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لقنن ةلزن ٠١‏ - ساي ««ية: ١‏ لقا 


کس 07م 0 


سوا ù‏ 
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سيا ه آليَحَمن احير 


سے 


سورة (التحريم) مدنية فى قول الجميع . ونسمى سورة ا وهي اا و ومئتان 


س كو 


روسك وا عر د بحم 





الشرح: اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة» فقد روي: أن النبي ية كان يقسم بين 
نسائه» فلما كان يوم حفصة استأذنت رسول الله بيه في زيارة أبويهاء فأذن لهاء فلما خرجت 
أرسل إلى جاريته مارية القبطية» فعاشرها في بيت حفصة ‏ رضي الله عنها - فرجعت فوجدتها في 
بيتهاء فغارت غيرة شديدة» وقالت: أدخلتها بيتي في غيابي» وعاشرتها على فراشي؟ ما أراك 
فعلت هذا إلا لهواني عليك! فقال لها رسول الله بيه مسترضياً لها: «إني حرمتها عليّ» ولا 
تخبري بذلك أحداً!». فلما خرج من عندها قرعت حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ الجدار الذي بينها 
وبين عائشة؛ وكانتا متصافيتين» وأخبرتها بسر النبي كلد فغضب رسول الله وحلف ألا يدخل 
غل اة هرا واعتزلهنّ وطلق حفصة - رضي الله عنها -. 

وروي: أن رسول الله یه کان يدخل على زوجه زينب ‏ رضي الله عنها - فيشرب عندها 
عسلاء فاتفقت عائشة» وحفصة ‏ رضي الله عنهما ‏ على أن تقول له كل واحدة إذا دنا منها : 
أكلْتَ مغافير» وهو طعام حلو كريه الريح» فلما مر على حفصة؛ قالت له ذلك» ثم دخل على 
عائشة» فقالت له مثل ذلك» وكان َيه يكره أن توجد منه رائحة كريهة» فقال تَكِْةِ: ١لا‏ ولكني 
ووت ضلا غلك ر بت ولن أعود». وحلف. فنزلت الآيات . 

هذا والرواية الأولى عند المفسرين أشهر في سبب النزول» وهي : أن الرسول يي حرم عليه 
مارية القبطية. وقد أخرجها E‏ ن¿ عباس - رضي الله عنهما -. والرواية الثانية ذكرت 
في الصحيحين بأوسع من هذاء وهي أصح اناد فو ال ری ولک کر ھا هيا ازول مع 
والذي يرجح الرواية الأولى أمور: 


E e‏ الآية ١١:‏ للا تان لرن 


الأول: أن تحريم بعض إمائه ييل مما يبتغي به مرضاة بعض الزوجات» لا شرب العسل» 
أ وغدمه 

الثاني : أن الاهتمام بإنزال سورة فيها الوعيد» والتهديد لأزواج الرسول بي بالطلاق» 
واستبدالهن بنساء خير منهن» وأن الله » وملائكته» وصالح المؤمنين عون لرسول الله ية يدل على 
وجود تنافس بينهن» وغيرة بعضهن من بعض مما أدى إلى إيذاء رسول الله اة فعلآً؛ حتى حرم بعض 
جواريه إرضاءً لهن» واستكتم البعض منهن» فأفشين السر . وهذا يرجح ما ذكرناه. وقد قال العلامة 
ابن كثير : وكون قضية شرب العسل سبباً للنزول فيه نظرء والله أعلم . انتهى . مختصر ابن كثير . 

وأقول: إن رواية شرب العسل فيها اضطراب كثيرء ففي روايةٍ: أن التي شرب عندها 
العسل»› > هي رينب» وهي المشهورة. وفي رواية شرب عند حمصة. وفي رواية زينب 0 
الحتامرتية عائشةة وحفصة» وفي رواية حفصة : أن المتامرتين سودةة وأم سلمة» كما قيل: إن 
التي شرب عندها العسل سودة» ورواية أخرى: إنها أم سلمة» فهذا الاضطراب يضعف رواية 
شرب العسل» بينما تحريم مارية لا يوجد فيه هذا الاضطراب. والله أعلم. 

هذا؛ ووقوع لمآ على العسل لا ريب فيه» ولا خفاء. وأما وقوعها على مارية القبطية 
- رضي الله عنها -؛ لأنها أمة تباع» وتشترى» فهي بمنزلة ما لا يعقل» وقد كثر قوله تعالى في 
الآيات: «#أْوَ مَا مَلَكٌ سنہ كما وقعت على الحرائر في قوله تعالى في سورة (النساء) 
رقم ۳1]: «#تأتكحوا ما طَابَ لكم ين أَليْسَ4؛ لأنهن ناقصات عقل» ولأن الزواج منهن» ودفع المهر 
بمنزلة الثمن لهن» والدليل على ذلك جعل عقدة الزواج بيد الرجل» والقوامة له عليها . 

لاما أَنيّنّ4: الخطاب بلفظ النبوة مشعر بالتوقير» والتعظيم» والتنويه بمقامه الرفيع 
الشريف» فلم يخاطبه باسمه العلم كما خاطب سائر الرسل بقوله: (يا إبراهيم» يا نوح» 
يا لوط . . .) إلخ وإنما خاطبه بلفظ النبوة» أو الرسالة» وذلك أعظم دليل» وأكبر برهان على أنه 
يه أفضل الأنبياء والمرسلين. فار غرم م1 لمل ) َه ك : لا ا اكه 
لرسوله با على أن ما صدر منه لم يكن على ما ينبغي» والمراد بالتحريم هنا: الامتناع من شرب 
العسل» أو من الاستمتاع بمارية» وهو الأولى كما قدمت» لا اعتقاد: أنها حرام بعد ما أحلها 
الله له: فإن هذا الاعتقاد لا يصدر مته ككلِةِ؛ لأنه كفر . انتهى جمل نقلاً عن الخطيب. كيف لا؟ 


ر ر را د ےہ م ul‏ مس 000 ر سق 
وقل قال ا في سو ره 5 الا رقم :[AY|‏ ا الذين ا /< نحرّموا 1 8 طيبلت ما أحل أله لک 
وَل ا" انظر ما يتعلق بلفظ «التحريم) القن سورة (القضض) رف 1۲ن جک دا ا مد 


الله تعالى» ولم أعده هنا بغية الاختصار. 
فى مَرْضَاتَ كيك أي : تطلب رضا أزواجك بتحريم ما أحل الله لك» والمراد: تحريمه 
مارية ‏ رضي الله عنها ‏ ابتغاء رضا حفصة»ء وهذا يقوي: أنها نزلت في تحريم قازيةغدوافا 


ال اام موشن 1 _ سو الج الآية: ١‏ 


تحريم العسل» فلم يقصد منه رضا آزواجه» وإنما تركه لكراهة رائحته» انظر سبب النزول 
المتقدم ففيه توضيح» وتفصيل للقصة. 

واه عَفورٌ حر # أي: والله واسع المغفرة» عظيم الرحمة» حيث سامحك في امتناعك عن 
مارية ‏ رضي الله عنها ‏ وإنما عاتبك رحمة بك» ونبهك لطفاً منه» وفي هذا إشارة إلى أن عتابه 
في ذلك إنما كان كرامة له» وإنما وقع العتاب لتضييقه عليه السلام على نفسهء وامتناعه عما كان 
له فيه أنس ومتعة» وبئس ما قال الزمخشري في كشافه بأن هذا كان منه كَل زلة؛ لأنه حرم ما 
أحل الله له» فإن هذا القول قلة أدب مع مقام النبوة والرسالة» وجهل بصفات المعصوم» فلم 
يكن منه ية تحريم للحلال كما زعم حتى تعتبر مخالفة» ومعصية» وإنما امتنع عن بعض إمائه 
تطبيباً لخاطر بعض آزواجه» فعاتبه الله تعالى عليه رفقاً به» وتنويهاً بقدره» وإجلالاً لمنصبه 
الرفيع أن يراعي مرضاة أزواجه بما يشق عليه» جرياً على ما ألف من لطف الله تعالى به. هذا؛ 
وكشن فاخب الالقضاف على لكات :ابن المت الإسكتدرى المالك الغارة على 
الزمخشري» وشنع عليه» وهو محق في ذلك؛ لأن من نظر إلى لطف العقاب عرف حقيقة الأمرء 
والصواب. و هما يؤسف له أن البيضاوي والنسفي قد قالا بقول الزمخشري . انتهى صفوة 
التفاسيرء وانظر شرح: لم في سورة (الصف) رقم [۲]. 

الإصراب : ياساي : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعوء أو أنادي. (أيها): منادى نكرة 
مقصودة مبنية على الضم في محل نصب بياء (وها): حرف تنبيه لا محل له» أقحم للتوكيد. 
وهو عوض من المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه يجب 
حينئذ نصب المنادى. طآلنَّنُ4: بعضهم يعرب هذا وأمثاله نعتاً» وبعضهم يعربه بدلاً» أو عطف 
بيان» والقول الفصل : أن الاسم الواقع بعد: «أي» واسم الإشارة إن كان مشتقا فهو نعت» وإن 
كان جامداً فهو بدل» أو عطف بيان» والمتبوع أعني: (أي) منصوب محلاً» فكذا التابع» أعني : 
اى وأمثاله» فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة الإتباع اللفظية» وإنما أتبعت ضمة البناء مع أنها لا تتبع؛ لأنها وإن كانت ضمة 
ناء لها عارضة فأشبهيت ضمة الاغرات6:فلذا جاز إتباعها ‏ أفاذه العلامة الضئان؟ لان 
قال: والمتجه وفاقاً لبعضهم: أن ضمة التابع إتباع» لا إعراب» ولا بناء. وقيل: إن رفع التابع 
المذكور إعراب» واستشكل بعدم المقتضي للرفع» وأجيب بأن العامل يقدر من لفظ عامل 
المتبوع مبنياً للمجهول. نحو: يُدعى. وهو مع ما فيه من التكلف يؤدي إلى قطع المتبوع. وقيل : 
إن رفع التابع المذكور بناء؛ لآن المنادى في الحقيقة هو المحلى بأل» ولكن لما لم يمكن إدخال 
حرف النداء عليه توصلوا إلى ندائه ب: «أي» مع قرنها بحرف التنبيه. ورده بعضهم بأن المراعى 
في الإعراب اللفظ. وأن الأول منادى» والثاني تابع لهء والإعراب السائد الآن أن : تقول: مرفوع 
تبعاً للفظ . انتهى. جرجاوي . 


ل ا EA‏ مالم rd‏ 
۸ 1 - س وللا جردي الآية: ۲ لل الان لسرن 


هذا؛ والأخفش يعتبر (أي) فى مثل هذه الآية موصولة» و#8أآلنَّقُ» خبر لمبتدأ محذوف. 
والح الاسم ضلة.وفاتة» الد ما خر ل عل أنه فد دنه العائ ةحصل دنا 
لازماً» كما في قول امرئ القيس من معلقته» وهو رقم [18]: [الطويل] 


ألا رب يوم صَالِح لَكَهِئْهُمَا وَلاسِيِمَايَومٌبدارة نجلججل 
وما قاله الأخفش ضعيف» لا يعتد به عند جمهرة النحاة» والبيت هو الشاهد رقم [؟4؟] من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب» إعراب شواهد مغني اللبيب . 
والسكون هو الألف المحذوفة للفرق بين الخبرء والاستخبار» والجار والمجرور متعلقان بما 
بعدهما . رم : فعل مضارع » والفاعل مستتر تمديره : «(أنت) . 
مما ¥ : e‏ ل ل ل به 
e‏ له الله . 325 جار ومجرور متعلقان بالفعل 0 وجملة : لم ر الغ لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. #تنشني#:: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل»› والفاعل مستتر تقديره: «آنت»» والجملة الفعلية فى محل نصب 
روتوك 4 : مضاف إليه من إضافة المصدر الميمي لفاعله؛ والكاف في محل جر بالإضافة. 


2 وو ارو 


والجملة اا : رأة 0 بحي چە : ا و لا محل لها. 





نيك ول مرگ ر اليم للك ©4 


روم رع 0 


الشرح: اند فض آله لك إلخ : خص النبي ييا بالخطاب العام؛ لأن النبي إمام أمته 
وقدوتهمء كما يقال لرئيس القوم: يا فلان! افعلوا كذاء إظهاراً لتقدمه» واعتباراً لترؤسهء وأنه 
قدوة قومه» فكان هو وحده في حكم كلهم. وساداً مسد جميعهم. ومعنى #فض#: بين» وأوجب 
وخر اك سال SS‏ رايا رك اموه انما بق : ##ذكفدرته: إطعام عَصَرَةَ 
تكنية القن OBE O CE‏ تر اكز رك 

هلا وتخلة الم تخا بالكفارة: بوالاهير + فة > فنقلت حركة اللام الأولى إلى 
الحاء بعد سلب سكونهاء فسكنت» ثم أدغمت اللام: «إولة مر : : متولي أموركم» وناصركم 
على أعدائكم . #وهر ألم : بما يصلحكم» فيشرعه لكم. #الْكم» فيما أحل» وفيما حرم. 

هذا؛ وقد اختلف: هل كَمَر النبي ية عن قوله : «هي علي حرام؟» فقد قال الحسن البصري 
رحمه الله : إن النبي ككل لم يكمّر؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه» وما تأخرء وكفارة اليمين في 


لل الان والغشوؤن î‏ سوا لر الآية . ۲ 
لماك د ل ا ع ا ي ي 


هذه الشؤزة انما أمر ا ها الام والأصح: أنه ی كمْرء فقد قال زيد د بن أسلمء ومقاتل: ! 
رسول الله ميه أعتق رقبة في تحريم مارية - رضي الله عنها -. 

بقي أن تعرف الحكم في لفظ التحريم بالنسبة لعامة الأمة» مثل أن يقول الرجل: أنت علي 
حرام أو على الحرام» فقد نقل القرطبي - رحمه الله تعالى ‏ عن العلماء فيه ثمانية عشر قولاًء 
والخازن قد اختصر الكلام في ذلك؛ حيث قال: اختلف العلماء في لفظ التحريم» فقيل: ليس 
هو بيمين» فإن قال لزوجته: أنت على حرام» أو قال: حرمتك. أو أنت محرمة عليّ»ء أو علي 
الحرام. فإن نوی طلاقاً؛ فهو طلاق» وإن نوی ظهاراً؛ فهو ظهارء وإن نوی تحريم ذاتهاء أو 
أطلق؛ فعليه كفارة اليمين بنفس اللفظ ولا تحرم عليه؛ لآن الأغيان :ونا التق يها لا ترصف 
بالتحريم» وإن قال لطعام» أو لباس» أو مكان: حرمته على نفسيء أو هو محرم علي فلا شيء 
عليه» وهذا قول أبي بكر» وعمرء وغيرهما من الصحابة والتابعين ‏ رضي الله عنهم أجمعين - 
وإليه ذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه -. وإن لم ينو شيئاً؛ ففيه قولان للشافعي: أحدهما: أنه 
يلزمه كفارة اليمين. والثاني: لا شيء عليه» وأنه لغوء فلا يترتب عليه شيء من الأحكام. 
وذهب جماعة إلى أنه يمين» فإن قال ذلك لزوجته»ء أو جاريته» فلا تجب عليه الكفارة ما لم 
يقربها كما لو حلف: أنه لا يطؤهاء وإن حرم طعاماً؛ فهو كما لو حلف أن لا يأكله» فلا كفارة 
عليه ما لم يأكله» وإليه ذهب أبو حنيفة» وأصحابه. 


والمشهور: أن لفظ التحريم كناية عند الشافعي» فإن نوى الطلاق؛ كان طلاقاًء وإن لم ينوه 
كان عليه كفارة يمين. وهو طلقة بائنة عند أبي حنيفة. وذكر القرطبي: أن المشهور من مذهب 
مالك: أنه في المدخول بها ثلاث» وفي غير المدخول بها طلقة واحدة. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «إذا حرم الرجل امرآته. فهي يمين يكفرها». وقراً 
قوله تعالى: ملقد کان لك في رسول ا اسوه حسة ‏ متقق ل TT‏ أتاه رجل › 
قال إن جعت ارآ غل حرام "تقال ابت ليف غلك شرع :تم كاذ قرا نای 

0 ألتَنّ لم رم a‏ ك عليك أغاظ الكفارات عِنق رقبة. أخرجه الدارقطني . 

الإصراب : «[ند4: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «ادَضيَ أللّة4: ماضء وفاعله. 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . 9ل » : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . تّ4 : مفعول 
به» وهو مضاف» ولأأيَسَيكمَ؛: مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله » وفاعله محذوف» والكاف 
في محل جر بالإضافة . ماواد : (الواو): واو الحال. (الله): مبتداً 4 : خبره مرفوع, 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والكاف في محل جر بالإضافة. من إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل نصب حال من كاف الخطاب» والرابط : 
الواو والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليها 


سے 
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الشرح: وإ أسرّ الى إل بعَض أروجو4: هي حفصة بنت عمر. #عَدِيًاك: هو تحريم 
مارية ‏ رضي الله عنها ‏ وأن أبا بكر» وأباها يكونان خليفتين من بعده. فقد قيل: لما رأى رسول 
الله ية الغيرة في وجه حفصة؛ أراد أن يرضيهاء فأسرٌ لها بشيئين: بتحريم مارية على نفسه» وأن 
الخلافة بعده في أبي بكرء وعمر ‏ رضي الله عنهما -. وقال لها: «لا تخبري بذلك أحداً). 
وقيل: قال لها: «لا تخبري عائشة بذلك». 

لما أت بو أي: أخبرت عائشة بما أسر إليها لمصافاة بينهماء وكانتا متظاهرتين على 
نساء النبي يَلِةْ. «وَأظهَرَهُ أله عد أي : أطلعه الله على أنها قد نبأت به عائشة» وكان ذلك 
بواسطة جبريل الأمين» عليه ألف صلاة وألف سلام. عرف بَعْصَه وأَعسَ عن بض أي : عرّف 
الرسول ييه حفصة: أنها أفشت بعض السرء وهو تحريم مارية ‏ رضي الله عنها -. ولم يخبرها : 
أنها أفشت البعض الآخرء وهو الخلافة» والولاية من بعده لأبي بكر وأبيهاء فأعرض عن ذلك 
تكرماً. قاله السدي. وقال الحسن البصري: ما استقصى كريم قط. أي: ما بالغ في العتاب. 
وقال سفيان: ما زال التغافل من شيم الكرام. انتهى. وهذا؛ لأن من عادة الفضلاء التغافل عن 
الزلات» والتقصير في اللوم والعتاب. وقد كره الرسول أن ينتشر أمر الخلافة بين الناس . 

#قَلَمًا بََأَها بو أي: فلما أخبر الرسول ييل حفصة بأنها قد أفشت سره. قلت من ااك 
48 الى "قا لاك سانصة ا را ی ارك آي ات ان قال انو ان علدت 
حفصة: أن عائشة هي التي كاشفت رسول الله ييي وكانت قد استكتمتهاء فقالت: من اماك 
على سبيل التثبت» فأخبرها: أن الله جل وعلا هو الذي نبأه به» فسكتت» وسلمت» وهو صريح 
قوله: بان الْعلِيمُ» بسرائر العبادء «الْكَيرُ4 الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء. وخبير بالتدابير الظاهرة» والباطنة» وخبير بحاجات العبادء وفاقتهم» وخبير بنياتهم» 
وأقوالهم» وأفعالهم. 

هذا؛ وكان من نتيجة ما فعلت حفصة أَنْ غضب النبي كل وطلقهاء فلما بلغ عمر - رضي 
اهعمد ذلك قال ا اوق آل ن صر الما ك رسيو الله 122 اء جر 
عليه السلام» وأمره بمراجعتها. وقيل: لم يطلقهاء وإنما هم بطلاقهاء فأتاه جبريل. وقال له: 
لا تطلقها؛ فإنها صوّامة قوّامة» وإنها من نسائك في الجنة» واعتزل النبي ية نساءه شهراًء وقعد 
في مشربة مارية؛ حتى نزلت آية التحريم على ما تقدم. 


لقان لغشن ٠5‏ - ساي اسي ۲ 


دولا فيال ا ا و ووو ت ی الأول نميا 
وإلى الثاني بحرف الجرء وقد يحذف الجار تخفيفاًء وقد يحذف الأول للدلالة عليه. وقد جاءت 
الاستعمالات الثلاث في هذه الآية» فقوله تعالى: لما بات بهِ.» تعدَّى لاثنين» حذف أولهماء 
والثاني مجرور بالباء» أ نبّأت به غيرهاء وقوله تعالى : كلما اها به 4 ذكرهماء وقوله: #ومن 
ده ذكرهياء وساف الجا #الأول دى إلى شرل صريخ: رإلن اكا برف الجر 
والفعل الثاني مثله» والثالث تعدَّى إلى مفعولين صريحين» وهذا إذا لم يدخل: (نباًء وأنباً) على 
المعدا والشر اران تك فعا يمفعول وا حه وجرن فا دخا على الفبيدا والخير 
تعدَّى كل واحد منهما إلى ثلاثة مفاعيل» ولم يجز الاقتصار على الاثنين دون الثالث؛ لأن 
الثالث هو خبر المبتدأ في الأصل» فلا يقتصر دونه» كما لا يقتصر على المبتداً دون الخبرء 
والطروائر (الا في الأر N‏ ومقال د غرل اهما عل الميتذا والخير 
قولك: تبأت زيداً عمراً منطلقاً. أو أنبأت زيداً عمراً مجتهداء ففى المثالين يجب نصب ثلاثة 
مفاعيل . والله ولي التوفيق. ومن ذلك قول النابغة الذبياني ‏ وهو الشاهد رقم [ ]ميخ کا 
«فتح رب البرية» إعراب شواهد جامع الدروس العربية -: [الكامل.ا 


2 وه وس اله م ل د م o‏ ص 5 5 4 8 
ا والسفاهة كاسمها EE E‏ ل غرائب ا 


5< قوله - وهو الشاهد رقم [؟1] من الكتاب المذكور -: اا 
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e‏ قول قيس د ن الملرح لاسي O‏ ےا ال 
إعراب شواهد مغني اللبيب -: [الطويل] 

الإصراب: #إرإذ4: (الواو): حرف عطف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوف» تقديره: اذكر وقت» أو هو مفعول به لهذا 
المحذوف. #أَسَرَّي: ماضص. الى : فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليهاء 
والكلام معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف لا محل له. إل بّض#: متعلقان بما قبلهماء 
هما متعلقان بمحذوف حال من ينا كان صفة له» فلما قدم عليه؛ صار حالا» و6 بعض 6 
مضاف» ولأأروِد»#: مضاف إليهء والهاء في محل جر بالإضافة. #حَرِيئًا: مفعول به. 
#قَلَمَا» : (الفاء): حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم يقول: 
حرف وجوب لوجوب» وهي عند ابن السراج» والفارسي» وابن جني» وجماعة ظرف زمان 

بمعنى : «حين) تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابهء وصوب ابن هشام 
الأول ENE‏ 
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1 - سال الآية: ٤‏ لل ا فزن 


#تبَاتَ: فعل ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى «#بتض زوجو والمفعول الأول 
محذوف . بو #: متعلقان بما قبلهماء وهما في محل مفعوله الثاني» التقدير: نبأت غيرها به 
والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لمَّا) حرفاً؛ وفي محل جر بإضافة (لمَّا) إليها على 
اعتبارها ظرفاً. (أظهره): فعل ماضء والهاء مفعول به. «أنَّهُ4: فاعله. عَيَهِ»#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء على الوجهين المعتبرين 
فيها. عرد : فعل ماض» والفاعل يعود إلى أن . طبس : مفعول به» والهاء في محل 
جر بالإضافةء والجملة الفعلية جواب (لمّا)» لا محل لها. وجملة: «إوأعش عن بس : معطوفة 
عليهاء لا محل لها مثلها. و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

#قَلمَا» : (الفاء): حرف استئناف . (لمَّا): مثل سابقتها . اها : فعل ماض» وها: مفعوله 
الأول والفاعل يعود إلى «إألّىج أيضاً . #به © : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في 
محل مفعوله الثاني» والجملة الفعلية» قل فيها ما قلته بسابقتها. «#إقالت: فعل ماضء والتاء 
لانت والفاعل تقديره: «هي». والجملة الفعلية جواب (لمّا)ء لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها 
كلام مستأنف لا محل له. من : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. اا4 : 
فعل ماض› والكاف مفعول به أول» والفاعل يعود إلى إن والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
مدا والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول ٠‏ ا لأسي تار كني صل كود في 
محل نصب مفعول به ثان. تال : فعل ماضء والفاعل يعود إلى الرسول بلا . هان : ماض» 
والنون للوقاية» والياء مفعول به أول» والثاني محذوف. تقديره: نبأني به. ©##الْعَلِيمٌُي: فاعله. 
وال 4: بذل منة؛ وفيل : صفة له. ولا وجه له قطعا؛ لأنهما اسان من أسماء اله الحسنى. 
م کا کد ی کا وجملة : قال مستأنفة لا محل لها 





الشرح: إن 0 الخطاب لعائشة» وحفصة ‏ رضي الله عنهما -. خاطبهما بطريق 
الالتفات؛ ليكون أبلغ في معاتبتهماء وحملهما على التوبة مما بدر منهما من الإيذاء لسيد 
الأنبياء. م أي: فقد زاغت ومالت قلوبكما عما يجب عليكما من الطاعة» 
والإخلاص لرسول الله كله واستوجبتما أن تتوباء وذلك بأن سركما ما كره رسول الله ية من 
تحريم مارية - رضي الله عنها -. والواجب عليكما حب ما يحبه» وكراهة ما يكرهه. 

#ووإن تظهرًا عه أي: وإن تتعاونا على إيذاء الرسول بء وعلى ما يسوءه» والأصل: «وإن 
تتظاهرا عليه» فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً. وهذا الحذف كثير في القرآن الكريم» فعن ابن عباس 





لاان ن ةفارز > - سا اید 


رضي الله غتهنما قال: لم أزل خريضا على أن ایال عم ون الخطاتدرضئ :الله ق 
المرأتين من أزواج النبي كك اللتين قال الله عز وجل فيهما: «إإن ننوبا...4 إلخ حتى حج» وحججت 
معه» فلما كان ببعض الطريق؛ عدل» وعدلت معه بالإداوة (ركوة ماء) فتبرز (خرج إلى الفضاء 
ليقضي حاجته) ثم أتاني» فصببت على يديه» فتوضاًء فقلت: يا أمير المؤمنين! من المرأتان من 
أزواج النبي بيا اللتان قال الله فيهما : إن تنوب إلى أنه ...6 إلخ؟ قال عمر ‏ رضي الله عنه -: واعجبا 
لك يا بن عباس! قال الزهري : كره منه ما سأله عنه» ولم يكتمهء قال: هما عائشة» وحفصة. 


a اا‎ 


ين الله هو مَوَلَدُ؛ُ: وليهء وناصره» فلا يؤثر عليه ذلك التظاهرء والتعاون منكما عليه. 
وجري : أفرده بالذكر مع دخوله في الملائكة المذكورين بعده تعظيماً له» وإظهاراً لمكانته عند 
الله تعالى» فيكون قد ذكر مرتين: مرة بالإفراد» ومرة في العموم ووسّط صالح المؤمنين بين 
جبريل» والملائكة تشريفاً لهم» واعتناءً بشأنهم» وإشادةً بفضل الصلاح» وختم الآية بذكر 
الملائكة الأبرارء أعظم المخلوقات» وجعلهم ظهراء للنبي بيه ليكون ذلك أفخم به صلوات الله 
وسلامه عليه؛ إذ الملائكة بمثابة جيش جرار» يملا القفار» نصرة للنبي المختارء صاحب الأنوار 
با فمن ذا الذي يستطيع أن يناوئ سيد الخلق» وحبيب الحق بعد ذلك؟! هذا؛ ويستدل بهذه 
الآية على عظم كيد النساءء كما قال تعالى في سورة (يوسف) على نبيناء وحبيبناء وعليه آلف 
صلاة» وألف سلام حكاية عن قول العزيز: نه 0 عَم رقم [۲۸]ء بينما 
وصف الله عز وجل كيد الشيطان بالضعف» وذلك بقوله جلت قدرته» وتعالت حكمته في سورة 
(النساء) رقم 3 لإ كد الشَّيَطن كان صَيمًا». ولا تنس: أن الكلام في الآية مسوق 
للمبالغة. وإلا؛ فكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً . 


هذا؛ والمراد ب: (صالح المؤمنين) أبو بكر» وعمر ‏ رضي الله ا نينا ا 
وحفصة» وقد كانا عوناً للنبي ييه عليهماء وقيل: (صالح المؤمنين): علي - رضي الله عنه -. 
وقيل: خيار المؤمنين» و(صالح) اسم جنس لا جمع» ولذلك يكتب من غير واو بعد الحاء كما 
هو في رسم مصحف الاإمام» وجوزوا أن يكون جمعاً بالواو والنون» وحذفت النون للإضافة» 
وكتب دون واو اعتباراً بلفظه؛ لأن الواو ساقطة لالتقاء الساكنين» _ نحو : ونح أله الط رقم 
1[ من سورة (الشورى)ء وقوله تعالى : تول نهد يوم يدع آلا الذاع...# إلخ من سورة (القمر) 
رقم »]٦[‏ وقوله تعالى في سورة (العلق) وَسَنَدُعٌ اَلرَيايَة» وانظر ما 0 في «الصلاح» في سورة 
(النمل) رقم [۱۹]» وفي سورة (الصافات) رقم »]۱١١[‏ وفي سورة (المنافقون) رقم .]٠١[‏ 

هذا؛ وهر فعيل يستوي فيه المفرد» والمثنى» والجمع» والمذكرء والمؤنث» فهو هنا 
معني رف كقر له عا و و اه ر ا ]سن سورة (القبناة): اا 
والمعسرون ندكرون: أن النبي يه هجر أزواجه شهراً. وأشيع ال ويذكرون: 





الآية: ٤‏ لكان عرزن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ استأذن على الرسول بي ثلاث مرات» فلم يؤذن له» ثم أذن له» ويختمون 
القصة بنزول قوله تعالى: يكام اَن فل لَأَروْكَ...4 إلخ الآية رقم [۲۸] من سورة (الأحزاب) 
وما بعدهاء ولا أعتمذه. وإنما أعتمد أنهما واقعتان» لا واقعة واحدة: الأولى كانت عامة أزواج 
النبي ية حينما سألنه الزيادة في النفقة» وهذه خاصة بحفصة» وعائشة حينما تآمرتا علي 
وكشفتا سره. والله ولي التوفيق. ظ 

بعد هذا: أما قوله تعالى: #فَقَدٌ صَعَتَ ربكا حيث جمع القلب» وهما ثنتان بلا ريب» 
كما رأيت. قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: ولم يقل: فقد صغى قلباكماء ومن شأن العرب إذا 
ذكروا الشيئين من اثنين جمعوهما؛ لأنه لا يشكل. وقال الجلال: ولم يعبر بالجمع لاستثقال 
الجمع بين تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة. وقال مكي ‏ رحمه الله تعالى -: وإنما جمع القلب» 
وهما اثنتان؛ لأن كل شيء ليس في الإنسان منه غير واحدء إذا قرن به مثله فهو جمع. وقيل : 
لأن التثنية جمع؛ لأنها جمع شيء إلى شيء. وقد تكلم السيوطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ على هذه 
المسألة في كتابه: (همع الهوامع) الذي شرحت شواهده» وأعربتهاء وأرجو الله أن يمتن على 
بالتوفيق لطباعته» وها أنذا أنقل لك ما قاله بالحرف؛ لتكون على بينة من أمرك . 

قال رحمه الله تعالى -: الأصل في كلام العرب دلالة كل لفظ على ما وضع لهء فيدل 
المفرد على المفرد» والمثنى على اثنين» والجمع على جمعء وقد يخرج الكلام عن هذا 
الأصل. وذلك قسمان: مسموع › وفيت 

فالأول: ما ليس جزءاً مما أضيف إليه: سمح : ضع في رحالهماء يريد في اثنين. وديناركم 
مختلفة أي: دنانيركم مختلفة. وعيناه حسنة» أي: حسنتان. وأورد أربعة أبيات شعرية شواهد 
لذلك. قال: ومنه: لبيك وإخوته. فإنه مثنى وضع موضع الجمع . وقالوا: شابت مفارقه. ولیس 
له إلا مفرق واحد. وعظيم المناكب» وغليظ الحواجبء والوجنات» والمرافق» وعظيمة 
الأوراك. فكل هذا مسموع لا يقاس عليه» وقاسه الكوفيون وابن مالك إذا أُمِنَ اللبس» وهو 
ماش على قاعدة الكوفيين من القياس على الشاذ» والنادر» قال أبو حيان: ولو قيس شيء من 
ذا ايض الول لاه وا عاف ارات 

والثاني : ما اال م وهر ا : نحو قطعت رؤوس الكبشين» أ 
رأَسَيُهماء أو معنى نحو قول الشاعر: [الطويل] 
رونك تفي التكري فى خنؤكة الوغى. ك اق ان رع رين 

فإن مثل ذلك ورد فيه الجمع» والإفراد» والتثنية. فمن الأول قوله تعالى: «إإن نويا إلى أل 
فق ارام وقوله تعالى في سورة (المائدة) رقم 3 : #8 فَافَطعوأ أبِدِيَهُمَاكه. ومن 
الإفراد: قراءة الحسن قوله تعالى في سورة (طه) رقم ]۱١١[‏ وفي ثلاث آيات من سورة 


الل انول ١‏ - مالي ايد ل 


(الأعراف): دت ها سىنهمًاه. ومن التثنية قراءة من قرأ: (بَدَّتُ لَهُمَا سوَءَتاهما)» وقراءة 
الجمهور من الأول هسَوْءَنْهَمَا؛ فطرد ابن مالك قياس الجمع»› والإفراد أيضاً لفهم المعنى» 
وخص الجمهور القياس م وقصروا الإفراد على ما سمع» ووردء وإنما وافق الجمهور 
على قياس كراهة اجتماع تثنيتين مع فهم المعنى› الم ل رك و مدير 
المضاف إليه إلا شيء 00 1ن إن كان له NES‏ قلا تجرف اقطعت دي الزيدين» 
الإتيان بالجمع» ولا الإفراد للإلباس» وأورد ستة أبيات شعرية ة شاهداً لذلك. 

فإن فرق متضمناهماء ‏ كقوله تعالى: #عل لان داود وعیس oe‏ انق هاللف > 
أيضاً بقياس الجمع» والإفراد. وخالفه أبو حيان؛ لأن الجمع إنما قيس هناك كراهة اجتماع 
تثنيتين» وقد زالت بتفريق المتضمنين» قال: فالذي يقتضيه النظر الاقتصار على التثنية» وإن ورد 
جمعء أو إفراد؛ اقتصر فيه على مورد السماع. قال وام الاية فلس الهراد قيا الان 
الجارحة» بل المراد الكلام» أو الرسالة» فليس جزءاً من داود» ولا من عيسى» عليهما الصلاة 
والسلام. انت 


أقول: ولم يذكر السيوطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أرجح الأوجه الثلاثة في الثاني» وهو ما 
أضيف إلى متضمنه» وهي جمع المضاف» وبقاء المضاف إليه على تثنيته» وبقاء كل من 
المضاف» والمضاف إليه على تثنيته» فأرجحها الوجه الأول» وهذه لغة القرآن» كما رأيت» وهو 
متفق على رجحانه عند جميع النحاة» واختلف في الوجهين الآخرين: فذهب ابن مالك إلى 
رجحان الثاني على الثالث» وذهب أبو حيان إلى العكس» ومنه قول الرسول &: «إذا التقى 
المسلمان بسِيّْمَيْهما ؛ فالقاتل والمقتول في النار» وقد أطلت عليك الكلام في ذلك بغية الإفادةء 
والله ولي التوفيق» دي نهر 045 بو امعان كنا ند 


1 


جزمه حذف النون؛ لآنه من ا ا 5 e‏ فاعله. إلى ل 4 ملا هما 
قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 


رو 


وجواب الشرط محذوف» التقدير: يتب الله عليكما . نقد : (الفاء): حرف تعليل. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ل ل 


المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنةء التي هي حرف لا محل له. وكا : 
فاعل» والكاف في محل جر بالإضافة» والميم» والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة 
المفيدة للتعليل» لا محل لهاء و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. لون تظهرًا عد 
إعرابها مثل سابقتهاء وجواب الشرط محذوف أيضاء والتقدير: وإن تظاهرا عليه؛ فلا يعدم 
ناصراًء ولن يعدم من يظاهره من الله» والملائكة» وصلحاء المؤمنين. 


ele al ¢ ا ا‎ ET 
سو اال الآية: ه ل الئان شرن‎ ١ ۱١ 


5-14 


نِنَ4: (الفاء): حرف تعليل. (إنّ): حرف مشبه بالفعل. #ألَّهك: اسمها. هْرَ)»: ضمي 
فصا لا محل له. ملچ : خبر (إن) مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف . للتعذر. 
ون اغقيوك الفاهين معدا + وو ي شي فالجملة الاسمية في محل رفع خبر (إن). 

ا ا TES‏ : : 

9# وجتريل %4 : معطوف على محل اسم (إن) قبل دخول الناسخ› وهذا أجازه البتعض دول البعض› 
وما بعده معطوف عليه ؛ فيكون المعنى» والتقدين: فيكونون ناصرين ¿ النبي وة . والخبر عن الكل 
هو قوله: #مولله فيقدر بعد كل واحد منها. وفي السمين: ويجوز أن يكون الكلام قد تم عند 
قوله: #مَوْلَدَكه. ويكون (جبريل) مبتدأء وما بعده عطف عليه» و «إطهرٌ 8 خبر الجميع» فتختص 
الولاية باللهء ويكون جبريل قد ذكر فى المعاونة مرتين : مرة اھ عليه ومرة بدخوله في 
عموم الملائكة. انتهى. كما أجيز الوقف على (جبريل) واعتبار ما بعده مبتدأ. واعتبار #ظهرٌ »*: 
خبراً عنهماء كما أجيز الوقف على ## الْمُرّمِيينَ)4. وما تة له نكا ن وقال مكى ‏ رحمه الله 
تعالى -: إلا أن المتعارف الوقف على #8امَوْالةَ» عند القراء» ويكون (جبريل) ابتداء يبتدأ به. 
لإبعَد4: ظرف زمان متعلق ب: #إظهير# بعده» ويبَتَد» مضافء ودَلِكَ»: اسم إشارة مبني 
على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. 


اه م ترك NS‏ 





ا 
صر 





عَنِداتٌ كن د | 50 


الشرح: «عدَئ ريد : #عسى# من الله تفيد تحقيق الوقوع› ولأ كيدو ولت عدي اها 
من الرجاء. وقال ابن عرفة: و#عََى» هنا للتخويف, لا للوجوب. إن طَلَفَكْنَ: هذا وعد من 
الله عز وجل لرسوله ية لو طلقهن في الدنيا أن يزوجه في الدنيا نساءً خيراً منهن. والله عليم» 
وخبير بأن النبي ڳل لا يطلقهن. ولک ا خر عن كدر على أنه إل طاقن أندلة عير ا م 
توه لزع ود ورا فهو كقوله تعالى في آخر سورة (محمد کل : کرات روا دل رما 
تر لا بكرا أمنكر4 وهو من باب الفرض» والتقدير. ثم وصف الله عز وجل هؤلاء 
د اللاتي سيبدله بهن بما يلي : 
#سامت# أي : مطيعات خاضعات مستسلمات لأمر الله عز وجل» وأمر. رسوله. 
ۇمىت : مصدقات بالله» ورسوله» مصدقات بما أمرن به» وبما نهين عنه. ينت : 
مطيعات . والقنوت: الطاعة» والخضوع . وقيل : مصليات في الليل . 5 تملك :من دنوت 
راجعات إلى أمر رسول الله يي تاركات لمحابٌ أنفسهن. «عيدّتٍ: كثيرات العبادة لله 
تعالى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: كل عبادة في القرآن فهو التوحيد. #إسيحتِ#: 
صائمات» قيل للصائم: سائح لأن السائح» لا زاد معهء فلا يزال ممسكاً إلى أن يجد ما 


لاان لغشن 57 - قاري ايد ه 
الو مك و ا ا ڪڪ 
يطعمه؛ فشبه به الصائم في إمساكه إلى أن يجيء وقت إفطاره. وقد قال الرسول 445 : «سياحة 
متي الصّيّام». أخرجه الطبراني عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - وهذا اال ران فا برضن 
الله عنهما ‏ لما ذكرته. وقال زيل ١‏ بن أسلم رحمه الله تعالى -: سيحتِ# مهاجرات» وتلا قوله 
تعالى في سورة (التوبة) رقم [؟١1]:‏ تبون المنيدون يدون السَكبحون. ١‏ إلخ ولعل هذا الرأي : 
أرجح ؛ لأنه يتفق مع المعنى اللغوي للسياحة» وهي المدر فى رن للاعتبار. 


مَتَيبّتٍ»#: جمع ثيب» وهي التي تزوجت» ثم بانت بوجه من الوجوه» وثابت. أي: 
بعد إلى بيت أبويها. «إوايكارا4 أي : عذارى» جمع: بكر» والمعنى: منهن ثيبات» ومنهن 
أبكان» قال ان قير رسيم الله تعالى د فين إلى توغيقء كرون ذلك ا هى إلى النقسنء 
وإنما دخلت واو العطف بين ثيباتٍ» وأبكاراً للتنويع» والتقسيم» ولو سقطت لاختل المعنى؛ 
لأن الثيوبة والبكارة لا يجتمعان في امرأة أبداً. فتدبر سر القرآن وبلاغته. هذا؛ وقيل: إن الواو 
واو الثمانية» وقد استوفيت الكلام على هذه الواو في الآية رقم [؟1] من سورة (الكهف)» فانظره 
هناك إن شفت تجد ها .شرك ويثلح صدرك . 


خاتمة: روى البخاري عن أنس رلب الدع قال: دا عدر e‏ : اجتمع 
سا ع النبي ية في الغيرة غليةء فقلت لهن : عن 0 إن طلم أن 0 و را 596 لت 
هذه الآية. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ نحوه. وفيه قال: دخلت عليه» فقلت: يا 
رسول الله! ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن طلقتهن» فإن الله معك» وملائكته» وجبريل» 
وميكائيل» وأناء وأبو بكر» والمؤمنون معك» وقلما تكلمت - وأحمد الله بكلام آلا ركا 
يكو الله يضددق قرلى الذي أقول» فنزلت: إوإن طهر َو وأيضاً قوله تعالى: عى 
رند إلخ . 

TNE ES‏ مسح ا ا يا الله 
تعالى» منها : قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [110]: ##وَاتِدُواً من مقا برهت مُصَلْ ». ومنها : 
الآية رقم [50] من سورة (النساء) حيث قتل المنافق؛ a‏ الله عله . 
والآيات رقم [40] والتي بعدها من سورة (المائدة) حيث نزلت بتحريم الخمر موافقة لما كان 
يطلب من الرسول يي . والآيات رقم ا وا بحدها من سورة (الانقال) القن رلت فى شان 
أسرى بدر موافقة لرأيه. والآية رقم [44] من سورة (التوبة) الف لتاق شان النهي عن الصلاة 
على المنافقين إذا ماتوا. والآية رقم [04] من سورة (الأحزاب) التي نزلت في الحجاب موافقة 
لطلبته. وقد قال الرسول كلِ: «ما سَلَّكَ عْمَرٌ قَجَاً إلا وسلّكٌ الشَّيْطان فجّاً غيْرَ فَجّوه. وقد نزل 
جبريل عليه السلام بتسميته الفاروق يوم أعلن إسلامه في مكة» والله أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب يوم العرض» والحساب» وخاب الذين يسبونه» ويفترون عليه المفتريات . 


الاية: 1 لانن ارون 


الإعراب : #عى#: فعل ماض جامد E‏ لخد وره : 
اسم #عَتى والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 
«إإن» : حرف شرط جازم . طك4 : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» 
والفاعل يعود إلى الرسول وَِةه والكاف مفعول به. والنون حرف دال على جماعة الإناث» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير جازم» وجواب الشرط 
محذوف,. لدلالة ما قبله عليه» والجملة الشرطية معترضة بين اسم عى وخبرهاء لا محل لهاء 
واعترض بها اهتماماًء ومبادرةً إلى تخويفهن» والمصدر المؤول من: أن رل4 في محل نصب 
خبر ع4 ويجب تأويله باسم الفاعل؛ لأن المصدر لا يخبر به عن الجثة» مأأَرويّمً4: مفعول به 
ثان. والمفعول الأول الضمير . لح : صفة زربا وجملة: #عمّ...* إلخ مستأنفة لا محل 
لها. وة تک “جار ويجرور I: SS‏ والنون حرف دال على جماعة الإناث. 
#مسيلمتٍ مومت يت ام ات كن تو كوه IE‏ ارجا . هذا؛ وقال 
الجمل: إما نعت» وإما حال» أوسصريا ضاق a‏ والمعتمد ما قدمته» وهو النعت. 





وا ا 0 0 8 د ارا وفودها اناس وَلطْجَارَهُ علا مليكة 


ءا لس سرح سخ مر سر 7 
50 ويفعلون ما يوْمرْونَ 4 





الشرح: 5 لذن | منوأ يه : هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصف. وألطف 
عبارة» أي: يا من صدقتم بالله ورسوله» وتحليتم بالإيمان؛ الذي هو زينة الإنسان. ووأ 
شس : احفظوها. ایگ4 أي: مروهم بالخيرء وانهوهم عن الشرء وعلموهم» وأدبوهم. 
ويدخل تحت الأهل: الزوجةء والأولاد» والإخوة إن كانوا صغاراً» وكل من له عليه الإنسان 
القوامةت وسلطة الأمر والنهيء. قال تعالى في سورة (طه) رقم [؟18]: ومر آهلك باصَّلَر 


2 رر رص 


واصطير علا © قال الكيا : فعلينا تعليم أولادناء وأهلينا الكو والخير. | 


أقول: كيف لا؟ والرسول وي يقول : كلك راع؛ اد 0 راعء 
ومسؤولٌ عَنْ رَعِيتهه والرجل راع في أهلو. ومسؤولٌ عَنْ رَعِيّنِ والمرأة راعية في بيټ ار جياه 
ومسؤولة عن رَعِيتِهَا والخادم ع امال سيّدِو؛ ومسؤولٌ عَنْ رَعِبَيِهِ. لكر ومسؤولٌ عَنْ 
رَعِبتِو) . رواه البخاري» ومسلم عن 0 عمر ‏ رضي الله عنهما -. وعن الحسن بن علي - رضي 
الله عنهما - عن نبي الله ولد قال : "إن الله سَائْلٌ كل راع َا استرعاة: حَفِظ. آَم ضيّع ؛ ) حتى 
يَسْأَلَ الرجل ع عَنْ أَهْلٍ َيتِه2. رواه ابن حبان في صحيحه. 

وعن جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية : «لأن يودب الرجل وَلَدَهُ حير 
لَه مِنْ أن يَتَصدّق بصّاع» رواه الترمذي» وعن أيوب بن موسى عن آبيه» عن جده: أن رسول الله 


ل م ا اجر اا لے 
كلد قال : اما نحل والدّ والداً من نحل أفضل من أدب حَسَّنٍ) . رو ا ا وی لبن 
ماجه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي ي قال : «(أكرموا أَوْلادَكُمْ وأحينوا ديهم . 
وروق کووب للع قر ا عن جذه - رضي الله عنه - عن النبي : ١مُرُوا‏ أَبَْاءَكُمْ بالصَّلاة 
لسع واضْرِبُوهُمْ عَليها لِعَشْرِ وروا بِينهُمْ في المضاجع». . خرجه جماعة من أهل الحديث. 


يشل ول القاعر السك : الا 
عد يتيك على الادات فی نفيك کا قف بهم عيّتاك في الكبر 
فإتّمامثل الآداب تجمعُهًا في عُنْفُوانِ الصّبًا كالنفش في الحَجَرٍ 


هذا؛ وفوا أمر من الوقاية. فوزنه: «عوا)؛ دق الفا حذفت لوقوعها 555276 
ياء وكسرة» وكذلك حذفت لامه لبناء الأمر من المعتل الآخرء فبقي الأمر حرفاً واحدًء وهو 
(قي). وهذا يجري في كل فعل لفيف مفروق» مثل: وعى» يعي» ع. ووفی» يفي» فيء وولي» 
يلي؛ ليء ووطي» يطيء طء لذا فالأحسن إلحاق هاء السكت لفعل الأمر المأخوذ من اللفيف 
المفروق» حتى لا يبقى الفعل حرفاً واحداًء فيقال: قهُ» وعِةء وَفِهُ... إلخ. 

وَفُودُهَا الاش واليجارة: بفتح الواوء أي: ما توقد به النار» وأما بضمها؛ فهو المصدرء 
وكذلك الاسم منهء وبعضهم قال: كل من الفتح والضم يجري في الآلة» والمصدرء وكذا يقال 
في الوضوءء والسحورء والطهورء ونحو ذلك» ولكن ل والمراد في الآلة: ما 
توقد به» والمراد بالمصدر: الفعل» والحدثء ويقراأ به بفتح الواوء وضمهاء والمراد بالحجارة: 
الأصنام التي عبدوها في الدنياء وأملوا نفعها RT‏ . قال تعالى في سورة (الأنبياء) رقم 
[44] مخاطباً الكافرين في الدنيا: « إِنَسَكُمْ وما ا EM‏ 
وردوت# وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنها حجارة الكبريت» فهي أشد توقداً» وأبطأ 
خموداًء وأنتن ا وألصق بالبدن» والحجارة جمع: حجرء كجمالة جمع: جمل» وهو قليل 
غر ا | 

عي ميه غلا شْدَادٌ4: المراد بهم: خزنة جهنم وهم الزبانية» حُبِّبِ إليهم عذاب 
الل كما لبني آدم أكل الطعام» والشراب» يدفع الواحد منهم بالدفعة الواحدة سبعين 
ألفاً في النارء لم يخلق الله الرحمة فيهم. لا بعصو أَلَّهَ ما امرش أي : لا يخالفونه في أمره» 
ولا في نهيه. SS‏ وموك أي : في وقته» فلا يؤخرونه ولا يقدمونه» فلا تأخذهم رأفة 
في تنفيذ أوامرهء والانتقام من أعدائه. وقيل: لذتهم في امتثال أمر الله كما أن سوير آهل الا 
في أن يكونوا في الجنة . وخذ ما يلي : 

فن أي هرب رة د رضي اه ل لا وسيل اللا و هته الا روا لات 
وجار ةه فقال : (أُوقِدَ عليها الف عام؛ حتى احمرّث» وألف عام؛ حتّى ابْبَّضتٌ› ولف عام؛ 





1 بق 


حتى اسودّتٌ» فهي سوداءَ لد لا يضيءُ لهبها» رواه الترمذي» وابن ماجهء والبيهقي . هذا؛ 
ورفع: «ألفٌ)» على أنه نائب فاعل» وإن نصبته على الظرفية» فالجار والمجرور: «عليها» في 
محل رفع نائب فاعل : «أوقد». وعن عبد الله بن الحارث بن جَرَءِ الزبيدي ‏ رضي الله عنه - قال : 
قال وول الله كلل : إن في النارٍ حَيِّاتٍِ كأمثالٍ أعناق البَّخْتِء تلسعٌ إحداهنَّ اللسعةء فيجدٌ 
فاسع را وإن في النار عقارب كأمثالٍ البغالٍ الموكفةء تلسَعٌ إحداهنّ اللسعدًء فيجدٌ 
حموتهًا أربعين سئَة). رواه أحمدء والطبراني. هذا؛ وانظر (أْمَرَ) في الآية رقم [۳۲] من سورة 
(الطور). 

الإصراب : بياب الذن» : انظر الآية رقم [1]. امأ : فعل ماض مبني على الضمء 
والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لها . راچ : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . 

#أنفَك) : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. #وَأميجٌ4 : الواو: حرف عطف. 
(أهليكم): معطوف على ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» والكاف في محل جر بالإضافة. تارا : مفعول 
به أن أو هو متضوت بنزع الخافض» التقدير: من نار. ##وفودهَاكه : مبتدأء و(ها) في محل جر 
بالإضافة. الاش : خبره. والجملة الاسمية في محل نصب صفة «إترا4. لاوََخْجَارَة4 : 
اا حدر ف عبرتي ا ج على هنا قله 
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#إعليها# : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. میگ : مبتداً مؤخرء والجملة 
الاسمية في محل نصب صفة ثانية ل: #ناراه» أو هي في محل نصب حال منها بعد وصفها بما 
تقدم. «ؤلاظ داد : صفتان ل: #مليكةي. وجملة: لل يَحَسُونَ أ4 صالحة للوصفيةء 
والحالية من ميك كالتي قبلها. م : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل نصب بدلاً من لفظ الجلالة» بدل اشتمال. قاله الجلال» ووافقه الجمل عليه التقدير : 
لا يعصون أمر الله» وأرى صحة اعتبارها في محل نصب بنزع الخافض» التقدير: لا يعصون الله 
فيما... إلخ» وهو ما أفاده تقدير الزمخشري» والنسفي. طأْمَرَهُهَ4: فعل ماض» وفاعله يعود 
إلى ال والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية صلة مآ أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوفء. التقدير: يفعلون الذي» اشيا أمرهه الله به» وإن اعتبرت ما مصدرية تؤول مع ما 
بعدها بمصدرء التقدير: أمره» وهو يرجح البدلية؛ فهو جيد» ولا بأس بهء بل هو أولى» 
والمعنى عليه أولى . هذا؛ وقال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: أليست الجملتان في 
معنىّ واحد؟ قلت: لاء فإن معنى الأولى: أنهم يتقبلون أوامرهء ويلتزمونهاء ولا يأبونهاء ولا 
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فک وا . ومعنى الثانية : أنهم يؤدون ما يؤمرول بهء ولا يتثاقلون عنه» ولا يتوانون فيه» وجملة : 
#إويتعلوكً... إلخ: معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيهاء ولمًا# تحتمل 
الموصولة. والموصوفة»› فهى مفعول به » ولا تحتمل المصدرية. والجملة بعدها صلتهاء أو 
صفتها › والعائدل» أو الرابط محذوف» التقدير: ويفعلون الڏي»› أو تا مرو أو يوّمرون به . 


تمل » وتدبر › وربك أعلم . 
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الشرح: ایا لين كتروأ لا زرا الوم أي : : يقال لهم: لا تعتذروا اليوم. وذلك حين 
يعاينون النار» وشدتها ۽ للآن الله - عز وجل قد قدم إليهم الإنذارء والإعذار في الدنياء فلا ينفعهم 
الاعتذار في الآخرة؛ لآنه غير مقبول بعد دخول النارء وقد ES‏ وضاو الامو الب 


ما صارء والآية كقوله تعالى في سورة (الروم) رقم :]٥۷[‏ فوم ل نفع ار طلا E‏ 
هم لِسَمَعمَبُونَ . وقال تعالى في سورة (المرسلات) رقم ]۳١[‏ : وول بودن هن معز رون . 


تما غر 2 وت ما كم سلود أي : إنما تنالون جزاء أعمالكم القببحةء ولا تظلمون شيعا“ وهذه 
الجملة e‏ وت e‏ 1 0 ون د (غافر) رقم :]١١/[‏ 


اساد 


فرب 4 558 إغزات هته الحا ل إعرات ها فليا با قارف هما 
«لا دروأ : فعل مضارع مجزوم ب: إلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من 
الأقعال الخمسةه» والواو فاغله» والألق التفريق. غؤالى 4 طرف زماةمتغلق يما قبل 
«إِنََاكه : كافة ومكفوفة. ##خرَونَ4:: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. 8مَا#: اسم موصول» أو 0 موصوفة» أو 
مصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان. ٠‏ وک : فعل ماض 
ناقص مبني على السكونء والتاء اسمهء وجملة: ظسَمَرْنَ#: في محل نصب خبر (كان). 
اا ا ا والعا نس او الرابظة دوب و تعرون الذى ار 
شيئاً كنتم تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب مفعول 
به ثان» التقدير: تجزون عملكم» وفيه ضعف لا يخفى» وعلى جميع الاعتبارات؛ فالكلام على 
تقدير مضاف محذوف» التقدير: جزاء الذي» أو جزاء عملكمء والجملة الفعلية: طإنَما...»* إلخ 
تعليل للنهي» لا محل لهاء والآية بكاملها في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: 
يقال لهم عند إدخالهم الملائكة النار: يكام الزن كقروا...» إلخ . 
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الشرح: با الت :امنأ : انظر الآية رقم [1]. #إنوبرا إلى أله وة مراك آي : ذات 
نصح» تنصح صاحبها بترك العود إلى الذنب الذي تاب منه. قال عمر بن الخطاب» را 
كعب» ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهم -: التوبة النصوح: أن يتوب» ثم لا يعود إلى الذنب» كما 
لا يعود اللبن إلى الضرع. وقال محمد بن كعب القرظي : التوبة النصوح يجمعها أربعة أشياء: 
الاستغفار باللسان» والإقلاع بالأبدان» وإضمار ترك العَؤد بالجنان» ومهاجرة سى الإخوان. 

وقال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب على الفورء ولا يجوز تأخيرها سواء أكانت 
المعصية صغيرة» أو كبيرة؟ فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى» لا تتعلق بحق آدمي ؛ 
فلها ثلاثة شروط: أحدها: أن يقلع عن المعصية, والثاني: أن يندم على فعلهاء والثالث: أن 
يعزم على أن لا يعود إليها أبداء فإذا اجتمعت هذه الشروط في التوبة؛ كانت نصوحاً» وإن فقد 
شرط منها؛ لم تصح توبته. فإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي؛ فشروطها أربعة» هذه الثلاثة 
ال و اع أن يعر من ص اجا الحفية يالا + وهو رسال 
اوو كان عد ا او و كه مر نب و و بوذ كانت ضيه a‏ 
منها. ويجب أن يتوب العبد من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته من ذلك الذنب» 
وبقي عليه ما لم يتب منهء هذا مذهب أهل السنةء وقد تظاهرت دلائل الكتاب» والسنة»ء 
وإجماع الآمة على وجوب التوبة. انتهى. خازن. هذا؛ ولم يؤنث (نصوح)؛ لأنه صيغة مبالغة 
مثل : افر اة جور وجارية شكور» والمعنى بالغة ذ في النصح . وخذ ما يلي : 

عن الأغر بن يسار رضي الله عنه ‏ قال رسول الله ييل : «يا أيها الناسسٌ توبوا إلى الله فإني 
أتوبٌ َي في اليوم مئة مَرّة. أخرجه مسلم» وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله بي يقول: «والله إِنّي لأسْتَغْفِر الله وأتوب إليه في اليوم أكثرٌ مِنْ سَبِعِينَ مَرَة. أخرجه 
البخاري» وفق اغ نالك رضي الله عغنه - قال: قال رسول الله عه : الله أفْرَحُ بِتَوْبَةٍ عبدِه 
المؤمن مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَط على بعيره: وقد أضلَّهُ بأرض فلا . رواه البخاري» ومسلم. 

وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه : أن:وس ول الله E‏ قال إن الله عز وجل بس 
يده بالليل؛ ليتوب مسي النهارء ويَبْسط يده بالنهار؛ ليثوبَ مُسِيءٌ الليل؛ حتى تطلعَ الشمس من 
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مغربها». ا وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي ب قال: 
«إن الله يقبل توبةً العبدٍ ما لم يَعَرْغِرٌ). رواه ابن ماجهء والترمذي. هذا؛ وقد بين الله تبارك 
وتعالى في سورة (النساء) رقم [17] و[18] أن التوبة المقبولة هي أن المسلم يفعل الذنب بجهالة. 
ثم يتوب من قريب» وليست التوبة للذين يعملون المعاصي» والسيئات» ثم إذا حضر أحدهم 
الموت؛ قال: إني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفارء انظر شرح الآيتين في محلهما . 

سی ويك أن گر نكم سا4 : عى في حق الله تفيد تحقيق الوقوع» وتأكيده؛ 
وليست على بابها من الرجاء. وتكفير السيئات: محوها. هذا؛ وإذا كانت: لعل» وعسى› 
وسوف في مواعيد الملوك البشرية كالجزم بهاء وإنما يطلقونها إظهاراً لوقارهم» وإشعاراً بأن 
الرمز منهم كالتصريح من غيرهم. فوعد الله» ووعيده أولى» وآكد من مواعيد جميع ملوك 
الأرض. E‏ الي نھر 4 #: انظر الآية رقم ]١١[‏ من سورة (الطلاق). 
ووم لا ری الله الى الو مرا E‏ أي: لا يعذبهم» بل يكرمهم» ويعزهم» ويرفع شأنهم 
يوم القيامة. وفيه تعريض بأهل الكفرء والنفاق بأن الله يعذبهم» ويخزيهم في ذلك اليوم العظيم . 


م 0 تی لا أرى حاجة ة إلى 0 عما 0 في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة اهريدم 


الإعراب : و ا 1 إل أله : انظر الآية رقم [1]. وب : مفعول مطلق . 
نوكا كه : صفة لوةه إما على المبالغة على أنها نفس المصدرء أو على حذف مضاف» 
التقدير: توبة ذات نصح . هذا؛ وأجيز اعتباره مفعولاً لأجلهء أي: لأجل النصح العائد نفعه 
عليكم. كما أجيز اعتباره مفعولاً مطلقاً مؤكداً لفعل محذوف» التقدير: تنصحهم نصحا. وعلى 
كل فهو من الإسناد المجازي» والكلام مبتدأء أو مستأنف لا محل له. #عَنَئْ: فعل ماض 
جامد مبني على الفتح المقدر على الألف. #إرك: اسم عى والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء 38 مستتر فيه» والمصدر المؤول من : وان 
يَكَتْرَ في محل نصب خبر عى ويجب تحويله إلى اسم فاعل» فيكون المعنى عسى ربكم 
مكفراًء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. عد 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
«سَيَايِك4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالمء والكاف في محل جر بالإضافة. وَيْدْجِلكُمْ4: الواو: حرف عطف. (يدخلكم): 
مرك كال ما قله بترت قله ».و القناض, بحو إلى و ككف رالكاف مفعول نه اول 
#جَنّتِ)4: مفعول به ثان منصوب مثله. . . إلخ. إّرى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل. من تحتها»: متعلقان بما قبلهماء وها: في محل جر بالإضافة. 
طالْأَنْهرُ4: فاعل رى والجملة الفعلية في محل نصب صفة «ج». 
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#وم#: ظرف زمان متعلق بالفعل (يدخل)» أو هو متعلق بفعل محذوف» أو هو مفعول به 
4 المحذوف» وهو: اذكر. «لا: نافية. يرق : : فعل مضارع. #ألَهُ>#: فاعله. 
لبَىَّ4: مفعوله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة رُم إليها. وَالَدِينَ؛: (الواو): 
حرف عطف . (الذين) : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب معطوف على الى أو 
Eg‏ مبتدأً. وجملة: اموأ صلة الموصولء لا محل لها. 
امع : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. #ورهم#: مبتدأًء 
والهاء فى محل جر بالإضافة. #سى#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
) الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى ورش والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من # AT‏ اراب الضمير فقط» وأجيز 
اعتبارها مستأنفة. وهذان الوجهان على اعتبار الموصول معطوفاً على #آلئّىَ؛» وأما على 
اعتباره مبتدأ؛ فالجملة الاسمية في محل رفع خبره» وعليه: فالجملة الاسمية: هوَدينَ...» إلخ 
مستأنفة لا محل لها. 
بيت *: ظرف مكان متعلق بما قبله» وليت مضاف» و#ائْدية4: مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء. (بأيمانهم) : جار ومجرور معطوفان على الظرف» 
والهاء فيهما في محل جر بالإضافة. 8يَفُودنَ: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمائر العائدة على الموصول» والرابط: الضمير 
فقط» أو هي مستأنفة لا محل لها. #:]آ: منادى حذف منه أداة النداءء و(نا): في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. #أَنّمِمُ*: فعل دعاء» وفاعله 
مستتر فيه تقديره: «أنت». #إلنا#4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #ورتًاچ: مفعول ب 
کی مدل ,جر بالاشافة»والكلام فى نجل تعب مقول اترك و اا مف 
على ما قبله. #إتك#: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. َل كُلَيه: متعلقان ب: يرير 
بعدهماء و(كل) مضاف» وظنَىَءٍ» مضاف إليه. #تَدِيرُ: خبر (إنّ)» والجملة الاسمية مفيدة 
للتعليل لآ مهل ليا 


58 الى هد الحكتار والمتفقين وأغلط ف eA‏ 


و 43 

صد 9© 
الشرح: يناما لي : هذا النداء موجه للنبي َل وتدخل فيه أمته من بعده إلى يوم 
القيامة. هد الكتار 4 : تالو وفي كل زمان» ومكان بما 0 والقتال» 


والطعن» والنزال» حيث لم يبق للسيف في هذه الأيام تأثير» كما هو معروف. وام لمتلفقين# أي : 
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وجاهد المنافقين بإقامة الحجة عليهم› ورجرهم» وإ وإقامة الحدود عليهم› o‏ 
واا عَم 4 أي : : شدد عليهم ما ذكر حتى ترهبهم» وتدخل الرعب في قلوبهم. # 0 
جهنم : مقرهم» ومآلهم بعد الموت جهنم يصلونها وش أَلْمَعِرٌكه والمقرء والمآل هي . 


0 اللي 


انظ الآية رت ا #جَهد» : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: 
ل 00 ال 9 محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. #الْحكُتَارَ4 : مفعول 
به. م وَالْمْتَفِقِتَ* : الواو: حرف عطف. (المنافقين): معطوف على ما قبله منصوب مثله . 
#وأفظ» : فعل أمر. وفلف E O a E‏ 214 جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما . 9#ومأ وه : دا مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذر. «جَهَتَدٌّ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من ف( لتد 
والْمفقبك#» والرابط : الواو» والضمير .وش : الواو: حرف استئناف . (بئس اس فعل 
وفاعل» والمخصوص بالذم محذوف» التقدير: المذمومة جهنم. N,‏ سا 0 


محل لها من الإعراب. هذا؛ والآية مذكورة بحروفها في سورة (التوبة) رقم 71]. 


ر 


رمس ت 2 سو 
يام لله مثا 0 
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ا م 0 


الشرح: صرب آله مكلا 6 إلخ : ا فحن الله وقون: وضرّبٌ المثل في أمثال هذه 
المواضع عبارة عن إيراد حالة غريبة» ليعرف بها حالة أخرى مشاكلة لها في الغرابة. وما أكثر 
ا ل ا فيهاء ويتعظوا . 

#آمرَات وع : اسمها: والهة» وا سم امرأة لوط: والعة؛ قاله مقاتل. وقال الضحاك: عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: ل فأخبره أن اسم 
امرأة نوح : كرد واسم امرأة لوط : والهة. وقيل: اسمها واهلة. وقيل: والعة. #حكاننا ت 
عَبدَيْنِ من عبادنا صَدلِحَيْنِ أي : عند نبيين رسولين› A O‏ ونوا مه لات دن هار ء 
يۇاكلانهما› ا ويعاشرانهما أشد العشرة» والاختلاط. والإضافة إضافة تشريف› 
وتفخيمء وتعظيم . هذا؛ وقد وصف الرسولين ب: لصحن ؛ لأن الصلاح درجة عالية» ومنزلة 
سامية» ومكانة رفيعة. انظر ما ذكرته في سورة (المنافقون) رقم ]١١[‏ فإنه جيد. 

فَحَاننَاهُمَا : لم يرد بالخيانة خيانة العرض» والشرف» فهذا يستحيل في حق الأنبياءء 
وإنما كانت الخيانة في الدين» أي: كانتا كافرتين؛ لأن الزن مستقبح عند جميع الناس» ولا 
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تقره العقول السليمة» وأما الكفر؛ فيستحسنه مئات الملايين من الناس» بل؛ ويدافعون عنه» 
ويحاجون بأنهم على الحق . قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ما بغت امرأة نبي قطء وإنما 
کات اهما اهما كانتا على غير دينهماء وكانت امرأة نوح تقول للناس: إنه مجنونء وإذا 
آمن به أحد؛ أخيرت به الجبابرة من قومهاء وأما امرأة لوط؛ فإنها كانت تدل قومها على 
أضيافه ؛ إذا نزل به الضيف في الليل أوقدت النار» وإذا نزل به الضيف في النهار؛ دخََنت؛ ل 
قومها بذلك. وقيل: إنهما أسرتا النفاق» وأظهرتا الإيمان. 

#فلر يعني عتما من أله سيا أي : لم يدفعا عن امرأتيهما مع نبوتهماء ومكانتهما عند الله 
عذاب الله . «وَقِيل أَدَخلا الَا مَمَ للك التعبير بالماضي عن المستقبل إنما هو لتحقق 
الوقوع» وقد ذكرته فيما مضى مراراء وتكرارا. هذا؛ وانظر قصة نوح» ولوط ‏ على نبيناء 
وحبيبناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام - في كثير من السور. 

ا ا الس هين :الصا لحات من 
النساء» وأنه لا ينفع العاصي طاعة غيره» ولا تضر المطيع معصية غيره» وإن كانت القرابة متصلة 
بينهم » وأن القريب كالأجانب, بل أبعد؛ وإن كان القريب الذي يتصل به الكافر نبياًء كامرأة نوح» 
وامرأة لوط لما خانتاهما؛ لم يغن هذان الرسولان عن امرأتيهما شيئاً. فقطع بهذه الآية طمع من 
يرتكب المعصية» ويتكل على صلاح غيره. وفي هذا المثل تعريض بأمّي المؤمنين: عائشة وحفصةء 
وما فرط منهماء وتحذير لهما على أغلظ وجهء وأشده. ثم ضرب الله مثلاً آخرء يتضمن : أن معصية 
الغير لا تضره إذا كان مطيعاًء وإن وصلة المسلم بالكافر لا تضر المؤمن . انتهى . 

هذا وقال القرطبى د رحمه الله تعالى 2 (ويقال): إن كفاز مكة اسعهزؤوا» وقالوا: إن 
محمد ية يشفع لناء فبين الله تعالى: أن شفاعته لا تنفع كفار مكةء وإن كانوا أقرباءء كما لا 
تنفع شفاعة نوح لامرأته. وشفاعة لوط لامرأته مع قربهما لهما؛ لكفرهما. انتهى. وأرى أنه لا 
وجه لقوله؛ لآن السورة مدنية. 

الإعراب : «صَرَبَ أل : ماض» وفاعله. متا»: مفعول به. ال 4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة متلا وجملة : و کفروا مع ال 
المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. #إأمرآت: بدل من متك . وقيل : لمتكا مفعول 
ثان تقدم على الأول» وهو ارات ورجح هذا مكي» وضعف الأول. هذا؛ واعتمدت الأول 
في سورة (النحل) وغيرهاء و#آتْرَتَ» مضاف» و#توج: مضاف إليه. #وائرَاتَ لوطل » : 
معطوف على ما قبله. #كاننا» : فعل ماض ناقصء والتاء للتأنيث» وحركت بالفتح لالتقائها 
ساكنة مع آلف الاثنين التي هي اسم (كان). #تَدْتَ»#: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر كان» 


رو سر ج 


ولات مضاف. و#إعبدش : مضاف إليه . ممن عِبادِنا4 : متعلقان بمحذوف صفة «إعدن 4 


لانن درون اير الاية: ١‏ 
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و(نا) في محل جر بالإضافة. #إ صل : صفة #عبدين» مجرور مثله» وعلامة الجر فيها 
الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنهما مثنى» والنون فيهما عوض من التنوين في الاسم المفرد» وجملة: 
«إكاننا. وات يا سد ورا ياي هو E‏ «المرأتين» ؛ 
نلبيق ا وركون اط ا ان وهي على تقدير: «قد» قبلها . 

#تَحَنَنَاهُمَ؛: (الفاء): حرف عطف. (خانتاهما): فعل» وفاعل» ومفعول به» والتاء 
ا والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على 
الوجهين المعتبرين فيها. #رَ»: (الفاء): حرف عطف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
#يمْنيَ4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. 
والألف فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #عاه: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء والميم والألف حرفان دالان على التثنية. من آنَِّك: متعلقان بما قبلهماء وتعليقهما 
بمحذوف حال من ًا لا بأس به. «سَينَاكُ: مفعول به» أو هو نائب مفعول مطلق. 
موقيل 4 : (الواو): حرف عطف. (قيل): فعل ماض مبني للمجهول. #اتَخُلَا»#: فعل أمر 
فين على حذف النونء والألف فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع نائب فاعل : #وَقِين:4. 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [5] من سورة (المنافقون) ففيها 9 بيان . الَارَ : مفعول به. 
مم : ظرف مكان متعلق بما قبله. وهو مضافء و آلد : مضاف إليه» وجملة: 
#وَقِيل...* الخ معطوفة على ما قبلها . 


MS NLNE‏ ان لعن يت 
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وڪ وضرب E‏ ا ا »«وبموسى ا 
وذلك لما غْلِبَ السحرةء وتبيّنَ لها أنها على الحق» ولم تضرها الوصلة بالكافر فرعون» وهي 
الزوجية» التي هي من أعظم الوصل» ولا نفعه إيمانها : ب انر با سب ردن وأبدلها الله عن هذه 
الزوجية أن جعلها في الآخرة زوجة خير خلقه محمد بي وكذا زوّجه الله تعالى في الجنة مريم بنت 
عمران عليها السلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن النبي بي دخل على خديجة ‏ رضي الله 
عنها -» وهي في الموت› فقال لها : «يا خديجة إذا لقيتِ ضرّاتِكِ؛ فأقرئيهنَ مني السلام» . فقالت : 
يا رسول الله! وهل تَرْوَّجْتَ قَبْلى؟! قال: «لاء ولك الله زوجني مریم بنت عمران. وآسية بنتٌ مزاحم 
امرأةة فرعون» وكُلثومَ خت موسى» . فقا لك ل د سيول اللا لر قاد ولي 

وروى الشيخان عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَل قال : «كَمَلَ من 
الرجالٍ كثيرٌء ولمْ يكمّل من النساء إلا أَرْبعٌ : مريم قث هران :ا و خزيلن وقاطمة 
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بنتٌ محمد» وآسية بدت مزاحم امرأة فرعون». انتهى جمل نقلاً عن الخطيب» والمحفوظ من 
قن لیف أن النبي كله قال : («وفضل عائشة على النساء كفضل الثريدٍ على سائر ر الطعام» . 

الوذ فاك رت أنه فتك تاق الكتدهلة بوذتك لباقيو غر الت ماعا اوه 
تنا ورجلا بأونعة أؤثاف وألقاها في الشمس» فكانت تعذب في الشمس» فإذا انصرفوا عنها 
أظلتها الملائكة» فلما سألت بيتاً في الجنة كشف الله لها عن بيتها الذي أعده لها. وقيل: إن 
فرعون الخبيث أمر بصخرة عظيمة لتلقى عليها. فلما أتؤها بالصخرة» قلت رَبّ أبن لى عند 
يتا فى الْجَنَّةِ# فأبصرت بيتها في الجنة من درة بيضاءء وَانْتَرِعَتُ روحهاء فألقيت الصخرة على 
جسدٍ لا روح فيه. ولم تجد ألما . 

هذا؛ وقال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: ما معنى الجمع بين #إعندك# ولاف 
أ ا ارت يدن وجا والبعد من عذاب أعدائه» ثم بينت مكان القرب 
بقولها : ف الْجَنَّةَيه أو أرادت ارتفاع الدرجة في الجنة» وأن تكون جنتها من الجنان التي هي 
أقرب إلى العرش» وهي جنات المأوى» فعبرت عن القرب إلى العرش بقولها: «طإعندك4. 
انتهى. هذا؛ وقال بعض العلماء: ما أحسن هذا الكلام! فقد اختارت الجار قبل الدار» حيث 
قالت: أبن لي عِندّك بِبْنَا فى الْجَنَةِيه فهي تطمع في جوار الله قبل طمعها في القصور. 

ونی من فرعن وَعَمَلِهِ. 4 : من كفرهء وظلمه» وعذابه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
يعني: من جماعه. والمشهور: أن الله حماها منه» وحجبها عنه» فلم يستطع الدخول بها لذا 
بقيت بكرأ حتى توفيت مثل مريم» وكلثوم أخت موسى . هذا؛ وآسية عليها السلام من بني 
إسرائيل» قيل: إنها عمة موسى. وقيل : بنت عمه» أخدها و عة فهر من أهلهاء فحماها الله 
منه» ولكنه أمسكها عنده يتصيب بشبابهاء وجمالها. ولله في خلقه شؤون خفيت عن أكثر الخلق . 

اوجن م النرك ألظَللِمِينَ# : من القبط كلهم» فإنهم ظالمون. وفيه دليل على أن الاستعاذة 
بالله» والالتجاء إليه» ومسألة الخلاص منه عند المحن والنوازل من سير الصالحين» 
اناغ والمرسلين) > فموسى عليه السلام قد حكى القرآن قوله في سورة (الشعراء) رقم :]1١١6[‏ 
#فافتم بن ويتهم فَنَحَا وى وس مَعىَ من الْمؤْمِِينَ#» وموسى وقومه سألوا الله النجاة من القوم 
الظالمين الكافرين» وقد حكى القران e‏ (یونس) رقم [5] و 851]: صفَقَالوا عل لَه 
ركنا رک لا يملا َة قوم اليو © وتا ميلك من لمر الكفرت» . 

الإعراب : وضرب آله متك للذ اموأ مرت فرَعوَنَ: إعراب هذا الكلام مثل إعراب ما 
قبله بلا فارق. #إذ»#: ظرف لما مضى E‏ ا 
وتاك . طقَالتَ»: فعل ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى #أمرات وَرْعَوَنَ4. رب : 
منادى حذف منه أداة النداء منصوب» روك شي ب بق ا ما بال اد 
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المحذوفة» وانظر: يْقَوْر» في الآية رقم [5] من سورة (الصف). #أَيْنٍ#: فعل دعاء مبني على 
حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر 
تقديره: «أنت». «#لي»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. عند ك) : ظرف مكان متعلق بما 
قبله» أو هو متعلق بمحذوف حال من: #بِينَا»# كان صفة له» والكاف في محل جر بالإضافة . 
«#بِينَا؛ه: مفعول بهء فى الْجَنَةِكه: متعلقان بمحذوف صفة #8بِيَنَا» وقيل: عطف بيان» أو بدل 
من قوله: عِندَك 4 والقولان ضعيفان. والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#لإقالت... إلخ في محل جر بإضافة (إذ) إليها. #إوجنى»: (الواو): حرف عطف. (نجني): فعل 
دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء... إلخ» والفاعل مستتر تقديره: «أنت», 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب مقول القول مثلها. ##من فرعَون#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. «امَءَمَلِهِ.#: معطوف على فرعون» 
والهاء في محل جر بالإضافة. وى مِنَ تَر اليك هذه الجملة معطوفة على ما قبلها . 
وإعرابها مثلها بلا فارق. 


ل 


وم أبنت عمرن حصد E‏ ففخت 


بى رما و 





ع سر سر و 5-4 


الشرح: وسم أبنت عبر أي : ومريم ابنة عمران مثل آخر في الإيمان . الى أَحْصَنتَ با 
أي : حفظت فرجهاء وصانته عن مقارنة الفواحش» بل ولم يقربها رجل لا بنكاح» ولا بسفاح» ف 
عفيفة شريفة طاهرة» لا كما يزعم اليهود ‏ عليهم لعنة الله والملائكة» والناس أجمعين-: أنها زنت» 
وأن ولدها عيسى ابن زنى . م«سَنَفَحَسا فيه من زوجتا أي : فنفخ جبريل عليه السلام في فتحة جيبها. 
فوصل أثر ذلك إلى فرجهاء فحملت بعيسى» على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام . 
قال ابن كثير : إن الله بعث جبريل » فتمثل لها في صورة بشر» وأمره أن ينفخ بفيه في جيب درعها . 
فنزلت تلك النفخة» فولجت في فرجهاء فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام» وانظر ما ذكرته في 
سورة (الأنبياء) رقم [41] عن السهيلي» وتفصيل ذلك في سورة (مريم) عليها السلام . 

«وَصَدَّقَتَ كلمت ريبَا: يعني الشرائع التي شرعها الله لعباده بكلماته المنزلة على أنبيائه. 
نید4 يعني : الكتب المنزلة على إبراهيم» وموسى» وداود» وعيسى» على نبيناء وعليهم 
جميعاً ألف صلاة» وألف سلام رات سن ر قال لما كان القنوت صفة تشمل 
مَنْ قنت من القبيلين؛ غلب ذكوره على إناثه» وهإين» للتبعيض» ويجوز أن تكون للابتداء على 
أنها ولدت من القانتين؛ لأنها من أعقاب هارون ای ا e‏ الم الحو 


7 - ساي سه ا لٍِواكاين تالزن 


ر ان يق مالف رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ي : «حسبك مِنْ نساءٍ العالمين 


سر ن قير 


مریم بنت عمران. وکا يكف خويلد. وفاطمة بدت محمك. وآسية اتا فرعون) أ خر جه 





الترمذي, وقال : حديث صحيح . 

وذكر الحافظ ابن عساكر عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: جاء جبريل عليه السلام إلى 
رسول الله بيا فمرت خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ فقال جبريل : إن الله يُقْرتُهَا السلام ويُبَشّرها ببيتٍ 
في الجن مِنْ قصبء بعيدٍ من اللهب» لا نصب فيه» ولا صَحَبٍء مِنْ لَؤْلَوَْ جَوْفَاءَ بيْنّ بيتِ مريمَ 
غر ويك الا نك ا ف جين أعليها الو 
هو السلام» ومنه السلام وإليه يعود السلام. فلم تقل : وعليه السلام؛ لأنه لا يجوز للعبد أن يقول : 
واوا اا اا 

هذا؛ و«مريم» بالعبرية بمعنى: الخادم» يبي كوس o‏ و#مريم» في لسان 
العرب هي التي تكره مخالطة الرجال. ولم تذكر امرأة باسمها صريحاً في القرآن الكريم إلا 
امريم) وقد ذكرت فيه في ثلاثين موضعاً . هذا؛ وفي القاموس المحيط : «المريم» هي التي تحب 
مخالطة الرجال» ولا تفجر» وهذا يناقض ما قبله. قال الشاعر: [الطويل ] 


وزافِرة ليلا كمالاخ ارق تَفضْوَءَهِنْهَالِلْكِساءعَبِيرٌ 
لمي تجا هه رسيم اند 1 ON‏ وااو 2 


فكلة: 4 م صفة o‏ أو بدل ا و مضاف» و #عمران 4 : 0 إل 
0 وعلامة جره الفتحة د و امي O‏ 
e‏ للات الام يعود إلى (مريم). والجملة Ty‏ لا محل لها. 
دجما مفعول به و(ها): في محل جر بالإضافة. #إفقخت#: فعل» وفاعل. «فيه»: 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . امن وتا : متعلقان 
بما قىلهما . وقيل : متعلقان بمحذوف صفة لمفعول محذوف› ات وا و(نا) : في 
محل جر بالإضافة. موَصَدَقَتَ م : الواو: حرف عطف . (صدقت): فعل ماض › والتاء لانيف 
والفاعل يعود إلى (مريم)ء والجملة معطوفة على ما قبلها. # يِكلمّتٍ: متعلقان بما قبلهماء 
الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. وكسيد چە : معطوف على ما قبله. والهاء فى محل جر 
بالإضافة. (كانت): فعل ماض ناقص» والتاء للتأنيث» واسمها يعوذ إلى (مريم). طمن 





< عر 


لَْننَ» : متعلقان بمحذوف خبر (كانت)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها» واعتبارها في 
محل نصب حال من (مريم) فلا بأس بهء وتحتاج إلى تقدير: «قد» قبلها . 

خاتمة: قال الصلاح الصفدي - رحمه الله تعالى -: رأيت بخط ابن خلكان: أن مسلماً ناظر 
نصرانياًء فقال له النصراني في خلال كلامه مختفياً في خطابه بقبيح آثامه: يا مسلم! كيف كان 
وجه عائشة زوجة نبيكم في تخلفها عن الركب عن نبيكم معتذرة بضياع عقدها؟! كقال له 
المسلم: يا نصراني! كان وجهها كوجه بنت عمران لما أتت بعيسى تحمله من غير زوج؛ فمهما 
اعتقدت في دينك من براءة مريم؛ اعتقدنا مثله في ديننا من براءة عائشة زوج نبينا! فانقطع 


النصراني» ولم يُحِرْ جوابا. 


انتهت سورة ( التحريم) بحمد الله وتوفيقه. 


والحمد للّه رب العالمين. 


® ® 


بسي الله الرحمئن الرْحِيم 
سورة (الملك) وهي مكية في قول الجميع . . وتسمى: الواقية» والمنجيةء وهي ثلاثون آيةء 
OS ES‏ وال ولان لي را يت 


ا عضن ي ا «إن سورة في القرآن : e‏ 
لرجل حتى غفر له وهي : ال د اليد بيده املك رواه أبو داود. والترمذي» والنسائي وابن 
مأاحه» واتن ٠‏ حبان» والحاكم. وقال: صحيح الإسناد . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: ضرب بعض أصحاب النبي ية خباءه على 
قبر وهو لا يحست أنه قبرء فإذا قبر إنسان يقرا سورة (الملك) حت ختمهاء فأتى الب کل 
فقال: يا رسول الله! ضربت خبائي على قبر» وأنا لا أحسب: أنه قبر» فإذا فو اسان يقر | سو 
(الملك) حتى ختمهاء فقال النبى يية: «هى المانعة» هى المنجية» تنحيه من عذاب القبر». رواه 

8 عش الماك وللمسلمة أن يحافظ كلاهما على قراءة سورة (الملك) كل ليلة إن 
أراد كل منهما أن تشفع له يوم القيامة» وأن تنجيه من عذاب القبر مع مراعاة الشروط؛ والآداب 
التى يجب توافرها عند قراءة القرآن. وأهمها: الطهارة الكاملة» والجلوس مستويا مستقبل 
القبلة. والقراءة بتذبر » وتفهم .. إلخ. 


اتر الى يده الثلك خر عل کی توم يذ ©4 


ر 


ص صر سر سر وت 


الشرح: 5 تبارك الزى.. ٠‏ إلخ : ا تنزه الله » وتعالى عن كل ما لا يليق به. وقال الخازن 
في غير هذه السورة: تمجد. وتعظم. وارتفع. وفي سورة (الفرقان): تكاثر خيره من البركة. 
وهى كثرة الخيرء وزيادته. أواترند غن كل شی وتعالى عنه فى صفاته. وأفعاله. وهى كلمة 
تقديس › وتعظيم»› لم تستعمل إلا لله وحده» وهو ملازم للمضي ٠‏ لا يأتيى منه مضارع› ولا أمر . 
ال ا 





CK HIE ve ZE 7‏ 
ال الاس والغشرؤن ۷ - موق اد الآية: ١‏ 
تبَارَكُتَ لا معط لِسَيْءِمَتَعْتَهةً وَلَيْسَلِمَالْمْطَيْسَيَارَبمَانِمْ 
وقال آخر: [الطويل] 
تَبَأَرَكْتَ مَا تَفْدِرْ يَقَمْ ولك الشُكر 
بيده املك أي: بتصرفه» وتحت قدرته وإرادته ملك السموات والأرض في الدنياء 
والآخرة: وهو مستولٍ على كل موجود» وهو مالك الملك يوّتيه من يشاءء وينزعه ممن يشاء. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: ابيد املك يعز من يشاءء ويذل من يشاء» ويحيي› 
ويميت » ويعنى » ويمقر › ويعطى › ويح وهذا تأويل الخلف. والسلف يقولون: PO‏ 
لا نعلمها. ومذهب السلف في هذه المتشابهات أسلمء ومذهب الخلف أحكم. وهو عل كل 
ع رر 4 : من المقدورات› أو من الإنعام» والانتقام. ظ 


ر صر ر ار 


الإصراب : اترك : فعل ماض . ##ألْذِى ‏ : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
فاعل» و 1 لجملة اله لفعلية ابتدائية لا محل لها من الإعراب. سروك : جار ومجرور متعلقان 


جه ادس ار 


اا 


بمحذوف خبر مقدم» والتقديم يفيد الاختصاص› والهاء فى محل جر بالإضافة. © الملك 46 : 
مبتداً مؤخر » والجملة الاسمية صلة الموصول› لا محل لها . هذا؛ وان اعتبرت الجار والمجرور 
متعلقين بمحذوف صلة الموصول؛ ف املك يكون فاعلاً بمتعلقهماء التقدير : الذي استقر › أو 
ثبت بيده الملك» وهو كلام في غاية البلاغة» والفصاحة. إوهو: (الواو): حرف عطف 
(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء عل كل : متعلقان ب یرد 
بعدذدهماء وک4 مضاف » و شىء چە : مضاف إليه . اقزر چ : عير E‏ والجملة الاسمية 
غا ا المئلة لا ج ا كلها قال المعو يرارق ب فا ها اا يه 
الول ا اط الاو و القهير توالا اف ممكن ها م :واي 


روم صدر يي كاسم 
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الشرح: الى حى الْمَوْتَ واي : قيل : أراد موت الإنسان» وحياته فى الدنياء جعل الله الدنيا 
دار حياة» وفناء» وجعل الآخرة دار جزاءء وبقاء» وإنما قدم الموت؛ لأنه أقرب إلى قهر الإنسان. 
وقيل: قدّمه؛ لأنه أقدم» وذلك؛ لأن الأشياء كانت في الابتداء في حكم الموتى» كالتراب» 
والنطفة» والعلقة» ونحو ذلك» ثم طرأت عليها الحياة. ولا تنس الطباق بين الموت» والحياة. 

اللو دي أَحَسَنُ عملا أي : ليعاملكم معاملة المختبر لأحوالكم كيف تعملون؟ فإن ما خلقه 
الله في هذه الدنيا زينة لار ومتاع لكم. وأسباب ومواد لوجود بني آدم ومعاشهمء وما تحتاج 
إليه أعمالهم. ودلائل» وأمارات يستدلون بهاء ويستنبطون منها معرفة الواحد الأحدء فيبعثهم ذلك 
على الإيمان به» وإخلاص العبادة له. وقيل: في الكلام استعارة تمثيلية تبعية. ولا وجه له. فعن 





- تاذ[ الية: ۲ أ 
عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَل تلا قوله تعالی : م یلوک اک أَحَسَنُ عملا رقم [۷] 


من سورة (هود)ء ثم قال: ١أيُكُمْ‏ أَحْسَنُ مقلا وَأَوْرَعْ عَنْ مَحَارِم الله وَأُسْرَع في طَاعَة اللها . 
هذا رالانا الابفحانة بوالاعنبان يكوت فى الخيره والقر. قال تال ور لتكت 
وألسَيَاتِ لله برجعود# رقم [114] من سورة (الأعراف)» وخذ ما يلي : 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه -: أن رسول الله به مر بمجلس › وهم يضحكون فقال: 
«أكثروا من ذكر هاذم اللذات» أحسبه قال: «فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعهء. 
ولا في سعةٍ إلا ضيقها عليه». رواه البيهقي» والبزار. 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: أتيت النبي بيو عاشر عشرة» فقام رجل من 
الأنصارء فقال: يا نبي الله! من أكيس الناس» وأحزم الناس؟ قال: «أكثرهم ذكراً للموت» 
وأكثرهم استعداداً للموت» أولئك الأكياس» ذهبوا بشرف الدنياء وكرامة الآخرة». رواه 
الطبراني» وابن ماجه» والبيهقي» ورحم الله من يقول: [الكامل] 
Rg, eS‏ 
ا ا و ا ا ا 

وخير وسيلة يستديم بها المؤمن ذكر الموت أن يكثر من تذكر إخوانه الذين عاشروه» ثم 
ماتوا» وخلفوه» كيف كانوا في مناصبهم» وأعمالهم» وكيف خلت منهم منازلهم؟! فإنه لو تذكر 
حال كل واحد منهم» وفصل في قلبه ما كان عليه في دنياه من حسن الصورة» وجمال المنظر 
والنشاط في الغدو والرواح» والركون إلى الشباب» والقوة» والمال» والانخداع بزهرة الدنياء 
وزينتهاء والغفلة عما هو قادم عليه من الموت الذريع» والهلاك السريع. وكيف كان يختزن من 
CEE a Sg EN‏ كان دونه الابنية والقهصون 
ما يبقى أبد الآبدين؛ مع أن اسمه قد كتب في سجل الميتين» وها هو ذا الآن يأكل الدود لسانه. 
وتتخلل الأتربة أسنانه» وكم نطق بهذا اللسان! وكم افر ثغره عن مثل حب الجمان! . 

لو تذكر الإنسان إخوانه على هذا النحوء واعتبر نفسه بهم» وقاس حاله بحالهم» وعرف أن 
غفلته ستكون كغفلتهم» وعاقبته كعاقبتهم» لو داوم على هذا التفكر» وأكثر من عيادة المرضى› 
وتشييع الجنائز» وزيارة القبور؛ لغلب ذكر الموت على قلبه» فيقل فرحه بالدنيا وزخرفهاء ويشتد 
تجافيه عن غرورهاء ويشتغل بالاستعداد للآخرةء التي لا محيص عنها. قال عمر بن عبد العزيز 
- رضي الله عنه -: (ألا ترؤن أنكم تجهزون کل يوم غادياًء أو رائحاً إلى اللو تضعونه في صدع 
من الأرض» قد توسد التراب» وخلف الأحباب» وتقطعت به الأسباب). 


قسوته» فلا يتأثر بالمواعظ» ولا ينتفع بالنصائح. هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (الزمر) رقم 


تلفغ زرو 72 - لان __اذية: ۲ 
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1 فال سوي لافس حِنَ مَوْتِهسا4ه. وقال في سورة (السجدة) رقم :]١١[‏ #قل لوفكم مَك 
لسوت ایی ل بک . RC E E OD ET‏ 
الْمَكِيِكَهُ4 » وقال في سورة (الأنعام) رقم [11]: حي إا جاه أحدم ألموث نوفتة رسا . والجمع 
بين هذه الآيات : أن الموفي في الحقيقة هو الله تعالى» فإذا حضر أجل العبد أمر الله ملك الموت 
بقبض روحهء ولملك الموت أعوان من الملائكة» يأمرهم بنزع روح ذلك العبد من جسده» فإذا 
وصلت إلى الحلقوم؛ تولى قبضها ملك الموت بنفسه. انتهى. خازن في غير هذا الموضع . 

هوهو الْعريرُ4 : القوي القاهر الغالب المنتقم ممن عصاه؛ الذي لا يعجزه من أساء العمل . 
#الْعَفُورُ» : لمن تاب إليه» ورجع عن إساءته» والذي لا ييأس منه أهل الإساءة والزلل. وهما 
صيغتا مبالغة . 

الإع راس : ۆارىە : بدل مما قبله» اوهو ير لعا محذوف» التقدير : هو الذي»› أو هو في 
محل نصب مفعول به لفعل محذوف. التقدير : أعني الذي . «إخَىَ# : فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
الذي» وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها . الوت : مفعول به . (الحياة) : 
معطوف على ما قبله . م لم4 : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود 
إلى إلى حى ٠‏ والكاف مفعول به و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل 
جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل اىه . وقال الفراء» والزجاج: متعلقان بفعل 
محذوف» كما تقول: بلوتكم؛ لآ نظر: أيكم أطوع؟ والمعنى هنا : ليبلوكم» فيعلم» أو فينظر أيكم 
أحسن عملا . «إأيك : اسم استفهام مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة. اسن : خبر 
المبتدأ. إلا : تمييزء والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به ثان للفعل (يبلو) المعلق عن 
العمل بسبب الاستفهام. هذا؛ وأجيز اعتبار (أيكم) اسم موصول بمعنى «الذي» وأَحسلْ خبر مبتدأً 
محذوف» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية هذه صلة له» ويكون هذا الموصول في محل نصب 
بدلاً من مفعول الود تقديره: ليبلو الذي هو أحسن. وعليه: فالضمة للبناء» والمعتمد الأول. 
وهو : (الواو): واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . #ۆالمر ¥ : 
خبر أول. #إألغفور# : خبر ثان» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الفاعل المستتر العائد على 
الموصول» والرابط : الواو» والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة ؛ فلا محل لها . 


مس شرت <١ ٠.‏ من سرس م رک 
© ألْزى خلق س سمئواتٍ طباقا مأ 
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الشرح: وای حلق سبع سوت طاتا : يعني : طبقا على طبق» بعضها فوق بعض» كل سماء 
مقبية على الأخرى» وسماء الدنيا كالقبة على الأرض. قال كعب الأحبار: سماء الدنيا: موج 


۷ - س ا الآية: ٣‏ ا لاس شرن 


مكفوف . فالتا مرمرة بيضاء . والثالثة : حذديد. والرابعة: صعر . وفيل : نحاس 2ح والخامسة: 
صحار من نور. انتهى خازد. وانظر ما ا [۱۲] فهو جيد. هذا ؛ وقد 


ر رم 


قال تعالى في سورة (المؤمنون) رقم [17]: #إوكفد حلفت وفك سبع راي انظر شرحها هناك . 

و ی من تفوت أي : ما ترى يا بن آدم في شيء مما خلق الرحمن 
اعوجاجاًء ولا اختلافاًء ولا تناقضاًء بل خلقهن مستقيمة مستوية» وحقيقة التفاوت: عدم 
التناسب» كأن بعض الشيء يفوت بعضاًء ولا يلائمه» وأصل الكلام: أما ترى فيهن من تفاوت› 
فوضع اَل امن موضع الضمير تعظيماً لخلقهن» وتنبيهاً على سلامتهن من التفاوت» وهو 
أنه خلق الرحمن» وأنه بباهر قدرته هو الذي يخلق مثل ذلك الخلق المتناسب. والخطاب لكل 
فق تا يمنة الرؤيا: 


«إةانجع البَصَرَ هَل هَل تر من فطور : أي: أعد النظرء وكرره هل ترى في السموات من شقوق› 


وصدوع؟! وأصله من التفطر › والانفطار. وعو التشتت»ء والانشقاق. قال الشناخن : [الو أفر] 
REE EE‏ عمجيل بحا ؟ EY‏ نيحا فتسهيا قيطور 
وانظر ما ذكرته في سورة (الشورى) رقم .]١١[‏ وقال الشاعر: [الوافر] 


قشو القلبفم قرزونيو مراوئليم نالعا النظو 
yy‏ ارت لبر 

هذا؛ و«ترى» ماضيه: رأى» وقياس المضارع: ترأي» وقد تركت العرب الهمز في مضارعه 
لكثرته في كلامهمء وربما احتاجت إلى همزه. فهمزته كما في قول سراقة بن مرداس البارقي 
وهو الشاهد رقم [5054] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الوافر] 
ا ناته عاج قبلاتيا ا يبال ت 

وريما جاء ماضيه بغير همزهء وبه قرأ E‏ ار شك وار 4 : (أرايْتكمْ). 
(أَوَايْتَ) بدول همز ) وقال الشاغ:: [الخفيف] 
ماخ كيل ويك أو يبراع قيال اى فى اللات 

وإذا ا وعلى الحذف: رَهْ بهاء السكت. وقل في إعلال 


مر 


تك 4 صل MM‏ > قلبت الياء ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وحذفت الهمزة بعد إلقاء 
حركتها على الراء للتخفيف 
الإصسراب : الى حَقَ سه : مثل سابقهء وسح مضاف وهَسَموّتِ» مضاف إليه. 


#إطبانًا 4 : صفة #سبم». ويجوز في العربية جره صفة ل: سوت كما في قوله تعالى: #وَفَالَ 


ينامع شرن “7 - ىالل 'اية: ؛ 


ور اه سے ور سے و 2 


لِك إن ری س بقرت سان يَأْكُُنَ سَبْعٌ عِجَاف وَسَبْعَ سنت خُْضْرٍِ»الآية رقم [47] من 
سورة (يوسف) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. وأجيز اعتباره مفعولاً مطلقا 
لفعل محذوف. التقدير: تطابق طباقاً. كما أجيز اعتباره حالاً» أي: ذات طباق» فحذف «ذات» 
وأقيم طباقا مقامه. ًا : نافية. ترىئ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذر» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #فى كلق : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 


ولق مضافء. وْ#ااَليمنِ4 مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. #من»»: حرف صلة. 


تقوب : مفعول به منصوب»› وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائدء وجملة: ما ترئ... إلخ في محل نصب صفة #إطباتا . أفاده 
الجمل» والنسفي. والزمخشري. وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. #تَآرْجِع: الفاء: هي 
الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: إذا كان ذلك واقعاً. ولم تصدق؛ فارجع. 
(ارجع): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ##الَسَرَ: مفعول به» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» ومن يجيز عطف الإنشاء على الخبر يعطفها على ما 
قبلهاء وابن هشام يعتبر الفاء للسببية المحضة. والمعتمد الأول. هَل : حرف استفهام 
ترك 4 : فعل مضارع. والفاعل: أنت. #من#: حرف جر صلة. ا#إفطور ‏ : مفعول به» مثل 
اا الفعلبة يعور أن تكوت معلنة لقعل لوت يدل عله انام القن اى 
فارجع البصرء فانظر: هل ترىء وأن يكون: جم الْصَرَ؛ مضمناً معنى : فانظر؛ لأنه بمعناهء 
فيكون هو المعلق. انتهى. جمل . 





م سر 2 ا م کے کا ر 8 
وم ات الم كن قلت اک اضر حَايِكًا وهو حي ©4 


الشرح: وام اتج الْصرَ 6ن : قال ابن عباس رضي الله عنهما: مرة بعد مرة. وإنما أمر 
المخاطب بالنظر مرتين؛ لأنه إذا نظر في الشيء مرة لا يرى عيبه ما لم ينظر إليه مرة أخرى, 
فأخبر الله تعالى أنه وإن نظر في الشيء مرتين لا يرى فيها عيباًء بل يتحير بالنظر إليها. فذلك 
قوله تعالى : قلت إِلَكَ آلِمَد ایک آی: خاشعاً» اصاغراء متباعدا عن أن یری شيعاً من 
دلقم دو ا کو ال إلى السمواك راكع و اه وا و لاد ر 
عيبا في السموات السبع. هذا؛ وکر مصدر 5: «مرتين»» وهو مثنى لا يراد به حقيقته» بل 
التكثير بدليل ما بعده. والوصفان: حاسًا) ومحَسِِدُ» لا يتأتيان بنظرتين» ولا بثلاث» وإنما 
المعنى: كرات. وهذا كقولهم: لبَّيِكَء وَسَعْدَيْكَء وَحََائَيْكء وَهَذَادَيْكَء لا يريذون بهذه التثنية 
شفع الواحد» وإنما يريدون التكثير أي: إجابة لك بعد إجابة» وإلا تناقض الغرض . والتثنية قد 
تفيد التكثير بقرينة» كما يفيد أصلهاء وهو العطف. انظر الشواهد ]۹۸٦/۹۸٠٥ /۹۸٤[‏ من كتابنا : 
«فتح القريب المجيب» تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 


- مقو لاذلا الدية: د الاش اهرون 


والفعل خساً) يكون و ن : وهو ن ابات لته مثل: قطع › يقطع › وفتح › 
يمتح . هذا ؟ والمادة لل على الصغار. والذلة. والهوان» قال تعالى لليهود اللؤماء الدين اعتدوا 


في السبت قفتا لهم كونوأ 0 خَليكِينَ © رقم ]٦٥[‏ من سورة (البقرة)» و[١١١]‏ من سورة 
(الأعراف). 


و 7 ساره أي : لح ا دعبام جيل بم رم الذي هو 
الإعياء. ويجوز أن.يكون: ا من e ٠‏ وهو معنى قول ابن عباس رضي الله 
عقا ب وة فول الشاعر : اي 


كد سد در فا الى سا نون عا قف ارك ]ان ين ا ا 

يقال: قل حسر بصره» د و ا کل وانقطع نظره من طول مدىء وما ا 
EE E ER EE‏ عد 5 ارت ١‏ 1 الت سيد 

الإسراب : ¥ : حرف عطف . #أنجم»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض من التنوين في الاسم 
المفرد. وجملة: «إأتيج... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. بقلب : مضا 
مجزوم؛ لوقوعه جوابا للأمرء وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف . #أإإِليّكَ : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. صر : فاعل يقلت والجملة الفعلية لا محل لها. #حَابِئًا#: حال 
و «نش» و و لقو O E E‏ ی اي ا 
فهى حال متداخلة. 


م واي 0 





الشرح: اوقد را الس الدتياي أي : القربى من الأرض . #إبمصٍيحه جمع : مصباح» وهو 
السراج» وهي اليوم مصابيح كهربائية » وتسمى الكواكب مصابيح؛ لإنارتها . ففي الكلام استعارة 
تصريحية؛ لأن حقيقة المصباح كما في المختار: السراج. هذا؛ و#إرجمًا» جمع: رجم» وهو 
مصدرء والمراد به المفعول» أي: ما يرجم بهء ولذلك قال الجلال: مراجم؛ أي: أموراً يرجم 
بهاء وفي السمين: و(الرجوم) جمع: رجم» وهو مصدر في الأصل أطلق على المرجوم به 


لناافةزاغدزن 7 - لئان 'ية: ه 


ك: اضرب الأمير». ويجوز أن يكون باقياً على مصدريته» ويقدر مضاف» أي: ذات رجوم» 
وجمع المصدر باعتبار أنواعه. موَجَعَلَئهَا روما خي أي : e‏ فحذف المضاف. 
دليله قوله تعالى في سورة (الصافات) رقم [0 11° إلا مَنْ حط حلت ا شاب اقب وعلى 
هذا؛ فالمصابيح لا تزول» ولا يرجم بهاء لذا قال 586 إن فلت جت الكواكب ا 
السماء يقتضي بقاءهاء وجغْلّها رجوماً للشياطين يقتضي زوالهاء فكيف الجمع بين هاتين 
العالدين؟!: 

قلت: قالوا: إنه ليس المراد: أنهم يَرْمَوْنَ بأجرام الكواكب» بل يجوز أن تنفصل من 
الكواكب شعلة» وترمى الشياطين بتلك الشعلة» وهي الشهب» ومثلها كمثل قبس يؤخذ من 
النار» وهي على حالها. وقال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: خلق الله تعالى النجوم لثلاث: زينة 
لاغ ورجا للشياطين» وعلاماتٍ يُهتدى بها في البر» والبحرء والأوقات. فمن تأول فيها 
غير ذلك؛ فقد تكلف ما لا علم له به» وتعدى» وظلم. «وأدَتا هي عَدَابَ اسر أي: في 
الآخرة بعد الإحراق بالشهب في الدنيا 0 الموقدة شديدة الحرارة. قال تعالى في سورة 
(الصافات) الآية رقم [4]: وهم عَدَابُ صب أي : دائم مستمر في الآخرة. 

101100 كانت الشباطظية لا يحيسون من السفوات: .وكانوا 
يدخلونهاء ويأتون بأخبارهاء فيلقونها إلى الكهنة» فلما ولد عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام - مَنِعوا 
من ثلاث سماوات. فلما ولد محمد يي مَنِعوا من السموات كلهاء فما منهم أحد يريد استراق 
السمع إلا رمي بشهاب» وهو الشعلة من النارء فلا يخطته أبدأًء فمنهم من يقتله» ومنهم من 
يحرق وجهه. ومنهم من يخبله. فر غولا يفل الاس : في الفلوات». والبراري . 

وبسبب ذلك بطلت الكهانة. فإن قيل: هذا القذف إن كان لأجل النبوة» فلم دام بعد النبي 
5 والجواب: أنه دام بدوام النبوة» فإن النبي بلا أخبر كاوق :كه ناته فقا ل الما مد 
تكهّنَ». فلو لم تحرس بعد موته؛ لعادت الجن إلى تسمعهاء وعادت الكهانة» ولا يجوز ذلك 
بعد أن بطل» ولأن قطع الحراسة عن السماء إذا وقع لأجل النبوة» فعادت الكهانة دخلت 7 
على ضعفاء المسلمين» ولم يوْمّن أن يظنوا: أن الكهانة إنما عادت لتناهي النبوة» فصح: أن 
الحكمة تقتضي دوام الحراسة في حياة النبي كله وبعد أن توفاه الله إلى دار كرامته . 

فإن قلت: إذا كان الشيطان يعلم: أنه يصاب» ولا يصل إلى مقصوده؛ فكيف يعود مرة 
أخرى؟ أو: كيف يحاول استراق السمع» وقد رأى غيره قد احترق؟ قلت: يعود رجاء نيل 
المقصودء وطمعاً في السلامة كراكب البحر؛ فإنه يشاهد الغرق أحياناً؛ لكنه يعود إلى ركوبه 
رجاء السلامةء ونيل المقصود. انتهى. خازن بتصرف. وانظر ما ذكرته في سورة (الجن) رقم 
[4] وفي غير هذا الموضع أيضاً من سورة (الحجر) وسورة (الصافات) إن أردت الزيادة. 


۷ - لل الآية: > لل الاس اشن 


الإصسراب : ولتد : (الواو): حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: وعرّتي! 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم . هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة» 
وبعضهم يعتبرها حرف استئناف» ويعتبرون الجملة الآتية جواباً لقسم محذوف. ولا أسلمه أبداً؛ 
لأنه على هذا يكون قد حذف واو القسم» والمقسم به» ويصير التقدير: والله أقسم, أو وأقسم 
واللهء واللام واقعة في جواب القسم المحذوف. وبعضهم يقول: اللام موطئة للقسم» والموطئة 
معناها المؤذنة» وهذه اللام إنما تدخل على !إن الشرطية» لتدل على القسم المتقدم على 
الشرطا». وتكرة الحا الآنية حواباً للقي المذلول عليه تاللام م :والمتقدم :على الشرط بحكما ٠‏ 
كما في قوله تعالى: لن أُحرِجْواْ لا عون مَمَهُمَ)ه الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الحشر). افهم هذا؛ 
واحفظهء فإنه جيد. والله ولي التوفيق. 

فإن قيل: ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم بهء وبقاء حرف القسم» فالجواب: 
أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السورء مثل قوله تعالى : «اوالَجر. شين 
وها فإن التقدير: ورب النّجمء وربٌ الشمس. . . إلخ» الدليل على ذلك: التصريح به في 
قوله تعالى: فورب ألم وَالْأَرْضِ؛ الآية [؟] من سورة (الذاريات) وحذف المقسم به ظاهر في 
قوله تعالى : «وَإن سك إل وَاردُهَا...4 إلخ الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (مريم)» وأظهر منه في قوله 
تناف اناف أن تدر 22 E‏ دزا اولاز E‏ لابه رق 1/101] مر 
سورة (المائدة)» فالواو في الآيتين حرف قسم» وجرء والمقسم به محذوف بلا ريب. 

(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ر : فعل» وفاعل. سمه : مفعول به. 
بلدا : صفة السماء منصوب مثله. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية 
جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف, لا محل له. #لبمصلريح#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى 
الجموع» وهي علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف . (جعلناها) : فعل» وفاعل» ومفعول به أول» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «إرجمًا» : مفعول به ثان. ليطن : 
متعلقان ب: ريما أو بمحذوف صفة له. موََعَتَدَئ : فعل» وفاعل . «طج» : متعلقان بما قبلهما . 
معَدَابَ4: : مفعول به» وهو مضاف» و سي رٍ»# مضاف إليه» من إضافة اسم المصدر لمفعوله بل 
لوقام تسح تينو لتجيلة القدلنة سوق اق ما قلي » لا مضل لها نضا : 


عل 
ص 





ولیت كوأ م عَدَابُ جهنم وس الْمَصِيرُ ©4 


آي 
ل 7< 


الشرح: المعنى ليس العذاب في جهنم مختصاء ومقصورا على الشياطين» بل لكل من كفر 
بالله من إنسان» وجن . 


لدأ نايع لرن “7 - سلا ية: ۷ 
الإعراب : مأوَلِيدنَ؛: الواو: حرف عطف. (للذين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» وجملة: (كفروا): صلة الموصول لا محل لها. «بيم#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل ا وا 
عَدَابُ» : مبتدأ مؤخر» و#عَدَابُ*: مضاف» و8 جه : مضاف إليه مجرور» من إضافة ايم 
المصدر لظرفه» وفاعله محذوف» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها اشا 
وقال الزمخشري» والبيضاوي: وقرئ بنصب (عذابَ): على أن (للذين): عطف على 4 
وظعَدَابُ»* عطف على «عداب التّعيرٍ» وجملة: اوش الْمَصِيرُ: مستأنفة» لا محل لهاء 
والمخصوص بالذم محذوف» التقدير: ويئس المصير المذمومة جهنم . 





إا الوأ يها سیوا ها ہیا وھ نود 463 


الشرح: إا الوأ فبا : طرحوا في جهنم» كما يطرح الحطب في النار العظيمة. «وسعوا 
ًا : لجهنم. «إَيًا#: صوتاً منكراً كصوت الحمير» شبه حسيسها المنكر الفظيغ بالشهيق. 
وهی تفور چە : تغلى بهم غليان المرجل بما فيه. وفيل : تفور بهم كما يفور الماء الكثير بالحب 


القليل» ومن الأول قول حسان بن ثابت - رضي الله عنه -: [الوافر] 
2 ا و م بې 6س © كه a‏ م ۰ 7 56 ٩‏ 2 7< و 
EEE E‏ كذ لا شن EEE‏ وَقِدْر الْقَوْمِ حاييّة فور 


وهذا من شدة لهب النار من شدة الغضب» كما تقول: فلان يغور غيظاً. وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: الشهيق لجهنم عند إلقاء الكفار فيهاء تشهق إليهم شهقة البغلة للشعير» ثم 
تزفر زفرةً لا يبقى أحد إلا خاف. وقيل: الشهيق من الكفار عند إلقائهم في النار. 50 
E‏ أي: سمعوا لأهلها. وانظر الزفير» والشهيق في سورة (هود) رقم :]٠١5[‏ 


$ 


َم الرس سفوا و ھی آلتار هم فیا دفر وَسَهِيِقٌ #* . ) 

آلإع ر أب : داچ : ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح 
لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #القوأ : فعل ماض مبني للمجهول مبني على 
الضمء والواو نائب فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إدا» إليها 
على المشهور المرجوح. فياه : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. معوا : ماض› وفاعله» 
OE GPP SS‏ ل ل ل 
سر وی کر ایی و بد 48 aE‏ 00 
اه والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
الهاء فى اما والرابط : الواوء وال 


dE‏ الط کا ا شوج مَل رتشا ألم باتک 





الشرح : نكاد 4 : تة تقرس . تمي ا تتم بمعنى : تتقطع › وتتفرق» والمعنى : تتفرق 
غضباً عليهم . وهو تمثيل لشدة اشتعالها بهم . ويجوز أن يراد غيظ الزبانية . #من الْعَيْلِ»ه : من شدة 
الغيظ على الكفار» فجعلت كالمغتاظة عليهم. شبه الله - جهنم في شدة غليانها ولهبها بإنسان شديد 
| لغيظطء و لحنق على عدوه. يكاد يتقطع من شدة | لغيظ . وحذف | لجيه به » ورمز إليه بشيء من 
لوازمه. وهو الغيظ الشديد بطريق الاستعارة | لمكنية. ومله قول أ ذوْنِسّ الهذل:: [الكامل ] 





َإِذا اة السب قارا القَقِكّتنمة: وَلَاتَئْمَم 
هل|؛ وقد قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم :]١١[‏ ذا را 4 نَهُم ن نكن بَعِيدٍ يعوا ها قي 


اتر ے 4 


ونفيرا» انظر شرحها هناك تجد ما يسرك ويثلح صدرك . 

وکا الى فا فرج : جماعة من الكفرة. لسا خر رتاه : مالك وأعوانه من الزبانية» 
يسألونهم سؤال توبیخ › وتمريع. أل باتک نر چ ا رسول ينذركم غضب الله وعقابه» 
وعذابه. وهذا السؤال للكافرين كثر ذكره في آيات القرآن؛ ولاسيما حينما يطلبون تخفيف 
العذاب» كما في الآية رقم [ ٠١‏ من سورة (غافر) وغيرها . هذا؛ وار رج اسم جمع لا واحد له 
من لفظه. مثل : فوم. ورهط. ومعشر.. . إلخ. و حمعه أفواج. وفؤوج»ء رجحم الجمع: 
آفاوج» وأفاييج› وأفاويج . وانظر الآية رقم [18] من سورة (النباً) ففيها بحث قيم . 
يوم القيامة تقاد إلى المحشر بألف زمام» لكل زمام سبعون آلف ملك يقودونها به» وهي من 
شدة الغيظ تقوى على الملائكة» وتحمل على الناس» فتتقطع ا جميعهاء وتحطم على 
ف هجاوي الس عات 00 0 
او 

هلا؛ وفي المنجد الناقل عن القاموس قوله: ار ومر وامار الى : فرزه عن 
غيره: والشيء : فضله على سواه» وه اا ااا وار اما ا واشماز كما : 
انفصل عن غيره» وانعزل» وتميّر فلان من الغيظ : تَقَطع. وي اس 

هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [174]: یا کان أله ليد الْمومِنِينَ عل م 
ا ااي و اليك م لعي 4ه hy ib ١‏ ل : ليمي أله 
لْحِِيتَ ِن الطب وقال تعالت حكمته هنا : تكد كمد من الفبظ...# إلخ. 


رر 


0 


تلفغ :لغطرؤن "3 - ةن[ اتية: ه 


الإعراب: طتكُ4: فعل مضارع ناقص» واسمه يعود إلى ظجَهَئ4. نمب : فعل مضارع 
وفاعله يعود إلى «إجَهَنَه 4 أيضاً والجملة الفعلية في محل نصب خبر #تكاد» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من فاعل #ثثو ور المستترء فهي حال متداخلة. وقيل: مستأنفة» والأول 
أقوى . ين مب4 : متعلقان بما قبلهما . وقيل: في محل نصب على التمييز. ولا وجه له ألبتة. 

موكلا يه بغرا المعاضوون أداةشرط غير حازمة » وتتضيل إغرايهنا ::(كل) طرقية اة 
بجوابها؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين إحداهما مرتبة على الأخرى. (ما): محتملة لوجهين : 
أحدهما: أن تكون حرفاً مصدرياً والجملة بعده صلة له. والثاني: أن تكون اسما نكرة بمعنى : 
وقت» والجملة بعده في موضع خفض على الصفة. «ألقيَ»: ماض مبني للمجهول. «[نا): جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما . ##فوج 4 : نائب فاعل» و(ما) والفعل #ألى في تأويل مصدر في محل 
جر بإضافة كل إليهء التقدير : كل وقت إلقاء» وهذا التقدير» وهذه الإضافة هما اللذان سببا الظرفية 
ل: (كل)» انظر مبحث (كلما) في كتابنا: «فتح القريب المجيب». وقيل : (ما) نكرة موصوفة» 
والجملة الفعلية بعدها صفة لهاء وهي بمعنى: وقت أيضاً. اقم : فعل ماض» والهاء 000 
به. خن #: فاعل» و(ها) : في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية جواب #أكلمَا4 لا محل 

لهاء وما ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. #أَلرَ»: (الهمزة): حرف استفهام توبيخي . 
(لم): حرف نفي وقلب وجزم . ياي 4 : فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة من آخره» وهو الياءء والكسرة قبلها دليل عليهاء والكاف مفعول به. #ددِيرٌ*: فاعله. 
والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثان ل: (سأل) المعلق عن العمل بسبب الاستفهام . 


تنا بے بد جا ن گا ويلا ما 





4 
الشرح: تالأ أي: يقول الذين كفروا جواباً لخزنة جهنم. والتعبير بالماضي إنما هو لتحقق 
وقوعه. #بلٌ: حرف جواب يفيد إثبات ما سأل عنه الخزنة. وهو حرف جواب مثل: نعم 
وجَيرء وأجلء وجلل وأي؛ إلا أن بلى جواب لنفي متقدم» أي: إبطال ونقض» وإيجاب له. 
سواء دخله الاستفهام أم لا؟ فتكون إيجاباً له» نحو قول القائل: ما قام زيد؟ فتقول: بلى؛ أي: قد 
قام. وقوله: أليس زيدٌ قائماً؟ فتقول: ى : هو قائم. ومنه الآية الكريمة التي بين أيديناء 
وقوله تعالی : الست e‏ الو بل قال ابن عباس رضي الله عنهما -: لو قالوا: نعم؛ لكفروا. 
قد جانا تَر : قال الجمل نقلاً عن الخطيب: جمعوا بين حرف الجواب» ونفس الجملة 
المفادة به توكيداً؛ إذ لو اقتصروا على بلى؛ لفهم المعنى» ولكنهم صرحوا بالمفاد ببلى تحسراًء 


ص 


وزيادة ندم في تفريطهم› وليعطفوا عليه قولهم : فكرَينا ٠‏ 6 إلخ . 


۷ - للك «يد: ٠١‏ للا ارون 

فإفكدبتا ولا ما رَد ألّةٌ... إلخ أي : كذبنا الرسل» وأفرطنا في التكذيب حتى نفينا الإنزال» 
والإرسال اه وبالغنا في نسبتهم إلى الضلال. وال نرچ إما بمعی الجمع ؛ أنه فعيل» أو 
مصدر مقدر بمضاف» أي: أهل إنذارء أو منعوت به للمبالغة» أو الواحد» والخطاب له ولأمثاله 
على التغليب» أو إقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب الكلء أو على أن المعنى : قالت الأفواج : 
قد جاء إلى كل فوج منا رسول من الله فكذبناهم» وضللناهم. ويجوز أن يكون الخطاب من كلام 
الزبانية للكفار على إرادة القول» ومرادهم بالضلال: الهلاك. أو سمّوا جزاء الضلال باسمهء 
كما يسمى جزاء السيئة» والاعتداء: سيئة ) واعتداء. ويسمى المشاكلة في علم الال أو كلام 
الرسل لهم حكوه للخزنة» أي: قالوا لنا هذاء فلم نقبله. انتهى بيضاوي» ونسفي . 

هذا؛ ومثل الآية قوله تعالى في سورة (الزمر) رقم :]۷١[‏ موقا لَهُمْ حَرَتها ألم e E‏ 
يد تلو یکم ات رَيَكُمَ وَينِرُوكم لقا یریک هذا كَلوا ب وَلَكِنْ حَنَتَ مه الْمَدَاب عَلَ 
افر . 

سر لخر م ٤‏ 27 

مقول القول. #إقدَ#: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #جاءت#: فعل ماض» (ونا): 
مفعول به مَنَذِرٌ4 : فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: «أالَو...* إلخ 


مستأنفة» لا محل لها. ممَكَذَبََا: الفاء: استئنافية . (كذبنا): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 


رج سر 
هو 


معطوفة على ما قبلها. #وتلنا#: الواو: حرف عطف. (قلنا): فعل. وفاعل. #ما؟»: نافية. 
4 فعل ماض. طانّهُ»: فاعله. طإين»: حرف جر صلة. تَرَي4: مفعول به منصوبء 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إوفلتا... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل نصب مقول القول أيضاً. «إإِنّ: حرف نفي بمعنى «ما». اشر : ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. #إلّا#: حرف حصر. في صَكَلٍ»: متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأ. كر »: صفة سكل والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول ل: «إقالوأ إن 
كانت من مقول الكافرين» أو هي في محل نصب مقول القول لقول محذوف؛ إن كانت من مقول 
الزبانية. تأمل» وتدبر. 





17 ترم 


الشرح: واوا لو كا شسْمَع: كلام الرسل في الدنياء فنقبله جملة من غير بحث» وتفتيش 
اعتماداً على ما لاح من صدقهم بالمعجزات. أو تقل أي: لو كانت لنا عقول ننتفع بها لما 
كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله» والاغترار به» ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به 


لفغن طون _ 772 - ةلذ[ اية: ٠١‏ 


الرسل» ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم. إت كا في أل السعر4: في عدادهم. 
وجملتهم. > فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ عن رسول الله ي أنه قال: «لَقَدُ نَدِمَ الفاجرٌ 
يوم الْقِيَامَقٍ (قالوا لو گنا نَسْمَعْ أو تَعْقِلَ ما كُنَا في أصحًاب السَّعِيرِ)»» فقال الله تعالى: 
نع رفوأ يدبي . 

هذا؛ والفعل: «سمع» يسمع» من الأفعال الصوتية» إن تعلق بالأصوات تعدى إلى مفعول 
واحد» وإن تعلق بالذوات تعدى إلى اثنين؛ الثاني منهما جملة فعلية مصدرة بمضارع من الأفعال 
الصوتية» مثل قولك: سمعت فلاناً يقول كذا. وهذا اختيار الفارسي» واختار ابن مالك» ومن 
تبعه أن تكون الجملة الفعلية في محل نصب حال؛ إن كان المتقدم معرفة» مثل قولك: سمعت 
زا تقول كذاع و إن كان كرة سكل تولك« مخت رچ قزل كذ 

وأما «العقل» فإنه نور روحاني» تدرك به النفس ما لا تدركه بالحواس الظاهرة» وكثيراً ما 
يتبجح بعض الناس» فيسأل: أين يوجد العقل؟ فهذا تبجح لا مبرر له» وانظر شرح (النفس) في 
الآية رقم [؟] من سورة (القيامة). وسمي العقل عقلاً؛ لأنه يعقل صاحبه؛ أي: يمنعه من فعل 
الرذائل» والقبائح» لذا فإن كل شخص لا يسير على الجادة المستقيمة لا يكون عاقلا بالمعنى 
الصحيح. وخذ ما يلي . فقد قال الشاعر: إا 
بتو ين بخن عدا EE EE E EE KE E CEE‏ 
EREBE E E EE E EEE‏ د قم 

يقول: لا يدهمئّك من جماعتهم الكثيرة» فهم عدد كثير ليس فيهم غناء ونصرة؛ لأن كلهم 
كالأنعام والبهائم» ولله در القائل : [المنسرح] 
بستحن Els ECL‏ 


قبي ا ا ا ا ا ر 

ورضي الله عن حسان بن ثابت؛ إذ يقول في بني عبد المدان: [السط ] 
لا بأس بِالْقَوْمِ من طول ومِن عِظّم جِسْمالْبِعَالٍ وأحلامٌ العَصَافِيرٍ 

راہ ا على ا ا فقال الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم: هذا ال E‏ حيري ال ناطق بالضاف هدا مات ها 
المحتون مَل اضر على مَعْضِيةِ اللو تعالى». هذا؟ والعقل: الذية». سميت بذلك؟ لأن الإبل 
المؤداقاؤية قل جاب ا والعقال كتير ال الحبل لل ر ا عاد 
بروكه؛ ليمنعه من القيام والفي: والعقال انا : وة 2 ال شار چو عامل على 
الصدقات في عهد بني ا [السييظط] 


- لالتلا __«ية: ١١‏ لامج لغشن 
سَعَى عقَالاً قَلَمْرَ مَئْرْكُ لَناسَبَداً فَكَيْف لؤْفَدْسَعَى عَمْرٌو عِقَالَيْن؟! 


E EE E‏ ا شعذوا ‏ ا ق ا ن 
الإصراب : #إرتالوأ: الواو: حرف عطف. (قالوا): ماضء وفاعلهء والألف للتفريق. 
#لوَ؛: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 9 كاك : فعل ماض ناقص مبني على السكون» و(نا) : 
اسمه. ود مع : فعل مضارع» وفاعله مستتر تقديره: «نحن)» ومفعوله محذوف» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان)» و دكا تمع لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجملة: نيل مع مفعوله المحذوف معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل نصب. ##: نافية. #كا»: مثل سابقه. فق أْحَبِ»: متعلقان بمحذوف خبر 
إكا. و#أت4: مضاف. و#السعر4: مضاف إليه» وجملة: لما 4...6 إلخ جواب لو 
لا محل لهاء و(لو) ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: ©#وَهَالواً...4: إلخ معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


بح جر ل 


اعقو ذنم حًا لأسب التَمِير 09 »* 





رفم oy‏ ر کر 


الشرح: عرفو يِدَنِيمَ:: هذا الاعتراف هو نص الآية السابقة» فعن أبي البختر الطائي 
عن النبي بي قال : لن يَهلكَ الناسٌ حتى يُعذروا من أنفسهم) . رواه الإمام أحمد. وفي حديث 
آخر قوله بي : ١لا‏ يدخل أحدٌ النارَ إلا وهو يعلمٌ: أن النارَ أولى بو منّ الجنّةه. هذا؛ وإنما وحد 
(الذنب) وهو خبر عن جماعة؛ لأنه مصدرء والمصدر يخبر به عن المفرد» والمثنى» والجمع»› 
والمذكرء والمؤنث. صقا لاحب التَعيرٍ» أي: فبعداً لهم من رحمة الله. وقال سعيد بن 
جبير) وأبو صالح : السحق: : واد في جهنم» والبعد هو المعنى الصحيح له» ويكون بمعنى 
الهلاك. قال امرؤ القيس : ) [الطويل] 
يجو ياشران البلا و تشب . ومتفايية الطبوكر E‏ 

ولم يرد هذا اللفظ في غير هذه السورة» وورد في أحاديث الرسول كَل كثيراً. 

منه قول النبي يل : «ألَا ليُدَادَنَ رجالٌ عنْ حوضي كما يداد البعيرٌ الضالٌء فأناديهم: ألا 
هَل فيقالُ: إنهمْ قد بِدَّلُوا بَعْدَكَء فأقولُ: سُحْقاً! سُحْقاً!». 

هذا؛ و(أصحاب) جمع: صاحب» ويكون بمعنى المالك» كما في قولك: صاحب الدارء 
وصاحب المال» ونحوه» ويكون بمعنى الصديق» ويجمع أيضا على: صحًب» وصحاب» 
وصحابة» وصحبة» وصحبان» ثم يجمع أصحاب على أصاحيب» ثم يخفف. فيقال: أصاحب» 
ولا تنس: أن الصحابي من اجتمع مع النبي ييه ولو ساعة؛ وهو مؤمنء فالإيمان شرط لتسميته 


پا 6+ و < *“. 
اناف لغشن ۷ - سانلل ااية: ٠١‏ 
مسج ا ا صحابي ؛ وإن آمن› وأسلم بعد وفاته ئلا 
وسعير » مثل مقتولة. وفتيل» والسعير: وادٍ من أودية جهلم ٠‏ ا دركة من دركاتهاء وطبقاتها. 
والسعيّر كزبير بصيغة المصغر: اسم صنم لبني عنزة» قال رشيد بن رميض العنزي : [الوافر] 
22 22 0 5255 25 520725 52 
ذ: ١عَوْض)‏ عندهم: صنم صغير» والسَعَيّر: صنم كبير» وخرج ابن أبي حلاس الكلبي على 
ناقته» فمرت به على ذلك الصنمء وقد ذبحت عنده قبيلة عنزة» فنفرت ناقته من الصنم» فأنشأ 
يقول : [الكامل ] 
كرك فلوسي هدز E‏ اعجو كار ابشاينة 
وجموع يَذكرٌ مهطعين جناية عا إن ا 
ووه ا ع لي O‏ 
ا ا e‏ مستا هة نان قول الله تعالى : بدن : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء والهاء فى محل جر بالإضافة. #فَسْحَمَاكه : (الفاء) : حرف عطف . س 
فيه وجهان: ادا هو مفعول به لفعل محذوف» لر ألزمهم الله م والثاني : أنه 
الذعاء» تخو : جدعا له وعقراً! فلا يجوز إظهان عامله. « لحب - متعلقان ب (سحقا)» أو 
بمحذوف صفة له» و(أصحاب): مضاف» وإ ألعر: مضاف إليه» واللام في : «الَاَصَحَبٍِ»: 
لان كما ف هيت للك ) 


صرح سر 2 و 1 


إن أبن عمو رتم التب لمر تن و كد 4 





و و مر م 


الشرح: إن دن يحشون رَيَهُم بالْعَيّبٍِ» أي: يخافون ربهم. ويطيعونه؛ ولم يروه أو 
يخافونه في الخلوة بحيث لا يراهم أحد؛ إذا ألقوا السترء وأغلقوا الباب. وفي حديث السبعة 
الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله: «وَرَجُل ذكر الله خالياًء ففاضَتٌ عَيْنَاة». وروي 
عن العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله وكة: «إذا يعوو 


م 


من خشية الله؛ تحاة نَتْ عنه ذنوبُةُ كما يَتَحَات عن الشجرة اليابسَةٍ ورَقّهًا». رواه البيهقي. وإ 
أرونت الزيادة فانظر سورة (الرحمن) رقم [5:]. هذا؛ و(الغيب): ما غاب عن الإنسان» 9 
تذو كم عمو انيقي :قال الشنا عر : [الطويل] 


۷ - ماتلا للاآية: م٠‏ اولزن 
رموالقني انا رمك CS EC‏ 

ورحم الله من قال : [الطويل] 
إذا ما خلوتٌ الدهرَّيوماً فلا تَقُلَْ ‏ خَلوْتُ وَلكِنْ فُلْعَلَيّ رقيبٌ 


7 م لَه و لس 5 ٠‏ 7 مر م 22 2 2 0 م و 
وللا تحسبن الا يغفل ساعة ولأأن سنا تف عل ةيب 


ولا تنس: أن هذه الآية مقابلة لما ذكر في الآية رقم [1] وما بعدهاء والمقابلة من 
السات النديعة اللفظة:. 
الإعراب: «إإِنَّ4: حرف مشبه بالفعل. «#االَدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 


نصب اسمها. 8« حشون» : فعل مضارع مرفوع... إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. «#إرَيّهُم4: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ##يالْعَيِّ: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من واو الجماعة. #الَهُر»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
«مَعْفِرَة4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر إن . هذا؛ وإن اعتبرت الجار 
والمجرور متعلقين بمحذوف خبر #إنَّ24 ومَعَرَة4 فاعلاً بمتعلقهما؛ فلست مفنداً. لاجر : 
الواو: حرف عطف. (أجر): معطوف على ما قبله. #إكيرٌ: صفة له والجملة الاسمية: إن 
د...4 إلخ مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها . 





الشرح: ظاهر الأمر بأحد الأمرين: الإسرار أو الإجهار» ومعنى الكلام الخبرء والإخبار؛ 
ای إسراركم. وإجهاركم في علم الله بهما سواء. فقد روي: أن مشركي مكة كانوا ينالون من 
رسول الله بيا فيخبره جبريل عليه السلام بما قالوه فيه» ونالوا منه» فقالوا فيما بينهم: أسروا 
قولكم لئلا يسمع محمدء فنزلت» وبين الله عز وجل : أنه عليم بما تخفي الصدور» وتكنه 
الضمائر قبل أن تتكلم به الألسنة» وتترجم عنه» فكيف لا يعلم ذلك؟! وينبغي أن تعلم: أن 
الخطاب يعم الخلق أجمعين إلى يوم القيامة؛ لأن خصوص السبب لا يمنع التعميم» كما قد 
کر هرا را وات التو )نا يا كا عنس لال ا وهو حفن (زاديظنها) أ : 
صاحب بطنها. ولا تنس الطباق بين الإسرارء والجهر. 

هذا؛ و(ذات) بمعنى: صاحبة» فجعلت صاحبة الصدور؛ لملازمتها لهاء وعدم انفكاكها 
عنهاء نحو قوله تعالى: #أحَحَبٌُ الد صب ألار#. هذا؛ و(ذات) مؤنث: ذوء الذي بمعنى 
صاحب» قال تعالى في سورة (البروج): #والساء ذاتٍ اروج وقال تعالى في سورة (الطارق): 
وله دَاتِ اليج € لاض دَاتِ سنح . وقد يثنى على لفظه. فيقال: «ذَانَاه كذا من غير رد لام 


إا اشن ۷ - بوك اا الآية : ١7‏ 


الكلمة وغو القبانن كما يى دوي دوا أودذوق على لفظةه و جور فيها + دوا فلن 
الأصل برد لام الكلمة» وهو القياس. وهي الياء ألفاً لتحرك العين» وهو الواو قبلهاء وهو الكثير 
في الاستعمال» قال تعالى في سورة (الرحمن) رقم 3 8دَوَاَا أَمَانٍ»» وقال تعالى : #إذواق 
أل خط4 رقم 153] من سورة لإسبأ):. هذاة :والتاء:فى (ذات) لتأنيث اللفظ» مغل تاء ثَمّتُْه 
ورت ولات» ولكنها تعرب بالحركات الظاهرة على التاءء فالجر كما في الأية ا 
0 كثير» والرفع جاء في قوله تعالى في سورة (الرحمن) رقم :]1١[‏ فما فَكهَهٌ ولحل دَاثُ 

لأكار4. والنصب جاء في قوله تعالى في سورة (المسد): «سَيِْصَلَ ارا ذَاتَ 79 وكل 
a‏ الكريم صاحبة إلا في موضعين› فإنها جاءت بمعنى الجهة. وذلك في قوله 
تال اه ال a‏ رهج 0 2 ذات البمان وذات الشمال# سورة (الكهف) رقم [18] 
وقد e‏ في الآيتين المذكورتين في حالتي النصب» والجرء ولم ترد في القرآن الكريم 
بمعنى الجمع . هذا؛ ولم يتعرض لها النحويون بهذا المعنى مع كثرة تعرضهم ل: «ذي) بمعنى 
صاحب» وتثنيته» وجمعه» ولكنهم ذكروا (ذات) بمعتى : التي» و(ذوات) بمعنى : اللواتي. 
وذلك في بحث الاسم الموصول. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 


كاياو لا ا اتتترضية ی ی 
قال آلا شو وة الله تعالى ا یرل طيىع ألحقوا ل . ((دو) تاء التأنيث مع بقاء العا 


على الضم. وحكى الفراء: (بالفضل ذو فضّلكم الله ب والكرامةٍ ذاثٌ أکرمکم الله بها) وقريب 


كله لذ دخ هشام في أوضحه. وكلاهما اووة نيك رة ش [الرجز] 


جَمَعْتَهًا E‏ موارق ذوات ينه ضِن بعَيْر سَاقِقٍ 

والفرق بين الأول» والثانية: أن الأولى لا تكون إلا مضافة لما بعدهاء كما رأيت» بخلاف 
الثانية؛ فإنها لا تضاف؛ لأنها معرفة بالصلة؛ التي تذكر بعدهاء كما في بيت رؤبة. وأضيف: أن 
جمع ذات ذوات من لفظه» كما يجمع أولات من غير لفظهء قال تعالى: لوَوْلَتُ الَمَالٍ أجلن 
سر َمَلَهُنَّ 4 رقم [] من سورة (الطلاق) كما يجمع المذكر (ذو) بمعنى صاحب: (أولو) 
من غير لفظه» وهو كثير في القرآن الكريم. تنبه لهذاء وافهمه. فإنه معنى دقيق. واسأل الله لي 
المزيد من التوفيق . 

الإصرالب : وواه : (الواو) : حرف استئناف (أسروا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق. ©#قولكُ»: مفعول به. والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر لفاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها 
مثلها . «إِنَّدَ»: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. عي #: خبرهاء والجملة الاسمية تعليلية 
لا محل لها. #باتِ: متعلقان بعليم» و(ذات) مضافء. وادور مضاف إليه . 


۷ - سروك اا الآيتان : ١‏ و0١‏ ا اس لشن 





الشرح: #ألا بعلم مَنَ حى : ألا يعلم من أوجد الأشياء حسبما قدرت حكمته وإرادته. 
انتهى . بيضاوي» وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: يعني : ألا يعلم السر من خلق السر»ء يقول : 
أنا خلقت السر في القلب» أفلا أكون عالماً بما في قلوب العباد؟! وقال أهل المعاني: إن شئت 
جغلت 21 4 اعنم الخال مدل برغز بكرن المع : ألا يعلم الخالق خلقه» وإن شئت جعلته 
اسماً للمخلوق والمعنى: ألا يعلم الله من خلق» NS E NSS‏ 
يخلقه. قال ابن المسيب ‏ رحمه الله تعالى : بينما رجل واقف بالليل في شجر كثير» وقد عصفت 
الريح» فوقع في نفس الرجل: أترى الله يعلم ما يسقط من هذا الورق؟! فنودي من جانب الغيضة 
معبوشة نظي :2711ل 2 عل وذ الويف لز مد طرق N‏ كاك دقان لاء 
لير : العالم بحقائق الأشياء وخبير بحاجات العباد» وفاقتهم» وخبير بما في قلوب العباد. 
وخبير بما يسرون» وبما يعلنون. وفيه إثبات خلق الأقوال» فيكون دليلا على خلق أفعال العباد. 

الإصراب : ا : حرف استفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتى بعده من كلام. يعم : 
فعل مضارع . #من# : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل» والمفعول محذوف 
للتعميم. #حَقَ : فعل ماضء والفاعل يعود إلى ن4 وهو العائد» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» والمفعول محذوف» التقديرء خلق الخلق. هذا؛ وعلى اعتبار فاعل يع عائدا على 
الله» تقديره: هوء فيكون ن مفعولاً به» ويكون فاعل كا عائداً عليه أيضاًء ويكون مفعول 
طخ ضميراً محذوفاًء التقدير: خلقه: وهو العائدء والجملة الاسمية: وهر اليك اليد في 
محل نصب حال من فاعل يعم على الوجهين المعتبرين فيه . والرابط : الواو» والضمير. 

هذا؛ ولم يرتض مكي اعتبار من 0007 به» وشدد النكير على من قال به» حيث قال : 
وقد قال بعض أهل الزيغ : إن (مَنْ) في موضع نصب اسم للمسرين» والجاهرين» ليخرج الكلام 
عن عمومهء ويدفع عموم الخلق عن اللهء جل ذكره» ولو كان كما زعمء لقال: ألا يعلم ما 
ان لأنه إنما تقدم ذكر ما تكن الصدورء فهو في موضع (ما). انتهى باختصار . 


و 7 رم سرا مح ر سر سخ ار سر ر س کے لله 
وهو الزى جَعل لكم اك فأَمَشُوأ فى متَاكيها وک 





{O 


الشرح: ھر الى جع كك لْأرْضَ دلولا أي : سهلة تستقرون عليها. والذلول: | 
من كل شيء»ء وهو صيغة مبالغةء يستوي فيه المذكر» والمؤنث.. والمعتى: جعلها لكم سهلة لا 
يمتنع فيها المشي» لحزونتهاء وغلظها. وقيل: أي : ثبتها بالجبال؛ لئلا تزول بأهلهاء ولو كانت 


اا اانا x‏ اعم 

الاچ ومرن ۷ - لئان ا'ية: دا 
تميذ» وتتكفاً ؛ لها كانت متقادة لناء ولما استطعنا الانتفاع بها بالزرع . والغرس» وشق العيون» 

#فامشوأ في اكا أي: في نواحيهاء وجهاتهاء وأطرافها. وقيل: طرقهاء وفجاجها. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما -: جبالهاء وآكامها. «أوَظُوا من ررق أي: الذي خلقه الله لكم في 
الأرفى على اعدلات اوا غد رارت هومس و الواقدي وا شكال و افيا نو اليد 
تبعثون من قبورکم» فيسألكم عن شكر ما أنعم به عليكم . 

هذا؛ وفي الآية الكريمة حث على طلب الرزق» والسعي في تحصيله» وهو لا ينافي 
التوكل. والأمرة في الجملتين للإباحة. أو للدت كبن لا والرسرل e ١‏ بل وحث 
على سول بم :ف لل رد فمن ذلك قوله عه : إن الله د بحب المؤمِنَ المحترف». 
رواه الطبراني عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. وقول عله ا 9 اتيس كال ون عدن يذه 
ا - رضي الله عنها -. وقد مر عمر - رضى الله عنه - 
بقوم جالسين» فقال: مَنْ أنتم؟ فقالوا: نحنٌ المتوكلون» فقال: بل أنتم المتواكلون» إنما 
المتوكل مَنْ أَلْقَى حَبَّهُ في بَظن الأرض» وتوكّل على ربُو» عز وجلٌ. وروي: أنه دخل المسجد 
فى غير وقت صلاةء فوجد رد اا فى المسجده فا ماذا تعمل؟ فقال: أذكر الله » 
فعلاه بالدّرّة» وقال: لا يقعدنٌ أحدكم عن طلب الرزق؛ ويقول: اللهم ارزقني» فإن السماءَ لا 
تفظر دحا و الارن لا يت فا 

وقال الرسول كو : «لَوْ أنكم : تتوگلون على الله حي توگله و؛ لرزقكم كما يَرْرّقَ الطير تغدو 
ماما وتروحٌ بطاناً» واه a‏ والترمذي» والنسائي› وار بن ماجه عن عمر بن الخطاب 


- رضي الله عنه -. ولعلك تدرك معى: أن قوله كلا : اعدف ا 
وال کس ٤‏ وى كن انق فى اا ويرزقها الله » بل خرجت منها ما تبحث عنه. وهو 
معلوم لدی كل عاقل . 


الراك : اهر 4ه : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع تدا ألْزى 6 : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة اا ت مبتداًة» أو مستا فة لا 
محل لها على الاعتبارين. #ابَكلٌ»: فعل ماض» والفاعل يعود إلى الى وهو العائدء 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #لَكمُ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
وفيل : متعلقان ك دار ولا وجه له. الرس : مفعول به اول دلوا : مفعول به ثان 
على اعتبار الفعل من أفعال التحويل بمعنى صَيِّره وحال إن كان #جَعل*» بمعنى: خلق. 
فامشوأً» : (الفاء) : حرف عطف على رأي : من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء > وار بن هشام 
يعتبرها للسببية المحضةء وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط يقدر ب: (إذا». (امشوا): فعل 


۷ - سوال الآية: ١‏ ال الاس شرن 
أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله. والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. ##فى متاكما: متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة. إوكوأ: الواو: حرف عطف. (كلوا): أمرء وفاعله. 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. لين ري : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة . ولچ : (الواو): واو الحال. (إليه): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
و اخ واتحظلة الأسسة فى مهل :مين حا لدعم القثمي:التجرون مد 
بالإضافة» العائد على الموصول. والرابط : الواوء والضمير. 





خف پک رض اذا هم هه تمور © 


الشرح: وينم من في ألسماوك : قال ابن عباس - رضي الله عنهما : المعنى : أأمنتم عذاب 
من فى السماء؛ إن عصيتموه. وقيل : تقديره: أأمنتم من في السماء قدرته» وسلطانه» وعرشه. 
ومملكته؛ وحص النيفاةء: لان اة مسكن ملائكته. ومنها ل فضاياه» وكتبه. وأوامره. 
ونواهيه. أو المراد: الملائكة الموكلون على تدبير هذا العالم» أو المراد: الله جلت قدرته. 
وهذا؛ لأنهم كانوا يعتقدون ال و فى السماءء وال الرحمة. والعذاب ينزلان منه 6 فقيل 
لهم على حسب اعتقادهم : أأمنتم من تزعمون: أنه فى الما وهو_ جلت قدرته ‏ متعال» 
ومنزه عن المكان: مان ع بک الوص كد : كما خسفها بقارون». فذاق وبال أمره. وكانت عاقبة 
أمره ا هذا؟؛ والخسف انهيار الأرض بالشىء. وخسف المكان ذهب فى الأرض» وبابه 
جلس» وخسف الله به الارض فر ات کت ا غاب به فيها» وخسوف القمر ذهاب 
ضوئه. هذا؛ والخسف: النقصان» والخسف: الذلة والمهانةء والحقارة. قال الشاعر: [البسيط] 
ولا يُقِيمعَلَو ضَيِْمِيُِرَادُبِهٍ لِلَالألاعيْرٌالحي وَالْوَّتِد 
ذا على اق مر و :وذ سكس شك ی ا 

وقال عمرو بن كلثوم في معلقته رقم [۱۰۸]: [الوافر] 
GS ECC‏ اسن نتن Ll‏ 

إا هى تمور» أي : تضطرب» وتتحرك. والمؤر: الاضطراب بالذهاب» والمجيء. قال 
الشاعر: [الطويل] 
رفت فاتكيدر اللشليوت ول تبر با ا چیا 


جمع: حيزوم» وهو وسط الصّدرء وانظر ما ذكرته في سورة (الطور) رقم [4]. 


فائدة: يوصف الله بالعلوء والعظمة. لا بالأماكن» والجهات» والحدود؛ لأنها صفات 
الأجسام» وإنما ترفع الأيدي بالدعاء إلى السماء؛ لأنها مهبط الوحي» ومنزل القطر» ومحل 
القدس» ومعدن المطهرين من الملائكة» وإليها ترفع أعمال العباد» وفوقها عرشه» وجنته» كما 
جعل الله الكعبة قبلة للدعاء» والصلاة» ولآنه خلق الأمكنة؛ وهو غير محتاج إليهاء وكان في أزله 
قبل خلق المكان» والزمان» ولا مكان له. ولا زمان» وهو الآن على ما عليه كان. انتهى . قرطبي . 


الإعراب : امن 4:: (الهمزة): حرف استفهام مفيد للوعيدء والتهديد. (أمنتم): فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ##مّنَ»: اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به. #في السَّمَهِ#: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. التقدير: ثبت» واستقر 
سلطانه» وقدرته. . .إلخ. #أن#: حرف مصدري» ونصب. #يَخْيقَ4»: فعل مضارع منصوب 
ب: #أن4» والفاعل يعود إلى بن والمصدر المؤول في محل نصب بدل مِنْ لن بدل 
اشتمال. #بك: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «الْأَرْصَ»: مفعول به. ادا : (الفاء) : 
حرف عطف» وتعقيب. وخذ ما قاله السيوطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيها : اختلف في هذه الفاءء 
فقال المازني: هي زائدة لازمة للتأكيد؛ لأن (إذا» الفجائية فيها معنى الإتباع» ولذا وقعت في 
جواب الشرط موقع الفاءء وهذا ما اختاره ابن جني . وقال مَبْرّمانَ: هي عاطفة لجملة: (إذا) 
ومدخولها على الجملة قبلها. واختاره الشلوبين الصغيرء وأيده أبو حيان بوقوع «ثم» موقعها في 
قوله تعالی : لد إِذآ أا روت 4 . وقال الزجاج: دخلت على حد دخولها في جواب 
الوط أي : فهي للسببية المحضة». وفي مغني اللبيب نحو هذا . 

(إذا): كلمة دالة على المفاجأة هناء وهي تختص بالدخول على الجمل الاسمية» ولا تحتاج 
إلى جواب» ولا تقع في الابتداء» ومعناها الحال لا الاستقبال» نحو خرجت فإذا الأسد 
بالباب» وهي حرف عند الأخفش» وابن مالك. ويرجحه: (خرجت فإدًا إن زيداً بالباب)؛ لأن 
((3) لا سا ا فيما قبلها. وظرف مكان عند المبرد» وابن عصفور» وظرف زمان عند 
الزجاج» والزمخشري» وزعم الأخير: أن عاملها فعل مشتق من لفظ المفاجأة» ولا يعرف هذا 
لغير الزمخشري» وإنما ناصبها عندهم الخبر المذكور في نحو: (خرجت فإذا رَد جَالِسٌ) 
والمقدر في نحو: (فإذا الأَسَدٌ). أي: حاضر» وإذا قدرت: أنها الخبر؛ فعاملها: مستقرء أو 
استقر . AES A‏ 

وعلى اعتبارها ظرف مكان» أو زمان» فهي هنا متعلقة بالفعل #إتور#. #يى4: ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداأ. َر : فعل مضارع. والفاعل يعرد إلى ی 
العائد بدوره إلى الأرض . والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية: لهي 
موز معطوفة على ما قبلها . 


۷ - سواان ‏ الآيتان: ۱۷ و۱۸ إلا اس اشن 





الشرح: لام ينت من في القترقة هو مكل الآبة الساتقة ينلا قارق .ل ربل ع 
كاف #اأى : جار من الا كا ا راا على قوم وط احا ت الل ول ريع فيه 
حجارة» وحصباء. وقيل: سحاب فيه حجارة. 8سَتَعَلمُونَ#: عند معاينة العذاب» أو عند 
الموت. كيت تذير أي: إذا رأيتم ذلك؛ علمتم كيف نتيجة إنذاري حين لا ينفعكم العلم به. 
و التلير ی او يعت : محمد يا فستعلمون صدقه» وعاقبة تكذيبكم. وخذ قوله 
تعالى في سورة (الإسراء) رقم [54]: ا افامنشر أن خف بک جانب ال أو تسل عَلِيَْكُمْ حاضيا ثم 
لا جَدُا کک وڪيا انظر شرحها هناك . 

الإعراب : م : حرف عطف» بمعنى : «بل» الانتقالية . وقيل: للإضراب . متم من في لسم 
أن ربيل ليك حَاضصِبًا»: إعراب هذا الكلام مثل سابقه بلا فارق. سَتَعََمُوْنَ: (الفاء): حرف 
استئناف. وقيل : الفصيحة. ولا وجه له قطعاً. السين: حرف تنفيس» واستقبال (تعلمون): فعل 
مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» وهو معلق عن العمل لفظأ بسبب 
الاستفهام. كبك : اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم. «إتذير: ميقلا من ر 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: #جكت نذير»* 
في محل نصب سدت مسد مفعول تعلمون» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . 





وقد كدت ين من یوم كيك کن كر 4069 


الشرح: وقد كدب ادن ين قبْلِهة4: من قبل أهل مكة, والمراد: كفار الأمم الماضية 
قبلهم كقوم نوح» وعاد» وثمود» وقوم لوطء وأصحاب مدين» وأصحاب الرسٌ» وقوم فرعون. 
ديف كى تكير» أي: فكيف كان إنكاري عليهم بنزول العذاب؟ ألم يكن في غاية الهول. 
والفظاعة؟! وفيه تهديد» ووعيد لكفار قريش» وتسلية لسيد الخلق» وحبيب الحق وَل . 

الإعراب: مَرَلَقَدَ؛: الواو: واو القسمء واللام واقعة في جواب القسم. (قد): حرف تحقيق 
يقرب الماضي من الحال . ديه : فعل ماضي . الزن : اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع فاعل» والمفعول محذوف» كما رأيتَ في الشرح» والجملة الفعلية جواب القسم» لا 
محل لها. وانظر الآية رقم [0] ففيها الكفاية. «إين مَلِهِمَ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول» التقدير: الذين وجدوا من قبلهم» والهاء في محل جر بالإضافة. «فَكّتَ»: (الفاء) : 
هي الفصيحة» وانظر الآية رقم .]1١[‏ (كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر 


تسج اک" ١‏ 56 
شرن ٠»‏ - سانلل اية: ٠۹‏ 
لت تقدم عليهاء وعلى اسمها. 6ت4 فعل ماض ناقص . «اإتكر»: اسم کن مرفوع, 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة المناسبة» والجملة الفعلية لا محل لها على - جميع الوجوه المعتبرة بالفاع» 
والقسم وجوابه: اوقد کب اَن ين لهم فک 6ن ا 
اول روأ ال 1 فهر صفَّتَ ودقبضن 


سے 


بد 4€ 


7 e 





الشرح: ورد بوا أي: أهل مكة» وغيرهم. إل ألطبّر4: هو اسم جمع مثل: غنم 
وخيل. وقيل: بل هو جمع: طائر» مثل: صحب» وصاحب» ويصح إطلاقه على المفرد. 
والمثنى» والجمع» وجمع الطير: طيورء وأطيار» مثل: فرخ» وفروخ» وأفراخ. وقال قطرب› 
وأبو عبيدة: الطير قد يقع أيضاً على الواحد» كما في قوله تعالى حكاية عن قول عيسى ‏ على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: ميك يا بن آله وطائر الإنسان: عمله الذي 
قلده» قال تعالى : ڪل إن رمه طَثِيره. فى عَنْقِهء» والطير أيضاً انعا اا ر 
قولهم : ولق ل ان كم EDE‏ رن 


7 2 


وَقَهُمَ صلَمَّتٍ : باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها؛ لأنهن إذا بسطنها؛ صففن 
فاته غا والمعنى: كما ذلل الأرض للآدمي؛ ذلل الهواء للطيور. 

N TE‏ قال الو مشعتر 
الا يقال طا إذا مط اجه حه واذا وها تاضانا نيه قايض؟ ا 
يقبضهما . قال أبو خراش : [الطويل] 
E‏ بخب تسد يبط المي 

وقبل: ويقبضن أجنحتها بعد بسطها؛ إذا وقفن من الطيران. #إما يِمسِكهنٌ» : ما يمسك الطير 
حال القبض» والبسطء وهي تطير في الجو إلا الله عز وجل . والمعنى : أن الطير مع ثقلها وضخامة 
أجسامها لم يكن بقاؤهاء وثبوتها في الهواء إلا بإمساك الله عز وجل إياهاء وحفظه لها. 

هذا؛ و(يقبضن) معطوف على اسم الفاعل : صمت حملا على المعنى» أي: يصففن» 
ويقبضن. أو صافات» وقابضات» واختيار هذا التركيب باعتبار: أن أصل الطيران هو صف 
الأجنحة؛ لأن الطيران في الهواء» كالسباحة في الماءء والهواء للطائر كالماء للسابح» والأصل 
في السباحة مد الأطراف» وبسطهاء وأما القبض فطارئ على البسط» للاستظهار به على 
التحرك» فجيء بما هو طارئ بلفظ الفعل على معنى أنهن صافات» ويكون منهن القبض تارة» 
بعد تارة كما يكون من السابح. انتهى . نسفي . 


۷ - الئل للآية: ٠۹‏ روا لئاع ولزن 


تنبيه: قال ابن عقيل رحمه الله تعالى -: يجوز أن يعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل 
كاسم الفاعل» ونحوه» ويجوز أيضاً عكس هذاء ا 2 الواقع موقع الاسم 
اسمء فمن الأول قوله تعالى في سورة (العاديات): 8 َِلْعِيتِ صا ل َأئرنَ به تقعا. وجعل 
منه قوله تعالى في سورة (الحديد) رقم [14]: لن الْمْصَدَجِينَ ليرت ا آله قرا ساچ 
ومن الثاني قول الشاعر: [الطويل ] 


مو 


REKE وا تيمر عند ور لات‎ EES E 
ف: «(مجر» معطوف على جملة «يبير» الواقعة صفة: اوها إذ التقدير : فألفيته ا‎ 
ومجرياً. وقد حذف ياء المنقوص في حالة النصب» كحذفها في حالتي الجرء والرفع» وأيضا‎ 
قول الشاعر: [الرجز]‎ 
بات يُعَشيهابعضب باقر يَفصِدُفي سْوْقِهَاوجائر‎ 
إذ"التقدير : بعضب باتر قاصلٍ وجائر. ولم ا‎ 
ويشبهها قوله تعالى في سورة (ص): إا سرا لجال مع سحن بالعشي اشاق 429 ولط شر‎ 
وقول ابن عقيل المتقدم» إنما عو کر أن دارا في لدج [الرجز]‎ 
يناه‎ EE NERE اقل" / اسمشِيْدَة 0 د وق‎ 
الإصراب : مأو ب : (الهمزة): حرف استفهام إنكاري توبيخي. (الواو): حرف استئناف»‎ 
ويقال: عاطفة على محذوف . (لم): : حرف نمي » وقلب» ورم . را4 : فعل مضارع مجزوم‎ 
ف (لم)» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله. والآألف ری إل لطر 6 : متعلقان‎ 
بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. فوقهم 6 : ظرف مكان متعلق بمحذوف حال‎ 
من الطيرء أو هو متعلق ب: #صَفََّتِ»: و(الهاء) في محل جر بالإضافة. ظصفّتِ: حال ثانية‎ 
من (الطير) منصوب» وعلامة نصبة الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم.‎ 
الواو: حرف عطف. و فعل مضارع مبني على السكون. ونون النسوة‎ 4 
: فاعله. والمفعول محذوف. والجملة الفعلية في محل نصب معطوفة على «صفَّتٍيك. والكلام‎ 
٠ ور يروا...» إلخ مستأنف,. لا محل له.‎ 
ما : نافية. ينين : فعل مضارع مرفوع» و(الهاء) مفعول به» والنون حرف دال‎ 
على جماعة الإناث. ألمي : فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل‎ 
نصب حال أخرى من #الطير يه أو نون التسوة» فتكون حال اة اند : حرف مشبه‎ 
بالفعل» و(الهاء) اسمه. یکل چ: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء و(كل) مضاف» وای چ‎ 
مضاف إليه. ر بار ڳه : خبر (إن)» والجملة الاسمية تعليلية, أو شا ا لا محل لها.‎ 


تاج الزن ۷ - مواق الآيتان: ٠١‏ وا٣‏ 
ناسور اا يىا الاك و للا 





الشرح: ؤأسَْ...» إلخ أي: من هذا الذي يستطيع أن يدفع عنكم عذاب الله من الأنصار» 
والأعوان؟!» قال ابن عباس رضي الله عنهما : أي: من ينصركم مني إن أردت عذابكم؟! 
والخطاب لأهل مكة» ويعم كل مخاطب عاص مخالف لأوامر الله تعالى إلى يوم القيامة. قال 
تعالى في حق قارون؛ ال ل خا ضرم فم ا من فت و ندل 
الله وما کات من الْسْتَصِرِنَ * رقم ]۸١[‏ من سورة (القصص). إن الكفرونَ إل فى عرورچ أي: ما 
الكافرون في اعتقادهم : أن آلهتهم تنفع › أو تضر إلا في جهل عظيم» وضلال مبين؛ حيث ظنوا 
الأوهام حقائق » فاعتزوا بالأوثان» والأصنام من دون الله» عز وجل . 

هذا؛ وعند التأمل يظهر لك كثرة الالتفات فى هذه الآيات» وذلك من الغيبة في الآية 

بقة إلى الخطاب في هذه الآية» ثم إلى الغيبة بقوله: إن الكَيْرنَ إلا فى عروْرٍ» ثم إلى 
تقتلا بقوله : رفع » ثم إلى الغيبة بقوله: بل لَجُاْ ف عر ونور . وللالتفات فوائد كثيرة : 
منها: تطرية الكلام» وصيانة السمع عند الضجرء والملال؛ لما جبلت عليه النفوس من حب 
التنقلات» والسآمة من الاستمرار على منوال واحد. هذه فوائده العامة» ويختص كل موضع 
بنكت» ولطائف باختلاف محله» كما هو مقرر في علم البديع. ووجهه: حث السامع» وبعثه 
على الاستماع؛ حيث أقبل المتكلم عليه» وأعطاه فضل عنايته» وخصه بالمواجهة . 

الإعراب : أن : (أم): حرف عطف بمعنى : «بل». (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون 
في محل رفع مبتداً a ٠‏ : (الهاء): حرف تنبيه. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع خبر المبتداً. . ايى : : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع بدل من اسم الإشارة» 
والجملة الاسمية: 8هْوَ جد صلة الموصولء لا محل لها > 5¥ : ار ورور متعلنان 
بمحذوف صفة ##جند» . ل يعر 6 : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى #جندهه» والكاف مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية ل: إجند» أو في محل نصب حال منه بعد وصفه 
بالجار والمجرور. #مّن دون : متعلقان بما قبلهما . وقيل : متعلقان بمحذوف حال. ولا وجه له. 
ولإذون : مضاف» و انمَن»؛ : مضاف إليه . إن : حرف نفي بمعنى : «ما). ا الْكفرون» : مبتداً 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. . . إلخ. #إلا#: حرف حصر. إن غرور»: متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها وهي معترضة بين المتعاطفين . 


zr‏ 5 سر 
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و سر سر 


ان هدا ای...4 إلخ: المعنى: أم مَّن يشار إليه» ويقال: هذا الذي يرزقكم» إن 


۷ - ةلئان «ية: ۲۲ لغشن 


فوضع الآكل لقمة في فيه فأمسك الله عنه قوة الازدراد؛ لعجز أهل السموات» والأرض عن أن 
يسوغوه تلك اللقمة. انتهى. جمل نقلاً عن الخطيب. وقل مثله في الماء. روي: أن هارون 
الرشيد طلب ماءً ليشربه» فجيء له بقدح فيه ماء» فوضعه على فيه. فقال له عالم جليل: أسألك 
يا أمير المؤمنين بحرمة جدك العباس : لو منعت قدح الماء فبكم تشتريه؟ قال : بملكي كله. فقال 
الغالو الجليل:"تبا تملك لا يساوي قدح ماء. ويجوز أن يكون إشارة إلى جميع الأوثان 
لاعتقادهم: أنهم يحفظون من النوائب» ويرزقون ببركة آلهتهم» فكأنهم الجند الناصرء والرازق. 
#«بل لجأ تمادواء وأصروا. ف عر4: في طغيانء وعناد» وتكبر. إوشرر: تباعد عن 
الحق» وعدم انصياع له؛ لثقله عليهم. فلم يتبعوه» ولم يقبلوه» ولم يسمعوه سماع قبول. 

تنبيه : قال المفسرون: كان الكفار يمتنعون عن الإيمان» ويعاندون رسول الله كله معتمدين على 
شيئين : أحدهما : قوتهم بأموالهم. وعددهم» والثاني: اعتقادهم: أن الأوثان توصل إليهم جميع 
الخيرات» وتدفع عنهم جميع الآفات» فأبطل الله عليهم الأول بقوله : اس هلا أله هو جد ...4 
إلخ . ورد عليهم الثاني بقوله: امن هدا ازى بَررفَج...4 إلخ انتهى . جمل نقلاً عن الخطيب . 

الإعراب: من هدا أأزى: إعرابه مثل إعراب سابقه بلا فارق. #يَررُفُة)»: فعل مضارع. 
والفاعل يعود إلى #ألزى4 وهو العائدء والكاف مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف؛ لأن 
«رزق» بمعنى: أعطى. ومنح. فهو ينصب مفعولين» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لهاء والكلام: فاس هاء.. إلخ معطوف على ما قبله» لا محل له مثلهء الأول بالاستئناف» 
والثاني بالإتباع . «إإِنْ: حرف شرط جازم أمْسَكَ4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم 
فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (الله) تعالى. ظرَدْقَةُ»: مفعول بهء والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. #بل: حرف عطف. وانتقال. #الَّجُأ4: فعل 
ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. #في عَتْوّ)4ه: متعلقان بما قبلهما. #إوقور: الواو: 
حرف عطف . (نفور): معطوف على ما قبله . 


) قافن يمثى میا عل وجهدءة 





الشرح: ضرب الله في هذه الآية مثلاً للمؤمن» والكافرء فالكافر مثله فيما هو من الضلالة 
کل من ينتقي دا علن ر ا و تارق انو سلاف بزلا كيك 
يذهب؟ فهو تائه حائر ضال» والمؤمن يمشي منتصب القامة» على طريق واضح بين» أيهما 
أهدى سبيلاً أهذا أعاذاك؟ ای محص ر :ابن کیرد ت قال هذ لمم فى الذنيا ««وكذلك 


لكر لاصخ شرن ١‏ - ان[ لآية: ۲۲ 


کک ووی ا ر الین عقن نما موي على فراظ ي مضو يه إلى الجن 
الفيحاءء وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم. انتهى. هذا؛ وخذ قوله 
عز وجل في سورة (الإسراء) رقم [77]: ومن کات فى هلو أعمن فهو في لْأخِرَةَ آعم ل 
سپیچ وقوله فيها أيضاً رقم :]٩۷[‏ رورسم يوم الْقََمَةٍ ع عميا وکا رسا وقوله 
في سورة (الفرقان) رقم ۳]: الین تروت عل هه إل جهنم أزلتيك سر كاتا وال 
سيلا انظر شرح هذه الآيات في محالهاء تجد ما يسرك ويثلج 

هذا؛ ولإبكًا» اسم فاعل من: أكب الرباعي» وهو لازم بينما يكون متعدياً من الثلائي» 
قال امرؤ القيس ‏ وهو الشاهد رقم [51"] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: اهنا زنب] 

وهو خارج عن قاعدة تعدية اللازم بالهمزة» كما في قولك : دهت ركه .و ادت ريد عمرا 
وخرح» وأخرج. ول انر فت الشر».وتؤقتها ناء انسل ريش لطا ونك آنا ون المتندي 
بدون همز قول النبي كله من حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - الطويل» وهو مشهور: «ومّل 
يكب النَاسَ في النا ر على وُجْوجِهِمْ إلا حَصَائِدُ لدو . ". وقد أخرجه أحمدء والترمذي» 
والنسائي» وابن ماجه. وشا قوله ع4 : ١مَنْ‏ وَلِيَ أمةّ مِنْ متي قَلْتْ أو كَتْرَتْ فلم يَعْوِلُ فيه ؛ 
كبّهُ الله على وجهه في التار». رواه الطبراني» والحاكم عن معقل بن يسار رضي الله عنه -. 

عل عط مُسْتَقِ» : على طريق ثابت» والصراط : الطريق» وهو يستعار للدين القويم» كما 
فق مدر سوزة الس )كما قن سوررة ( 10 وسح الدين 2 راء لأنه يودي إلى الحا 
فهو طريق إليهاء وهو يقرأ بالصاد» والسين» والزاي» ويذكر ويؤنث» والأول أكثر. هذا؛ 
وأصل مسقم : مُسْتَقُوم؛ لأنه من: استقام» وهو أجوف» واوي» فقل في إعلاله: اجتمع معنا 
حرف صحيح ساكن وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» 
فنقلت حركة الواو إلى القاف بعد سلب سكونهاء ثم قلبت الواو ياءً لمناسبة الكسرة» فصار 
لإستقي ‏ . بعد هذا لا تنس الاستعارة التمثيلية في الآية الكريمة؛ حيث يمشي المؤمن في حياته 
وبعد مماته على صراط مستقيم» والكافر يمشي ويتعثر في الدنياء وفي الآخرة يسحب على وجهه 
إلى طريق الجحيم» ما أحسنهاء وما أروعها من استعارة! 

ل ا E‏ ومشيه على منهاجه بمن يمشي في الطريق 
المعتدل» الذي ليس فيه ما يتعثر به» وشبه الكافر في ركوبه» ومشيه على الدين الباطل بمن 
يمشي في الطريق» الذي فيه حفرء وارتفاع» وانخفاض» فيتعثر» ويسقط على وجهه» كلما 
تخلص من عثرة؛ وقع في أخرى» فالمذكور في الآية هو المشبه به» والمشبه محذوف. لدلالة 
السياق عليه . 


الإصراب : امن : (الهمزة): حرف استفهام توبيخي. (الفاء): حرف استئناف» أو هي 
عاطفة على محذوف. (مَنْ): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا . ##يمثى# : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو 
العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. «إمكً#: حال من الفاعل المستتر. لعل 
وهو : متعلقان ب: نکچ والهاء في محل جر بالإضافة. طأَمَدَئ*: خبر المبتدأ مرفوع, 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين 
المعتبرين بالفاء. «أمّن» : (أم): حرف عطف. (مَنْ): مبتدأء وجملة : «#يمَثى* صلته. اسر : 
حال من فاعل «يتيى) المستتر. لاع ورل4: متعلقان ب: طتر4. تي4 : صفة اي4 
وخبر المبتدأ محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها. هذا؛ وإن عطفت (مَنْ) على سابقتها عطف مفرد على مفرد؛ فلا حاجة إلى خبر . 


عد 
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الشرح: فل هر الى انما : خلقكم ابتداء بعد أن لم RE CRE‏ 
لسيد الخلق» وحبيب الحق بء والخطاب فيما بعده لأهل مكة» ولكل عاقل يسمعء ويتعظ . 
َمل لكر لسن لأر ولايد يعني : أنه تعالى ركب فيكم هذه الجوارح؛ لتستعملوهاء 
وتنتفعوا بهاء لكنكم ضيعتموهاء فلم تقبلوا ما سمعتموه» ولا اعتبرتم بما أبصرتموهء ولا 
تأملتم ما عقلتموه» فكأنكم ضيعتم هذه النعم» فاستعملتموها في غير ما خلقت لهء فلهذا قال 
تعالى: تيلا ما كرود وذلك؛ لأن شكر نعم الله تعالى صرفها في وجه مرضاته» فلما 
صرفتموها في غير مرضاته» فكأنكم ما شكرتم رب هذه النعم الواهب لها؛ لأن شكر الله 
يكون بصرف جميع ما أنعم الله به على العبد فيما خلق لأجله» وهذه الجملة مذكورة بحروفها 
في سورة (السجدة) رقم [4]. 


هذا؛ وقد وحد الله السمع في هذه الآية وأمثالها دون الأبصارء والأفعدة؛ افو الليسى: 
ولأنه في الأصل مصدرء يقال: سمعت الشيء با سا والمصدر لا يجمع؛ لأنه اسم 
جنس» يقع على القليل» والكثيرء فلا يحتاج فيه إلى تثنية» أو جمع. وقيل: وحد السمع؛ لأن 
مدركاته نوع واحد» وهو الصوتء ومدركات غيره مختلفةء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
استدل بهذه الآية وأمثالها من فضل السمع على البصر لتقدمه عليه باللفظ» وقال بتبرير قوله: 
والسمع يدرك به الجهات الست. وفي النورء وفي الظلمةء ولا يدرك بالبصر إلا من الجهة 
المقابلة» وبواسطة من ضياءء وشعاع. وقال أكثر المتكلمين بتفضيل البصر على السمع؛ لأن 
السمع لا يدرك به إلا الأصوات والكلام» والبصر يدرك به الأجسامء والآلوان» والهيئات كلها . 


۲٤ لرن “3 - موا[ ااية:‎ A 


قالوا: فلما كانت تعلقاته أكثر؛ كان أفضل. وأجازوا الإدراك بالبصر من الجهات الست. 
انتهى. قرطبي في غير هذا الموضع. أقول: فاقد السمع يفعل الأشياء الكثيرة» وفاقد البصرء لا 
يستطيع أن يفعل شيئاًء فإذاً البصر أفضل . 

الإصر اب : قر : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «(أنت). اهو ارىچ : فضا وک 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. «أسًأدّ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
رادت #عرهو الساكد »و الكاف متعول يدوا اعيانة] E‏ ضلة"المرضو له لامعل لبا 
(جعل): فعل ماض» والفاعل يعود إلى لئ أيضاً. #ل5»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» تقدم على الأول. #السَّمَمَ: مفعول به» وما بعده 
معطوف عليه» وجملة: #إقل...» إلخ مستأنفة» لا محل لها . 

ليلا مَا كرود : لقد ذكر ابن هشام في مغني اللبيب في هذه الجملة وأمثالها إعراباًء فأنا 
أنقله لك باختصارء فقال ‏ رحمه الله تعالى -: ما : محتملة ثلاثة أوجه : 


أحدها: الزيادة» فتكون لمجرد تقوية الكلام» فتكون حرفا باتفاق» وقليلاً في معنى النفي» 
وإما لإفادة التقليل مثلها في : «أَكَلْتٌ أَكُلاً ما وعلى هذا فيكون تقليلاً بعد تقليل. 

الوجه الثاني : النمي. ولإقيلا4 نعت لمصدر محذوف؛ أو لظرف محذوف› ا e.‏ 
لباك ان وفنا فلك 


الثالث: أن تكون مصدرية» وهي» وصلتها فاعل ب: فيلا التقدير: قليلاً شكركمء 
و#إقيلا# حال معمول لمحذوف دل عليه المعنى؛ أي: شكرواء فأخروا قليلاً شكرهم. أجازه 
ابن الحاجب» ورجح معناه على غيره. انتهى. بتصرف كبير» ولم يذكر إعراب فيلا على 
الوجه الأول. وذكر سليمان الجمل الوجه الأولء واعتبر ليلا نعتاً لمصدر محذوفء مثل 
اعتباره في الوجه الثاني . وذكر أبو البقاء الثاني» وقال: التقدير: فما يشكرون قليلاًء ولا كثيراً 
و طقلا ىا كنم د تعليلية لا محل لها من الإعراب» وهذا الإعراب مأخوذ من إعراب 
ابن هشام لقوله تعالى : #فقليلا ما وون وهي الآية رقم [۸۸] من سورة (البقرة). وهذه الآية 
مذكورة بحروفها في سورة (المؤمنون) برقم [78] مع اختلاف بسيط . 





فل هو لی دراک في الأض ولو ررد 40 


الشرح: قل هو ّى رُم في لْرْضِ 6 ا خلقكم. وبثكم. ونشركم في أقطار الاأرض مع 
اختلاف ألسنتكم. ولغاتكمء وألوانكم. ومنه: الذريةء وهي نسل الثقلين» تركوا همزها. 
والجمع: الذراري بتشديد الياءء وباب الفعل: قطع . وله رود : تجمعون بعد هذا التفرق» 


۷ - موك الت[ الآية: ۲٠١‏ لالاج شرن 
وال يجمعكم كما فرقكم. ويعيدكم كه بذاک وذلك للحساب» والجزاء بعد إخراجكم 


من القبور. هذا؛ والآية مذكورة بحروفها في سورة (المؤمنون) برقم [۷۹]. 

الإصراب : تَر : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: (أنت). وهو اىه : د 6 کي 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. داك : فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
ادى وهو العائدء والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. لإي 
لْأرضِيه : متعلقان بما قبلهما. ارك : (الواو): حرف عطف. (إليه): جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهما. مسرن : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعله» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلهاء واعتبارها في محل نصب حال 
لا يجوز؛ لأن الجملة المضارعية الواقعة حالاأًء لا تقترن بالواو» وجملة: 8ثُلْ...© إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


بترا ال جد 4 7 2ر 1 ع ل ON ZA.‏ 
#ويقولون مت هذا الوعد إن كنم صلدقين {O‏ 





الشرح: هذه الآية تكررت في كثير من السورء كما هو معروف» ومعلوم لدى كل مسلم 
يقرأ القرآن. والسؤال المفهوم من الاستفهام يحتمل وجهين: أحدهما: أنه سؤال عن نزول 
العذاب بهم. والثاني: أنه سؤال عن يوم القيامة. كما يحتمل السؤال عن الاثنين معأء وعليه 
يكون المعنى: متى يكون يوم القيامة؛ الذي يعذبون فيه في نار جهنم؟ وهذا من فرط عتوهم 
يقولون ذلك استهزاء» وتكذيباًء والخطاب للنبي ييا وللمؤمنين معه؛ لأنهم كانوا مشاركين له 
في الوعد» ويتهددون المشركين بالعقاب الشديد» والعذاب الأليم. ) 


رو کے ر 


الإصراب : «ووقولون# : (الواو): حرف استئناف . (يقولون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. مى : اسم استفهام مبني على 
السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بمحذوف خبر مقدم. مها : (الهاء): 
حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداً مؤخر. 
اوعد : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول. «[إن4: حرف شرط جازم. يشر : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل 
جزم فعل الشرط» والتاء اسمه. ضّدِقِينَ# : خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء... . إلخ› 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب 
الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه؛ أي: إن كنتم صادقين فيما تخبرون به من أمر القيامة؛ فبينوا 
وقته على وجه التحديد. والجملة الشرطية في محل نصب مقول القول» وجملة: (يقولون. . .) 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


للا لاسا سرون 11 - موق اا الآيتان: 7١‏ و۲۷ 


ووس صد 


قل إِنَمَا العا عِندَ 





الشرح: أي: قل لهم يا محمد: إن علم وقت قيام الساعة» ونزول العذاب بكم عند الله فلا 
يعلمه غيره» لكن أمرني أن أخبركم: أن هذا كائن» وواقع لا محالة» فاحذروه. فهو كقوله تعالى 
في سورة (الأعراف) رقم [187]: إل إِنَمَا عِْمُهَا عند رى . اوا أا نر مين أي : مخوّف. 
ومعلم لكم»ء وما علي إلا البلاغ. وقد أديته إليكم» فهو كقوله تعالى في سورة (المائدة) رقم :]۹٩[‏ 
ما عَلّ اسول إل ب و ر ك توما على الول إلا لبم اب وفي ت 
(النور) رقم [154]» وفي سورة (العنكبوت) أيضاً رقم [18]: وما عَلَ رسو إلا بكم آلسِيت». 

الإصراب : قل 4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). نما : كافة e‏ 
لامك : مبتدأ. «عند»: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأء و#اعند» مضاف» و8آلَه4 
مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. «#وَإنَّمَآ*: (الواو): حرف عطف . 
(إنما): كافة ومكفوفة. #أنأ: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . مدير : 
خبره. مين : صفة زر والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
مقول القول مثلهاء وجملة: «إفل...) إلخ لا محل لها. 





رر ام و < سار > 007 موه سر سس ر م کو سيك و سر 
فما راوه لفَةَ سیت وجوه الذي کفروا وقیل هذَا لی كم بي عون 


راق 0 


الشرح: مقلم َوه يعني : الكذات فى الع عاق اقول SN‏ وفيل: يعنى 
العذاب ببدر. رة : مصدر بمعنى . مزدلفاً ؛ ا e‏ . والزلفة: القربة» ومثلها 0 
Eb‏ ار و الك بای سرک فا رس لك من رع اك 
رقم [۳۷] من سورة (سبأ). والجمع: زلف. وزلفات بضم اللام وفتحها. هذا؛ والزلفة: 
الدرجة» والمنزلة» والطائفة من الليل» والجمع: زلف. قال تعالى في سورة (هود) رقم ]١١5[‏ 


ل د ا رر rp‏ 


مخاطبا للنبي ل : ترا الل طرق الاو ر كن كل إلخ . 
سيعت وجوه الس كفروأ# أي : علتها الكآبة» وساءتها رؤية العذاب» وظهر على وجوههم 


حا ار اا لوسرو وا 
وجوه وهذه القترة التي ذكرها الله تعالى في سور (عيس) ‏ چ ا ود عا عر [) كلها د 
لوقيل هذا لِك كم بي دون : هن غا ى امون وتطلبون اح د > قال قتادة 


- رحمه الله تعالى - : هو قولهم : ربا محل لا قطنا قبل بور لساب رقم [11] من سورة (ص)ء 
وقال الضحاك: هو قولهم: #اللهُمَ ا a‏ َد ل و O‏ تر و 


الوا انها" يداف 5 (الأنفال). هذا؛ والتعبير بالماضي عن المستقبل» 


إنما هو لتحقق وقوعه. وقيل : تدعون من الدعوى»› ا تدعون: أن ما جاء به محمد ييه باطل »› 
وتدعون: أنكم لا تبعثون» ولا يوجد حساب» ولا عقاب» ولا ثواب» ولا جنة» ولا نار. 


هذا ؛ وأصل مود تَدْتَعِيُون على وزن: يَفْتَعِلُونَ فأسكنت الياء؛ لأن الضم فيها ثقيل› 
وألقيت حركتها على العين» بعد أن أزيلت حركة العين» ثم حذفت الياء لسكونها وسكون الواو 
بعدهاء فصار تَدْتَعُونَء ثم قلبت التاء دالاً» وأدغمت الدال في الدال» فصار: عون وقلبت 
التاء دالاً» ولم تقلب الدال تاءَ؛ لأن الدال حرف مجهورء والتاء مهموسة» والمجهور أقوى في 
اللفظ من المهموس . انتهى مكي من سورة (يس) . 


ر مر کر 


الإعراب : وما : (الفاء): حرف استئناف . (لمًا): حرف وجود لوجود عند سيبويه› 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي عند ابن السراج» والفارسي» وابن جني» وجماعة 
ظرف زمان بمعنى «حين» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. وصوب 
ابن هشام الأول. والمشهور الثاني. 8رَأََه#: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» والواو فاعلهء والهاء مفعول به. رْلْفَةَ#: حال من 
الضمير المنصوب. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاء ولا 
محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً. ظبِيتَ»: فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون» 
والتاء للتأنيث. «#رَجُوة» : نائب فاعلهء والجملة الفعلية جواب (لمّا)» لا محل لهاء و(لمّا) 
ومدخولها كلام مستأنف. لا محل له» وَإوْجُة4» مضاف» و#ألدرت* اسم موصول مبني على 
الفتح في محل جر بالإضافة» وجملة: #كفروأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول»ء لا محل 
لها. «#وقِيلَ»: (الواو): حرف عطف. (قيل): فعل ماض مبني للمجهول. هَذَايه: (الهاء) : 
حرف تنبيه. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #ألَيِى»: اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع خبره» والجملة الاسمية في محل رفع نائب فاعل (قيل). أفاده 
ابن هشام في مغنيه. وهذا يكون جاريا على القاعدة العامة: «يحذف الفاعل» ويقام المفعول به 
مقامه». وهذا لا غبار عليه» وقد ذكرت لك مراراً أن بعضهم يعتبر نائب الفاعل ضميراً مستترا 
تقديره: «هواء يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل». أو هو محذوف» يدل عليه المقام. اع 
وقيل قول. وبعضهم يعتبر الجار والمجرور (لهم) المذكورء أو المقدر كما هنا في محل رفع 
نائب فاعل . والمعتمد الأول» وأيده ابن هشام في المغني ؛ حيث قال: إن الجملة التي يراد بها 
لفظهاء يحكم لها بحكم المفردات» ولهذا تقع مبتدأء نحو: «لا حولء ولا قوة إلا باللى: كنز 
مِن كنوز الْجَنَّدَ) ونحو: «زعموا: مطية الكذب» وجملة: #وقيل ...چە إلخ معطوفة على ما قبلها. 
لا محل لها مثلها. كنم : فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. #بي#: جار 
ومجرور متعلقان بما بعدهماء وجملة: «تدعون به» في محل نصب خبر (كان)» وجملة: 9# كم 
ب عون صلة الموصولء لا محل لها. 





ل مح طح f‏ 


الشرح: تل أي : لب سحي ار لا U‏ اشر 4 : 


أخبروني» وأعلموني. إن أهلكى أله ومن مى : إن أماتني الله» ومن معي من المؤمنين. #أوّ 
يما أي : فأبقاناء وأخَّر آجالنا. ظمَمَن مير الْكفْرنَ4: يمنع الكافرين» وينجيهم. لين عَدَابٍ 
آير4: مؤلم موجع واقع بهم. 

كان كفار مكة يدعون على النبي ية وعلى المؤمنين بالهلاك» فأمر بي أن يقول لهم: نحن 
مؤمنون متربصون لإحدى الحسنيين» إما أن نهلك» كما تتمنون» فننقلب إلى الجنة» أو نرحم 
بالنصرة عليكم» كما نرجوء فأنتم ما تصنعون إن أراد الله أن يعذبكم؟ ومن يجيركم؛ وأنتم 
كافرون من عذاب النار الواقع بكم لا محالة؟ 

وملخص الآية: نحن خائفون وجلون من عذاب الله مع إيماننا بالله» ونرجو منه تعالى أن 
يرحمناء ويعفو عناء فنعتقد: أن حكمه نافذ فيناء فمن يجيركم» ومن يمنعكم من عذاب أليم» 
وأنتم مصرون على الكفرء ومعاندة الواحد القهار؟! والله أعلم بمراده» وأسراره كتابه. 

فائدة : كان مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ هو السائد في مصرء فلما ارتحل الإمام 
الشافعي إلى مصرء واستقر فيها؛ تحول الناس من مذهب الإمام مالك إلى مذهب الإمام 
الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فصار ابن عبد الحكم تلميذ الإمام مالك يدعو على الشافعي في 
صلاته» فيقول: اللهم أمت الشافعي كما أمات مذهب مالك في مصرء فذكر ذلك للإمام 


الشافعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال: [الطويل | 
SE‏ 1 9 تو اه EEE‏ : 2000 5ه م 
تمنى رجال أن أموت إن امت ف اا 


كدر ا انال قن الزن اجن يترا اننا 

الإصراب : إت : فعل أمرء وقاعلة عبض ي جروا كر 6 (الهعجةة)؟ حر 
استفهام» وتوبيخ» وتقريع . (رأيتم): فعل» وفاعل» وتقدم معنا في كثير من الآيات: أن هذا الفعل 
ينصب مفعولين: الأول مفرد. والثاني: جملة استفهامية› ولا شيء منهما هناء فكأن الجملة 
الشرطية سدت مسد المفعولين. انتهى. جمل بتصرف. #8إإِنْ؛: حرف شرط جازم. #أهككى4 : 
فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. 
أنه : فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
ومن : (الواو): حرف عطف. (مَنْ): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوف 


على ياء المتكلم. مىچ : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول. فهو منصوب › وعلامه 
نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم». منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. 


والياء فى محل جر بالإضافة . أو : حرف عطف . ##رمَنَا؛: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
أله و(نا): مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 
#فَمَن؟: (الفاء): واقعة في جواب الشرط . (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. #إيجير»: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. والدسوقي يقول: لا 
و لأنها لم تحل محل المفرد. #الْكْفْرِنَ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
..إلخ» لين عَدّاب#: متعلقان بالفعل لجرُ4. «[آير4: صفة «إعَداب والجملة 
0 سدت مسد مفعولي 8أرَءَيثْرٌ 2 وجملة: ارز ل و القول. 
وجملة: قل...14 إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وقال الجمل : #فمن حير ل لفن جواب 
الشرط . وفي تسببه عن الشرط بعد» ويمكن أن يقال: الجواب محذوف» تقديره: فلا فائدة لكم 
في ذلك» ولا نفع يعود عليكم؛ لأنكم لا مجير لكم من عذاب الله. تأمل. انتهى. فتكون 
الجملة تعليل الجواب المحذوف. 









قل هو لرن ءامنا ہو وَعَلَيْهِ 52 عمو من هو في صَكلٍ مين ©6 


الشرح: ل أي: قل يا محمد لهؤلاء الكافرين في إنكارك عليهم» وتوبيخك لهم: الذي 
أدعوكم إليه #هرٌ أَلنّمنُ: مولي النعم» وشديد النقمء وراحم المسترحمين» وغافر 
للمستغفرين . ام به : أنه واحد أحد فرد صمدء لم يلد ولم يولد ولا يشبهه أحد في 
ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله. َيه کوتا) في جميع أمورناء كما قال تعالى في سورة 
(هود) على نبينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام رقم :]۱۲١[‏ اولك برع E‏ ا 
وَتَركَلْ عد وانظر الكلام على وكيل في سورة (المزمل) رقم [4]. شَتَعلَمون4: عن 
قريب . من هُوَ في صَكلٍ ينٍ4: ولمن تكون العاقبة المحمودة في الدنياء والآخرة. 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: لم أخر مفعول: "7 e‏ 
«توكن4؟ قلت : لوقوع امن تعريضاً بالكافرين» حين ورد عقيب ذکرهم» كأنه قيل: آمناء 
ولم نكفر كما كفرتم» ثم قال: وليه يكنا خصوصاًء لم نتوكل على ما أنتم متوكلون عليه من 
رجالكم. وأموالكم. انتهى. هذا؛ ويعني بمفعول الفعلين: الجار والمجرور بعدهماء فإن 
الفعلين لازمان» وقد تعديا بالجار والمجرورء ولو قال: معمول بدلا من: مفعول؛ لكان 
أوضح . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الا لغشن ”> - اناك انيه: .م 


ع ار 


الإصراب : اتل : فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت». هو اَن : مبتداًء 
وخبر» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: #قل...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. امتاچ : فعل» وفاعل. #بو#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من اسمن والرابط: الضمير فقط› وهي على تقدير: «قد» قبلها. وقيل : 
الجملة في محل رفع خبر ثان للمبتدأء وجملة: َه يكنا معطوفة عليهاء فهي في محل 
نصب حال مثلها. 8شَتَعَلمُونَ#: (الفاء): حرف استئناف» وقيل: الفصيحة. ولا وجه له. 
(السين): حرف تنفيس» واستقبال. (تعلمون): فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. 
سن : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. «هْوَكه: مبتدأ . اني صلل : 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً. #مين#: صفة صك والجملة الاسمية صلة الموصولء لا 
محل لها. هذا هو الإعراب الظاهر» وفي الحقيقة من اسم استفهام مبتدأء والفعل قبله معلق 

على العمل لفظا بسببه» و«ؤهوَ» ضمير فصل لا محل له» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
خبر من والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعول (تعلمون)» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. 


r 3 2 





قل ريم إن صح ماک عورا شن ي 


الشرح: قل : خطاب للنبي ي . «أَردَيْمُ4: أخبروني يا معشر قريش» فإن الخطاب لهم . 
إن أصبح ماو عورا . أي : غائراً ذاهباً في الأرض› لا تناله الدلاء» ولا تأتي به الفؤوس الحدادء 
ولا السواعد الشداد. وكان ماؤهم من بئرين: بئر زمزم» وبئر ميمون. هذا؛ وتأويل المصدر 
عورا ب: «غائراً) لا بد منه؛ لأنه لا يخبر بالمصدر عن الجثة» فلا يقال: ماؤكم غورء ولا أنتم 
قيام. قن انی بمو معنِي» أي : جار» فلا بد لهم من أن يقولوا: لا يأتينا به إلا الله تعالى» فقل 
لهم : a‏ وار علي انرا كر با معين؟! هذا؛ ومَمّعِينِ» جار ظاهر للعيون» 
يقال: معينء ومُعّن» كما يقال: رغيف» ورُغفء E‏ فعن الما اذا خرى» او من 
الماعون» وهو المنفعة؛ لأنه نفّاع» أو هو مفعول من: عانه إذا أدركه بعينه؛ لأنه لظهوره مدرك 
بالعيون» جار على وجه الأرض. والمعنى: لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل» فمن فضلهء 
وكرمه» وجودهء وإنعامه أنعم عليكم بالمياه» وأجراه في سائر أقطار الأرض» بحسب ما يحتاج 
العباد إليه من القلة» والكثرة» والله لطيف بعباده» فلله الحمد والمنة على هذه النعمة . 


وينبغي لمن يسمع هذه الآية أن يقول: يأتى به الله رب العالمين. ولا تنس قوله تعالى فى 


سورة (المؤمنون) رقم [168]: #إوإنا عل ذهاب بي لَقرِرُونَ. وانظر شرحها هناك؛ فإنه جيد 
والحمد لله رب العالمين. 


َ 


ES‏ 50000 4 ااا بالك اء 
۷ - دكا الآية: "٠١‏ لل نالسر 
الإعر اس : قل يم إن صب اوگ عورا : انظر الآية [4؟] ففيها الكفاية. لفن چە : (الفاء) : 
واقعة في جواب الشرط. (مَن): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
اينيك #: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى 
(مَن). تمذيره: ((هوا. و(الكاف): مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. 
والجملة الاسمية فى محل جزم جواب الشرط› e‏ 
#سَآِ4: متعلقان بما قبلهما. مأمَّعينِي: صفة (ماء)ء والكلام: #أأءَيَم...# إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة: #إقل...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل. 
وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله و صحه وسلم . 


اكيت سو (الملكف) .قرحا :و اغرانا محمد الله :وترقيقة: 
والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


ا لاس شون 5 موك لر الآيتان: ١‏ و” 


5 ص ص وم اک 
بسي الله الرحمن الرحيم 
سورة رن والقلم) وهي مكية في قول الحسن» وعكرمة» وعطاء» وجابر - رضي الله عنهم -. 
وقال ابن عباس › وقتادة -. رضى الله عنهما -_: بعضها مکی › وبعضها مدنی . ا تمك الاولةه 
ر ا و و و اميد ومننان وت وتعيسون غخر نا د ی ا 
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الوت قال الراجز E‏ 


EES EA ET EEE EEE EY 
وذكر القرطبي» والخازن في وصف هذا الحوت أموراً لا يقرها العقل في هذه الأيام» فنكل‎ 
علمها إلى الله تعالى» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما أن النون هو الدواة ة التي يوضع فيها‎ 
الحبر للكتابة ومنه قول الشاعر : [الوافر]‎ 
EC ES عي اتيم‎ N 
اراو ر وغو اوخا عا اا ا جر تسروف :| حه ا‎ 
وهذا على اعتبار الاسم الكريم مؤلفاً من: #«الر» وظحم» وت وقيل: هو مفتاح اسمه‎ 
تعالى: نصيرء وناصر. وقيل: هو اسم للسورة. وانظر ما قيل فيه من قراءات في أول سورة‎ 
(ص). مو ولتار : (القلم): هو القلم الذي كتب الله فيه الذكرء وهو قلم من نورء طوله كما بين‎ 
السماء والأرض» ويقال: أول ما خلق الله القلم» فانشق نصفين» ثم قال: اجر بما هو كائن إلى‎ 
يوم القيامة» فجرى على اللوح المحفوظ بذلكء. وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه» وانظر‎ 
اللوح المحفوظ في آخر سورة (البروج).‎ 
وروى الوليد بن مسلم قال: حدثنا مالك بن أنس» عن سمي مولى أبي بكر» عن أبي صالح‎ 
السمان» عن أبي هريرة  رضي الله عنه ؛ قال: سمعت رسول الله بي يقول: «أول ما خلقٌ الله‎ 


2 7 ‘4 & سلپ‎ e ٠ 


الل أن اخلق الور وهي الدواةٌ وذلك قوله تعالى: PTT‏ اكتَبُء قال: 
وما 3 قال : وم as‏ أو ررقي اؤ أثر. 
القيامة. ثم خلقّ العقل؛ PY iE E‏ ار 
لأكملنك فِيمنْ أَحيَبْتُ! ولأنْقْصَنَكَ فيمن أبغضتٌ». قال: ثم قال رسول الله ية : «أكمل الناس 
عَقْلُ أطوعهم لو وأَعْمَلَهُمُ بطاعةٍ الله). وقيل: المراد به القلم العتداو لاسر أيدي الناسنء أقسم 
الله به؛ لما فيه من البيان كاللسان» وهو واقع على كل قلم مما يكتب به مَنْ في السماء ومَّنْ في 
الأرض» ومنه قول أبي الفتح البستي : [الطويل] 
ا ونا تتفي ا البحة اكد 
فى فك الكيتات ا وا را ا ا بالقنا 

وللشعراء في تفضيل القلم على السيف أبيات كثيرة منها ما ذكرناه أعلاه. 

وم وما يِسطْرُونَ أي : ما يكتبون» يريد الملائكة يكتبون أعمال بني أدم. قاله ابن عباس 
رف ]لا ممما وقيل: أي: وما يكتب الناس› ويتفاهمون به. وقيل: المراد: ما سجله 
سي اح نيا OE‏ وساي بود ا ا 
TS‏ 0 

مآ أت بيعْمَةٍ ريك بِمَجْبْنٍ». هذا رد لقولهم: ياعا الى نُزْلَ يه لكر إِنّكَ لمجو رقم 
3 من سورة (الحجر) والمعنى: إنك لا تكون مجنوئاً؛ وقد أنعم الله عليك بالنبوة والحكمة. 
فنفى عنه الجنون. وقيل: معناه: ما أنت بمجنون» والنعمة لله. وهو كما يقال: ما أنت بمجنون» 
والحمد لله . وقيل: إن نعمة الله كانت ظاهرة عليه من الفصاحة التامة. والعقل الكامل» والسييرة 
المرضية» والأخلاق الحميدة» والبراءة من كل عيب» والاتصاف بكل مكرمة. وإذا كانت هذه 
النعم محسوسة ظاهرة» فوجودها ينفي حصول الجنون. فنبه الله تعالى بهذه الآية على كونهم 
كاذبين في قولهم: لَك لمجو ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الطور) رقم [۲۹]: 
OE‏ يمت رك يكاهن ١‏ نون . 
حرفو ا حك تحر اض قم ا تحرفاء. أو اكلية؟! قال القرطى هيه ال تعالى. ات : كلمة 
لذ عرفا » وذلك من حكية أن الخرف لأ كت غليهة» ولا رد وحده ق الضررة ولا ينفصل 
مما يختلط به وهذه الحروف مسكوت عليهاء منفردة منفصلة كانفراد الكلمء وانفصالها » فلذلك 


ال الاس لسرن ۸ - سوالن ‏ الآيتان: ١‏ و۲ 
بيجيف" ات چو ای اا یدای کف ای للا کی داه ولا ينفرد. . . إلخ 
حروف الجرء وحروف العطف» والنواصب» والجوازم» ونحوها. 

الإعر اب : هات 4 : فيه أوجه: أحدها: أنه حبر لمبتداً محذوف» أي : هلة قن الثانى: د 
مفعول به لفعل محذوف» التقدير: اتل ن. الثالث: أنه مقسم به التقدير: أقسم ب (ن). 
الفا كه : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم بالقلم» وعلى اعتبار (ن) مقسماً به 
فالقلم معطوف عليه. «إوما#: (الواو): حرف عطف. (ما): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل جر معطوفة على ما قبلهاء و الجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوفء التقدير: والذي» أو وشيء يسطرونه. هذا؛ ويجوز اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل جر معطوف على ما قبله» التقدير: ومسطورهم» أو ومسطوراتهم. 
لما : نافية حجازية تعمل عمل : اليس». #[أت4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
اسم مما . ©يْعْمَةِ©: جار ومجرور متعلقان ب: (مجنون)» أو متعلقان بمحذوف حالء والعامل 
فيها «يِمَجَمونٍ4 تقديره: ما أنت بمجنون منعماً عليك بذلك» و(نعمة) مضاف. وؤإرَيْكَ4 مضاف 
إليه» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه. «يِمَجْنُونٍ»: (الباء): حرف جر صلة. (مجنون): خبر 8م منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية: 
ا ...4 إلخ جواب القسم المأخوذ من : «أقسم بنون) اقل اتاروم به عل وجدرابقة 
فيه» أو هي جواب للقسم الصريح من قوله: «إوالقلر وما عطف عليه. 

تنبيه: نقل ابن هشام في المغني عن ابن الحاجب قوله: الباء عة متعلقة بالنفي؛ إذ لو 
علقت ب: (مجنون) لأفاد نفي جنون خاص› وهو الجنون الذي يكون من نعمة الله تعالى» وليس 
في الوجود جنون هو نعمة» ولا المراد نفي جنون خاص. انتهى. ملخصاً. وهو كلام بديع إلا 
أن جمهور النحويين لا يوافقون على صحة التعلق بالحرف» فينبغي على قولهم أن يقدر: أن 
التعليق بفعل دل عليه النافي» أي : انتفى ذلك بنعمة ربك. انتهى. مغني بحروفه. هذا؛ وفي 
السمين قوله: (بنعمة ربك) فيه أوجه: أحدها: أنه مقسم به متوسط بين اسم ماء وخبرهاء 
ويكون الجواب حينئذ محذوفاً لدلالة المذكور عليه» والتقدير: ونعمة ربك ما أنت بمجنون. 
اا أن الباء في موضع نصب على الحالء و العامل فيها (مجنون). والتقدن ما انت 
e‏ يخال کا سا بنعمة ربك» قاله أبو البقاء» وعلى هذا فهى حال لازمة؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام لم يفارق عله الال لالت أن الباء سببية» وتتعلق حينئذ بمضمون الجملة 
المنفية: وهذا هو -مقصوة الآية الكريمة» :وال + اق عك الكرون سمه تة رباك علاك 
كنا تقول ما آنا بحس كبن الله اتون حمل قلا عن اتسين والمعتمد ما جريت عليه في 
الأول من الإعراب» وهو الموافق لما ذكره ابن هشام. 


1 مالل یتان: ۳ و٤‏ لل ناوشن 














فد يا ل اا 
الشرح: « ن لك لَأَجر...4 إلخ: الخطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق يي والمعنى: إن 
لك الأجر > والثواب الجزيل الذي لا ينقطع» ولا يبيد» على تبليغك رسالة ربك إلى 
الخلق» وصبرك على أذاهم. ومعنى #عَررٌ مَمْنْوْنِ: غير مقطوع» كقوله تعالى في كثير من 
الآيات: لَه أَجْرُ عر نون سورة (التين) وغيرهاء وكقوله تعالى في سورة (هود) على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام: عط عبر تجوز رقم 3 . ولا تنس التأكيد ب: (إنْ) ولام 
الابتداء. وقيل: معنى عة مون غير مكدر عليك بسبب المنة. وخذ قول لبيد - رضي الله عنه - 
في معلقته رقم [۳۸] انظر شرحه هناك فإنه جيد والحمد لله : الكامل ]| 
ا وو متيو سايق ال تين E EN‏ 
وَإِنّكَ لعل حى عَظير4: وهذا كالتفسير لقوله: لما أت عة ريك مون لأن الأخلاق 
الحميدة» والأفعال المرضية» كانت ظاهرة عليه» ومن كان كذلك لم تجز إضافة الجنون إليهء 
ولما كانت أخلاق رسول الله كيه كاملة حميدة» وأفعاله المرضية الجميلة وافرة؛ وصفها الله 
تعالى بأنها عظيمة. وحقيقة الخلق: قوى نفسانية يسهل على المتصف بها الإتيان بالأفعال 
الحميدة» والآداب المرضية» فيصير ذلك كالخلقة في صاحبه» ولقد أحسن القائل: [الطويل] 
إا الله أنثتى بِانَّذِيِمُوَأَهْلُهُ عَلَيْكَكَمَامِفْدَارمَا تَمْنَح الْوَرَى؟ 
هذا؛ ولا تنس: أن في الآية الكريمة استعارة تبعية بالحرف» فقد شبه الله تعالى تمكن النبي 
يه من الهدى» والأخلاق الكريمة» والثبوت عليها بتمكن من علا دابة» يصرفها كيف يشاءء 
بجامع التمكن» والاستقرار في كلّء فسرى التشبيه من الكليّات للجزئيات» التي هي معاني 
الحروف» فاستعير لفظ (على) الموضوع للاستعلاء الحسي للارتباط» والاستعلاء المعنوي على 
e‏ الاستعارة التصريحية التبعية» ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (سبأ) رقم :]۲٤1‏ «إوإنا 
أو إِيَاَكُمْ لعل هُدّى أو في صَللٍ مُيِيتنٍ». وخذ قول الشاعر: السرا 
LS‏ الاشيجات تتكيسل 
هذا؛ ويدخل في حسن الخلق التحرز من الشح. والبخل» والتشديد في المعاملات› 
ويستعمل في سين الشلق: العسيت إلى الاس «القول» والفعل»:واليذل» وخسن الادت: 
والمعاشرة بالمعروف مع الأقارب والأجانب» والتساهل في جميع الأمورء والتسامح بما يلزم 
من الحقوق» وترك التقاطع› والتهاجر. واحتمال الأذى من الأعلى» والأدنى مع طلاقة الوجه. 
وإدامة البشر. فهذه الخصال تجمع محاسن الأخلاق» ومكارم الأفعال. ولقد كان جميع ذلك 
في رسول اء ولهذا؛ وصفه الله تعالى بقوله: «اوإنك لعل حلي عَظِيوٍ)». 


نالتا والعشرؤن ۸ - موي اتدل الآيتان: ۳ و٤‏ 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: معناه: على دين عظيم» لا دين أحب إليّء ولا أرضى 
عندي منه. وروى الإمام أحمد عن الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال : سألت عائشة أم 
المؤمنين - رضي الله عنها ‏ فقلت لها: أخبريني بخلق رسول الله كاو فقالت: كان خلقه القران. 
ومثله عن سعيد بن هشام برواية ابن جرير الطبري. ومعنى هذا: أن النبي يي صار امتثال القرآن 
سجيةً له» وخلقاًء فكل شيء أمر القرآن به فعله» وکل شيء نهى عنه تركه . 

أقول: كلمة عائشة المتقدمة تنم عن ذكائهاء وشدة فطنتهاء وكمال معرفتها بأخلاق الرسول 
ذه فلم تقل: كان رسول الله كذا. وأخلاقه كذاء وإنما قالت باختصار: (كَانَ خُلَقُهُ القرآن) 
ولما سمع كفار رين a ae‏ اضدوة إن ولام الاكداءت 
والقسم باثنين» أو بثلاثة حسبما رأيت فيما تقدم» وإجابة القسم بثلاثة أشياء: نفي الجنون عنه 
كه وثبوت الأجر له» وكونه على جانب عظيم من مكارم الأخلاق؛ دهشواء وتعجبوا من 
تكريم الله لنبيه» ووصفه له بما ذكره» وهم فرسان البلاغة» والفصاحة» فرجعوا إلى أنفسهم. 
واستعرضوا سيرة الرسول بيه العطرة من نشأته إلى شبابه» إلى كهولته» إلى أن اختاره الله هاديا 
للناس» فلم يجربوا عليه شيئاً مخلاً بمكارم الأخلاق» فأذعنواء ثم نكسوا على رؤوسهمء كما 
نكس قوم إبراهيم عليه السلام . 

وخذ ما يلي: فعن جابر - رضي الله عنه ‏ أن النبي إل قال: «إن الله بَعثني لتمام مكارم 
الأخلاق» وتام ماين الأعمال» ...ون أنس رضي اله عة قال دمت وسول الله 4ه 
عدو يفيو نفد قال لي 291 فقو PONS‏ لم #020 رورة شتير الى فيل 1 
فعلَْهُ! وكان اہ أحسنّ الناس خلقاًء ولا مَسَسْتٌ حرا ولا حريراً» ولا شيئاً كان ألينَ مِنْ كف 
رسول الله كله ولا شمَمْتٌ مِسْكاًء ولا عطراًء كان أطيبَ من عرق رسول الله بيا . متفق عليه . 

وعن أنس أيضاً؛ قال: (كان رسول الله يي إذا استقبله الرجل فصافحه. لا ينزع يده من 
يَدِو؛ حتى يكون الرجل ينزع يدَه» ولا يصرفٌ وجهّه عن وجهه؛ حنّى يكو الرجلّ هو الذي 
يصرفه» ولم ير مُقَدّما ركبتيه بين يدي جليس له). أخرجه الترمذي . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ما ضرب رسول الله ية بيده خادماً قط» ولا ضربٌ 
امرأة ولا ضرب بيده شيعاً قَطَءِ إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا خيّرَ بين شيئين قط إلا كان 
أحبّهُمَا إليه أَيْسَرَهُمًا؛ إلا أن يكو إثماًء فإذا كان إثمٌ كان أَبِعَدَ الناس من الإثم» ولا انتقم لنفسِه 
من شيء يؤتى إليه؛ إلا أن تنتهكَ حرماتٌ الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل . أخرجه الإمام أحمد. 

وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: كنت أمشي مع رسول الله يكل وعليه بردٌ نجرانيٌ غليظ 
الحاشية» فأدركه أعرابنٌ» فجبذه جبذة شديدة؛ حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله ية قد أثرت 
بها حاشية البرد من شدة جبذته» ثم قال: يا محمد! مر لي مِن مال الله الذي عندك» فليس المال 


مالك ولا مال أبيك» فقال: «صدقْتَ! ليس المالٌ مالي» ولا مال أبي» وإنما _- ولكن 
يا أعرابئٌ يجبٌ أن أقتص منك قبل أن أعطيك!». فقال: لا ورب محمد! فقال: «ولِم؟». قال: 
لأني أعلم أنك لا تقابل السيئة بالسيئة» ولكن تقابل السيئة بالحسنة! فتبسم اة وَأمَرَ لَه بِعَطَاءٍ . 
وقد ترك لنا الرسول يك نبذة من أحاديثه الشريفة تحث على التحلّى بمكارم الأخلاق» من ذلك 
ما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه ‏ أن النبي بي قال : «ما مِنْ شَيْءِ أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة 
من خلق حسن . وإن الله يبْغض الفاحش البذيء» . أخرجه الترمذي. ونام ل يي عا 
وعن عائشة - رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله كَلِِ يقول : إن المؤمنَ ليدركُ بحسن الخلْق 
و ا . رواه أبو داود» وعنها أيضا : قال رسول الله كَل : إن مِنْ أكمل المؤمنين 
إيماناً أحسَتَهُمْ حلقا قا وأَلْطْمَهُمْ بأهله) . أخرجه الترمذي» والحاكم» وقال الترمذي: حديث حسن . 
وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما دعي ررك اله E‏ عليه اناا ماخر 
رب العزة قال: إن هذا دين ارتضيئه لنفسي. ولنْ يصل له إلا السخاء: وحسْنٌ الخلق» ا 
بهما ما صحِبْتَمُوه». رواه الطبراني في الأوسط. والأحاديث في ذلك كثيرة مسطورة في 
(العرقيي:والعزهيي )ا وغيرة» والشعر العرى ,ظافح يالك ويجدرين أن أفول "إن الى 
بمكارم الأخلاق له محال» ومواضع» والسفه» والطيش» والجهل» له محال» ومواضع. 
فالرسول ية عفا عمن يستحق العفوء والتسامح. وقتل أبا عزة الجمحي» والنضر بن الحارث 
لعدم استحقاقهما العفوء والتسامح» وقد أعجب يي كل الإعجاب بقول النابغة الجعدي» ودعا 
له بقوله : «لا يفضض الله فاك». وهو ما يلي : [الطويل] 
رلا خير في حلم إذا لم يكن له مواد ی و ا ا 
يفي قل الا يكلا جلي إذامنا ار انر اضر 
الإصراب: «إرإّ : (الواو) حرف عطف. (إنَّ): حرف مشبه بالفعل . «إأك4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (إنَ) مقدم > ا : (اللام): لام الابتداء E‏ :أشي )و ر 
لع : صفة (أجراً) وهو مضاف. وصمَمَمُْنِ 4 مضاف إليه» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها . #إرإتك: الواو: حرف عطف ا عا را 
لعَلّ» : (اللام): هي المزحلقة. (على خلق): متعلقان بمحذوف خبر ([ن). #عَظِيوِ) : صفة 
(خلق) والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً؛ لأن الجمل الثلاث جواب القسم . 





الشرح 3# تبر و سرون المي فستعلم يأ محمد » ويعلمون؛ اق كفار کر : . قاله 
ا عباس رضي الله عنهما ‏ وهذا حين یرول العذاب» ويتميز الحق من الباطل . وقيل : في 


ل الاس شرن سبوا الل الآية: ۷ 


الدنيا بظهور عاقبة أمرك بغلبة الإسلام» واستيلائك عليهم بالقتل» والأسرء واستلاب أموالهم. 
وهذا؛ وعد للرسول َء ووعيد لكفار قريش» وهذا كقوله تعالى في سورة (القمر) رقم [515]: 
«اسَيَعَلُونَ عدا من الْكَذَّابُ آلأَمْرٌُ» وهذا التهديد» وهذا الوعيد تجده في أول سورة (النبأ)» وفي 
سورة (التكاثر) . 


«بأييك: الْمَنْْنُ4 أي : أيكم فتن بالجنون؟ هل أنت كما يفترون» أم هم بكفرهم وانصرافهم 
عن الهدى؟ ومعنى #8الْمَمَنُونُ» هو الذي قد فتن عن الحق» وضل عنه. وقال القرطبي: أي 
الذي فتن بالجنون. وقيل: ©#الْمَفَتَنُ» الشيطان الذي فتن بالجنون. وليس بشيء. والحق: أن 
المفتون: المجنون الذي فتنه الشيطان» وأبعده عن طاعة الله» ورحمته. 
الإصراب : 2سَبِرُ 4 : (الفاء): حرف استئناف. (السين): حرف تنفيس» واستقبال. 
(تبصر) : فعل مضارع»› والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
وَينْصِرو# : الواو: حرف عطف. (يبصرون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو فاعله. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وكلا الفعلين معلق عن 
العمل بسبب الاستفهام على التنازع . بابي 4 : (الباء): حرف جر صلة . (أيكم) : مدا مرفوع › 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائده 
والكاف في محل جر بالإضافة» وإلى هذا ذهب قتادة» وأبو عبيدة معمر بن المثنى إلا أنه ضعيف 
من حيث إن الباء لا تزاد في المبتدأ؛ إلا في بحسبك فقط. #©#أالْمَفْنُونَ : خبرهء وهذا وجه 
للإعراب» والوجه الثاني: اعتبار لیا4 جار ومجرور متعلقين بمحذوف في محل رفع خبر 
مقدم . #المفثون» : مبتداً مؤخر» والجملة الاسمية على الوجهين في محل نصب مفعول به لأحد 
الفعلين السابقين على التنازع . 





اوھ ا يمن ل سل عن سياف وهو آعم اميت ©4 


الشرح: معنى الآية الكريمة: إن كفار قريش رموا النبى ية بالجنون» والضلال» ووصفوا 
أنفسهم بالعقل» والهداية» فأخبر الله تعالى: أنه هو العالم بالفريقين: الضال» والمهتدي. 
والمجنون» والعاقل› وهو تعليل لما قبله. وتأكيد للود والوعيدء كأنه يقول: إنهم هم 
المجانين على الحقيقة. لا أنت» حيث كانت لهم عقول لم ينتفعوا بها ولا استعملوها فيما 
ينجيهم › ويسعذلهم. ويوؤيد هذا ما روي ٠.‏ أنه مر على مجلس الرسول بي رجل معتوه» فقال 
الصحابة رضوان الله عليهم : هذا مجنون» فقال بي : «هَذَا مصابٌء إنما المجنون مَنْ أصر على 
معصية الله . هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (النجم) رقم [0]: لديك تبكر ن ليأ 


سر لر ر یہروہ هر 


إن تكن ا ی کر ا وهو او بِمَن أَهَنَدَى . هذا؛ وال هناء وهناك بمعنى: 


عالم» وليس على بابه من التفضيل» ومثل الآيتين قول الفرزدق ‏ وهو الشاهد رقم [؟7١١]‏ من 
کا «فتح رب البرية) -: [الكامل ] 


إن الذئ ا ا نتن ا N EE EEE ERE‏ 


إذ المعنى: عزيزة وطويلة» وأيضا قول الشنفرى الأزدي ‏ وهو الشاهد رقم [455] من 
كتاينا: «(فتح القوقت المجيب) -: | [الطويل | 


َف مدت الأندي إلى الرَّدِ لم أن بأمجَلِهم]أجمَعٌالْقَوْمأغجل 

ا ال لإ والكاف في محل جر بالإضافة من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه . هر که : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ . عَم : خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر إ5 وإن اعتبرت هر ضمير فصل 
1 اج4 يكون خبر 3إ . والجملة الاسمية تعليل لما قبلها. [بسن): جار ومجرور متعلقان 
: باعل و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. 
مسل : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» وهو العائد» أو الرابط» والجملة الاسمية: #إرهو 
عَم معطوفة على ما قبلهاء لوول لحل رج سوا مجر اا را ابي عر ايا 
عَم المستتر» والأول أقوى . ابلْمهَتَدنَ4: جار ومجرور متعلقان ب: ألم . 


LL 


ویک تطع اکب ل ودوأ لو دهن ذهو 63 





الشرح: تلا فلم التكذينَ» أي: فلا تطع رؤساء الكفر والضلال فيما يدعونك إليه» وقد 
كذبوا برسالتك» وحاربوا دعوتك. وكانوا قد دعوه إلى الرجوع إلى دين آبائه وأجداده» فنهاه الله 
أن يطيعهم. وهذا من الله إلهاب» وتهييج للتشدد في مخالفتهم. #إودوا : أحبواء وأرادوا. لو 
د ذهو : أصل الإدهان: اللين» والمصانعة» والمقاربة في الكلام. وقيل: أدمّنَ الرجل 
في دينه» وداهن في أمره: إذا خان فيه» وأظهر خلاف ما أبطن. ومعنى الآية: أنهم تمنوا أن 
تترك بعض ما أنت عليه مما لا يرضونه مصانعة لهم» فيفعلوا مثل ذلك» ويتركوا بعض ما لا 
ترضى به» فتلين لهمء ويلينون لك. هذا؛ والمشهور: أن رهطا من قريش أتوا النبي بلا 
وقالوا: يا محمد هلم اتبع دينناء ونتبع دينك» ونشركك في ديننا كله» تعبد آلهتنا سنة» ونعبد 
إلهك سنةء فإن كان الذي جئت به خيراً كنا قد شركناك فيهء» وأخذنا حظنا منه» وإن كان الذي 
بأيدينا خيراً كنت قد شركتنا في أمرناء وأخذت بحظك منه! فقال رسول الله بي «معاذ الله أن 
أشرك به غيره!». قالوا: فاستلم بعض آلهتنا؛ نصدقك» ونعبد إلهك! قال: «حتى أنظر ما يأتي 
من ريي فأنزل الله: ططثن باي الكيئرة.-» إل السورة بكاملها. 


إا اس اشن ۸ - سال الآيات: ١٠١٠١‏ 

فائدة: هناك مداراة» ومداهنةء فالمداراة: التلطف بالإنسان لستخرج ةالح أو تردة 
عن الباطل. والمداهنة: التلطف به لتقره على باطله» وتتركه على هواه. فالمدارة لأهل الإيمان» 
والمداهنة لأهل النفاق. وخذ قول زهير من معلقته رقم [50]: [الطويل] 


ر سر î o‏ ص 4 © + ع 
ومن لا ايع في امور 5 ية ا ا حم 


اص 


وخذ هذين البيتين» وتأمل ما فيهما من الجناس التام : [السريع | 
الا ا فى ر ااا الا على يي 


او ما ىداف واو اف فس اي 

الإصراب : 459 : (الفاء): هي الفصيحة؛ لآنها تفصح عن شرط مقدر» التقدير: وإذا كان 
ربك عالماً بأحوال الناس من ضالء ومهتَلٍ؛ فلا تطع . ولذا قال الجمل: الفاء لترتيب النهي على 
ما ينبئ عنه ما قبله من اهتدائه ييه وضلالهم» أو على جميع ما فصل من أول السورة. انتهى 
(لا): ناهية جازمة. نع : فعل مضارع مجزوم ب: (لا)» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنت». 
#الْتَكَذْينَ» : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء 
والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية لامحل لها؛ لأنها جواب الشرط 
المقدر ب: «إذا»» وكذا إن اعتبرتها مستأنفة . ##ودوأ : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» 
والألف للتفريق. #لوٌ#: حرف مصدري. دهن : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت»» و(لو) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» التقدير: ودوا 
مداهنتك. والجملة الفعلية تعليل للنهي» لا محل لها. ظمِدَهموْنَ» : (الفاء): حرف عطف. 
(يدهنون): فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتداً 
محذوف» التقدير: فهم مدهنون» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل الجواب 
للتمني» وإن اعتبرت الفعل وحده معطوفاً على ما قبله؛ فيكون داخلاً في حير #لو) . 


دي ل شه دكن م ل 8® هد ر أ 
ما ا وو ووی ی َد ایر © 


الشرح: المشهون: أن الثيات دلت فى ارت بن المغيرة» الذي كان يسمى: ريحانة قريش › 
وهو أحد الرجلين اللذين قيل فيهما في سورة (الزخرف) قوله تعالى : #وقاو لولا نز هنذا اَعَد عل 
رَجَلٍ ِن الْفريسَينٍ عظے ۰ وفيه نزل قوله تعالى : درن ومن با2 ربدا 0 جنات 3 د ا 2 


جر ی ا 


رح الات من سعووة له و اراد ا ها الا خی کون ونب المراد 
به" الاسوون عبد نويف والمعتمة الول فقد وصفه الله بعشر صفات قبيحة» كما ستقف عليه . 











1 مرق الكتلجع “ايات: ٠١٠١‏ رئاغ شرن 


إلا نط : الخطاب لسيد الخلقء وحبيب الحق بء ويعم كل عاقل بأن لا يطيع» ولا 
يصغي لكل من يتصف بالصفات الذميمة المذكورة. إل لاي : كثير الحلف بالله» وأقبح منه 
الحلف بالطلاق» وهو شائع في هذه الأيام» وكثير. ##مَّهِينٍ#: حقير ذليل» فهو لمهانته. 
وحقارته يكثر الحلف ليصدق بقوله» ويرتفع شأنه» ومكانته بين الناس» والرسول بيو نهى عن 
قر العاف وقد الكرو غل الاين كرود الف اه ولا ما اجار .وعد مايل 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كا : «أرْبَعَةٌ يُبِفِضُهُمُ الله: ابيع لحلاف 
والفقيرٌ المختال» والشّيْحُ الرّانِيء والإمام الجائر ( . رواه النسائي واب بن حبان في صحيحه . 


8 0 ےس 0-0 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله َة يقول : «الحَلفُ فة للسَلكةة 
ممْحَقَةَ للكسب». رواه البخاري» وم وعن هين ارج بن اقل رضي الله ل 
سمعت رسول الله ية يقول: إن التّجََارَ هم الْفُجََارٌه. قالوا: يا رسول الله! ليس قد أحل الله 
اليم غاد جن رام جا فاه رة يعوو روا جمد اادد 

وعن ا - رضي الله عنه » عن النبي َي قال : ملائ لا يَنْظرٌ الله إليهِمْ يَوْمَ 
القيامة» ولا رکه ولَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ). قال: فقرأها رسول الله بی ثلاث مرات» فقلت : 
خابوا وخسروا! ومَّنْ هم يا رسول الله؟! قال: «الْمُسْبِلٌ والمَنَانَء والْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفٍ 
الكاذب» رواه مسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. ا 
(البقرة) رقم ۲۲۳]: ولا يمنأ آله عرص يڪم أن ترا وسوا وَضَلحُوا بيت الاس َه 
سمِيعٌ عل وانظر ما ذكرته فى سورة (المائدة) رقم ]۸٩[‏ ديا لكي طاو ا E‏ 
اليمين بإعطاء مذ قمح للمسكين. ممَازِ»: عياب» طعان» مغتاب» قال تعالى: #وَثلٌ لكل 
1:5 1 4 اشووة! (المعرة اندجو تفار N‏ كر رماك اله تهالى» فلم ابي العنا 1 وخطاء ين 
أبي رباح» والحسن: الهماز: الذي يذكر الناس في وجوههم. واللماز: الذي يذكرهم في 
مغيبهم. وقال مقاتل ضد هذا الكلام: إن الهمزة الذي يغتاب بالغيبة» واللمزة الذي يغتاب في 
الخ وق هماسرزاء فال الاق [البسيط] 


EET ORE TELE 7‏ 
تدلي بود إذا لاقيبتيي كزبا ون أغث عنكٌ كنت الهَامرَ اللمَرَه 
ا بتميم#» آي : يمشي بين الناس بالنميمة ليفسد بينهم. وذلك بنقل الكلام من شخص 

الرسول ية النكير على من يتصف بتلك الصفة الدنيئة الوضيعة. وخذ ما يلي : 
فعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله :آلا أَخركُمْ بأفْضَلَ مِنْ درَجَةٍ 
الصيام. والقيام؟!) قالوا: بل ! قال : «إضلاح دات الْبَيْنء قان فا ذات البيْن هی الالفةة. 


للاخ وخسن يوادي الآيات: ٠١‏ ۔ ٠١‏ 


ء 1 اع و 8 
رواه ابو داود» والترمذي» وصححه » وزاد فيه: ال النبى م قال : «(لهىّ الحالقةء لا اقول تى 
و 65> ° م 2 7 1 5 س االله . 
الشعرء ولكن تحلق الدين). وعن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه - يبلغ به النبي و 
ص 1 ٠ ٠‏ س ت د | 2 > سه 
«خيارٌ عاد الله الذين إذا رُؤوا ذُكِرَ الله وشرارٌ عبادٍ الله المشاؤون بالنميمة» الْمُفَرَقُونَ بَيْنّ الأَجِبّة 
الباغون لِليرَآء الْعَنَتَ). رواه الإمام أحمد عن شهر» عنه. وعن العلاء بن الحارث - رضي الله عنه - 
أن رسول الله بي قال: «الهمَارُونَء واللّمارُونَء والمشاؤون بالنميية البَاغون للبرَآءٍ العَنَتَ 
يَحْشْرهُم اله في وجوه الْكلّاب». رواه ابن حبان» وقال الشاعر: [الطويل] 
َمَؤْليَ مجو خيْرّعنتهُ لِمَوْلَاهإلْاسَغعْيهُبِتويم 
ولده» ا يقول: لئن دخل واحد منكم في دين محمد؛ لا أنفعه بشيء أبدا! 
وأولاده كانوا عشر ق منهم سيف الله وسيف رسوله» وقد سبقه إلى الإسلام أخوه الوليد 
المسمى :ا سم أبيه. هذا؛ والخير يكون بمعنى المال» كما في قوله تعالى في سورة (العاديات) : 
ډوه لحت افر كم كراسي المي كما رانف فى اجا نرق ا وکن 
سلام ‏ في سورة (القصص) رقم :]١4[‏ رب نلعا ارات إل من حَيْرٍ مَقِيرٌ . ويكون بمعنى 
القوة» كما في قوله تعالى في سورة (الدخان) رقم [۴۷]: ##أهم حبر أَمْ قرم تُبَّع. ويكون بمعنى 
العبادة والطاعة كقوله تعالى فى سورة (الأنبباء) رقم [yy]‏ ارو إل فل الخيرات چ . 
مل مَعْدَر © : مجاوز حده في الظلمء والباطل» والاعتداع. والفجور. ایر 4: كثين الاثامء 
فهو فعيل بمعنى فعول» صيغة مبالغة. مثل حلاف» از ومشاءء ومتّاع . معتل ا غليظ 
لب + 
جاف. وقيل: هو الفاحشء. السيئ الخلق. وقيل: هو الشديد في الخصومة بالباطل. وقيل: هو 
الشديد في كفره. وقيل : هو الأكول الروت القوي انك .و يزن في الميزان شعيرة ) يدفع 
للك هن أ وتاك سمي الفا د النان ا و ا 
ا 0 2 6 لا ل 5 كر يو 7 
كد : لا انك يأهل الْجَنّةه كل ضيبي ُتَصَعْفٍ؛ واقس على الله لأب ألا أنبفكم بأهل 
الثار؟ كل جَوَّاظِ جَعْظري مُسْتَكْبرِ». فالجواظ : الأكول الشروب. والجعظري: الشديد الغليظ» 
دعياً في قريش ليس من أصلهم» ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة من مولده» قال الشاعر: [الوافر] 





ص 5 و وى د 
تيد لتيين ي بيي الام ذو 


۸ - سَِوَوالتسْلن الآيات: 1١١ ٠١‏ لب الاس اشن 
َأنْتَ رَنِيِمٌ نيط في آل هاشم كما بيط تلف الراب الْفَدَحْ المَرْدُ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: الزنيم الدَّعي الفاحش اللئيم» وأنشد قول القائل : [الطويل] 
َيِيمٌتدَاتَاءٌالرجالٌ زيادةٌ ‏ كمازِيدٌ في عَرْضٍ الأديم الأگارع 

هذا؛ وقد قيل: إن أم الوليد بغت به» ولم يعرف حتى نزلت الآيات. والنطفة إذا خبثت؛ 
خبث الناشئ منهاء روي: أنه دخل على أمه» وقال لها: إن رب محمد وصفني بعشر صفات 
وجدت تسعاً فِىَء فأما الزنيم فلا علم لي به فإن أخبرتني بحقيقة الأمر» وإلا ضربت عنقك› 
فقالت: إن أباك عنين» وخفت أن يموت» فيصل ماله إلى غير ولده» فدعوت راعياً إلى نفسي. 
فأنت من ذلك الراعي. قال ابن قتيبة: لا نعلم أن الله وصف أحداًء ولا ذكر من عيوبه» مثل ما 
ذكر فر توت الولنك ين المغيرة: فال غاز لا يفارقه في الدنياء ولا في الآخرة. 

روي : أن النبي كك قال: «لا يدخل الجنة ولد زنی »ولا ولده» ولا ولد ولده». وقال 
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: إن النبي يل قال : إن أولاءَ الرّنى يحُشرون يوم القيامةٍ في 
صورة القردةء والخنازير». وقالت ميمونة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها -: سمعت رسول الله يكل 
يقول: «لا رال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنى› فإذا فشا فيهم ولد الرّنى› أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب». 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: أما الحديث الأولء» والثاني» فما أظن أن لهما سنداً 
يصح »› وأما حديث ميمونة ‏ رضي الله عنها -؛ ففي صحيح مسلم عن زينب بنت جحش - رضي الله 
عنها ‏ زوج النبي بيه قالت: خرج علينا النبي ية يوماً فزعاً محمراً وجهه؛ يقول: «لا إلهَ إلا 
الله ويل لِلْعَربٍ من شَّرٌ قد اقتربء يح اليوم مِنْ ردم يأجوجَ ومأجوج مثل هذوا. وحلق 
بأصبعيه الإبهام» والتي تليهاء قالت: فقلت يا رسول الله! أنهلك؛ وفينا الصالحون. قال: «نهَ 
إذا كَثْرَ الخبثُ». أخرجه البخاري أيضاًء وكثرة الخبث: ظهور الزنى» وأولاد الزنى. انتهى 

أقول: ما جاء في الحديثين الأولين» يظهر: أنه لا أصل له؛ لأن ولد الزنى لا ذنب لهء 
وقد يكون في حياته من المؤمنين الصادقين» الذين يعملون الصالحات» ويجتنبون المنهيات» 
فكيف يحشرون في صورة القردة» والخنازير؟ وكيف لا يدخلون الجنة؛ إن هم أطاعوا الله 
واهتدوا بهدي رسوله كة؟! . 

قالوا: لما عاب الوليدٌ النبيّ بيه كاذباً باسم واحدٍء وهو الجنون؛ سماه الله صادقاً بعشرة 
اسا ا کان عدلة اف يحوي الع إلى ورل اله بح كان من فضله أن من 
صلى عليه واحدة؛ صلى الله عليه عشراً. انتهى. نسفي. هذا؛ وقيل: إن (بعد) بمعنى : «مع) 
أي: مع ذلك زنيم . ولا بأس به. 


لل الاس لسرن ۸ - سوال الآيات: ١515‏ 

تنبيه: في الآية الكريمة مسألة بيانية لم يتعرض لها المفسرون ألبتة» وهي ما إذا وقعت 
«كل» في حيز النفي؛ كان النفي موجهاً إلى الشمول خاصة» وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض 
الأفرادء كقولك: (ما بجاء كل القوم» ولم آخذ كُلَّ الدراهم» وكُلَّ الدراهم لم آخُذُ). وإن وقع 
النفي في حيزها؛ اقتضى السلب عن كل فردء كقول النبي بي لما قال له ذو اليدين: أنسيتَء أم 
شرت لفيا ةيا رول لله!؟ «كل ذَلِكَ لَمْ يكن . وقد يشكل على قولهم في القسم الأول قوله 
تعالى في هذه السورة: «إولا نظة...» إلخ» ومثلها في سورة (البقرة) رقم »]۲۷١[‏ وفي سورة 
(الحديد) رقم [7]» وفي سورة (لقمان) رقم [14] حيث وقعت (كل) في حيز النفي» فتفيد: أن 
المنفي الشمول» وأن البعض ثابت له المحبة من الله . 

والجواب عن الآيات : أن دلالة المفهوم إنما يعول عليها عند عدم المعارض» وهو هنا موجود 
إذ دل الدليل» وهو الإجماع على تحريم الاختيال» والفخرء والحلف» والكفر مطلقاء ومستند هذا 
الإجماع : الأحاديث الشريفة الكثيرة. هذا؛ ويعبر عما تقدم بسلب العموم وعموم السلب . 

الإصراب : برلا : الات عطف . (لا): ناهية جازمة. #نْطةَ4: فعل مضارع» مجزوم 

: (لا) الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
5 مثلها. ل د : مفعول به» وهو مضاف› ولان مضاف إليه» وهو صفة لموصوف 
تاره ال كل خض لاق .لكين كع د و سمالت لم ضير 
المحذوف. ةبت شِيو» : جار ومجرور متعلقان ب: سام . ماع 4 : صفة أخرى . لحر : جار 
ومجرور متعلقان ب: «تَن4. نتر «أير4 «غْثلٌ4: صفات للموصوف المحذوف. 
#بعد#: ظرف زمان متعلق ب: زير الذي 0-0 العاشرة للموصوف المحذوف» 
و«بعدَ» مضاف. وه#إدَلِكَ»: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام 
للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. 


ر 


«أن کن دا مال بی €9 إا تل يه اسا قال لَطِيرٌ الأول 3 سي 


َل لوطو 6 


الشرح: المعنى: لأن كان صاحب مال وبنين يفجر» ويفتري ويقول في القرآن ما يقول, 
ويزعم أنه أساطير الأولين» وكان الأحرى به أن يقابل النعمة بالشكرء لا بالجحود والتكذيب وقرئ 
(أنْ) بفتح الهمزة وكسرهاء كما قرئ (أأَنْ) على الاستفهام. إذا تتلى عليه قال. . .إلخ: أي: إذ 
OEE‏ فال «تسيعية نا عاخرا sS AE AN Ege E‏ 
إلى الله . سمه عل الور : هذا وعيد وتهديد من الله لذلك الكافر الفاجر» والمعنى: سنجعل له 
علامة على خرطومه. ا أنفه. ونسود وجهه في الآخرة» فيعرف بسواد وجههء كما قال تعالى 





اا الكل سد ١.٠١‏ لزني 


ودس صخ و ج 


في سورة (الرحمن): ميعرَفُ الُْجَرمْنَ سيه وقيل : المعنى سنلحق به عاراً وسّبّةَ حتى يكون كمن 
وسم على أنفه. قال القتبي : تقول العرب للرجل يسب سبَّةَ سوءٍ قبيحة باقية: قد وسم ميسم سوء؛ 
أي : ألصق به عار لا يفارقه» كما أن السمة لا يمحى أثرها. قال جرير : [الكامل] 
نَمَا وَضَعْتٌ عَلَى الفرزدقٍ يسمي وعلى الْبَّعِيتِ جَدَمُْتٌ نف الأخطل 
- قال الزمخشري: الوجه أكرم موضع في الجسدء والأنف أكرم موضع من الوجه» لتقدمه له 

ولذلك جعلوه مكان العزء والحمية» واشتقوا منه الأنفة» وقالوا: الأنف في الأنف» وحمي 
أنفه» وفلان شامخ العرنين. وقالوا في الذليل: جدع أنفه» ورغم أنفه. فعبر بالوسم على 
الخرطوم عن غاية الإذلال» والإهانة؛ لأن السمة على الوجه شين وإذلال» فكيف بها على أكرم 
موضع مله e ١ ..! ١‏ 

وفيه استعارة فائقة حيث استعار الخرطوم للأنف؛ لأن أصل الخرطوم للفيل» واستعارته؛ 
لأنف الإنسان تجعله في غاية الإبداع؛ لأن الغرض الاستهانة به» والاستخفاف . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: معنى «اسَيَمُه: سنخطمه بالسيف. قال: وقد خطم 
الذي نزلت فيه يوم بدر بالسيف» فلم يزل مخطوماً إلى أن مات. وقال قتادة: سنسمه يوم القيامة 
على أنفه سمة يعرف بها. وهذا هو المعتمد. هذا؛ وانظر شرح #أسطير# في سورة (الأحقاف) 
رقم 01171 أو في سورة (المطففين) رقم [*1]. وانظر شرح #الْأَرَِنَ4 فيهما أيضاً . 

الإعراب : [أن4 حرف مصدري ونصب. #إكان4: فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل 
نصب ب: #أن»» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الموصوف بالصفات المتقدمة. 
ل45 : خبر ان4 منصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء 
و#إذا#: مضاف» و#مالٍ»: مضاف إليه. #وَيِينَ»: الواو: حرف عطف. (بنين): معطوف 
على مال مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء و«أن4 وظكانَ» في تأويل مصدر في محل جر بلام 
تعليل محذوفة» التقدير: لكونه. والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: يكفر؛ لكونه 
ذا مال وبنين. ودل على هذا المحذوف قوله تعالى: إا تَثَلَ...* إلخ» ولا يجوز تعليق الجار 
والمجرور ب: اتل ولا ب: ظثَالَ4؛ لأن ما بعد «إذا» لا يعمل فيما قبلها؛ لأنها مضافة إلى 
الجملة التى بعدهاء ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضافء» والفعل قال جواب الجزاءء 
ا دما تفن الجوات و يشتير ای وای ا 
وأما قراءة كسر الهمزة فتكون: (إِنْ) شرطية» و كن فعل شرطهاء وجوابها محذوف» التقدير : 
إن كان كذا؛ يكفر» ويجحد. دل عليه ما بعده» وعليه فالجملة الشرطية مستأنفة» ومرتبطة بما 
بعدها. هذا؛ وأجاز بعضهم تعليق أن كنَ...» إلخ بعد تأويله بمصدر بقوله: «أسَنََ تبر 
وأجاز أبو علي تعليقه ب: معتل وهذان القولان ضعيفان. تأمل . 


لايع لسرن 4 - يواكلم الایتان: ۱۷ و۱۸ 


إإذا : ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» 
مبني على السكون في محل نصب. «تلّ: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقذرة على الألف للتعذر. #عكو»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما .. غوء اتنا : 
نائب فاعل «إتتلّ» و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة [إدا» 
إليها على المشهور المرجوح. #ثَالَ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى الموصوف بالصفات 
السابقة» 8أَسَطِيرٌ»: خبر لمبتدأ محذوف التقدير: هي أساطير» والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: «إقال... إلخ جواب «اإذا لا محل لهاء ولإإدا# ومدخولها كلام 
مستأنف» لا محل له. «أسَْطِيرٌ» : مضاف» و لاون : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون بدل من التنوين في الاسم المفرد. #سسِمك : 
(السين): حرف تنفيس» واستقبال. (نسمه): فعل مضارع» والفاعل تقديره: «نحن»» والهاء 
مفعول به. عل ألزطور : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة. 


وإ بلؤكهز كنا بوتا أب اة إذ شما سرا مين © ولا مفو ©6 





الشرح: إا بَوْتَهُرَ؛: يريد أهل مكة. والابتلاء: الاختبار» والامتحان» يكون بالخيرء 
والشر. قال تعالى في حق بني إسرائيل: «إوَبَلوْتَهُم بحست وَالسَيحَاتِ لهم بَرجِعونَ# سورة 
(الأعراف) رقم [118]. والمعنى: أعطينا اهل دك مر وأولادا؟ لشكرواة لأ روا فلا 
اوغ جا کيا ابتليناهم بالجوع. والقحط؛ حتى أكلوا الجيف» وأوراق 00 
وذلك حين دعا عليهم النبي چ بقوله : «اللَّهُمَ اجعَلْهَا عَلَبْهِمْ سِنِينَ كَسِنِيٌ يُوسّف». «إكا ب مب 
لك اع المعروف خبرها عندهم . 


روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: اة بستان في اليمن» يقال له: الضروان» 
دون صنعاء بفرسخين» يطؤه أهل الطريق» وكان لرجل يؤدي حق الله فيه» فمات فورثه أولاده 
الثلاثة» وكان الأب يترك للمساكين إذا صرموا نخلهم كل شيء تعداه المنجل إذا طرح من فوق 
النخل على البساطء وكل شيء سقط من المنجل إلى البساطء فهو أيضا للمساكين» وإذا حصدوا 
زرعهوع قل تيء داد المشجل »فينو لاکن أيضا ».وإذا:داسوء كان لهم کل شي نر 
افيا ذلا واف oa‏ 11 زناه رن الها و قلا عبرا العنا ل كف مو انها 
كان هذا الام يفعلة الات لكا كان المال كرا نوالغيال فده اما إذا قل الما :وك العيال؟ 
فإنا لا نستطيع أن نفعل ما كان يفعله أبوناء فتحالفوا بينهم يوماً أن يغدوا غدوة قبل خروج الناس 
من بيوتهمء فذلك قوله تعالى: 8إإذ موأ أي : تحالفوا. «يمرتا#: ليقطعن ثمر الجنة. 
والصرم: القطع. قال عنترة من معلقته رقم[٠۲]:‏ [الكامل] 


۸ - سو الل الآيتان: ۱۷ و۱۸ الات e‏ 


ع ی اا جروا ا و 

أراد بشدنية : ناقته التي يركبها في أسفاره» وأراد بمصرم: مقطوع لبنها . «مْصَيحِتَ»ه أي : إذا 
أصبحوا قبل أن يخرج إليهم المساكين» فلا يعلمون بقطع ثمرها. ولا نود أي : لا يتركون 
585 الان من ثمر الجنةء وقال الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي: ولا يقولون: إن 
شاء الله . وسمي استثناء» وإن كان شرطاً صورة؛ لأنه يؤدى ب ب إن معنى 
قولك: لأخرجن إن شاء الله لا أخرج إلا أن يشاء اللهء والآيات التالية تشرح الواقعة» والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج: أن أبا جهل قال يوم بدر: 
خذوهم أخذاًء فاربطوهم في الحبالء ولا تقتلوا منهم أحداًء فنزلت: لإ بَوََهُر ...4 إلخ. يقول 
في قدرتهم عليهم كما اقتدر أصحاب ل التهى .. اسيات التزول للسوطى > :راذا 
اعتمدنا: أن السورة مكية» لا يبقى لهذا الكلام معنى . تأمل . 

الإصراب : 22 إن : (إنَ) : حرف مشبه بالفعل» و(نا) اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
ا عليها. طابَوتَهَرَ#: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنّ) 
والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل على الاعتبارين. 1596 : (الكاف): حرف تشبيه 
وجر. (ما): مصدرية. بت4 : فعل» وفاعل. ##أحْبَ»: مفعول به» وهو مضاف إليهء 
وت4 مضاف إليه» و(ما) المصدرية والفعل اتآ في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوفء. التقدير: بلوناهم بلاءً مثل بلائنا 
أصحاب الجنة. وإن اعتبرت (ما) موصولاً اسمياًء فيكون التقدير: بلوناهم بلاءً مثل الذي بلونا 
به أصحاب الجنة. وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوبا 
على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم» وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن 
حذف الموصوف» وإقامة الصفة مقامه» لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا منها . 

لإ : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل بو 
وقال الجمل: #8إإِذ تعليلية» أو ظرفية بنوع تسمح؛ لأن الإقسام كان قبل ابتلائهم. اضرا : 
فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة ##إذ© إليها . 

مسرم : (اللام): واقعة في جواب القسم. (يصرمنها): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال. وواو الجماعة المحذوفة» المدلول عليها بالضمة 
فاعله.(وها): مفعول به» والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لها. ممصي :حال من 
فاعل #لصرسا# منصوب» وعلامة نصبه الياء. ولا : الواو: حرف عطف. أو حالية» أو 
استئناف. (لا): نافية. #إيستنوت#: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعلهء والجملة الفعلية 


ا ما چ )ىا 5 ظ 
شرن << اتش «يتان: ۱۹ و٠۲‏ 
معطوفة على جملة جواب القسم. وقال الجمل: وجوز بعضهم الحالية› وهي أظهر في المعنى . 
وقال الجلال: مستأنفة» وأرى صحة عطفها على جواب القسم؛ ولاسيما إذا كان المعنى: لا 
malas‏ 
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الشرح: لواف عا طابض من رَبك ای درل عليها عذاب اسن 5 ا ر امون 0 » ولا يكون 
الطاتف إلا فى الليل . قاله الفراء» وقال به الخازن. ورد 0 على في سورة (الأعراف) رقم 


gE 7 


3 لت أل اتقو إا مَتَمُمْ ليث ن ليطن بكرا إا هم بود والطائف في 
اشر لصحت الصّرع چ4 ا فأصبحت جنتهم محترقة سوداء كالليل المظلم» كما في قوله تعالى 
في سورة (الكهف) رقم :]٤١[‏ و حيط شمو 160.٠‏ ا وو ا فاسج رضي الاف ي 
كالرماد الأسودء قال: الصريم الرماد الأسود بلغة خزيمة. قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
أي: أصبحت كالبستان الذي صرم ثماره بحيث لم يبق فيه شيء . فعيل بمعنى مفعول» أو كالليل 
باحتراقها واسودادهاء 00 بابيضاضها من فرط اليبسء سميا بالصريم؛ لأن كلا منهما 
ينصرم عن صاحبه» وهذا ي يعني: أن الصريم من الأضداد يقع على السود والأبيض› وانظر 
ااا شاء الله تعالی . 


فعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله علد : «إِيّاكَ والمعاصي! إن 


ت 


العبد لّيذنبٌ الذنبء فیحرم به ررق قد گان هُبَىَ لَه . ثم تلا رسول الله کل : اف ا مایت ين 
ریک وهر ای € دَمْبَحَتَ كضرع 4 أخرجه ابن أبي حاتم . انتهى. مختصر ابن كثير . 

وفي هذه الآية دليل على أن العزم مما يؤاخذ به الإنسان؛ لأنهم عزموا على أن يفعلواء 
فعوقبوا يحتسي ونظيره قوله تعالى في سورة (الحج) رقم []: ومن يرد فيه لكام 
بظاو فة من عَدَابٍ ب ار RE‏ كر - رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وة يقول: 
«إذًا التقى اا ا فالقاتل والمقتول في النار». قلت : يا رسول الله! هذا القاتل؛ فما 
يالالمفدول؟! كال: «إنه گان حريصاً على قَثْل صَاحِبِه) . رواه البخاري» وهذا محمول على 
اعرد ال آنا ناا وطن و ] تقزر با بكر 
في سورة (البقرة) رقم [*18] وخذ قول الفرزدق : [الطويل] 
ا ا كم 

الإصراب : طا : (الفاء): حرف عطف. (طاف): فعل ماض . اما : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما . #إطايث : فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . «إش ريك : متعلقان 
ب: «#طايِقٌ»». أو بمحذوف صفة له والكاف في محل جر بالإضافة. من إضافة اسم الفاعل 


ا 
السكون في محل رفع مبتدأً . مأانَيمنَ# : خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل 
##لِصَرمنًا» » والرابط : الواو» والضميره وعليه فالجملة الفعلية معترضة بين الحال وصاحبها. 
بحت : (الفاء): حرف استئناف» (أصبحت): فعل ماض ناقص» والتاء للتأنيث حرف لا محل 
له» واسمه مستتر تقديره : «(هي»» يعود إلى # لد . السرم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر (أصبح). هذا؛ وإن اعتبرت الكاف اسماً بمعنى: مثل؛ فهي الخبرء وتكوة ميضافة: 
و(الصريم) مضاف إليه» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. وقيل : معطوفة على ما قبلها . 





2 


الشرح: تنادأ مُصيحك4 : فنادى بعضهم بعضاً في الصباح» أو عند الصباح. أن أغدوأ) : 
باكروا. عل د أي : الزروع» والثمارء والأعناب الموجودة في الجنة. ولم يقل: إلى 
حرثكم؛ لآن الغدو إليه؛ ليصرموه كان عدوا عليه. أو ضمن الغدو معتى الإقبال»: أي : فأقبلوا 
على حرئكم مبكرپل . انتهى . نسفي. وفي البيضاوي: وتعدية الفعل ب: #عَل إما لتضمنه معنى 
الإقبال» أو لتشبيه الغدو للصرام بغدو العدو المتضمن الاستيلاء. إن كم مريك : تريدون قطع 
ثمار بستانكم . 


الإصراب : 2 تنادرا كه : (الفاء): حرف عطف. (تنادوا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله» والألف للتفريق 
سبحب : حال من واو الجماعة» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: طأأَثَموا... إلخ وما 
ا لبيان مانزل بتلك الجنة. قاله سليمان الجمل. أن : حرف تفسير . ##أغدوأً : 
فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية مفسرة لقوله: 
(تنادوًا) لا محل لها مثلها. هذا؛ وأجاز السمين وغيره اعتبار(أن) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف. التقدير: بالغدوء والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. وأعتمد الأول؛ لأن أذ مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه. ل سن : 
متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. #إِن#: حرف شرط جازم. «وكةٌ4: فعل 
ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمه. م«َصَرِمِنَ#: خبر 
(كان)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة الشرطية مرتبطة بما قبلهاء. لا محل لها 
مثلهاء وهي في المعنى في محل نصب مفعول به ل: (تنادوا). 


لل الاس لشن ۸ - مالسل الآيات: 7 ١5‏ 


۴ 0 1 چ ي ت e‏ أ رو 2 5 7 و ماس 
فانطلقوأ نوأ وهر يفون ينخفلون لا ان لوم َد سكين 06 (0) وغدوا عل حر قَدِرنَ 
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الشرح : 9# قانطلفوا 4 : خر جوا من بيوتهم فیکرین: وهر ينوه أي : يتناجون فيما بينهم » 
بحيث لا يُسمعون أحداً كلامهم. وهو من: خفت» يخفت: إذا سكن» ولم يبين» كما قال 
و بن الصمة: [الطويل] 
0 ول ب جك ل تنك إن ع نک أى : e‏ 
لبعض : لا تمكنوا اليوم مسكيناً يدخلها عليكم! قال الجمل نقلاً عن شيخه: أصل الكلام: أن لا 
كلوه :سكي : فأوقع النهي على دخول المساكين؛ لأنه أبلغ؛ لأن دخولهم أعم من أن يكون 
بإدخالهم» أو بدونه. انتهن: 

ل وعد وأ أئ: ساروا إليها عدوة. e‏ ره أي : على قصد» وقدرة في أنفسهم. ويظنون 
أنهم تمكنوا من مرادهم. والحرد: القصد» ومنه قول الراجز: [الرجزا 
اتيم سسا ذا يح IE gg‏ لس ةك فاضا 

قال المبرد: المغلة: ذات الغلة. وقال غيره: المغلة: التى يجري الماء فى أصولها. هذا؛ 
والحرد : الغصب» ومله قول الاق [الرجز] 
إِذا خاد التشيل جات تزويئ ا غ ي ية 

هذا؛ وقال الأصمعى: رجل حريد» أي: فريد وحيد. قال: والمنحرد: المنفرد فى لغة 
E EN,‏ اا 

ENE EN كس قن‎ EEK 

وقال الأزهري: رر اسم قريتهم. وقال السدي: اسم جنتهمء وفيه لغتان: حَردء 
وحردء ومعنی قد رن 14 ا في زعمهم على جنتهم. وثمارهاء فلا يحول بينهم » وبينها أن 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : ترجه : (الفاء): حرف عطف . (انطلقوا): ماض» وفاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة (تنادوا : ٠‏ إلخ. وهر چە : (الواو): واو الحال»ء (هم): 
ا ل يفون چە : فعل مضارع مرفوع › والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 


۸ - سار الآيتان: 77 و۲۷ لرا اس شرن 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة, والرابط: الواوء والضمير. 
#أن»: تحتمل المفسرة» والناصبة. «##لّا#: نافية. «يدْْلَبَا؛ُ: فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل لهاء و(ها): مفعول به #اِنَ4: ظرف 
زمان متعلق بما قبله. ظعَيَكمُ؛: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «يَتَكِنٌُ4: فاعل طلا 
دخا والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبارها مفسرة للمخافتة» وعلى اعتبار آنه مصدرية»ء 
تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: بأن. . .إلخ» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل ايند4 . مرَمَدَوَاك : (الواو): حرف عطف» (غدوا): فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة» لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله. 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (انطلقوا. . .) إلخ. عل رر #: متعلقان 
بالفعل قبلهما. مأمَدرنَ؛: : ال بواى الحماغة ب عات و ا اغا رظنو )كا سيا + والواق 
اسمه» وتدرد خبره» والجار والمجرور ل حر متعلقين ب: #تَدِنَ*» كما أجيز اعتبار 
الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر (غدوًا) واعتبار درد خبراً ثانيً» وعلى اعتبار (غدوًا) 
اما يجوز اعفان الجار والمجرور داقن سدوق خا لمن وار الجاع وو جال 
ثانية» أو هي حال متداخلة من ضمير الحال الأولى . 





الشرح: أي : فلما رأوا جنتهم بعد أن وصلوا إليهاء وأشرفوا عليهاء وهي على الحالة؛ 
التي قال الله عز وجل قد استحالت عن تلك النضارة» والزهوة» وكثرة الثمار» إلى أن صارت 
سوداء مدلهمة. لا ينتفع بشيء منها؛ فاعتقدوا: أنهم قد أخطؤوا الطريق» ولهذا قالوا: لن 
ساود أي : قد سلكنا إليها غير الطريق» فتهنا عنهاء ثم تيقنوا: أنها هي فقالوا: إل من 
عَرومُونَ أي : بل هذه هي» ولكن نحن لا حظ لناء ولا نصيب» حيث حرمنا هذه الجنة» بسبب 
معنا الماك متها وم" دحولها. 

الإصراب : بناج : (الفاء): حرف استئناف. (لمَّا): حرف وجود لوجود عند سيبويه› 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب . وهي عند ابن السراج» والفارسي» وابن جني» وجماعة 
ظرف زمان بمعنى: حين» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. وصوب 
ابن هشام الأول» والمشهور الثاني. #إرأومًا: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله» و(ها): مفعوله» واكتفى الفعل به؛ 
لأنه بصري» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها 
على ]فسان لكا ) عرفا ...136 1 هاعر م وكا علب ی ا ا کک 


للا لاس لسرن ۸ - يو الكل الآيات: "٠378‏ 


بالفعل» (ونا): اسمها. حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . اسالد : (اللام): هي 
المزحلقة. (ضالون): خبر (إنّ) مرفوع . . . إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: دَلْراً...# إلخ جواب (لمّا)» لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف؛ لا محل 
له. #بلُ؛: حرف عطف» وإضراب. خن : ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع 
مبتدأ. #عَرُومُون؛: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. والجملة الاسمية معطوفة على ما 
قبلها» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 





الشرح: قل اوھ أي: أعدلهم, وأعقلهم. وأفضلهم. وقيل: أوسطهم سنا . أ أقل 
َك : فهذا يدل على أنه نبههم» ووعظهم قبل إقدامهم على ما صنعوا من حرمان المساكين من جنة 
أبيهم . ملا حه : هلا تذكرون الله» وتتوبون إليه من خبث نيتكم» وسوء عملكم! قال لهم ذلك 
حين عزموا على ذلك : اذكروا الله» وانتقامه من المجرمين» وتوبوا من هذه العزيمة الخبيثة من 
ا 0 فعصّؤهء فذكرهم ذلك. هذا؛ وقال 
البيضاوي أو الح رل فون یی الابقا ايها انه لتشاركهما في التعظيم» أو لأنه 
تنزيه عن أن يجري في ملكه ما لا يريده. انتهى . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإصراب : اال : فعل ماض . © اوس : فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة. «ألر» : 
(الهمزة): حرف استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. #أل: فعل مضارع 
مجزوم ب: (لم)» والفاعل مستتر تقديره: «أنا». اده : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
الا : حرف تحضيض . E‏ فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله» ومفعوله محذوف. 
التقدير : ألم أقل لكم: إن ما فعلتموه لا ينبغي أن يكون. واستغفروا ربكم وتوبوا إليه من هذه 
النية الخبيثة» والكلام كله في محل نصب مقول الأول» والجملة الفعلية: قل أوبَطم...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


نوا سحن ربا نا ليت © انل بصم عل ہیں یکو 469 





الشرح : الوا سبح رين إلخ : اعترفوا بالمعصية» وهي خبث النية» وسوء العمل» ونزهوا 
الله عن أن يكون ظالماً فيما فعل بهم من إهلاك جنتهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
او عقف الهو نوين . ل ا ييي أي : لأنفسنا بمنعنا المساكين حقوقهم في ثمار 


الجنة وزرعها . اقل بعصم عل بض تومو نجه : يلوم بعضهم بعضاً. يقول هذا لهذا : أنت رغبتنا في 
جمع المال» ثم نادوًا على أنفسهم بالويل» والثبورء وعظائم الأمور. وهو ما في الآية التالية. 


هذا؛ و(سبحان) اسم مصدر. وقيل: هو مصدرء مثل: غفران. وليس بشيء؛ لأن الفعل : 
مخص يترون ا ميدي ابيع :رولا ا «مضانا فصوا عدار ا 
مغآذ الله وقد أجري علما على التسبيج بمعى: التتزية على الشذوذ :فى قول الأعشى: [السريع] 

وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسار» والجهل بحقيقة الحال» ولذلك جعل مفتاح التوبة 
بقوله تعالى حكاية عن قول موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: «إسبحتك إن 
كنت يِن للك وقد نزه الله ذاته في كثير من الآيات بنفسه تنزيهاً يليق بجلاله» وعظمته. 
وجملة القول فيه: هو اسم موضوع موضع المصدرء وهو غير متمكن؛ لأنه لا يجري بوجوه 
الإعراب» من رفع وجرء ولا تدخل عليه الألف واللام» ولم يجئ من لفظه فعل» وذلك مثل: قعد 
القرفصاء» ولم ينصرف؛ لأن آخره زائدتين: الألف والنون. ومعناه التنزيه» والبراءة لله عز وجل 
من كل نقص» فهو ذكر لله تعالى» لا يصلح لغيره» وقد روي عن طلحة الخير بن عبيد الله» أحد 
العشرة المبشرين بالجنة ‏ رضي الله عنهم ‏ أنه قال للنبي كَكِةِ: ما معنى سبحان الله؟ فقال: «تنزيه الله 
فر كل سوت والعامل فيه على مذهب سيبويه الفعل؛ الذي مِنْ معناهء لا مِنْ لفظه؛إذ لم يجر له 
من لفظه فعل» وذلك مثل : قعد القرفصاءء فالتقدير عنده: أنزه الله تنزيها . فوقع : اسبحان اللّه) 
مكان قولك: «تنزيها لله». وقال الكسائي: هو منصوب على أنه نداء مضاف» وليس بشيء . 

الإعسراب : لو4 : ماض› وفاعله. والآلف للتفريق. اسْبَحَنَ»*#: مفعول مطلق لفعل 
مخذوك» کمارانت في الشرح» وهو مضاف,. وؤرياً» مضاف إليه من إضافة اسم المصدر 
لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو من إضافته لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاًء (ونا): في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #إتًا#: حرف مشبه 
بالفعل» ونا في محل نصب اسمها. «إكً: فعل ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): 
اسمها. «طبيت4: خبر (كان)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر ([نّ): والكلام: 
#سْبْحَن...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #قلا...» إلخ مستأنفةء لا محل لها. 
لإاك : (الفاء): حرف عطف. (أقبل) فعل ماض. بض : فاعل» والهاء في محل جر 
بالإضافة» فع بعض#: متعلقان بما قبلهما. 8« يَتوَمْنَ*: فعل مضارع مرفوع... إلخ» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من يضم عل عض والرابط: الضمير. 





ر رر 


الشرح: 5أثَالواً : حين رأوًا ما حل بجنتهم من الهلاك: #برا#: يا هلاكنا! دعوا على 
أنفسهم بالويل» والثبورء وعظائم الأمور. إا كنا طَدِنَ: ظالمين» متجاوزين ما كان يفعله 


زات فيزن > - لذاكلم هيد" 
آباؤنا؛ حيث منعنا حق الفقراء والمساكين في ثمار هذه الجنة» وزروعها. وقيل: معناه: طغينا 
في نعم الله تعالى» فلم نشكرها؛ حيث لم نصنع فيها ما كان يصنعه آباؤنا من قبلنا؛ حتى أصابنا 
ما أصابنا. فقد استعظموا جرمهم ورجعوا إلى أنفسهم بالندامة» والملامة. 

الإصراب : تَال#5: ماضء وفاعله»ء والآلف للتفريق. (يا): أداة نداء» والمنادى محذوف» 
كأنهم قالوا لبعضهم: يا هؤلاء ويلاً لنا! فلما أضاف؛ حذف اللام الثانية» وعليه ف: mem‏ 
مفعول مطلق فعله محذوف» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة . وهذا قاله الجلال» وأيده 
سليمان الجمل» وقول لمكي . وأجيز اعتبار (ويلنا) : منادى» فيكون المعنى قالوا : تعال يا ويل هذا 
زمانك» وإبانك! وقال الكوفيون: إن (وَيْ) كلمة برأسهاء و(لنا) جار ومجرور متعلقان به. ولا 
معنى لهذا إلا بتأويل بعيد» وهو أن يكون التقدير: يا عجب لنا. لأن (وَي) تفسر بمعنى: أعجب 
منا. انتهی . جمل» وعليه : يكونون قد نادوا العجب» وهو کلام لا معنى له. إا كنا طن : مثل 
إعراب : طت كا ليت في الآية [۲۹] بلا فارق» والكلام في محل نصب مقول القول. 


سوك و 01 





ا أن بدلا حَيا ا إا إل را به © 4 


الشرح: عى رآ4: هذا رجوع منهم إلى الرجاءء والطمع في فضل الله» وكرمه. 
وجوده» روي : أنهم أبدلوا خيراً منها. وقال القرطبي : ا و ن ی 
منها؛ لنصنعن كما صنعت آباؤناء فدعوا الله » وتضرعواء فأبدلهم الله من ليلتهم ما هو خير منها. 
وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: إن القوم أخلصواء وعرف الله منهم صدقهم» فأبدلهم جنة» 
يقال لها: الحيوان» فيها عنب يحمل البغل منها عنقوداً واحداً. وقال أبو خالد اليماني: دخلت 
تلك الجنة» فرأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود القائم. وقال الحسن: قول أهل الجنة: فإ 
إل ريا بوك لا أدري إيماناً كان ذلك منهم» أو على حد ما يكون من المشركين؛ إذا أصابتهم 
الشدة» فيوقف في كونهم مؤمنين. وسئل قتادة عن أصحاب أهل الجنة» أهم من أهل الجنة» أم 
من أهل النار؟ فقال: لقد كلفتني تعباًء والكثير يقولون: إنهم تابواء وأخلصوا. 

أقول: والمعتمد: أنهم كانوا من أهل الإيمان» وما قول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - عنك 
نعي ودر عفن الل :أن هؤلاء كانوا جن اهل البمة.وفيل + كانوا عن أهل الجنة. 

تنبيه : معنى مإرَعْبُونَ؛ راجعون, وعدي ب: إل وهو إنما يتعدى ب: «عن» أو ب: «في» لتضمينه 
معنى الرجوع . وينبغي أن تعلم : أن «رغب» وما يتصرف منه يتغير معناه بتغير الجار الذي يتعلق به 
قال تعالى في سورة (النساء) رقم [۱۲۷]: #إورعبون أن تَكحُومنَ؟ فإن التقدير: في أنْ» أو عن أن 
تنكحوهن» والأول يدل على الرغبة فيهن» والثاني يدل على عدم الرغبة فيهن» ولذا كان قول القائل 
وهو الشاهد رقم [415] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» ‏ محتملاً للمدح والذم : [الطويل] 


۸ - مالسل الآية: م الاخ شرن 
وا ي ا ا ا 

حيث حذف الجار قبل «أن» ذ فق الموضعين: وهو محتمل؛ لأن يكون: «في» أو اعن» في 
الموضعين» فإن قدر «في». الأ وطن كان اوسا eA‏ 
ر مها (في)» أو (عن) للتناقض كما هو ظاهر بأدنى تأملء ومثل هذا الفعل: «ادعى» 
يقال: ادعى فلان في بني هاشم: إذا انتسب إليهم» وادعى عنهم: إذا عدل بنسبه عنهم» ومثله 
اا «عدل» و«مال» و«انحرف» وغير ذلك كثير» وهذا مما يدل على اتساع اللغة العربية» 
وشمولها. 

الإصراب : ##عئن»*#: فعل ماض جامدء يدل على الرجاءء مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر. «إرَيآ4: اسم ع و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء 
وفاغله مستتو فة ان : حرف مصدري ونصب . ولاچ : فعل مضارع فنصو ت بان 
والفاعل يعود إلى ربناء و(نا) مفعول به أول» و(أن) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل 
تسب خبر :129 6 والجيلة الا كن نحل ضيب فقول القوك د :4215« مشغول قان 
هويتاً» : جار ومجرور متعلقان ب: «#حا»ه. #إنا#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. إل 
4: متعلقان بما بعدهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. . . إلخ. «إربوة»: خبر (إنَّ) 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو... إلخ. والجملة الاسمية تعليل للرجاء» وهي من جملة القول. 


50 ره ر جه 020 وج سل e‏ 2 ؛ مودتو 
#كذلك العذاب ولعتاب الأخرة أكبر لو كانوأ يعلمونَ ©4 





الشرح : تلك لمات أي : عذاب الدنياء وهلاك الأموال. عن ابن زيد. وقيل: إن هذا؛ 
وعظ لأهل مكة بالرجوع إلى الله لما ابتلاهم بالجدب والقحط. لدعاء النبي يو أي : كفعلنا بهم 
نفعل بمن تعدى حدودنا في الدنيا . موََدابُ اللرَة...# إلخ» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: هذا 
مكل هل مک ن ترخا إلى بدو وا لبقتل مدا وا ضا ول رجو إلى م 
حتى يطوفوا بالبيت» ويشربوا الخمرء وتضرب القينات على رؤوسهم؛ فأخلف ظنهم. 00 
وقتلواء وهُزموا كأهل هذه الجنة لما خرجوا عازمين على الصرام» فخابوا. انتهى. قرطبي . أقول 
قد تقدم: أن السورة مكية» فيبعد حمل الآية على ما أصاب أهل مكة يوم بدر» ال خا 
على ما أصاب قريشاً من الجدب» والقحط . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ والمراد ب: اكد الحياة؛ التي تكون بعد الموت» وما فيها من نعيم مقيم» أو عذاب 
أليم, وهي الحياة الثانية الأبدية التي تكون بعد البعث والنشورء وبعد الحساب والجزاء. وهي في 
الجنة لمن آمن» وعمل صالحاً» وفي النار لمن كفرء وعمل سيعاً . ورحم الله من قال: [البسيط] 
EEE‏ الاش دَاخِلة فلحك تيتيري تخد EO‏ 


تالاسغ افق 58 سال للآية: :م 


ورحم الله من أجابه بقوله : [السيط] 


es‏ 8 وى م : 004 ص 5 ص 68 سلس 800 ص 
الدارٌ جنة عدن إن يلت بمّا يرضتني ۲لا وان خالفيت فالشار 


ر 


هما محلان ماللناس عَيْرُمُمَا EERE SNCS EEE‏ 
الإعراب : إكدلك 4 : (الكاف): حرف تشبيه» وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» واللام للبعد» والكاف 
خطاب لآ .محل له .لقث :معدا مؤخرء. :والجكلة الآسمية فستائفة » لا محل لها وا 
(الواو): حرف عطف. (اللام): لام الابتداء. (عذاب): مبتدأء وهو مضاف» واكم مضاف 
e o‏ الاسم يي ALE‏ مع ليا للها رون 
اعتبرتها في محل نصب حال من العذاب؛ فالمعنى لا يأباه» ويكون الرابط: الواو» وإعادة 
لأب بلفظه. «الوَ4: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. «136: فعل ماض ناقص مبني على 
الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق» ##يِعْلَمنَ: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. 
والمفعول محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان). والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب أ محذوف. 
التقدير: لو كانوا يعلمون العذاب الأليم؛ لامكو اله سارعا إلى ما يرضي الله تعالى . ور 
ومدخولها كلام معترض في آخر الكلام» مفاده: بيان شدة العذاب في الآخرة. لا محل له. 





الشرح: المعنى: إن للمتقين في الآخرة جنات ليس فيها إلا التنعم الخالص» لا يشوبه ما 
ينغصه. كما يشوب جنات الدنيا. ولما نزلت هذه الآية» وسمعها كفار قريش؛ قالوا: إن صح 
آنا نبعث» كما يزعم محمد» ومن معه؛ لم يكن حالناء وحالهم إلا مثل ما هي في الدنياء وإلا 
و و ی و ای اا سعية فى ا د 
الموت. وقد حكى القران الكريم مثل هذا عن الكافر العاص بن وائل» وذلك في سورة (مريم) 
على نبيناء وعليها ألف صلاةء وألف سلام: #أأقَرمَيْتَ الى قر پاتتا وتال لأوتيت ما 
ووا . هذا؛ والعندية عندية تشريف» وتكريم» لا عندية مكان» وتقريب. 

الإصراب : إن : حرف مشبه بالفعل . للقن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل 
رفع خبر إن تقدم على اسمها. #عندَ»#: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر ثان» أو بالخبر 
اللو لفتييةة: و بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. وأجاز أبو البقاء 
اعتباره متعلقاً بمحذوف حال من «جَنّتِ4: ويد مضاف» ول4 مضاف إليه» والهاء في 


1 ازال ايات: ۳۸۳۰ ويد 


مؤخر منصوب » 8 نصبه الكشرة نيابة عن الفتحة؛ ل ممع مؤيث سان 7 
مضاف» واش مضاف إليه» والجملة الاسمية: إن لِلمنَتِنَ...* إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا 
محل لها على الاعتبارين. 


٤رر‏ ور وى ر حنست ر با عر سس ىر EN‏ 2م سر 2-5 أ کک 
وال لين لْبرِيِنَ €9 ما کک کت كبن (© آم لك کب هيد دس © 





1 7 
لق کک ف ا ع 49 


الشرح: لأَسَجَمَلُ...* إلخ : تدهم إنكاري توبيخي» ورد لقولهم: لو كان ما يقوله محمد 
حقاًء فنحن نعطى في الآخرة خيراً مما يعطى هو ومن معه كما في الدنياء وكأن العبارة مقلوبة» 
والأصل: أفنجعل المجرمين كالمسلمين؟؛ لأنهم جعلوا أنفسهم كالمسلمين» بل أفضل؟! 
الام أن الإنكار متوجه لجعلهم المذكور. تأمل . انتهى. جمل . هذا؛ وفحوى هذه الآية 
ا ل ا ل ولا ستوى حب التار وأخه 50 إلخء 
وقوله تعالى في سورة (المائدة) رقم :]٠٠١[‏ قل رق ليث راب وفي سورة (السجدة) 
0 ار ل كا وب د كه راي سور اضيا وتوا آم جعل 


ب ساغر ‏ مر 


اذ ا و ١‏ الصلحت. المفيدن ف الأرّض آ م بجعل المتَقَنَ کا لجار چ وفي سورة ة (الجاثية) رقم 


. و يحوأ ألسَيْعَاتِ أن هر كزين امَنْوا ويلا الصّلِحت...6 إلخ‎ I 
ووه نو را ف‎ e لبي ع‎ 
شع لد اد مو بت جا لجا اد لضن لمجي ا ا د وفيما نهى عنه.‎ 

ا التفات إلى الخطاب بعد التكلم فيما قبلهاء وانظر الالتفات في سورة (الملك) .]۲١[‏ 

آم لي كث أي : منزل من عند الله. «إفه تَدْرْسُونَ4: تقرؤون فيه: أن المسلم مثل المجرمء 

e‏ العاصي» فهو كقوله تعالى في سورة (الصافات) رقم ١51[‏ و7١١]:‏ 8أأمْ لكر ساطن 

میت € وا بكتبكز إن کم صَدِوِتَ4. إن لكر فيه 1 خبرود# أي : لكم في هذا الكتاب ما 

تختارون : ا و والله أعلم بمراده» وأشران كتابة, 
الإعراب : أَنَبَمَلُ؟ : (الهمزة): حرف استفهام توبيخي . (الفاء): حرف عطف. (نجعل) : 

فعل مضارع» والفاعل مستترء تقديره: «نحن». #االيوي#: مفعول به أول. كرون : 

(الكاف): اسم بمعنى مثل مبنية على الفتح في محل نصب مفعول به ثان» والكاف مضاف»› 

و(المجرمين) مضاف إليه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة؛ إذ التقدير: أنحيف في 

الحكم» فنجعل المسلمين كالمجرمين؟! والكلام مستأنف» لا محل له. #مَاه: اسم استفهام 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. #ل#5: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء 


ال الاس شرن ۸ - سول الكل الآية: ٠۹‏ 


والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #كت): اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب 
حال من واو الجماعة. #تَكُيه4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفةء 
لا محل لها أيضاً. وقيل: حالية. ولا وجه له؛ لأنها إنشائية» والإنشاء لا يقع حالاً. 

#أم#: حرف عطف بمعنى : بل» وهمزة الاستفهام . لي : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم» #كتَبٌّ»: مبتداً مؤخر» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #إفيه»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. طتَدَرْمُه4: فعل مضارع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من كاف الخطاب» والرابط: الضمير. ويجوز اعتبارها في محل رفع صفة 
كتك . «#إنَّ4: حرف مشبه بالفعل. #لك#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إ4 تقدم 
على اسمهاء نو4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» ولا 
وجه له ألبتة. ااه : (اللام): لام الابتداء. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب اسم إن مؤخر . متحرونَ4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) 
والعائد محذوف» التقدير: إن لكم فيه للذي تتخيرونه فيه» وقد حذفت تاء المضارعة من أوله. 

هذا؛ والجملة الاسمية: «إإنَ...# إلخ في محل نصب مفعول به للفعل #تَدْرْسُنَ؛ وكان حق 
همزة إن أن تفتح» والمعنى عليه؛ ولكنها كسرت لدخول لام الابتداء في خبرهاء ولام 


را ا غعلينا با عد امد 1 غلهإنةلذوة تقى 





4@ لک يمن علا بلعَة إل يور آلقيمة إن کک 1 کہ‎ E: 


الشرح: م لكر ايسر أي : عهود» ومواثيق . عا عة : البالغة: المؤكدة بالله تعالى» 
والمعنى: ألكم عهود» ومواثيق على الله تعالى استوثقتم بها في أن يدخلكم الجنة» وأن تكونوا 
في الآخرة كما كنتم في الدنيا منعمين مرفهين مع إصراركم على الكفرء ومحاربة الرسول كَل ! 
«إِنّ کک كا َر به لأنفسكم: أنه واجب على الله أن ينيلكم إياه. 

الإعر اب : اميه : حرف عطف بمعنى بل» وهمزة الاستفهام . 4 : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. اسن : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. لعا 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة #أأَيْمْنُي. بل : صفة ثانية ل: ا يمن . إل يدر : 
متعلقان ب: لةه أو بمحذوف صفة ثالثة ل: ايسر . التقدير: أيمان ثابتة إلى يوم القيامة. 
وأجاز الزمخشري» والجمل تعليقهما بالخبر المحذوف؛ الذي تعلق به للك التقدير: ثابتة 
لكم علينا إلى يوم القيامة» لا تخرج عن عهدتها إلا يومئذ إذا حكمناكم» وأعطيناكم ما 
تحكمون» وبر مضاف. ول المد مضاف إليه. إنَ#: حرف مشبه بالفعل. «إلك»: جار 


- سو الل الايتان: 4٠١‏ وا٤‏ لل الاس شرن 
مبني على السكون في محل نصب اسم إن مؤخر» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لها والعائد محذوف» التقدير : إن لكم للذي تحکمونه» والجملة الاسمية هذه جواب اتسن که ؛ 





شا مم إن كوأ صقن 42 


الشرح: #إسلهد أيهم بِدَلِكَ زعم أي : اسأل يا محمد هؤلاء المتقولين بأن لهم في الآخرة 
مثل ما للمؤمنين من النعيم المقيم» والعزة» والكرامة: أي واحد كافل لهم ذلك الذي يتمنونه؟! 
ومرَعة # بمعنى : كفيل» وضامن . 0 جاء اللفظ في سورة (يوسف) على نبيناء» وعليه ألف 
صلاة» 2 اسلا رقم [۷۲]: قَالواْ ققد صُوَاءَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ به حل يعبر وأنا پو رَعِيدُ). 

ُء أي: لهم ناس يشاركونهم في هذا القول» ويذهبون مذهبهم فيه. وقيل: 

۴ 0 شهداء يشهدون بصدق ما ادعوه؟! وفيه نوع من Ek a‏ 0 حيث 
يحكمون بأمور خارجة عن العقول» ويرفضها المنطق» وتأباها العدالة الإلهية . 56 شرا : 
بشهدون على ما زعمواء فهذا أمر تعجير؛ لأن أحداً لا يسلم لهم هذاء ولا يساعدهم عليه» كما 
أنه لا كتاب لهم ينطق به» ولا عهد لهم به» ولا كفيل يضمن لهم ما ادعوه. 

قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: وقد نبه الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات على نفي 
و واد نوا يدهن غفا ا ا لع أو وعد أو محض تقليد 
على الترتيب» تنبيهاً على مراتب النظرء وتزييفاً لما لا سند له. | 

الإصراب : «اسَنَهّْءَ#: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به أول. 
#أيَهُر4: اسم استفهام مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. بدك : جار ومجرور متعلقان 
ب: زعم بعدهماء واللام للبعد. والكاف حرف خطابء لا محل لها. رع : خبر المبتدأ 
والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني ل: (سَل) المعلق عن العمل لفظا 
بسبب الاستفهام» والجملة الفعلية: «ِاسَلْهُمَ ...© إلخ لا محل لها؛ لأنها مبتدأة» أو مستأنقة. 
¥ : حرف عطف بمعنى بل» وهمزة الاستفهام. 4# : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. #شْركةُ#: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها من جمل . 

بادأ : (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (اللام): لام الأمرء 
(يأتوا): فعل مضارع مجزوم بلام الأمر» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله. 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم التقدير: وإذا كان 
لهم شركاء؛ فليأتوا... إلخ. #إشكى#: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر 


4 م 


الا فشن ۸ 


الآية: 57 


بالإضافة. #إن» :حرف شرط جازم. نوأ : فعل ماض ناقص مبني على الضم في محل جزم 


فعل الشرطء والواو اسمهء والألف للتفريق. 


صقن : خبر اا4 منصوب. . 


.إلخ» والجملة 


الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفى» وجواب الشرط 
محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة الشرطية معترضة في آخر الكلام لا محل لها. 


ر عي .و اسلاج سح سس 
يوم دک عن ساق وددعون 





الشرح: يوم يَكْنَتُ عن سا أي: عن أمر فظيع» قال ابن عباس - رضي الله عنهما - 
هي أشد ساعة في يوم القيامة» تقول العرب للرجل إذا وقع في أمر فظيع عظيمء يحتاج فيه 
إلى الجدء ومقاساة الشدة: شمر عن ساقك؛ إذا قام في ذلك الأمر. ويقال إذا اشتد الأمر في 
الحرب: كشفت الحرب عن ساق. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن هذه الآية 


فقال: إذا خفي عليكم شيء 
الشاع: 


7 َه م ومع E‏ 8 2 0% 7 
بحب EE‏ قومك صرب الاعناق 


من القرآن» فابتغوه ی 


الشعرء فإنه ديوان العرب؛ أما سمعتم قول 
ااا 


وَقَامَتِ الحَرْب بتاعلى ساق 


ثم قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو يوم كرب» وشدة. وأنشد أهل اللغة أبياتاً في 


هذا المعنى فمنها قول حاتم الطائي : 

فتّى الحرب إن عَضَّتْ بو الحربٌُ عَضَّهًا 
ال 

NEN EEE E EEE 
: وقال آخر‎ 

عبت مِنْ نفسي ومِنْ إِشمَاقِهًا 

في سَّنَةٍ ا ا 


ألا رب سَاهي الطرفٍ من آل مازن 


[الطويل] 
وإن شَمَرَتْ عَنْ سَاقِهًا الحربٌ شرا 
ارخا 
وججَدَّتٍ الحَرْبٌ بكم فَجِدوا 
[الرجز] 
وين طردٍ الطيّر عن أرْرَاقِِهَا 
حَمْراء تبري النَّحُمٌ عَنْ مُراقِها 
[الطويل] 


ENE E 


والأصل فيه: أن من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجد شمر عن ساقه» فاستعير الساق 
والكشف عنها في موضع الشدة. وقيل: يكشف عن ساق جهنم. وقيل: عن ساق العرش. وأما 


الان «يد: 4 > لب اتسۇ طون 


یکشف» ويتغطى. وقيل: يكشف عن نوره عز وجل. وروی أبو موسى عن النبي ي في قوله 
تعالى : موعن ساق قال : «یکشف عن نور عظيم يخرون له سجداً». 

وقال أبو الليث السمرقندي في تفسيره: حدثنا الخليل بن أحمدء. قال: حدثنا ابن منيع› 
قال حدقا ها قال دتا خاد ین سلمة عن عدف رق زود عن فار د الدرشي عن ب 
بردة» عن أبي موسى» قال: حدثني في قال: سمعت رسول الله َة يقول: (إِذَا كان يوم القِيَامَةٍ 
. مُثْلَ لكل قوم ما كانوا يعبدونّ في الدَنيَاء فيذهبٌُ کل قوم إلى ما كانوا ون وو اهل 
التوحيد» يقال لهم : ما تنتظرونء» وقد ذهب الناس؟ فيقولون : إن لنا ربا كنا نعبده في الدنياء 
ولم نره قال: وتعرفونه إذا رأيتموه؟ ققۈلون: نعم فِيمّال : فكيف تعر فوته ولم تروه؟ قالوا: 
لا شبية لَه فيكْشَفُ لهم الحِجَابُء فينظرون إلى الله تعالى» فِيخِرُونَ له سجداء وتبقى أقوام 
ظَهُورُهُمْ مثلُ صَياصِي البقرء فينظرونّ إلى اللو تعالّى. فيريدون السجود فلا يستطيعون» فذلك 
قوله تعالى: و يكف عن سَاقٍ... إلخ» »> فيقول الله تعالى: عبادي! ارُفعوا رؤوسكم. فقد 
جَعَلْتُ بَدَكَ كل کل رَجْلٍ منكمٌ رجلا من اليهود. والنصارى في النار». قال أبو بردة: فحدثت بهذا 
الحديث عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه فقال : آلله الذي لا إله إلا هر لقَدُ حدَّنَكَ أبوكَ بهذا 
الحيك! فتحلفت لو اة أيمان»:فقال - رضي الله عنه - اسف آل ااه حه مو 
أحب إلىّ من هذا! . 

وفي الكشاف: فمعنى يوم يكف عن سان في معنى: يوم يشتد الأمرء ويتفاقم» ولا كشف 
تج ولا ساق» كما تقول للأقطع الشحيح: يده مغلولة. ولا يد ثمّ» ولا غل» وإنما هو مثل في 
البخل. وأما مَنْ شبّه؛ فلضيق عطنه» وقلة نظره في علم البيان. والذي غره منه حديث ابن 
مسعود - رضي الله عنه -: «يكشف الرحمن عن ساقهء فأمًا المؤمنون؛ ا نخدا وأما 
المنافقون؛ فتكون ظهورهم طبقاً طبقاً كأن فيها السفافيد». ومعناه: يشتد أمر الرحمن» ويتفاقم 
هولهء وهو الفزع الأكبر يوم القيامة» انتهى . وهذا الحديث مشهور يروى عن أبي سعيد الخدري 
وغيره» وهو عند الشيخين من قول النبي وَقةِ. والسفافيد جمع: السفود وزن التنور» وهو 
الحديدة التي يشوى بها اللحم . 

وجملة القول:إن الآية من المتشابهات» وفيها مذهبان: مذهب السلف» ومذهب الخلف». 
ال ل و ا وفيا وا ف وا كما رانك فما سی 
ومذهب السلف أسلمء ومذهب الخلف أحكم. ) 

الإصراب : مويرم : ظرف زمان متعلق بالفعل لوأ 44 أو هو متعلق بفعل محذوف» تقديره: 
اذكر بوم . وقال أبو البقاء: وقيل: العامل فيه #حشةّ. انتهى. ولا وجه له. 9يكْمَفُْ»: فعل 

مضارع مبني للمجهول. لعن ساق : متعلقان بالفعل 9ِيَكْتَفُ»» وهما في محل رفع نائب فاعله. 


للا تجا سرون ۸ - وق الكل الآية: ٤١‏ 


والجملة الفعلية في محل جر بإضافة يوم إليها. «#وَيْدْعَوٌنَ؛: (الواو) :حرف عطف» (يدعون): 
فعل مضارع منبي للمجهول مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل جر مثلها. إل السجور: متعلقان بما قبلهما. #ثلا#: (الفاء): حرف 
عطف . (لا): نافية» «إيسْتطِيعُودَ4: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها . . . إلخ . 


ت 
سر مرحت re‏ ود سور ذه وح ساح سل 
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الشرح: َة بَصَرْةُ: الخشوع في البصر: الخضوع والذلة» وأضاف الخشوع إلى 
الأبصار؛ لآن أثر العزء والذل يتبين في نظر الإنسان» فهو من المجاز العقلي. قال تعالى في 
سورة (القمر) الآية رقم [۷]: ##حْنَّعًا ايهر > وقال في سورة (النازعات) : ابص رها حلش 
بعال خشع. واختشع: إذا ذل» وخشع ببصره. أي : غضه. رَمِنَهمٌ و اتام ذلة 
ووقا ل | مقف ليان : أي: أغشاه إياه» وأرهقه إثما؛ حتى رهقه. أي : عله ا 
ا كلفه إياه» يقال: لا ترهقني» لا أرهقك الله! أي: لا تعسرني» لا أعسرك الله. 
انتهى. مختار» وفي سورة (عبس): ##ووجوة يوْمِيِذٍ علا عبرة ن رقا رچ > وفي سورة (يونس) 
على نبينا وعليه آلف صلاة» وألف سلام فوله تعالى في حق المحسنين : 07 رهق وجوههم 7 
لا ذل رقم [5]: E‏ رتهم د رقم [۲۷]. قال القرطبي ‏ رحمه الله 
تعالى -: وذلك حين يرفع المؤمنون رؤوسهم. ووجوههم اشد اتا من الثلج» وتسود وجوه 
المنافقين والكافرين؛ حتى ترجع أشد سواداً من القار. والرهق: الغشيان» ومنه: غلام مراهق» 
إذا غشي الاحتلام. ورَهِقّه بالكسر يرمّقه رمّقاً غشيه. 

تقد كوا يدَعوْنَ إلى السُجُود» أي : في الدنياء كانوا يدعون إلى الصلاة المكتوية بالأذان 
والإقامة» وذلك: أنهم كانوا يسمعون: حي على الصلاة» حي على الفلاح» فلا يجيبون» قاله 
إبرا هيم التيمي» وسعيد بن جبيرء رحمهما الله تعالى. رم سَلِمُونَ؛> : معافون أصحاء. 

قال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات! وكان 
الربيع بن خثيم قد فلج» وكان يهادى به بين الرجلين إلى المسجدء فقيل له: يا أبا يزيد! لو 
صليت في بيتك؛ لكانت لك رخصة» فقال: من سمع: حي على الفلاح؛ : و ا 
هذا؛ ودعوتهم إلى السجود يوم القيامة ليست تكليفاًء وإنما هي توبيخ على تركهم السجود في 
الدنيا حين كانوا سالمين من العلل» والموانع من السجود. 

أقول: رحم الله الإمام آا خد خی اوجاب الصلاة في الجماعة إلا لعذرء وهو ما تؤيده 
الأحاديث الصحيحة» وخذ منها ما يلي : فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله 


2 - سالا الآية: ٤٤‏ لل الاس شرن 
ل ا و 


عد : ا 0 فلم يمنغة من اتباعه ديه تقالو وها العذر؟ فال «حوفة أو عرض 
لم تقبل منه مه الصَّلَاةٌ التي صَلى». رواه أبو داود» وابن ماجه. 

وعن معاذ بن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله يكل أنه قال: «الْجَمَاءُ كل الجفاءء 
والكفرٌ والتمَاق: من سمح ماي الله ناي إِلَى الصَّلاق فلا يُحِيبهُ. رواه الإمام أحمد. وفي 
لا ار : قال رسول الله ية : «بِحَسْب الْمُّؤْمِنِ مِنَ الشقاء. والخيبةٍ أن يَسْمَعٌ م الموذن 


و وو 


يثوّؤب بالصَّلاق فلا يحيبه؟ . 


وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما قال : أتى ابن أم مكتوم النبي كك فقال : يا رسولٌ 
الله! إن مَنْزِلي 0 و رد البصرء وأنا أُسْمَمٌ الأذان» قال: «فإنُ سَمِعْتٌ الأَذَانَ 
فأَجِبُ ؛ ول عا او نا رواه أحمدء والطبراني» وابن حبان. 
الإعراب : حَنَةَ4 : حال من واو الجماعة. #اصَرةيه : فاعل ب: #حشت والهاء في محل 
جر بالإضافة. وينبغي أن تعلم: أن ًَ4 في الأصل صفة اسم فلما تقدم النعت 
المتعر ت التضبة ومغلة قوله تعالى في سورة (الانبياء) رقم [؟]: #الاهية فونه . رهه : 
فعل مضارع» والهاء مفعول به. 4 : فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب حال ثانية من 
واو الجماعة» والرابط: الضمير فقط. #وَمَد#: (الواو): واو الحال. (قد): حرف تحقيق» 
يقرب الماضي من الحال. #إكنوا#: ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف 
وجملة: يدع إلى السود في محل نصب خبر (كان)» والتحملة الفعلنة: (فك 
..) إلخ في محل نصب حال أخرى من الضمير المنصوب» فهي حال متداخلة» والجملة 
ا م سَِمَ في محل نصب حال أيضاً من واو الجماعة. فهي حال متداخلة أيضاًء 
والرابط فيها وفيما قبلها: الواوء والضمير. 








مه مرو يم 


ورن و ومن يُكَذِبٌ دا الت سشتد رجهم من حَيت لا يعلمون ل( 4 

الشرح: «ادَرن4: فدعني . فيه تسلية للنبي ييو وتهديد لكل كفار قريش» ومن على 
شاكلتهم من المكذبين إلى يوم القيامة . اوس يُكَدْبٌ بيدا للدي المراد به: القرآن» والمعنى : 
خل بيني وبين المكذبين بالقرآن» لا تشغل بالك بهم ولا تهتم بشأنهم» وكلهم إليّ» فإني 
أكفيك إياهم! والخطاب لسيد الخلق»ء وحبيب الحق ككِ. «سَتََدْجْهْر: قال الأزهري: 
سنأخذهم قليلاً قليلاً من حيث لا يحتسبون» وذلك: أن الله تعالى يفتح عليهم من أبواب النعم 
ما يغتبطون بهء ويركنون إليه» ثم يأخذهم على غرتهم أغفل ما يكونون. هذا؛ وأصل 
الاستدراج: لااد او الال درجة بعد درجة. قال الضحاك: المعنى: كلما جددوا لنا 
معصية؛ جددنا لهم نعمة» ا فيظنوا أن تواتر النعم لطف من الله تعالى بهمء فيزدادون نظا 
وانهماكاً في الضلال؛ حتى يحق عليهم العذاب. 


لل الاس والغشرؤن - سوالل ‏ الآية: ٤١‏ ۱۰۱ 


سے 


اقول وهو فحوى قوله تعالى في سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف 
سلام: طقل من کان في الصَّلَلَةَ فيَدْد ل لمن مدا رقم [۷]. وعن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه - 
عن النبى ميو قال : «إِذا رأیتم الله يعْطى العبدَ ما و وهو مُقِيِعٌ على معصيته فَذَلِكَ منه تعالى 


ينا 








اسْيِدْرَاح). ثم تلا قوله تعالى: َم سوا ما دروا بو فتحتا عَلْيَهِرَ ...4 إلخ رقم ]٤٤[‏ من 
سورة (الأنعام). ذكره البغوي بغير سند» وأسنده الطبري. هذا؛ وقال الحسن البصري 
- رصى الله عله -. كم مستدرج بالإحسان إليه» وكم مفتون بالثناء عليه » وكم مغرور بالستر عليه. 


يْنَ حَيْتٌ لا يعلموكً: أنه استدراج» بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة» وهو فى نفس 


م ور 


لی 


الأمر إهانة» كما قال تعالى في سورة (المؤمنون) رقم [00]: «ا سيون انما تيدر بو من تال 
وَبينَّ؛ فعلى المسلم الكامل إذا تجددت له نعمة؛ أن يقابلها بالشكرء وإذا أذنب ذنباً؛ أن 
يعاجله بالاستغفار» والتوبة. 

الإعراب : ددرن : (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: إذا كانت 
أحوالهم كذلك؛ فذرني ومن يكذب. . . إلخ. (ذرني): فعل أمرء والفاعل تقديره: «أنت»» 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط 
المقدر ن: (إذامء. كما رأيت: ومن : (الواو): حرف عطف. (من): اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب معطوف على ياء المتكلم؛ أو على أنه مفعول معهء والأول أرجح. قال 
ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : ] 
berg ETS‏ 

يذب : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائد. والجملة الفعلية صلة 
الموصول. لا محل لها. 8 ذَاكه : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء حرف للتنبيه مقحم 
بينهما. «الْلَدِيتٌ4: صفة اسم الإشارة» أو بدل منه. «اسََسَدْريْفُر»: (السين): حرف تنفيس› 
واستقبال. (نستدرجهم): فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». والهاء مفعول به» 
والجملة الفعلية مستأنفةع لا محل لهاء ولا تنس: أنه روعي معنى (مَنْ) بالضمير المنصوب. 
وروعي لفظها بإرجاع فاعل #8يُكَذْبٌ» إليها . مين حَيّتُ»4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
ومِحَيّتُ# مبني على الضم في محل جر ب: ين . لا : نافية. ميعْلمُون#: فعل مضارع مرفوع» 
والواو فاعله» والمفعول محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة حَيتُ» إليها . 


وال فم ل کدی من 409 


الشرح: «إرأئلي ف : أمهلهم. والإملاء: الإمهال. له كر نڇ : إن أخذي شديد قوي 
لمن خالف أمري, وكذنه سیل واجترأ على معصيتى . وإنما سمى الله عز وجل إحسانه: 





A ۰۲‏ - وك الكل الآيتان : 2 و۷ لالا تج وا سرون 1 
ل ا جک س کے 


كد اما ا ا لكونه في صورة الكيدء فما وقع لهم من سعة الأرزاق» وطول 
الأعمار» وعافية الأبدان» إحسان في الظاهر» وبلاء في الباطن» ظاهره إحسان» وباطنه 
خذلان؛ لأن المقصود معاقبتهم» وتعذيبهم به. ويطلق على مثاله اسم: المجاز المرسل . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: إن مكري شديد» وفي المختار: الكيد: المكرء وربنا 
جل علاه منزه عن المكر والكيد» وإنما الكلام من باب المشاكلةء وعن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن رسول الله كلل قال : إن الله لَيُمْلِي للظالم 3 تی إا أذ لَمْ فلت . ثم قرأ 05 
في سورة (هود): «اوكدلت أذ ريك إذا أحد الفرَئ وهی لام ا أ e‏ خرجه 
اليخان؛ 

الإصراب : «إرأئل#: (الواو): حرف عطف. (أملي): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والجملة الفعلية معطوفة على جملة : 
لسَسَتَدْبُهر...44 إلخ عطف تفسير. نَج؛: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إنَ: حرف مشبه 
بالفعل. كّدى»»: اسم إ4 منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» 
من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. اتنچ : خبر 
مإ والجملة الاسمية تعليلية» لا محل لها. 

تنبيه: في الآيتين التفات من تكلم المفردء إلى تكلم الجماعة» ثم إلى تكلم المفرد» انظر 
الالتفات في سورة (الملك) رقم []. هذا؛ والآيتان مذكورتان في سورة (الأعراف) برقم 


. [A 1۲1 





ES ل لكر مدر 00 دو ب‎ e 
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الشرح: هذا TOE‏ موم لك شئ ياوا بشرا ةه . والمعنى : 
أتطلب منهم يا محمد أجراًء ومكافأة على ما تدعوهم إليه من الإيمان» أو على التبليغ» 
والإنذار؟ ! وهو استفهام إنكاري على منع الحصول» والوقوع من أصله» ليس شيء من ذلك 
قَطعا ! نهر من مرم قلود يعني : أثقلهم ذلك المغرم الذي سألتهم» فمنعهم من الإيمان. 
والمغرم : أن يلتزم الإنسان ما لسن قله وا مغ : لْزِمَهُم مغرم ثقيل فدحهم› فزهدهم ذلك في 
اتباعك؟! الواقع ليس شيء من هذا! بل يستولون بمتابعتك على خزائن الدنيا» ويكونون سادة 
العالم» وفي الآخرة يفوزون بجنات النعيم . 

م دهم اليب أي : علم الغيب» وهو ما غاب عنهم؛ حتى علموا: أن ما يخبرهم به 
الرسول ية من أمر القيامة والبعث بعد الموت باطل. مومهم يُكثبوْنَ#: قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: معناه: أعندهم اللوح المحفوظ» فهم يكتبون ا هت وون الات علي او کون 


لالا اشن 1۸ - سا كل الآية: ٠ ٤۸‏ ۹۳ 


أنهم أفضل منكم. وأنهم لا يعاقبون» بل يكونون أعزاء مكرمين في الدنيا وفي الآخرة؟! 
والجواب: ليس شيء من ذلك؛ إن هم إلا مفترون. هذا؛ والآيتان مذكورتان في سورة (الطور) 
برقم [40 وا٤]‏ وانظر الغيب في سورة (الملك) رقم .]۱١[‏ والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : 42196 : حرف عطف بمعنى : بل» وهمزة الاستفهام. تهر : فعل مضارع› 
والفاعل تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به أولء» لجر : مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة 

في المعنى على قوله تعالى : مام ف د شرا > ومستأنفة في الصناعة. لا محل لها. ود فهم 6 : 
(الفاء) : حرف عطف » (هم):مبتداً. ومن مُعْرَوِ 4 : متعلقان يما بعدهما. ف مقون : خير الميهدا 
مرفوع» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. 9اة#: حرف عطف. دهم : ظرف مكان 
متعلق بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. الي : لا مؤخر» والجملة 
اللاسمية معطوفة على ما قبلها. مهم : الفاء: حرف عطف. (هم): مبتدأ . ایکون : فعل 
مضارع مرفوعء والواو فاعله. والمفعول محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها . 


ضير لى کر ريك و تک كصَاحِبٍ لوت إِذ ناد وهو م مكظوم سا 





الشرح: و«إةضرٌ لحك ريك أي : لقضاء ربك» والحكم هنا بمعنى: القضاء. وقيل: 
المعنى : فاصبر على ما حكم به عليك ربك من تبليغ الرسالة. وأداء الآمانة. وقيل : المعنى : 
اصبر على أذاهم استجابة لأمر ربك» ولا تعجل» ولا تغاضب» فلا بد من نصرك» وإعلاء 
دينك . وقيل: هذا منسوخ بآية السيف: وإذا عرفنا: أن السورة مكية» فالنسخ يكون بعد الهجرة 
بلا زیتا: 

ولا تک كما لوت : يعني يونس» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. أي: لا 
تكن مثله في الغضب. والضجرء والعجلة. قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: إن الله تعالى يعزي 
نبيه يِه ويأمره بالصبر» ولا يعجل كما عجل صاحب الحوت. انظر ما ذكرته في الآية رقم 
[44] من السورة المسماة باسمه» وفي الآية رقم [۸۷] من سورة (الأنبياء) والآية رقم [۱۳۹] وما 
بعدها من سورة (الصافات)» تجد ما يسرك» ويثلح صدرك . 

12 تاد : دعا ربه» وهو في بطن الحوت بقوله: ل إل ل أت سيك إن حكنت ين 

ليان م ا 4+ سملوء ما المح لا مكو له سجر لے کہ هذا 
: الحبس» ومنه قولهم: فلان كظم غيظه» أي : ا قال تعالى في سورة 
(آل عمران) رقم [184] من وصف المتقين: #والكطيينَ الْمَيْا وَالْمَافِينَ عن أَلنَّاسَ. إلخء 
قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: الكظيم» والمكظوم : ا یردد حزنه في جوفه» ولا يقول إلا 


۱۰٤‏ ۸ - ۋال الايتان: 44 و20 لس الاس لغشن 
ل٤‏ 0 - الل يتان: ٤٩‏ ود بج لاسو 


و هذا؛ وقيل: إن هذه الآية نزلت بأحد حين حل برسول الله ئل ما حلء فآواة ان تدعو 
على الذين انهزموا. وقيل: إرافان افو غل ها ا عمل نقذلا فن اللخطس»: 
ود الي و1 ال سول كلل أن يدعو غل المشر كين -قوله تعالى "اولس 


سے 


لك من الْأَمْرٍ سَىَء... إلخ» رقم [118] من سورة (آل عمران). 

الإصراب: تر : (الفاء): هي الفصيحة. (اصبر): فعل أمرء وفاعله مستتر» تقديره: 
«أنت»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا لم يكن شيء 
مما ذكر؛ فاصبر. ار : متعلقان بما قبلهماء و(حكم) مضاف وماريّك& مضاف أل 
إضافة المصدر لفاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 


جو عو 


مستتر . 

ولا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. #إتكن»: فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» 
اة موق او اا جد ا دان دوف خر كك كن وان قرت الكاف 
اسسا فهى الخبرء وتكون مضافة» و(صاحب) مضاف إليهء و(صاحب) مضاف» و الوت 
E‏ 

لإإ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل 
محذوف. التقدير : اذكر؛ لأن إإإ ليس ظرفاً لما تقدمه؛ إذ النداء طاعة» فلا ينهى عنه. قاله 
ا وقال الجمل نقلاً عن السمين: لإ منصوب بمضاف محذوف» أي: ولا يكن حالك 
كحاله» أو قصتك كقصته في وقت اول عل الاو نة ناوات د غا 
النهي» وإنما ينصب على أحوالهاء وصفاتها . 

دى : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر»ء والفاعل يعود إلى (صاحب 
الحوت)» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة ##إذ» إليها. «#إوَشرَ#: (الواو): واو الحال. 
(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . #إمكظوم# : خبره. والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من فاعل ادى المستترء والرابط: الواوء والضمير. 


د دسم ركه و 0 ل ارس ساح ار قر ورو الو ا کو 


ولا 5 8 756 د بالعراء وهو مذموم 4 فاجئيله ريه فجعله, من 





ألصَيلِحِينَ © 2 


ر گر 


الشرح: لوک أن 7 ا من ريو چ : درك فعل ماض لم يؤنث؛ لأنه حمل على معنى 
النعمة؛ لأنها ليست مونثاً حقيقياًء أو ترك تأنيث الفعل للفصل بضمير النصب» وهو الهاء. 
ات ا اوي ا ا اها د ا 


إلووالتافة:الغطرزخ <١‏ 18- سالا الآيتان: 14 و50 ا 
إِيَنَالتلضغ :لعزن 7 - دالا الايتان: ٤٩‏ داه 9 لوللا 


0 


اك إن کت ن اه :وينه قوله:تغالى فى سؤرة (الصافات): الول أن كن 
من الَْبَحِنَ © لبت فى بَظيوء إل بور بعَنوده. وقيل: أي : رحمة من ربه» فرحمه» وتاب عليه. 
ليده : لطرح . بلع : الأرض الواسعة الفضاءء التي ليس فيها جبل» ولا شجر يستر. 
وقال أبو عبيدة: العراء: وجه الأرض» وأنشد لرجل من خزاعة : [الكامل ] 
واي را 1 اعانة RL‏ "لو سات نينامث قباسي 

وهو مَدْمُومُ4 أي : لنبذ مذموماً» ولكنه نبذ سقيماً غير مذموم. وقيل: لولا فضل الله عليه 
لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة» ثم نبذ بعراء القيامة مذموماً. يدل عليه قوله تعالى في 
سورة (الصافات): لول أنه كن من الْمْسَبَحِنَ (7©) لبت فى بظيو- إل بور سنوت . 

قال الجمل: وفي الخطيب: #وهو مَدَْمُوُمُ»# أي: ملوم على الذنب. وقيل: مبعد من كل 
خير. وقال الرازي: وهو مذموم على كونه فاعلاً للذنب. قال: والجواب من ثلاثة أوجه: 
الأول: أن كلمة (لولا) دالة على أن هذه المذمومية لم تحصل . الثاني: لعل المراد من المذمومية 
ترك الأفضل» فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين. الثالث: لعل هذه الواقعة كانت قبل النبوة» 
لقوله تعالى : «#إاجتة رَيُديه. أقول: الثالث مردودء وغير مقبول أبداء لقوله تعالى في سورة 
(الصافات): ول بوش لمن الْمرْمَلِنَ © إذ أب إلى الْدَكٍ الْمَشْحُونِ تأمل » وتدير. 

جاء في الحديث: أنه لما قال: الا إلهَ إلا أنْتَ سُبْحَائَك. . .إلخ». خرجت هذه الكلمة 
تخ حول القرقرن» الت الجلاتكة .ونا هذا ضرت ضف عرو من يلاد رة فقال 
تبارك وتعالى: أما تعرفون هذا؟ قالوا: لا! قال: هذا صوت يونسء قالوا: يا ربنا عبدك الذي 
لا يزال يرفع له عمل صالح. ودعوة مستجابة. قال: نعم. قالوا: أفلا ترحم ما كان يعمله في 
الرخاءء فتنجيه من البلاء؟! فأمر الله الحوت» فألقاه بالعراء. 

«تَاجْتَبَة» أي : اصطفاهء واختاره. فة بن ألصَّلِحِنَ4. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
رد الله إليه الوحي» وشفعه في نفسهء وفي قومه. وقيل: قبل توبته. فج ين ألصَّلِحِينَ4 بأن 
أرسله إلى مئة ألف» أو يزيدون بسبب صبره. انظر هذاء وغيره في سورة (الصافات) رقم 
[73.. هذا؛ والصلاح رة طا وكا نذا تا و للك هنا لها كتير عن الا داعم وارسان 
انظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (المنافقون) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

الإصراب : إل : حرف امتناع لوجود. أن تَدركَةُ»#: فعل مضارع منصوب ب: أن 
والهاء مفعول به. نعمة 4 : فاعله. من ريد : متعلقان ب: نعم ڳو أو بمحذوف صفة لهاء 
والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وهإآن»* والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ» والخبر محذوفء. التقدير: لولا مداركة الله إياه 
لحقتهء أو استنقذته. ##8لَيِّدَيُ: (اللام): واقعة في جواب (لولا). (نبذ): فعل ماض مبني 


للمجهول» ونائب الفاعل مستتر تقديره: «هو»» يعود إلى صاحب الحوتء والجملة الفعلية 
جواب الآ لا محل لها. ميلم : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من نائب الفاعل المستترء التقدير: مطروحاً بالعراء» والجملة الاسمية: هوَهْوٌ ممم في محل 
لعي ال مر ا فاع ل وا الان راا 1 

لاجد : (الفاء): حرف عطف . (اجتباه): فعل ماض مبني على الفتح مقدر على الألف 
للتعذرء والهاء 0 به. مرب : فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه لوي يوي ا لكن أدركته 
نعمة من ربه» فاجتباه. #فَجَمَلَهُ#: الفاء: حرف عطف. (جعله): فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
مار والهاء مفعول به أول. 00 9 متعلقان بالفعل قبلهماء ومسي جر 
مفعوله الثاني» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة قبلها . 


ار 


«إوإن یکا ان کفروا للك بأتسكردز لا معو لكر قولوت إن حو 43 





الشرح: «رإن يكاد اين كفروا للك بأَصَرِمرْ : وذلك: أن الكفار أرادوا أن يصيبوا النبى كَل 
بالعين» فنظرت قريش إليه» وقالوا: ما رأينا مثله» ولا مثل حججه! وقيل: كانت العين في بني 
اسك ين إل البقرة الس أو الناقة السمينة تمر بأحدهم. فيعاينهاء ثم يقول: يا جارية! 
خذي المكتل» والدرهم. فائتينا بلحم هذه الناقةء فما تبرح؛ حتى تقع للموت» فتنحر 

وقال الكلبي :كان رجل من العرب» يمكث ل ها سم أو اة ثم يرفع جانب 
خبائه» فتمر به الإبل. أو الغنم» فيقول : لم أر كاليوم إبلاء ولأاغتنا خسن من هذه !فيا ای 
إلا قليلاً؛ حتى تسقط منها طائفة هالكةء فسأل كفار قريش هذا الرجل أن يصيب لهم النبي كله 
بالعين» فأجابهم» فلما مر النبى يي أنشد : [الكامل ] 
GS‏ احجان e E‏ 

فعصم الله حبيبه كله وأنزل عليه : «إوإن بکد الت کر للشو قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: معنئاه : ينفذونك . وقيل : يصيبونك بعيونهم › كما يصيب العائن بعينه ما يعجبه. وا 
يصرعونك . وهذا كما يقال: صرعنى بطرفهء وقتلنى بعينه» قال الشاعر: [الكامل] 
ترييك مَرْلقَة العيون بطوفهًا OEE EE‏ يصال نبل الرامي 

وقال آخر: [الكامل ] 
ارون إذا ال راقن ملس تظراً يرل مَورَاطئ الأقدَام 

يقول :إذا التقوا في مجلس ؛ ينظر كل واحد منهم إلى الآخر نظر حسد» وحنق؛ حتى يكاد 
يصرعه» وهو الإصابة بالعين. وقيل: المعنى: وإن يكاد الذين كفروا ليصرفونك عما أنت بصدده 


للا لرن ۸ - سوا السلس الآية: 0١‏ ۹۷ 
من تبليغ الرسالةء وإنما أراد: أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظراً شديداً بالعداوة, 
والبغضاءء يكاد يسقطك. ومنه قولهم: نظر إلى نظراً يكاد يصرعني»› أو يكاد يهلكني» ويدل 
على صحة هذا المعنى : ا لما سعوأ الک چو ؛ 
لأنهم كانوا وكرهن ف ذللكه اكد ا ع وريد رن ا ا ا بويقرلر وج : اله المحدون: 
أي : ينسبونه إلى الجنون؛ إذا سمعوه يقرأ القرآن. 

وفي الآية ا نولل على أن لحن إصاهاء ونا راص باهر الا وا كن ا 
بذلك الأحاديث النبوية الصحيحة: فعن أنس - رضي أ عن قال قال »رسول الله :الا رة 
إلا مِنْ عَيْنِء َو حَمَقِ أَوْ دم لا يرا . أخرجه أبو داود. ا ال 
عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : الا رقبَة ي لا مِنْ عَيْن أو حم أخرجه ابن ماجه. وعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما » عن النبي كل قال: (الْعيْنٌ حى ولو کان شيءٌ سابقّ القَدَرَ سَبَقَنْه 
الْعيُْء وإذّا اسْتفْسلتمُ فَاهْسِلُوا'. أخرجه مسلم . وغو انن عابنا ها فال كان :رهول الله 
د ا وال رن لدي بكلماتٍ الله الامو مِنْ كل شيْطانٍ. وَهَامَة» وَمِنْ 
کل عيْن لامَة». ويقول: «هكذا كان إبراهيم ت ¡ إسحاق» وإسماعيل عليهما السلام». أخرجه 
البخاري» وأصحاب السئن . 

وعن عبيد الله بن رفاعة الزرقي: أن أسماء بنت عميس - رضي الله عنها ‏ قالت: يا 
رسول الله! إن ولد جعفر تسرع إليهم العين» أفأسترقي لهم؟ قال: «نعمُ» ولو كان شيءٌ يسبق 
القدرَ لَسَبَقَنْهُ العْينْ». أخرجه أحمدء والترمذي» وابن ماجه. ومن ذلك قول النبي كلد : «إن 
العين لتَدْخِلَ الرجلّ القبرّء والجمل القدرًا. 

هذا؛ ويروى: أن عامر بن ربيعة ‏ رضي الله عنه ‏ أصاب سهل بن حنيف بالعين. فقال 
رسول اله : «عَلَامَ يقتلٌ أحَدْكُمْ أَحَاه؟ آلا بَرَكْتَ؟! إِنَّ العينَ حقٌّ. توضاأً لَهُ). ومعنى: ألا 
بركت» هلا قلت: تبارك الله أحسن الخالقين» اللهم بارك فيه» ومفهومه: أن التبريك يدفع أذى 
ال ون داك راا ا شاء: اه فان وا لفاو وال عل الول يعم ذلك | عا 
قول الرسول ييي للعاين: «توضّأ» أمر له بالوضوء الكامل للصلاة في إناء» ثم يغتسل المصاب 
بماء الوضوءء فإنه شفاء له بإذن الله» وهذا إذا عرف العاين» وإذا لم يعرف؛ فالقرآن شفاره› 
أي : للمصاب» فتلاوة الفاتحة» والمعوذتين عليه شفاء له بإذن الله تعالى. هذا؛ ولا يفوتني 
اذكية اله لا كفرط الايكوة العايف ا ا ا ار ا 
وقد يكون من آتقی الأتقياء : ورك ل نا مض وكا ما کات خا د . 

هل وقد أ خد جاهو العلماء.يظاف الأحاذية لها هة قارا الح حجن وانكرة 
طوائف من المبتدعة» والدليل على فساد قولهم: أن كل معنى ليس مخالفاً في نفسه» ولا يؤدي 


۹۸ ۸ - موك ال الآية: ١ه‏ إلا لاس اشن 


إلى قلب حقيقة» ولا إفساد دليل» فإته من مجوزات العقول» فإذا أخبر الشارع بوقوعه؛ وجب 
اعتقاده. ولا يجوز تكذيبه. 

ب آمل ا 2 أن العون اا راك عد ا هة اا اللا فر الات 
لشخص آخره فتؤثر فيه بقدرة الله تعالى وفعلهء وقوله: «وَلَوْ كان شيءَ سابقٌ القدر سبقته 
العين». فيه إثبات القدرء وأنه حق. والمعنى: أن الأشياء كلها بقدر الله» ولا يقع شيء إلا على 
حسب ما قدَّر الله وسبق به علمهء ولا يقع ضرر العين وغيره من الخير والشر إلا بقدرة الله. 
قال الى ورا هم ِصَآرِنَ بي من أَحَدٍ إلا بِإِذْنِ أله رقم ]٠١1[‏ من سورة (البقرة)» وقوله: 
ووش بارهم سیا | ا بدن امد سورة (المجادلة) رقم .]٠ ١[‏ هذا بالإضافة لما ورد عن النبي 
ية من أدعية للوقاية من الإصابة بالعين» ولما ورد عنه ية من علاج للاستشفاء منهاء وأذكر: 
أن الحسن البصري - رحمه الله تعالى ‏ قال: دواءً مَنْ أصابته العينٌ أن تقراً عليه هذه الآية: إن 
كد أن كَتَاأ...4 إلخ أقول : وَأضيف إليه أن تقول: بسم الله حَبْسُ حابس» وحجرٌ يابس» 
وشهاث ا فلل داف ردت غين ن العاين» وعلى أحبّ الناس إِلَيْه اج اص شل رئ فن 
فطور ثم أنجع ا فلب اليك اضر اسا وهو حي . 


ر ار 


9 ويقولون* أي : يقول كفار قريش حين سمعوا القرآن من النبي ككل : نه لَجَنون ‏ : يعنون 
حبيب الحق» وسيد الخلق كَيِيَهِ. وهذا أحد أقاويلهم فيه كما قالوا عنه: ساحرء وكاهن. 
وشاعر. والمعنى: هم في حيرة» وهَمهم تنفير الناس عنهء فلم يفلحواء وقد حقّق الله وعده» 
ونصر عبده» وأعز جنده» وهزمهم في غزوة بدر أشنع هزيمة . 

الإصراب : «#رَإن#: (الواو): حرف استئناف . (إن): مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لهاء 
وهذا عند البصريين» ويقول الكوفيون: هي بمعنى ما النافية. #ي35»: فعل مضارع ناقص . 
أ : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع اسم :4569 . كا : فعل ماض مبني على 
الضمء والواو فاعلهء والآلف للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا 
محل لها . رفوك : (اللام): هي الفارقة بين النفي» والإثبات عند البصريين» وعند الكوفيين 
هي بمعنى : إلا؛ إذ المعنى عندهم : ما يكاد الذين كفروا إلا . . .إلخ. وقول البصريين هو المعتمد 
في هذه المسألة. هذا؛ وقال الجمل : إن مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن. وهو ضعيف› 
ل قدمت . قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز ] 
ل الي قبن الحلا ا ل 

(يزلقونك): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والكاف مفعول به. 
والجملة الفعلية في محل نصب خبر 5598 . والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . اضرم : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #لمَا# : ظرف بمعنى : «حين» مبني على 





للا اسح شرن ۸ - الل الآية: 07 ۱۹ 


سے 


السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله . وقيل : لن رابطة» وجوابها محذوف للدلالة عليه 
أي : لما سمعوا الذكر؛ كادوا يزلقونك. والأول أقوى. وجملة: توأ ر4 في محل جر بإضافة 
(لمَا) إليها . مأوَِفُولْنَ» : الواو: حرف عطف. (يقولون): فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. 
ندچ احرس يقي ی ء في محل نصب اسمه. «ولجون# : (اللام): هي المزحلقة. 
(مجنون): خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إويتولو...) إلخ 
معطوفة على خبر يد فهي في محل نصب مثلها . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم . 


م ل قت ©4> 


الشرح: هرما هر : يعني : القرآن. إلا كر : موعظة. عك أي: الإنس» والجن. 
قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: لما جننوه لأجل القرآن؛ بين الله - عز وجل -: أنه ذكر عام» 
لا يدركه» ولا يتعاطاه إلا من كان أكمل الناس عقلاًء وأمتنهم رأياً. وقيل: المعنى: ما القرآن 
إلا شرف» كما قال الله تعالى في سورة (الزخرف) رقم [44]: «إوإنه. در لك وَلِمَوَِكَ...4 إلخ. 
انظر شرحها هناك. هذا؛ و(العالمين): جمع عالم (بفتح اللام) وجمع لاختلاف أنواعه. وهو 
حر مط ال es bg‏ والجمع لا بد أن يكون له أفراد 
ثلاثة» فأكثر. وجمع بالياء والنون تغليباً للعقلاء على غيرهم» وهو يقال لكل ما سوى الله ويدل 
له قول موسى ‏ على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأ: تم التسليم ‏ لما قال له فرعون: لاوما رب 
ات وول رن الوت واا وما ھا إن 4 a yy‏ 
والعوالم كثيرة لا تحصيها الأرقام» وهي منتشرة في هذا الكون المترامي الأطراف في البر. 
والبحر؛ إذ كل جنس من المخلوقات يقال له: عالم. قال تعالى: ون مَل جو ريك إلا هر . 

الإعراب : يرما : (الواو): واو الحال» (ما): نافية. هوه : ضمير منفصل مبني على الفتح 
في محل رفع مبتدأ. «إلَّا#: حرف حصر. وك : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
تصن حا لمن الذكر». والزابظ*"الواو» والضميوء وان اعشرثها فستائفة؟ قلا محل لها: 
م9 لنچ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة از وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ 
ان احق بجهم المذكر السالم والون عرض من التنوين فى الام المفردب امل وتدير» 
وربك أعلمء وآجل» وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (القلم) شرحاًء وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 





® ® 


i ١٠‏ سو اقا الآيات: ٣ ١‏ إلا اس اشن 


مكية في قول الجميع» وهي اثنتان وخمسون آية» ومئتان وست وخمسون كلمة» وألف 
وأربعة وثلاثون حرفا. انتهى. خازن» وروى أبو الزاهرية عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله له : «مَنْ قرأ إحدى عشرة آية من سورة الحاقة؛ أجير من فتنة الدجّالء ومَنْ 
قرأها كانت له نورا يوم القيامةٍ مِنْ فوقي رأ سه إلى قَدَمِه) . انتهى . قرطبي . 


4 اة € ما لاق © وا ادیک ما اة ©4 





الشرح: #الاتة 4 يعني : القيامة» سُميت حاقة من الحق الثابت؛ يعني : أنها ثابتة الوقوع. 
لا ريب فيها. انتهى . خازن. وفي النسفي: الحاقة: الساعة الواجبة الوقوع» الثابتة المجيء. 
التي هي اة لا ریب فیهاء من ی٤‏ بحق بالکسس آي وجب انتهى. وقيل : سيت 
بذلك؛ لأن فيها تحقق الأمورء فتعرف على الحقيقة» وفيها يحق الجزاء على الأعمال» أي : 
يجب» وقال الأزهري: يقال: حاققتهء فحققتهء أحقهء أي : غالبته فغلبته» فالقيامة حاقة؛ لأنها 
تحق كل محاق في دين الله بالباطل . 

«إما اة أي: أي شيء هي؟ تفخيماً لشأنهاء وتعظيماً لهولهاء أي: حقها أن يستفهم 
عنها لعظمها. فوضع الظاهر موضع الضمير لزيادة التهويل. #إوَمَآ أدرَكَ ما اة المعنى: وأي 
شيء علمته عن الحاقة؟ ای ل اج علم لك بكنههاء ومد عظيدها + لأنها من العزم. والشدة 
بحيث لا تبلغ حقيقتها دراية المخلوقين» ومعرفتهم. والخطاب للنبي ميو زيغم كل عافل ناعم 
يهمه شأن القيامة» ومعرفة حقيقتها. 

والنبي بيه كان عالماً بالقيامة» ولكن بالصفة» فقيل تفخيماً لشأنها: وما أدراك ما هي؟ 
كأنك لست تعلمها؛ إذ لم تعاينهاء وقال يحيى بن سلام ‏ رحمه الله تعالى -: بلغني: أن كل 
شيء في القرآن «#أوَمآ ربك فقد أدراه إياه» وعلمهء وكل شيء قال: وما يدرك . فهو مما لم 
عمدت بو قال ما gO O a‏ قاليانم: 
«ومًا يدرك . فإنه لم يخبّر به. 


مسجو لحرن 4 - مقن للاآية: ؛ 0١‏ 


الإعراب : اة #: مبتدأ أول. ما اد4 : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ ثان. «الخَآَنَهُ4: خبره» والجملة الاسمية: آإما لَلََقَهُ في محل رفع خبر المبتدأ الأول 
والجملة الاسمية: «االاقة...4 إلخ لا محل لها من الإعراب؛ لأنها ابتدائية. ون : (الواو) : 
حرف عطف» أو استعناف. (ما): مبتدأ . «#أدْركَ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى (ما) تقديرة: هوه والكاف تقفعول:يه أول:. ما كان :معدا 
وخبرء والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعول اريك الثاني المعلق عن العمل 
لفظا سب الانتفهام: وقال زاده: في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني» والثالت 
ل: (أدرى)؛ لأنه بمعنى: أعلمء والجملة الفعلية : درك ما انه في محل رفع خبر المبتدأء 








ER 000 AE sre gar 220‏ 
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بت لمود وعاد بالقارعة 50 


الشرح: مرد قبيلة عربية سموا باسم أبيهم الأكبر» ثمود بن غابر» بن سام» بن نوح» 
وهو أخو جديس بن غابر» وكانت مساكن ثمود الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما 
و قال أو عدو يه ال ست تيوه لقلة هاتها » بوالعيد: الماد الفليل». ولول هو 
المعتمد. هذا؛ ويقرأ بالصرف» وعدمهء وهو الأكثرء والأرجح. وصرفه على إرادة الأب 
الأول» ومنعه على إرادة القبيلة» ورسول ثمود هو صالح» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام» وهو ابن عبيد» بن آسف» بن ماسح. بن عبيد» بن حاذرء بن ثمودء وليس هو مِنْ أنبياء 
بني إسرائيل» ك: هود؛ لأنهما قبل إبراهيم عليه السلام» وكان بين هود» وصالح مئة سنة. 
رعاش ها سنن وا نتن ھا كينا .فى ار اسر 

(عاد) مثل متمد قبيلة عربية أيضاًء وهو في الأصل اسم الأب الكبير» وهو عاد بن عوص» 
ابن إرم» بن سامء بن نوح» عليه الصلاة والسلام» فسميت به القبيلة» أو الحي» و(عاد) مثل 

َنود في الصرف» وعدمه. والكثير» والأقوى الصرف لخفته؛ لأنه على ثلاثة أحرف» أوسطها 
ساكن» مثل: هند» ودعدء ولوطء ونوح. . .» وأما هود فقد اشتهر في ألسنة النحاة: أنه عربي» 
وهو ابن عبد الله» بن رباح بن الخلود» بن عاد» بن عوص» بن إرم» بن نوح. وقال ابن إسحاق : 
: هو هود بن شالخ› بن أرفخشذ» بن سام» بن نوح» وهود قبل صالح». كان بينه وبين نوح ثمانمئة 
توعان ارا وآرها وسن مننة و و کا قيلة عاد یکن آل خا تمن باد الین 
(القارعة): هي يوم القيامة» سميت بذلك؛ لأنها تقرع الناس بأهوالهاء يقال: أصابتهم 
قوارع الدهرء أي: أهواله» وشدائده» ونعوذ بالله من قوارع فلان» ولواذعه» وقوارص لسانه 
(جمع قارصة» وهي الكلمة المؤذية). هذا؛ وقد قال تعالى في بيان أهوالهاء وشدائدها: 
© الْقَارعَةٌ © ما الْمَارعَة...» إلخ . 


11۲ ر سو قل الآيتان: © وا ا اس شرن 
اوعراس : كدت 4 : فعل ماض» فالفاء لعا تيف حرف لا محل له» تمود چە : ا 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #رعاد: (الواو): حرف عطف. (عاد): معطوف على 
تمود# . مم بالقار عو : متعلقان بالفعل : كدت . 





ا يري عم اليه ىت ل جحي 
اا تَمُودُ ڪا بِالطَاعِيَةَ ©4 


الشرح: #إلطَاِية أي : بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة» واختلف فيهاء فقيل : الرجفة, 


او الي قال تعالى فيرسورة 7 عراف ر : ادنهر ا تَأصَبَحُوا فى دارهم جنه 
وقال في سورة (هود) رقم [17]: واد لدت فلمو ألصَيْحة َأصَبَحُوا في وروم حشرت 4 . 

انظر شرح الآيتين في محلهما . هذا؛ والطاغية من: الطغيان» وهو محاوزة الحدء قال تعالى 
في سورة (العلق): #كلآ د لانن طن (©) أن َء أنتق4 ويقال: طغا يطغى ويطغو طغيانا 
وكلقوانا طاو الهف وکل مجاوز حده في العصيان طاغ. ولتي اح انيه اجه وط 
اسيل تاج نياف قرعا قال عذال E‏ بار رقم ]١١[‏ الآتية . 

الإعراب : انا : (الفاء): حرف تفريع» واستئناف . (أما): أداة شرط» وتفصيل» وتوكيد» 
أما كونها أداة شرط؛ لأنها قائمة مقام أداة الشرط وفعله بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل : 
مهما يك من شيء؛ فثمود أهلكوا. . .إلخ» فأنيبت (أما) مناب: مهماء ويك من شيء» فصار: 
(أما ثمود فأهلكوا. . .) إلخ» وأما كونها أداة تفصيل؛ لأنها في الغالب تكون مسبوقة بكلام 
مجمل» وهي تفصله» ويعلم ذلك من تتبع مواقعها. وأما كونها أداة توكيد؛ لأنها تحقق 
الجواب» وتفيد: أنه واقع لا محالة لكونها علقته على أمر متيقن. ##تمود»»: مبتداً. 
ڪا : (الفاء): واقعة في جواب (أما). (أهلكو): فعل ماض مبني للمجهول مبني على 
الضمء والواو نائب فاعله. والآلف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً. 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها . «#بِآلطَاغِيَةِ>#: متعلقان بما قبلهما . 


مک ےر وو تہ ر ا مد حي 
واما عاد فاهلحكرا بريج صرصر عاقِة 463 





الشرح: هيأ برِيج صَرْصَرِ» أي : شديدة الصوت في الهبوب» لها صرصرة. وقيل : 
هي الباردة» من الصرء كأنها التي كرر فيها البرد» وكثر» فهي تحرق بشدة بردهاء كإحراق 
النار» «ءَانيَةٍ: شديدة العصف» والعتوء فهي استعارة» أو عتت على قوم عاد» فلم يقدروا 
على ردها بحيلة من استتار ببناءء أو لياذ بجبل» أو اختفاء في حفرة» فإنها كانت تنزعهم من 
مكانهم» وتهلكهم. وقيل : عتت على خزانهاء فخرجت بلا كيل» ولا وزن. روى سفيان الثوري 
عن موسى بن المسيب» عن شهر بن حوشب» عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال 


الا لاس شرن ۹ 3 مور لقان الآيتان: ۷ و۸ ۱۳ 
رسول الله َية: «ما أرسل الله من نسمة من ريح إلا بمكيالء ولا قطرة من ماء إلا بمكيالء إلا 
يوم عاد» ويوم نوح» فإن الماء يوم نوح طغى على الخُرَّانء فلم يكن لهم عليه سبيل». ثم قرأ 
قوله تعالى: إت لما طعا الما ملك في بار والريح لما كان يوم عاد عتت على الخزان. فلم 
يكن لهم عليها سبيل». ثم قرأ قوله تعالى: #بريج صَنْصَرٍ عَإتَةٍ؛. انتهى. كشاف» وقرطبي . 
وفي الكشاف بدل (من نسمة): (من سفينة) وانظر شرح الريح في سورة (القمر) رقم [19]. 

الإصراب : را عاد تأنَيِحكراً»: الإعراب مثل الآية السابقة بلا فارق. #بريج: متعلقان 
بالفعل قبلهما. لصَرْصَرٍ ءَتِيَةِ): صفتان ل: (ريح). 





الشرح: #سَحْرَهَا عل أي: أرسل الريح وسلطها على قوم عاد. والتسخير: استعمال 
الشيء بالاقتدار. والتسخير التذليل. سبع لال وَتَمِِيَةَ أََّايِ حْمُومًا4 قال الزمخشري في 
الكثناف: الحسوم لا يحلى من أن يكون جمع : ا کشهود» وفهود» أو مصدرا كالشكور. 
والكفور» فإل کان حمعا؛ فمعنى قوله: حسوما نلحسات» حسمت كل خيرء واستاصلت كل 
برکه» حيث قيل : الحسم : لا فيا له ويقال لل حسام ؛ لأنه يحسم العدو عما يريده من 
بلوغ عداوته» قال طرفة من معلقته رقم [97]: [الطويل | 
خبتباء ا قث نس مهدا ب 2007 5 هد الس 52 8ه 
وقيل: معنى حسوما : متتابعة هبوب الرياح» ما خفتت ساعة حتى أتت عليهم» تمثيلاً لتتابعها 
بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكي على الداء كرة بعد أخرى؛ حتى يحسمء لذا قيل: هو استعارة 
تصريحية تبعية . قال عبد العزيز بن زرارة الكلابى : | [الوافر] 
٠ ٠‏ لق د ف - سے عِ يم و 
قفرق بين بييهم زمان تتابعٌ فيهاعوم حسوم 
وهذه الأيام هي التي قال الله عنها في سورة (فصلت) رقم [15]: اسلا عل رعا صَرْصَرا 
فد ان كات كاد بها +1 :و خسنت قن أو لياه فالمعتمد: أنها ابتدأت صباح يوم الأربعاء» وانتهت 
غروب الشمس من اليوم الثامن من يوم الأربعاء أيضاًء وهذه الأيام هي التي تسميها العرب أيام 
العجوز؛ لأن عجوزا من (عاد) دخلت سرباً هربا من الريح» فتبعتهاء فقتلتها في اليوم الثامن. 
وفيل : سميت أيام العجوز؛ لأنها وفعت فى عجز الشتاءء وهى من آخر شباط» وأول آذار من 
الأشهر الميلاديةء وما يوافقها من الأشهر القمرية الهجريةء ولها أسام مشهورة عند العرب». 
وفيها يقول الشاعر وهو أبن اخم 7 [الكامل | 


٤‏ ۹ - لقان «یتان: ۷ و۸ لل الاس رعشن 
. ت کسع | 0 EE E‏ | بيد غبر يام ٠ 8| i‏ | لشهر 
ناذا فك انات اوقا ضيبيو و م الح 
وبآمر وألحيه مؤكتمر رَمعّلل»وبمطفى الجمر 
اا اف ا التق نلق E‏ نمسي RCE‏ 

: = 3 ي من ر 

فتسميتها على هذا النحو على ترتيبها في الوقوع من غير تعيين مصادفة الأول منها مثلا في 
يوم الأربعاء» أو غيره. وأما تسمية أيام الأسبوع» فقد جاءت في قول شاعر جاهلي لم يسم 
وهي مايلي» وهو الشاهد رقم ]:١٠[‏ من كتابنا: «فتح الكريم الواسع» إعراب شواهد همع 
الهوامع : [الوافر] 


أ 


ول أن أعيش وان يومي اول أو ی اھ ون او ر 
ارال اليا او ا ا ا ل اق 

فأوّل اسم يوم الأحد في تسميتهم القديمة. أهون: اسم يوم الاثنين. جبار: بضم الجيم 
وتخفيف الباء اسم يوم الثلاثاء. دبار: بضم الدال وتخفيف الباء اسم يوم الأربعاء. مونس: اسم 
يوم الخميس. عروبة: اسم يوم الجمعة. شيار: اسم يوم السبت. 

رى ألْقَوَمَ فياه أي : في تلك الليالي» والأيام» والخطاب يعم كل عاقل لو نظر» ورأى 
ما حل فيهم من الهلاك» والوبال. وقيل الخطاب للنبي» ل فا ت مد كنت 
حاضراً هذه الواقعة. فالكلام على سبيل الفرض» والتقدير. انتهى. جمل. ضرع : موتى» 
هلكى» جمع: صريع . انيم أَعَبَارُ حل حَاوِيّةٍ4 أي : ساقطة. وقيل: خالية الأجواف» لا شيء 
فيها. شبههم بجذوع نخل ساقطة؛ ليس لها رؤوس فهو تشبيه مرسل . قال تعالى في سورة 
(القمر)» رقم :]١١[‏ تزع الئاس کا م أَعَجَارُ تخل منقعر ‏ والنخل من الجمع الذي يذكر» ويؤنث» 
فقد أنث هناء وذكّر في سورة (القمر) وانظر ما ذكرته في سورة (القمر)؟ فإنه جيد. 

اهل رَئ هم مَل باقبكة» أي: من نفس باقية. قيل: إنهم لما أصبحوا موتى في اليوم الثامن 
حملتهم الريح فألقتهم في البحرء فلم يبق منهم أحد على وجه الأرض» فذلك قوله تعالى في 
سورة (الأحقاف) رقم [5]: سبوا لا برج إلا مسك وانظر ما ذكرته بشأن قوله تعالى في 
سورة (القمر): إن بور تين تمر رقم [15] ففيها ما يسرك ويثلج صدرك» وانظر إعلال 
رى في الآية 6 CDT Tl‏ 

الإصراب : ا سَحَرَهَاطه : محر فعل ماض .(ها): مفعول به» والفاعل محذوف يدل عليه 
المقام» ويقال: الفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو»» يعود إلى (الله) المفهوم من المقام» مثل قوله 


اولزن ١‏ - تلاك ايده لاا 


کے محرت ر مر 
أيها 


تعالى في سورة (الواقعة): فلولا إِذا بلحت اموم وانظر ما أذكره في سورة (القيامة) إن شاء الله 
تعالى. والجملة الفعلية في محل جر صفة ثالثة لريح» أو في محل نصب حال منها بعد وصفها 
بما تقدم» وأجاز أبو البقاء الاستئناف. ##عَلَبِهُ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. سم : 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» ولاس مضاف. ويال مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 
كسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» والتنوين عوض من الياء. #وتميية ايار : 
معطوف على ما قبله. «حْسُومًا4: فيه أوجه: أحدها: أن يكون نعتاً لسبع ليال» وثمانية أيام. 
والثاني: أن يكون مفعولاً مطلقاًء لفعل محذوفء التقدير: تحسمهم حسوماً. الثالث: أن يكون 
حالاً من مفعول 9سََرَمَا. الرابع: أن يكون مفعولاً لأجله. انتهى. جمل نقلاً عن السمين 
بتصرف مني . والزمخشريء والقرطبي ذكرا الحالية» والمصدرية فقط. #فترف*: (الفاء) : 
حرف عطف. (ترى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 
والفاعل مستتر» تقديره: «أنت). 8الْقَوَم#: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
سَحَرَهَا...4 إلخ على الوجهين المعتبرين فيها. ##فبَايه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 

صرَّع چ : حال من 88 الْقَوم 4ه منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. م : 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #أأَعَبَارُ؛: خبرهاء وهو مصاف» و##تلٍ» مضاف إليه. 
#خاويةٍ#: صفة اعجار وجر على الجوار ل: ىلە فهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الجوار» والجملة الاسمية: إكت... إلخ 
في محل نصب حال ثانية من َ4 أو من الضمير في صر فتكون حالاً متداخلة. 
مؤفهل#: (الفاء): حرف استئناف. (هل): حرف استفهام معناه النفي . #إرئى»: فعل مضارع 
مرفوع . . .إلخ» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #لَهم#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
تين : حرف جر صلة. آبَاتةٍ»#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره 
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية مستأنفة . 





کے وو سل رع مر E)‏ ص و ر جر 
(نمة ت وت مَك نتيگ بب @4 


4 
0 


الشرح: «#وجاء عون وس َل أي: ومن تقدمه من القرون الخالية. ويقرأ: (ومن قِبَله) 
بكسر القاف» وفتح الباء»أي: ومن معه وتبعه من جنوده. #ولمؤتيكث أي : المنقلبات» وهي 
قرى قوم لوطء التي اقتلعها جبريل عليه السلام» ورفعها على جناحه قرب السماء» ثم قلبها. 
قال تعالى في سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: ًا جا ثرا جَمَلَنَا 
عَنلِيَهَا سافلها...# إلخ رقم [۸۲] وكانت خمس قرى» وهي: صبعة» وصعرة» وعمرة» ودوماء 
وسدوم» وهي القرية العظمى. هذا؛ وجاء هذا اللفظ في سورة (التوبة) رقم [۷۰] وجاء بالإفراد 


117 ۹ - مرو لتا الآية: ٠١‏ درأ تسج اشن 
في سورة (النجم) قوله تعالى: #والمؤلفكة أهوى رقم .]٠١[‏ بلاطت آي : بالخطيئة»› 
والمعصية» وهي الشرك فالخاطئة مصدرء مثل: الواقعةء والعاقبة. وقال الجلال: أ 
بالفعلات ذات الخطاًء فهو يشير إلى أن الخاطئة صيغة نسب» كلابن» وتامرء و 
قول ابن مالك في ألفيته : [الرجز] 


الإعراب : <ؤياء* : (الواو): حرف عطفء. (جاء): فعل ماض . #إفعون# : فاعله. والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ومن : (الواو): حرف عطف. (من): اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع معطوف على عون . قبل : ظرف زمان متعلق 
بمحذوف صلة الموصول . #8 ولْمَوْتَيَكَت»* : الواو: حرف عطف. (المؤتفكات): معطوف على ما 


قبله . با خاطة 4 : متعلقان بالفعل حاء» أو هما متعلقان بمحذوف حال من ## فرعون ه وما عطف 
عليه التقدير : جاۇوا مسین بالخاطتة . 





AS 2 6 AT f2 
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الشرح: #إفعصو رسود ّج : قال الكلبي: هو موسى بن عمران. وقيل: هو لوط؛ لأنه 
أقرب . والأولى أن يقال: المراد بالرسول كلاهما؛ لتقدم ذكر الأمتين جميعاًء كما قال تعالى في 
سورة (الشعراء) رقم ااا او ا ا ا 


سر ر نسم 


سلام -: ون إنا رسول رت الل وئيل وسول بخعنى: رسالةت و فة يخير عن الرسالة 


بالرسول» قال كتير عرّة» (وهو بصيغة المصغر): [الطويل] 
لقد كذبٌ الواشون ما بحُت عندهم مضو وله ارب ا روو 


چ و 


ددهم لَمْدَهَ ريده أي : عالية زائدة على الأخذات» وعلى عذاب الأمم. وقال ابن عباس 
ر الله عنهما -: شديدة؛ أي: كأنها زائدة في الشدة» وفتح همزة دة که لآنها مصدر مرة» 
وليست مصدر هيئة : وإنما معنى الهيئة مستفاد من النعت . 

الإعراب : نَصَرَأًك : (الفاء): حرف عطف» (عصوا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفة لالتقاتها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إرَسُولَ4: مفعول به» وهو مضاف. ول 
مضاف إليه» ا من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
ََمْدَهمَ» : الفاء: حرف عطف. (أخذهم): فعل ماض» والهاء مفعول بهء والفاعل يعود إلى 
لر . دة : مفعول مطلق. ري : صفة اد4 والجملة الفعلية معطوفة على ما 
لياع 1 ميكل لها أيضا : 





ار سر سر 


الشرح: إا نّا طعا الما آي : عتاء وجاوز حده؛ حتى علا على كل شيء» وارتفع فوقه. 
وذلك في زمن نوح على حبيبناء وشفيعناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» وانظر الطغيان في 
الآية رقم [5] وفي ذلك استعارة لطيفة؛ لأن الطغيان» وتجاوز الحد من صفات الإنسان» فشبه 
ارتفاع الماء» وكثرته بطغيان الإنسان على الإنسان بطريق الاستعارة التصريحية بالفعل. لتك 
في ألْاريةِ#: في السفينة التي صنعها نوح. والمعنى: حملنا آباءكم» وأنتم في أصلابهم» فهو من 
مخاطبة الأبناءء بما حصل للآباء» وهذا كثير في القرآن» ولاسيما مع اليهود الذين عاصروا 
النبي بي مثل قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [00]: ظوَإدْ قم موی أن وم ك حى رَى الله 
جهَرَة...4 إلخ» ورقم [11]: 8وَإِد ُلثم يمو آن نَصيرَ َل عام وَحِدٍ...4 إلخ. ورقم [1/] منها 
أيضاً: ور فلن سًاء..& إلخ . مالِنََمَلَهًا د4 أي: نجعل تلك الفعلة التي فعلناها من إغراق 
قوم نوح» ونجاة من حملنا معه. لک ار چ أي : جعل الله سفينة نوح تذكرة» وعظة لهذه 
الأمة؛ حتى أدركها أوائلهم . قال ابن جريج: كانت ألواحها على الجودي في الموصل من أرض 
العراق» وذكر: أن ناسا وقفوا على جبل الجودي» فشاهدوا بقايا خشبات من تلك السفينة. 
فيكون المعنى: أبقيت لكم تلك الخشبات؛ حتى تذكروا ما حل بقوم نوح» وإنجاء الله آباءكم» 
وكم من سفينة هلكت» وضارت كرابا ولم يبق منها شيء . وقيل: المعنى لنجعل تلك الفعلة من 
إغراق قوم نوح» وإنجاء من آمن معه موعظة لكم» ولهذا قال تعالى: وتيا أن وعد أي : 
تحفظهاء وتسمعها أذن حافظة لما جاء من عند الله» والسفينة لا توصف بهذا. روى مكحول: 
أن النبي بيه قال عند نزول هذه الآية: «سألت ربي أن يجعلها أذن علي». قال مكحول: فكان 
على رضي الله عنه ‏ يقول: ما سمعت من رسول الله بي شيئاً قطء فنسيته؛ إلا وحفظته. ذكره 
الماوردي . انتهى . قرطبي . 


الإعراب : «إنّ» : (إن): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها. #لَمَّ#: حرف وجود لوجود عند سيبويه. وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب. 
وهي عند ابن السراج» والفارسي». وابن جني» وجماعة: ظرف زمان بمعنى: «حين» تتطلب 
جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام الأول» والمشهور 
الثاني . #إطغا#: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. الما : فاعله» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية على اعتبار «إلنًا# حرفاء وفي محل جر بإضافة إلا إليها 
على اعتبارها ظرفاً. طحَلَتخُ4: فعل» وفاعلء ومفعول به» والجملة الفعلية جواب فا لا 
محل لها. إن لار : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وللا ومدخولها في محل رفع خبر 


سر جه ار کے کے 


مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» و(ها) مفعول 
به أول. لد : جار ومجرور متعلقان ب: اکچ بعدهماء أو بمحذوف حال منه كان صفة له 
فلما قدم عليه صار ل على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها؛ صار حالا». كر چە : 
مفعول به ثان» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف. التقدير : هذه الفعلة فعلناها؛ لجعلها 
لكم تذكرة» وقيل: الجارء والمجرور متعلقان بالفعل لتك والأول أقوى. وتيا : 
الواى e dm‏ رونت فلن ا اقنلا هيوب OOS EB‏ 
فاعله. لوعي 4 : صفة ادن . 

خاتمة: قال الزمخشري في الكشاف: فإن قلت: لم قيل: لادد وَعِيَةُ4 على التوحيدء 
والتنكير؟ قلت: للإيذان بأنَّ الوعاة فيهم قلة» ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم» وللدلالة على أن 
الأذن الواحدة إذا وعت» وعقلت عن الله» فهي السواد الأعظم عند الله» وأن ما سواها لا يبالي 
بهم بالة» وإن ملؤوا ما بين الخافقين. قال أحمد محشي الكشاف: هو مثل قوله تعالى في سورة 
(الحشر) رقم [18]: وَأْنَنظرٌ نض تًا تَدَمَتْ لر وقد ذكر أن فائدة التنكير والتوحيد فيه 
الإشعار بقلة الناظرين» انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 





4 2 مغر ده عقا 7 رو حمس رو 2 رھ + م کر وار س م سبج حر 
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الشرح: إا ْمَ في ألضُر...4 إلخ: الصور كهيئة البوق. قاله مجاهد»ويدل على صحته 
ماروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ قال : جاء أعرابي إلى النبي َء فقال: 
ما الصُّور؟ قال: «قرن ينفخ فيه». أخرجه أبو داود» والترمذي ‏ رحمهما الله تعالى ‏ وقال أبو 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال النبي ية : «إن الله لما فرغ من خلق السموات والأرض؛ خلق 
الصورء فأعطاه إسرافيل »فهو واضعه على فيه» شاخص ببصره إلى العرش. ينظر متى يؤمر 
بالنفخة». قلت: يا رسول الله! ما الصور؟ قال: «قرن والله عظيمء والذي بعثني بالحق إن عظم 
دارة فيه» كعرض السماء والأرض». وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول 
اللهيكئة: «كيف أنتم؛ وقد التقم صاحب القرن القرن» وحنى جبهته» وأصغى سمعه. ينتظر أن 
يؤمر أن ينفخ؟!». وكأن ذلك ثقل على أصحابه» فقالوا: كيف نفعل يا رسول الله؟ وكيف نقول؟ 
فقال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيلء. على الله توكلنا ‏ وربما قال : توكلنا على الله». أخرجه 
الترمذي. وسعة فم الصور كما بين السماء والأرض. وفيه ثقوب بعدد الأرواح كلهاء وتجمع 
الأرواح في تلك الثقوب» فيخرج بالنفخة الثانية مِنْ كل ثقب روح إلى الجسد الذي نزعت منه. 


لالاج وا شرن ۹ - سلتا الآيتان: ۱۳ و5١‏ 2 ۱۱۹ 


فيعوة الجسند غا بإذن الله تغالى. .انتهى : جمل ثقلاً عن الخطب. وأا أؤمن بهذا هذا وقد 
دلت آية (الزمر) رقم [14] على أن النفخة اثنتان: الأولى للموت» والثانية للبعث والنشور. قال 
E EE‏ وبح في الور فَصَعِقَ س ف السَّمْوْتٍ ومن في الْأَرْضٍ إلا من سا أ ثم يِج فيو رى قد 
هُمْ قِيَامُ سروك والجمهور على أنها ثلاث: الأولى: للفزع» كما قال تعالى في سورة (النمل) 
الآية [80]: #إويوم ينقح في الصُور فَمَزْعَ...# إلخ. والثانية: للموتء والثالئة: للإعادة» وبين 
الثانية» والثالثة أربعون سنة على الصحيح. فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
كلم تناامة الننشتين ا تالو ا برها قال أبو ھی ایت قالواة رن 
000 قال أبو هريرة: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. «ثم ينزل الله من السماء ماءً» 
فينبتون كما ينبت البقل» وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحدّ» وهو عجب الذنب» 
ومنه يركب الخلق يوم القيامة». متفق عليه. وينبغي أن تعلم: أن الذي ينفخ في الصورء إنما هو 
إسرافيل ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ أحد الملائكة العشرة المقربين» وهو ينفخ 
نفختين بينهما أربعون عاماً على الصحيح . . . إلخ . 


رعو م اك رھ حت سر لر 


#وَجِلتٍ الأرْض وَللْبَالٌ#: ورفعت الأرض من جميع جهاتها بمجرد القدرة الكاملة» أو بتوسط 
زلزلة» أو بريح عاصفة. 9كَدُكا4: فدكت الجملتان: جملة الأرضين» وجملة الجبال» فضرب 
بعضها ببعض؛ حتى تندق» وترجع كثيباً مهيلاً» وهباءً منبثاًء قال تعالى في سورة (المزمل) : 
بوم رجف الْأرَصُ وبال وات بال كيبا مهيلا رقم [114]» وقال تعالى في سورة (الواقعة): إا 
من الل كار OLO E‏ الود ,وميال« المعنى مسطبك الأوفن: 
والجبا ل a as a‏ شيا مرعاء نول امنا , eg‏ 
الأرض. والجبال. هذا؛ وفي المختار: الدك الدق» وقد دكه: إذا ضربه وكسره» وسواه 
بالأرض» وبابه رده ومنه قوله تعالى: دكا مك وحِدَة. قال الأخفش: هي أرض دكء 
والجمع: دكوك» قال الله تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]۱٤۳[‏ ©#جَكلَه, كاي قال : 
ا أن كرك تصدرا :كا ند قال كدوك إن lS O‏ لفن :فيد قن ذاه رفرس دكا 
اندم ی عيله أرقا وا فعلات ی تاكن قلا الس العو تضرف 
هذا؛ وخذ قوله تعالى في سورة (الفجر) رقم :]1١[‏ وک إا فكت الاش کا 406 وهذا يعني : 


مك رد ع سكي د ع2 ر ر ر 4 
بَدَلَ الأزْش عبر الارض وَالسَمْوث» رقم 


أن الأرض يبدل شكلهاء وهيئتهاء كما قال تعالى: ووم د 
[4A]‏ من سورة (إبراهيم) . 


الإصراب : ؤا : (الفاء): حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشررطه؛ منصوب بجوابه. صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب . ةنفح 25 : فعل 


رو روو 


ماض مبني للمجهول. في ألصور#: متعلقان بالفعل قبلهما. فة : نائب فاعل شه 


۲۰ سر قلي الآيات: ١07 ٠١‏ ورد لتَاسَجالعْسرون 


وقرئ بنصبه على أنه مفعول مطلق» والجار والمجرور في محل نائب الفاعل. «إويدّة&: صفة 
َة والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. #إوحيات» : 
الواو: حرف عطف. (حملت): فعل ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. 
©#الْاَيّشُ»: نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي فى محل جر مثلها. 
وبال معطوف على ما قبله. #ندكا#: الفاء: حرف عطف. (دكتا): فعل ماض مبني 
للمجهول» والتاء للتأنيث» وحركت بالفتح لالتقائها ساكنة مع ألف الاثنين؛ ال .هي اتب 
فال به رو اللحنوالة: مغظوفة كا رن اقالماة. O‏ زعو لفطل لل قنك O E‏ 


at‏ ر 2 پک رص 2 الل کم ور ل كك جمس 
ع م r‏ مه عم ل ثب ا م ء۰‘ ٠‏ » 
مضِوْمِيذٍ وقعتٍ الواقعة (00) وأنشقَتٍ السَّماء فهى بوم واهية 420 


م 





الشرح: ظيَرَميِذِ» أي: في اليوم الذي ينفخ فيه في الصور. #8إوَقَمَتِ الْواقِعَة4:: قامت 
القيامة . تفت لم4 أي : انصدعت» وتفطرت. قال ابن جريج :هي كقوله تعالى: «إوَفئْحَتٍ 
اا وق نشي درول ها هان العو وله قوله تع لى ف 
سورة (الفرقان) رقم [10]: ووم مَتَمَّنُ ألا بالفعم وَل الليكةٌ زياد . هاف وز واهية» أي : 
ضعيفة» يقال: وهى البناء» يهي وهياً. فهو واو: إذا ضَعُف جداًء ويقال: كلامٌ واوء أي: 
ضعيف. فقيل: إنها تصير بعد صلابتها بمنزلة الصوف في الوّهيء» وفي الكشاف: واهية 
مسترخية» ساقطة القوة جداً بعدما كانت محكمة مستمسكة. وفي سورة (التكوير): ودا ألا 
يمت والتعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع . 


کر بير 
٠‏ 


الإعراب : م دَرْمَيِذِ؛: (الفاء): واقعة في جواب (إذا) في الآية .]١[‏ (يومئذ): ظرف زمان 
متعلق بما بعده» و(إذا) ظرف مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والتنوين عوض عن 
جملة محذوفة التقدير: إذ حصلت» أو تحصل النفخة» وحملت الأرض» أو تحمل . #وقعت#: 
فعل ماض» والتاء للتأنيث. #إالوافعة#»: فاعلهء والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. 
وسقت جه : الواو: حرف عطف. (انشقت): فعل ماضص» والعاة الاعات هو سما 86 : فاعله. 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #تهى: (الفاء): حرف عطف 
لهي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. ومز : ظرف زمان متعلق بما 
بعده» و(إذا) في محل جر بالإضافة. «إواهية: خبر المبتدأء والجملة لا محل لها مثلها . 


رصح سرس ر ر ر ت ا 


ر سي > سلسم عه عع . SS E‏ 
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الشرح: م والْمَ]ك 6 أي : الملائكة» و(الملك) اسم جنس بمعنى الجمع. فهو آعم من 
الملائكة. عل أَيَبَآيِهَاً: جوانب السماءء واحدها: رجا (مقصور) لأن السماء إذا انشقت» وهي 


ا اس اشن ۹ - صمو لفان الآية: ١١ ١7‏ 
ال ا ا ا ا ل 


مسكن الملائكة» فيلجئون إلى أطرافها وجوانبها. قال المفسرون: وذلك؛ لأن السماء مسكن 
الملائكة» فإذا انشقت السماء وقفوا على أطرافها فزعاً مما داخلهم من هول ذلك اليوم» ومن 
عظمة ذي الجلال» الكبير المتعال. هذا؛ ولم يرد لفظ الأرجاء إلا في هذه السورة» ولم يستعمل 
هذه اللفظ إلا مجموعاًء ولا يحسن المفرد (رجا) في موضع الجمع» كما لا يحسن الكوب موضع 
الأكواب» كما رأيت في سورة (الواقعة) رقم [18]. اوسيل عرش ريك دهم وميد ية أي : 
ويحمل عرش الرحمن يوم القيامة ثمانية من الملائكة العظام فوف رؤوسهم. وقد روى أبو هريرة 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي بي قال: «إن حملة العرش اليوم أربعة, فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله 
تعالى بأربعة آخرين» فكانوا ثمانية». ذكره الثعلبي . وذكر الماوردي نحوه» وفي الحديث: إن لكل 
ملك منهم أربعة أوجه: وجه جل ووجه أسدء ووجه ثورء ووجه نسرء وکل وجه منها يسأل الله 
الرزق لذلك الحنس». ولما انكف سن ی ا ترك ماين أبي الصلت : [الكامل ] 


E,‏ وت ص رم سسيسة والدقيي ا ي لمجت رمد 
المي تظلع كل عبر يق حسراة يشبح وها يسو 
لو طا لصوم فى ر ا TE EE‏ كك كك كك 


قال النبي 6: «صدق». هذا؛ وانظر ما ذكرته في سورة (غافر) رقم [۷] تجد ما يسرك› 
ويثلج صدرك. هذا؛ وأما العرش؛ فقد قال الراغب في كتابه (مفردات القرآن): وعرش الله 
عز وجل مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم» لا بالحقيقة» ليس هو كما تذهب إليه أوهام العامة. 
فإنه لو كان كذلك؛ لكان حاملاً له» تعالى الله عن ذلك.انتهى. خازن. وقد قال سليمان 
الجمل: وأما المراد به هنا؛ فهو الجسم النوراني المرتفع عن كل الأجسامء المحيط بكلهاء وانظر 
ما ذكرته في آية الكرسي رقم [55؟] من سورة (البقرة) . 

هذا؛ وفي كثير من الآيات قوله تعالى: م أَسَتَوَئ عل الم ولا يجوز تفسيره ب: استقرء 
وثبت» فيكون الله من صفات الحوادث. وإنما يؤول باستولى» وهذا ل اتن 
كل ما يوهم وصفاً » لا يليق. به تعالى . والقول الفصل قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: 
الاستواء غير مجهول› والتكييف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» لأنه 
تعالى كان» فهو على ما كان قبل خلق المكان» والزمان» لم يتغير عما كان. والمنقول عن جعفر 
الصادق» والحسن البصري» وأبي حنيفة ومالك رضي الله عنهم أجمعين ‏ يشبه ذلك. هذا؛ 
وهناك من يقول:استوى استواء يليق به» وهو قول السلف. هذا؛ واستوى فى سورة (القصص) 
رقم ]١5[‏ بمعنى انتهاء الشباب» وتكامل العقل . 1 

الإصراب : «رَالء]كُ4 : (الواو): حرف استئناف. (الملك): مبتداً. لعل أربابهاً: متعلقان 
بمحذوف خبر المبتداً» و(ها) في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 





ذل ۹ - شقان الآية: ٠۸‏ لاء 


لوصحل 4 : (الواو): حرف استئناف. (يحمل): فعل مضارع. #عَرْشٌَ»»: مفعول به» وهو مضاف»› 
و#ۆرىك 4 مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 

تتر فيه . لوقه : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وقال 
الجمل: فوقهم متعلق بمحذوف حال من العرش» والأول أقوى. و #: ظرف زمان متعلق 
بالفعل (يحمل)» و(إذ) في محل جر بالإضافة» والتنوين عوض من جملة محذوفة. طي4 : 
فاعل (يحمل)» والجملة الفعلية مستأنفة» أو هي معطوفة على الجملة الاسمية قبلها على رأي من 
يجيز عطف الفعلية على الاسمية. 


ما - ر e‏ و 4 2S3 r‏ 
وذ موسُوتَ لا نی مك عة ©4 





الشرح: طبَويذِ4: يوم ينفخ في الصور. عضو أي: على الله. دليله قوله تعالى في 
سورة (الكهف) رقم [148]: موَعْرصُأ عل رَيْكَ صا وليس ذلك عرضاً يعلم به ما لم يكن عالماً 
لفون اا ات وتقدير الأعمال عليهم للمجازاة. وروى الحسن عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ي : «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات. فأما 
عرضتان؛ فجدال ومعاذير» وأما الثالثة؛ فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي» فآخذ بيمينه. 
وآخذ بشماله». أخرجه الترمذي» وقال: ولا يصح هذا الحديث من قبل: أن الحسن لم يسمع 
من أبي هريرة. وقد رواه بعضهم عن الحسن عن ابي موسى عن النبي كل. «لا ن مك حَانَةُ4 
أي: الله عالم بكل شيء من أعمالكم» لا يخفى عليه شيء منهاء وإن عرضكم عليه يوم القيامة 
للحساب والجزاءء ففيه من المبالغة في التهديد» والوعيد ما لا يخفى. وفي الجمل: وعبر عن 
الجياتية والجراة ار ها له برقن السلطان العسكرء والجند؛ لينظر في أمرهم, 
فيختار منهم المصلح للتقريب» والإكرام» والمفسد للإبعادء والتعذيب. انتهى. والآيات التالية 
تشرح ذلك» وتفصله. هذا؛ وقد قال عمر ‏ رضي الله عنه -: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء 
وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه أخف عليكم في الحساب غداً» وتزينوا للعرض الأكبر. 

الإعراب : ويز 4: ظرف زمان متعلق بالفعل بعده» و(إذ) في محل جر بالإضافة على مثال 
ما تقدم. نرود : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
نائب فاعله» والجملة الفعلية بمنزلة البدل من جملة: 8وَتَحِلٌ...4 إلخ. أو هي مستأنفة» لا محل 
لها. «لا©: نافية. #إتخض: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 
یه : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. حاف 4 : فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من واو الجماعة». والرابط: الضمير المجرور ب: (مِنْ). 


لاسو شرن 04 سو ق الآيتان: ١9‏ و*؟ ۳ 


و A‏ روو مج ميو م 
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الشرح: ام 37 أوق كه : فهذا تفصيل لأحؤال الثامن عند الغرض » « كله بده 
إعطاء الكتاب باليمين دليل على النجاة. فقول : ابتهاجاًء وسروراء وذلك حين بلغ الغاية في 
السرورء وعلم: أنه من الناجين بإعطائه كتابه بيمينه» أحب أن يظهر ذلك لغيره؛ حتى يفرحوا 
له. وقيل: يقول ذلك لأهلهء وأقربائه» «إإنّ طَتُ»: علمت» وتيقنت لآق من حِسَإِيَة4: أني 
سألقى حسابي› وجزائي يوم القيامة» فأعددت له العدة من الإيمان» والعمل الصالح. قال 
الحسن: إن المؤمن أحسن الظن بربه» فأحسن العمل» وإن المتافق أساء الظن بربه» فأساء 
العمل . هذا ؛ وجؤهاذء4 نمست E‏ نيوا ONEN‏ روذلك: انها كوة عاذ a‏ 
وتكون اسم فعل» ومعناها في الحالين: خذواء فإن كانت اسم فعل» وهي المذكورة في الآية 
الكريمة» ها لفات العند والقصير »تقول هاءتدرهما يا زي وها درهما باريد ويكونان 
كذلك في الأحوال كلها من إفراد وتثنية» وجمع» وتذكير» وتأنيث» وتتصل بهما كاف الخطاب 
اتصالها باسم الإشارة» فتطابق مخاطبك بحسب الواقع مطابقتهاء وهي (أي: الكاف) ضمير 
المخاطب» تقول: هاك» هاءك... إلخ. ويخلف كاف الخطاب همزة متصرفة» تصرف كاف 
الخطاب» فتقول: هاء يا زيدء هاء يا هند هاؤماء هاؤن» وهي لغة القرآن.وإذا كانت فعلا 
ضرا اهال الماك الارن ال عة عا كان فبها "كلت لات إتعداها : انها تون 
مثل: عاطى» يعاطي» فيقال: هاء يازيدٌء هائى يا هنذ» هائیا يا زيدان» أو يا هندان» هاؤوا یا 
زیون شائ :نا هندات. الكانة: أن تكون بع هب» فيقال: هاء هئي ) هاء هئواء هأن» 
ا ھپ هی ها هرك هو الال أن تون يقل خت أمرا دخ ارف فال عه : 
هائي.هاآء هاؤواء هأن» مثل: خف خافي» خافاء خفن. واختلف في مدلولهاء فالمشهور: 
أنها بمعنى خذواء وقيل: معناها: تعالواء فتتعدى ب: «إلى)» وقيل: معناها القصد. انتهى. 
الجمل قلا من السعين . 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها _. قالت: ذكرت النار» فبكيت» فقال رسول اللهكية: «ما 
كىك ؟٤:‏ فلت: ذكرت الثار» فبكيت» فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: «أما في ثلاثة 
مواطن» فلا يذكر أحدٌ أحداً: عند الميزان؛ حتى يعلم: أيخف ميزانه» أم يثقل؟ وعند تطاير 
الصحف؛ حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله. أم وراء ظهره؟وعند الصراط إذا وضع 
بين ظهري جهنم ؛ حتى يجوز». رواه أبو داود» وزاد فيه الحاكم: «وعند الصراط إذا وضع بين 
ظهري جهنم حافتاه كلاليب كثيرة» وحسك كثيرء يحبس الله بها من يشاء من خلقه؛ حتى يعلم 
أينجو آم لا؟» . 


١‏ - مور تل الآيات: ٠ 7١‏ اكا لغشن 


الإصراب : مدان : (الفاء): حرف تفريع» واستعناف . (أما) : أداة شرط» وتفصيل» وتوكيد. 
انظر الآية رقم [10. من :اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #أوقت4 : فعل 
ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى #مَنَ» وهو المفعول الأول. كب : مفعول به 
ثان. «يسِنه» : متعلقان بالفعل #أوقت*. والهاء في محل جر بالإضافة. «إمُتُولُ؛ : 
(الفاء) : واقعة في جواب (أما) . (يقول): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والجملة الفعلية 
مع مقولها في محل رفع خبر المبتدأء الذي هو (مَنْ). و (ها): اسم فعل أمر مبني على 
السكون» والميم حرف دال على جماعة الذكورء والفاعل مستتر تقديره: «أنتم». موأ : فعل 
أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق . كيت : مفعول به تنازعه كل من 
هام وروأ فأعمل الأول عند الكوفيين لسبقه» والثاني عند البصريين لقربه» وأضمر في 
أحدهما على الاعتبارين» التقدير: هاؤموه اقرؤوا كتابيه» أو هاؤم اقرؤوا كتابيه . هذا؛ وعلامة 
نصب كيه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» و(الياء) : ضمير متصل في محل جر بالإضافة» أصله كتابي» فأدخلت عليه هاء السكت؛ 
لتظهر فتحة الياء» وكذا يقال في الباقي» والجملتان في محل نصب مقول القول» والجملة 
الاس ا الفا ¥ ا 4؟ زرن) ‏ سوق مسب القع وا 
المتكلم اسمها. ث4 : فعل» وفاعل. «أن4: (أنَّ): حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم 
اسمها. ن4 : e‏ فرفر رفا وفع فعا مقترة على لباه المهدوقة الفا 
الساكنين» وفاعله مستتر تقديره: «آنا)» #إجسَاية# : مفعول به مثل : اكِتَيَة* فهو منصوب مثله. . 
إلخ» و#آفٍ مُلقٍِ...4 إلخ في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي #طَتََتُ4. والجملة 
الفعلية هذه في محل رفع خبر أإِيّيه: ا تعدا ييه 


مه فها داية ( {O‏ 





الشرح: طنَهرَ»#: أي : الذي 5ا 25 E‏ أي: مرضية» يرضاها 
صاحبهاء لا يضجر منهاء ولا يملهاء ولا يسأمها. فهي صيغة فاعل بمعنى: مفعول. مثل : 
ماو انق بمعنى : مدفوق» وهذا ما يسمى مجازاً عقلياًء فقد أسند فيه اسم الفاعل إلى ضمير 
العيشة إسناداً مجازياًء من إسناد ما هو بمعنى الفعل إلى غير ما حقه أن يسند إليه. وقال الحطيئة 


في ذم الزبرقان بن بدر - وهو الشاهد رقم 1٠١1‏ من كتابنا : «(فتح ر له (السبيط ]| 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


ننه إراة ااا على غود مو مك فا ا دار الم لقال ل 


الا لاس شرن 48 سو قل الآية: ١١ ۲ ٤‏ 
السماء السابعة» ومرتفعة أيضاً في الدرجات» والأبنية» والأشجار. «إقطوفهًا»: جمع: قطف 
بكسر القاف» بمعنى: مفعول» كالذبح بمعنى: المذبوح» وهو ما يجنيه الجاني من الثمار» وأما 
القطف بالفتح فالمصدرء والقِطاف بالفتح والكسر»ء وقت القطف. انتهى. جمل نقلا من 
الخطيب . #إداية أي : قريبة التناول» يتناولها القائم» والقاعد» والمضطجع. قال تعالى في 
سورة (الرحمن): يي ألْجين داني. 

الإعراب : #إنهو: (الفاء) : حرف استئناف . (هو) : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 

رفع مبتدأ «إفى عِسَةِ)ه: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. «إرايير4: صفة طعِسَةِ. إن ج431 : 
بدل مما قبلهما بدل بعض من كل» أو هما متعلقان بمحذوف خبر ثان. #قطوفها؟ه : مبت دأ وها 
في محل جر بالإضافة. «إداية 4 :خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل جر صفة ثانية 
ل: #جَكَةِ؛ك» أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم. والجملة الاسمية: #إفهر...# 
إلخ استئنافية لا محل لها . 





فووا اشا هنا يم أتكنثرٌ ف الْْْرِ كلايد 4069 


الشرح: وکوا وأَشَربُوأ...# إلخ وقال تعالى في سورة الأعراف رقم [؟14: #إونودواً 0 
اة وَرِنْمُمُوهَا يما كْدْثَمْ نممَلود»» وقال جل ذكره في سورة (الزخرف) رقم [1/]: وتك أنه 
أل يما كُثْرٌ تعلو وقال تعالى في سورة (السجدة) رقم [۱۹]: اما الذي امنا 
وعيلوا الصلحت فلهم بت الاو ر يتا بما كانوأ يحَمَنُوْنَ أي : بسبب أعمالهم» وليس المراد السبب 
الحقيقي حتى يخالف نص الحديث الشريف» ونخوض 11 کی ا ات د شيك أذ 
ل الا ت :فزن ا عا ا ا ا 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله! قال: «ولا أنا؛ إلا أن يتغمدني الله بفضله» ورحمته» فسددوا 
وقاربوا». أخرجه البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. والجمع بين هذه الآيات. الخدت 
الشريف: أن محمل الآيات على أن منازل الجنة إنما تنال بالأعمال؛ لأن درجات الجنة متفاوتة 
ست تفاوت الا عمال وأن محمل الحديث الشريف على أصل دخول الجنة. فإن قيل: آية 
(السهدة) مريحة بان دول الا بالأعمال. أجيب بأنه لفظ مجمل بينه الحديث 
الهو ا و وقصورها بما كنتم تعملون» وليس المراد أصل 
الدخول» أو المراد: ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله» وتفضله عليكم؛ لأن اقتسام منازل 
الجنة برحمته» وكذا أصل دخولهاء حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك» ولا يخلو شيء من 
مجازاته لعباده من رحمته» وفضلهء لا إله إلا هوء له الملك وله الحمد. انتهى. حاشية الشنواني 


E‏ ا ر ومعنى اهنا : لا كدرء ولا تنغيص فيهء وقيل : مأمون العاقبة من 


لالا "5 - ةلتق به + يريد 


التخمة والسّقم. وقيل: لا أذية فيهء ولا غائلة. وفي سورة (الطور) رقم [15]: 98 كوأ وَأسْرَيأ 
يتا يما كر ملوك ومثلها في سورة (المرسلات) رقم .]٤١[‏ 

بعد هذا خذ ما يلي: عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه -» قال: جاء رجل من أهل الكتاب 
إلى النبي ييا فقال :يا أبا القاسم! تزعم: أن أهل الجنة يأكلون. ويشربون» قال: «نعم» والذي 
نفس محمد بيده! إن أحدهم ليُعطى قوة مئة رجل في الأكل والشرب والجماع». قال: فإن الذي 
يأكل ويشرب تكون له الحاجة» وليس في الجنة أذى. قال: «تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض 
من جلودهم» كرشح المسك» فيضمر بطنه». رواه أحمدء والنسائي. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي ية قال: «من يدخل الجنة ينعمء ولا يبأس. ولا 
تبلى ثیابه» ولا يفنى شبابه. في الجنة ما لا عين رآت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب 
بشر». أخرجه مسلم . 

وعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سأل رجل رسول الله ية : هل يتزاور أهل الجنة؟ قال : 
نعم إنه ليهبط أهل الجنة الدرجة العليا إلى آهل الجنة الدرجة السفلى» فيحيونهم» ويسلمون 
عليهم» ولا يستطيع أهل الدرجة السفلى يصعدون إلى الأعلين» تقصر بهم أعمالهم». رواه ابن أبي 
حاتم . وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َة : «إذا دخل أهل الجنة الجنة» فيشتاق 
الإخوان بعضهم إلى بعض» فيسير سرير هذا؛ إلى سرير هذاء وسرير هذا إلى سرير هذا حتى 
يجتمعا جميعاً؛ فيتكئ هذاء ويتكئ هذاء فيقول أحدهما لصاحبه: أتعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول 
صاحبه: نعم يوم كنا في موضع كذا وكذاء فدعونا الله فغفر لنا». رواه ابن أبي الدنياء والبزار. 

وعن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يككِِ: «لا يدخل أحد الجنة إلا 
بجواز بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من الله لفلان بن فلان»ء أدخلوه جنة عالية» قطوفها 
دانية). رواه الطبراني . 

هذا؛ ولا تنس الالتفات من الغيبة في الآية رقم [19] وما بعدها إلى الخطاب في هذه الآية. 

عراب : ل لوأ : فعل أمر مبني على حذف القون» والواو تاغل والآلف للتشريق: 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف. التقدير :يقال لهم : كلوا. والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وقد روعي لفظ من فيما تقدم» وروعي معناها في هذه 
الآية» وجملة: «ِإوَآتَرَبأ# معطوفة على ما قبلها. ومفعول الفعلين محذوف للاختصار والتعميم. 
هيك : حال من واو الجماعة بمعنى: مهنئين» أو هو صفة مفعول مطلق محذوف. 
التقدير:هنيئاً لكم الأكل» والشربء وقيل :الفاعل (ما) المجرورة بالباءء وعليه يكون مثله قول 
كثير عزة: [الطويل] 
واا ا ار CEERI EES EEE‏ 


إلا اس وشن ۹ - سور ا الآية: ٠٠١‏ ۷ 


فيكون مثل (ما) يرتفع بالفعل» أي: كما تقول:هنأكم ما كنتم تعملون» أو هنأكم الأكل 
والشرب» فعلى الأول الباء زائدة في الفاعل» وعلى الثاني الباء أصلية. #يمَا: جار ومجرور 
متعلقان ب: هنتا و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. انفد : فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء التقدير: بالذي» أو 
بشيء أسلفتموه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر في محل جر بالباء. 
التقدير : بإسلافكم» وهو ضعيف كما ترى. طف لار : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
من الضمير المحذوف» الذي رأيت تقديره. # الال : صفة #الأيار» . 


ع 2 ع > سر و ل رم م 4 7 م سرح EN‏ 
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الق و ا اسان امل الا وهو الذين ارا ومن 
الصالحات في الآيات السابقة؛ ذكر في هذه الآيات أهل الشقاوة» وهم الذين كفرواء وعملوا 
المعاصي» والمنكرات» وهذا من باب المقابلة» وقد جرت سن الله في كتابه: أنه لم يذكر 
الإيمان؛ إلا ويذكر الكفرء ولم يذكر الجنة؛ إلا ويذكر النارء ولم يذكر الإيمان» وأهلهء 
ومآلهم؛ إلا ويذكر الكفرء وأهله» ومآلهم؛ ليكون المؤمن راغباً راهباً. هذا؛ وذكر القرطبي نقلاً 
عن الضحاك: أن آيات أهل السعادة نزلت في أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي. 
وقاله مقاتل» وأن آيات أهل الشقاوة نزلت في أخيه ا سود عند ا ن :وكون الهو انربيا 
في نزول هذه الآيات» والمعنى يعم - جميع أهل السعادة» وأهل الشقاوة بلا ريب» لأن خصوص 
السبب» لا يمنع التعميم» و ا 

وفي زيني دحلان: وعبد الله أول من يأخذ بيمينه» والأسود أول من يأخذه بشماله» وهو 
أول قتيل يوم بدر من المشركين. وق كلب شال : قيل: تكون يده البسرى خلف ظهره» ثم 
يعطى كتابه بهاء قال تعالى في سورة (الانشقاق): وما من اون كته ور ظهرو.»#. اقول باتني ل 
وت كتبية» أي : يقول إذا رأى قبائح أعماله: يا ليتني لم أعط كتابي. قال المفسرون: وذلك لما 
يحصل له من الخجل» والافتضاح» فيتمنى عندئذ: أنه لم يعط كتاب أعماله» ويندم أشد الندم» 
ويتحسر أعظم التحسر . 

الإهر اب : وام من أوق كد شْملِو فول : الإعراب مثله في الآية رقم [۱۹] بلا فارق . «إيكَتقِ) : 
(يا): حرف تنبيه» وقيل : أداة نداء» والمنادى محذوف» تقديره: يا هؤلاء ونحوه» والأول أقوى في 
مثل هذه الآية. (ليتني): حرف مشبه بالفعل» والنون للوقاية» وياء المتكلم في محل نصب اسمها . 
#لري : حرف نفي وقلب وجزم . أو : فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم ب: لَه وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليهاء ونائب الفاعل کر اليه و 


ع 


م ل الآيات: ۲٢‏ ۔ ۲۹ لالات سخ شرن 


تقديره : «أنا)» وهو المفعول الأول . كي : مفعول به ثان منصوب مثل سابقه» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة عل ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة» والهاء للسكت حرف لا محل له. . .إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (ليت)» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: (يقول. . .) إلخ في محل رفع خبر المبتدأ» 
الذي هو من والجملة الاسمية معطوفة على مثلها في الآية رقم [19]. 
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الشرح: ور أَدَرِ مَا حِسَاِيَة* أي: لم أعلمء أي شيء حسابي؛ لأنه لا طائل» ولا حاصل 
له» وإنما كله عليهء لا له. «يبَا ک كنت الْقاضِيَة4 : تمنى : أنه لم يبعث للحساب. والمعنى : 
يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت القاضية عن كل ما بعدهاء والقاطعة للحياة» أي: لا 
أحيا بعدهاء قال قتادة: تمنى الموت» ولم يكن شيء أكره منه إليه» أي: من الموت في الدنياء 
لأنه رأى تلك الحالة أشنعء وأمر مما ذاقه من الموت. ما أف عي مالي أي: لم يدفع عني 
مالي. وغناي شيئاً من العذاب. #هلك ڪي سُلْطَبِيّة» أي : زال عني ملکي» وسلطاني» ونسبي» 


وجاهي» فلا معين» ولا مجير» ولا صديقء وال تیر أو زال عني قوتي› اكت اننيد 


الناس» وبقيت ذليلاً فقيراً حقيراً . وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: ضلت عني حجتي أ 
بطلت حجتي ؛ التي كنت أحتج بها في الدنيا. هذا؛ وانظر شرح (سلطان) في سورة 2 
رقم [۳۸]. 


فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول اليا : «أغيظ رجل على الله يوم القيامة. 
وأخبئه رجل تسمى ملك الأملاك. ولا ملك إلا الله». أخرجه مسلم» وعن فناخسرو الملقب 
بالعضد: أنه لما قال : [الرمل] 
و ا رقاتدينيا E UE EE‏ لاافجلؤاب E E‏ 

لم يفلح معنم وح كان لا ينطق لسانه إلا بهذه الآية: «هلك عني سلطانيه». هذا؛ 
والتمني: طلب المستحيل» كما في الآية رقم ٠٠[‏ و۲۷]وكقول أبي العتاهية الصوفي ‏ وهو في 
«فتح القريب المجيب» و(فتح رب البرية) -: [الوافر] 
ا ا ا ا ا ا 

وأما الترجي؛ فهو طلب المتوقع حصولهء كقولك: لعل الغائب قادم» أو للتعليل كقوله 
تعالى في سورة (طه) رقم :]٤٤[‏ ممقلا 7 و ا و 0 يخس ¥ . 


لاخ شرن مقلم الآيات: “٠‏ 7" ]| 


الإعراب : رر 4 : (الواو): حرف عطف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. #آذر#:فعل 
مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنا)» وهو معلق عن العمل لفظا بسبب الاستفهام. 4# :اسم 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «إجاية# : خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على ماقبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» أصله : 
حسابي» فأدخلت عليه هاء السكت» لتظهر فتحة الياءء وكذا يقال في : «ماليه سلطانية»: هذا؛ 
ويجوز اعتبار (ما) خبراً مقدماًء و(حسابي) مبتدأ مؤخرء بل هو الأولى؛ لأن (ما) مبهمة نكرة» 
و(حسابي) معرفة بلا ريب. وقل مثله في م ألا وما الْمَارِعَةُ» والجملة الاسمية: لم 
ساي في محل نصب سدت مسد مفعولي الفعل: (أدري) المعلق عن العمل» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: اث اوت كي فهي في محل رفع مثلها . 

ليما : (يا): حرف تنبيه» وقيل : أداة نداء» والمنادى محذوفء التقدير: يا هؤلاء» وهو 
تسق كنا ذكرته اننا .ا خرف ي ا لهاب وروا اهار وهو ها على غير 
مذكور» التقدير: ياليت الموتة الأولى التي كانت في الدنيا. #كنيِ: فعل ماض ناقص» واسمه 
فشر مب كقديرة: اها خو الى ما ذكردة: وقدرتهء والتاء للتأنيث حرف لا محل له. 
#القاضِيةً# : خبر كات والجملة الفعلية في محل رفع خبر (ليت)» والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول . مآ : نافية . أف : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. 
#عَقِ» : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. اة #: فاعل أف مرفوع مثل َيه 
ومفعوله محذوف» تقديره: شيئاً . هذا؛ وقيل : ## اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع فاعل #أغى#» وع جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلتهاء التقدير: ما أغنى عني الذي 
ثبت» واستقر: أنه لي وهو ضعيف معتى . هذا؛ ويجوز اعتبار (ما) الأولى استفهامية في محل 
نصب مفعول به مقدم» وقيل :في محل نصب مفعول مطلق . وعلى الاعتبارين؛ فالجملة فعلية» وهي 
في محل نصب مقول القول. لهاك : فعل ماض . عن : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
سْنْطَييَة4 : فاعل مرفوع مثل لسَإيّة4: والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول أيضاً . 


ر و معو مر عسو 


: دنع د ره رمو پچ م . e‏ کر ص ووس لبح يم 
خذوه لوه ل( د للحي صَلْوهُ (0)) تر في سيل ذرعها سبعون ذراعا فأسلكوه 





م1 
4O‏ 
A 4‏ 


الشرح: #خذوه: يقول الله تعالى لخزنة النار. 02 قيل : ET‏ تند تللق ثم 
تجمع يذه إلى عنقه» وهو قوله عز وجل : #تخلرة» أي : شدوه بالأغلال. َم لے صو ا 
أدخلوه معظم النار؛ لاه كان يتعاظم 2 الدتيا. يقال: صلى التانء وصلاه انار وضلى فللان 


۳۰ ۹ - سوا تلن الآيات: ۳۰ ٣۲‏ لبا اسح ا 


الكار(بالكسراة لى حا آي ارق وقال العوهرى: فال ت ارجا راا 
أدخلته النارّء Gp i A‏ وي 
وصليته تصلية» ويقال: صلي بالأمر: إذا قاسى حره» وشدته» واصطليت بالنار» وتصليت بها: 
إذا استدفأت بهاء وفلان لا يصطلى بناره: إذا كان شجاعاً لا يطاق. هذا؛ وتقديم الجحيم يفيد 
الحصرء لطا ا الجحيم» وهي النار العظمى . 

هد في لةه : وهي حلق منتظمة كل حلقة منها فى حلقة. > ##ذرعها» أي : مقدارهاء 
والذرع: التقدير بالذراع من اليدء أو غيرها. سَبَعُونَ ذراءا#: قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : بذراع الملك. وقال نوف البكالي : سبعون ذراعاً» كل ذراع سبعون باعاًء كل باع أبعد 
ما بينك وبين مكة» وكان في رحبة الكوفة» وقال الحسن: الله أعلم أيّ: ذراع؟ 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه قال: قال رسول الله عو : «لو أن رضّاضة مثل هذه 
(وأشار إلى مثل الحمحمة) اة اننا إلى الأرض (وهي مسيرة خمسمئة سنة) لبلغت 
الأرضن قبل الليل» ولو آنها أرسلت من راس السلسة لسارت أربغين خرينا اللبل والنهار قبل أن 
تبلغ قعرهاء أو أصلها». رواه أحمد والترمذي. والبيهقي . هذا؛ والجمجمة: قدح من خشب» 
وجمعه: جماجم» والجمجمة: الرأس» وهو أشرف الأعضاء. 

هذا؛ وقد جاء ذرعها هنا بمعنى: المقدارء ويأتي الذرع بمعنى: الوسع» والطاقة» انظر 
الاية رقم 1 من سورة الکو ت): أو الا رقم [۷] من سورة (هود) على نبيناء 0 
وشفيعناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام وفي كلتيهما قوله تعالى: وما جات رسا لوطا بى 
بهم فَصَافَ ميم درا . 

انلك أي : أدخلوه فيها. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: تدخل في دبره» وتخرج 
من منخريه. وقيل: تدخل في فيه» وتخرج من دبره» فينادي أصحابه: هل تعرفوني؟ فيقولون: 
لاء ولكن قد نرى مابك من الخزي فمن أ: نت؟ فينادي أصحابه : أنا فلان بن فلان» لكل إنسان 
منكم مثل هذاء والمعنى في تقديم السلسلة على السلك مثله في تقديم الجحيم على التصلية» 
أي: لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة» كأنها أفظع من سائر مواضع الإرهاق في الجحيم. 

(وفي زاده): ثم إن كلمة ره والفاء الواقعين في الجملة الأخيرة» إن كانتا لعطف جملة : 
الكو لزم اجتماع حرفي العطف على معطوف واحد» فينبغي أن تكون كلمة 4 لعطف 
قول مضمر على ما أضمر قبل قوله: E a E RR‏ 
لَه ثم قيل لهم: ن سِليلة دَْعُهاه..4 إلخ» وتكون الفاء لعطف المقول على المقول» وثم 
ا ا على الل آي حا 

أقول: وإذا اعتبرنا الفاء صلة؛ فلا حاجة إلى هذا التقديرء وإلى هذه الدندنة» ويكون 
الجارء والمجرور #في سِلياةٍ متعلقين بالفعل (اسلكوه) ولا غضاضة في ذلك. 


ال الاس والعشرؤن لقان الآيتان: ۳۳ وغ" ۳۱ 


هذا؛ ون4 حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم» والترتيب» والمهلة» 
وفي كل منها خلاف مذكور في مغني اللبيب» وقد تلحقها تاء التأنيث الساكنة» كما تلحق (رب) 
و(لا) العاملة عمل «ليس»» فيقال: ثمت» وربت» ولات» والأكثر تحريك التاء معهن بالفتح . 
هذا؛ واثم» هذه غير ثم بفتح الثاء» فإنها اسم يشار به إلى المكان البعيد» كما في قوله تعالى 
في سورة (الشعراء) رقم [14]: #إوأزْلنا ثم الْأَحَرنَ؛#. وهي د ولا يتقدمه حرف 
التنبيه» ولا يتصل به كاف الخطاب» وقد تتصل به التاء المربوطة» فيقال: ثمة 


الإصراب : درد : فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة» والواو فاعله. 
والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» وهو جواب عن 
يال عنما يت ٠‏ اناق وما قا .يله عد بد | ار فقيل: يقال من قبل الله 
للزبانية : #إخدوة... إلخ. انتهى. جمل. وجملة: (غلوه)معطوفة على ما قبلها بالفاء العاطفة› 
فهي في محل نصب مقول القول مثلها. 4# :حرف عطف. ال4 : ظرف مكان متعلق بما 
بعده» فهو منصوب» أو هو منصوب بنزع الخافض. وقيل: مفعول به لفعل محذوف» يفسره 
الكو ةج مولا و الم البق سل : أ وقاغلة: ومول والح 'الفدلية مغتطوقة. على ا 
قبلها . نر4 : حرف عطف . في سِلَيِلَةِ#: متعلقان بالفعل بعدهما. #لإدرعها#: مبتدأ» و(ها): في 
محل جر بالإضافة. «اسَبْعُوَ#: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المقرد» والجملة الاسمية في 
محل جر صفة إيلياة#. «زراءا»: تمييز. #تاسْلك:»: (الفاء): حرف صلةء 
(اسلكوه) معطوفة ب: إن على ما قبلها فهي في محل نصب مقول القول أيضاً . 





©) ولا يحض عل طعام امسن 6 9 


الشرح: اة أي : الذي اوتى كتا به باه ملا يُؤْمِنُ*: لا يصدقء ولا يوقن. بال 
لْمَظِيوِ#: صاحب العظمة والكبرياء. وفيه إشعار بأنه هو المستحق لجميع المحامد» والجدير 
بتلبية جميع المطالب» والابتعاد عن جميع المناهي التي نهى عنها. «#إولا يحض : ولا يحث» بل 
يبخل ويأمر غيره بالبخل» كما قال تعالى في سورة (الحديد) رقم [14]: الذي يبَحَلُوَ وَبأمرونَ 
الاس يِالْسمْلِ4. هذا؛ والحض: طلب الشيء بحث» وإزعاج. عل مام السَكنٍ»: على إطعام 
ال طا اسم مصدر استعمل مكان المصدر» واسم المصدر ما نقص عن حروف 
فلا وديا من غير تعويض» مثل عطاءء فإنه اسم مصدر ل: أعطى» يعطي إعطاءء قال 
تخالی فی معوزة (الإسراء) رق 1 ]6 د هول وود من عط ريك عط ريلف 


+ عام 


حظورا چ وقال الكميت - وهو الشاهد رقم ۴11 من كتاننا : : (فتح رب البرية) - [الوافر] 


E: LIYE‏ سرون 
اا ي RRR,‏ ا 2ا 


ولعل تخصيص الأمرين :الإيمان بالله» والحض على إطعام المسكين بالذكر؛ لأن أقبح 
العقائد الكفر بالله» وأشنع الرذائل البخل» وقسوة القلب. 

الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. 56# : فعل ماض ناقص » واسمه يعود 
إلى سن أو كلب ينمل 4. لا : نافية . ابي : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «هوا. 
با : متعلقان بما قبلهما . هاالْمَطِيرِ» : صفة لفظ الجلالة» والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
كن والجملة الفعلية هذه في محل رفع خبر (إنَّ)2 والجملة الاسمية هذه تعليلية» لا محل لها 
من الإعراب. #إرلا#: (الواو): حرف عطف .(لا): نافية» يِحْشٌ»: فعل مضارع» والفاعل 
تقديره: «هو)ء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مثلها . عل طَعام) : 
متعلقان بما قبلهماء و#إطعام» مضاف و#الْمتكين» مضاف إليه» من إضافة اسم المصدر لمفعوله» 
وفاعله محذوف» التقدير: ولا يحض على طعامهء أي : إطعامه المسكين . 


كي 11 أبن کا م © لا 





© 


الشرح: مس #51: للذي أوتي كتابه بشماله. ##الّنَ4: يوم القيامة. مَهُئا: عرصات 
القيامة. محم *: قريب . yy‏ ويدفع عنه. وهو مأخوذ من الحميم› 
الا لار كانه الصديق اللي يرق ر ق وا بولا يكرن لار ی اا ےر 
ولا صد لان لارا ان وترون هه ولا طعام إلا من سنه : فعلين من الغسل› 
فكأنه ينغسل من أبدانهم» وهو صديد أهل النار السائل من جروحهم» وفروجهم. 

فإن قلت: ما التوفيق بين ما هناء وبين قوله تعالى في محل آخر: إل من صَرِيع*2 وفي 
موضع آخر: إت عَجَرَتَ ألرفور © طْعَامٌ لير وفي موضع آخر: أوَْيِكَ ما يأو في 
بوهم إلا أَلثَارَ؟ قلنا: لا منافاة؛ إذ يجوز أن يكون طعامهم جميع ذلك أو أن العذاب 
أنواع» والمعذبين طبقات» فمنهم أكلة الغسلين» ومنهم أكلة الضريع ؛ e‏ ومنهم 
أكلة النار» ولكل باب منهم جزء مقسوم. انتهى . جمل نقلاً من كرخي . دلا يأك إلا التيلئون» : 
الكافرون أصحاب الخطايا . 


الإصراب : نيس : (الفاء): حرف استئناف. (ليس): فعل ماض ناقص . #238: جار 
ای كان صفة له فلما رمات صار حال e‏ (الهاء): حرف OE‏ ا 


لل الاس لسرن ۹ - سلتا الآيات: 876 ٠ 5١‏ ۴ 
إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بالخبر المحذوف» أو 
بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من فم . َر : اسم (ليس) مؤخرء والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. ورلا : (الواو): حرف عطف. (لا): نافية. #طََام#: معطوف على 
ۇم . [إلا#: حرف حصر. ين غِين4:: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ظطَعام» . 
«لا4: نافية. لك : فعل مضارع» والهاء في محل نصب مفعول به. لإإلَاك: حرف حصر. 
اليو : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والجملة الفعلية في محل جر صفة معنن . 


:5 قم با عرد €3 وَمَا لا شود © إن لقو رسول كير 6 





الشرح: إن أَقيم4: (لا): نافية. والكلام على ظاهره من النفي لظهور الأمرء واستغنائه 
عن التحقيق بالقسم. أو المعنى: فأقسم. و(لا) مزيدة» والمعنى: أقسم بالأشياء كلها ما ترون» 
وما لا ترون» فهو إقسام بالأشياء كلها على الشمولء. والإحاطة؛ لأنها لا تخرج إلا من قسمين : 
مبصرء وغير مبصر. وقيل: بل المراد: الدنياء والآخرة» والأجسامء والأرواح» والإنس» 
والجن» والخلق. والخالق» والنعم الظاهرة» والباطنة. وقيل: هو رد لكلام سبق» أي: ليس 
الام كها قول الم كن 

زقالمقاتل د رة اللتغالى ا ت دل أن الولية بق الخغيرة» قال إن مجمدا ساح 
وقال أبو جهل: شاعر» وقال عقبة بن أبي معيط: كاهن. وعلى هذا فالوقف على (لا) ثم يبتدأً 
بما بعدهاء ويكون المعنى: ليس الأمر كما يزعمون. وقيل: (لا) بمعنى : ألا للتنبيه» و نبه بهذا 
على فضيلة القرآن ليتدبروه» وإنه ليس بشعر» ولا بسحرء ولا كهانة كما زعموا. ويقراً: 
(فلاقوة يشر ااب د ال غل ان ر قعل اله وتر مع محارت ار ل 
أنا أقسم بذلك» ولو أريد به الاستقبال؛ للزمت النون. وقد جاء حذف النون مع الفعل الذي 
يريد به الاستقبال» وهو شاذ. انتهى . 

هذا؛ وقال ابن هشام في المغني: اختلف في (لا) في مواضع من التنزيل» أهي نافية» أم 
زائدة؟ أحدها: قوله تعالى: ل أَقِِمْ يور لبمد فقيل: هي نافية» واختلف هؤلاء في منفيها 
على قولين: أحدهما: أنه شيء تقدم» وهو ما حكي عنهم كثيراً من إنكار البعث» فقيل لهم : 
ليس الأمر كذلك» ثم استؤنف القسمء قالوا: وإنما صح ذلك؛ لأن القرآن كله كالسورة 
الواحدة» ولهذا يذكر الشيء حت سور وجوابه في سورة آخرى» نحو قوله تعالى في سورة 
ا رقم 3 : ا وقالوا يا لى رل ع لرك نك لَمَجَموْةُ4» وجوابه قوله تعالى في 
سورة (ن): هما أنت إنعمة ريك يمجون 402 . 


انكل 6 - لقف س«يتد: ٠-۲۸‏ لااو 


والثاني: أن منفيها أقسمء وذلك على أن يكون إخباراًء لا إنشاءًء واختاره الزمخشري. 
قال: والمعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً لهء بدليل قوله تعالى في سورة (الواقعة) : 
فلآ اَم موقم انحور € وَإِنَهُ لَقَسَمٌ لو تَعلمْنَ عَظِيِمٌ 4 فكأنه قيل: إن إعظامه بالإقسام به 
كلا إعظام» ا أنه يستحق إعظاما فوق ذللك: وفيل : زائدة. واختلف هؤلاء فى زيادتها على 
قولين: أحدهما: أنها زيدت توطئة» وتمهيداً لنفي الجواب» والتقدير: لا أقسم بيوم القيامة لا 
يتركون سدى» ومثله قوله تعالى: افلا وَرَيْكَ لا ووت حى يكوك نيما شجر هر4 الآية 
[ ]من سورة (النساء)» ا قول امرئ القيس ‏ وهو الشاهد رقم [455] من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب» 85 ْ [المتقارب] 


نعل ا اجا لا ا وا ن 

ورد بقوله تعالى: لا أَقَيِمُ بدا البَلرِ...4 الآيات» فإن جوابه مثبت» وهو قوله تعالى: لَقَدَ 
حا إن في كي ومثله قوله تعالى في سورة (الواقعة): ملآ أَمَِمٌ بموقع التُجُورِ)». 
والثاني: أنها زيدت لمجرد التوكيدء وتقوية الكلام» كما في قوله تعالى: فالا يع أَهَلْ 
الكتب چ رقم ۹1 م سورة (الخدية)ء ورد بأنها لا ا درا بل ج کیا ا 
لمأاولكان) كنالك» تجو قوله DO OC O E‏ 
عمران)» وقوله تعالى: یتما روا یدرک الْمَوْتُ ول كم في بروج مُتَيدَوْ4 رقم [۷۸] من سورة 
(النساء)» ونحو: (زيد كان فاضل) وذلك؛ لأن زيادة الشيء تفيد اطراحه» وكونه أول الكلام 
يفيد الاعتناء به» قالوا: ولهذا نقول: بزيادتها في نحو قوله تعالى: 5 أ َب الْسَرقٍ أرب 
سورة (المعارج)ء وقوله تعالى: 3# أَهْسِمْ برقع أَلَجُورٍ4 لوقوعها بين الفاء» ومعطوفها 
بخلاف هذا. وأجاب أبو علي بما تقدم من أن القرآن كالسورة الواحدة. انتهى. بحروفه. هذا؛ 
لاني ظباق اب و ا لا شتف 

اند أي : القرآن فول رسول ديرِ»: يريد جبريل الأمين؛ قاله الحسنء والكلبي› 
ومقاتل» دليله قوله تعالى في سورة (التكوير): «اإنه. قول سول کرو 6 قا ر عد وف الاش 
وقال الكلبي أيضاًء والقتبي : الرسول ها هنا محمد بء لقوله الآتي: هرما هو بقَولٍ سار وليس 
القرآن من قول الرسول يك إنما هو من قول الله عز وجل» ونسب القول إلى الرسول كيه لأنه 
تاليه» ومبلغه» والعامل بهء كقولنا: هذا قول مالك. انتهى. قرطبي . ومعنى كير أي: على 
الله» والكريم من كل نوع ما يجمع فضائله» وهو صفة لكل ما يرضي في بابهء يقال: وجه 
كريم؛ أي: مرضي بحسنه» وجماله. وكتاب كريم: مرضي في معانيه» وفوائده» ونبات كريم: 
مرضي فيما يتعلق به من المنافع. قال تعالى: لک اتنا فيا يبن كل روج كَرِيرٍ. ومثله لفظ : 

وَعَبَمَرِيٍ## المذكور في سورة (الرحمن). 


اه 


ل الاس والعْسْرون ۹ سو اقا الآيتان: ۳٥ ٤٣و 5١‏ 

الإصراب : نلاه : (الفاء): حرف استئناف. (لا): نافية» أوصلة» آو هي () الاتاا 
حسب ما رأيت في الشرح. ظأأْقيِمْ4: فعل مضارعء والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره: «أنا)» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وهي في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف على اعتبار (لا) 
للابتداء» كما رأيت في الشرح. ##بمَا: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل 
الموصولة؛ والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: بالذي» أو بشيء تبصرونه. وما : (الواو) : 
حرف عطف. (ما): معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثله. #لا4: نافية» والجملة 
الفعلية بعدها صلة (ما). أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: والذي» أو وشيء لا 
تبصرونه. إن : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. لَتَولُ4: (اللام):هي المزحلقة. (قول): 
د 0ن وهو مضاف» وه«ؤرسول» مضاف إليه. مِنْ إضافة المصدر لفاعله. كير 4 : صفة 
#إرَسُولٍ24 والجملة الاسمية: «وإنة...4 إلخ جواب القسمء لا محل لها. 
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الشرح: رما هو أي : القرآن. #بقول شاعر#: كما تزعمون؛ لأنه مباين لأوزان الشعر 
كلها . يلا ما يود أي : قلما تؤمنون بهذا القرآن. قال مقاتل بن سليمان: يعني بالقليل: أنهم 
لا يصدقون بأن القرآن من الله؛ بمعنى: أنهم لا يؤمنون به أصلاً. والعرب تقول: (قلما يأتينا) 
يريدون: لا يأتينا. انتهى. صفوة التفاسير. رل بِقَوْلٍ هن أي : وليس القرآن بقول كاهن؛ لأن 
محمداً کی يسب الشياطين» ويشتمهم. فكيف ينزلون على من يشتمهم بشيء. کیک تا گ4 
أي : لا تتذكرون ألبتةء فحذفت إحدى التاءين. وهذا كثير في القرآن الكريم . 

وفي الجمل نقلاً من أبي السعود: ذكر الإيمان مع نفي الشعرء والتذكر مع نفي الكهانة؛ 
لأن عدم مشابهة القرآن للشعر أمر بين» لا ينكره إلا معاند كافر بخلاف مباينته للكهانة» فإنها 
تتوقف على تذكر أحواله يِه وتذكر معاني القرآن المنافية لطريقة الكهانة» ومعاني أقوالهم. 

هذا؛ وجمع #نَاعرٍ4 شعراء» والأصل في فعلاء أن يكون جمع فعيل. مثل: ظريف» 
وظرفاء» وشريف» وشرفاء؛ لأن فعيلاً إنما يقع لمن قد كمل ما هو فيه» فلما كان «شاعر» إنما 
يقال لمن عرف بالشعر شبه بفعيل» ودخلت ألف التأنيث الممدودة تأنيث الجماعة» كما تدخل 
الهاء في صياقلة» وزنادقة» وصيادلة. وقال الأخفش: ##مَاعرٍ» مثل: لابن» وتامر» أي: 
صاحب شعر» وصاحب لبن» وصاحب تمرهء وقد سمي الشاعر شاعراً؛ لفطنته» وشدة ذكائه» 
وهو الفقيه أيضاًء والشاعر مأخوذ من قولهم: ما شعرت بهذا الأمر» أي: ما فطنت له. وقوله 
تعالى في كثير من الآيات في حق الكافرين والمنافقين والفاسقين: رما مَنْعرُونَ؛ أي : لا 


۳٢‏ ۹ - قلي الآيات: ٤۳‏ 25 لل الاج شرن 


يفطنون» ولا يتدبرون ما يقع بهم من الخزي» والنكال في الدنيا والآخرة. وانظر ما ذكرته بشأن 
الشعر» والشعراء في الآية رقم ]۲۲١[‏ من سورة (الشعراء) تجد ما يسرك . 

وفي مختصر ابن كثير: قال عمر ‏ رضي الله عنه -: خرجت أتعرض لرسول الله اة قبل أن 
أسلم» فوجدته قد سبقني إلى المسجد» فقمت خلفه» فاستفتح سورة (الحاقة)» فجعلت أعجب 
من تأليف القرآن» وقال: فقلت: هذا والله شاعر! كما قالت قريش» قال: فقرأ: »إن لقول رسول 
کیم € رما هر بول ساعر كيلا مَا نود قال: فقلت: هو كاهن. قال: فقرأ: «إولا قول كهن قَليلا 
ا كرود © يل ن دي ألمي 40 إلى آخر السورة» قال: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. 
فهذا من جملة الأسباب التي جعلها الله تعالى مؤثرة في هداية عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 
ا 

الإع راب : روماه : (الواو): واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل : اليس). #هو: 
ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم (ما). «بقولِ»: (الباء): حرف جر 
صلة.(قول): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» و(قول): مضافء ومَاعرٍ» مضاف إليه» من إضافة المصدر 
لفاعله» والجملة الاسمية في محل نصب حال من (قول رسول كريم) والرابط: الواو» والضمير» 
وإن اعتبرتها معطوفة على قوله: فاه لول سل كرير4ه؛ فلا محل لها مثلها. تيلا ما و4 
انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم 1 ۲۳] من سورة (الملك). فهو مثلها بلا فارق. 
لا : (الواو): حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي. ابول اهن : معطوف على ##بقولٍ 
سا فهو مثله في إعرابه» وتقديره: ولا يجوز اعتبار (لا) نافية حجازية» تعمل عمل اليس) 
واسمها محذوف لدلالة ما قبله عليه؛ لأنها لا تعمل في المعارف . تأمل» وتدبرء وربك أعلم. 


ساي 22000 سے سس جه سے 
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الشرح: انيل من رَبَ الْعَلمِينَ» أي : هذا القرآن منزل من رب العالمين» وليس كما يقولون: 
هو سحرهء أو شعرهء أو كهانة» بل هو الحق الذي لا مرية فيه» وليس وراءه شيء نافع . وقال ابن 
زيد: زعم كفار قريش: أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين» فأخبر الله تعالى: أنه لا يمسه إلا 
المطهرونء كما قال تعالى في سورة (الشعراء): «إومًا رك يه الشَّيطِينُ ار وما نى طم وما 
يسْنَطِبِعنَ € إِنَهَمْ عن اسع محرْولُونَ ‏ . 

رر نل عا بعس الأاريل» أي : تكلف» وأتى بقول من قبل نفسهء وسمى الافتراء: تقولاً؛ 
لأنه قول متكلف» وسمى الأقوال المفتراة: أقاويل تحقيراً بهاء كأنه جمع أفعولة من القول» 


ال الاس شرن ۹ - م لاقل الآيات: ٤۳‏ 57 ۱۳۷ 


كالأضاحيك جمع : أضحوكة:؛ والأعاجيب جمع: أعجوبة. وقال الزمخشري: التقول افتعال 
القول؛ لأن فيه تكلفاً من المفتعل» انتهى. والأقاويل جمع: أقوال» وأقوال جمع: قول» فهو 
إذا جمع الجمع . ) 

َد مِنْدُ مين أي : لأخذناه» وعاقبناه وانتقمنا منه بالقوة. وعبر عن القوة» والقدرة 
باليمين؛ لأن قوة كل إنسان في ميامنه. قاله القتبي. وهو معنى قول ابن عباس» ومجاهد ‏ رضي 
a e‏ ۰ ا 
إلا ا ا ي د ا تينيسن 

وعرابة - رضي الله عنه ‏ رجل من الأنصار من الأوس اشتهر بالكرم في عصره مثل: عبد الله 
ابن جعفر بن أبي طالب» وقيس بن سعد بن عبادة من الأنصار من الخزرج. وفي كتاب قصص 
العرب حكاية عن كرم هؤلاء الثلاثة. وقول الخازن: «عرابة ملك اليمن» لا وجه له ألبتة» وقال 
شاعر آخر: ظ [الطويل] 
َلْمَارَاَِتُ الشمس أشرق نورُمَا 2 تناولثُمِنْهَاحَاجَيِي بيَمِينِي 

أي: قوتي» وقدرتي» وقال السدي» والحكم: «الَيِنِ»*: بالحق» والاستحقاق. وفسروا 
قول الشماخ بذلك. وقال أبو جعفر الطبري: إن هذا الكلام خرج مخرج الإذلال على عادة 
الناس في الأخذ بيد من يعاقب» كما يقول السلطان لمن يريد هوانه: خذوا يديه» والمعنى 
لأخذنا منه يمينه» والمراد باليمين: الجارحة» كما يفعل بالمقتول صبراًء يؤخذ بيمينه» ويضرب 
بالسيف في عنقه مواجهة. وهو أشدء وعليه: فالباء زائدة» وعلى الأول فالباء أصلية» وفيه تأويل 
اليمين بالقدرة» والقوة» وهو مذهب الخلف. ومذهب السلف يقولون: لله يمين تليق به لا 
نعلمها. ومذهب الخلف أحكم» ومذهب السلف أسلم. 

اتانيه 411" المعس الاه فك بطم الوكين عو المرته والأسلاك: 
والوتين: عرق يتعلق به القلب إذا انقطع؛ مات صاحبه. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
وأككن الناين... قال الجاغر اط فة [الوافر] 
إا جَلعْهني وَحَمَلْتٍ حلي عَرَابةًفَاشرقيبدءالوتينٍ 

وقال مجاهد: هو حبل القلب الذي في الظهرء وهو النخاعء فإذا للع اعا 
ومات صاحبه. وقال الكلبي: إنه عرق بين العلباء» والحلقوم» والعلباء: عصب العنق» وهما 
علباوان بينهما ينبت العرق. ويجمع على : وتن» وأوتنة. هذا؛ ونقل الصابوني من ظلال القرآن 
لشهيد الإسلام سيد قطب في كتابه: «النبوة والأنبياء» ما يلي : 

وفي النهاية يجيء ذلك التهديد الرهيب لمن يفتري على الله في شأن العقيدة» وهي الحد 
الذي لا هوادة فيه» يجيء لتقرير الاحتمال الواحد» الذي لا احتمال غيره» وهو صدق الرسول 


كلد ۹ - مول اقلق 45-57 لوشن 
اة وأمانته فيما بلغه إليهم» أو يبلغه. ومفاد هذا القول من الناحية التقريرية: أن محمد لل 
صادق فيما بلغهم» وأنه لو : تقول بعض الأقاويل» E‏ لأخذه الله. فقتله على 
هذا النحو الذي وصفته الآيات» ولما كان هذا لم يقع› فهو کل ابد صادق . انتهى . 

ولقد:اشعو الرسول: 36 هند الف خالصدى: والامانة ٠‏ حى كان الع كول شحجونة: 
الصادق الآأمين» فيقولون: جاء الصادق الأمين. وذهب الصادق الأمين» وهكذا كان النبي 
الكريم قبل البعثة علماً بين قريش في صدقهء وأمانته» وعلو مكانته. 

روي: أن رجلاً من سادات قريش لقي أبا جهل في أحد طرق مكة» فاستوقفه» ثم قال له: 
يا أبا الحكم! ليس هنا أحد غيرك وغيري» أنشدك بالله هل محمد صادق أم كاذب؟! فأجابه أبو 
جهل بكل صراحة: والله إن محمداً صادق» وما كذب قط! فقال: فما يمنعكم من اتباعه؟! 
فقال أبو جهل: تنافسنا نحن وبنو هاشمء وتنازعنا الزعامة» والفخرء أطعمواء فأطعمناء 
وسقواء فسقيناء وأجارواء فأجرناء حتى كنا كفرسي رهانء ثم زادوا عليناء فقالوا: بعث منا 
ی فن این اھ ي؟ e‏ ولا نتبعه. وفي هذا أنزل الله جل ثناؤه تسلية لنبيه كَل 
في سورة (الأنعام) :]۳١[‏ #إثد نمل TTS‏ ل ا ایم لا كبلك وَلكنّ الطَدلِمِينَ ابت 
آله جْحَدُونَ؛ انظر شرحها هناك . 

وحين سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان قبل إسلامه عن أمر محمد ية : هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: ما عرفنا عليه كذباً قط. فأجابه هرقل بقوله: ما 
كان ليدع الكذب على الناس» ويكذب على الله! وهذا لعمر الحق هو المنطق السديد والقول 
التحمين!: 


ر ور 


الإعراب : ازل : خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هو تنزيل» أو هذا تنزيل. موش رب : 
متعلقان به؛ لأنه مصدرء ورب مضاف» ولعي مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. #ورً»: (الواو): حرف استئناف» وقيل : 
حرف عطف» والأول أقوى. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. التل: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى لرل كير تقديره: «هو». وقال أبو حيان: يعود على المتقول المضمر 
وليس عائداً على الرسول بيه لاستحالة وقوع ذلك منه. ظعَينَا؛ُ: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. #بعض#: مفعول به» وقيل: نائب مفعول مطلق» ولا وجه له. وهو مضاف› 
و« الأقاول »> مضاف إليه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي . ند46 : (اللام): واقعة في جواب (لو). (أخذنا): فعل» وفاعل. ينه : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. ©#يآليَمِينِ: متعلقان بما قبلهما 


ا الاس الغشرؤن ۹ - وللت الآيتان: ٤۷‏ و۸٤‏ ۳۹ 


أيضاً» وقال الجمل: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل» وعلى التفسير الثاني فالباء حرف جر 
صلة» و(اليمين) مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) 
ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. ##: حرف عطف. وجملة: #لقطعا مه ودين معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 





1 2 37 0 ”جو سس کے سا د 2 ر وس سلس ک2 
سا میک من كَل ع حجر © وہ کک س 407 


الشرح: نا منك يِن َرِ عَنَهُ حجري أي: مانعين يحجزوننا عن عقوبته» والمعنى: أن 
مدا ل لا يتكلم بالكذب علينا لأجلكم مع علمه: أنه لو تكلمه؛ لعاقبناه» ولا يقدر أحد 
على دفع عقوبتنا عنه. هذا؛ ولال في معنى الجمع» فلذلك نعت بالجمع» أي: فما منكم قوم 
يحجزوننا عنه» كقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [180]: «إلا رق بت أَحَدٍ من يُسْلودٌ4؛ لأن 
«بين» لا تقع إلا على اثنين» فما زاد. والمعنى: أن محمداً صادق بار راشدٌء مؤيدٌ بالمعجزات 
الباهرات» والدلالات القاطعات . راهچ أي: القرآن. مک چە : لعظة بالغة. لَلمنقين 4 : 
وخص المتقون بالذكر؛ لأنهم هم المنتفعون بمواعظ القرآن» وإرشاداته دون غيرهم» كما قال 


ر م 


الى ل هر لار ار هد و #«سورة ا0 

الإعراب : ونا : (الفاء): حرف عطف. وتفريع . (ما): نافية مهملة» أو هي حجازية عاملة 
عمل «ليس». یک : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأء أو في محل 
نصب خبر (ما) تقدم على اسمها. ين4 : حرف جر صلة. #أَر؛ه: مبتدأ مؤخرء أو اسم (ما) 
مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائد. ©عَنَهُ#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. «#حَجِرِنَ»: صفة أ مجرور مثله 
تيع لا وعلامة جره الياء. . . إلخ» ولو أتبع على المحل؛ لكان حاجزون بالواو والنون» 
وانظر الشرح لتسويغ وصف لأر به. هذا؛ وجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف 
حال من إل ولحَجِرِنَ4 خبر (ما)» وهو قول الجلالء وأبي حيان. وأبو البقاء قال 
بالوجهين. والجملة الاسمية: (ما منكم. . .) إلخ معطوفة على جواب (لو) لا محل لها مثله. 
#وَإنّه.» : (الواو): حرف عطف. (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء في محل نصب اسمها . 
بدك : (اللام): هي المزحلقة. (تذكرة): خبر (إن). طالْلَميتِينَ: جار ومجرور متعلقان ب: 
(تذكرة)» أو بمحذوف صفة لهاء والجملة الاسمية معطوفة على جواب القسمء وما بينهما 
اعتراض . قاله الجمل نقلاً عن شيخه. وأرى صحة اعتبار الجملة في محل نصب حال من أحد 
الضمائر العائد على القرآن» والرابط: الواوء والضميرء وما بينهما اعتراض . 
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ا مون لتعلد يه : لد ٹا 1# ن مك مُكََيينَ4 : يكذبون بالقرآن» ويكذبون 
محمداً باد فأنزلنا الكتب» وأرسلنا الرسلء ليظهر لكم في عالم الشهادة» ما كنا نعلمه في 
الأزل من تكذيب» وتصديقء تستحقون به الثواب» أو العقاب» فلذلك وجب في الحكمة أن 
نعيد الخلق» إلى ما كانوا عليه من أجسامهم قبل الموت» لنحكم بينهمء فنجازي كلا بما يليق به 
إظهاراً للعدل. انتهى. جمل نقلاً من الخطيب. وهذا يعني: أن الخطاب للخلق أجمعين» وهو 
لا ينسجم مع الكلام الأول الموجه لكفار قريش» كما هو واضح. 

#وَإنّه.» أي : القرآن. لح عَلَ الْكَفْنَ» أي : الإيمان بالقرآن حسرة على الكافرين يوم 
القيامة. والمعنى: أنهم يندمون على ترك الإيمان به؛ لما يرون من ثواب من أمن به» وعمل 
بمقتضاه. وقال ابن جرير: وإن التكذيب لحسرة على الكافرين. والأول أقوى. والله أعلم 
بمرادهه و اسار کاب 

الإهراب : راتا : (الواو) 2 حرف عطف. (إن): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت 
E‏ . غد : (اللام): هي المزحلقة. (نعلم): فعل مضارع» 
والفاعل مستتر فيه وجوباً: تقديره: (نحن). «أنَ: حرف مشبه بالفعل . ینکر ه: جار ومجرور. 
ادنچ : دم الأإن) فادصولت وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» ول اا وحيرها في تأويل 
مصدر في محل نصب سد مسد مفعول نعلم» والعدلة اق معز رن ر والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيهاء وإعراب : : وان لحر عل كفن 4 
مثل إعراب ونه لك َنْيَب بلا فارق» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها أيضاً . 


ونه مه ايقن هي نم ريك المظيق 4 





الشرح: ؤرَإِنَكَ» أي : القرآن. لحن ألتينٍ» أي : الخبر الصدق الحق؛ الذي لا مرية فيه. 
ولا شكء ولا ريب. هذا؛ وجاز إضافة (الحق) ل: اانه وهما واحد؛ لاختلاف لفظهما. 
قال المبرد: هو كقولك: عين اليقين» ومحض اليقين . وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما - 
فهو من باب إضافة الشىء لنفسه عند الكوفيين. وعند البصريين: هو على حذف المضاف إليه. 
وإقامة الصفة مقامهء اا حق الا مر القن أو الجر ال وانظر (الواقعة) رقم [45]. 

سبح نم َك الْمَطِي © أي : نزه الله تعالى عن السوء. وقيل: معناه: فصّل بذكر ربك 
العظيم» وبأمره. وطن هن ب غاير ي رضي الله عنه ‏ قال: لما نزلت: ضس تم ريك 
طبر قال النبي يَكه: الوا في رُكوعِكُمْ». ولما نزلت: سح اسم ريك أل قال النبي 


ی . 


عد : يله : «الجعلومًا في سجودكم). أخرجه أبو داودء وأحمدء وابن ماجه. 


ال الاس شرن لقي ایتان: 5١‏ وه ٤١‏ 


وعن حذيفة ‏ رضي الله عنه : 0-0 يك فكان يقول في ركوعه: «سبحان الله 
العظيم». وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى». وما أتىل على آية رحمة؛ إلا وقف» وسألء وما 
أتى على آية عذاب؛ إلا وقف. وتعوّذ. أخرجه الترمذي . 

فائدة: أثبتوا ألف الوصل في الآية الكريمة» وفي الآيتين من سورة (الواقعة)» وذلك في 
بأسّر رَيَكَكُه؛ لأنه لم يكثر وروذه كثرته في البسملة» وحذفوها منها لكثرة ورودهاء وهم شأنهم 
الإيجاز» وتقليل الكثير؛ إذا عرف معناه وهذا معروف لا يجهل» وإثبات ما أثبت من أشكاله مما 
يكثر دليل على الحذف منه» ولذا لا تحذف الألف مع غير الباء في اسم الله ولا مع الباء في 
غير الحاذلة الكريمة من الا سماد اي جل تقل من الخطيت. 

الإصراب : رند : (الواو): حرف عطف. (إنه): حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. 
قە : (اللام): هي المزحلقة. (حق): خبرهاء و(حق) مضافء» و#البَقن»* مضاف إليهء 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. سَيمَ؛: (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط 
مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً وواقعاً؛ فسبح. (سبح): فعل أمر» وفاعله مستتر 
تقديره: (أ: نت». «إبائم» : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
المستتر. وقيل: الباء زائدة. وقيل: لفظ (اسم) ا زائد» فيكون التقدير: فسبح ربك» أي : 
ذاته العالية. وعلى الأول ف: (اسم) مضاف» وليك مضاف إليه» والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #الْمَظيرٍ#: صفة للمضاف» أو 
للمضاف إليه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب: (إذا» كما رأيت. 
تأمل »› وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأعظم. وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله» وصحبه. 
وسلم. 


انتهت سورة (الحاقة) بحمد اللهء وتوفيمه قرا E‏ 
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بسو ألله الرحمن احير 


سورة (المعارج) مكية» وآياتها أربع وأربعون» وكلماتها مئتان وأربع وعشرون» وحروفها 
تسعمائة» ونسعة وعشرول خرف 
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الشرح: نَأل سيل بداب راقم أي: طلب طالب نزول العذاب به وبقومه» والطالب هو 
النضر بن الحارث؛ حيث قال كما حكى الله عنه في سورة (الأنفال) رقم [؟*] قوله: المد إن 
كانت هدا هو الح من عِندِك دمر ميا حِجَارَة من الا أو ايتا يداب أير#. فحقق الله 
له ما سأل حيث قل هوء وعقبة بن أبي معيط صبراً يوم بدرء ولم يتل صبراً غيرهما . 

وقيل: إن السائل هنا هو الحارث بن النعمان الفهري» وذلك: أنه لما بلغه قول النبي يار 
في علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: «مَن كنت مولاه فعلي مولاه». ركب ناقته» فجاء حتى 
أناخ راحلته بالأبطح» ثم قال: يا محمد! أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله 
فقبلناه منك» وأن نصلي خمساء فقبلناه منك وأن نزكي أموالناء فقبلناه منك وأن نصوم شهر 
رمضان في كل عام» فقبلناه منك. وأن نحح» فقبلناه فتك ثم لم ترض بهذا حتى فضات أبن 
عمك عليناء أهذا شيء منك» آم من الله؟ فقال النبي كلةِ: «وَالَهِ الذي لا إِلَهَ إلا هوّء مَا هو إلا 
من الله . فولى الحارث». وهو يقول: اللهم إن كان ما يقوال ا فأمطر علينا حجارة من 
السماع. أو اتتا بعذاب أليمء > فوالله ما دصل إلى ناقته؛ حتى رماه الله بحجرء فوقع على دماغهء 
فخرج من دبره» فقتله» فنزلت: هسال سیل بداب اقم . انتهى. قرطبي» ولم أره لغيره 

وقيل: إن السائل هو رسول الله كله أي : دعا عليه الصلاة والسلام بالعقاب» وطلب أن 
يوقعه الله بالكفارء وهو واقع بهم لا محالة» وامتد الكلام إلى قوله تعالى: صدَضَيرٌ صا جيبلا 
أي : لا تستعجل؛ فإنه قريب. والمعتمد الأول» وهو الذي أجمع عليه المفسرون. 

هذا؛ وأصل «سأل» إذا كان من السؤال أن يتعدى إلى مفعولين» نحو قوله تعالى في سورة 
اكود اعان سينا CEC GS E‏ 
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رقم [11]. ويجوز أن تقتصر على مفعول واحد» كما تقتصر في : أعطيت› وکسوت» نحو قوله 
:]٠ Nl o‏ 0 م ما أنققنم وساو ا فإذا ان 
«سأل سائل النبى بعذاب». أي: عن عذاب . والباء بمعنى: عن» انتهى مكى بتصرف . 
هذا؛ ويقراً: (سال سايل) بغير همزء وفيه وجهان: أحدهما: أنه لغة في السؤال» وهي لغة 
قریش»› تقول العرب: سال» يسالء مثل : نال» ينال» وخاف» يخافء» والثانى: أن يكون من 
السيلان» ويؤيده قراءة ابن عباس رضي الله عنهما -: (سال سيل) قال عبد الرحمن بن زيد: 
سال واد من أودية جهنم › يقال له: سائل »ء وهو قول زيد بن ثابت . والأول أحسن » كقول زيد بن 
عمرو بن نفيل القرشي في تخفيف الهمزة : [الخفيف] 
ا ا ےی اطا ا راجائبي ,قم لے شعفواتى بير 
الها رو و اا ا و ا ي 
راقم * أي : نازل» وكائن. الس لَه دَانِعٌ4: إن العذاب واقع بهم لا محالة» سواء 
طلبوه» أم لم يطلبوه» إما في الدنيا بالقتل» والأسرء وإمّا في الآخرة بالنار» فلا يدفعه دافع. 
ولا يرده راد. ين لَه ذى الْمَحَايجِ4: قال ابن عباس رضي الله عنهما : ذي السموات»› 
سماها معارج؛ لأن الملائكة تعرج فيهاء والمعارج: الدرجات» ومنه قوله تعالى في سورة 
إفضالهء وإنعامه مراتب» وهى تصل إلى الخلق على مراتب مختلفة. هذا؛ وقرئ: (ذي 
المعاريج) بالياءء يقال : معرج › ومعراج › ومعارج › ومعاریج › مثل : مفتاح ) ومفاتح › ومفاتيح . 
ارا ل ل سال : فاعله. ي متعلقان ا 
ب اوس N‏ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» 
وعليه يكون «إواتع » قد أتبع على اللفظ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. 
«لِلْكَفرتَ»: متعلقان ب: سالچ على تضمينه» معنى دعا لهم» أو متعلقان ب: راقم ه واللام 
للعلة» أي: نازل لأجلهمء أو هما متعلقان بمحذوف صفة ثانية ل: (عذاب)» أو بمحذوف حال 
##ليسَ»: فعل ماض ناقص . ل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر 
3 ليس 4 ) تقدم على اسمها. دانم : اسم لس مؤخر»ء و د لحخملة :ال لفعلية فى محل جر صفة 


AIS‏ ا ع يليب 
٤‏ - سو املا الآية: ٤‏ ءالا تسج والخْسؤزن 


e O POE A ER 
الضمير المستتر بقوله: مالِلَكَفْنَ. من اس : متعلقان ب: راقم » وعليه فجملة: لس لَه‎ 
دافم معترضة على اعتبارها مستأنفة» أو هما متعلقان ب: دافم أي : ليس له دافع من جهته إذا‎ 
جاء وقته. #ذى: صفة لفظ الجلالة مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من‎ 


الأسماء الخمسة»ء و(ذي) مضاف» وإ المَتارج مضاف إليه . 


ر 


كر الْمَكِيِكة والروع له ف رم کان مقدارمه سين أ 7 جص 40 





الشرح: او سر المليكة والروح #: ا تصعد في المعارج التي جعلها الله لهمء و(الروح) 
جبريل» عليه السلام. قاله ابن عباس - رضى الله عنهما -. دليله قوله تعالى فى سورة (الشعراء) 
رقم 1۱۹۳: رل به أل الْأَمِينُ*. وقيل: هو ملك عظيم الخلقة. وقال أبو صالح: إنه خلق من 
لیات كييك الباس .ولفين اكاش على كان الاقوال افرده باكر واا كا نان بحسن 
الملائكة؛ لشرفه» وفضلهء وعلو منزلته. 

«إِيّه» أي: إلى الله تعالىء أو إلى المكانء الذي هو محلهم» وهو في السماء؛ لأنها 
محل بره» وكرامته. وفيل : إلى عرشه. وأخر هناء وفي سورة (القدر). وقدم في سورة (الناً) 
في قوله تعالى: يوم قوم الر ولگ صا ...ج إلخ؛ لأن المقام هناء وفي سورة (القذر). 
يقتضي تقديم الجمع على الواحد. من حيث إنه هنا مقام تخويف › وتهويل › و سورة (النا) 
مقام تعظيم» وتبجيل › واللّه أعلم بمراده. وأستزار کانه: 

وق د دوم و د لف ستةچه: قال محمد بن إسحاق› ووه »› والكلبي: أ 
عروج الملائكة إلى المكان الذي هو محلهم في وقت كان مقداره على غيرهم لو صعد خمسين 
لوف ف وا ال اا رضن الى البرش م و ا مره 
قول مجاهد» وجمع بين هذه الآية» وبين قوله تعالى: ل ع اله في يوم کان TT‏ 
سَنَةِ»ه في سورة (السجدة) بأن المراد من منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق 
السموات خمسون ألف سنة» وقوله تعالى في (السجدة): لف يوم كان مِقَدَارُه أل سَ4 يعني 
بلك : نزول الأمر من سماء الدننا الى الارن ومن الأرض ال الها ء في يوم واحدء فذلك 
مقدار الفنيينة:: لان نا نيه السفاء الى 1لا رضن مسيرة خمسمئة عام. وانظر شرحها هناك؛ تجد 
فا ركع ويثلح صدرك . 
ألف سنة» ثم يدخلون النار للاستقرار. قال القرطبى ‏ رحمه الله تعالى -: وهذا القول أحسن ما 
قيل في الآية بدليل ما رواه قاسم بن أصبغ من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ قال : 


إلا اس شرن ٠‏ - سوا الملا الآية: ١ ٤‏ 
قال رسول الله ية : « في يَوْم گان مِقَدَارَهُ خمسين ألف سَتَوٍ». فقلت: ما أطول هذا اليوم؟ فقال 
النبي كلِ: «وَالَذِي تَفْسِي بيإو! إنه يفف عن المؤمن حتى يكونّ أف عليْهِ مِنْ صلاة المكتوبة 
يُصَلَيِهَا في الذّنا». ۰ 

ال التحاس على وا هاا القول ها وواء سيل عن ودغن ای هرد و رفي أبن 
عنه - عن النبي بي أنه قال:«ما مِنْ رجل لمْ يؤدٌ زكاةً ماله إلا جُعِلَ شجاعاً مِنْ نار تكوى به 
جبهته وظهره وجنباة في يوم كان تدان حصو ا سنو حتى يقضي الله بينَ الناس». قال: 
فهذا يدل على و وقال إبراهيم التيمي: ما قدر ذلك اليوم على المؤمن إلا قدر ما 
بين الظهر والعصر. وروي هذا المعنى مرفوعاً من حديث معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ككل : 
أنه قال : اايحاسبكم الله تعالى بمقدار ما بين الصلاتين». ولذلك سما لفجة: : سريع الحساب». 
وأسرع الحاسبين. 

وقيل: معنى ذكر وسين أل سو تمثيل» رو ت وما 
بلق 0 من الشدائد. والعرب تصف أيام الشدة بالطول» وأيام الفرح بالقصر» قال 

بن الطفيل» وقيل: هو ليزيد بن الطثرية : [الطويل] 


Eas‏ دم الزّق > نا عنا وا صطفاق المزاهر 


وخذ فول لار [الكامل] 


ل 


0 7 وق ي أ 3 4 ره 5 

وانظر معلقة امرئ الفيسن .تب يشر حا وإعززاينا 2 البيث رقم [ [o£‏ وما بعله. 

هذا؛ وأصل نة س أو عرد لان وجمعها على الأول : سنهات› وعلى الثاني : 
سنوات» وكلاهما جمع مؤنث سالم» والنشبة إليها : سنوي أو ستهى» وتصغيرها؛ سنية» أو 
سيّهة» وتجمع بالواو والنون» أو بالياء والنون على أنها ملحقة بجمع المذكر السالم» كما في قوله 
تعالى في سورة (الكهف) رقم [16]: 2وَلبِئوا في كَهفهم تلت مِأْتَةَ سنيت... إلخ. وكثير غيرهاء 
وكسرت السين في: «سنين» لتدل على أنه قد جمع على غير الأصل؛ لأن كل ما جمع جمع 
السلامة لا يتغير فيه بناء الواحدء فلما تغير بناء الواحد في هذا الجمع بكسر أوله» وقد كان مفتوحا 
في الواحد؛ علم: أنه جمع على غير أصله. لذا فإنه يلحق بجمع المذكر السالم إلحاقاء ومثله : 
أرضون؛ وعليونء ووابلون» وأهلون» وأولوء وأولى» وألفاظ العقود: رول وتلا ول 2 إلخ. 
هذا؛ وقال القرطبي ‏ رحمه الله -: عشرونء وثلاثون» وأربعون كل واحد منها موضوع على صورة 
الجمع لهذا العدد. فإن قال قائل: لم كسر أول عشرين» وفتح أول ثلاثين وما بعده إلى ثمانين إلا 
ستين؟ فالجواب عند سيبويه : ان.عغشريى مره عشرة بمتزلة ان ناخد تكس اول غر كهنا 


: 000 ا ی ا 


E 
المخار: واد 0 و‎ 
الإعصراب : ورج #: فعل مضارع . المڪ : فاعله. (الروح): معطوف على ما قبله.‎ 
#إِليّهِ» : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية قال أبو البقاء' هي مستأنفة . ي‎ 
: بوم #: متعلقان بمحذوف. تقديره: يقع . دل عليه : واقع . «#كانَ4: فعل ماض ناقص . #مقداره»‎ 
اسم #إكان والهاء في محل جر با لإضافة . محَسِينَ4 : خبر كن منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة‎ 
: عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد . «ألتَ»‎ 
. 4 تمييزء وهو مضاف. و#إسة مضاف إليه» وجملة : كن مقداره....# إلخ في محل جر صفة بور‎ 


فأصِيرٌ صا جيبلا © انهم روتء بيدا ل و نرنه قريب {O‏ 





الشرح: ضير صا جَرنًا#: الصبر الجميل: هو الذي لا شكاية معه. وقال تعالى في 
سورة (الحجر) رقم :]۸١[‏ #إفاصقع ألصّفمَ َيل والصفح الجميل : هو الذي لا عتاب معه. 
وقال في سورة (المزمل) رقم :]٠١[‏ ©« وَأَهْحْرَهُمَ هجا خيلا والهجر الجميل: هو الذي لا أذية 
معه. وانظر (الصبر) في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (المزمل). 

إ4 أي : آهل مكة. #إروتة أي: العذاب في النارء أو يوم القيامة الطويل زمانه. 
اا هولهء العظيم شأنهء القاهر سلطانه. «بيدًا#: بعيد الوقوعء بعيد الإمكان» «أوترنه 
َي : كائناً لا محالة؛ لأن كل ما هو آتِ قريب. وبين بِدَا4 وربا طباق» وهو من 
المحسنات البديعية. والخطاب في الآية الأولى للنبي بي المعنى: اصبر يا محمد على أذى 
قومك» وتكذيبهم لك؛ حتى يحكم الله بينك» وبينهم» وهو خير الحاكمين. قيل: هذه الآية 
منسوخة بآية السيف. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : اد بره : (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. القوي واا كان 
EE‏ اوا فاصبر. . .إلخ. (اصبر): فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت», 
والمتعلق محذوف انظر تقديره في الشرح . لصا : مفعول مطلق. #إجيلا#: صفة له. 
إ4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها . وروت 4: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعة ثبوت 
النون. . .إلخ» والواو فاعلهء والهاء مفعول به أول. «إبيدًا#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية 
فى محل وم ين (إداء والسيلة OD E BL a‏ 
حرف عطف. (نراه): فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 
والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به أول. م#َ#ويَا4: مفعول به ثان. 


والفعل في الجملتين علمي» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 


امنالقاس ورون - مد كلق الآيات: ٤۷ ٠١-۸‏ 
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الشرح: وم تکون اسما كالمل : المهل: دردي الزيت» وعكره. قاله ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ وغيره. وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: هو ما أذيب من الرصاص» والنحاس» 
والفضة. وقال مجاهد: # كلمل : كقيح من دم» وصديد. وخذ قوله تعالى في سورة (الكهف) 
رقم [۲۹]: «إوَإن يسْتَِِمُوأ يعاو يمآ كَلْمُهْلٍ شوى الْوْجُوه4. وقوله تعالى في سورة (الدخان): 
«لْمْهلٍ يع في البظون © كَل الْحَمِيِ و4 انظر شرحهما في محلهما. ركن ال كلمن : 
كالصوف المصبوغ. ولا يقال للصوف: عِهْن إلا أن يكون مصبوغاً. وقال الحسن: العهن: 
الصوف الأحمرء وهو أضعف الصوف» ومنه قول زهير في معلقته رقم :]٠١[‏ [الطويل] 
گأذفُتاك الْمِهِنفي كُلمَنْزِلو رلو وح لفاك بحم 

وإنما فسر (العهن) بالصوف» ووصف بالمصبوغ؛ لأن الجبال جدد بيض» وحمر مختلف 
ألوانهاء وغرابيب سود فإذا بست وطيّرت في الجو؛ أشبهت العهن المنفوش؛ إذا طيرته الريح. 
والمعنى : أن الجبال تلين بعد الشدة» وتتفرق بعد الاجتماع . وقيل: أول ما تتغير الجبال تصير 
رملاً مهيلاً. قال تعالى في سورة (المزمل): هيوم جف الأرش وَلَبْبَالٌ ات جال كيبا مهيلا ثم 
عِهناً منفوشاًء ثم هباءً منبثاً» قال تعالى في سورة (الواقعة): #وَمْسّتٍ الال بسا و فحت هبه 
ميب وانظر ما ذكرته في سورة (النمل) رقم [۸۸] فإنه جيد جداًء والحمد لله. وقد أعدته في 


4 


سورة (النبأ) برقم .]۲١[‏ ومثل هذه السورة قوله تعالى في سورة (القارعة): #وَتَكُونٌ الْجبحال 
كَالْمهَنٍ الْمَنفُوش4. «إولا يل حِيمٌ حِيمَا4 أي: لا يسأل قريب قريبه؛ لشغله بشأن نفسه. 
والمعنى : لا يسأل الحميم حميمه كيف حالك» ولا يكلمه؛ لهول ذلك اليوم» وشدته. وقيل: لا 
يسأله الشفاعة» ولا يسأله الإحسان إليه» ولا الرفق به» كما كان يسأله في الدنياء وذلك لشدة 
الأمرء وعظيم الهول يوم القيامة. كما قال تعالى في سورة (عبس) رقم [۳۷]: لكل أي مهم 
ل دعاوق ER ODE‏ على أذ المعض سال عدم عن 
حنيفهة ول ذو قرانة عن قرابعة ديل كل اسان تسال عن عله كها قال تعالى فق سورة 
(المدثر) رقم [۳۸]: «ؤ كل ين با بت رن . 


تنبيك : قال تعالى في سورة (الطور) رقم [560]» وفي سورة (الصافات) رقم [١٠ه]ء‏ وفيها 
أيضاً برقم [۲۷]: رمل بم عل بض بس4 وقال هنا: إو يل حي يما وقال في 


سر جو سر رر رس لور سل 


س و 1 ص يم برع سر 7 
سورة (المؤمنون) رقم :]٠١7[‏ «#فإذا س في الصور فلا اشاب بينهم وميد ولا يتساءلون . وظاهر 


.. 


١ ۸‏ - سو الاج الآيات: ١ ١‏ سالا يج شرن 
الآيات يدل على التعارض» والجواب: أن آية (الطور)» وآية (الصافات) رقم [50] تنصان على 
أذ العفنا EE‏ يكون في الجنة بلا ريب بدليل الآيات التي قبلهماء والتى بعدهماء والآية هنا 
والتي في سورة (المؤمنون) تعارضان آية (الصافات) برقم ۲۷1]. وقد قال ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ في حل هذا التعارض: إن للقيامة أحوالاً» ومواطن» ففي موطن يشتد عليهم الخوف› 
فيشغلهم عظم الأمر عن التساؤل» فلا يتساءلون. هذا؛ ومخاصمة الكفار بعضهم بعضاًء ولوم 
بعضهم بعضاً يوم القيامة قد ذكر في كثير من الآيات القرآنية . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ وفي الآية الأولى تشبيه مرسل» ووجه الشبه: التلون» وفي الآية الثانية أيضاً تشبيه 
مرسل » ووجه الشبه: التطاير» والتناثر. 


21 


الإصراب : مويرم © : ظرف زمان متعلق بفعل محذوف» تقديره: يقع. يدل عليه #ؤواتع . 
وقيل: متعلق ب: (نراه)» أو بالفعل صروت . وقيل: هو بدل من ويًاچ. وقيل: هو بدل من 
رلك اماق :41 على ق سنا من ا ا 
عائداً على يوم القيامة. تكن : فعل مضارع ناقص . السا : اسم تكن . كا مهل 4 : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #تَكْرْنُ: وإن اعتبرت الكاف اسماً بمعنى: مثل؛ فهي 
الخبر» و#أتَكوْدٌ» مضافة» و(المهل): مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) 
إليهاء والجملة بعدها معطوفة عليهاء وهي في محل جر مثلها. إوَلَا4 : (الواو): حرف عطف. 
(لا): نافية. #يَسْسَلُ4: فعل مضارع. حِيمٌ4: فاعل. ظحِيمًا»#: مفعول به أول» والمفعول 
الفا محذوف» التقدير: ولا يسأل حميم حميماً نصره» وشفاعته» والجملة الفعلية معطوفة على 
فليا 


د مِم لو يَفْتَيِى من عذاب يومد يِه © اا 


ويه الى ترو © وَمَن في آلأض جا 2 مه ©4 


الشرح: يروم : يرونهم» وليس في القيامة مخلوق إلا وهو نصب عين صاحبه من 
الجن والإنس» فيبصر الرجل أباه» وأخاه» وقرابته» وعشيرته» فلا يسألهم. ولا يكلمهم. 
حمیمه» فلا يكلمه لاشتغاله بنفسه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: يتعارفون ساعة» ثم لا 
نما زقوة هد تلك التيناعة م ی راغلی ا وا وع 
ألف صلاة» وألف سلام في الآية رقم [45]: #ؤويوم E‏ ا ا ر ساعة من المهَارٍ يتَعارفونَ 
0 إلخء دكرف يتاك :أن :هذا التعارف تعارف توبيخ› وافتضاح» يقول بعضهم لبعض : 
الات وحملتني على الكفر» وليس تعارف مودة» وعطف» وشفقة» ثم يفر بعضهم من 
بعض مخافة المظالم لبعضهم على بعض . وقال مجاهد: المعنى: يبصر الله المؤمنين الكفار في 





الاس شرن 7١‏ ِو كلق الآيات: ١ ١5١١‏ 


و القيامة. فواو الجماعة عائدة على المؤمنين» والضمير المنصوب على الكافرين . وقيل : إنه 
يبصر المظلوم ظالمه. والمقتول قاتله. وفيام: يعرف الحميم حميمه » و ذلك لا ا غ 
حاله لشغله بنفسه. 

يود المجرم»: يتمنى الكافر. الو يَنْنَيى من عَدَابِ ومن بيو أي: يتمنى أن يفدي نفسه 
من عذاب الله 0 القيامة اغ الاس عليف » من بنية. . م9 وَصحَِيَه 6 : روحته. م وَفْصِياتِه 4 : 
عشيرته . © الت تود چ : تنصره» وتعينه› وتساعده في الدنيا؛ وهي دمت الها ومن في اض 
جميعًا# : يتمنى : أنه لو ملك هؤلاء وكانوا نحت بذه» ثم إنه يفتدي بهم جميعا . جاء بالعموم 
بعد الخصوص؛ لبيان هول الموقف. لات يجه أي : ذلك الفداء من عذاب الله تعالى يوم 
القيامة» وهيهات أن ينجيه! هذا؛ وهذه الآيات مثل 30 تعالى في سورة (لقمان) رقم [؟"]: 
ا ألنّاس اتقو 9 وأحشواً وما زی وَالِدٌ عن ولو ولا مولود هو جاز عن والْدهء عم 
وقوله تعالى في سورة (عبس): يوم بغر أله ين خد ل © ويد ويه © وميد ونه ل لکل ای 
متهم يمي ا تيد . 

عاق والمراةن# الك حا الكافر» ورا ما بغي القران:الكريم عن الكافرين 
الا ج والمعتدين» والفاسقين» والمسرفينة ونحو ول ويتهددهم بالعذاب الأليم. 
والعقاب الشديد. وإننا نجد الكثير من المسلمين يتصفون بهذه الصفات؛ فهل يوجه إليهم هذا 
التهديد» وهذا الوعيد؟ الحق أقول: نعم يوجه إليهم ما ذكر» وهم أحق بذلك» ولاسيما من قرأ 
القرآن منهم. واطلع على أحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم مع رسلهم» وكيف نكل الله بهم. 
وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما يتذكر إلا أولو الألباب. 

هذا » وطبقات الناس عند العرب ع وهي . الشبحت: والقبيلة. والعمارة. والبطن. 
والفخذ» والفصيلة. والعشيرة. فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائرء والعمارة تجمع 
العشيرة شيء يوصف عند العرب» واستحدث اسم الأسرةء والعائلة لما يشمل الزوج» والزوجة 
وأولادهما الذين يعيشون فى دار واحدة. وقد نظم بعض الأدياء طبقات العرب بقوله: [الخفيف] 
اين اد مده عدا نت الجصيراوت ا 
EAE‏ امار الت بط والفخذ بعدها راا اك 


EE E E‏ لكين فونى ا کک ااا 


و العلي القدير في سورة ل وی الاش ا e‏ 
و ا ایل لكا 09 e‏ عند آله 6 لن ا 701 لم ا 


الإصر اب : رو : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول والهاء مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب 
صفة #حيما, والتقدير: ا غير وإنما جمع الضميران» وكيا“ ادان لل حا 
على معنى العموم؛ لأنهما نكرتان في سياق لنفي: أو الجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً في جواب 
سؤال» تقديره : لعل عدم السؤال؛ لكونه لا يبصره» فقيل : لر . 

4 فل ان و ا رالا القع فى م تعب ذال .من اللشيقيد 
المرفوع» أو المنصوب» أو هي مستأنفة» لا محل لها. «لر: مصدرية. #إيفتدى»: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى «ألمجرم ومؤلز»: 
والفعل «إيفتيى# في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» التقدير: يود المجرم افتداء نفسه 
لمن عَذَابِ# : متعلقان بما قبلهماء وظعَدَابٍِ؛ مضاف. و#ايوْسِنِ» مضاف إليه» و(إذ) مبنية على 
السكون في محل جر بالإضافة» وحركت بالكسرة» ونونت» والتنوين عوض من جملة محذوفة. 
نهو : جار ومجرور متعلقان بالفعل يمْتَيى. وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة. 

E RO E ونان عزلى ينا" تدليهنااة.‎ E 
لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء في محل جر بالإضافة. #رََصِيلهِ#: الواو: حرف عطف.‎ 
(فصيلته) : معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. #ألْقِ4: اسم موصول مبني على‎ 
السكون في محل جر صفة (فصيلته). #إتوي4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة‎ 
على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى #الى»» وهو العائدء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية صلة‎ 
الموصولء لا محل لها. #إومن#: الواو: حرف عطف. (من): اسم موصول مبني على السكون‎ 
: في محل جر معطوف على (بنيه). ني لض : متعلقان بمحذوف صلة الموصول . #َلَجيعا»‎ 
حال مِنْ مَنْ؛ لأنها بمعنى الجمع» وهي حال مؤكدة. «اثم#4: حرف عطف» وترتيب» وتراخ.‎ 
«ينجيهد: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى (من في‎ 
. الأرض) والهاء مفعول به» وهي عائدة على اسم والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها‎ 
وقال القرطبي: أي : يخلصه ذلك الفداء فلابدٌ من هذا الإضمار.‎ 


اسم کرس ر رہ سے م ف ر عر رر ررس مي 
و إا لط 0 نراعة ا ا تدعو من أذ وتو () وع فوع 20 
الشرح: Ee‏ إا لى : ردع» ورجر» وتعنيف » ا لوجر هذا الكافر الأثيم» وليرتدع 
عن أعماله الأثيمة. فليس ينجيه من عذاب الله فداء» بل أمامه جهنم تتلظى نيرانها. وتلتهب 
كما قال تعالى في سورة (الليل): درن برا تان واشتقاق (لظى) من: التلظّيء واليِظاءٌ 








2 سج غ e‏ 5 وي | ارا بياث ° 
ال الاس لسرن ١‏ - مرو الم الآيات: ١8 ٠١‏ ۱۵۱ 
النار: التهابهاء وتلظيها: تلهبها. هذا؛ والضمير في (إنها) للنار» ولم يسبق لها ذكرء ولكنها 
مفهومة من المقام» راع سى أي : تنزع بشدة حرها جلدة الرأس من الإنسان» كلما قلعت؛ 
عادت كما كانت زيادة فى التنكيل» والعذاب. وخصها بالذكر؛ لأنها أشد الجسم ج 
ا ي | او 
E EE E‏ 
وقال آخر: [الطويل] 
ا ا ےا اش و ينا 
وفى الصحاح: ال جمع شواة» وهى جلدة الرأس» والشوف: اليدان» والرجلان» 
الا من الان وکل ما لسن مقتلا قال أبس ذب الهذلى: [الطرين] 
فَإِنَ مِنَ القَوْلٍ الع لأ اشوّئ نهنا ازل فن طب الييان اتقبلاتها 
يقول: إن من القول كلمة لا تشوي. ولكن تقتل . وقال عنترة من معلقته ‏ وهو البيت 
رقم ]۳٤[‏ -: [الكامل] 
ومن شعر عمران بن حطان الخارجي على أن الشوى: القوائم» والجلود: [الطويل] 
مهم بأعلى صَوتِهاور متهم بمثل الجمالٍ الصفر تاع الشوئ 
وقال بعض الأئمة: الشوى: القوائم والجلودء قال امرؤ القيس : [الطويل] 
حدت المنى هن الخري شي NECE E‏ امس شان على امال 
هذا؛ والشوى: رذال المال. قال أعرابي» وقد نحر ناقة في شدة أصابتهم : 
ا ي E‏ 
#تدعوأ من أذ وول أي : تدعو» وتنادي لظى من أدبر في الدنيا عن طاعة الله وتولى عن 
الأنمان» ودعاؤها ان تقول : الع يا :مشرك! ال ا كافر ا وقال أبن قباسي رظن اله عنيما -: تدعو 
الكافرين» والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح : إليَ يا كافر! إلى يا منافق! ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير 
الحب. وقال ثعلب : «إتدعوأ: تهلك تقول العرب : دعاك الله» أي : أهلكك الله. وقال الخليل : 
إنه ليس كالدعاء : «تعالوا»» ولكن دعوتها إياهم : تمكنها من تعذيبهم . وقيل : الداعي خزنة جهنم » 
أضيف دعاؤهم إليها . قال القرطبي : قلت : القول الأول هو الحقيقة حسب ما تقدم بيانه بآي القرآن» 


والأخبار الصحيحة . انتهى . وقيل : هو مجاز عقلي عن إحضارهم» كأنها تدعوهم» فتحضرهم . أو 
استعارة مكنية . ولا وجه له قطعاً قطعاًء بل هو حقيقة» كما قال القرطبى ‏ رحمه الله تعالى -. 


3٠ ١‏ - سو ك5 لايات: ٠١‏ ۱۸ لالا يع اشن 

أقول: انظر ما ذكرته في سورة (ق) ]۳١[‏ وما بعدها تجد ما يسرك ويشرح صدرك . 

لا ار أي: جمع المال» فجعله في وعائه» ومنع منه حق الله تعالى» وتشاغل به عن 
يقول: يا ابن آدم! سمعت وعيد الله» ثم أوعيت الدنياء والرسول يياه قال لأسماء بنت الصديق 
- رضي الله عنهما -: ١لا‏ توعی؛ فيوعول عَلَيُكِء ولا توكى فيُوكيا عليك» ولا تحصى فیخصی اله 
عَلَيّكُه. أخرجه الشيخان. 

هلا » واجمع) 0 6 0 يقال 000 وجمع الرجال» a‏ 
أمرك» aN‏ قال تعالى حكاية عن قول فرعون» وأشياعه في الآية رقم [14] من سورة 
(طه): هاج يدك نم انَأ صَنَا4. ولا يقال: أجمع أعوانه» وشركاءه» وإنما يقال: جمع 
أعوانه: وأصدقاءه. وار بن هشام قال في المغني : إن «أجمع» لا يتعلق بالذوات» بل بالمعاني» 
كقولك: أجمعوا غلى كذاء بخلاف جمع › فإنه مشترك بدليل قوله تعالى : #فجمم كيد » رقم 
[6] من سورة (طه)ء وقوله جل شأنه في سورة (الهمزة): #أالَذِى جَمَمَ مالا وعَدَّده وخذ قول 


الحارث بن حلزة اليشكري من معلقته رقم ]٠١[‏ وهو ل: أجمع» في المعاني : [التحفيعف:] 
ميتو ا اصسيعضسو ال تق لها وفنا 


هذا؛ وأما قوله تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء حكاية 
عن قول نوح ‏ عليه السلام -: لجعو ترك وَشكءكُم4. فهو على تقدير: فأجمعوا أمركم. 
وادعوا شركاءكم. أو يقال: سوغ ذلك العطف» ولولا العطف؛ لما ساغ. تأمل» وتدبر» وربك 
ع 

الإعراب : e‏ حرف ردع وزجرء وهي هنا تحمل أن تكون سعس : ا وعليه : تمام 
الكلام قوله تعالى: يجه وتحتمل أن تكون بمعنى : (لا) النافية» وعليه فتمام الكلام عليهاء 
والوقف غلا ا ويكوة المع + لن ته مق عذاب الله اقداي < 0(4 حرف 
مشبه بالفعل» (وها): اسمها. لإطى: خبرها مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذرء والجملة الاسمية مبتدأة لا محل لها من الإعراب. «إتَرَاعَة: يقرأ بالرفع والنصب» 
فالرفع فيه خمسة أوجه: أحدها: أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف» التقدير: هي نزاعة. الثاني : أن 
تكون خبراً ثانياً ل: (إنَّ)» والثالث أن تكون بدلاً من لن والرابع: أن تكون مى بدلاً 
من اس( 00 ور افا خين 0 والتخامسن؟ اغقار طللا» مهدا و62 رعاو لا 
ااا فق معدل :وفع عير :(إن) ع اق ضير ا اراي إن الاه و واي 
لظى نزاعة للشوى . انتهى . قرطبي . 


لل الاس الوزن 3١‏ سیو لكل الآيات: or ۲١-۱۹‏ 


ل ر ا ا اورجه أيه : EE‏ ا ا 
والثاني: أنها حال من إلى مثل قوله تعالى: وهو آلْحَنّ مَصَدَق. والثالث: أنها حال. 
عاملها محذوف» التقدير: تتلظى نزاعة؛ أي: في حال نزعها للشوى. والرابع: أنها حال من 
فاعل «تَدْعواً»# قدمت عليه. قاله أبو البقاء. والخامس : هى حال من الضمير في کل غل 
أن تجعلها صفة غالبة» مثل: الحارث» والعباس . قاله أبو البقاء أيضاً. «الِلشَّى#: جار ومجرور 
متعلقان ب: #تَرَاعَة؛» وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. هذا؛ وقد ا 

في المغني اللام زائدة» وسماها لام التقوية» وعليه ذ: (الشوى) مجرور لفظاًء منصوب محلا 
نكل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [54]: اللي هم لِرَيمُ بود وقوله 
تعالى في سورة (البقرة) وغيرها: 8مُصَدَّهَا لما ب يَدَيْهِ4» وقوله في سورة (يوسف) على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام رقم 1 إن كر لري تروت ٠‏ وفي سورة (الأنبياء) 
رقم [۷۸]: وڪ ھم شهدت 4 اورک ابن هشام في مغنيه قول حاتم الطائي. وقيل: قول 
قيس بن عاصم المنقري ‏ وهو الشاهد رقم [4"] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 


تراس ه 


ااا ال ا فاا يى كيل فاضي ليت ECE‏ وَحْدِي 

دعو : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو» وفاعله يعود إلى 
إلى والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر ب 0 
متداخلة» أو هي في محل نصب حال من مالظ کون خالا متكررة من عضن الرخوه أو 
هي في محل رفع خبر ثان» أو تالت أو هي مستأنفة» لا محل لهاء إن أردت الإعراض عن 
الكلام السابق. 8إمَنَ4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ادر : 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى من وهو العائدء والمتعلق محذوف» كما رأيت في الشرح» 
والجملة صلة الموصولء لا محل لها. 8وَبَوَلَ؛: الواو: حرف عطف. وجملة (تولى) معطوفة 
على الجملة قبلهاء لا محل لها مثلها. وجملة: لوحم معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. 
وكذلك جملة: ةق ارج معطوفة أيضاً وفاعلهما يعود إلى من» تقديره: (هو). 


© إن لاسن حن هلا © إا مه أ 





{© 


الشرح: إن الإننَ» أي : الكافر» والمنافق» والفاسق. لق هَلوعًا: الهلع في اللغة: أشد 
الحرص› وأسوآ الجزع. واف قاله الضحاكء وقتادة. ومجاهد. وقال ابن عباس رضى الله 
عنهما -: تفسيره ما بعده. وقال عمرو بن معد يكرب الزبيدي ‏ رضي الله عنه -: [مجزوء الكامل | 


عر 


:5 : كم 8 8 000 314 0 سم ر ا 7 
ممماإنَ هليع ترولا جزعه ول دپ سنا ف اا 





اا ت «يت: 7١١٠١‏ لاوش 


وقال الرسول بيه : «شَرٌ ما في الرجُلٍ شح هالِعٌ؛ وجبنٌ خالِعٌ». أخرجه أبو داود عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. وقال أبو عبيدة: الهّلوع : هو الذي إذا مسه الخير؛ لم يشكرء وإذا مسه الضر؛ لم 
يصبر . وعن أحمد بن يحيى قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر : ما الهلع؟ فقلت: قد فسره الله ولا 
يكون تفسير أبين من تفسيره» وهو الذي إذا ناله شر ؛ أظهر شدة الجزع» وإذا ناله خير بخل به» ومنعه 
الناس. هذا؛ اير المال» والصحة» والولد» والجاه» والمنصب في الدنيا. و#الشَرَّي : 
الفقر» والمرض» وعدم الولدء والضعف. والذلة في الدنيا. ومعنى #سسَّهُ؟: أصابه» ووقع به. 

هذا؛ ولان يطلق على الذكرء والأنثى من بني آدم» ومثله كلمة: شخص . قال تعالى : 
لوَالسَرِ 9 إن الان لني حر ومعلوم: أن الله تعالى لم يقصد الذكور خاصة» والقرينة 
الآيات الكثيرة الدالة على أن المراد: الذكرء والأنثى» واللام في #أالْإِضَّنَ» إنما هي لام 
الجنس؛ التي تفيد الاستغراق» ولذا صح الاستثناء من ©#الْإشَنَ# هنا وفي سورة (العصر) كما 
ستقف عليه. هذا؛ وإنسان العين: هو المثال الذي يرى فيهاء وهو النقطة السوداء» والتي تبدو 
لامعة وسط السواد. وانظر جمع #8الِإشَّنَ» في الآية رقم [5] من سورة (الجن). وخذ قول ذي 
الرمة» ‏ وهو الشاهد رقم [889] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الطويل ] 
اسان كدي ااا و فلن 

الإصراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل . إن : اسم اد4 . ك4 : فعل ماض مبني 
للمجهول» ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو)» يعود إلى الإنسان» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر إن . هاا حال مقدرة؟ لآنه لبس متصفا بالضفات: التذكورة ؤقت. خلقة» ولا 
وقت ولاده. لإا ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير 
ذلك» مبني على السكون في محل نصب . هسه : فعل ماض» والهاء في محل نصب مفعول به. 
ار چ : فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة »4 إليها. #جزوعاڳه: خبر ل: «كان» 
محذوفة مع اسمهاء التقدير: كان الإنسان جزوعاًء والجملة الفعلية هذه جواب إا لا محل 
لهاء وإذا ومدخولها في محل رفع خبر ثان ل: «إإِنَ4ه؛ أو هي تفسير لجملة: لق هلا كما 
رأيت في الشرح . هذا؛ وقيل : #جزوعا» حال من الضمير في #مَلوعَاي. وهو العامل في الحال. 
وقيل : #جزوعا» صفة هلعا وعلى هذين القولين» فإذا الأولى متعلقة ب: #جوًا والثانية 
متعلقة ب: #منوعا ولا تنس المقابلة في الآيتين. والمعتمد الأول بلا ريب» والجملة: ولا مس 
ايد مرا معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها على جميع الاعتبارات بلا فارق بينهما . 

هذا؛ وذكرت لك أن #جزرعاه حال مقدرة؛ إذ الحال بالنسبة للزمان على ثلاثة أقسام: حال 
مقارنة» وهي الغالبة» نحو قوله تعالى حكاية عن قول امرأة إبراهيم ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه 


ر ر سرع 


ا صلاةء» وألف سلام -: وهنا بعلى سياه . وحال مقذرة. وهي الك نحو قوله 


للا تاس وال شرن 3٠‏ - سور الج الآيات: ۲۲ ۔ ۲۸ 08 


تعالى : اوها حلي . ومنها الحال في هذه الآية» كما رأيت» وحال محكية» وهي الحال 
الماضية» نحو: جاء زيد أمس راكباً. وهناك الحال الموطئة» وهي التي تذكر توطئة للصفة 
بعدهاء بمعنى: أن تضوف العلا وهذا كثير في القرآن الکريم» خذ قوله تعالى: #وَكَدَلِك 
اله ٤ات‏ يت . 

هذا؟ والحال أيضا على نوعين* إا مؤسسة: :وما مؤكلدة:. فالمؤسسة هى التي لا يستفاد 
معناها بدونهاء نحو جاء زيد ضاحكاً ونحوه» وأكثر ما تأتي الحال من هذا النوع مبينة هيئة 
فاعل» أو مفعول. والمؤكدة» وهي التي يستفاد معناها بدونهاء وإنما يؤتى بها للتوكيد» وهذه 
ثلاثة أنواع . 

الأول: ما يؤتى بها لتوكيد عاملهاء وهي التي توافقه معني فقطء أو معنىّ» ولفظاًء فالأول 
كقوله تعالى: قبسم صَاحِكا من قرلا وقوله تعالى: ولا يتوا فى لاض مُنْيِديت* الأولى 
من سورة ل والثانية مذكورة في سورة (الشعراء) وغيرها. والثاني نحو قوله تعالى : 
وارسلتك لتاس رسوا . 

النوع الثاني: ما يؤتى بها لتوكيد صاحبهاء نحو قوله تعالى: وولو سا ربك لَأمَنَ من في 
ا :1ه عق سيور ونیا ان ا وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

النوع الثالث: ما يؤتى بها لتوكيد مضمون جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين» نحو 
قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [41]: وهو َلْسَنُّ مُصَيًْا لما ممَهُمُ» وقولك: (هُوَ احق 
صَرِيحاً أو بَيّنا) وقول سالم بن دارة اليربوعي ‏ وهو الشاهد رقم [880] من كتابنا: «فتح رب 
ا ا 


ااا واز: روا ا ي رمل بِدَارَةَيَا للناس مِنْ عَار؟ 
وهناك الحال اللازمة فى قراءة من قرأ قوله تعالى فى سورة (ص) رقم [15]: (كتاب أنزلناه 
الك مار اا ن ا ا ) 


0 حور ے سے م2 8 ا 07 م 
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ا سے 3 ذا له 
َي محرو و والس بصيو بو واي هم من عَذَابِ يهم مَشفقونَ 
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الشرح: إلا الْمْصَلِْنَ4*: قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: استثناء للموصوفين بالصفات 
المذكورة بع ككر المطبوعين :على الأهوا«المذكورة قبل لماه تلك العينات اليا شن حت 
ااا لاسرال ق ع الوط زلا تاق و .وا لمان وال نيوا لكوك 


3٠ ١‏ - سوا الا الآيات: ۲۲ ۔ ۲۸ للا اس اشر 


من العقوبة» وكسر الشهوة. وإيثار الآجل على العاجل» وتلك ناشئة من الانهماك في حب 
العاجل» وقصور النظر عليه. انتهى. هذا؛ وفسر الجلال ##الْمصَلنَ» بالمؤمنين؛ لأن الصلاة 
الشرعية المقبولة عند الله تستلزم الإيمان» وبدون الإيمان» لا تكون صحيحة» ولا مقبولة. 

اين هم عل صَلَاتِمَ ديرك : مواظبون على أداة الصلاة» لا يشغلهم عنها شاغل؛ لأن 
نفوسهم صفت من أكدار الدنيا بتعرضهم لنفحات الله. وقيل: معناه يحافظون على أوقاتهاء 
وواجباتها. قاله ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. وقيل: المراد بالدوام هنا السكون» اضر 
كقوله تعالى في سورة (المؤمنون) : د أفلح لومون © الذي هم في صَلامم حَْشِعُونَ» قاله عقبة 
ابن عامر ‏ رضي الله عنه -. Es‏ 0 
ركوعهء وسجوده؛ لم يسكن فيهاء ولم يدم» بل ينقرها نقر الغراب» فلا يفلح في صلاته. وخدذ 
ما يلى : 

فعن أبي مسعود البدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله اة : «لا تجُزئ صلاةٌ الرجل 
حتّى يُقِيمَ ظهْرَهُ 3 في الركوع وَالسجود. رواه أحمد وأبو داود» والترمذي› والنسائي . ۰ 

وعن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ل : «أَسْوَأ أ الناس سَرْقةٌ الذي يشرق 
مِنْ صَلَاتِو). كانواف ينا سول ا كيني مرق قن الف ل الا بجا كو مهاه رولا 
سْحُودهًا». أو قال: «لا ١لا‏ يْقِيم صُلْبَهُ في الركوع. والسَّجُووِ). رواه أحمدء والطبراني» وغيرهما. 

وعن علي - رضي الله عنه ‏ قال : نهاني رسول الله كك أن أقراً؛ وأنا راكع ؛ وقال : «يَا عَلِيٌ 
مثل الي لا يُقيمْ صُلْبَهُ في صلا تو كمل حَبْلى حملت فلمًا دتا نِقَاسّهَا؛ أسْتَطث. فلا هِيَ ذَاتُ 
حمل رلا هي داب وَلَدِ؛. رواه أبو يعلى وغيره. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن رجلا دحل المسجد؛ ورسول الله يكل جالِسٌ في ناحيّة 
يدر علي و عا فيل علق فقالٌ له رسول الله َكل : 


«وعَا EE‏ ارج فَصَل ؛ فنك لم نُصَل». فصلى ثم جاء فسلمء «وَعَلَيْكَ 
السَلام انجغ» قصَلٌ. فإنكَ لم تُصَل؟. فصلى › > ثم جاء» فسلم› »> فقال: «وعليك د السلا 
ارجع»› قصل“ فإنكَ لم تصل». فقال في الثانية: 00 وفى 
رواية: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني! فقال: (إذا قمْتَ إلى الصلاة؛ فأسبغ 
الوضوءَ ثم استقبل القبلة, فكبّرٌء ثم اقرا ما تَيَسَّرَ معكَ من القرآن». ثم اركعٌُ؛ حتى تطميْنّ 
اکا ثمّ ارْفْعْ حنّى تستوي قَايْماً: لاست اطع معدا ثم ارفعٌ حتى تَطميْنَّ جَالِساء 
ثم اسجُذْ حَنَّى تَطْمَيِنَ سَاجِداً ثم افعل ذَلِكَ في صَلَاتِكَ كُلّهَا؛ . رواه البخاري» ومسلم . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 5ة : «إِن أولَ ما افترض الله عَلَى 
الناس مِنْ ديهم الصلاةًء وآخرٌ ما يَبْقى الصَّلَاة. وأوَّلٌ ما يحاسّبٌ به الصلاةء ويقول اللهُ: انظروا 


ال الاس اشن ۷ - مور الاق الآيات: ۲۲ ۔ ۲۸ 0۷ 
في صلاة عبْدِي» فإِنْ كَانَتْ تامةٌ؛ كُيَبَتْ تامةء وإن كانت ناقِصَةً؛ يقولٌ: انظروا هل لعبدِي مِنْ 
ام ا ا Cr e‏ ثم يقول : ا 

مة كيِبَتْ نَامة وإن كانت ناقِصّة يقولٌ: انظرُوا هَل لِمَبْدِي صدقة 5 فإن كافت له دة 
ا رواه أبو يعلى. 

ويمكن قياس الصيام» والحج على الصلاة» والزكاة» والمراد بالتطوع : النوافل» والسنن؛ 
التي يفعلها المسلم زيادة على الفرائض ٠‏ فالنبي يا جزاه الله عنا خير الجزاءء وجزاه الله عنا ما هو 
أهله سن لنا السنن ورغبنا في التطوع حباً منه في زيادة الخير لناء وتكثير حسناتناء وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله ية يقول : «أَرَأَيْكُمْ لو أن تَهْراً بباب 
أَحَدِكُمْ یغتسل فيه خمْس مراتٍ هَل يَبْقَى مِنْ درَنِهِ شَىْءٌ». قالوا: لا يبِقّى من درنه شيء! قال: 
«فكذْلِك مَل الصَّلَوَاتِ الخمس يمحو الله بِهنّ الكطا ناكا ا ها عدا" اا 

مالي ف ميم حى موم أي: في أموالهم نصيب معين فرضه الله في أموالهم» وهو 
الزكاة؛ التي فرضها الله في أموال الأغنياء للفقراء والمساكين» فالله يقول في حديث قدسي : 
«الأغنياءٌ وكلائي . والفقراء عيالي. فإذا بَخْل وكلائي على عيالي ؛ أذقتهم عَڏابي» ولا أبالي» . 
ويقول الرسول ية : إن الله فرض عَلى أغنياء المسلمِينَ في أَمْوالِهِمْ بقدر ما يسم فُقَرَاءَهُمْء ول 
يَجْهَدَ الفقراء إذا جاعُواء وَعِرُوا إلا بما يصنمٌ أَغَنِياوهُمْء ألا وَإِنّ الله سيُعَذَبهُمْ عذاباً أليماً: 
ويحاسبهم انا را ونحن لو تأملنا حق التأمل في هذا الحديث؛ لوجدنا أن مسؤوليتنا 
كبرى أمام دولة الفقراء» وأن إهمالهم يجر إلى شر مستطير في الدنياء وفي الآخرة» أما في الدنيا 
فإن الفقراء إذا رأوًا في الأغنياء شحاً مطاعاًء وبخلاً سائداً» فإنهم يبغضونهم» ويتمنون هلاك 
المال الذي بأيديهم . وأما في الآخرة؛ فإن الفقير الجائع» والمسكين العاري سيتعلق بالغني» 
ويأخذ بتلابيبه» ويقول: يا رب هذا الغني البخيل أغلق بابه دوني» ومنعني عطفه» فخذ لي يا 
رب بحقي منه! فلا يتركه حتى يوجب له النار. 

روى الطبراني عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكةِ: «ويل للأغنياء من 
الفقراءِ يوم القيامّة» يقولٌ الفقيرٌ: يا رب هذا الغني منعني حقي» وحرمني. فيقول الله عز وجل : 
وعزتي وجلالي لأدنينكم ولأبعدَنّهم». ثم تلا رسول الله يلِ: رَلينَ ن موم حن معام 3 لايل 

مسابل وَالْمَحَرُورٍ#: السائل: هو الذي يسأل الناس لفاقته» و(المحروم) هو الذي حرم المال 
لسبت من الأسبافب: وأظهر الأقوال فيه: آنه العفيف المتعفف ذو الغيال» لأنة قرن بالسائل» 
والمتعفف لا يسأل» ل سه وإنما يفطن له متيقظ. قال تعالى في 
سورة (البقرة) :]۲۷١[‏ #8 للمقراء الك و متيل ا 1 للا رن ع 


١ 10۸‏ -_ سورد ایاج الآيات: ۲۲ ۔ ۲۸ الا اس اشن 
الأ هم الکامل انیا ت الع رفم بسكم ل بسلرت اتات إلا 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۱۹] من سورة (الذاريات) تجد ما يسرك ويثلجح صدرك. 

لني بصَيْفْتَ بور أل : يؤمنونء ويوقنون بيوم القيامة» وما فيه من البعث بعد الموت 
والحشرء والحساب» والميزان» والصراطء ثم إلى الجنة» أو إلى النار» ومن صدقء واعتقد 
بيوم الدين؛ صرف ماله في مرضاة الله» وأتعب نفسه بطاعة الله في الليل» والنهار. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ قال: (يوم الدين) يوم حساب الخلائق» يدينهم بأعمالهم» إن خيراً؛ 
ا فشر إلا من عفا الله عنه» والأمر أمره» ثم قال: ألا له التق الا هذا؛ 
والدينونة: المجازاة والمكافأة» ومنه: كما تدين تدان. 


وھ ی 


ولزن هم ين عدا ريم مسَففو: خائفون على أنفسهم من عذاب الله» يرجون الثواب» 
ويخافون العقاب . إن عَدَابَ ر عير مون : يعني : إن الإنسان لا يمكنه القطع بأنه أدى 
الواجبات كما ينبغي» واجتنب المحظورات بالكلية كما ينبغي» بل قد يكون وقع منه تقصير من 
الجانبين» فلا جرم ينبغي أن يكون العبد بين الخوف» والرجاءء خائفا من عقابه» طامعا في 
رحمته تعالى . 

الإعراب: إلا : أداة استثناء. #الْمصَِنَ4: مستثنى من #الإنسنَ» وساغ ذلك؛ لأن (أل) 
فيه للجنس» وهي تفيد الاستغراق» والمعنى : إن كل إنسان خلق هلوعاًء وألسَلنَ منصوب» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم 
المثرد. #الينَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب بدلاً من م«#االْدْصَيْنَك» أو هو 
صفة له» أو هو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هم الذين» وتكون الجملة الاسمية 
فى محل ااا الكل اوي القنتير السكمر فينم وا اط ا فق 
هم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. عل صَلاتِمَ#: متعلقان ب: 
أدَابِمونَ؛ة بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #إدابثونً : خبر المبتداًء والجملة الاسمية صلة 
الموصولء لا محل لها. وَالَننَ*: الواو: حرف عطف. (الذين): معطوف على ما قبله على 
جميع الوجوه المعتبرة فيه. «ف أنَوَّفِمَّ4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر 
باللاعافة ل 2 4 كد امور كاك aN gos‏ الموصر لبود لأ معدل 
لها. مسابل »: متعلقان ب: موم أو بمحذوف صفة ثانية ل: حى . ا والمرور: الواو : 
حرف عطف . (المحروم): معطوف على ما قبله. 

اين : معطوف على ما قبله أيضاً. «يْصَيْوْد> : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لها. #بَوَرِ»ه: متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(يوم) مضاف» و#آلرَنِ» مضاف إليه. (الذين) معطوف على ما قبله. ©م»: مبتداً. 
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إن عدا : متعلقان ب: سفن بعدهماء وَظعَدَيِ» مضاف» وفإرّم# مضاف إليه» من 
إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #مشفقوكً#»: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض من التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية 
صلة الموصولء لا محل لها. #إإنَّ#: حرف مشبه بالفعل. ظعَدَابَ)4: اسم إن وهو 
مضاف. وري مضاف إليه. . . مثل سابقه. «إعر4: خبر إ4 وهو مضاف. و«إمامون» 
مضاف إليه» والجملة الاسمية: ل عَدَابَ...4 إلخ معترضة بين المتعاطفات» ومفيدة للتعليل. 


ورل د شوم عظرة © لا علج روجهم أو ما ملكت أطت م عبر 
ملومین ن فن أن , ور لك ا 4O‏ 


الشرح: ولش مر لفروجهمً#: جمع: فرج» وهو اسم لسوأة الرجل» والمرأة» وحفظه: 
التعفف عن الحرام» وعن كل ما لا يحل من زنى ولواط» واستمناء باليد» ومتعة. 

أما الزنى فهو من أفظع الجرائم خطراًء وأشدها ضرراً على الأعراض» والأنساب» 
والأخلاق» والعادات؛ لذلك سماه الله فاحشة» وساء سبيلاً. قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم 
1 ولا دقرا لبَق ِنَهه كان فَحِسَّه وساء سبياك» وما فشا الزنى في أمة من الأمم إلا ضاع 
مجدهاء وذهب عزهاء وفشت فيها الأمراض» والأوبئة الفتاكة» لذلك وضع الله عز وجل للزاني 
عقوبتين: عقوبة في الدنياء وعقوبة في الآخرة» أما عقوبة الدنيا؛ فالجلد لمن لم يتزوج» والرجم 
0000 متزوجاً؛ حتى يموت» أما الجلد؛ فقد ثبت بقوله تعالى في سورة (النور) رقم 

]: #الراية والزاق فاجلدو کل ومد ما اة 8 5 إلخء وأما الرجم؛ قد لس دل التي 
اا مثل قوله 356 ١لا‏ جل دم امرى مسلم يشهدٌ أنْ لا إل إلا اش راي رسول 

لو إلا بإخدّى ثلاث : "لقث الا والنفس بالنفس» والتارك لديئه العقارى لاحات رواه 


e‏ ر ر 















السة ها عدا ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 


أما عقوبة الآخرة فقد ورد عن رسول الله ية : أن جبريل. وميكائيل أخذا بيده حتى أصعداه 
جبلاً» فإذا أصواتٌء وعواءٌ فاطلع فإذا رجالٌ» ونساء عراةٌء يأتيهمٌ اللهبُ من أسفل منهې فإذا 
أتاهم؛ صرخوا من شدة حرهء فقال الرسول كله : دمَا هذا یا جبريل؟2. قال: «هَولاءِ الرّناة 
والزَّوَانِيء عِقابهم كذيك إلى بوم الْقِيامَةَ). ورا الت كلل لبلة أسري به رجالا ونساء بين 
أيديهم لحم نضيج في قِذْرء فقال: «ما هذا يا جبريل؟». قال: «هذا مثل الرجل من أمتكٌ يترك 
زوجِتهُ الحلالَ الطيبّء ويّبِيتُ عند أخرى يزني بهاء ومثل المرأة من أمتك تترك زوجها الحلال 
الطيب» وتأتي آخر خبيثاً مثلهاء يزني بها». 
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فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي يلي قال : 7 َنْ ِسَاءِ النّاسِ؛ ف نِسَاوكمْ» 
وروا آباء كُمْ ی بتاكم . ..إلخ». رواه الحاكم» ومثله في الطبراني. من رواية ابن عمر 
- رضي الله عنهما -. فالكيل الذي تكيل به للناس يكال لك به» وكما تدين تدان» فمن زنى بنساء 
الناس لا بد أن يدان من قريباته. وخذ ما يلي : 

حكي : أنه كانت امرأة صالحة» زوجها صائغ» ولها رجل سَفَاء ينقل لها الماء منذ ثلاثين 
مدل نظ الها فار ا يوقا الا و قق عل يدها قفا تدا فلم ساء روجا قالت 
له: هل وقع منك اليوم ذنب؟ قال: لا! غير أن امرأة 
أعجبتني» فقبضت على يدها قبضاً شديداً! فقالت له: قد وقع القصاص في زوجتك! فلما كان 
الغد جاء السقاء معتذراًء فقالت له: لا بأس عليك» إنما الفساد من زوجي. وانظر ما ذكرته في 
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الآية رقم [؟*] من سورة (الإسراء) تجد ما يسرك . 

و عقتف المره عن اء الناس؛ ظهرت أمارات عفته في تصرفاته. واستقامته. بل» وفي 
نظراته» وحرکاته» وسکناته» وفاحت رائحة عفته؛ حتى لكأن زوجته تشمهاء وتحس بهاء فتزداد 
عفة على عفةٍء ووفاءً لزوجهاء وإرضاءً لربهاء وظهر أثر ذلك في الاحترام المتبادل» والمحبة 
الصادقة» والعشرة الطيبة» ورفرف على البيت علم الطهارة» والسعادة» أما إذا لم يعف الزوج 
عن نساء الناس» وتدنس بالزنى» والفجورء وأفسد امرأة غيره» ولم تمتلئ نفسه بالعفة. 
والطهارة؛ فإن شؤم ذلك يتعدى إلى زوجته» ويحملها على أن تنظر إلى غيره من الرجال 
الأجانب» وتتصل بمن تهوى» وتحملها الغيرة على الانتقام من زوجهاء فتسلك ما سلك من 
طريق الخيانة» والفجورء فيكون هذا الزوج الدنيء متسبباً في فساد امرأته. وكما تدين تدان. 

أما اللواط؛ فإنه عمل قوم لوطء كما رأيت في سورة (الأعراف)» وسورة (الحجر)» وسورة 
اهرت وسور اهر رامل وغير ذلك» وهو كبيرة من الكبائرء التي تستوجب غضب الله 
في الدنياء وعقابه في الآخرة» والنبي ييه قد شدد النكير على من اقترف هذه الجريمة»ء أو 
يقترفها وإليك نبذة من أحاديثه الشريفة في ذلك : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي بي قال : «أربعة يُصْبِحُونَ في عضب اللو 
وَيمْسُونَ في سط الوا . قلت: من هم يا رسول الله؟! قال: «المتشِّبْهُونَ مِنَ الرّجَالٍ بالنساء 
والمتشبّهاتٌ من النساء ء بالرجال. والذي يأتي البهيمة» والذي يأتي الرجالَ». رواه الطبراني 

وعن ابن ن¿ عباس - رضي الله عنهما _ قال: قال رسول الله كك : «مَنْ وجدتموةٌ يعمل عمل قوم 
لوط» فاقتلوا الفاعل, والمفعولٌ په». رواه أبو داود» والترمذي. وابن ماجه. أقول: المفعول به 
يقتل إذا كان مطاوعاًء وباختياره» أما إذا كان مكرهاً؛ فلا إثمء ولا قتل له» بل إن الرسول كَل 
حرم هذه الجريمة؛ حتى عمل الرجل مع امرأته» فعن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما - 
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النبي ييه قال: «هِيّ AE‏ يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها. رواه أحمد. 
والبزار. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يكل قال: «مَنْ أتى حائْضاًء أو امرأةً في 
دُبرهاء أو كاهناً فصدّقهء فقدٌ كَمَّرَ بما أَنَزِلَ على محمد يَكِ؛. رواه أحمد: والعرميدف: 
والنسائي. وابن ماجهء وأبو داود. وهذا محمول على المستحل» وانظر ما ذكرته في الآية رقم 
[] من سورة (المؤمنون). 

وأما الاستمناء باليد» ويطلق عليه في هذه الأيام اسم: العادة السرية؛ فقد قال محمد بن 
عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز؛ قال: سألت مالكاً عن الرجل يجلد عميرة» فتلا هذه 
الآية: #وولنب هر روجهم حَلنْظونَ إلى قوله: ©#الْعَادُونَ#. وهذا؛ لأنهم يكنون عن الذكر بعميرة» 
وفيه يقول الشاعر: [البسيط] 
LS REN EEE EER DT EEE. EEN‏ دكن 

فقد أجمع العلماء على تحريمه. وقال بعضهم: إنه كالفاعل بنفسه» وهي معصية أحدثها 
إبليس حين نزل إلى الأرض» وأجراها بين الناس» وكان الإمام أحمد. رضي الله عنه على 
ورعه يجوزه؛ لأنه فضلة في البدن» يجوز إخراجها لحاجة» كالفصدء والحجامة؛ لكن بشروط 
ثلاثة: أن يخاف الزنى» وأن يفقد مهر حرة» أو ثمن أمة» وأن يفعله بيده» وبالجملة فإن فعله 
حرام» ومضر بالصحة كما ثبت طبياً» ولو قام الدليل على جوازه؛ لكان ذو المروءة يعرض عنه 
لدناءته» ومع هذا فالدليل ضعيف» وهو عار بالرجل الدنيء» فكيف بالرجل الشريف؟ سئل عطاء 
عنه» فقال: مكروه» سمعت: أن قوماً يحشرون» وأيديهم حَبَّالى» فأظن أنهم هؤلاء. وقال 
سعيد بن جبير ‏ رحمه الله تعالى -: عذب الله أمةَ كانوا يعبثون بمذاكيرهم. 

وأما المتعة؛ فهي عقد مؤقت يعقده الرجل على امرأة» يحل له زواجها شرعاً بأجر معين 
مقبوض ٠»‏ فإذا انتهت المدة المتعاقد عليها؛ تخلصثٌ منه بدون طلاق؛ لأنها كالمستأجرة» وقد 
كان للمتعة في التحليل» والتحريم أحوال» فمن ذلك: أنها كانت سياضة لو رمه رسول الله 
لوحي لت اع يا O‏ 
سورة (النساء) رقم [۲۳]: فما اسَتَمتَعام بو ه ا وة هذه الآية التي يستدل 
بها من يبيح المتعة منسوخة بقول النبي كَل : 5 الاس إن كنت قذ آمَرنكُمْ بالاستمتاع مِنْ هذه 
النساءء ألا إن الله حرّمٌ هَذَا إلى يوم الْقِيَامَة؛. مع أن الآية ليست دليلاً قاطعاً للمتعة؛ لأن 
الآنتباع بالعقد الداتم اول بالاعتبار» ولفظة الأجون رادو المهرى الى :يلاقم لاء غل سيل 
العطية» والهدية» والإكرام» كما قال تعالى في سورة (النساء) رقم [4]: #وءَانوا لَه صَدَقَعيِنَ 
خا إلخ. والمتمتع بها عند من يقول بالمتعة لا نفقة لهاء وإنما تنفق على نفسها من الأجرة 
التي تقبضها لقاء التمتع بها . 
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ويقال: إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ كان يقول بالمتعة» ويحلهاء ثم رجع إلى 
التحريم حينما بلغه أحاديث النهي» وتأكد من صحتهاء ويتعلق من يبيح المتعة بذلك المروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما -. ويروى: أن المأمون العباسي أباحها للمجاهدين» وهم بعيدون 
عن أهليهم» فدخل عليه العالم الجليل يحيى بن أكثم ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو يرتعد غضباًء فقال 
المأمون: ما للإمام يشتاط غضباً؟ فقال الإمام العظيم: كيف لا أشتاط غضباًء وقد انتهكت 
خردات لقم واج ها عورم اللة رورس N E a‏ 
فعل ذلك! قال: وكيف كان ذلك؟! قال: ألم تحل المتعة وقد حرمها الله ورسوله إلى يوم 
القيامة؟ قال المأمون: أليست تحل بعقد شرعي» ومهرء ورضاء واختيار مع رشدء وعقل؟ قال: 
يا أمير المؤمنين! فالله يقول: «اوالت هر روجهم حَنفظوت € إلا عل أَرْوَجهِمْ أو ما ملكت أن أهي 
وا و ر كال 8 قال ی الوله ا ا تإذا کان بد من اليلد 
المتمتع بها؟ قال: لا. قال: أهي أمة في ملك اليمين؟ قال: لا. قال: هي إذاً محرمة إذا كانت 
ليست زوجة بالمعنى الصحيح»› ولا أمة بملك اليمين. فرجع المأمون ي د 
تحليلهاء واستغفر الله. 
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وأخيرا أقول: تأباها المروءة والشرف» فأي: رجل فيه شيء من ذلك» ثم هو يرضى أن 
يسلم أخته. أو بنته لشخص أياماً معدودة يستمتع بهاء ثم هو يردها له» وقد تكون حملت منه 
من والده وينتسب إليه؛ وهل يتأتى هذا في نكاح المتعة؟ ! 


تنبيه: أقول: إنه قد فشا في هذه الأيام زنى بشرف» وفخرء وترضى به المرأة» وهي 
مرفوعة الرأس» ويقره زوجهاء وهو شامخ الأنف» ذلك هو تلقيح المرأة من مادة رجل أجنبي 
غير زوجها. الذي ثبت عقمه» فهو يقر الدياثة بنفسه ما دام يأخذها اة إلى :طبيت در لا 
يعرف للمروءة 5 سنا ل للشهامة طريقاً. کت شري للرجل في الدياثة. SS‏ 
ل ل . "ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر» والعاق 
لوالديه› والدَّيُوتُ الذى يُقر فى أهله الخبتٌ». رواه الإمام عونت والشنات..عرة عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما - 

تنبيه:. قد تحرم الزوجة (أي: إتيانها) لعارض حيضء أو نفاس» وقد صرحت به آية البقرة 
رقم LI‏ يإوسىلوتك عن الل فل و الوا السا ف ا و فوشن حي طهرن... 4ه 
إلخ. هذاء وإجراء (ما) وهى لغير العاقل على الإماءء وهن عاقلاات ؛ لأنهن ناقصات عقل › 
ولأنهن يبَعْنَّء ورن كالبهائم. كه اطا على الا الحرائر في قوله تعالى في سورة 
(النساء) [۳]: انك مَا طاب لكم من ايسآو للسبب الأول فقط . 
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فِئجمَ عبر مويك أي : على إتيان أزواجهم» وإمائهم؛ إذا كان الإتيان على وجه أذن فيه 
الشرع. دون الإتيان في الدبرء أو في حال الحيض» والنفاس» فإنه محظورء فلا يجوز» ومن 
فعله فإنه ملوم» وش أثين أفراقة الحائض في أول الحيض؛ فيجب عليه أن يتصدق بدينار» ومن 
أتاها في آخر الحيض؛ فليتصدق بربع دينار. اوليك هر لاود أي : المتجاوزون الحد من 
الحلال إلى الحرام» وذلك مما يوجب الحد على الزاني» واللائط والتعزيز على إتيان البهيمة» 
وإتيان المرأة في دبرهاء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإصراب : مإراِنَ هر روجهم حَفِطوَ؛» هذه الجملة معطوفة على قوله تعالى: ولان هم من 
عَدَايِ...؟ إلخ» وإعرابها مثلها بلا فارق. هذا؛ وقال السمين: اللام في 8« لِفوَجِهمَ © زائدة» وعليه 
فهو مفعول مقدم ل: #إحنظود فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
رها اتفال ادن برك حو الجر ا ا وا لزاع وغل ا عدر قو 
ابن هشام بزيادتها في قوله تعالى في سورة (البروج): #إفعال لما بريد والآية رقم [17] من هذه 
السورة» ونحو ذلك» وقد سماها ابن هشام لام التقوية. هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في 
سورة (المؤمنون) رقم [4]: ولزن هم للركوة فَعِلونَ4. إ4 : حرف حصر. لعل أَنْوجهِرَ) : 
في تعليقهما أوجه: أحدها: أنهما متعلقان ب: #حَفْظون» على تضميئه معنى: ممسكونء أو 
قاصرون. الثاني : أنهما متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال, التقدير: حافظون 
فروجهم في كل حال؛ إلا في حال إتيانهم أزواجهم. أو إماءهم. الثالث: أنهما متعلقان 
بمحذوف يدل عليه: عر مَلوْمِنَ؟ه وكأنه قيل: يلامون إلا على أزواجهم. والهاء في محل جر 
بالإضافة. #أوٌ: حرف عطف. #َا: اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف 
على نهر . مك4 : فعل ماضء والتاء للتأنيث حرف لا محل له. ٍ#أأيَسَتبهَ4 : فاعله. 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف» 
التقدير: أو الذي ملكته أيمانهم. ت : (الفاء): حرف تعليل. (إنهم): حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمها. «عَر4: خبر (إنَّ) وظعَرُ4 مضاف. ولمأوري مضاف إليه مجرور. . . إلخ» 
والجملة الاسمية تعليل لنفي الحرج والمؤاخذة» وهو ما تضمنه الاستثناء. 


فْنٍ»: الفاء: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . #آبَىَ؛: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف في محل جزم فعل الشرط» والفاعل 
يعود إلى (مَنْ)ء تقديره: «هو». «ؤورَة: مفعول به على تفسيره ب: «سوی»» وظرف مكان متعلق 
بما قبله على تفسيره ب: «بعد) ونحوه. وقال الزجاج: التقدير: فمن ابتغى ما بعد ذلك. وعليه: 
فالمفعول محذوف. وؤ#ورة» متعلق بمحذوف صلة المفعول المحذوف المقدر ب: «ما)» وهؤوراء» 
مضاف. و ادلك چە اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعد. والكاف 


1٤‏ - سو املا الآية: ٠۲‏ إلا لاس اشن 
حرق ن چ r‏ ( ا اا فى راب اقرط (أ رلك اي ها 
مبني على الكسر في محل رفع مبتداً» والكاف حرف خطاب» لا محل له من الإعراب. هرك : 
عير ف لا لاا و حرا وا و ر فار ار ثانيا 
و#العادود# خبره» والجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر المبتدأً الآولء وعلى الوجهين 
فالجملة الاسمية: (أولئك. . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه 
فقيل : هو جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب» وقيل: هما معا وهو المرجح لدى المعاصرين. 
هذا؛ وإن اعتبرت (مُنَ) اسما موصولاً؛ فهي مبتدأء والجملة الفعلية بعده صلتهء وخبره الجملة 
الاسمية: (أولئك...) إلخ. وزيدت الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. 
تأمل» وتدبر» وربك أعلم . 





الشرح: (الأمانات): 0 وهي تشمل الودائع» التي يضعها أصحابها عند غيرهم؛ 
ليحفظوها لهم. وتشمل أيضا: جميع التكاليف الإلهية» التي كلف الله بها عباده المؤمنين. 
وتشمل كذلك جميع جوارح الإنسان من عين» وأذن» ويد. . .إلخ» وتشمل جميع المعاملات 
من بيع» وشراء. . .إلخ» وتشمل جميع النعمء التي أنعم الله بها على العبد من ولد 
وزوجة. . .إلخ» لذا كانت مسؤوليتها کبری أمام رب الال ا ات 
والأرض» ولال ان ا دشار العرير السك N‏ ل 
ا اشرق وار ا ا لاف هه کن ظلومًا 
هوا . 

وقد أكد الرسول ية أمر الأمانة» وشدد النكير على من يتساهل فيهاء ويخونها. فعن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ڳل : «لَا إِيمَانَللِمَنْ لا أَمَاتَةَ لَهُ وَلَا صلا لِمَنْ لا 
طَهُورَ لَه وَلَا دِينَ لِمَنْ لا صَلَاةَ لَه . . إلخ». رواه الطبراني. وعن علي - رضي الله عنه وکرم الله 
محمد قال : كنا جلوسا عند رسول الله اء فطلع علينا رجل مِنْ أَمْل الْعَالِية. > فقال: 
يا رسول اللو! أخبرني بأشد شيءِ في هذا الدين» وَأَلينه؟ فقال: «ألبنه شهَادَةٌ أن لا إِلَهَ إلا الله وان 
اا وسل ا واد ع اغا لاان + لاو ل لأ أفانة لمع دولا ف لول 
زكاة له». رواه البزار. واعتبر الرسول ئة الخيانة في الأمانة من علامات الساعة الصغرى 
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a‏ يد - عن النبي بي قال : اخيرَكُمْ قُزنيء ثم الذينَ 
يَلونَهُمْ : ثم الذين يلونَهُمْء ثم يكون بعدهمٌُ قومٌ يشُهدونَء ولا بُستشَهَدّونَ» ويځونون ولا 


ال تسج والعشرؤن 3073١‏ - سوا الاق الآية: ۳۲ 1٥ ٠‏ 


يۇتمَنون› ارون ولا يُوفونَ. ويَظهَرٌ فيهم السمَنْ». رواه البخاري» ومسلمء وقال أيضاً كَل : 
«إذا صَيعَتْ أمتي الأمانة؛ فانتظر السَّاعَة». 
وقال ڳا : ثحل عُرا الإسلام عُرْوَةَ عُرُوة فأول عُروة يَحُلُونَهَا الحُكُمْ بكتاب الله وآخرٌ عُرْوَة 
وها الصلاءٌ 5 . وعن ابن مسعود - رضي الله عنه عفان لفل فى سيل الله تر لفرت كينا إلا 
ال قال : يؤتى بالعبد يوم القيامق» وإن قل في سبيل ال فيقال: E‏ فده اورت 
O E AO O EC‏ 
كهيتتها يوم دَفِعَتٌ إليه فيراهاء فيعرفهاء فيهوي في أثرها حتى يُذْركّهاء فيحملهًا على منكبَيّهِ حتى إذا 
EN‏ تجار :فيو تنورف في أنرها 31لا aE aA‏ 
أمانة» والوزن أمانةء وأشياءً عدَّدَمَاء وَأَشَّد ذَِكَ الْوَدَائِمُ». قال زاذان: فأتيت البراء بن عازب» 
ل بال ررس ا ل و 0 
يمرك أن نودو المت إل أَمُلهَا». رواه أحمد. والبيهقي موقوفاً على ابن مسعود دوقي آل د 

هذا؛ وأما العهد؛ فإنه يشمل جميع الوعود»ء التي يقطعها العبد على نفسه لغيره من الناس» 
ويشمل جميع العقود التي يعقدها العبد مع غيره» مثل عقد النكاح. ونحوه» وأيضا الصنائع. 
اهران وغير ذلك . ولقد أحسن القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذ قال: والأمانة» والعهد يجمع 
كل ما يحمله الإنسان من أمر دینه» ودنياه قولاً» وفعلا . 

ومعنى «رَعونَ# قائمون بحفظهاء ورعايتهاء وأصله: راعِيون» فحذفت الضمة التي على 
الياء لاستثقالهاء ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع الواو التي هي علامة الجمع» وهذا في 
الجمع» كما تحذف من المفرد لالتقائها مع التنوين. هذا؛ ويقرأ: (لأمانتهم) بالإفراد» وقراءة 
حفص بالجمع . قال مكي بن أبي طالب القيسي : (أمانة) مصدر» وحق المصادر ألا تجمع؛ 
لأنها كالفعل» يدل على القليل» والكثير من جنسه» ولكنه لما اختلفت أنواع الأمانة لوقوعها 
على الصلاة» والزكاة» والتطهرء والحج» وغير ذلك من العبادات؛ جاز جمعها؛ لأنها لما 
اعدليث اتراعها اميت المقعر ل بدح ت كه را ن و وانطر ا 
يشان الوعدء والعهد في سورة (الصف) رقم ["] تجد ما يسرك ويثلج صدرك . 


رکم ت 


الإعراب : راښ : (الواو): حرف عطف . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح معطوف 
على مثله في الآية رقم [۲۳] على جميع الاعتبارات فيه. 2{ : ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ . م#لأْمْئَ: متعلقان ب: لعن بعدهما. وقل في اللام مثل ما 
رأيت بقوله : ملِدوْجِهم*. هيم : الواو: حرف عطف. (عهدهم): معطوف على ما قبله. 
والهاء في محل جر بالإضافة. #رَعونَ©: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو...إلخ. 
والجملة الاسمية صلة الموضول» لا محل لها. 


ع 


اا ١‏ ةلكا سد: ٠».‏ عزون 


لبن هم به شد يمون €3 4 

الشرح: الشهادة من جملة الأمانات» وخصها بالذكر من بينها إبانة لفضلها؛ لأن في إقامتها 
إحياء الحقوق وتصحيحهاء وفي إهمالها تضييع الحقوق. وإبطالهاء وقرئ: (بشهادتهم) 
و(بشهاداتهم) بالجمع لاختلاف أنواعهاء كما في جمع : الأمانة. انتهى . كشاف. هذا؛ 
الشهادة» أي : الامتناع عن أدائها كشهادة الزورء قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [۲۸۲]: 
يَكَكُنْهَا ونه م بذ . وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يي قال: ١‏ 
گتم شهادة إذا دُعِيَ إِلَيْهَا ان كَمَنْ سهد بالزّورِ؛. رواه الطبراني في الكبير» والأوسط. 

هذا؛ ويؤخذ مما تقدم: أن شهادة الزور وكتمان شهادة الحق سواءٌ في الإثم» وقد قرن الله 
تعالى شهادة الزور بعبادة الأوثان في الآية E‏ (الحج) فقال جل ذكره: 
« اجنوا الج فن الأوثلن ومنو فو ألرُور»: رابك الى يك فعن أيمن بن خريم 
- رضي الله عنه -: أن النبي ية قام ححطيباًء فقال: يها التَامنُ عَدَلْثْ شَهادةٌ الزّورٍ الإشراك 
باش ثم قرأ: «كاجَكنوا الى مى الْأَوََنِ...# إلخ». أخرجه الترمذي» وأخرجه أبو داود 
عن خزيمة بن فاتك بنحوه. وعن أبي بكْرّة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلل «ألا 
نتم باکر الكبائر؟!». (ثلاثاً) قلنا: بلى يا رسول الله! قال: «الإشراك بالله. وعُقُوقُ الوالدين. 
(وگان مُتكئاً فجلّسٌ فقال) : «ألا وقول الزورء وشهادة الزور». فما زال يكررها؛ حتى قلنا : ا 
سكت! أخرجه البخاري» ا والترمذي. و عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: 
قال رسول الله عد : إن الطيرٌ لَتضربٌ بمناقيرها , ونل أذنابها مِنْ هول يوم القيامة. 8 
به شاهد الزورء ولا تفارق قدماهٌ على الأَرْض› حتى يقذف به في النار) . رواه الطبراني 

الإعراب : رازب : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح معطوف 
على ما قبله. «هم»: مبتدأ . لش : متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة . 
قايمون 4 : E‏ الما مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لآنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية: م بشَبدتهم ابمون# صلة 
الموصول» لا محل لهاء تأمل» وتدبر. 







بن م عل صلم اظ () اوك في جت مدر 3© 





الشرح: ونين هم عل صَلَامِجَ يحَافِظنَ4: فيراعون شروطهاء ويكملون فرائضهاء وسننها. 
وتكرير ذكر الصلاة ووصفهم بها أولا وآخرا باعتبارين: للدلالة على فضلهاء وإنافتها على 
غيرها. وفي نظم هذه الصلاة مبالغات لا تخفى. وهي تقديم العنويه وبناء الجملة غلية» 


لبا لاس والغشرؤن ۷ - سالا الاآيتان: ۳٤‏ وهم ۷ 


وتقديم الجار والمجرور على الفعل» وجعل بعض الجمل اسمية مفيدة للدوام والثبات» وبعضها 
فعلية مفيدة للاستمرار التجددي . 

هذا؛ وقال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : فإن قلت: كيف قال: وع صَلامهةٌ دَايمُونَ# ثم قال : 
عل صَلَاتومَ يانِْ#؟ قلت : معنى إدامتهم عليها أن يواظبوا على أدائهاء وألا يتركوها في وقت من 
الأوقات» وألا يشتغلوا عنها بغيرها إذا دخل وقتهاء والمحافظة عليها ترجع إلى الاهتمام بحالهاء 
وهو أن يأتي بها العبد على أكمل الوجوه. وهذا إنما يحصل بأمور ثلاثة: منها ما هو سابق 
للصلاة» كاشتغاله بالوضوء» وستر العورة» وإرصاد المكان الطاهر للصلاة» وقصد الجماعة» 
تعلق TT‏ | لرسمو اهنيع نوا عقاف إلى سا رفن او وعدا 

وأما الأمور المقارنة للصلاة؛ فهي: ألا يلتفت في الصلاة يميناًء ولا شمالاًء وأن يكون 
عاموا نان سيدا بالخدر ع الغر هه وإنباء No‏ 
الخارجة عن الصلاة؛ فهي: أن يحترز عن الرياء» والسمعة خوف أن لا تقبل منه» مع الابتهال, 
والتضرع إلى الله تعالى في سؤال قبولهاء وطلب الثواب. فالمداومة على الصلاة ترجع إلى 
نفسهاء والمحافظة عليها ترجع إلى أحوالهاء وهيئاتها . 

اريك أي : الموصوفون بالصفات المذكورة. ##في جنب كمون : جديرون بالإكرام في 
جنات النعيم. هذا؛ وفي صدر سورة (المؤمنون) قوله تعالى بعد ذكر هذه الصفات. أو ما 
بقاربها: لهك هم الوروك © آلّيست کرو النزتؤس هُمْ يا نود 

خاتمة: قال ابن العربي - رحمه الله تعالى -: من غريب القرآن: أن هذه الآيات العشر عامة 

في الرجال والنساء» كسائر ألفاظ القرآن» التي هي محتملة لهمء فإنها عامة فيهم» إلا قوله 
تعالى : وال هر روجهم حَلِظوتَ ©6 فإنما خاطب بها الرجال خاصة دون الزوجات بدليل قوله 
تعالى: إل علخ رجه أ أو ما ملكت تنك َم عب علوي ©4 وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من 
أدلة خر كايات الإخضان» عموما ,وخصوصا» وغير ذلك من الأدلة, 

اقول وهذا شيء نوهت عنه كثيراً وذكرت: أن المدح» والذم» والترغيب» والترهيب بلفظ 
الاك ذا جه اا اا 2 ]ذا ع لف انلقن ا ات رو اک وما حاف 
وخبيثات» وفاسقات . . .إلخ» والتعبير بلفظ المذكرء إنما هو من باب تغليب المذكر على 
المؤنث. خذ قوله تعالى في آخر سورة (التحريم) في مدح مريم على نبيناء وحبيبناء وعليهاء 
وعلى ابنها ألف صلاة» وألف سلام: وكات من مين والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: رأ : الواو: حرف عطف. (الذين): معطوف على ما قبله. #م4: مبتد 
لعل صَلَاِمَ4: متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «إياظك4: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
اعدا واو ل س هم يحافظون على صَلَاتَهِمٌ) . صلة الموصولء لا محل لهاء 


اليك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. 
في ته : عفان دوف كير أول» أو فا قان ا متها موتككرة 4 خير اعدا 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمةء والجملة الاسمية: لأأرْلَيِكَ...» إلخ مستأنفة» أو هي 
في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط: الضمير» واسم الإشارة» وهي حال مقدرة» 
انظر أنواع الحال في الاية رقم [19]. 


بكم 





ال لن كوأ يلك مُنطونَ © عن ان وحن اال عر ©4 


الشرح: فال اين كقروأ» : رسم في المصاحف حرف الجر مفصولاً عن المجرور تاعا 
لرسم مصحف عثمان ‏ رضي الله عنه -. كما في قوله تعالى في سورة (الكهف) رقم [41]: 
#وَيِفُونُونَ يَوَيْلَنَا مال هدا ألحتب». ياك : حولكء» ونحوكء. وجهتك. طمهْطِوِنَ#: قال 
الأخفش: مسرعين» ومنه قوله تعالى في سورة (القمر): مُهطِِينَ إل لاء إلخ» وقوله عز 
وجل في سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: ممَهْطِعِي مقنبي 
رمُوسيم...46 إلخ رقم ]٤١[‏ قال الشاعر : [الوافر] 
ل ع 2295250 كر كفا 

وذكرته في سورة (إبراهيم) وسورة (القمر) كما يلي : [الوافر] 
E EEE‏ لنت وي سيد ات EIR‏ 

والمعنى فما بالهم مسرعين مقبلين نحوك مادين أعناقهم» ومديمين النظر إليك متطلعين 
إليك؟ نزلت في جماعة من الكفار كانوا يجتمعون حول النبي ية يسمعون كلامه» ويستهزئون 
به» ويكذبونه» فقال الله - جل وعلا -: ما لهم ينظرون إليك ويجلسون عندك» وهم لا ينتفعون 
بما يسمعون منك. انتهى خازن. وقال القرطبي: نزلت في جمع من المنافقين المستهزئين كانوا 
يحضرونه عليه السلام» ولا ومرن نة وقول الخازن آولى بالاعتبار» لان السورة مكة: نولم 
يكن في مكة قبل الهجرة منافقون. 

هذا؛ وفي القاموس: هطع› كمنع هطعاً وهطوعاً : أسرع مقبلاً خائفاً أو أقبل ببصره على 
الشيء لا يقلع عنه» وأهطع: مد عنقه» وصوب رأسه» كاستهطع» وكأمير: الطريق الواسع. 
وكمحسن: من ينظر في ذل» وخضوع» لا يقلع بصره» أو الشاكة المتطلق: الى هن خف هة 
وبَعير مهطع : في عنقه تصويبٌ خِلقة . انتهى . 

عن ادن وَعَن الال عزتَ» أي : عن يمين النبي يي وشماله حِلَّقاً جِلَقاً» وجماعات» ف: 
(أل) بدل من الضمير المحذوف؛ إذ التقدير: عن يمينك» وعن شمالك» وهذا مشهور في ضمير 


للا لاس سرون 37 سوا الماح الآيتان: ۳۹ و۷٣‏ ۱۹ 


و ا 


الغيبة» كما في قوله تعالى في سمووره ة (التازعات): ا إن الحم م لماو 257 اة هھ لماو 
إد التقفدين: هي مأواه . هذا؛ و عرزن جماعات في تفرقة. قاله أل د و حديث النبي 


علد : أنه خرج على أصحابه. فرآهم حِلَّقَاً »> فقال: «مَالِي رَاكُمْ عزِينَ؟ ألا تصفُونَ كما صك 
الملائكة عند ر الا وك ف الم عند رها قال مون الصفوف الأول 


ويتراصّون في الصَّف). رواه Te‏ والنسائي. ومسلم عن جابر بن سمرة ‏ رضي الله تنه . 


وقال الشاعر: [الوافر] 
ااا و ي ودا اا ا ع 
أي : متفرقين» وقال آخر : [الوتقا رن ] 
كناد الاح وز احفقيا” ي مهو تمن ا 


الخناطيل : لا واحد لها من جنسهاء وهي جماعات من الوحش» والطير. وقال آخر : [الوافر] 


فلمَاأنَأنَينَ على أضَاحخ فرع حهاة ميات عتريكها 


أضاخ بالضم : جبل » لاگ ويؤدث. وفيل : هو موضع في البادية. يصرف ولا يصرفة: 


ومعنى ضرحن : نحين» ودفعن. وقال الكميت: [الوافر] 
وقال عنترة : [الوافر] 
ودر قله قد ركعت لدي لفق و ا الهرين 
هذا؛ وواحد #عِرِنَ» عزة: جمع بالواو والنون» أو بالياء والنون» ليكون ذلك عوضاً مما 


عد ا د : عزهةء فاعتلت.». كما اعتلت ١‏ «(سنة» فيمن جعل أصلها : 0 ثم حذفت 

ء. قال مكي : وإنما جمع بالواو والنون؛ لاوت ل بع لكو دك عرضا هما حداف 
منه . 4 أصلها : عزوة» من: عزاه» يعزوه: إذا أضافه إلى غيره» فكل واحد من الجماعات 
مضافة إلى الأخرى. والمحذوف منها الواو. وفي الصحاح: والعزة: الفرقة من الناس» والهاء 
عوض من الياءء والجمع: عِرَىّ على: فِعَلء وعزون (بضم العين» وكسرها) ولم يقولوا: 
عزات» كما قالوا: ثبات. هذا ؛ ومثل #عِزَِ4 في المعنى والمفردة والإعلال ع عضين# من قوله 
تعالى فى سورة (الحجر) رقم[١۹]:‏ الد جعلوا الْفَرَءَانَ عضين: واا (ثبة) وهي الجماعة من 
الرجال فوق العشرة» مثل: عزةء وعضة في المعنى» والإعلال» والتصريف فتجمع على ثبين 
مثل: عزين» وعضين» وقد جاءت (ثبات) بالألف والتاء في قوله تعالى من سورة (النساء) 
رقم[71]: تَانفروا ثبّاتِ أو أنفروأ جَمِيعَا4 وجاءت بالياء والنون في قول عمرو بن كلثوم من 
معلقته[57]: [الوافر] 


ص ele Ss‏ 
لاا لع سه لاوش 
كاكاكين كشتش جيه فليم sg ٠‏ 
قزانة و وهی خشبه د يلعب بها | أصبيان»› قال ف جا وت ول 


سر ص ساك اس چ ع اس 3 0 س سم ٩‏ 7 سر سس © و ص 
ك LELE E‏ 


ta 


وتضيغير الا ربعا عة وغصا بوني » وة 

الإصراب : «فالي : (الفاء): حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. (لِلذين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: ##كترواً4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. 
يك : ظرف مكان متعلق ب: #مهطون. وأجيز تعليقه بمحذوف حال من واو الجماعة. يعن 
ليَمينِ# : متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. لوعن التَّمَالِ4»: معطوفان على ما قبلهما. 
لعزن : حال من واو الجماعة أيضاً. قال الجمل : فالأربعة أحوال من المؤصول» واعتبرتها أنا 
حالاً من واو الجماعة أيضاًء العائدة على الموصول» والمعنى واحدء ثم قال الجمل : عزن 
حال من أل كرأ . وقيل: حال من الضمير في طمُيْطِنَ4 فتكون حالاً متداخلة» ولإ 
لمن يجوز أن يتعلق ب: #عزِنَ» ؛ لأنه بمعنى: متفرقين. قاله أبو البقاءء وأن يتعلق 
ب: مإمهْطِيينَ4» وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال» أي: «كائنين عن اليمين» قاله أبو البقاء 
ايشا ادي تصرف 





و و2 ص 0 7 رت عمط LSS ‌ e‏ 


الشرح: قال المفسرون: كان المشركون يتجمعون حول النبي َيِه ويستمعون كلامه. 
فيكذبونه» ويكذبون عليه» ويستهزئون بأصحابه» ويقولون: لئن دخل هؤلاء الجنة؛ لندخلنها 
قبلهم» ولئن أعطوا منها شيئاً؛ لنعطين أكثر منهء فنزلت الآية. انتهى. قرطبي» وغيره. هذا؛ 
والطمع: نزوع النفس إلى الشيء» والحرص على حصوله. وهو مذموم؛ إن كان في أمور الدنياء 
وصارفاً عن الآخرة. وطمع» يطمع من باب: سلم» يسلم. ويقال: طمع فيه طمعاًء وطماعية» 
فهو طمع على وزن: فَعِل. ويقال في التعجب: طَمّع الرجل (بضم الميم) أي: صار كثير 
الطمع» وامرأة مطماع: تَظيِعٌ ولا تمكن. 

الإصراب : مم4 : (الهمزة): حرف استفهام إنكاري توبيخي. (يطمع): فعل مضارع. 
ڪل : فاعله» وهو مضاف. و#اتري» مضاف إليه. أن يدَخَلَّ: فعل مضارع مبني 
للمجهول» ويقرأ بالبناء للمعلوم منصوب ب: #آن4» والفاعل» أو ونائب الفاعل يعود إلى 


الل ولغن ٠١‏ - راتاق سيد 105 ا لالا 
كل اشرې 4 وان والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 


کي" 
ع رد کے 


وي و4 مضاف إليه» وجملة: «#ايطَمَمْ...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها . 


و ا جع سب ٤ء‏ و ا 00 يي 73 fF‏ ع 6 
ما يعمو ©) فلا اقم ِب انرق وار إا فيد 9©) عل أن 


کےا ور e‏ سلس مرب ON lags‏ 
بول خيرا ينهم وما حكن بمسبوقين 4O‏ 


الشرع 94 € لاا رة جه اللي فهو ردم ليده و جر عن مدهي فى رها 
لإا علقتهم ينا يردي أي من الأشياء المستقذرة: من نطفةء ثم من علقة» ثم من مضغة. تبه 
الله الناس على أنهم خلقوا من أصل واحد» وشيء واحد» وإنما يتفاضلون بالمعرفة» 
ويستوجبون الجنة بالإيمان» والطاعة. روى البغوي بإسناد الثعلبي عن بشر بن جحاش؛ قال : 
قال رسول الله ا وبصق يوماً في كفه» ووضع عليها إصبعه: يقو الله عز وجل: يا بنّ آدم! 
5 تعجزني» وقد خلقَتُكَ مِنْ مثل هذوء حنَّى إِذَا سَوَّيْئْكَء وعدَّلْتَكَ ومشيت بين بردين» 





0 


سواه 2 200 8 ا ء۶ 3 ء ء و 
وللارض :يتك وف فحمعت». زتعت خت إذا .بلغت التراقى» قلت اتصدق واب اوان 
الصَّدَفَةِ؟! أخرجه ابن الجوزي فى تفسيره بلا إسناد. انتهى. خازن. 
وقال قتادة في هذه الآية: إنما خُلقت يا بن آدم من قذر فاتق الله! وروي: أن مُطَرّف بن عبد الله 
ابن الشّخير رأى المهلب بن أبي صفرة يتبختر في حلة» ويمشي الخيلاءء فقال له: يا أبا عبد الله! 
١ 3‏ ع ت 707 
ما هله المشبة التى يبخضها الله» ورسوله؟ فقال له: أما تعرفى؟ قال: بلى أغرفك» أوَّلَكَ نطفة 
مذرة» واخرك جيفة قذرة. وحشوك فيما اولك ول 2 ففيم الخيلاء. وعلام التكبر؟! 
ا ق ق هالو اال 


5 ع 


م د ٥‏ ر و و ر 0 5ه ٠‏ ص o ٠‏ 
۲ مع جن ته كان لا نطفة مذره 
ر + م ر مص ورد ص و ي صل ساك 





وَمُوّغداً بعد مُحسْرِصُورَيَهِ | يصيوّفِياللّخْدٍجيفةنَزِرَ 
ومُوَّعَلَى تِيِهِووَنَخُْوتِهٍ ‏ مابَمْنَنَوْبَيْو حمل الْعَزر 

وقال آخر: [البسيط] 
كن فى اوا غير البراس ي زهو بخمس من الأوساخ مضروبٌ 
انك لو يسك ر ي اور او 


ا الشراب و اكل ال ر عد ا و 


1۷۲ 737 سو الكت الآيات: ٤١-۳۹‏ لب لتاس شین 
وقيل : معناه : إنا خلقناهم من أجل ما يعلمونء وهو. الأمرء والنهى. والثواب» والعقاب . 
#نلا أَقيِمُ ري أرق وَالْمَربِ»: هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]١١50[‏ لول 
َلْسْرِقُ ولعب فالمراد بهما: ناحيتا الأرض» وله سبحانه الأرض كلهاء لا يختص به مكان. 
دون مكان» وقال تعالى في سورة (الرحمن) رقم [17]: رب لرن ورب العرنٍ» وقال هنا: موفلا 
رب الى وألعَرب# فقد جمع المشرق» والمغربت» كن ترى باعتبار مشارقف الشهسة 
ومغاربها في السنة. وهي ثلاثمئة وخمس وستون كوة في مطلعها. ومثلها في مغربها على عدد 
أيام السنة الشمسية» تطلع كل يوم في كوة منهاء وتغرب في كوة» ولاتطلع» ولا تغرب في تلك 
الكوة إلا في ذلك اليوم من العام المقبل» قال أمية بن أبي الصلت - الذي قال الرسول بيا فيه : 


ء > 4وو 


١آمَنَ‏ شِعْرةء وگفر قَلبْهُ) -. [الكامل] 
* انم ھە م 7 0 0 و ¢ ص 8 0 و 
رجل وثور تحت رجل يمِييِه والمعسير نلا مرف ليث رص 
ام Ga‏ 1 بعش اكاك 4 5 7 و م راسم رت 
ليست طا لهع فى نها لان يرلا تجا 
قال عكرمة: قلت لابن عباس : يا مولاي! أتجلد الشمس؟ فقال: إنما اضطره الروي إلى 
الجلد. لكنها تخاف العقاب. انتهى. قرطبي. وانظر سورة (المزمل) رقم [4] لشرح المشرق 
والمغرب. 

ن قير © عل أن ثيل حيرا نھ | لمعن : إنا لقادرون على إهلاكهم. وعلى أن : نخلق أمثل 
منهم ء وأطوع ا وهي كقوله تعالى في سورة ( محمد (E‏ رفم ]۳۸]: وات وا م فوم 
رك 3 کک 4 وما نحن بمسبوقین چ4 ای لا يفوتنا شيء نريده» ولا يمتنع منا حك 
مهما أوتى من القوة» والجاهء والعظمة» والسلطان فى الدنيا. أو المعنى: وما نحن بمغلوبين 
عاجزين عن إهلاكهم» وإبدالهم بأمثالهم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : كلا »: حرف ردعء وزجر. «[إا#»: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت 
نونها» وتقبت:الآلف دليلاً عليه . ا حَلقَسهُم 4 : فعل › وفاعل › ومفعول به »¢ والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إِنْ)» والجملة الاسمية تعليل للردع» والزجرء لا محل لها. يْمَ4: جار 
محل جر ب: (مَن)4 والجملة بعدها صلتهاء د صفتهاء والعائل» أو الرابط محذوف. التقدس: 
من الذي» أو شيء يعلمونه. 5# أَميمُ»: انظر الآية رقم [۳۸] من سورة (الحاقة)» فالإعراب 
واحدء لا يتغير. ##رّتَ: متعلقان بما قبلهماء و(رتٌ) مضاف. و#االسرق» مضاف إليه» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. وَآلْمَربِ»#: معطوف على ما قبله. إت : (إن) : 


إلا لتاس والعسوؤن ۰ - موك ك5 الآية: ٤١‏ ۷۳ 


حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء #إلقيركد: خبر (إد)ء واللام هي المزحلقة» والجملة 
الاسمية جواب القسمء لا محل لها. لإي : حرف جر. #إآن نيل : مضارع منصوب ب: «إأن 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» ولإأن بيك في تأويل مصدر في محل جر ب: ع والجار 
والمجرور متعلقان ب: (قادرون). ##خَرا»#: مفعول به. يم »#: جار ومجرور متعلقان ب: 
محرا چە . وما : الواو: واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل «ليس»). م#غَنْ» : ضمير 
منفصل مبني على الضم في محل رفع اسم (ما). موبمسبوقين# : (الباء): حرف جر صلة. 
(مسبوقين): خبر (ما)» مجرور لفظأًء منصوب محلاً» والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
فاعل برد المستترء والرابط : الواوء والضمير. 





الشرح: 8نَدَرَهرٌ»: اتركهم» وأعرض عنهم. وهذا الفعل ناقص التصرف» لا يأتي منه غير 
المضارع» والأمر. انظر ما أذكره في سورة (الضحى) إن شاء الله تعالى. م«#يخوصُواً#: في 
باطلهم. وَيْمبا# في دنياهم. وهذا على جهة الوعيد؛ أي: واشتغل أنت بما أمرت بهء ولا 
يهمنك شركهم. والخطاب للنبي بي والمراد بضمير الغيبة أهل مكة. موحي بلقو مهم الى 
عدوت أي : يوعدون يوم القيامة. وهو دليل واضح على أن قولهم محض جهلء واتباع هوى. 
وأنهم مطبوع على قلوبهم» معذبون في الآخرة» فما لهم من شفيع ولا ناصر ينصرهم. قيل: إن 
هذا منسوخ باية السيف. وقيل: هو محكم» وإنما أخرج مخرج التهديد. هذا؛ والآية مذكورة 
في سورة (الزخرف) برقم [۸۳] بحروفهاء وما يشبهها في سورة (الطور) برقم ]٤٥[‏ وانظر سورة 
(المدثر) رقم [45]. ) 


الإعراب : مدر : (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (ذرهم): فعل 
أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية» لا محل لها؛ لأنها 
جواب شرط يقدر ب: «ما» التقدير : ما دمنا قادرين على أن نبدل خيراً منهم ؛ فذرهم. حوضو أ : 
فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمرء والمعنى لا يؤيد تقدير «إن» الشرطية. وراي : 
معطوف عليه مجزوم مثله» وعلامة جزمهما حذف النون؛ لأنهما من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعلهماء والألف للتفريق. والجملة الأولى لا محل لها؛ لأنها واقعة جواباً للطلب. «حَنٌ» : 
حرف غاية وجر بعدها «أن) مضمرة. وراچ : فعل مضارع منصوب ب: «أنْ) المضمرة بعد 
حي وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» و«أنْ» المضمرة» والفعل 
فقوأ في تأويل مصدر في محل جر ب: حى والجار والمجرور متعلقان بأحد الأفعال 
الثلاثة على التنازع؛ لأن كل واحد يصلح للتعليق به. ميوْمَمُ»: مفعول به. والهاء في محل جر 


سام | اس أ ORS‏ أ 20 


بالإضافة. #اّك4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة يد4 . بودي : 
فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع › وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
نائب فاعله. وهو المفعول الأول» والمفعول الثاني محذوف. والجملة الفعلية صلة الموصول› 
والعائد محذوف؛ إذ التقدير: الذي يوعدونه. 


تين مون بن الات سرا ام إل صب بوس © 





الشرح: يوم رجن من الْأُسانيه أي : القبور» جمع جدث» وقرئ بالفاء: (من الأجداف) 
ذكره الزمخشري» يقال: جدث» وجدف. واللغة الفصيحة الجدث بالثاءء والجمع: أجد 
وأجداث. قال المتنخل الهذلي : [الوافر] 
رف يبافاق ق خلاثات ر قاط 

هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (يس) رقم [01]: ْح في ألصور فِا هم مَن لادان إل 
رهم نيلوت 24 وقال في سورة (القمر) رقم [۷]: «و حرجو مِنَ ا ع ” 
0 مسرعين» جمع سريع» فالمصدر قام مقام «مسرعين» والمصدر لا يثنى» ولا يجمع. 
وخروجهم من القبور مسرعين إنما هو إجابة للداعي» وهو إسرافيل عليه السلام» وانظر ما ذكرته 
فى سورة (ق) رقم [44] تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 2 إل صب : النصب: ما نصب» 
فعبد من دون الله . وفيه لغات. ضم النون مع سكون الصادء وفتحها. قال اللأعشى من قصيدة 
مدح بها النبي َة مشهورة» ومسطورة: ) [الطويل] 
NIECE CNS‏ ركان ك2 لك 

وفتح النون مع سكون الصادء وفتحهاء والنُصب: جمع التصب» مثل: رَهْنْء ورَمُنء 
والأنصاب: جمع نُصُبِء فهو جمع الجمع. وقيل: النصب» والأنصاب واحد. وقيل: النصم 
جمع : نصاب» وهو حجرهء أو صنم يذبح عليه» ومنه قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم [۳]: 
رما دُبِحَ عَلَ لصب وقال تعالى في الآية رقم [40] منها أيضاً: ياي لذن ءامنا إا ادر 
اال الاعات وا رع تن عمق القن تاشرو للك ل هذا؛ والنصب: الشرء 
ا ومنه قوله تعالى في سورة (ص) رقم :]٤١[‏ واد e‏ اب لذ تاد ر أن مسن 
لشَيِطن بصب وعذاب# . وضو : يسرعون» والإيفاض : الإسراع. قال الشاعر: االمتقارب] 


تا ُبِيَانَ فخت الحَييد كالجيٌيُوفِضْيَهِنْعَبِمَر 

وقال الليث: وفضت الإبل» تفض» وفضاً. وأوفضها صاحبهاء فالإيفاض متعدء والذي في 
الآية لازم» يقال: وفض» وأوفض. واستوفض بمعنى : أسرع . ولم يرد هذا اللفظ في غير هذه 
السورة. 


للا اس لسرن ٠‏ - يلكت الآية: ۷٥ ٤٤‏ 


الإع ر اب : او وم : بدل من ممم 44 أو هو مفعول به لفعل محذوف» التقدير: أعني : : يوم› 
ومثله في سورة (الطور) رقم [5:1] فو عرجن# : فعل مضارع مرفوع› وعلامة رفعه توت 
النون. . .إلخ» ويقراً بالبناء للمعلوم» والمجهول» والواو فاعلهء أو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة يرم إليها . من الان : متعلقان بما قبلهما. «يرَاة#: حال من 
واو الجماعة. ك : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. إل نص #: متعلقان بما بعدهما. 

فصو : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (كأن). 
والجملة الاسمية في محل نصب حال ثانية من واو الجماعة» والرابط الضمير فقطء أو من 
الس قن افا كن ال جاع 


ر ر صر ر و 3 2 84 ومو سس 
#إخشعة ابص كوأ وعد 4 





الشرح: #حشعة ابصرهر رَهَفهُم أذ : انظر الآية رقم ]٤۳[‏ من سورة (ن). ذلك الوم الى 
وَعَدُونَ4: يعني : يوم القيامة الذي كانوا يوعدون في الدنياء وكانوا لا يصدقونه» ولا يؤمنون به. 
الإعراب : ة4 : حال من واو الجماعة. «إأبصرهر#: فاعل ب: 8حَيْعَة» وهي سببية. 
والهاء فى محل جر بالإضافة» وينبغي أن تعلم : أن «حَيْمَة؛ في الأصل صفة #أَصَرْهْر4 فلما 
تقدم النعت المنعوت انتصب» ومكله قوله تعالى في سورة (الأنبباء) رقم [2]: لاهية طريهة4. 
اننكل 6 قعل مفتارع ر مقع لويد و ا اعا الجا القغلية ف معدل ا 
حال ثانية من واو الجماعة» والرابط: الضمير فقط . ذلك : اسم إشارة في محل رفع فكلا 
واللام لل E‏ حرف خطاب» لا محل له. لو : خبره» والجملة الاسمية مستأنفة. 
لى4: صفة: ر4 . ا : ماض ناقص» والواو اسمه. 9وْعَدُنَ»: مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر كوأ والجملة 
الفعلية صلة الموصول. والعائد محذوف» التقدير : الذي كانوا يوعدونه. 


ورو 


انتهت سورة (المعارج) بحمد الله وتوفيقه شرحا وإعرابا. 


® ® 


هد ١‏ - ڈو انا لاس خرن 


سورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سام ؟ هي مكية› وهي تمان وعشرول 


٤ 5 7‏ - 4 
ايه » ومئتان » واربع وعشرول كلمة» وتسعمئه ولسعة وتسعول حرفا . 


نوح اسمه: السكن. وقيل: عبد الغفار» وسمي نوحاً لكثرة نوحه على نفسه» وهو ابن 
لملك. وقيل: لامك بن متوشلخ» بن أخنوخ» وهو إدريس النبي» بن يرد» بن مهلايل» بن 
أنوش» بن قينان» بن شيث» بن آدم. وكان نوح نجاراًء واختلفوا في سبب نوحه» فقيل: لدعوته 
على قومه بالهلاك. وقيل: لمراجعته ربه في شأن ابنه كنعان. وقيل: لأنه مر بكلب مجذوم» 
فقال له: أخساً يا قبيح» فأوحى الله تعالى إليه: أعبتني» أم عبت الكلب؟! وهو أول رسول بعث 
بشريعة بعد آدم» وأول نذير على الشرك» وأنزل الله عليه عشر صحائف» وفي شريعته حرم 
الزواج بالأخت»ء التي لم تكن توءماً مع أخيها كما كان في ذرية آدم قبل نوح» وكان أول من 
عذبته أمته لردهم دعوته. وأهلك الله آهل الأرض بدعائهء وكان أبا البشر كآدم» على نبيناء 
وعليهما ألف صلاة» وألف سلام؛ حيث عم الطوفان الأرض» ولم يبق بشر بعده إلا الذين 
حا ف ا وكان أطول اا اعرا عكر ألنا وخمنسن سج ول أك لم اقفن 
قوته» ولم يشب» ay‏ لوكي 151 1ه نه نوي 
الدعاء عليهم» حيث قال: لواو جح إل وچ أنه ن بوت من فَوِكَ O E PSN‏ 
کا َفَعَلُت» رقم ]۳١[‏ من سورة (هود) وكان أبواه مؤمنين بدليل دعوته لهما بالمغفرة في الآية 
الأخيرة من هذه السورة» وكانت ولادته بعد مضي ألف وستمائة واثنتين وأربعين سنة من هبوط 
آدم من الجنة إلى الأرض» وكان مولده بعد وفاة آدم بمئة وستة وغشتريق عاما»: قال الجرجاوى 
في إعرابه لشواهد ابن عقيل. وهو غير مسلم له. 


فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه قال: كان بين آدم ونوح عشرة 
قرون» كلهم على الإسلام. وروى ابن حبان في صحيحه عن أبي أمامة - رضي الله عنه -: أن 
رجلاً قال: يا رسول الله! أنبي كان آدم؟ قال: «نعَمْ مُكُلّم؛. قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال : 
«عشرة قرون». انتهى «النبوة والأنبياء للصابوني». 


تشون ۷- ساج الية: ١‏ ۱۷۷ 
الس الناسي وش ۷1 - ووت ۸ الاية: ا للا 


9 ےو 


ل E‏ ُن در Eee‏ ار 32 





CE DO PE الشرح: بسي سي‎ 

له من لفظه» مثل: نفر» ورهط. ومعشر. ..إلخ› > فإن المفرد لهذه الأسماء إنما هو: رجل» 
وجمعها: آقوام» وأراهط. ومعاشر. هذا؛ وتو لمر طق ا النشاء:يدليل:.قوله تعالى 
في سورة e‏ ا : «ياا لين َامَيُوأْ لا يخر قوم من هوم َس أن ا ولا 


تك ن لے عم أن يكن حا نن . وقال زهير بن أبي سلمى المزني : [الوافر] 


وربما 52101 للرجال» مثل هذه الآية؛ ا0 لأقوامهم 
ويؤنث. قال تعالى في غير ما آية : 504 وم دوچ لْمَرَسَإِينَ # وتانفه حا غشار المع .وهو: أنهم 
امه وطائفة» وجماعة» وسموا قوما؛ لأنهم يقومون مع داعيهم بالشداقنن والمتاعب» إما 
بالمعاونة على كشفهاء وإما بالمضايقة والإيذاء إن عارضوه» وهذا حال أعداء الخيرء والإصلاح 

أن أَنَذِرٌ مَرمَكَ: خوفهم عقاب الله وانتقامه منهم؛ إن هم أصروا على الكفر. 

ين قَبْلٍ أن ا عدي لي 4 : عذاب الآخرة. أو الطوفان» فكان يدعو قومهء وينذرهم» فلا 
یری منهم مجيباً» وكانوا يضربونه؛ حتى يغشى عليه» فيقول: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون». 

هذا؛ وأتى. يأتي يستعمل لازماً. إن كان معي + حصن راتا ل ولك خضري ريد 
وقوله تعالى : اق أ ار آله فلا تعلو 4 وشخ تسيا إن كال بھی وصل › وبلغ › وهو مأ 
ول وفثلها کر ا جاء في التعدي واللزوم ؛ فمن المتعدي قوله تعالى: 
إذا جاءك منت 2 ومن اللازم قوله تعالى: لدا TT‏ آله و والقَتح. 

هذا؛ يحباة مصدر لا مصدر؛ لن المصدر: تعذيب؛ لان من : غذبت» يعلت 
بتشديد الذال فيهما. وقيل : هو مصدر على حذف الذواكد» ومثله: سلام» وعطاء. ونبات 
3 ا وأعطى» وا 

أما قوله تعالى: إا أَرَسَلْنَاكه فإن ظاهره يفيد الجمع» أو الجماعة» وهذا التعبير كثير في 
كتاب الله فقد قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى ‏ فى كتابه: (الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح): قوله تغالى : «(جعلناء وها نحن »› إنا). لفظ يقع في جميع اللغات على من له 


الثلال) ‏ "- شقوفك _«يت: 4 A‏ 


نظراء» والله تعالى خلق كل ما سواه» فيمتنع أن يكون له شريك› 0 والملائكة» وسائر 
العالمين جنوده. فإذا كان الواحد من الملوك يقول: فعلناء وإناء ونحن. . .إلخ» ولا يريدون 
أنهم ثلاثة ملوك؛ فمالك الملك رب العالمين› ورب كل شيء ay.‏ أن يقول : فعلناء 
ونحن» وإنا. . .إلخ» مع أنه ليس له شريك. ولا مثل» بل له جنود السموات والأرض. 

أقول : و(نا) هذه تسمى نون العظمة» وليست دالة على الجماعة» كما يزعم الملحدون 
والكافرون» فالله لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» وكثيراً ما يتكلم بها 
العبدء ذكراً كان» أو أنثى» فيقول: أخذناء وأعطينا. . .إلخ» وليس معه أحدء والغاية من هذا 
الكلام الرد على النصارى الذين يدخلون الشبهة على السذج من المسلمين بأن الإله ثلاثة أقانيم : 
الأب» والابن» وروح القدس» ويدعمون شبهتهم هذه بالألفاظ الموجودة في القرآن» والتي 
ظاهرها يفيد الجمع. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «إنا#4: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمه» حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. لأَرْسَلْنَاك: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إِنَّ) والجملة الاسمية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية. إل هوم : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من فسا » والهاء في محل جر بالإضافة. «أذَ: حرف تفسير. أنذر: فعل أمرء وفاعله 
مساك وا ا ا ا ا ا م كوبا لبا ا و وان 
اعتبرت أن مصدرية فتؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: بالإنذار» والجار والمجرور متعلقان بالفعل ماسلا . رمك : مفعول به» والكاف 
في محل جر بالإضافة. فين مَبَلِ: متعلقان بالفعل «أنذر4. أن ياب4 : فعل مضارع 
منصوب ب: أن والهاء مفعول به. ظعَدَاتُ»: فاعله. طأليِمٌ»: صفة عدا وان 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بإضافة َل إليه 


EEE‏ اك امه يعفر ك 


51 إا ف 0 و کو کی ا کا 





الشرح: ةل يمور : أضافهم إلى نفسهء إظهاراً للشفقة, وفي سورة (الشعراء) رقم 
۰7 لذ قال هم اهر نم4 ؛ لأنه كان مولوداً فيهم. لن لک نَدِرٌ سد أي : بين الإنذارء 
موضح لحقيقة الأمرء أنذركم. وأخوفكم عقاب الله وانتقامه» فأمري واضح» ودعوتي ظاهرة» 
وقد ذكرت لك أن نوحاً ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - أول نبي أرسل بشريعة. 
ويقال له: شيخ المرسلين؛ لأنه أطولهم عمراًء فقد مكث في قومه كما قص علينا القرآن الكريم : 


إل الاس شرن ۷۱ سو الآيات: ۲ ۔ 5 ۱۷۹ 
زة ا 7[ ا ل ا د 


فيك فبهم أت سََةٍ إلا حيبت اماه رقم [14] من سورة (العنكبوت) يدعو قومه إلى الله ومع 
طول هذه المدة لم يؤمن معه إلا قليل» كما قص علينا القرآن الكريم : توما ءامن مع إلا قله 
رقم ]:٠[‏ من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة . وألف سلام» وقد أفرد القران الكريم 
قصته فى هذه السورة من بلء الدعوة إلى نهايتهاء جيف غلك الله قومه بالطوفانء» وهو أحد 

أن افوا أله وا وَأَطيعُون 46 : أمر بعبادة الله» وتقواه» وطاعتهء فنا العبادة؛ فهى غاية 
الخضوع› والتذلل» ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضالء» وهو الله تعالى » ولذا يحرم السحود 
لغير الله تعالى. هذا؛ وقيل: العبودية أربعة: الوفاء بالعهود» والرضا بالموجود» والحفظ 
للحدود» والصبر على المفقود. 
الأعظمء الذي إذا دعى به أجاب» وإذا سئل به أعطى . وإنما تخلفت الإجابة في بعض الأحيان 
عند الدعاء به ؟ لتخلف شروط الإجابة؛ الك أعظمها أكل الال ولم يسم | خن سواه» قال 
تعالى في سورة (مريم) رقم [10]: هَل تلم لَه سياه أي: هل أحد تسمى الله غير الله؟! وقد 
ذكر في القرآن الكريم في ألفين وثلاثمائة وستين موضعا . 

(اتقوء) عدافوا عقابت .واتتقافة. هذا رالرى حفط الفين مخ العذاب الأ خرو امتيال 
أوامر الله» واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من الوقاية» وهى الحفظء والتحرز من المهالك 
في الدنيا والآخرة» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1] من سورة (الحجرات) تجد ما يسرك› 
ويثلج صدرك. لوَاْطِيعُون؟: فيما أمركم به» وأنهاكم عنه» فإني رسول الله إليكم» وإنما أضافها 
إلى نفسه؛ لآن الطاعة قد تكون لغير الله تعالى بخلاف العبادةء فإنها لا تكون إلا لله عز وجل . 

لينف لك ين دوك أي : جميع ذنوبكم على اعتبار «يّن)» صلة في الإيجاب» وهذا يجيزه 
يتعلق بحقوق المخلوقين. وقيل: هى على أصلهاء وذلك أن الله يغفر من الذنوب ما كان قبل 
الإسلامء فإذا ااا وانقادوا لشريعة وج عليه السلام جرت عليهم أحكام شريعته . ومثل هذه 
الآية الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأحقاف). انظرها هناك تجد ما يسرك» ويثلح صدرك . 


ر کر 


وخر إك أَجَلٍ E E‏ الله عنهما -: أي : ينسىء في أعماركم› 
نجنا ان الله ان كان ی ندل ا ار ناراك في اعا وإ لم 
يؤمنوا؛ عوجلوا بالعذاب» والعقاب. أقول: فيكون هذا من القضاء المعلق. انظر ما ذكرته في 
سورة (الرعد) رقم ]5١[‏ ويشير له هلاك الكافرين منهم بالغرق» ونجاة المؤمنين منهم بواسطة 


اللثل) ۷وج ست ٤-۲‏ لغشن 


السفينة» وبقاؤهم إلى انتهاء آجالهم» وهو ما وقع» وحصل . وقال مقاتل: يؤخركم إلى منتهى 
اجالكم في عافية» فلا يعاقبكم بالقحط» وغيره» فالمعنى على هذا يؤخركم من العقوبات» 
والشدائد إلى انتهاء آجالكم . وعلى هذا قيل : أجل مس عندكم تعرفونه. لا يميتكم غرقًاً: 
ولا حرقاء ولا ثلا . ذكره الفراء» وعلى القول الأول: أجل سسس عند الله . 

من أجل اس أي: الأجل الذي قدرهء وقضاءه. إا جك لا ي أي: إذا جاء الأجل 
المقدر عند الله لا يؤخرء فبادروا بالإيمان قبل الموت؛ تسلموا من العذاب. قال الزمخشري : 
فإن قلت: كيف قال: وركم مع الإخبار بامتناع تأخير الأجل» وهل هذا إلا تناقض؟ 
قلت: قضى مثلاً: أن قوم نوح إن آمنوا؛ عمرهم ألف سنةء وإن بقوا على كفرهم؛ أهلكهم الله 
على رأس تسعمائة سنة» فقيل لهم : آمنوا يؤخركم إلى أجل مسمى» أي: إلى وقت سماه الله 
واشيريه ادا تنتهون إليه» لا تتجاوزونه» وهو الوقت الأطول تمام الألف» ثم أخبر: أنه إذا جاء 
ذلك الأجل لا يؤخر» كما يؤخر هذا الوقت» ولم تكن لكم حيلة» فبادروا في أوقات الإمهال 
والتأخير عنكم» وحيث يمكنكم الإيمان. انتهى . 

تنبيه: قال تعالى هنا: #إك أجل شس ومثله في سورة (النحل) رقم [11] وغيرها كثيرء 
وقالتعالى في كني هن الور ل تك مه فإن قلت هى ساقي العرفن 4 قلت كاد 
ولا يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبع» ضيق العطن» ولكنّ المعنيين؛ أعني الانتهاء. 
والاختصاص كل منهما ملائم لصحة الغرض؛ لآن قولك: «يجري إلى أجل مسمى» معناه: 
يبلغه» وينتهي إليه. وقولك: «يجري لأجل مسمّى» تريد: لإدراك أجل مسمّى» وتجعل الجري 
مختصاً بآخر الشهرء فكلا الموضعين غير ناب به موضعه. اتی كاف قن غير.هذا الموضع: 

الإصراب : ال4 : فعل ماضء والفاعل يعود إلى (نوح)» تقديره: «هو). (يا): أداة نداء 
تقوم مقام أدعو. (قوم): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم 
المحذوفة للتخفيف. والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة» وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء 
قاض لاه لا لبس فيه» ومنهم من يثبت الياء ساكنة» فيقول: (يا قَوْمِي)» ومنهم من يثبتها 
ويحركها بالفتحة» فيقول: (يا قَوِْيَ)» ومنهم من يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلهاء فيقول: (يا قَوْمًا). 
ومنهم من يحذف الياء بعد قلبها ألفاء وإبقاء الفتحة على الميم دليلا عليهاء فيقول: (يا قوم). 
قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 
والجعل ميحادى ضح إن فيك لكنا. کا افا 

ويزاد سادسة» وهي لفظ القطع (يا قوم) بضم الميم» ففي الحديث الشريف» «يقول: يا 
رَبّء يا ربا . وقرئ في سورة (يوسف) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: 


اال ا اعد إلىّ) رقم .]۳١‏ إِنٍ# : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل 


ا تسج شون ۷۱ - سا الآيات: ۲ ٤‏ ۸۱ 
جا ال ار ا لد 


فى محل نصب أسمها. الگ 4: جار ومجرور متعلقان ب: ذر4 بعدهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال منه» كان صفةً له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم 
عليها صار حالاً). «نَدِرُ»: خبر (إنَّ). سه : صفة يذ والكلام كله في محل نصب 
مقول القول» وجملة: َال يْمَوّ ...4 إلخ مستأنفة. 

«أنِ»: حرف تفسير. بد4 : فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة. 
والواو فاعله» والألف للتفريق. أنه : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية تفسير للإنذار» 
لا محل لهاء وإن اعتبرت أن مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر فى محل جر بحرف جر 
تلوف التقدين؟ بالعبادةة والجار والمهرور متعلقاةى : حوس 0 وا لاول قوف جلى : 
9# وأتقوه كه : الواو: حرف عطف. (اتقوه): فعل أمرء وفاعله» ومفعوله. مو وَأَطبِعُون 6 : الواو: 
حرف عطف. (أطيعون): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم المحذوفة في محل نصب مفعول به» والفعلان: (اتقوا) و(أطيعوا) معطوفان على 
معدو على الوجهين المعتبرين فيه . ) 

«يَثفْزٌ: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمر» وهو عند الجمهور مجزوم بشرط 
محذوف التقدير : إن تعبدواء وتتقواء وتطيعوا؛ يغفرء والفاعل يعود إلى (الله)» تقديره: «هواء 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للطلب. لكرٌ»#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . 
فين دوو : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل مفعول به؛ إذ التقدير: يغفر لكم بعض 
ذنوبکم» وإن اعتبرت الباء صلة ذ: اذيك مجرور لفظاً منصوب محلاً» والكاف في محل جر 
بالإضافة. #وَقجْرَحُ4: معطوف على ما قبله» والفاعل يعود إلى #آللّه» والكاف مفعول به. 
وك أجل : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال» أو بمحذوف صفة مفعول 
مطلق محذوف» التقدير: يؤخركم تأخيراً ممتداً إلى أجل . مسي : صفة أجل مجرور مثلهء 
زعلا جره كا تقدرة على الال الميجندوفة لالقتاء الاك :وا لالت ا فة دلبل غليها؛: 
وليست عينها . 

«إِنَّ4: حرف مشبه بالفعل. أجل : اسم «إإِنَّ» وهو مضافء وا4 مضاف إليه. 
#إذاه: ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على 
السكون في محل نصب . جج : فعل ماض› A‏ > والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة «إذا إليها على المشهور المرجوح . إلا : نافية . يور : فعل مضارع مبني 
للمجور ل ركان مووا و ور ی اا سراي و ا للها 
ولإإدا# ومدخولها في محل رفع خبر «إدً4» والجملة الاسمية مستأنفة» ومفيدة للتعليل لا محل 
لها . إو : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. كت : فعل ماض ناقص مبني على السكون» 
والتاء اسمهاء والجملة الفعلية بعدها في محل نصب خبرهاء وجملة: # كر تََلَمُونَ» لا محل 


۷٣ ۲|‏ شنو _"ايتن: دوا لل ناوشن 


لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال؛ لأنها جملة شرط غير ظرفى» وجواب إل محذوفء التقدير: لو 





الشرح: ةل أي: نوح. «ربٌ إِنْ دَعَوْتُ وى : إلى الإيمان بك والإقرار بوحدانيتك» 
والاعتراف بألوهيتك. اي وما : دائباً بلا فتور؛ سراء وجهراً» ولا تنس الطباق بين ثلا 
و(نهاراً). كلم يهر دى إلا فار أي : تباعداً من الإيمان كما قال تعالى في سورة (المدثر) : 
کہ حمر مستيفرة 23 َرَت من قَسْوَرَة» ونسب ذلك إلى دعائه لحصوله عنده» وإن لم يكن 
اماد سيا للفرار في الحقيقة» وهو كقوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [5؟1]: وأمًا اليك فى 
تلُويهم مرش هَرَادئهُمْ رسا إل رجْسهِرْ» والقرآن لا يكون سبباً لزيادة الرجس . 

هذا؛ وزاد» يزيد: ضد نقص» ينقص» يكون ا كقولك: زاد المال درا : ويكون 
متعديا الجنعر لين کا ,روفراك ه واه ال خااذا ر ی نواه الله کی 
ا ك اال والبر مدأ فدرهماًء ومداً تمييز. ومثله قل في: نقص» فمن 
المتعدي لمفعولين قوله تعالى: م لم بَقْصُوكُم كيا . 

أما (الليل) فهو واحد بمعنى الجمع. واحدته: ليلة» مثل: تمرء وتمرة» وقد جمع على : 
اليالٍء فزادوا فيه الياء على غير قياس» ونظيره: أهل» وأهال. والليل الشرعي من غروب الشمس 
إلى طلوع الفجر الصادق» وهو أحد قولين في اللغة» والقول الآخر: من غروبها إلى طلوعها . 
هذا؛ والنهار ضد الليل» وهو لا يجمع كما لا يجمع العذاب» والسراب» فإن جمعته قلت في 
ال شر ا وو ا كسان : [الوجة ] 
لا الفريدانلَمُنتَابالضصَمُرْ ثري ةليل شري هةبالتُهر 

وفي القليل: أَنْهُرء والنهار: من طلوع الشمس» أو من طلوع الفجر على ما تقدم في نهاية 
الليل إلى غروب الشمس» وقد يطلق عليهما اسم: اليوم» كما ستعرفه في الآية رقم [4] من 
سورة (المدثر). هذا؛ والنسبة إلى النهار: نهاري» كما تجيء النسبة إليه على صيغة فعل 
فتستعمل للنسب. ويستغنى بها عن يائه» فيقال: تهر» ومنه قول الشاعر» وهو من شواهد ابن 
عقيل على ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى -: [الرجز] 
عابت نيد سني فيد SE‏ ونير لتقي 

هذا؛ والليل يطلق على الحبارى» أو على فرخهاء وفرخ الكروان» والنهار يطلق على فرخ 
القطا. انتهى. قاموس» وقد ألغز بعضهم بقوله : [الوافر] 


ال الاس الحشرؤن ۱ سیا و الآية: ۷ ۸۳ 
ا الاسم لعش ۷١‏ موادت لهل ل 


م 


اعم ا ي د 


الإصراب : َل : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (نوح)» تقديره: «هو). فورب : منادى 
حذف منه أداة النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة 
للتخفيف. وانظر إعراب يفَو في الآية رقم [؟] فهو مثله. #إنٍ#: حرف مشبه بالفعل» وياء 
المتكلم في محل نصب اسمها. َعوَتُ4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَ) . 
لى : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . ثلا : ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبله. راا : معطوف عليه . قله : الفاء: حرف عطف. (لم): حرف نفي وقلب 
وجزم. ردم » : فعل مضارع مجزوم بلم. والهاء مفعول به أول. «#دعاوى4 : فاعل مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم . . . إلخ. «إلَا4ه: حرف حصر. ادارا : مفعول 
به ثان» وفي الأصل مستثنئ ب: #إلا» والمفعول الأول محذوف» التقدير: فلم يزدهم دعائي شيئا 
إلا فراراًء والجملة الفعلية معطوفة على جملة : لدَعوَتُ...» إلخ فهي في محل رفع مثلهاء والكلام : 
َب إِنْ..-4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: َل رت إِيَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


ر س 3 مح رع سج ام ريرم رر سمه ر سس . نو ا ريو ارح سه کے عر هر 0 
وإ كلا دعوتهم قفر لهم جلو أصبع ف ءانيم واستغشوا ثيابهم وأصروا 





شتا ایک @4 


الشرح: رن سلا رتم4 : للإيمان بك. عَم لمر أي: ليتوبوا عن كفرهم» 
فتغفر لهم فذكر المسبّب الذي هو حظهم خالصاًء وهو المغفرة للذنوب» ورضاء علام الغيوب؛ 
ليفوزوا بجنات النعيم. جوا ضيعم ف اذا أي: سدوا آذانهم بأصابعهم؛ لئلا يسمعوا ما 
أدعوهم إليه. والمراد رؤوس الأصابع؛ لأن الأصابع لا توضع كاملة» فهو من إطلاق الكل 
وإرادة الجزءء وهذا يسمى المجاز المرسل في علم البيان» ومثله قوله تعالى في سورة (البقرة) 
رقم 3 ل يَعَلُونَ أَسَبِعَهُمْ ىه ءَاذَاهم من الصو حدر الْمَوت». «وَاسْتفْسَوَا ثم أي : غطوا 
رؤوسهم بثيابهم. وسدوا آذانهم؛ لئلا يسمعوا ما أدعوهم إل أو لقلا يتروني: والظاهر: أن 
ذلك حقيقة» فقد سدوا مسامعهم؛ حتى لا يسمعوا ما دعاهم إليه» وتغطوا بثيابهم؛ حتى لا 
ينظروا إليه» كراهة وبغضاً من سماع النصح» ورؤية الناصح. ويجوز أن يكون ذلك كناية عن 
المبالغة في إعراضهم عما دعاهم إليه» فهم بمنزلة من سد سمعه» ومنع بصره. و اروا اى 
استمروا على الكفر»ء والطغيانء» والفساد. قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: الإصرار: من 
أصر الحمار على العانةء إذا أصر أذنيه» وأقبل عليها يكدمهاء ويطردها. استعير للإقبال على 
المعاصي. والإكباب عليها. «#واستكبرواً» أي : أعرضوا عن الإيمان» واستنكفوا عن اتباع 
الح بو الا تشاد لفوذكر المفيدر تناكك ودلالة على فرط عنادهم. وعتوهم». واستكبارهم . 


ا اق س لبا رين 


فائدة: ذكرت الأصابع بلفظ الجمع هنا وفي سورة (البقرة) رقم ۱۹1] ولم تذكر بلفظ المفرد 
أبداً في القرآن الكريم» وذكرت الأنامل بلفظ الجمع في سورة (آل عمران) رقم [114] ولم تذكر 
بلفظ المفرد أندا .والا تملةة .رأ س الأصبع » وفي مفردهما تسع لغات: تثليث همزتهماء وتثليث 
ميم أنملة» وتثليث باء أصبع› واا : وقد نظم ذلك بعضهم بقوله: [السظط ] 
ياإصبع َنام ميم آنملة lS NE‏ 

#نيابة#: جمع ثوب والقياس: يُوَابِهمء فقلبت الواو ياءً لمناسبة الكسرة قبلهاء ومثله: 
حوّض» وحياضء ودار» وديار» وريح» ورياح. ومثل ذلك مصدر الفعل الأجوف الواوي» 
مثل: صيام» وقيام» والأصل: صوامء» وقوام» فقد ذكر السيوطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ 

«(همع الهوامع» في باب الإبدال ما يلي : 

) تبدل الياء بعد كسرة من واو» هي عين مصدر لفعل معل العين» موزون بفعال» نحو قام 
افا وا د اف عين غير المصدر» كصوان» وسوان» والمصدر المفتوح أوله. 
كرّواح» أو المضمومء كقوارء أو المكسور الذي لم تعل عين فعلهء ك: لَاوَذ لِواذاًء وعاودء 
عِواداً أو الموزون ب: (فَعَل) كالحول» وتبدل أيضا بعد كسرة من واو هي عين جمع لواحد 
ساكن العين» أو معتلها. صحيح اللام» موزون بفعال» كثوب» وثياب» وحوض» وحياض» 
ودار» وديار» وريح» ورياح بخلاف عين المفرد. انتهى 

الإعصراب : وران : الواو: حرف عطف. (إني): حرف مشبه بالفعل» والياء اسمها 
كلما يعربها المعاصرون أداة شرط غير جازمةء وتفصيل إعرابها كما يلى. (كل): ظرفية 
متعلقة بجوابها؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين مرتبطتين ببعضهما راط فل اشر بجوابه. (ما): 
مصدرية توقيتية. #دَحَوْتَهمَ4: فعل» وفاعل» ومفعول به» و(ما) والفعل: دعا في تأويل مصدر 
فى محل جر بإضافة (كل) إليه» التقدير: كل وقت دعوةء وهذا التقديرء وهذه الإضافة هما 
لافس الظرفة 1ك ون ل م اكلياة شن ع و ا لا ر 
(ما) نكرة موصوفة» والجملة الفعلية بعدها صفة لهاء وهي بمعنى وقت أيضاً. ملعف 4: فعل 
مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليلء I‏ مستتر تقدوره انتا ولان 
المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. لد 4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «جَمَلوَاً: فعل ماض مبني على 
الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب إلا لا محل لهاء 
و#إڪلما» ومدخولها في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب مقول القول مثلها. م#أصَيمَغ#: مفعول به. فإف َادَامِم#: متعلقان بالفعل قبلهماء 
وهما في محل نصب مفعوله 0-6 للد متعلقان حارم ڪال e‏ ا 


2 


ِل الاس والعشرون ۷۱ - سونو الآيتان: ۸ و4 ۸0 
سس ا ا ڪي 
فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعلهء والألف 
نزت وا : مفعول به 6 زالباء فى نيدل كر بحاصاي والجملة المعلية معطوفة على 
جواب إلا لا محل لها مثلهاء وأيضاً الجملتان: (أصروا) و(استكبروا) معطوفتان عليها. 
ومتعلق الفعلين محذوف كما رأيت في الشرح. #إأشيكبارا4»: مفعول مطلق. 





إن مم جِههَارا 72 0 م اا 1 فم واسررت سرا 4O‏ 


الشرح: ثد إن دعو : إلى الإيمان بك وحدك. جيرا أي: مجاهراً بدعوتي لهم 
دون خوف» أو تحفظ. ن إن أَعََتْ بب أي : كررت لهم النعاء علا O‏ 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يريد الرجل بعد الرجل» أكلمه سراً بيني وبينه» أدعوه إلى 
عبادتك» وتوحيدك» ولا تنس الطباق بين #جهارا و إِسَرارا . 

قال ال شري رمه الله تعالى فان قلت ذكرة اه داف ليلاً» ونهاراء ثم دعاهم 
جهارأًء ثم دعاهم في السر والعلن» فيجب أن تكون ثلاث دعوات مختلفات حتى يصح العطف› 
قلت : فعل عليه الصلاة والسلام» كما يفعل الذي يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر في الابتداء 
بالأهون» والترقي في الأشدء فالأشدء فافتتح بالمناصحة في السرء فلما لم يقبلوا؛ ثنى 
بالمجاهرة» فلما لم تؤثر؛ ثلث بالجمع بين الإسرار» والإعلان. ومعنى نر4 الدلالة على 
تباعد الأحوال؛ لأن الجهار أغلظ من الإسرارء والجمع بين الأمرين أغلظ من إفراد أحدهما. 
انتهى. كشاف» والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه» وخذ قول الفرزدق» وهو الشاهد رقم [۲۹] من 


کا «(فتح القريب المجيب) : [الطويل] 
ا E‏ لطهت 2 E‏ جهارا وَلْمْ تَعْضَبٌ لِقَثْل ابن خَازم؟ 
وأيضاً قول الآخرء وهو الشاهد رقم [174] من الكتاب المذكور : [الطويل] 


لايرو هه 


إا قيينة ا جع ارا فك و ل 


الإعراب : إإن#: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. دعوم : فعل» وفاعل» 
ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. 
فهي في محل نصب مقول القول أيضاً . إجمارًا#: فيه أوجه يجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً؛ لأن 
الدعاء يكون جهاراً»ء وغيره» أي: عامله من غير لفظه من باب قعد القرفصاءء وأن يكون المراد 
ب: دعوم جاهرتهم» وج انگود لعف فيدر لوه أن : نضا ارا و ع 
مفعول مطلق› وللإجهارا 4 صفة له. وأن يكون ففرا في موضع الحال» أ عام ١‏ أو ذا 
جهار» وجعل نفس المصدر مبالغة. ؤَثمَ: حرف عطف. إن #: حرف مشبه بالفعل» والياء 


O -ا/١ ۸٦‏ الآيتان: ٠١‏ و١١‏ إِلْمَالنَاسَملعْسُرون 


اسمها ٠‏ ات : فعل » وفاعل . A‏ : جار ومجرور متعلقان بما قىلهما › والجملة E‏ 
محل رفع خبر (إنّ): والتي بعدها معطوفة عليها عليهاء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهى 
في محل نصب مقول القول أيضاً . إِسَرَارًا ب : مفعول مطلق . 


فلت سكاع 2-0 ان كان عي 9 0 لي اسما َل ر رادا يك {O‏ 





الشرح: قلت سْتَغْفرواً...* إلخ. قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: أمرهم بالاستغفارء 
الذي هو التوبة عن الكفر والمعاصي» وقدم إليهم الموعد بما هو أوقع في نفوسهم» وأحب إليهم 
من المنافع الحاضرة» والفوائد SS‏ والطاعة ونتائجها من خير 
الدارين» كما قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم 45]ة ولو أن اهل ال غاا يم 
عل مركت ين اليل والارض كه '٠‏ وقال جل وعلا في سورة (المائدة) رقم [11]: ولو اَم أن 
التورنة وألا جيل ومآ زل لهم من ريم م لأكلوا من فَوقَهِمٌ ومن نحت مهم چ وقال جل وعز في 
سورة (الجن) رقم :]١١[‏ وار ا على لطر Î‏ 7 یا لها كذيوة د 
طول تكرير الدعوة؛ حبس الله عنهم القطرء وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة» وروي سبعين» 
باو لدو و 9 أنهم إن آمنوا؛ رزقهم الله تعالى 
الخصب» ودفع عنهم ما كانوا فيه. 

وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه خرج يستسقي» فما زاد على الاستغفارء فقيل له: ما رأيناك 
استسشقيت؟ فقال: لقد-استيقيت بمجاديح السماء؛ التي يستنزل بها القطرء شبه الاستغفار 
بالأنواء الصادقة التي لا تخطئ. وعن الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى -: أن رجلاً شكا إليه 
الوك عانم ار اللاشوظكا وليه لخر ارو ر قله التميل ر ر قله ريع رسف 
فأمرهم كلهم بالاستغفار» فقال له الربيع بن صبيح: أتاك رجال يشكون أبواباً» ويسألون أنواعاً 
فأمرتهم كلهم بالاستغفارء فتلا عليه هذه الآية» والتي بعدها. انتهى. كشاف . 

هذا؛ وكات في القرآن E‏ تأت بم 'الآزل» :والأيد» وب الف 
المنقطع. بعر E‏ : الحالء I sS‏ 
وبمعنى : حضر» وحصلء ووجد. وو کو الزائدةء وح هنا يي : االاعكمران 
فليست على بابها من المضيء وإن المعنى: كان. 3 يزل كائناً إلى يوم القيامة» وإلى أبد 
الابدين في الدنيا والاخرة غفارا للذنوب. ستارا للعيوب. فابلا لتوبة من تاب. وانظر شرح 
(استغفر) في الاية رقم [5] من سورة (المنافقون)» وانظر (كان) في سورة (الانشقاق) .]٠١[‏ 

هذا؛ والس كل ما علاك من سقف» أو غيره» والمراد هنا: يرسل ماء السماء عليكم» 
فالمضاف محذوف» ويجوز أن يراد السحابء أو المطرء أي: يرسل المطر. قال معاوية بن 
مالك : [الوافر] 


لل الاس زالغشرؤن ١ع‏ - bS‏ الآيتان: ٠١‏ و١١‏ ۸۷ 
5 12121242421212 1 101010 ز زذز 1 ز 1 ||[ ي 
إا سَقَطظالسماًبأرْض فوم رعِيْنَهوَإِنَ كانواغِضَابًَا 

أراد بالسماء المطرء ثم أعاد عليه الضمير في رعيناه بمعنى : النبات» وهذا يسمى في فن 
البديع بالاستخدام. وأصل سماء: سماوء فيقال في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما قبلها. 
فقلبت ألفاً» ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة» 
والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة. هذا؛ والسآ تذكرء وتؤنث. 

هذا؛ و(غفار) صيغة مبالغة» و(مدرار) كثيرة الدرورء أي: ذات مطر كثير» و«مفعال» صيغة 
مبالغة» وهو مما يستوي فيه المذكرء والمؤنث» كقولهم: رجل مهذار» وامرأة معطار. وخذ نبذة 
من أحاديث الرسول بيه في الاستغفار. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَِ: «مَنْ لزِمَ الاستغفارٌ جعل الله له 
يِن کل َم فرجاًء وَمِنْ كُلَّ ضِيْقٍ مَخُرجاًء وَرَرَقَهُ مِنْ حيثُ لا يحتسبٌ». رواه أبو داود» 
والنسائي› وغيرهما. وعن انق ری الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية : ألا أدلكُمْ علّى 
دايِكُمْ وَدَوائِكُم؟ ألا إِنَّدَاءَكُمْ الذنوبٌ» ودواءَكُمُ الاستغفارٌ». رواه البيهقي. وعنه أيضاً: أن 
رسول الله ي قال: «إنَّ لِلْقُنُوبٍ صَدَآً كَصَدا النْحَاس» وجلاؤُمًا الاستغفارً». رواه البيهقي. 
وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي 245 قال : «قال إبليس : وَعِزَّتَكَ لا أبرح 
أغوي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحَهُمْ في أَجْسَادِهِم). فقال: «وَعِرَّتَيء وجَّلالي لا أزالٌ أغفر لهُمْ ما 
اسْتَغْقَروني!». رواه أحمدء والحاكم. 

وعن شداد بن أوس ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ية قال: «سَيِْدَ الاستغفار: اللهم نت رَبِي 
لا إله إلا أنك خلفتني وأا عَيْدّكَ وأنَا على عهْدك» وَوَعْدِكَ ما استطعتٌء أعودٌ بك مِنْ شر ما 
صنت آبوة لك بعك على وابوة بتي قافو ليء فإنة لا قفر الدوت إلا الت من 
الها موقناً بها حين يمسي. فمات من ليلته؛ دخلّ الجنةًء ومَنْ قالّها موقناً بها حِينَ يصبح. 
فماتٌ من يومِه دخل الجنة». رواه البخاري» والنسائي» والترمذي . 

الإصراب : ٠لت‏ : الفاء: حرف استئناف. (قلت): فعل» وفاعل . واسْتَعْفرُواأ#: فعل أمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق . ركه : مفعول به» والكاف في محل 
جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول» وجملة: (قلت. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 8إِنَه#: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. 456# : فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى رك . علا : خبر #إكانَ4» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية معترضة بين الأمرء وجوابه» ومفيدة للتعليل لا 
محل لها. #يريلٍ4: فعل مضارع مجزوم؛ لوقوعه جواباً للأمر» وجزمه عند الجمهور بشرط 
محذوفء التقدير: إن تستغفروا. . . يرسل» والفاعل يعود إلى رَبك والجملة الفعلية لا محل 


)ا الع سا بب اهرشن 


لهاء لوقوعها جواباً للطلب. «ألس»: مفعول به أول. مَك : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بما بعذهما . مو مدرارَاك : مفعول به ثان» أو هو حال من السماءء قاله السمين . 


لوه ج كم تسل سي 0 سسا سم SX (A‏ 
تددو باو ل جت وجل لک ار ©4 

الشرح: مدد يمول وسين : يزدكم أموالاء وبنين. وَجَمل لك جَنّتِ4: بساتين» 
وحبيبناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام ‏ بالحصول على بركات السماءء وبركات الأرض إن 
هم أمنوا بالله الذي بيده مفاتيح هذه الخزائن. وأتاهم من طريق القلب لتحريك العواطف. 
ولسان ا هم فيه من انحباس الأمطارء وما حرموه من الرزق» والذرية» إنما سببه كفرهم 
بالله الذي بيذه وحدذه» إرسال المطر. وإغداق الرزق» والإمداد بالآأموال وال وأنة لا يلبعي 
لهم أن يكفروا بالله القادرء ويعبدوا آلهة أخرى اخترعوهاء لا تضرء ولا تنفع . 

هذا؛ و(أموال) جمع: مال. قال ابن الأثير: المال في الأصل يطلق على كل ما يملك من 
الذهب» والفضةء ثم أطلق على كل ما يقتنى» ويملك من الأعيان» وأكثر ما يطلق المال عند 
العرب على الإبل؛ لأنها أكثر أموالهم. وقال الجوهري: ذكر بعضهم: أن المال يؤنث» وأنشد 
لجان ین تانيعت رض الله غه [البسيط] 









سر ر 4 م ور 
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المال تَرْرِي بأقوام دوي حسّبٍ و ال ]لب el‏ 

وعن الفضل الضبي : المال عند العرب: الصامتء. والناطق» فالصامت: الذهب» والفضة 
والجواهر» والناطق: هو البعيرء والبقرة» والشاة» فإذا قلت عن حضري: كثر ماله؛ فهو 
الصامت. وإذا قلت عن بدوي: كثر ماله؛ فهو الناطق. والنشب: المال الثابت» كالضياع. 
ونحوهاء فلا يقال للمنقول المذكور آنفاً: نشب . قال عمرو بن معدي كرب الزبيدي ‏ رضي الله 
عنه - يوصي ولده : [التسيط] 
ا ا اا ي اا ا كين 

هذا؛ وقال الرسول : «مَنْ تواصَعَ لِعَنٌ لغناه؛ فَقَدْ ذهب ثلنًا ويه» . وإنما كان كذلك؛ 
لآن«الإيمان متعلق اة أشباء: المعوفة بالقلب والاقر ار ياللات والغعمل بالأركان» اذا 
تواضع بلسانه» وأعضائه؛ فقد ذهب الثلثان» فلو انضم إليه القلب؛ ذهب الكل . 

وجنت : جمع : جنة» وهي الا ا ی تجن › ا 
تستر من يدخل فيها لكثرة أشجارهاء وكثافتها. #أرا: جمع: نهر» وهو معروف» ويجمع 
النهر على : أَنْهُرء ونهر» ونهُورء وهاء النهر تسكن» وتفتح . 


ال الاس شرن ۱ سا الآیتان: ۱۳ و٤۱‏ ۱۸۹ 


الإعراب : ودد #: الواو: حرف عطف . (يمددكم): معطوف على يرسل» والفاعل يعود إلى 

ريك . والكاف مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . مول : متعلقان بما قبلهما . 

413 اران صرق عطق اا ملف غا جا قله معد ون ا و ر 

الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض من التنوين في الاسم 

المفرد. #رَكّملِ: معطوف على ما قبله إفراداً وجملة. #الكدٌ: جار ومجرور متعلقان بما 

قبلهما. «جَنَّتِ»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالمء #إويجعل لک أ مثل سابقه . 





ڑا کک لا ی بل وكا ) وقد کف أطوارا 4609 


الشرح: ا لک لا ْح له ودرا *: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أي: مالكم لا ترون 
لله عظمة . 5 معناء ما لكم لا تعرفون لله حقاء ولا تشكرون له نعمة؟! وقيل: معناه: ما لكم 
لا ترجون في عبادة الله ثواباًء ولا على توقيركم إياه أجراًء وخيرا؟! وقيل: معناه: مالكم لا 
تخافون عظمة الله؟! فالرجاء بمعنى الخوفء والوقار: العظمة» من التوقير» وهو التعظيم. هذا؛ 
ووقوع الرجاء بمعنى الخوف مستعمل في اللغة العربية» قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم :]۲١[‏ 
وال لين لا ينج لِقَآهك...» إلخ. وهي لغة تهامة» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي في صفة 
عسّال» أي: الذي يقطف عسل النحل : [الطويل] 
دا لصحف اند ك2 لشكيية eG ly‏ 

وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحدء أي: النفي. كقوله تعالى 
في هذه الآية. وقال بعضهم: بل يقع في كل موضع دل عليه المعنى. وهو المعتمد. هذا؛ 


وأصل الرجاء الأمل في الشيء» والطماعية فيه. قال الشاعر : [الوافر] 
ال الله عنه» 0 [الطويل] 


1 ا ا اوا أى : بوک رای ا ت 58 الاين عا 
- رضي الله عنهما -: لأْطوَار» يعني : نطفةٌ» ثم علقةٌ» ثم مضغة؛ أي: طوراً بعد طور إلى تمام 
الخلق» كما ذكر الله تعالى في آية (الحج) رقم [5] وآية (المؤمنون) رقم [14]. والطور في اللغة: 
المرة. وقيل: المراد: مراحل الحياة من طفولة إلى شباب» إلى كهولة» إلى شيوخ» وضعفاء. 
وفيل : و أطوارًا 4 آي : أن اها ١‏ ها وها وير ا ر ر وار . وقيل : 


vole 


الا اة سا سرد 





اختلافهم في الأخلاق» والأفعال» والألوان. واللغات» والطبائع . . .إلخ. هذا؛ والطور الحال 
والهيئة والجمع أطوار. 


الإصراب : إن : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. الک #: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. الا : 
نافية . «ررحونَ#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من كاف الخطاب» والعامل 8نَايُه الاستفهامية. وقيل: العامل فيها معنى 
الاستقرار في مالك والرابط: الضمير فقط. إل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: 
وقاراًء كان له صفةء فلما قدم عليه؛ صار حالاً. إو : مفعول به. #وَيَد»: الواو: واو 
الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #إخلقكً4: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى ورك والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب حال ثانية من كاف الخطاب» 
أو هي في محل نصب حال من واو الجماعة» فتكون حالاً متداخلة. «إأطوارًا»: حال من كاف 
الخطاب» فهي حال متداخلة. هذا؛ وخلق بمعنى: ابتدع» فلذلك لا يتعدى إلا إلى مفعول 


واحد. 
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الشرح: انظر الآية رقم [۳] من سورة (الملك) فالكلام فيها كاف واف. ومعنى أل ردأ 
الإخبار لا المعاينة» كما تقول: ألم ترني كيف صنعت بفلان كذا؟ وقال الزمخشري ‏ رحمه الله 
الى هم على النظر فى انفسهم أولا + لآنهنا أقرت منظون فيه متهم ثم غل النظر فى 
ااي داسو :كه مج ادات ا ا علق الضائع الام قدوته):وعلمه ناته 
ار رة وا 


الإعراب: «إألرّ4: (الهمزة): حرف استفهامء وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
تراچ : فعل مضارع مجزوم 7 (لم). وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال ea‏ 
والواو فاعله» والألف للتفريق . كيت : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من 
لفظ الجلالة» والعامل الفعل: #حلنَ4. #خلنَ4: فعل ماض . أل : فاعله. سح : مفعول 
به» وهو مضاف» و مِوؤسَمُواتٍ 4 مضاف إليه . ايلا : فيه أوجه: المصدرية: على آنه مفعول 
مطلق عامله محذوف. التقدير : تطابق بعضها طاق والحالية : ای ذات طباق» فحذف «ذات» 
وأقيم «إطباتا» مقامه» والوصفية لسبع. ويجوز في العربية جره صفة ل: سَمَوتٍ» ولم يقرأ بالجر 
هناء وفي سورة (الملك) رقم ["]. 


ال الاس زالغشرؤن ۷۱ سوا الآيات: ٠۸ ١7‏ ۱۹۱ 





وجعل الْقَمرَ فين كل ال 4 


ھر سر سے سے 


الشرح: #وجعَل لْقَمَرَ ضهن را4 أي : في سماء الدنيا. قال ابن كيسان: إذا كان في 
إحداهن؛ فهو فيهن. وروي : أن وجه القمر إلى السماءء وإذا كان إلى داخلها فهو متصل 
بالسموات» وقال ابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: وجهه يضيء لأهل الأرض» وظهره 
بء لاهل:الشماء: 

لوَّجَعَلَ الشَّمَسَ باجا يعني : مصباحاً لأهل الأرض» وفي إضافتها لأهل السماء القولان 
الأولان» وحكى القشيري عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن الشمس وجهها في السموات 
وقفاها في الأرض. ومعنى (سراجاً) يبصر أهل الدنيا في ضوئهاء كما يبصر أهل البيت في ضوء 
السراج ما يحتاجون إلى إبصاره» والقمر ليس كذلكء إنما هو نور لم يبلغ قوة ضياء الشمس» 
و قوله ايه (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: هر الى جَعَلَ 
اسمس ياه وَالْقَمْرَ ورا رقم [5]» والضياء أقوى من النور» وعبر عن الشمس بالسراج؛ لأنه 
يضيء بنفسه» وعبر عن القمر بالنور؛ لأنه يستمد نوره من غيره» ويؤيده ما تقرر في علم الفلك 
من أن نور الشمس ذاتي فيهاء ونور القمر عرضي مكتسب من نور الشمس» فسبحان من أحاط 
بكل شيء علماً. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

انول وغل ول نايز غاس وای هر - رضي الله عنهما -: فالسموات السبع إنما هي 
طبقات هوائية ينفذ فيها ضوء القمر» ونور الشمس» ولا يبقى لما قاله محمد الشنواني في حاشيته 
على مختصر ابن أبي جمرة في شرح حديث المعراج: إن السموات السبع طبقات مادية من فضة 
ورصاص» ونحاس . لا يبقى لهذا الكلام أي اعتبار» والله أعلمء وأجل» وأكرم. 

الإعراب : (جعل): فعل ماض» والفاعل يعود إلى أله تقديره: «هو). 8أالْقَمَرَ#: مفعول 
به أول. #فِينَ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من #ؤور» كان صفة له» فلما قدم 
لب ار ا ...و لقوق خر داعال جاع 0 4ه يشحو نه و ا 
الفعلية» والتي بعدها معطوفتان على ما قبلهماء وهما في محل نصب مقول القول أيضاً . 
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وألله 





الشرح: ول انس مِنَّ الْأرَضٍ بَانَا4: قال الصابوني: بعد أن ذكر الله دليل الآفاق؛ ذكر 
هنا وا وذلك؛ لوقي دك هذه الأمور دلالة واضحة على عظمة الله a‏ وياهر 
مصنوعاته» والمعنى: خلقكمء وأنشأكم ون الوقن كينا يخرج الات ا م ا 
الأرض کہا تسل المات هتها. قال المفسرون: لين كان إخراجهم» وإنشاؤهم إنما يتم بتناولهم 


۹۲ ۷۱ سو الآيتان: ۱۹ و٠۲‏ إا ساسج اشن 
غناضينز الغذاء الحيوانية والنباتية المستمدة من الارض > كاتو ا من هذه الجهة مشابهين: للات ؟ 
التي تنمو بامتصاص غذائها من الأرض؛ فلذا سمي خلقهم» وإنشاؤهم إنباتاًء أو يكون ذلك 
إشارة إلى خلق آدم» حيث خلق من تراب الأرض» ثم جاءت منه ذريته. فصح نسبتهم إلى أنهم 
التوافيق الأوضوء اى فو الاير 

وفي الآية استعارة تبعية استعير الإنبات للإنشاء» كما يقول: زرعك الله للخير» وكانت هذه 
الاستعارة أدل على الحدوث؛ لأنهم إذا كانوا نباتاً كانوا محدثين لا محالة حدوث النبات» ومنه 
قيل للحشوية: النابتة» والنوابت لحدوث مذهبهم في الإسلام من غير أولية فيه» ولا تنس: أن 
تبان اسم مصدرء لا مصدر؛ إذ المصدر إنبات؛ لأن فعله أنبت. وفي الخازن: وقيل: 
تقديره: أنبتكم» فنبتم نباتاً. وفيه دقيقة لطيفة» وهي أنه لو قال: أنبتكم إنباتاً» كان المعنى أنبتكم 
إبانا عا عو يونا ال ایک ا كان العف کک لقع انا ا ووا اا 
أولى؛ لأن الإنبات صفة الله تعالى» وصفة الله تعالى غير محسوسة لناء فلا يعرف: أن ذلك 
الإنبات إنبات عجيب كامل إلا بواسطة إخبار الله تعالى» وهذا المقام مقام الاستدلال على كمال 
قدرة الله تعالى» فكان موافقاً لهذا المقام» فظهر بهذا: أن العدول عن تلك الحقيقة إلى هذا 
الا كان ليذ انييس اف 

لم مدد فيا أي: يرجعكم إلى الأرض بعد موتكم فتدفنون فيها. وركم إِحَرَجَاك 
أي: يخرجكم من الأرض يوم القيامة للحساب» والجزاء. وأكده بالمصدر لبيان أن ذلك واقع 
لا محالة. وهذه الآيةء كقوله تعالى في سورة (طه) رقم [١‏ : هيا حلقتنگم وفيا تعيذك وبا 
رک تاره ری . 

الإصراب: را : الواو: حرف عطف. (الله): مبتداً. اا4 : فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى الله » والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. هين الأَرضِ : متعلقان بما 
قبلهما. اتا : مفعول مطلق. : حرف عطف . لادد 4 : فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى اه والكاف مفعول يك ماف جار ومتجرور لقان نما هما والجملة الفعلية والتى 
بعدها معطوفتان على ما قبلهماء وهما من مقول نوح» على نبيناء وحبيبناء وعليه آلف صلاةء 
وألف سلام. 4 مقع ان .تلق و انان او سيار نوا بنكيا را : 


الہ جحل نک الأيق با © إتتكئا با ثلا يمك 40> 





١ |‏ لشرح: اوا جَعَلَ کک ا نِسَاطً 6 اف جعلها فسيحة ممتدة ل كام 0 
بالجبال الراسيات الشم الشامخات» كما قال تعالى في غير ما آية : #وألق ف اا رونوے أ 


٠ اہ‎ 


للا لتاس ال شرن ۱ 0ك للآية: ١١‏ 1۹۳ 
ميد بكم جعلها الله منبسطة؛ ليتقلب الإنسان عليها بالذهاب والإياب» كما يتقلب على 
بساطه وفراشه. قال في التسهيل : شبه الأرض بالبساط في امتدادهاء واستقرار الناس عليهاء 
وأخذ بعضهم من الآية أن الأرض غير كروية» وفي ذلك نظرء قال الآلوسي: وليس في الآية 
ولالة ف 51 لأ رمن منسسرفلة قن EE OS‏ ررق كل تمن علرها haa‏ 
ثم إن اعتقاد الكروية» أو عدمها ليس بلازم في الشريعة» لكن كرويتها كالأمر اليقيني» ومعنى 
جعلها بساطاً أي : تتقلبون عليها كالبساط. انتهى صفوة التفاسير» وانظر ما ذكرته في سورة 
(الرعد) رقم [9]: لكأ نا سبلا : لتتخذوا منها طرقاً. دِبَابَ: مسالك» والفج الطريق 
الواسع بين جبلين. هذا؛ وفي سورة (الأنبياء) رقم [1*] تقديم الفجاج» وأخر هنا لتناسب 
الفواصل . 

الإصراب : ورال : الواو: حرف عطف. (الله): مبتداً. #جَعَلَ: فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى الله. لي : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
بسَاطًاكه كان صفة له. . . إلخ . «#الْأرّضَ»#: مفعول به أول. «ابسَاطا؛: مفعول به ثان» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتداء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
مقول القول أيضاً. ْسَلُكرا4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة 
نصبه حذف النئونء» والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل #جَلّ# . «يَا#4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من سبلا كان صفة له» فلما قدم عليه 
صار حالاً. اسلا : مفعول به. «وْجَبئًا4ه : صفة اسلاج . 


1 کک ساس 
#ؤقال وح رب 





الشرح: 8دَالَ نح رت إِنَبْمْ عَصَوْفِكه: فيما أمرتهم به من الإيمان» والاستغفار. مإواتبعوا» 
أي: السفلة» والفقراءء والضعفاء. طمن لر بده مالم وول أي: الرؤساءء والكبراءء 
والأغنياء؛ الذين لم يزدهم كفرهمء وأموالهم» وأولادهم إلا ضلالاً في الدنياء وهلاكاً في 
الآخرة. وفحوى الآية الكريمة: شكوى نوح - على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام ‏ إلى الله تعالى» وأنهم عصوهء ولم يتبعوه فيما دعاهم إليه من الإيمان بعد أن لبث فيهم 
ألف سنة إلا خمسين عاما داعيا لهم» وهم على كفرهم.. وعصيانهم. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: رجا نوح عليه السلام الأبناء بعد الآباء» فيأتي منهم الولد بعد الولدء حتى بلغوا سبعة 
قرون» فلم يزدادوا إلا ضلالاً» ثم دعا عليهم بعد الإياس منهمء فاستجاب الله دعاءه» 
وأغرقهم» وعاش بعد الطوفان ستين عاماء حتى كثر الناس» وفشوا. 


Ew - ۷| ۹٤‏ الآية: ۲۲ إل الاس شرن 


الإعراب : اتال وح : ماضء» وفاعله . رن : منادى حذف منه أداة النداء» فهو منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . .إلخ» انظر إعراب (يا قوم) في الآية رقم 
[]. إ4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ظعَصَوْفِ: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الآلف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعلهء والنون للوقاية» وياء 
المتكلم في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إذ)» والجملة الاسميةء 
والجملة الندائية في محل نصب مقول القول. وجملة: قال وخ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
#واتَبعُوا# : الواو: حرف عطف. (اتبعوا): ماض مبني على الضم.ء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. #من: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به. [أر4: حرف نفي» وقلب» وجزم. ردم : فعل 
مضارع مجزوم ب: لر والهاء مفعول به أول. طمَاككُ4: فاعله. (ولده): معطوف علي 
والهاء فيهما ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #إِلّا#4: حرف حصر. حََار: مفعول به 
ثان. وجملة: ظلَرَ رَدهُ...# إلخ صلة الموصول»ء لا محل لها. 


وکوا کا كبارًا 9 


0 ر رسو ا رر 2 ۶ 5 - 9 ھر ھی 
الشرح: و وأ مكرا كبارا» يعني : كبيرا عظيما. يقال: كبير. وکئار» کارت مثل : 
عجيب » وعجاب» وعجّاب. ويقال: رجل حسن» وا وجميل › ال وقرّاء للقارئ› 


3 للوضيء . لفك ابن الكت [الكامل] 
بيضاء تصطاة القلوبً وتَسْتَبي بالْحُسُْن قلبَالْمُسْلِمالْمُرَاء 
وقال اشر [الكامل] 


وله ا يمان ال ى خلق الكريم ول نات ضقاء 

و#كبارا4 بالتشديد أعظم في المبالغة» والماكرون: هم الرؤساءء والقادة» فيكون قد 
روعي لفظ من بقوله: ملز مده مال رولد وروعي معناها بقوله: (مكروا) ومكرهم: 
احتيالهم في الدين› وكيدهم لنوحء على نبيئا . وعليه ألف صلاة» وال سلام» وتحريش السفلة 
على أذاه» وصد الناس عن الإيمان به» والميل إليه» والاستماع منه. وقيل: مكرهم: هو 
قولهم : لا تذرْن آلهتكم» وتعىدوا إله نوح . 

هذا؛ والمكر أصله فى لسان العرب: الاحتيال» والخديعة» وقد مكر به» يمكرء فهو ماكر 
ومكانء ل [الطويل] 


فيد الفا د Eg‏ ولك باو الا ها ل كر 


4 اا اشک ملاء ا و چ e‏ 
الاس شرن ۱ س الآية: 7 ۹0 
وقال زياد بن يسار وهو الشاهد رقم ]٠١5١[‏ من كتاينا : «فتح القريب المجيب»» والشاهد 
رقم [7] من كتابنا: «فتح رب البرية» -: [الطويل !| 


تعَلْوْشِفةءًالنفس قَهْرَعدرمَا لبالا ا وال 


هذاء ونسب المكر إلى الله فى كثير من الآيات» مثل قوله تعالى فى سورة (الرعد) رقم 
[45]: #إفله امك جَيعاً وهو بمعنى المجازاة» والعقاب» والانتقام. 

الإعراب : (مكروا): ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. 95م6)5 : 
مفعول مطلق. #كبَار4:: صفة له» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #ألَرْ رْدَه...* إلخ فهي 
من جملة الصلة» لا محل لها. 


ر رر ر کر رت 





سر ره وي 9 PIT‏ 1 72 و للد 3 EN J 43l7‏ 
واوا لا درن ٤الھتک‏ ولا مدر ودا ولا سوَاكا ولا يخوت وعو ورا €3 


الشرح: وتال أي : قال الرؤساءء والكبراء من قوم نوح. وقيل: كفار قریش . ولا وجه له 
قطعاً. ملا َر الد أي : لا تتركوا آلهتكم التي تعبدونها. ولا دَرْنَ وَدّ...& إلخ: هذا 
تخصيص بعد تعميم؛ لأنهم كانت لهم أصنام غير هذه الخمسة» وهذه أعظمها عندهم» وهذا على 
مثال قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [۲۳۸]: #حَلفِظُوا عل الصلوت والصلوة الوسعىه» وقوله 
تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [۷]: إو اَذ من لين َم نلك وين زج . وانظر التعميم 
بعد التخصيص في الآية الأخيرة» وكلاهما من باب الإطناب» وهو من المحسنات البديعية . 

قال محمد بن كعب القرظي - رضي الله عنه -: هذه أسماء قوم صالحين» كانوا بين آدم 
ونوح» فلما ماتوا كان أتباعهم يقتدون بهم» ويأخذون بعدهم بأخذهم في العبادة» فجاءهم إبليس 
لعنه الله -» وقال لهم: لو صورتم صورهم كان ذلك أنشط لكمء وأشوق للعبادة:تفعلرا ذلك 
ثم نشأ قوم بعدهم» فقال لهم إبليس ‏ أخزاه الله -: إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم» فابتداء 
عبادة الأوثان كان من ذلك» وسميت تلك الصور بهذه الأسماء؛ لأنهم صوروها على صور 
أولئك القوم الصالحين من المسلمين. 

وبهذا المعنى فسر ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة: أن آم حبيبة» وأم سلمة ‏ رضي 
الله عنهن ‏ » ذكرتا كنيسة رأيْتها بأرض الحبشة تسمى: ماريةء فيها تصاوير فذكرتا لرسول الله 
يكل فقال عله : إن أولعكَ كانوا إذا ناك الرجل الصالح منهم بنا على قبْره مسا ثم صوّروا 
فيه تلكَ الصورًء أولئكَ شر الخلق عند الله يوم الْقِيّامَةِة. هذا؛ وقال السيوطي في كتابه مبهمات 
القرآن: وذكر تقي الدين بن مخلد: أن ودا وسواعاًء ويغوث» ويعوق» ونسراً كانوا أولاد آدم 
لصلبه. حكاه ابن عساكر. وقد أخرج ابن أبي حاتم مثله عن عروة. انتهى . 


۱۹٦‏ ۷۱ سی و الآية: ۲۳ الا اس اشن 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: صارت الأوثان» التي كانت تعبد قوم نوح في 
العرت د اهأ ود فهو أول صنم عبد من دون الله » وكات فى العريه لقييلة ى كلت يدوقة 
الجندل» وفيه يقول شاعرهم : E‏ 


ا ا ليذ ]ل ساروا ا ا ا 


وأما سواع؛ فكان لهذيل بساحل البحر. وأما يغوث؛ فكان لغطيف من مراد بالجوف من 
سبأ. وأما يعوق؛ فكان لهمدان فى اليمن» وفيه يقول مالك بن نمط الهمدانى : [الوافر] 
يريش الله في الدنيا وبري ولا يبري >بيبعوق ولا ی 

وأما لسر ؟ فكان لذي الكلاع من جمير. وكانت للعرب أصنام أخرء فاللانته كاتية» لتقت 
والعزى كانت لسليم» وغطفان» وجشم» ومناة كانت لخزاعة بقديد» وأساف» ونائلة» وهبل 
كانت لأهل مكة» والذلك ت الب أنفسهم 8 عبد ود وعد بعوث » وعد العزى› وعد 
مناةء ونحو ذلك من الأسماء. 

هذا؛ وأساف اسم رجل» ونائلة اسم امرأة» كلاهما من قبيلة جرهم» قد خلا أساف بنائلة 
في جوف الكعبة» وزنى بهاء فمسخهما الله حجرين» فأصبح الناس» فوجدوهما داخل الكعبة 
حجرين › فوضعوا أحدهما على الصفاء والثاني على المروة للاعتبار» والاتعاظ› ثم زين 
الشيطان لأحفاد الأولين عبادتهما. وقيل: كان أساف بحيال الحجر الأسود» ونائلة بحيال الركن 

الإصراب : < وا لوأ : الواو: حرف عطف. (قالوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو 


فاعله» والألف للتفريق. «لا: ناهية جازمة. #نَدَرْنَ#: فعل مضارع مجزوم ب: «#لا» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة 
فاعله» والنون للتوكيد حرف لا محل له» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة : 

اء إلخ معطوفة على جملة: لر ...> إلخ لا محل لها مثلها. #إءالهتد: مفعول به 
والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: ولا نَدَرْنَ رَد معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
كلها وا ا ا نة على غ و كه ور يموق ) ممفوعاة مين اليرت 
للعلمية» ووزن الفعل إن كانا عربيين» وللعلمية والعجمة إن كانا أعجميين. وقرأ الأعمش 
ترا ل يفون وو ا رو احدهييا ان ف ا اا دا أمياة 
منصرفان» وبعدهما اسم منصرف» كما صرف (سلاسل) في سورة (الدهر) رقم .]٤[‏ والثاني : 
أنه جاء على لغة من يصرف غير المنصرف مطلقاء وهي لغة حكاها الكسائي . انتهى. جمل نقلا 
عن السمين. ولم تذكر (لا) مع الأسماء الثلاثة لكثرة التكرار» وعدم اللبس . 


لل الاس شرن ۷۱ سوا للآية: ۲٤‏ 1۹۷ 





الشرح: اوقد أَصَلُوا گرا : الضمير للرؤساءء والكبراء؛ أي: أضلوا كثيراً من أتباعهم. 
فهو عطف على قوله: «إومكروا مَك بارا وقيل: الضمير يعود إلى الأصنام المذكورة في الآية 
السابقة» والمعنى ضل بسببها كثير من الناس» فإنه قد استمرت عبادتها في العرب» والعجمء 
وسائر صنوف بني آدم» نظيره قوله تعالى حكاية عن قول إبراهيم يك وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام: رب إن َصْلَلنَ كنبا مَنَ الاس فإسناد الإضلال إلى الأصنام مجاز عقلي؛ لأنها 
سبب في حصول الإضلال» والهادي والمضل في الحقيقة هو الله وحده. وانظر الآية رقم [17] 
من سورة (المزمل). هذا؛ وقد - جمع الضمير العائد على الأصنام بالواو التي هي لجماعة الذكون 
العقلاء؛ لأن الكفار كانوا يخاطبونها مخاطبة من يعقل» فنزلت منزلتهم . 

«وَلا لر اَلظِِينَ إلا صَلَلَا4: دعاء من نوح عليه السلام على قومه؛ لتمردهم» وكفرهم» 
وعنادهم. وهذا منه عليه السلام لما أيسّ من إيمانهم بإخبار الله له بقوله: چن يوم ين فريك 
ا انمق رر غو عليه الملا كما ذغا برسي ع ا وعلية الك 
صلاة» وألف سلام ‏ على فرعون» وملئه بقوله: ربا أطيش عل أَمَولِهِمَ وشدد عل لوبهم ...4 
إلخ رقم [۸۸] من سورة (يونس) على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام. 

قال الزمخشري : فإن قلت : كيف جاز أن يريد نوح لهم الضلالء» ويدعو الله بزيادته؟! قلت : 
المراد بالضلال أن يخذلواء ويمنعوا الألطاف لتصميمهم على الكفرء ووقوع اليأس من إيمانهم. 
وذلك حسن» وجميل» ويجوز الدعاء به» بل لا يحسن الدعاء بخلافه. ويجوز أن يريد بالضلال: 
الضياع» والهلاك. E‏ إنما دعا عليهم بعد أن أعلمه الله : د لا يؤمنون» 
وهو قوله تعالى : أنه نك ل زمرت هن تروك لا ی رر هرد کار نت 

الإعراب : ردد : الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
«أصَنُو4 : فعل ماضء وفاعلهء والألف للتفريق. #كِيرا4: مفعول به» وهو في الأصل صفة 
مفعول به» التقدير: أضلوا ناساً كثيراً» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة. 
بقوله: (قالوا)» أو من: ودء وما عطف عليه حسب ما رأيت في الشرح من اعتبار رجوعه إلى 
الكبراء؛ أو إلى الأصنام» وعلى الاعتبارين؛ فالرابط : الواو» والضمير. هذا؛ واعتبر بعضهم 
الجملة مقولة لقول محذوف التقدير: وقال: قد أضلوا. وهذا القول المقدر معطوف على القول 
الاو قال: إنهم عصوني» وقال: قد أضلوا. وهذا ينافي الشرح المتقدم» فالجملة 
الفعلية هذه من مقول نوح ضمناً لا صراحة؛ لوقوعها حالاً عاملها الفعل (قالوا) المعطوف مع 
مقوله كله على جملة: مر بَرْدُْ...* إلخ الواقعة صلة للموصول» كما رأيت سابقاً» فتبقى الجملة 


| "- وف ية 6 لل الاوز 


التالية معطوفة على جملة: مم عَصَوْفِ وَأتَبعُ فهي من مقول نوح بسبب العطف. رلا : 

الواو: حرف عطف. (لا): دعائية. ##زرْدِ#: فعل مضارع مجزوم ب: (لا)» والفاعل تقديره: 

«أنت». #8 الظَليينَ4: مفعول به أول. #إلّا#: حرف حصر. #صَدَلَا؛#: مفعول به ثان» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة: ِْأإِنَيُمْ عَصَوْنٍ...# إلخ» وقول الجلال: عطف على: (قد أضلوا) لا 
أحبذه أبدا . 





A. م‎ 






فقكَ جمعت :يا لآلف i TY ls E‏ 
كذ قفر لَك خَطيكتِت 4 وقرئ: (مما وي ب 
CC CC N E‏ 
فعالل» فتقول: «حَطائي» مثل : صحائف جمع صحيفة» وأصله خَطَايء مثل: صحايف» فقل في 
إعلاله تحركت الياء فيهماء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً» ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز 
غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الأصلية» والألف المنقلبة عن الياءء فقلبت هذه همزة» 
فصار (خطائيء) على فعالل» فلما اجتمعت الهمزتان» قلبت الثانية ياء لأن قبلها كسرة» ثم 
استشقلت» والجمع ثقيل» وهو معتل مع ذلك فقلبت الياء ألفاًء ثم قلبت الهمزة الأولى ياء 
لخفائها بين الآلفين. أما خطايا فهو جمع خطة وا فليا ختطكة ‏ فلن اله يا و دقك 

الياء فصار: حخطيّة . 


اموا كارا آي : بعد إغراقهم. قال القشيري: وهذا يدل على عذاب القبر» ومنكروه 
يقولون: صاروا مستحقين دخول النارء أو عرض عليهم أماكنهم من النار» كما قال تعالى في 
سورة (غافر) رقم [45]: لار برشو علا عدوا وَعَشِيًاك وقد ذكرت هناك: أنه ندل :ا 
عل عدا افر أيضا وروی أبن بووق غ الاك 2 اتفال ع 1 ديو بالنار في الدنيا مع 
الغرق في الدنيا في حالة واحدة؛ كانوا يغرقون فى جانب» ويحترقون في الماء من جانب. وبه 
قال القرطبي» والخازن» والزمخشري» وأنشد أبو بكر بن الأنباري : [البسيط] 


1 ر‎ ٠ 03 2 2” و 2 تير‎ ٠ 
حون تذات اطصيواد‎ EE EE الخلق مجتمع طورا وففتوف‎ 
لا تَعْجَبَّنَ لأضداه إن اجتمعت فال مَجَمَعَبينَالماءٍوالنارٍ‎ 


هذا ؛ واتار جوهر لطيف مضيء محرق › وهي من المؤنث المجازي. وقد تذكرء وأصلها : 
ور تحركت الواوء وانفتح ما قبلها. EE‏ وتصغيرها نويرة› والجمع أنوّر ونيرال»› 


نتسج والخشرؤن - سوا الآية: ۲١‏ ۱۹۹ 


ونيرة» قلبت الواو فيهما ياء لانكسار ما قبلهاء ويكنى بها عن جهنم التي سيعذب بها الكافرين» 
والفاسقين» والمجرمين» كما أنها تستعار للشدة» والضيق» والبلاء» قال الشاعر : [الطويل] 
والقى غلى قيس ين الشار ججذرة ld‏ اع اننا Ll‏ 

فهي مستعارة في هذا البيت لشدة النكاية؛ التي أذاقها قبيلة قيس» والفعل: نارء ينور 
مجعم انما ومتعدياً إذا بدئ بهمزة التعدية» كما في قولك: أنارت الشمس الكون. مف 
يدوا لم من دون أنه أنصَارا 3 أي : تنصرهم› وتمنعهم من العذاب الذي نزل بهم» فهو تعريض 
لهم باتخاذهم آلهة من دون الله لا تقدر على نصرهم» قال تعالى في سورة (الأنبياء) رقم :]٤١[‏ 
ا ا وو ek‏ ونا | 

الإصراب: مساك : (مِنْ): حرف جرء و(ما) صلة. #خطمة#: اسم مجرور ب: (مِنْ). 
والجار والمجرور متعلقان بما بعدهما. لارا : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم› 
الواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة 
عليهاء لا محل لها مثلها. ##تارا#: مفعول به ثان» والمفعول الأول واو الجماعة؛ التي هي 
نائب فاعل. «إفلر: الفاء: حرف عطف. (لم): حرف نفي وقلب وجزم. يدوأ : فعل 
مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. 
والألف للتفريق. كُم#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما وهما في محل نصب مفعوله الثاني . 
«يّن دون : متعلقان بمحذوف حال من #اأنصَارَا». كان صفةً له» فلما قدم عليه صار حالاً: 
وبعضهم يعتبرهما مفعولاً ثانياًء تقدم على الأول و#دذون» مضاف» و#آسشّه مضاف إليه. 
انسار : مفعول به والجملة: فم يدُوا...» إلخ معطوفة على ما قبلها . 





شرن دیا( 


ع 


الشرح: توجه نوح على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ بهذا الدعاء حينما أيس من 
إيمان قومه بإعلام الله له: اہ کن مؤت من فوك إلا من قَدَ ءام رقم [5] من سورة (هود) عليه 
السلام» فأجاب الله دعوته» وأغرق أمته. وقيل: سبب دعائه: أن رجلاً من قومه حمل ولدا صغيرا 
على كتفه فمر به على نوح» فقال: احذر هذا فإنه يضلك» فقال: يا أبت أنزلني! فأنزله» فرماه 
فشجه» فحينئذ غضب» فدعا عليهم . وقال محمد بن كعب» ومقاتل» والربيع» وعطية» وابن زيد: 
انما قال ا جما أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم. وأرحام نسائهم» وأعقم أرحام النساء. 
وأصلاب الرجال قبل العذاب بسبعين سنة. قال قتادة: ولم يكن فيهم صبي وقت العذاب. 

و ي SS SS‏ 
المؤمنين › والجوعلبيب وكان هذا أصلاً في الدعاء على الكافرين في الجملةء فأما كافر معين 


لددكا ا۷وج «ية: "3 لاقو 


لم تعلم خاتمته؛ فلا يدعى عليه؛ لأن مآله عندنا مجهول. وربما كان عند الله معلوم الخاتمة 
بالسعادة» وإنما خص النبي ية بالدعاء عتبة» وشيبة» وأصحابهما لعلمه بمآلهم» وما كشف له 
من الغطاء عن حالهم» والله أعلم. انتهى. قرطبي. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] من سورة 
(الأحزاب) بشأن اللعن تجد ما يسرك» ويثلح صدرك. 

هذا؛ وقال أبو السعود ‏ رحمه الله تعالى -: لوال فم رَيّ... إلخ عطف على نظيره 
السابق» وقوله: «يّمًَا خَطحَِةْ...4 إلخ اعتراض وسط بين دعائه عليه السلام» للإيذان من أول 
الأمر بأن ما أصابهم من الإغراق» والإحراق لم يصبهم إلا لأجل خطاياهم؛ التي عددها نوح. 
وإشارة إلى أن استحقاقهم للإهلاك لأجلها. وهذا منه ‏ رحمه الله - بيان للحكمة في تأخيره 
التعاعءعة قك ليا حطبمم افوأ مع أن الدعاء مقدم في الواقع على إغراقهم 

هذا؛ و(ديّار) بمعنى : TET ETE‏ واخ خن إلا بعد نفي ) TE‏ ونه الآية 
الكريمة» وقوله تعالى: ولم يك لم فوا لحد وقال الشاعر - وهو الشاهد رقم 411] 
من كتابنا : «فتح القريب المجيب»» والشاهد رقم [۷۳] من كتابنا: «فتح رب البرية» -: [البسيطا 


اااي اا انك الا ابيع بسار تنا اهيا 

ووزن ديّار: فيّعال من الدور» أو من الدار» وأصله دَيُوَارء فلما اجتمعت الواو والياء؛ 
وسبقت إحداهما بالسكونء قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء» ولو كان وزنه فكّالاً بتكرير 
العين لكان دوّاراً. هذا؛ ومثل ديّار» وأحد في المعنى» وتقدم النفي عليهما: عَرِيب» قال 
عَبِيدٌ بن الأبرص من معلقته رقم [8]: [مخلع البسيط] 


و ك 


فَعَورةَةقَقَ فاح بم ا ا د 

الإعراب : رال س رن : الجملة الفعلية معطوفة على مثلها في الآية رقم ]1١[‏ وهي مثلها 
في الإعراب . I‏ دعائية. ندر : فعل مضارع مخروم د cI‏ والفاعل مستتر تقديره: 
«(أنت) . عل رض : متعلقان یما قبلهما . ومن الْكفْرنَ 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
من دَيَار كان صفة له» فلما قدم عليه؛ صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها 


ا 7 كرو 1 ر ر سر سم 0 م 
وتك إن ندرم بضلا عاد وک يدأ إلا جا قا 3©) 


م ت 





الشرح: قال نوح ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ هذا الكلام لعلمه بالتجربة 
مخ أخر الهم : أن أولادهم يكونون مثلهم؛ لأنه ليث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء فعرف 
طباعهم وأحوالهم» وكان الرجل منهم ينطلق إليه بابنه» ويقول له: احذر هذا؛ فإنه كذاب» وإن 


للا لاس اشن ۷1 سو و الآية: ۲۸ ۲۰١‏ 


ات خرن مده فيموت الكبير»::وينها الصغير على ذلك وقد ذكروت لك فى سنورة (هوة) أنه 
غات عله أريعة اجا کا جل بكرن ار راخت مو اة :وانظرها دک ت فى الا 
السابقة» كيف أعقم الله أصلاب الرجال» وأرحام النساءء قبل الطوفان بأربعين» أو سبعين سنة» 
لذا فقد استجاب الله له دعاءه» فأهلك جميع من على وجه الأرض من الكافرين» حتى ولد نوح 
oS 5 3 ٠‏ دوي ور مه مات و ا ا س 

لصلبه؛ الذي اعتزل عن أبيه» وقال: #إنك إن رهم بضلوا عبادك ولا دوا إلا فاجرا ڪفارا . 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَكهِ: «لَوْ رَحِمَ الله مِنْ قوم نوح أحداً؛ 
لَرَحِمّ امرأةً لما رأت الماءَ؛ حملت ولدهاء ثم صعدت الجبل» فلما بلغها الماءٌ؛ صعدثت به 
منكبها . > فلما بلغ الماءٌ منكبّها؛ وضعب ولدها على رأسهاء ٠‏ فلما بلغ الما رأسّها؛ رفعتٌ ولدَها 

بيدذها. > فلو رحم الله منهم أحداً؛ لرَحِم هذه المرأة). أخرجه ابن ا بي حاتمء کا ب ككس : 
حدذديث غريب» ورجاله قات أقول: وهذا يتنافى مع ما قدمته من عقم رجالهم. ونسائهم» 
فليتأمل! والله أعلم . 

الإصراب : «إإتك4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. #إإن#: حرف شرط جازم. 
0 فعل مضارع فعل الشبرطه والفاعل مستتر تقديره : «أنتى والهاء مفعول به »¢ والجملة 

۹ .. 7 ۴ 2 1 ملااء د شه 

جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. 
والألف للتفريق. «إعَادة#: مفعول به» والكاف فى محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء. ولم تقترن بالفاء» ولا ب: (إذا» الفجائيةء و#إنهه 
القول» وفيها معنى التعليل. #ولا: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. يدوأ : فعل مضارع 
معطوف على ما قبله مجزوم مثله» والواو فاعله» والآلف لالتفرنة: إلا : حرف حصر» 
اجا : مفعول به. «إحتارا4 : صفة اجا مؤكدة. 


َب أَعْفْرْ لي وَلوَلِدَفَ وَلِمَن دحل بو موتا وَللْمُؤِْينَ وَالْمؤْتٍ 


شيب إلا بارا 409 





الشرح: رب أَغْفِرٌ لى»*: وذلك أنه لما دعا على الكفارء قال: رب اغفر لي. يعني: ما 
صدر مني من ترك الأفضل. وقيل: يحتمل : أنه حين دعا على الكفار: أنه إنما دعا عليهم بسبب 
تأذيه منهم» فكان ذلك الدعاء عليهم كالانتقام منهم» فاستغفر من ذلك» لما فيه من طلب حظ 
النفس» أو لأنه ترك الاحتمال. انتهى. خازن. #8اوَلوَلِدَقَ4: وكانا مسلمين» واسم أبيه: لمك. 
واسم ا ی منت أنوشن: وقيل: هما آدم وحواء. ولا وجه له» وقرئ: 


١ ۰۲‏ س الآية: ۲۸ لعا اس شرن 


(لؤلذى )واا وااو 0 اتی ار سک 00 
لآنه علم: أنه من دخل نيك و لا يعود إلى الكفر. اوللممين والمؤيتت#: دعاء لجميع 
المؤمنين» والمؤمنات» وذلك يعم الأحياء منهمء والأموات» إن شاء الله تعالى» ولهذا يستحب 
مثل هذا الدعاء اقتداءً بنوح عليه السلام» وبما جاء في الآثار» والأدعية المشهورة المشروعة. 
وفي هذه دك الجام بعة ی فك نه رأيته في الآية رقم [0؟]. مولا درد لین إلا از 
اف : هلا كا ls‏ . قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [۱۳۹] حكاية عن موسى لبني إسرائيل 
الذين طلبوا منه إلهاً غير الله: إن هتؤل متبر تًا هُمْ فيه وتبر يتبر من بابي قتل وتعب إذا هلك» 
يتعدى بالتضعيف. فيقال: تبره» والاسم: التبارء» قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم [۷]: 
وَلسُمَرواْ ما لوا ترا . 

فهلكوا جميعاً. وقيل : غرق معهم صبيانهم» لكن لا على وجه العقاب لهم» بل لتشديد 
عذاب آبائهم. وأمهاتهم بإرادة هلاك أطفالهم. الذين كانوا أعز عليهم من أنفسهم» قال عليه 
الصلاة والسلام : ايَمُلكون مهلكا واحداًء ويصدرون مصادر شتى». وعن الحسن : انيه عن 
ذلك» فقال: علم الله براءتهمء فأهلكهم بغير عذاب. وقيل: أعقم الله أرحام نسائهمء وأيبس الله 
أصلاب الآباء قبل الطوفان» فلم يكن معهم صبي حين غرقواء كما رأيته سابقاء والله أعلم . 

الإعراب : رن : منادى حذف منه أداة النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم. . .إلخ» وانظر إعراب: يمور في الآية رقم [1]. أعَفِرً4: فعل دعاء» وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت». إلى : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . (لوالدي): جار ومجرور معطوفان 
على ما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» وياء 
المتكلم في محل جر بالإضافة. #وَلِمّن# : الواو: حرف عطف . (لمن): جار ومجرور معطوفان 
على ما قبلهما . دحل : فعل ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائدء والجملة الفعلية صلة 
(مَنْ) لا محل لها. إو : ظرف مكان متعلق بما قبله» فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة. #مۇتًاچ : حال من فاعل 2598ل . م« وَللْمُؤْمِِينَ» : الواو: حرف عطف . (للمؤمنين) : 
جار ومجرور معطوفان على ما قبلهما . وريت : معطوف على ما قبله. #وَلا#: الواو: حرف 
عطف . (لا): دعائية. «إتزد» : فعل مضارع مجزوم ب: (لا)» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». 
الاين : مفعول به أول. «[إلا»: حرف حصر. بار : مفعول به ثان» والآية بكاملها في 
محل نصب مقول القول؛ لأنها من قول نوح على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام . 

خاتمة: جاء في قصص الأثبياء لعبد الوهاب النجار ما يلي : ذكر الكتاب الكريم: أن نوحاً 
عليه السلام مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء وذكرت التوراة: أن آدم عمّر ثلاثين 


ا تج اشن |۷ Ew‏ الآية: ۲۸ ۰۳ 
وتسعمائة سنةء وذكرت أيضاً: أن الطوفان ابتدأ في السنة الأولى بعد ستمئة سنة من ولادة نوح 
عليه السلام» وذكرت كثيراً من الأنبياء» وغيرهم» وأنهم عمروا عمراً طويلاًء ونحن لا نجد 
معمراً يعمر مثل هذا العمرء أو نصفه» أو ربعه من زمن طويل» وهؤلاء الفراعنة في مصر نجد 
أجسامهم كأجسام أهل هذه الأيام» وأعمارهم لا تختلف عن أعمارناء وقد مر لهم أربعون قرناء 
أو أكثرء فكيف يكون ذلك؟ . 

والذي أراه: أنه لا مانع من أن يعمر آدم» وف قرت كه أعمارا طويلة؛ لان النوع الإنساني 
كان في بدء نشأته لم يحمل هموماًء ولم تعتوره الأمراض المختلفة» ولم تنهك قوته الأطعمة» 
التي لا يقدر على هضمهاء فكان من المعقول أن يعيش طويلاًء وأما نحن» وأمثالنا ممن كانوا 
قبل أربعين قرنأء فقد جئنا بعد أن أنهكت النوع الإنساني الأمراض» وطحتته الأدواء» فالواحد 
منا عصارة لآلاف الأمراضء التي انتابت آباءه» وأمهاته» فلم تعد قوانا تتحمل العمر الطويل . 

وعند العلماء بالطب» والأحوال الاجتماعية: أن الإنسان قواه محدودة» والحياة العريضة 
تستنفذها بسرعة بخلاف الحياة الضيقة» فإنها تكون طويلة لقلة ما يستنفذ من قوى الأجسام بتلك 
الحياة» فنحن الآن لا نعيش عيشة البساطة» التي كان يعيشها آدم» ومن قرب منه» بل نتفنن في 
أنواع الطعام» ولذائذ المعيشة بما ينهك قواناء فلا غرابة أن تكون أعمارنا قصيرة» وقد اجتمعت 
عليها الأمراض المتوارثة» والتبسط في العيش. ويقول بعض الأطباء الألمان: إن إنسان هذا 
الزمان يمكن أن يعيش ثلاثمائة سنة إذا اتبع ا ا 

وهناك رأي آخرء وهو أن الأقوام الأولين كانوا يعدون كل شهر عاماًء فإذا قالوا ألفاً ومئتئ 
سنة» فإنما يعنون مئة عام من أعوامناء وقد أشار إلى ذلك المعري بقوله: [الخفيف] 
وا تل بتري اي ل تا 
شرا ا ی ا وعراس ضيديب ا جر 
اال اا رما اوو الي تن افر 
مكيةا جب ا و ا ي 

ولكني متمسك برأيي» وهو الأول» وإن كان بعض الأطباء يرى الإصابة بالأمراض تورث 
نسلهم مناعة. انتهى بحروفه. 

أقول وبالله التوفيق: كل ما ذكره مردود عليه» أولاً ما قاله المعري باطل لا أساس له بشيء 
من الصحة» فما يقول المعري وغيره في قوله تعالى في حق أصحاب الكهف في سورة (الكهف) 
رقم [15]: وتوا في كھهم تلت مِأْتَوَ سني وَزْدَادُوا عاك لا تحتمل الآبة الكريهة ما اهاه 
المعري» وكذلك قوله تعالى الصريح: َييّتَ فيه أف سََةٍ إلا يي عَامَاك والسنة» والعام 


eS 


١ ٤‏ سو و الآية: ۲۸ لل الاس وال شرن 


والحول ألفاظ مترادفة فى اللغة العربية. وماذا يقول النجارء والمعري فى الحديث الذي رواه 
البخاري عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى َك قال : «حَلَّقَ الله آدم وطولة سِتُونَ ؤراعاً» . 
ثم تناقصت الأعمار» والطول؛ خت وضلا إلى ما نراه فينا اليوم من قصر الأجسام, وقلة 
الأعمارء وقصرها. ثم ما ذكره عن التوراة هل يجوز لمسلم أن يحتج وأن يستشهد بالكتب التي 
ذكر الله أنها محرفة ومزيفة» ثم قال: وهؤلاء الفراعنة في مصر. . .إلخء وهذا غير صحيح قطعاًء 
شكا شيعا لما ادعى الألوهية. وما قاله بعض الأطباء الآلمان مضروب به عرض الحائط . 

ثم ما احتج به هو من أن تنوع الأغذية» والهموم الكثيرة هي التي أضعفت أجسام إنسان 
اليوم» وغاب عنه ما ذكر في الأحاديث من تقاصر الأعمارء وتصاغر الأجسام» فهل يوجد في 
هذه الأيام إنسان طوله كطول 0 أو أخد تبه لماذا لم يذكر قول الرسول كي : «يَا رب جَعلتَ 
اا أعماراً. وأقلّهًا أغمّالا» . ولماذا الم يذكر قوله تعالى في سورهة ة (الأعراف) رقم 
[5”]: لكل عر 48 فِا ا ا TE‏ ل و3 دوت چو » ومثلها فى سورة (توشين) 
رقم ]٤۹[‏ وفي سورة (النحل) رقم [11]. 

ا النجار حياة العيباظة ا يحياها الرسول وك وصحابته 007 0 
الأعمارء والآجال» والأرزاق» وهو الخبير العليم الحكيم بما قدر» وقضى. وصلى الله على 


انتهت سورة (نوح) بعون الله وتوفيقه شرحاً وإعراباً. 


والحمد اله رب العالمين. 
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سے 
لها 


ا له الرَحمن احير 


س 


وراك e e E‏ وهي تمان وعشرون E‏ ومئتان وخمس وثمانون 
كلم وثمانمئة وسبعول ع 


ا 


فل أوى إل أَنَهُ أسَسَم فر من لن مََالوَا ê‏ اکا ا 4 





الشرح: اختلف قديماً في ثبوت وجود الجن» فأنكر وجودهم معظم الفلاسفة» واعترف 
بوجودهم جمع منهم» وسموهم بالأرواح السفلية» وزعموا: أنهم أسرع إجابة من الأرواح 
الفلكية» إلا أنهم أضعف. وأما جمهور أرباب الملل» وهم أتباع الرسل» والشرائع» فقد 
اعترفوا بوجود الجن» لكن اختلفوا في ماهيتهم» فقيل: الجن حيوان هوائي يتشكل بأشكال 
مختلفة. وقيل: إنها جواهر» وليست بأجسامء ولا أعراض» ثم هذه الجواهر أنواع مختلفة 
بالماهية» فبعضها خيرة كريمة محبة للخيرات» وبعضها دنيئة خسيسة شريرة محبة للشرور» 
والآفات» ولا يعلم عدة أنواعهم إلا الله تعالى. ظ 

وقيل: إنهم أجسام مختلفة الماهية. لكن تجمعهم صفة واحدة» وهي كونهم حاصلين في 
الحيز» موصوفين بالطول» والعرض» والعمق» وينقسمون إلى لطيف» وكثيف» وعلوي. 
وسفلي» ولا يمتنع في بعض الأجسام اللطيفة الهوائية أن تكون مخالفة لسائر أنواع الأجسام في 
الماهية» وأن يكون لها علم مخصوص. وقدرة مخصوصة على أفعال عجيبة» أو شاقة يعجز 
البشر عن مثلهاء وقد يتشكلون بأشكال مختلفة» وذلك بإقدار الله تعالى إياهم على ذلك. وقيل : 
إن الأجسام متساوية في تمام الماهية» وليست البنية شرطاً للحياة» وهذا قول الأشعري› 
وجمهور أتباعه» وشذ تأويل المعتزلة من هذه الأمة» فأنكروا وجود الجنء وقالوا: البنية شرط 
الحياة» وأنه لا بد من صلابة البنية حتى يكون قادرا على الأفعال الشاقة. وهذا قول منكرء 
وضاحي هذا القول نكر خرف العاذات» ورو ها تیت ورو تق الكتات والس |٠.‏ 
خازن؛ علماً بأن الزمخشري صرح في كشافه بوجود الجن. 

هذا؛ واختلف الرواة: هل رأى النبي بي الجن؟ فأثبتها ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ فيما 
رواه عنه الإمام مسلم في صحيحه» وقد تقدم حديثه في تفسير سورة (الأحقاف)» عند قوله 


ا 2 


سر سے جد مررسم 


تعالى : اوذ صفا إِليَكَ تفر يَنَ الجن رقم [۲۹] وأنكرها ابن عباس رضي الله عنهما » فيما 
رواه عنه البخاري» ومسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ما قرأ رسول الله ئة على 
الجن» ولا رآهمء انطلق رسول الله بي في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد 
حيل بين الشياطين» وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم. 
فقالوا: ما لكم؟ فقيل : حيل بيننا وبين خبر السماءء وأرسلت علينا الشهب» قالوا: وما ذاك إلا 
من شيء حدث؟ فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر 
السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة بالنبي 
اة وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ» وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا 
القرآن؛ استمعوا لهء وقالوا: هذا الذي حال بيئنا وبين خبر السماء» فرجعوا إلى قومهم ظفْتَالُوا 


مر پو صر لر م 


إا سمعْنَا اتا مب زاد في رواية: وإنما أوحي إليه قول الجن. أخرجاه في الصحيحين . 

قال القرطبي في شرح مسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما -: هذا معناه: أنه لم 
يقصدهم بالقراءة» بل لما تفرقوا يطلبون الخبرء الذي حال بينهم وبين استراق السمع؛ صادف 
هؤلاء النفر رسول الله ية يصلي بأصحابه» وعلى هذا فهو يك لم يعلم باستماعهم ؛ وأتما أغلمة 
الله عز وجل بما أوحي إليه من قوله: ل أي ا سْتَممّ فر ين أن وأما حديث ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه - فقضية أخرى» وجن آخرون. 

والحاصل من الكتاب» والسنة: العلم القطعي بأن الجن» والشياطين موجودون متعبّدون 
بالأحكام الشرعية على النحو الذي يليق بخلقهم وبحالهم» وأن النبي ية رسول إلى الإنس 
والجن» فمن دخل في دينه؛ فهو من المؤمنين معهم 2 الدنياء والاخرة» والجنة» ومن كفر به. 
فهو من الشياطين المبعدين المعذبين فيهاء والنار مستقره» وهذا الحديث يقتضي : أن الرجم 
بالنجوم لم يكن قبل البعث» وذهب قوم إلى أنه كان قبل مبعثه َه وآخرون إلى أنه كان؛ لکن 
زاد بهذا المبعث» وبهذا القول يرتفع التعارض بين الحديثين. هذا آخر كلام القرطبي» والله 
أعلم. انتهى. خازن. هذا؛ وانظر ما ذكرته في سورة (الأحقاف) فإنه جيد والحمد لله . 

هذا؛ وعكاظ: سويقة معروفة بقرب مكة» كان العرب يقصدونها في كل سنة مرة في 
الجاهلية» وأول الإسلام» وتهامة كل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز سميت تهامة» لتغير 
هوائهاء ومكة من تهامة معدودة» ونخلة: واد من أودية مكة قريب منها. ٠‏ 

| ا في قل ا إل EET‏ محمد أوحي اله انه استمع فر م أن چ أئ : 
استمعوا إلى قراءتي القرآن. ًالوأ أي : الذين استمعوا القرآن قالوا لقومهم. إا عتا فا 
يجبا : عظيماً بديعاً مباينا لكلام الناس في حسن نظمه»ء ودقة معناه» وفصاحته» وبلاغته. وانظر 
الفرق بين (الملائكة) و(الجن) في آخر قلف وو 


إلا اس اشن A‏ الآية: ۲ ۹۷ 


هذا؛ وأصل الوحي : الإشارة السريعة» والوحي : الكتاب المنزل على الرسول المرسل 
لقومه» مثل : موسی› وفيس وما فا ال عاي وك اجمعين» رالرى أيضا : 
الكتابة» والرسالةء والإلهام. والكلام الخفي» وكل ما ألقيته إلى غيرك. وتسخير الطير لما خلق له 
إلهام . والوحي إلى النحلء وتسخيرها لما خلقها الله له إلهام أيضاًء كما رأيت في سورة (النحل) 
رقم [14]. قال تعالى في سورة (طه) رقم [ ]١‏ حكاية عن قول موسى فلن ا وح وو 
ألف صلاة»؛ وألف سلام ‏ جواباً لفرعون: قال ربا اذى عَطن کل سىء مد نه هذى هذا؛ 

وِ#نفَرُ» يطلق على ما دون العشرة» مثل : رهطء ومعشرء ونحو ذلك» والجمع : انقارع وال 
إليه نفري. وقال الزجاج: النفير جمع: نفرء كالعبيد جمع: عبد. وأما (العجب) بفتح العين» 
والجيم؛ فهو انفعال نفساني يعتري الإنسان عند استعظامهء أو استطرافه» أو إنكاره ما يرد عليه. 
وقال الراغب: العجب حالة تعرض للإنسان بسبب الشيء» وليس هو شيئا له في ذاته حالة حقيقية» 
بل هو بحسب الإضافات إلى من يعرف السبب» ومن لا يعرفه» وحقيقة أعجبني كذا: ظهر لي 
ظهوراً لم أعرف سببه. هذا؛ والعجب بضم العين وسكون الجيم رؤية النفس» وحقيقته أن يرى 
ااا تنه قوق غيرة غلم 4 ges‏ قيوط لقان VTE‏ 
سواه» وهذا هو الكبر الذي يدخل صاحبه جهنم» وبئس المصيرء وهذا لا يكون إلا من ضعيف 
الإيمان» وناقص العقل» وميت الضمير» والوجدان الإنساني» ورحم الله من يقول : [الكامل ] 


وم و 


مَلأى السَّتَابلٍ تَنْحَيِوم بعَوَاضْع وَالنمسار عسات رووس هي شرافم 

الإصراب : موقل كد : فعل أمرء وفاغله معت ا ا فعل ماض مبني 
للمجهول. 8إِكَ»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #أأَنَهُ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. وأْسَتمَع4: فعل ماض . اتْقَرٌ؛: فاعله. مين لن : متعلقان بمحذوف صفة فر 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن)» و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع 
انت ذاعل عط ارين ا ولجم الفعلية اق ,ميخ نض تقول القول + :و الجئلة لقعي 4 ل ر 
إلخ ابتدائية لا محل لها من مه #مَعَالوًَ: الفاء: حرف عطف. (قالوا): فعل ماض مبني 
على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. #إنا#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها حذفت 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. «سِعَنَا؛ : فعلء وفاعل. قْءَانًا4: مفعول به. «حبًا 4 : صفة 
لهه والكلة القدلية فى محل رقم ين (إن): sS‏ القولء 


ارا سه >Y‏ 


وجملة: ظَنَاوَ...) إلخ معطوفة على جملة : أت .4 إلخ فهي في محل رفع مثلها. 





الشرح: و دىئ 0 رخدي : يدعو إن الهبنوابي يعلى. التوحيدء والإيمان بالل 
ومعرفته. والرشد: الاهتداءء والاستقامة على طريق الحق» وضده: الغى» والضلال. قال تعالى 


»ا الق سد د نت 


في سورة (البقرة) رقم [101]: ل ماه فى الدِبنَ قد بن رسد مِنّ الي والرّشَّدء بفتح الشين» 
والرشاد: طريق الهدى والخيرء قال تعالى في سورة (غافر): وال أَلْرِى ءام فوم اعون 
أَهْدِكُمَ سيل الرَنَادِ» رقم [۳۸]. والراشد هو المهتدي إلى محاسن الأعمال» ومكارم 
الأخلاق. قال تعالى في سورة (الحجرات) رقم [/]: اولك هُمْ الرَيِدُدتَ)4. 

امنا ب أي : صدقناء وأيقنا أنه من عند الله. «إون شرك ربا أا أي : لن نعود إلى ما 
كذار عليه هون لبر لف وقنه دلبل علي نذأ ولفاك نحشي كاتوا سلب كوو oa E‏ 
کا هری و کارا ربا ومشركين. 

هذا؛ والغرض» بل والحكمة من الإخبار عن استماع الجن» توبيخ» وتقريع قريش› 
والعرب في كونهم تباطؤوا عن الإيمان؛ إذ كانت الجن خيراً منهم» وأسرع إلى الإيمان» فإنهم 
من حين ما سمعوا القرآن استعظموه» وآمنوا به» ورجعوا إلى قومهم منذرين» بخلاف العرب 
الین ات ا و وا رر وض يمهو انه كلام و سيدا 2 
أمي لا يقرأ ولا يكتب» وشتان ما بين موقف الإنس» والجن؛ الذين أسرعوا إلى الإيمان» 
واسفيجا نوا اله وسو له 

الإصراب : إہدئ#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. 
والفاعل يعود إلى (القران). ومفعوله محذوف. تقديره: يهدي الخلق» والجملة الفعلية في محل 
نصب صفة ثانية ل: #إفًاا#» أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. 8إِلَ ارشد4: 
متعلقان بما قبلهما. (آمنا): فعل»ء وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: سعنا...# إلخ 
لبإ جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #ولن*: الواو: حرف عطف. (لن): حرف نفي 
ونصب واستقبال. رك 4 : فعل مضارع. منصوب ب: (لن)» والفاعل مستتر تقديره: انحن)2. 
مر : متعلقان بما قبلهما. و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه. #أ-نا4: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وفيه اختلاف 
الجمل المتعاطفة في الحال» والماضي» والاستقبال. 


ES يس ص سر ساس سا عي سل سك وى ]ىم‎ AL 
4O وأنه: لن جد رينا ما اذ صحبة ولا ولدا‎ 





ر 
ا کے 0 


الشرح: «وانه. تعنل#: عظم» وتقدس» وارتفع. وعلاء وتنزه. جد راچ : جلال ربناء 
وعظمته. ومنه قول أنس - رضي الله عنه ‏ كان الرجل إذا قرأ (البقرة) و(آل عمران) جد فيناء 
أي : عظم قدره. وقيل: الجد: الغنى» ومنه الحديث من قول النبي ي : «ولا ينفع ذا الحَدّ مِنْكَ 
الجَدّه. أي: لا ينفع ذا الغنى غناه. وقال ابن عياس ‏ رضي الله عنهما -: عظمت قدرة ربنا. 
وقيل: أمر ربنا. وقيل: آلاؤه» ونعماؤه على خلقه. ولا تنس: أن الجد أبو الأب» وأبو الأم. 


لل الاس َالغشرؤن NT‏ سوا لل الآية: ٤‏ ظ 58 
وهو بكسر الجيم: الاجتهاد» والمثابرة على العمل» وضد الهزل أيضاًء والجَد بفتح الجيم: 


الس والخت فد الجر :ما 2د حه زوا كورلا واه كمنا يقول كفا الجن 
والإنس. ومعنى الآية: تنزه جلال ربناء وعظمته» وكبرياؤه أن يتخذ صاحبة وولداً للاستئناس 
بهماء والحاجة إليهماء والله منزه عن كل نقص . 

تنبيه: يقرأ في هذه السورة» وما يعطف عليها إلى آخر السورة بفتح همزة (أَنَّ) عطفاً على 
المصدر المؤول بقوله تعالى : أنه أسْتَمَمّ فر ليكون المعطوف في محل رفع مثله» ويقرأ بكسر 
الهمزة عطفاً على قوله تعالى: لإا سيِعنَا فاا ليكون المعطوف في محل نصب مقول القول 
مثله» ولا خلاف في کسر ما بعد القول» مثل قوله تعالى : يفل ِنْ لآ ملك . 

الإصراب : را4 : الواو: حرف عطف. (أنه): حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. 
#تنَقَ؛:: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر وهو متصرف. #جده: فاعله» وهو 
مضاف» وَوَؤريًاك مضاف إليه» و(نا) في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن)» والكلام معطوف على ما قبله على 
الاعتبارين اللذين ذكرتهما لك. اما : نافية. #أتدَدَ#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى إا . 
«صبَةٌ4 : مفعول به. #وَلَا4: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي. #وَادا4»: معطوف 
على ما قبله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من ارا وساغ مجيء الحال من المضاف 
إليه؛ لآن المضاف كجزئه» وهو سائغ» قال ابن مالك رحمه الله تعالى : [الرجز] 


لات خالا الم قاف آ تعحفين ا 


اذ 
ع 


PN س(‎ 


Le CS أذيك‎ CO E oN 

هذا؛ وقيل: إن جملة: ا أَعَتدَ.. إلخ في محل رفع خبر (إن)» و(إن) جملة تعن جد 

رتا معترضة بين اسم أن وخبرهاء ولا بأس به» فهو في قوة الأول. هذا؛ وقيل: في الجملة 
التحترضة رة تصريحية »د ولا أرق له وها حا 


ير 


7 رة ل f‏ 41420 
ونه کان قول ال أو د ططا ص 





ر کے 


الشرح: ؤرَأَنَهُ؟*: الحال» والشأن. موان يفول سفمتا»: جاهلناء قيل: هو إبليس في قول 
مجاهد» وابن جريج» وقتادة. ورواه أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي ب4 . وقيل : 
المشرقون هين الحة ."قال فا عضاه سد الج كما فضا سنيه الإنس .هذا » والشطط 
والاشتطاط : الغلو فى الكفرء وهو الجورء أو الكذب» وأصله: البعد» فيعبر به عن الجور لبعده 
N NA oe‏ ااا 


ی 


يه در .ير ٠‏ 2 +4 2 سر سر 6 ر لھ ے بے اس 7 . و 
بأيَّةِحَالٍ حكموافِيك فَاشَْطَوا وما ذاك ل حدمت يتك الوحيط 


َك ٢‏ - سان الآية: ه بلالا الزن 
تما و والوخط : الطعن بالرمح. ون فاه اض الشيب. وقال أعشى بني 
قيس بن ثعلبة: وهو من الأول : ا 


° 0 


ل ل 2 ا ال 1 01 

Coal on المكدينيا وروا ليا وا‎ r 
رحمهما الله -: سفه بالكسر متعد» وبالضم لازم» ويشهد له ما جاء عن النبي بيه قوله: «الكبر‎ - 
SE أن تسفة الحقٌّ» للخلا‎ 

هذا؛ وجاء في المختار: وقولهم: سَفِه نفسّه. وغبن رأيّه» وبطر عيّشّهء وألِم بطته» ووفِق 
أمرّه» ورشد أمرّهء كان الأصل : سفهت نفس زيدٍء ورشد أمْرَهء فلما ا الفعل إلى الرّجل ؛ 
انتصب ما بعده بوقوع الفعل عليه؛ لأنه صار في معنى : سمه نفسه بالتشديد» هذا قول البصريين» 
والكسائي» ويجوز عندهم تقديم المنصوب» كما يجوز غلامّه ضربَ زيدٌ. وقال الفراء: لما 
حول الفعل من النفس إلى صاحبها؛ خرج ما بعده مفسراً ليدل على أن السفه فيه» وكان حكمه 
أتكوة سقدايد نفنسا :لآل الوقرقى: لا وكون اللا نكرةه ولكنه ر E‏ ماهد بر عي کي 
الدك تقتهيها جين وله شور حملن د م وا ا 
و والمعنى : ضاق ذرعي به» وطابت نفسي به. انتهى. بحروفه. 

الإصراب : (أنه) : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 6#ن: فعل ماض ناقص . اقول : 
فعل مضارع . #سَفِهنَا: تنازعه الفعلان كن ويقول. لزل عطلية سا له» والثاني يطلبه 
فاعلاً له» فإن أعطيته للأول؛ أضمرت في الثاني فاعلاً له» وإن أعطيته للثاني؛ أضمرت في 
الأول اسما له والثاني أولى عند البصريين لقربه» والأول أولى عند الكوفيين لسبقه وانظر الآية 
رقم [۷]. هذا؛ وأجاز مكي اعتبار اسم 6د ضميراً يعود على اسم (أنّ) فتبقى الجملة الفعلية 
خبراً لهاء وعليه فلا تنازع في العمل. و(نا) ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لعل َو : 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من لطا كان صفة له» فلما قدم 
عليه وار خالا وجملة: إينولٌ. إلخ في محل نصب خبر كد وجملة: 9كن... إلخ 
في محل رفع خبر أن» وأنَّ واسمهاء وخبرها معطوف على سابقه على الوجهين المعتبرين فيه. 


سر ر ےر 


وخا ف ضرقة منفول وطاق E ea‏ 


2 هر سم 


«إوأناً ظنتا أن لن قول الاش وان عل کنبا 46 





عور س 


الشرح: ونا طدنًا چ : يديا > i‏ ن أن نقولٌ#: قال الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: هذا اعتذار 
من هؤلاء النفر عما صدر منهم قبل الإيمان من نسبة الولد. والصاحبة إليه تعالى. ومحصل 
الاعتذار: أنهم يقولون: إنا ظنناء واعتقدنا: أن أحداً لا يكذب على الله وأن ما قاله سفهاؤنا 


للا اسا شرن "١‏ مو ليم الآية: 8 "1١‏ 

اا ا اث لل ا ا ي د ا 
يوقيية القنابكة» رالرلك لوبعد E E E e E e‏ 
انتهى. هذا؛ وإن الظن في الشريعة قسمان: محمود» ومذموم» فالمحمود منه: ل ا 
الظان» ودين المظنون به عند بلوغه. والمذموم ضده بدليل قوله تعالى : : إت بعص أَلظِن 5 
الآية رقم [1] من سورة (الحجرات)» وقوله تعالى في سورة (النور) رقم :]١5[‏ مظن الْمِّبُونَ 
وَالْمَؤمِنتَ ا حرا وقوله تعالى في سورة (الفتح) رقم :]٠١[‏ ونر ظرك الو ونر 


و E‏ هذا ؟ وينبعي e E ge‏ 0 ا ا لأمر الله 


ا الشرع اف ولا سىء | 7 ا 00 قال 2-6 [الطويل] 
امعاة فق الت a E Co‏ 
وكذلك ينبغي للمسلم أن يحسن ظنه بالله تعالى بأن الله يرحمه» ويعفو عنه» ففي الحديث 
القدسي يقول الله تعالى : «أنَا عِنْدَ ظَنّ عبدِي بي. . ٠.‏ إلخ» ولكن ينبغي أن يقرن حسن ظنه بالله 
e‏ > وإلا فهو ظن خاطئ» وزعم فاسدء ففي الحديث الشريف يقول الرسول و4 : 3 
ا ولا بالتحلّي. ولكن ما 0 وصَدَّقَهُ العمل إن فا ا 
حتى خرجُوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا: : ت ال نال كذنوا! لو خسو نوا الظكّ؛ 
لأحسئوا العمل». ومفرد الإ إنسان» انظر الآية رقم [19] من سورة (المعارج). وانظر الكلام 
على الجن في الآية الأخيرة من هذه الاو هر الان ی ا 
الإسراب : رأ : الواو: حرف عطف. (أ3ّ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. 
لإا : فعل» وفاعل. #أن#: حرف مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن 
محذوف» التقدير: أنه. #لَنِ»#: حرف ناصب. #لتُولٌ4: فعل مضارع. «الإشن»: فاعله. 
ٌْ4 : معطوف على ما قبله. عل ألَّوِ: متعلقان بالفعل لتر أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من زب كان نعتاً له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم 
عليها؛ صار حالاً). # زب : اه أو لعف ی مطل معط رقيو ا كديا 
وجملة: إن نَولَ... إلخ في محل رفع خبر (أنَ) و(أنَ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في 
محل رفع معطوف على مثله في الآية رقم [1]» وعلى قراءة كسر الهمزة فالجملة معطوفة على : 


چ سر | 


اکا تن اه عفر یا ادف فحت 


من آلإ بودن رال من أن فزادوهمٌ هم سنا ل 4O‏ 





الشرح: كان الرجل من العرب فى الجاهلية إذا سافرء ل قفر؛ قال: أعوذ 
بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه» فيبيت في أمن» وجوار منهم حتى يصبح. روى البغوي 


11۲ ادم 


عد الارن 


المدية في حاجق , وذلك ول ما كر سوق اله ل بمكة. فاواتا الست اا نيا فلما 


فنادئ مناد لا نزاة» تقول : با مرح رسا 0 الحمل يشتد حتى دخل الغنم» ولم تصبه 


وغيرهما. وخذ ما يلي : 


اي إلخء الهج خازن وقرطبي 


حدث بعض الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ قال: خرجت في طلب إبل لي» فأدركتهاء ثم 
اروت الترم ركنا إذا نرلنا بواد قلنا + تعوذ بعزيق هذا الواقى. فقوسدات تثافتى»:وقلت: أعرذ 


بعزيز هذا الوادي» فإذا هاتف يقول: 

ويحَكغع دبال ذِي الجلالٍ 

ووو الي 

إذ تاك ر الله التي الأحجئوال 

قد صارٌ كيدّالجنٌ في سفال 
فقلت له: 

عاايا ا El‏ 
فقال: 

جاء رسول الو بال خيرات 

ور بع دة فلات 


وو ي الأقوام عن ف اة 


[الرجز] 
ما کا ذي الجر هن الأهوالٍ 


الإ جي ا اعمال 


[الر جرا 


ع لوم > جم 0 و 


[الرجزا 


حاء مب لنب نس وحاميمات 


بدا سير نحا للتشطيننلةة واته قمناة 


قدكنّ فيالإسلام منكراتِ 

قلت ااانه لو كان لي من يؤدي إبلي هذه إلى هلي ؛ لأتيته حتى أسلم» فقال: أنا 
ادها فر کت را مها ثم قدمت فإذا النبي بيا على المنبر (وفي رواية : فوافيت الناس في 
صلاة الجمعة) فبينا أنا أنيخ راحلتي؛ إذ خرج إليّ أبو ذر ‏ رضي الله عنه -» فقال لي: يقول لك 
كه : ادخلء فدخلت» فلها وا ني؛ قال: «فما فعل الرجل؟). وفى رواية: «ما فعل 
الب الى ش0 ا ت أما إنه قد أداها سالمة!». وقد قص الله على نبيه كلل ما 
كان غليه الناس قبل يعن من أن الإنتنان إذا برل مرل مكوداً فال أعرةا مد هذا الوا من 
شر سفهائه بقوله تعالى : وا کان ال ل من لاس وون إلخ . 


رسول الله عا 


ل سخ وشن ۲ سڈ لن الآية: ۷ 1۳ 
اوران اون اال لاد 


هذا؛ ورال جمع: رجلء وهو مأخوذ من الرجولة بمعنى الشهامة» والحمية» والنخوة» 
ومن لم يتصف بذلك؛ فليس رجلا بالمعنى الصحيح» والمرأة مأخوذة من المرء» وهو الرجل؛ 
لأن حواء أخذت من ضلع آدم» كما رأيت فيما سبق؛ لذا جعلت نهمتها في الرجل» وأما الرجل 
فقد جعلت نهمته فى التراب» أي : اا لآن آدم خلق من تراب. . ونص الآية صريح 
على أذ لتقلا ليها ليطن على ا ن دلت 

ادوه رآ راد الجن الاتس رقا أي ية زاتما قالة ابن عبان 
ومجاهدء وقتادة. والرهق: الإثم في كلام العرب» وغشيان المحارم. ورجل رهق: إذا كان 
كذلك» قال تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وحبيبناء وعليه لف صلاة» وألف سلام في حق 
الذين أحسنوا الحستى : ولا رهق وَجُوههُم فار كلا له 4 رقم [17]» وقال في حق الذين كسبوا 
السيئات : رتهم € رقم ۷ا ها نضا هذا برقال لاغ : [البسيط] 


لا شىء ينفعُني يِن دون رُؤْيَقِها هَل يَشْتَفِي وَامِقُ مالم يُصِبٌ رَهَّقا؟ 

بحي اتا وا قك اة إلى الجن ]ةذ اوا سا لهاك :وقال عامل المي اراد 
الاش 5 اا ود نينا ال ي فاا ا ل اا و 
شك أن الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة بالله كفرء وشرك. 

الإصراب: <رَأنَه4:: الواو: حرف عطف. (أنّ): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
#كنَ4: فعل ماض ناقص. #إربَالٌ»: اسم فان . مون الإن4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة رال . يرود : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» الواو 
فاعلهء والجملة الفعلية في محل نصب خبر «46. طرَالِ4 : متعلقان بالفعل قبلهما. لين 
للْنّ4: متعلقان بمحذوف صفة رجَالُ©*. وجملة: 4...6 إلخ في محل رفع خبر أن و (أنه 
كان. . .) إلخ معطوف على الكلام قبله على الوجهين المعتبرين فيه. 8فْزادوهةٌ»: ماض› 
وفاعله» ومفعوله الأول. #رهتا#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل نصب مثلها . 


لايم طَنوأ كا طن أن أن بعت آله حا 3© 





الشرح: هذا من قول الله تعالى للإنسء لا من قول الجن. والمعنى: أن الجن ظنوا كما 
ظنت الإنس أن لن يبعث الله رسولاً إلى خلقه يقيم به الحجة عليهم. أو المعنى: ظن الجن كما 
ننم نيا مر فيان أن لن بعت الله أحذا بعد موت ولكنّ الجن لما سمعوا القرآن؛ اهتدواء 
وأقروا بالبعث؛ فهلا أقررتم مثلهم؟! ففيه توبيخ شديد للمنكرين البعث من البشرء والله أعلم 


بمراده» واا کات 


ااا "- لتاقت سر الارن 


الإعراب : راي : الواو: حرف عطف. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
لوأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق. #كا4: الكاف: حرف 
تشبيه» وجر. و(ما): مصدرية. «إظتَمٌ4: فعل» وفاعل» و(ما) والفعل (ظَنَّ) في تأويل مصدر 
في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف» التقدير: ظنوا 
ظناً كائناً مثل ظنكمء وهذا لسن مذهقفب): وة وإنما مذهبه في مثل هذا الکن کت 
منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم. وإنما أحوج سيبويه إلى 
هذا؛ لآن حذف الموصوف, وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا 
منها. ##إأن4: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوفء التقدير: أنه. أن : حرف 
ناصب. 98يْعَتَ»#: فعل مضارع منصوب ب: (لَنْ). #آسّهُ4: فاعله. #أَمدَا: مفعول به 
وجملة: أن يَبَْتَ...4 إلخ في محل رفع خبر (أنَّ)» و#آن» المخففة واسمها المحذوف» 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي الظن» والمسألة من باب التنازع ؛ لأن 
«ظنوأً4 يطلب مفعولين» ولم كذلك. وهو من إعمال الثاني للحذف من الأول» أو من 
إعمال الأول للحذف من الثاني» والأول أولى عند الكوفيين لسبقه. والثاقن اول يعنت الضريين 
لقربه» قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : ا 


إن الان اف اف اس 2ا LES ERKE SEN E‏ نشكا 
الاي أولى عند أمُل المَصضره واختارَ عكساعغيرهم دا أَسْرَهْ 

وجملة: «إظترا... إلخ في محل رفع خبر (أن)» والمصدر المؤول؛ والأحرى: والكلام: 
(أنهم ظنوا. . .) إلخ معطوف على ما قبله على الوجهين المعتبرين فيه . 





EN AI سك 2 الو ور ارو سس‎ ۱ ok 
4O) وتا نمسا الستاء فوجدتها ملت رسا شديدا وشا‎ 


و ر 


القرج وا لذن اندي اي قصيدنا وط السا كما جرت غادتا باستران 
السمع» فاللمس مستعار للطلب» يقال: لمسه والتمسهء وتلمسهء كطلبه» واطلبه» وتطلبهء قال 
الشاعر وهو يزيد بن الحكم الكلابي : [الطويل) 
مَسَسْنَاهِنَالآباءشيِعاً وكُلنَا إلى نسب في قومِوغيرٌواضِع 
فوجدتها مُلِسَتَ حَرَسًا سيدا أي: حفظة من الملائكة» جمع: حارس» مثل: ركب جمع 
راكب» وخدم جمع خادم» ولذلك وصف ب: (شديد) لو ذهب إلى معناه؛ لقيل: شداداً» مثل 
قولنا: السلف الصالح» بمعنى الصالحين. (شهباً): جمع شهاب» وهو انقضاض الكواكب 
المحرقة لهم» وجمع الحرس: أحراس . قال امرؤ القيس في معلقته رقم [۳۲] - وهو الشاهد رقم 
[41] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الطويل ] 


55 0 ch ماك‎ AZ 
10 4 ال الاس لشن ع د سواد لن الآية:‎ 
ا ا ي‎ EE 
SE A ت‎ ET oh > Af | 2 
تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي جراصا لو يرون مقتلي‎ 

الإصراب: #رَأن» : الواو: حرف عطف. (أنّ): حرف مشبه بالفعلء و(نا): اسمها. 

لسا : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن). #أسَّمَآة: مفعول به» و 
راتا لمسنا السا معطوف على المصدر المؤول في الآية الأولى» فهو فى محل رفع مقلة6 
وعلى قراءة الآية بكسر الهمزة فالجملة معطوفة على قوله: إا سِعتاء.. إلخ فهي في محل 
ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. «مَلِئَتَ©: فعل 
ماض مبنى للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى السا تقديره: ١هي).‏ #حَرَسَايه: تمييز. 
وقيل: حالء ولا وجه له. هسَّدِيدَا4: صفة #حَرَسَاكه. #وشببا: معطوف على: حرس 
وجملة: «إمُلِئَتَ... إلخ في محل نصب مفعول به ثان» وأجيز اعتبارها في محل نصب حال من 
الفضحر التو والرايط 2 الفتميو فقط. وتقدر: «قد» قبلها لتقربها من الحال» وهذا على 
تأويل (وجدناها) ب: «صادفناها». فيكون قد اكتفى بمفعول واحد. 






چ صد r > A2‏ ص ےل ساسم 2 وح س ساح )3 يا LA‏ يرا ON‏ 
#وأنًا کا تعد مها مقلودَ للسَمع فمن د تمم آلان جد له د ١‏ يَصَدَا 4 


بم 





سے ر تھے 


الشرح: مون 3 معد متايه : من الماع معد : مواضع› ومراگز:. ولسم : 
للاستماع» واستراق السمع من الملائكة. #فَمَن يِنْتَمِع الآنّ4: فمن يحاول استراق السمع في 
هذه الأيام. و ید ل إلخ : اف نجه اا ينتظره بالمرصاد يحرقه» ويهلكه. وفيل : شهاباً 
من الكواكب» ورصداً من الملائكة. وانظر الآية رقم [۲۷] الآتية. 

تبيه : اختلفوا هل كانت الشياطين تقذف قبل مبعث النبى بلا أو ذلك أمر حدث بمبعثه ؟ 
فقال قوم: لم تكن السماء تحرس في الفترة بين عيسى› ومحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام - 
خمسمئة عام» وإنما كان من أجل بعثة النبي يله فلما بعث محمد 5ة منعوا من السموات 
الذي نبئ فيه رسول الله ية منعت الشياطين» ورموا بالشهب . 

وقال الزمخشري : والصحيح : أنه كان قبل المبعث› وقد حاء ذكره فى شعر أهل الجاهلية 
قال بشر بن أبي خازم : [الكامل] 
رَالْمِيرُيَرْمَقُهَاالْكَبَانٌ يَنْبَعُهُ ‏ تَفُعٌيئورتخالةظ نبا 

وقال أوس بن حجر» وهو جاهلى: [الكامل] 


8 4 011 ر سا 5 ۵ و ره زه و و ور وو و 





وعذا:قول الا کين وقد انك الحاتحظ البيتين» وقال: كل شعر روي فيه فهو مصنوع» وأن 
الرمي لم يكن قبل المبعث. والقول بالرمي أصح.ء لقوله تعالى: #فرمدتها مُلِكَتَ حرَسًا سَّدِيدَا 
وشا وهذا إخبار عن الجن: أنه زيد في حرس السماء؛ حتى امتلأت منهم» ولما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما -» قال: بينما النبي ييه جالس في نفر من أصحابه؛ إذ رمي بنجم. 
فقال: «ما كُنْتُمُ تقولون في مثل هذا في الجاهلية؟». قالوا: كنا نقول: يموت عظيمء أو يولد 
عظيمء فقال 5 : «إنها لا تَرْمّى لموتٍ أحدٍء ولا لحياته. ولكن رتا سبْحَائَهُ وتعالّى إذا قضّى 
أمْراً في السماء ؛ سبّحَ حملة العرش» ثم سبّحَ أهل كل سماءٍ حتى ينتهي التسبيح إلى هذه 
السماءء ويسْتَخْبِرٌ أهل السماءِ حملةً العرش مادا قَالَ رَبُكُمْ؟ فيخبروتَهُمْ. ويخبرٌ أهلّ كل سَمَاءٍ 
حتى ينتهيّ الخبر إلى هذ فَتَتَخْطَفٌ الجن فيُرْمَوْنَ فما جاؤوا به فهو حقٌ. ولكنهمُ يَزيدون فيه) 

قال الحافظ: فلو قال قائل: كيف تتعرض الجن لإحراق نفسها بسبب استماع خبرء بعد أن 
ا لهم؟! فالجواب: أن الله تعالى ينسيهم ذلك حتى تعظم المحنة» كما ينسى 
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إبليس في كل وقت: أنه لا يسلم» وأن الله تعالى قال له: ون عك ألعْمَهَ إل رر ان4 [5م] 
من سورة (الحجر)ء ورقم [۷۸] من سورة (صّ)» ولولا هذا لما تحقق التكليف. وأحسن من هذا 
ما ذكرته في سورة (الملك) رقم [0]. تأملء وتدبر» وربك أعلم . 

الإعراب: «إرآتا4: الواو: حرف عطف. (أنّ): حرف مشبه بالفعل» ونا: اسمها. 4043 : 
فعل ماض ناقص مبني على السكونء و(نا): اسمه. #فَعْدُ: فعل مضارعء والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن). #ؤيها#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
#مَقْعِدَ»ه كان نعتاً لى على مثال ما رأيت في الآية رقم [05]. #امَمَعِدَ؛: ظرف مكان متعلق بما 
قبله. «لِسّمَع4: متعلقان بالفعل لنَتَمْدُكُ. والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» 
وجملة: ...4 إلخ في محل رفع خبر (أنَ)» و(أنّ) واسمها وخبرها كلام معطوف على ما قبله 
على الوجهين المعتبرين فيه. مفَمَّن: الفاء: حرف تفريع واستئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . مإمَنَتَمِع4: فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل يعود إلى 
(مَنْ) تقديره: «هو»» والمفعول محذوف» يدل عليه المقام. #الْآن: ظرف زمان متعلق بما 
قبله. «إيجدُ: فعل مضارع جواب الشرط والفاعل يعود إلى (من)» تقديره: «هو». لَه : 
جار ومجرور في محل نصب مفعول به ثان» تقدم على الآول. أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من هَإرْصَدَايِ كان صفة له» وعلقهما الجمل ب: ظيَصَدَايه نفسه. #إشابا#: مفعول به. ليَصَدَاك : 
صفة اماب والجملة الفعلية: د لَه شْبَابًا يَصَدَايُه لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء 
ولم تقترن بالفاءء ولا بإذا الفجائية» وخبر المبتدأء الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل : جملة 
الشرط. وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة 
الاسمية معترضة بين المتعاطفات». كما هو ظاهر. 


درا تسج شرن ١ع‏ د بول الآية: ٠١‏ 1 
تنبيه: أمّا الان في هذه الآية» وأمثالهاء فهي كلمة ملازمة لظ فة الومانية غالا مه 
على الفتح دائماً؛ لتضمنها معنى الإشارة» وألفها منقلبة عن واو» لقولهم في معناها: الأوان. 
وقيل: عن ياء؛ لأنه من آن يئين : إذا قرب . وقيل: أصله أوان» قلبت الواو ألفاء ثم حذفت لالتقاء 
الساكنين. ورد بأن الواو قبل الألف لا تقلب كالجوادء والسواد. وقيل: حذفت الألف. وغيرت 
الواو إلى الألف» كما قالوا: راح» ورواح» استعملوه مرة على : فَعَلُء ومرة على : فعَال» كزمن». 
وزمان. وقال ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه شذور الذهب: والآن اسم لزمن حضر 
خی أن تعض نالأ ول انحو قوله la‏ فى a‏ رينت الح 4 
والثاني: نحو قوله تعالى : فمن يَسْتَمِعِ لن وقد تعرب كقول أبي صخر الهذلي : [الطويل] 


ب 5 5 8 ر #4 اس 2 ۰ ٥‏ 0 ہے ° 
الي بذات الخال دار عرفتها واخرق بذات الجرع EE‏ ا 
ال جايو كهجو اويا 


أصله: «كأنهما مِنَ الآن» فحذف نون (مِنْ) لالتقائها ساكنة مع لام الآن» ولم يحركها 
لالتقاء الساكنين» كما هو الغالب» وأعرب (الآن) فخفضه بالكسرة. انتهى. وقد اختلف في علة 
بنائه اختلافا كثيرا. انظر: «همع الهوامع». 





~A >‏ سے ر کک 
E ES‏ رشدا ©{ 


الشرح: قال الجن حينما حرست السموات من استراقهم السمع» ورموا بالشهب: لا نعلم 
نحن معشر الجن ما الله فاعل بسكان الأرض» ولا نعلم: هل امتلاء السموات بالحرس» 
والشهب لعذاب يريد الله أن ينزله بأهل الأرض» أم يريد الله بهم خيراًء وفلاحاء ونجاحاء بأن 
يبعث فيهم رسولاً مرشداً يرشدهم إلى الحق والصواب» وإلى الطريق المستقيم؟ وهذا من أدب 
الجن حيث نسبوا الخير إلى الله» ولم ينسبوا الشر إليه صراحة» وأين هذا من قول إبراهيم ‏ على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ في سورة (الشعراء) رقم ١[‏ ۰ ولا مَرِضْتٌ فهو 
يَنُّفِينِ»» ومثله قول الخضر ‏ عليه السلام - في سورة (الكهف) رقم [4/]: كردت أن اباك 
وقوله في سورة (الكهف) أيضاً رقم [۸۲]: «إفاراد ريك أن يبلا أَسْدَّهُمَا ورجا كَُهُمَا يَحْمَهُ 
e 0 Ss O ET CY‏ 


ik.‏ وخذ قوله تعالى في سورة (سبأ) رقم :]٠١[‏ فل إن صلب ان EE‏ فت 
مما یوی إلى رقت . 


قال ابن زيد: قال إبليس: لا ندري هل أراد الله بهذا المنع أن يُنزل على أهل الأرض 
عذاباً» أو يُرسل رسولاً إليهم؟ والمعتمد: آنه من قول الجن كما قدمتة+ قال ابن كثير: وقد 


كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك» وهذا هو الذي حملهم على تطلب السبب» فأخذوا يضربون 
مشارق الأرض› ومغاربهاء فرأوًا رسول الله بي يقرأ بأصحابه في الصلاةء فعرفوا: أن هذا هو 
الذي حفظت السماء من أجله» فدنوًا منه حرصاً على سماع القرآن» ثم أسلموا. 

هذا؛ ولا شك: أنه لما حدث هذا الأمرء وهو كثرة الشهب في السماءء والرمي بها؛ هال 
ذلك الإنس» والجن» وانزعجوا له» وظنوا: أن ذلك لخراب العالمء فأتوا إبليس» فحدثوه 
بالذي كان من أمرهم» فقال: ائتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمهاء فأتؤه. فشمهاء 
فقال: صاحبكم بمكة» فبعث سبعة نفر من جن نصيبين» فقدموا مكة. فوجدوا النبي بيه قائماً 
يصلي بأصحابه. ولا تنس ما ذكرته لك: أن الرمي كان في الجاهلية قبل الإسلام» فلما بعث 
النبي ب زيد فيه زيادة لفتت نظر الإنس» والجن إلى ذلك» والله أعلم بمراده. 

هذا؛ والإرادة: نزوع النفس» وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه. ويقال للقوة التي هي 
مبدأ النزوع. والأول مع الفعلء» والثاني قبله» وكلا المعنيين غير متصور اتصاف الباري تعالى 
به» ولذا اختلف في معنى إرادته سبحانه وتعالى» فقيل : إرادته لأفعاله: أنه غير ساوء ولا مكره. 
ولأفعال غيره أمره بهاء فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته. وقيل: علمه باشتمال الأمر على 
النظام الأكمل» والوجه الأصلح» وهذا الأخير هو المقبول؛ لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء. 
ولا يرضى لعباده الكفر. هذا؛ ولم يرد لفعل الإرادة» ولا لفعل المشيئة أمر فيما أعلمء فهما 
ناقصا التصرف» وقد كثر حذف مفعول هذين الفعلين حتى لا يكاد ينطق به إلا في الشيء 


المستغرات» مثل هذه الآيةء وقوله تعالى : لو 0 أن يد ها دته من لتا رقم ]١١/[‏ من 
مو ا ا ول اع ای ll‏ 
ES‏ اللي لي ا جناي الام اا 


وقيد بعضهم حذف مفعؤل هذين الفعلين بعد «لو»» وليس كذلك. 

الإعراب : رأ : الواو: حرف عطف. (أنَّ) : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. 96لا©: 2 
نافية . تدَرى# : حل جا عر و لعي مر لي اباي لتيل والفاعل مستتر 
وجوباًء تقديره: انحن»» وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. لاأَسَرّ4: الهمزة: حرف 
استفهام. (شر): أجيز فيه وجهان: أحسنهما الرفع على أنه نائب فاعل بفعل محذوفء. التقدير : 
أأريد شر؟ والثاني: أنه مبتدأ سوغ الابتداء به وهو نكرة تقدم الاستفهام عليه. ##أرِيك#: فعل 
ماض مبني للمجهول. ونائب الفاعل يعود إلى (شر)» والجملة الفعلية مفسرة على الوجه الأول 
ب: (شر)» وفي محل رفع خبره على الوجه الثاني فيه. #إيمّن4: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. في الْأَرَضِ»ه: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. «أرّ4: حرف عطف. إأراد4: فعل 
ماض . ب : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ره : فاعل (آراد)» والهاء في محل جر 


ا الاس اشن ۷ - سی لر الآية: ١١‏ كا 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «رَسَّدَايُه: مفعول به. وجملة: 
#اراد... إلخ معطوفة على ما قبلهاء وهذا هو الذي رجح اعتبار (شر) نائب فاعل بفعل محذوف 
لتتعادل الجملتان» وتكون #أَرَ»4 متصلة. هذا؛ والكلام: #أسَر...»# إلخ في محل نصب سد 
مسد مفعولي الفعل : ترىئ والجملة الفعلية هذه في محل رفع خبر (أن). و( واسشعفاء 
لبي سا کد اناد ب ا ين المعتبرين فيه . 





اا و دون لك 3 کنا طرايقَ قِدَدا 4O‏ 


i: . ما لصون : ا ۰ العاسلوة بن برضي الله‎ 0 r 


كد 


4 أي : و ستى › E‏ مختلفة › وأهواءً متباينة» ومنه قول الشاعر: ا 


الا الخنايتظ اياف اه وا الاي إِذْ أَهُوَاؤُهُمْ قِدَدْ 


وا لمعنى: لم يكن جميع الجن كفاراء بل كانوا مختلفين» منهم كفار» ومنهم مؤمنون 
صلحاء» ومنهم مؤمنون غير صلحاء على حد قوله تعالى في سورة (فاطر) رقم [۳۲]: فونه 


عير > حوس صرح رو سر 


ظالم ليه ومهم مقتصد ومهم ساق بالْحَيرْتِ4. وقال المسيب: كنا مسلمين» ويهود. 
ونصارى» ومجوس . وقال السدي: في الجن مثلكم قدرية ومرجئة» وخوارج» ورافضة. 
وشيعة» وسنية» أقول: وهذا يحتمل أن يكون بعد الرسالة المحمدية» وأما قبل الرسالة فهم كما 
قال المسيب؛ لأنه كان في الجن من آمن بموسى» وعيسى - على نبيناء وعليهماء وعلى جميع 
الأنبياء» والمرسلين ألف صلاة» وألف سلام ‏ بدليل ما حكى الله من قولهم في سورة 
(الأحقاف) رقم [0]: من بعد مُوسئ مُصَدّكَا لما بن يديه . 

و(الطرائق): جمع: الطريقة» وهي مذهب الرجل» أي: كنا فِرقاً مختلفة. وخذ قوله تعالى 
في سورة (المؤمنون) رقم [17]: اوقد حَلقْنَا وفك سیم طرق ما کا عن للق عفر 
و(القدد): نحو من الطرائق» وهو توكيد لهاء واحدها: قدَّة» يقال: لكل طريق قِدَّةَء وأصلها 


من: قد السيورء اا e‏ [المسوح] 
ا تَبْلُغ النخين ككل تنقيا ' / 0 ek‏ 5 کا َد 
٠‏ وقال آخر : و 


رد د ES‏ ال ۶ TET‏ 7 ر 
N E TSE‏ يوم ولت خيل عمروفقددا 

والقِد بالكسر: سير يقد من جلد مدبوغ, يقال ماله قلء ولا قحفء فالقد: إناء من جلد 
والقحف: من خشبء وانظر ما ذكرته بشأن #األصَّللِحِينَ»# في سورة (المنافقون) رقم .]1١[‏ هذا؛ 


"١ Y۰‏ - سو ار الآية: ١١‏ ا لاس اشن 


وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة العباس بن أحمد الدمشقى قال: سمعت بعض الجن؛ وأنا 


في منزل لي بالليل ينشد: [الطويل] 
فلوت ها ال ج ات مَذَاهِبّهًا في كل عرب وشَارِقٍ 


تنهيم بحب لله وال رَبُهَا اة با فو الخلاتى 


الإعراب : ران : الواو: حرف غ حرف مشبه بالفعل» و(نا) اسمها. متا : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لحرن : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه الواو 
نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد» والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر (أن)ء و(أن) واسمها وخبرها معطوف على ما قبله على الوجهين 
المعتبرين فيه. (منَا): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم أيضاً. #دُونَ#4: ظرف مكان 
متعلق بمحذوف صفة لموصوف محذوف» التقدير: ومنا فريق كائن ل ذلك» أو ومنا ناس دون 
ذلك. على حد قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]١18[‏ ينهم ألصَلِحُونَ وينم دون 
5" هذا؛ وقال ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه 6 «دون» اسم مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأ مؤخرء وبني على الفتح لإبهامه. وإضافته إلى مبني» وهو اسم 
الإشارة. ولو جاءت القراءة برفع دود لكان ذلك جائزاً» كما قال الشاعر : [الطويل] 





ألم ثريا اني ال د تبي وَبَاسَرْتُ حَد الْمَوْتِ والموتُ ت دُونهًا 

الوؤاية ا ی قال العمل ناتلا عن ا شين وان اا أن 
#إدون» بمعنى : «غير» أي : ومنا غير الصالحين» وهو مبتدأ» وإنما فتح لإضافته إلى غير متمكن» 
كقوله تعالى في سورة (الأنعام) رقم [44]: #إلقد تطح بنك فيمن نصب على أحد الأقوالء 
وإلى هذا نحا الأخفشء الثاني: أن #إدود# على بابها من الظرفية» وأنها صفة لموصوف 
محذوف» تقديره: ومنا فريق» أو فوج دون ذلك» وحذف الموصوف مع ١مِنْ)‏ التبعيضية كثير» 
كقولهم: منا ظعَنَء ومنا أقام» أي: منا فريق. انتهى . ولإدُونَ» مضاف» ولك اسم إشارة 
فى على المكون فى سمخل جره والجملة الاسمية: ينا لصحن وما عطف عليها في 
محل رفع خبر (أنً)» و(أن) واا وام كا معط علي وا ا دك 104 قعل ماعن آنا تک 
مبني على السكونء و(نا): اسمها. لطر : خبرهاء وهو على تأويل: ذوي طرائق» أو في 

طرائق. #اقددا#: صفة لهاء والجملة الفعلية في محل نصب حال من (نا)» والرابط : الضمير 
فقطء وهي على تقدير «قد) قبلها لتقربها من الحال» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . 

تفبيه: ما تقدم هو الإعراب الظاهرء والأصح: أن مضمون الجار والمجرور ##يئًا» مبتدأء 
و أصَِّحُونَ# هو الخبر؛ لأن (مِنْ) الجارة دالة على التبعيض» أي: بعضهم الصالحون» وجمع 


CK OAS eh elk aI 2 

ال الاس شرن ۲-_ ل الآيتان: ١7‏ و۳٠‏ 7 
الضمير يؤيد ذلك» ويؤيده عطف (كثير) عليه في الآية رقم [17] من سورة (المائدة)» وعطف 
(أكثرهم) عليه في الآية رقم ]٠١١[‏ من سورة (آل عمران)» وخذ قول الحماسي : [الكامل] 

ه و م © بو بير 59 و لدم و له في اه نه م ا ا 187 ا 
منهم ليوث لا ترام وربعضهم يماقمشت وضم حخبل الحخاطب 

حيث قابل لفظ «منهم» بما هو مبتدأء أعني لفظة «بعضهم» وهذا مما يدل على أن مضمون 

المنهم) مبتدأ. هذا؛ وليوث: جمع: ليث» وهو السبع. لا ترام: لا تقصد. قمشت: جمعت من 
هناء» وهناك. والمراد: رذالة النامن: والقمش الرديء من كل شىء . 


وان ظا أن لن جر أله في الْارَضٍ وى عجرم هربا )4 

الشرح: «إوَأَنا ظَنَنآ»: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: الظن بمعنى العلم» واليقين 
بخلافه في الآية رقم [5] ورقم [۷]. وقال الجمل: أي: علمناء وتيقنا بالتفكر والاستدلال في 
a‏ الله اناق e N‏ شير الكو اورم أن OA‏ 
والمعنى : تيقناء وتأكدنا أننا لن نعجز الله» ولن نفوته أينما كنا سواء في الأرض» أو حاولنا 
الهرب إلى السماءء فإن الله قادر على عذابنا؛ إن عصيناه أينما كناء وأينما ذهبنا . 

افر 5ر040 الاو حر قن خط ان سرف فة ا و( 2 اسا ماقت 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. «إظتتاً»: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(أن)..والمصكر' المؤول متها ».ومن السمهلا» وخيرها فى محل رقع معظوف على مله في الآية 
رقم [11]» وعلى قراءة كسر الهمزة فالجملة الاسمية معطوفة على : #إإنًا سِعْنَا فر اتا با فهي 
مثلها في محل نصب مقول القول. ##أن»: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف». 
التقدير: أنه. «أن4: حرف نفي» ونصب» واستقبال. لانْتَجِرَ»: فعل مضارع منصوب ب: أن 
والفاعل مستتر فيه تقديره: انحن). الچ : منصوب على التعظيم . فى الأرّضِ»ه: متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستترء التقدير: كائنين في الأرض» والجملة الفعلية: ##أن 
كعد 4 اإلع فى سد ر ا من التيلة وطن بزاسمها ارت وره ف 
تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي «إظتتاً»» وجملة: «إوَلن نجرد4 معطوفة على ما 


ر 


قبلها فهي في محل رفع مثلها . هرباع : حال من الفاعل المستتر» فهو مصدر بمعنی : هاربين. 





سے م سے ر E‏ 


22 سا و ر رای عط مسا و 5 : #8 بحس | د 7 E‏ 
ونا لما سمعنا ألطدى ءامنا بيه فمن وين بريه فلا يخاف بخسا ولا رهقا ©{ 





الشرح: وأا لَنّا سَِعْنَا ائ أي : القرآن. امنا بو#: صدقنا به» وبمحمد يَكِل. 
سس و ہس سس ی 


فمن يُومِنْ إريِّه: وينفذ لأوامره» وينزجر عن معاصيه» وزواجره. ظفلا يحَاكُ ْسًا: نقصاً 
من حسناته» ولا رَمَقنَاك: ظلماً بالزيادة في سيئاته. وانظر رهما في الآية رقم [5]. 


نا ۲ ا سی لر الآية: ١٤‏ ال الاس ا شرن 


الإصراب : بإرأ4: الواو: حرف عطف. (أنّ): حرف مشبه بالفعلء و(نا): اسمها. 
«لمَا4ه: حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي عند ابن 
السراج» والفارسي» وابن جني» وجماعة ظرف زمان بمعنى: حين» تتطلب جملتين مرتبطتين 
معقييا ا ا العوظ رده وصوب اتن تخشام الآرلة والمشتهور ا 
فعل. وفاعل. #أمدئ#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة للم إليها على اعتبارها ظرفاً. ولا ميد ليا على افا 
نا4 حرفاً . ءامنا : فعل» وفاعل . بدي: O RE‏ 
الفعلية جواب الما لا محل لهاء و(لما) ومدخولها في محل رفع خبر (أنَ). واا لم إلخ 
معطوف على ما قبله في الآية السابقة على الوجهين المعتبرين فيه. 

فسن : الفاء: حرف استئناف» وتفريع . (مَنْ): اسم شرط جازم» مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً . ومن : فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» تقديره: «هو». 
«اررَيد: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
السرم قلا : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية. #يِحَافُ»: فعل 

مضارع» والفاعل يعود إلى من أيضاً. ظبَخْمَاكُ: مفعول به. #إوَلا4: الواو: حرف عطف. 
(لا): نافية» ويقال: صلة لتأكيد النفي. #رَمَقَا؛: معطوف على #بحْسَايُ. وجملة: (لا 
يخاف. . .) إلخ في محل رفع خبر المبتدأء التقدير: فلا هو يخاف» وعليه فالجملة الاسمية في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفرد. وخبر المبتدأ الذي هو (من) مختلف فيه» فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: جملة 
الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية: (من. ..) إلخ 
مستأنفة ومفرعة عما قبلهاء لا محل لها . 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: أي: فائدة في رفع الفعل يخاف» وتقدير 
مبتدأ قبله» حتى يقع خبراً له» ووجوب إدخال الفاءء وكان ذلك كله مستغنئ عنه بأن شال 
يخف» قلت : الفائدة فيه أنه إذا:فعل ذلك فكأنه قيل : فهو لاا يخاف» فكان دالاً على : تحقيق أن 
المؤمن ناج لا محالة» والسقى انط N AID eS‏ 
لقيل: فلا يخف. هذا؛ وقرأ الأعمش (فلا يخف) على النهي . 


ا طون فمن اسل اوليك ٤‏ روا وسَّدَا 4)3 





الشرح: #إرَأَنَا مِنَاه..» إلخ: أي: وأنا بعد سماعنا القرآن منا من أسلم» وصدق برسالة 
محمد بلي ومنا من جار عن الحق» وكفر. يقال: قسط الرجل: إذا جار» وأقسط: إذا عدل» 
فالأول من الثلاثي» والثاني من الرباعي» واسم الفاعل من الأول: قاسطء كما في الآية الكريمة 


اک کا لان 0 

إلا اس اشن اا الآية: EY ١٤‏ 
ومن الا مقسط . فال تعالى فى سورة (الحجرات) رفم [4]: وأقيطواً اله سحب الْمقيطينَ» 
هذا هو المشهور خلافاً للزجاج في جعلهما سواء» ومثل آية (الحجرات) قول الحارث بن حلزة 
اليشكري في معلقته رقم [18]: ا 
ردن يي طن EEE‏ ليسم به حي ويا رن كبا ERATE‏ 

فمن ا 6 إلخ : أي : فمن اهتدى n‏ واهتدى بهدي الرسول ڪيه وسار 
على منهاجه القويم. فأولتك الدين فصدوا ارش وأرادوا الفلاح» وسلكوا طريق السعادة» 
والنجاة. والتحري: بذل المجهود في الوصول إلى المقصود. هذا؛ ومن الثلاثيى بمعنى : 


الجور» والظلم فول الشاعر: [الكامل ]| 
E EER E 5‏ ا كك عَمْراً وهم قَسَطَوا على الثعمان 
فائدة : يروى : : أن الحجاج قال لسعيد بن جبير - رضي الله عنه - حي أراد قتله: ما تقول 


فِيَ؟ قال: قاسط عادل» فقال من حوله: ما عد قال! حسبوا: أنه يصف الحجاج بالقسط› 
والعدل» فقال الحجاج: يا جهلة! إنه سماني ظالماً مشركاًء وتلا لهم قوله تعالى: «إوَأمّ 
لْفََِطُونَ فكوا لِجَهَئَمَ حَطبَاكه. وقوله تعالى في أول سورة (الأنعام): ثم لذِنَ كَمَرُوا َم 
تيرج». هذا؛ ولا تنس الطباق بين #الْمُسَلِمُونَ و2 الْقيطونَ». 

الإصراب : رات : الواو: حرف عط (آن): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. 
لإيتًا#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #السلمود: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر (أنَ)ء والتي بعدها معطوفة عليهاء ا 
ونا ينّا... إلخ معطوف على ما قبله على الوجهين المعتبرين فيه. ظفَمَّنَ4: الفاء: حرف 
استئناف» وتفريع. (مَنْ): اسم E o‏ و فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو)ء يعود إلى 
(مَنْ). لتويك : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتداء والكاف حرف خطاب لا محل له. #تحرَوَا#: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة. التي هي فاعله» والألف للتفريق. 
رسَدَا: مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر 
المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه: فقيل: جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: 
الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً فهو مبتدأً. 
وجملة: (أسلم) صلته. والجملة الاسمية: (أولئك. . .) إلخ في محل رفع خبره» واقترنت 


اک 9 ا الک 
ا اق سه لانن 
بالفاء؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» وعلى الاعتبارين فالجملة الاسمية مستأنفة» 
ومفرعة عما قبلهاء لا محل لها . 


را ما الَو فكاو جمد حا 409 





الشرح: وام لْفسِطوتَ : الجائرون عن طريق الإيمان» والحق. والصواب. فكوا 
ِجَهَئَمٌ حَطبًاه : وقوداً لجهنم. فإن قيل: الجن اوا هو ار وی تون سفط) الها 
أجيب بأنهم وإن خلقوا منها. لكنهم تغيروا عن تلك الكيفية» فضاروا لحماًء ودماً. هكذا قيل. 


و 
م 


وأيضا الثار قويها قد.يأكل 'ضعيفهاء فيكون الضعيف حطبا للقوي. انتهى . جمل بتصرف . 
وقال الخازن: فإن قلت: قد تمسك بظاهر هذه الآية من لا يرى لمؤمني الجن ثواباًء 
وذلك؛ لأن الله تعالى ذكر عقاب الكافرين منهم» ولم يذكر ثواب المؤمنين منهم» قلت: ليس 
نه تاك اله ونی فرك تال رليك غ افدر سب القوانيا».روانة أعدل 4 واكره 
من أن يعاقب القاسط» ولا ثيب الراشد. انتهى.: ذا وذ كرك للك موا : أنهم يثابون على 
الأعمال الصالحة. 


الإعراب : راما : الواو: حرف استئناف. (أما): أداة شرط» وتفصيل» وتوكيدء أما كونها 
أداة شرط؛ لأنها قائمة مقام أداة الشرط» وفعله بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل مهما يك من 
شيء؛ فالقاسطون. . . إلخ. فأنييت (أمّا) مناب «مهماء ويك من شيء» فصار: وأما القاسطون 
...اإلخ. وأما كونها أداة تفصيل؛ لأنها في الغالب تكون مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصله. 
ويعلم ذلك من تتبع مواقعها . وأما كونها أداة توكيد؛ لأنها تحقق الجواب» وتفيد: أنه واقع لا 
محالة؛ لكونها علقته على أمر متيقن . ا الفيطودً: مبتدأ. «إفكاوأ»: الفاء: واقعة في جواب 
(أما). (كانوا): فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. «لِجَهَنْمَ؛ : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من #حَطبًا»#؛ كان صفة له» فلما قدم عليه؛ E‏ 
على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها؛ صار حالا» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. #حطبًا: خبر (كان)» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأ» والجملة الاسمية (أما القاسطون. . .) إلخ مستأنفة. 


4 


تنبيه: لقد ذكرت لك: أن (أنَّاء وأنّهمء وأنّه) ونحو ذلك فيه وجهان: أحدهما: فتح الهمزة 
على تأويل مصدر في محل رفع عطفا على المصدر المعتبر في محل رفع نائب فاعل في الآية 
الأزلن: :نوا تيمم كتير ال على اعفان الحا اسه فى مهما تفي عقو ل القول قط على 
قوله تعالى: إا سيا في الآية الأولى أيضاًء ويستثنى من ذلك قوله تعالى: وان کن 


200 at 


ل إلخء راب ليوا كياء إلخء > فهاتان الآيتان معترضتان؛ لأنهما ليستا من كلام الجن . 


الاس شرن ا الآية : ١‏ و 


ررر 





ON 7 Au Ao 0 
0 


الشرح: َالَو أسْتَقَمُوا عَلَ ألطرَّذ4 أي: لو آمن هؤلاء الكفارء واستقاموا على شريعة الله 
تعالى. «الأْسْيَيِتَهُم ا يي لبسطنا لهم في الرزق» ووسعنا عليهم في الدنيا زيادة على ما 
يحصل لهم في الآخرة مر من النعيم المقيم» وبذلك يحوزون عز الدنياء وسعادة الآخرة. هذا؛ 
وقيل: المراد بقوله تعالى: ألو أستَقموا: الجن القاسطون؛ الذين تقدم ذكرهم» ووصفهمء 
والمعنى لو استقام الجن على الطريقة المثلى الحسنى؛ لأنعمنا عليهم» وإنما ذكر الماء كناية عن 
2 وكثرة المنافع . والمعتمد الأولء فهو كقوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [911]: 
ولو أن أَهْلّ القرئ اممو وَأنَقوا لفتحا عليهم بَرَكتِ من لماي والْأرضِ». وقال تعالى في حق أهل 
بابو وي (المائدة) رقم :]١١[‏ و ا اهم 4 اورب وألا جيل وما ر من ريه 
لَأَكَلوا من فَوَقِهِرٌ ومن ت لهد . 

#32 واللخرق بنج الا و كه لان ف الاد الي وه الان لطا ار 
وللرجل الكثير العددء والكثير النطق» ويقال: غدقت عينهء تغدق» أي: هطل دمعها غدقا. والله 
أعلم» وأجل» وأكرم» ولا تنس: أن الله تعالى كنى عن رخاء العيش بكثرة المطر؛ لأنه سببه. 

هذا؛ ومصدر استقام: استقامة» والأصل: اسْيَفْوَام؛ فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف 
صحيح ساكن» وحرف علة متحرك. والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت 
حركة الواو إلى القاف قبلهاء وتحركت الواو بحسب الأصلء» وانفتح ما قبلها بحسب الحال» 
فقلبت ألفاًء فاجتمع ألفان: الألف المنقلبة» وألف الاستفعال. فحذفت ألف الاستفعال لالتقاء 
الساكنين» وعوض عنها التاء واد وقد يستغنى عن هذه التاء في حال الإضافة» ومنه قوله 
تغالی؛ ال ا EEE‏ ت م عن ذذر آله وار أصَّلَروِ» أي : إقامتها. والإعلال المتقدم 
انا هر الق والقلت و الحدق سا تمق هذا اهر استعانة واماد وتحرهنا: 

الإصراب : إرألو 4: الواو: حرف عطف. (أنْ): حرف مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة: 
واسمها ضمير الشأن محذوف» التقدير: ولو أنهم. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غير 
#أستقموأ#: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق. عل الطْرِمَةَ؛ : 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي. «الَأَسَْيَتهُم4: اللام: واقعة في جواب (لو). (أسقيناهم): فعل» وفاعل» ومفعول به 
aa LN god ESE SOC‏ 
لهاء ولو ومدخولها في محل رفع خبر (أن) المخففة» والمصدر المؤول من: (أن) المخففة 
واسمها المحذوف وخبرها معطوف على ما قبله على مثال ما رأيت سابقا . 


تلاا “"- لظت د:۷ اون 


هذا؛ وقال الأنباري: ومن كسر الحروف» وفتح: (وأن لو اسْتَقَامُوا) ا ا 
تأويلها : والله أن لو استقاموا على الطريقة. كما يقال في الكلام: والله أن قمتّ لقمتّء ووالله لو 
قيكه افيت:. ناك الشاع : [الوافر] 


۴ م E‏ 7م o‏ 2ه 7 ر ص 5 ع5 ر ا ص 
اتبا را ان ا کا وكا جنا لعف CSE EE DOE‏ 


وهذا الشاهيلك رقم ]:١[‏ من كتابنا : «(فتح القريب المجيب)»» انظر شرحه»› وإعرابه» ومحل 
الشاهد فيه هناك . 


ا & ساس فرح > و 2 اس لير ا ص کر 
یتش ف وس تعض عن در رو يَسَلْكْهُ عدبا صَعَدَا © 4ه 


الشرح: «اإفيتم أي : لنختبرهم كيف شكرهم فيه على تلك النعم. والمعتمد: أن المراد 
بالضمير المنصوب: كفار قريش» بعد أن حبس الله عنهم المطر سبع سنين» والمراد بالضمير 
المجرور: الماء. قال عمر ‏ رضي ا اخبا كات اليزاء كان لمالا وا يتما كان الجيال 
كانت الفتنة. وقال سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» والضحاك» وقتادة» ومقاتل» 
وعطية» وعبيد بن عميرء والحسن ‏ رضي الله عنهم -: كان والله أصحاب النبي ييه سامعين 
مطيعين» ففتحت عليهم كنوز كسرى. وقيصرء والمقوقس. والنجاشي» ففتنوا بهاء فوثبوا على 
إمامهم. فقتلوه. يعني : عثمان ‏ رضي الله عنه -. 

ومن دعر رض عن ذد ريده : يعني القرآن . قاله ابن زيد. وفي إعراضه عنه وجهان : افع 
عن القبول؛ رق رتياف أل کد الثاني : عن العمل؟ إن قيل: إنها في أهل الإيمان. 
وقيل: يعرض عن طاعة الله » وعبادته. يُسلْكه عَذَابَا صَعَدَا : يدخله ربه ا د 
راحة فيه . اعوط الوا ار حي لسر ويه نا ترد انتهى إلى أعلاها حدر 
إلى جهنم . قال تعالى في سورة (المدثر) :> 9#مارهقة 2 صَعودًا# انظر شرحها هناك فإنه جيد» وخذ 
كنا دات فون :| 4 





فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ييه قال: «أخْوّفٌ ما أخافٌ عليكم 
ما يَخرِج الله لَكُمْ مِنْ EAE E A‏ قالَ: «بركاث الأرض». أخرجه 
مسلم. وأخرج البخاري» ومسلم من حديث عمرو بن عوف الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله کی قال: «أَبْشِرُواء وأُمّلُوا ما يرگ فوالله ما الْمَفْرَ أخشّى عَلبِكُمْ. ولكِنْ أخشّى أن 
َبْسَط الدنيا عَليْكُمْ كُمَا بسِطتٌ عَلَى مَنْ گان فلكم فتتافسوهاء وتَهْلِككم كما ا 

الإعراب : لَنْننمْ4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل 
جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (أسقيناهم). #نفية»: جار ومجرور متعلقان 


للا لتاس لشن ۷- لن للآية: ١8‏ ۷ 


بالفعل قبلهما . رسن #: الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً . يعرش : فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» تقديره: «هو). 
«عن ذو 4: متعلقان بما قبلهماء و«ذرٌ # مضافء وريد مضاف إليه» من إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله محذوف. والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه . #يسْلْكة4: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم» والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
أيضا »والهاة مرل د ارول و0 مرل ج ان غل فن القعلا م ا و 
منصوب بنزع الخافض . #إصعدًا: صفة #إعدابا والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة 
جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا ب: (إذا» الفجائية» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف 
فيه» كما رأيت في الآية رقم »]١4[‏ والجملة الاسمية: (من يعرض. . .) إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . 


رر 1-1 





ون ال لله فلا تدعو مم أله 


الشرح: ران الْمَسَحِدَ له أي : مختصة لله. فلا يجوز أن يشرك معه أحد فى المساجدء 
ولذا قال: «إقلا َدَعُوأ مَمَ أله دا أي : فلا تعبدوا فيها إلا الله تعالى. قال قتادة: كان اليهودء 
والنصارى إذا دخلوا كنائسهم» وبيعهم؛ أشركوا بالله فيهاء فأمر الله المؤمنين أن يخلصوا الدعوة 
لله » إذا دخلوا المساجد كلها. وروي عن سعيد بن جبير ‏ رضى الله عنه -: أن المراد بالمساجد: 
الأعضاء التي يسجد عليها الإنسان» وهي سبعة: الجبهة» واليدان» والركبتان» والقدمان. 
والمعنى: أن هذه الأعضاء؛ التي يقع عليها السجود مخلوقة لله. فلا تسجدوا عليها لغيره. 
فعن العباس ‏ رضي الله عنه -: أنه سمع النبي ية يقول: (إدّا سجدً العبدء سجد معَهُ سَبْعَةُ 
آرَاب : وحيةة وكقاف وركبتاة. وا ولا واه الأعضاء. أخرجه مسلم . وعن ابن عبا 
- رضي الله عنهما - قال: أمرنا النبي بي أن نسجد على سبعة أعضاءء وأن لا نكف شعراًء ولا 
ثوباً: الجبهة» واليدين» والركبتين» والقدمين» كف الشعر: عقصه» وغرز طرفه في أعلى 
الضفيرة› وقد نهى عن ذلك: وفيل : اواو ا كلها : بقاع الأرض كلها؛ لآن الأرض كلها 
حداف سعدا ا ل والمعتمد الأول. وخذ ما يلى : 
فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي بل قال: لذا رَأَيْثُمْ الرَجْلَ يعتاد 
المساجدّ؛ فَاشْهَدُوا لَه بالإيمان. قال الله عر وجل : إِنّما يَعْمُرٌ مسَاجِدَ الل مَنْ آمَنَّ بالل و وَالْيَوْم 
الآخرا. أخرجه الترمذي. وابن ٠‏ ماحه» والحاكم. وغيرهم. 
7 5 سا س 0 س 
E‏ - قال: قال رسول الله 45 الا يتوّضاً أَحَدَكُمْك فيخي 


رو ورن مر 


وَصوءَه فِيسْبعَه يا الكت > لا يُرِيدٌ إلا | الصَّلَاةٌ إلا يُتَبَشْبِشْنٌ الله إلبْهء کا 


و ع بير 


أهل 


۲۸ ۲ سوا ار الآية: ٠۸‏ اا لاس وشن 
الغائب بطلْعَيَوِ. رواه ابن خزيمة» والحاكم» وغيرهما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه - 
قال : سمعت رسول الله ب يقول: إن عُمَارَ بيوتٍ الله هُمْ أهلّ الله عنَّ وجلٌ». رواه الطبراني في 
الدوسط: وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ب : «مَنْ آلف الْمَسْحِدَ 
أَلِمَهُ الله»). رواه الطبراني في الأوسط› وعن ا هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي وه قال : ان 
للمساجدٍ أوتاداًء الملائكة جلساوهُمْ إِنْ عَابُوا؛ يَفْتَقِدُوهُمْ. وإن مَرِضُواءٍ عَادُوهُمْ وَإِنْ كانوا 
في حاجة؛ أعانوهُمٌ». ثم قال: «جليس المسجدٍ على ثلاث خصال: 3 تعفاد ر کل 
کاو رة مُْتَظَرَة). رواه الإمام أحمدء والحاكم» وقال: صحيح على شرطهما . 

وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله ب يقول: الْمَسْجِدٌ بيت كل 
تی › وتا الله لِمَنْ كان ¿ المسجد بيه بالروح . والرحمةٍء والجواز على الصّراطٍ إلى رضوَان الله 
إلى الْحَنّةه. e‏ واا e sS‏ : أن النبي ييه قال : 
١مَنْ‏ توضّأ في بيته» فأحسنّ الوضوءَ ثم أتى المسْجدَ؛ فهو رَائِرُ الو وحقٌّ على المزور أن يكرم 
الزائِرّ» . رواه الطبراني» والبيهقي» وانظر ما ذكرته في سورة (النور) رقم [5"] إن أردت الزيادة . 

الإصراب : «رَأَنَ» : الواو: حرف عطف . (أ0ّ): حرف مشبه بالفعل. لآلْمَسْحِدك: اسمها 
«لنه»: جار ومجرور متعلقان Cg‏ رأ واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في 
محل رفع معطوف على: ان استمم فر . وقال الخليل : التقدير: ولآن لساك لله ويه قال 
ابن هشام في المغني» ولم يبينا العطف. والتعليق . وأرى: أن الجارء والمجرور متعلقان على 
ولا العا اها ول ف ا قا ا جف اها ول ادك نه اوا قالفاء 
الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كانت المساجد لله؛ فلا تدعوا. (لا): 
ناهية. #تدعوا#: فعل مضارع مجزوم ب: (لا)» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله. 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين بالفاء. «مَم#: ظرف 
مكان متعلق بالفعل 8اتَدَعْوأ#» أو هو متعلق بمحذوف حال من حًا كان نعتاً له» فلما قدم 
عليه؛ صار حالاًء وتم مضافء واا مضاف إليه. طأَحَدَا: مفعول به. 

فائدة: روى الضحاك عن اء قاس - رضي الله عنهما ‏ عن النبي ية كان إذا دخل 
اال E‏ وقال: «#إوأن الْسَسجِدَ اله قلا ندعو مم أ ا حا اللهم أنَا عبدّك 
وزائِرّكء وعلى كل مزور TE‏ مزورء فأسألكَ برحميِك أن تفك رقبتي من النار». 
وإذا خرج من المسجد قدم رجله اليسرى» وقال: «اللهم صب علي الخير و ولا تنزع عني 
صالح ما أعطيتني أبداًء ولا تجعل معيشتي كذّاً. واجعل لي في الأرض جدًاً). أي: غنىّ. 
انتهى. قرطبي. أقول: وفي الأمكنة القذرة» كالمراحيض» ونحوهاء يقدم اليسرى عند الدخول» 
واليمنى عند الخروج. 


إلا لاس اشن ¥٢‏ سوا لر الآية : ١1‏ ۲۹ 


ام عند مه یدش كثوأ بر مد لا 409 





الشرح: إوأنه لا هام عبد 7 عبد ال : محمد عة . يلعوة ‏ : يعبله نبطرة نبخلة» یرکع › ويسجد» 
ويقوم. وتقغك. كدو 1 کن : الق مير غاند على الجن عله لدا ا يزدحمون عليه 
متراكمين تعجباً مما رأوًا من عبادته» وسمعوا من قراءته. قال الزبير بن العوام: هم الجن حين 
سمعوا القرآن من النبى کل آي : كادوا يركب بعضهم بعضاء وروي عن مكحول: إن الجن 
بايعوا رسول الله َيه في هذه الليلة» س وفرغوا من بيعته عند انشقاق الفجر. 
ويضعفه قوله تعالى : واستمع فر چە . 

وقيل: المعنى: كاد المشركون يركب بعضهم بعضاً حرداً على النبي بية. وقال الحسن» 
وقتادة. وابن رید : يعنى 58 قدم محمد بالدعوة تلبدت الإنسء والجن على هذا الأمر؛ ليطفئوه , 
وأبى الله إلا أن صر ويتم نوره. ومعنى الاچ جماعات» وهو من تلبد الشيء على الشيء. 
أي: تجمع» ومنه: اللبد الذي يفرش لتراكم صوفه» وكل شيء ألصقته إلصاقاً شديداً فقد لبدته 
ولبد جمع لبدة. مثل : قربة» وقرت» ويقال للشعر الذي على ظهر الأسد: لبدة وجمعها لبك 
قال زهير في معلقته رقم :]٤٩[‏ [الطويل ] 
اعدف أشن اكد لسّلاح مُقَذْفٍِ ESI EEE EES‏ 

تقال رة الک ليده وفيه أربع لغات. وقراءات. وقيل اللبد بضم اللام وفتح الباء 
رقم [1]5-انظر شرحه فيهاء وشرح بيت زهير»ء وهو مما امتن الله به علىَّ فى إعراب المعلقات 
العشر -: [السسيط] 
الكت اخ راضكى اخليا فيلا عدي عا يان احني حلي لجر 

واس أن لد ادرا عا ق ر و ف ا جي اکر 
ENT‏ 0 ااا ” ولا E‏ قال الراعي 
بعد هذا فالإضافة ب: (عبد الله) إضافة تشريف› e‏ 55 58 وذكر العبودية 
مقام عظيم» اتا اس الوا ورا ار وا لمر المع قاد 


م ساي 


جل شأنه في تلك الحالة العلية: سْبْحَنَ اذى ئ أسرئ E‏ المسجد الْكَرَارِ هه . ٠‏ وفي 


ص 


فا ادوا [السريع] 


mE 8 | ZA ®‏ ر ي #1 في م ا ا 


رق را الآية: ٠۹‏ الا لاس شرن 


سا فين 

علماً بأنه كك لم يذكر باسمه الصريح في القرآن الكريمء إلا قليلاً» ذكر باسم محمد في 
سورة (آل عمران)» وسورة (الأحزاب)» وسورة (محمد)» وسورة (الفتح)» وذكر باسم أحمد في 
سورة (الصف)» وذكر باسم طه في سورة (طه)ء وذكر باسم ياسين في سورة (يس). هذا؛ 
والعبد: الإنسان حرا كان» أو رقيقاًء ويجمع على: عبيد» وعبادء وأعبّد» وعُبدان» وعَبَّدة 
وغير ذلك . قال القشيري: لما رفعه الله إلى حضرته السنية» وأرقاه فوق الكواكب العلوية؛ ألزمه 
لشرد وا لو 

أما «كاد» فهو فعل يدل على مقاربة وقوع الفعل بعده» ولذا لم تدخل عليه «أن»؛ لأنه يخلص 
الفعل للاستقبال» وإذا دخل عليه حرف النفي دل على أن الفعل بعدها وقع. كما في قوله تعالى في 
سورة (البقرة): #إفدَبحوها وَمَا كادُوا بعلو وإذا لم يدخل عليها حرف النفي» لم يكن الفعل 
بعدها واقعأً» ولكنه قارب الوقوع» والفعل منها واوي العين» ف «كاد» أصله كود بكسر الواوء 
كخوف» فتحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفأًء فصار: كادء ويكاد أصله: يكرّد» كيعلم» 
فقل في إعلاله: نقلت فتحة الواو إلى الكاف قبلها؛ لآن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف 
العلة» ثم يقال: تحركت الواو بحسب الأصل. وانفتح ما قبلها الآن. فقلبت ألفاء فصار يكاد 
بوزن يخاف» ومصدرها: الكؤد» كالخوّف,. وهذا في الناقصة. وأما كاد التامة فهي يائية العين 
المفتوحة في الماضي» كباع. ومصدره الكيّد» كالبيع» ولذا جاء المضارع في القرآن مختلفاً > فمن 
الأول الناقص : قوله تعالى : «إيكد ريا يض ومن الثاني التام ET‏ كد اك ك4 
ومعنى الناقص : المقاربة» ومعنى التام : المكرء والحيلةء والأول ناقص التصرف» ويحتاج إلى 
مرفوع» ومنصوبء والثاني تام التصرف» ويكتفي بالفاعل» وينصب المفعول به. 

فائدة: قد تأتي كاد بمعنى أراد. قاله محب الدين الخطيب شارح شواهد الكشاف» وجعل 


5 إن ت ص م 6 ص 5 ٠‏ ا ۰ 
لا تاع ت لاا 2 قا فاا اتييوف 


منه قول الأفوه الأودي: 


5 2 6 سر ر ٤‏ ار 


أي: الذي أرادوا. ومنه قول الآخر: 


EE‏ وكذتء ولتك نيصر إزاذة 
دليله : (تلك خير إرادة). 
تفبيه : شاع على الألسن أن نفي (كاد) إثبات» وإثباتها نفي» ولذا ألغز المعري بقوله: 


أي : ارقا وأردت . 


5 8 7 رم ع کہ 
فإن تجمع أسسيسات وأعتستدة 


[السبيط] 
EE‏ ]نااحة يان E‏ 
اكا ا ]لاتير ا كاذرا 
[الكامل] 


لو ادقن رمن الصَسابة ها مضكى 


افو 


س ات + 8 0 و مه 5 


لل الاس سرون ۲-_ مرو لايم الآية: ۲۳١ ١9‏ 
إذا اسْتَعْمِلَتُ في صورة الجحدٍ 

فأجابه الشيخ جمال الدين بن مالك صاحب الألفية بقوله : [الطويل] 
لك يري كناد اتهرة اد اين ا يات ی 
وفي عكسِهاما كاد أن يرد الحمى قَخحُذتظمهافالعلم غيربعيدٍ 

وقد اتفقت كلمة النحاة على أن (كاد) كسائر الأفعال» وكلامهم متقارب في المعنى في هذا 
الان انظر الشاهد رقم ]۱۱١١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» والأشموني› وغيرهما. 
وهاأنذا أسوق لك ما ذكره السيوطي ‏ رحمه الله تعالى - في كتابه (همع الهوامع) لتكون على 
بصيرة من أمرك . 

كالب O‏ انسدق الها eS E E E‏ 
معناها المقاربة» لا وقوع الفعل» فنفيها نفي لمقاربة الفعل» ويلزم منه نفي الفعل ضرورة أنَّ من لم 
يقارب الفعل لم يقع منه الفعل› وإثباتها إثبات لمقاربة الفعل› 0 
فقولك: (كاد زید يقومٌ) معناه: قارب القيام» ولم يقم» ومنه قوله تعالى: ##يكاد زیا يضىء ولو لر 
RES DE ET lk‏ 
القيام» فضلاً عن أن يصدر منه» ومنه قوله تعالی : إا لج کد لر يکد بها أي : لم يقارب أن 
يراهاء فضلاً عن أن یری» وقوله تعالى: ولا ياد ينه أي : لا يقارب إساغته» فضلاً 


لاسي 


° 8 عا ی د و ري ٥‏ أ . دا ور و 


عن أن يسيغه. وعلى هذا الزجاجي» وغيره. وذهب قوم» منهم ابن جني إلى أن نفيها يدل على 
وقوع الفعل ببطء ل: آية : وما كادوا بقعلو# رقم ]۷١[‏ من سورة (البقرة). فإنهم فعلوا بعد بطء» 
Su EG Ch E‏ 
يذبحونها قبل ذلك» ولا قاربوا الذبح» بل أنكروا أشد الإنكار بدليل قولهم : ندا هرو 4 . 

وقال ابن هشام في مغنيه: فالجواب : ا ا م فإنهم كانوا أولاً 
بعداء عن ذبحهاء بدليل ما يتلى علينا من تعنتهم. وتكرار سؤالهم. | 

الإعراب : رات : الواو: حرف عطف. (أنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. 9ك : 
انظر الآية رقم .]۱١[‏ #تام»: فعل ماضص. #عبَّدُ؛: فاعله» وعد مضافء» وال مضاف 
إليه» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 40# إليها على اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها على 
اعتبار إلا حرفاً. يدعو : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» 
والفاعل يعود إلى : عبد أل والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من: 
عبد الوه والرابط : الضمير العائد إليه. هذا؛ وإن اعتبرت تام من أفعال الشروع؛ فالجملة 
الفعلية في محل نصب خبرها. #كاذوا#4: فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه. 


الكثكا ۷٢‏ لقت سیت ٢وا‏ لاون 


الال للتشويت.. ينون 4 : نعل مضارع ناقص مرفوع»› وعلامة رفعه ثبوت النونء الواو اسمه. 
لإَكّد4: جار ومجرور متعلقان ب: إلا بعدهما؛ الذي هو خبر ايكون أو بمحذوف حال 
منه على مثال ما سبق» وجملة: #يكوْونَ...4 إلخ في محل نصب خبر ادرا والجملة الفعلية 
جواب إل لا محل لهء و#إل4 ومدخولها في محل رفع خبر (أن)ء و(أنَ) واسمها وخبرها في 
تأويل مصدر معطوف على الوجهين المعتبرين فيه . 


ر رسہ 


Cr 0‏ ع e‏ 
مول إا ادعو ری يلآ شرك بو اعدا 3© 





الشرح: ل4 : خطاب للنبي بي ففيه التفات من الغيبة» وقرئ: (قال) بلفظ الماضي› 
وعليه فلا التفات. إا أذَعرأ»: أعبد. وقيل: هو بمعنى: أسمى» ولذا قدر الجلال له مفعولا 


E E‏ ويف اقول القناع : [الطويل] 
ی اخاعنااء روو اکن أحامَاولم افيه ا 
قدي اخناهنا معدم كان بيا وح الف غل ها ل بقل الاأخران 


ې را اشر به ادا( #: قال القرطبي› وغيراة: شنت نزول هذه الآية أن كفار قريش قالوا للنبي 
لله : م وقد عاديت الناس كلهم» فارجع عن هذا فنحن نجيرك. فنزلت 
الآية. وفي الآية التفات من الغيبة إلى الخطاب. انظر الالتفات في سورة (الملك) . 

الإصراب : 9ثْلٌ4: فعل أمرء وفاعله تقديره: «أنت»» وعلى قراءته» بالماضي» فالفاعل 
تقديره: «هو) 78 إلى النبي اة . نّم 4 : كافة ا ادعو : فعل مضارع مرفوع› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواوء والفاعل مستتر تقديره: «أنا» . مرق © : مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 
وعلى اعتباره بمعنى التسمية فالمفعول الثاني محذوف» تقديره: أدعو ربي إلهاء والجملة الفعلية 
في محل نصب مقول القول. وجملة: #إثْل...* ا 0 . 45# : الواو: 
حرف عطف . (لا): نافية. باش : فعل مضارع› والفاعل مستتر تقديره: «أنا». #بد#»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من ادا الذي هو مفعول به» 
ا ا ا ا م سات لسري 





ل ا ول رشا 20 


الشرح: EET‏ أ قزري عمد وا این إتى لا أقدن أن 
أدفع عنكم ضراًء ولا أسوق لكم خيراًء وإنما يملك ذلك القوي القاهر رب العالمين. والرشاد: 


اا اس اشن ا الآية: 77 0 


والرّشْدء والرّشّد: الهدى. والخيرء والفلاح» والنجاح» والضّرٌ بفتح الضاد شائع في كل ضررء 
ومفايت ولاتصع لحان وما في لين حمر ريوع ل ارود كني اتعنوم العو يتهييا ا جين 
أورد معاني أخَر لهماء فقال: [الرعجز] 
وضِةٌ نفع قيل فيو ضر وجو صَرَةٍ لعرس ضر 
وسو حالٍالمرءِذَكَ ضر كذاهزلمرض أو كبر 

وفي القاموس المحيط: الضّرء والضّرء والضرر: ضد النفع» والشدة» والضيق» وسوء 
الحال» والنقصان يدخل في الشيء» والجمع: أضرار. ولا تنس الطباق بين ا و#ارت اكه 
وهو من المحسنات البديعية . 

الع راب : إل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»). «#إقُ*#»: حرف مشبه بالفعل» 
وياء المتكلم اسمه. 45# : نافية. لأأَنَِكُ4: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا». 
«لكرٌ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهما على التنازع. 2ض : 
مفعول به. إولا#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: صلة لتأكيد النفي . مإرسَدَا : 
معطوف على ما قبله» وجملة: «إلة أَنَِكُ...4 إلخ في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القولء وجملة: #دَل...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


r ل‎ "3 


حد ES‏ لتحا 4 


قل إِنْ لن ` جرف من اله 





الشرح: «إقل: الخطاب لسيد الخلق وحبيب الحق بيه . إن لن حرف : لن ينقذني أحد 
من عذاب الله؛ إن عصيته. و ل معنن اوغا اف 
صلاة . وألف سلام -: شمن شرن a"‏ لله إن e‏ رقم ]٦۳[‏ من سورة (هود)» ومثله في 


2 
چ ر 


الآية رقم [ اا ا ا و الجا اله ونصيرا عك عليه ردا 
ألوذ به» ومنه قول الشاعر : [السط ] 
يالهْف نفسي ولهفِي غيرٌ مجديةٍ | عنيمِمَامِئْ قضَّاء الله مُلْمَحَدُ 

الإصراب: ال4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #إإِقّ4: حرف مشبه بالفعل» 
وياء المتكلم اسمها. «إلن»: حرف نفي» ونصب» واستقبال. إ4 : فعل مضارع منصوب 
ب: ##آن»» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. من أ : متعلقان بما قبلهما. #أحد» : 
فاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: #قل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. #وَلنَ4: الواو: حرف عطف. (لن): حرف 
ناصب. جد : فعل مضارع منصوب ب: لن والفاعل مستترء تقديره: «أنا». «إين دونو : 


٤‏ "7 سی لر الآية: ۲٣‏ إل الاس سرون 
كدانالا ينها قينا ا رهما متعانا OR EE‏ لو EEE‏ 
فيان ا . وبعضهم يعتبرهما مفعولاً ثانياً تقدم على الأول. 8امُلتَحَدَا؛: مفعول بهء والجملة 
الفعلية: (لن أجد. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 


1 
2 سر ر سم E‏ ساسا سس و 2 


إل بها ين أله ورسُلته ومن بعص الله ورسوله, ف 


ا 42 





الشرح: إلا يلعا له ه ورسلته.ه أي : لا آل فلحا وملاذا إلا إدا بلغت رسالة ی۰ 
ونصحتكم» وأرشدتكم كما افر الله E‏ فهو كقوله ن 


ام يس عو سل 


سورة (المائدة) رقم 11071]: : يتما الرَسولُ بلع مآ ERE E‏ 


قال ابن كثير: أي: لا يجيرني من الله اسيم التي أوجب 
أداءها عليّ. انتهى. أي: فإن فيما ذكر الأمان» والنجاة من غضب الله» وسخطه. 

فاك يليل آله وا يالف أوافوهما» ور اها نيما ا مزان كه وان معنف عون 
له نَارَ جَهَنَّمٌ: فيه دليل على أن المراد بالعصيان: الشرك؛ لأن المؤمن لا يخلد في التار. 
وقيل: هو المعاصي غير الشرك» ويكون الخلود والأبد كناية عن طول المكث في نار جهنم. أو 
يكون المعنى: إلا أن أعفو عنهم» أو تلحقهم شفاعة» ولا محالة إذا خرجوا من الدنيا على 
الإيمان لا يخلدون. هذا والأبد: الزمان الطويل الذي ليس له حدء فإذا قلت: لا أكلمك 
أبداًء فالأبد من وقت التكلم إلى آخر العمر. 

الإعسر اب : إا : أذاة اسعفناء: بلغا : مستثنيّ من مفعولي : الك و ها 16 
وفإرسدًا بعد تأويلهما ب: شيئاًء كأنه قال: لا أملك لكم شيئاً إلا بلاغاء فهو استثناء ا 
هكذا قرر في بعض حواشي البيضاوي› وعبارة السمين قوله إلا بلاغاً فيه أوجه: أحدها : 
اسا ء منقطع ؛ اا مناه ل بكرن اغلا تحت قولد: رن َمِل فق دوا متاه ؛ ؟ لآنه 
لا يكون من دون الله » بل يكون من الله وبإعانته» وتوفيقه . الثاني : أنه متصل» والمعنى لن أجد 
م اة وأعتصم به إلا أن أبلغ» وأطبع؛ فيجيرني» وإذا كان متصلاً؛ جاز نصبه من وجهين : 
أحدهما (وهو الأرجح): أن يكون بدلا من املاچ ؛ لأن الكلام غير موجب. والثاني: أنه 
عر عا اليد وال الندلة ت و اا «الغالشة أنه ضع عن نرله تير" تر 

لَك صر . انتهى. جمل» أقول: وعلى القول بالبدلية من «ملتحَدًا» فلا اعتراض» وعلى القول 
ال من مفعول 2 4 فالا السابقة معترضة بين ادل والمبدل منه» وبه قال الزمخشري . 

هذا؛ وقيل: #إبتعا مفعول مطلق فعله محذوف» و#لإلا أصله: (إِنْ لا) ف: (إنْ) حرف 
شرط جازم» و(لا) نافية بمعنى: «لم)» والمعض :الى أجد .من وة مادا إن لم أبلغ رسالات 


ءاشع الوزن ل سود لر الآية: ۲٤١‏ ۳0 


س 0 


ربي بلاغاً. نقله مكي» والقرطبي بلفظ : قيل. ين أن : متعلقان ب: بلغا أو بمحذوف صفة 
له. موَرِسليه.» : معطوف على بلغا منصوب مثله» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 


«#وصّن#: الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . 9 يعص 4# : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء 
وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستترء تقديره: «هواء يعود إلى (مَنْ). أنهي : 
مفعول به» ويقال: منصوب على التعظيم . #إورسولة»: معطوف على ما قبله» والهاء في محل 
جر بالإضافة. د : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إ3ّ): حرف مشبه بالفعل. لَه : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إنَ) تقدم على اسمها. #تارٌ©: اسم (إنَّ) مؤخرء وهو 
مضاف» وهجَهََم4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف» للعلمية» والعجمة. #خَدارِينَ: حال من الضمير المجرور باللام» وقد روعي فيه معنى 
(مَنْ)» كما رأيت في الشرح» وفاعله مستتر فيه. #فياه: جار ومجرور متعلقان ب: #حَدرِنَ». 
أب : ظرف زمان متعلق به أيضاًء والجملة الاسمية: (إِنَّ له. . .) إلخ في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. هذا؛ وقرئ 
بفتح همزة (أن) وعليه ف: (أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع خبر لمبتداً 
محذوف» التقدير: فجزاؤه الخلود في نار جهنم. مثل قوله تعالى في سورة (الأنفال) رقم :]4١[‏ 
تن له مه وقوله تعالى في سورة (الحج) رقم [:]: کیب عو أنه من كولاه نة 
ا وخر الا الذي عو ن ملف ف كما رابت ف الكبة رت 1141م وال 
الاسمية: ومن يَتّصٍ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 





الشرح: #إحن إا روأ ما ودود : من العذاب» والهلاك في الدنياء كوقعة بدر؛ التي أذلهم 
الله فيهاء ونكس رؤوسهم» وأخمد شوكتهم . أو المراد: العذاب؛ الذي سيلاقونه في الآخرة في 
نار الجحيم. سَيَعَلَمونَ4 : حينئذ علم اليقين» علماً لا يشوبه شك ولا ارتياب. من أُضْعَفُ 
مر : معيناً؛ ومساعداً. «إوأقل عَدَدَا4ه : وأقل رجالاً» ونفراً» وجنداًء هل همء أم المؤمنون 
الموحدون؟! ولا شك: أن الله ناصر عباده المؤمنين» فهم الأقوى ناصراًء والأكثر عدداً؛ لأن الله 
معهم وملائكته الأبرار. قال تعالى في سورة (غافر) رقم [01]: راق اللي لقتو ريه ام بن 
ل اا ب الا وال قغالى + 6 عدا مكنا عند ا رقم 1 امن سورة 
(الروم)ء انظر شرحهما في محلهما ؛ تجد: أن النصر مشروط بالإيمان الحقيقي» والكامل . 


iE‏ ۷ سو ا الآية: ۲١‏ لعا لاصخ والعْسؤؤن 

هذا؛ وأصل # رار (رأى) فلما اتصل به واو الجماعة صار (رآوا) فالتقى ساكتان: الألف 
والواوء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» “نه تحرك الواو بالضمة إن وليها ساكن مثل (رأوا 
الآيات) ولم تحرك بالكسرة؛ لأن الكسرة لا تناسبها. وقيل: تحرك بالضم دون غيره» ليفرق بين 
الواو الأصلية وبين واو الجماعة في نحو قولك: (لو اجتهدْتَ لنجحتّ). وقيل: تضم؛ لأن الضمة 
أخف من الكسرة؛ لأنها من جنس الواو. وقيل : تحرك بحركة الياء المحذوفة. وقيل: غير ذلك . 


الإصراب : «#حَنََّ4: حرف ابتداء. #إدا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطهء 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #رَأوَأ#: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف المحذوفة» لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله. 
والألف للتفريق» وهو بصري» فلذا اكتفى بمفعول واحد. #ما#: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة» مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «يُوعَدُونَ: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع› وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب فاعلهء والجملة الفعلية صلة #ما» أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف. التقدير : الذي أو شيئاً يوعدونهء وجملة: #إرَأا...# إلخ في محل 
جر بإضافة لإا إليها على المشهور المرجوح؛ لاقتران جوابها هنا بالفاء؛ لأن الفاء لا يعمل 
ما بعدها فيما قبلها. #سَيَعَلمُونَ؟: الفاء: واقعة في جواب ##إإدَا. السين: حرف مفيد للتوكيد. 
والتحقيق هنا. (يعلمون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 
#مَنَ: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. #أَضْعَفَيه: خبر مبتدأ 
محذوف» التقدير: هو أضعف. والجملة الاسمية صلة الموصولء» لا محل لها. هذا؛ وأجيز 
اعتبار من اسم استفهام مبتدأء ولأْضَعَفُ) خبره» والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به 
على أن الفعل قد علق عن العمل لفظاً بالاستفهام. #اتاصِرَ)4ه: تمييز. #وَأَقل»: الواو: حرف 
عطف. (أقل): معطوف على ##أضَعَفٌ». 0522#: تمييزء وجملة: (سيعلمون. ..) إلخ 
جواب اإدا#» لا محل لهاء ودا ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. هذا؛ وأجيز اعتبار 
#إذَا»ه مجرورةً ب: حى وهو رأي: الأخفش دائماً في مثل هذا التركيب» والمعنى هنا 
يؤيده» لذا قال الجلال ‏ رحمه الله تعالى -: #حَيََّ# ابتدائية فيها معنى الغاية لمقدر قبلهاء أي : 
لا يزالون مستمرين على كفرهم إلى أن يروا. . . إلخ. 


موقل إن درمت أكَرِيبُ م 





کر سب سا 


الشرح: قل 4 : خطاب للنبي وي م إن دروت 2 توعد ون چە ای فل 8 محمد لهؤلاء 
الكافوين المستهيرتية يما تعدهم من العذات» والهلاك: ما أدري : هل هذا العذاب الذي 


ل لطر 4 


توعدونه قريب زمنه. تأر سحل له ر مدا أي : أ هو بعيد له مدة طويلة وأجل محدود؟! . 


اا اس ارون ۲ سڈ لرا الآية: ٠١‏ ۳۷ 

قال المفسرون: كان النبي يي كلما خوف الكافرين نار جهنم وحذرهم أهوال الساعة؛ 
أظيروا تحاف نقولهه وسالوه مت هذا العذاب؟! ومتى تقوم الساعة؟! فأمره الله تعالى أن 
يقول لهم: لا أدري وقت ذلك هل هو قريب أم بعيد؟ وقيل: المستهزئ والسائل العذاب هو 
النضر بن الحارث» وكان هذا شأنه» وقد أمر الرسول يي بقتله صبراً حينما وقع أسيراً بأيدي 
المسلمين في غزوة بدر. انظر ما ذكرته في سورة (الأنفال) رقم [۳۲]. 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: ما معنى قوله تعالى: ار عل له رق 
مدا والأمد يكون قريباً» وبعیداًء ألا ترى إلى قوله تعالى : ود لو أن بها وَبَيْنَهة آمدا بيدا 
رقم [۳۰] من سورة لا ا ار ا ق و 
أدري أهو حال متوقع في كل ساعة» أم مؤجل ضربت له غاية؟ . انتهى . 

وفي الخطيب: فإن قيل: أليس أنه ية قال: ْب أنا والساعة كهاتين». فكان عالماً بقرب 
وقوع القيامة» فكيف قال هاهنا: لا أدري أقريب أم بعيد. . .إلخ؟!. أجيب بأن المراد بقرب 
وقوع الذي علمه هو : أن ما بقي من الدنيا أقل مما اق فهذا القدر من القرب معلوم» وأما 
معرفة مقدار القرب؛ فغير معلوم. انتهى. جمل . 

الإصراب: <تلٌ: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). #َإإِنَّ#: حرف نفي بمعنى : 
«ما». #أترت#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
مستتر تقديره: «أنا»» وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. طأقَرِبُ»: الهمزة: حرف 
استفهام. (قريب): خبر مقدم. ما : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتداً 
مؤخرء وأجيز اعتبارها مصدرية» وهو ضعيف» ويجوز اعتبار (قريب) مبتدأء وتا فاعلاً به 
ساداً مسد الخبر لاعتماد الوصف على الاستفهام» والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد 
مفعولي أدري المعلق عن العمل لفظاً بهمزة الاستفهام» والجملة الفعلية: إن أدرت...4 إلخ 
في محل نصب مقول القول» وانظر مثل هذه الجملة في الآية رقم ]٠١9[‏ من سورة (الأنبياء). 
معني › وچا اغا ار : حرف عطف . م عل چە : فعل مضارع . لهب : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من أمَدَاي؛ كان صفة له» فلما قدم 
عليه؛ صار حالاًء وبعضهم يعتبر الجار والمجرور في محل نصب مفعول به ثان. «#إرّقَ*: فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه. لأأَمَدَاكه: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: إن أترت... إلخ فهي في 
محل نصب مقول القول» وجملة: #إقل...* إلخ مستأنفةء لا محل لها . 





وعدم الْعَيّبٍ قلا فلا بظهر عل ع عَتبو مدا ©6 


الشرح: #علم ألمَيّب: الغيب: ما غاب عن العبادء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [؟1] 
من سورة (الملك). لملا يظهرٌ4: فلا يطلع. َل عبد أي: على الغيب المخصوص به 
علمه. لدا : فق الا شن 

هذا؛ و«أحد) أصله: وَحَد؛ٍ لأنه من الوحدةء فأبدلت الواو همزة» وهذا قليل في المفتوحة» 
اا حمق فى المضهوفة والمكسورة: مدل رليم فى وجو اجره وتي وسات سات وغ 
مرادف ET‏ أحدهما: وصف الباري جل علاه» فيقال: هو الواحد» وهو 
الأحد. والثاني: أسماء العددء فيقال: أحد وعشرون» وواحد وعشرون. وفي غير هذين 
الموضعين يفرق بينهما في الاستعمال» فلا يستعمل أحد إلا في النفي» وهو كثير في الكلام» أو 


فى الات اا كنا في قزل ا ليود أَحَدَهُمْ لو يُمَْمَرُ أت ست بخلاف الواحد. 


وقولهم: «ما في الدار أحد»» هو اسم لمن يعقل» ويستوي فيه المفردء والمثنى» والجمع. 
والمذكرءع والموتيث:. قال تعالى: يسا TE‏ مرق 11 سن سر 
(الأحزاب)» وقوله جل ذكره في سورة (الحاقة) رقم [417]: اا منک من لم عه حجن . 

هذا؛ و«أحد) أكمل من الواحدء ألا ترى أنك إذا قلت: فلان لا يقوم له واحد؛ جاز في 
المعنى أن يقوم له اثنان» فأكثرء بخلاف قولك: لا يقوم له أحد. وفي الأحد خصوصية ليست 
في الواحد» تقول: ليس في الدار أحد» فيجوز ألا يكون في الدار الدواب» والطير» والوحش. 
) والزنمنء فيعم الناس»› وعيرهم› بخلاف ليس في الدار واحد» فإنه مخصوص بالآدميين . 

ويأتي «الأحد» في كلام العرب بمعنى الواحده فيستعمل فى النفى »› والإثبات». نحو قوله 
الا رسن ا ل ا 
أَحَرَحكُم بورك أي CS‏ ل اضر 
جاءتي.مق احده ومنه قوله تال فى سور (البلد) اا ا pF‏ يي 
TE‏ و«أحد» يستعمل في المذكر» SEE‏ بخلااف 
الواحد. فلا يقال: كواحد من النساءء بل كواحدة. و«أحد) يصلح للإفراد. والجمع. ولهذا؛ 
وصف به في آية (الحاقة) المتقدمة» بخلاف الواحد. و«الأحد) له جمع من لفظه. وهو: الأحدون. 
والأحادء وليس للواحد جمع من لفظه» فلا يقال : واحدون». بل اثنان» وثلاثة. و«الأحدا ممتنع 
من الدخول فى شىء من الحساب» بخلاف الواحد» فتلخص من ذلك سبعة فروق . انتهى . 

الإصراب : إعللم#: خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هو عالمء وأجيز اعتباره من 
ارق چ أو عطف بيان لهى وفرئ بنصبه على المدح بفعل محذوف» ولإعللم» مضاف» 


ال الاس الغشرؤن ۷۲ را الآية: ۲۷ ۲۳۹ 
وإالْمَيّبٍ مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية 
المقدرة: «هو عالم» مستأنفة» لا محل لهاء واعتبارها حالا من لري ضعيف. فلا : الفاء : 
حرف استئناف» وتفريع. (لا): نافية. #يظهرٌ»: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «هوا 
يعود على ما قبله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إعل عبروه: متعلقان بما قبلهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة. «إأحدًا4: مفعول به. 


ر سر جود 


سے 2 i‏ ر صر اک N‏ 
] بن يديه ومن حَلْفْوء رصا € 





الشرح: إلا من رى من رَسُولٍ أي: فإن الله يظهره على شيء من غيبه» فهو كقوله 
تعالى في آية الكرسي: لا يطو نو يِن ليده إل يا سآة4؛ لأن الرسل مؤيدون 
بالمعجزات» ومنها: الإخبار عن بعض الغائبات. قال تعالى حكاية عن قول عيسى ‏ على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ في سورة (آل عمران) رقم :]٤4[‏ یکم يما أكون وما 
َتَِرُونَ في ْم والمعنى لا يظهر الله على غيبه إلا من اصطفى للنبوة» فإنه يطلعه على ما 
او کک ول على تبره 

قال العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -: لما تمدح سبحانه بعلم الغيب» واستأثر به دون خلقه؛ 
كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه» ثم استثنى مَّن ارتضاه من الرسل» فأودعهم ما 
شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزة لهم» ودلالة صادقة على نبوتهم» وليس المنجم» 
ومن ضاهاه ممّن يضرب بالحصى» وينظر في الكتب» ويزجر بالطير ممن ارتضاه الله من رسول. 
فيطلعه على ما يشاء من غيبه» بل هو كافر بالله» مفتر عليه بحدسه» وتخمينه» وكذبه. 

قال بعض العلماء: وليت شعري ما يقول المنجم في سفينة ركب فيها ألف إنسان» على 
اختلاف أحوالهم» وتباين رتبهم» فيهم: الملك» والسوقة» والعالم» والجاهل» والغني› 
والفقير» والكبير»ء والصغيرء مع اختلاف طوالعهم» وتباين مواليدهم» ودرجات نجومهم. 
فعمهم حكم الغرق في ساعة واحدة؟ فإن قال المنجم قبحه الله تعالى: إنما أغرقهم الطالع» 
الذي ركبوا فيه» فيكون على مقتضى ذلك: أن هذا الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع كلها على 
اختلافها عند ولادة كل واحد منهم» وما يقتضيه طالعه المخصوص بهء فلا فائدة أبداً في عمل 
المواليد. ولا دلالة فيها على شقي» ولا سعيدء ولم يبق إلا معاندة القرآن العظيم» وفيه 
استحلال دمه على هذا التنجيم» ولك اخسن الشناعر مخف :قال : [الكامل] 


ت 


كم لمجم أن طالِعَمَوْلِدِي ا ضي علي بهِيتَةالغرقٍ 
فُنَلِلْمَتَجَم صَبْحَةَ الطوفانهَلْ ‏ وُلِدَالجميعٌ بكوكب الغرق؟! 


POET‏ سمت 
والقمر في العقرب؟! فقال ‏ رضي الله عنه » وكرم الله وجهه: فأين قمرهم؟! وكان ذلك في آخر 
الشهرء فانظر إلى هذه الكلمة التي أجاب بهاء وما فيها من المبالغة في الرد على من يقول 
بالتنجيم» والإفحام لكل جاهل يحقق أحكام النجوم! وقال له مسافر بن عوف: يا أمير المؤمنين! 
لا تسر في هذه الساعة» وسر في ثلاث ساعات يمضين من النهار» فقال له رضي الله عنه -: 
ولم؟ قال: إنك إن سرت في هذه الساعة؛ أصابك» وأصاب أصحابك بلاء» وضر شديد» وإن 
سرت في الساعة التي أمرتك بها ظفرت» وظهرت» وأصبت ما طلبت! فقال ‏ رضي الله عنه : 
ما كان لن له جي ولا امن بحت فى كلام طويل يعس فيه ابات العدويل» تمن 
صدقك في هذا القول لم آمنْ عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله ندَّاء أو ضدًاً. اللهم لا طير 
إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك» ثم قال للمتكلم: نكذبك» ونخالفك» ونسير في الساعة التي 
تنهانا عنها . 

ثم أقبل على الناس» فقال: أيها الناس! إياكم وتعلم النجوم إلا ما تهتدون به في ظلمات 
البر» والبحرء وإنما المنجم كالساحرء والساحر كالكافر» والكافر في النار» والله لئن بلغني أنك 
تنظر في النجوم» وتعمل بها؛ لأخلدنك في الحبس ما بقيتَ» وبقيت! ولأحرمنك العطاء ما كان 
لي سلطان! ثم سافر في الساعة التي نهاه عنهاء ولقي القوم» فقتلهم» وهي وقعة النهروان الثابتة 
في الصحيح لمسلم» ثم قال: لو سرنا في الساعة, التي أمرنا بهاء وظفرناء وظهرنا؛ لقال 
قائل: سار في الساعة» التي أمر بها المنجم» ما كان لمحمد بي منجم. ولا لنا من بعده» وفتح 
الله علينا بلاد كسرى» وقيصرء وسائر البلدان» ثم قال: أيها الناس! توكلوا على الله وثقوا به 
فإنه يكفي عن سواه. انتهى. قرطبي بحروفه. 

اقول ومن هذه المشكاة ما قيل للمعتصم العباس حينما أراد غدو غمؤرية». ولكتة خالف 
المنجم» وانتصرء وفي ذلك قال شاعره أبو تمام : [البسيط] 
ا عاد اا ا “تن عدو اندي اليد ي 


آتول تصن الآية الكريمة يفيد صراحة: أن الله عز وجل يطلع من ارتضى» واختار من 
الرسل على شيء من الغيب» وكذلك يطلع بعض أوليائه على شيء منه» وقد أثبت أهل السنة 
اقات الأولباف خلا فا للمعتزلة» وان الله - عز وجل يجوز أن يلهم بعض أوليائه وقوع بعض 
الوقائع في المستقبل› فيخبر به» وهو من إطلاع الله إياه على ذلك . ويدل على ذلك ما روى عن 
ا :قال قال رسول الله ل : الكدكان a‏ 
او من غير أن يكونوا أنبياءً: وإن يكن في أمتى أحد؛ فإنه عمر بن الخطاب». أخر جه 
البخاري . قال اتن وهب . تفسير «محدثون) : ملهمون. ولمسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن 


ال الاس والعشزؤن ٢‏ سالج الآية: ۲۷ 25 


النبي كل أنه كان يقول: كَدْ كان في الأمم قبلكم محدّثون» فإن يكن في أمّتي منهم أحدء فإن 
عمرٌ بن الخطاب منهم». ففي هذا إثبات كرامات الأولياء. انتهى . خازن بتصرف. 

أما الكهانة فقد نهى الرسول ييو عنهاء ونهى عن تصديق الكهان» وعن الجلوس إل 
والأخذ منهم. وخذ ما يلي : 

عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله &4: «لَيْسَ متا مَنْ تطيِّره أو 
تَظيّرَ لهء أو تكهّنء أو نُكيّنَ له» أو سكَرًّء أو سجر له ومن أتى كاهناً فصدّقه بما يقول؛ فقد 
كفر بما ازل على محمد إل . رواه الطبراني» والبزار» ورحم الله من يقول: المي 


ليك السرة تيكها عوخة” الأاسوانت ا 
والتفال والزجر لهاان EE EEE‏ ا ووو ا اقتال 


عع اليسح الكانوتي ا إن اذَّعَى عِلْمَ مايَجري بوالفلك 


فيد الله باليلمالقديم فلا EET EE TES‏ ولأ كلهت 


a 


إن سك : يدخل. من بين يديو : من أمامه. وِأوَيِنَ حلَبٍ.: والمراد جميع جهاته. 
رَصَدًاه: حراساً من الملائكة يحرسونه» والضمير يعود إلى من ارتضاه» فيحفظ الوحي من 

استراق الشياطين السمع» والقاقه إلى الكينة قال الاك ها بعت الله نيا الا ومع ملانكة 
يحرسونه من الشياطين عن أن يتشبهوا بصورة الملك» فإذا جاءه شيطان في صورة الملك . قالوا : 
هذا شيطان؛ فاحذره» وإن جاءه الملك؛ قالوا: هذا رسول ربك. 

هذا؛ والرصد: القوم يرصدون كالحرس» يستوي فيه الواحد. والجمع» والمذكرء 
والمؤنث» وربما قالوا: أرصاداً» والراصد للشيء: الراقب لهء يقال: رصده» يرصده 2 
ور والترصد: الترقب» والمرصد: موضع الرصدء E a‏ [14]: ارد 
م ڪل رص ESET‏ رقم 73 وای ادوا مَسْجِدًا صِرَارًا وڪ 2 
لْمُؤييت وَإِرْصادًا لْمَنْ حار أله ورَسُواه. ومعنى «إساك# يرسل ويجعل مِنْ أمام الرسول 
المرتقيى وي لهه وللاتكة جراسا ميحفظونة: من الجن» ويحرسونه فى بط .ها يلقيه الله تعالق 
إليه من علم الغيب . والله أعلم رادم ورا سيران تابه 

هذا؛ والتعبير عن الأمام. والخلف بقوله تعالى: من بين يديه ومن حَلْفِه# كثير في القرآن 
الكريم» وإن اختص كل موضع بتفسير حسب مقتضيات الأحوال» واختلافهاء فمثلاً قوله تعالى 
في الآية رقم [4؟] من سورة (الأنبياء) يفسر بغير ما في هذه الآية» وكذلك الاية رقم [9] من 


١‏ - لق يتن ۲١‏ للالاس وشن 


OEE‏ لما بن ايده وما لهه والآية رقم ]٠١١[‏ من سورة (طه) كلتاهما تخالفان 


معنى قوله تعالى: ما بَيْنَ ايريا وما حَلْمَنَاك الآية رقم [14] من سورة (مريم) على نبيناء وحبيبناء 
وعليها ال صلاة . وألف سلام» وهكذا والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإعراب : إلا : أداة استثناء. #مُنٍ»: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
تع عن عوادة امف ا ركوو ال افقاره و أى الك من اتات 
فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه بالوحي» ثم قال: ويجوز أن تكون من شرطية» أو موصولة 
متضمنة معنى الشرط وقوله: 9َإنَك...4 إلخ خبر المبتدأ على القولين» وهو من الاستثناء 
المنقطع أيضا . انتهى. وتفصيله كما يلي : 

من : اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم لفعل شرطه» أو هو 
في محل رفع مبتدأً» والأول أقوى؛ لأن الفعل بعده متعد» ولم يستوف مفعوله. #أزتضى#: فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (الله). من 
رَسول: متعلقان بمحذوف حال مِن: (مَنْ)» ومن بیان لما أبهم ىِ (مَنْ). فد : الفاء : 
واقعة في جواب الشرط . (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «َسَلكٌ4: فعل مضارع. 
والفاعل يعود إلى (اله) أيضاً. اين بَيَنِ4: متعلقان بما قبلهماء ون4 مضاف وط4 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى صورة» وحذفت النون 
للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة. وَين حَلِ: معطوفان على ما قبلهما. 9تَصّد) : 
مفعول به» وجملة: «إسلك...) إلخ في محل رفع خبر (إن): والجملة الاسمية في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر 
المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم [14]. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسما 
مورلا فهى معدا <والجملة بعدغا اة والعائت محدرف التقادير :: اللي ارا والتحيا” 
الاسمية: لَه يَسَيْكُ...4 إلخ في محل رفع خبره» واقترنت بالفاء؛ لأن الموصول يشبه الشرط 
في العمومء والكلام: امن أرتضى... إلخ في محل نصب على الاستثناء المنقطع. کارا 


ناقا 


4 


ع صيرو م 
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الشرح: ا بعلم ڳو ا ليعلم محمد كيه : أن جبريل عليه السلام قد بلغ إليه رسالات ربه. 
وقيل: معناه: ليعلم محمد بي : أن الرسل قبله قد أبلغوا رسالات ربهم إلى أقوامهمء وأن الله 
حفظهم» ودفع عنهم. وقيل: معناه: ليعلم الله علم ظهور. فإنه تعالى عالم بما كان» وما يكون 
أن رسله الكرام قد بلغوا عنه وحيه كما أوحاه إليهم محفوظا من الزيادة» والنقصان» فلا يخفى 


الا اسا شرن ۲ سوا لر الآية: ۲۸ ل 
عليه شيء من أمورهم» فقد قال المفسرون: ما جاء ف Es‏ 


سورة (البقرة) رقم :]١5[‏ وما جَعَلَنَا الْقَبْلهَ e‏ عا إل َعم من يبع کک وقوله 
تعالى في سورة (آل عمران) رقم [140]: ولعم لد ارق قوسد يده م شهدأ 24 ف 
أيضاً رقم [173]: #وما أصمكم يوم التق امان إن أله وليعكم المُؤْميينَ»» وبعدها: فويعم آل 
َر فإنما هو علم ظهورء لا علم بداءء فإن الله تعالى عالم بالأشياء أزلاً» وإنما يظهر علمه 
لعباده. اط يما َس أي: أحاط علمه بما عند الرسل» وبما عند الملائكة» فلا يخفى عليه 
سي 5 

وََحَصَى كل سىء عَدَذا4 أي : علم الله تعالى علم ضبط» واستقصاء جميع الأشياء» المنبثة في 
كي والسموات» من القطرء والرمل» وورق الأشجارء وزبد البحار» فلا يغيب عنه شيء. 
ولا كفن عليه أمرة فك لأ حيط علا بها علد رمتل من رالات وويعيه؟ التق افرح 

بتبليغها إلى خلقه؟! وكيف يمكن لرسله أن يفرطوا في تلك الرسالات» أو يزيدواء أو ينقصواء 
ا فيهاء أو يغيروا منهاء وهو تعالى محيط بها > محص لجميع الأشياء. جليلها 
وحقيرها؟ قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم [4]: #وَعنَدَه. مم ماتخ القن لا بتكني إل و 


ا ی رو ا ن ق 


الإصراب : ابعر چە : فعل مضارع منصوب ر: (أن) ea‏ والفاعل يعود 
إلى الله أو إلى الرسول حسبما رأيت في الشرح› و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر باللام» والجاز الور لقان القع تك غل اعفان الع عائدا 
إلى (الله)» أو بمحذوف تقديره: أخبرناه على اعتبار الفاعل عاتداً إلى الرسول كلِ. #أن» : 
مخففة من الثقيلة› واسمها ضمير الشأن محذوف» التقدير: أنه. #تَدٌ: حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. بلعو : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر انچ والمصدر المؤول من أن واسمهاء وخبرها في 
محل نصب سد مسد مفعول (يعلم). ©#رِسَدّتِ»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم و#إرسلت مضاف. ١‏ مضاف إليه» والهاء في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #إوَأسَاطً»: الواو: واو 
الحال. (أحاط): فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله)ء وهذا يؤكد عود فاعل (يعلم) إلى (الله). 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل (يعلم) المستتر» والرابط: الواوء والضمير» وهي 
على تقدير «قد» قبلها. #يمّا: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ديم : ظرف مكان متعلق 
دوف اة (ما)4 :فهو مفتضوى»:وعلامة ته فة مقدرة علن آلالف المنثلبة ناء اتال 


بالضمير» الذي هو في محل جر بالإضافة. ee‏ الواو: حرف عطف. (أحصى): فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (الله). #ملٌّ» : مفعول به 
وإ مضاف» وتن مضاف إليه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
قن حال اء وع 0 ي برقال الس رى وها وه حال هذاه يوا ج اعا 
مفعولا طلقا ؛ لأن أحصى بمعنى عد . 

تنبية: أذكن لك :هنا القرق:فن الجلائكة والجن مون تحر هة علماء الوخد الملاتكة: 
والجن بما يلي : فالملائكة: أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل» والتمثل بأية صورة أرادواء 
Ob e ga ES‏ لأ VS SAE‏ عقيو نينا 
أمرهم. ويفعلون ما يؤمرون» لا يتناسلون» ولا يتناكحون» يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس› 
لا يوصفون بذكورة» ولا بأنوثة» فمن وصفهم بذكورة فسق» ومن وصفهم بأنوثة كفر» ولهم قدرة 
خارقة» ولا تحكم عليهم الصورة» وهم كثيرون» لا يعلم عددهم إلا الله تعالى. قال تعالى في 
عور ١‏ الهدة )د طم تن ايه ANS EA‏ كن u ola‏ 
أعمال» ورؤساؤهم عشرة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» ورقيب» وعتيد» ومنكر» 
ونكير» ورضوان خازن الجنة» ومالك خازن النارء ويتشكلون بأشكال حسنة . 

أما الجن؛ فهم أجسام نارية سفلية» مخلوقون من مارج من نارء أي: من أخلاط نار 
صافية» وأنهم قادرون على التشكل انه ضور راكوا وفي الغالب يتشكلون بصور مخيفة› 
وأنهم يتناسلون» ولهم ذرية» وفيهم الذكرء والأنثى» وهم مكلفون كالبشرء وفيهم المؤمن 
والكافرء E‏ علبي اتاد بصن الاير ضرع اتابن كان O‏ وبين 
خاق ا ار وااو ا هرا : في أصل الجبلةء والخلقة. 

اماد a aS‏ والجن مخلوقون من نار» يدل لذلك قول النبي عِلة: « 
الملائكة من نور وحُلِقّ الجان من مارج من نار aE‏ 
وقال تعالى في سورة (الحجر) رقم [۲۷]: RS‏ ا 

والملائكة ليس لهم نسل ولا ذرية» بخلاف الجن» فإنهم يتناسلون ويتناكحون» ولهم نسل 
و E ES‏ أفنتخدود, ودريتةر أ ليآ من دوف وَهُمْ کک 
)4 فالملائكة يخلقهم اله خلقاً جديداً اه لسن تبه کر أو أنٹی» حتى يحصل 
التناسل» أما الجن؛ ففيهم الذكرء والأنثى» ويقع بينهم التناكح والتناسل» كما هو الحال بين 
اا 

والملائكة فادزون جلى التمثل با ال الاشياء:. والتشكل: بالا شكال الجسماتقة» المحصوسة 
فقد ثبت ذلك في النصوص العديدة من الكتاب والسنة. قال تعالى عن جبريل عليه السلام : 


ا الاس والغشرؤن ۲ سوا لن الآية: ۲۸ اال الي ؟ 


سر کے سے رک لیے 0 


#إفارساتا إِلِيهَا روحنًا فَتَمثَّلَ لَّهَا بشرا سوبا وقال تعالى عن ضيوف إبراهيم من الملائكة الأبرار: 
وهل ألدك حِيث صَيٍِْ رم ألْنَكرَيَ... إلخ . الآيات من سورة (الذاريات) فقد دخلوا عليه في 
صورة رجال» وحين قدم لهم الطعام امتنعوا عن الأكل». فاو جس مهم خبقة» و أنهم 
ليسوا بشراًء وإنما هم ملائكة أرسلهم الله لإهلاك المكذبين من قوم لوط . 

وحين قدم الملائكة على نبى الله لوط عليه السلام» جاؤوه على صورة شباب اق سان )6 
كما قال تعالى: وجاءه, عون ...ب إلخ الآيات رقم [74] وما بعدها من سورة (هود) 
على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام . 


فالملائكة إذاً قادرون على التصورء والتشكل بأية صورة شاؤواء وقد ثبت في الصحيحين 
عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله كلِِ؛ إذ طلع علينا رجل 
شديد بياض الثوب» ددد وا القع الا يرف عليه أثر السفر» رولا فة هنا أحدء :سال 
رسول الله بيا عن الإيمان» والإسلام» والإحسان» وعن الساعة» فأجابه الرسول عنها 
بالتفصيل › اسا سأل الصحابة : «أتدرون من السَّائْلَ؟2. قالوا: الله» ورسوله أعلم! قال : «فإنه 
جبريل أتاكم يعلمكم أمور دینکم». 

والجن أيضاً قادرون على التمثل» والتشكل بأية صورة شاؤواء فقد اجتمعوا برسول الله ككل 
في صورة نفر من الرجال» وسمعوا القرآن» ثم رجعوا إلى قومهم منذرين» كما قال تعالى في 
سورة (الأحقاف) رقم []: وة صرفاً إِلبَكَ َر ين الجن يعون الْفَرْءَانَ» . فهم يشبهون 
الملائكة من هذه الناحية» وهي قدرة التمثل» والتشكل بأي صورة شاؤواء ولكنهم يختلفون عن 
الملائكة في أنهم تحكم عليهم الصورة» بينما الملائكة لا تحكم عليهم الصورة» بمعنى: أن 
الجني لو تصور وتشكل في صورة إنسان» أو طيرء وصوب إنسان سهماً نحوه» فإن الجني 
يموت» كما لو قتله إنسان بسيف» أو رمح» فيجري عليه حكم الصورة» بخلاف الملك إذا ما 
بيده انان وها حوب دح عليه دا 31لا ونا لحان N‏ 212 صر 
إنسان» أو غيره. ثم إن الملائكة يختلفون عن الجن في أنهم لا يأكلون» ولا يشربون» وليس فيهم 
نزوع إلى البشرء وليس عندهم استعداد للمعصية» بل خلقوا على الاستقامة» وجبلوا على العبادة. 
والطاغة» كما قال قعالن فى سورة (الأنبياء) رق 3 وضَيَحُنَ الل وَاَلَّارَ لا يقارو وأما 
الجن؛ ففيهم المؤمن» والكافرء والبرء والفاجرء فهم كالبشر في هذه الناحية» كما قال تعالى 
عن إبليس في سورة (الكهف) رقم :]٠١1‏ هان من أَلْجِنَ فَفَسَقَ عن أمْرٍ رَيدةّ#. وما ذكر في هذه 
السورة رقم ]١4[‏ يدل كذلك على أن فيهم المسلمء والكافر. وهم مكلفون بالتكاليف الشرعية 


ار ود 
3 


کا الكو اقل فال ووه (الذاويات) ا 


1 ۲ -_ سوا لل الآية: ۲۸ لاا سرون 


ولهم رسل» وأنبياء يبلغونهم أوامر الله 00 كما قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم 
[1۰: معش كر ا رالاس أل e‏ رسل يصون بقصونَ مركم م ءابق وَسْؤْروئم لماه ویک 
معي يب با وان اع ا عد اب العا 

من الجن. وبه قال الضحاكء ومقاتل . وأما رسالة محمد 6؛ فهي عامة لجميع الخلق: ا 
وجنهم. كما قال تعالى في الآية رقم [1] من سورة (الفرقان): متَبَارَكَ الف ل ادرو عل مر 
ليكو اكيت نْبا ومثلها كثير . 

والجن مخلوقون قبل الإنس» يدل لذلك قوله تعالى في سورة (الحجر): #إولقد حَلَقََا لضن 
من صلصل من حم نون ن وان حلفته ين مَل ين ذَارٍ أَلسّمُو 4 انظر شرح الآيتين هناك والجن 
EEE‏ ولا يرونهم يدل لذلك قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [۲۷]: لته رر کش 
E E‏ 4 قد إن اللا خرن عن الجن 
في أن لهم قدرة عجيبة خارقة» فهم يستطيعون أن يقتلعوا الجبال» ويغوصوا البحار» ويقلبوا 
الأرض بأهلهاء كما فعل الملائكة بقوم لوطء وكما اقتلع جبريل عليه السلام جبل الطورء ورفعه 
فوق بني إسرائيل» كما قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [171]: 9وَإِذْ تَنَقَنَا ابل وهم كانه 
لةه . 

ولان اح فمنهم من له جناحان» ومن له ثلاثة» أو أربعة» أو أكثر. انظر الآية رقم 
[1] من سورة (فاطر) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. هذا؛ والشياطين فرقة من الجن» وهم 
المردة العصاة» ورئيسهم إبليس اللعين عليه لعنة الله » فكل متمرد من الجن يسمى : شيطاناء كما 
أن كل عاص من الإنس يسمى فاسقاً» وکل جاحد يسمى كافراً» فكل شيطان جني» ولیس كل 
جني شيطاناً» والله الموفق والمعين. انتهى. كله من كتاب «النبوة والأنبياء» للصابوني بتصرف 
كبير . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


انتهت سورة (الجن) شرحا وإعرابا بتوفيق اللهء وفضله. 
والحمد للّه رب العالمين 


® ® 


لل الاخ والتيرون 7 - سو ار الآيات: ١۔٤‏ ۲۷ 


سم الله ايحم اريم 

سورة (المزمل) مكية كلها في قول الحسن» وعكرمة» وعطاءء وجابر. وقال ابن عباس› 
وقتادة: إلا آيتين منها: «#وَأصير عل ما يَعولُونَ...4 إلخ» والتي تليهاء ذكره الماوردي. وقال 
التعلبي: قوله تعالى: #إإنَ رك يعر أك تفم إلى آخر السورة» فإنه نزل بالمدينة. انتهى. قرطبي . 
وما قاله الثعلبي هو الصحيحء والمعتمد. وما نسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فهو 
ضعيف ؛ لأن الأمر بالصبر»ء والهجر الجميل كان في مكة» وليس في المدينة» فليتأمل» وهي 





الشرح: اما الْمرَيَلُ»*#: هذا خطاب للنبي كي والمزمل: المتلفف بثيابه» يقال: تزمل 
. بثوبه» أي: التف به وتغطى» وزمل غيره: غطاهء وهو بكسر الميم اسم فاعل» وبفتحها اسم 
مفعول. قال امرؤ القيس في معلقته رقم [۸۸]: [الطويل ] 
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كان تبير 


ا اي ا كيم ا اضر 

وليل أصله المتزمل» فأدغمت التاء في الزاي» ومثله: ميدع معنى» وأصلاً. 
وخطاب النبي كَل بهذا الوصف. فيه تأنيس» وملاطفة له بي . قال السهيلي: في خطابه بهذا 
الاسم فاتدتان: إحداهما الملاحظة» فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب» وترك معاتبته 
سمّؤهء ونادّوه باسم مشتق من حالته» التي هو عليهاء كقول النبي ييه لعلي - رضي الله عنه - حين 
غاضب فاطمة ‏ رضي الله عنها » وقد نام» ولصق بجنبه التراب: «قم اباتراك اب افعارا بان 
ملاطف له» وغير عاتب عليه» وصار ذلك لقباً له من أحب ألقابه». وكذلك قوله بي لحذيفة 
- رضي الله عنه -: «قم يا تماق لكان اا ماطف ادم وإ هارا مرك اه وكا ل ي 
الخندق. والفائدة الثانية : التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قيام الليل» وذكر الله تعالى فيه؛ 
لأنه الاسم المشتق من الفعل. ويشترك فيه المخاطب» وكل من اتصف بتلك الصفة. وسبب هذا 


لا ”“- لاقل “يتخ اء لاقو 


التزمل» والتدثر ما روي في البخاري (باب أول نزول الوحي): أن النبي ية لما جاءه جبريل 
عليه السلام» وهو في غار حراء في ابتداء الوحي» وحصل ما حصل من ضمه إلى صدره ثلاث 
مرات» وإرساله؛ نزل من غار حراء يرجف فؤاده» فدخل على خديجة ‏ رضي الله عنها -» وقال : 
«زمّلوني زملوني» لقد خشيت على نفسي». وأخبرها بما جرى له. وزمّلوني بمعنى: دثروني» 
وكلاهما بمعنى غطوني . انتهی . قرطبي وغيره بتصرف . 

هذا؛ وقيل في ذلك أقوال كثيرة» والمعتمد ما ذكرتهء وأبعد الأقوال عن الحقيقة والواقع ما 
ذكره النخعي: أن النبي ييه كان متزملاً بقطيفة» نصفها على عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وأنها 
مرطء طوله أربعة عشرٌ ذراعاً. قالت: نصفه علي وأنا نائمة» ونصفه على النبي ب وهو 
تصني شيا كان كر ا رزو ل اقزا ودبو لا تسوعوى »نول اترميسها عر لا بضدو نا كان سواه تعر ا 
ول ذكره الثعلبي. وقد ذكرت لك في مقدمة السورة عن الثعلبي نفسه: أن المعتمد: أن 
السورة مكية ما عدا الآية الأخيرة منها فإنها مدنية» فهل يصح هذا؟!. 

لإ الل إلا لَّا4: هذا؛ واختلف هل كان قيام الليل فرضاًء أو نفلاً؟ والدلائل تقوي: أن 
قيامه كان فرضاًء ثم نسخ» واختلف: هل كان فرضاً على النبي بيه وحدهء أو عليه» وعلى من 
كان قله شن الانيا أو عله وغل أضضه؟ على كلاثة أقوال» الأول قول معد ين جير رة 
الله تعالى -؛ لتوجه الخطاب له وحده. الثاني : قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان قيام 
اللبل. فريضة غلى التبى ك وعلى الانبياء قبلهار القالك*قول غائشة :واب عباس أيضا :أن 
كان فرضاً عليه وعلى أمته. انتهى. جمل» نقلاً من الخطيب» والخازن» والقرطبي باختصار. 
وانظر ما اختص به النبي كيه من أشياء في الآية رقم [50] من سورة (الأحزاب) . 

واختلف في الناسخ لفريضة قيام الليل» فقيل: الصلوات الخمس . وقيل: أول هذه السورة 
منسوخ بآخرها. وخذ ما يلي عن زرارة بن أوفى: أن سعد بن هشام بن عامر ‏ رضي الله عنه - 
أراد أن يغزو في سبيل الله . . . الحديث» وفيه فقلت لعائشة ‏ رضي الله عنها -: أنبئيني عن قيام 
رسول الله #؟ فقالت: لست تقرأ يام الْمزَيَلُ... إلخ؟ قلت: بلى! قالت: فإن الله عز وجل 
افترض قيام الليل في أول هذه السورة» فقام ية وأصحابه حولاً» وأمسك الله عز وجل خاتمتها 
اثني عشر شهراً في السماء» حتى أنزل الله عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف» فصار قيام 
الل اتطوها وا و وذكر الحديظاء وذكر وک ول آلا ونيا عر عن سيا 
الحنفي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يقول: لما أنزل أول يما الْمزَيَلُ» كانوا 
يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرهاء وكان بين أولهاء وآخرها نحو من 
سنة. وقال سعيد بن جبير - رحمه الله تعالى -: مكث النبي بيه وأصحابه عشر سنين يقومون 
اليه سر ليه مدو عق انطو لك ان الك كه لق كات :له متهي . 


لاج لسرن ۷ - سال الآيات: ۲٤۹ ٤ ١‏ 


بعد هذا أقول وبالله التوفيق : إذا اعتمدنا ما ذكرته عن الثعلبي في المقدمة: أن أول السورة نزل 
في بدء الوحي» والآية الأخيرة نزلت في المدينة» فيكون ما ذكر عن عائشة» وابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ فيه تعارض» واضطراب» وأقرب إلى الصواب أن يقال: نَسْحْ فرضية قيام الليل كان 
بفريضة الصلوات الخمس . ويكون قول سعيد بن جبير أقرب من الصواب؛ لأن عشر سنين تكون 
بين نزول أول السورة في مكة» ونزول آخرها في المدينة. والله أعلم» وأجل» وأكرم . 

ليده أ اض يه يلا : فكان ذلك تخفيفاً؛ إذ لم يكن زمان القيام محدوداًء والمعنى: قم 
نعف الال أو اض .مين الصف فا إلى اللات 0 زد عو أي: زد على النصف إلى 
الغلتين»: فكأنة فال قم ثلث اللبل؛ أو نصفهء أو ثلثه. ولا تنس الطباق بين #انتضه وؤؤزد» 
وهو من المحسنات البديعية. وبالإضافة لما ذكرته فى سورة (الإسراء) رقم [۷۹]ء» وسورة 
(الفرقان) رقم 1 وسورة (السجدة) رقم ]١1[‏ خذ ما يلي : 

فمن أبي هريرة - رضي اله عت - عن رسول الله كَل قال: ١ِيَنزِلُ‏ الله عز وجل إلى سماءٍ الدنيا 
کل ليلةٍ حينَّ مضي ثلث الليل الأول فيقولٌ: أنَا الملك! أنا الملِك! من ذا الذي يدعوني› 
o‏ الذي يسألني فأعطيّه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفرٌ له؟ فلا يزال كذلك حتى 
يضيء الفجر». أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقد جاء في كتاب النسائي عن أبي هريرة» 
وأبي سعيد ‏ رضي الله عنهما ‏ قالا: قال رسول الله تَلِ: «إن الله عز وجل يمهل؛ حتى يمضي 
شطر الليل الأول ثم يأمرٌ منادياًء يقولٌ: هل مِنْ داع يُستجابٌ له؟ هل مِنْ مستغفر يغفرٌ له؟ هل 
و سائل للق : ٠‏ وخرج ابن ماجه من حديث ابن شهاب» عن أبي سلمة» وأبي عبد الله 
الأغرء عن أبي هريرة عرضي الاخيم حسمن أن وسو ل الله ية قال: «ينزِلٌ رَبّنا تباركٌ 
وتعالّى حينَ يبقى ثلث الليْل الآخِرٌ كل ليل» فيقول: مَنْ يسألني فأعطيّه؟ من يدعوني فأستجيبٌ 
لَه؟ من يستغفرني فَأغفِرَ له؟ حتى يطلع الفجرً». فكانوا يستحبون صلاة آخر الليل على أوله. قال 
علماؤنا: وبهذا الترتيب انتظم الحديث» والقرآن» فإنهما يبصران من مشكاة واحدة. انتهى . 
قرطبي» أقول: والنزول المذكور مستمر كل ليلة إلى أن تطلع الشمس من مغربها . 

أقول: وفي معنى النزول مذهبان: مذهب الخلف التأويل» يقولون: تنزل رحمة الله ورضوانه 
وجوده» وكرمهء وإحسانه؛ بمعنى: تفتح أبواب ذلك. ومذهب السلف التفويض: يقولون: نزول 
لا نعلمه» أو يقولون: نزول يليق به تعالى. وهذا الحديث من المتشابهات» مثل قوله تعالى في 
سورة (طه): آليَحمَن عل العش أستوى» وغير ذلك كثير . 

هذا ؛ وعن عائشة ‏ رضي الله عنها _: أن رسول الله َة كان يقوم من الليل حتى تفر قدماه. 
فقلتٌ له لم تصنع هدّاء وقد عفر لك ما ققدم من نك وما ترك قال ا أحبٌ أن أكون عبد 
شكوراً؟!». رواه البخاري» ومسلم. وهذا بعد أن نسخ فرضية قيام الليل عنه بء فعبادته لم تكن 


”١ 0٠‏ - سو َيل لايات: ١‏ 4 لِدالنَايجالغشرؤن 
طمعاً في جنة؛ ولا خوفاً من نارء وإنما هي شكر لله على ما أنعم عليه مِنْ نعم كثيرة» أجلها الرسالة 
إلى الخلق أجمعين . والشكر يستوجب المزيد من الت قال تال : لن مكل ردک 4 

ومعلوم أن تفظرٌ قدميه يل وتورّمَ قدميه ‏ كما في رواية أخرى ‏ لم يكن من كثرة السجودء 
والركوع» والقيام» والقعود. لاء وإنما هو من إطالة القيام» والركوع» وغيرهما. فقد روي : أنه 
يي كان يقوم الليل بأربع ركعات» يقرأ في الركعة الأولى سورة (البقرة)» وفي الثانية سورة 
(آل عمران)ء وفي الثالكة. تخوره N‏ وفي الرابعة سورة (المائدة) وركوعه كان بمقدار 
خمسين آية› وسجوده بمقدار سبعين أية. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كله قال: «أححَبٌّ الصلاة 
إلى الله صلاة داود» وأحبٌ السام إلى الله و صيام داود» كان ينام نصفت اليل ويقوم م لک وينام 
ا ويصوم توما : ويفطرٌ واا E‏ 

ورل ألقرعانَ ريلا أي : اقرأه بترتيل» وتؤدة» وتبيين حروف» وإشباع حركات» بحيث 
يتمكن السامع من عدها. قال مجاهد: أحب الناس في القراءة إلى الله أعقلهم عنه. والترتيل: 
التنضيد» والتنسيق» وحسن النظام» ومنه ثغر رتل بكسر التاء وفتحها: إذا كانت أسنانه حسنة 
التنضيد والنظام؛ وقال أبو بكر بن طاهر: تدبّرُ في لطائّف خطابه» وطَالِبٌ نفسك بالقيام 
بأحكامدء وقلبَكَ بفهم معانيه» وسرك بالإقبالٍ عليه . 

وعن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ي : «يؤْتَى بقارئ القرآن يَوْمَ 
القيامَة» فيُوقف في أولٍ دَرّج الجنةء ويال لَهُ: اقرأ. وارقَّء ورّتل كما كنت تُرَتّل في الدنياء 
فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها» . أخرجه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله وكو: «الماهر بالقرآن مع السفرة و الكرام 
البررةء والذي يقرا القرآن ويَتَعْتَع اوو عليه ا له آَجْرَانِ؛. رواه الستة. 

هذا؛ وقيل: الترتيل: هو التوقف» والترسل» والتمهلء والتفهم» وتبيين القراءة حرفا حرفاً 
أثره في أثر بعض . وقيل : إن الله لما أمر بقيام الليل أتبعه بترتيل القرآن» حتى يتمكن المصلي من 
حضور القلب» والتأمل» والتفكر في حقائق الآيات» ومعانيهاء فعند الوصول إلى ذكر الله تعالى 
يستشعر بقلبه عظمة المذكور» وجلاله. وعند ذكر الوعد. والوعيد يحصل الرجاء» والخوف. وعند 
ذكر القصص والأمثال يحصل الاعتبار» فيستنير القلب عند ذلك بنور المعرفة . والإسراع في القراءة 
لا يحصل فيها ذلك» فظهر بذلك : أن المقصود من الترتيل» إنما هو حضور القلب عند القراءة . 

وعن أم سلمة ‏ رضي الله عنها . ل 
وصلاته» فقالت: مالكم وصلاته؟ ثم نعتت قراءته» فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفاً حرفاً. 
أ خر جه النسائي . 


للا لتاس لسرن ؟7 - مول اليل الآية: ه ۲0١‏ 
E‏ ا ا ا 


وعن أبي وائل شقيق بن سلمة؛ قال: جاء رجل إلى ابن مسعود؛ قال: إني لأقرأ المفصل 
فى ركعة. قال عبد الله - رضي الله عنه ها قبد انه ١‏ إن أقورما يشرؤوت القراة او 
تراقيهم . e‏ - رضي الله عنها ‏ قالت : قام النبي َة بآية من القرآن. ا 


وللنسائي عن أبي ذر لحوه) قراف والآية من سورة (المائدة): إن و 2 ون عقر 
هم نك أت الْعيرٌ كيم أي : يرددها في صلاته في ليله . 


وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ قال: خرج علينا رسول الله كله ونحن نقرأء فقال: 
«الحمد لله كتابٌ الو واحدٌ. وفيكم الأحمرٌء وفيكم الأبيضء وفيكم الأسودٌء اقرؤوا القرآنَ قَبْلَ 
أن يقرأه أقوامٌ يقيمونه كما يُقَامُ السهمُ يتعجلون قراءتّهُ» ولا يِتأجُلُونَهُء لا يُجَاورٌ تَراقِيَهُم). 
أخرجه أبو داود» وغيره. انتهى. خازن بتصرف . 

الإصراب : ااا : (يا): أداة نداء» تنوب مناب أدعوء أو أنادي. (أيها): منادى نكرة 
مقصودة مبنية على الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها): حرف تنبيه» لا محل له» أقحم 
للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه 
يجب حينئذ نصب المنادى . «االَْيَيَلُ4: بدل من (أئ). لف » : فعل أمر» وفاعله مستترء تقديره: 
«(أنت»). الل : ظرف ا قبله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها انتدائية كالجملة 
الندائية قبلها . «إِلَّا: أداة استثناء. «إقيلا: مستثنى بإلا من #اتَلَ4. بص : قال أبو البقاء : 
فيه وجهان: أحدهما: هو بدل من ال4 بدل بعض من كل» وللا فيلا استثناء من (نصف). 
والثاني : هو بدل من #قليلا# وهو أشبه بظاهر الآية. انتهى. ومثله في الكشاف» والقرطبي» وعزا 
ار والهاء في محل جر بالإضافة. #أرِ4: حرف عطف» وتخيير. #انتض: فعل 
أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»)» والجملة معطوفة على ما قبلها فل 2 ص رمان موت 
متعلق بالفعل قبلهء التقدير: ا عله مانا قليلاً. او : حرف عطف» رايا 
إزد#: فعل أمرء وفاعله تقديره: «(أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «عَلتِهِ»#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. #إورتّل: الواو: حرف عطف. (رتل): فعل أمرء وفاعله: أنت» 
والجملة الفعلية معطوفة أيضاً. مِ#الْفرَانَ): مفعول به. #إرتلا»: مفعول مطلق . 





3 ف سر سد دك 2 بجح ER‏ 
ونا س 5 قولا م 4 


الشرح: قال انن عاس رض :الله نها فول كيدا : وقيل : يغ + كلما جلا ذا 
خطر› وعظمة؛ لأنه كلام رب العالمين» وكل شيء له خطر ومقدار فهو ثقيل . والمغتى: ص 
شولك سيعةة ا القول ا ا اا ا ن ا 
والتواھى: فان فة كلمة».و سكل على الا لمن وقيل : ثقيلاً ؛ لما فيه من الوعد والوعيد» 


سارن القية: ١‏ الاخ لسرن 


0 ا 
عيوبهم » ويظهر نفاقهم. وقيل: هو خفيف على اللسان بالتلاوة» ثقيل في الميزان بالثواب يوم 
القيامة. وقيل: سماه ثقيلاً لما فيه من المحكم» والمتشابه» والناسخ» والمنسوخ . 

وقيل: ثقيلاً في الوحي» وذلك: أنه بي كان إذا نزل عليه القرآن» والوحي يجد له مشقة. 
فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن الحارث بن هشام ‏ رضي الله عنه ‏ سأل رسول الله كَكِةِ: كيف 
يأتيك الوحي؟ فقال: «أخياناً يأتيني في مثل صِلْصَّلَّةٍ الجرس» وهو أشدَهُ عليّء فَيْفْصِمْ عني. 
وقد وعَيْتُ عنه ما قال وأحياناً يمل لي الملكُ رجلا فُكلمُني: فأعي ما يقولُ». قالت عائشة 
- رضي الله عنها -: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديدِ البرد فيفصم عنه. وإ جَبيِئه 
ليَتفُصَّدٌ عَرَّقاًء أخرجه البخاري» وعنها أيضاً قالت: إن كان لَيوحى إلى رسول الله كله وهو على 
راحلته» فتضرت بجرانها (صدرها) الأرضّ» فما تستطيع أن تتحرك حتى يُسَرَّى عنه؛ يعني : 
الوحي ينتهي . رواه الإمام أحمد. وعن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أنزل على رسول الله 
كه الوحيئ» وفخذه على فخذيء فكادّث ترضٌ فخذِي. انتهى. خازن» وقرطبي» ومختصر ابن 
كثير . 

الإعراب : إا : (إنّ) : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
لجل عليه لل IE ET ANE CS‏ وو مد هنا ل كط لأنه وعد من 
الكريم. (نلقي): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره: «نحن». #اعَلكَ : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. رلا : مفعول به. 
لإتقبلا»: صفة لهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية مبتدأةء أو 
مسثأئفة) لا محل لها على الاعتبارين. وعن الزمخشري قال: معترضة بين الأمر بقيام الليل» 
وبين تعليله الاتي. 


َة الل هى أََدُ ولا وام يد )4 





الشرح: إن مد الل : النفس الناشئة في الليل؛ التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة» 
أي : تنهض» وترتفع» من: نشأت السحابة» إذا ارتفعت» ونشأ من مكانه» ونشر: إذا نهض . 
قال الشاعر: [الطويل ] 
E‏ خوص رف ]ا لسرن وألصقّ منهامُشْرفَاتٍ الْمَماحِدٍ 

معنى البيت: نهضنا وقمنا إلى خوص» جمع : خوصاء» وهي الناقة المرتفعة الأعلى. 
الضخمة الأسفل. برى نيها: أي: أذاب شحمها سير الليل. والقماحد: جمع القَمَحدوَة بسكون 
الحاء» وهو مؤخر القذال» وهي فأس الرأس المشرفة على النقرة. والمعنى: قصدنا إلى ناقة 


الاس و لرن ">7 - سور الاية: 1 Yor‏ 


ت 
2 سر سر ھرس 


مهزولة من السّرى ورحلنا. و ِت آَل قيام الليل على أن الناشئة مصدر من: نشأ: إذا قام, 
ونهض على فاعلة» كالعافية» ويدل عليه ما روي عن عبيد بن عمير - رضي الله عنه -. قال: قلت 
لعائشة: رجل قام من أول الليل أتقولين له: قام ناشئة؟ قالت: لا؛ إنما الناشئة القيام بعد النوم» 
ففسرت الناشئة بالقيام عن المضجع» أو الناشئة: العبادة» التي تنشأ بالليل» أي: تحدث»› 
وترتفع. وقيل: هي ساعات الليل كلها؛ لأنها تحدث واحدة بعد أخرى. وقيل: الساعات الأول 
من الليل؛ لآن لفظ : «نشأ» يعطي الابتداء» فكان بالأولية أولى» ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
CEE Es‏ 


والعشاء. ويقول: لھ اده الليل. وخذ ما ن 


3 


فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كل : «مَنْ صَلَى بعد المغرب ست 
ركعات لم يکلم فيما بَْنَهُنّ بسُوو؛ عَدِلنْ بعبادة يُنتئ عَشرة اا رواو این ما جه الا 
وابن خزيمة. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي كَل قال : ١مَنْ‏ صَلَّى بِعْدٌ المغرب عِشرينَ 
رَكْعَةَ يَنى الله لَهُ بَيْتاً في الحنة». رواه الترمذي . وحن آلا سود ين يريك رضي الله 9 قال: 
والعشاء. رواه الطبراني. 

«ّ اشد وا أي: إنها أثقل على المصلي من ساعات النهارء وذلك: أن الليل وقت 
منام» وراحة» فمن صلى فيه؛ فقد تحمل المشقة العظيمة. أو المعنى: أشد مواطأة» يواطئ 
القلب اللسان» إن أردت النفس» أو يواطئ فيها قلب القائم لسانه» إن أردت القيام» أو العبادةء 
أو الساعات. أو أشد موافقة لما يراد من الخشوع» والإخلاص. وعن الحسن: أشد موافقة بين 
السرء والعلانية؛ لانقطاع رؤية الخلائق» ولذا قرئ: (هى أشذ وطاءً) . 

على أنه مصدر: واطأت: وطاءًء ومواطأة» إذا وافقته» وتواطؤوا عليهء أي: توافقوا. 
فالمعنى : أشد موافقة بين القلب» والبصرء والسمع»ء واللسان؛ لانقطاع الأصوات» والحركات. 
قال الله تعالى في سورة (التوبة) رقم 71*] في بيان ما كان الجاهليون يفعلونه من تحليل». 
وتحريم : # لْْوَاطِهُوا عِدَّةَ مَا حرم أل أي : ليوافقوا . 

مواقم فيلا أي: أشد استقامة» وأثبت قراءةٌ؛ لأن الأصوات هادئةء والدنيا ساكنة» فلا 
يضطرب على المصلي ما يقرؤه. 

الإعراب : [إً4: حرف مشبه بالفعل. ايد4 : اسم إ4 وهو مضاف. و الل مضاف 
إليه من إضافة اسم الفاعل لظرفه» وفاعله مستتر فيه. أو من إضافة المصدر لظرفه على حد قوله 
تعالى في سورة ت رقم [۳۳]: و وَأَلتَّهَارِ. 4# : ضمير منفصل مبني على 


الفتح في محل رفع مبتدأً. أَسَدّيُه: خبره الجلة لس في سوق ع ج48 ما هذا ؛ 
وإن اعتبرت الضمير فصلاً ذ: طأَمَدُ4 خبرهاء والجملة الاسمية: إن تَشَِة...& إلخ تعليل للأمر 
السابق» وعليه فالجملة الاسمية: إن سنلتى... إلخ معترضة بين 00 والمعلل . وات : 
معطوف على اد4 . #إتيلا: تمييز مثل «إوكَا4. تأمل. وتدبر. 


إن کک ف لار سا طويلا )4 





و کر 


ا إن لك فى اهار سبحا طورلا»: ا تصرفاً في حوائجك. إقنالا ونا ذهاياً: 
اا وهو مصدر. سبح وقد استعير من السباحة في الماء للتصرف في الحوائح. والسبح : 
الجري والدوران» ومنه. السابح في الماء لتقلبه بيديه. ورجليه» وفرس سابح : سشديد الجري . 
قال امرؤ القيس في معلقته رقم :]٦۷[‏ [الطويل] 
مخفا ا ااا على اوي اا يريد تسيل 

وقال تعالى في سورة (النازعات): وبحت سَبْمَا. هذا؛ وقيل: سبحاً طويلاً: فراغاً 
ا لنومك»› وتصرفك في حوائجك أفضل من الليلء > كما يتردد السابح في الماء. قال 
الشاعر: [الطويل] 
أبَانحوا لكم شرق البلاد وَعَرَْهًَا قَفِيهًَا لَكَمْيًا صَاح سَبْحٌ مِنَ السَّبْح 
حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» وبعضهم يعلقهما بمحذوف حال من #َاسَبحاي. 
سبحا : اسم إن مؤخر. #إطولا#: صفة #سبحًا والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة. 

«واذكر َنم رك سل إل ّید 409 

الشرح: «إواذكر نم ريك أي : دم على ذكره في ليلك» ونهارك» واحرص عليه . وذكر الله 
تعالن ان کا :ها کان دک طب من تسبيح » وتحميد» وتهليل› وک وتمجيد» 
وتقديس› وتوحيد» وصلاة» وتلاوة قرآن» ودراسة علم» وعير ذلك مھا کان الرسول کيا 
يستغرق به ساعات ليله ونهاره. وقال الجلال: ا ل بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء 
قراءتك. قال الجمل : أ سواء قرأت في الصلاة» أو خارجها. وهذا إذا قرأ من أول السورة» 


وأما إذا قرأ من أثناء سورة؛ فإنه إن كان في غير الصلاة؛ لدان تسل وإن كان فيها لم 
تسن له البسملة؛ لأن قراءة السورة بعد الفاتحة تعد قراءة واحدة. 





ا ناس اشن - مور لْدَيْل الآية: ۸ 00 

وسل : انقطع إليه في العبادة. تيك : انقطاعاً. التبتل: الانقطاع إلى عبادة الله عز 
وجل» وسميت مريم البتول؛ لانقطاعها إلى الله تعالى» وعبادته. ويقال للراهب: متبتل؛ 
لانقطاعه عن الناس» وانفراده بالعبادة. قال امرؤ القيس في معلقته رقم :]٠١[‏ [الطويل] 
فضي الشلام باليكاءگائها مار نمی رايپ مقر 

وفي الحديث النهي عن التبتل» وقد ذكرت في سورة (المائدة) رقم [۸۷] في تفسير قوله 
تعالى : يتما الذبن اموأ لا حرمو طَيَبَتٍ ما أَحلّ لَه لكد...4 إلخ. رأي الدين في الكراهية لمن 
أراد التبتل» والانقطاع إلى العبادة» اواك وال صيول ق ا 
فالتبتل المأمور به في القرآن: الانقطاع إلى الله بإخلاص العبادة» كما قال تعالى : وما ا 
ليعبذوا اله مسين له له أل سورة (البينة) رقم [5]. والتبتل المنهي عنه في الأحاديث الشريفة هو 
سلوك مسلك النصارى في ترك النكاح» والعزوف عن الدنياء والاعتزال في الصوامع» لكن عند 
فساد الزمان يكون خير مال المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبال» ومواقع القطر» يفر بدينه من 
الفتن. قال ابن العربي عن عصره: وأما اليوم وقد مرجت عهود الناس» وخفت أماناتهم. 
واستولى الحرام على الحطام» فالعزلة خير من الخلطة» والعزبة أفضل من التأهل . 

عن هذا ققد قال الارن ب وحمي ال سال فان فلك كنت نال عل كه مكان :د 
aed‏ مل تك E I‏ 
إليه تبتيلاً» فوقع المصدر موضع مقارنه في المعنى» فيكون التقدير: وبتل نفسك إليه تبتيلاًء فهو 
كقوله تعالى في سورة (نوح): وال أن مَنَّ الْأيْضِ تاتا وقيل: لأن معنى تبتل: بتل نفسك» 
فجيء به على معناه مراعاة لحق الفواصل. وقيل: الأصل في تبتل أن يقال: تبتلت تبتيلاء 
ولت قعل تفلا محمول على شعتى تبعل اله تلا . ويل عدل عن هذه العتارة لدفيقة 
لطيفة» وهي أن المقصود إنما هو التبتل» وأما التبتيل فهو تصرف والمشتغل بالتصرف» لا 
E E a‏ ...وير : الله 4 NR VON SS‏ 
حتى يحصل التبتل؛ فذكر أولاً التبتل؟ لأنه المقصود»ء وذكر التبتيل ثانياً إشعاراً بأنه لا بد منه: 
انتهى. هذا؛ وتبتيل مصدر: بتل» على حد قول ابن مالك في ألفيته : [الرجز] 


EE,‏ دي E E.‏ ي مصدره CEE‏ إل و 


الإعراب : فۆوادگر چ4 : الواو: حرف عطف . (اذكر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
ات : مفعول به» وهو مضاف› ده مضاف إليهء والكاف في محل جر بالأضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها في الآية 


ال 


رقم [5] والجملة الاسمية قبلها معترضة بين المتعاطفين. ويستل 44 : الواو: حرف عطف. 





۳ - شاا للآية: ٩‏ للا لاس ورون 


(تبتل): أمر» وفاعله: «أنت». «#َ#إِيّهِ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #بيتّيلا»: مفعول 
مطلق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 
ل لا 

الشرح: «رَّبٌ الْثْرقٍ والكْربٍ». انظر الآية رقم [50] من سورة (المعارج)» ففيها الكفاية. 
وأضيف هنا: أنه كان من حق (المشرق) و(المغرب) فتح العين» وهي الراء؛ لأن المصدر 
الميمي» وا مد والمكان إذا أخذ أحدهما من فعل ثلاثي مفتوح العين» أو مضمومها 
اا أن كونب بفتخ العين قياساًء ولكن التلاوة جاءت بكسرها. وأيضاً جاء كثير بكسر 
العين» وهو مذكور في كتب النحوء من ذلك المسجد والمنبت» والمسقط› والمرفق» والمنخرء 
والمجزرء والتحقيق: أنها أسماء نوعية» غير جارية على فعلهاء وإلا فلا مانع من الفتح. هذا؛ 
وتقديم (المشرق) بجميع حالاته يوحي بأفضليته على (المغرب) . 

تيده وكيلا» أي: على كل من خالفك بأن تفوض إليه جميع أمورك» فإنه يكفيكها. قال 
البقاعي - رحمه الله تعالى -: وليس ذلك بان يترك الإنسان كل عملء» فإن ذلك طمع فارغ. فل 
بالإجماع في طلب كل ما ندب الإنسان إلى طلبه ليكون متوكلاً في السبب» منتظراً للمسبب» فلا 
يهمل الأسباب» ويتركها طامعاً في المسببات؛ لأنه حينئظٍ كمن يطلب الولد من غير زوجة» وهو 
مخالف لحكمة هذه الدار المبنية على الأسباب. انتهى. جمل نقلاً من الخطيب. وانظر التوكل 
في سورة (المجادلة) رقم ]٠١[‏ قال تعالى في سورة (هود) رقم [6؟١]:‏ وواه رجه ا كد 
عن ككل عد ول تمن الطناق انين و ا الشف 

الإصراب : رب : بالرفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هو رب» أو هو مبتدأء خبره: لا 
إل إلا هُوَ4. ويقرأ بالجر على أنه بدل من: فريك مجرور على القسم بإضمار حرف القسمء 
كقولك: الله لأفعلن. وجوابه (لا إله إلا الله) وقال أبو البقاء: ويقرأ بالنصب على إضمار أعني› 
أو بدلا من: «أتم». أو بفعل يفسره: اذه والقراءة الأولى» والثانية سبعيتان» والثالثة 
غير سبعية» ورب مضاف. ول اشر مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه . «إوَالكْرِبِ: معطوف على ما قبله. 

«لا4: نافية للجنس تعمل عمل (إن). إل : اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب» 
والخر تحذوف» التقدير جرد و 40 عرق عضن كلاخ كه + فة اة أوجة :الأول كوه 
بدلاً من اسم إلا على المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداء. والثاني: كونه بدلاً من 9ل45 
واستها؛ لآنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء. والثالث: كونه بدلا من الضمير المستكن في 
الخبر المحذوف» وهو الأقوى» والجملة الاسمية في محل رفع خبر رب على وجو مر ذكره» أو 


ورب اشرق 





ال الاس الخشرؤن ۳ - سوال الآية: ٠١‏ 0۷ 
انا تسج ولش ۷۳ - موري الية: ١١‏ رلا 


جواب القسم على جره كما رأيت» أو في محل نصب حال من الضمير المستتر في (ربٌ) على 
نصبه» والكلام مستأنف. أو معترض بين الجمل المتعاطفة. اتد : | الفاء: هي الفصيحة؛ 
لآأنها تفصح عن شرط مقدر» التقدير: وإذا كان ذلك هو الشأن» والحال؛ فاتخذه. (اتخذه): 
فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به أول. #وكيلا#: مفعول به ثان» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب: (إذا) . 





<رَاصَر عل ما يقر واه حا جیا 4 


لع خر 


الشرح: #إرأصبر عل ما بقولون# أي : امسن على اذى هؤلاء السفهاء المكذبين فيما يتقولونه 
عليك من قولهم: ساحر» شاعر» مجنون. ظوَأهْحْرَهُمٌ هجا كيلا : الهجر الجميل: هو الذي لا 
أذية معه. وقال تعالى في سورة (المعارج) : e‏ جيلا# والصبر الجميل: هو الذي لا 
شكاية معه. وقال تعالى في سورة (الحجر) رقم :]۸٥[‏ فاضم الصف اميل والصفح الجميل : 
هو الذي لا عتاب معه. وما في الآية ونحوه كان قبل أن يؤمر بالقتال» ثم أمر يي بقتالهم 
وقتلهم» والحكمة في هذا : أن المؤمنين كانوا بمكة قلة مستضعفين» فأمروا بالصبرء وبالمجاهدة 
الكلامية؛ حتى يعدوا أنفسهم بهذه التربية الروحية على مناجزة الأعداء. وحتى يكثر عددهم» 
فيقفوا في وجه الطغيان» أما قبل الوصول إلى هذه المرحلة» فينبغي الصبر»ء والاقتصار على 
الذغؤة «اللسان» وهذا ما تحص تجن ] بجر إلى المانيقة lS‏ متسر اعد 
للمناجزة» وحمل السلاح في وجه الكفار» كما في غزوة بدر الكبرى» وغيرها. 

بعد هذا؛ فالصبر: حبس النفس عن الجزع عند المصيبة» وحبس اللسان عن الشكوى, 
وحبس الجوارح عن التشويش» وهو مر المذاق لا يكاد يطاق» إلا أنه حلو العواقب» يفوز 
صاحبه بأسنى المطالب» كما قال القائل : [التشيظ] 


الك ل ا غر اا ون ال 
وبالجملة فنفع الصبر مشهور»ء والحض عليه في الكتاب والسنة مقرر مسطور» وهو على 
ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة» وصبر على المعصية» وصبر على البلاء. ولا تنس: أن من 
أسماء الله تعالى الصبور» وفسر بالذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. هذا؛ وقد قال تعالى 
في سورة (الرعد) رقم [۲۲]: اين صبروا يِه وَمْهِ ريم أي: طلباً لمرضاته» وهذا هو الصبر 
الو .وهو أن ركوة: a e e o‏ 
العبير ران اة تعالى 6 مهما أجرة على الله هدا هو الضين الذئ يذل متاعيه رضوان 
ا وأا اذا هر الآنساة؛"لتقال؟ ما أكمل صرف وما اشد ةغل تحمل النوافت و 
يصبر؛ لئلا يعاب على الجزع» أو يصبر؛ لئلا تشمت به الأعداءء فهذا كله مذموم» لا ينيل 
صاحبه الدرجات العلىء والمقام الرفيع عند الله» وقد يعرضه لشديد غضب الله» ونقمته. 


ا r‏ 2 پاب 
۲0۸ ۳ - سو ارا الآية: ١١‏ لاك اس اشن 
ثم اعلم: أن الصبر ذكر في القرآن في خمسة وتسعين موضعاًء ومن أجمعها آية (البقرة)» 


وهي قوله تعالى: #ولبلونكم بِتَىءٍ من اون إلخء الآية رقم ]٠٠١[‏ وما بعدهاء ومن آنفها 
قوله تعالى في سورة (صّ) في حق أيوب ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ رقم 
31 ااا وجدكه صاراً چ قرن هاء الصبر بنون العظمة» ومن أبهجها قوله تعالى في سورة 
(الرعد): «والمكيكة دحوت لھم من کل باپ (7) سم علي يما E E‏ دار . 

الإعراب : موَضْيرٌ» : الواو: حرف عطف. (اصبر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت») 
#علق4: حرف جر. #ما: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر 
بعلى» والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما. ©#يِفْولنَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله. والجملة الفعلية صلة #ما». أو صفتهاء والعائدء. أو الرابط 
محذوف» التقدير: اصبر على الذي» أو شيء يقولونه. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) مصدرية تؤول مع 
ما بعدها بمصدر في محل جر ب: #عل التقدير: اصبر على قولهم» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها من جملء والكلام: «رّبُ ألَْرِقِ...4 إلخ معترض بين الجمل المتعاطفة. 
©وأْهْحَرْهُم 4 : الواو: حرف عطف. (اهجرهم): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء 
مفعول به. هجا : مفعول مطلق. #جَلا#: صفة لهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


م سح یس م ا ر 
ودرى وَالمْكْرْبنَ أؤلى التعمة ومهلهم ليلا ازال د 4€ 





الشرح: #أوَدَرَنٍ...* إلخ : أي : دعني يا محمد وهؤلاء المكذبين باياتي اتخات الغ 
والثروة» والتنعم في الدنياء وأصحاب الترف» والبطرء فأنا أكفيك شرهم. نزلت في ضناديد 
قريش» ورؤساء مكة من المستهزئين. قال تعالى في سورة (الحجر) رقم [40]: #إإِنَا كفيك 
لْسْتْرونَ» . مزل اَعَد : أصحاب التنعم» والترفهء فالنعمة بفتح النون: التنعم» والمعروف» 
والصنيعة» والمنة» وما أنعم به عليك غيرك . وبالكسر: الإنعام. وقد تمدء كما في قوله تعالى: 
لوكين أَدَفَهُ عَم َد صرب سورة (هود) رقم ]٠١[‏ وبالضم: المسرة. هَل فيلا أي : 
أمهلهم زمناً يسيراً؛ حتى ينالوا العذاب الشديد. قال المفسرون: أمهلهم الله تعالى إلى أن هاجر 
رسول الله ية من مكة إلى المدينة المنورة» فلما خرج من مكة؛ سلط الله عليهم السنين 
المجدبة» وهو العذاب العام ثم قتل صناديدهم ببدرء وهو العذاب الخاص . هذا؛ وفي الاية 
تهديد ووعيد للكافرين». خذ قوله تعالى في سورة (الزخرف) رقم [۸۳]ء وأيضاً في سورة 
(المعارج) رقم ]14۲ ره بوصو | ولعبوا حى بلقو بوم ای عدون چ4 » »> وفي سورة (الحجر) رقم 
E PE‏ وستعوا وله امل فسوف يعلمون# . 

الإعصراب : ودر : الواو: حرف عطف. (ذرني): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: 
«آنت»» والنون للوقاية» والياء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. (المكذبين) : 


ال الاس شرن VE‏ سور ا الآيتان : ؟* ١‏ و١١‏ 4 > 


معطوف على ياء المتكلم» أو هو مفعول معه» فهو منصوب على الاعتبارين» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. لأَزْل» : 
صفة المكذبين منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» وحذفت النون للإضافة» و#أولي»* مضاف وَ#2اآلمَةِ مضاف إليه. وَمَهَلْمرٌ»: الواو: 
حرف عطف . (مهلهم): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به. للا : 
NELSON Nea‏ تماد E‏ 
E E as‏ 


“4 
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ص ر ص ع EEN‏ ی 2 2 سے آ ر 0 2 OR‏ 
ا وها وطعانا ذا عصة وعذابا اليما 420 


الشرح: إن آَدَي*: عندنا فى الآخرة. «[أكالا: الأنكال: القيود. قاله الحسن» 
ومجاهد. وغيرهماء واحدها: یکل » وهو ما منع الإنسان من الحركة» ولك سني ك لاه 
كل د قال الشعبي ‏ رحمه الله تعالى -: أترون أن الله تعالى جعل الأنكال في أرجل أهل النار 
خشية أن يهربواء لا والله! ولكنهم إذا أرادوا أن يرتفعوا استفلت بهم وقال الكلبى: الأنكال 
الأغلالء والأول أعرف فى اللغةء ومنه قول الخنساء ‏ رضى الله عنها -: [المتقارت] 
N CE‏ شكس 

وقيل : إنه أنواع العذاب الشديد. قاله مقاتل. وقد جاء: أن النبي ييه قال: (إن الله يحب 
النْكل على التكل». بالتحريك قاله الجوهري. قيل: وما التكل؟ قال: «الرجل القوي المجرب 
على الفرس القوى المحرب). ذكره الماوردي . قال : ومن ذلك سي الت تكلا افر وكذلك 
انظر سورة (النازعات) رقم [15]. 
وإذا أضيف «لدى» إلى مضمر كما هنا قلبت ألفه ياء عند جميع العرب» إلا بني الحارث بن 
كعب» وبنى خناعةق فاك يقلبونهاء تسوية بين الظاهرء والمضمرء كه لا يقلبون ات «على) 
و«إلى». ونحوهماء وعلى لغتهم جاء قول الشاعر : [الوافر] 
إا LO NEES E o‏ 
ل ا £ هم 5 وو لد 5 0 ع 1 رر E‏ 
نبل كرات عقو كيم مهد هذ پا 


لكت كك الك كك كك ك2 E EEE EEE‏ فنا 


ثم اعلم: أن «عند» أمكن من «لدى» من وجهين: احا آنه نو عبان 

والمعاني» تقول : هذا القول عندي صواب» وعند فلان علم به. . ويمتنع ذلك في : «(لدی» ذكره ابن 
الشجري في أماليه» ومبرمان في حواشيه. والثاني: أنك تقول: عندي مال؛ وإن كان غائباًء ولا 
تقول : لد مال إلا إذا كان حَاضراً. قاله جماعة منهم : الحريري» وأبو هلال العسكري» وان 
الشجري» وزعم المعري: أنه لا فرق بينهماء وقول غيره أصح. انتهى . «فتح القريب المجيب». 

فإوطعاما ذا سَ4 أي : غير سائغ» يأخذ بالحلق» لا هو نازل» ولا تت وهو الغسلين» 
والزقوم» والضريع. قال تعالى في سورة (الحاقة): وفيس له لوم ها حم (©) ولا طَعَامْ إلا من 
تلن وقال تعالى في سورة (الدخان): ك سَّجَرَتَ ألرَغوْر © طَعَامُ لير وقال تعالى 
في سورة (الغاشية) : ولس ام زلا من مرب 6 فال اران اع قرأ النبي بيا : ولد لا 
أنَكَالًا...4 إلخ. فصعق. وقال ليد بن حسان: أمسى الحسن عندنا صائماًء فأتيته بطعام» فعرضت 
له هذه الآية: إن ليآ أا إلخ» فقال: ارفع طعامكء فلما كانت الثانية؛ أتيته بطعام» 
فعرضت له هذه الآية» فقال: ارفعوه» ومثله في الثالثة» فانطلق ابنه إلى ثابت البناني» ويزيد 
الضبي» ويحيى البكّاءء فحدثهم» فجاؤوه» فلم يزالوا به حتى شرب سويقاً . والغصة: الشجاء 
وهو ما ينشب في الحلق من عظم» أو غيره» وجمعها: عُْصّص. والعّصص (بفتح الغين): مصدر 
قولك: غصصت يا رجل» تَعْصء فأنت غاص بالطعام» وغَضَّانْء وأغصصته أناء والمنزل غاص 
بالقوم؛ أي : ممتلىء بهم . انتهى . قرطبي وانظر سورة (الغاشية) تجد ما يسرك . 

الإصراب : إِنَ؛»: حرف مشبه بالفعل. #إأدَينَآ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر إن 
تقدم على اسمهاء فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء حينما اتصل 
به ضمير متحرك» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #أتكالا»: اسم د4 مؤخرء 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #َأوَجيمّا؛»: معطوف على ما قبله. «أوَطدَامَا#: معطوف 
اشا ا ص (طعانا) و ت مله وغلاية تفن اا تالش ع القفيحة و 
الأسماء الخمسة»ء وداه مضافء» ولعْصَةٍ4 مضاف إليه. #وعدًابا#: معطوف على ما قبله. 
ألِيما4: صفة (عذاباً). 





الشرح: يوم رجف الْأَرَضُ والسال: يوم تتزلزل الأرض» زقيعد بدن فلا :اهار عدا 
شديداً هي وسائر الجبال. قال تعالى في سورة (الواقعة) : اذا دحت الارض رجا ل وت 1 
سا . ورات ابال كيبا مَهِيلًا»: الكثيب: الرمل المجتمع . قال حسان ‏ رضي الله عنه -: [الوافر] 


عر ستاوكار ا كط الْوَي في الْوَرَقِ الْقَشِيِبٍ 


ال الاس ارون ۳ - يرو ليلع الآية: ١١‏ 2-7 


مهيلا : سائلاً بعد اجتماعهء والمهيل: هو الذي إذا وطئته بالقدم؛ زل من تحتهاء وإذا 
أخذت أسفله؛ انهال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: أي: رملاً سائلاً متناثراً. قال ابن 
كثير : تصير الجبال ككثبان الرمال» بعدما كانت حجارة صماءء ثم إنها تنسف نسفاء فلا يبقى 
5282 ش د ول تلو ع ا اوس لم لقان الف عو ع ا 
منها شيء إلا ذهب» كقوله تعالى في سورة (طه): وتويك عَنِ الال فقل مها رق فا 9© 


سے س 


سے 2 سے کر 


درا فاا صَنْصَمًا () لا ترى فها عا ولا اسا أي: لا شيء يرتفع؛ ولا شيء ينخفض. 
انتهى. وقال تعالى في سورة (الواقعة): كات هبك مُبنا) . 

هذا؛ و(كانت) بمعنى: (تكون) والتعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع» وهو 
مستعمل في القرآن الكريم بكثرة» أما «مهيل» فهو اسم مفعول» أصله: مَهُيول» فقل في إعلاله: 
اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من 
حرف العلةء فنقلت حركة الياء إلى الهاء قبلها بعد سلب سكونهاء فصار (مَهِيول) فالتقى 
ساكنان: الياء والواوء» فحذفت الواو لالتقاء الساكنين. فصار (مَهَيْل) ثم قلبت الضمة كسرة 
لمناسبة الياءء فصار: «مَهِيلا» ومثل «مهيل»: مبيع» ومعين» وغير ذلك كثير. قال عباس بن 
مرداس - رضي الله عنه -: [الكامل] 
كن كان توك ديو فك شد واخسان ام تيية تيرد 

الإعراب : ميرم : ظرف زمان متعلق بخبر #إنَّ» المحذوف لما فيه من معنى الفعل» أي : 
استقر للكفار لدينا كذاء وكذا. قاله الزمخشري» ومن تبعه. وقال القرطبي: أي: ينكل بهم. 
ويعذبون يوم ترجف. وقيل: متعلق بمحذوف صفة (عذاباً). تَيَجْكُ4: فعل مضارع. 
هَالَْرِشُي : فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة رم4 إليها. «وَائْجَالُ4: معطوف على 
ما قبله. #وكاتِ»#: الواو: حرف عطف. (كانت): فعل ماض ناقصء والتاء حرف لا محل له. 
«لَْبَالُ4: اسمها. #كب)4: خبرها. «تَّهيلًا4: صفة «إكيبًه والجملة: إت لُْبَالُ...» إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها . 


ر 
4 


e‏ 5 7 0 2 7 2 لسع رست 7 ورس اس و كت جم 
رسلا کک رسولا شهدا 2 5 اراتا ا فرعونَ رسولا © 


الشرح: بعد أن ذكر الله تعالى العذاب المؤلم الذي أعده للمشركين» ومكانه؛ وهو 
الجحيم» وآلاته؛ وهي القيود» وطعام الزقوم» ونحوه» ووقته؛ وهو عند اضطراب الأرض» 
وتزلزلها بمن عليهاء وأراد بذلك تخويف المكذبين» وتهديدهم بأنه تعالى سيعاقبهم بذلك كله؛ 
إن بقوا مستمرين في تكذيبهم لرسول الله مء ثم أعقبه بتذكيرهم بما حل بالآمم الباغية التي قد 
خلت من قبلهم» وكيف عصت» وتمردتء فأنزل بها من أمره ما نزل» وضرب لهم المثل 
بفرعون الجبار فقال تعالى: «إإنا رسلا إ4 يا أهل مكة. #رسولا*#: يعني محمداً يِل 





«إسَهِدًا مد4 أي : يشهد بالتبليغ» وإيمان من آمن منکم» وكفر من كفر. وخذ قوله تعالى في 
سورة (النساء) رقم [41]: گت إا جقنا من کل امم بسَهِيدٍ وَِمَا بك عل تول سيدا 
انظر شرحها هناك تجد ما يسرك ويثلح صدرك. هذا؛ وفي قوله تعالى: رسا إل التفات 
من الغيبة إلى الخطاب» ولو جرى على الأصل؛ لقال: إنا أرسلنا إليهم» انظر الالتفات في 
سورة (الملك) رقم .]۲١[‏ 

9# انمنا إل وغوه ولتق ی موس :دق كزان على ناء وغليه آلف صلاة ولق 
سلام. وإنما خص فرعون» وموسى بالذكر من بين سائر الأمم. والرسل ؛ لأن محمداً به آذاه 
أهل مكة» واستخفوا به؛ لأنه ولد فيهم كما أن فرعون ازدرى بموسى» وآذاه؛ لأنه رباه في 
حجره وبلاطه» لذا قال له» كما حكى الله عنه في سورة (الشعراء) رقم [14]: قال ألم بك فين 

الإعراب: 9 إِنَّ4: (إنّ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها. «رّسلنآ4: فعل» وفاعل. ظإلَكدِ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. رسوا : 
مفعول به. #شَهرَاي: صفة له. ک4 : جار ومجرور متعلقان ب: #سَّهدَا» وجملة: 
رسلا ...€ إلخ في محل رفع خبر إن والجملة الاسية :ا اسنا 36٠٠٠‏ إلخ مبتدأة» أو 
مستأتفة» لا محل لها. 4۴# الكاف: حرف تشبيه» وجر: (ما): مصدرية . #ارسلا4: فعل» 
وفاعل . إل فعَون#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. رش : مفعول بهء و(ما) والفعل «إأزسلتاً) في تأويل 
مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لموصوف محذوف يقع 
رل ا اير :إن رسيلا لمكي موا اها فال اسالا إلى ورن 
روا واا لبس اق ت ا ما ل اا كيب ا رن و على 
الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم. وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف 
الموصوف وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا منها . 


م 


دس و وو بع ل CR 7 7 E‏ 
٠‏ ##فعصى فرعوث الرسول تأخذته أخذا وبلا 40 





الشرح: «#نصى فرعو السو : إنما عرفه لتقديم ذكره» وهذه (أل) العهدية» والعرب إذا 
قدمت اسماًء ثم حكت عنه ثانياً أتؤا به معرفاًء أو أتؤًا بضميره لئلا يلتبس بغيره» نحو رأيت 
رجلاًء فأكرمت الرجل» أو فأكرمته» ولو قلت: فأكرمت رجلا لتوهم: أنه غير الأول» وسيأتي 
تحقيق هذا في سورة (الشرح) إن شاء الله تعالى. وقد قال الرسول كَلةِ: «لنْ يغلِبَ عسر 


ورم ماه 


بسرين؟. انتهى . سمين . 


ااا َأ ولخد شرن ۷ - موك امل الآية: E ١۷‏ 


ر و و 


دة أَحْذَا وي : ا . وفي القرطبي : u‏ نقاذ و وعذاب 
وبيل › ا اليك 0 ومنه e‏ 
2 حم ص ر کو شي ا ا 
شه گمکل جز مك ات ات کیل كاك اا متف که لم ينا ناب TT‏ 
و ولاچ : ادا : والمعنى عاقبناه عقو غلظة: ومنه قول أرطاة بن سهية» وهو 
الشاهد رقم [18] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 
اكتلعت بسيينك أكثر اعبت ق وتات سيارة ا لكا lh‏ 
وماء وبيل › أي : وحيم غير مريء» وكلاً مستوبل » وطعام وبيل › ومستويل › إدا لم يمرئ» 
ولم پستمراً. قال e‏ [4"] : [الطويل] 
ل E‏ تا درن إلى 8 3 ربل م د 
وقالت الا [الوافر] 
ا ا ا ا ا 
ولا ها العضا حه ل الشاع : [الطويل] 
لوا ضيح فى يمدى بدي رَمَامهًا رفي كفي الاخرى ربيل نخاذرة 
وكذلك الموبل بكسر الياء» والموبلة أيضاً: الحزمة من الحطب. وكذلك الوبيل. قال طرفة 
في معلقته رقم :]٩٩[‏ | [الطويل] 
6 ا E o‏ 
الإصراب : «وتعصى 4 : الفاء: حرف عطف. (عصى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذر. #إفعرث #: فاعله. #اليَسُولَ؛: مفعول» والجملة الفعلية معطوفة على جملة : 
ارسآ إلخ فهي تؤول مثلها بالمصدر. (أخذناه): فعل» وفاعل»ء ومفعول به. تراه : 
مفعول مطلق . #وييلا#: صفة له» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لها حكمها. 


#مَكيْف تقون إن كَعَرمٌ ما بعل ولد ينيبًا © 





الشرح: لفكي تون أي : كيف لكم بالتقوى يوم القيامة؛ إن كفرتم في الدنيا؟! المعنى لا 
سبيل إلى التقوى؛ إذا وافيتم يوم القيامة. وقيل: المعنى: فكيف تتقون العذاب يوم القيامة؟ وبأي: ‏ 
شيء تتحصنون من عذاب ذلك اليوم؟ وكيف تنجون منه إن كفرتم في الدنيا؟ انتهى. خازن. وقال 
الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى -: أي : بأي صلاة تتقون العذاب؟ بأي صوم تتقون العذاب؟ 


4 ” - موب ريل الآية: ١۷‏ للا لاس ورون 


وقال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: والله ما يتقي من كفر بالله ذلك اليوم بشيء. هذا؛ وانظر شرح 
التقوى في الآية رقم [*] من سورة (نوح) على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام . 

نوما يجمَلُ الول شي : فإسناد الجعل إلى اليوم مجاز عقلي؛ لأن اليوم محل جعلهم شيباً 
فالجعل المذكور واقع في اليوم» والجاعل حقيقة هو الله تعالى» ومثل هذه الآية قوله تعالى في 
سورة (الأنفال) رقم [۲]: #إإِنَّمَا المؤموت الي إا ذكر أله وَجِلتْ فَلُويهم وإدا تليت يمم ءايه 
َادتهُمُ إيمانا# فإسناد الزيادة إلى الآيات مجاز عقلي؛ لأنها سبب في الزيادة» والذي يزيد حقيقة 
هو الله تعالى» وانظر الآية رقم [14] من سورة (نوح) فهو مثله . 

هذا؛ ويصير الولدان شيباً حين يقال لآدم ‏ عليه الصلاة والسلام -: قم فابعث بعث النار من 
دوك فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككِةِ: «يقول الله عز وجل 
يوم القيامة: يا آدمء فيقول: لبيك وسعديّكء والخير في يديْك! فيناتى بصوتٍ: إن الله يأمرك 
أن تخر من ذريتك بعت النار. قال: يا رب! وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمئة وتسعة 
وتسعون» فحينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليد» وترى الناسّ سکارّى» وما هم بسكارى› 
ولكن عذابّ الله شديدٌ؛ فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم». قالوا: يا رسول الله أينا 
ذلك الرجل؟ فقال النبي يَكِِ: «أَبْشِرُوا فإن مِنْ يأجوج ومأجوج تسعَوِكَةٍ وتسعةً وتِسْعينَ» ومنكم 
واحداً». ثم قال: «أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض» أو كالشعرة البيضاء 
في جنب الثور الأسودء وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة!» فكبرناء ثم قال: «ثلث أهل 
الحنة!» فكبرناء ثم قال : «(شطر آهل الحنة! فكبرنا». متفق عليه. 

ها رونا ی و ای و ی عمل ااا ا عل »فى ا 
يقال في اليوم الشديد: يوم يشيب نواصي الأطفال. والأصل فيه: أن الهموم» والأحزان إذا 
تفاقمت على الإنسان؛ أسرع فيه الشيب. قال أبو الطيب المتنبي : [الكامل] 


ر 
٠.‏ 


والهمٌ يخترمٌالْجَسِيمَ تحافة | ويُشيبٌ ناصية الصبي فَيَهُرَمُ 

ثم قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: وقد مر بي في بعض الكتب أن رجلا أمسى فاحم 
الشعر كحنك الغراب» وأصبحء وهو أبيض الرأس واللحية كالثغامة» فسئل عن ذلك فقال: 
ا النعناء بوالدان ی ا ورات الاس ورن في لاان ن 
هول ذلك أصبحت» كما ترون. 

هذا؛ والشيب» والشيبة بياض الشعرء والمشيب عبارة عن الحيوان في زمان تكون قوته فيه 
غير غريزية. أما الشباب فهو الزمن الذي تكون فيه حرارة الحيوان الغريزية مشبوبة» أي: قوية 
مشتعلة. هذا قول الأصمعي» وقال الجوهري: الشيب» والمشيب بمعنى واحد» وخذ ما يلي 
لتروح عن نفسك» فقد قال أبو الطيب المتنبي : [البسيط ] 


الاس اشر 
٠ : 5‏ ألم ا 1 :. م ع هم 
اا ا ا ا 


لطر فى التعنتن انض ناص 


وقال حميد بن ثور» ويلسب إلى معروف ب 


يي كوي EF‏ 
لكل دهرقدلبست أثويبًا 
السييي ا تاو عي يانم 

وقال أبو العتاهية : 
عريةهن الشياب و د ا 
a TS‏ 


وخذ قول البوصيري - رحمه الله تعالى -: 


رلا أَعَدَّتْ مِنَ الفعل الجميل قِرى 


- جنل الئل 


الآية : ١١۷‏ 510 
وال سر فغلا منه باللمَم 


2 ~~ 
52 ر & و ر 4 »+ 
[الطويل] 


عرة 2 a‏ "0 7 
اقبرم ختسلسيحات إذا E E‏ بيت 
[الوافر] 
وا كا يل ا 

N مدي حور‎ 4 oF 
فألخبرةبمَافعل المَشيب‎ 
ا ا‎ 
مِنْ جَهَلِهًا بنذيرالشيب والهرم‎ 


^ 0 2 ٍ ه 5 
آي يفا 
ر 


كحدراسك الوعاارت E E ٠‏ 
الإصراب : بنَكيّكَ»: الفاء: حرف استئناف. (كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في 
محل نصب حال عامله ما بعده. #تَنَقون: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. 
والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #إن: حرف شرط جازم. ل كر 4 : 
فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطهء والتاء فاعله» ومتعلقه محذوف»› 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب 
الشرط محذوف» التقدير: إن كفرتم؟ فكيف تتقون؟! ظبَومَا4: مفعول به ل: تقون وقيل : 
هو ظرف متعلق به. وقيل: منصوب بنزع الخافض . والجملة الشرطية معترضة بين الفعل» 
ومفعوله. وقيل: إن وف مفعول ل: مر على تأويله ب: «(جحدتم) والآول أقوى . بعل : 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى #نْوَم*. وقيل: يعود إلى الله» والمعتمد الأول. اولان : 
مقعولانية أولك ج مرل به كانه الجا الكل ضقة(يوما)ء وعلى اعفان الفاعل بعرة 
إلى (الله)» فتحتاج الجملة الفعلية إلى رابط» التقدير: يجعل فيه الولدان شيباً . 


السماء منفطر بوء کان وعد منغولًا (0) 4 





الشرح: اسم مُنفَطرٌ بو : متشققة فيه أي: في ذلك اليوم لهوله» هذا أحسن ما قيل 
به . هلا ؛ ولم يؤدث #منفطر» مع أنه خبر عن السا وأجيب عن ذلك بأجوبة : منها: أن 
هذه الصيغة صيغة نسب أي : ذات انفطار» نحو امرأة مرضع» وحائضء أي: ذات إرضاع» 
وذات حيض» ومنها : ا لن السماء بمعنى السقف. قال تعالى في سورة (الأنبياء) 
رقم [۳۲]: #وحعلنا السّماء سقف GL‏ : أن السماء تذكر وتؤنث» ومنها: أنها اسم 
جنس يفرق بينه وبين واحذه بالتاء فيقال : نجاو ولهذا قال الفارسي : هو كقوله تعالى في سورة 
0 0 . وك أَعْجَارُ َل ممَعرٍ» رقم ]۲١[‏ من سورة (القمر) 

کن 53 مفعولاه أي : كان وعد الله بالقيامة» والحساب» والجزاء كائناً لا شك فيه ولا 
خلف. وقال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى -: كان وعده بان يظهر دينه على الدين كله. انتهی . 
قرطبی . أقول : وقد ذكر ما قاله مقاتل في كثير من الآيات مثل آية (الصف) رقم [94] ونحوه» وقد 
حقق الله وعذه » ونصر عبذه » وأعز حلدذه» أي : حنلد الرحمن» ا بعد أن صار المسلمون وا 
للشيطان؛ فلا ينصرون. هذا؛ وعلى عود الضمير ل: (ليوم) فيكون المعنى: وعد يوم القيامة 
واقعاً لا ريب فيه. 

افعراب : 3 السّماء 4 : مدا ##منفطر چ : خبره. 2 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما؛ 
لأنه اسم فاعل» والجملة الاسمية في محل نصب صفة ثانية ل: وما أو هي في محل نصب 
حال منه بعد وصفه بما تقدم» والرابط : الضمير فقط O ٠‏ : فعل ماض ناقص . 9# وعد مك : اسم 
(كان)» والهاء فى محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله» وهذا على عود الضمير إلى الله 
ولم يجر له ذكر لعلمه من المقام» SN‏ 
لمفعوله» وفاعله محذوف» والجملة الفعلية مفيدة للتعليل, لا محل لها . ##مفعوا وا : خبر کان . 


لل كز لڪ مسن طة َد إل بيد سيلا ©4 





الشرح: إن E‏ االو بكاملها. وقيل: آيات القرآن؛ إذ هو 
كالسورة نر E‏ 
أ درام بكي 4 فين كناءامق الفافليق الناسين» أو المعرضية كيزا رغاد عد 
عبادة الله » وطاعته؛ فليستفد من هذه التذكرة قبل فوات الأوان» وليسلك طريقاً موصلاً إلى 
الرحمن بالطاعة والإيمان. فالأسباب ميسّرة» والسبل معبّدة؛ لأن الله تعالى قد أظهر الحقائق بما 


للاخ والغيرؤن - سبوا الآية: ٠١‏ ۷ 


وضع من الحجج الدامغة» والبراهين الساطعة» والدلائل القاطعةء وما يتذكر إلا أولو الأبصار. 
وما ينتفع إلا أولو الألباب. هذا؛ والآية مذكورة بحروفها في سورة (الدهر) رقم [۲۹] انظر 
تفسيرها هناك ؛ ففيها فضل زيادة. 

الإصراب: «إِنَّ4: حرف مشبه بالفعل. مذ : اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب 
اسمهاء والهاء حرف تنبيه لا محل له. ##تَرْكرَةُ» : خبر «#إِنَّ4» والجملة الاسمية مستأنفة» لا 
محل لهاء 8«فَّمّن»: الفاء: حرف تفريع› واستئناف. والأولى اعتبارها الفصيحة؛ لأنها تفصح 
عن شرط مقدر؛ إذ التقدير : وإذا كان ما ذكره حاصلاً» وواقعاً؛ فمن شاء أن يتخذ مرجعا إلى 
ثواب ربه؛ فعل ذلك بالإيمان» والطاعة. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . «سَآة#: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
تقديره: «هواء ومفعوله محذوف. التقدير: شاء النجاة . اد4 : فعل ماض مبني على الفتح في 
محل جزم جواب الشرطه» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. إل رَِْ#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من سيا كان صفة له» فلما قدم عليه؛ صار حالاء وهو أولى من تعليقهما 
بالفعل قبلهما. والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 
سبلا : مفعول به» وجملة: د...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم 
تقترن بالفاء. ولا ب: «إذا» الفجائية» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت في الأية 
رقم [14] من سورة (الجن) مع صحة» وجواز اعتبار (مَنْ) اسماً موصولاً. هذا؛ وكلام القرطبي 
يوحي : أن الجواب محذوف» حيث قدر الكلام: من أراد أن يؤمن ويتخذ بذلك إلى ربه سبيلاء 
أي: طريقا إلى رضاه» ورحمته؛ فليرغب في ذلك. ولا حاجة إلى هذا التكلف بعد الذي ذكرته. 
والعدملة الأسهية: (من شاء. . .) إلخ مستأنفة, لا محل لهاء تأمل» وتدبر. 
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an TT Te للتهجد.‎ 


۷۸ ۳ - سامل الآية: ٠١‏ ِن لاغ وزز 


(الذاريات) في حق المحسنين» وفي الثناء عليهم: کا كيلا مَنَ الل م جو 07 السار م 
تعفرو وقد ذكرت لك في أول هذه السورة: أن قيام الليل كان واجباً على النبي ية وعلى 
أصحابه» وقد كلفوا أن يقوموا ساعات من الليل طويلة» لا تقل عن ثلثه» كما هو صريح أول 
السوزة و هة الآية يفت تشيذه»؟ لأن قيام الليل» وإحياءه بأنواع الطاعات المختلفة: من ذكرء 
وصلاةء وتلاوة قرآن يقوي أبدانهم» ويزكي أرواحهم» ويعودهم الخشونة في العيش» واجتناب 
ما عليه المترفون من الراحة» والانغماس في الملذات» كلفهم الله تعالى بذلك؛ ليعدّهم إعداداً 
روحانياً» وجسمانياً للقيام بأعباء الدعوة الجديدة» وتحمل المشاق في سبيل نشر هذا الدين: 
ويا لها من تربية كريمة مجيدة تنشئ الرجال» وتعد الأجيال! وانظر ما ذكرته من إخلادهم 
للراحة» والترف في الآية رقم [15] من سورة (الحديد)» وذكرت لك في أول السورة: أن هذه 
الآية نسخت قيام الليل الواجب على النبي بيه وعلى أصحابه على القول الأصح والمعتمدء 
وبقيت سنيته. هذا؛ وقال الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي: وإنما استعير الأدنى ‏ وهو 
الأقرب - للأقل؛ لأن المسافة بين الشيئين إذا دنت؛ قل ما بينهما من الأحيازء وإذا بعدت كثر 
ذلك. وقرئ بنصب (نصفه) و(ثلثه) وجرهما. 


2 3 
اا یم رر رع 


#إوطايفة مَنَ أبن مَك أي : من المؤمنين كانوا يقومون الليل معك للتأسي» والاقتداء بك 
ومنهم من كان لا يدري كم صلى من الليل» وكم بقي» فكان يقوم الليل كله احتياطاًء فقاموا؛ 
حتى تورمت أقدامهم, وامتقعت ألوانهم. ولذا قال الله تعالى: وال ا رار أئ: 
والله جل جلاله هو العالم بمقادير الليل» والنهارء وأجزائهماء وساعاتهماء لا يفوته علم ما 
تفعلون من قيام هذه الساعات في ظلمة الليل ابتغاء رضوانه. وهو تعالى المدبر لآمر الليل» 
والنهار بالزيادة» والنقصان. فتارة يعتدلان» وتارة يأخذ هذا من هذاء وهذا من هذا. «#إعلم أن أن 
حصو أي: تحصوا الليل؛ لتقوموا فيما يجب عليكم قيامه لا بقيام جميعه» وهذا يشق عليكم. 

EEE 363‏ والفتعلنات + بو ارعس انا a VE‏ 
بعلمه» ورفع المشقة عنكم بنسخ وجوب قيام الليل» وبقاء سنيته. وقال البيضاوي: #إفئابَ 
يد4 أي: بالترخيص في ترك القيام المقدر» ورفع التبعة فيه» كما رفع التبعة عن التائب من 
الذنب. انتهى. وهذا يدل على أنه كان منهم مَنْ ترك بعض ما أمر به. 

وفاقوا ما بسر مِنَ اران أي : فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل» وإنما عبر عن الصلاة 
بالقراءة؛ لأن القراءة أحد أجزاء الصلاة» بل هي الركن الأهم فيها. قال تعالى في سورة 


سے ر و 


(الإسراء) رقم :]1١[‏ #ولا جَجْهَرَ بصلانك# أي: بقراءتك «إولا حافت بيا أي: بقراءتك» وقد 
استدل أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذه الآية على أنه لا يجب تعيين قراءة الفاتحة فى الصلاة. 
واعتضد بحديث المسىء صلا ته الذي رواه الشيخان: ثم اقرا ما تيسرّ معكٌ مِنَ القرآن» . 


ال الاخ العشرؤن ٢‏ - موك دريل الآية: ٠١‏ ۲۹ 


والجمهور على : أن المراد دراسة القرآن» وحفظه حتى لا يتعرض للنسيان» وعليه الشافعي 
- رحمه الله تعالى ؛ لذا أوجب قراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام» والمقتدي» والمنفرد في 
صلاته» واستدل بحديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله عة قال: «لا صلاة 
لمن لمْ يقرأ بفاتحة الكتاب». أخرجه البخاري» ومسلم. وانظر تفصيل ذلك في الآية رقم ]۲٠١[‏ 
من سورة (الأعراف) تجد ما يسرك» ويثلح صدرك . 

عم أن سَيَكْونُ ينك ب : والمريض يضعف عن التهجد بالليل» فخفف الله عز وجل عنه 
لأجل ضعفه» وعجزه عنه» فخفف عنكم رحمة بكم . وو خرو برد فى الْأرْضٍ» أي: يسافرون 
في الأرض للتجارة» وطلب الرزق. يعون ين صل اند أي : يطلبون من فضل الله الرزق. 

واحرون بيو في سيل اّ4 يعني : الغزاة المجاهدين» وذلك؛ لأن المجاهد» والمسافر مشتغل 

بالنهار بالأعمال الشاقة» فلو لم ينم بالليل؛ لتوالت عليه أسباب المشقة» فخفف الله عنهم 
أجمعين . 

فأنت ترى: أن الله جلت قدرته» وتعالت حكمته سوى في هذه الآية بين درجة المجاهدين 
والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه» وعياله» والإحسان» والإفضال على يتيم» أو 
أرملةء أو فقير بائس» فكان هذا دليلاً واضحاً على أن الكسب من مال حلال بمنزلة الجهاد؛ 
لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله. فقد روى إبراهيم عن علقمة؛ قال: قال رسول الله يَليِةِ: «ما 
مِنْ جالب يجلبٌ طعاماً من بلدٍ إلى بلدِء فيبيعهُ بسعر يويه» إلا كانت منزلته عند الو منزلة 
الشهداء. ثم قرأ رسول الله كله : و ءاحرون يَصْرِبْونَ...86 إلخ . وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: 
ما خلق الله موتة أموتها بعد الموت في سبيل الله أحب إلى من الموت بين شعبتي رحلي» أبتغي 
من فضل الله ضارباً في الأرض . انتهى. قرطبي» وخذ ما يلي : 
فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه ‏ قال : مرّ على النبي يي رجل» فرأى أصحابه من 
جلده» ونشاطهء فقالوا: يا رسول الله! لو كان هذا في سبيل! فقال رسول الله ككةِ: «إِنْ كان 
خرجٌ يسعّى على ولو صغاراً؛ فهو في سبيل اللو» وإنْ كان رج يسعى على أبَويْنٍ شيخْينٍ 
كبيرين؛ فهو في سَبِيلٍ اللو وإن كان خرج يسْعَى رباءً» ومفاخرة؛ فهو في سبيل الشيطان». رواه 
الطبراني. وأحاديث الرسول َي في الترغيب في العمل كثيرة مشهورة مسطورة» والشعر العربي 
طافح بذلك» وخذ قول صالح بن عبد القدوس في الحكم : RE [١ ٠‏ 
وإذا رامت الزىق شاف مس اة وقعقيية قيهنا ان تق الكت 
فارحل فأرض الل واسعة الفضًّا طولاً وعرضاً شرقّهًاوالمغربٌ 

وعن بعض السلف أنه كان بواسط» فجهز سفينة حنطة إلى البصرة» وكتب إلى وكيله: بع 
الطعام يوم تدخل البصرة» ولا تؤخره إلى غد فوافق سعة في السعرء فقال التجار للوكيل: إن 


۷۰ ۳ - سوال الآية: ٠١‏ إلا لاغ ولغدزؤن 
أخرته جمعة ربحت فيه أضعافه» فأخره جمعة فربح فيه أمثاله» فكتب إلى صاحبه بذلك» فكتب 
إليه صاحب الطعام: يا هذا! إنا كنا قنعنا بربح يسير مع سلامة دينناء وقد جنيت علينا جناية» 
فإذا أتاك كتابي هذا فخذ المالء وتصدق به على فقراء البصرة» وليتني أنجو من الاحتكار كفافا 
و 

ووی ا ماي أغل كه كان سر اد فافتقده ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . 
فمشى إلى بيته» فقالت أمه: هو على طعام له يبيعه» فلقيه» فقال له: يا بني! مالك وللطعام؟ فهلًا 
إبلاًء فهلّا بقراًء فهلًا غنماً» إن صاحب الطعام يحب المَّحْلء وصاحب الماشية يحب الغيث. 

ناكار نا اكزيوتت» الي طلوا ما اکن ای انام ا | ليل هنا تبسر قم لمن 
ذلك بإيجاب الصلوات الخمس حسب ما رأيت فيما تقدم» وكررت هذه الجملة للتأكيد. موَاَقبمُوا 
لصَّلَرَة؟ : الواجبة على الوجه الأكمل . #إوائوا ألركرة أي : المفروضة كاملة. 

فرشا آله نما حًا : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يريد سوى الزكاة» من صلة 
الرحم» وقرى الضيف. وقيل: يريد سائر الصدقات» وذلك بأن يخرجها على أحسن وجه من 
کس وو كر الأمو ال تفع للفشر ا راع و عادص وو ا رفيا ةا زرف تفال 
بما يخرج» والصرف إلى المستحق . وانظر سورة (الحديد) رقم ]١١[‏ فالبحث فيها وافي كافي. 

وما موا لشي من حير دوه عِندَ ألو أي : ثوابه» وأجره مت عقة الى والعكدرة عند 
شرف وتكريم» الا عندية مكانة» وإخاطة ور ا ولق ل 4 بجی الذي فت > لانفسکگ» 
وادخرتموه عند الله خير من الذي أخرتموه» ولم تقدموه. وروى البغوي بسنده عن عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ڳل : «أيِكُمْ ماله أحبٌ إليّه مِنْ مال وارثو؟». قالوا: 
بسو لانن ماهها أحذ: لاتمالة ی و ها لجار قدت قال اعرا ها رن وا نبا 
نعلم إلا ذلك يا رسول الله؟! قال: «ما منكم رجل إلا مال وا ل ىد ماله». قالوا: 
رک لقنا وسول ا قال نما مان أحَدِكُمْ ما قد وال وار ما أخره : أ ترك بن 


ا 


موته لورثته» رواه البخاري ممختض را .. سرا 2 لذنوبكم» وتقصيركم في قيام الليل» أو 
استغفروا الله في جميع أحوالكم» فإن الإنسان لا يخلو من تفريط في طاعة الله تعالى. إن أل 
0 : لجميع ذنوب عباده؛ إن استغفرواء وتابوا . € : بهم. 

الإعراب: إ4 : حرف مشبه بالفعل. ورك #: اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #يَمَهٌُ#: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
«رَيّكَ. #أتك»: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. 8اتَتُم#: فعل مضارع» والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت) . ادى : ظرف زمان منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف متعلق يما 


ور 


قبله . کین ثلنى 4# : متعلقان ب: ادىچ وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى › وحدفت 


تسج شرن - مو الكل الآية: ٠١‏ ۲۷۱ 


الا ,وهو ا و ا ق مدان رفير و 
و(أنّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول #إيتار وجملة: 
«يَنل...4 إلخ في محل رفع خبر لإ والجملة الاسمية هذه مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل 
لها. (نصفهء أو ثلثه): بالنصب معطوفان على معنى: «أنك تقوم أقل من الثلثين» وتقوم 
النصف. أو الثلث». قاله الزمخشري. وقال أبو البقاء: معطوفان على (أدنى)ء وهو قول مکي› 
وهو أوضح من قول الزمخشري» وعلى قراءة الجر معطوفان على (ثلثي الليل) على معنى : تقوم 
أقل من ثلثي الليل» وأقل من النصف» والثلث. 

وَطآفَةُ4» : معطوف على فاعل وتوم السك .وخاز ذلك عن غير اكه للق الات 
الكثيرة. من لذب : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (طائفة). مىك : ظرف مكان 
متعلق بمحذوف صلة الموصول» والكاف في محل جر بالإضافة» وعطف (طائفة) على فاعل 
تتم المستترء قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 
وَإِنْ على ١‏ اا ا عَطْفْتَ فافصل الور اا ل 
مجع اع مع ويا في النظّم فَاشِياً وضعْمَّه المحتَقِدٌ 

هذا؛ ويجوز على بِعْدٍ اعتبار (طائفة) فاعلاً لفعل محذوف› اللو و کا 
على غ ر و ا ماو 2 ااا و 
يقومون. . .إلخ. والأول أقوى. رأة : الواو: استئنافية. (الله): مبتداً. #إبقَدّره: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى (اله)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء N‏ 
مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير المستتر في صلة الموصول؛ 
E aa‏ قفا عير EG aE aE‏ 

عَم : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله). #أن»: حرف مشبه بالفعل مخفف من 
الاه واسئة: نميو الشآن محدوقة» التقديية أنه و 4 خرف ناصت :2232 4 فل 
مضارع منصوب ب: إل وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء 
والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من 
فاعل طبْقَدَرُع المستتر؛ فلست مفنداء بل هو الأقوى. ويكون الرابط الضمير فقط» وهي على 
تقدير «قد» قبلها لتقربها من الحال. ##فئابَ»: الفاء: حرف عطف. (تاب): فعل ماض› 
والشامن عو إلى Ed EAD‏ مدا ليما دزا لجو انط مر 
على جملة: عَم أن لن... إلخ على الوجهين المعتبرين فيها . 

ل قافر واچ : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (اقرؤوا): فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 


۷۲ ۳ - سلاا اڭ الآية: ٠١‏ إل الاس والعشرون 
شرط غير جازم التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاًء وواقعاً؛ فاقرؤوا...إلخ. #ا: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. «إيْسَرَ؛: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
إا والجملة الفعلية صلة «أما#. اين الْقَرََانِ: متعلقان بمحذوف حال من فاعل َر ى 
ومن بيان لما أبهم في ما والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلها . 

لإعلم»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله). #أن؛: حرف مشبه بالفعل مخفف من 
الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف. «#سَيَكون»: السين: حرف استقبال» مفيد للتأكيد. 
(يكون): فعل مضارع ناقص. يك 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (يكون) تقدم على 
اسمه. #«رَضِىْ»: اسم (يكون) مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
وجملة: «سَيَكون...# إلخ في محل رفع خبر أن ون4 المخففةء واسمها وخبرها في 
تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول لعل والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 

وََاخرونَ#: الواو: حرف عطف. (آخرون): معطوف على (مرضى) مرفوع مثله» وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. 
ِعْرِبِونَ#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة (آخرون). إن الارّض#: متعلقان بما قبلهماء وجملة: #يِسَحْونَ من صل ال في 
محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير فقطء وإعرابها واضح. #أوَءَاحَرُونَ بلول في 
يل أنْهْ: معطوف على (آخرون يضربون في الأرض) وإعرابه مثله بلا فارق. افوأ ما ير 


هچ إعرابه مثل إعراب سابقه بلا فارق. هذا؛ وقيل: (آخرون)» مبتدأء خبره جملة : ©يصَرِونَ فى 


لا ال سر 


آلأرّض وأيضاً (آخرون) الثاني مبتدأ خبره: جملة: بِعَيْنَ...4 إلخ» والمعنى لا يؤيده؛ لأنهما 
داخلان في معلوم الله عز وجل . 

لإوأيثوأ#: الواو: حرف عطف. (أقيموا): فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو 
الجماعة التي هي فاعلهء والألف للتفريق. #ألسّلوة: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء والجملتان بعدها معطوفتان عليها. «إًا4: مفعول مطلق. #صئا4: صفة ااي . 

#ؤوا: الواو: حرف استئناف . (ما): اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول 
به مقدم لفعل شرطه. يأنْميي4: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون. 
والواو: فاعله» والألف للتفريق. #الاشك#: متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر 
بالإضافة. «ويّن حَرِ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من (ما)» وَيّن» بيان لما أبهم 
فيها. يدّوه»: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم. . . إلخ» والواو فاعله» والهاء مفعوله 
الأول» والجملة الفعلية جواب الشرط لا محل لها؛ لأنها لم تقترن بالفاء ولا ب: «إذا» الفجائية. 
#إعند#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» و##عندَ» مضافء. و«(الله): مضاف إليه. «أهوَ»ه: ضمير 


للا اغرۇن ۷ - مَواليَيْل الآية: ٠١‏ ۷۲ 
لل التاسغ ولخت ۷۳ - مڭ الي ١‏ لال 


فصل لا محل لهء وجاز أن يكون الضمير فصلاً؛ وإن لم يقع بين معرفتين؛ لأنه وقع بين معرفة» 
ونكرة شبه المعرفة» وهو حَيا4؛ لأن أفعل التفضيل يشبه المعرفة لعدم دخول (أل) عليه هنا. 
#غرا؛: مفعول به ثان. لرَعَطَمَ؛: الواو: حرف عطف. (أعظم): معطوف على ما قبله. 
«تا4: تمييز» بعد هذا إن اعتبرت (ما) مبتدأ فيكون مفعول اتيك محذوفأًء وخبر المبتدأ 
تعلق كيه كبا فك کا لك زا را وا اة الخيرظية على الاغشارعة عرفا سن الجعل 
لاطت أو يل كت ا ب معطرنة :هال N A OE E‏ 
(إن الله. . .) إلخ تعليلية لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. وأجل» وأكرم» وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (المزمل) شرحاً وإعراباً بفضل الله وتوفيقه. 


الخد ةرت اال 


V٤‏ :> - ميو مشر الآيات: ال ءالا سا لشن 


سیو ابر 


سورة (المدثر) مكية في قول الجميع . وقال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: غير آية من آخرها. وهي 
ست وخمسون آية» ومثتان وخمس وخمسون كلمة» وألف حرف وعشرة أحرف. انتهى . خازن. 

اختلف في أول ما نزل من القرآن اختلافاً طويلاًء وتحقيق المعتمد منه» وطريق الجمع بين 
الأحاديث المتناقضة فيه: أن أول ما نزل على الإطلاق : i‏ مير ريك رك 
یا ازى عل بلقو ) عار لضن ار O f‏ اول ها زل عك در 
الوحي: یام الس €9 ف دز 9 وك مك €9 تاب طز © وال اج4 . 

نحن ارين جيه اذ - رضي الله عنهما - عن النبي ب أنه قال : «(كنت على جبل حراىء 
فتوويثت-يا مدا نك رسول الع فنظرثُ عن يميني . وعن يساري» فلم أرَ شيئاء فنظرْتٌ 
فوقي ؛ زا يوام عاق ق يعني : الملك الذي ناداه قاعد على كرسي 

بين السماء والأرض - فَرَعِبُتٌ. ورَجَعْتٌ إلى خديجة. فقلت: دثروني دثروني» فنزل جبريل» 
وقال: هويا الْمدرّد؟») . ظ 

وعن الزهري : إن أول ما نزل سورة (اقرأ) إلى قوله تعالى : «إما أ ي ثم انقطع الوحي» فحزن 
وسول الله عياف يعد يع درام العيال» ا امجيزيل a E‏ : إنك نبي الله» فرجع 
إلى خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ فقال : دثروني» وصبوا علي ماءً بارداً» . فنزل : تاعا المد 4 . 
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الشرح: هبام الس : أصله: المتدثرء وهو الذي يتدثر في ثيابه؛ أي: يتلفف» ويتغطى 
ليستدفىء بها . وانظر ل الْمرَيلٌ» في السورة السابقة فهو مثله في إعلاله» وأجمعوا على أنه رسول 
الله يك وإنما سماه مدثراً؛ لقوله يإ لخديجة ‏ رضي الله عنها -: «دثروني». وقيل: معناه: 
يا أيها المدثر بدثار النبوة» والرسالة. من قولهم: ألبسه الله لباس التقوى» فجعل النبوة كالدثار» 
واللنافى مارا واا 


ال الاس شرن - سار الآيات: Vo ۷ ١‏ 
ا ا ا ص 

هذا؛ وقال القرطبي: هذا النداء ملاطفة في الخطاب من الكريم إلى الحبيب؛ إذ ناداه 
بحاله» وعبر عنه بصفته» فلم يقل: يا محمد! ليستشعر اللين» والملاطفة من ربه» كما رأيت في 
شرح #الْمَرَيَلُ#. هذا؛ والدثار: هو كل ما كان من الثياب فوق الشعار» والشعار الثوب الذي 
يلي الجسد» وقال الرسول بيه في مدح الأنصار: «الأنصَارٌ شِعارٌء والناس دِثَارًا . 

لد ر4 أي: قم من مضجعك قيام عزم وجد ونشاطء وخوّف قومك من عذاب الله؛ إن 
لم يؤمنواء واشتغل بالإنذار؛ الذي تحملته» ولا تلتفت لما يقوله قومك فيك من افتراءات . 
لوَرَيّكَ كب أي : عظم ربك ونزهه عما يقوله عبدة الأوئان» وصفه بأنه أكبر» وأعظم من أن 
يكون له شريك في الملك» أو صاحبة» أو ولد. وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع في تكبير 
العبادات كلهاء أذاناً» وإقامة» وصلاةٌء وذكراًء وجهاداًء واستعظاماً للشيء العظيم» واستنكاراً 
للشيء الغريب. وقد ذكر أنه لما نزل قوله تعالى: ورك دگ قام رسول الله كَل قال: «الله 
أكبر». وعلم: أن الشيطان لا يأمر بذلك» وكبرت خديجة ‏ رضي الله عنها - أيضأء وأيقنت: أن 
الوحي من الله تعالى. 

فائدة: هذه الجملة تقرأ بالعكس» ولا يتغير لفظهاء ولا معناهاء وا قوله تعالی : وک 
في فََكِ»ه ومثلهما قول الشاعر» وهو القاضي الجرجاني : [الوافر] 
فج النسة لدو كنيد تسل ,ل ي 

ويحكى عن العماد الكاتب: أنه لقي القاضي الفاضل» وهو راكب فرساًء فقال له: سر قَلَا 
بابك الفرسٌ» فقال له القاضي: دام علا الْعِمَادٍ. 

مو ونابک طهر : خطاب للنبي ي أمر بان تكون انه طاهرة من التجاسات» لان طهارة 
الثياب شرط في الصلاة» لا تصح إلا بهاء وهي الأؤلى» والأحب في غير الصلاة» وقبيح 
بالمؤمن الطيب أن يحمل خبثاً! وقيل: هو أمر بتقصيرهاء ومخالفة العرب في تطويلهم الثياب» 
وجرهم الذيول» وذلك ما لا يؤمن معه إصابة النجاسة. وقيل: هو أمر بتطهير النفس مما 
يستقذر من الأفعال» ويستهجن من العادات» يقال: فلان طاهر الثياب» وطاهر الذيل» 
والأردان: إذا وصفوه بالنقاء من المعايب» ومدانس الأخلاق» ومنه قول امرئ القيس. وقيل 
هو لأبي کا [الطويل] 


چ ت ص a‏ ص أ 8 oF 3 a‏ ۵ 8 0 
لكات ي عوك طهارى نقية وَأَوْجَهُهُمْ بيض المسافِر غران 

ويقال: فلان دنس الثياب للغادرء وذلك؛ لأن الثوب الإنسان» ويشتمل عليه» فكنى به 
عنه» ومنه قول الشاعرء وكله من باب الكناية : [الرجز] 
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أوذم الحج: أوجبه على نفسه بالإحرام. وثياب دسم . وسخة» ومعنی الت أنه 0 
وهو متدنس بالذنوب» وملطخ بالمعاصي» والسيئات. ألا ترى إلى قولهم: أعجبني زيد ثوبه. 


الشاع:: [الوافر] 
و یی لا يلام بسو محلق وَيحَْيًى طاهِرٌالأنئُوَابٍ حر 


ولأن الغالب: أن من طهر باطنهء ونقّاه عُنِيَ بتطهير الظاهرء وتنقيته» وأبى إلا اجتناب 
الخبث» وإيثار الطهر في كل شيء. انتهى. كشاف» وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: فيه 
ثمانية أقوال: أحدها: أن المراد بالثياب: العمل . الثاني : القلب. الثالث: النفس . الرابع 
الجسم. الخامس: الأهل . السادس: الخلق. السابع: الدين. الثامن: الثياب الملبوسات على 
الظاهر. وعاد فشرح كل واحد شرحاً وافياً. 

لوار هجر : أصل الرجز: العذاب» وهو بكسر الراء» وهي قراءة الجمهورء وقراً 
حفص» ومجاهد بضم الراء» فقيل : هما بمعنى واحدء يراد بهما هنا الأصنامء والأوثان. وقال 
تعالى في سورة (البقرة) رقم [09] وقريب منها في سورة (الأعراف) رقم [115]: #8 كَأَرَلسَا عَلَ ادن 
فلمو رر بَنَّ آلسَمَةِ#. وذكر الرجز بمعنى العذاب أيضاً في سورة (الأعراف) برقم [174] و 
[.. والمعنى: اهجر ما يؤدي إلى الرجز من عبادة الأوثان. وغيرها من المآثم. والمعنى : 
SS‏ لآنه کان ا ونه مها عن كل أقذار الجاهلية. وذلك كما يقول المسلم في 
ا حم اليس ا أنه ليس على الهداية» بل المراد ثبتنا على هذه 
الهداية : 

مولا صن تکار أي : لا تعط عطاءً» وتستكثره؛ لأن الكريم يستقل ما يعطي وإِنْ كان 
كثيراً. أو لا تعط عطاءً؛ وأنت تطمع أن يعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب. وهذا جائز 
ترعا» بوفية وجهاك : اعدا أن بكرن ها خاضاً برسول الله 0 لأن الله امار له نف 
الآداك وا خسن الاأخلاق. والثاني: أن يكون نهي تنزيهء لا تحريم له» ولأمته . 

ولك اضر أي : تحل بالصبر لوجه الله تعالى غلى أذى المشركين > وعلى أعباء الرسالة» 
وعلى عبادته» وطاعته على جميع أوامره» ونواهيه. وينبغي أن تعلم: أن النبي بلا قد صار نبيا 
بنزول سورة (اقرأ) عليه. و( ار رسوا لقوله تعالى : مقر فَ4 . 

الإصراب: با ادر : انظر مثلها في أول سورة (المزمل). ثْرَيه : فعل أمرء وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. 
ادر : الفاء: حرف عطف . (أنذر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها. «أورَيّكَ؟ : الواو: حرف عطف. (ربك): مفعول به مقدم» والكاف في 


لن الما لخر ۷ - مود انر الآيات: 8 ٠١‏ ۷۷ 


محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه . انكر : الفاء: واقعة في 
جواب شرط محذوف. التقدير: وأا ما كان؛ فلا تدع تكبيرة ؟ ا أئ شيء حدث» ووقع؛ فلا 
تدع تكبيره. وهو مفاد قول المفسرين» وأرى صحة اعتبار الفاءصلةء ولا حاجة لهذه 
التقديرات» وهذه التكلفات. (كبر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية 
جواب للشرط المقدر على قول المفسرين» ومعطوفة على ما قبلها على اعتبار الفاء صلة. 
والجملتان بعدها معطوفتان عليهاء والكلام عليهما مثلها . 

ا الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. #تثن#: فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية. 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #تَنْتَكر» : فعل مضارع 
مرفوع» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»: والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل فتن 
المستترء والرابط الضمير فقطء التقدير: لا تعط مستكثراً. هذا؛ وقرأ الحسن البصري (تستكير) 
بالجكون دوقي ناكل | ركه اكيت نا دولا SBE E‏ 
والثاني : أنه كَدّر الوقف عليه؛ لكونه رأس آية» فسكنه لأجل الوقف» ثم وصله بنية الوقف. 
والثالث: أن يكون سكنه لتناسب رؤوس الآية» وهي : َزِرٌ...# إلخ» انتهى. قطر الندى» 
ومغني اللبيب. وقيل: مجزوم بجواب النهي» ولا وجه له؛ لأن المعنى يختل بتقدير إن قبل (لا) 
ومن شروط الجزم بعد النهي صحة وقوع (إن» قبل «لا»ء إلا إذا كان المعنى : إن لا تمتن بعملك 
تزدد من الثواب لسلامة ذلك من الإبطال بالمن. وهذا عكس ما رأيته في الشرح . تأمل. هذا؛ 


وقراً الأعمش» ويحيى بالنصب على توهم لام التعليل. قال: ولا تمنن لتستكثر. وقيل: هو على 
إضمار «أن» مثل قول طرفة بن العبد في معلقته رقم [10]: [الطويل] 


الك انود لد ا اي واا 

وقراءة الرفع سبعية» بخلاف قراءة السكون» والنصب. 9وَلرَيِك: الواو: حرف عطف. 
ل متعلقان بما بعدهماء 0 من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه. «إاصبز : الفاء: قل فيها ما رأيته بما قبلها. (اصبر): فعل أمرء وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء ولا تنس: أن تقديم المفعول في جميع 
الايات يفيد الاختصاص . 


دا تقر فى التافور ر ى الْكَفرنَ عر ر 409 


الشرح: 0 قر في ا سي 0 ا وهو القرع 


و 
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فلك می 0 


۷۸ 74 - سار اللآيات: 8م ٠١‏ لا اس لسرن 


انظر ما ذكرته في شأن «الصور» والنافخ فيه» وهو إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ في الآية رقم 
[1] من سورة (الحاقة) تجد ما يسرك ويثلح صدركء وأذكر هنا قوله تعالى في سورة (ق) رقم 
3 ايوم باد الماد ين کان قرب فالمنادي هو ارال عليه السلام» ونداؤه في الحشر 
فيقولٌ: أيتها العظامُ البالية! أيتها الأوصالٌ المتقطعة! أيتها اللحومٌ المتمزقة! أيتها الشعورٌ 
المتفرقة! إن الله يأمركنّ أن تجتمعن لفصل القضاء . 

نلك أي : وقت النقرء أي: النفخ في الصور. فوم عير أي: شديد. ماعل الْكَفرنَ» : 
على من كفر بالله» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقضاءء والقدر خيره» وشره. عر بر 
0 غير سهل» ولا هين» وذلك؛ لأن عقدهم لا تنحل إلا إلى عقدة أشد منهاء ولا يجتازون 

عقبة إلا وبعدها أصعب منهاء بخلاف المؤمنين الموحدين المذنبين» فإن عقدهم تنحل إلى ما هو 
0 الجنة برحمة الله تعالى. 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: فما فائدة قوله: عر سر و مير » مغن 
عنه؟ قلت: لما قال: عل الْكَفْرِنَ» فقصر العسر عليهم؛ قال: عر سر4 ليؤذن بأنه لا يكون 
عليهم كما يكون على المؤمنين يسيراً هيناً؛ ليجمع بين وعيد الكافرين» وزيادة غلظهم» وبشارة 
المؤمنين» وتسليتهم. ويجوز أن يراد: أنه عسيرء لا يرجى أن يرجع يسيراًء كما كان يرجى 
تيسير العسير من أمور الدنياء بل إنهم يناقشون الحساب» وتسود وجوههم» ويحشرون زرقاًء 
رة على رور الأشهاة: 

وعن أبي حيان؛ قال: أمّنا زرارة بن أوفى قاضي البصرة في صلاة الصبح› فقرأ هذه 
السورة» فلما وصل إلى قوله تعالى: لدا قر فى التافور. إلخ» شهق شهقة. و ا 
- رحمه الله . هذا؛ والتعبير عن النفخ وعن الصور بالنقر في الناقورء لبيان هول الأمر» وشدته» 
فإن النقر في كلام العرب معناه: الصوتء. وإذا اشتد الصوت؛ أصبح مفزعاً . وينبغي أن تعلم أن 
الله تعالى لما ذكر ما يتعلق بإرشاد النبي ييه ذكر بعده وعيد الأشقياء بقوله: دا ثتر...4 إلخ . 

#يَرِذِ: التنوين ينوب عن جملة محذوفة دلت عليها الغاية» أي : يوم ينقر في الناقور» 
و(إذ) مضافة لهذه الجملة» فحذفت الجملة الفعلية» وعوض عنها التنوين» وكسرت الذال لالتقاء 
الاکن كما كرت الها ف اص وو عند رهما بول ذلك قل ف خبطل رسا غا 
ونحوهما. قال تعالى في سورة (الواقعة) رقم [84]: هوَآشْرٌ جيذ نرود أي: حين إذ بلغت 
الروح الحلقوم تنظرون. 

#غَيرٌ»: اسم شديد الإبهام» فلا يتعرف بالإضافة لمعرفة» وغيرهاء وهو ملازم للإضافة» 
ويجوز أن يقطع عنها؛ إن فهم المعنى. أو دمت كلية لكين غلييناء :يقال فضت عضر ة لين 


الا لاس لشن :7 - مو الكش الآيات: 8 ٠١‏ ۲۷۹ 


غيرٌء وهو مبني على الفتح» أو على الضم خلاف» وإن أردت الزيادة؛ فانظر مبحثها في كتابنا : 
افتح القريب المجيب)»). 

هذا؛ والمراد د ليم في الآية الكريمة يوم القيامة» وهو مقدار ألف سنة من أيام الدنيا كما 
في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (الحج)» وأما اليوم في الدنيا فهو الوقت من طلوع الشمس إلى 
غروبهاء وهذا في العرف» وأما اليوم الشرعي فهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء كما يطلق 
اليوم على الليل» والنهار معاًء وقد يراد به الوقت مطلقاء تقول: ذخرتك لهذا اليوم» أي: لهذا 
الوقت» والجمع: أيَّامء وأصله: أَيْوَامء فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء» وجمع الجمع : 
أيَاوِيم» وأيام العرب: وقائعهاء وحروبهاء وأيام الله : نعمهء ونقمه. قال تعالى في سورة (إبراهيم) 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: وڪم بِأَيَلم أله رقم [5]: ويقال: فلان ابن 
الأيام» أي: العارف بأحوالهاء ويقال: أنا ابن اليوم» أي: أعتبر حالي فيما أنا فيه. 

الإعصراب : ينا : الفاء: حرف سبب» واستئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان› 
خافض لشرطه منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب . «إنتر» : 
فعل ماض مبني للمجهول. إن آلفوْري#: جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. وقيل: نائب 
الفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» أي: إسرافيل. ولا وجه له قطعاء والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ولا يجوز اعتبارها في محل جر بإضافة (إذا) إليهاء وتعليق (إذا) بجوابها ؛ 
لأن الجواب قد اقترن بالفاءء ولا يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها. أفاده ابن هشام في المغني . 
إفدلك: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
مبتداً» واللام للبعد. والكاف حرف خطابء لا محل له. ##يَوْتيِذِ: بدل من اسم الإشارة مبني 
على الفتح في محل رفع» وبني لإضافته إلى غير متمكن» وهو (إذ)ء فإنه في الأصل مبني على 
السكون. هذا؛ وأجيز تعليقه ب: #عِيرٌ4. يوم : خبر المبتدأ. معي : صفة يوم. والجملة 
الاسمية: (ذلك...) إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل 
له. عل الْكَفْرنَ» : متعلقان ب: عر أو بمحذوف صفة له» أو بمحذوف حال من الضمير 
المستتر فيه. أفاده ابن هشام في المغني. عر : صفة ثانية ل: م و#غرٌ» مضاف. 
و#يِير» مضاف إليهء كما قال ابن هشام: ويحتمل تعليق الجار والمجرور عل الْكفرِنَ» 
ب: رچ وجعل منه قوله تعالى في سورة (الزخرف) رقم [18]: اوهو في لَخِصَا عير مين 
وقول الشاعرء وهو الشاهد رقم ]١١4101‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل ] 
شعي كه عدا عد علبي قراية E‏ صميو ديه 

رايا قول أبي زبيد الطائي. A‏ كنات المذكور: | اليف 
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خلقته في بطن أمه» وأبرزته إلى الوجود وحيداًء لا مال لهء ولا ولدء ثم أعطيته بعد ذلك ما 
أعطيته من النعم. وأجمع المفسرون على أنه الوليد بن المغيرة المخزومي» وإنما حص بالذكر؛ 
وإن كان الناس خلقوا مثله؛ لاختصاصه بكفر النعمةء وكثرة إيذائه للرسول بء وكان يسمى 
الوحيد في قومهء وريحانة قريش» وهو الذي قالوا فيه كما حكى الله عنهم في سورة (الزخرف) 
رقم 13]: ل ولا يل عدا اران عل َمل يِنَ ْمَك عطي وقال قوم: إن قوله تعالى: 
#تحِبدا» يرجع إلى الرب جل وعلا على معنيين: أحدهما: ذرني وحدي معه؛ فأنا أجزيك في 
الانتقام منه عن كل منتقم . والثاني : ا انفردت بخلقه» ولم يشركني فيه أحد. فأنا أهلك ولا 
أحتاج إلى ناصر في إهلاكه. وقيل: الوحيد الذي لا يعرف أبوه» وكان الوليد معروفاً بأنه دعي. 
كما ذكرت ذلك في سورة (ن) رقم [17]. 
#وجعلت له مالا َندُودًاكه أي : خولته» وأعطيته مالا ممدوداء وهو ما كان للوليد.بين مكة 

والطائف من الإبل» ونحوهاء والنعم» والجنان» والعبيد» والجواري. كذا كان ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ يقول. وقال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى -: كان له بستان لا ينقطع خيره شتاءً» ولا صيفاً . 

ون بوا أي : حضوراً لا يغيبون عنه في تصرف يتمتع بلقائهم» لا يحتاجون إلى سفر 
لطلب المعاش استغناء بماله» ونعمته» ولا يحتاج أن يرسلهم في مصالحه لكثرة خدمه. أو كانوا 
شهوداً في المحافل» والأندية لوجاهتهم»ء وقد كانوا عشرة» أسلم منهم ثلاثة: خالد سيف الل 
. وكان أسلم قبله الوليد» وهشام أسلم بعد فتح مكة. وقد زلق الزمخشري» وتبعه البيضاوي. 
والنسفي كعادتهماء وقال به الخازن أيضاً؛ حيث ذكروا إسلام عمارة» ولم يذكروا إسلام 
الوليد بن الوليد» علماً بأن عمارة هلك على كفره في بلاد الحبشة بعد أن بعثته قريش بصحبة 
عمرو بن العاص إلى النجاشي ليرد المسلمين؛ الذين هاجروا إلى الحبشة إلى كفار قريش» وقد 
استعمل عمرو بن العاص له مكيدة» فكانت سبب هلاكه» وعمارة المذكور كان أجمل فتيان 
قريش» وهو الذي قدمته قريش لأبي طالب يتبناه» ويسلم لهم الرسول ية فقال لهم أبو طالب : 
أرأيتم ناقة تحن إلى غير فصيلها؟ . 

مدت لَه َنْهِيدًا أي : بسطت له في العيش بسطاً؛ حتى أقام ببلدته مطمئنا مترفهاًء يُرجع 
إلى رأيه. والتمهيد عند العرب: التوطتة» والتهيئة» ومنه: مَهْدَ الصبي. م بطم أن ربد أي : 
US E‏ اف واتمييدا غل نا أواثنة, وهو امشهاد لطيفة اولان لا مزيد على ما 
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أوتيه؛ لأنه لا يناسب ما هو عليه من كفران النعم» ومعاندة المنعم. وانظر الطمع في الآية رقم 
[4؟] من سورة (الحاقة)» وانظر شرح المال في الآية رقم [؟١]‏ من سورة (نوح) على نبيناء وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام. 

الإصراب : درن : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والنون للوقاية» وياء المتكلم 
مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. «وَمنَ: الواو: حرف عطف. (مُنْ) : 
اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به» أو هو معطوف على ياء المتكلم . 
«خَلَنَكُ؛: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف› 
التقدير: الذي خلقته. ##يَحِدا»: حال من (مَنْ)» أو من ضميره المحذوف» وهو مفعول 
َنَت أو هو حال من ياء المتكلمء أو من تاء الفاعل. انظر الشرح. #أوَجَعات4: الواو: 
حرف عطف . (جعلت): فعل» وفاعل. #له.#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في 
محل مفعوله الثاني تقدم على الأول. الا : مفعول به. طاتَنْدُوده: صفة «إمالا©. فار : 
معطوف على #مَالَا»* منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ ولخو 
0 والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. «إشْبَودا4»: صفة (بنين)» وجملة: 9#وجعلت 

إلخ معطوفة على جملة: طحَلَنَتُ... إلخ فهي في حيز صلة الموصول. ممت : فعلء 

0 (له): متعلقان بما قبلهما . «#سَهِيدًا» : مفعول مطلق» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها» فهي من جملة الصلة. 4 : حرف عطف . طم : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
(مَنْ). إن أَزِدَ4: فعل مضارع منصوب ب: #أن4» والفاعل تقديره: «أنا»» والمفعول محذوف› 
التقدير: أن أزيده» و(أن) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» أو هو في 
محل نصب بنزع الخافض» التقدير: ثم يطمع في الزيادة على ما ذكر من المال» والبنين» 
والتمهيد. وجملة: 2 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي من جملة الصلة. 


اا هه صعْودًا ©6 





الشرح: 46 أي: لا أفعلء ولا أزيده. قالوا: فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في 
نقصان من ماله» وولده؛ حتى هلك . انظر كيف كان هلاكه في الآية رقم [445] من سورة (الحجر) . 
وقيل: كان يقول: إن كان محمد صادقاً فيما يدعيه من وجود الجنة» فما خَلِقَتْ إلا ِي. إن کد 
يا عدا أي : معانداً للنبي يله ولما جاء به. هذا؛ والعنيد: المعاند للحق» المجانب له. 
والعنيدء والعّنود» والعاند: المعاندٌ للحق» والمخالف له» وفعله يأتي من الباب الأول» والثاني» 
والرابع» والخامس» والمصدر عَنْداء وعثودا» وعَتداء وهو مأخوذ من العنّدء وهو التاحية؛ 
والعاند: البعير؛ الذي يجور عن الطريق» ويعدل عن القصد» والجمع دل : راکع» وركعء 
وأنشد أبو عبيدة قول الحارثي ‏ وهو الشاهد رقم ]١٠١١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -:[الرجز] 
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آرت ف اويا و اس 


وقال أبو صالح : ا مباعداً . قال الشاعر : [الطويل] 
اتافيايى ا و 


وعرق عاند: إذا لم يرقأ دمه» وجمع العنيد: عند مثل رغيف» ورُغغف. ساروف صمرداه: 
سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة له فيهاء والإرهاق في كلام العرب: أن يُحمل الإنسان على 
الشيء. و«الصّعود: جبل من نار بتصعّد فيه الكافر سبعين خريفاًء ثم يهوي به كذلك فيه أبداً». 
رواه أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه . عن النبي كَل وخرجه الترمذي» وقال: حديث غریب . 

وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ عن النبي يياه في قوله 
تعالى : «سارقه صعردًا قال : «هو جل مِنْ تار يُكَلّف أنْ ييصْعَدَهء فإذًا وضع يَدَه؛ ذَابَتْء فإذا 
رفعها؛ عَادَتْء وإذا وضع م رجله؛ ذَابَتُ» فإذا رفعها؛ عَادَتْء يِصْعَدٌ سبعينَ خريفاً. ثم يموي 
كذلك». ورواه الترمذي» وحمل والحاكم. 

أما القول في ك € فإني أنقله لك بحروفه من مغني اللبيب لابن هشام ‏ طيب الله ثراه - 
لتكون على بصيرة من أمرك. قال رحمه الله تعالى -: وهي عند سيبويه» والخليل» والمبرد. 
والزجاج» وأكثر البصريين حرف معناه: الردع» والزجرء لا معنى لها عندهم إلا ذلك؛ حتى 
إنهم يجيزون أبدا الوقف عليهاء والابتداء بما بعدهاء وحتى قال جماعة منهم: متى سمعت 
كل 4 في سورة فاحكم بأنها مكية . وفيه نظر؛ لأن لزوم المكية إنما يكون عن اختصاص العو 
بهاء لا عن غلبته» ثم لا تمتنع الإشارة إلى عَتَوّ سابق. ثم لا يظهر معنى الزجر في كلا »* 
المسبوقة بنحو قوله تعالى في سورة (الانفطار): #اف أَيَ ضور تًا سه رك © 4 وام 
ا 0 الاس لر لعن کله > سورة (المطففين)ء وقوله تعالت حكمته: ثم ! 
مسا بيان © كل... إلخ» سورة (القيامة). 

ل ل وبالبعث» وعن 
العجلة بالقرآن تعسف؛ إذ ذ لم يتقدم في الأولين حكاية نفي ذلك عن أحدء ولطول الفصل في 
الثالثة بين كلا وذكر الْعَجَلةَ N‏ فإن آول ما :رل جمس انات من أ ول وو (الغلق): ثم نزل 
قوله تعالى: كلا إِنَّ لسن لط (4: فجاءت في افتتاح الكلام» الوارد منها في التنزيل ثلاثة 
وثلاثون موضعاً كلها في النصف الأخيرء وذلك في حمس عَشْرَةٌ سورةً منه» وكلها مكية. قال 
الديربي في تفسيره المنظوم : [الطويل] 
وَمَانَرَلَتْ كلا بيثربفَالّمَنْ ولم تَأتِ في الْقُرآنِ في نِضْف هالأَلّى 

ورأى الكسائي وأبو حاتم ومَنْ وافقهما: أن معنى الردع» والزجر ليس مستمراً فيهاء فزادوا 
فيها معني ثانياً» يصح أن يوقف دونهاء ويبتدأ بهاء ثم اختلفوا في تعيين ذلك على ثلاثة أقوال: 


للا لتاس سرون ۷ یرال الآيتان: ١١‏ و7١‏ ۸۳ 
أحدها: للكسائي» ومتابعيه . قالوا: تكون بمعنى حقاً. والثاني: لأبي حاتم» ومتابعيه. قالوا : 
تكون بمعنى «ألا» الاستفتاحية. والثالث: للنضر بن شميل» والفراء» ومن وافقهما. قالوا: 
تكون حرف جواب بمنزلة: إي» ونعم» وحملوا عليه قوله تعالى: كلا وَلَْير...# إلخ الآتي في 
هذه السورةء فقالوا: معناه: إي والقمر. 

وقول أبي حاتم على | ولق من و لآنذا كر اطرادا :فزق فرك ق تنا دن في ابت 
(المؤمنون) و(الشعراء) على ما سيأتي. وقول الكسائي لا يتأنّى في نحو قوله تعالى: وک إن 
كنب الْجرَارِ ھی عِلتَِ24 وقوله جل شأنه: کا إن كب الْفْجَارٍ لَنى سِجَيِنِ»» وقوله تعالت حكمته : 
كلا ِنَم عن َم ومين محَجْوبوة4 الآيات الثلاث من عوورة E‏ هين ٠١‏ أن) تحير 
O‏ باهي .ول E‏ ركد ها كان اا ولا ن تنسير حرفت 
مغرف ال من انسور راا اما اقول ی ا غا راي اکان اسم إذا 
افع ا لأن اشتراك اللفظ بين الاسمية والحرفية قليل» ومخالف للأصل» 
ومُحوجٌ لتكلف دعوى علة لبنائهاء وإلا؛ فلم نونَتُْ؟! . 

وإذا صلح الموضع للردع» ولغيره؛ جاز الوقف عليهاء والابتداء بها على اختلاف 
التقديرين. والأرجح حملها على الردع؛ لأنه الغالب 5 وذلك نحو قوله تعالى في سورة 
امريد على دين واا الف ضاذة: والفت سلام : «أطلم لب أي اد عند الجن عدا ( 
كاد متكت كا قول 4 » E E ET‏ : #واَدُوا ین دوف أله ءالهة كن و 
© كلا سک يعبَادهم وب وون لم ضِدَاك . 

وقد تتعين للردع. أو الاستفتاحء نحو قوله تعالى فى سورة (المؤمنون): 9 ل اعون 
© َل أعمَل صلا في OT GE‏ رادها الو كانه بحسي قا الما تسريه 
همزة (إنَ)ء ولو کانت بمعنی نعم لکانت للوعد بالرجوع؛ لأنها بعد الطلب» كما يقال: أكرم 
فلاناًء فتقول: نعمء ونحو قوله تعالى في سورة (الشعراء): ظفلا ا لجان قال سحب موتع إن 
ند € 16 5 ا رق سيبرن هه وذلك لک زان ولأن نعم بعد الخبر لكق : 

وقد يمتنع كونها للزجرء نحو قوله تعالى الآتي في هذه السورة: وبا هى إلا دى ر 
كلا لمر إذ ليس قبلها ما يصح رده. وقول الطبري» وجماعة: إنه لما نزل في عدد خزنة جهنم 
و عا ينعد عر قال بعضهم : اكفوني اثنين» وأنا أكفيكم سبعة عشر فنزل: كلا 
لمر ©6 زجراً له هو قول مُتَعَسّفء أو تَعَشّفْ؛ٍ لأن الآية لم تتضمن ذلك . انتهى. مغني . 

أقول: ويتلخص من هذا أن الأكثر في كا 4 أن تكون حرف ردع زجر» وذلك إذا سبقها كلام 
يستدعي ذلك» ولا ردع في سورة (الانفطار)» ولا في سورة (العلق)» ولا في سورة (المطففين)» 
٠‏ وما جرى مجراهن. وإنما هي للتنبيه» والاستفتاح كما هو واضحء» وتكون بمعنى : إي» أي: حرف 


جواب» كما في قوله تعالى الآتي : كلا وَالميرِ ولا تكون بمعنى حقاً كما بينه ابن هشام ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ لعدم فتح همزة (إن) بعدها . ونقل الجمل عن السمين للنحويين فيها ستة مذاهب» والمعتمد 
ما لخصته لك من مغنى اللبيب لابن هشام طيب الله ثراه» وجعل الجنة مأواناء ومأواه. 


الإصراب: كل 4: حرف ردع وزجر هنا. «إنّهُ4: (إنَّ): حرف مشبه بالفعلء والهاء 
اسمه. «كنَ4: فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (مَنْ). لباك : 
متعلقان بما بعدهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. #عيدًا#: خبر «كن 24 والجملة الفعلية في 
محل رفع حبر (إن): والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين» وفيها 
معنى التعليل للردع والزجر. لتَأْيْهِفُه: السين: حرف استقبال» وهو مفيد للتأكيد هناء تأكيد 
الوعيد» والتهديد. (أرهقه): فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والهاء مفعول به أول. 
صَعْودَا#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت الكلام من 
قوله تعالى : e‏ الخ فى نيل ب وقول القول رن مساوق ا كان الل 
بعالل روي رام إل ف المت ع 


تع ص < حم 1 عمد 4 احم جر AMR ER <4 1t‏ 
اانه فک ودر ف ف ی يا ا 
رم 2 رر م . َّ ر۶ رس 

oe‏ نم دير e,‏ 9 ® فقال إِنَ هذ إلا حر 7 0 € لن هذا إل قول البشر 
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الشرح: إن فك ودد أي : فكر في الأمر الذي يريده» ونظر فيه» وتدبره» ورتب في قلبه 
كلاماً وهيأه لذلك الأمرء وهو المراد بقوله» وهرَيَدَرَ؛ أي: وقدر ذلك الكلام في قلبه. 
وذلك: أن الله تعالى لما أنزل على نبيه يلل من سورة (غافر): وحم ل تیل الْكتب من أله 
العزيز الْعَليِر. ٠‏ إلخ إلى قوله: م«#الْمَصِيرْ 2# > قام النبي ية في المسجد يصلي؛ والوليد بن المغيرة 
قريب منه يسمع قراءته» فلما فطن النبي ييا لاستماعه؛ أعاد قراءة الآية» فانطلق الوليد حتى أتى 
مجلس قومه من بني مخزوم» فقال: والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاماء ما هو من كلام 
الإنس» ولا من كلام الجن» والله إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن 
أسفله لمغدق» وإنه يعلو» وما يعلى عليه ثم انصرف إلى منزله. 


فقالت قريش: صبأ والله الوليد! لتصبون قريش كلها! فقال أبو جهل الخبيث: أنا أكفيكموهء 
فانطلق حتى جلس إلى جنب الوليد حزينأًء فقال له الوليد: ما لي أراك حزيناً يا بن أخي؟! 
فقال: ما يمنعني أن أحزن. وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينونك فيها على كبر سنك» 
ويزعمول: أنك زينت كلام محمد» وأنك تدخل على ابن أبي كبشةء وابن أبي قحافة ؛ ا 





الاس اشن ٤‏ - مود المكشر ‏ الآیات: ۸١۔١٠‏ ۸۵ 


فضل طعامهما! فغضب الوليد» وقال: ألم تعلم قريش أني من أكثرهم مالا وولداً؟ وهل شبع 
محمد» وأصحابه من الطعام حتى يكون لهم فضل طعام؟! . 

ثم قام مع أبي جهل الخبيث حتى أتى مجلس قومهء فقال لهم: تزعمون أن محمداً مجنون؛ 
فهل رأيتموه يخنق قط؟ قالوا: اللهم لا! قال: تزعمون: أنه كاهن؛ فهل رأيتموه قط تكهن؟ 
قالوا: اللهم لا! قال: تزعمون: أنه شاعر» فهل رأيتموه ينطق بالشعر قط؟ قالوا: اللهم لا! 
قال: تزعمون: أنه كذاب» فهل جربتم عليه شيئا من الكذب؟! قالوا: اللهم لا! (كان الرسول 
بيه يسمى قبل النبوة الأمين لصدقه) فقالت قريش للوليد: فما هو؟ فتفكر في نفسه. ثم قال: ما 
هو إلا ساحره أما رأيتموه يفرق بين الرجل» وأهله» وولده. ومواليه» فهو ساحرء وما يقوله 
سحرٌ يؤثر. فذلك قوله عز وجل: د مك4 أي: في أمر النبي بيا والقرآن» ودر في نفسه 
ماذا يمكنه أن يقوله في شأنه بي والقرآن. انتهى. خازن. ومثله في الكشاف» والقرطبي». 
وغيرهماء وانظر ما ذكرته بشأن الوليد في سورة (ن) رقم ]٠١[‏ وما بعدها. ويشبه هذا ما ذكرته 
بشأن عتبة بن ربيعة في صدر سورة (فصلت)» انظر رقم [۱۳] منها . 

فقيل ك دد أي : لعن كيف قدر؟! وقال بعضهم. معناه: قهرء وغلب. وكل مذثل 
مقتل . قال امرؤ القيس في معلقته رقم [50]: [الطويل] 
نت تيان ا a‏ ني امتار فلس تدر 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: تعجيب من تقديره» وإصابته فيه المحرٌ ورميه الغرض 
الذي كانت تنتحيه قريش . أو ثناء عليه على طريقة الاستهزاء به» على معنى قول القائل : قتله الله 
ما أشجعه! وأخزاه الله ما أشعره! للإشعار بأنه قد بلغ المبلغ, الذي هو حقيق بان يحسد» ويدعو 
عليه حاسده بذلك» والجملة الثانية تأكيد للأولى . 


ل طر: بأي: شيء يرد الحق» ويدفعه؟ لثم عبس أي: كلح . «إوَسَرَ4ه: قطب بين عينيه 
كالمتهم المتفكر في شيء يدبره. وقيل: كلح وجهه» وتقطب جبينه في وجوه المؤمنين» ومنه 
قوله تعالى في سورة (القيامة): «إووجرة ومين بره ومنه قول بشر بن أبي خازم: المتقارب] 
كديا ل ا ا تانيب 

وقال توبة بن الحمير صاحب ليلى الأخيلية : [الطويل| 
وقد رَابني كينا صصدوة رتنه وإعرّاضهًا عن حَاجَقِي وبُسورهًا 

وقيل : إن ظهور العبوس في الوجه بعد المحاورة» وظهور البسور في الوجه قبل المحاورة. 
م ره أي : وا ذاهباً إلى أهله . اشكر ¥ أي : عن الإيمان حين دعي إليه . مفقالَ 
إن دآ أي : ما هذا الذي أتى به محمد كَل . إلا عر يبر أي : سحر يأثره» وينقله عن غيره. 
إن هدا إلا قول لسر أي : ما هذا إلا كلام المخلوقين» تنخدع به القلوب كما تنخدع بالسحر . 


ا و( يظلق عا اسان ذكرا کان ای اک مغرو کان rR‏ 
الفلك» تطلق على المفرد والجمع» وسمي بنو آدم كرا ددر ر التي هي ظاهر الجلد. 
بخلاف أكثر المخلوقات فإنها مكسوة بالشعرء أو بالصوفء أو بالريش. هذا؛ و(بشر) يطلق 
على الواحدء كما في قوله تعالى: ظفتَمثّلَ لها شرا سيا الآية رقم [17] من سورة (مريم). 
ولذا ثني في قوله تعالى : مفَمَالواً أ ا رين متايه الآية رقم ]٤۷[‏ من سورة (المؤمنون)» كما 
يطلق على الجمعء افیا ای اتا وقوله تعالى في سورة (مريم) رقم :]۲١[‏ ما 
تون من اشر أحدا . 

هذا؛ وقال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: ما معنى #» الداخلة فى تكرير 
الدعاء؟ قلت: الدلالة على أن الكرّة الثانية أبلغ من الأولى» ونحوه قول حميد بن ثور 
الهلالي : [الطويل | 
سي يبيد رق ا قد ا ر ا ا 
تبي الي نت ثمت اسلمي نااك یات وَإن لبن اي 

فإن قلت : e‏ ا ا سد قلت : سيا E‏ 
بالفاء بعد عطف ما قبله ب ت ا الل لا خطرت يال بعد اتاب لم تالكأ 
e RR DT‏ اھ كثناف: 

هذا الجر كز عا تة ود قال جره إذا ابد له أهرا دى فة وق 
الجواهر» وبأمور حسابية في مطالع النجوم» فيتخذ من تلك الخواص هيكل على صورة الشخص 
Lg‏ ولوس ع مووي رسيي 
وا ا ET 0 NONE‏ إن تعلمه 
لدفع الضرر عن نفسهء أو عق بره أ راتكه الشخص ذريعة للاتقاء عن الاغترار بمثله؛ بھی 
على الإيمان» فلا كفر باعتقاد حقيقته» وجواز العمل به من غير إضرار بأحد. 

الإعراب : ِنَم : حرف مشبه بالفعلء» والهاء اسمه. َك : فعل ماضء والفاعل يعود 
إلى الوليد المحدث عنه» والجملة الفعلية مع المتعلق المحذوف في محل رفع خبر (نَ)؛ والجملة 
الاسمية تعليل للوعيد» والتفديك:: (قدر): فعل ماض› والفاعل تمذيره : ((هو)» والجملة الفعلية 


الا لتاس والعشؤؤن ٤‏ - سروك امكل الآيات: ١۲۔١٠ AV‏ 


معطوفة على ما قبلها . مول : الفاء: حرف عطف . (قتل): فعل ماض مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل يعود إلى الوليد أيضاً. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . وك : اسم استفهام مبني 
على الفتح في محل نصب حال من فاعل د بعده. در : فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
الوليد» والجملة الفعلية فيها معنى التعليل للعنه» والتي بعدها معطوفة عليهاء وهي مؤكدة لهاء 
ارج ري عر مور ب معطا ره على بويا تال وود اللخ 
بي دعل د مي . #فقال#: الفاء: حرف عطف. (قال): فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
الوليد أيضاً. إِنْ4: حرف نفي بمعنى ما. #مدَآ#: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم 
إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «إلا#4: حرف حصر. #غرٌ»: خبر المبتدأ. 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: (قال. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها . 
تر : فعل مضارع مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى فير والجملة الفعلية صفة 
ركه وجملة: إن هَدَآ إلا قول انر كالتأكيد لسابقتهاء ولذلك لم تعطف عليهاء وإعرابها 
واضح إن شاء الله تعالى» وقَوْلُ» مضاف. ولأآبّر 4 مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. 





الشرح: لمَأْضَلِهِ سَثَر4: سأدخله سقر؛ كي يَصْلى حرها. هذا؛ وقال الجوهري: يقال: 
000 ناراًء إذا أدخلته النّارء وجعلته يصلاهاء فإن ألقيته فيها إلقاء كأنك تريد الإحراق 
أل بالف وص تفل ويقال اهاد تلج بالأمرة إا فاي حر وشات 
وافيطليةسالتانب ونس يها ذا EE N‏ ا تداعا لا 
يطاق. مسمَر»: واد من أودية النارء ودركة من دركاتهاء وهو ممنوع من الصرف للعلمية 


والتأنيث. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ فى باب ما لا ينصرف: [الرجز] 
کا فيؤ E E E E E E E‏ وشرط ملع العار كونةارْتَقَى 


فحوق الات او ك رة او س هم أو زيل اسم امرأةٍ لا | 2 
انها سعيت سر و النستى :اذا اذاكقة ولوحتهء وأحرقت جلدة وجهه. وروى 
أبو هريرة ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله ية قال: «سألَ موسّى ربَّهء فقال: أي رَبُّ! أي 
عباوك أفمَّر؟ فقالَ: صاحِبٌ سَقَر)ا. ذكره الثعلبى. 
وما أَدَرَكَ مَا سَمَرُ: هذه مبالغة في وصفهاء أي: وما أعلمك أي شيء هي؟ وهي كلمة 
تهويل» وتعظيم لشأنهاء وأمرها . إلا ّى ول بر أي : لا تترك لهم عظماًء ولا لحماًء ولا دما 


إا ۷ لر «يت: "١-١‏ تاوزن 


إلا خرف وکرو اا ا ]1ن اا ر وها ممع اک وال مجاه 
- رحمه الله تعالى -: لا تبقي من فيها حياً. ولا تذره ميتاًء بل تحرقهم كلما جُدّدوا. 

هذا؛ وقال مكي بن أبي طالب القيسي: إنما حذفت الواو من ١تَدَرُ)؛‏ لأنه حمل على نظيره 
في الاستعمال» والمعنىء وهو ايدَعْ)؛ لأنه بمعناه» ولأنهما جميعاً لم يستعمل منهما ماض »؛ 
فحمل (يذر» على «يدع» فحذفت فاؤه» كما حذفت في يدع. وإنما حذفت في «يدع) لوقوعها بين 
ياء» وكسرة» ولأن فتحة الدال عارضة,» إنما انفتحت من أجل حرف الحلقء والكسر أصلهاء 
فبني الكلام على أصله. وقدر ذلك فيه» فحذفت واو «يدع) لذلك» وحمل عليه «يذر»؛ لآنه 
بمعناه» ومشابه له في امتناع استعمال الماضي . انتهى. وانظر ما قبل في ماضي «يدع) في الاية 
رقم [۳] من سورة (الضحى) . 

عه لتر أي : مغيرة للوجوه» والأبدان. من: لاحه: إذا غيره. قال أبو رزين: تلفح 
النار وجوههم لفحة» تدعها أشد سوادا من الليل» والعرب تقول: لاحه البردء والحرء والسقمء 
والحزن: إذا غيره» ومنه قول الشاعر: [الرجز] 

وقال آخر: ) [الطويل ] 
و هينه أن راشي اجا فقولا مس لوّحته السّمَائم 

وقال لبيد - رضي الله عنه ‏ في معلقته رقم :]١5[‏ [الكامل ] 


أو ملمع وسَّمقَتْ لأحقبّ لاحه رد الفحولٍ وضريبهَاوَكِدَامها 

وقال اش عباس - رضي الله عنهما . ماحد # أي : تلوح للبشر من مسيرة خمسمئة عام. 

وقال الحسن وابن کان تلوح لهم جهنم حتى يروها عيانا . قال تعالى في سورة (الشعراء): 

ورت للحم قاري وفي سورة (النازعات): ورت لَلْحِيِمٌ لن بى وفي سورة (التكاثر) : 
7 ال 


#لروت حير ل ثم لترونَا ع التين». هذا؛ وفى (البشر) وجهان: أحدهما: أنه 
الإنس من آهل النارء والثاني: أنه جمع بشرة» وهي جلدة الإنسان الظاهرة. 


مالك أحد العشرة الملائكة المقربين» وثمانية عشر ملكاء ويحتمل أن يكون هذا العدد نقباء» 
وتحت أمرهم ملائكة كثيرون. وعلى الأول أكثر المفسرين» ولا ينكر هذا؛ لأنه إذا كان ملك 
واحد يقبض أرواح جميع الخلائق» كان أحرى أن يكون تسعة عشر ملكاً على عذاب الخلائق. 
وقال ابن جريج: نعت النبي ية خزنة جهنم» فقال: «فكأن أعيتهُم البرق» بوكان أفوامَهُم 
الصياصي» يجرون أشعارهم» لأحدهم من القوة مثل قوة الثقلين» يسوق أحدهم الأمة» وعلى 
رقبته جبل» فيرميهم في النارء ويرمي فوقهم الجبل». انتهى. قرطبي وكشاف. ) 


للا لاس شرن ٤‏ - مو ال الآیات: "٠١377‏ ۲۸۹ 


ويروى بيد كل ملك منهم مِرَرَبة : لها شعبتان» فيضرب الضربة» فيهوي بها في النار سبعين 
ألفاً. وعن عمرو بن دينار ‏ رحمه الله تعالى -: كل واحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم 
أكثر من ربيعة» ومضر. وذكر ابن وهب قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد قال: قال رسول الله 
ييه في خزنة جهنم : «ما بينَ مَنَكْبَئ أحدهم كما بي بِينَ المشرق والمغرب». 

هذا؛ وقال ابن عباس» وقتادة» والضحاك ‏ رضي الله عنهم -: لما نرّل: علا يَنَعَهَ عَثَّرَ 4 
نان ا جيل اليك E‏ اجهاكي» اسيم ان آي ES‏ مو 
لبعة عقو و نتم الهم (العدد الكثير) والشجعان» أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد 
منهم؟! فقال أبو الأشد بن كلدة الجمحي. وكان شديد البطش: أنا أكفيكم سبعة عشر» فاكفوني 
أنتم اثنين» فأنزل الله الآية التالية. 

نه التسيالة هرورةا عدر ر رده عون ميق فلكت الل من که فى جح 
تصرفاته» فهي حرز» وحصن من خزنة جهنم إن شاء الله تعالى . 

العراب : سالچ : السين: حرف استقبال» وهي تفيد تحقيق تحقيق الوعيد» والتهديد. (أصليه) : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «أنا». 
والهاء مفعول به. «سَتَرَ#: مفعول به ثان» أو هو ظرف مكان متعلق بما قبله» والجملة الفعلية 
نل مقر له ها لى TT I E TG‏ أشي 
مستأنفة . «ِوَمَا# : الواو: حرف استئناف . (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. #أدرك4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الآلف للتعذر» والفاعل يعود إلى (ما). 
تقديره: «هو»ء والكاف مفعول به أول. ما سر : مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في محل نصب 
سدت مسد مفعول لرك الثاني المعلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام» وقال زاده: في محل 
نصب سدت مسد المفعول الثاني والثالث ل: (أدرى) بمعنى أعلم. والجملة الفعلية مَأَدَركَ ما 
سَمَرُ4 في محل رفع خبر المبتدأ» الذي هو (ما)» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 

مللا : نافية. #ثتي: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل يعود إلى #سَتَرُي؛» والجملة الفعلية في محل نصب حال من «سَمَر4 ٠‏ والرابط الضمير 
فقط» وهي حال مقدرة» للم ل را ا يم لت 0 
وأجيز فيهما الاستئناف» ومفعول الفعلين محذوف» التقدير: لا تبقي ما ألقي فيهاء ولا تذره. 
وة : خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هي لواحة» لجل لأسي فى مسد نعي با 
أخرىء أو هي مستأنفة» لا محل لها . هذا؛ وقرئ بنصبها على الحالء وفيها ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنها حال من «ِسََرٌ والعامل فيها معنى التعظيم» والتهويل . والثاني: أنها حال من فاعل 
ملا بتي . والثالث: أنها حال من فاعل (لا تذر)ء واعتبرها الزمخشري وتبعه البيضاوي منصوبة 


ر 


1۹۰ - بو لكر الآية: "١‏ اا اس اشن 
E‏ ونه e‏ شان و چان 


ووو N E‏ 
من سورة (الأنفال)ء والجملة الاسمية يجوز فيها ما جاز بالجملتين الفعليتين : إلا بى و ادر . 
ر ر ر حصت ق ر 
و لار إل میک ا 2 e‏ لتقن لذن 


ر ر سے وآ 0 
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r‏ ر 


ا 50 مادا أراد له دًا 5 گا ۸ 3 07 16 
سر ماس 5 1 سے ت رص 

بعر جلو رك ا ر 

الشرح: وما جملا أَحَصَبَ لار : خزنتها «إِلا میک أي : لم نجعلهم رجالا من جنسكم 


ابس او تدعون. وقيل : جعلهم الله ملائكة؛ لأنهم خلاف جنس المعذبين من 
الجن» والإنس» فلا يأخذهم ما يأخذ المجانس من الرأفة» والرقة» ولا يستروحون إليهم. 
ولأنهم أقوم خلق الله بحق الله وبالغضب له» فتؤمن هوادتهم مع الكافرين» ولأنهم أشد خلق 
ااا وأقواهم بطشا > فقوتهم أعظم من قوة الإنس› والجن. ولذلك جعل رسول الح عن 
جنسهم ليكون له رأفة ورحمة بهم. اد هرف اه ثبت في الأخبار: أنَّ الملائكة 
متخلوقون شن التون؟ فكيف تطيق المكت فى النار؟! أجيت:بآن. الله تعالى قادر. على كل 
الممكنات» فكما لا استبعاد في أنه يبقى أهل النار فى كل ذلك العذات الشديد أبن الآباد» ولا 
يموتونء فكذا لا استبعاد في إبقاء الملائكة امن راك 





9#ين جل ى تة عقر إلا وتنة 4 اكتعاراء ونامتخانا للا ولا سما الكفان ` 
منهم؛ لآن خال هذه العدة التاقضة ولخدا ت عالت اتن بها مر لا ومن ناش 
وبحكمته» ويعترض» ويستهزئ» ولا يذعن إذعان المؤمن» وإن خفي عليه وجه الحكمة. وفي 
البيضاوي: وما جعلنا عددهم إلا العدد الذي اقتضى فتنتهم» وهو التسعة عشرء فعبر بالأثر 
وهو الفتنة عن المؤثر» وهو خصوص التسعة عشرهء تنبيهاً على أنه لا ينفك عنف اق به 
استقلالهم له در واستبعادهم أن يتولى هذا العدد القليل أكثر الثقلين. | 

سق أ ووأ لكب أي : ليوقن» ويتأكد الل ا الور م أن عدة 
خزنة جهنم موافقة لما عندهم . ودراد ان 6 ای يعني : من آمن من آهل الات ادون 
تصديقاً بمحمد ككلِِ؛ِ لأن ذلك العدد كان موجوداً في كتابهم» وأخبر به النبي بيا على وفق ما 
عندهم من غير سابقة دراسة» وتعلم علم. إنما حصل له ذلك بالوحي السماويء» فازدادوا بذلك 
إيماناً» وتصديقاً بمحمد بي وبرسالته . 


اا سج شرن - يروك الكل الآية: ٠١‏ ۲۹۱ 


ولا يب أي : ولا يشك. الي ووأ الككب مالْنؤيون» أي: في عددهم. وإنما قال: ورلا 
راب #» وإن كان الاستيقان يدل على نفي الارتياب» ليجمع لهم بين إثبات اليقين» ونفي الشك› 
وذلك أبلغ» وآكد؛ لأن فيه تعريضاً بحال غيرهم» كأنه قال: وليخالف حالهم حال الناس 
المرتابين من أهل الكفر والنفاق . 

وقول لبن في يو ين : المراد بمرض شك ونفاق» ولأ وَلْكيروْنَ» آهل مكة» والمرض 
حقيقة فيما يعرض للبدن» فيخرجه عن الاعتدال اللائق به» ويوجب الخلل في أفعاله» وقد يؤدي 
إلى الموت» واستعير هنا لما في قلوب المنافقين من الجهل» وفساد العقيدة. 

قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: لم يكن بمكة نفاق» فكيف قال: وليقول الذين 
في قلوبهم مرض» وهم المنافقون؛ وهذه السورة مكية؟! قلت: لأنه كان في علم الله تعالى أن 
الفاق مات تأيه اما سكون :وهر كسار الأخار سالرت فع هذا تعس الاب 
معجزة للنبي َل لأنه إخبار عن غيب سيقع» وقد وقع على وفق الخبر. وقيل: يحتمل أن يراد 
بالذين في قلوبهم مرض أهل مكة؛ لأن فيهم من هو شاكء» وفيهم من هو قاطع بالكذب . انتهى . 

مان د آله دا متلا : يعني أي شيء أراد الله بهذا المثل العجيب» وإنما سمَّؤْه مثلاً؛ لأنه 
استعارة من المثل المضروب؛ لأنه مما غرب من الكلام» وبدع استغراباً منهم لهذا العدد» 
واستبعاداً له» والمعنى: أي غرض قصد في جعل الملائكة تسعة عشر» لا عشرين» ومرادهم 
لف كار هذا فطل واه لس مق عت اه فلهدا سره اد 

كرك أ مثل لاسا د العدد» وهدي مصدقه والمؤمن به. لإیضل ا 
ينا : إضلاله» وخزيه. مأوَيَبَدِى من ا : هدايته» وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة» 
والبراهين الساطعة هلا ستل عمًا يفعل وهم تلوت . ولا تنس الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب . وانظر الالتفات فى سورة ١‏ (الملك) رقم .]۲١[‏ وما بعلو جود ريك إل هر أي : ما يعلم 
عدد الملائكة وكثرتهم إلا هو جل شأنه» وتعالت حكمته» لئلا يتوهم متوهم: أنهم تسعة عشر 
فقطء وقد ثبت في حديث الإسراء» والمعراج في صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة: 
«فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يطوفون به إذا خرجوا لم يعودوا إليه. آخر ما عليهم». 
هذا معنى حديث صحيح مخرج في الصحيحين . 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه -. قال: قال رسول الله يك : «إني أرَى 
ما لا ترنَء وأسمع ما لا تسمعون. أَلتِ السماءً. وحقٌّ لها أن تيء ما فيها موضع أربع أصابع إلا 
عليه ملك ساجدٌ» لو علمتم ما أعلم؛ لضحكتم قليلاً. ولبكيتم كثيراً» ولا تلذذتم بالنساءِ على 
الفرشات» وخر هم إلى الصخدات نارون إل ال ای . فقال أبو ذر رضي الله عنه -: والله 
لوددت أني شجرة تَعْضَد! أخرجه أحمد» والترمذي» وابن ¿ ماجه» وقال الترمذي: حسن غريب . 


14۲ - سوة لكر الآية: ١ل"‏ لالاج والحشرؤن 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ية : «ما في السموات السبع 
موضِعٌ قدّمء ولا شبرء ولا كفت؛ إلا وفيه ملك قائ أو ملك ساجدٌء أو ملكٌ راكمٌء فإذا كان 
يوم القيامة؛ قالوا جميعاً: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك؛ إلا أنا لم نشرك بك شيعاً». 
لا سر ا ل الي ال 

شبر إلا وعليه جبهة ملكء أو قدماه قائم» ثم قرأ: وت لسن ساون © الاح سر 
(القيافات): 


لرا هى أي: وما هذه النار التي هي سقر إلا درى»: عظةء وتذكير. ابر 4: للخلق 
أجمعين. هذا؛ وقيل: نار الدنيا تذكرة لنار الآخرة» وهذا إذا عرف ابن آدم أن نار الدنيا جزء 
نع قفون و تان ق وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه E‏ انارق هزوها بوود حر E‏ 
ِن سبعينَ جز ءا مِنْ نار جَهَثُم. قالوا: والله إن كانّتٌ لكافية. قال: (إنها فَضَُلَتٌ عليها بتسعة 
وستين جا کله ثل حَرّمًا). رواه E‏ ومسلم» ومالك» والترمذي. وعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي ييو قال : (أُوقِدَ على النار ألفُ سنةٍ حتى احمرث» ثم أوقد عليها 
أل شا حكن ابيضتث: ثم أُوقِدَ عليها ألث سنةٍ حتى أسودّتٌ» فهي سوداءٌ لل كالليل 
الغ رواه الترمذي» وابن ماجهء والبيهقي . هذا؛ و«ألف» بالرفع نائب فاعل» وإن نصب؟ 
فهو ظرف» ونائب الفاعل : الجار والمجرور عليها. 

بعد هذا فمصدر الفعل ييل الإضلال» وهو خلق فعل الضلال في العبدء والهداية: خلق 
فعل الاهتداء في العبد. هذا هو الحقيقة عند أهل السنة» وقد يعترض بعض الناس على خلق فعل 
الضلال في العبدء فيقول: إذاً لا مؤاخذة على العبد» فكيف يعذبه الله؟! والجواب أن معنى خلق 
الضلال. . .إلخ. تقدير ضلاله» وهذا التقدير مبني على علم الله الأزلي بأن هذا العبد لو ترك وشأنه. 
لم يختر سوى الكفر والضلال» وفعل المعاصي والسيئات› ولذا قدره الله عليه بدليل قوله تعالى في 
سورة (الأنعام) رقم [28]: فول ردوا عادو لما موأ عن وَإِنَمْ لذبو وهذا بعد أن تمنوا الرجوع إلى 
الدنيا ليكونوا مؤمنين» فأكذبهم الله بأنهم لو قَدِّر ردهم» ورجوعهم إلى الدنيا؛ لا يختارون إلا الكفرء 
والأعمال الفاسدة. هذا؛ وبالإضافة إلى اختيار الضلال بعد أن بين الله لكل واحد الخير والشرء 
والصين راق كلها قال افر وجل «٠:‏ 6 ا اعا له.طريق الشين.والشر» وحار 
gy SS ES‏ 
يعو ولا يعوا سيل فرق بَكُمْ عن س4 والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 


هذا؛ وقال علماء التوحيد: ليس معنى إضلال الله لفريق» وهدايته لفريق: أنه تعالى يجبر 
ر س2 


كاذ ا عا او وا و أ ان ك هه على س ف مل لخر وار 


ا 


لالا اس اشر ۷ الآية: ٠١‏ ۹۳ 


گلد؛ فإن هذا الإكراه منافي للعدل الإلهي» بل منافي لحكمة التشريع السماوي» ولا يتفق مع 
نصوص الشريعة المتواترة القاطعة» الدالة على أن العبد له إرادة» واختيار» هما مناط التكليف 
والمؤاخذة» وكذلك فهم الصحابة والسلف الصالح» فقد سأل رجل علياً - رضي الله عنه ‏ فقال : 
أكان مسيرك إلى الشام (يعني : لقتال أهلها) بقضاء الله» وقدره؟ فقال له: ويحك! لعلك ظننت 
قضاءٌ لازماًء وقدراً حاتماًء ولو كان كذلك لبطل الثواب» والعقاب» وسقط الوعدء والوعيدء 
إن الله سبحانه أمر عباده تخییراًء ونهاهم تحذيرأء وكلف يسيراًء ولم يكلف عسيراًء ولم ينزل 
الكتب للعباد عبثاًء ولا خلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً: لك ن أي كف هَل لي 
كفروا مى لار . انتهى. وعلى ضوء هذا يفهم معنى الهداية» والإضلال. انتهى. صابوني . 


007 4 و 


ولا تنس المقابلة بين لیل اله من 4157 و«إويدى س ينلد . 

الإصراب : وراه : الواو: واو الحال. (ما): نافية. مجع : فعلء وفاعل . لاض : 
مفعول به أول» وهو مضاف» و#آاره مضاف إليه. إ4: حرف حصر. میگ : مفعول 
به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب حال من مضمون الجملة الاسمية السابقة» والرابط : 
الواو فقطء أو هي مستأنفةء لا محل لهاء والجملة التي بعدها معطوفة عليهاء و#إةً مفعول 
به ثان على حذف مضاف» التقدير: إلا سبب فتنة. لاي : جار ومجرور متعلقان ب: ية 
أو بمحذوف صفة له. قروا : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والمتغلق محارت وال ا ا الو رل لأ مع ها 

© لِسْتيْقِنَ# : فعل مضارع منصوب ب: (أن» مضمرة بعد لام التعليل» و«أن» المضمرة» والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللامء والجار والمجرور متعلقان بالفعل #جَعَل]# الثانية . 
3ال : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. اأ : فعل ماض مبني للمجهول 
مبني على الضمء والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأولء والألف للتفريق. #الكتبَ»: مفعول 
به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها . وداد : فعل مضارع معطوف على ما قبله 
منصوب مثله. ازن : فاعله» وجملة: اأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل 
لها . ایتا : مفعول ثان. ورلا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية . رب EC‏ 
ald‏ 15 1ه ga‏ ميحد علق لا تدا لها ٠‏ اليرت : 
معطوف على الموصول مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. 

(ليقول): فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» و«أن» المضمرة» والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور معطوفان على : © لِسَتَيتِنَ... 
إلخ ان : فاعل (يقول). ##في فلوييم» : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. سە : مبتداً مؤخر» 
والجملة الاسمية صلة الموصول» لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين 


۹ 4” - سوا الآيات: ۳۲ ۳۷ . اا اس شرن 
بمحذوف صلة الموصول؛ ف: مرض يكون فاعلاً بمتعلقهء أي: بالصلة المحذوفة» وهي لا 
تكون إلا فعلا . مأرَلْكَيرو4: معطوف على الاسم الموصول مرفوع مثله. . . إلخ. 

#مَائًا: اسم استفهام مركب مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. اراد 
أنه : فعل» وفاعل» وإن اعتبرت (ما) اسم استفهام مفرداً مبنياً على السكون في محل رفع 
مبتدأء و(ذا) اسما موصولاً مبنياً على السكون في محل رفع خبره» فالجملة الفعلية: لاه آل 
صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: ما الذي أراده الله. والجملة سواء 
أكانت فعلية» أم اسمية في محل نصب مقول القول. #يدَاه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
والهاء حرف تنبيه مقحم بين الجار والمجرورء لامجل ل 9 واه بعالم مكل فو E‏ 
هدي َة أنه كم ءَايَةّ4٠‏ أو هو تمييز لاسم الإشارة. 

كديِكَ4»: الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله ما بعده» التقدير: يضل الله من يشاء إضلاله إضلالا مثل 
إضلال الكافرين» والمنافقين. هيل أ : مضارع» وفاعله. «إسّن»: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به. ايتا : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى اس والسهده 
صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف. التقدير: يشاء إضلاله» وجملة: «إكتلك يِضِلّ...* 
إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: لريب سن يتآ معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . 

وم : الواو: واو الحال. (ما): نافية. «ويعلةُ#: فعل مضارع . جود : مفعول به» وهو 
مضاف. ورَيْكَ4 مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه. [إلا4: حرف حصر. هو4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
فاعل يعار والجملة الفعلية فى محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواو فقطء وإن 
امنيا يقلن ندال لوا 212 14 لز وه عرف سطاياء | و مرف رظنا قدي 0 )ادق 
«إَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «إِلَّا: حرف حصر. ادى : 
حر الما رفوم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. ##للْسّرِ»ه: متعلقان 
د: ریچ أو بمحذوف صلة لهاء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة. 


77 را م K2 SS‏ > 220 >2 ا SN ZS‏ ا 
کا وَلْعَمرٍ € وال إذ بر © وَالصبح إا م ل ی الْكرٍ (0) ندرا 


25 اللا س سرصم > لسلسم م‎ r 

لبر © لین س يك أن يدم أو يمر )4 

الشرح: ©« كلا أي : لا يتعظون. ولذا بت كرون رق معناو انين ا O‏ 
رعم: أله يكفي أصحابه خزنة جهنم . #ۆوالقہر الیل ...چ إلخ : أقسم الله تعالى بهذه الأشياء 
لشرف ذواتهاء ولما فيها من الدلالة على علجيبا صلعحئهة » وقدرته. والمعنى: أقسم بالقمر» وبهذه 





الا اس والعشرؤن ٤‏ ۔ سوط از الآيات: ۲٣۔۷٣‏ ۲۹0 


الأخيناءة ومثل هذا كثير في أوائل السورء وأثنائها. قال الشعبي ‏ رحمه الله تعالى -: الخالق 
يقسم بما شاء من خلقه» والمخلوق لا ينبغي أن يقسم إلا بالخالق. وقال ابو حيان ‏ رحمه الله 
تعالى -: أقسم الله بهذه الأشياء تشريفاً لهاء وتنبيهاً على ما ظهر فيها من عجائب الله» وقدرته. 
وقوام الوجود بإيجادها. وقيل: فيه مضمرء تقديره: ورب القمرء أي: المقسم به محذوف» وقد 
ورد التصريح به في قوله تعالى : مغرب السا لاض رقم [۲۲] من سورة (الذاريات) . 

هذا؛ وفي هذه الآيات أقسام ثلاثة جوابها قوله تعالى: إا دى الكرِ» الواو الأولى 
للقسم» والواوات بعدها للعطف. كما قال الخطيب» أو كل واحد منها للقسمء كما قاله 
السمين. أقول: والأول أقوى؛ لأن قول السمين يحوج إلى تقدير جواب لكل قسم. وقد بينت 
ذلك في الشاهد رقم ]1۸٠[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» وخذهء وهو قول أبي صخر 


الهذلى : ظ [الطويل] 


كنا لیا ك واوق * ا ا ی ايد 


1 


لخد كنيي اعند الوسن اذارق. ا را دك 

#وَالْقيرٍِ4: أقسم الله به لكثرة منافعه» وتنويهاً بشأنه. رل إذ ار أي: ولى ذاهباًء 
وقرق: (5:) وها لان يقال ذبرء رھ ذلك قبل الليل» واف وقد قالوا: أمس 
الدابر والمذير. قال صخر بن عمرو بن الشريد السلمي أخو الخنساء ‏ رضي الله عنها -:1الكامل] 
os Oy Ch,‏ فم انين ااي 

وقيل: دبر بمعنى: أقبل. تقول العرب: دبرني فلان» أي: جاء خلفي» فالليل يأتي خلف 
النهارء وأقسم الله بالليل؛ لأنه وقت نزول الرحمات» ولا سيما الثلث الأخير منه» ففي الحديث 
الشريف: (إذا كان الثلث الأخير من الليل؛ فإن الله ينزل فيه إلى سماء الدنياء فيقول: هل من 
مسْتَغْفِرٍ فأغفرٌ له؟ هل مِنْ مسترحم» فأرحمّه؟ هل من مُبْتَلىَ فأعافيّه؟ هل من كذا؟ هل من 
کا ج بط لجرا اجج الاي وغ بوه الخد من ال مات واف 
يقولون: ينزل رحمته» وجوده» وكرمه» وأهل السلف يقولون: نزول لا نعلمه. وقيل: إن ابن 
تيمية كان يخطب على منبر دمشق» وقد قرأ الحديث» وقال: ينزل ربنا هكذاء ونزل درجات» 
فإن صحت الرواية عنه؛ فيكون من التجسيم . 

#واضّيح إا أَسَمرّ#: أضاءء وقرئ: (سَفْر)ء وهما لغتان» يقال: سفر وجه فلان» وأسفر: إذا 
أضاء. وفي حديث النبي 4ي : «أَسْفِرُوا بِالْمَجْرِ فَإِنَهُ أعظمٌ للآخر؛. أي: صلوا صلاة الفجر 
مسفرين. وقيل: طولوها إلى الإسفارء والإسفار: الإنارة» والإضاءة» والإشراق. وهو مصدر 
الفعل: «أسفر» وهو بكسر الهمزة هناء وهو بفتح الهمزة جمع: سفرء وهو الكتاب الكبير» كما 


تننظ لت سيد د ملستسي ب ا 


أت مرو ات )ارقم داه ينها وت ال عزو وجه قبن ماف وع هذا 
ففي إسفار استعارة؛ لأن معنى : سفر الثلاثي طرح الظلمة عن وجهه. 

فائدة: إذ. وإذا حرفا توقيت» ف: (إذ) للماضي› و(إذا» للمستقبل» وقد توضع إحداهما 
موضع الأخرى. وقال المبرد ‏ رحمه الله تعالى -: إذا جاء (إذا مع المستقبل كان معناه ماضياء 
نحو قوله تعالى: ود ینکر بک الچ ولذ تول لی امہ 1 موه معناه: إذ مكرواء وإذا 
قلت. وإذا جاء (إذا) 8 الماضي كان معناه مستقبلاً كقوله تعالى : ذا جات الطَامَة44. ادا جَلدَتِ 

اسا إا جآء نصر أله وَالْفَمحْ) معناه: يجيء. 

ا ا سقر المذكورة فيما تقدم . و لادی اكير 4 : لإحدى البلايا العظام» والدواهي 
الشداد» والكبر جمع الكبرى» مثل: الصغر جمع الصغرى» والعظم جمع العظمى. والكبر: 
العظائم من العقوبات. قال الراجز : [ الوحت | 
عا على N N E‏ 

لرا ر : قيل: يحتمل أن يكون را صفة ل: «النار»» والمعنى: أن النار نذير 
للبشر. قال الحسن ‏ رحمه الله تعالى -: والله ما أنذر الخلائق بشيء آدفی سالارا وق : 
يجوز أن يكون زرا صفة لله تعالى. والمعنى: أنا لكم منها نذير فاتقوها. وقيل: هو صفة 
للنبي بيو ومعناه: يا أيها المدثر قم نذيراً للبشر فأنذر. انتهى. خازن» وانظر الإعراب. 

لس َة يي أن َنم أو يلمك أي : يتقدم في الخيرء والطاعة» أو يتأخر عنهماء فيقع في 
الشرء والمعصية. والمعنى: أن الإنذار قد حصل لكل واحد ممن آمن» أو كفر. وقد تمسك 
بهذه الآية من يرى أن العبد غير مجبور على الفعل» وأنه متمكن من فعل نفسه» فيكون مثل قوله 
تعالى في سورة (الكهف) رقم [14]: من سََ مون وَمَن سَاء يمر . وأجيب عنه بأن مشيئته 
تابعة لمشيئة الله تعالى. وقيل: إضافة المشيئة إلى المخاطبين على سبيل التهديد» كقوله تعالى في 
سورة (فصلت) رقم [40]: املو ما تمه وقيل: هذه المشيئة لله تعالى. والمعنى: لمن شاء 
الله منكم أن يتقدم. أو يتأخر . وبين عدم وما طباق واضح . 

الإعراب : كلا : قيل: هي هنا حرف ردع وزجر. وقيل: هي هنا بمعنى «ألا» الاستفتاحية» 
وعلى الأول يوقف عليهاء ويبتدأ بما بعدهاء وعلى الثاني يوقف على: (البشر) ويبتداً بها. 
ولم 4 : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. ويل : معطوف على ما قبله. 
#إذ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل القسم المقدر. 
بر : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الليل)» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إ4 إليها . 

وصح : الواو: حرف عطف. (الصبح): معطوف على ما قبله. إ4 : ظرف مجرد عن 
الشرطية مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل القسم المقدر. أت 4: فعل ماض» 


لل الاس لسرن > - سال الآيات: ۳۸۔١٤‏ ۹۷ 


والفاعل يعود إلى (الصبح)» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إإذآ» إليها . وإ : (إن) : 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها . # لامدى#© : اللام: هي المزحلقة . (إحدى): ر مر فوع . 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» و(إحدى) 577 و آلكر» مضاف إليه» والجملة 
الاسمية: ...4 إلخ جواب القسم: تَر وما عطف عليه» وإن اعتبرت كل لفظ قسما 
سوفاد + فالحيلة e‏ ل اک ول علييها . 

تراك : فيها أوجه: أحدها: أنه تمييز عن إحدى لما تضمنته من معنى التعظيم» كأنه قيل : 
أعظم الكبر إنذاراً. والثاني: أنه مصدر بمعنى الإنذار أيضاًء ولكنه نصب بفعل مقدر. قاله 
الفراء. الثالث: أنه فعيل بمعنى : ممعّل» وهو حال من الضمير في #إًًا. قاله الزجاج. الرابع 
أنه حال من الضمير في (إحدى) لما تضمنته من معنى التعظيم» كأنه قيل: أعظم الكبر منذرة. 
الخامس: أنه حال من فاعل لإ انر في أول السورة. السادس: أنه مصدر منصوب ب: (أنذر) 
أول السورة. السابع: أنه حال من «إآلكر. الثامن: أنه حال من ضمير 8أالكرٍ»#. التاسع: هو 
حال من (إحدى الكبر). قاله ابن عطية. العاشر: أنه منصوب بإضمار: أعني. وقيل غير ذلك . 
انتهى. جمل نقلاً عن السمين. هذا؛ وذكر أبو البقاء سبعة أوجه» مما تقدم» ثم قال: وفي هذه 
الأقوال ما لا نرتضيه» ولكن حكيناهاء والمختار أن يكون حالا مما دلت عليه الجملة» تقديره: 
عظمت عليه نذيراً. انتهى. وقرئ برفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هي نذير. 

«لسن: جار ومجرور بدل من قوله لسر © بإعادة الجار. هذا؛ وأجاز الزمخشري» وتبعه 
البيضاوي اعتبار الجار والمجرور خبراً مقدماًء والمصدر المؤول مبتداً مؤخراً. وهو ضعيف 
معنىّ» كما هو واضح. 4#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» وهو العائد. يك : 
جار ورور فان ارف خال من قاغل 2 الخ واا ان لما ابي فى 120 ): 
#أن يدم : فعل مضارع منصوب ب: #إأن». والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والمصدر المؤرل 20 
فان دم في محل نصب مفعول به. #أق: حرف عطف. ليَمرَك#: معطوف على ما قبله فهو 
داخل معه في المصدرية» والمفعولية وجملة: «إسَة...* إلخ صلة الموصولء لا محل لها . 


2 رو ا د يه عر ص ص ريم 
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> س ر 0 eX le‏ 
المجريين 9 مأ في سقر 4O‏ 


الشرح: كل قنين يما کسبت رهِيئة 6 : مرتهنة بكسبها > مأخوذة بعملهاء إما خلصهاء وإما 
أوبقهاء ولت 7 رمد چ ات e‏ تعالى في سورة (الطور) رقم ال د 
4 7 رم ر و چ 5 آه ج )اء 
نري یا كسب ر ف 4 لعأ نيك الفمن ).زاتما هو مخ الهو كال هة بلجي الل كانه فيل 
كل نفس بما كسبت رهين» ومنه قول عبد الرحمن بن زيد العذري: [الطويل ] 


۹۸ :» - سار ۸ لاماس ولش 
أبعد الي بِالنَّعْفٍ نعف ريكب رهينة رمس في تراب وَجَجنْدل؟ 

ومعنى الآية: كل نفس محبوسة بعملها. ومنه قول الرسول ئل : العام مُرْتَهَنٌُ بِعَقِِقَتا. 
بمعنى: لا ينفع والديه إذا لم يعق عنه؛ أي: محبوس عن الشفاعة لوالديه عند الله بكسبهاء لا 
تنفك حتى تؤدي ما عليها من الحقوق» والعقوبات. إلا آتكب الي أي : الذين يأخذون كتبهم 
بأيمانهم» أو الذين يؤخذ بهم ذات اليمين» فإنهم غير مرتهنين بذنوبهم في النار؛ لأنهم فكوا 
رقاب أنفسهم بأعمالهم الحسنة» كما يفك الراهن رهنه بأداء الحق الذي عليه. وجملة القول 
فيهم: إنهم الذين آمنوا الإيمان الكامل» واجتنبوا الأعمال الموبقات»و حافظوا على الطاعات 
بقدر استطاعتهم استجابة لأمر ربهم : انق أله ما أسْتَطعَم» الآية رقم [15] من سورة (التغابن). 

هون جت يالوك أي : يسأل بعضهم بعضاً. عن الريك أي : الذين استحقوا الخلود في 
النار. قال الجلال: وهذا التساؤل يكون بعد إخراج الموحدين من النار. والمعنى: أن أصحاب 
اليمين يسألون من أخرجوا من النار عن المجرمين الذين بقوا فيها مخلدين. ا سڪ في 
سَثَرَّ#: في المخاطبين بهذا السؤال وجهان: الأول: هم من أخرجوا من النار من الموحدين. 
والثاني: هم الكافرون الذين استحقوا الخلود. والسؤال سؤال توبيخ وتقريع على الوجهين» 
فعلى الأول يسأل بعضهم بعضاًء وعلى الثاني يسألون عن غيرهم . 

هذا؛ وقيل: يكون السؤال مشافهة للكافرين المخلدين حينما يراهم المؤمنون في النار. قال 
الكلبي: فيسأل الرجل من أهل الجنة الرجل من أهل النار باسمه» فيقول له: يا فلان! أقول: 
وتقول المرأة من أهل الجنة للمرأة من أهل النار: يا فلانة! ما سلكك في سقر؟ وقيل: إن 
المؤمنين يسألون الملائكة عن أقربائهم» فتسأل الملائكة المشركين» فيقولون لهم: ما سلككم في 
سقر؟ والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. هذا؛ و#مَلتك5» أدخلكم» وقوله تعالى في سورة 
(الشعراء) رقم :]۲٠١[‏ «كدَلِكَ سَلَكْنَهُ في فلو المُجرييت» أي : أدخلناه. أما قوله تعالى في سورة 
(نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: #الشلكا مها سبلا وِجَابَاكه فهو بمعنى: 
لتتخذوا. هذا؛ والسلك: إدخال الشيءء في الشيء كالخيط في المخيط» والرمح في المطعون. 

الإصراب: «إكل4: مبتدأء وهو مضاف» ولي مضاف إليه. «ينَاكه: جار ومجرور 
متعلقان ب: «إرَهِئَةُ4 بعدهماء و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة. فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والرابط» أو العائد 
محذوف» التقدير:.بالذي» أو بشيء كسبته» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر في 
مخز لا ا کا ةا خب الفيكذ ا« I‏ سعافة» ل دل 
لها. لت : أداة استثناء . اضعب : مستثنئ ب: لاچ واب مضافء» و الین مضاف 
ا ا 0 5 2 حب الينِ4» أو من واو الجماعة في يَنَآن4: 


ال الاس شرن ۔- سو ةلتش الآيات: ٤۳‏ ۔ ٤۷‏ ۹41 


قاله أبو البقاء» وقال الجمل نقلاً عن السمين: متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف التقدير : 
هم فی جنات » والجملة الاسمية هذه ينك تقو ¥ بمنزلة جواب سوال نشأ من الاستشناء» کا 
قيل: فما شأنهمء وحالهم؟ يساو : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو 
فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان ال الذي رانك تقديره»› أو هى مستأنفة» لا 
محل لها. هذا؛ وأجاز السمين تعليق الجار والمجرور في جَنّتِيه بالفعل «إ ساون . عن 
لْمُجْرِِينَ > : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما فى محل نصب مفعولهء وهناك مضاف محذوف» 

#إمَا؟: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اكك #: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى ت والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» الفا يقولون: ما سلككمء 
وهذه الجملة مفسرة ل: ##ينََلنَ*. إن سره : متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والتأنيث. انظر قول ابن مالك فيما تقدم. 
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الشرح: أي : المجرمون الذين أسلكوا في سقر. لار تك مت المَصَنِنَ» آي : لم نؤد 
الصلاة» ولم نعتقد بفرضيتها. وانظر ما أذكره في سورة (الماعون) إن شاء الله تعالى. ول نك 
م اليتكت» أي: لم نكن نتصدقء» ونحسن إلى الفقراءء والمساكين. قال ابن كثير: مرادهم 
فى این با قارا ول ااال لاقني ينا عد كا وض مم أَخَيضِينَ» أي : 
وكنا نتحدث بالباطل مع أهل الغواية» والضلالة, ونقع معهم فيما لا ينبغي من الأباطيل . 
والخوض: هو كثرة الكلام بما لا ينبغي من الباطل» وشبهه. هذا؛ والخوض الدخول في الشيء 
كالماء» ونحوه» وقد استعير هنا للحديث بالباطل» والبهتان» والافتراء. وخذ قوله تعالى: ؟و9وَإذا 
ان و ايتا عرض عَهُمٌ حى موصو في حَدِيثٍ عي الآيةرقم[18] من سورة 
(الأنعام)» وانظر سورة (المعارج) رقم .]٤١[‏ 

وكا نَكَْبٌ بو لبن أي : نكذب بيوم القيامة» وبالجزاءء والمعاد. وإنما أخره لتعظيمه. 
والتنويه بشأنه؛ لآنه أعظم جرائمهم» وأفحشها. وهذا تخصيص بعد تعميم؛ لأن الخوض في 
الباطل عام شامل لتكذيب يوم الدين» وغيره» أي : وكنا بعد ذلك كله مكذبين بيوم القيامة . 

حي ألا الَقِينُ» أي: حتى جاءنا الموت» ومقدماته» ونحن في تلك المنكرات» 
والضلالات» فإنه متيقن لحاقه كل حي مخلوق. وكان عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - يقول : 





of‏ و و 


ia‏ 0-0 هذا؛ وقال تعالى في 
الآية رقم [44] من سورة (الحجر): وعد ريك حى ينيك البقيث» انظرها هناك ففيها بحث قيم . 

هذا؛ وتك أصله: اكوا فين دخل الجازم» صار لمُ نكونء فحذفت الواو لالتقاء 
الاکن فار( )ن كارن ات ولك الالستفمال._ وها الف جا 
وغير لازم» وله شروط أن يكون مضارعاً ناقصاً من (كان)» وأن يكون مجزوماً بالسكون» وأن 
لا يكون بعده ساكن» ولا يتصل به ضمير متحرك» كما في الاية الكريمة» وغيرها كثير فقد ذكر 
هذا اللفظ باختلاف أحرف المضارعة في ثمانية وعشرين موضعاًء وهو وارد في الكلام العربي 
شعراء ونثراء ولا تحذف النون عند فقد أحد الشروط إلا في ضرورة الشعرء كما في قول 
الشاعر» وهو الشاهد رقم [554؟] من كتابنا : «فتح رب البرية» : [الطويل | 
إا لَه َك الْحَاجَاتٌ مِنْ هة الْمَتَى فَلَيْس يمن عنئْك عَفْدَالرَّتَاقِم 

وقول الخنجر بن صخر الأسدي» وهو الشاهد رقم ]۲١١[‏ من كتابنا المذكور: االطويل] 
فإن لع اا او هة فاا ا ي 

هذا؛ وقرئ شاذاً قوله تعالى في أول سورة (البينة): (لم يك الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين...) إلخ» ولم تحذف النون في قول أبي الأسود الدؤلي لجريانه على 
القاعدة : [الطويل] 
دع الخمر تشرَبهَاالْغعُواةًفإنني ريت أَحَامَامُجزئاًبمكانيِهًا 
LLNS ARC OS‏ 
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وأخيراً خذ قول ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 
ون سابع لكان مُلْجَرمْ ‏ خذف نُونْوهُوَحَذدفّمَاالَتُرٍْ 

الإصراب : تالأ : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. 4 : 
حرف نفي» وقلب» وجزم. نك : ا ا مجزوم ب: لر وعلامة جزمه السكون 
عل ال المحدوفة الف و اسه ر فيه وخر فد اتح لووك ا ي جار 
مجرور متعلقان بمحذوف خبر #إنك» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#تالر...4: إلخ مستأنفة» لا محل لها وهي في المعنى جواب الاستفهام. «إولر تك : مثل سابقه. 
#نطيم» : فعل مضارع» وفاعله مستتر تقديره: «نحن». ##الِْتكينَ»: مفعول به» والجملة الفعلية 
في محل نصب خبر: نك والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #رَكُنَا؛ : الواو: حرف 
عطف. (كنا): فعل ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): اسمه. #إغوض: فعل مضارع» 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية في محل نصب مقول اون انعا + 


درا لامج ارون ۷- اشر للآيات: 48 ١ 0١‏ 


مم : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وهو مضاف. و الاي مضاف إليه مجرور. 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم 
المفرد. «إرَكا نكرب : مثل ما قبله في إعرابه» وفي محله. يور : متعلقان بما قبلهماء و(يوم) 
مضاف› وان : مضاف إليه . اچ : حرف غاية وجر بعدها: «أن) مضمرة. اتا : فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف في محل نصب بأن المضمرة» و(نا): مفعول به. 
ايقن : فاعله. و«أن» المضمرة والفعل (أتى) في تأويل و بحل حر o‏ 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل نكرب . 


افون (©)) فا هم عن اذك مغر 





د © فرت من سورد © 


الشرح: ضما تتعهم .. إلخ ا e‏ -: هذا دليل على صحة الشفاعة 
0 وذلك أن قوم من أهل التوحيد عُذبوا بذنويهم. لوانت فيو با 
كرابم نک جرال : 00 ا او ق ووم لم الملانکة ن 
النبيون» ثم الصديقون» ثم الشهداء» ويبقى قوم في جهنم. E‏ سَقَر..٠44‏ إلخ 
- رضى الله عنه -: الشفاعة نافعة لكل أحد دون هؤلاء الذين تسمعون. 

هذا؛ والشفاعة فى الأصل التوسل» وابتغاء الخيرء والذي يكون منه التوسل يسمى الشفيع . 
والشفاعة فى الآخرة لا تكون إلا حسنة؛ لأنها لطلب الخير الخالص» وأما فى الدنيا فتكون 
حسنة» وأكثرها سيئة» فالشفاعة الحسنة هي التي روعي فيها حق مسلم. ودفع بها عنه شرء أو 
جلب إليه خيرء وابتغي بها وجه الله» ولم تؤخذ عليها رشوة» وكانت في أمر جائزء لا في حد 
من حدود الله » ولا في حق من حقوق التاسن: والسيئة ما كانت بخلاف ذلك . والدستور في ذلك 
قوله تعالى في سورة (النساء) رقم :]۸٠[‏ لس شفع سفلعة سے سر ر a a O‏ 
منحة شقة كك أن O‏ هذا ول الشفاعة الحسنة هي الدعوة للمسلم؛ لأنها فى 
معنى الشفاعة إلى اللّه . فعن النبي يي قوله : «(من دعا لأخيه بظهر الْعَيْبِ؛ اسْتَجِيبَ ل وقال ل 
الملّك: ولك مل دَلِكَ» . فذلك النصيب. 

إا م عن التذكرة ريد أي: فما لهؤلاء المشركين معرضين عن القرآن» وآياته» وما فيه 
من المواعظ البليغة» والنصائح القيمة» والإرشادات العظيمة؟! قال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى -: 


۳۲ 74 - سوال للآيات: 58 5١‏ للورءأ اچ وشن 


الإعراض عن القرآن من وجهين: أحدهما: الجحود» والإنكارء والوجه الآخر: ترك العمل بما 
فد أقول# والا ول يسمل الكافرين..والثاي يشمل المسلمين المستيتزين بلا ريت بولا شك 

كته أي : كأن هؤلاء الكفار في فرارهم من محمد كَلي. لاحر منتفرة#: قال ابن 
عباس رضي الله عنهما -: أراد الحمر الوحشية. أي: نافرة» وقرئ بفتح الفاء بمعنى: متمرة 
مذعورة» يقال: نفرت» واستنفرت» بمعنى واحد. «فَرّت: نفرت» وهربت. #إمن فورم أي : 
أسد» شبههم الله تعالى بالحمر النافرة مذمةً لهم. وتهجيناًء وقال ابن عباس رضي الله عنهما - 
التحمر الوعقية إذا عات ا لام خر كلك هو لاه الشركوة 5 ر ارا محا هروا به 
كما يهرب الحمار من الأسد. ثم قال : الو ١1‏ سند وفي كتاب الحيوان للدميري للأسد 
أكثر من مقة سه هذا؛ وقال بعض أهل اللغة: إن القسور: الرامي» وجمعه: القسورة. وكذا 
قال سعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهد» وقتادة» والضحاكء وابن كيسان: القسورة هم الرماة 
والصيادون» ورواه عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما » وأبو ظبيان عن أبي موسى 
الأشعري. وروى أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: ما أعلم القسورة الأسد في 
لغة أحد من العرب» ولكنها عَصَّب الرجال. قال: فالقسورة جمع: الرجال» وأنشد: [الرجز] 


أ 


ا و ا اا و 
وقال زيد بن أسلم: ##ين صَْوَرَةٍ#: من رجال أقوياء» وكل شديد عند العرب فهو: قسورة» 
وقسُورء وقال لبيد بن ربيعة - رضي الله عنه : [الطويل] 
إذَا سافتفنتاهئنفة في نيا تاتا ال ر جال الغ اتون القساور 
و(حمر) جمع : حمار» وهو معروف» يكون وحشياًء ويكون أهلياًء وأنثاه: أتان» ويقال: 
حمارة أيضاًء ويجمع على: حمير» وحمرء وحمور» وحمرات. وكلها للكثرة» ويجمع جمع قلة 
على: أحمرة. قال الراعي النميري» أو القتال الكلابي» وهو الشاهد رقم [۳۲] من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب) : [السيط] 
الا ل ااا ية لاال ا ا بالسور 
والحمار الآهلي يوصف بالهداية إلى سلوك الطرقات؛ التي مشى فيها؛ ولوا وا اة 
وبحدة السمع» وللناس في مدحه. وذمه أقوال متباينة بحسب الأغراض» وقد أطال الدميري 
الكلام عليه في كتابه : «حياة الحيوان». هذا؛ والالتفات من التكلم في الآيات السابقة إلى الغيبة 
في هذه الآيات ظاهر لا خفاء فيه ا ا رقم 1 ١‏ من سورة (الملك). ولا 
نثين التضبيه الل بقولة جال کي م حمر سُتَتَيفرَة...4 إلخ . 
الإعراب : جنا : الفاء: حرف ن واستئناف . (ما): نافية. تفعهر»: فعل مضارع»› 
والهاء مفعول به. #سفعة#: فاعله» وهو مضاف» و ألتَْعنَ مضاف إليه» والجملة الفعلية 


ار 


للا ماس وا شرن 04 - سا 3 الآيتان: 07 واه عم 


مستأنفة» لا محل لها. #8شََا»#: الفاء: حرف استئناف . (ما): اسم استفهام مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ. [4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً. والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. عن التَدكرَرَ؛: متعلقان بما بعدهما. مأمَْرِضِينَ؛: حال من الضمير 
المجرور باللام منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض من التنوين في الاسم المفرد. «كنَهُمَ#4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #إحر: 
خبرها. تفر 4: صفة #خ والجملة الاسمية: 9كنَهُم...» إلخ في محل نصب حال 
ثانية من الضمير المجرور باللام» أو من الضمير المستتر في مأمْعْرِضِينَ#» فهي حال متداخلة» 
وأجاز أبو البقاء اعتبارها بدلا من «مُعْرضِينَ. «يرّن4: فعل ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل 
يعود إلى #حْدْرُ4. والجملة الفعلية في محل رفع صفة لحر ثانية» أو في محل نصب حال 
منها بعد وصفها بما تقدم و«قد) قبلها مقدرة. لمن سور #: متعلقان بما قبلهما . 





الشرح: ابل ريد كل آنرىء...4: إلخ: إضراب انتقالي عن محذوف هو جواب الاستفهام 
السابق» كأنه قيل: فلا جواب لهم عن هذا السؤال» أي: لا سبب لهم في الإعراض» بل 
يريد. . .إلخ جمل. وفي الخطيب: وذلك: أن أبا جهل» وجماعة من قريش . قالوا: يا محمد! 
لن نؤمن بك حتى تأتي كل واحد منا بكتاب من السماء» عنوانه: من رب العالمين إلى فلان بن 
0 ونؤمر فيه باتباعك . ونظيره يا حكاة الاين الولو فى سوزة (الوسراءا رم 13710 مولن 
30 > لیک عق ميد عتا كنا ترود . وقال ابن عباس رضي الله عنهما - : كانوا يقولون: 
كأن سكن ادن : ا ا صحيفة فيها براءته وأفته من الثان.: قال و 
إن المشركين قالوا: يا محمد! بلغنا : أن الرجل من بني إسرائيل كان يصبح مكتوباً عند رأسه ذنبه 
وکقارته› فا تنا مدل ذلك والهرادة هن الآية بيان تفننهم › وإمعانهم فی الضلالة. 

5# أي: لا يكون ذلك؛ لأن إنزال الصحف» والكتب من السماء خاص بالأنبياء 
والمرسلين. #إبل لا حافت الآخْرّة» أي : لا يخافون عذاب الآخرة» ولو خافوا عذاب النار؛ 
لما اقترحوا هذه الآيات بعد قيام الأدلة؛ لأنه لما حصلت المعجزات الكثيرة» وشاهدوها 
بأعينهم؛ كفت في الدلالة على صحة النبوة» فطلب الزيادة يكون من باب التعنت. وانظر شرح 
«أمْرىء# في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (عبس) . 

افع راك : ويل چو : حرف إضراب انتقالي ٠‏ ور بذج : فعل مضارع i‏ : فاعله› OT‏ 
و أئرىء» مضاف إليه . #اتَبَ» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة إأمرىء. أن بوق : فعل 


€ ۷ - موك ملز الآيات : . 65 ا اس لغشن 


مضارع مبني للمجهول منصوب ب: (أن)» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب 
الفاعل يعود إلى #آمرىء». تقديره: «هواء وهو المفعول الأول. «إصحنًا#: مفعول به ثان. 
#إمنشرة4: صفة «إصحنًا) . و#أن بد في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» وجملة: بل 
ري... إلخ مستأنفة» لا محل لها. [%€: حرف ردع وزجر. إبل: حرف إضراب انتقالي مثل 
سابقه. «إلا4: نافية. #إيحَانُوتَ4»: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. #الْآخرَّة؛: مفعول به» وهو على حذف مضاف» التقدير: عذاب الآخرة. 


ڪل ڪ ا 69 فس َا كر 9 د 
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الشرح: «#إكلا إته& أي: القرآن. لتَذكرَة4: عظة بالغة. هذا؛ وأنث في سورة (عبس) 
في قوله: 5 : EAE OT‏ ومن شا دكره 4 أي : فمن شاء أن يذكره» ولا 
ناهن ويجعله نصب عينيه ؛ فليفعل »› فإن فائلة ذلك راجعة إليه . وقال الزمخشري : والضمير فى 
إن ولك للتذكرة في قوله: فا هم عَنِ الَذكرة ممْرِضِينَ» وإنما ذكر؛ لأنها في معنى 
الذكرة: او القران: 

وما 0 5 أن 26 اّ4 أي : إلا أن يشاء الله لهم الهدى. ا ويتعظواء فهو 
كقوله تعالى في سورة (الدهر) رقم [10]: وما فاون إل أن يسا #5 وم فرع بان نمل 
ai EG‏ الا کر ويه ا للق 
ک۰ وترويح عن قلبه الشريف مما كان يخامره من إعراضهم عنه. وتكذيبهم له. 

هو اَهَل الَو اَهَل الْفْرَة»# أي : هو جل وعلا أهل لأن يتقى لشدة عقابه» وأهل؛ لأن 
يغفر الذنوب لكرمه» وسعة رحمته. قال الآلوسى: أي: حقيق بأن يتقى عذابه ويطاع» وحقيق 
بان يغفر لمن آمن به » وأطاعه. انتهى : صفوة التقا سير 

هذا؛ وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله ي: أنه قال في هذه الآية» «يقول الله 

5” Ef سو ف‎ f, 7 ر 6 او‎ e 6 ok 
تعالى: أنا أَهْل أن أَنَقَىء كَمَن انّقَانِي فَلَّمْ يَجْعَلْ مَعِي إلهاً؛ فاتا أَهْلْ أَنْ أَغْفِرَ لَه. أخرجه‎ 
ماجه. هذا؛ وقال القرطبي - رحمه الله تعالى وف بخص‎ ٠ اعون والترمذي. والحاكم» وابن‎ 
التفاسير: هو أهل المغفرة لمن تاب إليه من الذنوب الكبارء وال المقفرة أيه للذنوب الصغار‎ 

هذا؛ وأهل في هذه الآية بمعنی . مستوجب » ومستحق › ومالك. وصاحب» وفي الدعاء : 


اللهم عاملنا بما أنت له أهل. ولا تعاملنا بما نحن له أهل . وهو يصلح للواحد. والجمع» 


الا اس شرن ۴ - موود لتر الآيات: 05 2ه ۳0 
اوا ا ا ب ر 
والتذكيرء والتأنيث» ومستأهل لكذا بمعنى ما تقدم» واستأهله: استوجبه لغة جيدة» وإنكار 
الجوهري باطل. انتهى. قاموس بتصرف كبير مني. و(أهل) اسم جمع لا واحد له من لفظهء 
مثل: معشرء ورهط. والأهل: العشيرة» وذو القربى. ويطلق على الزوجة» وعلى الأتباع. 
وأهل بيت النبي : أزواجه» وبناته» وصهره علي - رضي الله عنه ‏ والرجال من نسله» 
والجمع: أهلون» وأهالء» وآهال» وأهلات» وأمّلات. وبالأولين قرئ قوله تعالى في سورة 
(التحريم) رقم [1]: 5 اَن ام فوا الع هيك نار ودها ا وللججارة 4 . 

الع ر اب : كا 4 : تكرير لما قبلها. وتوكيد لها. وقيل: هي هنا بمعنى (لا) الاستفتاحية . 
طإلة: (إنّ): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها . «إتذكرةً: خبرهاء والجملة الاسمية مبتدأةء 
أو مستأنفة» لا محل لها. #فس#: | لفاء: حرف عطف» وتفريع . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني 

على السكون في محل رفع مبتدأ . «##شّآء: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط› 
والفاعل يعود إلى (مَنْ)» تقديره: «هو»» ومفعوله محذوفء انظر تقديره في الشرح. ذكرة» : 
فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاًء والهاء 
مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء» ولا ب: 
«إذا» الفجائية» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم ]١4[‏ من سورة 
(الجن). هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً؛ فهي مبتدأء وجملة س صلتهاء 
«وذكر.# في محل رفع خبرهاء والجملة الاسمية على الاعتبارين معطوفة على ما قبلها . 

رَماه: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #يَدَكُرونَ»: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» 

وتران قاسلا مووتغر له نيعار ESR‏ ا عقا لف لعا ا فهر لق ا 
اا ا ف لا محل لها . إل»: حرف استثناء. أن يَنَة: مضارع منصوب ب: «أن» 
ومفعوله محذوف. 2 د : فاعله» والمصدر الموّول من: أن ا # في محل نصب على 
الاستثناء» قدره أبو البقاء: إلا وقت مشيئة الله عز وجل. وقال مكي: أو في موضع خفض على 
إضمار الخافض؛ أي: إلا بمشيئة الله تعالى» وعليه فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف في 
محل نصب مستثنىّ من عموم الأحوال. #هْرٌ»: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ . «#أَهْلُ»: خبره» وهو مضاف» وطألمَوّى مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة 
على الألف للتعذرء والجملة الاسمية مفيدة للتعليل لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليها . 

انتهت سورة (المدثر) شرحاًء وإعراباً. بحمد الله وتوفيقه. 


® ® 


لاا 2 امام سد ١‏ د" لاشو 


س الامج 


ر 
لی 


سورة (القيامة) مكية» وهى اربعون أية» ومئة ونسع وتسعول كلمة: وستمئة واثنان وخمسول 


قم يم بالق الوم ©6 





الشرح: ل أ إلخ: اختلف في إلا على أوجه: أحدها: قيل: إنها صلة» أي : 
زائدة» وجاز وقوعها في أول السورة؛ لأن القرآن متصل بعضه ببعض› فهو في حكم كلام 
واحد» ولهذا E‏ ويجيء جوابه في سورة آخری» كقوله تعالى في سورة 
(الحجر) رقم [1]: لوالو أا الى مُرْلَ يو ألركر إِنّكَ لمجو وجوابه: قوله تعالى في 
سورة (القلم): ما أت عة ريك بِمَجَئُْنِ» ومعنى الكلام: أقسم بيوم القيامة. قاله ابن عباس» 
وابن جبيرء وأبو عبيدة ‏ رضي الله عنهم -. ومتلهة فقول لاع [الطويل] 
ا لی فى صَبَابَة 2 فكاد صهِيمْالْقَلْب لا يَكَقَطعُْ 

أراد : فكان صميم القلب يتقطع. وحكى أبو الليث السمرقندي: أجمع المفسرون: أن 
المعنى: أقسم. وقال الخازن: وفيه ضعف؛ لأن القرآن في حكم السورة الواحدة في عدم 
التداقضى»- لا أن تقرزن سورة يما تعدهاء فذلك غير جائز. انتهى: وهو الكق الذئ لا محص 
عنه. وقال بعضهم: إلا رد لكلامهم؛ حيث أنكروا الحشرء والنشر. فقال: ليس الأمر كما 
تزعمونء وهذا قول الفراءء فقد قال: وكثير من النحويين يقولون (لا) صلةء ولا يجوز أن يبدأ 
بجحد (نفي) ثم يجعل صلة؛ لأن هذا لو كان كذلك؛ لم يعرف خبر فيه جحد من خبر لا جحد 
فيه (لا نفي فيه) ولكن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث» والجنة» والنار» فجاء الإقسام 
بالرد عليهم» وإدخال () النافية على فعل القسم مستفيض في كلام العرب» وأشعارهم. قال 
امرق القشين وهو الشاهد رقم 14551 من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الحتقارت !| 
نبلو ايك ا ا افصو الب ايه 


وأيضاً قول المتنخل الهذلي ‏ وهو الشاهد رقم ]٠١81[‏ من كتابنا الكو الا 


لل سارن ۵ - موق الفيام الآيتان: ١‏ و۲ ۷ 
ام ا ا ا يت 
فلا واش ادى الحيقؤيي 0 مل رابالماةراليلاط 

قالوا: وفائدتها: تأكيد القسم في الرد كقولك: لا والله ما ذاك! تريد والله! فيجوز حذفهاء 
لكنه أبلغ في الرد مع إثباتها . هذا؛ وقيل: اللام لام الابتداء» فأشبعت بالمد. فتولدت الألف› 
ودن قراءة ابن كثير : (لأفيم) بغير ألف المدء وتغبر عن قراءة ابن كتير بالقصر» .وعلى هذه 
القراءة فاللام لام الابتداء» وجملة: (أقسم بيوم القيامة) في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» 
التقدير: لأنا أقسم بيوم القيامة» ولو أريد به الاستقبال؛ للزمت النون» وقد جاء حذف النون مع 
الفعل الذي يراد به الاستقبال» وهو شاذء وعن قراءة الباقين بالمد» ولا خلاف في قوله تعالى : 
ول أ يم التي رمه في المد؛ لأنه يختل المعنى بالقصر. وانظر ما ذكرته عن ابن هشام في 
ب [5] من سورة (الواقعة)» وفي سورة (الحاقة) رقم [۳۸]. 

هذا ؛ ولاق في هذه الآية وغيرها بمعنى: أحلف» وأصله من: القسامة» وهي الأيمان 
تقسم على الأولياء في دم القتيل الملوث به شخص» وسمي الحلف قسماً؛ لأنه يكون عند انقسام 
الناس إلى مصدق» ومكذب. وماضيه رباعي› فهمزته تثبت في الماضي» والأمر» وهي همزة 
قطع. وتحذف في المضارع مع ضم حرف المضارعة» كما رأيته في الآية رقم [50] من سورة 
(الروم) والحمد لله . هذا؛ وأما قسم الثلاثي» فإنه بمعنى: جزأء وفرق. قال تعالى في سورة 
(الزخرف) رقم [؟"]: مون ما ينهم عستم في الحوة ليوو ألذيا ومضارعه بفتح حرف المضارعة» 
وهمزته في الأمر همزة وصل› وهو متعدٌ إذا كان ثلاثياً من القسمة كما في آية (الزخرف)» ولازم 
إذا كان رباعياً بمعنى الحلف كما في هذه السورة» وغيرهاء لكنه يتعدى بحرف الجر . 

وأخيراً: فالقسم بيوم القيامة» وأشباهه برب هذه الأشياء على الحقيقة» فكأنه قال: برب 
القيامة. . .إلخ. وقيل: لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه» ووجه المناسبة بالجمع بين (يوم 
القيامة) و(النفس اللوامة) بالقسم أن في يوم الاما نظي الخوال الو اللوافة مين الشقاوة ر 
السعادة» فلهذا حسن الجمع بينهما في القسم. وقيل: إنما وقع القسم بالنفس اللوامة» على 
معنى التعظيم لهاء من حيث أنها أبداً تستحق فعلهاء واجتهادها في طاعة الله تعالى. وقيل: إنه 
اس وا اول ب اا اللوامة» فكأنه قال: أقسم بيوم القيامة تعظيماً لهاء ولا 
أقسم بالنفس اللوامة تحقيراً لها؛ لأن النفس الكافرة» أو الفاجرة» لا يقسم بها. انتهى. خازن 
بتصرف . 

أما يوم القيامة؛ فهو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم للحساب» والجزاء» وأصل 
القيامة: القوامة؛ لأنها من: قام يقوم» قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة. هذا؛ وروى البغوي في 
تفسير القيامة عن المغيرة بن شعبة. قال: يقولون: القيامة» وقيامة أحدهم موته» وشهد علقمة 
خا فلا قفنت .فال 2 اما هذا فقن قات قناشه:...وفيه.ضعت: لاتفاق المفشرين :على أن الجراد 


١‏ اه ا ۷ 5900 ب 

- سو اشامن الآيتان: الال اخ رز 
به القياية الكرئ لسباق ا ابات ق ذلك انی ارد بوآقولة القامة: كبري وصغرى: 

هذا؛ وأما النفس؛ فإنها تجمع في القلة: أنفس» وفي الكثرة: نفوس» والنفس: تؤنث 
باعتبار الروح» وتذكر باعتبار الشخص؛ أي: فإنها تطلق على الذات أيضاء سواء أكان ذكرا أم 
أنثى؟ فعلى الأول قيل: جسم لطيف مشتبك بالجسم اشتباك الماء بالعود الأخضر الرطب» 
فتكون سارية في جميع البدن. 

قال الجنيد ‏ رحمه الله تعالى -: الروح شيء استأثر الله بعلمهء E‏ 
خلقه» فلا يجوز البحث عنه بأكثر من أنه موجود. قال تعالى فى سورة (الإسراء): ولوك عن 
لوج فل الوح مِنْ أمَرِ رى وَمَآ وشم من اليو إلا قليلا» وقال بعضهم: e‏ 
يعلمها 1 الله اتعالى نمر يك تنكرها كسيد غفا ون جيك جاجد ها تي" 
روخاء ومن ضيف يرنه تسم ا ا ی نا لذ ت م ا غاا 


هذا؛ وقد ذكر القرآن الكريم : أن النفس خمس مراتب: الأمارة بالسوءء واللوامة» والمطمئنةت 
والراضيةء والمرضية» ويزاد: الملهمةء والكاملة. فالأمارة بالسوء هي التي تأمر صاحبها بالسوءء 
ولا تأمر بالخير إلا نادراً» وهي مقهورة» ومحكومة للشهوات» وإن سكنت لأداء الواجبات الإلهية: 
وأذعنت لاباع لخن الكن يقن فيها ميل للشهوات»سنيعة الرامة وان رال هذا السا»-وقويت 
على معارضة الشهوات» وزاد ميلها إلى عالم القدس. وتلقت الإلهامات؛ سميت: ملهمة» فإن 
سكن اضطرابهاء ولم يبق للنفس الشهوانية حكم أصلاً؛ سميت مطمئنة. فإن ترقت من هذا 
وأسقطت المقامات من عينهاء وفنيت عن جميع مراداتها؛ سميت راضية. فإن زاد هذا الخال 
عليها؛ صارت مرضية عند الحق» وعند الخلق» فإن أمرت بالرجوع إلى العباد لإرشادهم. 
وتكميلهم ؛ سميت كاملة» فالنفس سبع طبقات». ولها سبع درجات» كما ذكرت» وقدلمت . 

وأخيراً خذ ما ذكره القرطبي - رحمه الله تعالى - وفي الخبر عن النبي كَل : أنه قال: 

تَقُولُونَ في ماعب لعم, إن أَكْرَمْتْمُوه وَأَظْعَمْتموهُ؛ وَكْسَوْثُمُوهُ؛ أَنْضَى بِكُمْ إلى سر عابو وَإِنْ 
متيو وأَعْرَيْشُمُوه وأجمعتُمُوء آضی بم إِلَى حر َي 1 الوا يا وسیل اا سلا د 
صاحب! قال: «فوالّذِي تَنْسِى بيده إنهًا فوشكم التي بِينَ جُتُوبِكُمْ». انتهى. هذا؛ وروي عن 
النبي بياذ أنه قال: «ليس من نفس برة» ولا فاجرة إلا وتلوم نفسها يوم القيامة» إن عملت خيراً؛ 
قالت: كيف لم أزدد. وإن عملت شراً؛ قالت: يا ليتني أقصرت عن الشر!». 

الإصراب : إلا : انظر ما قيل فيها من أوجه الإعراب في الشرح . فم : فعل مضارع» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنا) . #سورِ» : متعلقان بالفعل قبلهماء و(يوم) مضاف. و © الْقِيْمَةِ»# مضاف 


ااا سرا شرن ۷0 _ دوز انكام الآيتان: ” وغ | حا 
إليه» والجملة الفعلية مبتدأة لا محل لها من الإعراب» والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها مع 
ملاحظة : أنه لا يجوز اعتبار (لا) صلة؛ لأنه يختل المعنى عن ذلك . الوم : صفة النفس . 
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اسب لضن أل يم عَطَامَك © بل مَدِرِنَ عل أن شوى َلك © 


الشرح: طسب ان4 أيظن الإنسان. وحسب» يحسب من باب: تعب في لغة جميع 
العرب إلا بني كنانة» فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضاً على غير قياس. وقد قرئ 
. المضارع بفتح السين» وكسرها. والنسيور اعسات كني السام وسييت E‏ ينا د 
ات ا تج احصيفة هدو , هذا والعسيان و أحد اللقتصين على الا اط 
بخلاف الشك» فهو الوقوف بينهما. أما العلم؛ فهو القطع على أحدهما. والحسبان» والظن 
يتعلقان بمضامين الجمل» للدلالة على جهة ثبوتهاء ولذلك اقتضى كل واحد منهما مفعولين 
متلازمين» أصلهما مبتدأ وخبر» أو ما يسد مسدهما. وانظر شرح لانن في الآية رقم ]١9[‏ 
من سورة (المعارج). أن عَم عِطَامَهُ.»ه أي : لودع ات ا معن أن من وك و و 
مختلطة التراب» وبعدما نسفتها الرياح» فطيرتها في أباعد. 

نزلت هذه الآية في عدي بن ربيعة حليف بني زهرة» وهو ختن الأخنس بن شريق الثقفي» 
وكان الرسول حي يقول: «اللهم اكفني جارّي السوء: عدي بن ربيعة. والأخنس بن شريق». 
وذلك أن عدياً أتى النبي ييه فقال: يا محمد! حدثني متى تكون القيامة؟ وكيف أمرهاء وحالها؟ 
فأخبره النبي بي فقال عدي: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقكء ولم أؤمن بك» أو يجمع الله 
العظام؟! ازل ال كو وجل :ا إلخ. بعد هذا أقول: إن ما تعنت به عدي شبيه بما 
ترفك يها کا ا كا ريك ا 

#بلّ4: انظر الآية رقم [9] من سورة (الملك). بل E‏ ى بان : يعني : أنامله. 
فنجعل أصابع يديه» ورجليه شيئاً واحداً كخف البعيرء أو كحافر الحمارء فلا يقدر أن يرتفق بها 
بالقبضء والبسطء والأعمال اللطيفة» كالكتابة» والخياطة» وغيرهما. وقيل: المعنى أيظن 
الكافر أن لن نقدر على جمع عظامه بعد تفريقهاء وتفتتها بعد الموت؟ بلى نقدر على جمع 
عظامه؛ حتى نعيد السلاميات على صغرها إلى أماكنهاء ونؤلف بينها حتى تستوي البنان» فمن 
يقدر على جمع العظام الصغار؛ فهو على جمع كبارها أقدرء وهذا القول أقرب إلى الصواب . 

هذا؛ والبنان جمعٌ» أو اسم جمع ل: بنانة؟ قولان» والبنان عند العرب: الأصابع واحدها : 
بنانة . قال النابغة الذبياني : [الكامل] 
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وقال عنترة : [الوافر] 


۳۱۰ ۵ _ سول الام الآيتان: ه و لد نايج شرن 
أن الموتطوع بدي لاما صصَلْتُبَئَانهابِالهِئْهدُرَاني 

هذا؛ وقال الأستاذ محمد علي الصابوني في كتابه «التبيان في علوم القرآن»: في القرن 
الماضي سنة [1884] استعملت في انكلترا رسمياً طريقة للتعرف على الشخص بواسطة بصمات 
الأصابع» وأصبحت هذه الطريقة متبعة في جميع البلادء وذلك؛ لأن بشرة الأصابع مغطا 
بخطوط دقيقة» وعلى عدة أنواع (أقوّاسء عراوء دَوَّامات) وهذه الخطوط لا تتغير مدى الحياةء 
وجميع أعضاء الجسم تتشابه أحياناء ولكن الأصابع لها مميزات خاصة؛ إذ إنها لا تتشابهء ولا 
عقا واه وهنا 0 الإلهية» فلماذا اختار الله سبحانه بنان الإنسان في إقامة الدليل على 
البعث؟ اسب الاش :# إلخ. انتهى. وانظر قوله تعالى في سورة (الأنفال) رقم [؟١]:‏ 
م قاضريوا ون الاق روا من ا بان . والله أعلم بمراده. 

الإصراب : مأَيحْمَبُ» : الهمزة: حرف استفهام. (يحسب): فعل مضارع . إن : فاعله. 
ا (أن)حدرقك مشه بالفعل محفت من الفا زاسمها ضمير الشأن.محدوف» التقديرء آله 
(لن): حرف نفي» ونصب» واستقبال. 9تْحَمَ#4: فعل مضارع منصوب ب: (لن)» والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن). معِظَامَهُ4 : مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: (لن 
نجمع. . .) إلخ في محل رفع خبر (أن)» و(أن) واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر في 
محل نصب سد مسد مفعولي (يحسب)» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «#إل: حرف 
جواب . #قَدِرِنَ# : حال من فاعل فعل محذوف. التقدير : بلى نجمعها قادرين» ونقل عن سيبويه : 
أنه يعتبره مفعولاً ثانياً . والنقل غير صحيح . وقيل: خبر ل: «كان» محذوفة» التقدير : بلى كنا قادرين . 
وفيه ضعف؛ لأنه ليس من المواضع التي تحذف فيها (كان). وقرئ شاذاً برفعه على أنه خبر لمبتداً 
محذوف. التقدير: بلى نحن قادرون ال ا ا ارس 
ری : فعل مضارع منصوب ب: (أن)» والفاعل مستتر تقديره: (نحن) . بان : مفعول به» 
والهاء في محل جر بالإضافة» وان وى في تأويل مصدر في محل جر ب: عك والجار ٠‏ 
والمجرور متعلقان ب: قد رنه ؛ لأنه جمع اسم فاعل» اا اانحن) . 
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الشرح: بل برد الإنكن» أي : الكافر. «إلمَج ممه أي: ليدوم على فجوره» وعصيانه 
فيما يستقبله من الزمان ما عاش» لا ينزع عن المعاصي» ولا يتوب. وقال سعيد بن جبير - رضي 
الله عنه -: يقدم الذنب» ويؤخر التوبة» ويقول: سوف أتوب» سوف أعمل؛ حتى يأتيه الموت 
على منوء الس بوشن أعهالة: وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: يكذب بما أمامه من البعث» 
والحساب. انتهى. وسمي الكافرء والفاسق فاجراً؛ لميله عن الحق. هذا؛ ومما يدل على أن 


تاس والعشرون 0 - مود ايام الآيتان: © وا 55 
جسااسعوا ات اس م ال لا 


الفجور التكذيب ما ذكره القتبي» وغيره: أن أعرابياً قصد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -» 
وشكا إليه نقب إبله» ودبرهاء وسأله أن يحمله على غيرهاء فلم يحمله» فقال الأعرابي ‏ وهذا 
هو الشاهد رقم [511] من كتابنا: «فتح رب البرية» -: [الرجر] 
أفسَمَبال أَبِو حم صِغمَرُْ مَامَسَهَاهِنْنَق بولا َر 
فَاهْفِرُْلَهٌاللهعمٌ إن كَانَ فَجَرْ 

ب إن كان كذبني فيما ذكرت. «يتَل أن يم ان أي: متى يكون يوم القيامة؟! 
واليعي: أن الكاض بال سؤال متعنت مستبعد لقيام الساعة»› وهو كقوله تعالى فى کر 
الآيات: #وَيَفولُونَ می هذا الْوَعْدُ إن َنَم صَدِقِينَ4» وقد رد الله عليهم بقوله في سورة (سبأ): #قل 
لم يِيمَادُ بوم لا فستعخرون عن سَاعَةٌ ولا فيي . 

الإصراب : بل : حرف إضراب انتقالي» ويصح أن تكون عاطفة. قال الزمخشري» وتبعه 
البيضاوي» والنسفي : بل بُ عطف على (يحسب) فيجوز أن يكون مثله استفهاماًء وأن يكون 
إيجاباً . ميرد الإننُ4:: فعل مضارع وفاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه 
المعتبرة ب: «بّل4. #الَنْبرٌ4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل 
بعود إلى اسن تقديره: «هو)»» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل 
جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعليه فالمفعول محذوف. التقدير: 
يريد الإنسان الثبات» والدوام على ما هو عليه من الفجورء والتكذيب بيوم القيامة. هذا؛ ويجوز 
اعتبار اللام صلةء والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به محلاء وفي محل جر باللام لفظأء 
فيكون التقدير: بل يريد الإنسان الفجورء وقد ورد التصريح بذلك في قوله تعالى في سورة (التوبة) 
رم ريدو أن بظفيُوا ور أل ههه ...4 إلخ. وكأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة 
توكيداً له؛ لما فيها من معنى التقوية. وهناك قول ثالث: أن اللام بمعنى «أن» الناصبة» وأنها ناصبة 
للفعل بنفسها. قال الفراء: العرب تجعل لام كي في موضع «أن» في : (أرادء وأمر) وإليه ذهب 
الكسائي أيضاً. انتهى. سمين في غير هذا الموضع. هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة 
(النساء) رقم [11]: ريد اله لِمَبَيِنَ تكم والآية رقم ]امن اسورد( لاام و ا 
ِرَ الْعّمت6. والآية رقم [*] من سورة (الأحزاب)» والآية رقم [4] من سورة (الصف)» ومثل 
ذلك كله قول كثير عزة ‏ وهو الشاهد رقم ]۳۹٤[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل ] 
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مامد : ظرف مكان استعير للزمان هنا متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. 
ۇيل : فعل مضارعء وفاعله يعود إلى الان تقديره: (هواء وهو حي عو العمل لفقا 


0 4 - مودو ليمي اايات: 7 ٠١‏ لما لغشن 
ااا ۷ سوط هاما الآيات: ٠-۷‏ لبس ناسغو خشزن 


بسبب الاستفهام بعده. #١د:‏ اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية 
الزمانية متعلق بمحذوف خبر مقدم. «يمُ»: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف» و##التيمَةِ مضاف إليهء 
والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعولي ينل والجملة الفعلية مستأنفة» وقال 
أو الغا تسيو ال (فبعر ) تكن م متا غ أو جدلا هن الا قيلي ن ال 
يكون بالاسحناف» :وبالبدل» انتهن . تقلا عن السمين» 


04 م gl‏ کک سے ر سے بے 2 2 راوس مرو بغ لے رد متا عير سوم , K‏ 
إا برف اص وخسف القمر وجح اسمس وَالْمَمرّ يقول الاشلن لومي ال 


EX 2 
40 لمر‎ 


الشرح: إا رِنَ لَر4: يقرأ الفعل بفتح الراء من باب: دخل» فيكون المعنى: لمع بصر 
الكافر من شدة شخوصه.ء فتراه لا يطرف . قال مجاهدء وغيره: هذا عند الموت . وقال الحسن : 
هذا يوم القيامة. أقول: فيكون كقوله تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام: #إتما يرهم لوم تَنْحَصٌ فيه الْأَبِصَرُ»؛ رقم [141]» وقوله تعالى في سورة (الأنبياء) 
رقم [917]: #إوأقترب الود ألْحَنَّ فإذا هم شخِصَة أبصرر الذن كفروأ». هذا؛ وقرأ الكثيرون: 
#بيق4 بكسر الراء من باب: تعب» ومعناه: تحيّرء فلم يطرف. قاله أبو عمروء والزجاج. 
وغيرهما. قال ذو الرمة: [الطويل ] 


¢ 


ا ا ا سر کے ص ب o‏ شش ی ت 
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وقال الفراءء والخليل: برق بالكسر: فزعء ونهت» والعرب تقول للإنسان المتحير 
موا سم اعم ي م ۹ 
المبهورت: قد برق فهو برق» وأنشد الفراء قول طرفة بن العبد: (المتقاوت ) 
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فنفسَكقَالئْعولا مَنْعَيِْي واو ال لورلا برق 

أي : لا تفزع من كثرة الكلوم التي بك. وقيل: إن كسر الراء وفتحها لغتان بمعنى واحد. 
انتهى. قرطبي بتصرف. وأجمل القول الجلال ‏ رحمه الله تعالى -» فقال: بكسر الراءء وفتحها: 
TT‏ كان مس 2 

وَحْسَفَ مر أي : ذهب ضوءه. والخسوف في الدنيا ينجلي» بخلاف الآخرة» فإنه لا يعود 
ضوءه. هذا؛ وانظر الخسف في الآية رقم [15] من سورة (الملك). وقد قرئ (خسف) بالبناء 
للمعلوم» والمجهول. لو اتنس سر4 أي : جمع بينهما في ذهاب ضوئهماء وقال النسفي 
- رحمه الله تعالى -: أي: جمع بينهما في الطلوع من المغرب» أو ججيِعًا في ذهاب الضوءء أو 
يجمعان» فيقذفان في البحر فيكون نار الله الكبرى. وقال ابن عباس» وابن مسعود ‏ رضي الله 
- عنهما : جمع بينهماء أي: قرن بينهما في طلوعهما من المغرب أسودين مكورين مظلمين مقرنين» 





لل الاس والعسرؤن ۵ سوا ال مر الآيات: ۷ ٠١‏ 1۳ 
ر ا ا ا ڪڪ 


كأنهما ثوران عقيران. وقال عطاء بن يسار رحمه الله تعالى -: يجمع بينهما يوم القيامة» ثم يقذفان 
في البحرء فيكونان ناو الله الكبر. وقال علي وابن عباس - رضي الله عنهما ‏ : يجعلان في 
الحجب»ء وقد يجمعان في نار جهنم؛ لها قد عبدًا من دون الله ولا تكو ناوعا ود 
لامها ادي وإنما يفعل ذلك بهما زيادة في تبكيت الكافرين» وحسرتهم . 

يول الاشلن 4 : الكافرء والظالم› والفاسدء السك فوم 4 أى: يوم إذ برق البضرة 
وخسف القمرء وجمع. . .إلخ. بن انر أي : المهرب» والملجاًء والملاذ. قال نفيل بن 
حبيب الحميري ‏ وهو ممن كان في جند أبرهة الذي قصد هدم الكعبة المعظمة» فقصمه الله. 
وهو الشاهد اسان ا : «فتح ال والشاهد رقم [47] من كتابنا : «فتح 


ر اليويةاب: را جرا 
أبن E E‏ وَالإله ال شالت م زم EE‏ لَيْسَ الخالت؟ 


ويحتمل في الآية المفر من ۲ الله استحياءً منه» أو من نار جهنم حذراً منها . هذا؛ ويقرأ بفتح 
الميم» والفاء» على أنه مصدرء ويقراً به بفتح الميم» وكسر الفاء على أنه اسم مكان . يقرأ بک 
الميم وفتح الفاء على أنه الإنسان الجيد الفرار . وعليه فالمعنى : أين الإنسان الجيد الفرار» فهل 
بن ٠‏ عذاب الله وانتقامه؟! قال | و اله ف معلقته رقم ]٦٤[‏ ف وصف حصانه : [الطويا | 
عو مر عام مرؤ الفيس في فم [14] في صويل 


الإعصراب : لإا : الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» 
خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #زرة 
صر : ماض» وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح› 
وجملة: لرَحَسكَ اد معطوفة عليهاء فهي في محل جر مثلها . لإ : الواو: حرف عطف. 
(جمع): فعل ماض مبني للمجهول» ولم يؤنث لأمرين: أولهما: لأن الشمس مؤنث مجازي› 
والثاني : لعله من باب تغليب القمر على الشمس . اتش : نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها . اار4 : معطوف على انش . 

ينل : فعل مضارع . الد : فاعله» والجملة الفعلية مع مقولها جواب (إذا) لا محل 
لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستآنف» لا محل له. بوذ : (يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل 
لإي . و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والتنوين 
عوض من جملة محذوفة» انظر تقديرها في الشرح. أن : اسم استفهام مبني على الفتح في 
محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر مقدم. لأأَلَمَرُ: مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول. 











لكاكا - 6 ليامت سيت ٠١.١١‏ لغشن 
كلا ل و 9 إل ب بذ اشر 09 يبا ان یم با عدم ر © > 


الشرح: #كلا4: انظر الآية رقم [15] من سورة (المدثر). #إلا ررد أي : لا ملجأ من النار 
يتحصن به من استحق دخولها من الكافرين› والظالمين› والفاسفينة» ۾ والفاحرية؛ وهذه الاية 
رد تعالى في سورة (الشورى» E e‏ لال م 
لْعَمْرِيمَالِلمَمَيمِْوَرَرْ 2 ويي الموتِ يُذركة وَالكبَر 


قال السدي: كانوا في الدنيا إذا فزعوا؛ تحصنوا في الجبالء فقال الله لهم: لا وزر 






يعصمكم يومئذ مني . قال طرفة : [الرمل ] 
م 04 5 م ا َه o‏ 

العتصة قيلي فكي LL‏ فاضلوالراي وي الروع وزر 
وقال الخازن: وأصل الوزر: الجبل المنيع. وكل ما التجأت إليه» وتحصنت به فهو وزرء 


هذا؛ ولور مصدرء وهو بفتح الواوء والزاي» و الوصيدر نكا بفتح الواو» وكسرها 
مع سكون الزاي» لكنه بمعنى: الإثم» والثقل. قال تعالى في سورة (فاطر) رقم [18]: #إولا رر 
ارده وو اا و و 
السلطان في المهمات» فيستشيره بذلك. #لإل ك َد : يوم يبرق البصر» ويخسف القمرء 
ويجمع الشمسء. والقمر. هالتتتر#: المرجع» والمصيرء وهو كقوله تعالى في سورة (النجم) 
رقم [41]: لوان إل رَيْكَ ألم . قال الصابوني: والمقصود من الآيات: بيان أهوال الآخرةء 
فالأبصار تنبهر يوم القيامة» وتخشع» وتحار من شدة الأهوال. ومن عظم ما تشاهده من الأمور 
العظيمة. والإنسان يطيش عقله. 0 رشدهء ويبحث عن النجاة» والمخلصء ولكن هيهات! 
فقد جاءت القيامة» وانتهت الحياة. انتهى 

يۇ وأ لاضن تومي يما قَدَم ول أ يخبر الإنسان في ذلك اليوم بجميع أعماله. صغيرهاء 
وكبيرهاء وعظيمهاء وحقيرهاء ما قدمه منها في حياته» وما آخره بعد مماته» من سنة حسنة» أو 
نة o‏ في حياته» سواء كان ا ا الحا أو ناليع . ونحو الآية قوله تحال 
في سورة (المجادلة) رقم [1]: َم يمه ال ينا د لو E‏ ا 
وخذ ما يلى : ومعنى الآية الكريمة ما تقدم» وهو جيدء وخذ قول أبي العتاهية الصوفيى ‏ رحمه 
الله تعالى -: [الوافر] 


151 جر اا پا ا 8 8 
الا لاس اشن امامت م الآيات: ١١ ١١‏ 10 
ا E I EEE‏ قير حلي 
مود lC, CC N‏ ييف عبن كدي كبا 

حرج ا ل حدثني أبو عبد الله الأغر عن ا قوير ةرفس 
الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ية : ِن يها يَلْحَقّ المؤمنَ مِنْ عَمَلِ زات مع فون لما 
فل ونشره» وولداً صالحاً تر که أو مضا رقت أو سخا بثاه» أو بيتاً لابن السبيل بناه» 
أو نهراً أجراة. أو صدقة أخرجها مِنْ ماله في صحيّد. وات تلحقة ا بعد م10 وخرچ او 
نعيم الحافظ بمعناه a E‏ رضي ا 2 EIT‏ قال رسول الله 


عمو 


ي : «سبع يجري اجره للعبدٍ بعد موته؛ وهو في برو من عَلّمَ علماً أو أجرى نھراًء أو حفر 
را أو غرس تَخْلاًء أو بنى مسجداًء أو ورك مُصضحَفاًء أو ترك ولداً يسْتَغْفِر له بعد موته». 
ا 

وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: سأل رجل على عهد رسول الله ية فأمسك القوم. 2 
رجلا أعطاهء فأعطى القوم. فقال رسول الله لل : «مَنْ سی حيرا فَاسْئُنٌّ به؛ کان له اجره ومثل 
أجور ن ية َر مُقْصٍ مِنْ أجوره] شيا يسن ها فاسْدَنّ به كان عليه وزره» ومثل 
أُورَارِ مَنْ تبعه غَيْرَ منتقص يِن اورارهم شيعا . رواه الإمام أحمد»ء ورواه الإمام مسلم بأطول من 
هذا عن جرير بن عبد الله البجلي . هذا؛ وانظر شرح «نبأ» ينبىئ» في الاية رقم ["] من سورة 
(التحريم) فإنه جيد جداًء ولا تنس الطباق بين ظقَدَم4 و(أخر). 

الإصراب : :69ا4: حرف ردعء وزجر هنا. «إلا4: نافية للجنس تعمل عمل «إن». هر : 
اسم هلا مبني على الفتح في محل نصب» والخبر محذوف» تقديره: لا وزر له» والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. إل رَيْكَ4*: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والكاف 
ضمير في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل المستقرء ولا يتعلق به؛ لأنه مصدرء ولا 
يتقدم معمول المصدر عليه» وإن كان اسم مكان؛ فلا عمل له ألبتة. انتهى. جمل نقلاً عن 
السمين. أقول: ومن المعلوم أنه يتوسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع بغيرهماء 
تكد 4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» أو تعليلية» لا محل لها على الاعتبارين. 

لإ : فعل مضارع مبني للمجهول. آلإ : نائب فاعله» وهو المفعول الأول والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ومين : (يوم): ظرف زمان متعلق بما قبله» و(إذ) فى محل جر 
بالإضافة» وانظر في الشرح تقدير الجملة المضاف إليها. «ابَا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
فا فصل التوصولة رالمرصرفة فى ا على التتكون في ل جر اء 
لد : ماض» والفاعل يعود إلى الإنسان» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط محذوف» التقدير: بالذي» أو بشيء قدمه» وأخره. تأمل» وتدبر» وربك أعلم . 


لتلا انمتا سند ٠4‏ ردا الاين 







«بل آل عل یو سمه €3 ولو ألق مادء 463 
الشرح: بل لاسن عل قي بصي : قال الأخفش: جعل الله الإنسان هو البصيرة» كما 
تقول للرحل: انت حه على فك والبصيرة: الحجة. قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم 
:]٠١:[‏ مهد 5 بصا من a‏ لم4 . وقال الزمخشري: بصيرة: حجة بينة» 
وصفت بالبصارة على المجاز» كما وصفت الآيات بالإبصار في قوله تعالى في سورة (النمل) 
رقم [۱۳]: 26 جا ۶اا ممه و . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أي: شاهد» وهو شهود جوارحه عليه» يداه بما بطش 
بهماء ورجلاه بما مشى عليهماء وعيناه بما أبصر بهما. والبصيرة: الشاهدء ودليل هذا التأويل 
قوله تعالى في سورة (النور) رقم :]١4[‏ ويم قفد لهم السنتهم وديم وَايْملْهم يما كنأ شاود 
وخاز ايت (التصيرة) ن الم راد با لإنسان هنا #عزارسة+ اها شاهدة عل ت الإنينان: 
فكأنه قال: بل الجوارح على نفس الإنسان بصيرة. انتهى. قرطبي. وعلى قول ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ تكون التاء للمبالغة» كعلامة. وقيل: المراد بالبصيرة: الكاتبان اللذان يكتبان ما 
يكون منه مِنْ خیر» أو شر. 

وولو أل مَمَاذيرَهُ: ولو جاء بكل معذرة يعتذر بها عن نفسهء ويجادل عنهاء فإنه لا ينفعه؛ 
لآنه قد شهد:علية شاد من نفسه: وقال الضحاك: .ولو أرخى ستورة» وقال المغاذير الستورع 
واحدها: معذار» والستر بلغة آهل اليمن معذار. قال الشاعر : [الطويل] 
الكتبها ضشلث يشرو شاع علككارائيت ر ا ا ار 


والأول أولى بالاعتبار. قال تعالى في سورة (غافر) رقم [01]: يوم لا يَمَمٌ اَلطبلمِينَ 


171 روو جه 


مَعَذرنجم . وقوله تعالى في سورة (المرسلات) رقم :]۳١1‏ «ولا بوذن لم مَعَنَذِرونَ» فالمعاذير 
على هذا مأخوذ من العذر. قال الشاعر : | [الطويل] 
N Ls lg EN ES‏ 


ر 


فَمَاحَسَنٌأنْيَعْزِرَ الْمَرْهُنَفْسَهٌ وَلَيِْسَّلَهُمِنْ سَائِرٍ الئاس عَاذْرُ 

والدليل على هذا قوله تعالى في سورة (الأنعام) رقم [58]: ثم لر تكن فم إل أن قاو له ر 
0 مشركين#» وقوله تعالى في سورة (المجادلة) رقم [18]: ميو عم آله جیما لفون لك کا يموت 
...4 إلخ» وقد قال تعالى في سورة (فصلت) رقم [114]: ون يبوا ما هم ين المع . 
هذا ؛ ولا تنس التشبيه البليغ » حيث شبه المجيء بالعذر بإلقاء الدلو في البئر للاستسقاء به» فيكون فيه 
تشبيه لذلك بالماء المزيل للعطش . وانظر شرح الإنسان في سورة (المعارج) رقم [19]. 


لل الاس شرن 06 سڈ الام الآيات: ١۱۔۹٠‏ ۳۱۷ 


الإصراب: إل: حرف إضرابء وانتقال. «الْإتحُ»: مبتدأ. تل قيوي: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدمء والهاء في محل جر بالإضافة. #إبصية: مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ. هذا؛ وأجيز اعتبار بَصِيرَة # خبر عن الإ والجار 
والمجرور متعلقان.به. كما أجيز اعتباز الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر المبتدأء و«ؤبصيرة 4 
فاعلاً بمتعلق الجار والمجرور. وهذا أقوى من الثاني . والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها . 
ووو : الواو: واو الحال. (لو): وصلية. ##ألقَ؛: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر» والفاعل يعود إلى «الإسن» تقديره: «هو». ممََاذيرَه4: مفعول به» والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لقاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير في 
بصي . هذا؛ واعتبر الجلال (لو) شرطية» وقدر جوابها بقوله: ولو جاء بكل معذرة؛ ما قبلت 
منه. وعليه ف: (لو) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له» ولا يصح اعتباره حالاً؛ لأن (لو) لتعليق 
الشرط في المستقبل» وهو يتنافى مع الحال» خلافا لما قاله سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى -. 


2 


مر ر ر 
ررر ل رس عر م 


سے کر و ر ر 23 7 سر و 7 eS‏ 4 هر 0 
بو لسانك لتعجل بوج إن عَلِيّنا جمعة, وقروءانه, فإذا قرأنله فانيع 


wee 





ود اس re AL‏ مع ON‏ 
من بي أ ٠‏ ىا 5 و 
7 ل غلا سانەر 4 


الشرح: عن سعيد بن جبير ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان 
رسول الله يل إذا نزل عليه القرآن؛ يحرك به لسانه» يريد أن يحفظه» فأنزل الله تبارك وتعالى : 
لا خَرَك...» إلخ قال: فكان يحرك به شفتيه. وحرّك سفيان شفتيه. قال أبو عيسى الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح» ولفظ مسلم: عن ابن جبير عن ابن عباس؛ قال: كان النبي ب يعالج من 
التنزيل شدة» كان يحرك شفتيه» فقال لي ابن عباس : أنا أحركهماء كما كان رسول الله يله 
يحركهماء فقال سعيد: آنا أحركهماء كما كان ابن عباس يحركهماء فحرك شفتيه. انتهى . 
قرطبي. والمعنى: لا تحرك لسانك بقراءة الوحي ما دام جبريل ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
يفرأ. «#لَعَجَلٌ بده: لتأخذه على عجلةء ولتلا ينفلت منك . 

لن علا عه وفن ات أي : جمعه في صدرك» ثم تقرأه. ذا فاته أي : قرأه عليك 
جبريل نيابة عنا. فيم قرا أي: اقرأ بعد انتهاء قراءة جبريل . فكان رسول الله ب بعد ذلك 
إذا تاه جبريل عليه السلام استمع» وإذا انطلق جبريل» قرأه النبي ييه كما أقرأه» كما وعد الله 
تعالى» ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة (طه) رقم [114]: اوا تَدْجَلْ امان من قبل أن 
قى ِلك ويد وَكْل رب رذن عِلْمَاك. انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

وقال عامر الشعبي ‏ رحمه الله تعالى -: إنما كان يعجل بذكره إذا نزل عليه مِنْ حبّه له» 
وحلاوته في لسانه» فنهي عن ذلك؛ حتى يجتمع؛ لأن بعضه مرتبط ببعض . وقيل: كان ع إذا 





1م 0 - سوط ابام الآيات: ١4 ١‏ درا تسج شرن 


نزل عليه؛ حرك لسانه مع الوحي مخافة أن ينساه» فنزلت الآيات المذكورة هناء ونزلت آية 
(طه)ء ونزل قوله تعالى في سورة (الأعلى): «َاسَْفَرِعَكَ ف تنى». مث إن عنما باه أي : تفسير 
ما فيه من الحدود» والحلال» والحرام. والوعد» والوعيد. 
هذا؛ و(قرآن) مشتق من قريت الماء في الحوض: إذا جمعته» فكأنه قد جمع فيه الحكم» 
والمواعظ والآداب» والقصصء والفروض» وجميع الأحكام» وكملت فيه جميع الفوائد 
رامين ااا كي وار ا سفينا 
«لم تقرأ جنينا)» : لم تضم› ولم تجمع في رحمها ولدا قط . وهو في اللغة مصدر بمعنى 
الجمع» يقال: قرأت الشيء قرآنا إذا جمعته» وبمعنى القراءة» يقال: قرأت الكتاب قراءة» 
وقرآناء ثم نقل إلى هذا المجموع المقروء المنزل على الرسول كله المنقول عنه بالتواتر فيما بين 
الدفتين › المتعبد بتلاوته. المبدذوء بسورة (الفاتحة). المختتم بسورة (الناس): وهذا التعريف | 
متلق عله ريق العلماءة وال ضوليق: أندله:انه ليكوت سقورا للام وعدا للخل أجبعية: 
وليكون آية على صدق الرسول بء وبرهاناً ساطعاً على نبوته» ورسالته» وحجة قائمة إلى يوم 
الدين؟ تشهد أنه تنزيل الحكيم الحميد» بل هو المعجزة الخالدة» التي تتحدى الأجيالة والأمم 
على كر الأزمان» ومر الدهورء ورحم الله شوقي؛ إذ يقول : [البسيط] 
جَاءً التَبِيُونَ بِالآيَاتِ فَالْصَرَمَتْ ‏ وَحجِمْئَنَابِكِنَاب عَيْرمُنْصَرم 
Î‏ جد ا جانا الى رلت 
وللقران اما عذيلة » كلها تدل على رفعة كانه وعلو مكانخة 6 وعلى ا أشيرف كتاب 
سماوي على الإطلاق» قى : القرانء والفرقان» والكتريلة والذكرء والكتاس» والنور. 
والهدى...إلخ. كما وصفه الله تأواضنا فك عذيذلة» منها: لورء وهدى» ورحمة» وشماء» 
وموعظة. وعرير » ومبارك› وبشير » و لاشو جد ال غير ذلك من الأوصاف التي تشعر بعظمته› 
وقدسيته. ويحرم على المحدث حدثاً أكبر: قراءته» ومسه» وحمله. وعلى المحدث حدثاً أصغر 
حمله ومسه» ولا يمنع من قراءته عن ظهر قلب. قال تعالى: لا ا الْمطهررت . 
والهناسبة بين .هذه الآياك» :والتى قبلها واضحة» لآنءتلك تضمقت: الاعراقن عن ابات الله 
وهذه تضمنت المبادرة إليها بحفظها ورعايتها . 
هذا؛ ويكثر النهى فى القران الكريم عن العجلة» واستعجال الشىء قبل أوانه» وهذا النهى 
أكثر ما يوجه للكافرين؛ الذين طلبوا استعجال العذاب» وقد يوجه إلى بني آدم جميعاً» وقد توجه 


!مرا تسج شرن 06 سوا ایام الآيات: ١4 ١7‏ ۳۱۹ 


سرج اس 


فقال في سورة (آل عمران) رقم [188]: «إوَسَارعْوا إل مَعْفْرَوَ مِّن رب وقال في سورة 
(الحديد) رقم :]1١[‏ اسابقوا إل مَعْفْرَوَ من ري4...5: إلخ» كما وصف أنبياءه؛ ورسله بأنهم كانوا 
يسارعون في الخيرات» وهذا لا يناقض: «العجلة مِنَ الشَّيْطَانء والتَّأنّي مِنَ الرحمن»؛ لأن 
المسارعة إلى الطاعات مستثناة من ذلك» كما أن هناك أموراً تسن المبادرة إلى فعلهاء كأداء 
الصلاة المكتوبة؛ إذا دخل وقتهاء وقضاء الدين بحق الموسرء وتزويج البكر البالغ؛ إذا أتى 
الكفء. ودفن الميت» وإكرام الضيف؛ إذا نزل. وخذ ما يلي: فعن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َة له: «يا عَلِتٌ ! ثلاثٌ لا تُوَّخرْمَا: الصلاة إا أَنَتْء والْجَتَارَة إِذَا 
حَضَرَتٌ» والأَيّمُ إِذَا وَحَدَتْ كَفُوَاً). أخرجه الترمذي» وجاء في الشعر العربي الحث على 
العخلة قال بارجن يرق الأعص : الفط ] 
مواقت الناسَ لَمْ يظفرٌ بِحَاجَيِهٍ وار ا ات الفاتتك الله 
واختصره سلم الخاسرء فقال: [مخلع البسيط ] 
بكار يان حي ريع ع a E ETC‏ 
ونسب للأعشى ولغيره ما يلي : اا 
شاكع يفش اداس بهم اعناق تواتقع عجار 
الإعراب : +12 ر : فعل مضارع مجزوم ب: 9لا الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»). 
«يهو: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ##لسَانكَ» : مفعول به» والكاف ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة. ابل : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة جوازاً بعد لام التعليل» والفاعل 
تقديره: «أنت»» و(أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ##بو-#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . © إنَي : 
حرف مشبه بالفعل. عن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إ4 تقدم على اسمها . 
مجمْعَه؛ : اسم اد4 مؤخر . ات4 : معطوف على ما قبله» والهاء فيهما في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعلهما محذوف» والجملة الاسمية: إن عيّنا...» إلخ 
تعليل للنهي» لا محل لهاء وجملة: «لا خَرَك...4 إلخ لا محل لها ابتدائية . 
#نإذا» : الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب . «إقرأته4 : فعل» 
وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح؛ 
لاقتران الجواب هنا بالفاءء ولا يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها. «دَايّمَ4: الفاء: واقعة في جواب 
(إذا). (اتبع): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل 


اا ١‏ اتاسنا يات ٠٠-١‏ لايو 


لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستاآنف» لا محل له. #قَرَاتَهُ» : مفعول بهء والهاء في محل جر 
بالإضافة. 4# : حرف عطف. إن عا باه إعراب هذه الجملة مثل إعراب : هوا أنه انع 


7 


قزءانه.» بلا فارق بينهماء وهي معطوفة عليهاء وعليه ذ: (إذا) ومدخولها كلام معترض بينهما . 


4 ل و العاجاة 51 اله 40 





الشرح: #إكلا4: ردع للكافرين» ومن على شاكلتهم من الفاسقين» وخطاب لهم فيه: أنهم 
Tog‏ ماد وق انين ١1‏ ينين كه الى 
في سورةالدهر رقم [۲۷]: إت هول عون العاجلة ويذرون وراءَهم ما تقيلا#. وقال 
الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي: ردع لرسول الله وي عن عادة العجلة» وإنكار لهاء 
وت غل اناه والودة ولا اسلمة آبدا: SS‏ 
#يِعْلمُونَ طهر يِنَ أليوة الذنا وَهُمْ عَنِ الأخرة هر علو . وفي الآيتين التفات من الغيبة إلى 
الخطاب» وقرىء الفعلان بالياء على الغيبة. 

الإعسراب : 4062 : حرف ردع» وزجر. ل4 : حرف إضراب. بون : فعل مضارع 
وو نوعاط ر تعره او و را :019 4 و و ا ا 
مستأنفة» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها. 


وو رر . م8 8 ۸ عله عا ل چ ۔ووور ب . 
ووه وميد اض 9 إن ريه ناظرة وؤجوه وميد 
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الشرح: إو بريد اضر © إل با رة : الأول من النضرة التي هي الحسن» والنعمة. 
واا مقن النطوة ا وجوه المؤمتين مشرقة حسنة ناعمة. يقال: دضرهم الله ينضرهم رة 
ونضارةً» وهو الإشراق» والعيش» والغنى» ومنه الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري» وجمع 

من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ عن النبي كَل : نضر الله امْرَءاً س سَمِعٌ مَقَالتِي فَوَعَامًا . ٠‏ إلخ. 
رواه البزار» وابن ۲ حبان. ولل را اظرة : إلى خالقهاء بايا ل لعا اريت فين ولا 
ك ووجوة يمي اير 44 ا . وجوه الكفار 8 القيامة كالحة كاسفة عابسة . 

وفي المختار: بسر الرجل وجهه: كلح» وبابه دخل» يقال: عبس وبسّرء وانظر سورة (المدثر) 
رقم [۲۲]. نظن أن بعل يا رة : توقن وتعلمء والفاقرة: الداهية والأمر العظيم» يقال: فقرته 
الفاقرة؛ أي :کرت قفار ظهيره . وقال اللأصمعى : أصلها : الوسم على أنف البعير بحديدة» أو نار 
ی يكل إلى ا :قرت أنه السو إن ادر رن دير ثم جعلت على موضع الحرٌ 
الجريرَ أي : الحبل ‏ وعليه وتر موي لتذلله وَتَرُوّضّه . قال النابغة : [الطويل] 


الا اسا شرن ۷ - سو الفيامنن الآيات: ٠٠١ 7١‏ ۳۲۱ 


اا لازال مشايتي. واا ن ا ا 

تنبيه: الآيتان الأوليان تصرحان برؤية الله يوم القيامة» وهذا ما يراه علماء السنة من أن رؤية 
الل سات وال يمك اقم محا عا وأجمعوا على وقوعها في الآخرة. وأن المؤمنين 
يرون الله سبحانه وتعالى دون الكافرين بدليل قوله تعالى في سورة (المطففين): #إكلآ لِم عن بهم 
ومين ْج . قال الإمام مالك رحمه الله تعالى -: لما حجب أعداءه» فلم يروه؛ تجلى 
لأوليائه؛ حتى رآوه» ولو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الكافرون بالحجاب. وقال 
الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: لما حجب قوماً بالسخط؛ دل على أن قوما يرونه بالرضاء 
ثم قال: أما والله لو لم يوقن محمد بن إدريس بأنه يرى ربه في الميعاد؛ لما عبده في الدنيا . 
a‏ هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (يونس) على نبيناء» وعليه آلف صلاة» 
وألف سلام: ولان احا الى ورا إلخ» رقم [1؟]» وقال تعالى في سورة (ق) رقم 
[]: م تا يساو فا وَِدَينَا مَرِيِدُ4 وأخيراً لا تنس المقابلة اللطيفة بين نضارة وجوه المؤمنين» 
وكلاحة وجوه المجرمين . ) 

هذا؛ وزعمت طوائف أهل البدع كالمعتزلة» والخوارج» وبعض المرجئة: أن الله تعالى لا 
يراه أحد من خلقهء وأن رؤيته مستحيلة عقلاً في الدنياء وفي الآخرة» واستدلوا بقوله تعالى في 
سورة (الأتعاء) رقم [108]: إل تدرك الابّصلر وهو يدرك الأبصرٌ وهو اليف ل4 وهذا 
الذي قالوه خطأ صريح» وجهل قبيح. وقد تظاهرت أدلة الكتاب». والسنة» وإجماع الصحابة» 
فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى» وقد رواها نحو من عشرين صحابيا عن 
رسول الله َه وآيات القرآن فيها مشهورة» واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبة مسطورة في 
كتب آهل الكلام من أهل السنة. 

ثم مذهب أهل الحق: أن الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه» ولا يشترط فيها اتصال الأشعة» 
ولا مقابلة المرئي› ولا غير ذلك» وأما الأحاديث الواردة في إثبات الرؤية. فمنها ما روي عن 
عبد انا من عم رظي الله ا - أن رسول الله وك قال: إن تى أهل الْجَنةِ منزلةً لَمَنْ ينظر 
إلى جنانه. وأزواجو. ونعِيود» وَحَدَمِهِ وسُرُرِِ مسيرةً ألفٍ سنةٍء وأكرَمهُمْ عَلَى الله مَنْ ينظرٌ إلى 
ويه غ ثم قرأ رسول الله ي : وة ا د © إل ريا آظرَةُ» أخرجه الترمذي . 

وعن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: كنا عند رسول الله يا فتظر إلى القَمَر ليلة 
الدرء وقال: «إنكمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ ع انا كما ترون الْقَمَرَ لا تضَامُونَ في رؤيته. ان سطغم 
ان لا تُغْلْبُوا عن صلاةٍ و قبل طلوع این وقبلَ غروبها؛ كَافْمَلُوا». قرا : #وسيخ بحَمْدٍ ريك 
قل طلوع الغنين. ودين روي متفق عليه . 

وعن صهيب - رضي ٍ الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ل : «إِدَا دخل أهل الجنة الجنّة؛ يقول 
لله عز وجل: تريدونّ سَيْعاً أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولونَ: أَلمْ تُبيَض وُجومَنا؟ أَلْمْ تُدُخِلْنَا الجنة وتُتَجْينًا مِنَ 


Bû‏ 06 سڈ الفا 


سے 


النَا ر؟ قال: فَيُكْشَفٌ الحِجَابٌ فما أغْظوا شيعاً أحبّ إلَبْهِمْ و 


9 م ا ب 
الا اج الغشرزن 
مِنَ النظر إلى رَبُهِم). ثم تلا هذه 


ا و حا د رواه دا وغيره. 


القيامة؟ قال انعم». قلت: وما ل «يَا أ با وين ET‏ لقَمَرَ 


« 


لبْلَهَ البَدْرٍ مُحْلِيا به؟2. قلت: بلى! قال: «قَاللَهُ أغظم إنما هو لق مِنْ حل الل أجل 


وأعظم». أخرجه أبو داود. 


تنبيه: رؤية الله تعالى جائزة عقلاًء دنيا » وأخرى ؛ لأنه موجود» وکل موجود يصح أن 


يرى» فربنا جل علاه يصح أن يرى» لکن لم تقع 


دنيا لغير نبينا يي وواجبة شرعاً للمؤمنين في 


الآخرة كما أطبق عليه أهل السنة للكتاب» والسنة» والإجماع» وحسبك ما ذكرته فيما تقدم. 


0 ر ¢ ° و 0 3 ۶ 
وة إل طط اتور 


س 
تا رت 
ر ه م ی خش لے 4 7Z‏ ° 
مم : أذ حجات: علقت 
ميس ار 
ر ر ار 5 ث2 54 


[الرجزا 

ا بلا ا ولا انحصّار 
5 و 5 ر وه ص 3 س ص 0 
هذا وللمختار دا لدبتت 


وأنكن المحترلة رؤية الله تعالى فى الأخرة ف بقوله تعالى لموسى ق ت وعليه 


ألف صلاة» وألف سلام لما ندا ل« الله الووية ب نانيك أرق اطق يك فال أن 


لن ریه رقم 


]١4[‏ من سورة (الأعراف) فقالوا: النفي و 8ن ايك ولمن ميصيها! انل رحا هاا 


تحد ما تم ب ویثلح صدرك . 


هذا؛ ورؤية الله يوم القيامة تكون من غير تكيف بكيفية من كيفيات الحوادث» من مقابلة» 
واجهة وتحيز. انكر المعيدلة رؤية الله في الأخرة» وشنوا حربا شعواءَ على آهل السئةء 


وان OR NE‏ قال الامتقيري هجو أهل السنة: 


WERE‏ مت انايو لعي ونوا 
لاس البليدي د 

حكنت فيك في رشي ما : ملك يات حا 

و ا ا ا E E‏ 


[الكامل] 
EET‏ حصت اع موكفة 


شنع الورّى فتسّتروا بالبّلكفهة 
[الكامل ]| 


وا ا 
كالمُمُس فَارْجِمْ عَنْمَمَال الرَّعْرَقَهُ 
نَحْتَجبالآيَاتٍلا بِالسّمُسَفَه 
إِدْلَمْ تقل بكلام أمُل الْمَعْرِفَهُ 
وَكَذَاكَ مِنْ غير ارْيِسَامِلِلصَّمَة 


لل الاس شرن - مو ايام الآيات: ۲۲ . ٠٠‏ 0 


وقال بعضهم في الرد عليه أيضاً هو أبو حيان النحوي المشهور: انكام ] 
E ECE CEE ENN‏ وذوقه ا اا ا ف 
رجالا غا ك فائظ: يا #قتى اي ةالأغداف نه ال ات 
ا RR RR‏ 
إن الال ناريا ججناة الكتات ففلتة هداسشفه 
نطق الكِتَابٌ وأنتَ تنطق بالهرّى ٠‏ فهوّى الهوى بك فِي المَهاوي المتلفه 

انتهى. . من حاشية الباجوري على جوهرة التوحيد للمرحوم إبراهيم اللقاني . 

بعد هذا فالمعتزلة طائفة من المسلمين يرون: أن أفعال الخير من الله وأن أفعال الشر من فعل 
الإنسان» وأن الله تعالى يجب عليه رعاية الأصلح للعباد. قال اللقاني في الرد عليهم : [الرجز] 
وَكَوْلْهُمْ: إن الصلح وَاجِبٌ. مَلَيْوِرورمَاعَلبيْووَاجِب 
الج جروا ونس Ey E‏ 
وجنات ا ا ا والخير كالإسلام وبجهلالكمر 

وأن القران معحدث مخلوق › ليس بقديم» وأن الله ا ا يوم القيامة. قال اللقاني 

في الرد عليهم : [الرجزا 
وحن ك 0 ا و ا 
كسا افو TS a I‏ 

الي ااا | بين المنزلتين . يعنون بذلك : أله ليس بهؤمن؛ 
و عم ولج ا فقَأهْرهَمه موص ل ربو 
ووَاجبٌ تعذِيبُ بض ارتب كَبِيرةنْءَالخلودُمِجِمَنبٌ 

وأن المقتول غير ميت بأجله. فقال اللقاني في الرد عليهم : [الرجز] 
م ل 70 م م له ې و 58 0 عو 7 2 7 نيو 5 4 و 
وميت بعمرومن يقتل وو و وف تييح 

وأن الإيمان: قول» وعملء واعتقاد (وهذا لا بأس به) ويرون: أن إعجاز القرآن فى 
الصرف عنهء لا أنه معجز بنفسهء ولو لم يصرف العرب عن معارضته؛ لأتوا بما يعارضهء وأن 
المعدوم شيء» وأن الحسن» والقبح عقليان» وأن الله تعالى حي بذاتهء لا بحياة» وعالم لذاته 
لا بعلم » وقادر لذاته لا بقدرة» فهم ينمون صفات المعاني . 


لال 2 سامت «يت: ٠٠.٠۲‏ يودد 


هذا؛ ومن مشهوري المعتزلة» وأعيانهم الجاحظء وأبو الهذيل العلاف» وإبراهيم النظام 
وواصل بن عطاءء وأحمد بن حابط» وبشر بن المعتمر» ومعمر بن عباد السلمي» وأبو موسى 
عيسى الملقب بالمزداد» ويعرف ب: راهب المعتزلة» وثمامة بن أكيرسن ؛ وهشام بن عمر 
الفوطي» وأبو الحسن بن أبي عمرء والخياط» والأستاذ الكعبي» وأبو علي الجبائي أستاذ الشيخ 
أبي الحسن الأشعري أولاً» وابنه أبو هشام عبد السلام» ولا تنس الزمخشري» وأبا على 
الفارسي» وهما إمامان في النحوء ويقال: إن الزمخشري رجع عن اعتزاله قبل وفاته» وسموا 
معتزلة؛ لأن واصل بن عطاء كان من تلاميذ الحسن البصري» واختلف معه في بعض المسائل 
التي ذكرتها لك واعتزل حلقته» وتبعه من ذكرت لك» فسموا معتزلة لهذا . 

الإعراب : «زرجرة4: مبتدأ. مبِْبَيذِ»#: (يوم): ظرف زمان متعلق بما بعده» و(إذ) ظرف لما 
مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والتنوين عوض عن جملة محذوفة» 
ال جوم ن الفا وه خر الا وج الابيد ال هاا د 
وكون الموضع موضع تفصيل» ومثل الآية الكريمة قول امرئ القيس - وهو الشاهد رقم ]۸٥١[‏ من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب) -: 


م 


0 of 
0 ت 1 و ا‎ 5 5 
+ 


«َضة»: خبر المبتدأ. إل ييا4: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء و(ها): في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. اظ #: حبر ثان للمبتدأ» أو 
خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هي ناظرة» وتعود الجملة لتكون في محل رفع خبر ثان ل: و 
وسوغ السمين اعتبار ناضرة صفة ل: وج واعتبار #واظر 4 حرا ل وسو اعتبار اضر 
خبراً ل: ظوُجة4. وسوغ ب: َة ثلاثة وجوه: اعتباره نعتاً لوجوه» أو خبراً ثانياًء أو خبراً 
لمبتدأ محذوف. هذا؛ وقال بعض غلاة المعتزلة ©##إِلَّ» ههنا اسم بمعنى النعمة» وهي مفعول به 
مقدم ل: #إاظة 4 و إل مضافء ولإريا» مضاف إليه» والمعنى عندهم: وجوه يومئذ ناظرة 
منتظرة نعمة ربهاء والمراد أصحاب الوجوه» وقد رأيت في الشرح مذهبهم. وتفنيده. تأمل. 
وتدبر» وربك أعلم . 

قل يردا 14 قرات هذه الكلمات شل و د اه د ارق 2 24 فعل 

مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «هي) يعود إلى او . أن : حرف مصدري» ونصب. 
بْْمَل4: فعل مضارع مبني للمجهول منصوب ب: #أن. #إيا: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما: ا4: نائب فاعل 4# ولل والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب 
سد مسد مفعولي الفعل #تَ. والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان للمبتدأ مإوْبرة4. أو في 
محل رفع صفة له» والحالية لا تجوز؛ لأن الفعل مستقبل» والجملة الاسمية: «إووجوة يمي 
بايرَة#: معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع . 








للا لاس اشن 0 س امام الآیات: ٠ ۳١-۲٦‏ ۳۲0 
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الشرح: 5# #: ردع» وزجر عن إيثار الدنيا على الآخرة» كأنه قيل: ارتدعوا عن ذلك» 
وتنبهوا على ما بين أيديكم من الموت؛ الذي تنقطع عنده العاجلة عنكم» وتنتقلون إلى الآجلة» التي 
تبقون فيها مخلدين . لإا بَلعّتِ لاق : الفاعل يراد به الروح» أي: إذا بلغت الروح التراقي . فأخبر 
عما لم يجر له ذكر لعلم المخاطب به. ومثل هذه الآية قوله تعالى فى سورة (الواقعة) : مدَلوَلَا إا بحت 
الحلقوم چ وقوله تعالى في سورة (صّ) رقم [۳۲]: موحي توارتٌ يجاب چو وقوله تعالى فى سورة 
(هود) على تبيتا + وسل ال فة وألف سلام: #وأْسَيوَتٌ على ودي رقم [44] وفي سورة 
(لقمان) رقم [117» وسورة (النساء) رقم [40]. ومثل هذه الآيات قول حاتم الطائي : [الطويل] 





ی ااشترجت نزبا وضان :يها الصدر 
وأيضاً قول سوار بن المضرب السعدي ‏ وهو الشاهد رقم [141] من كتابنا: «فتح رب البرية» - 
يخاطب به الحجاج حين فرض البعث مع المهلب بن أبي صفرة لقتال الخوارج : [الطويل] 
EIS gpg ES‏ 
الاق : جمع: ترقوة» وهي العظام المكتنفة لنقرة النحر» وهو مقدم الحلق من أعلى 
الصدرء وهو موضع الحشرجة» التي رأيتها في بيت حاتم» ومنه قول دريد بن الصمة: [الوافر] 
ورب عََظِيِمَةدَاقَعْتُ عَلْهُمْ وَقَذَبَلََثْنفُوسُيهُم الكّراقِي 
وقد يكنى عن الإشفاء على الموت ببلوغ النفس التراقي» والمقصود تذكيرهم شدة الحال 
عند نزول الموت . اوقل مَنْ رق أي : من راق يرقي» أي: يشفى من الموت: قاله ميمون بن 
مهران» وأبو قلابة» وقتادة» وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين -. ومنه قول الشاعر: [البسيط] 
هَل لِلْمَتَى مِنْ بَنَاتٍ الدَّمْرِمِنْ وَاقِ؟ ‏ أُمْ هَل لَهُمِنْ حِمَامالْمَوْتٍ يِن رَاقِ؟ 
وقيل: هذا من قول الملائكة» الذين يحضرونه عند الموت» يقول بعضهم لبعض: من يرقى 
روحس إذا كم جم حمل تتصعة نيا نلائكة ا ج أو وک ات :وعم ابن عا 
- رضي الله عنه ‏ أنه قر رقي يرقى : إذا صعد. هذا؛ وعلى ال اول ف : راق م اسم فاعل 
من رق رقي بالفتح في الماضي» والكسر في المضارع. وعلى التفسير الثاني فهو مِنْ: رَقِيَء 
يَرْقَى بالكسر في الماضي» والفتح في المضارع . 
هذا ؛ وماق أصله : راقيٌء أو راقي بضمة على الياء علامة للرفع» أو بكسرة علامة للجرء 
ولوين الصيزف» لکن استثقلت الضمةه» أو الكسرة على الباء بعك كسرة سكنت الات فال 


بض 60 سوا ایام الآيات: 7١ 57١‏ لا لتاس شرن 
اکان ا لاء و ارين فحذفت: الباء 'لعلة الالتقاءة: يقبت القات .على ما كانت عليه فل 
الإعلال» فقيل: راقي بالكسرء وإنما لم يقل بالرفع؛ لأن الياء محذوفة لعلة الالتقاء» فهي 

وَل أنه آلا أي : أيقن مَنْ بلغت روحه التراقي. ولم يتقدم له ذكر أيضاًء وإنما فهم من 
فحوى الجملة السابقة» والمراد ب: الفاق فراقه الدنياء والأهلء. والمال» والولد. وذلك حين 
ا ا “قال الات [الوافر] 


فرزاق تتميو ا و ا 

لَب أَلتَاقٌ نّا أي : فاتصلت الشدة بالشدة» شدة آخر الدنيا بشدة أول الأخرة. قاله 
ابن عباس» والحسن» وغيرهما. وقال الشعبي» وغيره: المعنى التفت ساقا الإنسان عند الموت 
فق فة الكرت. وقال قتاذة: آما رأيته إذا أشرف“:غلى الموت يضرت إحدى. رجلية غلى الأخرى. 
وقال الضحاك» وابن زيد: اجتمع عليه أمران شديدان» الناس يجهزون جسده. والملائكة يجهزون 
روحه. والعرب لا تذكر الساق إلا في المحن» والشدائد العظام» ومنه قولهم: قامت الدنيا على 
ساق» وقامت الحرب على ساق» استعارة لشدتها . قال الشاعر : الا 
وبي يد انايد نان "لواحف ]يئشان 

وانظر ما ذكرته في سورة (القلم) رقم [؟4]. وقال قوم: الكافر تعذب روحه عند خروج 
نفسهء فهذه الساق الأولى» ثم يكون بعدها ساق البعث» وشدائده. إل رَيْكَ: إلى خالقك . 
ايوس أي: يوم القيامة. السا أي : مرجع العباد إلى الله تعالى» يساقون إليه؛ ليفصل 
بينهم . وفي بعض التفاسير قال : يسوقه ملكه الذي كان يحفظ عليه السيئات . هذا؛ والمساق: 
امار من ساف سوق ل المقال من قال شرل نيما مدرانمميان: 

الإسراب : +4569 : حرف ردعء وزجر. #إدا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان» ا 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. «َبَلقتِ©»: فعل 
ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل محذوف. يدل عليه المقام» كما رأيت في الشرح . خم 
مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 459 إليها على المشهور المرجوح. لوَقيل) : 
الواو: حرف عطف. (قيل): فعل ماض مبني للمجهول. فوس : اسم استفهام مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأً . ##رّقِ؛: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والجملة الاسمية في محل رفع نائب فاعل (قيل) أفاده ابن هشام في 
مغنيه» وهذا يكون جاريا على القاعدة العامة: «يحذف الفاعل» ويقام المفعول به مقام الفاعل» 
وهذا لا غبار عليه» وقد ذكرت لك مراراً: أن بعضهم يعتبر نائب الفاعل ضميرا مستترا تقديره: 


لا اس الغشرؤن ۵ رول الْفُسيَامي الآيات: YY ١0 ۲١‏ 


«هواء يعود إلى المصدر المفهوم من الفعلء أو هو محذوف يدل عليه المقام» التقدير: وقيل 
قول. وبعضهم يعتبر الجارء والمجرور: (لهم) المذكورء أو المقدر كما هنا في محل رفع نائب 
فاعل» والمعتمد الأول» وأيده ابن هشام في المغني» حيث قال: إن الجملة التي يراد لفظهاء 
عم ا بحكم المفردات» ولهذا تقع مبتدأ. نحو : ذلا حول ولا قو إلا بالل گنر مِنْ كنوز 
الْجَنةِا. ونحو (رَعَمُوا: مَطِيّةُ الْكَذِبِ) وقول معاوية بن خليل النصري شاعر إسلامي ‏ وهو 
الشاهد رقم [۷۹۳] من كتابنا : «فتح لريب المجيب» إعراب شواهد مغني اللبيب -. [الطويل] 

والجملة الفعلية: قل مَنْ او معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. مإوَظنَ)4 : 
الواو: حرف عطف. (ظن): فعل ماض» والفاعل يعود إلى ما يفهم من المقام» أي: ظن الذي 
بلغت روحه التراقي. #أنَه: حرف مشبه بالفعل» والهاء في محل نصب اسمه. الاق : خبر 
(أذ)» و(أن) واسمهاة 'وخيرها فى تاريل مار "فى عسل لصب سد مسد جلى 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. (التفت): فعل ماض» والتاء 
للتأنيث . «#آلنَاقٌ4: فاعل . ٍ#بِآلنَاقِ؛: متعلقان بالفعل قبلهماء وتعليقهما بحال من اسان 
الأولى جيد معنىء أي: حالة كون الساق ملتفة بالساق الثانية. إل نَيْكَ#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #يَوَيِذٍك: (يوم): ظرف زمان متعلق بالخبر المحذوف» أو 
بمحذوف خبر ثانء أو بمحذوف حال من الضمير المستتر ة فى الخبر المحذوف» وتعليقه 
بالمصدر بعده ضعيف؛ لأن المصدر لا يعمل مؤخراًء وقد يجاب با يتوسع في الظرف والجارء 
والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما؛ و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة» والتنوين عوض عن جملة محذوفة» التقدير: يوم إذ تلتف الساق بالساق. 
#ألساف#: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية تدل» أو قائمة مقام جواب لإ التقدير: إذا بلغت 
الروح الحلقوم تساق إلى حكم ربهاء و##إدا» ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 
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الشرح: نلا صَنَفَ كلا صَلّ: يعني أبا جهل الخبيث لم يصدق بالقرآن» ولا بالرسول جلا 
رس وه الي و برج قد إلى ل ساني ون السو مره لجع تقو وا لز 
التعميم لكل من لم يصدقء ولم يصل من الكافرين» والفاجرين» والفاسدين المفسدين؛ لأن 
خصوص السبب لا يمنع التعميم إلى يوم القيامة. وقيل: صدق من: التصدق» ولد 
تصدق بشيء يدخره عند الله . هذا؛ وكررت (لا) في الجملة الثانية؛ لان المقرر فى القواعد 
النحوية: أن (لا) إذا دخلت على جملة اسميةء ولدضول EEE E‏ 


اللنئة تتئ ات ا الس ا نا 


تكرارها. ذكر ذلك ابن هشام ‏ رحمه الله في المغني . وانظر الشاهد رقم [147] من كتابنا : «فتح 
القريب المجيب» وما بعده تجد ما يسرك» ويثلح صدرك . هذا؛ و(لا) هنا بمعنى: لم؛ إذ المعنى 
لم يصدق» ولم يصل» والعرب تقول: لا ذهب» ولا جاءء أي: لم يذهب» ولم يجئ» فحرف 
النفي ينفي الماضيء كما ينفي المستقبل» ومنه قول زهير في معلقته رقم :]٤١[‏ [الطويل ] 
EES,‏ مني كد كيلا كدو أب ةامحا ايه تكد 

#ولين كدب ورل أي : كذب بالقرآن» وتولى عن الإيمان. هذا؛ والتولي» والإعراض» 
والإدبار عن الشيء يكون بالجسم» ويستعمل في الإعراض عن الأمور المعنوية» والاعتقادات 
اتساعاًء ومجازاً. مإ ذهب إل أَمْلو سط أي : يتبختر» ويختال في مشيته افتخاراً» وإعجاباً 
بنفسه» من: المطاء وهو الظهر. والمعنى يلوي مطاه تبختراً في مشيته» أصله ينمط من تمططء 
أي : تمدد» ومن لازم التبختر ذلك» فهو يقرب من معنى الأول» ويفارقه في مادته؛ إذ مادة الأول 
(م ط و) ومادة الثاني (م ط ط) وإنما أبدلت الطاء الثالثة ياء كراهة اجتماع الأمثال» ثم لبك لذ 
E‏ . والمطيطاء: التبختر» ومد اليدين في المشي» وفي الخبر : «إذا مشت 
متي الْمُطَيْطَاءَ وخدمتهم فارسّع والروم کان باس ب E‏ والمطيطة : الماء الخاثر في 
أسفل الحوض؛ لأنه يتمططء أي : يتمدد» والمطيطاء من المصغرات» التي لم يستعمل لها مكبر . 

مَل لك نأو ٠‏ إلخ : تهديد بعد تهديد» ووعيد بعد وعيد» أي : نهو وعد أريعة لاربعة. 
كما روي: أنها نزلت في أبي جهل» الجاهل بربه» فقال تعالى : 5# صَنَّدَّ ولا صل ا وکن كدب 
ول أي : لا صدق رسول الله» ولا وقف بين يدي الله فصلىء ولكن كذب رسول الله» وتولى 
عن التصلية بين يديه تعالى» فترك التصديق خصلةء والتكذيب خصلة» وترك الصلاة خصلةء 
والتولي عن الله تعالى خصلةء فجاء الوعيد أربعة مقابلة لترك الخصال الأربعة. 


وفي أسباب 0 بن جرير من طريق 00 عن ا 1 بن عباس - - رضي الله 


أبى دة ل را كد ال E‏ 
من خزنة جهنم؟! فأوحى الله إلى رسوله يي أن يأتي أبا جهل» فيقول: ازل لك...4 إلخ. 
وأخرج النسائي عن سعيد بن جبير .رمه الله تعالى د: أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهها - 
عن قوله: ازل لَك رل أشيء قاله رسول الله به من قبل نفسهء أم أمره الله به؟ قال: بل قاله 
من قبل نفسه» ثم أنزله الله. انتهى. ولا تنس: أن الله تعالى صرعه شر صرعة» وقتله شر قتلة» 
وكان النبي ية يقول: «إن لكل أمة فرعوناًء وإن فرعون هذه الأمة أبو جهل». 

وروي: أن النبي ييا خرج من المسجد ذات يوم اامضبك اوجيل علي جاب a‏ 
يلي باب بني مخزومء فأخذ رسول الله كل بيده» فهزه مرة» أو مرتين» ثم قال له: وأو لك 


لل الاسخ ولغن ۷۰۹ - ایام الآيات: "١‏ 5" ۳۹ 


أل فقال أبو جهل الخبيث: أتهددنى؟ فو الله إنى لأعز أهل الوادي وأكرمه» ونزل على رسول 
الله ية كما قال لأبى جهل . قال الشاعر : [الوافر] 


ع و 


بي 5 اتمباد ارحى مانا ا ا 
وقبل: معناه: الويل لك» ومنه قول الخنساء ‏ رضي الله عنها -: [المتقارعيه! 
سَأخيل تَفْسِيعَلَواآللَةٍ فقَإَِاعَلَيْهَاوَمَالَهَا 
والمعنى للآية الكريمة: الويل لك حياً» والويل لك ميتأء والويل لك يوم البعث» والويل 
لك يوم تدخل النار. وقال الأصمعي ‏ رحمه الله تعالى : أولى في كلام العرب معناه: مقاربة 
الهلاك» كأنه يقول: قد وليت الهلاك قد دانيت الهلاك. وأصله من الولي» وهو القرب. قال 
الله تعالى: یام الَِنَ ءامنا قیلوا ال وتک : ا EE‏ 
استحسن ثعلب» والنحاس ما قاله الأصمعي. وأنشد الأصمعي قول الشاعر : ييه 
اماشاتي تان Cg‏ وني a‏ 
هذا؛ وانظر الشاهد رقم [194] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» وما يتعلق به. 
الإعراب : 5632© : الفاء: حرف عطف . (لا): نافية . 'ِصَدَّقَ4: فعل ماضء» والفاعل يعود إلى 
آيي جهل› aS‏ والمتعلق محذوف. انظر تقديره في الشرح . 
والجملة الفعلية معطوفة على قوله تعالى : «إأعَسب الإنسَنُ ألن عَم ععامد... إلخ . إرا: الواو: 
حرف عطف . (لا): نافية . م#صَنٌَّ4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. والفاعل 
قفاوف هوا .وا المخداة كد وات انا روا للحئلة PT ١‏ اها نا للها مورك E‏ 
حرف عطف . (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. #كَدَبَ؛: فعل ماض» والفاعل: (هوا. 
(تولى): فعل ماض» والفاعل : «هو»» ومتعلق الفعلين محذوف. 42#: حرف عطف . هب4 : 
فعل ماضء والفاعل تقديره: «هو). إل أَمَِد#: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة. يتح : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. والفاعل 
تقديره: «هواء والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل ذهب المستترء والرابط : الضمير 
فقط . مأو : فعل ماض» أو اسم فعل ماض . قاله الأصمعيء والمبرد»ء معناه: قربه ما يهلكه. 
وفاعله مضمر يدل عليه السياق» كأنه قيل: أولى هوء وقد ارتضى هذا الرأي: ثعلب» فقال: لم 
يقل أحد في ازل أحسن مما قاله الأصمعي› والأكثرون: أنه اسمء وعليه في إعرابه أوجه: 
أخدها :أن ة تعدا + رة البجان» و المج رور التقدير : فالهلاك لك. والثاني: خبر مبتدأً مضمر»ء 
تقديره: العقاب» أو الهلاك أولى لك. والثالث: أنه مبتدأء ولك متعلقان به» والخبر 


محذوفت: التقدين: أولى بك العقابة» أو الهلاك. انه من سورة (محيك كله )» وقد دك أبؤ 
البقاء هنا اعتباره اسماًء أو اسم فعل» وذكر الجلال هنا: أنه اسم فعل بمعنى: وليك ما تكره» 
واللام زائدة» والكاف مفعول به» والفاعل ضمير مستتر يعود على ما تقدم. #إأول#: خبر لمبتداً 
محذوف» التقدير: فهو أولى» أي: فهو أفعل تفضيلء فدلت الأولى على الدعاء عليه بقرب 
المكروه منه» ودلت الثانية على الدعاء عليه بأن يكون أقرب إليه من غيره» والكلام كله مستأنف». 
والآية الثانية معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق» وهي مفيدة للتوكيد. هذا؛ وقال 
القرطبي» وغيره: ولم ينصرف وأو كد ؛ لأنه صار علماً للوعيد. فصار كرجل اسمه: أحمد. 


رخو | 2 0 و0 و 78 ا 2 سا لس ارح سر 
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الشرح: «أحَسَب الْإِسَنْ» أي : الكافرء والفاجرء والفاسق. أن بك سى أي: هملاً لا 
يؤمر» ولا ينهى» ولا يكلف في الدنيا بطاعة» وعبادة» ولا يحاسب في الآخرة» كالبهائم 
المرسلة. قال تعالى في سورة (المؤمنون) رقم EI E e :]٠٠١[‏ کم عا نکم ِنَم لا 
عوك انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك ويثلح 00 هذا؛ وی4 مهملا يقال: إبل 
سدى؛ أي : مهملة؛ أي : ترعى بلا راع» وأسديت حاجتي؛ أي: ضيعتهاء ومعنى أسدى إليه 
معروفاً: أنه جعله بمنزلة الضائع عند المسدى إليه» لا يذكره. E DAE‏ 
ندى الليل» وبه يعيش الزرع» وأسديت إليه معروفاً: اتخذته عنده. هذا؛ وسدّى أصله: (سدياً) 
بضم السين» وفتح الدال» وتخو لا 0 ف الناء ألقا لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء 
فاجتمع ساكنان: الألف» والتنوين» الذي يرسم ألفاً في حالة النصب بحسب الأصل»ء فحذفت 
الا لالتقاء الماك قفار (سدى) وإنها اا هاه أخرق لعدل غل الباءة المحدونة 
الأصليةء بخلاف ما إذا لم يأتوا بهاء وقالوا: (سّداً) فلا يوجد ما يدل عليها. هذا؛ وقيل: 
E E‏ يدف ادا : Ts‏ ولا يحاسسء ولا يجازى. ومنه 
) [المتقارت] 


الو يك 3 تل ف ين ئ أي يصب في الرحم. ويراق. يقال : منى الرجل؛ ا 
وقيل: تمنى: تقدر. قاله أبو عبيدة» يقال: منيت الشىء: إذا قدرته» ومنى لهء أي: قدر له. قال 
الاخفولي ا ا ی ی الناتى 

وقال آخر: ا 


شرن 06 سول الشیامنن الآيتان: ۳۸ و۳۹ ۳۳۱ 


NS EN E CET 

أي: ما يقدر لك القادرء وفي هذا بع ال قدرته جل شأنه؛ لأن النطفة شيء 
واحدء خلق الله منها أعضاءً مختلفةً» وطباعاً متباينة» وخلق منها الذكرء والأنثى» وهذا من 
عجيب صنعته» وكمال قدرته. هذا؛ ولم تذكر كلمة #إسدى في غير هذه السورة» وانظر: إعلال 
تويك # في سورة (المدثر) رقم [47]. 

الإعراب: <أَْسَبُ>: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. (يحسب الإنسان): فعل 
مضارع» وفاعله. #أنت#: حرف مصدري» ونصب. وإيررةُ: فعل مضارع مبني للمجهول 
منصوب ب: (أن)» ونائب الفاعل مستتر تقديره: «هواء يعود إلى الإنسان. «ستى»: حال من 
نائب الفاعل المستترء أو هو مفعول به ثان ل: «إبك# فهو منصوب على الوجهين» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة علق الألف المجذوفة لالتقاة الساكتين» والثابثة دلبل عليه » وليست عبتها: وني 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي (يحسب)» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. لألَرَ؛: الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» 
وجزم. ك4 : فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة 
للتخفيف» واسمه ضمير مستتر تقديره: هو يعود إلى الإنسان. «إطنة»: خبر فبك . فين 
ٍَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة طً4 . يْتَقَ4: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر»ء ونائب الفاعل يعود إلى سى والجملة 
الفعلية في محل جر صفة بن والجملة الفعلية: آل يَكُ...* إلخ قال الجمل فيها: هي 
الال عاتن EEE O o‏ لفلف ارا قدا 
ويقرأ: (دمْنَى) بتاء المضارعة» وعليه فنائب الفاعل يعود إلى لَه والجملة الفعلية في محل 
نصب صفة ثانية ل: «إطنةً. أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم. 


أ 
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الشرح: «إث كى دّ4 أي : صار المني قطعة دم جامد بعد أربعين يوماً من استقراره في 
الرخي» وفي سورة (الكهف) رقم ۳۷1] قوله تعالی : قال لَه صاجبه, وشو ماود أ مرت ری حَلَقَكَ 
من راب ثم من طفَةَ ثم سود د وسواه تسوية» وعدله تعديلاً بجعل الروح» وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [] من سورة (الحج)ء وأيضاً في سورة (المؤمنون) رقم ]١4[‏ تجد ما يسرك ويشلج 
صدرك. هذا؛ والخلق له معان: منها: الإيجادء والإبداع. ولا موجدء ولا مبدع إلا الله تعالى. 
ومنها التقدير. قال زهير بن أبي سلمى من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان المري : [الكامل] 


OE E O EET EY 
ہے‎ 


E‏ َو اليَِامَئْ الآيتان: ۳۸ و۳۹ ساسج وا شرن 


معناه: أنت تقدر الأمورء وتقطعهاء وغيرك لا يفعل ذلك» وقد قال البيضاوي: المعنى : 
فقدّره» فعدّله. يل يه َوَن : الصنفين» والضمير يعود إلى الإنسان» أو إلى المني. الگ 
وای : يجتمعان في الرحم تارةء وينفرد كل منهما عن الآخر تارةً» وهو الغالب كما هو 
مكنا عل وواقع. وانظر تفصيل ذلك في سورة (الشورى) رقم [150]. 

هذا ؛ وقد قال تعالى في سورة (الذاريات) رقم [44]: وين ڪل سىء حلفا رون أي : صنفين › 
وتوغين مختلقين. قال اتن زيد :أ :تذكرلك واس وجرا وشامفضا .ونهو ذلك وقال مجاهد 
-رحمه الله تعالى -: الذكرء والأنثى من كل شيء» من السماءء والأرض» والشمسء والقمرء 
والليل. والنهارء والنورء والظلمة» والسهل» والجبلء والإنسء والجنء والخيرهء والشرء 
والبكرة» والعشي» وكالأشياء المختلفة الألوان والطعوم» والأراييح» والأصوات. أي : جعلنا هذا 
كدلالة على قدرتناء ومن قدر على هذا ؛ فهو أقدر على الإعادة. هذا ؛ ويضاف زوجية بين الإيمان» 
والكفرء والجنةء والنار»ء والسعادة. والشقاوة» والحسن› ع حتى الحيوانات» والنباتات . 

هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (يس) رقم ۳]: سحن ألَدِى حَلَقَ الْأَرُويَ كلها مِنَا تيت 
ا ومن فهر وها لا يعلمون4. قال محمد علي الصابوني: سبحان الله» ما أعظم قذرة 
الله! لقد كان السائد: أن الزوجية تكون بين الإنسان» والحيوان فقطء وجاء القران بالمعجدة 
الباهرة» المثبتة لما اكتشفه العلم الحديث منذ زمن قريب» وهي أن الزوجية بين الإنسان. 
والحيوان» والنبات» والذرة» وسائر الكائنات» فقد ثبت: أن الذرة» وهي أصغر أجزاء المادة» 
مؤلفة من زوجين مختلفين من الإشعاع الكهربائي: سالب» وموجب» يتزاوجانء» فيتحدان» وأن 
بين النبات أعضاء مذكرة: .وأعضاء مؤنقة. فسبحان العلى القدير القائل: سبح ازى لى 
الأرواج...4: إلخ. هذا؛ وقوله تعالى في سورة (الذاريات): ##وَين ڪل شىء حلفا روي عمم 
الزوجية في الإنسان». والحيوان» والنبات» وفي كل شيء مما نعلمهء ومما لا نعلمه. 0 
الإله العلي القدير العليم» الذي أحاط علمه بكل الألوان» وأحصى كل شيء عدداً! انتهى . 

الإصراب : +429: حرف عطف. #4359 : فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: 
«هو». عة : خبر 6ن والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. من : الفاء: حرف 
عطف. (خلق): فعل ماض» والفاعل يعود إلى الله» ولم يتقدم له ذكرء لكنه مفهوم من المقام. 
ومفعوله محذوف. التقدير: خلقهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «صَرَّىكه: | 
حرف عطف . (سَوَّى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى 
OOD)‏ شض سعد فينم لتقلاو O‏ تين نعلي E‏ بدا فيليا أ يفي : 
#جكَلَ4: الفاء: حرف عطف. (جعل): فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله) أيضاً . ليه : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ْلرَوبَينِ#: مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. #آدٌَم#: بدل من الزوجين بدل 


لالاج والعشرون 0 - سوا اشامن الآية: r ٤١‏ 


بعض من كل . الاي : معطوف على ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذر» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


ج 2 4 رس امه 2 م 3 
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الشرح: الس ذلك مدر أي : أليس الذي قدر على خلق الإنسان من نطفة مذرة» وخلق 
الموجودات كلها من العدم. فإ أن حى لود أي : على أن يعيد هذه الأجسام كهيئتها بعد 
فنائها للحساب والجزاءء فحن ابی هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وَلة: «من قر 
مِنْكُمْ مولن لر فانتهى إلى آخرها لالس أله امَك لكك فليقل: بلى! وأنا على ذلك من 
الشاهدين. ومَنْ قرأ: ل اقم يوم الق فانتهى إلى انس لک یر عل أن م ود فليقل : 
بَلى! ومَنْ قرأ اَالرّسَكت» فبلعٌ: يي دیش بَسَدَهُ ود4 فليقل: آمَنَا بالو». أخرجه أبو 
داود. وله عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيتهء فكان إذا قرأ: الس ديك 
مدر ع أن حى الود قال: سبحانك اللهمٌّء بلى! فسألوه عن ذلك» فقال: سمعته من رسول الله 
كل. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب : اس : الهمزة: حرف استفهام» وتقرير بالنسبة للمؤمنين» واستفهام» وتوبيخ› 
وتقريع بالنسبة للكافرين» والمنكرين للبعث» والجزاء. (ليس): فعل ماض ناقص . ذلك : 
(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم (ليس)» واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. #يقَدِرٍ»: الباء: حرف جر صلة. (قادر): خبر (ليس) منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على أخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله 
مستتر فيه. #369: حرف جرء والمصدر المؤول من: أن حى في محل جر ب: 24129 
والجارء والمجرور متعلقان ب: (قادر)» وفاعل حى يعود إلى (الله) المفهوم من المقام. 
الوق : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» وجملة: #ألش 
يك إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على 
- سيدنا محمدء وعلى اله» وصحبه» وسلم. 
انتهت سورة (القيامة) شرحاً وإعراباً بفضل الله وتوفيقه. 


والحمد لله رب العالمين. 
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سورة (الدهر) وتسمى سورة (الإنسان) أيضاً مكية في قول ابن عباس» ومقاتل» والكلبي. 
وقال الجمهور: مدنية. وقيل : فيها مكي من قوله تعالى : «#إنا نحن نَزَلا عك الْعَانَ تبلا إلى آخر 
السورة» وما تشذمه مدني . وهي إحدى E‏ ومئتان وأ وغوه كلد وألف وأربعة وخمسول 
حرفا وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله هة كان يقرأ في صلاة الصبح يوم 
الجمعة: لالم ل تَزِيل...4 إلخ (السجدة)ء و#إمّل أن على الإنكن...4 إلخ أخرجه مسلم . 





ھل اق عل لانن ہین من الدَهْرِ لم يكن سيا مدا )4 


الشرح: هَل أق: قال الكسائي» والفراء» وأبو عبيدة: هَل بمعنى : «قد)ء والمعنى: قد 
اك على الانسشان كما تقول: هل رأيت صنيع فلان» وقد علمت: أنه قد رآه. وتقول: هل 
أكرمتك؟ هل وعظتك؟ ومقصودك: أن تقرره بأنك قد آكرمته» ووعظته. وبه قال القرطبي» والخازن 
في قوله تعالى في سورة (النازعات): هل أنلك حَدِيتُ موس وذكر الزمخشري: أنه منقول عن 
سيبويه» وذكر قول زيد الخيرء وهو الشاهد رقم [107] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 


ر 
ه ofr‏ 


EEE.‏ يربو بِمَدَيَنَا اهَل رأؤتابسّفح الماع وًالآگم؟ 

رار وا ا رن ا رو للد قل و وار اا على اهام ی 
تكذيبه الزمخشري بقوله: إن الزمخشري إمام حافظ» ثقة مأمون فيما ينقله» فكان ينبغي له التأدب 
نعف لقان الرفيع» ومقامه المنيع. انظر الكلام على الشاهد المذكور انفا تجد ما يسرك» ويثلج 
صدرك. هذا؛ وعبارة السمين: في هَل هذه وجهان: أحدهما: أنها على بابها من الاستفهام 
المحض . والثاني: أنها بمعنى: قد. وقال مكي في تقرير كونها على بابها من الاستفهام» الذي 
معناه التقرير: وهو تقرير لمن أنكر البعث» فلا بد أن يقول: نعم قد مضى دهر طويل» لا إنسان 
فيه» فيقال له: من أحدثه بعد أن لم يكن» وکوّنه بعد عدمه» كيف يمتنع عليه بعثه» وإحياؤه بعد 
موته؟! وهو معنى قوله تعالى في سورة (الواقعة) رقم [19]: وقد عَمَثْمٌ اَمَأ الأول كلو 
کرو أئ: فهاد تذكرونء فتعلمون: ان ھن أنذا شيا يعد أنالم .كن على غير مال سيق قادد 
على إعادته بعد موته» وعدمه. انتهی . بتصرف . 


للا لتاس اشر ¥1 سیو الل الآية: o ١‏ 
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اا كانه أو کو ا ا 
وجمعه: أحيان» وجمع الجمع: أحايين. هذا؛ والحين بفتح الحاء: الهلاك» والموت. هذا؛ 
وقال قتادة» والزجاج في قوله تعالى في آخر سورة (صَ): ولم به بعد حين»: بعد 
الموت. وقال ابن عباس» وعكرمة» وابن زيد ‏ رضي الله عنهم أجمعين -: يعني : يوم القيامة. 
وكان الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: يا بن آدم! عند الموت يأتيك الخبر اليقين. 
وسئل عكرمة عمن حلف ليصنعن كذا إلى حين. قال: إن من الحين ما لا تدركه» كقوله تعالى 


م 
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في سورة (ص) : ولنعامن َه بعد جين 2 ومنه ما تدرکه» كقوله تعالى في سورة (إبراهيم) 
رقم :]۲٥[‏ نق أكُلَهًا عل مين بِإذنٍ يَأ من صرام النخل إلى طلوعه ستة أشهر . 

عل الإشّن» أي: آدم» على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. جين يْنَ 
َلدَّهْرِ 4 : يعني مدة أربعين سنة» وهو طين ملقيّ» تحن أنسن:د:وضئ الله عنه ‏ عن رسول الله یو 
قال: «لما صوّر الله آدم في الجنة. تركه الله ما شاء أن يتركه. فجعل إبليس يطوف به» وينظر 
إليه» فلما رآه أجوف؛ عرف أنه خلّقٌ لا يتمالك». رواه مسلم» وروي في تفسير الآية: أن آدم 
عليه السلام بقي أربعين سنةً طيناًء ا ا نبو رسن بن عنامي E‏ 
فتم خلقه بعد مئة وعشرين سنة» ثم نفخ فيه الروح . 

لم يك سَيكًا رداچ أي : لا يُذكرء ولا يعرف» ولا يُدرى ما اسمهء ولا ما يراد به؟ وذلك 
قبل أن ينفخ فيه الروح كان شيئاًء ولم يكن شيئاً يذكر. روي عن عمر: أنه سمع رجلا يقرأ هذه 
الآبة: ملع يكن شَيكًا ندرا فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: ليتها تَمَّثْء يعني ليته بقي على ما كان 
عليه؛ أي: لا يذكر أبداً» فلا يلدء ولا يبتلى بأولاده» ويروى مثله عن أبي بكرء وابن مسعود ‏ رضي 
الله عنهم أجمعين -. ثم لما عرف الله الملائكة : أنه جعل آدم خليفة في الأرض» وذلك بقوله تعالى : ) 
وإ قال رَيْلك لِلْمَلتِيِكةَ إن جَاعِلُ في الْأَرضٍ حَلِيمَة» الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (البقرة)» وحمّله 
الأمانة التي عجزت السموات» والأرض» والجبال عنهاء وذلك بقوله تعالى : «إإنَا عتا الأمالة 
عل الوت وَالَْرْضٍ وَالْبَالٍ دبي أن لاء إلخ. الآية رقم ۷۲1] من سورة (الأحزاب)» ظهر 
فضله على الكل» فصار مذكوراً ؛ وإن كان مذكوراً لله. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : 92ل 5 : حرف استفهام. ويقال: للتشويق. وانظر الشرح. ان4 : فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. مَل الْإسّن»#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
#حِينٌ4: فاعل أن والجملة الفعلية ابتدائية» لا محل لها من الإعراب. ين أَدّهْرِيه: 
متعلقان بمحذوف صفة #دينٌ»*. #: حرف نفي» وقلب» وجزم. «يكن»: فعل مضارع 
ناقص مجزوم ب: «لمْ4» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الإنسان. فإشيًا4: خبر 
«ي». دا4 : صفة طمّيئ4: والجملة الفعلية في محل نصب حال من (الإنن)» أو هي 
في محل رفع صفة لين أو هي في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» والرابط على 


الأول: الضميرء وعلى الاعتبارين الأخيرين؛ فالرابط محذوف» التقدير: لم يكن فيه شيعا 
مذكورا:..والأول أظهر لفظا وم انتهن .. حمل ها من الشمين. 

تنبيه: الدهر: الزمان قل» أو كثرء لكن قال بعضهم : إطلاقه على الزمن القليل مجازء 
واتساع» ويطلق أيضاً على الأبد. ويقع على مدة الدنيا كلها. ودهر الدهارير: زمن الشدائد. 
قال الفرزدق من قصيدة يمدح فيها يزيد بن عبد الملك : [البسيط] 
بالبَاعِث الْوَارثِ الأمواتٍ قَدْ ضَهِتَتُ إِيَاهُم الأَرْضٌ في دَهُر الدَّمَارِير 

وجمع الدهر: دهور. ودهر الإنسان: الزمن الذي يعيش فيه» والدّهري بضم الدال: الرجل 
المسن» وبفتحها: الملحد الذي لا يعتقد بوجود الخالق جل وعلا. والدهر لا يثبت على وتيرة 
واحدة» بل هو يتقلب بالإنسان» من حالة إلى حالة. قال العجاج بن رؤبة ‏ وهو الشاهد رقم 
[ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الرجزا 
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فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَثِةِ: «قال الله عز وجل: يؤذيني ابن 
سر ےر رو ل ا ¢ َه عمو 5224 و ا حا ع وى رح نر : 8 وه. م و سمس 
آَدَمّ يَسَبٌ الدهْرَء وأنا الذهرء بيذي الأمْرَء أقلبٌ الليل وَالنْهَارَة. وفي رواية : ١يُؤذِينِي‏ ابْنْ دم 
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ويقول: يا خيبة الدهر! فلا يَقَولنَ أحدكمُ: يا حَيبة الدهر؛ فإني أنا الذهرء أقلبٌ ليله» وَنهَارَه 
قَإِذًا شِفْتٌ فَبَضْنَهُمًا». وفي رواية: «يَسُبٌ ابن آم الدَّهُْرَ وَأَنَا الدَّهْرٌ بيدِي اللَيْلُء وَالنَهَار». 
ومعنى هذه الأحاديث: أن العرب كان من شأنها ذم الدهرء وسبه عند النوازل؛ لأنهم كانوا 
ينسبون إلى الدهر ما يصيبهم من المصائب» والمكاره» فيقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم 
الدهرء كما أخبر الله عز وجل حكاية عنهم بقوله: وم 00 إل اهر رقم ]٤[‏ سورة 
(الجاثية)» فإدا اضافوا إلى الدهر ما نالهم من لاىك وسبوا فاعلها» كان برجم سبهم إلى الله 
تعالى؛ إذ هو الفاعل فى الحقيقة للأمور التى يضيفوها إلى الدهرء لا الدهر نفسه فاعلهاء فنهوا 
عن سب الدهر. وقيل لهم : لا تسبوا فاعل ذلك» فإنه هو الله عز وجل › والدهر متَصرَّف فيه يقع 
به التأثيرء كما يقع بكم والله أعلم. انتهى. خازن. 

هذا؛ وكثيراً ما نسمع في أيامنا هذه من يلعن» ويسّب الساعة» واليوم الذي رأى فيه فلاناً» 
أو باع» أو اشترى كذاء أو عامل فلاناًء أو الساعة التي جرى فيها قرانه بزوجته» وهي بزوجهاء 
إذ يقول : [السريع] 
ااا ے ا 'لا تله لباقي خلس ا 
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وَمْوؤْ ين يبي لةدرفدة ا ا ا ر 
ووو أناسالم بن غبد اله بن غمر برضي الله عنهو د كان كيرا ما يذكر الدهر» 'فرجره 
أنوةة وقال لة: اناك :نا ن :وذكن الدهر: [الطريل] 


سر 
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قَمَاالدَّهُرٌ بالجاني لِضَيْءِ لِحييِه ولا جَالِب الْبَلْوَى فلا تشتم الذهْرا 


رو يى و ه 


ولكنْمَتَى ما يبعهالةبَاعِناً عَلَى مَعْشَرٍيَجْعَلُميَاسِيرَهُمْعُسْرا 
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الشرح: إا حَلَقَنَا آلإنسّنَ: يعني ابن آدم بلا خلاف. وقال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : 


ر 
و 
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غير مقدرة لم يكن سَيًا كرا يعني : أنهم كانوا نطفاً في الأصلاب» ثم علقاً. ومضغاً في 
الأرحام» لم يذكروا بشيء. 8إإِنَا َلَقَنَا ألإنْسنَ» يعني : ولد آدم. انتهى. #ين نطْفَة: من ماء 
ينطف» أي: يقطرء وهو المني» وكل ماء قليل في وعاء فهو نطفة» كقول عبد الله بن رواحة 
- رضى الله عنه ‏ يعاتب نفسه» لما تهيبت وتخوفت القتال والنزال فى غزوة مؤتة : [الرجز] 
تعائيى انال تكد E a‏ 

الشنَّة: القربة» وجمع IE‏ كلقي ونطاف. امتاچ : أخلاط. واحدها: وشج› 
ومَشِيجء مثل: خدن» وحَدين. قال رؤبة: [الرجز] 
مَظرَخخنّ كن معَج ل تشاج 2 لَمْيَعْسٌ جلدافيمأفشَاج 

ويقال: تسح هذا بهذاء ا : خلطته› فهو ممشوج › ومشيج › مثل : مخلوطء وخليط. 
وقال المبرد: واحد الأمشاج: مشيج» يقال: مشح» يمشج: إذا اختلط» وهو هنا اختلاط النطفة 
بالدم. قال الشماخ : [الوافر] 
ظوّث أخفاه مُرْتِجَةوِلِوَفْتٍ عَلَىمَسَج سْلالْتهةمَهِيي 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وغيره: يعني : ماء الرجل » وماء المرأة يختلطان في الرحم» 
فيكون منهما الولد» فماء الرجل أبيض غليظ» وماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا صاحبه؛ كان 
الشبه له» وما كان من عصب» وعظم؛ فمن ماء الرجل » وما كان من لحم ودم وشعر فمن ماء المرأة . 
وقيل: الأمشاج : اختلاف ألوان النطفة» فنطفة الرجل بيضاء› ونطفة المرأة صفراء» وكل لونين 
اختلطا فهما أمشاج. وقيل: الأمشاج: أطوار الخلق» نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» ثم عظماء ثم 


يكسوه لحماًء ثم ينشئه خلقاً آخرء انظر سورة (المؤمنون) الآية رقم ]۱١[‏ وما بعدها. وقيل: إن الله 
تعالى جعل في النطفة أخلاطاً من الطبائع» التي تكون في الإنسان» من الحرارة» والبرودة» 
والرطوبة» واليبوسة» فعلى هذا يكون التقدير: من نطفة ذات أمشاج» وخذ ما يلي : 

فعن أبي أيوب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء حبر من اليهود إلى النبي بي فقال: أخبرني عن 
ماف الرو ا اا 1ك فقال ا الل انف علط وا ا ا اذا علد ماه 
المرأة آنَنَتْء وإذًا علا مَاء الرَجلٍ أَذْكَرَتُ». فقال الحبر: أشهد أن لا إل إلا الله وأنّك رسولٌ الله. 

ِو : نختبره بالأوامر» والنواهي» والخير» والشر من صحة» ومرض» من فقر 

وغنى . . . إلخ . طمَبََلَهُ سَيِيًا بصِيرَاك: قال الفراء: فيه تقديم» وتأخير» التقدير: فجعلناه سميعاً 
بصيراً؛ لنبتليه؛ لأن الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة. وقال الزمخشري: هو من التعسف. 
لإفجملتة سَعِيمَا بَصِبرَاك أي : عظيم السمع» والبصرء والبصيرة. 

فائدة: ورد في بعض الكتب: أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا بْنَ آدم! جعلتٌ لك قراراً في 
بطن آمّك» وغشيّت وجهك بغشاء لئلا تفزع مِنَ الرحم» وجعلت لك متكأ عن يمينك» ومتكأ عن 
شمالك» فأما الذي عنْ يمينكَ؛ فالطحالٌ» وأمّا الذي عن شِمالِك؛ فالكبدٌ» وعلمتك القيامً: 
رال تن يعن ن قله على ذلك د فيرف اننا ان ی و ارقف إلى 
الملكِ الموكل بالأرحام أن يخرجَكَ فأخرجكٌ على ريشةٍ منْ جناحيُوء لا لك سن تقطع» ولا يد 
تبط : ولد تمع ا: وأنبغت لك عرقين في صدر أمَّكَ روات اع كا لضا حاراً في 
الشتاء» بارداً في الصيف وألقيت محبتكٌ في قلب أَبَويْكَء فلا يشبعان؛ حتى تشبعٌ» ولا يرقدان؛ 
حتى ترقدّء فلمًا أن قوي هرك واشتدٌ أزرُكٌ؛ بارزتني بالمعاصي» واعتمدُتٌ على المخلوقين› 
ولم تعتمد عليّ» وتسترْت مِمَّنْ يراك» وباررتَني بالمعاصي في خلواتِكٌ. ولم تستح مني» ومع 
هذا : إن دعوتني؛ أجبتك» وإن سألتني؛ أعطيتكَ وإن تبْتَء وارتجعتٌ إلىّ؛ قبلَتّكٌ . 

الإصراب : إن : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها . «احَلَقَنَا: فعلء. وفاعل. «#الإنسَنَ*: مفعول به. إن طْمَةِ): متعلقان بالفعل قبلهماء 
أو هما متعلقان بمحذوف حال من «االْإنسّنَ» أي : مخلوقاً من نطفة. والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر (إدً)ء والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها. ظأَتَمَاجج»: صفة «سُلْئَةِ» 
ووقع الجمع صفة لمفرد؛ لأنه في معنى الجمع كما ريك في الشرح. وأجيز اعتباره بدلا من 
«نْطْمَةِ4 . «اتَيو: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
مستتر فيه وجوباء تقديره: «نحن)» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
(نا) أي : خلقناه مبتلين له؛ بمعنى: مريدين ابتلاءه» فهي حال مقدرة» كقولك: مررت برجل معه 
فشر اند ا ا قرول ناهذا به لهي عدا« و ا ی لطن تفال إلى ال 


لل الاس شرن ٢‏ - سو ال( الآية: ۳ ۳۳۹ 
ال وو و ا ا ا ي 


فسمى ذلك ابتلاء على طريق الاستعارة. انتهى. كشاف. هذا؛ وأجيز اعتبارها حالاً مقارنة» إن 
كان المعنى: نبتليه بتصريفه في بطن أمه» نطفة» ثم علقة» كما قال ابن عباس رضي الله 
غا انطو انو اع الحال في الآية رقم [19] من سورة (المعارج) تجد ما يسرك ويثلج 
صدرك. جلد : الفاء: حرف عطف. (جعلناه): فعل» وفاعل» ومفعول به أول. 
«اسَمِيكًا4ه : مفعول به ثان؛ لأن (جعل) من أفعال التحويل. #8ابَصِير»: من تعدد المفعول الثاني» 
أو هو من تعدد الحال» إن اقتصر الفعل على مفعول واحد»ء والجملة الفعلية معطوفة على جملة : 
محَلَقَنا...» إلخ فهي في محل رفع مثلهاء وأفاد كلام الجلال» والجمل : أنها معطوفة عليه إرادة 
الابتلاءء لا الابتلاء» وهذا منه لتوجيه العطف المذكور. 





ا سَاكرًا ورا کردا ©6 


الشرح: إا هَدَبْنَهُ أَلتَيِلَ» أي: بيّنا له» وعرفناه طريق الهدى» والضلال» والخيرء 
والشر ببعثة الرسل» فآمن» أو كفرء كقوله تعالى في سورة (البلد): «إوهديتة الجن والمراد من 
هداية السبيل: نصب الدلائل» وإنزال الكتب على الرسل مع تهيئة العقلء والسمع» والبصر 
للنظر والتفكير في ذلك . قال مکی : و(إِمّا) هنا للتخبير على بابهاء ومعنى التخيير: أن الله تعالى 
يناك أنه ايعان قوما لعفف رقيما ga E E‏ انمق انين نا 
وذ سكن أننانة الي ففرا اة اوخل قوم الات وها بعرت توما 
للشقاوة» وبعملها يعملونء فالتخيير هو إعلام من الله تعالى لنا: أنه يختار ما يشاء» وليس 
اراتا ایم ...هنذا لا معدل للع عبار ال ا اعبار كما 
تقدم» وقال تعالى في سورة (فصلت) رقم [17]: رام تمود فَهدسَهمَ فَاسَتكوا المي عل المدف 4 

تنبيه: لما كان الشكر قل من يتصف به. قال «#سَاكرَا» من غير مبالغة» ولما كان الكفر 
كثيراً من يتصف به» ويكثر وقوعه من الإنسان بخلاف الشكر. قال: #إكفرًا» بصيغة المبالغة . 

هذا؛ ول: (إمّا) خمسة معان: أحدها: الشك» نحو: جاء إما زيد» وإما عمروء إذا لم تعلم 
الجائي منهما . 

الثاني: الإبهام» كما في قوله ل ا ل OT E‏ 
الاية رقم ]٠١1‏ من سورة (التوبة). 

الغالث: التخييرء وهو ما في الآية التي نحن بصدد شرحهاء وقوله تعالى في سورة (طه) رقم 
[: تالو ل ا ا GP‏ كن ای ومثلها الآية من سورة (الأعراف) رقم 
SNE‏ رقم ]۸٦[‏ من سورة (الكهف) . 


الرابع : الإباحة» نحو : «تعلْمٌ إمّا فقهاًء وإِمّا نحواً». 


2 الاش س«يه: نالۇ فشن 


العايين: و الى دن مياد شتريعها م ی کے ا 
باختصار. أقول: والتفصيل هو المعنى الذي لا يفارقها مع كل من المعاني السابقة 

لاقرات :35 ا 0 عرقت كته امل ر0 اسا مدقت و ها و اا 
دليلاً عليها . هيه : فعل» وفاعل» ومفعول به أول. اسيل 4: مفعول به ثان» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية تعليل لقوله: (نبتليه) لا محل لها. لإاك : 
أداة شرط» وتفصيل . «إساكر# : حال من الضمير المنصوب» وأجاز الزمخشري اعتباره حالاً 
من «السييل)» وتبعه البيضاوي» والنسفي على ذلك. «وإنًا موا : معطوف على ما قبلهء 
وقال البيضاوي : ووصف اسيل بذلك مجاز. 


وتا اتنا نكرت سكسلا اقل وسَعِرا 463 





الشرح: إا تدا : هيأنا في جهنم . «#للْكفْرنَ4»: جمع: كافرء والكفر ستر الحق 
بالجحود. والإنكار. وكفر فلان النعمة» يكفرها كفراًء وكفوراً» وكفراناً: إذا جحدهاء وسترهاء 
وأخفاها الاي ا سور احي أصا ام وي SC‏ وألف سلام : وواد 
تات ريک ين ڪرو لادک ونين ڪفرم د ابی شد رقم [۷] ومثل هذه الآية كثير. 
وكفر الشيء: ستره» وغطاه» وسمي الكافر كافراً؛ لأنه يغطي نعم الله بجحدهاء وعبادته غيره. 
وسمي الزارع كافراً ؛ ديات الترفي ي ويغطيه» ويستره بالتراب . قال تعالى في تشبيه 
حال الدنيا : مو كتل عَيْثِ أب الكنار با رقم [ ]٠‏ من سورة (الحديد). وسمي الليل كافراً؛ 
لأنه يغطي. ويستر كل شيء بظلمته . قال لبيد بن ربيعة الصحابي في معلقته رقم [14]: [الكامل] 


ّى إا أُلْقَتْ ان اير ا فا ا و 

هذا؛ ويطلق لفظ الكافر على النهر. قال المتلمس حين ألقى الصحيفة في النهر: [الطويل] 
وَألْقَيْنُهَابالئلي مِنْ جَنْبٍ كَافِرٍ EEE RE‏ اه مصلل 
ريت لهَابِالمَاءٍلَمَارَاَيْنُهَا يجو بها الثَّيَارٌ في كل جَذوَلٍ 

«سَدسِلاً» : جمع : سلسلة» وهي القيدء لول كز ا سيعون اعا . انظر ما ذكرته في سورة 
(الحاقة) رقم [۳۲] تجد ما يسرك ويثلج صدرك. ويقرأ: (سلاسلاً) منوناً وهي قراءة حفص عن 
عاصم» والباقون بغير تنوين» ومثله: (قواريراً) في الآية رقم [15] فمن صرف؛ فله أربع حجج : 
أحدها: أن الجموع أشبهت الآحاد» فجمعت جمع الآحاد» فجعلت في حكم الآحادء فصرفت. 
الثانية: أن الأخفش حكى عن العرب صرف جميع ما لا ينصرف إلا (أفعل) التفضيل. وكذا قال 
الكسائي» والفراءء وأنشد ابن الأنباري في ذلك قول عمرو بن كلثوم في معلقته رقم [41]: [الوافر] 





لل لاسو شرن أ سو الال الآية: > E‏ 


E EEE EE EE EE ERE EEE 
وقال لبيد - رضي الله عنه - في معلقته رقم [۷۳]: [الكامل]‎ 


LL E بتنائق‎ EEE E E EE E 
وله أيضاً في معلقته رقم [60]: [الكامل]‎ 
ف وذو کرم هن ا اله ی ص 0 عو و ب رغائبٍ غثامهَا‎ 
وعلل ذلك بأن هذا الجمع لما‎ E ED فصرف مخاريق» ومغالق. ورغائب» تسييليا‎ 
کان یجمع» شال الرسوك قله قحان رة وجاء فى اشر( كى ال فان اب‎ 


رال فى التجمع أتى ك ففرا ا قيرة ا ي 
بالتنوين . والحجة الرابعة: اتباع المصاحف. وقد احتج من لم يصرفهن بأن قال: إن كل جمع بعد 
الألف» منه ثلاثة أحرف» أو حرفان» أو حرف مشدد لم يصرف في معرفة» ولا نكرة» فالذي بعد 
الألف منه ثلاثة أحرف» مثل: (قناديل» ودنانير» ومناديل) والذي بعد الألف منه حرفان» مثل : 
(مساجد» وصوامع) والذي بعد الألف منه حرف دل اأشواتٌ ودوّاتٌ». انظر (غافر) رقم [۷۱]. 

«وَأعْكدا4: جمع غُلَّ يقال: في رقبته غل من حديد» ومنه للمرأة السيئة الخلق: غل قول» 
وأصله أن الغل كان يتخذ من جلد» وعليه شعر » فيقَمّل › والغل» والغلة: حرارة العطش » وكل 
ذلك بضم الغين» وهو بكسرها: الحقد» ورحم الله من يقول : [المسيط ] 
كا طالة المت فى انين رفي ده ردأ بلا قَكَر صَفْواً بلا رق 
6 ا ° ا 2 3 8 1 2 eT‏ « 5 .“اه و 

هذا؛ وقال التيمي: لو أن غلاً من أغلال جهنم وضع على جبل لوهصه حتى يبلغ الماء 
السود هذا ؛ و(السلاسل) جمع : NEE‏ وهى معروفة. قال الراغب: وتسلسل الشيء : 
اضطرب» كأنه تصور منه تسلسل مترددء فتردد لفظه تنبيه على تردد معناه» وماء سلسل متردد فی 
مق وق ا ال كن سورة (الحافة) "فى ی .مره باعل كتايه ا بعد ال يدعو الور 
وعظائم الأمور: دو علو €9 2 للحم لوه (©) ثم في لي درعها سَبَعُونَ راتا فاشك . 

افصراك : إنا ع : (إنّ) : حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها. معت تاك : فعل » وفاعل › والجملة القع فن محل :رفم كير إن والجملة 
سلسلا : مفعول به» وما بعده معطوف عليه . 


e‏ 7 مو الال الآية: ه للا لاج والعشرؤن 





إن الْحَتَرَارَ ار درون 0 اا اا 62 


الشرح: إن آلأبرار أي: أهل الصدق» واحدهم: بَرّ» وهو من امتثل أمر الله تعالى. 
وقيل: واحدهم بار» مثل: شاهد» وأشهاد. وفي الصحاح: وجمع ال لار وجمع البار: 
البررة. وفلان يبر خالقه» ويتبرره» أي : يطيعه. وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وفي 
الجمل: عن عمر عن رسو الله كك قال: «إنما سَمَّاهُمْ الله جل ثناؤة الأبرارٌ؛ لأنهم بَرُوا 
الآباء» والأبناءء كما أن لِوالدِك عليك حقاً. كذلك لوليك عليْكَ حَقٌّ؛. وقال الحسن: ١‏ 
الذي لا يؤذي الذر» وانظر سورة (عبس) .]١١[‏ 

سر من كأ : الكأس عند أهل اللغة شامل لكل إناء مع شرابه» فإن كان فارغاً فليس 
بكأس. قال الضحاكء والسدي: كل كأس في القرآن فهي الخمرء والعرب تقول للإناء إذا كان 
فيه خمر: كأسء فإذا لم يكن فيه خمر قالوا: إناء» وقدح» كما يقال للخوان إذا كان عليه 
طعام: مائدة» فإذا لم يكن عليه طعام» لم يقل له: مائدة. قال أبو الحسن بن كيسان: ومنه: 
ظعينة للهودج إذا كان فيه المرأة. وأضيف: أنه لا يقال: ذنوب» وسجل إلا وفيه ماء» وإلا؛ 
فهو دلو. ولا يقال: جراب إلا وهو مدبوغء وإلا؛ فهو إهاب. ولا يقال: قلم إلا وهو مِبْرّى» 
وإلا؛ فهو أنبوب. ولا يقال للمكان: ناو إلا إذا كان فيه أهله. هذا؛ والكأس تذكر» وتؤنث؛ 
لأنها من المؤنث المجازي› لا ا وقوله تعالى في سورة 
(الصافات) رقم [45]: یاف عََهِم یکا ن عن (©) بَِضَهَ لَذَوَ سريب ومن التذكير قولك: 
هذا كأس. هذا؛ والجمع: 7 وأكؤس» وكأساتء. وكتاس . چان مِرَاجَهَا» أي: شؤبها 
وخلّطها. قال حسان بن ثابت - رضي الله عنه : لواف ] 


¢ 


كَأن سَبِيعَةهِنْ بَهْ راس و 

وهذا هو الشاهد رقم [4157] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»› ومنه مزاج البدن» وهو ما 
يمازجه من الصفراءء والسوداء» والحرارة» والبرودة. #كافورًا» : قال المفسرون: الكافور: 
طيب معروف يستحضر من أشجار ببلاد الهند» والصين» وهو من أنفس أنواع الطيب عند 
العرب» والمراد: أن من شرب تلك الكأس وجدها في طيب رائحتهاء وفَوّحان شذاها 
كالكافور. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -_: الكافور: اسم عين ماء في الجنةء يقال لها: عين 
الكافورء تمتزج الكأس بماء هذه العين» وتختم بالمسكء. فتكون ألذ شراب. وقيل: أراد 
كالكافور في بياضه» وطيب رائحته» وبرده؛ لأن الكافور لا يشرب. وقال مقاتل: ليس بكافور 
الذنياة ولكن :شق الله ها عنده بما عندكم حتى تهتدي لها القلوب. هذا؛ ولم يذكر (الكافور) 
في غير هذه السورة. هذا؛ ولما ذكر الله ما أعده للأشقياء من السعير؛ ذكر الأبرار المتقين» 


لل الاس والعسرؤن ٠‏ - موا الإكزلا الآية: 1 م 
الا ا ا ا ا ا ن 
أعده لهم من النعيم المقيم في جنات النعيم. هذا؛ والكافور أيضاً: وعاء طلع النخل» وكذلك 


الكُفُرّى . قاله الأصمعي. وأما قول الراعي : [البسيط] 
ك شوالمفارق اللات دارج ين مضب مكلف الگائور ترج 
فإن الظبى الذي يكون منه المسك» إنما يرعى سنبل الطيب» فجعله كافوراً. 
الإصراب : #إنَ4:: حرف مشبه بالفعل. #الأترارٌ»#: اسمها. اشرو : فعل مضارع 
مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الآفعال الخمسة» والواو فاعلهء والجملة الفعلية في 
ماءً كائناً من كأس. وقيل: #ين»* صلةء واس مفعول به. #كانَ*: فعل ماض ناقص . 
مرَلجهايه : اسم کن و(ها): في محل جر بالإضافة. كا فور 4 : خبرهاء والجملة الفعلية 
في محل جر صفة: زاس . 





سی رو ر رو مي د٣‏ سو ا 4 ر 3 
ينا یشرب بها عباد اله بسَجرويًا تجا 409 


الشرح: ًا يشرب با أي : منها. قال أبو ذؤيب الهذلي يصف السحاب على اعتقاد 
العرب» ومثلهم العصريون في هذا الزمن من أن الغيوم تدنو من البحر في أماكن مخصوصة. فتمتد 
منها خراطيم عظيمة كخراطيم الفيلة» فتشرب بها من مائه» فيسمع لها عند ذلك صوت مزعج» ثم 
تصعد إلى الجوء وترتفع» فيلطف ذلك الماء» ويعذب بإذن الله تعالى في زمن صعودهاء ثم تمطره 
حيث شاء الله » - وهو الشاهد رقم ]١58[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطريل] 


عاد أنَّديه: أولياء الله» والإضافة إضافة تشريفء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] من 
سورة (الجن). ميَِجَرونا تنجدا# أي : يقودونها إلى حيث شاؤوا من منازلهم وقصورهم تفجيراً 
سهلاً لا يمتنع عليهم. قيل: إن الرجل ليمشي في بيوتاته» ويصعد إلى قصوره» وبيده قضيب 
يشير به إلى الماءء فيجري معه حيثما دار في منازله على مستوى الأرض في غير أخدود» ويتبعه 
حيثما صعد إلى أعلى قصوره. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ و(العين) تطلق على الماء الجاري» أو النابع من اللأرض» وجمعها في ا 
وفي الكثرة: عيون. قال تعالى في سورة (الذاريات)» وغيرها: إن لمن فى جت وَعْبُونِ» 
وتجمع أيضاً في الكثرة على : أعيان» وهذا غير مشهورء وقليل الاستعمال. كما تطلق (العين) 
على العين الباصرة» وهو أشهر» وأكثر ما تستعمل في ذلك كما تطلق على الجاسوس» كما في 
قولك: بث الأمير عيونه في المدينة؛ أي: جواسيسه»ء كما تطلق على ذات الشخصء كما في 
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قولك : جاء علي عينه. وتطلق على الشمس . وعين الشيء : خيارهء وتطلق على النقد من ذهب»ء 
وإليك قول الشاعر : ا 


س|ئى هم 2 


وَاسُتَحَُدَمُوا الْحَيْنَ مِنْي وَهُىَ جَارِيَةٌ EEE EE ENE‏ 

فالمراد ب: «العين» نفسهء وذاته» والمراد ب: «جارية» عينه الباصرة» التي تجري بالدمع, 
والمراد بقوله: «بها» نقد الذهب. وهذا يسمى في فن البديع استخداماًء وتطلق العين على أشياء 
كثيرة» وعلى المطر الهاطل من السحاب. قال عنترة في معلقته رقم  ]14[‏ وهو الشاهد رقم 
[54"] من كتابنا : «فتح القريب المجيب)» -: [الكامل] 
بجاتث عَلَيْوكُلعَيِيَِئَويَةَ فَمَرَكنَكُنََحَبِيفَةكَالدَرْمَم 

هذا؛ وأعيان القوم: أشرافهم. وبنو الأعيان: الإخوة من الأبوين. 

الإعراب : مَوعناك: بدل من #كانورًا؛ على حذف مضاف» أى : ماء عين. وفي السمين: 
في نصبها أوجه: أحدها: انها بدل من #إكاورًا» . الثاني : أنها بدل من محل : اين کسه. 
اا مفعول سرون أي : يشربون عيناً من كاي 6 . الرابع : أن تو علو 
الاختضاصن.. الخاسن أنها محرلل و قرا بسر دما عك السا أا مفعول 
به بإضمار «يعطون». السابع : أنها منصوبة على الحال من الضمير في : #إمرًاجهاي. قاله مكي . 
انتهى . جمل باختصار كبير. أقول: والحالية غير مسلمة؛ لأن تا جامدة» والحال تكون 
مشتقة. «سْربُ#: فعل مضارع . «يا: في الباء أوجه: أحدها: أنها صلةء والهاء مفعول به. 
أ يشربها. الثاني: أنها بمعنى : ١مِنْ»‏ وقد ذكرته في الشرح. الثالث: أنها جارة أصلية» 
والجارء والمجرور متعلقان بمحذوف حال من: ًا أي: ممزوجة بها. وساغ ذلك لوصف 
عتا بالجملة الفعلية. الرابع: أنها جارة أصلية» والجار» والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
الخامس :: أنها غلى تضمين :9 شروون»ه معنى: يلتذوق بها شاربين: السادس: أنها على تضمين 
مشب معنى: يرتوي» أي: يرتوي بها عباد الله. «يبَادُ4: فاعل شب وظاية4 مضاف 
و هذ أله جه مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل نصب صفة اي . جروت : فعل مضارع»ء 
وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من يِبَادُ أ والرابط : الضمير فقط . 
انيرا : مفعول مطلق مؤكد لعامله. 


ر الور سر 


يوون ادر وحافون وما کان شرم مسرا طا 42 





الشرح: وون 46 : المت يعود ان اار4 . 9 ادر : النكن: حقيقته ما اة 
المكلف على نفسه من شيء يفعله. وإن شئت قلت في حده: النذر هو إيجاب المكلف على 


ال الاس اشن ١‏ - سید الا الآية: ۷ ۳0 
ا ا بيتك 


نفسه من الطاعات ما لو لم يوجبه؛ لم يلزمه. قال تعالى في سورة (الحج) رقم [14]: لثم 
ليِقَضُوا تَفَكَهُمْ وا وشوا ندورَهْمْ» أراد جميع ما ينذره المسلم من حج. وهدي» وصومء 
وصدقة. . . إلخ» أمروا بوفاء النذر مطلقاً إلا ما كان في معصية؛ فعن عائشة - رضي الله عنها -. 
قالت: سمعت رسول الله يي يقول: من ا فلَيّفٍ بنذرو» ومن نذر أن يَعْصيّ 
اللَّه؛ فلا يفي به». رواه البخاري. وفي رواية: «فليْطعْهء ولا يَعْصِوا. وعنها: أن رسول الله ب 
قال: «لا نذر في معصِية الله انه كقارة يمين . أخرجه الترمذي» وأبو داود» والنسائي. 
وحن ابخ عباس - رضي الله عنهما _ قال : استفتى سعد بن عبادة - رضي الله عنه - رسول الله ية 
في نذر كان على أَمَهِ» فتوفيتٌ قبل أن تقضبه» فأمره أن يقضيه عنها . أخرجه الجماعة. وفي الآية 
دليل على وجوب الوفاء بالنذرء وهذا مبالغة في وصف الأبرار بأداء الواجبات؛ لأن من وفى بما 
الال ل الما ع 0 
قال: قال رسول الله ل : «حَيْرٌ القّرونِ قَرْنِيء ثم الذِينَ ن وتم ا ثم الذِينَ لونم 3 م يكون 
بَعْدَهُمْ قوم يَشْهَدُونَء ولا يَسْتَشْهُدونَ؛ ل ولاو نون ر لاونو ويظهر 
فيهم السَمَنْا. رواه البخاري» ومسلم. 

رجاو يرما أي : يوم القيامة . «#كنَ سره طا أي : كيرا فاقيا عدا ول ٠:‏ 
خوفه في أهل السموات» وأهل الأرض» وفي أولياء الله» وأعدائه. وقيل: فشا 2 
السموات فاتشقت»ه وتنائرت الكواكب» وفزعت الملائكة» وكورت الشمسء والقمر» وفي 
الأرض فتشققت ال وغارت العاف م ت الال كات ها ا ها وات 
تقول : استطار الصدع في اوور وجا خا بواشتطال اذا اعد قال الاعف اال ارب 
كن ية N EE EE EET EET E‏ 

قال اا الحو إذا كي واا ا الج ا افقو ال ال ا ن يت 
- رضي الله عنه - مشيراً إلى ما فعله المسلمون ببني قريظة الذين نقضوا العهدء ونكثوا الميثاق مع 
النبي عه : [الوافر] 
وَهَانَ على سَّرَاةََيِي لري خريقيبِالبويرةمسشتطير 

هذا؛ وقد قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : لما وصف الله تعالى ثواب الأبرار في الآخرة؛ 
وصف أعمالهم في الدنيا؛ حتى استوجبوا هذا الثواب. وقال الكلبي: فون بالَدرِ» أي : 
يتممون العهود؛ لقوله تعالى في كثير من الآيات: ©وَأَوْفوأ بهد الوه وقوله جل ذكره في أول 
سورة (المائدة): اوو العو مود أمروا بالوفاء بهما ؛ لأنهم عقدوهما على أنفسهم باعتقادهم 
الإيمان. وأقول: بقولهم : لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن لوازم هذه الكلمة ومن متطلياتها 
الوفاء بالعهود» بل وكل ما أمر الله به» وكل ما نهى عنه من لوازمهاء ومتطلباتهاء ودليل ذلك 
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قول الرسول عه : ١مَنْ‏ قال : لا إلهَ إلا الله مخلصاً دخل الجنة». 0 وما إخلاصها؟ قال : (أنْ 
تحُجرّه عَنْ مَحَارِم اللو؛. رواه الطبراني في الأوسط عن زيد , بن أرقم - رضي الله عنه -» وفي 
الكبير؛ إلا أنه قال: «أ ن تحجر عَمَّا حرم الله) . 

الإصراب : «نشنَ#: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. #إبلدّرچ: متعلقان بما قبلهماء 
واعتبار الباء هنا صلة» فالمعنى يؤيذه» وعليه ف (النذر) مفعول به فهو منصوب. وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية 
مستأنفة استئنافا بيانياً؛ كأنه قيل: بم استحقوا هذا النعيم؟ وجملة: راون ماه معطوفة عليهاء 
لا محل لها مثلها . #كان#: فعل ماض ناقص . سر4 : اسمهاء والهاء في محل جر بالإضافة. 
فؤمستطرا : خبرهاء والجملة الفعلية فى محل نصب صفة يني . 


ودطعمونَ العام عل حه مسا وما وا 40 





کے ص رر 


الشرح: ووَطَهِمُونَ الطعام عل حو : قال ابن عباس» ومجاهد ‏ رضي الله عنهما : على 
حب الطعام» وقلته» وشهوتهم له» والحاجة إليه. انتهى. وعليه فقد وصفهم الله تعالى بأنهم 
يؤثرون غيرهم على أنفسهم بالطعام» ويواسو أهل الحاجة به» وذلك؛ لأن أشرف أنواع 
الإحسانء والبر إطعام الطعام؛ لأن به قوام الأبدان. وقال أبو سليمان الداراني: على حب الله 
تعالى. أقول: وكلاهما صحيح» وجيد. ومثل هذه الاية في إرجاع الضمير قوله تعالى في سورة 
(البقرة) رقم :]١75[‏ وان ألْمَالَ عل خُيو-...4: إلخ . #مِسَكينا؛ أي : ذا مسكنة» فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - أن رسول الله ي قال: «لَيْسَ المسكينٌ الذي رده اللقمةء واللقمتان» والتمرة. 
والتمرتان. ولكن المسكينٌ الَّذِي لا يَحدٌ غنى يُفْنِي ولا يفطن له فِيَتَصَدَّقَ عليه ولا يَقَوم 
فِيَسْأَلُ الناسَ» . رواه البخاري» ومسلم. 

وتا أي : صغيراً وهو الذي فقد أباه الذي يكتسب له» وينفق عليه» روى منصور عن 
الحسن: أن يتيماً كان يحضر طعام ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» فدعا ذات يوم بطعامه» وطلب 
اليتيم فلم يجده» ثم جاء بعدما فرغ ابن عمر من طعامه. فلم يجد الطعام. فدعا له بسويق. 
وعسل» فقال: دونك هذا؛ فوالله ما غبنت! قال الحسن وابن عمر: والله ما غين!. 

لسرا 4 : قيل: هو المسجون من أهل القبلة» يعني: من المسلمين. وقيل: هو من أهل 
الشركع امن الله اه نالا سرف أن يحسنوا إليهم» وأن أسراهم يومئذ أهل الشرك. قال 
الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: كان رسول الله ية يؤتَى بالأسيرء فيدفعه إلى بعض 
المسلمين» ويقول له: أحسن إليه» فيكون عنده اليومين» والثلاثة» فيؤثره على نفسه» ويشهد 
لذلك أن رسول الله ية أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى» فكانوا يقدمونهم على أنفسهم 


لما لاصخ ارون ۷٦‏ - موق الل الآية: ۸ ) 25 
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عند الغداء. فعلى هذا الوجه يجوز إطعام الأسرى› وإن كانوا على غير ديئناء وأنه يرجى ثوابه. 
ولا يجوز أن يعطى من الصدقة الواجبة؛ كالزكاة» والكفارات على اختلاف أنواعهاء والتذور. 
وقيل: الأسير: المملوك. وهو قول عكرمة» واختاره ابن جرير لعموم الآية للمسلم» والمشرك› 
وقد وصى رسول الله لل بالإحسان إلى الأرقاء؛ حتى كان آخر ما وصى به أن جعل يقول: 
«الصلاةً وما ملكت أيْمَاكُمْ» . وقيل: الأسير: المرأة؛ لقول النبي كَل : ا نقوا الله في النْسَاءِ 
نهن وان عِنْدَكُمْ) . 

هذا؛ واختلفوا في سبب نزول الآية» وما بعدهاء فقيل : نزلت في رجل من الأنصارء يقال 
له: أبو الدحداح صام يوماًء فلما كان وقت الإفطار؛ جاءه مسكين» ويتيم» وأسير» فأطعمهم 
ثلاثة أرغفة» وبقي له» ولأهله رغيف واحد. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما - أنها نزلت 
في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرّم الله وجهه ‏ وذلك: أنه عمل ليهودي على شيء من 
شعير» فقبض ذلك الشعير» فطحنت السيدة فاطمة ‏ رضي الله عنها تلقو أ ماهر ده شنا 
يأكلونه» فلما فرغوا منه؛ أتى مسكين» فسأل» فأعطوه ذلك» ثم عملوا الثلث الثاني» فلما فرغوا 
منه؛ أتى يتيم فسأل» فأعطوه ذلك. ثم عملوا الباقي» فلما تم نضجه؛ أتى أسير من المشركين» 
فسأل فأعطوه ذلك» وطوًوًا يومهم. وليلتهم. فنزلت هذه الآية. أقول: وخصوص السبب لا يمنع 
التعميم» فكل من أطعم المسكين» واليتيم» ا له بو اكد ا تكملة ره + 

هذا ؛ وقد ذكر النقاش» والثعلبي» والقشيري» وغير واحد من المفسرين في قصة علي» وفاطمة 
رضي الله عنهما ‏ حديثاً لا يصح» ولا يثبت. رواه جابر الجعفي عن قنبر مولى علي رضي الله عنه - 
وفي تلك القصة قطع شعرية منسوبة إلى علي وإلى فاطمة» وإلى المسكين» واليتيم» والأسيرء 
يخاطبون بها بيت النبوة. ولقد أحسن أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى -إذ يقول فيها : وذكر النقاش في 
ذلك حكاية طويلة جداً ظاهرة الاختلاق لسفساف ألفاظهاء وكسر أبياتهاء وسفاطة معانيها . 

هذا؛ وقد ذكر القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ القصة المختلقة, والأشعار المزيفة كلهاء ثم 
قال: وليت شعري مَنْ حفظ هذه الأبيات كل ليلة عن علي وفاطمة ‏ رضي الله عنهما » وإجابة 
كل واحد منهما صاحبه» حتى أذَّاه إلى هؤلاء الرواة؟ فهذا وأشباهه من أحاديث أهل السجون 
فيما أرى» بلغني أن قوماً يخلدون في السجون» فيبقون بلا حيلة» فيكتبون أحاديث في السمرء 
وأشباهه» ومثل هذه الأحاديث المفتعلة» فإذا صارت إلى الجهابذة؛ رموًا بهاء وزيفوها. وما من 
و الول انه ومكقة و الین كينو اكت انه 

الإسراب : مارَيْظيِمُنَ4 : الواو: حرف عطف. (يطعمون): فعل مضارع مرفوع» والواو 
ناعلهه وال القعلية مغطؤة على ما فليا لا فخل ليا يفاد اطا ممعولبية ول 
مع حْيَد.؛: متعلقان بالفعل قبلهما على عود الضمير إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» من 


26 7 ال الآية: رامخ طون 
لا بير ع ا 


إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» التقدية: : على حبهم الله أو على حبهم الطعام. 
م مشاه : مفعول به ثان» وما بعده معطوف عليه . 


لإا طینک لہ أنه لا زیڈ بسك جک ا شا ©4 





الشرح: إا طعنك لِه أ4: لأجل الله» وطلب ثوابهء ومرضاته؛ أي: يقولون ذلك 
بألسنتهم للمسكينمء واليتيم. وال تنيز .. YY‏ رید مک جرا 4 : مكافأة على دلك . ولا شک 4 ا 
ولا أن :شو علينا يذلك» فال :ابن عباس رخ الها كذلك كانت نياتهم في الدنيا حين 
انی به عل برغب في للك زاغنيا:.وقيل* قالوا ذلك؛ ليقتدي بهم غيرهم» وذلك: أن 
الإحسان إلى الغير تارة يكون لأجل الله تعالى» لا يراد به غيره» فهذا هو الإخلاص» وهذا ما 
e‏ - رضي الله عنه ا #وسیسا آلآ €9 
لَرِى 5 ا بک 6 يلا وما اعد عند من َعَم ری 0 © إل ينعا و ريد لفل ز) وسوی ترصن 5 . 
مردودان» لا يقبلهما الله تعالى؛ لأن فيهما رياءً» وشركاًء انظر الآية رقم [71؟] من سورة 
(البقرة)» E‏ ا اننا ابن اساسا 5 
ا على إزاي» نقد اعرد كلتمت براق كذ ادير رواه البيهقي . 

هذاء :نولا يفودى أن أذكر اشكر المعروت :ولحي باصي لماه ان عير مودي 
با وخذ ما يلي: فعن جابر - رضي الله عنهما ‏ عن النبي يا قال : ١مَنْ‏ اغى عطاءًء فوجدً؛ 
لْيَجْرٍ بو» فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؛ لين فان مَنْ أَنْنَى ؛ فق شَكَرَ ومَنْ كُتَم؛ فق فر وَمَنْ تَحلّى بما لَمْ 
بغ ؛ كان كلايس ٿوي زُورِ. أخعرجه الترمذي . وعن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله یا : : «مَنْ صيِحَ إ ليه معروفٌ» فقالَ لفاعله : جزاك الله خيراً؛ فقدٌ أبلعٌ في الشتاءِ». 

وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ككل : ١مَنْ‏ لَمْ يَشْكُرٍ القليلَ لم 
بشكر الكقير» ومن ل يشكر اا ر واا ا مقن وير كي هده 
والجماعة خا والفرقةٌ عذابٌ». ورحم الله من يقول : [الطويل] 
ومَنْ لم بود الشكرّ لِلناس لم يَكُنْ ‏ لإحسّانْرَبٌ الئاس يَوْماً بشّاكر 


ولا تتس ر أن a‏ ا وذللك يقوله عالق وان لكر 


ا لالا لغشن ١ع‏ سوا اليل الآية: ٠١‏ ۳4 


الإصراب : إا : كافة ومكفوفة. لينک چ : فعل مضارع. والشاعل مسر فة و جوا 
تقديره: «نحن)» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول بلفظ المقال» 
أو بلسان الحال» كما رأيت في الشرح وفيها معنى التعليل. ©#لوَبْهِ؟: متعلقان بما قبلهماء 
و(وجه) مضاف» و#أنَهِ؛: مضاف إليه. «لا: نافية. #إرٌ4: فعل مضارع» والفاعل تقديره: 
«نحن». #ييٌ»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهما على التنازع . 
جز 8 : لفغيول سد e E‏ افيه قرت 4 معطوف على ما 
قبله. وجملة: طلا يُنُ...4 إلخ في محل نصب حالء من فاعل #إطينك المستترء والرابط 
الضمير فقط . 





الشرح: المعنى: إِنَّ إحساننا إليكم» وإيثارنا إياكم بالطعام للخوف من شدة ذلك اليوم» لا 
لطلب مكافأتكم» ووصف اليوم بالعبوس مجاز على طريقين: أن يوصف بصفة أهله من الأشقياء. 
كقولهم: نهارك صائم» فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل منه 
عرق كالقطران. وأن يشبه في شدته» وضرره بالأسد العبوس» أو بالشجاع الباسل. هذا؛ وعن ابن 
عباس أيضاً: العبوس: الضيق» والقمطرير: الطويل. وقيل: القمطرير: الشديد» تقول العرب: 
يوم قمطرير» وقماطرء وعصيب بمعنىّ» وأنشد الفراء قول الشاعر : [الطويل] 
كني ى تتا ل و E‏ ]ناسنا كنان و و 

وقال الأخفش : القمطرير: أشد ما يكون من الأيام» وأطوله في البلاء. قال الشاعر: [الطويل] 
ففرا إا ها الحيرت تار غجَارمنا ول يها اليو العيوس الفمَاطر 

وقال أبو عبيدة: يقال: رجل فَمُطرير» أي : متقيِّض ما بين العينين. وقال الزجاج: يقال: 
افْمَطَرّت الناقة: إذا رفعت ذنبهاء وجمعت قطريهاء وزمت بأنفهاء فاشتقه من الْقَظْره وجعل 
الميم زائدة. قال أسد بن ناعسة : [الخفيف] 
اليك الْحُْروبَ في كُلَيوْمٍ ‏ باس لالشّرٌ كَمْطَرِيرٍ الصَّبَاحٍ 

الإفرلفة 14399 :(إن)» حرق مشه ا لقعلل :و(نا)؟ اتسمهاء حافت تونها» ونقيت الآلف 
دليلاً عليها. #تّاكُ4: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». «إين رََاكه: متعلقان بما 
قبلهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه . بوم : مفعول به. #إعبوًا# : صفة وما . «قطررا4: صفة ثانية» وجملة: #إعاف...» إلخ 
في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية تعليل للإطعام» وهي من جملة مقول القول. 





د بح سه اكه عرو م 
شر ذلك الوم وا لهم نضرة وسروراً {O‏ 


الشرح: «إفوقهم أنَه...4 إلخ: أي: حفظهم الله ودفع عنهم بأس ذلك اليوم» وشدته» 
وعذابه. e‏ آتاهم» وأعطاهم حين لقوه يوم القيامة. #تَدْرَه#4: حسناً في الوجوه. 
#إرشررا: فرحأ في القلوب. وفي النضرة ثلاثة أوجه: أحدها: البياض» والنقاء. قاله 
الضحاك. الثاني : الحسنء والبهاء. قاله ابن جبير. الثالث: أثر النعمة. قاله ابن زيد. وهذا 
كقوله تعالى في سورة (عبس): «إوجره ومد مسفرة € ضاحكة بء وذلك: أن القلب إذا سر؛ 
استنار الوجه. قال كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ في حديثه الطويل عن تخلفه في غزوة تبوك» 
وكان رسول الله كلةِ: (إِذَا سر استنارَ وجهة؛ احتى كانه لَه كَمَرِه. وقالت عائشة ‏ رضي الله 

وا «دخل علي رسول الله ية مسرورا. امار وجهوا. من حديث الإفك الطويل . 

الإعراب : رتهم : الفاء: حرف سبب» واستئناف» أو وتفريع . (وقاهم): فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذرء والهاء مفعول به أول. #الة: فاعله. سر #: مفعول به 
ثان» وهو مضاف,. و#ذلِك» اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام 
للبعد.ء والكاف حرف خطاب» لا محل له. الور : بدل من اسم الإشارة. أو عغطف يبان 
عليه» والجملة الفعلية: (وقاهم...) إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليها 
وإعرابها مثلها بلا فارق 


ر ا 7 ا اگ ا 
وجردلهم يمأ ارا جنه وحردراً ©4 





الشرح: رهم بَا صَبروا# أي : بصبرهم على طاعة الله» واجتناب معصيته» وعلى البلا 
الذي من جملته الفقرء والجوع. مع الوفاء بالنذرء لايناد وانظر الاية رقم ]٠١[‏ من سورة 
(المزمل) هذا؛ والجزاءء والمجازاة» والمكافأة على عمل ما تكون في الخيرء ا 
ني : ما في الآية الكريمة» وقوله تعالى في سورة (الرحمن): مل جره اخس إلا 
لالحسلن چ و ار رين والظالمين» والفاسقين مثل : #ودللت 3 
e MRE IR‏ 
جَنَّهٌ برا : قال الزمخشري : فإن قلت: ما معنى ذكر الحرير مع الجنة؟ قلت: المعنى 
وجزاهم ربهم بصبرهم على الإيثار» وما يؤدي إليه من الجوع» والعري بستاناًء فيه مأكل هني. 
وحريراً فيه ملبس بهيٌّ. انتهى. وقد قال الرسول يَكلِ: «مَنْ لبس الْحَرِيرَ في الدّنْيّاء لَمْ يَلْبَسْهُ في 
الآخِْرَة؛. وإنما ألبسهم الله إياه في الجنة عوضاً عن حبسهم أنفسهم في الدنيا عن الملابس التي 
حرم الله فيها. وانظر الآية رقم ]١5[‏ الآتية. 


إا اس اشن ۷٦‏ _ س ال الآية: ٠١‏ ۳0۱ 


الإعراب : رر 4 : الواو: حرف عطف . (جزاهم): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء مفعول به أول. #إيمَا#: الباء: حرف جر. (ما): 
مصدرية . مَ#صَبراً#: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق 
محذوف» انظر الشرح» و(ما) والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجارء 
وال و معد شان مما ليا الح م لف تمه ثانا ا معطو علي ما 
والجملة الفعلية (جزاهم. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


یکی زا عل الك لا ب فا سنا وك ا 46 





الشرح: ك4 أي: مضطجعين» أو متربعين. وفي القاموس: توكأ عليه: تحامل؛ 
واعتمد. واتكاً ج او 1" أنَا فلا آكُل مُتكتاً). ا ال ا 
المتمكن المتربع ؛ و الات ا کل باد قات علوي كله [اذكل سردا 
انها غير مغريم ولا يفتكي > وليس المراد الميل على شقء كما يظنه عوام الطلبة. هذا و اصن 
مقيوه بوكد مواتكها أله إزكاء والكاء امنتيانة اتوك تو تقليقة الران تلقن وا دضهت فين 
التاء. هذا؛ و#الْأيِ» السرر في الحجال» واحدها: أريكة» مثل: سفينة وسفائن» والمراد 
بها : نحو القبة تغلق على السرير» وتزين بها العروس . قال الشاعر: [الطويل.| 


گان كينا امر قفون Es a‏ 
عدو داق لد سيم IN TT CE‏ 
وقيل: الأريكة لا تكون إلا في حجلة على سرير» وإلا؛ فهي وسادة. قال ذو الرمة : [الطويل | 


ترود حجنت في الليل حتى کا EEE E EE‏ مس الأراقك 


لا يرَوْنَ فما سَمْسا ولا رمهربرا أي : لا يرون في الجنة شدة حر كحر الشمس› ولا ردا مفوظا 





كيو الدناء قال لاع : [ المتقاوتك | 
و 7 كت و 78 8 3 ام : ص س 0 6 م 0 0 0 
صطفلة كالمَها لمترزر شمسا ولا زمهريرا 


و انون e‏ - قال: قال رسول الله عة : «اشتكت الثَارٌ 
إلى اغ يدا ناارك] اك ك هما . فجعلّ لها تَمَسَيْنِ: نمسا في الشتاءء 
وتَقَساً في الصيفيٍ. دابا حدر او تهريرفاك ا من الك تن 
الصيف مِنْ سمومها». أخرجه الشيخان والترمذي مع اختلاف في بعض الألفاظ . وعن النبي كيه 
أنه قال: «إن هواءَ الجنةٍ سَحْسَجَ. لا حرّء ولا يَردَ؛. والسجسج الظل الممتد» كما بين طلوع 
الفجرء وطلوع الشمس . 


اا "ةلاق سا لباو 


وقال مرّة الهمداني : الزمهرير: البرد القاطع . وقال مقاتل بن حيان: هو شيء مثل رؤوس 
الان يتزل من السماء في غاية البرد. وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: هو لون من العذاب» 
وهو البرد الشديد» حتى إن أهل النار إذا ألقوا فيه سألوا الله أن يعذبهم بالنار ألف سنة أهون 
عليهم من عذاب الزمهرير و واخدا .قال أبو النجم العجلي : الجر ] 

E CEE EE 

هذا؛ ولعلك تدرك معي : أن العقول كانت تستبعد» بل وتستنكر وجود الحرء والبرد في نار 
جهنم ولكن في هذه الأيام تسلم العقول السليمة» والفطر المستقيمة بذلك» وذلك بعد التأمل 
في الكهرباء التي يصدر عنها الحرء والبردء وهذا مشاهد» ومرئي لا خفاء فيه» ولا تنس 
استنكار كفار قريش لوجود شجرة الزقوم في النار» وقد بينه في كثير من الآيات. هذا؛ وقال 
تعلب : الزمهرير القمر بلغة طيّئ. قال شاعرهم : [الرجز] 
وليِلَةٍظلامهَاقَوامتكَرُ فقطعئُهاوالزمهريرمَارمَز 

أ الم يطاع الیو اجن لأ درون ا ميا كيين الا را را کی ال 
أي : إنهم في ضياء مستديمء لا ليل فيه» ولا نهار؛ لأن ضوء النهار بالشمس» وضوء الليل 
بالقمر» انظر ما ذكرته في سورة (مريم) رقم [11] بعد هذا القول: المعتمد الأول» وهو وجود 
الزمهرير في نار جهنم» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : تكن : حال من الضمير المنصوب» وقال الجلال : حال من مرفوع «ادخلوها) 
المقدرء وأجاز أبو البقاء» والزمخشري اعتباره صفة ل: #جتةً ومنعه مكي لعدم الضمير الرابط» 
وأجيب بتقدير : متكئين هم فيها؛ لجريان الصفة على غير من هي له» وفاعله ضمير مستتر فيه 
«إنها4 : جار ومجرور متعلقان ب : #تكد4. ماعل الأرايكِ» : متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المستتر ب: لامجك . وقيل : العكس بتعليقهماء وإن علقتهما جميعاً ب: متك فلست مفنداً . 
لا : نافية. »برو : فعل مضارع مرفوع, وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. فا : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #شسا#: مفعول به. لالا : الواو: حرف عطف. (لا): 
نافية . ميا : معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر 
في متكي فتكون حالاً متداخلة» أو هي حال متكررة» كما أجيز اعتبارها صفة لابه . 


و ع طلا وللت لوا ذل 4 





الشرح: يَرَدَايَة عَم ظِلَلْهَا؛ه أي : ظل الأشجار في الجنة قريبة من الأبرار» فهي مظلة عليهم 
زيادة في نعيمهم› وان كان لا سمس ولا فهر لم كما أن أمشاطهم الذهب. والفضة» وإن كان 


لايخ شرن ۷1 سو انل الآية : "or ١٤١‏ 


ك3 چ z2‏ 


لا وسخ. ولا شعث تمه وإنما هي للتلذذء والترفه. وللت مُطُوفهًا ليلا أي : سخرت ثمارها لهم 
تسخيراًء يأكلون منها قياماً. وقعوداً» ومضطجعينء ويتناولونها كيف شاؤواء وعلى أي حال 
أرادواء وفي سورة (الحاقة): #قطوفها دَايَةَ#» وفي سورة (الرحمن) الآية [54]: موحي الجن 
دان هذا؛ وطتُلُونه4 جمع : قطف بكسر القاف بمعنى مفعول» كالذّبح بمعنى المذبوح» وهو ما 
يجتنيه الجاني من الثمارء وأما القطف بالفتح؛ فالمصدرء والقطاف بالفتح» والكسر: وقت 
القطاف . هذا؛ والمذلل: القريب المتناول من قولهم : حائط ذليل» أي : قصير» ولول لم تذلل 
للركوب» ولا للسقي» ولا للحرث. قال تعالی: اال إن یقول إا رة لا دلول ير الأرض ولا قى 
َرَت رقم ]۷١[‏ من سورة (البقرة) وقال امرؤ القيس من معلقته رقم :]٤١۷[‏ [الطويل] 
رگشح لَطِيفٍ كَالْجَيِيلٍ فصر وسات كَأَنْبُوبٍالسَّقِيّ الْمُدَلْلٍ 

تنبيه: قال الجمل نقلاً عن كرخي: فإن قيل: كيف يوصف ظلهاء أي: ظل ما فيها من 
الأشجار. مع أن الظل إنما يوجد حيث توجد الشمس» ولا شمس في الجنة؛ حتى يظل أهلها 
ما فيها من الأشجار؟ فالجواب أن المراد: أن أشجار الجنة تكون بحيث لو كانت هناك شمس» 
لكان ظل تلك الأشجار قريباً منهم. انتهى . 

الإسراب : ايد4 : فيها أوجه: أحدها: أنها عطف على محل لا ونه الثاني : أنها 
معطوفة على كد فيكون فيها ما فيهاء ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين يجتمعان 
لهم» كأنه قيل: وجزاهم جنة جامعين فيها بين السلامة من الحرء والقرء ودنو الظلال عليهم. 
الثالث: أنها صفة لموصوف محذوف» أي : وجنة دانية. قاله أبو البقاء. الرابع: أنها صفة 
ل: َة الملفوظ بها. قاله الزجاج. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. هذا؛ وقال الفراء: 
منصوب على المدح» أي: دنت دانية. هذا؛ وقرئ برفع (دانية) على أنه خبر مقدمء و#إطكها 
مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل 8لا ون . قاله الزمخشري. وقال 
مكي : في موضع الحال من الهاءء والميم» أو من المضمر في متكي وقول الزمخشري أحق 
بالاعتبار. ##عَلٍمَ چ : جار ومجرور متعلقان ب: (دانية). «َويِلئْهَا#: فاعل بدانية» أو هو مبتداً 
مؤخر حسبما رأيت. هذا؛ وينبغي أن تعلم: أن (دانية) في الأصل صفة كلها فلما تقدم 
اعبت على :المعرت النضي» ول قوله الى فى سورة ابا رقع اا واي ا 
وقوله تعالى في سورة (القلم) رقم []: مع أصَرْم» . دات : الواو: واو الحال. 


(ذللت): فعل ماض مبني للمجهول. والتاء للتأنيث. فوا : نائب فاعل» و(ها): في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على (دانية) فهى فى محل نصب حال مثلهاء وهى على 
تقدير: «قد» قبلها. هذا؛ وقال الزمخشري: فإن قلت: فعلام عطف : موَدْلتَ؟ قلت : هي إذا 


رفعت (دانية) جملة فعلية معطوفة على جملة ابتدائية» وإذا نصبتها على الحال» فهي حال من 


(دانية) أي : تدنو ظلالها عليهم في حال تذليل قطوفها لهمء أو معطوفة عليهاء أي : ودانية عليهم 
ظلالها. ومذللة قطوفهاء وإذا نصبت ووداي على الوصف» فهي e‏ ألا رف أنك لو 
قلت : جنة ذللت قطوفها كان صحيحاً . بللا : مفعول مطلق . 





7 27 72 2 ا رور رر أ 
ویطاف عم اة من فضت وا دواب کات قواردرا 4 


الشرح: #وطاف عَم يَيَةٍ من سد أي : يدور على هؤلاء الأبرار الخدم إذا أرادوا الشراب 
مووي وود ا E‏ اع 
الأسماء» أي: ما فى الجنة أشرف» وأعلى» وأنقى! ثم لم تنف الأواني الذهبية» بل المعنى : 
يسقون في أواني الفضة» وقد يسقون في أواني الذهب» وقد قال تعالى في سورة (الزخرف) رقم 
[ یاف عم بِصِحَافٍ من ذهب وا واب 04 الع أن لهم في الجنة أطعمة. فاون 
يطاف بها عليهم في صحاف من ذهب» وأكواب» ولم يذكر الأطعمةء والأشرية؛ لآنه يعلم: | أنة 
لا معنى للإطافة بالصحاف» والآكواب» والآنية عليهم من غير أن يكون فيها شيء. 

وفي الصحيحين عن حليفة - رضي الله عنه «الاسيع a‏ ا تلْبَسُوا الْحَرِيرَ 
ولا الدَّيبَاجَ زلا تشربُوا في آي الذهَب» ال ولا تَأكُلُوا في صِحَانِهمَاء ٠‏ فَِنَهَا لهم في 
SS‏ واه ول محم ا عن سار بون عونا رح رسي او ال 
سمعت رسول الله ية يقول : «إن أهل الحنة ت يأكلون فيهّاء وترون ولا يتفلون. ولا تبولون: 
رلا يمْتَحْطون» . قالوا : فما بال الطعَام؟ قال ا رذن كرتم E‏ ا التَسْبِيحَ» 
اا ولک كها يمون ا وروى الأئمة من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - 

SS‏ «الِي يشرب في آ: ية َة الذهب» lS‏ ِنَم يَجَرْجِرَ في بَظَنِهِ نار جهنم). 
وال َشْرَبُوا في آنيَةِ الذَّهَبء وَالفضة ولا ا 

وهذا يقتضي التحريم: ولا خلافة في ذلك: ويقاسغلى الآكل» والشرب:سائر 
اغالات وراشا الاقتناء لقوله كيه في الذهب» والحرير: «هذان حرام لذكور أمتي جل 
لوإناثها» . 

هذا؛ و(أكواب) جمع: کوب» وهو وعاء مدور. لا أذن له ولا عروة بخلاف الإبريق فإن له 
ول والملاحظ: أن لفظ: (أكواب) جاء بسورة (الزخرف) وفى هذه السورة» وفى سورة 
(الواقعة) و(الغاشية) بلفظ الجمع ولم يأت له مفرد قطعاً؛ لأنه لا يتهيأ فيها ما يجعلها في النطق» 
لأنه يبرق لونه من صفائه. هذا؛ وقد جاء لفظ الكوب مفرداً في قول عدي بن زيد : [السزيع ] 


إل الاس لسرن 7١‏ سو الاس الآية: ١١‏ ۳00 
لتككهيا سيت الواية ل 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: ما معنى #كانتَ#؟ قلت: هو من (يكون) في 
قوله تعالى : كن مَبَكْوْنُ» أي : تكونت قوارير بتكوين الله تفخيماً لتلك الخلقة العجيبة الشأن» 
الجامعة بين صفتي الجوهرين المتباينين» ومنه كان في قوله تعالى: ون مِرَجُهَا اراچ فان 
اها يلاه . 

هدا والقواري: الزجاج الأبيض الجميل» وهو جمع: القارورة. وفي المصباح : القارورة : 
إناء من زجاج» والجمع: القواريرء والقارورة أيضاً: وعاء الرطب» والتمر» وهي القوصرة. 
وتطلق القارورة على المرأة؛ لأن الولدء أو المني يقر في رحمهاء كما يقر الشيء في الإناء» أو 
تشبيهاً لها بآنية الزجاج لضعفهاء وفي الحديث الشريف من قول النبي ككك: «رفقاً بالقوارير». 
قال الأزهري: والعرب تكني عن المرأة بالقارورة» والقوصرة. انتهى. وفي القاموس المحيط : 
والقارورة: حدقة العين» وما قر فيه الشراب» أو نحوهء أو يخص بالزجاج» و قبا من فد 
أي: من زجاج في بياض الفضة» وصفاء الزجاج. وانظر ما قيل في صرف (سلاسل) فهو مثله. 

ارات ا ا اواو لسرت ع ارف ابا( كد مقا رمدي 
للمجهول . معي : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما في محل رفع نائب فاعلهء ومثلهما 
قوله 96ر4 ...جاتن 4+ متعلقان دوف صفة (آنية) : لوا وان »+ معطرف غلى ما قبل: 
ت4 : فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هي»» يعود إلى (أكواب) . فورب : 


خبر (كان) وإن اعتبرتها تامة ف: #إفواررأ» حال من فاعلها المستترء والجملة الفعلية صفة (أكواب). 






EX fH I سل‎ o 
4© واا من فِضَّدٍ درا شیا‎ 


الشرح: اورا من َة : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ليس في الجنة شيء إلا قد 
أعطيتم في الدنيا شبهه إلا القوارير من فضةء وقال: لو أخذت فضة من فضة الدنيا فضريتها ؛ 
حتى تجعلها مثل جناح الذباب لم تر من ورائها الماء» ولكن قوارير الجنة مثل الفضة في صفاء 
القوارير. والمعنى: يرى ما في باطنها من ظاهرها . ندرا تَا أي : قدروا الكؤوس على قدر 
ريهمء وكفايتهم لا تزيدء ولا تنقص» والمعنى: أن السقاة» والخدم الذين يطوفون عليهم. 
يقدرونها لهم» ثم يسقونهاء وهو ألذ للشارب لكونه على مقدار حاجته» لا يفضل عنهاء ولا 
يعجزء وعن مجاهد: لا تفيض. ولا تغيض . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصسراب : بو تراررأه: بدل مما قبله. هومن صد چە : متعلقان بمحذوف صفة ورا . 
تداك : فعل» وفاعل. ومفعول به. َا : مفعول مطلق» والجملة الفعلية في محل نصب 
صفة ثانية ل: مقواريراً» أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم . 


سرح مار 


لفن 3 افا ١‏ ال شل اس 1 


رو و ر ر 2 5 حر 
ومون فا كأسًا کا مِرَاجهَا دید 09 4 





الشرح: وَشْمَونَ» أي : الأبرار. #ذيا#: في الجنة. #كأسَا» أي : مملوءة خمراً من خمر 
الآخرة» المنزهة عن اللغوء والرفث. «/ة يرَاجّه4: شوبهاء وخلطها. يلا4 والمعنى: 
يسقى هؤلاء الأبرار في الجنة كأسأً من الخمر ممزوجة بالزنجبيل» والعرب تستلذ من الشراب ما 
مزج بالزنجبيل لطيب رائحته» فتارة يمزج للأبرار الشراب بالكافور» وهو باردء وتارة بالزنجبيل» 
وهو حار ليعتدل الأمرء وأما المقربون؛ فإنهم يشربون من كل منهما صرفاء كما قاله قتادة 
وغير واحد. وكانت العرب تستلذ من الشراب ما يمزج بالزنجبيل لطيب رائحته؛ لأنه يحذو 
اللسان» ويهضم المأكول. فرغبوا في نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهاية النعمة» والطيب. وقال 
المعسدية علس يفيك كثر الور [الكامل] 


قا طيقة اد كييك عه" ا ا ا ي 

وقال الأ عشى : [المتقارب] 
EEE E EEE‏ ل اتا قينا وازجا محتجيوزا 
وقال بعض بني تميم ‏ وهو الشاهد رقم [1471] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الرجز] 





ت 4 ع9 ر2 2 42 و ت س 2 1 0 00 و 
و بابي انت وف وك الا , كنا :كينها ذر علي والؤزرنب 





أو ربيل وَهْوّعندي أطيّبٌ 
هذا؛ والاري: العسل. و«مشور» مستخرج من بيوت النحل. والشنب: رقة الأسنان. 
وقيل: عذوبة الفم. والزرنب: نبت طيب من نبات البادية . 
الإعراب: مَْرسْتَون#: الواو: حرف عطف. (يسقون): فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع, 
وعلامة رفعه تيوت النون. والواو نان فاعله. وهو التفعول" الأول ف فياف : جار ومجرور 
تعلق ان يخا اهما اه مقرل كان الجا اة معطوفة علق ل ( طا 
إلخ على الوجهين المعتبرين فيها. #56#: فعل ماض ناقص . #براجها»: اسمهاء و(ها) في 











. روک 2 2 سے 7ے 4 eS‏ 
ينا فا شی سلبلا (9) 4 


الشرع :نوكن 0 السلسيل: القرات اللذيك»:وهن كلليل فن الخلاسة »تقول العري: 
هذا رات س و e N‏ سعد أي : طيب الطعم لذيذه. وفي الصحاح : 
وتسلسل الماء في الحلق : جرى » وسلميلة |" صببته فيه . واا لساك ” سهل الدخول 


ادىن ۷7 - سالا اید دا 0 


في الحلق لعذوبته. وصفائه . وقال الزجاج : السلسبيل في اللغة : اسم لما كان في غاية السّلاسة 
فكأن العين سميت بصفتها . وقيل: حديدة الجرية سميت سلسبيلاً؛ لأنها تسيل عليهم في طرقهم ‏ 
ومنازلهم» تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى سائر الجنان» وبه قال ابن عباس رضي الله 
عنهما -. ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه ‏ في مدح آل جفنة قبل إسلامه : [الكامل] 


يَسَقَون مَنْ ورد البَرِيصٌ عَلَيْهِمٌ ‏ برَدَى يُصَفْق بالرَّحِيقٍالسَلْسَل 
وقال أبو كبير الهذلي - وهو الشاهد رقم ]٤٤٩[‏ من كتابنا : (فتح رب البرية)» وهو في «فتح 
القريب المجيب» أيضا 5 [الكامل] 


EE‏ ا الي ١‏ اال ل م ا مسترت سس 
هذا؛ وقد عزوًا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أن معناه: سل سبيلاً إليهاء وهذا 
غير :مستقيم على ظاهره إلا أن براد أن جملة قول القائل: سل سبيلاً جعلت علما للعين» كما 
قيل: (تأبط شرًاً) و(ذَرَى حبّاً) وسميت بذلك؛ لأنه لا يشرب منها إلا من سأل إليها سبيلاً 
بالعمل الصالح» وهو مع استقامته في العربية تكلف. وابتداع» وعزوةٌ إلى مثل علي - رضي الله 
- آبدع» وفي شعر بعض المحدثين : [الخفيف] 


َل سَبِيلاً فِيهَا إِلَى رَاحَةٍالئَف 2 سس براح كَألْهَاسَلْسَبِيبل 

الكوى ,سات راع عن ا ا 
الطلاب: سلسبيل: اسم عين يقولون: إنها في الجنة. انتهى. نعم! نقول: إنها في الجنة» 
ولاحظ له فيها قطعاًء بل هي محرمة عليه وعلى من على شاكلته بلا شك. وقال ابن الأعرابي 
لم أسمع السلسبيل إلا في القرآن» وقال مكي: هو اسم أعجمي نكرة» فلذلك صرف» ووزنه 
مثل : دردبيس» وزنه: فَعْفلِيب. وانظر الآية. 

الإعراب : ونا : بدل من نيلا . وقيل: بدل من اکسا واج اعتباره وا بفعل 
مضمر› أي: يسقون عينأء وأجيز نصبه بإسقاط الخافض» أي: من عين. «إنيًا4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة #إعا#. «شَسٌ»: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل تقديره: «هى» يعود إلى ًا وهو المفعول 
Nye O‏ ميكل ae‏ اناق لجو كاه ويل 
محل نصب حال منها بعد وصفها . 





© هلك كين رذ عه با تفن ع 03 116 © 


الشرح: TT‏ 6 أ غلمان لا يموتون» ولا يهرمون» ولا يتغيرون» ولا 
ينتقلون من حالة إلى حالة. ومنه قول امرئ القيس : [الطويل] 


2 7 سود الاد الآية: ٠۹‏ لمن الاس شرن 
REE‏ لت EEE‏ قَلِيلَالْهُمُوم E EE‏ 

وقال سعيد بن جبير - رحمه الله تعالى -: 200 مقرطون» والخلد: القرطء وهو الحلقة 
تعلق في الأذن. قال الشاعر : [الطويل] 
NS E ENE I RREET‏ ا ييا 


فهم على سن واحدة أنشأهم الله لأهل الجنة يطوفون كما شاؤوا من غير ولادة. وقال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ والحسن البصري: الولدان هاهنا ولدان المسلمين؛ الذين 
يموتون صغاراً؛ ولا حسنة لهم ولا سيئة. وقال سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه : أطفال 
المشركين هم خدم آهل الجنة. وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى -: لم يكن لهم حسنات 
يجزون بهاء ولا سيئات يعاقبون عليهاء فوضعوا هذا الموضع. والمقصود: أن أهل الجنة على 
أتم السرور» والنعمة» والنعمة إنما تتم باحتفاف الخدم» والولدان بالإنسان. 

أقول: ما نسب إلى علي» والحسن ضعيف جداً؛ لأن أولاد المسلمين الصغار» يكونون مع 
آبائهم» وأمهاتهم. وهو من جملة السرور» بل من أعظم السرور اجتماعهم بهم. قال تعالى في 
سورة (الطور) رقم :]۲١[‏ ولد ا وا درم امان المناية بم در وا ا (الرهن) 
رقم ۲۳1] ولأن من المؤمنين من لا ولد له» فلو خدمه ولد ا 900 الخادم» وقول 
سلمان الفارسي أولى بالاعتبار؛ لأنه قد اختلف في أولاد المشركين على ثلاثة مذاهب» فقال 
الأكثرون: هم في النار تبعاً لآبائهم» وتوقف فيهم طائفة» والمذهب الثالث» (وهو الصحيح) 
الذي ذهب إليه المحققون: أنهم من أهل الجنة. ولكل مذهب دليل ليس هنا موضعه. وقال 
الخازن في سورة (الواقعة): والصحيح الذي لا معدل عنه إن شاء الله تعالى: أنهم ولدان خلقوا 
في الجنة لخدمة أهل الجنة كالحور العين» ولم يولدواء ولم يخلقوا عن ولادة. ولا ببأسبيه!: 

ل أ أي: أبصرتهم. عيبم لل مث أي: ظننتهم من حسنهم» وكثرتهم» وصفاء 
ألوانهم لوَلواً في مجالسهم. ومنازلهم. شبهوا باللؤلو المتثور هنا وهناكء واللؤلؤ إذا نثر بساطأًء 
كان ج و وعن المأمون العباسي : أنه ليلة زفق اله وران ينثت الحسر نن سا 
وهو على بساط منسوج من ذهب» وقد نثرت عليه نساء دار الخلافة اللؤلؤ» فنظر إليه منثوراً على 
ذلك البساطء فاستحسن المنظر. وقال: لله در أبي نواس» كأنه أبصر هذا؛ حيث قال : [البسيط] 
كشت توي E‏ > :عت انيز لاتب 

وقيل: شبهوا باللؤلؤ الرطب؛ إذا نثر من صدفه؛ لأنه أحسن» وأكثر رواءً. وقيل: إنما 
شبهوا بالمنثور؛ لأنهم سراع في الخدمة» بخلاف الحور العين؛ إذ شبههن الله باللؤلؤ المكنون 


S3 روگ‎ 


المخزون؛ لأنهن لا يمتهن بالخدمة. وذلك بقوله تعالى في سورة (الواقعة): #وحور عن و 


ل لالا شرن | ١‏ - س الادل ‏ الآية: ٠١‏ ۳0۹ 


امكل لوو المكون كما وصفهم الله باللؤلؤ المكنون للتفنن» وذلك في سورة (الطور) رقم ]۲٤١[‏ 
aS‏ رت O‏ > انق عرص عله لانن مكنا 

وفي قوله تعالى: ...چ إلخ» تشبيه مأخوذ من معنى حسبتهم» وهو تشبيه بديع» فقد 
شبه الولدان باللؤلؤ المنثورء فهو قسم من أقسام التشبيه جاءت فيه الأداة فعلاً من أفعال الظن, 
ومثله قوله تعالى في سورة (الكهف) رقم [18]: «وَتَسَيْ أيكاظًا وشم رد وقوله تعالى في 
سورة (النمل) رقم [14]: قلا رَأَنَهُ يبه لحد . 

الإعراب : «إرطوف: الواو: حرف عطف. (يطوف): فعل مضارع. ع4 : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. اولد4: فاعل (يطوف). عادو : صفة ظوِلدنٌ» مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو...إلخ. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #إذا#: ظرف لما يستقبل من 
الزمان» خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب . 
ربع : فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا إليها على 
المشهور المرجوح . حَبْئَبَ4: فعل ماض» وفاعله» ومفعوله الأول. و4 : مفعول به ثان. 
لتَث4: صفة له والجملة الفعلية جواب لإ لا محل لهاء وإ ومدخولها في محل 
رفع صفة ثانية ل: فون أو هو كلام مستأنف» لا محل له. 





الشرح: راذا يت : خطاب للنبي كل أو لكل من يدخل الجنة» وحذف المفعول 
للتعميم. 576 تاه : النعيم : سائر ما يتنعم به. رک 5ر4 ا مملكة لله هناك عظيمة. 
وسلطاناً باهراً. وثبت في الصحيح: أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل 
الجنة دخولا إليها: «إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها». وفي الحديث عن ابن عمر مرفوعا: (إِن 
اذى أهل الْجَنَةِ مَِْلَةَلمَنْ يَنظرٌ في ملكو مَسِيرة ألْمَيْ سَنَو ينظرُ إلى أَقْصَاهٌ كما يَنْظرُ إلى 
ادناه . فاا كان هذا عطاء الله تعالى لأدنى أهل ال فمااظتك من هو أعلى متزلة وأحظئ 
عنده تعالى؟ وقال سفيان الثوري ‏ رحمه الله تعالى -: بلغنا: أن الملك الكبير هو تسليم الملائكة 
عليهم . وقيل: كون التيجان على رؤوسهم كما تكون على رؤوس الملوك في الدنيا» وأعظمهم 
منزلة من ينظر إلى وجه ربه كل يوم. هذا؛ وم هنا بفتح الثاء ظرف مكان» وهي بخلاف 
١نم‏ بضم الثاءء انظر الآية رقم 1؟] من سورة (الحاقة). والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تنبيه: ذكر السيوطي في: «أسباب النزول» فقال: وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: دخل 
عمر على النبي مَل وهو راقد على حصير من جريد؛ وقد أثر في جنبه» فبكى عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ فقال: «ما يبكيك»؟! قال: ذكرت كسرىء وملكهء وهرمزء وملكه» وصاحب الحبشة. 
وملكه. وأنت رسول الله تنام على حصير من جريد! فقال رسول الله يكلِِ: «أَمَا تَرْضَى أن لهم 


ES‏ ع سوا الال الآية: ”١‏ إلا لاس اشن 


الدنياء ولتا الآخرة؟!». فأنزل الله: ودا رَيْتَ ...6 إلخ» وانظر ما ذكرته في سورة (الأحقاف) 
رقم [۲۰] فإنه جيد. ظ 

الإعسراب : «إرإةا#: الواو: حرف عطف. (إذا): انظر الآية السابقة. ظرَايتَ»*: فعل. 
وفاعل» والمفعول لم يذكرء ولا يُنوى» ولا يسمى محذوفاً؛ لأن الفعل نزل منزلة ما لا مفعول 
له إذا المراد الإعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل» أفاده ابن هشام في المغني. وقال الفراء: 
23 مفعول به ا ورادا رات تقديره: ما ي فحذفت «ما)» وقامت € 
مقام «ما»» ورد هذا الزمخشريء فقد قال: ومن قال معناه: ما ثم فقد أخطأ؛ لأن «إم # صلة 
ل: «ما» ولا يجوز إسقاط الموصول وترك الصلة»ء وما قاله الزمخشري محجوج بقوله حسان 
- رضي الله عنه ‏ في هجاء أبي سفيان ‏ وهو الشاهد رقم ]٠١١8[‏ من كتابنا: «فتح القريب 


المجيب» إعراب شواهد مغني اللبيب -: [الوافر] 
اتب ور Ee‏ الل ينكم E r‏ له / و دة سواء 


التقدير : ومن يمدحه. . . إلخ. «م: ظرف مكان بمعنى هنالك مبني على الفتح في محل 
نصب متعلق بالفعل 8ر24 أو هو متعلق بمحذوف صلة الموصول المحذوفء. أو هو في محل 
نصب مفعول به حسبما رأيت في الشرح. وجملة: هرا أت تم في محل جر بإضافة (إذا) إليها . 
تت4: فعل» وفاعل. لثّي: مفعول به. (ملكاً): معطوف على ما قبله. «كِيا4: صفة 
(ملكاً)ء وجملة: رات ...4 إلخ جواب (إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف 
على ما قبله. هذا؛ وانظر حذف مفعول رأيت في سورة (التكاثر). فإنه جيد والحمد لله . 


E:‏ وار ور < ور م 2 د و ره 


ليم اب سناش خضر وإستبرق وحلوا أُسَاوَرٌ من فس وسقلهم ر 3 N‏ 
©4 
الشرح: 0 قرا تسكوث-.الباءة وتخريكها بالنتحة..اتظر الاعراتة وهو انمع 

فوقه. ثاب سدس حمر أي : ما يعلوهم من الثياب» وما يتجملون به» إنما هو من سندس» 
وهو ما رق من الحرير. «رإنترة»4 : هو ما غلظ من الحرير» وقد يطلق على النوعين اسم: 
الديباج. هذا؛ وقيل: السندس يكون مما يلي أبدانهم» والإستبرق» وهو ما فيه بريق ولمعان 
يكون فوق الأول» كما هو المعهود في لباس الدنيا: ثياب داخلية» وثياب فوقها. هذا؛ 
و#إثابُ4 جمع: ثوب» أصله: ثِواب» قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء ومثله: صِيامء 
وجياض . . . إلخ» وانظر ما ذكرته برقم ة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام. والإستبرق: مختلف فيه» هل هو عربي» مشتق أصله من البريق» أو هو معرب» أصله 
استبرة؟ خلاف بين اللغويين . 





۳٦۱ ۲١ لاك اسا شرن 7 سو الال الآية:‎ ٠ 


قال الزمخشري: فإن قلت: ذكر هاهنا: أن أساورهم من فضة» وفي موضع آخر أنها من 
ذهب؟ قلت: هَبْ أنه قيل : أساور من ذهب» ومن فضة» وهذا صحيح لا إشكال فيه على 
أنهم يسورون بالجنسين» إما على المعاقبة» وإما على الجمع» كما تزاوج نساء الدنيا بين أنواع 
الحلي» وتجمع بينهاء وما أحسن بالمعصم أن يكون فيه سواران: سوار من ذهب» وسوار من 
فضة! ولا تنس: أن التعبير بالماضي (حلوا) عن المستقبل: «يحلون» لتحقق وقوعه. 

وقال سعيد بن جبير ‏ رحمه الله تعالى -: على كل واحد منهم ثلاثة أسورة: واحد من 
ذهب» وواحد من ورق» وواحد من لؤلؤ. وهو المنصوص عليه في القرآن» في سورة (الكهف) 
رقم [۳۱]» وفي سورة (الحج) رقم [۲۳]» وأيضاً في سورة (فاطر) رقم [9]. وقال هنا : ولوا 
أُسَاوَرَ من فِضَّةِ#. وخص اللون الأخضر بالذكر هنا وفي سورة (الكهف) رقم [١۳]؛‏ لأنه أحسن 
الألوان» وأكثرها طراوة» وأعلاها بهجة. ولأن البياض يبدد النظرء ويؤلم» والسواد يذم. 
والخضرة بينهماء وذلك يجمع الشعاع . 

مو وسَفَلهُم رم إلخ يعني : طاهراً من الأقذارء والأدران» لم تمسه الأيدي» ولم اة 
الأرجل كور الدناء و لهل مهيل يرلا وکا یه ران اھ كرشم 
المسكء وذلك: أنهم يوون بالطعام» ثم من بعده يؤتؤن بالشراب الطهورء فيشربون منه» فتطهر 
بطونهم» ويصير ما أكلوا رشحاًء يخرج من جلودهم أطيب من المسك الأذفر» وتضمر بطونهم» 
وتعود شهياتهم. وقيل: الشراب الطهور هو عين ماء على باب الجنة» من شرب منه نزع الله ما 
كان في قلبه من غل» وغش» وحسدء وكبر. . .إلخ. ولا تنس أن (الطهور) صيغة مبالغة. 

وكل ما ذكر في هذه الآيات من النعيم المعد للأبرار مع ما ذكر من الأغلال» والسعير في 
الآية رقم [:] المعد للكافرين» والفجار إنما هو على طريقة القرآن في المقارنة بين حال الأبرار» 
وحال الفجار. وتلك سنة اقتضتها حكمة العليم الخبيرء ورحمته في كتابه بأن لا يذكر التكذيب 
مين الكافرجنة 6 والمتافقين؟ إلا ويذكر التصديق من المو مين + ولا بذكر الزيمان؟ إلا ويذكن 
الكفر. ولا يذكر الجنة» ونعيمها؛ إلا ويذكر النار» وجحيمهاء ولا يذكر الرحمة؛ إلا ويذكر 
EC ES‏ 

كما روي عن علي - رضي الله عنه - آنه قال: إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة؛ وجدوا 
هنالك عينين» فكأنما ألهموا ذلك» فشربوا من إحداهماء فأذهب الله ما في بطونهم من أذى» ثم 
اغتسلوا من الأخرى. فجرت عليهم نضرة النعيم. فأخبر سبحانه وتعالى بحالهم الظاهرء 
وجمالهم الباطن. هذا؛ وانظر قوله تعالى: «#ونرعَتًا ما في صدورهم من عل في سورة (الأعراف) 
رقم [1] وسورة (الحجر) رقم .]٤١[‏ 

هذا؛ والفعل: (سقاهم) من الثلاثي» كما يأتي من الرباعي: أسقى» وهما بمعنى واحدء 
تقول: سقى الله هذه البلاد الغيث» وأسقاها الغيث» فيكون بالهمزة تارةً» وبدونه أخرى» وشاهد 


1 سو ادل الآية: ۲١‏ الا لانوشان 


ey ا‎ PEER 
شرحهاء ويحتملهما قوله تعالى : ##وَسْفوأ ماه كَيمًا» وقوله جل ذكره في سورة (المطففين) : © يسَفَوْنَ‎ 

نتم () جه بنا وقد ورد الان في تول ل للد ل ةا 0 

ولكنه حذف المفعول الثاني من كليهماء كما حذف المفعولان من الأفعال المذكورة في 
سورة (القصص): # يفوت ولا قى «شَقَن لَهِمَا؛ه. هذا؛ وفرق الأعلم بين المهموز 
وغيره» فقال: تقول: سقيتك ماءٌ: إذا ناولته إياه يشربهء وتقول: أسقيتك إذا حصلت له سقيا . 

الإصراب : ع4 : فعلى قراءته بسكون الياء ففيه أوجه: أظهرها: أن يكون خبراً مقدماًء 
هياب ¥ مبتدأ مؤخرء والثاني: أن (عاليهم) مبتدأء وناب فاعل به سد مسد الخبرء وإن لم 
يعتمد على وصفء أو نفي» أو استفهام» وهذا قول الأخفش. والكوفيين. والثالث: أن 
(عاليُهم) منصوب» وإنما سكن تخفيفاً. قاله أبو البقاء» ويجري فيه الاعتباران المذكوران من 
الإعراب. وعلى قراءته بالنصب ففيه أوجه: أحدها: أنه ظرف مكان بمعنى: فوقهم» فهو متعلق 
بمحذوف خبر مقدم» وَ##ثابٌ» مبتدأ مؤخرء وعلى جميع الوجوه المذكورة فالجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. والثاني: أن ع4 حال من الضمير في مول . الثالث: أنه حال من 
مفعول حيس . الرابع : أنه حال من مضاف مقدر؛ أي: رأيت أهل نعيم وملك كبير عاليهم» 
ف: ##عدبة» حال من «أهل» المقدرء ذكر هذه الأوجه الثلاثة الزمخشري» وغيره. والهاء في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وهذا على اعتباره حالاً» وأما على اعتباره 
ظرف مكان؛ فالإضافة محضة» وحقيقية. وناب مضاف» و##سنسٍ» مضاف إليه. 

خُصَرٌ4: يقرأ بالرفع على أنه صفة مإثيابٌ», ل ا «رإنترة» : 

يقرأ بالرفع عطفا على ثاب ويقرأ بالجر عطفاً على «إسس#. زرا : الواو: واو 
الحال. (حلوا): فعل ماض مبني للمجهول» مبني على الضمء والواو نائب فاعله» وهو المفعول 
الأول» والألف للتفريق. أأسَاورَ؛#: مفعول به ثان. ين فِضَّةِّ»#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة #اساود چ والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير في ##إعلممه العائد 
إلى ودن والرابط: الواو» والضميرء وهي على تقدير «قد» قبلهاء وإن عطفتها على جملة 
(يطوف) فلست مفنداً. 

#وَسَفَلهُمَ 4 : الواو: حرف عطف. (سقاهم): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والهاء مفعول به أول. o‏ فاعل مرفوع› والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمقعوله. وإقاعلة :مشر ق و رل نه تان و هة (شيرايا): 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء على الاعتبارين فيها . 


نالاس ار “7 م ادل الآيتان: 7١‏ و٣۲‏ دم 





ر راص رصا ر رص ر ا | “عر عي سا مسر 
٤ . 7‏ ا ا ج ”ج 
لن هدا گان ج ین سک منوا €3 


الشرح: إن هدا كنَ...»# إلخ: أي: يقال لهم: إنما هذا جزاؤكم» وثوابكم. وهذا يكون 


لكر م رد ر 0 


بعد دخولهم فيهاء ومشاهدتهم نعيمهاء كما يقال لهم: فوا وآثروا هجا يمآ نند ف الاير 
كيه سورة (الحاقة) رقم [14]. وكقوله تعالى: ووا أن يکم لله أوَرِتْسمُوهَا يما ثم 
موه سورة (الأعراف) رقم ["4]. وَانَ سنن : عملكم. «إمشكرا) أي : عند الله وشكره 
للعبد قبول طاعته» وثناؤه عليه» وإثابته إياه. 

الإصراب: #إِنَّ؛: حرف مشبه بالفعل. إهدًا#: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
نصب اسم إن والهاء حرف تنبيه لا محل له. #كانَ: فعل ماض ناقص» واسمها يعود إلى 
اسم الإشارة. #8ل#5: جار ومجرور متعلقان ب: جر بعدهما. جر : خبر کان 
وجملة: «إكَنَ ل جره في محل رفع خبر #أإإِنَّ: والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول لقول محذوف» انظر تقديره في الشرح» والقول المحذوف» ومقوله كلام مستأنف لا 
محل له. (كان): فعل ماض ناقص . سند 4: اسم (كان)» والكاف في محل جر با لإضافة» 
من إضافة المصدر لفاعله. «يّشكرا#: خبر (كان)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي 





0 يعو 0 7 اخ ع بر بح جسم 
ما ن برلا عك الان تَزِيلا © 


الشرح: إا كَنُ برلا عََكَ: هذا خطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق بيا . امان ترب : 
ال اتن سام د رشن ااا متفرقاً آية بعد آية» ولم ننزله جملة واحدة. الف :ان لنا 
عليك القرآن متفرقاً لحكمة بالغة» تقتضي تخصيص كل شيء بوقت معين» والمقصود من ذلك 
تثبيت قلب رسول الله ية وشرح صدره» وأن الذي أنزله إليه وحي منه» ليس بكهانة» ولا سحر؛ 
لتزول تلك الوحشة؛ التي حصلت له بي من قول الكفار: إنه سحرء أو شعر» أو كهانة. 

هذاة و4018 بتشدية الزاق.بمعتى: أنرلناء والقرق .بين الفعليق: أن أتزل بفيد: أن 
القرآن» أو السورة إنما نزل دفعة واحدةء وأما نرّل فيفيد: أن القرآن نزل مفرقاً في ثلاث وغ 
سنة على حسب الوقائع» ومقتضيات الأحوال على ما نرى عليه أهل الشعرء والخطابة. وهذا 
مما يريب القرشيين» كما حكى سبحانه وتعالى عنهم بقوله: وال اَن کفروا ولا رل عو لمران 


صل 
ا ر ع 5 5 5 5 ص Jll Arr Ta‏ 2 3 4 
2006 ولجيله فبين سبحانه الحكمة من ذلك بقوله : # ذلك لنت ب فؤادك ورتلنه ترتی لا سوره 


(الفرقان) رقم [۳۲] هذا؛ وانظر شرح (نا) في سورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام رقم [1. 


۳٤‏ 5 سوا الإنكزل الآية: ۲٤‏ إلا اس اشن 


الإعراب : <إنَّ4: (إنْ): حرف مشبه بالفعلء و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دللا عا« قمر متف فة اة أو أحذها» أنه مير فل لا محل لمن 
الإعراب. والثاني: أنه توكيد لاسم (إِنْ) على المحل. والثالث: أنه في محل رفع مبتداً. 
«أترَلنا4: فعل» وفاعل. #عَيَكَ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما ٠‏ ا مفعول به. 
«اتَنزِيًا# : مفعول مطلق» والجملة الفعلية: برلا إلخ في محل رفع خبر (إنَّ) على الوجه: 
الأول» والثاني في الضميرء وفي محل رفع خبره على الوجه الثالث فيه» وعليه: فالجملة 


الاسمية في محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية: إا تَنُ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ضير لر ك وا م ينبح انا أو کنر 4609 





الشرح: اضر لحر بك أي : لعبادته» فهي من الحكمة المحضة. وقيل: معناه فاصبر 
لحكم ربك في تأخير الإذن بالقتال. وقيل: هو عام في جميع التكاليف» أي: فاصبر لحكم ربك 
في كل ما حكم الله به» سواء كان تكليفاً خاصاًء كالعبادات» والطاعات» أو عاماً متعلقاً بالغير» 
كالتبليغ» وأداء الرسالة» وتحمل المشاق» وغير ذلك. 

وولا ِم منم ا 3 وراك أي : لا تطع الكافرين» والمنافقين ؛ إن أزادوا صدك عما أل 
إليك» بل بلغ ما أنزل إليك من ربك» وتوكل عليه» فإن الله يعصمك من الناس» فالآثم: هو 
ل والكفور: هو الكافر قلبه. قال تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [48]: «إوَلًا 
يلع كرت وَالشتفقيت وي انهم ور ڪل عل ا وکن واه وڪيا . 

هذا؛ وقيل: أراد بالآثم» والكفور: أبا جهل» وذلك: أنه لما فرضت الصلاة على النبي . 
يله نهاه أبو جهل عنها. وقال: لئن رأيت محمداً يصلي ؛ لأطأنّ على عنقه! وقيل: أراد بالآثم : 
عتبة بن ربيعة» وبالكفور: الوليد بن المغيرة» وذلك: أنهما قالا للنبي كَلِ: إن كنت صنعت ما 
صنعت لأجل النساء والمال» فارجع عن هذا الأمر! وقال عتبة: أنا أزوجك ابنتي» وأسوقها 
إليك بغير مهر. وقال الوليد: أنا أعطيك من المال حتى ترضى» فارجع عن هذا الأمر! فأنزل الله 
هذه الآية. فإن قلت: هل من فرق بين الآثم» والكفور؟ قلت: نعم الآثم: هو المقدم على 
المعاصي؛ أي : معصية كانت» والكفور: هو الجاحد» فكل كفور آثم» ولا ينعكس؛ لأن مَنْ 
عبد غير الله؛ فقد اجتمع في حقه هذان الوصفان؛ لأنه لما عبد غير الله؛ فقد عصاه» وجحد 
نعمه عليه. انتهى خازن. هذا؛ و(كفور) صيغة مبالغة» ومعناها: المبالغ في الكفر»ء والجحود. 
وقيل : #أرَ؛ه هنا بمعنى الواوء فيكون قد جمع بين الوصفين. 

الإصر اب : #فاصر# : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التفدير: وإذا كان 
ما ذكر من تنزيل القرآن واقعاأء وحاصلاً من عندنا لا من عند غيرنا؛ فاصبر. (اصبر): فعل أمر) 


وفاعله مستتر فيه تقديره: «(أنت». إل : متعلقان بما قبلهماء و(حكم) مضاف. ورك 
مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعلهء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم. 
رلا : اا حرف عطف. (لا): ناهية. تع : فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت» ٠‏ مهم © : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بما 
عاديا Bla E‏ و Ed‏ معطو فو على ها ly dl‏ 
«ؤولا...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

تنبيه: قيل: أو في قوله تعالى: اننا أر كفوراڳه أوكد من الواو؛ لأن الواو؛ إذا قلت: 
رلا تطع زيداًء وعمراً» فأطاع أحدهما كان غير عاص؛ لأنه أمره ألا يطيع الاثنين» فإذا قال: «لا 
تطع تمده أن عسراة ذ: «أو» قد دلت على أن كل واحد منهما أهل أن يعصى» كما أنك إذا 
قلت: «لا تخالف الحسن» أو ابن سيرين»» أو «اتبع الحسن» أو ابن سيرين» فقد قلت: هذان 
أهل أن يتبعاء وكل واحد منهما أهل لأن يتبع . قاله الزجاج. وقال الفراء: أ هنا بمنزلة 
«لا» كأنه قال: ولا كفوراء وأنشد قول مالك بن عمرو القضاعي : [المنسرح] 
لاوَنجدنَكْلَى كَمَارَجَدْتُولَا وَنجدَعَجُجولٍ أَضَلهَاببَعْ 
وود مَيِخأض لََنَائفَقَه يَوْمَ تَوَاقَى الحَجِيم فَالْدَفُعوا 

العجول من النساءء والإبل: الواله التي فقدت ولدهاء سميت بذلك؛ لعجلتها في جيئتها. 
وذهابها جزعاًء وهي هنا الناقة» والرّبعء كمّضر: الفصيل ينتج في الربيع» والشيخ من تجاوز 
الأربعين» أو الخمسين من عمره» والوجد في البيتين: الحزن» واللهفة» ولا في أول البيتين 
تصلح ؛ لأن تكون نافية للوحدة» ولأآن تكون نافية للجنسء لذا يجوز رفع (وجد) ونصبه . انتهى 
قرطبي ما عدا الشرح بعد البيتين. 

هذا؛ وقال ابن هشام في المغني: ومن الغريب: أن جماعة منهم ابن مالك ذكروا مجيء أو 
بمعنى الواوء ثم ذكروا: أنها تجيء بمعنى (ولا) بعد النهي» كقوله تعالى: ولا ظِعْ ا از 
كور وبعد النفي» كقوله تعالى في سورة (النور) رقم :]١5[‏ «إولًا علج شڪ أن EE‏ 
يم أو بُيُوتٍ بابك وهذه هي تلك بعينهاء وإنما جاءت (لا) توكيداً للنفي السابق» 
ومانعة من توهم تعليق النفي بالمجموع» لا بكل واحدء وذلك مستفاد من دليل خارج عن 
اللفظء وهو الإجماعء ونظيره قولك: (لا يحل لك الزناء والسرقة) ولو تركت (لا) في التقدير 
لم يضر ذلك. انتهى. مغني. ومثله في الجني الداني› وزاد على المغني حيث أورد البيتين 
السابقين ؛ اللذين نقلتهما من القرطبي» وخرجهما الدكتور فخر الدين قباوة في تعليقه على الجني 
الداني للحسن.يخ قاسم المرادئ: للشاغر المذكوز. 
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الشرح: ودر أسمَ ريك أي: صل لربك» وأكثر من عبادته» وطاعته. نك ويك : 
في الصباح» والمساءء في الصباح صلاة الصبح» وفي المساء صلاة الظهرء وصلاة العصر. 
وَين الل ََسْمْد له يعني : صلاة المغرب» وصلاة العشاءء فعلى هذا تكون الآية جامعة 
لمؤافية ONES‏ > كما في قوله تعالى في سورة (الروم) : سكن الو عون ا 
من تُصبحون © وله الْحَمَْدُ فى السَّمواتٍ وَالْأَرْضٍ وشیا ون تظهرُونَ4». «وسَبَحه لا طويلا: 
المراد به: صلاة التطوع بعد المكتوبة» وهو التهجد في الليل. وقد استوفيت الكلام على ذلك 
في سورة (المزمل)» وانظر شرح الل في سورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف 
سلام رقم [05]. 
تنبيه: لقد جاء لفظ التسبيح في القرآن الكريم بالماضي أحياناً» وبالمضارع أحياناًء وبالأمر 
أحياناً» وبالمصدر أحياناً أخرى استيعاباً لهذه المادة من جميع جهاتهاء وألفاظهاء وهي أربع: 
المصدرء والماضي» والمضارع. والأمر. وهذا الفعل بألفاظه الأربعة قد عدي باللام تارم» مثل 
قوله تعالی : هسح َ»» وقوله جلت حكمته: مش له الوت وبنفسه أخرى» مثل قوله تعالى 
شأنه في هذه الآية: «أوَسَيَحَهُ4 وفي سورة (الفتح) رقم [4]: «إأوَضَيْحُوه4» وفي سورة 
(الأحزاب) رقم [417]: ##وسبحوه کک وَأصِيلًا 4 . وفي آخر سورة (ق): موم أجل سيه وَأَدْبِكرَ 
اجو ره وأصله التعدي بنفسه؛ لأن معنى سبحته : بعدته من السوء» منقول من : : سبح : : إذا ذهب»ء 
وبعد» فاللام إما أن تكون مثل: نصحته» ونصحت له» وشکرته» وشكرت لهء وإما أن يراد ب: 
سبح لله: اكتسب التسبيح لأجل الله» ولوجهه خالصا. انتهى نسفي من سورة (الحديد). هذا؛ 
وفي الآية الكريمة دليل على عدم ما قاله بعض آهل المعاني والبيان: أن الجمع بين الحاءء والهاء 
في كلمة واحدة» يخرجها عن فصاحتهاء وجعلوا من ذلك قول أبي تمام : [الطويل] 
كرس قتي ا رارق کی تع ني لتتةه ي 
ويمكن أن ن يفرق بين ما کک و eT‏ 


الكلمات . ) 


هذا ؟ و(البكرة) بمعنى: الغدوة. يقال: بكر بالتشديد. وابتكر] وأبكرء واک ey‏ 
بالتخفيف: خرج في وقت البكرة. قال زهير في معلقته رقم [17]: [الطويل] 


ر س 0 م 2 سر و اس ۹ 0 7« 4 َك ساسم ا 5 م 5 0 
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بمعنى : خرجت النسوة في وقت البكرة. وقيل: بكر بالتخفيف: جاء بكرة» وك ی 
فإنه لاد ىوقت كان ونه يكروا لعئلاة السعري» أ رعا هس فرص الشمس: 
انتهى. مختار. هذا؛ والبكرة» والغداة» والغدو النصف الأول من النهار. والأصيلء والعشي : 
النصف الآخر من النهار» مع اختلاف في تحديد كل منهما. والأصيل: الوقت بين العصرء 
والمغرب على الراجح» ويجمع على آصال» وعلى أصائل» وأصّلء وأصلان. وقيل: الأصال 
جمع: أصّلء والأصّل جمع: أصيلء ثم أصائل جمع الجمع. قال أبو ذؤيب الهذلي: [الطويل] 
قري لمق القت اكير الجلةة ‏ ی الناتو بالا ا 

هذا ؛ ويطلق الأصيل على الشعاع الممتد من الشمس مثل الحبال» ويشبه لون أشعته في الماء 
لون الذهب . وأضيف : أن مِنْ - جمع الأصيل على أصّل قول الأعشى في معلقته رقم :]١4[‏ [السيط)] 
ووس باشب يمتها متو نهذ N‏ ينه ا اضر 

الإعر آب : واد چ : الواو: حرف عطف. (اذكر): فعل أمرء اغ E n‏ 
#أتم 4 : مفعول به» وهو مضاف. وميك مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» من 
مالعالل لشعرلة ودع مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . «9بره © : 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله . #وأصيلا چ : He‏ . ورمن : الواو: حرف عطف . 
ا ملفا ينا مع 6 الفا ا لتحسين الط إا ذا قدرت :قي 
محذوفاً قبل (من الليل)» فتكون حرف عطف»› س 
اذكر السابق . (اسجد): فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت». فل : TS‏ 
بما قبلهما. «#وَسَيَحَه؛#: فعل أمر» وفاعله مستترء تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها . مالَيَلَا4: ظرف زمان متعلق بما قبله. #طويلا: صفة اللاي . 


/ سه ورم لس ورا اك 3 70 00 ھج سوص ي 
وإ لؤلاءِ بون العاجلة وذرون وراء هم نومأ تيلا {O‏ 





الشرح: #إإت هلا يعني : كفار مكة. مبُونَ ألْعَاجِلّة#: الدار العاجلة» وهي الدنيا. 
قال SS‏ فون کان برد العاجلة عَجَلما له فيها ما سَنَآهُ...# إلخ» 
وانظر سورة (القيامة) رقم |۰[ ورون وراء هم كه : أمامهم؛ ای ما يقدمون عليه. وما 
تيلا : شديداً» وهو يوم القيامة» والمعنى: إنهم يتركونه» فلا يؤمنون به» ولا يعملون له. هذا؛ 
وفي الآية مقابلة لطيفة» حيث قابل بين المحبة» والترك» وبين العاجلة» والباقية. ووصف اليوم 
بالثقل على المجاز؛ لأنه من صفات الأعيان لا المعاني. والمعنى: ويذرون أمامهم؛ أي: ما 
am‏ هعزن الولدان كينا A‏ ونا EA NEN OC‏ 
والعذاب المعد لهم فيه. وفي الكشاف» والبيضاوي: استعير الثقل لشدته» وهوله» من الشيء 


الثقيل الباهظ لحامله» ونحوه: : قوله تحال في سوره ة (الأعراف) رقم [1۸٦]‏ في و صف الساعة: 


ل إا مها عند رى لا لما لوقا إل هو تنك في التكوت وال ا تیک إل بتذ> . 

والوراء يأتي بمعنى : ما خلف الظهر» ويأتي بمعنى: قدام» وأمام» فهو من الأضداد. قال 
تعالى في سورة (الكهف) رقم [۷۹]: وان وم يك يذ کل يق باه أي : أمامهم. وقال 
تعالى شأنه في سورة (المؤمنون) رقم ]٠٠١[‏ : ومن ورايهم ردخ ا يور بعتو وقال عبيد بن 


SENE E ايل ا تي افا‎ E) 


اليس ورائي إن تَرَاحَتُ مَفِيِّقِي لرُوم العَصّاتختى عَليّهَا الأَصَابع 
2 
أحبّرٌ أخبارَ القرون الَْتِي مَضَتْ ایا كسائي ا اترک 


المعنى : أليس أمامي» وقدامي. كما يأتي «وراء» بمعنى: بعد» خذ قوله تعالی : رها 
بإشحق ومن وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْفُوبَ» أي : من بعد إسحاق» الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (هود) على نبيناء 
وحونناكه ول ألف صلاة. وألف سلام. وقال النابغة اللات من قصيدة يعتذر فيها الى 


النعمان بن المنذر. ْ [الطويل] 
حَلَفْت فَنَعْأنْرْدُ لِتَفْسِدَرِيبَةَ ,َلَيْسَوَرَءَاهإِلْمَرْءمَنْمَبُ 


م کر 


أ وليس بعد الله جل جلاله. وكذلك قوله تعالى: #ریں وراپ عَذَابٌ لظ أي : د 
بعده الآية رقم ]١17[‏ من سورة (إبراهيم) على حبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. ومن 
مجيئه بمعنى أمام» وقدام قول سوار بن المضرب السعدي» وكان قد هرب من الحجاج حين 
فرض البعث مع المهلب بن أبي صفرة لقتال الخوارج : [الطويل ] 


٤ے‏ معي 


يرو بَنْو مَرْوَانَ سَهْيِي وطاتَقِي | وقؤمي تمِيمٌوَالْفَلَاةُوَرَافِيًا 

الإعراب: «إإت): حرف مشبه بالفعل. هلك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
نصب اسمهاء والهاء حرف تنبيه لا محل له. «#إيحبُّونَ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. «إالعاجلة: مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر إت والجملة الاسمية تعليل لما قبلها من النهي» والأمرء لا محل لها. 
وَيَدَرُونَ#: الواو: حرف عطف. (يذرون): فعل مضارعء وفاعله. #8وَرَءَهم4: ظرف مكان 
Ds‏ ا ا موْمًاك*: مفعول به. #تَلا#: صفة له» وجملة: 


ال الاس الغشزؤن ۷- سا الال الآية: ۲۸ 4 


وک ت 


ن حلفتھم ودد أَسَرَهُمٌ وَإِذَا شنا بدلا سكم بيد © ) 





الشرح: إن علقي : آوجدتاحم من العدم» ولم يکونا شيقاً مذكورا. ودا 
سرهم : قوينا خلقهم. وأحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب» والعروق ؛ حتى كانوا أقوياء 
أكنذافن :هدكو( الاب ) E‏ تنق». ومعة: اسن العا إذا أوثق عالق وهو الإهان 
وفرسن هأسور الخلق؟ اق قوي الخلق. والمعنى: شددنا توصيل عظامهم» بعضها ببعض» 
وتوثيق مفاصلهم بالأعصاب. ومثله جارية معصوبة الخلق» ومجدولته» ويقال: أسره الله 


جل ثناؤه: إذا عاق E N E‏ [الرمل] 
MS‏ رن تشتيرة عمد 


ويروى: ا الكفل» اق مدمجه» والكفل بفتحتين للدابة» وغيرها: العجز» 
الردف» عه أكفال. وقال الأخطل : [الكامل ] 
مِنْ كله 

مجتنب : مفتعل من الجنيبة» وهي الفرس تقادء ولا تركب» وكانوا يركبون الإبل» ويجتنبون 
الا :ارو إلى الا ك "اليل وال اهي مير ا !نفو ال ى 
إذا خرج البول» والغائط تقبض الموضع» وهو بفتح الهمزة» وبضمها: احتباس البول كالحصر 
في الغائط . وجميع ما ذكر من المعاني للأسر موجود في القاموس المحيط. وبالجملة فقد خرج 
الكلام مخرج الامتنان عليهم بالنعم حين قابلوها بالكفرء والفسوق» والفجور» والمعنى: سويت 
خلقهم. وأحكمته بالقوى» لم هم يكفرون بي . 


ر عن مر 


ودا شنا بدلا أَمتلَهُمْ ديا : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يقول الله: لو نشاء؛ 
لأهلكناهم» وجئنا بأطوع منهم . وعنه أيضاً: لغيّرنا محاسنهم إلى أسمج الصورء وأقبحها. روى 
الأول عنه أبو صالح. والثاني رواه الضحاك عنه. انتهى قرطبي. هذا؛ وزلق الزمخشري حيث 
قال: وحقه أن يجيء ب: «إن»» لا ب: (إذا»» كقوله تعالى في آخر سورة (محمد يَكة): #وإت ٠‏ 
OSS TC‏ ای ی ور( رقم [۱۳۳]: : إن 
َا يكم ا الاش وات کار > وفي سورة (الأنعام) رقم ۳ «إن کے 

ربكم ولف من رڪم تا شاه وأيضاً في سورة (إبراهيم) ]١4[‏ وفي سورة (فاطر) : 
«إإن يَأ بدهِبْكْم وي لن بير © ما ديك عَلَ أله بعر ٠‏ 

ااا وال على الرمخشري الذي ل أن (إذا» تستعمل في المحقق› و(إن» تستعمل 

في المحتمل» ومشيئة الله التبديل لما لم تقع؛ كانت غير محققة» فكان المقام ل: (إن)» بخلاف 





ال E‏ ن الماد تعشائة EE‏ 


۷۰ 7 - سوق الان الآيتان: ۲۹ و١7‏ راتيج شرن 
ما إذا أراد الله التنفيذ» فتكون مشيئة الله التبديل محققة» فكان المقام ل: (إذا)» وبالجملة 
فاستعمال (إذا) موضع (إِنْ)» وبالعكس هو من التفنن في الكلام» والتقارض في الألفاظ. ول 
قل كانه اراو اراز غاا عن کر الاي و هيما اللو روا لار 

الإعراب : إن : ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ . «عَلَفَتَهُمَ> : فعل, 
وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً . والتي بعدها معطوفة عليهاء فهي في 
محل رفع مثلهاء وإعرابها واضح. إن شاء الله تعالى» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
#وَإِذَاك: الواو: حرف عطف . (إذا): انظر الآية رقم [19]. #إشتتا»: فعل» وفاعل» والمفعول 
محذوف» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح . «بَدَكَآ 4 : فعل» 
وفاعل . #أَْلَهُمٌ4 : مفعول به أول» والهاء في محل جر بالإضافة» والمفعول الثاني محذوف» 
التقدير: بدلنا أمثالهم بدلاً منهم» يدياه : مفعول مطلق» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل 
لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» أو هو مستانف» لا محل له على الاعتبارين . 


صد 
KE o‏ ل ل Tf‏ دس سس ب جم 
وان هالوء تذکره فمن شاءَ أتخذ إل ریو سيلا 26 





الشرح: إن هذه أي : السورة» وما ذكر فيها. ك4 عظة للخلق ؛ لأن في تصفحها 
تنبيهات للغافلين» وفي تدبرهاء وتفهمها فوائد جمة للطالبين السالكين ممن ألقى سمعه» وأحضر 
قلبه» وكانت نفسه مقبلة على ما ألقى سمعه إليه؛ وما وعاه قلبه. انتهى جمل نقلاً عن الخطيب 
بتصرف . #صّن سه أتتَدّ...4 إلخ أي : اتخذ لنفسه في الدنيا طريقاً موصلاً إلى طاعة الله» وطلب 
مرضاته» وذلك بالإقبال عليهاء والتقرب إليه» وهذه الآية مما يتمسك بها القدرية» يقولون: 
اتخاذ السبيل هو عبارة عن التقرب إلى الله تعالى» وهو إلى اختيار العبد» ومشيئته. قال أهل 
السنة: ويرد عليهم الآية التالية» وما أحسن ما نقله الجمل عن الخطيب في هذا الصدد حيث قال 
بعد قوله: «إصّن مَأ أتَتَدَ...» إلخ أي: لأنَا بينا الأمور غاية البيان» وكشفنا اللبس» وأزلنا جميع 
a‏ قاع هن SEES NNE‏ التو هلا SN‏ 
بحروفها في سورة (المزمل) برقم ]١15[‏ انظرها؛ ففيها فائدة» وانظر الإعراب هناك؛ فإنه وافي 
كافي. ولا حاجة إلى المزيد عليه . 





ر ص 2S‏ 
َه کان یسا حكيما €3 


الشرح: وما نشاءود أي: الطاعة والاستقامة على الطريق السوي» واتخاذ السبيل 
المستقيم إلى الله .وإ أن 1 ان أي إلا بمشيئة الله تعالى+ لآن الأمن إلبهء ومشيغة الله 
مستلزمة لفعل العبد» فجميع ما يصدر عن العبد بمشيئة الله جل جلالهء وتعالى شأنه. إن اله 


كن عَلِمَا كما أي : عليم بأحوال خلقه. 0 وصنعه» عليم بمن يستحق الهداية» 
فييسرها له» ويقيض له أسبابهاء وعليم بمن يستحق الغواية» فيصرفه عن الهدى» وله الحكمة 
البالغةء والحجة الدامغة. 

هذا؛ ولي ل الصو مالي المالكي على قول الزمخشري في كشافه. «َوَمَا 
تابوه : الطاعة. إل أن همك الل إلخ: يقسرهم عليها بقوله: وهذا من تحريفاته 
للنصوص» وتسوره على خزائن الكتاب العزيز» كدأب الشطارء واللصوص. فلنقطع يد حجته 
التي أعدهاء وذلك حكم هذه السرقة وخدها فقول الله تعالى فى وات :على سيل 
الحصرء الذي لا حصرء ولا نصر أوضح منه! ألا ترى: أن كلمة التوحيد اقتصر بها على النفي. 
والإثبات؛ لأن هذا النظم أعلق شيء بالحصرهء وأدله عليه» فنفى الله تعالى أن يفعل العبد شيئا 
فيه اختيار» ومشيئة إلا أن يكون الله تعالى قد شاء ذلك الفعل» فمقتضاه: ما لم يشأ الله وقوعه 
من العبدء لا يقع من العبد» وما شاء منه وقوعه؛ وقع. رفو بردت انا نضا الله كان 4 رونا لم 

وانظر إدخاله القسر في تعطيل الآية لا تأويلها كيف ناقض به؟ فإن معتى الآية عنده: أن 
عة العف الفعل + لأ تكو إلا إذا قسره الله عليهاء والتسمرمتاف للش فصان الحاصل : أن 
مشيئة العبد لا توجد إلا إذا انتفت» فإذاً لا مشيئة للعبد ألبتة» ولا اختيار» وما هو إلا فر من 
اف لغيه غير ر بومفيفة غير ا لبهم ا و و و و 
سلب القدرة» والمشيئة أصلاًء ورأساء وحيث لزم الحيد عن الاعتزال انحرف بالكلية إلى 
الطرف الأقصى متحيزاً إلى الجبرء فيا بعد ما توجه بسوء نظره! والله الموفق. انتهى بحروفه. 

الإعسراب : «إوََا»#: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. ظتَتَاءُونَ#: فعل مضارع 
مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» انظر تقديره في الشرح» والجملة الفعلية 
غا لا معان لام و أا حفر أن اساي كزان 4 عدف مسري ولاضب»: 
اء : فعل مضارع منصوب ب: ان . ال : فاعله» والمفعول محذوف› وان والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر بإضافته لظرف محذوف التقدير: إلا وقت مشيئة الله. 
قاله أبو البقاء» ونقله الجمل عن السمين. وقال مكي: المصدر المؤول في موضع نصب على 
الاستثناء» أو في موضع خفض على قول الخليل بإضمار الخافض» وعلى قول غيره هي في 
موضع نصب ؛ إذ قد حذف الخافض . 

أقول: وكلامه غير واضح› وشرحه: أن الجارء والمجرور (على تقدير الجار) متعلقان 
بمحذوف مستثنيّ من عموم الأحوال» اا 
والسمين متعلق بمحذوف حال مستثنى . . . إلخ > ل : حرف مشبه بالفعل. أله : | 


لاا لات سا راودو 


کد فعل ماض ناقص» واسمه مستتر تقديره: «هو). ليما : خبر أول. #حكيما» : خبر ثان» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن والجملة الاسمية تعليلية» أو مستأنفة» لا محل لها. 


سر ر 





و اا ر لس ع الى 0 ور ج ص کرت كيج رصا يج 2 
ُدْجْلٌ من ياء فى ري وَالظَلِمِينَ أَعَذَ هم عَدَبَا ألا © »4 


الشرح: يدل من سسا فى رَد أي: في دينه. وقيل: في جنته» فإن فسرت الرحمة 
بالدين؛ كان ذلك من الله تعالى» وإن فسرت بالجنة؛ كان دخول الجنة بسبب مشيئة الله جل 
جلاله» وتعالى شأنه» وفضله» وإحسانه» لا بسبب الاستحقاق» وهو فحوى قول الرسول 46: 
لن يُدخْلَ أحداً عمل الحا قالوا: ولا أنْثبيا رسول اله! قال: دولا آنا إا اَن يتغمدني الله 
بفضلهء وَرَحْمَي فسدّدُواء وَكَارِبُواء ولا يَتمنيّنَ أحَدُكُمُْ الْمَوْتَء ئا مُحيناً ؛ فلعلّهُ أن يردا 
وما غا فلعلّهُ أن يَسْتَمْتبَ). خر جه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


کی س ص 


«وَالظِيِينَ أعَدَ لم4 أي : هيأ الله للظالمين عذاباً أليماً؛ لأنهم وضعوا العبادة غير موضعها. 
قال النسفي ‏ رحمه الله تعالى : والآية حجة على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: قد شاء أن يدخل 
كلاً في رحمته؛ لأنه شاء إيمان الكل» ولله أن يدخل من يشاء في رحمته» وهو الذي علم منه أن 
يختار الهدى . | 

الإعراب : << يدل : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الله. من : اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «#يسَاهُ#: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
الله» والمفعول محذوف وهو العائد» أو الرابط. والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها. في 
هته : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: مَيُدينْل...* إلخ في محل 
نصب حال من اسم (كان) المستترء أو في محل نصب خبر ثالث لهاء وهي بمعنى المستقبل 
هنا . لنچ : مفعول به لفعل محذوف» التقدير: ويعذب الظالمين» وبعضهم يقدر: 
(أوعدء وكافاً) ولا ينصبه ما بعده؛ لأنه غير متعد» ولكنه يفسره في المعنى» ومثل هذه الآية قول 
الربيع بن ضبع الفزاري : [المنسرح] 
E SEE‏ الشلاح ولا أَميِك,سَالْبَعِيِرِإِنْتَمرًَ 
كدق اعااة إل و ا 

الذي :اخ الي حه قال الزجاج: والاختيار النصب» وإن جاز الرفع» تقول : 
اعت زاء وغ أعلونع لاوا فار التضيوة أى وبررت غتهراء أو أب عمر ا .وقول 
تعالى في سورة (الشورى) رقم [8]: ميْدَجِلٌ من یسا فى ريه وألا ما م ين ولي ولا مير 
ارتفع (الظالمون)؛ لأنه لم يذكر بعده فعل يقع عليه» فينصب في المعنى» فلم يجز العطف على 


للا لاس وا شرن ٦‏ - س الل الآية: ١ل‏ ۳۷۳ 


المنصوب قبله» فارتفع بالابتداء» وها هنا قوله: عد هم َب يدل على : «ويعذب» فجاز 
النصب. هذا؛ وقرأ أبان بن عثمان: (والظالمون) رفعاً بالابتداء» والخبر لأعَدَ هج وعليه 
فالجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. وأيضاً إذا اعتبرتها فعلية على قراءة النصب معطوفة على 
ما قبلهاء واعتبار الجملة على الوجهين في محل نصب حال من فاعل «يدخل# وتا 
المستتر جيد»ء ويكون الرابط :.الواوء وفاعل #أمَدَّ» المستترء وتقدر «قد» قبلها على اعتبارها 
فعلية. عد : فعل ماض» والفاعل مستتر تقديره: «هو). لم : جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. #عَدَب4 : مفعول به. #أَليا: صفة لهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (الظالمون) 
على رفعه» ومفسرة للجملة المقدرة قبله على نصبه. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه»ء والحمد لله رب العالمين. 


انتهت سورة (الدهر) شرحاًء وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 


لاا ۷س ”بت ا اوو 
ا 
دلويو 


سو الله اليَحْمنِ احير 
سورة (المرسلات) وهي مكية بالاتفاق» وآياتها خمسون» وكلماتها مئة وثمانون» وحروفها 
ثمانمئة وستة عشر. وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: نزلت: #إولمرسكت عر على النبي كلل 
ليلة الجن» ونحن معه نسير حتى أوينا إلى غار بمنى» فنزلت» فبينما نحن نتلقاها منه» وإن فاه 
لَرَظبٌ بها؛ إذ وثبت علينا حية» فقال النبي يَلِِ: «اقْتُلُوهَا. فابتدرناهاء فذهبت» فقال النبي 
يِه : «وقِيَتٌ سرک كما وقيتم شُرَّهَا). أخرجه البخاري» ورواه مسلم مع اختلاف في بعض 
ألفاظه . والغار المذكور مشهور في منى يسمى غار المرسلات . 
وعن كريب مولى ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قرأت سورة: #اولمرسكت ع 
فسمعتني أم الفضل امرأة العباس» فبكثُ. وقالت: والله يا بني لقد أذكرتني بقراءتك هذه 
السورة؛ إنها لآخر ما سمعته من رسول الله ية يقرأ بها في صلاة المغرب. أخرجاه في 
الصحيحين من طريق مالك عن الزهري . 


ل A‏ @ وار rir @ < o‏ بم @ SE o‏ 
ف والمرسكتِ 9 لصتت ع © رلیرت ر © ترت مركا ۵ 


رو ر جح چ ردج ير خدج ججيس n‏ لو 7 #7 N‏ 
فالملقيت ذدا (ي) عذرا أو نذا ن إنّما توعدو لواة 
قيلت ددرا لی ا أ نذا 9© إا نوعَدونَ لر ©6 





الشرح: اختلف المفسرون اختلافاً كبيراً في تفسير هذه الآيات الخمس» فبعضهم حملها 
جميعاً على الرياح» وبعضهم حملها جميعاً على الملائكة» وبعضهم فصلء» وتوقف الإمام ابن 
جريرء وقد اخترنا ما ذهب إليه ابن كثير» وما رجحه صاحب التسهيل؛ حيث قال: والأظهر 
في: (الْمُرْسَلاتِء وَالْعَاصِمَاتِ): أنها الرياح؛ لأن وصف الريح بالعصف حقيقة» والأظهر في 
(النافورات» والفارِقَاتٍ): أنها الملائكة؛ لأن قوله: ##َلْمتِيتِ دكا المذكورة بعدها هي 
الملائكة. ولم يقل أحد: إنها الرياح» ولذلك عطف المتجانسين بالفاءء فقال: (والْمُوْسَلَاتِ 
قَالْعَاصِفَاتِ) ثم عطف ما ليس من جنسها بالواوء فقال: (والتَّاشِرَاتِ) ثم عطف بالفاءء وهذا 
ول سيك 

هذا؛ ومعنى #غْرَة4: يتبع بعضها بعضاً كعرف الفرس» تقول العرب: الناس إلى فلان 
عرف واحد: إذا توجهوا إليه» فأكثروا. وقيل: (عرفاً): كثيراً. والأول أقوى. 9 َلْمَصِدَتٍ عَصْنَاي 


إلا تج وال سرون ۷ - سو الات الآيات: Vo ۷ ١‏ 
افج لسن لوجع لاا امساح الا حدس يي ا ا ي 


أي: الرياح الشديدة الهبوب بغير اختلاف قاله المهدوي. وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: 
هي الرياح العواصف تأتي بالعصف» وهو ورق الزرع» وحطامه. أقول: ويؤيده قوله تعالى في 
سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: 8جََتا ريح عَاصِتٌ4. ورت ثرا 
©4 : يعني الرياح اللينة. وقال ابن مسعود» ومجاهد: هي الرياح برسلا ا تال شرا بين 
يدي رحمته؛ أي : ھک للغيث . ويؤيده قوله ایی تور (الأعراف) رقم [007] وفي 


A 


وما يشب ذلك في سورة اسل قم 0۴ Se‏ ومن ٣اد‏ أن 
1 سل ارطع مسر 9 ت... إلخ . وقيل: المراد الملائكة الموكلون بالسحب ينشرونها» وهو ضعيف› 

o‏ إنها آيات القرآن تنشر الهداية» والمعرفة في قلوب المؤمنين 

َرَت ر : الملائكة تنزل بالفرق بين الحق والباطل. وعن الضحاك عن ابن عبا 
برضي الله عنهما ‏ : ما تفرقه الملائكة من الأقوات والأرزاق والآجال» وعن مجاهد قال: 
(الفارقات) الرياح تفرق بين السحاب» وتبدده. وهو ضعيف. وعن قتادة قال: (الفارقات): 
الآيات القرآنية» فرق الله بها بين الحق» والباطل» والحلال» والحرام» والمعتمد الأول بدليل : 
#إالملقتِ ددا فإنهم الملائكة بالإجماع» أي: يلقون كتب الله عز وجل إلى الأنبياءء عليهم 
الصلاة والسلام. ظ 

هذا ؛ وقد قيل: ليس المراد من هذه الآيات؛ بل الكلمات الخمس شيئاً واحداً بعينه. فعلى 
هذا يكون المراد بقوله تعالى : ومست عر ) لصفت عَصنًا 9 وَالتّدِرَتٍ نا الرياح» ويكون 
المراد بقوله: © َلفَرفَتِ ره ل مَلْملْتِيْتٍ دكا : الملائكة. بعد هذا ينبغي أن تعرف حكم الفاء إذا 
جاءت عاطفة في الصفات» كما في هذه الآيات هناء وفي أوائل (الصافات)» وأوائل (النازعات) 
وخذ قول ابن زيابة» ‏ وهو الشاهد رقم ]١51[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [السريع] 
يَالَهْفِبِبَةَإِلْحَارِثِالصًَا ‏ بحقالقفانيِمتئالآيبٍ 

قل ها" ا :تر قبي ا ایرد اق ا 
قال : الذي صبّح» فغنم» فاب . وإما أن تدل على ترتيب موصوفاتها في ذلك» كقول النبي 45ة: 
«رَحِمَ الله الْمُحَلّقِينَ كَالْمُقَصَرِينَ). وإما على ترتيبها في التفاوت من بعض الوجوه» كقولك: خذ 
الأفضل» فالأكمل» واعمل الأحسن» فالأجمل . انتهى كشاف» وقرطبي بتصرف . 

قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: وما المجانسة بين الرياح› والملائكة حتى جمع 
بينهما في القسم؟ قلت: الملائكة روحانيون» فهم بسبب لطافتهم» وسرعة حركاتهم شابهوا 
. الرياح» فحصلت المجانسة بينهما من هذا الوجه» فحسن الجمع بينهما في القسم. 


۳۷٦‏ - سوا امرس الآيات: ١‏ ۷ إل ءالا َع لشن 
po)‏ 


هذا؛ وذكرت لك في مناسبات كثيرة عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما ‏ أنه قال: (إنَّ 
الرّيَاحَ ثمان : أربعٌ مِنْهَا عَذَابٌء وهي الْقَاصِفُ والعاصِف. والصَرْصَر والْعَقِيم» وأريَعٌ مِنْهَا رَحْمَةٌ 
وهن الاشرات وال رات والمرسلاث والذارتاث). هذا؛ وإنما أقسم الله تعالى بالمرسلات وبما 
بعده» ومثل هذا كثير في أوائل السورء وأثنائها . قال الشعبي ‏ رحمه الله تعالى -: الخالق يقسم بما 
شاء من خلقه ل وقال أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى -: 
أقسم الله بهذه الأشياء 7 تشرينا: نمام بو نيديا E E E E‏ م الوجود 
بإيجادها . وقيل: فيه مضمر» تقديره: ورب المرسلات. . . إلخ. 


چ ادمع 


وعدا أو نذا أي: الملائكة ألقت ذكراً على الرسل بسبب الوحي؛ إما عذراً للذين 
يعتذرون إلى الله بتوبتهم» واستغفارهم إذا رأوا نعمة الله في الغيث» ونحوه» فيشكرونها. وإما 
إلذارا ی لا .يشكرون الف و و و و ا 
بمعنى الواوء فتكون الملائكة قد ألقت الذكر للاعذارء والإنذار معا 

© إِنَّمَا توعدو أو »: هذا هو جواب القسمء أي: إن ما وعدتم به من قيام الساعة» والنفخ 
في الصورء وبعث الأجسادء وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد» ومجازاة كل واحد 
بعمله» إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء إن هذا كله لواقع؛ أي: لكائن» لا محالة» فلا مجال 
ك هذا؛ وجواب القسم المتكرر في أول سورة (الذاريات) قوله تعالى: إا 


er3 


وعد لصاوف ل وَإنَّ لي رم وهو يشبه الجواب هناء ولا تنس الطباق بين «لعْذْرا4 وناي . 

الإصراب : «وولمرسلّتٍ4: الواو: حرف قسم وجر. (المرسلات): مقسم به مجرورء أو 
المقسم به محذوف كما رأيت تقديره في الشرح» وهو صفة لموصوف محذوف» التقدير: ورب 
الرياح المرسلات. ونائب فاعله مستتر يعود إلى الرياح» والجار. والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف تقديره: أقسم.ء أو أحلف. عر : حال من الضمير المستكن في (المرسلات)» 
والح غناي اا اق ال کی هرو ای ا ا ت ج يقي 
وتلاحقها. وقال الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي : وة نقيض النكر»ء وانتصابه على 
العلة (مفعول لأجله) أي: أرسلن للإحسان» والمعروف. أو بمعنى المتتابعة من عرف الفرس» 
وانتصابه على الحال. وعلى تفسير المرسلات بالملائكة» e‏ الخافض» 
التقدير: والمرسلات بالعرف. قاله أبو البقاءء ومكي. #8أَلْحَصِنَتِ؟»: الفاء: حرف عطف. 
(العاصفات): معطوف على (المرسلات). عاي : مفعول مطلق 0 5 
(العاصفات). ويرت ر ل ترقت د هذه الكلمات معطوفة على ما قبلهاء وهي مثلها 
بلا فارق. هذا؛ وقال القرطبي: (والناشرات) بالواو؛ لأنه استئناف قسم آخر. ولا وجه له؛ لأن 
الجواب الآتي لجميع المتعاطفات بالواوء أو بالفاء. آَلْملْتيتِ: معطوف على ما قبله» وفاعل 
الجميع مستتر تقديره: «هي». ددا : مفعول به لما قبله بلا شك . 


الا اس اشن 0" - سوط ييا الآيات: 8 ١١‏ فض 

ا ي 
#عْدْرٌ» : مفعول لأجله؛ إذ المعنى الملقيات ذكراً للإعذار» والإنذار. أو هما حال» التقدير: 

يلقون الذكر في حال الإعذارء والإنذار؛ أي : ا و ا او اا ارا ا 
من ددا وهو قول للزمخشري ومن تبعه» كما أجاز أبو البقاء اعتبارهما مفعولين ل: زراك . 
و 0 حرف مشه بالفغل (10): اسم موضول :كيني على السكون فى يحل لضت اسم 
(إنّ). اعود : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» ونائب الفاعل الواو» وهو المفعول الأول 
والمفعول الثاني وهو العائد محذوف؛ إذ التقدير: إن الذي توعدونه. فلو : اللام: هي 
المزحلقة. (واقع): خبر (نَّ)» والجملة الاسمية جواب للقسم الأول» وما عطف عليه» وانظر ما 
ذكرته في أول النازعات بشأن الجواب للجميع » فإنه جيد. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) مصدرية» فتؤول 
مع ما بعدها بمصدر في محل نصب اسم (إن) التقدير: إن وعد الله لواقع . 

دا التجوم طیست ل ولا السا فجت ل 
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الشرح: ادا الوم طِيسَتَ»: ذهب ضوءها ومحي نورهاء أو محقت ذواتهاء فهو كقوله 
تعالى في سورة (التكوير): «إوَادًا انوم أنَكَدَرَتَ؟» وفي سورة (الانفطار): «اوإذا الكواكب أنثرت» . 
ولا السماء درجت هه : فتحت» وشقت» مثل قوله تعالى: #إإذًا أَلسَّمَاءُ أنقطرت. ودا السَماءُ 
نتَنّتْ» وقوله تعالى في سورة (النبأ): «إوفيحت التَمَهُ فكات بوبه . إا بال ت4 : قلعت 
من أماكنهاء وهو مثل قوله تعالى في سورة (طه) رقم :1٠١0[‏ لوَبسَنويَكَ عَنِ َال فقل تيمها رَقَ 
سما والنسف: الأخذ بسرعة» مثل الخطف» يقال: نسفت الشيء» وأنسفته: إذا أخذته كله 
بسرعة» ونحوه قوله تعالى في سورة (الواقعة): 9وَضْسّتٍ الْجِبَالٌ بسّا»» وقوله تعالى في سورة 
(المزمل) الآية :]١8[‏ وات لجال كيبا مهيلا ومثل ذلك في المعنى كثير . 

ويا الل أك أي : جمعت لوقتها ليوم القيامة. وقال مجاهد والزجاج: المراد بهذا 
التأقيت تبيين الوقت» الذي فيه يحضرون للشهادة على أممهمء والوقت: الأجل الذي يكون 
عنده الشيء المؤخر إليه» والمعنى الإجمالي: جمعت لميقات يوم معلوم» وهو يوم القيامة؛ 
ليشهدوا على الأمم» ونحوه قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم 3 يوم يَجْمَعْ أله الرسل...4 
إلخ. هذا؛ وقرئ: (وُقََتْ) والمعنى واحدء وإبدال الهمزة واواً كثير ومستعمل مثل: (وجوه 
وأجوه) لذي برْرٍ ايت أي: أخرت» وهذا تعظيم لذلك اليوم» فهو استفهام على التعظيم» 
والمعنى: جمعت الرسل في ذلك اليوم» لتعذيب من كذبهم» وتعظيم من آمن بهم. ثم بين ذلك 
اليوم» فقال تعالى: ولَِوْرِ أَلْتَصَلِ» قال ابن عباس رضي الله عنهما : يوم يفصل الرحمن فيه 
بين الخلائق بأعمالهم إلى الجنةء أو إلى النار. 


0١ ۷‏ - سو هرسلا الآيات: 8 ١١‏ لب الاح لشن 


وما أدَرسكَ مَا يم ألْمَصَلِ4: هذا استفهام للتعظيم والتهويل؛ أي: وما أعلمك أيها الإنسان 
بيوم الفصل وشدته وهوله؟ فإن ذلك اليوم أعظم من أن يعرف أمره إنسان» أو يحيط به عقل» أو 
وجدان. قال الإمام فخر الرازي: عجب العباد من تعظيم ذلك اليوم» فقال: لأي يوم أجلت 
الأمور المتعلقة بهؤلاء الرسل» وهي تعذيب من كذبهم. و عن أمن يوتع» وظيور هأ كاتا 
يدعون الخلق إلى الإيمان بهء من الأهوال والعرض والحساب. 
وول مذ ادبت أي : هلاك كبير» وخسار عظيم في ذلك اليوم لأولئك المكذبين بهذا 
اليوم الموعود. قال المفسرون: كرر هذه الجملة في هذه السورة عشر مرات لمزيد الترغيب 
والترهيب» وفي كل جملة وردت إخبار عن أشياء عن أحوال الآخرة» وتذكير بأحوال الدنياء 
فناسب أن يذكر الوعيد عقيب كل جملة منها بالويل والدمار للكفرة الفجارء ولما ذكر الله جلت 
قدرته في سورة (الدهر) السابقة بعضاً من أحوال الكفار في الآخرة» وأطنب في وصف أحوال 
المؤمنين هناك» جاء في هذه السورة بالإطناب في وصف الكفارء والإيجاز في وصف المؤمنين. 
هذا؛ وفائدة التكرار لقوله تعالى: ول ومذ إِنَفَكَدتَ4 في هذه السورة أن يجدد الكفار 
والفجار عند سماع كل نبأ اتعاظأء وخوفاً من عقاب الله لهم في الآخرة. إن هم أصروا على 
وي ومثله التكرير لقوله تعالى في سورة (القمر): ودر لا ولقد سرا 
ان للذ مهل ين کر وأيضاً التكرير لقوله تعالى: ياي ءا لہ رکا ُكذا4 في سورة 
عيبو 
هذا؛ وول كلمة كلمة تقولها العرب لكل من وقع في هلكة. وأصلها في اللغة: العذاب» 
والهلاك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : الويل: شدة العذاب» يقال: ويلّه وويلّك 
وويلي» وفي الندبة: وَيُِلَاة! وتقول: ويل لزيد» وويلاً لعمروء فالرفع على الابتداء» والنصب 
على إضمار الفعل» هذا إذا لم تضفهء وأما إذا أضفته؛ فليس إلا النصب؛ لأنك لو رفعته لم 
يكن له خبر بخلافه في قول الأعشى وهو البيت رقم ]1١[‏ من معلقته : [البسيط] 
كالب اه EE E‏ 
وقال عطاء بن يسار رحمه الله تعالى -: الويل واد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال؛ لماعت 
من شدة حره. انتهى . مختار الصحاح. و - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله لا : «الويل واد في جهنم يهوي ف فيه الْكَافِر أَرْبَعِينَ َرِيفاً قبل أن يبلغ قَعْرَه). أخرجه 
الترمذي. هذا؛ والويل مصدر لم يستعمل منه فعل ؛ لأن فاءه» وعينه معتلتان» ومثله: ویح› 
ووّيس» ووّيب» وهو لا يثنى» ولا يجمع. وقيل يجمع على: ويلات بدليل قول امرئ القيس في 
معلقته رقم [۱۸]: [الطويل] 
ووم وات AE‏ ر ده قُقَالتٌ: لَك الْوَيْلَاتٌ إِنَكَ ادن 


لا لاس وا شرن ۷ -_ مرو مانا الآيات: 8 ١١0‏ ۳۷۹ 
ارج لشفت الوح :7 ا ا ل 

وإذا أضيفت هذه الأسماء؛ فالأحسن النصب على المفعولية المطلقة» وإذا لم تضف؛ 
فالواجب فيها الرفع على الابتداء» وهي نكرات» وساغ ذلك لتضمنها معني خاصاً. هذا؛ 
وويل: نقيض وأل» وهو النجاة. وقد ينادى الويل إذا أضيف لياء المتكلم. أو نا» وسبقته أداة 
النداء» مثل قوله تعالى في سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» حكاية عن 
قول سارة زوج إبراهيم على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: يوتا َأدُ وأنأ عَجود» رقم 
[۷۲]» وقوله تعالى في سورة (الكهف) حكاية عن قول الكافرين يوم القيامة : يويسا مال هذا 
الححتب لا عار صَيرَةٌ ولا مره إل أْخْصَهًا» رقم [44]. ولا تنس أنه قد أنث (الويل) في 
الآيتين المذكورتين» وأيضا في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (المائدة)» ورقم [۲۸] من سورة 
(الفرقان) والله أعلم مراد واسراز كثاية: 

الإصسراب : 9تَإِد#41: الفاء: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. «التجوم» : 
فاعل لفعل محذوف» يفسره المذكور بعده عند البصريين ما عدا الأخفش منهمء وللكوفيين في 
هذه الآية وشبهها ثلاثة أقوال: الأول: وافقوا فيه البصريين. والثاني: هو فاعل مقدم للفعل 
بعده؛ إذ يجوز عندهم أن يتقدم الفاعل على الفعل كما يتأخر عنه. والقول الثالث لهم: هو 
مبتدأء والجملة الفعلية بعده خبره» انظر الكلام على الشاهد رقم 11101 من كتابنا : «فتح القريب 
المجيب». ففيه بحث واف كاف» والجملة الفعلية على قول البصريين في محل جر بإضافة (إذا) 
إليها على المشهور المرجوح» وجواب (إذا) محذوف» التقدير: فإذا طمست النجوم؛ وقع ما 
توهتون» 09 قولة الى د اا عر 51 عله دوقيل :عو قولة كعالن و ود 6 
على إضمار القول؛ أي: يقال: لأي يوم أجلت فالفعل في الحقيقة هو الجواب. وقيل: 
الجواب هو ليل يِذ نزي نقله مکي» وهو غلط؛ لأنه لو كان جواباً؛ للزمته الفاء لكونه 
جملة اسمية. انتهى جمل نقلاً عن السمين. #إطيست: فعل ماض مبني للمجهول» والتاء 
للتأنيث» ونائب الفاعل يعود إلى # اتمه والجملة الفعلية مفسرة لشرط (إذا) عند البصريين» 
وهي في محل رفع خبر المبتداً فين الكوشيةة :و الها عن انهه تردق ST EO‏ 
() إا سل ايت كلها معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها؛ لأن الأولى مستأنفة. ‏ 

الان : جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء و(أي): مضاف» ولور مضاف إليه. 
ميت : فعل ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث» ونائب الفاعل يعود إلى الرس والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوفء. التقدير: يقال: لآي يوم أجلت» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي جواب ل: (إذا) كما رأيت سابقاً. #لوّر: جار ومجرور 
بدل من قوله: للاي بإعادة العامل. وقيل: بل متعلقان بفعل محذوفه, التقدير: أجلت ليوم» 
و(يوم) مضاف. و« مَل مضاف إليه . 


۳۸۹ ۷ سو ايليا الآيات: ١517‏ ال الاس شرن 
ل )| ٢١ا‏ سوط الات الآيات: ١١‏ .اا اماس وتشر 


ومآ : الواو: حرف استئناف . وقيل: حرف عطف. (ما): اسم استفهام مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ . #أدرك: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء 
والفاعل يعود إلى (ما) تقديره: «هواء. والكاف مفعول به أول. «9مَا: مبتدأً . بوم : خبره 
و#بقم# مضاف. ويْأالْفَصَلٍ» مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعول 
#أَدْرِكَ» الثاني المعلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. وقال زاده: في محل نصب سدت 
مسد المفعول الثاني والثالث ل: (أدرى) لأنه بمعنى: أعلمء والجملة الفعلية: «اأدرنك ما يوم 
لعصَلٍ؛ه في محل رفع خبر المبتدأء الذي هو (ما) على الوجهين» والجملة الاسميةء لا محل لها 
على الوجهين المعتبرين بالواو. «ؤول: مبتدأ. «يوْمَيذِ»: (يوم): ظرف زمان متعلق ب: رل 
لما فيه من معنى الهلاك. و(إذ) ظرف مبني على السكون في محل جر بالإضافة. والتنويخ عون 
من جملة محذوفة مضافة إذ إليها. «#للْمَكَدْينَ*: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: مويل بيز مدن مستأنفة على المعتمد لا محل لها . 
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الشرح: أل نيب آلأريك أي: ألم نهلك السابقين من لدن آدم إلى عهد محمد بيه كقوم 
نوح» وقوم هودء وقوم صالح. . .إلخ» بتكذيبهم؟! م نِعْهُمْ الكخى# أي : السالكين سبيلهم 
في الكفرء والتكذيب» وهم كفار قريش؛ أي : نهلكهم بتكذيبهم محمد ييي وصدهم الناس عن 
الدخول في دين الله. «وكدلك تَفَعَلُ جرم أي : نهلك جميع المجرمين في كل وقت وحين. 
وهذا وعد من العلي القدير. هذا؛ وقيل: المراد ب: الاخ قوم لوط» وشعيب» وموسى. 
ولا أراه قوياًء وإنما أعتمد الأول. ريل برذ إِنتَكَذينَ4: انظر التكرار في الآية السابقة. وقال 
البيضاوي: فليس تكراراًء وكذا إن أطلق التكذيب» أو علق في الموضعين بواحد؛ لأن الويل 
الأول لعذاب الآخرة» وهذا للإهلاك في الدنيا مع أن التكرير للتوكيد حسن شائع في كلام 
العرب. هذا؛ ولا تنس الطباق بين الارن و« الزن . ظ 

الإعراب : #«أل»4* الهمزة: حرف استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
#تملِكِ»: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». «ْأالْأَوَلينَ4: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم»ء والجملة الفعلية مستأنفة. 
«ن»: حرف عطف. طمُهُمُ4: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن» والهاء مفعول به 
أول. لالخ : مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة؛ لأن 
هلاك الآخرين لم يقع بعد. 


لاضع لشن ۷ - سو يبنا الآيات: 7١‏ 54 ۴۸۱ 


#إكدلكه: الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاق»:«والجان» والمجوون متعلقان دوف فة المتعول مظان محذوقت» خامله ها يعدةه 
التقدير: نفعل بالمجرمين فعلاً كائناً مثل فعلنا بالأولين» واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا 
محل له. #إنفعل#: فعل مضارع» والفاعل تقديره: «نحن». «ابِالْسَجَرِمِنَ#: متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


سے سے سے ج م ر جع 2ہ 
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الشرح: هذا نوع آخر من تخويف الكفارء وهو من وجهين: الأول: أنه تعالى ذكرهم 
عظيم إنعامه عليهم» وکل من كانت نعمه تعالى عليه أكثر؛ كانت خيانته في حقه تعالى أقبح» 
وأفحش . الثاني: أنه تعالى ذكرهم: أنه قادر على الابتداء» والقادر على الابتداء؛ قادر على 
الإعادة. فلما أنكروا هذه الدلالة الظاهرة؛ لا جرم قال تعالى في حقهم: فول ميد للَدكذينيك. 
ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة (السجدة): #أثَمّ جَعَلَ لَه ين سل من ماو مَهبوِ». انتهى 
جمل نقلاً من الخطيب. 


والمعنى: ألم نخلقكم يا معشر الكفار من ماء مهين ضعيف حقير» هو مني الرجل؟! وفي 
الحديث القدسي» يقول الله عز وجل: ابن آدم أنى تَعْجرّني» وقد خلقْتُكَ مِنْ مِثْل هذه؟!». فقد 
روي: أن رسول الله ييه بصق يوماً في كفهء فوضع عليها أصبعه» ثم قال: «يقول الله عز وجل : 
ابنَ آَم أنّى تُمُجزني وقد خلقْتُكَ مِنْ يِل هَذِهِ؟! حتى إذا سَوَّيْئْكَ وعدَّلتُكَ مشيْتَ بين بُرْمَيْكَ 
وللأرض منك وَتِيدٌء فجمعت» ومَتَعْتَء حتى إذا بلغتٍ التراقي؛ فَلْتٌ: أتصدّقء وَأنَى أَوَانْ 
الصَّدَقَةٍ؟!»). أخرجه الإمام أحمد» وابن ماجه. 


طِنَبَمَلَهُ فى قار تكن أي : فجعلنا الماء المهين في مكان حريز»ء وهو الرحم. سمي مكيناً؛ 
لاستقرار النطفة فيه إلى وقت الولادة يحفظ فيه المني من الآفات المفسدة له كالهواء» ونحوه. 
«إِلَّ در مَعَلور#: إلى مقدار معلوم من الوقت قدره الله تعالى للولادة» لا يعلم ذلك غيره. 
#تْتَدَره»: على ذلك أو فقدّرناه من التقدير؛ أي: قدرنا ذلك تقديراً. فم القررك#: نحن 
على ذلك حيث خلقناه في أحسن صورة وهيئة! . ظ 

ريلك )شعن بتاعي نامسد yy BN‏ اتوي كال قو 
الا نِعْمّ منقول من انعم فلان» بفتح النون وكسر العين: إذا أصابته النعمة» وابشّس) منقول 
من «يَئِس فلان» بفتح الباء وكسر الهمزة: إذا أصابه بؤس» فنقلا إلى المدح» والذم» فشابها 


الحروف» فلم يتصرفاء وفيهما أربع لغات: نِعْمء ويس بكسر فسكون» وهي أفصحن» وهي لغة 
القرآن» ثم: نيمء وبيس بكسر أولهماء وثانيهماء غير أن الغالب في عم أن يجيء بعدها (ما) 
كقوله تعالى في سورة (النساء) رقم :]٥۸[‏ «إإنَّ أله نا يَِظكر بي وقوله تعالى في سورة (البقرة) 
رقم [771]: إن تُْدُوأ الصَّدَقَاتِ هَنِعِمًا هَّ4. وبئس جاءت بعدها (ما) على اللغة الفصحى» 
كقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [40]: بشما اشوا بوه أَنَفْسَهُمْ» وقد تكرر هذا التركيب 
فى القران کا واللغة الثالثة: نعم وبس بفتح فسكون» والرابعة نعم وبيس بفتح فكسرء وهي 
الأصل فيهما. 
ولا بد لهما من شيئين: فاعل» ومخصوص بالمدحء أو الذم» ويشترط في الفاعل أن يكون 
قروو باز اذأ لانو كينا فى اقولها تاق .طرق ال يه أو نضاناً المقترق يوا كبا قن اقول برا : 
قَعُمَ عَم لار 4 والقول بفعليتهما إنما هو قول البصريين» والكسائي بدليل دخول تاء التأنيث 
عليهما في قول الرسول يا : «مَنْ تَوَضَّأ يَوْمَ الجمعة؛ قَبِهَا ونِعْمَتُء ومن اغَسَل فَالْعُسْل 
أَفُضَلٌ». وقال الكوفيون إلا الكسائي: هما اسمان بدليل دخول حرف الجر عليهما في قول 
أعرابي. وقد أخبر بأن امرأته ولدت بنتاً له: «وَالْهِ ما هي بِنِعُمَ الْوَلدُّء نصْرّها بُكاءٌ وَبِرّمَا 
سَرِقَة) . وقول غيره: نعم الس على سال وأوله البصريون على حذف كلام مقدر؛ إذ 
التقدير: والله ما هي بولدٍ مقولٍ فيه: نِعْمَ الولد! ونِعْم السيرٌ على عَيْرٍ مقولٍ فيه: بكس العيرً! 
والمعتمد في ذلك قول البضريين» ويلزم الكوفيين جر الولد» والعير بسبب الإضافة. والرواية 
بالرفع لا غير. 


آلإ عر اك : دار 4 : الهمزة: حرف استفهام وتمليو, (لم): حرف نفي» وقلب»ء وجزم. 
ع4 : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إين تآ : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. انَهِينِ» : 
صفة #تاو# . مإفجعه#: الفاء: حرف عطف. (جعلناه): فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. إن رار4: متعلقان بما قبلهماء وهما في 
محل المفعول الثاني له. «تَكِينِ: صفة (قرار). إل مَدَرِ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف ‏ 
الفاء: حرف عطف . (قدرنا): فعل» وفاعل» ومفعوله محذوف. التقدير: قدرنا ذلك تقديراً 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. لقعم : الفاء: حرف عطف. 
(نعم): فعل ماض لإنشاء المدح . ##االْتَيِرونَ#: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد» والمخصوص 
بالمدح محذوفء التقدير: الممدوحون: نحن» والكلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله . 


لاا اشن ا - سوط رسلا الآيات: 75 78 وان 
لل لاغش 7۷ - ساملات ایا ٩-۲١‏ لا 


- 0 


مل الارض د 





الشرح: لد ْمَل لأس كتا أي: ضامة» تضم الأحياء على ظهرهاء والأموات في 
بطنها. وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه» ودفن شعره» وسائر ما يزيله عنه. قال 
الرسول ية : «قصُوا أَطَافِرَكُمْ. وادْقْنوا فَلَامَاتَكُمْ». قال المفسرون: الكفت: الجمع» والضمء 
فالأرض تجمع» وتضم إليها جميع البشرء فهي كالم لهمء الأحياء يسكنون فوق ظهرها في 
المنارل ».والقويء والاموات يكوه فى ب في القبور. قال تعالى في سورة (طه) رقم [50]: 

LS CL‏ له وخ ة قزل الشاعره 2 | [الوافر] 

LEN ES‏ «الشاعينا فييك ني كناك 

هذا؛ وقد قال الزمخشري هناك: عدد الله على الخلق ما علق بالأرض من مرافقهم» حيث 
جعلها لهم فراشاً» ومهاداً يتقلبون عليهاء وسوى لهم فيها مسالك يترددون فيها كيف شاؤواء 
وأنبت لهم فيها أصناف النبات؛ التي منها أقواتهم. وعلوفات بهائمهم» وهي أصلهم الذي 
تفرعوا منه» وأمهم التي ولدوا منهاء ثم هي كفاتهم؛ إذا ماتواء ومن ثم قال رسول الله وكة: 
توا بالأزض ت ب ر ا ماري راس عد راي وض العا 

عن النبي ية قال: «اسْتَقِيمُوا وَنِعمًا إِنِ : اسْتَعَمْثم. وَحَافِظُوا عَلَى الْؤْضْوءِ فان خيرٌ أعمالكم 

و يد : : 
الصلاة» وتحفظوا مِنَ الأرض؛ فإنها امك وإنه لَبْسَ أحَدٌ عَامِل عَلَيّهَا ا وهی 
مخبرة بو؛. رواه الطبراني. 

هذا؛ وقد ورد بأن الأرض تضم كل إنسان يدفن فيها بعد موته؛ لأنها أمه. والأم من بني آدم 
تضم ولدها إذا كان غائباً» وحضرء ولكن ضمة الأرض للعبد المؤمن» والأمة المؤمنة ضمة 
عطف. ولطف» وشفقة» وحنان» وضمها للكافرء والفاجرء والفاسق» والأمة من ذلك ضمة 
غضب» وسخط» وقسوة» وإزعاج. اللهم وفقنا للعمل بكتابك» وللاهتداء بهدي نبيك محمد 286! 

«وَجَعلنا فا رَوسىَ سيت أي: جعلنا في الأرض جبالاً راسخات» عاليات مرتفعات لثلا 
تضطرب بکم» وسكي بقارن رفعه كبراً. قال تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [1] : وحعَلَن 
في الْأَرْضٍ روسى أن تَمِيدَ بهي ومثلها في (النحل) رقم [15]» ومثلها في سورة (الرعد) رقم 
[. وقال تعالى في سورة (فصلت) رقم :]٠١[‏ وَل فيا رَوسِىَ من فوقها انظر شرحها هناك 
فانم تعبت ذا دا وال 

هذا؛ وقد قال الصابوني في كتابه: «صفوة التفاسير»: لقد كشف القرآن عن حكمة وجود 
الجبال فوق الأرض قبل أن يكتشفها العلم الحديث» فالجبال كالأوتاد للأرض تثبتهاء وتقيها 


َك ۷ - مت اللاي _الابات: ١١‏ - 4" نامع وشن 
الاضطراب والميدان» كما تقي أوتاد الخيمة الخيمة» وقد كشف الوحي عن هذا المعنى» فقال 
في سورة (النحل) رقم :]١5[‏ ##وألق فى الْأرضٍ روس أن َد ب ولولا هذه الجبال 
الشاهقة؛ لكانت الأرض بما في جوفها من الغازات» والأبخرة» والمواد المتراكمة المشتعلة 
دائمة الاضطراب» والخفقان» ولكانت كالريشة في مهب الهواء. فسبحان الحكيم العليم! على 
أن في خلق الجبال الشوامخ نعمة أخرى هي : : نشوء السحب فوقها > وهطول الأمطار والثلوج 
عليهاء فتتكون بسبب ذلك الأنهار» والعيون» وثم تكثر الأشجارء والزروع. فالجبال مخازن 
للثلوج» والأمطارء ومستودعات عامة لبركات السماء» ولهذا قرن تعالى بها نعمة الماءء فقال: 
وَأْسمبِسَمٌ مه فرت فلله ما أبدع أسرار القرآن. انتهى 

هذا و(القرات) الماء العذت» يشرب منه».ويسقى الزن . وفي القاموس: فرت الماء» ككرم 
وة عذب . قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم [08]: ##وهوٌ ل لاا ا 
اجاح وقال يزيد , بن الصعق - وهو الشاهد رقم [51"] من كتابنا : «فتح رب البرية)-: لالا فا 
ES‏ قاد اف يالينيانا يات 

الإعراب : 4215 : الهمزة: حرف استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
#إخعل#: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». الاس : مفعول به 
أول. #وكتاتا : مفعول به ثان» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. َه وَأَمَنَا# : حالان 
عاملهما» وصاحبهماء مضمون الجملة السابقة» التقدير: تضمهم» وتجمعهم الأرض في هاتين 
الحالتين. وقيل: هما مفعولان ل: #إكتاتا#؛ لأنه مصدر: كفت» يكفت. وقيل: بل هو جمع: 
كافت» كصيام» وقيام في جمع: صائم» وقائم. وإوَجَعَلَا؛: الواو: حرف عطف. (جعلنا): فعل» 
وفاعل. «#إفبا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في محل المفعول الثاني» تقدم على 
الأول. #إروسى#: مفعول به وهو صفة لموصول محذوف . #شليخحَتٍ» : صفة ثانية للموصوف 
المحذوف» وإن اعتبرته حالاً منه بعد وصفه ب: جروس فلست مفنداً» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . #إوَأستبتكر4: الواو: حرف عطف. (أسقيناكم): فعل» وفاعل» 
ومفعول به أول. ناء : مفعول به ثان. «إفرتا# : صفة ناء والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها أيضاً ٠‏ ويل يَوْميِذٍ مكدب : انظر إعراب هذه الجملة برقم .]٠١[‏ 


سه و س سرع رر ص 77 مض 
#انطلقوا إل ما كثر به- دود (5) اطلفر س ای 


57 و ار رمت ر ع و3 و ص 2 ES‏ 
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ع سد کسه 


الشرح: و انطلقواً | ل...& إلخ : أا E‏ اذهبوا إلى ما كنتم به تكذبون من 





إلا سخ اشن ۷ سوط لولاا الآيات: ۲۹ ۔ 5" ۸۵90 

العذاب؛ يعني : : النار فقد شاهدتموها عياناً. ألما إِلَ ظ4 أي: دخان» سماه الله ظلاً 
ee‏ واستهزاءً بالمكذبين. ذى ثلث سَْبٍ»ك أي: الدخان الذي يرتفع من نار جهنم يتشعب 
إلى ثلاث شعب» وهذا شأن الدخان العظيم في الدنياء إذا ارتفع تشعب. وقيل: يخرج لسان من 
النارة نيخط تالكقار كالشرذاق6:ويتثعيى من د انها ثلاث شعي ا يفرغ من 
و والمؤمنون في ظل العرش» ولاسيما المذكورون في قول النبي وي : : سب يظلَهُمْ اله 


ظلهِ يوم م لا ظِلّ إلا ظِلَّهُ: الإمامُ العادنُء وشاتٌ نشا في عبادة ريه عو وجل ورجل لبه مُعلَنُ 
بعد ورجلان تحابًا في اللو اجتمعًا علّى ذْلِكَء وتفرقًا عليه ورَجُلُ دَعَنْهُ امرأة ذَاتُ 


سر ور 


مَنْصِبٍ وجمالٍء فقا : إني أخاف الله ورج ذكر الله خَالِياً قَقَاضَتْ عَيتَاه» . أخرجه البخاري» 
5258 وغيرهما عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

إل عي أي: ليس هو كالظل الذي يقي حر الشمس. فهو تهكم بهم» وتعريض بأن ظلهم 
غير ظل المؤمنين. رلا ين يى ألمب بمعنى : لا يدفع عنهم من لهب جهنم شيئاًء واللهب: ما 
يعلو على النار إذا اضطرمت من أحمرء وأصفرء وأخضر. قيل: يتفرق الدخان المذكور ثلاث 
شعب: شعبة تقف فوق الكافر» وشعبة عن يمينه» وشعبة عن يساره. 

«إنَا4 : الضمير يعود إلى جهنم؛ لأنها مفهوم من سياق الكلام. #ترى بشرر4: جمع 
شررة» مثل: رقبة» ورقاب» ورحبة» ا # کالقصر # أ : كل شررة من م 
العظيم من القصور في عظمها. وقيل: هو الغليظ من الشجر الواحدة: قصرة» مثل: جمرة» 
وجمرء وقرئ بفتحتين» وهي أعناق الإبل» أو أعناق النخل» مثل شجرة وشجر. #كأنك جلت 
صَفْرُ» جمع: جمل» وتجمع «الجمالة» جمع الجمع على: جمالات. هذا؛ وقيل: القصر: 
الجبل العظيم» فشبه الله الشرر بالقصر في مقاديره» ثم شبهه في لونه بالجمالات الصفرء وهي 
الل اة والعرى شي الد ا هرا قال اا عي اليب 
ا ای ا ال اي مو ا ا يبت 

أي: هن سود» وإنما سميت السود من الإبل صفراً؛ لأنه يشوب سوادها شيء من صفرة» كما 
قيل لبيض الظباء: الأدم؛ لأن بياضها تعلوه كدرة» والشرر إذا تطاير» وسقط؛ وفيه بقية من لون 
النار أشبه الإبل السود؛ لما يشوبها من صفرة. وفي شعر عمران بن حطان الخارجي: [الطويل] 
َعَفهُمْ الى م ونه ا ورنوم يتل الْجِمَالٍ الصّفْرٍ تَرَاعَهُ اضورق 


مرق رح س ہے 


هذا ففي قوله تعالى : #ترى بشكرر الْفَصْرِ # تشبيه مرسل مجمل . وفي قوله جل ذكره: 
واد جمدت حملت صفر# تشبيه مرسل مفصل . هذا؛ وقال أبو العلاء: [الكامل ] 


سے ن اس ا 5 8 مر 7 0 و 1 ل س ص 


س تؤلضات سد لاک فيان 


فشبهها بالطراف» وهو بيت الأدم ة في العظم› والحمرة» وكأنه قصد بخبثه أن يزيد على 
تشبيه القرآن ولتبجحه بما سول له من توهم الزيادة جاء في صدر بيته بقوله: «حمراء» توطئة لهاء 
ومناداة عليهاء وتنبيهاً للسامعين على مكانهاء ولقد عمي ‏ جمع الله عليه عمى الدارين ‏ عن قوله 
عزل وجل : وان حملت صقر فإنه بمنزلة قوله (كبيت أحمر) وعلى أن التشبيه بالقصر» وهو 
الحصن تشبيه من جهتين» من جهة العظم» ومن جهة الطول في الهواء» وفي التشبيه 
بالجمالاات» وهي القلوص بل القلص تشبيه من ثلاث جهات: من جهة العظم. والطول› 
والصفرة» فأبعد الله إغرابه في أطرافه» وما نفخ شدقيه من استطرافه. انتهى. كشاف من بيت 
المعري إلى هنا. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : امقر : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. 
إل م4 : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف». 
والقائل لهم الملائكة» وآإم» موصولة مبنية على السكون في محل جر ب: إِلّ4. «#كُثر» : 
فغل ماضن ناقض هبتى على السكون» والتاء اسمه:. ابوه جار ومجرور متعلقان يما يعدهماء 
وكملة» لكا يروي المتدزه فى سسا ی کے اركنم و نسل يلة و 
محل لهاء وجملة: «#أنطليفوا إل ¿ ظِلٍ» تأكيد لسابقتهاء أو هي بدل منها ٠‏ #ذى: صفة مظل »: 
مجرور مثلة: وعلامة جرة الياء نيابة عن الكسرة؛ لآنه من الأسماء الخمسة» و#ذى# مضاف» 
و#تكثِ# مضاف إليه» وَمإنَكثِ» مضافء واش مضاف إليه. إا : نافية . #ظَيلٍ: صفة 
ثانية ل: ¢ وتوسطت لا ون العد e‏ تعالی : وقد من شر 
َة یوو لا سه لا می رفم [5؟] من سورة (القور)» ايا قوله تعالى في سورة 
(الواقعة): اوظل من ر © لا بار ولا کر وقبله بآيات : ونه رز € لا مَمَطْوعَةٍ ولا 
منوعَة 4 . فرلا : ع ع (لا): نافية. #يقى: حر عصان E‏ 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى «ظِلٌ». ين ألمب : تعلق نيما 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثالثة لظل› وهي صفة منفية أيضاً وجيء بالصفة 
الأولى اسماء وبالثانية فعلاً دلالة على نفي ثبوت هذه الصفة» ونفي التجدد» والحدوث للإغناء 
عن "اللي ات جل تقلا عن ال 

هذا؛ وأرى جواز اعتبار الجملة الفعلية فى محل نصب حال من ظِلٌ»#؛ لأنه وصف 
مقس ليام ر الك ١١]‏ وصيك تسو ويه نا ( الجا متها عاذ معت اهمالك 
- رحمه الله تعالى - في ألفيته : 1 [الرجز] 


OEE EAE,‏ كيال[ د کی 
#إئاه: حرف مشبه بالفعل» و(ها): اسمها. #تَرى#: فعل مضارع مرفوع. ..إلخء 
والفاعل يعود إلى جهنم المفهومة من سياق الكلام. والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ): 


لل الاسھ لغشرزن ۷۷ - يدالوا يت: 75 0" ۳۸۷ 


ترص هد سر عن 


والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ©« شَرّر»: متعلقان بما قبلهما. # كلقصر #: متعلقان 
تاوف وغ فر هذ :وإ ارت الكاف اسما مع نكل فی الب وتكون مضافة» 
و(القصر) مضاف إليه. #كأنَه4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #إجلك#: خبرها. 
لاصف 4 : صفة #جللت246 والجملة الاسمية في محل جر صفة ثانية ل: (شرر)» أو في محل 
نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم على مثال ما تقدم. ول من َلمَكَذْنَ» انظر إعرابها ومحلها 
في الاية رقم .]1١5[‏ 

دا م لا يفون 9 ولا يون م مدد © ر ©4 
الشرح: هذا ْم لا يَطِفُونَ؛#: يعني بحجة تنفعهم . قيل: هذا في بعض مواطن القيامة› 
ومواقفهاء وذلك؛ لأن في بعضها يتكلمون» وفي بعضها يختصمون» وفي بعضها يختم على 
أفواههم» فلا ينطقون. وهذا مروي مثله عن ابن عباس - رضي الله عنهما - Yo‏ ون ف 


ر ر 3 22 


عَذٍرون#ه : انظر سورة (غافر) رقم [01]. 

والمعنى: لا يكون لهم إذن. واعتتذاني فال اد بريه الله کے ی و ین 
أعرض عن منعمه» وجحده» وكفر أياديه» ونعمه؟! فإن قلت: قد توهم أن لهم عذراًء ولكن قد 
منعوا من ذكره؛ قلت: ليس لهم عذر في الحقيقة؛ لأنه قد تقدم الإعذار» والإنذار في الدنياء 
فلم يبق لهم عذر في الآخرة وکا نابيذ الهم متدرا فلم يودن العم فى 
ذلك العذر الفاسد. انتهى . خازن. 















ل دوم سكين 


کے سے 





e 


وقال أيضاً: عطف و#أيِكَذِرُوتَ» على ما قبلهء واختير ذلك؛ لأن رؤوس الآي بالنون» فلو 
قال: فيعتذروا لم يوافق الآيات . والعرب تستحب وفاق الفواصل» كما تستحب وفاق القوافي› 
والقرآن نزل على ما تستحب العرب من موافقة المقاطع» والمعنى لا يكون إذن» واعتذار. انتهى . 

هذا؛ وقال الجلال: عطف على (يؤذن) من غير تسبب عنهء فهو داخل في حيز النفي؛ أي : 
لا إذنء فلا اعتذار. قال الجمل: ما قاله جواب عما يقال: إن العطف بالفاءء أو بالواو على 
المنفي يقتضي نصب المعطوف؛ فلم رفع في الآية؟ وحاصل الجواب: أنه إنما ينصب إذا كان 
فير فال ي نحو قوله تعالى في سورة (فاطر) رقم [5"]: 2 كار لبر ا يت و 
يفص عليه فيموا واكك أما إذاة لو يكن جا کا حا وإنها كميه ئوسة الي إلى كل من 
المعطوف» والمعطوف عليهء فإنه يرفع. انتهى. جمل . أقول: ومثل ذلك قوله تعالى في سورة 
(الحج) E KY‏ اتوك اعد لاطت E‏ كك أذ 
لَطِيفُ حر حيث رفع (تصبح) ولم ينصب بعد الفاء؛ لآن خغيرة الارافى ل عسي عم الرؤية: 
وإنما تتسبب عن نزول المطر. 


١ ۳۸۸‏ - مود ارين الايات: 88 1٠١‏ طِلْرمالنَاسَخ شرن 


وفي السمين: وفي رفع مإمَُعْئْذِرونَ» وجهان: أحدهما: أنه مستأنف؛ أي: فهم يعتذرون. 
قال أبو البقاء: ويكون المعنى: أنهم لا ينطقون نطقاً ينفعهم. أو ينطقون في بعض المواقف› 
ولا ينطقون في بعضها. والثاني: أنه معطوف على نون فيكون منفياً» ولو نصب لكان مسبباً 
عنه. وقال ابن عطية: ولم ينصب في جواب النفي لتشابه رؤوس الآي» والوجهان جائزان. 
انتهى جمل . والله أعلم بمراده» وأسراره كتابه. 

الإعراب : «مَدَاك: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ . #إيوم: خبر المبتدأ . ويقرأ بالنصب على أنه ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر المبتدأًء 
والكوفيون يعتبرونه مبنياً على الفتح في مورت حرا اا ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة 
(المائدة) رقم :]١19[‏ #َْثَالَ اله هذا بوم نمم أَلصَددِقِنَ صِدْ هم إلخ . #لا#: نافية. #يطِفُونَ»: فعل 
مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليهاء والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #إولا#: الواو: حرف عطف . (لا): نافية. بودن : فعل مضارع 
مبني للمجهول . م : جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل جر مثلها . مفِعَئَذِرودَ#: الفاء: حرف عطف. (يعتذرون): مضارع» وفاعله» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وانظر الشرح . لول وذ لمْكَذَيينَ)4: انظر رقم .]٠١[‏ 


00 وم القصل جمس وَالْاوَلِنَ €9 دن كن کک کد مكدون ل( ريل مید 


سر 





كدي کی ©4> 

الشرح: هذا بوم الْتَصَلِيه أي : يقال لهم يوم القيامة: هذا هو يوم الفصل بين العباد. 
يفصل فيه بين المحق» والمبطل» وبين المحسن» والمسيء» فيثيب المحق المحسن» ويعاقب فيه 
المبطل المسيء. لاحت وَالْأون4: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يجمع الذين كذبوا 
محمداً بي ويجمع الذين كذبوا النبيين قبله. والجملة الفعلية هذه فيها معنى التوكيد للجملة 
الاسمية قبلها؛ لأنه إذا كان يوم الفصل بين السعداءء والأشقياء» وبين الأمم ورسلهم؛ فلا بد 
من جمع الأولين» والآخرين» حتى يقع الفصل بينهم. هذا؛ والتعبير بالماضى عن المستقبل إنما 
هو لتحقق الوقوع» وهذا أسلوب بلاغي مستعمل في القرآن الكريم كثيراً . 

يان كن کک يد نكدو#: توبيخ» وتقريع للكافرين يوم القيامة على كيدهم لدين الله 
وأتباعه وتسجيل عليهم بالعجزء والذلة» والإهانة. وقيل: المعنى: إن قدرتم على حربي؛ 
فحاربوني! وقيل: المعنى: إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي» وتنجوا من حكمي؛ فافعلواء 
0 رون على ذلك! كما قال تعالى في سورة (الرحمن): يمسر لبن ولاش إن أسَتَطعتم 
أ نذا وذ افق ق لا شفذوت إلا سان 


لل الاس اشن سور رسلا الآيات: ٤٥ 5١‏ ۳۸۹ 


ون غبادة بق لافيت رضي الله عنه أنه قال: (إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين 
واو يندم : ويسمعهم الداعي› ويقول الله : و دوم صل a‏ 
ولارن © € فان کن کک کہ کد کد فک دون اليوم لا ينجو مني حبار عنيدٌ» ولا ان مَرِيدٌ). أ< خرجه 
اش أي حاتم» وانظر (جَمَعَ) في سورة (المعارج) رقم [16]. 

الإصراب : هذا بر : مبتدأء وخبر» وإ مضاف والْتَصَلٍ» مضاف إليه» والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» انظر تقديره في الشرح. 8ر4 : فعل» 
وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من يوم الفصل» والرابط محذوف» 
التقدير: جمعناكم فيه والعامل في الحال اسم الإشارة» مثل قوله تعالى: أن هَدَا حرط 
مشتقيًا ودا يلي سباي وقيل : مفسرة موضحة لقوله: هدا بم الس . ال4 : 
معطوف على (الكاف)» أو هو مفعول معه» فهو منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم. 

فَإِنِ4:: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. 45536 : فعل ماض ناقص مبني 
على الفتح في محل جزم فعل الشرط. 45[8:: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 059 
تقدم على اسمها. «إكد#: اسمها مؤخرء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. #مكيِدُونِ»*: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (كيدون): فعل أمر 
مبني على حذف النونء» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة» المدلول عليها 
بالكسرة مفعول به» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» و(إِنْ) ومدخولها كلام مستأنف بالنسبة لما 
قبله» وهو في محل نصب مقول القول للقول المحذوف. ول َم لذبت انظر رقم .]٠١[‏ 










سج رو 


د صر 42 . 2 او سر هه 7 مو سر رم و ره 
لل الْمَينَ ف ظلل وَعبُون لن ووک متا تهون لت كوأ واشربوا هيا يما 
ےو می رک ESS See E -_ eS‏ ص ا 
كم سَمَلونَ © إ6 كتك ری لنت ل ول يوذ لذبت 46 


الشرح: لما ذكر الله في سورة (الدهر) السابقة أحوال الكفار في الآخرة على سبيل 
الاختصارء وأطنب في ذكر أحوال المؤمنين الأبرار فيها؛ ذكر في هذه السورة أحوال لكفار 
علق تعيل الأطنات »و جرال الو علو سيبل اجا نالعال بين ارين 
جمل نقلاً من البحر. ظ 

إن الْميِنَ»* أي: الذين خافوا ربهم في الدنياء واتقوا عذابه بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه. اف ظلل# أي : تكائف أشجار؛ إذ لا شمس يظل من حرها. #وعيون»: من ماءء 
وعسل» ولبن» وخمر»ء كما قال تعالى في سورة (محمد 34) رقم [15]: مكل اة الى وعد 





نكا سالات لايت: ١‏ 40 للاخ :رون 


عرسم r‏ ار رخو 


2 طعمه. وَأَدٌ من حمر لدو ريي ونر من عَسَلٍ 
ص 4 . هذا؛ وقال تعالى في سورة احس) رقم [55]: مر وَأَروجُغْرْ فى ظدَلٍ عَلَ الأرايك 
تَحونَ؟ه. وقال تعالى في سورة (الذاريات) رقم :]١5[‏ 27 ا جن و 

فرك مِنَا شْتَبُونَ# أي : وفواكه كثيرة متنوعة مما يستلذون» ويستطيبون. قال تعالى فى 
سورة (الواقعة): «إوفكهة يَمَا يسرت وقال تعالى فيها أيضاً: لونكهة كير © کش 
ولا منوعة4. «ؤطوأ وأشريوا هيا يما كر ملوك أي : ويقال لهم على سبيل الأنس» والتكريم 
كلوا أكلاً لذيذاً واشربوا شرباً هنيئاً بسبب ما قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال. وهذه الآية 
NS‏ وقال تعالى في سورة (الحاقة) رقم [4؟]: کا راذنا عضا 

كا امون ادراب لال انظر ما ذكرته في شرحها هناك تجد ما يسرك» ويثلج صدرك› 
فالبحث قيم جداً؛ إن شاء الله تعالى. 

إا كلك يرق الْحنينَ» : هذه الآية مكررة كثيراً فقد ذكرت في سورة (الصافات) وحدها 
خمس مرات» وهي تذكر بعد ذكر الصالحين» وما عملوا من أعمال صالحة» والمعنى: نثيب 
المحسنين العمل ثواباً عظيماًء ونجزيهم جزاءً جزيلاً» وما أكثر ما يذكر ضدها كلك جر 
لْمْجرِمِنَ4. لوَكَدَلِكَ زى الظَبلِِينَ4. «وكدلك خرَى الْمْئْررِيَ» والمعنى: نعاقب المسيئين 
العمل» والظالمين» والمفترين» والخبثاء عقاباً شديداًء ونعذبهم عذاباً أليماً. 

الإصراب : «إِنَ4: حرف مشبه بالفعل . «االْمْنتينَ4: اسم إ4 منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . . إلخ . إن ظلل#: متعلقان بمحذوف خبر إن والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» 
لا محل لها . موَعْبُونِ: معطوف على «إطكل. «وَتوكه4: معطوف أيضاً مجرور مثله» وعلامة 
جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع, وهي علة تقوم مقام 
علتين من موانع الصرف. #8أمِنَاكُه: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (فواكه)» و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة. تود : فعل مضارع› وفاعله» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: من الذي» أو من شيء يشتهونه. «إكوأ: فعل أمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول لقول محذوف» يقع حالاً من الضمير المستقر في #ظِدّلٍ»» والقائل لهم الله أو الملائكة. 
وجملة : موَأَئْرَبوأ# معطوفة عليهاء ومفعول الفعلين محذوف للاختصارهء والتعميم أيضاً. 

هنتا : حال من واو الجماعة» بمعنى: مهنئين» أو هو صفة مفعول مطلق محذوف»ء 
اح : واقدرويو ا قيربا و و ا قله عله 
التقدير: هنيئاً لكم الأكل. وهنيئاً لكم الشرب. وقيل: الفاعل (ما) المجرورة بالباء» وعليه يكون 
فئلة فقول کر غر [الطويل] 


إل الاس شرن ۷ سامرلا الآيتان: ٤٦‏ و۷٤‏ ۳۹۱ 
الم د ا ال ار لد ا 8 اد 8 ا 5م 


فيكون مثل (ما) يرتفع بالفعل؛ أي: كما تقول: هنأكم ما كنتم تعملون» أو هنأكم الأكل. 
والشرب. فعلى الأول الباء زائدة في الفاعل» وعلى الثاني فالباء أصلية. #بما#: جار ومجرور 
متعلقان ب: معا و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفةء والمصدرية. #ك4: فعل ماض 
ناقص مبني على السكون, والتاء اسمه» وجملة #إتعملون في محل نصب خبر (كان)» والجملة 
الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: هنيئاً بالذي» أو بشيء كنتم 


0-0 


تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر في محل جر بالباء. الك هنا 

AE NEA Eel Oge Aas OP 
كلك : الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بإلكاف»‎ 
والجار» والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف. عامله ما بعده» التقدير:‎ 
نجزي المحسنين جزاء كائناً مثل جزاء المتقين . واللام للبعده والكاف حرف خطاب لا محل له.‎ 
#إرى: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره:‎ 
«نحن». لسن : مفعول به. . . إلخء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إِنْ)» والجملة‎ 
.]٠١[ الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. #وول سمي يَسَكَديينَ»#: انظر إعرابها الآية رقم‎ 


وکوا وتوا یلا لک رمن (@ ويل بوذ اتگذیت ©4 





الشرح: كرا : خطاب للكفار في الدنيا على وجه التهديد» كقوله تعالى لهم: يۆ اغماوا ما 
شم الآية رقم [40] من سورة (فصلت). هذا؛ وإن كان في ظاهر اللفظ أمراًء إلا أنه في 
المعنى نهي بليغ» وزجر عظيم» واعتبره الزمخشري فيما يخاطبون به في الآخرة» وعلله بقوله: 
يقال لهم ذلك في الآخرة إيذاناً بأنهم كانوا في الدنيا أحقاء بأن يقال لهمء وكانوا من أهله تذكيراً 
بحالهم السمجة»ء وبما جنوؤًا على أنفسهم من إيثار المتاع القليل على النعيم» والملك الخالد. 
وفي طريقته قول فاطمة بنت الأخرم الخزاعية تبكي إخوتهاء وتندبهم ‏ وهو الشاهد رقم [57"] 
من كتابنا : «فتح القريب المجيب» إعراب شواهد مغنى اللبيب -: [العديد] 
ا لأ ا ويا رالله د :َه دوا 
كدر احا جين | يدر ا زفي ا ا 

وما قاله الزمخشري لم يوافقه أحد عليه. «إوتمتعوأ أي : تمتعوا من دنياكم» واستمتعوا 
بلذائذها الفانية. كما هو شأن البهائم التي همها ملء بطونهاء ونيل شهواتها زماناً قليلاً إلى 


منتهى أجالكم. وانقضاء أعماركم . CT:‏ رمو : : كافرونء فاسدون» مفسدون» لا تستحقون 


قال بعض العلماء: التمتع بالدنيا من أفعال الكافرين» والسعي لها من أفعال الظالمين» 
والاطمئنان إليها من أفعال الكاذبين» والسكون فيها على حد الإذن, والأخذ منها على قدر 
الحاجة من أفعال عوام المؤمنين» والإعراض عنها من أفعال الزاهدين» وأهل الحقيقة أجل 
خطراً من أن يؤثر فيهم حب الدنياء وبغضهاء وجمعهاء وتركها. انتهى جمل نقلاً من الخطيب. 
وما أحسن قولهم: الكافر يتمتع» والمنافق يتزين» والمؤمن يتزود. هذا؛ وقد قال تعالى في 
سورة (لقمان) رقم [14]: مهم يلا ثم ضْطَيُهُمَ إل عدا عَلِيظ 4 . 

هذا؛ والتمتع: التلذذ بالشيءء والانتفاع به» ومثله: الاستمتاع» والاسم: المتعة. فهنيئاً 
لمن تمتع واستمتع بالحلال المباح! وويل» ثم ويل لمن تمتع» واستمتع بالحرام! هذا؛ والمتعة 
بكسر الميم وضمها: اسم للتمتيع» والزاد القليل» وما يتمتع به من الصيد» والطعام» ومتعة 
المرأة: ما وصلت به بعد الطلاق من نحو قميص» وإزار» وملحفة. قال تعالى في سورة (البقرة) 
رقم 13: و« ومتعوھن عل الوسع قدره, وعلى المقتر REI‏ اروف د عل اليك . والمراد 
من الآيةء وأمثالها الأمر للكفار بأن يتمتعوا بدنياهم قليلاً» أو بعبادتهم الأوثان» أو باتباعهم 
الأهواءء فإنها من قبيل الشهوات التي يتمتع بهاء وفي التهديد بصيغة الأمر إيذان بأن المهدّد عليه 
كالمطلوب ؛ لإفضائه إلى المهدد به. 

الإعراب : «إ كرأ : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» ومفعوله 
محذوف» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» وجملة: «أوتَمنعوأ4» معطوفة 
عليها. يلاه : صفة «زمان» محذوف؛ أي : عاك قليلاً: أو صفة «(مصدر» محذوف. التقدير : 
تمتيعاً قليلاً. د : (إنَّ): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. ررد : خبر (إن) مرفوع» ٠‏ 
وعلامة رفعه الواو» والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. «#ويل رمد لَلْحَكَدْبيتَ4: انظر 
الآية رقم [15]. 


0 0 2 ت سج شير 
7 ميد مذ لَسَكدَيين 0 3 فا حدیٹ عد ٥و‏ 





0 ساي لكر ويس دين الحساب» واه وك 
5 .0 ذلك فيهم. قال 9 النبي 55 (أسلموا». وأمرف ل E‏ 2 دنحني 


نتسج لشن ١‏ - سور رسلا الآيات: ٤۸‏ ۔ ٥۰‏ ۳۹۳ 


فإنها مسبة علينا. فقال إل : «لا حَيْرَ في دين» ليس فيو رُكُوعٌ ولا سجُودٌ». يذكر: أن مالكا 
N E‏ وهو ممن لا يرى الركوع بعد العصرء فجلس › 
ولم يركع» فقال له صبي: يا شيخ! قم فاركع» فقام» فرکع» ولم يحاجه بما يراه مذهباًء فقيل له 
في ذلك . فقال: خشيت أن أكون من الذين ودا فل هم اركعوا لا رکون . 

وال ابن كباس > رضي الله عنهما -: إنما يقال لهم هذا في الآخرة حين يُدعون إلى 
السجود» فلا يستطيعون. انتهى أقول: انظر ما ذكرته في سورة (القلم) رقم [41] تجد ما يسرك› 
ويثلج صدرك. هذا؛ وقال ابن العربي: هذه الآية حجة على وجوب الركوع» وإنزاله ركنا في 
الصلاةء وقد انعقد الإجماع عليه. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (البقرة) رقم 1 #واقيموا 
الوه واوا الركوه وأزكعوأ مع ۳ وقال جل ذكره في سورة (آل عمران) رقم [45]: يميم 
افق ليك وَأسْجُدى وارگمى مم الركي#. وقال عز وجل في سورة (الحج) رقم [۷۷]: A.‏ 
ای َامَنوا أركعوا ا واعبدوا 57 کہ 

أي حَدِيثٍ بَعَدَه؛ه: بعد القرآن. ##يَؤْمِئوْنَ»: إذا لم يؤمنوا به» وهو معجز في ذاته» 
مشتمل على الحجج الواضحةء والمعاني الشريفة. هذا؛ وقد جاء التعبير عن القرآن 00 
کر افع آلا ناتال E‏ (الطور) رقم [84]: قاو يحَدِيثِ لیے إن كوا صدرذت) 
وقال في سورة (الواقعة): : اف ا 2 م مُدْهنُونَ يه وقال في سورة (القلم) الآية :]٤۳١[‏ ##ودرفي 
ومن ذب ذا اديت 4 وقد قال تعالى فى سورة ة (الأعراف) رقم [1A4]‏ يى حدیث e‏ 
مود انظر ما ذكرته في آخر سورة (القيامة). 

الإعراب : إرإدا4: الواو: حرف استئناف . (إذا): انظر الآية رقم [۸]. #يَل#: فعل ماض 
مبني للمجهول. «إهدٌ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #أركرأ»: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع نائب فاعل قل أفاده 
ابن هشام في مغنيه» وهذا يكون جاريا على القاعدة العامة: «يحذف الفاعل ويقام المفعول به 
مقامه». وهذا لا غبار عليه» وقد ذكرت لك مراراً أن بعضهم يعتبر نائب الفاعل ضميرا مستترا 
تقديره: «هواء يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» أو هو محذوف يدل عليه المقام؛ أي: 
وقيل قول» وبعضهم يعتبر الجار» والمجرور (لهم) المذكور» أو المقدر في كثير من الآيات هو 
نائب الفاعل. والمعتمد الأول» وأيده ابن هشام في المغني» حيث قال: إن الجملة التي يراد بها 
لفظهاء يحكم لها بحكم المفردات» ولهذا تقع مبتدأء نحو: (لا حول ولا قوةً إلا باللهو: كنز مِنْ 
كُنُوذٍ الجنة) ونحو: (زعموا: مطية الكذب) وجملة: طفل هد كرأ في محل جر بإضافة (إذا) 
إليهاء على المرجوح المشهور. لا#: نافية. #إبركون: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعلهء والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنفء لا محل له. مويل يَوْمَيذٍ اذيك : انظر الآية رقم .]٠١[‏ 


4٤‏ ۷ - سانلا «ايات: 42 ۰ لل تاشچ لسرن 


اىه : الفاء : هي المصيحة. (بأي) : جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء و(أي): 
مضاف. و«ؤحديثٍ# مضاف إليه. بعد : ظرف زمان متعلق بمحذوف صفة #حَديثٌ. والهاء 
في محل جر بالإضافة. ©نَؤْمِنوْنَ: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاًء وحاصلاً؛ فبأي: حديث 
بعد القرآن يؤمنون؛ إذا لم يؤمنوا به؟! ولم يتقدم للقرآن ذكر؛ لأنه مفهوم من المقام. والكلام 
كله مستأنف. لا محل له. تأمل. وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا 
محمد» وعلى آله» وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (المرسلات) شرحاء وإعرابا بعون الله وتوفيقه. 


والحمد لله رب العالمين. 


5 ® 


للا لون ) ظ ٨۸‏ - وڈ الا الآيات: ١‏ 0 ۳40 


سورة (النبأ) وتسمى سورة الاوك مكية» وهى ا أو ادف وأربعون؛ ومئة 


A 


سس د مه 000 دع مم 0 الف E‏ 


و @ 

الشرح: 5ع : كلمة مؤلفة من حرف» واسمء فالحرف: (عن) الجارة. والاسم (ما) 
الاستفهامية» وقد حذفت ألفهاء كما تحذف مع كل جار» نحو قوله تعالى : ولم E‏ 
نعود افم أت ين يره ير سرود وذلك للفرق بين الموصولةء والاستفهامية. 
ويقال: للفرّق بين الخبرء والاستخبارء ومن شواهدها الشعرية قول الكميت ‏ وهو الشاهد رقم 
[ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: إعراب شواهد مغني اللبيب -: [الطويل ] 
فيلك ولاه السُوءٍ قَذْطَالَ مُعْثَهُمْ ‏ فَحَنَامَ حَنَامَالْعَنَاءالْمُطَوَّل؟! 

وأيضاً قول عمرو بن معد يكرب الزبيدي المذحجي ‏ رضي الله عنه ‏ وهو الشاهد رقم 
[ من الكتاب المذكور» وأيضا رقم [54:] من كتابنا : «فتح رب البرية) : [الطويل] 
علام تقول الرئخ ا اي إذاآنالة أطظيعييد إذا :الحبيدل كرّت؟ 

هذا؛ وقرأ عكرمة» وعيسى بن عمر: (عَمَا) بإثبات الألف» وهي قراءة فوق السبعة. 
قول حسان بن المنذر ‏ رضي الله عنه - يهجو رجلاً من بني مخزوم ‏ وهو الشاهد رقم [501] من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: ظ [الوافر] 
E E PER EEE E E EE‏ تيبي عب فى E‏ 

هذا؛ وقرأ ابن كثير (عَمََّهُ) بهاء السكت وصلاً»ء وهذا يكون في الوقف» فيكون أجرى 
الوصل مجرى الوقف. يسلود : يسأل بعضهم بعضاًء والضمير يعود إلى قريش؛ إذ هم 
المقصودون بذلك» روي : : أن النبي كله لما , بعث؛ جعل المشركون يتساءلون بينهم» فيقولون: ما 
الذي أتى به محمد ويتجادلون فيما بعث به» فبعضهم يقول: شعر» وبعضهم يقول: سحرء 





۳۹٦‏ ۷۸ _ و | 00 الآيات: ١‏ 0 إا لاان 


وبعضهم يقول: كهانة» فنزلت هذه السورة. ومناسبتها لما قبلها ظاهرة» لما ذكر في قوله: ماي 
حدیث بَعَدَهه ومون وكانوا يتجادلون فيه» ويتساءلون عنه» فقال: عب شا لون چ والاستفهام عن 
هذا فيه تفخيم» وتهويل» وتقرير» وتعجيب. انتهى. جمل . 

معن أل ألْمَظِير»: بيان لذلك الشيءء والاستفهام لتفخيمه؛ لأنه تعالى لا تخفى عليه 
خافية» وهو ما جاء به النبي ية من القرآن المشتمل على البعث» وغيره. 

الى هر فيه ميِفنَ4: فمن فسر النبأ العظيم بالقرآن؛ قال: اختلافهم فيه قولهم: إنه سحرء 
أو شعرء أو كهانة» أو نحو ذلك مما قالوه في القرآن. ومن فسر النبأ العظيم بالبعث؛ قال: 
اختلافهم فيه: فمن مصدق به» وهم المؤمنون» ومن مكذب بهء وهم الكافرون. ومن فسره بنبوة 
محمد ية ؛ قال : اختلافهم فيه كاختلافهم في القرآن. 

اكلا سينود : ردع فيه معنى الوعيد» والتهديد؛ أي : سيعلمون عاقبة تكذيبهم حين ينكشف 
الأمر يعني في القيامة. وسيعلمون صدق ما جاء به محمد ية من القران» ومما ذكره لهم من 
البعث بعد الموت» والتكرير للتوكيد. انظر مثله في سورة (ن) رقم [5]» وفي سورة (التكاثر) . 

هذا واا الخو ورا وه .وال الما احص مو الح ن اك لأ يطق عل 
كل ما له شأن» وخطر من الأنباء. وقال الراغب: النبأ خبر ذو فائدة» يحصل به علمء أو غلبة 
ظن» ولا يقال للخبر فى الأصل: نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة» وحقه أن يتعرى عن 
الكذب E e‏ تعالى» وخبر الرسول ككِةِ. هذا؛ والفعل منه من الأفعال التي 
تنصب ثلاثة مفاعيل» وقد يجيء الفعل منه غير مضمن معنى : أعلم. ليد 
واي ا د 9 #وسَوفت ينهم الله پا ڪاوا يمعو #2 رقم 
]١[‏ من سورة (المائدة)» والاية رقم [7] من سورة (المجادلة)» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ۳1] 
من سورة (التحريم) تجد ما يسرك» ويثلجح صدرك . 

الإصرابف : عر : (عن): حرف جر. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل جر 
15 (عَنْ)» حذفت ألفها كما رأيت في الشرح» وبقيت الفتحة دليلاً عليهاء والجارء والمجرور 
متعلقان بما بعدهما. 'شََلْنَ#: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية 
مبتدأة لا محل لها. عن الإ : متعلقان بفعل محذوف لدلالة ما قبله عليه» ولا يجوز أن يتعلقا 
بالقعل الجذكورء له قان بل شرل عرق الأنعنياب: فيكون الف أعن الا العظ؟ 
ويكون الجار والمجرور بدلاً من قوله: ّ4 كقولك: كم مالك؟ أثلاثون» أم أربعون؟ فوجب 
لما ذكرناه من امتناع تعلقهما بالفعل المذكورء وإنما يتعلقان بفعل مقدر. وقيل: الاستفهام مقدر 
قبل عن الثانية والمقدر كالمذكور. #التظير»ه: صفة الإ . 

الى : اسم موصول مبني على السكون» وفيه ثلاثة أوجه: الأول: على أنه في محل جر 


كيين ھر مر 


صفة» أو هو بدل من ال العظير © . والثاني : على أنه في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» 


الان ۷۸ سود ا الآيات: ١١  ”‏ ۳۹۷ 


التقدير : هو الذي . والثالث: على أنه في محل نصب مفعول به لفعل محذوف. التقدير: أعني 
الذي. هر4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا. لفو : جار ومجرور 
متعلقان بما بعدهما. #لإعختلفون : خبر المبتدأ مرفوع» والجملة الاسمية صلة الموصول. لا محل 
لها. موكلا : حرف ردع وزجر. #سيعامون : السين: حرف استقبال. (يعلمون): فعل مضارع 
مرفوع» والواو فاعله» والمفعول محذوف للاختصارء والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول لقول محذوف» والتي بعدها معطوفة عليها ومؤكدة لها . 


ر صد 
FE Ze‏ 


ب 57 و ر حمر رم راس ا لەس سر ماسر وو SS‏ 
وار عل لاض مهدا وبال أوتادا (2) ولقتك اروج وجعلنا نو 


چ 8 ا 21 کا چک رس 7 221 زر 4 کم 
شا © رجت اکر 4 © ج ألتبَارَ مَس ©4 





اله : بعد أن هدد الله الكافري٠»‏ تو عدهم نالعقاب الشديد» العذافن ال » و9 

€ صرايت a‏ عدم : العا جات ديم + E‏ 

ضمنه وعد للمؤمنين بالجزاء الحسن؛ ذكر الله أشياء من عجائب صنعه؛ ليستدلوا بذلك على 

نو حيذه» ويعلموا: أنه قادر على إيجاد العالم بعد عدمه. ثم فناته» ثم بعثه للحساب» والثواب» 
والعقاب» فقال: 


آل َمل لأر مهدا أي: فراشاًء وبساطاً؛ لتستقر عليها الأقدام» كما قال تعالى في 
سورة (البقرة) رقم 551]: أأْلَدِى جَعَلَ لَك الْأَرَصَ فسا وقال في سورة (نوح) ‏ على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: وال جَعَلَ لك الاس باط والمعنى: ألم نجعل هذه 
الأرض التي تسكنونها ممهدة للاستقرار عليهاء والتقلب في أنحائها؟ جعلناها لكم كالفراش» 
والبساط؛ لتستقروا عليهاء كما يتقلب الإنسان على فراشه» وبساطه. قال في التسهيل: شبه الله 
الأرض بالبساط» والفراش في امتدادهاء واستقرار الناس عليها. وأخذ بعضهم من الآيات: أن 
الأرض غير كروية. وفي ذلك نظر. 

هذا؛ وقال الآلوسي ‏ رحمه الله تعالى -: وليس في الآيات دلالة على أن الأرض مبسوطة 
غ كرونة؟ O‏ تورف كل بسن ليها نا e‏ قم( اتاد روي ان 
عدمها ليس بلازم في الشريعة» لكن كرويتها كالأمر اليقيني» ومعنى جعلها بساطأء ومهاداً. 
وفراشاً؛ أي : تتقلبون عليها كالبساط . . .إلخ. وانظر الآية رقم [44] من سورة (الذاريات) . 

وبال أوتادًا : انظر الآية رقم [۲۷] من سورة (المرسلات). لوقك أروّجًا أي : 
وجعلناكم أيها الناس أصنافاً: ذكوراًء وإناثاً؛ لينتظم أمر النكاح؛ الذي يحصل به التناسل . 
وانظر ما ذكرته في سورة (القيامة) رقم ۹ا تمق ما يسرك وقلع ترك تاا وک 
سباا : راحة للأبدان بالانقطاع عن الأشغال» وأصل السبات من التمدد. وقيل للنوم: سبات؛ 
لأنه بالتمدد يكون» وفي التمدد معنى الراحة. وقيل: السبت: القطعء فالنوم انقطاع عن 


۳۹۸ ۷ - س اا الآيات: ١١. ٦‏ لاون 


الأعمال» ومنه سبت اليهود؛ لانقطاعهم عن الأعمال فيه. هذا؛ وسبت الشيء: قطعه» وسبت 
الرأس: حلقه. والسبت مصدر» ويوم من أيام الأسبوع» وجمعه: أسبت» وسبوت»› ا 
اشا ww‏ والفرس» والجوادء والرجل الداهية. هذا؛ والسبت بكسر السين: الجلد 
المدبوغ. قال عنترة في وصف الشجاع الذي افتخر بقتله ‏ وهو البيت من معلقته رقم »]۷١[‏ 
وأيضا هو الشاهد رقم [05"] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الكامل ] 
وجلا أل لاسا أي : MDS‏ قال الطبري: وصف 
الليل بالباس تشبيها من حيبت هر الأشياء ويفشاها, ويك لتر اناف آى: وقك مغاش؛ 
أي : متصرفاً فيه لطلب ا ا و ا 
ذلك وفي الكشناف: لاسا يستركم عن العيون» إذا أردتم فيا هن عدو اوا لت أو اا 


ما لا تحبون الإطلاع عليه من كثير من الأمور. قال أبو الطيب المتنبي من قصيدته التي مدح بها 
كافور الإخشيدي : [الطويل] 
وك لاه EE E Gg‏ 

ومن المعلوم من مذهب المانوية: أن الخير منسوب إلى النور» والشر منسوب إلى 
الظلام» فكذبهم أبو الطيب بأن نعمته» وخيريته إنما حصلت من الظلام» وبين تلك النعمة في 
قوله بعله: [الطويل] 
وناك رض الا هد شرق اتوي و 

وهذه الآيات مع دلالتها على قدرة الخالق» فيها إظهار لنعمته على خلقه؛ لأن في 
الاحتجاب بستر الليل فوائد دينية» ودنيوية» وقد كثر الامتنان من الله على خلقهء بذلك مثل قوله 
تعالى في سورة (الفرقان) الآية رقم :]٤١[‏ لور الم جر لى الكل اما ع سا َمل 0 
انان شور فق E E E E EN‏ وار لاك ا 2 E‏ 
ل E‏ زيكر الآبة رقم ]١171[‏ من سورة (الإسراء)» وقوله تعالى : ومن َاييْهء 
تان بكر وَألمَارِ وَأبِعَآوَثْ من فَضِْلِيةُ4 الآية رقم [۲۳] من سورة (الروم). 

هذا؛ وفي الآيات تة 0 إذ أصل الكلام : جعلنا الأرض كالمهاد الذي يفترشه النائم» 
وجعلنا الجبال كالأوتاد التي تث تثبت الدعائم. وجعلنا الليل كاللباس في السترء والخفاء» فحذف 
أا ووا ا وبعضهم يعتبر الجميع من باب الاستعارة. ولا تنس 
المقابلة في الآيتين رقم ٠١[‏ و١١]‏ حيث قابل بين الليل» والنهار» والراحة» والعمل» وهو من 
المحسنات البديعية . 


سر صر ر 


الالو ظ ۸ سوا الآيات: ١١. ١١‏ ۹۹“ 


هذا؛ والنوم قسمان: نوم العين» ونوم القلب» فنوم العين: فترة طبيعية تعتري الحيوان› 
وتتعطل حواسه بهاء وأما نوم القلب: فهو تعطيل القوى المدركة. والثاني: لم يقع من النبي كَةِ؛ 
لآن قلبه لا ينام» كما في حديث الصحيحين عنه ييه أنه قال : إن عينيّ تنامان. ولا ينام قلبي». 
ورحم الله البوصيري إذ قال : [البسيط] 
اا نيا ی تتم 

هذا؛ والمنام مصدر ميمي بمعنى النوم. أو هو اسم مكان بمعنى موضعه» أو اسم زمان 
بمعنى زمانه؛ لأن «مفعلاً» يصلح لهذا كله. هذا؛ والنوم هو الموتة الصغرىء لذا أرشدنا سيد 
الخلق» ٠‏ وحبيب الحق باه أن نقول عند القيام من النوم: اسان م أآخيانا يعدا امانا وإلَيه 
اورا والجنة لا نوم فيها. انظر الآية رقم ]۲٤[‏ الآتية . 

الإصراب : إألر: (الهمزة): حرف استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
عل : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» والفاعل مستتر تقديره: (انحن) . و الرس چە : OT‏ 
أل يود 4 متعول :به اذ الجا القعلية اة لامها ليا بال ا 
معطوفان على : اأص يِهدَا4ه. «إولقتک4: فعل» وفاعل» ومفعول به. #أأَرْوبَ»#: حال من 
الكاف والميم بمعنى متجانسين متشابهية.. قال مكي : وخلق بمعنى : ابتدع. فلذلك لا يتعدى إلا 
إلى مفعول واحد. أقول: ولا مانع من اعتبار خلق بمعنى: جعل» فتكون قد نصبت مفعولين» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء ا 
أيضاًء وإعرابها واضح إن شاء الله تعالى» وهي: رجلا ریک شا © وتا لل بسا 62 
وجعلا .الہار معاشاك . 


0 ا سرو کر E‏ 
چوشتا َك سا شدادا ا وجعلا سرا 


َب @ لش ب 5 © مب 





ر ر ر 


الشرح: اسسا ریک سَبَُا شِدَادَا أي: وبنينا فوقكم أيها الناس سبع سموات» محكمة 
الخلق» بديعة الصنع» متينة في إحكامهاء وإتقانهاء لا تتأثر بمرور العصور والأزمان» خلقناها 
بقدرتنا لتكون كالسقف للأرض» كقوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [؟"]: يعت السماء 
57 و وقال تعالى في سورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: أ 
روا كيف حَلَقَ أله سيم سَموتٍ طباقا انظر شرحها فإنه جيد. وَجََلنَا يرجا اجا أي : وخلقنا لكم 
0 ساطعة» يتوهج ضوءّهاء ويتوقد لأهل الأرض كلهم. دائمة الحرارة» والتوقد. قال 
أهل اللغة: الوهاج: المتوقد الشديد الإضاءة؛ الذي يضطرمء ويلتهب من شدة لهبه. 


YA ۹‏ الآيات: ١١. ١١۲‏ للا لاون 
«وَأَنرْلْنَا من الْممْهِرَتٍ مه اجا أي : وأنزلنا من السحب التى حان وقت إمطارها ماءً دافقاً 
را ا ور فال ى الها : اهاه هى ال هة ما رة من العضوة لأن 
الات تع فل اعا حت الماة ال خان رف إمطارها ا لجار ال ددن 
حيضها ؛ ولم تحض قال أبو النجم العجلى › وسيت لليث المجاشعى : [الر جرا 
لشي الت تتتى ساف تسا ا 


3 ليو اه و 


EE‏ وجني دون EE ELE‏ اثلاث شخوص كَاعِسبَانِ فيد 

هذا؛ وقيل: المعصرات: الرياح» يقال: أعصرت الرياح» تعصر إعصاراً: إذا أثارت 
العجاج» وهي الإعصار. وقيل: المعصرات السماء والأصح: أن المعصرات السحاب كذا 
المعروف: أن الغيث منهاء وانظر سورة (الواقعة) رقم [14] حيث أطلق على السحب لفظ 
المزن» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. هذا؛ وماءً تجاجاً دافقاً منهمراً بشدة وقوة» يقال: 
ثججت دمه فأنا أثجه تجاه والنجاج في الآية المنصب. قال عَبيد بن الأبرص : [البسيط] 
تَُارْكَجٌ أَسْمَلُهُ وَضَاقَ ذَرْعاً بحم ل الماءِمُئْصَاح 

وفي حديث النبي ية : أنه سئل عن الحج المبرورء فقال: «العيٌ. والشج». فالعج: رفع 
الصوت بالتلبية» والثج إراقة الدماءء وذبح الهدايا. اشح يه.»: بذلك الماء. «#حباك : 
كالحنطة» والشعيرء وغير ذلك. #وتاتا#: من الأب وهو ما تأكله الدواب من الحشيش» 
والح كنا قال تعلق ی مر( رك اا چ :را كسك ورا تعالى قن سدور 
(الرحمن) رقم :]۱١[‏ 9وَلَبٌ ذو الْعَصَفٍ وَألرَيحَانُ» ورحم الله زيد بن عمرو بن نفيل؛ الذي كان 
متحنفاً قبيل الإسلام؛ إذ قال من قصيدة له مشهورة : [الطويل] 
وَقُولَا لَهُ مَنْ يُُنْبِتُ الحبّ في الشرى 2 فيُضيخٌهِنْهالْبَقْلَيَهْمَرٌرَابِيَا 
ويخَْرحٌ منهخَبّه في رُؤوسِو | ففي داك آياتٌ لِمَنْ گان وَاعِيًا 

وجنت لاا أي : وحدائق» وبساتين كثيرة الأشجارء والأغصان» ملتف 200 على 
بعض» لكثرة أغصانهاء وتقارب أشجارها. ولا واحد له من لفظهء كالأوزاع. والأخياف. 
وفيل :تراد لت تكسن اللاته وا وال و واا ا عدي الخ بن على 
الطوسي» وهو له : [الرمل ] 
E CE EOL EEE EE‏ 2 اك ا E‏ 

هذا؛ و(جعل) في الآية رقم ]١8[‏ نصب مفعولاً واحداًء مثل: خلق» وأنشأء وأوجد. 
والفرق بين خلق» وجعل الذي له مفعول واحد: أن الخلق فيه معنى التقدير» والجعل فيه معنى 


لاان ۸ مالك الآيات: ٠١11‏ 00 


التضمين» ولذا عبر سبحانه في كثير من الآيات عن إحداث النورء والظلمات بالجعل. فقال في 
كثير من الآيات: َل أت داللور4 تنبيهاً على أنهما لا يقومان بأنفسهماء كما زعمت 
المجوس» بخلاف الخلق فإن فيه معنى الإيجادء والإنشاء» ولذا عبر سبحانه وتعالى في كثير من 
الآيات عن إيجاد السموات» والأرض بالخلق» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «رَبَيكَئ4 : الواو: حرف عطف. (بئينا): فعل» وفاعل. #تَرْقَك4: ظرف مكان 
متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. سبع : مفعول به . «يِدَادا4: صفة له» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاء والتي بعدها : (جعلنا سراجا وهاجا) معطوفة على 
ما قبلها أيضاً . (أنزلنا): فعل» وفاعل. لمن الْممَصِرتِ؛»: متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من 4# كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا 
تقدم عليها ضار خالا لح كه : فعل مضارع متو تعد 1أن1 مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل 
مستتر تقديره: «نحن». #يد.: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #حبَاكه: مفعول به. فاا( : 
معطوف على ما قبله» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجارء والمجرور متعلقان بالفعل (أنزلنا). #وَجَنّتِ؛: معطوف على ما قبله منصوب مثله. 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم . #األْنَا#4: صفة (جنات) . 















عور ددرو ر ص ےم پک لدم بردي . ص ےر خخ م عر چە لخر سلس 
ان دوم الفصل كان ميقنتا E‏ لق كه الصور فئاتون افواجا وفحت 


1 


ستو سس سح کک جم ود مس س 2 EX‏ 
اسما فکانت أنواما د وسيرت الحبال فكانت سراب 46 





الشرح: ذكر الله الأدلة التسع المتقدمة على قدرته تعالى» كبرهان واضح على إمكان 
البعث» والنشور والجزاءء فإن من قدر على هذه الأشياء قادر على البعث» والإحياء» ولهذا 
قال: لن يوم ألْمَصَلٍ كان ميقت أي : إن يوم الحساب» والجزاء» ويوم الفصل بين الخلائق» له 
وقت محدود» معلوم في علمه تعالى» وقضائه» لا يتقدم» ولا يتأخر. قال تعالى في سورة (هود) 
على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: للك يرم حم له الاش وَدَلِكَ بوم مَشْهُودُ © وما 
يعرم إلا لأَجَلٍ عور . 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وسمي: يوم الفصل؛ لأن الله تعالى يفصل فيه بين خلقه. 
وقد جعله الله وقتأء ومجمعاًء وميعاداً للأولين» والآخرين» وانظر الآية رقم [۳۸] من سورة 
(المرسلات). هذا؛ وميقات أصله: موقات» فقلبت الواو ياءً لمناسبة الكسرة قبلهاء وقل مثله 
في : ميعادء وميثاق . . . إلخ . 

ليم ّح ف ألصّور4: انظر الآية رقم [18] من سورة (الحاقة) ففيها الكفاية. فاون : 
فتساقون إلى المحشر. اجا أي: أمماًء كل أمة مع إمامهم. وقيل: زمراًء وجماعاتِ» 


E E ۷۸ ۲‏ الآيات : 1۷ _ ۲١‏ إلا لون 


= 








الواحد: : فوج“ وهذا اسم جمع لا واحد له من لفظه» مثل : قوم» ورهط» ومعشر. .الخ وجمعه 
أفواج» وفؤوج. . وجمع الجمع : أفاوج. وأفاييج. وأفاويج. والثلاثة بصيغة منتهى الجموع . 

هذا؛ وروي من حديث معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت 
قول الله عز وجل: هيوم ْنَع ف ألصور فاون أَوابَا4؟! فقال النبي ككِْ: «يا معادً! لقد سألتَ عن 
أمر ر عظيم' . : لم أرضل ف ثم قال: «يحشرٌ عشرة أصنافي مِنْ أمتي أشتاتاً. قد ميزهم الله 
تعالى من جماعاتٍ المسلمين. ودل صورهم» EE‏ على ور القردة› وبعضهم على صورة 
الخنازيرء وبعضهم مسون أرجلهم ا ووجوههم يسخبون e‏ وبعضهم عمىٌّ 
یترددون»› وبعضهم صم م بكم لا يعقلون» وبعضهم يمضغون آلسنتهم» فهي اة على مورفم 
يسيل القيح من أفواههم ا يتقذرهم هل 00 وبعضهم مُقَطعةٌ أيديهم. وأرجلهم. 
وبعضهم مُصَلْبون على جذوع, من النارء وبعضهم أشدٌّ نتناً من الج وبعضهم يَلبسُونَ جلابيب 
سابغة من القطران» لاصقة بجلودهم. فأما الذين على صورة القردة؛ فالقتّات من الناس 
لتقام وأما الذين على صورة الخنازير؛ فأهل السحت» والحرام. والمكس . وأمًا المدكسون 
رؤوسهم2 ووجوشهم؛ ؛ فأكلة الرّباء وأما العمئ؛ فالذين يجورون في الحكم. وأما الصم. 
البكم؛ فالذين يعجبون بأعمالهم. وأما الذين يمضغون ألسيتهم ؛ فالعلماءُء والقصّاصٌ الذين 
يخالف قولهم فعلّهم. وأما المقطّعة أيديهم. وأرجلهم ؛ فالذين يؤذون الجيران. وأما المصلبون 
على جذوع من النار؛ فالسعاة بالناس إلى السلطان. وأمًا الذين هم أشدّ نتناً ِن الجيفٍ؛ فالذين 
درن بالقهوات: واللذات (المحرمات) ويمنعون حقٌّ الله في أموالهم. وأما الذين يلبسون 
الجلابيب؛ فأهل الكبرء والفخرء والخيلاء». انتهى قرطبي وكشاف. 


سار س 


لإوفیحت الما فَكَاتَ بوب أي : فتحت لنزول الملائكة» كما قال تعالى في سورة (الفرقان) 


و ر ر رر سرغي سس 


رقم [15]: ووم عقي اسا العمل ورل الملتيكة تَنزِياا 4 وقيل : تقطن AT‏ كالا بوانت 


محر کے 


وانظر قوله تعالى في سورة (المرسلات) ٠‏ موادا ألسّماء فجت فهو جيد. وسرت | ابال فكانت 
سَرَابًا أي : لا شی كما أن الشرات كذلك»: نظنة :الزائ ماءء ولس يماء: وقيل: (سيرت) 


نسفت من أصولها. وقيل: أزيلت من مواضعها. وقال eT‏ (طه) : ولوك عن ابال 
ا نسِقُهَا ری فا () فَيَدَرْهَا فاا صَقْصَمَا صَقْصَفَاك فالآية فيها تشبيه بليغ . 

هذا؛ ويقال: إن الله تعالى وصف الجبال يوم القيامة بصفات مختلفة» ترجع كلها إلى تفريغ 
لار ها و ار ها قارو فأول الصفات : الاندكاك» وذلك قبل الزلزلة. قال تعالى في سورة 
(الفجر): 5 إذا كك الأرض دأ ثم تصير كالعهن المنفوش» وذلك إذا صارت السماء 
كالمهل» وقد جمع بينهما في سورة (المعارج) حيث قال تعالى : ميم تكرن الما كلمل لئ وتكون 


ص < ر م 


الجبال کالعن . والحالة الثالثة أن تصير كالهباءء وذلك أن تتقطع بعل أن كانت كالعهرة.. قال تعالى 


للاللالون ۸ موود الا الآيات: ۲١‏ 71 ۳ 


7 
س 


فى سورة (الواقعة): فوت ألجال بسا © كات هباء متا . والحالة الرابعة أن تنسف؛ لأنها 








مع الأحوال المتقدمة قارة في مواضعهاء والأرض تحتها غير بارزة» فتنسفها عنها لتبرز. قال تعالى 
ني سورة (طم): میاویک عن یال فل ينها رق ا €9 یرما اعا صَفْصَمًا © لا تر فب 
عوجا ولا أَمتنَا؛ه» وقال في سورة (الكهف) رقم [48]: ##وبوء سير ألا وب الْأرْضَ باررة... إلخ . 
والحالة الخامسة: أن الرياح ترفعها على وجه الأرض» فتظهرها شعاعاً في الهواء كأنها غبار» فمن 
نظر إليها من بعد؛ حسبها لتكائفها أجساداً جامدةً» وهي في الحقيقة مارّة؛ إلا أن مرورها من وراء 
الرياح كأنها مندكة متفتتة» فقال تعالى في سورة (النمل) رقم [4]: «#وترى الال تسا اة وهى 
مر مر ألسَحَا#. والحالة السادسة أن تكون سراباء فمن نظر إلى مواضعها لم يجد فيها شيئا منهاء 
كالسراب. قال تعالى : #وشيت ابال فَكَا'َتَ سراب وهذا كله إنما يقع بعد النفخة الأولى على 
المعتمد. وأخيراً: فالجبال مفرده: جبل» ويجمع على : أجبل أيضا . 

الإصراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل. بوم : اسم إ4 وهو مضاف ول#التصل#: 
مضاف إليه. #ان»#: فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر يعود إلى هيوم الفصلي». 
ًا : خبر 46# . والجملة الفعلية في محل رفع خبر «إإِنَّ. والجملة الاسمية مستأنفة, 
لا محل لها. «ينَ4: بدل من: هير التَسَلِ» وأجاز أبو البقاء أن يكون بدلاً من: متا 
أو هو منصوب بفعل محذوفء تقديره: أعني. يتح : فعل مضارع مبني للمجهول. وف 
ألضُورِ؟»: الجار» والمجرور في محل رفع نائب فاعل 9# ينم 4 ) والجملة الفعلية فى محل جر 
بإضافة طبن إليها. #تَأَوْنَ»: الفاء: حرف عطف. (تأتون): فعل مضارع مرفوع» والواو 
فاعله. #أَكئٌ4: حال من واو الجماعة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
جر مثلها. #وَفئْحَتِ»: الواو: حرف عطف. (فتحت): فعل ماض مبني للمجهولء والتاء 
للتأنيث. #ألسماآء: نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر 
مثلها. وقيل: الجملة في محل نصب حال» فتحتاج إلى تقدير : «قد» قبلهاء والجمل الفعلية 
الثلاث بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق» وهو واضح إن شاء الله تعالى . 


مسر ص و سس که لسن عم سا سساح sk r, 2 EX‏ کچھ 00 مع ل 
«إِنَ جَهَئَمَ کات مِرْصَادَا 9© لطعت ابا © لَبِئِنَ فبا احق €3 لا يدوقون 
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ل ق و ىح RNA All ECE (Al 2. FES‏ 
فا برا وکا م €9 إل جِيمًا وَعَنَاهَا ©) جر وا 409 





الشرح: إن جَهَئَمَ كات مرصادًا# أي : معدة مترصدة» متفعل من الرصدء وهو الترقب؛ 
أي: هي متطلعة لمن يأتي» ويلقى فيهاء والمرصاد: مِفْعَال من أبنية المبالغة كالمغطارء 
والمغتارء واليهذار. . .إلخ» فكأنه يكثر من جهنم انتظارها کار كها: بتر ضا ونان 
ویترقب عدوه؟ ليأخذه على حين غرة» والمرصاد: الطريق» وجهنم طريق» ET‏ الجنة» فلا 


4 7 سا ا الآيات: ۲۱ _ ۲١٣‏ لا لاون 


سبيل إلى الجنة؛ حتى يقطع النار. وتوضيح هذا؛ وشرحه: أن الصراط يوضع على متن جهنم 
ويمر عليه الأولون» والآخرونء والأنبياء»ء والمرسلون. وهذا فحوى قوله تعالى في سورة رقم 
[71] (مريم) على نبيناء وليه" القت اة وال سلام: مولن > منک إل 0 
مَقَضِيًا كك . انظر شرحها هناك . وقال الحسن وقتادة: لا يدخل أحد الجنة؛ حتى يجتاز النارء فإن 
كان معه جواز؛ نجاء وإلا؛ احتبس. 








وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن على جسر جهنم (الصراط) سبع محابس» يسأل 
العبد عند أولها عن شهادة أن لا إله إلا الله فإن جاء بها تامة؛ جاز إلى الثاني» فيسأل عن 
الصلوات الخمس» فإن جاء بها تامة؛ جاز إلى الثالث» فيسأل عن الزكاة؛ فإن جاء بها تامةً؛ 
جاز إلى الرابع» فيسأل عن الصوم» فإن جاء به تاماً جاز إلى الخامس» فيسأل عن الحج» فإن 
ابي تاها جاز إلى السادس» فيسأل عن العمرة» فإن جاء بها تامة؛ جاز إلى السابع» فيسأل 
عن المظالم. فإن خرج منهاء وإلا؛ يقال: انظرواء فإن كان له تطوع؛ أكملت به أعماله» فإذا 
فرع؛ انطلق به إلى الجنة. انتهى خازن. هذا؛ وإكمال نقص الفرائض من التطوع جاء عن النبي 
يه فخذه بحروفه فيما يلي : 

فعن أشن بق مالقا رضي الل عه فال قال«رسول الله كلة: إن اول ما افترشن الله على 
الناس مِنْ دينهم الصلاة. وآخِرٌ ما يَبْقَى الصلاةٌء وأوّلُ مَا يُحَاسَبٌ به العبدٌ الصلاة فيقولٌ الله: 
انظروا في صَلاةٍ عبدي» فإن كانت تامّة؛ كُيبَتْ نامء وإن كانت ناقِصَةً؛ كَالَ: انظروا؛ هل 
لعبدي مِنْ تَطوع؟ فان ود له تَطوع؛ 1 نكت الفريفا ا انظروا هل زگانه 
تامة؟ فإن كانّث تَامّةَ؛ ُيَبَتُ تامدً» وإن كانت نَاقِصَةً؛ قالَ: انظروا هلأ لَه صَدَقة؟ فإن كانت له 


صَدَقَةٌ؛ تمت له زكاتة؟». رواه أبو يعلى. 


وأقول : ويمكن قياس الحج. والصوم على ما ذكر في الحديث من الصلاة» والزكاة. وال 
أعلم» وأجل» وأكرم. 

لإ لطعي ابا : مرجعاً يرجعون إليهاء ومنزلاً ومأوىّ يستقرون بها. وانظر «الطغيان» في 
سورة (النازعات). بدن : فآ أَحُتاب» أي: مقيمين في جهنم ما دامت الأحقاب» وهي لا 
تنقطع . فكلما فك ددن جاء ا والحقب بضمتين: الدهرء والأحقاب: الدهور. 
والحقبة بالكسر: السنة» والجمع: جقب. قال متمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك وهو الشاهد 
e‏ «فتح القريب المجيب) -: [الطويل] 


ر 5 6 سر ر هو 


OTT‏ ال ا 


إلا لاون ۸ ملكا الآيات: ١57١‏ 0 


والحقب بضم القاف وسكونها : او سه وهو الخ ول كر ن غه وال 
طالت متناهية ) وعذاب الكفار في جهنم غير متناو فما معنى قوله : 9 أحقَاباعك ؟ . 

فلت ذكروا فة وجوها : أخها :"ما روئ عن الحسن ب رحمة الله تعالى -.قال: الله تعالئ 
لا بل قال : لبت فآ أَحْتَاب> فوالله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب؛ دخل 

: حقب آخرء ثم آخر إلى الأبد! فليس للأحقاب عدة إلا الخلود. وروي عن عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ قال: لو علم أهل النار أنهم يلبثون في النار: عدد حصى الدنيا؛ لفرحواء ولو 
علم أهل الجنة: أنهم يلبثون في الجنة عدد الحصى؛ لحزنوا . 

الوجه الثاني: أن لفظ الأحقاب لا يدل على نهاية» والحقب الواحد متناو. والمعنى: أنهم 
يلبئون فيها أحقاباً. لا يذو يا أي: في تلك الأحقاب برا وا م 3© إلا حي وَصَنّاناك 
فهذا توقيت؛ لأنواع العذاب؛ الذي يبدلونه» لا توقيت للبثهم فيها . 

الوح A‏ توه يقؤله تجالن O‏ يدك تعد ا عقي اذا العلد فد 
ارتفع» والخلود قد حصل . انت | 

بيك : قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى -: قال قوم: إن عذاب الله للكافرين منقطع › وله 
نهاية» واستدلوا بقوله تعالى: بث فا أَحْمَاب؟ وبأن معصية الظالم متناهية» فالعقاب عليها بما 
لا يتناهى ظلم! والجواب: أن قوله تعالى : اما لا يقتضي أن له نهاية؛ لأن العرب يعبرون 
ئه » لد ولا ظلم في ذلك؛ لآن الكافر كان E‏ على لاس دام حياً 
فعوقب ها ولم يعاقب بالدائم إلا على دائم» ولم يكن عذابه إلا جزاءً ا . انتهى جمل في 
سوره ة (هود) على تبيناء وحبيبناء وعليه لت صلاة» وألف سلام . 

هلا ذوفن فبا بَرْها رلا مرا : نبا في الأحقاب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
البرد: النوم. وبه قال أبو عبيدة» زره أن اللعة وت قال ساحن السحدان: وذكن الاب 
الكريمة مستدلاً بهاء وقال العرجي عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان ‏ رضي الله عنه -: [الطويل] 
انيت هك تت الشيياء وحرات وَل شت لَمْ عَم تقاخاً ولا بَرْدا 

النقاخ : هو الماء العذب» الذي ينقخ القواق رة والبرة: النوم . وقاله مجاهدء والسديء 
والكساتئ» والفضل بن خالدء وأبو معاد النحوي» ادوا قول الكندي : [الكامل ] 
O E A O‏ ر ا ال ا ا 8 ان ب 7 9 ااه 
ردت مَرَاضِفها علي فصدني عبعيواوعت متي ر 

يعني : النوم» والعرب تقول: منع البرُْ ابره يعني : أذهب البرَد النومء وقد سكل النبي كَل : 

هل في الجنة نوم؟ فقال : لا؛ النومٌ أخو الموتٍ. والتخنة لا موت فيها») . فكذلك النار لا موت 








٦‏ ۸ سالا الآیات : ۲۱ ۔ ۲٠١‏ لاون 


فيهاء وإطلاق البرد على النوم لغة هذيل . إلا حِيمًا وعَسَاًا : الحميم : الماء الحار» وكثير ذكره 
في القران الكريم . والغساق: صديد يسيل من جلود أهل النار: ولم يذكر إلا في هذه السورة. وفي 
سورة (ص) رقم [07]. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: الغساق: الزمهرير يحرقهم ببرده. 
وقيل: الحميم: الحار الذي قد انتهى حره» والغساق ضده وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة 
0 . فعن أبي سعيد الخدري دري 1ه ع غو وسول الكل أنه قال ولو أن دلوا مذ 

عَسَّاقٍ يُهْرَاقَ في الدنْيا؛ لأَنْئَنَ أَهْلّ الدَنيا» . أخرجه الإمام أحمدء ورواه الترمذي» وابن جرير 
RE‏ ومقاتل: هو الثلج البارد الذي قد انتهى برده. وقال غيرهما: إنه يحرق 
ببرده» كما يحرق الحميم بحره. وقال عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه -: هو قيح غليظ› لو وقع 
شيء منه بالمشرق؛ لأنتن من في المغرب» ولو وقع شيء منه بالمغرب؛ لأنتن من في المشرق . 
وقال قتادة: هو ما يسيل من فروج الزناة» ومن نتن لحوم الكفرة» وجلودهم من الصديد» والقيح› 
والنتن . وقال محمد بن كعب القرظي ‏ رضي الله عنه : هو عصارة أهل النارء وهذا القول أشبه. 








ِذَا ما تَذَكُرْتٌ اليه وطيبّها لفل جرى دمع مِنّ ا غاس 


جَرَاءٌ رِمَاتَا4ه أي: جوزوا بذلك جزاءً ذا وفاق لأعمالهم» أو موافقاً لهاء فالوفاق بمعنى 
الموافقة» كالقتال بمعنى المقاتلة. وقال الفراء أيضاً: هو جمع الوفق» والوفق» واللّفقَ واحد. 
وقال مقاتل: وافق العذاب الذنب» فلا ذنب أعظم من الشرك» ولا عذاب أعظم من النار. والله 
أعلم بمراده. 

الإصراب : 2إنَ4: حرف مشبه بالفعل. #جَهَئَمَ: اسمها. #ت4: فعل ماض ناقص› 
والتاء للتأنيث» واسمها ضمير يعود إلى «اجَهَئَرَكه . «إمرصااه : ار العمل الفعلية في 
محل رفع خبر 8إنَي؛ه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 8الِلطْعِينَ»*: متعلقان 
ب: مو مصادا؛»» أو بمحذوف صفة» أو هما متعلقان بمحذوف حال من : َإمََايا؛ه». كان صفة له 
فلما قدم عليه؛ صار حالاً. «مَا4: بدل من صدا لذا قيل: خبر ثان ل: ات4 
لَِئِينَ4: حال من الضمير المستتر في (الطاغين). #ذبَآ4: جار ومجرور متعلقان ب: ظلَِئِنَ). 
لأْحْمَا: ظرف زمان متعلق به أيضاً. #لا): نافية. دوفن : فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» 
والواو فاعله. ##فيبا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ##بَرَدَا: مفعول به. ولا : 
(الواو): حرف عطف. (لا): نافية مؤكدة. تَر : معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية فيها 
أوجه: أحدها: أنها مستأنفة. والثاني: أنها في محل نصب حال من الضمير في: لبك أي : 
لابثين غير ذائقين» فهي حال ااا والثالث : أنها في محل نصب صفة ل: #أحقاباكه . 

©إِلّا4 : أداة استثناء . يسا : مستشنى منقطع على تفسير البرد بالنوم. وقيل: هو متصل 
على تفسيره بالبرد الحقيقي» وهو قول أبي حيان؛ وجوز الكواه شي الأمرين» وجوز اعتباره بدلاً 


لدعا لثلالون NVA‏ الآيات: ۲۷ _ ٠١‏ ۷ 
من : نرب وهو الأحسن؛ لأن الكلام تام منفي. (غساقاً): معطوف عليه. #جَرآء: مفعول 
بالق وله جع رقي ا عدر زا ا و دل لها أو هي ن 
محل نصب حال من واو الجماعة» وتحتاج إلى تقدير : «قد) قبلها. ظوِنَاة»: صفة: «جرّاء4. 














NONE E a a r‏ م 8 ص ل سولار 

ي ڪا لا ون جسابا ل کيا ايتا كِذَابا (3)) وکل شىء أحصيسسة 
م ى 8ے F2‏ م ر LS E‏ 
كتبا 09 فذوقوا فلن نَزِيِدَكُمَ إلا عذابا )4 


الشرح: إت أي : الطاغين الكافرين. #إكاوا لا جرد : لا يخافون. وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم [*1] من سورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

#حسابا4» أي : محاسبة لأعمالهم؛ أي: إنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث» فيخافون الحساب› 
والجزاءء والعقاب. ركذأ ايتا كذَابا» أي: بما جاءت به الأنبياء. وقيل: بما أنزلنا من 
الكتب. و كدًابا بمعنى : تكذيباً . و«فعًال» بمعنى «تفعيل» مطرد شائع في كلام الفصحاء» وهي 
فرك اناف قال التراء a‏ شب ةبتر لوزةه روقبية ك1 4 وكرقت ا 
خرَّاقاً. وکل فعل في وزن: فعّل؛ فمصدره: «فعّال) مشدد في لغتهم. هذا؛ وقرأ علي رضي 
الله عنه -: (كِذَاباً) بالتخفيف» وهو مصدر أيضاً. وقال أبو علي الفارسي: التخفيف» والتشديد 
aa‏ كرك ار عدي : ا ا 

ومثله قول الآخر: [الطويل] 
وَإِدَّمَدِيعَ الئاس حَقٌ وباطِلٌ َلك حنٌلَيِسَفِيوكذدابٌ 

وقال الزمخشري: هو مثل قوله تعالى في سورة (نوح) على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف 
سلام : وله أك مى الأرّض بان وهذا يعني : أنه اسم مصدر» لا مصدر؛ لأنه نقص عن حروف 
فعله لفظأًء وتقديراً بدون تعويضء مثل: سلام» وکلام وعذاب. اول ىء أَحْصسَهُ ڪت 
أي : بيناه» وأئبتناه في كتاب» وهو اللوح المحفوظ . e‏ ع سام علدا ١‏ 
يزول» ولا يتغير» ولا يتبدل. والمعنى : آنا عالم بجميع ما فعلوه من خيرء وشرء وأنا أجازيهم 
على قدر أعمالهم جزاءً وفاقاً. قال تعالى في سورة (القمر) : ورك و رن الكو رد 
صَغِير وكير مُسَتَطرٌ4. وقال تعالى في سورة (الانفطار): وَإِنَّ علَكُمْ حيطي و كرما کن . 

. دوفو فلن ردك إلا عَدَابًا: قال أبو برزة ‏ رضي الله عنه ‏ سألت النبي بي عن أشد آية 
في القرآن» فقال: قوله تعالى: دوأ ...4 إلخ؛ أي : كا جت جُلُودهم بدلتهم جلو 


صن 
2 كرح سس مر 


عَيرها 4 رقم [55] من سورة (التهاء ا وقوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم [/اة]: م وه جهم 


۸ ۸ سوا لا الآيات: ۲۷ _ ٠١‏ الالو 








م ا م ج 


ڪلما خت زدتهم سيا . هذا؛ وزاد» يزيد ضد: نقص» ينقص › Vt‏ كقولك: زاد 
الماك E‏ ويكون متعدياً لمفعولين» كما 2 الا الكريمة. وقولك : زاد الله اد خيراً 
بمعنى : جزاه الله جيرا واا قولك : زاد الماك و والين. مداً؛ وكين وفنا ا ومثله قل 
في : نقص» فمن المتعدي لمفعولين قوله تعالى: و م لم نقصوکم سیا . 
هذا ؛ والذوق يكون 0000 ومعنىّ › وقل يوضع موضع الا بتلاء والاختبار» تقول : ازگت 
هذا الفرس فذقه؛ أي: اختبره» وانظر فلاناً؛ فذق ما عنده. قال الشماخ يصف قوساً: [الطويل] 
فذاق فأغطئة ي اللي جانبا کی وها ان بغرن ا حا 
وقد يعبر بالذوق عما يطرأ على النفس» وإن لم يكن مطعوماً؛ لإحساسها به كإحساسها 
فذق هِجْرَّمَا إن كنت تزعم آنهَا EE‏ الإ نا راتما كنت الاجم 
وتقول: ذقت ما عند فلان؛ ا خبرته» ودقت القوس: إذا جذبت وترها؛ لتنظر ما 
شدتها؟ وأذاقه الله وبال أمره ؛ أي : عقوبة كفرهء ومعاصيه . قال طفيل بن سعد الغنوي : االطويز:] 
NUE pg CD‏ 
وتذوقته؛ ا دقته ا فشيعاً وأمر مستذاق ؛ أي : مجرب معلوم . قال الشاعر : [الوافر] 
مهد الْعَانِيَاتٍكَعَهْدِفَيِنٍ وَنَتْ عند الجَعائل مساق 
فاضا الذوق في الغم. و#ذوفواً# في كثير من الآبات للها تق وه اسحا ةو 
تخييلية . وذكر العذاب في كثير من الآيات استعارة مكنية؛ حيث شبه العذاب بشيء يدرك بحاسة 
الأكل »وش الذوق a‏ ب للذوق ا 
والواو فاعله. حسابا كه : مفعول به» والجملة بغي لوي hs‏ والجملة الاسمية 
ليل للعداف المدكروء he E‏ )قجس Ela‏ 
والألف و # قاناچ : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(نا) : في محل جر بالإضافة . 
كك ا : مفعول مطلق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء > فهي في محل رفع مثلها. 
ار 4 : الواو: حرف عطف. (كل): مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور بعده» ر 
يسمى بالنصب على الاشتغال» والآية مثل قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم I‏ 
صَّلَنَهُ تتْصِيلا؛ك. اول ا الرمكه طكيره. في عنقه- 4 . هذا؛ وقرئ برفع (کل) على أنه ا 
و(كل) مضاف» وتء مضاف إليه. «أَحْصَيْنَةُ: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة مفسرة 


را لقلالؤن ۸ سی ال الآيات: ۳١‏ ۔ 77 ۹ 


للجملة المحذوفة على نصب (كل)» وفي محل رفع خبره على رفعه» وعلى الاعتبارين فالجملة 
معترضة بين السبب» ومسيبة © فإن قوله: قل وقوأً... إلخ مسبب عن تكذيبهم . كتنبا : فيه 
أوجه: أحدها: أنه مفعول مطلق عامله: الَحْصَْئَهُ4؛ لأنه من معناه؛ إذ التقدير: أحصيناه 
إحصاءً . والثاني : اا ا ف مس كفنا قكايا ده الجر فى الت 
منصوب غلى الحال؛ لأثه بمعتى: مكتوباً فى اللوح» وفي صحف الحفظة.. انتهى جمل نقلاً عن 
السهيرة. هذا ؛ واد جواز اعتباره فى محل نصب بنزع الخافض» التقدير: احضتاة: فى کات 
ولعلك توك معى : أن هذا أولى دأ لاا تبان : 








سر ظره 


فقوا : الفاء: حرف عطف على رأي: من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام 
يعتبرها للسببية المحضة» وأراها هنا الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» كما ستراه في 
التقدير. (ذوقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمفعول 
محذوف للتعميم» والاختصارء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم؛ إذ 
التقديرء وإذا كان ذلك حاصلا منهم» وواقعا فيقال لهم: ذوقوا؛ مع ملاحظة الالتفات من الغيبة 
إلى الخطاب. والشرط المقدرء ومدخوله كلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله. ##فلن» : 
الفاء: حرف تعليل. (لن): حرف نفي» ونصب» واستقبال. رید : فعل مضارع منصوب 
د (لن)» والفاعل مستترء تقديره: اتحن»» والكاف مفعوله الأول. #إلا4: حرف حصر. 


ر ل 


اي : مفعول به ثانء والجملة الفعلية تعليل للآمرء لا محل لها. 


وھ یی عا © عتا ملا (© ریب آ4 © كلما ده 


فا غو ولا كدب 2) جر من رك عطة سا © 4 


الشرح: إن مقن مَقَانَّ»: فوزاء وظفراً بالبغية» والمراد. وقيل: موضع فوزء ونجاة» 
وخلاص مما فيه أهل النارء ولذلك قيل للفلاة؛ إذا قل ماؤها: مفازة تفاؤلا بالخلاص منهاء 
زيختمل أن سر القوق الأمرين جميعا» لان فازوا معني : تجوا من العذابة وقازوا جا 
حصل لهم من النعيم. دى أي: بساتين» فيها جميع أنواع الشجر المثمرء جمع: حديقة. 
لإوأعبا4: جمع : عنب» والمراد: الكروم؛ التي فيها العنب. «إَكوايِبَ#: جمع: كاعب» وهي 
الأنثى التي استدار ثديها مع ارتفاع يسيرء فصار كالكعب» وهو يكون في سن البلوغ» وكل شيء 
مرتفع مدورء أو مربع» يقال له: كعب» وسميت الكعبة في المسجد الحرام كعبة؛ لارتفاعها مع 





التربيع . والعرب تسمي كل بيت مرتفع: كعبة» والأولى أن تقول: سميت لارتفاع قدرهاء وسمو 
مكانتها . هذا؛ و#وَكَاعِبَ» لم يذكر في غير هذه السورة. هذا؛ ولم يذكر أحد من المفسرين نوع 


1۰ اع سوا ا الآيات: ۳١‏ 7م للا االو 


هذه الكواعب: أهي من نساء الدنيا؟ آم هي من الحور العين؟ سوى ما نقله القرطبي عن 
الضحاك قوله: كواعب العذارى» ثم قال : ومنه قول قيس د بن عاصم المنقري : [الطويل ] 
وم مِنْ حَصَان فَذَحَوَيْنَا كَرِيمَةَ وَمِنْ كَاعِبٍ لَمْ تَذْرِ ما الْبُؤْسُ مُعْصِرِ؟ 

أقول: والله أعلم: أنهن من الحور العين؛ اللاتي يخلقهن الله في الجنة بدليل قوله تعالى في 
سورة (الواقعة): «إإنا اناهن ان 9© تھی انكر © ع ارب4 ومعنى ار ارات فى 
السن. والشباب» بنات ثلاث وثلاثين سنة» واشتقاقه من التراب» فإنه يمسهن في وقت واحد. 
لو ياشع لا راشي ولا شما ور .ول ا ومثلهن أزواجهن في السن؛ لأن 
التحاب بين الأقران آثبت» وكانت العرب تميل إلى من جاوزت حدّ الصباء وانحطت عن الكبر. 
هذا؛ ويقال في النساء: أتراب». وفي الرجال: أقران. هذا؛ وأتراب جمع: ترب بكسر التاءء 
وسكون الراء» كحمل» وأحمال» وهو المساوي لك في العمر. قال الشاعر ‏ وهو الشاهد رقم 
[1۱۳۹] من كتابنا: «فتح رب البرية) -: اا ا 
ERENCE E RE SEB ESS‏ 

كسا وهات : قال الحسن» وقتادة» وابن زيد» وابن عباس رضي الله عنهم -: مترعة, 
مملوءة» يقال: أدهقت الكأس ؛ أ : ملأتها.ء وكأس دهاق؛ ا ممتلئة. قال خداش بن 
ره [الوافر] 








وقال سعيد بن جبير» ع ومجاهد. وار هاس ا : متتابعةء يتبع بعضها بعضاً. 
ومنه. OTTERS ESTE‏ وهو شلة ر تلازبهاء ودخول بعضها في بعض» فالمتتابع. 
کالمتداخل› عن عكرمة أيضاًء وزيل ر بن أسلم : صافية. قال الشاعر: [الوافر] 
أك إلى الْمُوَاوابٌ فيا يو الشاي إلى كا يعاق 

هذا؛ والمراد بالكأس : الخمرة الموجودة فيهاء انظر الآية رقم [5] من سورة الدهرء ولم 
e‏ م اي ا 0 ادو 00 و 
yT OT E‏ وا ااه 
(الواقعة): مولا ممع فا لا ولا ًا (9) إلا قيا سلما سَلَمَاكه . 

راء : مجازاة» ومكافأة للمتقين . ومن ريك طا : Ee‏ وا هن رو ت ي 
وعذه» ولكن لا يجب عليه شيء. وتوضيح هذا: أن ذلك تفضل. وعطاء في نفس الأمرء وجزاء 
مبني على الاستحقاق من حيث إنه تعالى وعده لأهل الطاعة. #حسَابَا؛ : كافياًء وفى القاموس 


إلا لاون ا سالا الآية: ۳۷ ۱1 


وحسبك درهم: كفاك. وشيء حساب: كافي» ومنه: إعطاءً حِسَابا 4 » وأخسية: أرضاه. وقال 
قتادة: حساباً؛ أي: كثيراً» يقال: أحسبت فلاناً؛ أي: كثّرت له العطاء؛ حتى قال: حسبي. 
وقالت امرأة من فشر [الطويل] 
وَنْقُفِي و E E‏ إن گان ا و کان نيس باع 

ت نقفي وليد الحي؛ أي: نؤثره بالقفية» وهي ما يؤثر به الضيف» والصبي. هذا؛ 
ومن الأول قوله تعالى في سورة (الأنفال) رقم [14]: يتأ أليّنُ حَسْبْكَ اه ومن عك مِنَ 
مريت أي : كافيك الله» ومثلها في (آل عمران) رقم [۱۷۳]» وفي سورة 5207 را 
وغير ذلك كثير. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تنبيه: بعد أن ذكر الله حال الكفار في الآيات السابقة» وما أعد لهم من العقاب الشديد. 
والعذاب الأليم» ذكر حال المؤمنين في هذه الآيات» وما أعد لهم من النعيم المقيم في جنات 
النعيم» وذلك من باب المقابلة» وتلك سنة اقتضتها حكمة العليم الخبير» ورحمته في كتابه حيث 
لم يذكر التكذيب من الكافرين» والمنافقين؛ إلا ويذكر التصديق من المؤمنين. ولا يذكر 
الإيمان؛ إلا ويذكر الكفرء ولا يذكر الجنة» ونعيمها؛ إلا ويذكر النار وجحيمهاء ولا يذكر 
الرحمة؛ إلا ويذكر الغضب» والسخط؛ ليكون المؤمن راغباً» راهباً» خائفاً» راجيا . 











الإصراب : <إنَّ؛ : حرف مشبه بالفعل . لسن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #إنَ# 
تقدم على اسمها. ناا : اسمها المؤخر . دى : بدل من : «إمتازا© أو عطف بيان عليه . 
راما : معطوف عليه . موَكايِبَ»4 : معطوف عليه أيضاً . ارب4 : صفة (كواعب). كسا رها : 
معطوفان على ما قبلهماء وهما: موصوف» وصفته . لا : نافية . #سمَعُونَ4: فعل مضارع مرفوع› 
والواو فاعله. #فيَا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . لإلَعْوايه: مفعول به. «إولا#: الواو: حرف 
عطف. (لا): نافية مؤكدة للنفي قبلها . #كدبا: معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من الضمير المستتر في خبر «اإدً المحذوف المقدر. وقيل: حال من (المتقين). والأول 
أقوى . جر : مفعول مطلق» عامله محذوف» التقدير: جوزوا جزاءً» والجملة الفعلية مستأنفة. 
لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من واو الجماعة» وهي تحتاج إلى تقدير «قد) قبلها . من 
رَبك : متعلقان ب: «جرء» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه . لع : بدل من ابره بدل كل من كل . «إحسا4 : صفة اع . 


هرب لسوت وَالْاْضٍ ونا بنا امن لا بک يذ خا ©4 


الشرح: ورب ا وَالأرضٍ» : مالكهماء ومدبّر شؤونهماء ومبدعهما على غير مثال 
سبق »6 ومتصرف فيهما تصرف الملاكع فإن وجودهماء وانتظامهما على هذا الا البديع الصنع 





3 - سالا الآية: ٣۷‏ لا تلان 


من أوضح الأدلة على وجود الله» ووحدانيته» واستقلاله بملكهماء وتصرفهما. هذا؛ ولم يقل 
بينهن» مع أن السموات سبع» والأرضين سبع؛ لأنه أراد ما بين الصنفين» أو النوعين» أو 
الشيئين» كقول القطامي : [الؤاقر] 
ال ا ابا ي SC CRY‏ 

ارا وحبال تغلب» فثنى» والحبال جمع. فكناهناء لانه أراد القن أو التوعين أف 
ثناهما على تأويلهما بالجماعة. قال الشاعر يذم عاملاً على الصدقات: الا 
اا اا وا 
لضب الاس أؤْبَادا وَلَمْ يَجِدُوا عِنْدَالتَّمَوقِ في الْمَيِْجَاجِمَالَيْن 

فقن نى خالا الذي هو جمع جمل. والعقال: صدقة عام» والسَّبّد: المال القليل. 
NS‏ بو وياد : هلكى» جمع: وَبّْد» فهو يقول: صار عمرو عاملاً على 
الصدقات في سنة واحدة» فظلم. وأخذ أموال الناس بغير حق؛ حتى لم يبق لنا إلا شيء قليل 
من المال» فكيف تكون حالناء أو كيف يبقى لأحد شيء لو صار عمرو عاملاً في زكاة عامين؟! 
ثم أقسم فقال: والله لو صار عمرو عاملاً سنتين؛ لصارت القبيلة هلكى! فلا يكون لهم عند 
التفرق في الحرب جمالان» فيختل أمر الغزوات. 

«لا ملک مه خطابا»ه أي: لا يملكون أن يسألوه إلا فيما أذن لهم فيه. وقيل: الخطاب: 
الكلام؛ أي: لا يملكون أن يخاطبوا الرب سبحانه إلا بإذنه» دليله قوله تعالى في سورة (هود) 
على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: ووا يحرم إلا أجل تعدو €3 يوم يأتِ لا 
لم نفس إلا بإذيوء وقيل: أراد الكفار هلا بك يِنَدُ طا أي : شفاعة» فأما المؤمنون 
فيشفعون» ولكن لا يكون هذا إلا بعد أن يؤذن لهم» تحقيقاً لقوله تعالى في آية الكرسي رقم 
3 من سورة (البقرة): س دا أَلَذِى يِنْقَعٌ عة إلا بإذيّ» وقوله تعالى في سورة (طه) رقم 
يق ل تفم الع إن ال ان و ل و 

الإصراب : «رَبَ: بدل من ك4 وهو مضاف» وظْآألسَمَوَتِ»؛ه مضاف إليه» من إضافة 
اسم الفاعل إلى مفعولهء وفاعله مستتر فيه: #وَالأرض»: الواو: حرف عطف . رارض : 
معطوف على ما قبله. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على 
«ألسَكُوتِ وَالْأرْضٍ)4. يبنا : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل جر 
بالإضافة» والميم» والألف حرفان دالان على التثنية. اليم : بدل من (رب) الأولء أو من 
الثاني. #إلا#: نافية» © مَلِكْونَ: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من المضاف المحذوف؛ إذ التقدير: أهل السموات» والأرض. والرابط : 


لاون ۸ سالا الآية: ۳۸ 1۳ 








الضمير فقط . هينَهُ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وأجيز اعتبار (من) بمعنى اللام» 
فتتعلق ب: #خطاباچ بعدهماء فيكون التقدير : لا يملكون خطاباً له. #إخطابا»: مفعول به» وهذا 
الإعراب إنما هو على قراءة حفص» وخذ ما يلي : 

فقد قرئ برفع: (ربٌُ) و(الرحمن) وفي إعرابهما وجهان: الوجه الأول: اعتبار (ربٌ) 
مبتدأء و(الرحمنٌ) خبراً له» والوجه الثاني: اعتبار: (ربٌ) خبراً لمبتدأ محذوف» و(الرحمنٌ) 
بدلا منه. كما قرئ بجر: (رب) وإعرابه كما ذكرت» ورفع (الرحمنٌ) وفي إعرابه وجهان: الوجه 
الأول اعتباره مبتدأء والجملة الفعلية بعده خبره» والرابط الضمير المجرور ب: (مِن)» وعليه 
فالجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. والوجه الثاني: اعتبار (الرحمن) خبراً لمبتدأ محذوف» 
التقدير : هو الرحمنء والجملة الاسمية مستأنفة. والجملة الفعلية تحتمل وجهين: الاستئناف› 
والحالية من (الرحمنٌ). كما قرئ برفع: (ربٌ) على اعتباره خبراً لمبتدأ محذوف» وخفض: 
(الرحمن) على اعتباره بدلاً» أو نعتاً ل: ظرَيْكَ» وعليه تكون الجملة الاسمية معترضة بين البدل» 
والمبدل منه» أو بين النعت» ومنعوته. 


عد 


سر r‏ م 4 محر م ےک س ت I‏ 
يوم قوم الروح والْمَلَيكة صفا لا سَكلمونت 





LES 
© 
س ر رو‎ 


اهر و ا ك ا الاد الو يي الها ا قله واا ي 
الروح على أقوال كثيرة. قيل: هو جبريل عليه السلام. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
الروح ملك من الملائكة ما خلق الله مخلوقاً أعظم منه» فإذا كان يوم القيامة قام وحده صفاً. 
وقامت الملائكة كلهم صفاً واحداًء فيكون من عظم خلقه مثلهم. وقال ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه -: الروح ملك عظيم أعظم من السموات» والأرض» والجبال» وهو في السماء الرابعة» 
يسبح الله كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة» يخلق الله من كل تسبيحة ملكاً يجيء يوم القيامة صفا 
وحده. وقيل: الروح خلق على صورة بني آدم» وليسوا بناس» يقومون صفاًء والملائكة صفاًء 
هؤلاء جند وهؤلاء جند. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: الروح خلق على صورة بني آدم» 
وما ينزل من السماء ملكء إلا ومعه واحد منهم. وعنه: أنهم بنو آدم» يقومون صفاًء والملائكة 
صفاً. وقيل: سماطان. سماط من الروح» وسماط من الملائكة. انتهى. خازن. وفي القرطبي 
أطول منهء وفي الكشاف أخصر منه. 

والأظهر: أن المراد بالروح هنا: جبريل» عليه الصلاة والسلام» كما قال سعيد بن جبيرء 
والضحاكء ويؤيده قوله تعالى في سورة (الشعراء): نَل بيه أل الِب ل عل ليك لتكون من 
لْسَذِينَ» وانظر مثله في سورة (القدر)» وعلى هذا؛ فالروح من جملة الملائكة» فيكون قد ذكر 


1٤‏ 04 - مو نيا الآية: ۳۸ ۰ لاون 


مرتين : مرةً استقلالاً» ومرةً مع الملائكة» تنبيهاً على جلالة قدره» ومكانته عند ربه» مع ملاحظة 
ذكره هنا قبل الملائكة» وفي سورة (القدر) بعد الملائكة» فالأول هو من ذكر الخاص قبل العام 
وفي سورة (القدر) من ذكر الخاص بعد العام» وانظر ما ذكرته في سورة (المعارج) رقم [4] ففيها 
کر اة 

للا موت يعني : الخلق كلهم إجلالاً لعظمة الله تعالى جل جلاله» وتبارك شأنه 
قط e‏ و ر وقمل' سد 5 E‏ 


یں اح ١‏ سرح سر 








اا OY‏ موي دم دولا يكلم بومعف إلا الرسل». قال 
البيضاوي: ‏ رحمه الله تعالى -: هذه الآية تقريرء وتوكيد لقوله في الآية السابقة ملا ملك يه 
خطابا چ فإن هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق» وأقربهم من الله تعالى» إذا لم يقدروا أن يتكلموا 
بما يكون صواباً كالشفاعة لمن ارتضى إلا بإذنه؛ فكيف يملكه غيرهم؟! إلا مَنْ أَدِنَ 4 أللَمنْ4 
أي: في الكلام» أو في الشفاعة. وتال صوابًا» أي : حقاء ومن القول الصواب» والحق قول: 
(لا إله إلا الله) إن عمل بمقتضاهاء كما ذكرته مراراًء وتكراراً. هذا؛ وقيل: الاستثناء يرجع إلى 
الروح والملائكة» فيكون المعنى: لا يشفعون إلا في شخص أذن الرحمن في الشفاعة له» وذلك 
الشخص ممن كان يقول صواباً في الدنياء وهو (لا إله إلا الله) مع الإخلاص بهاء وإخلاصها : 
أن تحجزه عن محارم الله تعالى» كما ورد من قول النبي كلل 

١مَنْ‏ قالَ: لا إلهَ إلا اله مخلصاً دخل الجنةً). قيل: وما إخلاصها؟ قال: «أن تَحْجُرَهُ عَنْ 
مَحَارِم اللوا. وفي رواية: «أن تحجرّه عَم حرم الله عَلَي) . رواه الطبراني في الكبيرء والأوسط 
عن ودين اكوب رضي الله عنه -. هذا؛ وأصل الصواب: السداد في القول. والفعل» وهو 
من: أصاب» يصيب إصابة» كالجواب من: أجاب» يجيب إجابة. 

الإصراب : بيرم : ظرف زمان متعلق ب: هلا كد وأجاز الزمخشري تعليقه ب: لذ 
Tale‏ وأجاز أبو البقاء تعليقه ب: #إخطًبا). والمعتمد الأول. وجملة: يعو أل 
وَالْملَيَكه + في محل جر بإضافة رم إليها. صن : حال من: ل وَالمشكة 4 
ذلك ؛ لأنه مصدر يؤول ب: مُصطقين . لا : نافية . بكرت : فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» 
والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من: اال وَالْملكَكد 4 فهي حال متعددة» 
ار او الس و لطبو تكو يدا لذ وعداهرةة بو إن و و ناد مطل نيا 
إِلَا4: أداة استثناء» أو أداة حصر. #مَنَ#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
على الاستثناء من واو الجماعةء أو في محل رفع بدلاً من الواو. وهو أقوى؛ لأن الكلام تام 
منفي . وهو اختيار ابن مالك في ألفيته. وجملة: أن له امن صلة الموصول» لا محل لهاء 


إلا لاون ۷۸ ا 6 الآية: ١4‏ ١ع‏ 


ر کر 


د ع وس r‏ و 5 ود (قال): sS‏ 
احير او 


ذلك الوم أ ا اعد إل بب سا 69 


الشرح: ظدَلِكَ4: الإشارة إلى اليوم الذي يقوم فيه الروح والملائكة صفا الوم ی 4 
ا الكائن الواقع لا محالة. sg ey,‏ إل ريف سني أي : 0 
E‏ يشلك: ]ان بريه عرد كريها بالإيمان. والعمل الصالح؛ فليفعل» وهو حث» وترغيب في 
العمل الصالح› وال ود من هذه ادا الفانية. وفي سورة (الدهر) رقم [59]. وفي سورة 
(المزمل) رقم [۱۹]: فمن َك عدر 01 ریو سیلاچ . 

هذا؛ والحق ضد الباطل . قال الراغب: أصل الحق: المطابقة» ك 
الباب في حقّه لدورانه على الاستقامة. والحق يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة» 
ولذلك قيل في الله تعالى : هو الحق. وللموجود بحسب مقتضى الحكمة» ولذلك يقال: فعل اله 
كله حق» نحو: الموت حق» والحساب حق. . .إلخ. وللاعتقاد في الشيء المطابق لما عليه 
ذلك الشيء في نفسه» نحو: اعتقاد زيد في الجنة حق. وللفعل» والقول الواقعين بحسب ما 
يجب» وقدر ما يجب» في الوقت الذي يجب» نحو: قولك حق» وفعلك حق. ويقال: أحققت 
ذا؛ أي: أثبته حقاء أو حكمت بكونه حقا. انتهى بغدادی. 





هذا؛ والرب يطلق» ويراد به المالك» والسيد» ومنه قوله تعالى حكاية عن قول يوسف 
- على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: يبع إل ري٠‏ وقوله أيضاً: «أمَآ أحَدَُكُمَ 
تق نانيك ها لع وتاك الأعب: كاسن 
الجن كسرية [ تكية العتفيية 7 إااتضويية فى الستارن تدا 

كما يقال: رب الدار» ورب الأسرة؛ أي: مالكهماء ومتولي شؤونهما. كما يراد به 
المربي» والمصلح. يقال: رب فلان الضيعة يَرُبّها : إذا أصلحهاء والله سبحانه وتعالى مالك 
لال ر وموصلهم إلى كمالهم شيئاًء فشيئاً بجعل النطفة علقة» ثم بجعل العلقة 
مضغة» ثم بجعل المضغة عظاماً» ثم يكسو العظام لحما ؛ ثم يصوره» ويجعل فيه الروح؛ ثم 
يخرجه خلقاً آخر؛ وهو صغير ضعيف. فلا يزال ينميه» وينشيه؛ حتى يجعله رجلاًء أو امرأةً 
كاملين» هذا :ولا يطلق لفط الرب على غير اة تعالى إلا مقيدا بالآضافة» مكل قولك “.رب 
الذاقة ورا وج ذلك و ا الود بتع وهو لبر ادد الى فا ا 
ولا يجمع إذا كان بهذا المعنى» ويجمع إذا كان معبوداً بالباطل. قال تعالى حكاية عن قول 
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E. ا‎ 


a E 16 دع‎ E e 


يجمع ؛ إذا كان بأحد المعاني السابقة. قال الشاعر : [الطويل] 
gS CC‏ 

وهو اسم فاعل بجميع معانيه السابقة» أصله: رابب» ثم خفف بحذف الألف» وإدخال أحد 
المثلين في الاخر. 

الإصرالب : ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد. 
والكاف حرف خطاب لا محل له. «ألِّرَمُ4: خبره. #ألَنّ #: صفته. والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. ىمن : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرهء وإذا 
كان الأمر كما ذكر من تحقق اليوم المذكور لا محالة فمن شاء أن يتخذ مرجعاً إلى ثواب ربه؛ 
الذي ذكر شأنه العظيم؛ فعل ذلك بالإيمان» والطاعة. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. «سَاء#: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. 
والفاعل يعود إلى من» والمفعول محذوف. التقدير : 7 شاء النجاة. اتد : فعل ماض مبني 
على الفتح في محل جزم جواب الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. إل رَيْدِ: متعلقان 
ب: #إمابا بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
م اقيم هاا وان علقت الاي و الور ماوق حال م و كه كلست تند 
لابا : مفعول به» وجملة: #أتدَ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم 
تقترن بالفاءء ولا بإذا الفجاتية» وخبر المبتداً الذي هو (من) مختلف فيهء كما ذكرته لك مراراء 
والمرجح: أنه جملة الشرط» والجواب» وهذه الجملة مذكورة في سورة (المزمل) برقم [19]. 
والجملة الشرطية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم يقدر ب: (إذا»» والكلام كله 
CS E‏ لد وتيا 


ر صر 2 


رص ي ور 2 ی 2 و سه راظ فى مء» 1 ده و وير ورد رد ١‏ ر ر ص > و 
انا ادرت عذابا قرسا دوم ينظر المرء ما فدمت يداه وقول الكافر يلت كت 


ES E4 
١ 
409 ربا‎ 


الشرح: مانا أنذ رتك 6 : الخطاب لكفار قريش» ويعم جميع بني آدم» والمعنى: 
حذرناکم» وخوفناکم» ونحذرکم» ونخوفكم. #عَدَابًا قرسا يعني : عذاب الآخرة قريب 
لتحققه» وکل ما هو آتِ قریب» وأوله نزول الموت؛ لأن من مات؛ فقد قامت قيامته» فإن كان 
من. آهل الجنة؛ نزلت عليه ملائكة الرحمة» تزف له البشرى بالجنة» والرضاء والرضوان»ء وإن 


رو سر رک 


كان من أهل النار؛ نزلت عليه ملائكة العذاب» تبشره بالنار» وغضب العزيز الجبار. لدوم بنظر 





رااان ` _-٨۸‏ مور الْننًا ‏ الآية: ٠١‏ ۷ 


1 4ه كل افر اا كان أو ا اا0 ا وهذا العموم TT‏ 
الانشغرافية»:والمعى كير كل .نا مهتا ومح کان» أو شراً. هما دمت يداه 6ه : 

من الشرء لقوله تعالى: #دُوفُوًا عدا الْحَرِيقٍ © ذلك يما دمت أيريكة» سورة (آل عمران) 
ومثلها في (الأنفال) رقم [١١]ء‏ وأيضاً في (الحج) رقم ]٠١[‏ وتخصيص الأيدي بالذكر؛ لأن أكثر 
الأعمال تقع بهاء وإن احتمل ألا يكون للأيدي مدخل فيما ارتكب من الآثام» كالعين» والأذن» 
بالا وغين ذلك هه اجا الباطئة» وهذا ظاهر لا خفاء فيه . 


ر کر 0 E‏ 


ويقول الكافر: بيت كت ت باه : قال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: 

إذا كان يوم القيامة؛ مدت الأرض مد الأديم. وحشر الدواب» والبهائم» والوحوش» ثم 
يجعل القصاص بين البهائم» حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتهاء فإذا فرع من 
القصاص بينها. قيل لها: كوني تراباً» فعند ذلك يقول الكافر: يلت كت ثبا4. وقيل: يقول 
الله عز وجل للبهائم بعد القصاص: إنا خلقناكم» وسخرناكم لبني آدم» وكنتم مطيعين لهم أيام 
حياتكم» فارجعوا إلى ما كنتم عليه» كونوا تراباً» فإذا رأى الكافر ذلك تمنى. وقال: يا ليتني 
كنت في الدنيا في صورة بعض هذه البهائم» وكنت اليوم تراباً! وقيل: إذا قضى الله بين الناس» 
a,‏ إلى البعة .رامل الكار SNA‏ وقول تبات ارفاك Ne‏ 
والجن: عودوا تراباًء فيعودون تراباً» فحينئذ يقول الكافر: يي كت ربا 

هذا؛ وقد بينت لك في سورة (الأحقاف) رقم [۲۹] وما بعدهاء وفي أول سورة (الجن) أن 
الجن مكلفون بالتكاليف الشرعية» ويثابون» ويعاقبون» فالمؤمن يدخل الجنة» والكافر يدخل 
النار» كبني آدم» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ وأصل كُنْتُ: كَوَنْكُ فقل في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً 
فار ا فا ماکان الالفهبوسكون : الوت فحدفت الآلف لالتقام الشاك فار 
(كَنْت) بفتح الكاف» ثم أبدلت الفتحة ضمة لتدل على الواو المحذوفة» فصار: كُنْتُ. وهناك 
إعلال آخرء وهو أن تقول: أصل الفعل: كُوَنْء فلما اتصل بضمير رفع متحرك نقل إلى باب 
فَعْلء فصار: (كوُنْتٌ) ثم نقلت حركة الواو إلى الكاف قبلهاء فصار: (كُوْنتٌ) فالتقى ساكنان: 
العين المعتلة ولام الفعل» فحذفت العين» وهي الواو لالتقاء الساكنين» فصار (كُنْتُ) وهكذا قل 
في إعلال كل فعل أجوف واوي مسند إلى ضمير رفع متحركء» مثل: قام» وقال» ونحوهما. 

الإعراب: «إنا4: حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلا 
عليها. «إأدرنك: فعل» وفاعل» ومفعول أول. #عدًابًا»: مفعول به ثان. قرا : صفة 
عذاباًء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنّ)» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
لم : ظرف زمان متعلق ب: #عدًابا . وقال أبو البقاء: صفة ل: (قريب)» ولا وجه له» ولو 
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قال: متعلق به؛ لكان أحسن. ##يظر ألْمَرْه#: مضارع وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة #إوم إليها. #ما#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. 
دمت : فعل ماض» والتاء للتأنيث. «إيداءٌ: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الألف؛ لأنه مثنى» 
وحذفت النون للإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف» 
التقدير: الذي قدمته يداه. هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) استفهامية في محل نصب مفعول به مقدم. 
التقدير: أي شيء قدمت يداه» وعليه فالجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ل: #ينظر». 
ويكوق قد على ب (ما)اغن العمل لفظاء لأ ميلا 

لإوفول#: الواو: حرف عطف. (يقول): مضارع . #االْكَارٌ»#: فاعله. (يا): حرف تنبيه. 
وقيل: أداة نداء» والمنادى محذوف» وهو ضعيف. (ليتني): حرف مشبه بالفعل» والنون 
للوقاية» وياء المتكلم اسمها. #كت#: فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمها . 
#ثربا4: خبر (كان)ء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (ليت)» والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: «إويمول...4 إلخ معطوفة على جملة: #إيظر ...4 إلخ فهي في محل 
جر مثلها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. وأجل. وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى 
اله» وصحبه» وسلم. 


انتهت سورة (النباً) بعون الله وتوفيقه» شرحا وإعرابا. 
والحمد اله رب العالمين. 


® ® 


الالال ۹ سو التارات الآيات: ٥ ١‏ ۹ 








شع سس ه اليَحَمن ليحي 


00 


وتسعول کل و سبعمائة وثلاائة وخمسود حرفا. 









ا 2 سر e‏ ا" 01 لھ ر a‏ و سس 7 7 2 وک کک 
برعت ع 9 الت خنطا © لست سب © سیت سا 9© 
I‏ عي يي E‏ 
الشرح: قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: اختلفت عبارات المفسرين فى هذه الكلمات: 
هل هي صفات لشيء واحدء أم لأشياء مختلفة على أوجه؟ واتفقوا على أن المراد بقوله تعالى : 
فَالْمدرَاتِ راي وصف لشيء واحد. وهم الملاتكة. 
الوجه الأول في قوله تعالى: #وَالئَرِءَتِ عة يعني : الملائكة تنزع أرواح الكفار من أقاصي 
أجسامهم» كما يغرق النازع في القوس» فيبلغ E‏ والفرن سن الاغراف :اي : 
والنازعات إغراقاً . وقال اف مسعود - رضي الله عله إن ملك الموت» وأعوانه. ينز عون همه 
الماء. وكشت ًا الملائكة تنشط نفس المؤمن؛ أي: تسلها سلاً رفيقاً» فتقبضها كما 
يُنشط العقال من يد البعير. وإنما خص النزع بنفس الكافر» والنشط بنفس المؤمن؛ لأن بينهما 
فرقاً» فالنزع : جذب بشدة» والنشط: جذب برفق. 8وَالتَيِحَتٍ سباك يعني : الملائكة» يقبضون 






أرواح المؤمنين» يسلونها سلا رفيقاء ثم يدعونها حتى تستريح» ثم يستخرجونها كالسابح في 
الجواد إذا أسرع في جريه؛ يقال له: سابح . لبقت سَبْمَاكه يعنى : الملائكة» سبقت ابن آدم 
الوجه الثاني في قوله تعالى : «والتزعت غا يعني : النفوس حين تنزع من الجسد» فتغرق 


و کک 


في الصدرء ثم تخرج. وا لد لتَيْطّتٍِ نتْطايه قال ابن عباس رضي الله عنهما-: هي نفوس 
المؤمنين تنشط للخروج عند الموت لما ترى من الكرامة. وذلك؛ لأنه يعرض عليه مقعده قبل 


الموت في الجنة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: هي أرواح الكفار تنشط بين الجلد. 
والأظفار؛ حتى تحرج من أفواههم بالكرب» والغم. مو وَالسَّبِحَتِ سبحا 8# ی أرواح المؤمنين 
تسبح في المكرمات. #فلسَيِمَّتِ سَبْقَا؛ يعنى : استباقها إلى الحضرة المقدسة. 

الوجه الثالث في قوله تعالى : لزعت غر يعني : النجوم تنزع من أفق إلى أفق» تطلع» ثم 
اكت حوبي تنقظ EG‏ البتاء بي تحور وظورا راتفا 


سر سے ر 


وألسّيحتِ سبحا يعني : النجوم» والشمس» والقمرء يسبحون في الفلك . «إكَلسَيِقتِ سا 

يعني : النجوم» يسبق بعضها بعضاً في السير. 
الوجه الرابع في قوله تعالى: 8أمَالئَرِعَتِ غرةا) يعني : خيل الغزاة» تنزع في أعنتهاء وتغرق 
في عرقهاء وهي (الناشطات نشطاً) ؛ لآنها تخرج بسرعة إلى ميدانها» وهي: (السابحات سبحا) 
واا سيف + انها تسبح في جريها» وتسابق لإدراك الغاية. قال عنترة: [مجزوء الكامل] ‏ 


وَالخيل تغلمحِينَ تسا بجَّخفي جياض المَوْتِ سبحا 
فد ١١]‏ ينا السابتات على ي الزن عجارا سال يواست حل 
الوجه الخامس في قوله تعالى: فرعت غرقا# يعني : الغزاة حين تنزع قسيها في الرمي . 


ر 4 ر 5 


فتبلغ غاية المد وهو قوله: «إغة/». لشت شل أي: السهام في الرمي ليحت سَبْما 
أَلسَِقَتِ سَبْعَا يعني : الخيل» والإبل حين يخرجها أصحابها إلى الغزو. 
الوجه السادس : ليس المراد بهذه الكلمات شيئاً واحداًء فقوله: لزعت يعني : ملك 


سج اک 
. 


الموت ينزع النفوس غرقا حتى بلغ بها الغاية. #وَالنَشْطتٍ نشطا» يعني : النفس تنشط من القدمين» 


3 


بمعنى : تجذب . ليحت سبحا يعني السفن . سيقت سباك يعني : مسابقة نفوس المؤمنين 
إلى الخيرات» والطاعات . أما قوله تعالى : #آَلْمَررتِ أا فأجمعوا على أنهم الملائكة. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هم الملائكة» وكلوا بأمور عرفهم الله عز وجل العمل 
بها. وقال عبد الرحمن بن سابط: يدبر الأمر في الدنيا أربعة أملاك: جبريل» وميكائيل» 
وإسرافيل» وعزرائيل. فأما جبريل» عليه الصلاة» والسلام؛ فموكل بالرياح» والجنود (ومهمته 
الأولى السفارة بين الله وبين رسله). وأما ميكائيل» عليه الصلاة» والسلام؛ فموكل بالقطرء 
الات واها ملك الموت عزرائيل» عليه الصلاة» والسلام؛ فموكل بقبض الأرواح» واس 
إسرافيل عليه الصلاة والسلام» فهو ينزل عليهم بالأمر من الله تعالى (ومهمته الأولى نفخ الصور 
الذي ينتظر الأمر به). انتهى. بتصرف» ومثله في القرطبي» والكشاف. 


إلا لاون 4 سوط انان الآيات: ١ ١5  ”‏ 


أقسم الله بهذه الأشياء لشرفهاء ولله أن يقسم بما يشاء من خلقه. والمخلوق لا ينبغي أن 
يقسم إلا بالخالق» ومثل ذلك في أول (الذاويات): وارك (الموستلات) أو يكوث التقدين) ورت 
هذه الأشياء وجواب القسم محذوف» تقديره: لتبعثن ولتحاسبن. وقيل: جوابه إن في ذلك ليه 
من سي الآية الآتية. قال ابن هشام في المغني: وفيه بعد. وقيل: هو قوله تعالى: «إفلوب 
وميد وام . 

أقول: والمعتمد الوجه الأول» وهو أن المراد بالنازعات وما عطف عليه الملائكة» وإنما 
جاءت هذه الأقسام بلفظ التأنيث» والكل وصف للملائكة مع أنهم ليسوا إناثاً؛ لأن المقسم به 
طوائف من الملائكة» فكأنه قيل: وطوائف الملائكة النازعات» والطوائف: جمع: طائفة» وهي 








“a 


مۇىته. 

الإهراب : إرالترعتِ#ه: جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم ار غات او 
التقدير: أقسم برب النازعات. #إغرة: مفعول مطلق عامله ما قبله» لملاقاته له في المعنى على 
حذف الزوائد؛ إذ الأصل : والنازعات إغراقاً» أوهو منصوب على الحال على حذف مضاف؛ إذ 
التقدير: ذوات إغراق» والأسماء الآتية كلها معطوفة على (النازعات) وَتتَطًا) وسا 
و#اسبقا مفعول مطلق لا غير . اا : مفعول به لما قبله» وفي كل الأسماء المتقدمة ضمير مستتر 
هو الفاعل. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. هذا؛ دف عت 


م ر ص مره س و م ر 
لإي رجف الراجفة ل تنعها الرادقة لرن قلوب ومين و 


8 ن 0 : ف الحافرة 4 SE‏ طا کر 


ف 





سره 3 نا هى رجرة دة @ 57 هم بالاهرة و 


الشرح: يم رجف الراجقة يعني : النفخة الأولى» يتزلزل» ويتحرك لها كل شيء» ويموت 
منها جميع الخلق. هذا؛ والإسناد إليها مجازي؛ لأنها سببه» كقوله تعالى في سورة (المزمل) : 
هيوم رجف الْأَرَسُ ولال . هذا؛ وقال القرطبي . 

وليست الرجفة ها هنا من الحركة فقطء بل من قولهم: الغ وحن ردنا 
وسا أي : أظهر الصوت» والحر كة» ومنه سمت الأراجيف؛ لااضطنات الأضوات بهاء 
وإفاضة الناس فيها. قال منازل بن ربيعة المنقري في هجو رؤبة بن العجاج : [ الس ط | 
أبالأراجيني يَابُنَ اللوم توعدني وفي الأراجيفي خلت اللو وَالْخَورًَا 
) اده الى الفعة القاقية رونت الأولى و ويديننا: ا عر ود ١‏ قال نان عبان 
وقتادة. والحسن ‏ رضي الله عنهم -: هما الصيحتان: الاو ت ا ي ادن الله تعالی › 


3۵ ۹ سو تاران الآيات: 5 ١5‏ الا اون 
والأخرى تحيي كل شيء بإذن الله عز وجل . هذا؛ وخذ قوله تعالى في سورة (الزمر) رقم [18]: 
اويح في أَلصُور حَصَعِقَ سن فى السموت ومن في الْأَرَضٍ إلا من س آل ّيح فيه رى مدا هم يام 
سرك انظر شرحها هناك . 

وعن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله ية كان إذا ذهب ربع الليل؛ قام» ثم قال : 
ايا أيها الناسٌ! اذكرٌوا الله جَاءَتٍ الراجفة. تَنْبَعْهَا الرَادَِةَ جاءً الموتٌ بَا فِيه. رواه البغوي 
بسند الثعلبي. وزاد ابن كثيرء فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت إن جعلتٌ صلاتي كلها عليك؟ 
قال: «إذا يَكْفِيَكَ الله مَا أْمَمَكَ مِنْ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ). ثم قال: رواه أحمدء والترمذي. ولفظ 
الترمذي: كان رسول الله ي إذا ذهب ثلثا الليل؛ قام. فقال: «يا أيّها النَّاسُ! اذكُرٌوا الله جَاءَتٍ 
الراجِمَة» تَتْبَعُْهَا الرادفةٌ» جاءَ الموتٌ بمًا فِيه». انتهى. لوب يومد وَاجِنَةٌ4: خائفة» وجلة. 
يقال: وجف القلب» يجف وجيفاً: إذا خفق. كما يقال: وجب» يجب وجيباً» ومنه: وجيف 
الفرس» والناقة في العدو. والإيجاف: حمل الدابة على السير السريع. قال الشاعر: [الرجز] 

ومنه قول النبي بيه في الإفاضة من عرفات: الَيْسَ البِرٌ بإيجَافٍ الْكَيْلِ ولا إيضاع الإبل 
على هينتكم!». يقال: وجفٍ الفرس: إذا أسرع. وأوجفته آنا؛ أي: حركتهء وأتعبته» ومنه قول 
تميم بن مقبل : [الطويل] 


کو 6 و 


مَذَاوِيدٌ با ايش الصيزييف جلا عون الك سانا إِذَا الركبٌ أَوْجَفُوا 


۹ 


او ص 


ر 


وخذ قوله تعالى في سورة (الحشر) رقم :]١[‏ «وما أده أله على رَسُولِهِ مهم فما 
ِن َيل ولا ركاب...4 إلخ . 

#أَبْصنَيهًا حَيْعَةٌ 4 : منكسرة» ذليلة من هول ما ترى. والمراد: أبصار أصحاب القلوب» 
فهو على حذف المضاف. وهذا كثير مستعمل في الآيات القرآنية» وفي الكلام العربي: نثره» 
ونظيه. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (القلم) رقم [4]: فإخشة اشر رحق زا 
يمون أي : الكافرون المكذبون المنكرون للبعث. إذا قيل لهم : إنكم تبعثون؛ قالوا منكرين 
متعجبين : اونا لَمَرْدُودُونَ فى للافرَوَ أي : أنرد بعد موتنا إلى أول الأمرء فنعود أحياء كما كنا قبل 
الموت؟! وهذا الإنكار منهم كثير. يقال: رجع فلان في حافرته» وعلى حافرته؛ أي: رجع من 
حرف جاع قال قاد واد ابن الأغرابي: [الوافر] 
أخحافرة عَلَى صَلَّع وشيب مَعَاَافسِنْسَهفقووََرٍ 

يقول الشاعر: أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي من الغزلء والصبا بعد أن شبت»› 


اذ 


دعا 


سرج ر 00 


ب ب 


وصلعت؟! وقيل : الحافرة: الارض التي تحفر فيها ورک فهى بمعنى . معحموره. وقيل : 
الحافرة: العاجلة؛ أي: أثنا لمردودون إلى الدنياء فنصير أحياءً كما كنا؟ قال الشاعر: [السريع] 


AA ١٤١ 1 الآيات:‎ 








لنت ل المح كنم E‏ هيهو 


ونا كنا ظا ر أ : بالية متفتتة › يقال: 


EEE اسان فى‎ ee 


راف ركسي ا ی ي 


تفت وقرئ : (ناخرة). وفي الصحاح : والناخر من العظام؛ الذي تدخحل الريح فيه) ثم 


تخرج منه» ولها نخير. وقيل: هما لغتان بمعنى» تقول العرب: د 


نخر الشيء› فهو نخر) 


وناخر» كقولهم: طمع› E‏ وطايع› وحذر» وحادر» وبخل و وفره. وفاره. 


قال الشاعر: 


2 3 ت ت و س 7 و ع 4 
يظل بها الشيخ اذى كان ادا 


[الطويل] 


ل 2 7 و 2 ر ص 
ييب على عوج له نجراتٍ 
م 


وقد قرئ : ابا دا بقراءات كثيرة» فجملتها تسعة» وكلها سبعية. وقولهم هذا تعجب 


منهم ۰ واسشعاد للبعث بعل الموتء وفناء الجسدء وقد تكرر ذ 


وشاعرهم هو الذي يقول : 


في القرآن الكريم ذكر ذلك عنهم» 
[الوافر] 


ا 2 4 : و 75 


وَكَْيْفَ حياةأضداء وَهَام؟ 


ا ا ان ی اد اي ا دين يطابي؟ 

فهو يقصد بابن كبشة النبي 6ل وأبو كبشة كنية زوج حليمة السعدية مرضعته بيا فقد كانوا 
يطلقون عليه ذلك : تحفيرا له لله ولكنهم لم يتأملوا : أنهم كانوا قبل ذلك تراباً سحي الم 
وأظهرهم إلى الوجود» وهم ظنوا: ان اليف والإعادة يكونان في الدنياء وهم لم يروا ادا 
رجع إلى الدنيا ممن تقدمهم . 

و ع الى ةزاف ر أن غار اھا )تين الأسناة 
المجازي» والمعنى: إنها إن صحتء وبعثنا - كما يقول محمد ية - فنحن خاسرون إذاً لتكذيبنا 
بها! وهذا استهزاء منهم. هذا؛ والكرة في الأ معدن يقال :كر كرة كرا وك 
والكرء والكرة: الرجوع» والرجعة. والمراد به هنا: المرة من ذلك» وهو و يثنى» ولا 
يجمع. قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم [1]: لنم ردت لک ألكرة عَم . وأما تثنيته في 
سورة (الملك) رقم ]٤[‏ وذلك في قوله تعالى: م أت الْصَرَ كي بقلب ك الْصَرٌ ...4 إلخ . 
فلس على هبل الرادمة الكتير» يدلبل ها بعد 

مما هى رَجْرَهُ وده : قال في الكشاف: فإن قلت: بم تعلق قوله: (فإنما هي. . .) إلخ 
قلت: بمحذوف معناه: لا تستصعبوهاء فإنما هي زجرة واحدة. يعني : لا تحسبوا تلك الكرة 
صعبة على الله عز وجل» فإنها سهلة هينة في قدرته» ما هي إلا صيحة واحدة. يريد: النفخة 
الأولى. 


٤‏ ۹ س لاان الآيات: 5 ١5‏ للا تلان 


لإا هم أي : الخلائق أجمعون أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا أمواتاً في جوفها. 
من قولهم: زجر البعير: إذا صاح عليه. باهر أي: على وجه الأرض بعدما كانوا في 
بطنها. قال الفراء: سميت بهذا الاسم؛ لن فيها نوم الحيوان» وسهرهم» والعرب تسمّي 
الغاذة ووحة الارض شاه 3ه ممص : بذات: حور لاله مهن تنما خوذا فكوا ع a‏ فين 
ما فيها. واستدل ابن عباس رضي الله عنهما ‏ والمفسرون بقول أمية بن أبي الصلت - وهو 
الشاهد رقم ]۳٠۳[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية) -: [الوافر] 
وَفِيجَالحمسََاهِرَة وخر وا فاهسوااية أبدا مقيية 

ويقال: الساهور: ظل الساهرة» وهى وجه الأرض . قال أبو كبير الهذلى : [الكامل] 
ا كان ها واا ليل ا 

الجميم بالجيم: النبت؛ الذي قد نبت» وارتفع قلیلاء ولم يتم كل التمام. والعميم: التام 
ود التيق» :و الاسدات” جمع: سدف بالتحريك» وهو ظلمة الليل. ويقال: الساهر كالغلاف 
للقمرء يدخل فيه؛ إذا كسف» وأنشدوا قول أمية بن أبي الصلت : [الكامل ] 
ا 8 كا الشضة ‏ 25 شت كك 5 كشفىق 

وَانشدوا لآخر في وصف امرأة : ش [البسيط] 
كَأنْهَاعِرْقَ سام عند صاريه أو شقّة رجن يِن جوف سّاهور 

يقال الساهرة؟ الا رض البيفياء السدوية مق حال لذن السرائيه رى فا من 
قولهم : عين ساهرة: جارية الماء» وفي ضدها: نائمة. قال الأشعث بن قيس : [الطويل] 
واه س الات تكله لأفطَارمًا قَدَجحِئَئَهَامُتئَلئًمًا 

أو لأن سالكها لا ينام خوف الهلكة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : م4 : ظرف زمان متعلق بجواب القسمء التقدير: لتبعثن يوم ترجف . وقيل: هو 
المبتدأء والجواب لكل المتعاطفات» وإلا احتيج لتعدد الجواس»ء ومثل هذه الآيات باكتفاء جواب 
للجميع قول أبي صخر الهذلي ‏ وهو الشاهد رقم [60] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل ] 
رالا اتك ا اااي ا اى ا الا 
يي 28 o r‏ ل الح و 2 16 يز ءَ 7ت هم م ر و و تير س و 
لفد تركتنِي أحسد الوّحش أن أرى اليفين ينهالا يروعهما الذعر 

ييَجْكُ4ه: فعل مضارع. «األاجفةً»: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة ؤي 
إليها . ماتبعْهَا: فعل مضارع . (وها): مفعول به. #آلرَادِفَه4: فاعله» والجملة الفعلية في محل 


جر لقلالون ۹-_ سو نازان الآيات: ٥ ١5  ”‏ 


نصب حال من #الاجِنَة4 والرابط : الضمير فقط. #قَلُوبٌ»: مبتدأ . «يَوْمَيذِ»: ظرف زمان متعلق 
بما بعده» و(إذ) ظرف زمان أيضاً مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والتنوين عوض من 


جملة محذوفةء التقدير: يوم إذ ترجف الراجفة. #وَاجِمَ4: صفة لوث . أرما : مبتدأء 
و(ها) في محل جر بالإضافة. «حَلدِعَة4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل رفع خبر 


3 وو 


المبتدأ: #قلوبٌ». والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #إيغولوك»: فعل مضارع» والواو 
فاعله. #أتا»: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (إِنْ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء 
حذفت نونهاء وبقيت الألف ذليلاً عليها. لَمَرْدُودْنَ» : اللام: هي المزحلقة. (مردودون): خبر 
إن مرفوعء وعلامة رفعه الواو. فى الحافرة»: متعلقان بمردودون» أو بمحذوف حال من الضمير 
المستتر فيه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
لمبتدأ محذوف التقدير: هم يقولون... إلخ. والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل لها. 
ادا : الهمزة: حرف استفهام إنكاري . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطهء 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب متعلق بمحذوف يقدر 
مؤخراًء ولا يعمل فيه (مردودون)؛ لأنه لا يعمل ما قبل الاستفهام فيما بعده» التقدير: أئذا كنا 
عظاماً نخرة؛ نرد» ونبعث؟! وهذه الجملة هي جواب (إذا). «إا#: فعل ماض ناقص مبني 
على السكونء و(نا): اسمها. إوظًا: خبرها. طر4 : صفة لوطا والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة (إذا) إليهاء و(إذا) ومدخولها في محل نصب مقول القول. 

الوأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق . يلك : اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل رفع مبتدأًء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. إِذَايه : 
حرف جواب وجزاء . #كرَّة4 : خبر المبتدأ . حيرت : صفة له والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول» وجملة: #إقالو... إلخ مستأنفة» لا محل لها. قا : الفاء: حرف استئناف . 
(إنما): كافة» ومكفوفة. «#ه4 : مبتدأ . رجه 4 : خبره» #إريدة ‏ : صفة لهاء والجملة الاسمية 
ف عل ی را لقوق ر مارو و قال ا ا ا 

لإفإذا: الفاء: حرف عطف» وتعقيب» وخذ ما قاله السيوطي ‏ رحمه الله تعالى - فيها : 
اختلف في هذه الفاءء فقال المازني: هي زائدة لازمة للتأكيد؛ لأن «إذا» الفجائية فيها معنى 
الإتباع» ولذا وقعت في جواب الشرط موقع الفاء. وهذا ما اختاره ابن جني. وقال مبرمان: هي 
عاطفة لجملة (إذا) ومدخولها على الجملة قبلها. واختاره الشلوبين الصغير»ء وأيده أبو حيان؛ 
لوقوع نم موقعها في قوله تعالى: نم إِدآ أنشر بسر تَتَشِرُوت4. وقال الزجاج: دخلت على 
حد دخولها في جواب الشرط . انتهى. أي : فهي للسببية المحضة. وفي مغني اللبيب نحو هذا . 

(إذا): كلمة دالة على المفاجأة هناء وهي تختص بالدخول على الجمل الاسمية» ولا تحتاج 
إلى جواب» ولا تقع في الابتداء» ومعناها الحال. لا الاستقبال» نحو خرجت؛ فإذا الأسد 


هد ۹ سوا التازانن الآيات: ١4 1١05‏ لاون 


الات وهى حرف عند الأأخفش وابن مالك› ویر جحه : (خرججت فإذًا ا E i‏ لأن 
تنظ ل ع ادها فا ها وق ان عفد الم وان عور و ت رن دا 
الزجاج» والزمخشري. وزعم الأخير: أن عاملها فعل مشتق من لفظ المفاجأة. ولا يعرف هذا 
لغير الزمخشري› وإنما ناصبها عندهم الخبر فى نحو : (خر جت قإذا ر جَالِسْ) والمقدر في 
نحو: (قَإِذَا الأسدٌ) أي: حاضرء وإذا قدرت: أنها الخبر؛ فعاملها مُسْتَقِرٌه أو استقرٌء ولم يقع 
الشير ها ازيل الأ مض بد التق :.ملخصا من ف اللبيب». 

وعلى اعتبارها ظرف زمانء أو مكان»ء فهى هنا متعلقة بالساهرة. #هم#: ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . بلتَاهرَة: متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. هذا؛ 
واعتبر الجلال الجملة جواب شرط محذوفه التقدير: فإذا نفخت النفخة الأولى؛ فإذا هم 
بالساهرة. وعليه: فالفاء واقعة في جواب هذا الشرط المقدر. 


> ل سا بر r‏ مح مو 0 الا صء داس ا اعسوم مير 
إذ نادئه ریه بالوادٍ المقدس طوى اذهب إل فعون إنهءه 


7 اھ ہے سد ر اصن سنن ااا ليه es‏ 
١ ۶‏ 0 و 
وأهييك إل ريك فسختى 3© 





الشرح: لهل أنلك حَدِيتُ موسي : هذا استفهام تشويق» وترغيب لسماع القصة؛ أي: هل 
جاءك يا محمد خبر موسى الكليم؟ وقال القرطبي» والخازن: #هّل» بمعنى: قد» والمعنى : 
على التحقيق قد أتاك حديث موسى. انظر ما ذكرته في أول سورة (الدهر). وقال الجمل نقلاً 
عن الخطيب: كلام مستأنف وارد لتسلية رسول الله كِ؛ أي: أليس قد أتاك حديث موسى. 
فيسليك على تكذيب قومك» ويهددهم عليه بأن يصيبهم مثل ما أصاب مَنْ هو أعظم منهم» وهو 
فرعون» فإنه كان أقوى أهل الأرض بما كان له من كثرة الجنودء فلما أصر على التكذيب» ولم 
. يرجع» ولا أفاده التأديب؛ أغرقناه» وقومه» ولم نبق منهم أحداًء وقد كانوا لا يحصون عدداء 
فقد قيل: إن طليعته كانت على عدد بني إسرائيل ستمئة ألف» فكيف بقومك الضعاف. انتهى . 

8 إذ تأدئه 44 ای حين ناجاه ربه. با لود ادس 4# : المطهر المبارك. #طوى #4 : اسم الوادي 
الذي حصل فيه الكلام في أسفل جبل طور سيناء. وفي «#إظوّى» ثلاث قراءات: الأولى بضم 
الطاء والتنوين» والثانية بضم الطاء من غير تنوين؛ لأنه معدول». مثل: عمرء وقثم. قال الفراء: 
طوى: واد بين المدينة» ومصر. قال: وهو معدول عن طاوء كما عدل عمر عن عامرء القراءة 
الثالثة بكسر الطاء والتنوين على معنى المقدّس مرة بعد مرة. قاله الزجاج» وأنشد قول عدي بن 
كلد [الطويل] 
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اليا 


الان ۹ - موق التَارعَائْئَا الآيات: ١4 ١5‏ ۷ 
أي: هو لومٌ مكرر على . هذا؛ ولمس المطهر غاية الطهر بتشريف الله تعالى له بإنزال 


النبوة فيه» المفيضة للبركات. هذا؛ وسمي الوادي المقدس طرّى؛ لأنه طوي فيه الشر عن بني 
إسرائيل» ومن أراد الله من خلقه» ونشر فيه بركات النبوة على جميع أهل الأرض» المسلم 
بإسلامه» وغيره برفع عذاب الاستئصال عنه» فإن العلماء قالوا: إن عذاب الاستئصال ارتفع حين 
أنزلت التوراة» وهو وادٍ بالطور بين أيلة» ومصر. انتهى جمل نقلاً عن الخطيب. 

هذا؛ والوادي: هو المنفرج بين جبلين» يجري فيه السيل» ويجمع على : أوقية» :و اوبات 
وأوادية» وأوداءء وأوداه. قال جرير: [الوافر] 
ا و ا ها اجا دود هن ي 

اذهب إل فون إِنَه مه اق جاوز الحد في الطغيان» والظلم» والفساد. هذا؛ وفرعون: 
قال المسعودي: لا يعرف لفرعون تفسير في العربية» وظاهر كلام الجوهري آنه مشتق من معنى 
العتوّء فإنه قال: والفراعنة: العتاة» وقد تفرعن» وهو ذو فرعنة؛ أي: دهاء ومكر. انتهى. 
وفرعون لقب لمن ملك العمالقة في مصرء كقيصر. وكسرى لملكي الروم» والفرس» وكان 
فرعون موسى مصعب بن الريان. وقيل: ابنه الوليد من بقايا قوم عاد» وفرعون يوسف - على 
نبيناء وعليه» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ألف صلاة» وألف سلام ‏ ريان بن الوليد» وبينهما 
أكثر من أربعمئة سنة. وكان ملك فرعون موسى أربعمئة سنة» وعاش ستمئة وعشرين سنة» ولم 
ير مكروهاً قطاء ولو حصل له في تلك المدة جوع يوم» أو وجع يوم؛ لما ادَّعى الربوبية» فلم 
يبق لما نقله القرطبي عن الحسن : كان فرعون علجاً من همدان. وعن مجاهد. قال: كان من 
أخل اشر .وعن الخو اا ذال كافج لاان هال :ل در ع وله ارو 
أشبارء فلم يبق لهذه الأقوال وجه. ولا تنس: أن فرعون هذه الأمة هو أبو جهل الخبيث. قال 
الرسول ي : «وفرعؤني شد مِنْ فِرْعَوْنٍ مُوسَى». 

هذا؛ وأما موسى فأصله: (موشى) رکا اسمين: «مو) الماء» و«شا»: الشجرء والعرب 
تلفظه: موسى بالسين» وسبب تسميته بذلك أن امرأة فرعون التقطته من نهر النيل بين الماء 
اله لها ال مه فيه» كما رأيت في سورة (طه)» وسورة (القصص) . 

ل كل لك إل أن ر أي: تسلمء فتطهر من الذنوبء والآثام بالإسلام. ايك إل ر 
كنت اع نار | رشيندك إلى مغيونة EL a ag o‏ معن اد 
بالمعرفة. قال تعالى: إلا يحْنَى أله من عبارو الشلكزً» رقم [8؟] من سورة (فاطر)» وعن 
بعض الحكماء: اعرف الله فمن عرف الله؛ لم يقدر أن يعصيه طرفة عين. فالخشية ملاك الأمرء 
ومن خشي الله أتى منه كل خيرء ومن أمن اجترأ على كل شر . بدأ مخاطبته بالاستفهام؛ الذي 
معناه العرض» كما يقول الرجل لضيفه: هل لك أن تنزل بنا؟ وأردفه الكلام الرقيق» يستدعيه 
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باللطف في القول» ويستنزله بالمداراة عن عتوه» كما أمر الله بذلك في قوله تعالى في سورة (طه) 
رفا فقولا ل قلا نا لعل يتَدَكَرُ أو سى وإنما خص فرعون بالذكر» وإن كانت دعوة 
موسى شاملة لجميع قومه؛ لأن فرعون كان أعظمهم» فكانت دعوته دعوة لجميع قومه. 

وقال صخر بن جويرية: لما بعث الله موسى إلى فرعون؛ قال له: «َآدهبَ إل فون إلى 
قوله : اريك إل ريك فخْنى# ولن يفعل» فقال: يا رب! كيف أذهب إليه» وقد علمت: أنه لا 
يفعل؟ فأوحى الله إليه أن امض إلى ما أمرتك بهء فإن في السماء اثني عشر ألف ملك يطلبون 
علم القدر فلم يبلغوه ولا يدركوه! والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : هل4 : حرف استفهامء انظر ما ذكرته في الشرح. #أنلك#: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذرء والكاف مفعول به. ظحَدِيتَ»: فاعله» وهو مضاف»› 
وموس مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #إ: ظرف لما 
مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق ب: يث لا ب: مد4 
لاختلاف وقتيهما. ومثله في سورة (الذاريات) رقم .]٠٠[‏ #تادنه#: فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذرء والهاء مفعول به. «ريه.: فاعلهء والهاء e‏ 
إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة لإ إليها 
#بآلواد»»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المنصوب؛ أي: حالة كون موسى بالوادي»ء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء للثقل . 
«#الَْدّسٍِ» : صفة (الوادي). «ؤظرّق»: بدل من (الوادي)» فهو مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة 
على الألف للتعذر. وقال مكي: ومن كسر الطاء فهو في موضع نصب على أنه مصدر» تقديره: 
بالوافق المقدس مرق اندي اى المح وك م هذا؛ والجملة الفعلية: هَل 
أننك. إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

و فلآ وقاعلة سر قد اأنك هم والجمل القعلية تجوز أن تكون تفسيرا 
للنداءء ويجوز أن تكون في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: فقال له: اذهب». 
وعليه فالجملة الفعلية معطوفة على جملة: #تادَنه...* إلخ فهي في محل جر مثلها. وقيل: هي 
على تقدير: «أن» قبلها؛ أي: أن اذهب» وقرئ شاذاً: (أن اذهب)ء و(أن) هذه الظاهرة» أو 
المقدوة يحكمل أن کون تنسورية وان تكون متضندرية ؟ أي :"قاداء بكذاء ا ون جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف› 
والمانع له علتان: العلمية» والعجمة. #8إِنَّهِ*#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #وط# : 
فعل ماض مبني على فتح مقدر على الآلف للتعذرء والفاعل يعود إلى #إذعون#»› والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر (إَّ)» والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها 








لوا لثلالؤن ۹ سو تاران الآیات: ۲١ 7٠١‏ ۹ 


#تقلٌ» : الفاء: حرف عطف. (قل): فعل أمرء وفاعله: أنت. #مّل»#: حرف استفهام. 
و عجان :ومنت وز ا بك ولخدي عد | محدوفية ی انك ل 
39»: حرف جر. #أن»#: حرف مصدري» ونصب. مر : فعل مضارع أصله: تتزكى . 
فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً. فهو منصوب ب: #أن4» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و#أن»: المصدرية» والفعل المضارع في تأويل مصدر 
في محل جر ب: إل والجار» والمجرور متعلقان بالمبتداً المحذوف» المقدر ب: «سبيل»» أو 
ب: «رغبة إلى التزكية». والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: (قل. ..) إلخ 
معطوفة على جملة: #أآدْمَت... إلخ فهي مقولة للقول المحذوف مثلها. (أهديك): معطوف على 
ما قبله» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به. ##إِلّ رك : جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
(تخشى): معطوف على ما قبله منصوب مثله» ويحتمل أن النصب ب: «أن» مضمرة بعد الفاء 
لتقدم الاستفهام عليها. والفاعل تقديره: «أنت». 
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الشرح: رنه اليد آلكرى: قبل هذه الآية كلام محذوف» التقدير: فذهب موسى إلى 
فرعون» فدعاه إلى الإيمان» وكلمهء فلما أبى الاستجابة له؛ أراه المعجزة الكبرى» وهي اليد 
البيضاء» وقلب العصا حية تسعى. ولم تثن؛ لأنهما في حكم آية واحدة. #نَكَدَبَ»#: فرعون 
بالمعجزة. وقال: إنها سحرء وكذب موسى بقوله: إِنًا رسوا رَيْلَك». «#وعصّن» : الله تعالى . 
م أَدَرَ4 أي : ولى مدبراً عن الإيمان. سى أي: يعمل بالفساد في الأرض. وقيل: يعمل 
في نكاية موسى . َر أي : جمع قومهء وجنوده» وجمع السحرة أيضاًء كقوله تعالى في 
سورة (الشعراء) رقم :]٠١[‏ درل ون في المداين حشري ومثلها في السورة نفسها رقم »]۳١[‏ 
وأيضاً في سورة (الأعراف) رقم .]1١١[‏ ادى : في المقام الذي اجتمعوا فيه معه. ظثَثَالَ أن 
ريك الله أي: لا رب فوقي. وقيل: أراد: أن الأصنام أرباب» وهو ربهمء وربها. وقيل: 
أزاة* القادة» والرؤساء» والسادة هو ربهم». وأولئك هم أرباب السفلة تحتهم . 

تأده أل : فعاقبه عقاباً شديداً. انكل الأ ولول : المراد بالآخرة: يوم القيامة. 
والأولى الإغراق في الدنياء أو المراد كلمتاه: الآخرةء وهي : آنا ردي الل والأولى» وهي 


مد راس إل م 


قوله: اا الملا ما عَلَمُتٌ لحكم من إِلَدهِ یری چ الآية رقم [۸A]‏ من سورة (القصص). 


ع ا سو ارعان الآيات: ۲۰ ۲١‏ لاون 


وكان بين الكلمتين أربعون سنة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ‏ والمعنى: أمهله في الأولى» 
تم ابه فى الثاتية» والكال بمح التتكيل» #الدثلام بجعت التسليم» والتكال أيضا :سدم لا 
جعل نكالاً للغير؛ أي: عقوبة له حتى يعتبر به. يقال: نكل فلان بفلان: إذا أثخنه عقوبة» 
والكلمة من الامتناع. ومنه النكول عن اليمين» والنكل : القيد. انظر سورة (المزمل) رقم [۱۲]. 
هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [11]: ا خعلتها تكلا لْمَا بي يدا وما حَلْمَهَا وم 
لون وقال جل ذكره في سورة (المائدة) رقم [۳۸]: #إفاقطعرواً أيد ا 
يَنَ أو . إن في دَِكَ4: في إهلاك فرعون» وقومه. ظلََرّه4: لعظةء واعتباراً. فلس ى: 
يخاف الله. ولا تنس الطباق بين الك و(الأولى) وهو من المحسنات البديعية. 


هذا؛ وروى السلمي عن ابن عطاء: الخشية أتم من الخوف؛ لأنها صفة العلماء في قوله 
تعالى: إا تی أله من عبارو الملا أي : العلماء به. وعن الواسطي: أوائل العلم 
الخشية» ثم الإجلال» ثم التعظيمء ثم الهيبة» ثم الفناء. وعن بعضهم: من تحقق بالخوف؛ 
ألهاه خوفه عن كل مفروح به» وألزمه الكمد إلى أن يظهر له الأمن من خوفه. وانظر ما نقلته عن 
الزمخشري في الآية رقم [19]. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراك : ار : الفاء: حرف عطف. (أراه): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى موسى» والهاء مفعول به أول. #الآي#: مفعول به ثان» 
والفعل بصري» لكنه تعدى إلى الثاني بالهمزة. #الكرى#: صفة «الآية4. والجملة الفعلية 
معطوفة على الكلام المقدر قبلها. نَكَدَبَ4: الفاء: حرف عطف. (كذب): فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى #إفمون#. والمفعول محذوف» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء والتي 
دما عل ف لوا اا المتعول اوت ارقا ا فا سعطرفة ق 
فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والفاعل يعود إلى ذر4 أيضاًء والمتعلق محذوف» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من فاعل در المستترء والرابط: الضمير فقط» وجملة: (حشر) 
وجملة: (نادى) كلتاهما معطوفتان على ما قبلهما. ثَنَالَّ4: الفاء: حرف عطف. (قال): فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى (فرعون). #أنأ: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
ا و خبر المبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه . الله : صفة له مرفوع مثله» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول› 
وجملة : الا 


ر سر 


موده : الفاء: حرف عطف. (أخذه): فعل ماض» والهاء مفعول به. أنه : فاعله. 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. ثكل4: مفعول مطلق عامله أخذ من 
معناه. قال الجمل: والتجوز إما فى الفعل؛ أي: نكل بالأخذ نكال الآخرة والأولى» وإما في 
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الو ع ا عد ا ی اک ي 
سمين. #إنَّ: حرف مشبه بالفعل . ف دلك4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إن 
تقدم على اسمهاء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. ظلعبرَة4: اللام: لام 
الابتداء. (عبرة): اسم إن مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «لِمَنَ: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (عبرة). #نخثى©: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف» والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل له. 






انت اشد حَلْنَا أ اسا بنا لن م سمكها رها د وأغطش للها ولج صله 
الاس بعد کک دحا 9 اخ ب ماما وها €3 بال اسه 
کا کک ریگ ©> 
الشرح: لانم اند حَلًا: الاستفهام للتوبيخ» والتقريع» والخطاب لكفار قريش» 
والمعنى : أخلقكم نعل الموت: انك اضف أم خلق السماء عندكم في تقديركم؟ فإن كلا 
الأمرين بالنسبة إلى قدرة الله واحد؛ لأن خلق الإنسان على صغره» وضعفه إذا أضيف إلى خلق 
السماء مع عظمهاء وعظم أحوالها؛ كان يسيراً. فبين الله تعالى: أن خلقها أعظمء وإذا كان 
كذلك؛ كان خلقكم بعد الموت أهون على الله تعالى» فكيف تنكرون ذلك؟! مع علمكم بأنه 
خلق السموات» والأرض» ولا تنكرون ذلك؟ قال تعالى في سورة (غافر) رقم [01]: ملحَلقَ 
الاك ولاش ا من حَلْقَ الاس © , وقال سورة (يس) رقم [۸۱]: اولس ای ات 
لسَّمَوتِ وَالْأَرْضٌ يقير كل أن على مِتلهُر» ومايشبههافي الآية رقم ]۳١[‏ من سورة 
(الأحقاف). 8بََهَا؛: رفعها عالية فوقكم محكمة الا بلا غمدء ول أوتاق تحمليا.قال 
تعالى في سورة (الرعد) رقم :]١[‏ اه الى رفع السموتِ عير عمد روا . 
رهم سَمَكهَا ضرا أي : رفع جرم السماءء وأعلى سقفها فوقكم» فجعلها مستوية» لا 
تفاوت فيهاء ولا شقوق» ولا فطور. قال تعالى في سورة (الملك) رقم ["]: ##تاتجع الْبَصَرَ هَل 
رى ين ور . هذا؛ ويقال: سمكت الشيء؛ أي: رفعته في الهواء. وات اة جو 
ارتفع . قال الفرزدق من قصيدة يفخر فيها بقومه على جريرء وقومه ‏ وهو الشاهد رقم [؟١١]‏ من 
كتابنا : «فتح رب البرية) -: [الكامل ] 






ل ا ا واطسول 
وقد نقضها جرير بقصيدة من بحرها مع اختلاف حركة الروي حيث يقول : [الكامل] 


اح ها ,ی عا ق الخفيض انیل 


۲ ۹ سو نازان الآيات: ۲۷ ۔ “م ل لاون 


قال ابن كثير: أي : جعلها عالية البناء» بعيدة الفناء» مستوية الأرجاءء مكللة بالكواكب في 
الليلة الظلماء. «إوأغطش للها أي: جعله مظلماًء غطش الليل» وأغطشه اللهء كقولك: ظَلِم 
الليل» وأظلمه الله وهي لغة بني أنمارء ويقال: أغطش الليل بنفسه. وأغطشه الله» كما يقال: 
أظلم الليل وأظلمه الله» والغطشء والغبش: الظلمة. ورجل أغطش؛ أي: أعمى» أو شبيه به 
وف غ رالا غا وا ا لان بوي اع 
وقال الأعشى : [المتقارب] 
وَيَهْمَاءَبالليلٍ غطشو الملا ويُونِئْيي صوتُ قيايها 
الفياد ‏ بفتح الفاء» وضمها ‏ ذكر البوم. وقال الأعشى أيضاً : [المتقارب] 
يعني بغامرهم: ليلهم؛ لأنه غمرهم بسواده» وأضاف الليل إلى السماء؛ لأن الليل يكون 
بغروب الشمس» والشمس مضاف إلى السماءء ويقال: نجوم الليل؛ لأن ظهورها بالليل. 
ولج لها أي: أبرز نهارهاء وضوءهاء وشمسها. وأضاف الضحل إلى السماء كما أضاف 
إليها الليل؛ لأن فيها سبب الظلام» والضياء» وهو غروب الشمس» وطلوعهاء وإنما عبر سبحانه 
عن النهار بالضحى؛ لأنه أكمل أجزاء النهار في النورء والضوء . 
لاض بعد َلك دحلهاه: بسطها. والعرب تقول: دحوت الشيء أدحوه دُحُوَاً: إذا بسطته. 
قال أمية بن أبي الصلت؛ الذي آمن شعره» ولم يؤمن لسانه: الا 
E Ng EES CES‏ 
EE MI oba,‏ الا تا 
ل ل ل ضحي اتبقالا 
تكيتافن] تعلناها ت افا SEE E ENE E E‏ 
ولا ينافي القول ببسطها القول بكروية الأرض» فإن ذلك مقطوع به حتى قال الإمام الفخر 
الرازي ما نصه: وكانت الأرض أولاً كالكرة المجتمعة» ثم إن الله تعالى مدهاء وبسطهاء وليس 
نخ :(دحاها) متجزه السط 6 بز المواة* أنه سنظها طا عا لفات الاتراتة يذل عليه راه 
تعالى : حي ما مها وَمَرَعَنهَاكه والجسم العظيم يكون ظاهره كالسطح المستوي . انتهى وانظر ما 
ذكرته في الآية رقم [1] من سورة (النبأ) عن الآلوسي . ظ 
هذا؛ وقد قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: ظاهر هذه الآية يقتضي : أن الأرض 
خلقت بعد السماء بدليل قوله تعالى بعد ذلك» وقد قال تعالى في سورة (فصلت) رقم :]١١[‏ ف 
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نتف إلى ألَمّ...& إلخ» فكيف الجمع بين الآيتين» SEE‏ 
مجتمعة» ثم سمك السماء ثانياً» ثم دحا الأرض بمعنى بسطهاء ومدها ثالثأء فحصل بهذا التفسير 
الجمع بين الآيتين» وزال الإشكال. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: خلق الله الأرض بأقواتها 
من غير أن يدحوها قبل السماء» ثم استوى إلى السماء» فسواهن سبع سموات» ثم دحا الأرض 
بده للك ا .وان اة فضت النذكورة فقرها فر اد ج هذا وقال: دعا » يذخو دحواء 
ودّحى یدحَی دحياً: كقولهم: طعّى» يطعى» ويطعوء وطخي» يطغي › ومحاء يمحوء ويمحى» 
ولك الكو بلكو بو الخو نمه قال يدحو قال وتوت ومن الد :يدك قال دحت 

حي ما مها وَمَرْعَلهَا؛ أي : أخرج من الأرض عيون الماء المتفجرة» وأجرى فيها 
الأنهارء وأنبت فيها الكلاً» والمرعى مما يأكله الناس» والأنعام. قال القتبي: دل بشيئين على 
جميع ما أخرجه من الأرض قوتاًء ومتاعاً للأنام من العشب» والشجر» والحب» والثمرء 
الا «والحظليه رالا ى وا كار واا أن القا سن المي والملع من الا وان 
الآية الكريمة استعارة تصريحية» فقد شبه أكل الناس برعي الأنعام» واستعير الرعي للإنسان 
بجامع أكل الإنسان» والحيوان من النباتات. ففيه استعارة لطيفة» ولا تنس المقابلة بين الآيات. 

وبال أرسلها أي : أثبتها في الأرض» وجعلها كالأوتاد لتستقر» وتسكن بأهلها. انظر 
الآية رقم [۲۷] من سورة (المرسلات). س لک أي: منفعة لكم. الاي أي : لجميع 
الحيوانات التي تنتفعون بها مدة احتياجكم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمد» وينقضي 
الأجل. وانظر «التمتع» في سورة (المرسلات) رقم [51] فإنه جيد. 


الإصراب : ءآ : (الهمزة): حرف استفهام» وتوبيخ وتقريع. (أنتم): ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. لأأَمَدُ: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 


3 


سي عرسم 


لها. خلا : تمیيز. أو : حرف عطف. وهي هنا متصلة. #آلهةُ#: مبتدأ» وخبره محذوف 
لدلالة ما قبله عليهء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #وبكها#: فعل 
تاکن ميقي غالى نعم قدي على الألنك للتجذرء والفاعل يعود إلى (الله). و(ها): مفعول به 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من (السماء) والرابط : 
الضميرء وهذا على رأي: من يجيز مجيء الحال من المبتداً. #إرَقم #: فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى الله. #إستكا»: مفعول بهء و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية تفسير 
لكيفية البناء» فهي في محل نصب حال مثل سابقتها. وقيل: هي بدل منهاء والتي بعدها معطوفة 
عليها بالفاء العاطفة. اراعش : الواو: حرف عطف. (أغطش): فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى الله أيضاً. «يّلَهَا؛: مفعول به» و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء والتي بعدها معطوفة عليها أيضاً. 








T4‏ ۷۹_ ود انات الآیات : ٣٤‏ ۔ ٣١‏ إلا لاون 


(الأرض): مفعول به لفعل محذوف» يفسره المذكور بعده. ابد : ظرف زمان متعلق بالفعل 
المحذوفء أو هو متعلق بما بعده» و#بَعدَ» مضاف» و#ادلك4 اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة» واللام للبعدء والكاف حرف خطابء لا محل له. «دَحَلهَآ4:: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية مفسرة لا محل لها. 
هذا؛ ويقرأ برفع (الأرض) على أنه مبتدأ» فتكون الجملة الفعلية في محل رفع خبره. وعلى 
الاعتبارين فالكلام مستأنف لا محل له» وجملة: «أضي ما ماما ومَرْعَنهَاكه في محل نصب حال 
من فاعل «إدحَلها# المستترء والرابط: الضمير فقط» وهي على تقدير «قد» قبلهاء وإعرابها ظاهر 
إن شاء الله تعالى. (والجبال أرساها) إعرابها مثل إعراب : أوَآلَارَسَ بعد ذلك دحَلهآً على الوجهين 
المعتبرين فيها بلا فارق» ولا تنس: أن فاعل الأفعال المتقدمة يعود إلى غير مذكورء وإنما يفهم 
من سياق الكلام» انظر ما ذكرته بشأن ذلك في الآية رقم [1؟] من سورة (القيامة) . 

«إمَكه4: مفعول مطلق لفعل محذوف مدلول عليه بسياق الكلام التقدير: متعناكم بها 
ا أو هو مفعول لأجله» عامله محذوف أيضاًء التقدير: فعل الله ذلك منفعة لكم. «لكي: 
جار ومجرور متعلقان ب: ##متعا. (لأنعامكم): جار ومجرور معطوفان على ما قبلهماء والكاف 
ضمير في محل جر بالإضافة . 








وو ت ر لے رہ رر رتو کو ص رر 23 ر n‏ و 
كبري يوم سد الإشئن ما سي لون وبرزت الححيم لمن 





الشرح: لذا جن الطَائَةُ آلكرى): يعني النفخة الثانية التي ينفخ إسرافيل عليه السلام في 
الصور. قاله ابن عباس في رواية الضحاك عنه» وهو قول الحسن. وقول آخر لابن عباس 
- رضي الله عنهما -: أنها القيامة» سميت بذلك؛ لأنها تطم على كل شيء» فتعم ما سواها لعظم 
هولها. كما قال تعالى في سورة (القمر): ##ووالاعة أده ومر چ وقال المبرد: الطامة عند العربس: 
الداهية؛ التي لا تستطاع. وقال القاسم بن الوليد الهمداني: الطامة الكبرى: حين يساق أهل 
الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار. وكما قال المبرد: الطامة عند العرب: الداهية التي طمت 
وعظمت . قال الشاعر : [الرمل] 
عقف N EEE EE‏ وَكَذَاكَ المْفْض آذمى وَأَظْمْ 

هذا؛ وكما تطلق الطامة على النفخة الثانية يطلق عليها لفظ : الصاخةء ولفظ : القارعة. 
والواقعة» والحاقة» والمراد بكل ذلك: يوم القيامة» وما فيه من الأهوال العظام» والشدائد 
الجسام ولعلك تدرك معي : أن الله تعالى لما ذكر خلق السموات» والأرض› وما أبدع فيهما من 
عجائب الخلق» والتكوين؛ ليقيم الدليل على إمكان الحشر عقلاً؛ أخبر بعد ذلك عن وقوعه 
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فعلاً. فقال: لدا جآتي...4 إلخ. 52 قناقن هداق ST CENE‏ 
وكان: فك تم ا عمل؛ وقد قال تعالى: اوم ينظر الْمَرْهُ ما قَدَمْتَ يداه آخر سورة (النبأ). 
رت لحم لن ب أي : ظهرت لكل من ينظر. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يكشف 
عنها تتلظى» فيراها كل ذي بصر لظهورها ظهوراً بيناً من المؤمنين» والكفارء إلا أن الجحيم 
مكان الكفار» ومأواهم» والمؤمنون يمرُون عليهاء وهذا يؤيده قوله تعالى في سورة (مريم): 
«رين يدث إل ورمع كن عل کے تا میا @ م یی أن انقو ودر الطلِيت فا جب4 
ولا ينافيه قوله تعالى في سورة (الشعراء) رقم [41]: وبرت الحم لقاو لأنها برزت للغاوين 
بالمكث فيهاء وللمؤمنين بمرورهم عليها . 
الإصراب : داي : الفاء: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية رقم .]١١[‏ #جَاءتِ: فعل 
ماض» والتاء للتأنيث. #الكَابَةُ4: فاعله. 9 الكبرك)4»: صفة #أاالطَانَة4 مرفوع مثله» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح» وجوابها موق ]ذالتقدن:+ إذا عفادت الطامة الكبوى دشل أهل النان لار واهل 
الجنة الجنة. و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. يبوم : ظرف زمان بدل من (إذا) . 
«يَدكرُ)4: فعل مضارع. «إالإ4: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها . 
#ما#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. #إسى#: فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى السو والجملة الفعلية صلة €3 أو 
فع و اند أو الط ميقذوف» "التقدير: يتذكر الآنشساك: الى أ شيعا شعاد هذا ؟ وان 








اعتبرت (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر فى محل نصب مفعول به. التقدير: يتذكر 
الإنسان سعيه-(برؤت): قعل عافن مبتى للبيجهول» والتاء للتأئيث . الج : ناتب فاعله: 
ف لمن ¥ : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. فل رن 4 : فعل مضارع مرفوع › وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف» والفاعل يعود إلى (من) وهو العائد» وهو لازم؛ لآنه بمعنى . ينظر » وض 
والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها على اعتبارها نكرة موصوفة» والجملة الفعلية معطوفة على 
حال من #8الإنسن». أو من اما والرابط: الواو فقطء وهي على تقدير «قد» قبلها . 


2 سے سے es‏ ر س ے سوس جسم 
و 1 ٠‏ ۴ °[ 4 أ ١‏ 
یم ھی امأو ل 


سے کر سے rd‏ 


مقام رند ونهى النقس عنِ الهوئ 


سے 





الشرح: لاما من نى أي: تجاوز الحد في الكفرء والعصيانء والفسادء والإفساد. 


وار el‏ لديا چ : فضلها على الآخرة ان عمل لها وانهمك في حطامها الفاني. ولم يعدم 
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لآخرته عملاً صالحاً. قال القرطبي: نزلت في النضرء وابنه الحارث»ء وهي عامة في كل كافر؛ 
بل وفي كل مسلم كذاب منافق آثر الحياة الدنيا على الآخرة. هيد لل هى المأوى»ه: هي 
مر واوا 5 (آل) بدل من الضمير المحذوف المقدرء ومثل هذه الآية قوله تعالى في 
سورة (المعارج) رقم [7"]: عن الْبمِين ون ألمال عزن إذ التقدير: عن يمينك» وعن شمالك. 
وهذا عند الكوفيين» وعند البصريين وعلى رأسهم سيبويه» التقدير: هي المأوى له. وما من 
حاف مقام رن : أي : حذر وقوفه» ومقامه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة؛ لعلمه بأنه راجع 
إلى الله تعالى في ذلك اليوم» فيكف عن محارم الله» ويقف عند حدوده؛ التي حدها له. قال 
تعالى في سورة (الرحمن): مولن حاف مقام ريو جتان . «ؤوتهى الس عن اهر أي : زجرها عن 
المعاصي» والمحارم؛ التي مَّن فعلها دخل النار. قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أنتم 
في زمان يقود الح الهوى» وسيأتي زمان يقود الهوى الحقٌّء فنعوذ بالله من ذلك الزمان! د 
اة هى التأوك» أي: المنزل» وفي هذه الآيات مقابلة واضحة لا خفاء فيها . 








قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: والآيتان نزلتا في مصعب بن عمير ‏ رضي الله عنه ‏ وأخيه 
عامر بن عمير» فقد روي: أن عامراً أسر يوم بدر. ااا فقالوا: من أنت؟ فقال: أنا 
أخو مصعب بن عمير. فلم يشدوه في الوثاق» وأكرموه» وبيتوه عندهم» فلما أصبحوا؛ حدثوا 
مصعباً - رضي الله عنه - حديثه. فقال: ما هو لي بأخ» شدوا أسيركم» فإن أمّه أكثر أهل البطحاء 
لاو فأوثقوه؛ حتى بعثت أمّه في فدائه. 

وأما مصعب - رضي الله عنه - فقد وقى رسول الله باه بنفسه يوم أحد حين تفرق الناس عنه 
حتى نفذت المشاقص في جوفه ‏ وهي السهام ‏ فلما رآه رسول الله بيه متشحطا في دمه؛ قال : 
«عند الله أحتسبك!4). وقال لأصحابه: «لقد رأيته؛ وعليه بردان ما تعرف قيمتهماء وإن شراك 
نعليه من ذهب». هذا؛ وفسرت امقام رَيّد بوقوف العبد مقامه بين يدي الله؛ لأن المقام إنما 
هو للعبدء لا لله لتنزهه عن المکان» وأضيف إليه تعالى لملابسته له تعالى من حيث كونه بين 
يديه» وسا جياه وانظر ما ذكرته في سورة (الرحمن) رقم [51] تجد ما يسرك ويثلج 
صدرك» ولا تنس المقابلة بين هذه الآيات» والطباق بين #الَندَ»ه. وملا . 

هذا؛ ولقد وصف الله تعالى في هذه الآية وغيرها الحياة التي يحياها ابن آدم بالدنيا 
لدناءتهاء وحقارتهاء وأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة» ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة 
ما سقى الكافر منها جرعة ماء» ورحم الله الحريري إذ يقول: [الكامل] 
RE E‏ ا 
ا ا ا ا ار 

أو هي من الدنوء وهو القرب؛ لأنها في متناول يد الإنسان ما دام حيّاً» وما أحسن قول 
الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في وصفها : [الطويل] 


دا لقلالون ۹ - م الدَركَائْنَ الآيات: ٤١٠۳۷‏ ۷ 


EEE EE كلاتٌ‎ EE E EEE EE , وما ھی إلا جيمَة‎ 








الإعراب : ما : الفاء : حرف استئناف . (أما): أداة شرط» وتفصيل» وتوكيد» أما كونها 
أداة شرط ؛ فلأنها تقوم مقام أداة الشرط› وفعله بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل مهما يك من 
شىء فمن طغى. . .إلخ» فأنيبت (أما) مناب «مهما» وليك من شيء»» فصار (أما مَنْ 
طغى . . . فإِنَّ الجحيم. . .) إلخ وأما كونها أداة تفصيل؛ فلأنها في الغالب تكون مسبوقة بكلام 
مجمل» وهي تفصله» ويعلم ذلك من تتبع مواقعها. وأما كونها أداة توكيد؛ فلأنها تحقق 
الجواب» وتفيد: أنه واقع لا بجا ل4 لكو نها خلقته غل امن مقن : 
إن : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. لطن : فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى #إمن» وهو العائد» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. (آثر): فعل ماض» والفاعل يعود إلى لمن أيضاً. اي4 : مفعول 
به . اديا 4 : صفة ية منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. لإ : الفاء: واقعة في جواب (أما). (إنَّ) : 
E‏ اأ : اسم (إنّ). ظهَ»: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ . #المأوا» : خبر المبتدأ ورنوم E‏ غيم بقدرة على a‏ والتكملة 
الاق مج ر ا . هذا؛ وإن اعتبرت الضمير فصلا ؛ فالماوي و خض زان )ا 
وعلى الوجهين فالجملة الاسمية: (إن الجحيم هي المأوى) في محل رفع خبر المبتدأ؛ الذي هو 
( 0 والجيلة الاسمية: (أمااسمن: ..)إلخ مستأنفة» لا محل لها . هذا؛ وقال الجلال» 
والزمخشري» وتبعه النسفي : إن الجملة الاسمية جواب قوله تعالى : «إإإذا مَأمتِ اة الكبرك» على 
حد قول القائل : إذا جاء بنو تميم؛ فأما العاصي فأهنه» وأما الطائع ؛ فأكرمه . 
وفي هذا نوع تساهل ؛ لآن قوله تعالى: اما من ط ...6 إلخ . بيان لحال الناس في الدنياء 
وقوله تعالى : ادا جلت الطائَهُ لكر بيان لحالهم في الآخرة» فالأولى ما سلكه غيرهم من أن 
الجواب محذوف يدل عليه التفصيل المذكور: فقدّره بعضهم: دخل أهل النار النار» وأهل الجنة 
الجنة» وقدره بعضهم بقوله: كان من عظائم الشؤون ما لم تشاهده العيون. انتهى. جمل 
بتصرف . وإعراب: #إوَأمَا من حاف مَقَامَ رَيه....4 إلخ» مثل سابقه» لا خفاء فيه إن شاء الله تعالى. 
Ss aa CoS a Ea‏ 
الإنسان للشيء» وغلبته على قلبه» وعقله. قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم :]٤١[‏ ارت س 
د إلهه هونة أَفَانتَ تكن عَبَيَهِ ريلا ومثلها في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الجاثية). وقد 
نهى الله عنه في سورة (النساء) رقم ]٠١١[‏ بقوله: إلا يعوا آمو ومدح من يخالفه بقوله: 


۳۸ 9 سوا انان الآيات: ۳۷۔١٤‏ لاقلاو 








ب سے ر 


ماونهى نفس عن اوي ا نهاها عن شهواتهاء وما تدعو إليه من معاصي الله تعالى. ويراد 
بالممدود ما بين السماء والأرض› وقد جاء الهوى بمعنى العشق ممدوداً فى الشعرء ومنه قول 
السار [الطويل ] 
CCE‏ جد e‏ 
وإليك هذين البيتين فإنّهما من الكت الحسان : الام ] 
- 8 في واس * سدس ر مم ع م 3 2 
جوع الهواء مع الهوى في مهجتي فتكامملت في أضليي نارَان 
وة فَمَصَرْتٌ با مه لْمَمْدُودٍعَنْ تَيْل اال وَمددْت با لمقصرور في أكماني 
وقال أبو غبيذة د زخمه الله تعالى -: لم نجد الهوى يوضع إلا موضع الشر؛ لأنه لا يقال: 
فللان يهوى الخيرء بل يقال: فلان يحب الخيرهء وجمعه. أهواء. ممع الممدود أَهوية . وقال 
الشعبي ‏ رحمه الله تعالى -: إنما سمي الهوى هرّى؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما -: ما ذكر الله هوّى في القرآن إلا ذمه. وذكر آيات كثيرة. و 


KA ووه‎ 


ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنه » عن النبي كل : «لا يوين حَدَكُمْ حتى يكون هواه تبعا 
لِمَا جِنْت بوا. وقال أبو أمامة الباهلى ‏ رضى الله عنه - سمعت النبى يل يقول: «مَا عبد تحت 


السماءٍ إل أبغضٌ إِلَى الله مِنَ الهوى». 

وال دادن اوس د ري اه هه عن الي ا وال عن كان ف وق زعا تقد 
لْمَوتِء والعاجرٌ مَنْ أَنَْعَ تَفْسَهُ هَوَامَاء وَتَمّى على الله الأماني». 

وقال النبي كَل : «إذا رابك كيجا مُطاعاًء وهَوّى متبعاًء وذنياً مؤثرةٌ وإعجابٌ كل ذِي رأي 
برأيه؛ فعليُكَ بخاصّةٍ نفْسِكَء ودع عنكَ أمْرَ الْعَامّة. من حديث طويل» أخرجه ابن ماج 
والترمذي عن أبي أمية الشيباني عن أبي ي تعلبة الخشني ‏ رضي الله عنهم - أجمعين. وقال أنس بن 
مالك رضي الله عنه ‏ من حديث طويل عن النبي كله : 

«وثلاثُ مهلکاٹ: شح ماع » وهوّى متبع» وإعجابٌ المرّء بنفسِه». رواه البيهقي» وغيره. 
وقال الأصمعي: سمعت رجلاً يقول: [الكامل] 
ل الهوانَ هو الهِوَى فيب امه فإِدًامَويِتَفقدْنلَقِيِتَهَوَنَا 

وسئل ابن المقفع عن الهوى» فقال: هوان سرقت نونه. فأخذه شاعر فنظمه» فقال: [الكامل] 
لر ا و ا نس ةتلفية قوت 

ولابن درید - رحمه الله تعالى - قوله : [الطويل] 
إذا طَالبَّئك النفسٌ يوماً بشهوة 2 وكانًإِلَيْهَالِلْجِلافٍ ريق 


إلا لاون - مور لاان الآيات: 57 40 ۳۹ 
ES CCS‏ 0 
ولأبي عبيد الطوسي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قوله: [الرجز] 
ا فتتاما. فا تسيو هوافيا فيامنا 
وكالمصيل ين غد الله التسترى: هواك داوكَء فإن خالفته قَدَوَاوّكَ . وللعلماء في هذا الباب 
في ذم الهوىء ومخالفته كتب» وأبواب أشرنا إلى ما فيه كفاية منه» وحسبك الآيات التي نحن 
هذا ؛ و«المأرى المقرء والملجأ. قال الجوهري: المأوى: كل مكان يأوي إليه شيء ليلا 
كان» أو نهاراًء وقد أوى فلان إلى منزله يأوي أوَياًء وإواء» ومنه قوله تعالى حكاية عن قول ابن 
وح على نبيناء وحبيبنا وعلى نوح آلف صلاة» وألف سلام -: قال سََاوِىَ إل جَبَلٍ يعومن 
مرج الما > . واو آنا إيواءء واو إدا أنزلته بك بمعنيئ › و«المثوى) بمعناه في كل ما تقدمء 
ويفرق بينهما: أن المثوى مكان الإقامة المنبثة عن المكث» وأما الماوق فهو المكاة: الى يأوي 

اليه الانسان» ولو موقتاًء والقرينة تبين طول المكثء كما في الآيات الكثيرة؛ التي تنص 
براء. وقدم المأوى على المثوى في قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [151]: #ووماونهم 

اكاد وَبِنْسَ مَنْوَى اكيت ؛ لأنه على الترتيب الوجودي يأوي» ثم يثوي. 
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الشرح: شلوك عِنٍ ألسَاعَةِ؛ه: قال ابن عباس - رضي ال عنما سال مشر كر مكة رسول 
الله كل متى تكون الساعة استهزاءً؟ فأنزل الله عز وجل الآية. هذا؛ و«سأل» تارة يكون لاقتضاء 
معني في نفس المسؤول» فيتعدى ب: «عَنْ» كهذه الآية» وقد يكون لاقتضاء مالٍ» ونحوه. 
فيتعدى لاثنين» نحو: سألت زيداً مالاً. ين مسا : متى وقوعها؟ وقيل: متى إثباتهاء 
واستقرارها؟ ورسو الشيء : ثباته» واستقراره» ومنه: رسا الجبل» وأرسى السفينة. وهذا على 

فتح الميمء والأول على ضم الميم» وعلى الاعتبارين فالجملة استعارة تصريحية. وهذه الجملة 
مذكورة في سورة (الأعراف) برقم [1407]؛ وقال تعالى في سورة (الأحزاب) رقم :]٦۳[‏ ستاك 
الاش عن الا قل ا ا عند ا ا 

فقد أمر الله رسوله كله بهذه الآبة بأن يجيبهم بقوله: بوتا مها عند أ ولي اه 
(الأعراف) بأن يجيبهم بقوله: تما عِلْمُهَا عند ري لک حلا لوقه إل مر هذا السؤالة رر :من 
المشركين ومن اليهود» وقوله تعالى في كثير من TD E‏ ككل ليق 4 


rE‏ - سمو لاان الآيات: 17 ٤٥‏ إلا لتلالؤن 


سے 








برهان قاطع على ذلك» ومعنى : 8إِنَمَا عِلمُهَا عِندَ لله أي: لا يطلع عليه ملكاًء ولا نبياً؛ لأنه 
تغالن اتاد نيه 

فم أ ين ره أي: ليس علمها إليك حتى تذكرها لهم؛ لأنها من الغيوب التي استأثر 
الله بعلمهاء فلماذا يسألونك عنهاء ويلحون في السؤال؟ هذا؛ وروى الزهري عن عروة بن الزبير 
- رضي الله عنهما ‏ قال: لم يزل النبي ية يسأل عن الساعة حتى نزلت: فم أت ين ونه © 
إل ريك مهلها أي: منتهى علمهاء فكأنه عليه الصلاة والسلام لما أكثروا عليه السؤال سأل الله 
أن يعرفه ذلك» فقيل له: لا تسأل» فلست في شيء من ذلك. قال تعالى في سورة (الأعراف) 


رقم [۱۸۷]: «إيستلونك كنك حف عنبا أي : عالم بها كثير السؤال عنها . 


ر امل رمسم 


إل ريك منهآ4 آي : منتهى علمهاء لا يعلم متى تقوم إلا هو. طاتا أت مزر من سا4 
ا لم تبعث يا محمد لتعلمهم بوقت الساعة» وتحديده» وإنما بعثت لتنذر مِنْ أهوالها مَنْ 
يخاف شدائدهاء وخص الإنذار بمن يخشى؛ لأنهم المنتفعون به» وإن كان الرسول ية منذراً 
ومخوفاً لكل مكلف . 

E‏ القيامة سميت بذلك؛ لأنها تفجأ الناس بغتة في ساعة» لا يعلمها إلا الله 
ارك وھا ول ميت اء لسرعة الحساب فيها؛ لأن حساب الخلائق يوم القيامة يكون 
في ساعة» أو أقل من ذلك. قال تعالى في كثير من الآبيات: #إإرك لله سريم ألْحساب4 ولا 
E‏ ساعة كل إنسان» وقيامته وقت مقدمات موته» وما فيه من أهوال» ولذا قال النبي بل : 
«مَنْ مات فقد قامَتٌ قيامته). وقيل : سميت الساعة بذلك؛ لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات 
الا ةيو قن تع :ان لقيام الساعة علامات» وهي صغری» وکبری» فالصغرى قد ظهر جميعهاء 
كقبض العلم الشرعي» وتقارب الزمان» وفيض المال» وكثرة الزلازل» وكثرة القتل» وتطاول 
البدو في البنيان» وكثرة الفجور. والفسوق» وغير ذلك مما هو واقع» ومشاهد الآن. 

أما العلامات الكبرى فخذها مما يلي» فعن حذيفة بن أسيد الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
طلع علينا رسول الله ية ونحن نتذاكر الساعة» فقال: «ما تَذَاكرونَ؟». قالوا: نتذاكر الساعة 
قال: «إِنْهَا لَنْ تقوم حتى ترَّوًا قبْلَهًا عَشْر آياتِء فذكر الدخانَء والدجالء والدابةء وطلوع 
الشمس مِنْ مغربهاء ونرُولَ عيسى ابن مريمًء ويأجوجً. ومأجوج. وثلاثة خسوفي: خسفي 
بالمشرق» وخسفي بالمغرب» وخسني بجزيرة العرب» وآخرٌ ذلك نارٌ تخرج مِنّ اليمن. تطرد 
الناسنَ إلى محُشرهِم». أخرجه مسلم . 

ادا كر فى الخديث الريك مف ن عا ون اها اكت رج ا 
وطلوع الشمس من مغربهاء فعند ذلك يغلق باب التوبة» ولا ينفع نفساً إيمائها لم تكن آمنت من 
قبل» انظر الآية رقم [158] من سورة (الأنعام). 


إل الان 4 سالارا الآيات: 57 ٤١ ٤٥‏ 

تنبيه: قال المحققون من العلماء: سبب إخفاء علم الساعة» ووقت قيامها عن العباد؛ 
ليكونوا دائماً على خوف» وحذر منها؛ لأنهم إذا لم يعلموا متى يكون ذلك الوقت؟ كانوا على 
وجل وخوف منهاء فيكون ذلك أدعى لهم إلى الطاعة» والمسارعة إلى التوبة» وأزجر لهم عن 
المعصية. فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كل : «لتقومنٌّ الساعة» وقد نشر 
الرجلان وبهما بينهماء فلا يتبايعانه» ولا يطويانه» ولتقومنّ الساعة؛ وقد انصرف الرجل بلبن 
لقحيّهء فلا يطعمة» ولتقومنّ الساعة» وهو يليط حوضّةء فلا يسقي فيه» ولتقومن الساعةء وقد 
رفع أكلته إلى فيه. فلا يطعمها» . متفق عليه. 

هذا؛ وقد أخفى الله أموراً أخرى مثل ليلة القدر في شهر رمضان» وساعة الإجابة يوم 
الجمعة؛ ليجتهد المؤمن» والمؤمنة في ليالي رمضان في العبادة» وليكونا: مجتهدين في الدعاء 
كل يوم الجمعة» وليلته» كما أخفى الله رضاه في طاعة من الطاعات› وأخفى غضبه في معصية 
من المعاصي ليجتهدا في جميع الطاعات» وليجتنبا جميع المعاصي» والسيئات. وانظر آخر 
سورة (لقمان) إن أردت الزيادة . 








سے راز کر 


الإصراب : باون4 : فعل مضارع» وفاعلهء ومفعوله الأول. عن السَّاعَدي#: متعلقان بما 
قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . «إأيأن#: اسم استفهام مبني على الفتح في محل 
نصب على الظرفية الزمانية متعلق بمحذوف خبر مقدم. #مرسها#: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل 
نصب مفعول به ثان ل: يلوك وهو معلق عن العمل به لفظأ بسبب الاستفهام. ي»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #أنتَ»: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ مؤخر. #ين وَدّنهَا4: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف» و(ها) في محل جر 
بالإضافة» والمعنى: أنت في أي شيء من ذكراها؟ هذا؛ وقيل: الجار» والمجرور 8ن * 
متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: فيم هذا السؤال» فتم الكلام» ثم استأنئف 
بجملة: ظأَنتَ من رها بياناً لسبب الإنكار عن سؤالهم . 
إل ريك#: متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #متنبلها: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لها . إنَمَآ: كافة» ومكفوفة. ات : مبتدأ . #مَنذِرٌ: خبر المبتدأ» وهو مضاف» وهإمن» 
اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
تتر فيه . هذا؛ ويقرأ بتنوين (منذر)» فيكون اسم الموصول 00 ا : خسشلهَا» : فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء و(ها) مفعول به» والفاعل ضمير 
مستتر يعود إلى (مَنْ)» وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لهاء والجملة 


مرصم م سيل 


الاسمية: إا أت... إلخ مستأنفةء لا محل لها أيضاً. 


33 ۷ - سو لاان الآية: ٤٦‏ ل لاون 


کم ينم با 1 بسا إلا عب ر شه @4 





الشرح: ا4 أي: المشركين الذين E‏ وعن وقوعها متى يكون؟ وم 
روا أي: يوم يشاهدون أهوالها بأعينهم. إل بنرأ أي: لم يقيموا في الدنياء أو في القبور. 
ر عشْيّة»# أي : قدر عشية. أو هاه أي : قدر الضحا الذي يلي تلك العشية» والمراد: 
تقليل مدة الدنيا في نظرهم حين يشاهدون القيامة» وأهوالها. قال تعالى في سورة (الأحقاف) 
رقم 01]: کن نم ر ما ودوت لر لتو إلا سَاعَةٌ ين بار وقال تعالى في سورة (يونس) 
على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: ورم حشرم گن لر ينمرا إل سَامَةٌ من ألا 
ا س رقم [ة:]. 

فائدة: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: إذا عسر على المرأة ولدها تكتب هاتين 
الآيتين» والكلمتين في صحيفة ثم تغسل وتسقى منهاء وهي : الع لسار عون نه 
7 الله ا الحليم الكريمء يان الله وت السجرات: ورت الأَرْضٍ» ورب الْعَرشٍ 

٠)‏ کیم بم مھا ل بثو إلا عَيِيدَ أو تھا ویم بوم يرون ما بودوت لر لينو إلا سامَة 

3 هل هك إلا الوم امون . 

هذا وقال الفراءة يقول الفائل: وهل للعفية ضها؟ وإتما"الفبها تصدر اهار ولك 
أضيف الضحا إلى العشية» وهو اليوم الذي يكون فيه على عادة العرب» يقولون: آتيك الغداةء 
اوغا و غداتهاء فتكون العشية في معنى آخر النهار» والغداة في معنى أول 
النهار. قال الفراء: وأنشدني بعض بني عقيل : [الرجز] 
تحن صَبَحْبًاعايمراً في ذدَارِهَا جردا تَعَانَّى رفي نَهََارِهَا 

ا ل ا( دارفا 

أراذعشية الهلال» أو عة سران الغقية» فهو اكد هه اتلك لدا او هفنيا ان 
قرطبي. وقال الزمخشري: صحت الإضافة لما بينهما من الملابسة؛ لاجتماعهما في نهار واحد. 
انتهى. وقال الجمل نقلاً عن الخطيب: والمراد: ساعة من نهار من أولهء أو آخرهء لم 
يستكملوا نهاراً تامًء ولم يجمعوا بين طرفيه. انتهى. واعتبره ابن هشام في شذور الذهب من 
ظروف الزمان المركبة» ومنه قول الشاعر : [الوافر] 
E Ny‏ واد لا سو ييل 

ثم قال: ولو أضفت» فقلت: صباح مساءٍ؛ لجاز؛ أي: صباحاً ذا مساءء فلذلك أضفته إليه 
لما بينهما من المناسبة» وإن كان الصباح» والمساء لا يجتمعان. ونظيره في الإضافة قوله 


لاون 4 رااان الآية: 57 5 


تعالى : ول يتوأ إلا ء: عَسْيّةَ أو ها فأضيف الضحى إلى ضمير العشية. وقيل: الأصل: أو ضحى 
وھا ثم حذف المضاف. ولا حاجة إلى هذا . انتهى . 

هذا؛ وقال الجوهري في صحاحه: العشي» والعشية من صلاة المغرب إلى العتمة» تقول : 
اة ع أف وع امس 'وتصخير ر لی غر فاس كبر يدم 
عَشََانَاتَ) وتصغير العشية عَشَيشِية» والجمع عَشَيْشِيّات» والوشاء مثل العشي» والعشاءان 
المغرب» والعتمة. وزعم قوم: أن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء وأنشدوا: [الوافر] 
عَدَوْنَاعْدُوَةَسَخَراًبآ ا OL o‏ شييت E‏ 

هذا؛ وقال الأزهري: العشي ما بين زوال الشمس» وغروبها. وهذا هو المعتمد عنده. 
أقول: والمعتمد: أنه الوقت من قبيل العصر إلى المغرب» وهو ما رأيته في تفسير الآية؛ وإن 
أفتاك الناس وأفتؤك. وقال الماوردي: والفرق بين المساءء والعِشاء: أن المساء بدو الظلام بعد 
المغيب» والعشاء: آخر النهار عند ميل الشمس للمغيب» وهو مأخوذ من عَشا العين» وهو نقص 


هذا؛ وقد قوبل العشي ا تغان لر كربا فلن نها وغلة الف 9ة و الت 
سلام -: و ريك طحني و سيبح بلعب َالإبَكر4 رقم [41] من سورة (آل عمران) وقد قوبل 


سمه ر 0 سر تت 


بالغدو في قوله تعالى في حق فرعون وأشياعه: ولتار عضوت علا عدوا وعشبًا 4 رامن 
سورة (غافر)ء وقوبل بالغداة في قوله تعالى لتبيناء وحبيبنا ككْ: #واصير نفك مع م ليس دعوت 
ریہ بالْعَدَوة وَالْعشيَ رِيِدونَ ةم رقم [18] من سورة (الكهف)ء وقوبلت العشية بالضحى في 
الآية التي نحن بصدد شرحها. تأمل» وتدبر. 

الإعراب: كا : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ّ4 : ظرف زمان متعلق ب: (كأن) 
لما فيها من معنى الفعل أشبهء أو يشبهون» ومثل هذه الآية قول القطامي : [الطويل] 
كان الك سيو صو ليشي بر الشيطا ا كني ادن ناريا 

واا ل بن الحكم الثقفى ‏ وهو الشاهد رقم [1۹4۲] من كتابنا «فتح القريب المجيب» 
إعراب شواهد مغني اللبيب . ظ [ السييط] 
لاسر سيد EE E ESE EEE ITE EE‏ جره 

وروا : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله. و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها . #إأر4: حرف نفي» 
وقلب» وجزم. #يْبرًا4: فعل مضارع مجزوم ب: ر4 وعلامة جزمه حذف النونء والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (كأن)» والجملة الاسمية مستأنفة» 


4 ۹ - يلتاق الآية: 45 لالتلاو 


لا محل لها. «إلا#: حرف حصر. اعَبِيّه#: ظرف زمان متعلق بالفعل راچ . از : 
حرف عطف. ها4 : معطوف على عة منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذرء و(ها): في محل جر بالإضافة. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 
وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله. وصحبه وسلم. | 


انتهت سورة (النازعات) بعون الله وتوفيقه. 


® ® 


0 ٤ ١ الآيات:‎ CNR إل الالۈن‎ 


سورة (عبس) ونسمى سورة الشعرة» وسورة الاعمى مكية في قول الجميع. وهي إحدى 
وأربعون آية» ومئة وثلاثون كلمة» وخمسمئة وثلاثة وثلاثون حرفاً. انتهى خازن. 


کے 
78 7 اښ ا ر رو 


عرص سے ا ٤ AS‏ ا td‏ ٤ر‏ ر م و س رو aS e‏ لاسو 5 
KE‏ علس ونو لرل أن جاءَه ای نک وما يدربك لعله برک © او يد 0 


الیک 4 





چ 


(القيامة) رقم ۳۲1]. «أن جه الَْتَى» : هو ابن أم مكتوم» واسمه عبد الله. وقيل: عمرو بن 
شريح بن مالك بن ربيعة القرشي الفهري من بني عامر بن لؤي» وأم مكتوم أم أبيه» واسمها: 
عاتكة بنت عامر المخزومي› وهو ابن خالة خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها ‏ أسلم دیما 
بمكة» وذلك: أنه أتى النبي بي وهو يحدث صناديد قريش: عتبة بن ربيعة» وأبا جهل بن 
هشام» والعباس بن عبد المطلب» وأبي بن خلف» وأخاه أمية» والوليد بن المغيرة» يدعوهم 
إلى الإسلام رجاء أن يسلم أولئك الأشراف الذين كان يخاطبهم» فيتقوى بهم الإسلام» ويسلم 
بإسلامهم أتباعهم» فتعلو كلمة الله . 

فقال: يا رسول الل ! ا وعلمني مما علمك الله! وكرر ذلك» وهو لا يعلم تشاغل 
النبي 4 بالقوم» فكره رسول الله َة قطعه لكلامه» وعبس» وأعرض عنه» وأقبل على القوم 
الذين يكلمهم. وقال في نفسه: يقول هؤلاء الصناديد إنما اتبعه الصبيان» والعبيد» والسفلة» 
والعميان. فأنزل الله هذه الآيات معاتبة لرسول الله بء فكان رسول الله ل بعد ذلك يكرمه إذا 
رآه» ويقول: «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي!». ويقول له: «هل لك من حاجة؟). واستخلفه على 
اله مرتيق فى غروتينه وكات هن المهاهرين الآأوليةء ول قل خهيدا بالقافسية» قل 
أنس بن مالك رضي الله عنه -: فرأيته يوم القادسية راكباًء وعليه درع» ومعه راية سوداء. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: نظير هذه الآية في العتاب قوله تعالى في سورة (الأنعام) 


و ر و و 


eta 21‏ و ب اس سرج سے لر * 75 5 5 
زين يدعون ربهم بالغدوة والعشى بريدون ويجهه.»ه. وكذلك قوله في سورة 


5 


رقم [01]: وولا تطرد أ 


ا33 ٠ ٤‏ - سو لاير الآيات: ٤.١‏ لاون 
(الكهف) رقم [18]: وَاصَيرٌ سك مم الین يدذعوت رهم OT‏ ويم ول كد 
عيتاك عَنْهم تيد زِسَة هَ ألْحَمَووَ الديا» 

قال العلماء: ما فعله ابن أم مكتوم كان من سوء الأدب لو كان عالماً: أن النبي ية مشغول 
بغيره» وأنه يرجو إسلامهمء ولكن الله تعالى عاتبه؛ حتى لا تنكسر قلوب أهل الصفة» أو ليعلم : 
أن المؤمن الفقير خير من الغني» وكان النظر إلى المؤمن أولى» وإن كان فقيراً أصلح وأولى من 
الأمر الآخرء وهو الإقبال على الأغنياء طمعاً في إيمانهم» وإن كان ذلك أيضاً نوعاً من 
المصلحة. ) 

وقال ابن زيد ‏ رحمه الله تعالى -: إنما عبس النبي ئه لابن أم مکتوم» وأعرض عنه؛ لآنه 
أشار إلى الذي كان يقوده أن يكفهء فدفعه ابن أم مكتوم وأبى إلا أن يكلم النبي ييو حتى يعلمه. 
فكان في هذا نوع جفاء منه» ومع هذا أنزل الله في حقه على نبيه كَل : عبس ول بلفظ الإخبار 
عن الغائب تعظيماً له» ولم يقل: عبست» وتوليت» ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيسا له 
فقال: ##ومًا يدرك أي: وما يعلمك يا محمدء ويخبرك لعل هذا الأعمى الذي عبست في وجهه 
يتطهر من ذنوبه بما يتلقاه عنك من العلم» والمعرفة. ار 0 متتفعة درق أي : أو يتعظ بما 
سم فتنفعه موعظتك . هذا؛ وابن أم مكتوم كان مؤمناً قديماًء فهو مطهر من الشرك» وإنما 
المراد تطهيرة :من الذنوس:: والسيئات. 

هذا؛ وقد استدل بهذه الآيات من يرى صدور الذنب من الأنبياء؛ إذ قالوا: لما عاتبه الله في 
ذلك الفعل؛ دل على أن ذلك الفعل كان معصية. وهذا بعيد؛ فإنا قد بينا: أن ذلك كان هو 
الواجب المتعين إلا بحسب هذا الاعتبار الواحد» وهو أنه يوهم تقديم الأغنياء على الفقراء. 
وذلك غير لائق بصلابة الرسول يق وإذا كان كذلك؛ كان ذلك جارياً مجرى ترك الاحتياط› 
وترك الأفضل» فلم يكن ذلك ذنباً ألبتة. انتهى. الفخر الرازي. وقال ابن حزم: وأما قوله: عبس 
يول الآيات» فإنه كان ية قد جلس إليه بعض عظماء قريش» ورجا إسلامهم» وعلم: أنه لو 
أسلم؛ لأسلم بإسلامه ناس كثيرون» وظهر الدين» وعلم: أن هذا الأعمى الذي يسأله عن أشياء 
من أمور الدين لا يفوته» وهو حاضر معه» فاشتغل عنه النبي ية بما خاف فوته من عظيم الخيرء 
مما لا يخاف فوته» وهذا غاية النظر في الدين» والاجتهاد في نصرة القرآن في ظاهر الأمرء وتان 
التقريب إلى الله ؛ الذي لو فعله اليوم منا فاعل ؛ م فعاتبه الله تعالى؛ إذ كان الأولى عند الله أن 
يُقبل على ذلك الأعمى الفاضل البر التقي» ويترك أولئك المعاندين. انتهى. النبوة والأنبياء 
للصابوني . هذا؛ وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (التوبة). ففيها بحث جيد. 

الإصراب : #عس#: فعل 55 والفاعل محذوف يدل عليه المقام. وسياق الكلام؛ إذ 
المراد به سيد الخلق وحبيب الحق بء والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها من الإعراب. 








۷ ٠١ ١ الآيات:‎ E ۸۰ للا تلن‎ 


رر : الواو: حرف عطف. (تولى): فعل ماض» والفاعل كذلك محذوف» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. أن : حرف مصدري» ونصب. جا : فعل 
ماض . آلف #: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر»ء والهاء مفعول 
به» ون والفعل (جاء) في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به أو هو في محل جر بحرف 
جر محذوف» التقدير: عبس» وتولى لمجيء الأعمى وهو الأولى. #وما#: الواو: حرف 
استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يذْرِكَ#4: فعل مضارع 
مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (ما)» تقديره: «هو)» 
SNE El Ea A e)‏ 
فقلبت التاء زاياًء ثم أدغمت بالزاي» فهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والفاعل يعود إلى هأاالْقَنَىَ4. والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل)» والجملة الاسمية في 
محل نصب سدت مسد مفعول 8يدَّركَ» الثاني. وقيل: في محل نصب مفعوليه: الثاني» 
والثالث» وهذا على اعتبار الفعل تعدى إلى ثلاثة مفاعيل بهمزة التعدية. وقيل: المفعول الثاني 
وة اا وا ار اتروع ا ا و ع 
مستأنفة» لا محل لها. والمعتمد ما ذكرته أولاً. ظأَرَ4: حرف عطف. يكره : فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى ال4 أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ظيَرُّ4. نشي : 
الفاء: للسببية. (تنفعه): فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد الفاءء والهاء مفعول به. 
الد ریه : فاعل مرفوع, وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآلف للتعذرء و«أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: لعل تزكية 
وتذكرة نافعة له. هذا؛ ويقرأ برفع الفعل (تنفع)» وعليه فالجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل رفع مثلها . 


ر 


ا ص ۹ 314 برسم کر رو 
ر كنت ا رک 9 وما من جاک سی 


a 


ا 14 


الشرح: اما . ر ستَعْقَ » أي : كان دا ثروة» وعنيّ › فاستغنى عن الإيمان» وعمًا عندك من 
العلوم» والمعارف؛ التي ينطوي عليها القرآن. 58 لك صَدَئ# أي : : تتعرص له» وتقبل عليه 
وتصغي لكلامه. قال الراعي النميري : [الطويل] 


اى ل ا كان + 
2 








ا ی بارا 
الأساور ‏ جمع: الإسوار بكسر الهمزة» وضمها -: قائد الفرزس. وقيل: هو الجيد الرمي 
بالسهام. وقيل: هو الجيد الثبات على ظهر الفرس» والجمع: أساورة» وأساور. 


٠١ 3‏ - سورب الآيات: 5 ٠١‏ الان 


را عك أل بك أي: لا يؤمنء ولا يهتدي» وإنما عليك البلاغء تما أت مدر 

والمعنى لا حرج عليك أن لا يتطهر من دنس الكفرء والفجورء والعصيان» ولست بمطالب 
اة قال الألوسي - رحمه الله -: وفيه مزيد تنفير له ية عن مصاحبتهم» فإن الإقبال على 
المدرر مد بالمرودة كما ءفال لقاع [اليسيظ] 
واه نز و كيبي الصا حتفي ا ی ي 

«وَأمَا من جاك يسَىَ#: يسرع في طلب الخيرء والعلم» ويريد الهداية» والمزيد منها. #إوهو 
سى : يخاف الله » ويتقيه» ويعمل صالحاً. تأت عد لَه أي : تعرض عنه بوجهك» وتتشاغل 
عنه بغيره. هذا؛ والتلهي من اللهو. وهو اللعب. قال الحارث بن حلزة في معلقته رقم :]٠١[‏ 
في وصف ناقته التي يقطع بها الصحاري» والقفار : ااا 
أتلَجى بهَاالْهوَاجرًَإِذ كا لَابِنهَمٌَلِيةعَفيَهم 

وهذا المعنى غير مراد بالآية قطعاً؛ لأنه لا يليق بمقام النبوة. هذا؛ وأصل تلهى : تتلهى, 
فحذفت منه إحدى التاءين تخفيفاًء ومثله: دى أصله: تتصدى» وهذا الحذف كثير في 
العربية شعراً» ونثراً. 

فاه اده كني مويو افا رال ال ا كله | لشف ا اک ای فيه 
دن لكر يقي ير العيد ني روا لفقي رو القت يوا لسارقه بو العييدة را ريا لالس او لكان 
والكبار» ثم الله يهدي به من يشاء إلى صراط مستقيم» وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة. 
انتهى. ورحم الله الإمام مالكاً؛ إذ قال للمنصور: إن هذا العلم لا ينتفع به الخاصة؛ إذا حرمه 
العامة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

اعسرأاك : اماي : أداة شرط» وتوكيد» وتفقصيل› انظرالابة رقم [۳۷] من سورة 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى #إمنِ» وهو العائدء والجملة 
الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. اتج : الفاء: واقعة في جواب ام . (أنت): ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. #ل#42: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
#ضَدَئ؛: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: (أنت. ..) إلخ 
في محل رفع خبر المبتداً الذي هو #إسن#. والجملة الاسمية هذه مستأنفة» لا محل لها. 

رما : الواو: واو الحال. (ما): نافية. #عَبِكَ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. «ألّ»: (أنْ): حرف مصدري» ونصب. (لا): نافية. #إيّةٌ4: فعل مضارع منصوب 
ب (أنْ)ء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى إن أيضاً» و(أن) 


اتال 0ت روا عر الآيات: ١١ ١١‏ ۹ 


والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ مؤخرء التقدير: عدم تزكيته ما كائن» أو ما 
حرج» ولا مؤاخذة عليك بسببهاء والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل #صَدَئ)». 
والرابط: الواوء والضمير. هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) استفهامية مبنية على السكون في محل رفع 
مبتدأ» واعتبار الجارء والمجرور متعلقين بمحذوف في محل رفع خبره» واعتبار ا 
ه 0 التقدير: أي شيء عليك في كونه لا يفلح». ولا يتطهر من 

القن ؟! وعتاايسيى: أذ الهاوم والمتمر رو يقد لقان ى: 0 
الفعل»ء أو هما متعلقان ا وعلى هذا الوجه من الاعتبار لا تكون الجملة في 
محل نصب حال» بل هي مستأنفة؛ لأن الحال لا تكون جملة إنشائية» والاستفهام إنشاء. ومثل 
هذه الآية في وجهي الإعراب قول الشاعر دعي نت من كتابنا: «فتح رب البرية) 
والشاهد رقم [81]: من كتابنا: «فتح القريب المجيب») ‏ الا 


n4 








ا ای ا يا نك [٠‏ ا ےا 


هرانا من ج : هو مثل الآية رقم .]١[‏ يدي : فعل مضارع مرفوع» والفاعل يعود إلى 
(من)» والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل 2439 والرابط: الضمير فقط. 
وهر : الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة: 
#إيخنى# في محل رفع خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل #إيسى فهي حال 
متداخلة» أو من فاعل ©1279 فهي حال متكررة» والرابط : الواو» والضمير. مات عَنْهُ که : 
مثل : قت ل صد محلا وإعراباً. والله الموفق» والمعين. 


روه 20> حم 5 ® . 8 0 
ا e‏ مو 0 عة 


ر ا 
کرام بررر 





الشرح: --- 9 لا تعد إلى مثل ذلك يا محمد! وانظر الآية رقم :]1١[‏ من 
سورة (المدثر). إا أي: الآيات» أو السورة» أو القرآن كله. «تذكة 4: موعظة» وتذكيرء 
IC E TT‏ جاتن #احلل يه 
أي : القراة»:.والقران مذ ال انه لها جع القران ك الخريجه عن لفط التذكرة ولو ذكره 
لجازء كما قال في موضع آخر: كلد إِنَه. تذكرّة # سورة (المدثر) رقم [555]. انظرها هناك 
فالكلام عليها جيد. قال المفسشرون: كان النبي ية بعد هذا العتاب لا يعبس في وجه فقير قطء 
ولا يتصدى لغني آبداء وكان الفقراء في مجلسه أمراءع. وكان إذا دخل ابن ¿ آم مکتوم ؛ ؟ يبسط له 
رداءه» ويقول: ارجا بمن عاتبني فيه ربي». ثم بعد هذا الان أخبر عن جلالة قدر القرآن» 
فقال: لن صحف مُكْمَةٍ»# أي : هو في صحف مكرمة عند الله . وقيل: مكرمة؛ لأنها نزل بها كرام 


۰ 


(4 
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20 
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الآيات: ١١ ١١‏ للا لاون 


الملائكة: جبريل» وميكائيل» وغيرهما. روعت مُطْهَرَةِ#: رفيعة القدر عند الله» ومكانتها عاليةء 
منزهة عن أيدي الشياطين» وعن كل دنس ونقص . «اإايدى سو أي : بأيدي ملائكة كرام 
جعلهم الله سفراء بينه» وبين رسله الذين اصطفاهم للتبليغ» فهم بررة» لم يتدنسوا بمعصية قط . 
و بر جنم بارء مثله: كافرء وكفرة» وساحرء وسحرة. وفاجرء وفجرة. يقال: برء وبار: 
إذا كان أهلاً للصدق»ء ومنه بر فلان في يمينه؛ أ صدق» وفلان يبر خالقه» ويتبرره؛ ا 
LL‏ فمعنى بررة مطيعين لله» صادقين لله في أعمالهم. هذا؛ وفي الصحاح: وجمع البر: 
الأنراقة وجمع البار: البررة» انتهى . قال تعالى في سورة E‏ رقم ا ا ر 
من كأين... إلخ. وفي سورة (الانفطار) و(المطففين) إن اْأَارَ لى ك4 . 

وروى أبو صالح عن ابن ن¿ عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : وسَترَق»#: كتبة» وهم الملائكة 
الكرام الكاتبون لأعمال العباد في الأسفار؛ التي هي الكتب» واحدهم: سافرء والكتاب: هو 
السفر» وجمعه: أسفار. قال تعالى في سورة (الجمعة) رقم ]١[‏ في حق علماء اليهود اللؤماء : 
مَل الان خلا اة 2 ل يلوم ET‏ صمل اسا 4. 

قال الزجاج: وإنما قيل للكتاب : ل ل سافر؛ لأن معناه: أنه يبين 
الشيء ويوضحه»ء يقال: أسفر الصبح: إذا أضاء» وسفرت المرأة: إذا كشفت النقاب عن 
وجهها. قال: ومنه: سفرت بين القوم» أسفر سفارة: أصلحت بينهم. وقاله الفراء» وأنشد قول 


القائل : [الوافر] 
2500 ي اى وا 





والستفير: الرسول» والمصلح بين القوم. والجمع : سفراء» مثل : فقيه» وفمهاء . هذا ؛ واليد 
تستعمل في الأصل للجارحة»ء وتطلق ويراد بها: القوةء والقدرة. قال تعالى في سورة 


(الذاريات) : ووالسا بها بار وخذ قول عروة بن حزام العذري ‏ وهو الشاهد رقم ]١١1[‏ من 
اا (فتح رب الت [الطويل ] 
تختلك كرات المعى فاطنتها ال ا د 
قال تعالى في سورة (يس) رقم [۷۱]: اوم بوا انا حَلََنَا هم مما عَمِلَتْ اديا أنممًا مهم لها 
كلك نك كنا تطلق على النعمة » والمتعرؤقه .يقال لفلآان يد غندقع ٠»‏ أ تة ومحروف» 
وإحسان. وتطلق على الحيلة والتدبير» يقال: لا يد لي في هذا الأمر؛ أي: لا حيلة لي فيه» ولا 
تدبير. وينبغي أن تعلم : أن (الأيدِ) في آية (الذاريات) مفرد» وليس بجمع» ومثلها قوله تعالى في 
سورة (ص) رقم [17]: «إوَآدَك بدا داود دا الاي . وينبغي أن تعلم: أن تفسير اليد بالقوة في 
سورة (الذاريات) وغيرهاء إنما هو قول الخلف, وأما السلف؛ فإنهم يقولون: لله يد لا نعلمها . 
أو يقولون: له يد تليق به. ومذهب الخلف مذهب التأويل». ومذهب السلف مذهب التفويض . 


6:0١ ۲٣۳ الآيات: ۱۷ ۔‎ E eS | لل الالو‎ 


الإعراب : چ : حرف ردع» وزجر. إت : (إنَّ): حرف مشبه و0 e‏ 
9ك 4 غير (إن) > والتحدلة الاسمية اة لمحل لها 4 الفاء: حرف اسضاف: 
وتفريع › أو هي الفصيحة. (من): اسم شر ط ا ملا 
إثا#: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط والفاعل يعود إلى (مَنْ). 
تقديره: «هو). لادکر مە : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط» والفاعل يعود 
O TE TED E RE RO E TT E‏ 
ولم تقترن بالفاء» ولا ب: «إذا» الفجائية» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل : جملة 
الشرط . وقيل: جملة الجواب . وقيل: الجملتانء وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن 
اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً؛ فهو مبتدأء والجملة بعده صلته» وجملة: ذر4 في محل رفع 
خبره» والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء؛ لأنها معترضة بين ما 
قبلهاء وما بعدها. 

#إني حف : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة #الذكرة4» أو في محل نصب حال من 
الهاء» أو هما متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هوء أو هي» وتعود الجملة 
الاسمية لتكون صفة #إنذكة ٠#‏ أو في محل نصب حال من الهاء. وقال الجلال: خبر ثان؛ 
لأنهاء وما قبلها اعتراض . اكم ل روعت لم : صفات «إحن». «رايرى»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة رابعة ل: «لإصقفٍ». أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما 
تقدم. هذا؛ وتعليق أبي البقاء الجارء والمجرور بما تعلق به #إفي صحف لا وجه له ألبتة؛ لأن 
المعنى لا يؤيده. و(أيدي) مضاف» ووَإْسَررَةَ»# مضاف إليه» وهو صفة لموصوف محذوف› 
التقكي.: (بايدي ملائكة سفرة). کرام رَرَوَ #: صفتان ل: «ملائكة» المقدر. 


: و م م رر 1 00 و 
موقل الإسن ما ا کنر () مِنّ أي سى شیو خلقه, فقدره. و 


و و7 ئ وس ر سم وه 5 eS‏ 
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الشرح: فل الْإضى ما كر أي: لعن الإنسان الكافر» وطرد من رحمة الله ما أشد كفره 
بالله مع كثرة إحسانه إليهء وأياديه عنده! قال الآلوسى ‏ رحمه الله تعالى -: والآية دعاء عليه 
بأشنع الدعوات» وأفظعهاء وتعجيب من إفراطه في الكفرء والعصيان» وهذا في غاية الإيجاز, 
والبيان. وأصل تل الدعاء بالقتل» والهلاك» ثم جرى مجرى: لعن» وقبح. وهو مع 
اختصاره يدل على سخط عظيم» وذم بليغ . 
ليت وكان من قضته: أنه كان قد خطب آم كلثوم بنت النبي ئي ولم يدخل بهاء وكان نكاح 


0۲ ۰ - سوا کس الآيات: ١1‏ ” لاون 


المشرك للمسلمة غير ممنوع في صدر الإسلام» ثم حرمه الله تعالى بقوله: ولا تتكحرأ الْمشْرِكِينَ 
عق وينو الآية رقم ا °[ من سورة (البقرة). وبقوله تعالى في صلح الحديبية : رع وهن 
ل لكر لا هن عل لم رلا هم بح لَك الآية رقم :]٠١[‏ مو سور E E OCC‏ 
سورة: (المسد)» قال عتيبة لعنه الله» وقد أراد الذهاب إلى الشام: لآتين محمداًء فلأوذينه في 
اا فقال: يا محمد! هو كافر بالنجم . وفي رواية: برب النجم إذا هوی» وبالذي دناء 
فتدلى» ثم بصق في وجه النبي ب ورد عليه ابنته» فقال النبي بي : «اللهم ابعث عليه كلباً من 
كلابك». وكان أبو طالب حاضراًء فوجم لها أبو طالب. وقال: «ما أغناك يا بن أخي عن هذه 
الدعوة؟» فرجع عتيبة إلى أبيه» فأخبره بذلك» ثم خرج إلى الشام في جماعة. فنزلوا منزلاء 
فأشرف عليهم راهب من دير» فقال لهم: إن هذه الأرض مسبعة» فقال أبو لهب لأصحابه: إنكم 
قد عرفتم نسبي» وحقي» فقالوا: أجل يا أبا لهب! فقال: أعينونا يا معشر قريش هذه الليلةء 
فإني أخاف على ابني دعوة محمد فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة» ثم افرشوا لابني عليه 
ثم افرشوا لك نر ففعلواء ثم جمعوا جمالهمء وأناخوهاء وأحدقوا بعتيبة» فجاء الأسد 
يتشمم وجوههم حتى ضرب عتيبة» فقتله» وفي رواية فضخ رأسهء فقال وهو بآخر رمق: ألم أقل 
لكم: إن محمداً أصدق الناس لهجة! ومات؟ فقال أبوه: قد عرفت والله ما كان يتفلت من دعوة 
محمد ي . انتهى. زيني دحلان . 

فين أي سىء حلم أي : من أي شيء خلق الله هذا الكافرء فهو يتكبر» ويتعاظم بنفسه؟! 
وهو استفهام معناه التقرير» والتحقير لأصله. ثم بين الله ذلك قل اين علدو حلفت تعد ره كا 
يعني : خلقه أطواراًء نطفة» ثم علقة» ثم مضغة إلى آخر خلقه. وقيل: (قدره) يعني: خلق 
رأسه» وهيقة+. ويدية) ورجله على قدو ها أراذم» ويينا »:ودميما و قرا > وطويلا + :وشقياء 
وسعيداً» وسواه إنساناً كاملا كما قال تعالى في سورة (الكهف) حكاية عن قول الصاحب 
الو لرل فاح الاق العنانحد ت ال غلنه وا ك انرق ك من تراب ثم من طْمَةٍ 2 
سورك رلا رقم [۷] من سورة (الكهف). قال الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى -: عجبت 
لفن خرن فى ميدرق التول د كته را رحسي ها القرل إلى الخن اللصيري اها 
ونظر المطرف بن عبد الله إلى المهلب بن أبي صفرة» وعليه حلة يسحبهاء ويمشي الخيلاء؛ فقال 
له: يا أبا عبد الله! ما هذه المشية التي يبغضها الله» ورسوله؟! فقال له: أما تعرف من أنا؟ قال 
له بلي أغعرفكة» أولك نطفة.مذرة» وآخرك جيفة قذرة» وتعشوك فيا بين ذلك يول وغذرة. 


2 سے اس gr‏ 


"اليل تر قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يسره للخروج من بطن أمه. هذا؛ 
وثبت: أن رأس المولود في بطن أمه من فوق» ورجليه من تحت. فهو في بطن أمه على 
الانتضات فإذا جاء وقت خروجه؛ تقلت بإلهام من الله تعالى . انتهئ: الفخر الرازي. وقال 


لر الالو مي الآيات: ۱۷۔۲۳ 50 


مجاهد: يسره لطريق الخيرء أو الشر؛ أي: بين له ذلك» كما قال تعالى في سورة (الدهر) رقم 
1ا هده الل ا ماك وَزما كترر 4 

وقاله الحسن» وعطاءء وابن عباس في رواية أبي صالح عنه. وقال أبو بكر بن طاهر: يسر 
على كل أحد ما خلقه له» وقدره عليه» ودليله قول النبي ككلِ: «اعْمّلوا فكل مُيَسّرٌ لما خُلِقَ لَه) . 

لم أنه مرچ أي: جعل له قبراً يوارى فيه إكراماً له» ولم يجعله ممًّا يلقى على وجه 
الأرض» تأكله الطير» والوحوشء والبهائم» ولذلك لما قتل قابيل أخاه هابيل» فلم يدر كيف 
يواري جثته؟ حمله على عاتقه؛ حتى أنتن» فبعث الله إليه غرابين» فاقتتلا؛ حتى قتل أحدهما 
الآخرء ثم حفر القاتل حفرة بمنقاره» ورجليه» ثم ألقاه فيهاء وواراه التراب» وقابيل ينظرء فلما 
رأى ذلك من فعل الغراب؛ فعل بأخيه هابيل مثل ذلك» فواراه التراب» وذلك سنة متبعة في بني 
آدم إلى يوم القيامة. هذا؛ و(أقبره) جعل له قبراًء وأمر أن يقبر. وقال (أقبره): ولم يقل: قبره؛ 
لآن القابر هو الدافن بيده. قال الأعشى : [السريع] 

يقال رت المت إذا دف وار اة ى5 رة فف يقر وجل له قرا .فقول 
العرب: بترت ذنب البعير» وأبتره الله وعضبت قرن الثورء وأعضبه الله. وطردت فلاناًء والله 
أطرده؛ أي: صيره طريداً. وانظر سورة (التكاثر) . 

م إذا ا ار أي: أحياه بعد موته» وبعثه للحسابء. والجزاء. هذا؛ ويقرأ: (شاء 
نشره) بغير همزة لغتان فصيحتان 51 يقال: أنشر الله الميت» ونشره. قال الأعشى : [السريع] 
فى دجيو النتان سكا را ا ت 

هذا؛ والتعبير بقوله تعالى: إا سء إشعار بأن وقت المشيئة غير معلوم» وأما سائر 
الأحوال المذكورة قبل ذلك فإنها تعلم أوقاتها من بعض الوجوهء فلم تفوض إلى مشيئته تعالى . 

كلا لَمَا يقن مآ َم أي : ليرتدع» وينزجر الكافر عن تكبره» وتجبره» فإنه لم يود ما فرض 
عليه» ولم يفعل ما كلفه به ربه من الإيمان» والطاعة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
يقول: لم يف بالميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم. فهو يعني ما ذكر في سورة (الأعراف) رقم 
:]١11[‏ ولذ أحد رك من بن ادم من وره 46.٠‏ إلخ . 
) هذا؛ و«أمر» يتعدى لمفعولين» تارة بنفسه» كما في قولك: أمرتك الخيرء وتارةً يتعدى 
اا ا و و ا و ا و 
ودعاء وصَدَّقء وزوّج» وكال» ووزن» انظر سورة (المطففين) رقم [*] وأيضاً نصحء وشكر. 
فمثال «استغفر»)» وقد نصب مفعولين صريحين قول الشاعر : [البسيط] 
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ومثال «أمر) وقد نصب مفعولين صريحين قول عمرو بن معد يکرب الزبيدي - رضي الله عنه - 


- وهو الشاهد رقم [185]: من كتابنا : «فتح رب البرية)» والشاهد رقم :]٥۹۷[‏ من كتابنا : «فتح 





اسف الله E‏ و و ه هه 
E Ê ae ÊS‏ 


ل اناا و و 

و ف والضيدف لله و 

هذا؛ والأمر من: أَمَر مُرْء وأصله: أَوْمُرْء لكن لم يستعمل على ا رخافت اليعرتان 
e EE‏ الماك وها الات واقع في اأ اا اخدوواكن ا 
فال ر وکا“ وفك قالواة اذم وا فاستعملا على الأصل» ومنه (َوْمَرْ) في الآية 
رقم [149] من سورة (الأعراف)» ورقم :]۱١١[‏ من سورة (طه)» ورقم [17] من سورة (لقمان) . 

تنبيك : 0 رحمه الله تعالى -: القضاء جح حك ؛ كقوله تعالى: 
#لِفَض اله ما كات منعولا4 أي : ليحكم ما قد علم أنه يكون كائناًء أو ليتم أمرأ كان قد 
أراده» وما أراد كونه؛ فهو مفعول لا محالة. انتهى. والماضي: قضىء والمصدر «قضاءا 
بالمد؛ لأن لام الفعل ياء؛ إذ أصل ماضيه (قَضَيَ). بفتح الياء» فقلبت ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما 
قبلهاء فقلبت ألفاًء فاجتمع ألفان» فأبدلت الثانية همزة» فصار: قضاءً ممدودا» وجمع القضاء : 
أقضية كعطاء» وأعطية» وهو في الأصل: إحكام الشيء. وإمضاؤه» والفراغ منه» كما في قول 


الشاعر ‏ وهو الشاهد رقم [۱۷۹] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الخفيف] 
REE ET‏ سنس E EE ERE E N‏ 


0 ا 


ويكون بمعنى الأمرء كما في قوله تعالى : «إوَتّصَى ربك ألا سَبدوأ إلا يه وَبالْويدينِ إحَسدنًا 
وبمعنى العلمء تقول: قضيت بكذا؛ أي: أعلمتك به. وبمعنى الإتمام» قال تعالى: #إؤإذا فضيتم 
ا وحن الفتمل :قال عا اة فن رل ا قرعو 8 تاتون 10 آي 
وبمعتن الآرادة )وهو که كفو لمات اا ضيه اتا فعا ل لذ 632540 ون 
n‏ .مكار عن فون اهن انار رد ةا CG‏ كار انظ e‏ 
التي نحن بصدد شرحها . وبمعنى الكتابة» قال تعالى : وکات ا مَقَضِبَاكه أي : کو :في 
اللوح المحفوظ. وبمعنى الفصل» قال تعالى: «إوَمْضِى بهم باحق وهم لا يظلَمُونَ»#. وبمعنى 
الخلق» كما في قوله تعالى : e‏ فى يَوْمَيْنِ#. وبمعنى بلوغ المراد. والارتا: 
انان ال افا ا ا ا و ا مى فا الدوق تقول قف قلات ما 
عليه: إذا أوفى ذمتهء وأبرأها مما عليه من ديون. انتهى . قسطلاني شرح البخاري بتصرف . 


وأضيف: أنه يكون بمعنى أوحيناء كما فى قوله تعالى : «رَمَصَيَسَآ لي ذلك الْأَمَرَ» إلخ . 
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قال القرطبي - رحمه الله -: فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعاني» فلا يجوز إطلاق القول 
بأن المعاصي بقضاء الله ؛ لأنه إن أريد به الأمر؛ فلا خلاف: أنه لا يجوز ذلك؛ لأن الله تعالى 
لم يأمر بهاء فإنه لا يأمر بالفحشاء. وقال زكريا بن سلام: جاء رجل إلى الحسن البصري» 
تقال ف طن ارا قال + نك قن عضيف رکه انت تا فال ارجا ف الله 
ذلك علىّء فقال لد وكان فصيحاً: ما قضى الله ذلك؛ أي: ما أمر الله به» وقرأ قوله 
تعالى : وَفَضَئ ريك ألا بدأ إلا إيَّهُ4. انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: «إل4: فعل ماض مبني للمجهول. «ألإنسّن4: نائب فاعل» والجملة الفعلية 
ak‏ أواء 17 1411 OE E‏ بيعي peep‏ 
رفع مبتداً . اکر : فعل ماض جامد مبني على الفتح› والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «هو) 
يعود إلى ما والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر ما . هذا؛ وأجيز اعتبار 
مآ استفهامية في محل رفع مبتداأًء والجملة الفعلية في محل رفع خبرهاء التقدير: أي شيء 
دعاه إلى الكفر؟ وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي مستأنفة» لا محل لها. وهناك أوجه أخر 
في إعراب هذه الجملة ضربت عنها صفحاً للاختصار. لين أيَّ4: متعلقان بالفعل بعدهماء 
و اى : مضاف. وؤَإْسَئَء؛ : مضاف إليه. ولق : فعل ماضء والهاء مفعول بهء والفاعل 
محذوف» أو هو ضمير يعود إلى (الله)ء وهو غير مذكور» لكنه مفهوم من المقام» والجملة 
الفعلية مستأنفةء لا محل لها. «ين طْنَةِ»#: متعلقان بما بعدهما. طخَلتَهُ»#: فعل ماض› 
ومفعوله. والفاعل مثل سابقه مفهوم من المقام» والجملة الفعلية بدل من سابقتهاء وبيان لها. 
هذا؛ وإن اعتبرت الجارة والمجرور فين طر4 بدلا مما قبلهما؟ فالجملة الفعلية تكون 
مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: (قدره) معطوفة عليها على الوجهين المعتبرين فيها. ني : 
حرف عطف. #آسَيلَ»#: مفعول به لفعل محذوف» يفسره المذكور بعده. هذا؛ وقيل: إن 
الضمير للإنسان» و #اآلسَيِلَ»# ظرف مكان, أو هو مفعول ثان للفعل المفسر بما بعدهء التقدير : 
يسره السبيل» وعلى هذا فالفعل يتضمن معنى: أعطى. وتقدم مثله في قوله تعالى: انا هيه 
أَلْسَبِيِلَ؟ الآية رقم [؟] من سورة (الدهر). ##سَرم؟»: فعل ماض» والهاء مفعول به ا 
يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وجملة: #آماله. قافر يعطوفان اف 

42 : حرف عطف. إا : ظرف لما يستقبل من الزمانء خافض لشرطه» منصوب 
بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. #سّاة#: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى (الله)» والمفعول محذوف. التقدير: شاء نشره» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا 
إليها على المشهور المرجوح» وجملة (أنشره) جواب إا لا محل لهاء وؤإإدا» ومدخولها 
معطوف على ما قبله» لا محل له مثلهء 8كلَا#: ردع» وزجر للإنسان عما هو عليه من التكبرء 
والتجبرء والترفع» والإصرار على إنكار التوحيد» وإنكار البعث والحساب. هذا؛ وقيل: كلا 


٤0٦‏ ٠م‏ سید دیا الآيات: ١ . ۲٤١‏ للد الثلالون 


بمعنى: حَمًا. ظلَنَا4ِ: حرف نفي» وقلب» وجزم. هذا؛ وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى - 
(ما) زائدة مثل قوله تعالى: مما رَحْمََ من أله وقوله: عَم ليل يضْبِحُنَ ترك وهذا يعني : 
أن اللام للأمر» وهي مكسورة» ولم يقرأ اخ لك: 9 بِقَض 4 : فعل مضارع مجزوم ب: الك 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود 
إلى (اله). [)4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. #أرّةُ4: فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى (اله)ء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل 
لهاء والعائد محذوف» التقدير: الذي أمره الله به. وجملة: #إكلا لَا...4 إلخ مستأنفة . 

تنبيه: لقد رأيت: أن الفاعل في الأفعال الثمانية المتقدمة المذكورة قد عاد إلى غير مذكور 
لفهمه من سياق الكلام» والمقام يدل عليه» وهذا مستعمل في القرآن الكريم» والكلام العربي» 
من ذلك قوله تعالى في سورة (الواقعة): #إفولا إدا بلقت الحلقوم » وفي سورة (ص) رقم [۳۲]ء 
وفي سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام رقم »]٤٤[‏ وفي سورة (لقمان) رقم 
3 وسورة (النساء) رقم [40]» وفي سورة (القيامة) رقم [5؟] انظر هذه الآيات في محالها؛ 
تجد ما يسرك ويثلح صدرك؟ 


ویر الس ل طابيء 69 أن صا الہ ص €3 م ققفتا آلذرض 
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الشرح: قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: لماذا ذكر الله جل ثناؤه ابتداء خلق الإنسان؛ ذكر ما 
بسر من رزقه؛ أي : فلينظر كيف خلق الله طعامه . وهذا النظر نظر القلب بالفكر؛ أي : ليتدبر كيف 
خلق الله طعامه الذي هو قوام حياته» وكيف هيأ له أسباب المعاش؛ ليستعد بها للمعاد» وروي عن 
الحسن» ومجاهد قالا: أي : فلينظر إلى مدخل الطعام» ومخرجه. وروى ابن أبي خيثمة عن 
الضحاك بن سفيان الكلابي قال: قال لي رسول الله اة : «يا ضَحََاكٌ مَا طعَامُكَ؟». قلت: يا رسول 
لله! اللحمُء واللبنُ. قال: «نعم يصيرٌ إلى مّادًا؟». قلت : إلى ما قد علمته! قال: «فإنَ الله ضرب ما 
يَخْرُحُ ين ابن آدمَ ملا دنا . وقال أبي بن كعب رضي الله عنه_: قال النبي ية «إن مطعم ابن 
آدم» LSE‏ فانظ إلى ما يَصِيرٌ . والمحتى: إن المطعم»:وإن تكلف 
الإنسان التنوق في صنعته» وتطييبه» فإنه عائد إلى حال يكره» ويستقذر» فكذلك الدنيا المحروص 
على عمارتهاء ونظم أسبابها راجعة إلى خراب وإدبار. انتهى . قرطبي . والمراد بالإنسان: ابن آدم. 

#زانا سنا اله nN‏ الحطر الذي رل من السماءه رالاق بب عنه الات في 


يفا 


الأرض . ملم سما الْأرْضَ سَنَ»ه: فيخرج منها النبات على اختلاف أنواعه. ومنافعه. فقيل: هو 


درا لتلالون ۸۹ E‏ الآيات: ۲٤١‏ ۔ ٣٣۲‏ 0۷ 


من باب الإسناد الحقيقي. وقيل: بل هو من باب الإسناد المجازي من باب إسناد الفعل إلى 
اا 

ل ف ا4 أي: الحبوب التي يتغذى منها الإنسان» كالقمح» والشعيرء والذرة» ونحو 
ذلك. «#وَعَا؛: وهذا غذاء من وجهء وفاكهة من وجهء فلهذا أتبعه الحبٌّ. #لوتضا#: هو 
القتء وهو الرطب سمي بذلك؛ لأنه يقتضب؛ أي: يقطع في كل الأيام» كالبقول؛ التي تقضب 
مرة بعد مرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: هو الرطب؛ لأنه يقضب من النخل» ولأنه 
ذكر بعد العنب. وقال الخليل : القضب: الفصفصة الرطبة. «وَرَيُوَ# أي: شجرة الزيتون؛ التي 
يستخرج منها الزيت» انظر ما ذكرته في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (المؤمنون). وتلا أي : 
شجر النخيل. «وََدَبِنَ4 أي : بساتين» واحدها: حديقة. قال الكلبي: كل شيء أحيط عليه من 
نخيل» أو شجر؛ فهو حديقة» وما لم يحط عليه؛ فليس بحديقة. م4 : عظاماً شجرها. 
يقال تدر غلا وال العلي" الجر الملقه جه غل يعض » :وتال لااك الاخلب»؟ 
لتر لا يلتفت إلا جميعه. قال العجاج : [الرجز] 
E E‏ يو اجيس افر ب واقزان حا د تيدر الاعنانين 

5 أغلب بين الغلب: إذا كان غليظ الرقبة. والأصل في الوصف بالغلب الرقاب» 
فاستعير. قال عمرو بن معدي كرب الزبيدي ‏ رضي الله عنه -: [الكامل] 
متشي با ا ا الكخدا جد 

والكحيل: نوع من القطران» تطلى به الإبل الجرب» ولايستعمل إلا مصخراً. #رتكهة4 : 
يعني: جميع ألوان الفاكهة التي خلقها الله للتفكهء والتلذذ. وبا يعني: الكلأء والمرعى؛ 
الذي لم يزرعه الناس مما يأكله الدواب» والأنعام. وقال ابن عباس» والحسن ‏ رضي الله 
عنهما -: الأب: كل ما أنبتت الأرض مما لا يأكله الناس» وما يأكله الآدميون هو الحصيدء 


ومنه قول الشاعر في مدح النبى د : [الطويل] 
كفو التاكيو د NaN ls, LCE‏ 
وقال إبراهيم التيمي: سئل أبو بكر رضي الله عنه ‏ عن تفسير الفاكهة» والأب فقال: أ 


سماء تظلني» وأيّ أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ وقال أنس ‏ رضي الله عنه -: 
سمعت عمر بن الخطاب - رضى الله ع هده الابةع ثم قال: كل هذا قد عرفناه» فما 


الأب؟ ثم رفع عصاً كانت بيده وقال: هذا لعمر الله التكلف. وما عليك يا بن أم عمر ألا تدري 
ما الأب؟! ثم قال: اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب» وما لا؛ فدعوه. 
الم سا sS‏ ا e‏ 








(A E 


COA‏ ۸۰ - وا كيرا الآيات: 73١‏ 71 لرا الالو 








ا 


الآيات من سورة (المؤمنون) رقم ٠١[‏ و4١].‏ والرزق من سبع» وهو قوله تعالى: اا فا حب 
3 يَعنا...4 إلخ . وانظر استدلال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بهذه الآيات» els‏ 
(المؤمنون) رقم [؟١‏ و5١]:‏ على ليلة القدر في سورة (المؤمنون) . 

عا لك يعني» الفواكه» والحب بأنواعه رزق لكم. والكلاً بأنواعه رزق لبهائمكمء 
وحيواناتكم. قال ابن كثير: وفي هذه الآيات امتنان على العبادء وفيها استدلال بإحياء النبات 
من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت عظاماً بالية» وأوصالاً متقطعةً متفرقةَ. والله 


أعلم بمراده. 

الإهراب: «اتيَطر: الفاء: حرف استئناف. اللام: لام الأمر. (ينظر): فعل مضارع مجزوم 
بلام الآمر. «#الإضن»: فاعلء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . إل طعاميء»»: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «أ46: (أنَّ): حرف مشبه بالفعلء و(نا): 
اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. #مَي4: فعل» وفاعل. #آلمة#: مفعول به. 
«صَبَا)ه: مفعول مطلقء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنَّ)» و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في 
تأويل مصدر في محل جر بدل اشتمال من «#طَايِ». وقيل: على تقدير اللامء أي: لأناء 
والأول أقوى. هذا؛ وقرىء بكسر الهمزة» وعليه: فالجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء 
وجملة : فإشقفا آلْارْسَ سق معطوفة على ما قبلها . > فهي في محل رفع مثلهاء وأيضاً جملة : (أَنْبَثْنَ 
فاس معطوفة عليهاء والإعراب مثلها بلا فارق. #أوعنا وقضبا 0 وزبوا ...4 إلخ : 
الأسماء كايا ل ال و«غبا» : صفة (حدائق). ينعا : مفعول مطلق عامله 
محذوف. التقدير: ون ديه نوكيا + وانظر سورة (النازعات) رقم [۳]. أو هو مفعول لأجله» 
عامله محذوف» التقدير: فعل ذلك متاعأًء والجملة الفعلية هذه في محل نصب حال» أو هي 
مستأنفة» لا محل لهاء وهو أقوى. #لْم4: جار ومجرور متعلقان ب: معا أو بمحذوف 
صفة له. وليك4 : الواو: حرف عطف. (لأنعامكم): معطوفان على ما قبلهماء والكاف في 
محل جر بالإضافة . 


ا ا م 010 3 1 SS 7 r SS‏ 0 7 ر SS‏ 
اذا جَاءَتَ الصا 62 5 وم يفر ال ء من د وَأَمهِء وأبيهِ ن وص رر وريد 


14 ري منهم ومیل به بد 4O‏ 
الشرح: اذا جَآءتِ ألصَّلمّةُ: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: لما ذكر أمر المعاش؛ ذكر 
أمر المعاد؛ ليتزودوا له بالأعمال الصالحة» وبالإنفاق مما امتن الله به عليهمء و«#آصَائدُي 
الصيحة التي تكون عنها القيامة» وهي النفخة الثانية» تصيخ الأسماع؛ أي : تصمهاء فلا تسمع 
إلا ما يذعى به للأحياء. هذا؛ وانظر ما ذكرته فى # الطَامَه 4 فى سورة (النازعات) رقم .]۳٤[‏ 





لا لاون Va N EN‏ 0۹ 
هذا؛ وذكر ناس من المفسرين؛ قالوا: تصيخ لها الأسماع؛ من قولك: أصاخ إلى كذا؛ 
أي: استمع إليه» ومنه الحديث: «مَا مِنْ دَابة إلا وهي مُصِيِحَةٌ يَوْمَ الجمعة شَمَقاً ِن السَّاعَةٍ إلا 
الحنّ والإنس». قال الشاعر : [السريع] 


أ 
سے 4 


4 
7 2 5-6 9 1 2 أ اله EEA a‏ 
عقبية لندد تا اممنتبافة ‏ ا لانيو نا شد 





وا قول الآخرء وهو الشاهد رقم ١4‏ ]: عند كتابنا : اافتح القريب المجيب»: ‏ الكامل] 
فأصّاحَ يربج وأن يكون خيا و يون تناع بيبا ربا 

والمعتمد القول الأول فى تفسير اند فإنها بمعنى : الداهية مثل : ## الطَامّة# . 

بوم يعر أَلَُ...»# إلخ أي: إنه لا يلتفت إلى واحد من هؤلاء لشغله بنفسه. والمراد من 
الفرار: التباعد» والسبب في ذلك الاحتراز عن المطالبة بالحقوق» فالأخ يقول: ما واسيتني 
بمالك. والأبوان يقولان: قصرت في برناء وحقوقنا. والصاحبة تقول: لم توفني حقي . والبنون 
يقولون: ما علمتنا. وقيل: يفر المؤمن من موالاة هؤلاء» ونصرتهم. والمعنى: أن هؤلاء الذين 
کانوا يقربونهم في الدنياء ویتقووں بهمء ويتعززون بهم يفرون منهم في الدار الاخرة» وفائدة 
الترتيب كأنه قيل: يوم يفر المرء من أخيه بل من أبويه؛ لأنهما أقرب من الأخوة» بل من 
الصاحبة والولد؛ لأن تعلقه بهما أشد من تعلقه بالأبوين. وانظر سورة (المعارج) رقم ٠۲[‏ و١٠‏ 


و5١]:‏ تجد ما يسرك . 

بولک آي مهم يَوْميذٍ سَأه ي أي : حالة تشغله عن غيره؛ لعلمه: أنهم لا ينفعونه» ولا 
يغنون عنه شيئاً» كما قال تعالى في سورة (الدخان) رقم :]4١[‏ يوم لا يعن مول عن مول سيا وا 
TOOK E RAE TD E a‏ 
ترف والد عن ولیو كلا موود هو جاز عن لدو سا انظر شرحها هناك تجد ما يسرك» ويثلج 
صدرك. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -. قالت: سمعت رسول الله بيا يقول: «يحشر الناس يوم 
الْقِيَامَةٍ حُمَاقٌ عُرَاةٌ غُْلاً». قلت: يا رسول الله! الرجال» والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى 
بعض؟! قال: «يا عائشة! الأمرٌ أشدٌ مِنْ أن ينظرٌ بعضّهُمْ إلى بَعْض)». أخرجه مسلم. وخرج 
الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن النبي يي قال : (يُحْسَرُونَ حفاةً عراةً غرلا . 
فقالت امرأة: أينظر بعضنا عورة بعض؟ قال: «يا فلانة لكل امْرِئ مِنهُمْ يَومَئِذٍ شار ا ا 


يي 


ويقرأ: (يَعْنِيهِ) أي : يصرفه ويصده عن فرابته . 

هذا؛ والأغرل: الأقلف. والغرلة: هي الجلدة التي تزال عند ختان الذكرء والأنثى» ويقال 
لها: القلفة» والمراد: أن ابن آدم يحشر يوم القيامة تام الأجزاء كما ولدء فإن قطع شيء من 
جاده اد اا يوم القيامة . 


3 ۸ - سولا س الآيات: “ام ۳۷ لاون 


هذا؛ وأما كلمة (امرئ) فأصلها: المرء» ولما كثر استعمالهم لها حتى أصبحت تستعمل 
للدلالة على الإنسان» وعلى الحيوان مجازاً» وكان الهمز في آخرها ثقيلاً بعد السكون خففوها 
بحذف الهمزة» وإلقاء حركتها على الراء» فقالوا: المرء» وبذلك أشبهت الراء منها النون من 
(ابن) في تلقي حركات الإعراب» ولإعلالهم هذه الكلمة كثيراً بحذف الهمزء شبهوها بما حذف 
أخره» نحو (اسم» ابن» اسّت) فجبروها بهمزة وصل في حالة التنكيرء ثم ردوا إليها الهمزةء 
نكالو ا ا ا فتظهر حركات الإعراب فيه على لزاع 
والهمزة. ا هذا امرّؤء ورأيت امرءَأً» ومررت بامرئ. قال تعالى: إن ارا هلک ب 
کان أبوكِ آمرا را سوچ وک ري : ها كسب رهين چ . 


هذا؛ ومثل (امرئ) كلمة (ابن) إذا زيدت فى آخرها (ما) فإن حركة الإعراب تظهر على 
النون» والميم» فتقول : حضر ابن وواتف اا ومررت بابێم» ولا ا ا فى اللغة 
العربية فا حفظه ؛ فإنه جيك . 


الإصراب : مَندَا#: الفاء: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» - 
ار ت وا ی وجات اَنَأ 3 
يوم انظر الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (النازعات). فالإعراب مثله بلا فارق» وجواب (إذا) 
محذوف» دل عليه قوله: لكل أي نت إلخ؛ أي: اشتغل كل واحد بنفسه. يقر أل : 
فعل مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها. 8ن أو : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء لود لأنه من الأسماء الخمسة› 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #رَأَيك: الواو: حرف عطف. (أمه): معطوف 
على ما قبله. #وَيه4: معطوف أيضاً مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسة» رصحب وَبثْدِ» : معطوقان أيضاً على ما قبلهما» وعلامة جر (بنيه) ألباء نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» والهاء في الكل ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة. لكِ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» و(كل) 
مضاف» وؤآري» مضاف إليه. #تَتْهَة»4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة جوازي». 

ّيه : (يومَ): ظرف زمان متعلق بالفعل بعده» و(إذ) ظرف زمان أيضاً مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة» والتنوين عوض من جملة محذوفة؛ إذ التقدير: يوم إذ تجيء الصاخة. 
ان : مبتداً مؤخر . ايد4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة ع کو بتر على الام لفن 
والفاعل يعود إلى «إنَأد والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع صفة ظانَأَن4. 
والجملة الاسمية: «لِكلٍ... إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وهي دليل جواب (إذا) كما رأيت» 
و(إذا) ومدخولها كلام مستانف» لا محل له. 


لاون ۰ - مول عير الآيات: ۳۸ 5١ ٤۲‏ 


و EX HH‏ 3 رو ور ر ر م rrr‏ رور r‏ 
ر ورور 0" ميل 8 a‏ يت << م ر ررر ومد 2 جم © 1 م 
وجوه وميل مسفرة شت 69 ووجوه ومیل علبها غبرة ليم () ترهقها قثرة 


© د ر 26 از e.‏ 

الشرح: «إوجوه برذ مُسْرة» أي : مشرقة مضيئة» قد علمت ما لها من الفوز العظيم» والنعيم 
المقيم» وهي وجوه المؤمنين؛ الذين عملوا الصالحات» وتسابقوا في الدنيا إلى الطاعات . 
وقيل: مسفرة من قيام الليل. وقيل: من أثر الوضوء. والأولى التعميم» كما ذكرت أولاً. 
#إضاجكة بتر أي : مسرورة» فرحة بما تنال من كرامة الله» ورضوانه. «#ووجرة يِوْمَيذٍ علا غر 4 
أي: غبار» ودخان» وكدورة» وكآبة الهم الذي نزل بهم . اسنها : تعلوهاء وتغشاهاء ويقال: 
OTE‏ أي مشاه اة ك انما حتى رهقه؛ أي : حول الداع محر ا و ر 





عسراً: كلفه إياه» يقال: لا ترهقني لا أرهقك الله! أي: لا تعسرني لا أعسرك الله! انتهى . 
مختار. هذا؛ والرهق: الغشيان» ومنه غلام مراهق: إذا غشي الاحتلام. ورهقه بالكسرء يرهقه 
رهقاً: غشيه. وذلك حين يرفع المؤمنون رؤوسهم؛ ووجوههم أشد بياضاً من الثلج» وتسود 
وجوه الكافرين» والمنافقين؛ حتى ترجع أشد سواداً من القار. ايد4 أي: الذين تكون 
حالتهم» وهيئتهم ما ذكر. اه الكَرةي: جمع: كافر. اة : جمع: فاجرء وهو الكاذب 
المفتري على الله. هذا؛ والقترة: كسوف» وسواد..وعن ابن عباس - رضي الله عنهما : ذلة» 
وشدة» والقتر في كلام العرب: الغبار» جمع: القترة. قاله أبو عبيد» وأنشد للفرزدق: [البسيط] 
ES AES‏ اجات التترا 

هذا ؛ ومريز ظرف زمان مضاف لظرف آخرء والتنوين في الثاني ينوب عن جملة محذوفة 
دلت عليها الغاية» التقدير: يوم إذ تجيء الصاخة» و(إذ) مضافة لهذه الجملة» فحذفت الجملة 
الفعلية» وعوض عنها نوين وكسوت الذال لالعقاة الساقدين< كيدا كرت فى ص ومو عد 
وان ور الي حينئذٍ وساعتئذٍ ونحوهما. قال تعالى في سورة (الواقعة) رقم :]۸٤[‏ 
لوانتم حبذ تطروت» أي : لك الروح الحلقوم تنظرون. 

الإعراب : فوج : مبتدأ سوغ الابتداء به التنويع . سز4 : (يوم): ظرف زمان متعلق بما 
بعده» و(إذ) ظرف زمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة. فة : خبر المبتدأ . 
#لإضاحكة شر : خبران آخران للمبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. اروج : 
الواو: حرف عطف . (وجوه): مبتداً . ومين : ظرف زمان متعلق ب: ##مَرَةُ»* لما فيها من معنى 
المشتق. وقيل: متعلق بالفعل مرْعَفُهَا؛ه» والأول أقوى. و(إذ) في محل جر بالإضافة» ولا يجوز 
أن يتعلق الظرف بمحذوف خبر مقدم؛ لأنه ظرف زمان لا يخبر به عن الجثة. قال ابن مالك 
- رحمه الله تعالى - في ألفيته : الا 


i‏ ۰ - سوا یرم الآيات: ۳۸ ٤۲‏ لاون 
ولا يكسوة اشم دان ا عو ايا 

ع : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #غرة» : مبتدأ مؤخر» والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: (وجوه. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها. #إرمتهًا#: فعل مضارع» و(ها): مفعول به. #8 : فاعلهء والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر ثان للمبتدأ. ليه : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء 
والكاف حرف خطاب لا محل له. #ه: ضمير فصل»ء لا محل له. #الكة#: خبر المبتدأ . 
مالف : خبر ثان. ا وان ترت الف ينهدا ثانا : و« لكيه الْفَرَةُ» خبرين عنه؛ فالجملة 
الاسمية تكون في محل رفع خبر ويك والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء تأملء 
وتدبر» وربك أعلم» وأجلء وأكرم. رصان الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (عبس) شرحا وإعرابا بعون الله وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين. 


® ® 
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سورة (التكوير) مكية في قول الجميع» وهي تسع وعشرون آية» ومئة وأربع كلمات› 
وخمسمئة وثلائون حرفاً. وفي الترمذي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله 
بل : «مَنْ سَرَّهُ أن ينظرٌ إلى يوم القيامّةء كانه رَأي الْعَيْنِء فليقراً: لإا انس كرر» و 4إ 
لتك انعَطَرَتْ4: وها الت أنتَدَنَ4). قال: هذا حديث حسن غريب. هذا؛ وذكرتٌ في أول 
سورة (هود) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: أن ابن عباس رضي الله 
عنهما - قال: قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله! قد شبت! قال: «شيبتني (هود) 
و(الواقعة) و(المرسلات) و(عم يتساءلون) و5 إذا تمس کرت٠‏ . أخرجه الترعدى::.وقال: 
حديثك خسن غريب: :وف راق رو فال E‏ ترسوك انا OE ATE‏ 
«شييتني (هود) وأخواثهًا : (الحاقة) و(الواقعة)» ولعم بالود وهل أتلك حَرِيتُ اي4 . 


قال بعض العلماء: سب شه 1 مر هذه السور المذكورة فى الحديث» ليا فيها فين دک 
القيامة» والبعث» والحساب» والجنة والنار. والله أعلم بمراد رسول الله ية . 









ر 
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العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سحرت 4O‏ 
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فو إذا | لشمس کورت وإذا النجوم انکدرت وإذا الجبال مار وإذا 





الشرح: لإا الس کررت 4ه : فال اتن قباس رضي الله عتما أظلجت»-وغورت: 
وقيل : اضمحلت» وذهبت. قال ابن كثير: والصواب من القول عندنا في ذلك: أن التكوير جمع 
الشيء بعضه على بعض» ومنه تكوير العمامة» وجمع الثياب بعضها إلى بعض» فمعنى قوله 
تعالى : وكرت جمع بعضها إلى بعض» ثم لفت» فَرُمِيَ بهاء وإذا فول بها ذلك؛ ذهب 
ضوءها. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه قال: يكور الله الشمس» والقمرء والنجوم 
يوم القيامة في البحر» ويبعث ريحاً دبوراً. فتضرمها ناراً . لخن 5 هريرة - رضي الله عنه - عن 
النبي يِه قال: «الشمس والقمر يكوّران يوم القيامة». أخرجه البخاري. هذا؛ وفي المصباح: 
كار العمامة كوراً من باب: قال» والجمع: أكوارء مثل: ثوب» وأثواب. 


٤‏ ۱ - سوا الشكورز الآيات: ۱۔٦‏ إلا لاون 


ولا للجم أنكَدَرت: انتثرت» مثل قوله تعالى في سورة (الانفطار): ولا الْكوكبُ ارت4 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: تساقطت» وتغيرت» فلم يبق لها ضوء لزوالها عن أماكنها . 
انتهى. قال القرطبي: وذلك: أنها قناديل معلقة بين السماءء والأرض» بسلاسل من نور» وتلك 
السلاسل تاندئ ملائكة من نورء فإذا جاءت النفخة الأولى ؛ مات من في الأرض› ومن في 
السموات» فتناثرت تلك الكواكب» وتساقطت السلاسل من أيدي الملائكة؛ لأنه مات من كان 
يمسكها. هذا؛ وسميت النجوم نجوماً لظهورها في السماء بضوئها. هذا؛ والأصل في 
الانكدازر: الانصبات. وقال أبو عبيدة: اتكدرت اتصبت» كما تتصب العقان إذا كسرت. قال 








العجاج يصف صقراً: [الرجر] 
1 بصصرحرمات فلاۆّفانكدرٌ تفصو 1 تارق اذا الاق 

E:‏ اال سرت يعنى : قلعت من الأرض› وسيرت في الهواء. كقوله تعالى في سورة 
(الكهف) رقم للا ]: ووم الكل و لض بار م وانظر ما ذكرته في سورة ة (النبأً) رقم 
]۲١[‏ ففيها الشفاء الكافي لقلبك. والحمد لله. 

#وَإِدًا الْهِسَارَ عَطلّت: النوق الحوامل التي أتى عليها عشرة أشهر من حملهاء واحدتها: 
عشراء» ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع لتمام سنة» وبعدما تضع أيضاًء ومن عادة العرب أن 
مهري » وقربوا مهري د يسمه بأسمه | لمتقدم . قال عنترة : [الكامل ] 


N aa‏ ر اا ي 


وخدكوله تعاتى ف سوره (القساء) ركم 01 واوا الستامج ...4 إلخ» 052005 
ها أيضا رقم [5]: مإوابئلوا الَنى. متى...44 إلخ فإن فيها الدواء الشافي لقلبك» والفضل لله . 

وإنما خص العشار بالذكر؛ لأنها أعز ما تكون عند العرب» وليس يعطلها أهلها إلا حال 
القيامة» وهذا على وجه المثل؛ لأن فى القيامة لا تكون ناقة عشراء» ولا غيرهاء ولكن أراد به 
المثل. فإذا كان يوم القيامة عطلت› وتركت هملاً بلا راع أهملها أهلهاء وقد كانوا ملازمين 
لأذنابهاء ولم يكن مال أعجب إليهم منها ؛ لما جاءهم من أهوال يوم القيامة. هذا؛ ويقال: ناقة 
عشراء» وناقتان عشراوان» ونوق عشار» وراو اكه لون هيم هة العا نميف واوا عت 
القاعدة في تثنية الممدود» وجمعه. وهي أنفس ما يكون عند أهلهاء روي: أن النبي بي مر في 
أصحابه بعشار من النوق. فغض بصره» فقيل له: هذه أنفس أموالنا؛ فلم لا تنظر إليها؟! فقال: 
«قد نهاني الله عن ذلك». ثم تلا: «إيلا تَمْدَنَ عيْبِيَكَ إل ما مَتَعناه..؟ه إلخ. الآية رقم [۸۸]: من 
سورة (الحجر)» ورقم :]١"1[‏ من سورة (طه) . 
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وإذا الوخوش حشرت أي : جمعت» والحشر: الجمع. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: يحشر كل شيء حتى الذباب. وقال: تحشر الوحوش غداً ؛ أي تجمع حتى يقتص لبعضها 
من بعض» فيقتص للجماء من القرناء» ثم يقال لها: كوني تراباء فتموت» انظر ما ذكرته في آخر 
سورة (النبأ) رقم [40]. وقيل: المعنى: أن الوحوش مع نفرتها اليوم من الناس» وتنددها في 
الصحارى تجمع غداًء وتضم إلى الناس من أهوال ذلك اليوم. 

هاا الْسَارُ سْيْرَتْ»4: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: أوقدت» فصارت ناراً تضطرم . 
وقيل: فجر بعضها في بعض» العذب» والملح؛ جتن هبارت ايدان كلها برا واعدا: .وقين: 
صارت مياهها من حميم أهل النار. وقيل: سجرت؛ أي: يبست» وذهب ماؤهاء فلم تبق فيها 
قطرة» انظر ما ذكرته في سورة (الطور) رقم []: والفضل لله العلي القدير. 

قال أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه -: ست آيات قبل يوم القيامة» بينما الناس في أسواقهم؛ إذ 
ذهب ضوء الشمس» وبدت النجوم» فتحيرواء ودهشواء فبينما هم كذلك ينظرون إذ تنائرت 
النجوم» فبينما هم كذلك؛ إذ وقعت الجبال على الأرض» وتساقطت فتحركت. واضطربت» 
واحترقت» وفزعت الإنس» والجن» واختلطت الدواب» والطيرء والوحش» وماج بعضهم 
ET E RO‏ و لم نَكَدَوَتُ © ودا بال سرت و ورد 
لْعِمَارُ عُطْلَتْ © ولا الخوش حشرت © وَإِذَا الِسَارٌُ سيْرتَ» فحينئذٍ تقول الجن للإنس: نحن نأتيكم 
بالخبرء فينطلقون إلى البحر؛ فإذا هو نار تأجج» فبينما هم كذلك؛ إذ تصدعت الأرض صدعة 
واحدة إلى الأرض السابعة السفلى» وإلى السماء السابعة العلياء فبينما هم كذلك؛ إذ جاءتهم 
ريح» فأماتتهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: هي اثنتا عشرة خصلة: ستة في الدنياء 
وستة في الآخرة» وهي ما ذكر بعد هذه. وهو قوله تعالى: ودا ألُْوسٌ...* إلخ والله أعلم بمراده. 

الإعراب: #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه» صالح لغير 
ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #التََش»: نائب فاعل لفعل محذوف» يفسره 
المفذكور عا وهذا عند اهر وعد الكوفيين ف اة وجه الأول «وافقوا به 
البصريين. والثاني : اعتبار للش نائب فاعل مقدماً. والثالث: اعتبار «التّسش» مبتدأء 
والجملة الفعلية بعده خبره. انظر الشاهد رقم [110]: من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» 
والكلام عليه فإنه طن وا کور ته : فعل ماض مبني للمجهول. الا اللات 
حرف لا محل لهاء ونائب الفاعل يعود إلى «[لشتش. والجملة الفعلية مفسرة لا محل لها على 
مذهب البصريين» وهو المعتمد في هذه المسألة» والفعل المحذوف, وفاعله جملة فعلية في 
محل جر بإضافة إا إليها على المشهور المرجوح» وكل الجمل الآتية إعرابها مثلهاء وهي 
جمل متعاطفة» وجواب الجميع قوله تعالى: «إعمت مَس مآ أَحْصَرتَ 4ه ولا تنس: أن الأسماء 
المتقدمة» بعضها فاعل» وبعضها نائب فاعل . 
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الشرح: 9إوَإِدًا اللفوس زوجت : قال النعمان بن بشير - رضي الله عنهما -. قال النبي 46 : 
«يقَرّن كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون كعمله». ار و 
يقرن الفاجر مع الفاجرء زرد الا مع الصالح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
عير کنا س اوا ثلاثة: السابقون زوج» وأصحاب اليمين زوح» وأصحاب الشمال 
زوجء وهذا فحوى قوله تعالى في سورة (الواقعة): وك أَرُوًا تَلَنَةَ4. وقيل: يلحق كل امرئ 
بشيعته» اليهودي باليهود» والنصراني بالنصارى. وقيل: زوجت النفوس بأعمالها؛ أي: قرنت. 
وقيل: زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين» وقرنت نفوس الكافرين والمنافقين والفاسقين 
بالشباطين .. قال تعالى في سورة (الصافات) : 96 حشرا لذن اشا رجه وما كنوا يع دون 0 من دون 
لَه . هذا ؛ وانظر شرح (النفس) في الآية رقم [۲]: من سورة (القيامة). 

#ووإدا الموء.دة سيلتَ 4 : الموءودة: المقتولة» وهي الأنثى التي دفنت؛ وهي حية. سميت 
بذلك لما يطرح عليها من التراب» فيؤودها؛ أي: يثقلها حتى تموت» وكانت العرب تفعل ذلك 
في الجاهلية تدفن البنات حية مخافة العارء والحاجة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
قال: كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت» وكان أوان ولادتها قد قرب؛ حفرت حفيرةء 
فتمخضت على رأس الحفيرة» فإن ولدت جارية؛ رمت بها في الحفيرة» وردت التراب عليهاء 
وإذا ولدت غلاماً؛ حبسته. وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا ولدت له بنت» وأراد بقاءها حية 





ألبسها جبة صوف, أو شعرء وتركها ترعى الإبل» والغنم في البادية» وإذا أراد تركها حتى تشب» 
فإذا بلغت قال: لأمها طيبيهاء وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائهاء وقد حفر لها بثراً في 
الصحراءء فيبلغ بها البئرء فيقول لها: انظري فيهاء فإذا نظرت فيها دفعها من ورائهاء ويهيل 
علا الدراب ج سبو الا رض انظر ما ذكرته في سورة (النحل) رقم ]٥۸[‏ وما بعدها تجد 
ما يسرك» ويثلج صدرك. وانظر ما ذكرته في سورة (الأنعام) رقم .]١40[‏ هذا؛ وكان ذوو الشرف 
من العرب يمتنعون من وأد البنات» ويمنعون منه حتى افتخر به الفرزدق» فقال: [المتقارب] 
وجي الَّذِيمَئَعالْرَافِدَاتٍ ‏ قَأَحيَاالْوَفِيدَفَلمْئوه 

يريد جده صعصعة, كان يشتريهن من أبائهن» فجاء الإسلام» وقد أحيا صعصعة سبعين 
موءودة. وقال قتادة: كانت الجاهلية يقتل أحدهم ابنته» ويغذو كلبه» فعاتبهم الله على ذلك». 
وتوعدهم بقوله : ولد ES‏ سبلت © . 


| لقلالون ١‏ - سور التكورر الآیات: ۷۔٤۱‏ £۷ 


هذا؛ وجاء قيس بن عاصم المنقري ‏ رضي الله عنه ‏ إلى النبي ياء فقال: يا رسول الله! 
إني وأدت ثمان بنات كنَّ لي في الجاهلية. قال: «فأعتق عن كل واحدة منهن رقبة». قال: 
يا رسول الله! إني صاحب إبل . قال: «فأهد عن كل واحدة منهن بدنة إن شئت». هذا؛ وقوله 
تعالى : سيت سؤال الموءودة سؤال توبيخ لقاتلهاء كما يقال للطفل؛ إذا ضرب: لم ضربت» 
وما ذنبك؟! هذا؛ ويقرأ: (وإذًا الموءٌودةٌ سألّث). وعليه فالمعنى: تتعلق الجارية بأبيهاء فتقول : 
بأي ذنب قتلتني؟! فلا يكون له عذر. وختاماً : للدي ااا :وليه دليل دن 
على أن أطفال المشركين لا يعذبون» وعلى أن التعذيب لا يستحق إلا بذنب. 

ولا لصحف رت أي : فتحت بعد أن كانت مطوية» والمراد: صحف الأعمال التي كتبت 
الملائكة فيها ما فعل أهلها من خيرء وشرء تطوى بالموت» وتنشر في يوم القيامة» فيقف كل 
إنسان على صحيفته» فيعلم ما فيهاء ولو كان في الدنيا لم يقرأء ولم يكتب» ومهما كانت لغته» 
فيقال له: «لافا كبك كفن َفيك الرْمَ عك حًا الآية رقم [14] من سورة (الإسراء). فعند ذلك 
یقول» كما حكى الله : وولو بولا مل هذا لصحتب لا بور صي ولا ره إل أخصنها» 
رقم 151 امن E N RT CE EET‏ 

رادا لماه كشت أي : نزعت» وطويت. وقيل: قلعت كما يقلع السقف. وقيل: كشفت› 
وأزيلت عمن فيها. انتهى . خازن. وقال القرطبي : الكشط : قلع عن شدة التزاق» فالسماء 
تكشط» ككشط الجلد عن الكبش» وغيره» والقشط : لغة فيه» وقرئ بالقاف» وهي قراءة شاذة» 
فالسماء تنزع من مكانها كما ينزع الغطاء عن الشيء. وقيل: تطوى كما قال تعالى: هيوم ذطوى 
التسماء کی اليل كي E‏ رقم :]1١4[‏ من سورة (الأنبياء» . 

56 جح سرت : أوقدت» فأضرمت للكفار» وزيد في إحمائها. قال قتادة: سعّرها 
غضب الله. وخطايا بني آدم. وفي الترمذي: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» عن النبي كَل 
قال: «أوقد على النار آلف سنةٍ؛ حتى احمرت» ثم أوقد عليها آلف سنةٍ؛ حتى ابيضت» ثم 
وقد عليها آلف سنة؛ حتى اسودت» فهي سوداء مظلمة» كالليل المظلم». وروي الحديث 
موقوفاً على أبي هريرة. وعن أنس ‏ رضي الله عنه قال: تلا النبي بي هذه الآية: #وَنودُهَا 
الف ا فقال: «أوقدَ عليها ألث عام؛ حى احمدّثء وألف عام حتى ابيضّتَ. وألف 
عام حتّى اسودَّتٌ. فهي سوداء مظلمة لا يضيء ع لهبهًا» . رواه البيهقي. ااي 


سس صا ريو 


وو ل أزلتت4: أدنيت» وقربت من المتقين» كما قال تعالى في سورة (ق): رارت 
اة إِلمنَينَ عير بِيدِ». قال الحسن البصري: إنهم يقربون منهاء لا أنها تزول عن موضعها. 
#إعامت نفس مآ 0 يعني عند ذلك تعلم كل نفس ما أحضرت من خيرء وشرء وفي سورة 
(الانفطار): 8عَلِمَتَ َس ما هَدَمَتْ وَأَخَّتَ» وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه - 








۸ ١م‏ _ بول ال کور الآيات : 1 للا لاان 


سر ممم 


قال: قال رسول الله 4 : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وسَيُكَلّمُهُ الله ما بينه وبيئهُ تَرْجُمانٌ فينظرٌ أيمنّ 
منه» فلا یری إلا ما قَدَّمَه ويِنْظرٌ أشأمَ منه» فلا يَرَى إلا ما قَدَّمَهُ بيّن يدَيْهِء فتستقبلة النار؛ كَمَنْ 
استطاع مِنْكُمْ أَنْ يتقي النار ولو بِشِقٌ تمرَة؛ َليَمَعَلٌ). ولا تسن الطباق بين : الجحيم» والجنةء 
فهو من المحسنات البديعية. وانظر سورة (الانفطار) رقم [5]. 

الإصراب: موا النْفُوسٌ رُيَجَتَ...* إلخ: الإعراب مثل الآية الأولى بلا فارق» والجمل 
المتعاطفة مثلها. اباي : متعلقان بالفعل بعدهماء و(أي): مضاف» و#إدّلٍ»4 مضاف إليه. 
ت : فعل ماض مبني للمجهول. والتاء للتأنيث» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به 
ثان» للفعل: (سئل)» والمفعول الأول نائب الفاعل العائد على ##الْمو.دَةُ©#. «عَسَتْ» : فعل 
ماضء والتاء للتأنيث. #نفّْسٌيه: فاعل. تا : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون فى محل نصب مفعول به» والفعل هنا بمعنى: عرف» يكتفي بمفعول واحد. 
«لَحَصَرَتَ: فعل ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى شس والجملة الفعلية صلة إا 
أو صفتهاء والعائتد» أو الرابط محذوف»ء التقدير: علمت نفس الذي» أو شيئاً أحضرته: 
والجملة الفعلية جواب (إذا) الأولى» وما عطف عليها . 
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الشرح: 22 ...4 إلخ: اختلف في (لا) على اوخ اده" أن (لا) صلة؛ آي : 
زائدة» وجاز وقوعها في أول السورة؛ لأن القرآن متصل بعضه ببعض» فهو في حكم كلام 
واحدء ولهذا قد يذكر الشيء في سورة» ويجيء جوابه في سورة أخرىء» كقوله تعالى: وَقَالُو 
كأ اليف كز علت أرذكة رك لتخثرة ا من سورة (السخزاة وجرا قزل عالى: 
مآ أت بِيعْمَةِ ريك يخرن الآية رقم [1] من سورة (القلم)» ومعنى الكلام: أقسم بالخنس . قاله 
ابن عباس» وابن جبير وأبو عبيدة ‏ رضي الله عنهم » ومثله قول الشاعر : [الطويل | 
قارف يى كافتركيي صَبَابَةً فعاضي القلب 5 

اراد : فكاد صميم القلب يتقطع. وحكى أبو الليث السمرقندي : أجمع المفسرون: أن 
المعنى: أقسم. وقال الخازن: وفيه ضعف؛ لأن القرآن في حكم السورة الواحدة في عدم 
التناقض» لا أن تقرن سورة بما بعدهاء فذلك غير جائز. انتهى. وهو الحق الذي لا محيص عنه. 
وقال بعضهم: (لا): رد لكلامهم؛ حيث أنكروا الحشر»ء والنشرء فقال: ليس الأمر كما تزعمون! 





الان ١‏ - سو الشكوبرزر الآيات: ١٠۔۲۲‏ ۹ 








وهذا قول الفراءء فقد قال: وكثير من النحويين يقولون (لا) صلة» ولا يجوز أن يبدأ بجحد (نفي) 
ثم بجحد يجعل صلة؛ لأن هذا لو كان كذلك؛ لم يعرف خبر فيه جحد من خبر لا جحد فيه (لا 
نفى فيه)ء ولكن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا الت والجنةء والنار» فجاء الإقسام بالرد 
عليهم» وإدخال (لا) النافية على فعل القسم مستفيض في كلام العرب». وأشعارهم. قال امرؤ 


القيس ‏ وهو الشاهد رقم [55:] من كتابنا : افتح القريب المجيب) -: [(المتقارب] 
لتر ا [اتندا سن اا 
وأيضاً قول المتنخل الهذلي - وهو الشاهد رقم ]٠١85[‏ من كتابنا المذكور -: [الوافر] 


قلا وَاشتَادَىالْحَيُ قوُيي مدا بالْمَسَائءَة وَالْهِلاطِ 

قالوا: وفائدتها تأكيد القسم في الرد كقولك: لا والله ما ذاك! تريد والك تعر سانيا 
لكنه أبلغ في الرد مع إثباتها . هذا؛ وقيل: اللام لام الابتداءء فأشبعت ال فر لدت الال 
ويؤيده RTT e‏ ويعبر عن قراءة ابن كثير بالقصرء وعلى هذه 
القراءة» فاللام لام الابتداءء وجملة: (أقسم بالخنس) في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف»› 
التقدير: لأنا أقسم بالخنس» ولو أريد به الاستقبال للزمت النون» وقد جاء حذف النون مع 
الفعل الذي يراد به الاستقبال» وهو شاذ» وعن قراءة الباقين بالمد. وانظر ما يي 
(البلد) عن ابن هشام - رحمه الله تعالى -. ظ 

هذا؛ و(الخنس الجوار الكنس): هي النجوم تبدو بالليل» فتظهرء وتخنس بالنهار تحت نور 
الشمس» ونحو هذا المعنى عن علي كرم الله وجهه» ورضي الله عنه -. وقيل: هي النجوم 
الخمسة: زحل» والمشتري» والمريخ» والزهرة» وعطارد» تخنس في مجاريها؛ أي: ترجع 
وراءها في الفلك» وتكنس؛ أي: تستتر وقت اختفائها. وقيل: هي الظباء» وهي رواية عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . وقيل: هي بقر الوحش . وهو قول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه . 
والكناس : مكان الظبية ؛ التي تأوي إليه . هذا؛ ويقال: خنس عنهء يخنس بالضم ج ا 
وأخنسه غيره: إذا خلفه» ومضى عنه» والخنس : تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في 
الأرنبة. والرجل أخنسء والمرأة خنساء. والخنساء: الشاعرة المشهورة لقبت بذلك لما ذكرت» 
واسمها الحقيقي : تماضر. والجواري جمع: جارية» من: جرى» يجري . وانظر لتاس في 
سورة (الناس) . 

ورال إا عسَعسّ» : إذا أقبل» أو أدبر» فهو من الأضدادء والمعنيان يرجعان إلى شيء 
واحد» وهو ابتداء الظلام في أولهء وإدباره في آخره. قال علقمة بن قرط وهو قول القرطبي - 
وقال الزمخشري - وأكده محب الدين الخطيب ‏ هو من قول العجاج : [الرجز] 


7 س ن 8 م ر ت ص ا سے بر 68 1 
حتى إذا الصبح لها تتفسًا SE E EE EES EY‏ 


١ ۷‏ سو الک الآيات: ٠١‏ ۔ ۲۲ الالو 
هذا؛ واعسعسع»: موضع في البادية. قال امرؤ القيس : [الطويل ] 


2 1 0 : سر اه اس س 0۶ م تك ٤‏ 
الماعلى الربع القديم بعَسّعَسًا E‏ ا دي» أو أكلمأخخ رسا 
والأعسعس) ان : اسم رجل . قال الراجز: [الرجز] 


أي : تعتمده» ويقال للذئب : ا والعسعّاسء والعسّاس؛ لأنه يعس بالليل» ويطلب 
الطعام. ويقال للقنافذ: العساعس؛ لكثرة ترددها في الليل . هذا؛ وسعسع مثل عسعس في 
معنييه» فهو مقلوبه. ولا تنس: أن في الكلام استعارة مكنية» فقد شبه الليل بإنسان يقبل» ويدبرء 
ثم حذف المشبه» وأخذ منه شيئا من لوازمه وهي لفظة ©#عَسَعَسَ. وكذلك قوله تعالى : ضيح 


5 ر سے سے 


إذا نفس فيه استعارة مكنية . 

هذا؛ واللغة العربية غنية بالكلمات التي تعني الضدين» وتحتمل معنيين متقابلين» منها ما رأيته 
من لفظ : عسعس» ومنها لفظ «الغابرين» في كثير من الآيات» فإنه اسم فاعل من : غبر الشيء: بقي» 
وغبر أيضاً : مضى» ومنها لفظ «جلل» للعظيم» والحقير» فمن الأول قول الحارث بن وعلة بن ذهل 
ابن شيبان الذهلي - وهو الشاهد رقم [۱۹۲] من كتابنا : افتح القريب المجيب» -: [الكامل ]| 


فَلْعِْعَمَوتٌ لأففورَّن جئلاً وَلَيِنْ سَطَوتٌ لأوهِتَن عَظْوِي 
ومن الثاني قول امرئ القيس لما قتل أبوه وهو الشاهد رقم [۱۹۳] من كتابنا المذكور: [المتقارب| 


0 


بقتلبني اسدنهم الا كا وسا ام 

أي : هين» وحقير لا قيمة له» ومنها: «الجؤن» للأبيضء والأسود. ومنها: «البيْن» للقرب› 
والبعد. ومنها: «الصريم» لليل» والنهار. وبهما فسر قوله تعالى في سورة (القلم): ©تَاصبَحَتٌ 
كالصَرع که ومنها: «الناصع) لام والأشوةة .ومكها: ل ا والظمان» و«السليم) 
للديغ › والصحيح. وملها: (وراء) بمعنى : خلف» وأمام» وت الشىء: ااه وشققته»› 
و«الصارخ» ا وال و«الهاجد» للمصلي في الليل» والنائم» ومنها «الوهدة» 
للانحدار» والارتفاع» ومنها: «التعزير») للؤكرام» والإهانة. و«التقريظ» للمدح والذم» ومنها: 
«ترب» للغنى» والفقير» ومنها: «الإهماد» للسرعة فى السير» والإقامة» ومنها: «الْقَرء» للحيض › 
والطهر. ومنه قيل في قوله تعالى في الآية رقم [17] من سورة (طه)ء وفي الآية رقم [*] من 
سو ره ة (الأنبياء) : و وأسروأ اجو یه وأا قوله تعالى في الآية رقم a‏ (يونس) على 


ا 7 


. نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: فوسو اَلتَدَامَةَ لما بأو ألْعَدَابٌ» كما قيل به في 


قول امرئ القيس ‏ وهو الشاهد رقم :]٤۷١[‏ من كتابنا: «فتح القريب الي ورقم [۳۲] من 
معلقته -: [الطويل] 


إل لاون ۱ - سو اتکور الآيات: ١٠۔۲۲ V1‏ 


ااا ا تمكو حراضال: يهزرة اي 

حيث قيل: إن الفعل بمعنى : أخفواء وأظهروا. 

وَألصّبَح إِدَا مَس أي: أقبل» وبدا أوله. وقيل: أسفر. وفي تنفسه قولان: 

أحدهما: أن في إقبال الصبح اوقا »تل ولت قبا علق الان الا أنه 
شبه الليل بالمكروب المحزون» فإذا تنفس؛ وجد راحة» فكأنه تخلص من الحزن» فعبر عنه 
بالتنفس» فهو استعارة لطيفة» حيث شبه إقبال النهار» وسطوع الضياء بنسمات الهواء العليل؛ 
التي تحيي القلوب. واستعار لفظ التنفس لإقبال النهار بعد الظلام الدامس على طريقة الاستعارة 
التصريحية. وهذا من لطيف الاستعارة» وأبلغها تصويراً؛ حيث عبر عنه بتنفس الصبح . 

إل أي : القرآن. #للقول سُولٍ كر #: لا أرى حاجة إلى المزيد على ما ذكرته في الآية 
رقم [40] من سورة (الحاقة) والمرجح هنا: أن المراد به: جبريل» عليه السلام» بدليل الآيات 
الآتية . «إذى موو : هو كقوله تعالى في سورة (النجم): سيد الق : وكان من قوة جبريل عليه 
الصلاة والسلام: أنه اقتلع قرى قوم لوط الأربع من الماء الأسود. وحملها على جناحه حتى 
سمعت الملائكة صياح الديكة» ثم جعل عاليها سافلها. وكان من قوته: أنه أبصر إبليس - لعنه الله 
يكلم عيسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ على بعض أعقاب الأرض المقدسة» 
فنفحه بجناحه نفحة ألقاه إلى أقصى جبل بالهندء وأنه صاح صيحة بقوم صالح» فأصبحوا 
جائمين» وأنه يهبط من السماء إلى الأرض» ثم يصعد في أسرع من رد الطرف. انتهى. خازن. 
عند ذى امش أي: عند صاحب العرش ومالكه» وهو الله تعالى. وانظر شرح العرش في الآية 
رقم [۱۷] من سورة (الحاقة). لمكن أي: صاحب منزلة عالية» ومكانة رفيعة عند الله عز وجل» 
فروي عن أبي صالح قال: يدخل جبريل سبعين سرادقاً بغير إذن. 

#إمطاع تم أي : تطيعه الملائكة في السموات. قال الحسن ‏ رحمه الله تعالى -: فرض الله على 
أهل السموات طاعة جبريل عليه السلام» كما فرض على أهل الأرض طاعة محمد كَل ومن طاعة 
الملائكة له: أنهم فتحوا له السموات السبع ليلة الإسراءء وفتح خزنة الجنة له أبوابهاء وكذلك فتح 
له خزنة النار أبوابها ؛ حتى نظر إليها . مين أي: على وحي الله؛ لأنبيائه» وخاب الفسقة الفجرة 
الذين يقولون: إن جبريل تاه؛ حيث كلف بإعطاء الرسالة لعلي بن أبي طالب» فتاه فأعطاها لمحمد 








ياء لذا روي: أنهم يقولون في آخر صلاتهم : يا حَيْمّه! يا حيّفه! تاه الأمين! تاه الأمين! ويضربون 
بأيديهم على أفخاذهم. فهذا ختم الصلاة عندهم بدول سلام» فإن كان هذا صحيحا عنهم؟: فهم 
كفار بلا ریب› ولا شك واليهود والنصارى أحسن حالا منهم . 

توما اج4 يعني : محمداً بيه والخطاب لأهل مكة. بَجْرْوٍِ> : هذا أيضاً من جواب 
القسمء أقسم ا غل أن القرآن نزل به جبريل عليه السلام, ون ا 7 لس يك ونه كهيا 


١ ۷۲‏ - مول تكو الآيات: ١٠۔۲۲‏ لل لقان 


يقول أهل مكة» وذلك أنهم قالوا: إنه مجنونء وأن ما يقوله ليس هو إلا من عند نفسهء فنفى الله 
عنه الجنون وكون القرآن من عند نفسه. هذا؛ وقال تعالى في سورة (النجم): اما صَّلَّ صاحبك 
وَمَا وى . 

هذا؛ وقال الإمام ما معناه: كما أنه سبحانه وتعالى أجرى على جبريل - عليه السلام ‏ هذه 
الصفات هاهنا أجرى على نبينا بيه صفات في قوله تعالى في سورة (الأحزاب): يما لبن إا 
سنك شهدا وم ودم 3© وَدَاعًِا إل أله يذه سج ميب فإفراد أحد الشخصين بالذكرء 
وإجراء صفاته عليه لا يدل على انتفاء تلك الصفات عن الآخر. وقال القاضي : واستدل به على 
فضل جبريل على محمد عليهما الصلاة والسلام؛ حيث عدد فضائل جبريل» واقتصر على نفي 
الجنون عن النبي يي وهو ضعيف؛ إذ المقصود منه رد قولهم: ©##إِنّما يعلمه, سر4 رقم ]٠١8[‏ 
o ag‏ انان كل للد eA Ea‏ 
تعداد فضلهماء والموازنة بينهما. ثم إنك إذا أمعنت النظر وقفت على أن إجراء تلك الصفات على 
جبريل في هذا المقام إدماج لتعظيم رسول الله َة وأنه بلغ من المكانة وعلو المنزلة عند ذي 
العرش بأن جعل السفير بينه» وبينه مثل هذا الملك المقرب المطاع الأمين» فالقول في هذه 
الصفات بالنسبة لرسول الله بيا رفعة منزلة له كالقول في قوله : #إذى لمش بالنسبة إلى رفعة منزلة 
جبريل عليه السلام» كما سبق» والله أعلم. انتهى. جمل نقلاً من هناء وهناك. 

الإعراب : «زفلآ*: الفاء: حرف استئناف . (لا): نافية» أو صلة» أو هي لام الابتداء حسب 
ما رات فى الشرح. افم : فعل مضارع › والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنا»» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وهي في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» على اعتبار اللام لام 
الابتداء» فتكون الجملة اسمية» وهي مستأنفة أيضاً. بكي : متعلقان بالفعل قبلهما. 
لوار : صفة (الخنس) مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء للثقل. #الكس» : 
صفة ثانية. وقيل: صفة #ألوار4. «وَايّلٍ4: الواو: حرف عطف. وقيل: واو قسم ثان. 
(الليل): معطوف على (الخنس)ء أو هو مجرور بواو القسم» والجارء والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف» تقديره: أقسم. لإدا»: ظرف زمان مجرد عن الشرطية مبني على السكون في محل 
نصب» وفي عامله أوجه. وعلى كل واحد منها إشكال: أحد الأوجه: أنه متعلق بفعل القسم 
المخذوك» التقدو: أقسم بالليل وقت عسعسته. قاله أبو البقاءء وغيره. وهو مشكل؛ فإن فعل 
القسم إنشاءء والإنشاء حال»ء ولإ لما يستقبل من الزمانء فكيف يتلاقيان؟! الثاني : أن 
العامل فيه مقدر على أنه حال من (الليل) أي: أقسم به حال كونه مستقرا في زمان عسعسته» 
وهو ل وخ اعا ا اللبل ا وا لمان لذ بكو سالا مو الو فين ل 
يكون خبراً عنها. والثاني: أن إا للمستقبل» فكيف يكون حالاً؟! وقد أجيب عن الأول بأن 


للا لاون ۱ - اتر الآيات: 7 ١7‏ ۷۳ 


المراد بالليل لازم معناه» وهو المظلم. وأجيب عن الثانى بأنها حال مقدرة. الثالث: أن العامل 
فى الظرف شبن الل قاله أبو البقاء أيضاً» وفيه نظر؛ لأن الليل لا يعمل في الظرف؛ لأنه اسم 
من سورة (النجم). ل عسعس 39 : فعل ماض » والفاعل يعود إلى الليل» والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة إا إليها . اولصح إا نَم معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق . 
ظإئَدُ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ظلْتولُ#: خبر (إن)ء واللام هي المزحلقة. 
والجملة الاسمية جواب القسم: (لا أقسم. . .) إلخ. وما عطف عليه» على اعتبار الواو حرف 
عطف › وعلى اعتبارها حرف قسم » وجر یکول الجواب ا لدلالة جواب القسم الأول. 
عليه» و(قول) مضاف»› وه#إرسول © مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. «#ومّور»: صفة 
رسول 3 . اذى 4 : صفة ثانية و رسول 4 مجرور مثله »› وعلامة جره الا اف الكسدة)؛ لاه 
من الأسماء الخمسةء و#ذى» مضاف» و#فرََ؛ه مضاف إليه. 


ندچ : ظرف مكان متعلق د: وکن بعله. أو هو متعلق بمحذوف حال منه. ودند 
مضاف» وزی مضاف إليهء و#ذزى» مضاف» و##2العرّش» مضاف إليه. #مكن#: صفة ثالئة 
ل: «رسول». «مطاع4:: صفة رابعة. #*#: ظرف مكان بمعنى هناك مبني على الفتح في محل 
نصب متعلق ب: #مطاع . امن : صفة خامسة ل: #ورسول ي . 

وماك : NE EOD ITT‏ امنا CC‏ 24 ابم يناه 
والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة . # بِمَجَنْونٍ 4# : الباء : حرف جر صلة . (مجنون) : خبر 
(ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية معطوفة على قوله: إن لتول... إلخ فهي من جملة جواب 


القسم . 


د سس لو صم م 
#ولقد رءأه يالافي 
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الشرح: رمد َه : الفاعل يعود إلى الرسول ياء والضمير المنصوب يعود إلى جبريل» 
عليه لف صلاة» وألف سلام. (الأفق المبين): يعني بالأفق الأعلى» وهو صريح قوله تعالى في 
سورة (النجم): هوه بالأفق الال من ناحية المشرق إلى حيث تطلع الشمس. هذا؛ وقيل: 
الأفق المبين: أقطار السماءء ونواحيها. قال الفرزدق ‏ وهو الشاهد رقم ]١١78[‏ من كتابنا : 
«فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 


١ ۷٤‏ - سو الک الآيات: 7 ۔ ۲٣‏ إلا اون 


ا باكان EEN EES CE‏ 
فقد رأى الرسول َة جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته التي خلق فيها مرتين : مرة 

في الأرض» ومرة في السماءء أما التي في الأرض؛ فخذها برواية البغوي بإسناد الثعلبى عن 
أ عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله ية لجبريل - عليه الصلاة والسلام -: (إني 
اح أن أرَاكَ في صُورتِكٌ؛ التي تكون فيها فى السَمَاءِ». قال: «لن تَقُوى عَلَّى ذَلِكَ!». قال: 
ابلى!». قال: «فأين تشاءٌ أن أتخيل لكَ)؟ قال: «بالأبطح». قال: «لا يسعنى». قال: 
افنمتى0ت2 قال: (لا يسعنى) قال: «فبعرفات». قال: «ذلك بالحرى أن يسعنى). رواية 
القرطبى › ورواية الخازن: قال: لا يسعنى ذلك. قال: «فبحراء». قال: «إن يسعنى». فواعده. 


م 








وكلكلة» قد ملأ ما بين المشرق والمغرب ورأسه في السماء» ورجلاه في الأرض» فلما رآ 
النبي بلا خرّ مغشيا عليه» فتحول جبريل عليه السلام عن صورته» وضمه إلى صدره. وقال: 
«يا محمد! لا تخف! فكيف لو رأيت إسرافيل» ورأسه تحت العرش» ورجلاه في تخوم 
الأرض السابعة» وإن العرش لعلى كاهله. وإنه ليتضاءل أحياناً من مخافة الله جل جلاله. 
وعلا علاؤه» وشأنه حتى يصيرء مثل الصعوء يعني العصفور؟! (وفي رواية القرطبي مثل 
الوصع)› حتى ما يحمل عرش ربك إلا عظمته». انتهى. قرطبي» وخازن. هذا؛ وفي 
المختار: الْوَصَع : طائر أصغر من العصفور» وهو بفتح الصاد» وسكونهاء والجمع: وصعان» 
ونه اها المدرة: طائر» والجمع: صَعُوء وصعاء. 

هذا؛ والمرة الثانية التي رأى فيها النبي بيه جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كانت بعد 
الأولى. وكانت ليلة الإسراءء والمعراج عند سِدَرَةٍ المنتهى» وهي صريح قوله تعالى في سورة 
(النجم): وقد 41 تله حه () عند سِدْرَةَ النتق...» إلخ الآيات» وفي المرة الثانية ثبت فؤاد 
النبي 4ء فلم يغش عليه كما في المرة الأولى» وهو صريح قوله تعالى : ما رَامَّ اضر وما طن 
انظر سورة (النجم)؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. ) 

وما هو على آل : على ما يخبره من الوحي إليه» وما اطلع عليه من الغيوب مما كان 
غائباً من علمه من أحوال الأمم الماضية. «بسَيْن أي: ببخيل» من ضننت بالشيء» أضن 
ضناًء فهو ضنين» يقول: إنه يأتيه علم الغيب» ولا يبخل به علیکم» ويخبركم به» ولا يكتمه كما 
يكتم الكاهن ما عنده؛ حتى يأخذ عليه حلواناً» وهو أجرة الكاهن . قال الشاعر : [الطويل] 
او ديرن العبزسيق ي ي ي 

هذا؛ ويقرأ: (بظنين) بالظاء المعجمة؛ أي : بمتهم» والظنة: التهمة. قال الشاعر: [الطويل] 


001 ص ره 0م 2 ض ر ت و اير ي ت #0025 و 
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لاون ۱ - مو اشر الآيات: ۲۳ ۔ ۷٥ ۲٢۹‏ 


وقيل : (بظنين) بضعيف . حكاه الفراءء والفدردة يقال : رجل نه ا ضعبف › وئر 
ظنون: إذا كانت قليلة الماء. قال الأعشى : [السريع] 








عر ابن ندا تي ادن ايت وت ليقي صاصر 


E ERE‏ ل شاك د ا 
والظنون: الدَّين الذي لا يدرى أيقضيه آخذه» أم لا؟ ومنه حديث علي رضي الله عنه وکرم الله 
وجهه ‏ في الرجل يكون له الدين الطّنون. قال: يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقاً . والظنون : 
الرجل السيئ الخلق» فهو لفظ مشترك . ارما هْوَّيه أي : القران . بول سْيْطنٍ ير 4: مرجوم ملعون. 
كما تالت ریش ی لس شع :ولا سك ر درولا تكهانة + فقد کارا يقولوق: إن شنيطاناً انيه على 
لسانه. فنفى الله ذلك عنه. قال تعالى في سورة (الشعراء) رقم :]۲٠١[‏ فما نرت به سيين أي : 
ليس هو بقول بعض المسترقة للسمع» وبوحيهم إلى أوليائهم من الكهنة. اَن تذهبون أي : فأين 
تعدلون عن القرآن» وفيه الشفاءء والهدى» والبيان. وقيل : معناه: أي طريق تسلكون أبين من هذه 
الطريقة؛ التي قد بينت لكم؟ ! وعدا كما يقال كارك الاه المستفيتة اعسافا »أو ذاها ف بات 
الطريق : أين تذهب؟ مثلت حالهم بحاله في تركهم الحق» وعدولهم عنه إلى الباطل . 

الإعراب : رَلَتَدَكه : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف. التقدير: والله. والجار» 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. «#إرَاة: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل 
يعود إلى النبي ية والهاء مفعول به» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والكلام 
مستأنف» لا محل له. وقال الجمل: معطوف على قوله: لإئ لقول رسول روه فهو من جملة 
المقسم عليه. ظإلأيّ4: متعلقان بالفعل قبلهما. طألبينِ4: صفة (الأفق). «َما4: الواو: واو 
الال عا نان وخ 4ه امير علصا و ول ادق ل رانم اا 
عل الْمٍ»: متعلقان بما بعدهما. «'سَّنينِ»: الباء: حرف جر صلة. (ضنين): خبر (ما) 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائد» والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل (رأى) المستترء والرابط: الواوء 
والضمير . رما هر برل : مثل سابقه في الإعراب» و(قول) مضاف. وسين مضاف إليه من 
إضافة المصدر لفاعله. اجر #: صفة #شيطن#. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل نصب حال مثلها. إن : الفاء: هي الفصيحة. (أين): اسم استفهام مبني على الفتح 
في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بما بعده. لاتَدهِو: فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» 
والواو فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر 
واقعاً فإلى أين تذهبون به؟! والكلام مستأنف» لا محل له. 


۷٦‏ ۸ - سو اشير الآيات: ۲۷ ۔ ۲۹ لاون 


بجا ريسي E‏ تتم © 


ال 





الشرح: إن هو# أي : SS‏ اللا در للْعَلْينَ4 : موعظة 
للخلق أجمعين. #المن شا منك أن قم أي: ب يتبع الحق» ويقيم عليه» وينتفع به» فكأنه لم 
يوعظ به غیره» مي م SL SASK E‏ 
موقوفة بمشيئته» فقال تعالى: وما مَسَامُونَ. ٠‏ إلخ: أعلمهم الله : أن المشيئة في التوفيق 
للاستقامة إليه» وأنهم لا يقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله وتوفيقه. وفيه إعلام: أن أحدا لا 
عمل حيرا ل يتوفيق الله تعالن ولا يعدا شرا لبيكلا نيه ره 

يروى: أن أبا جهل - لعنه الله - قال لما نزل قوله تعالى : لمن 5 اه يكم أن يسْتَقِمَ» الأمر إلينا 
إن شئنا استقمناء وإن شئنا لم نستقم» فنزل قوله تعالى: وما مَنَامُونَ...# إلخ. قال الحسن البصري 
- رحمه الله تعالى -: والله ما شاءت العرب الإسلام حتى شاءه الله لها! وقال وهب بن منبه: قرأت 
فى اة و ا كتابا ا أنزل اع الآ فى فل إلى هه ي من ال فاك كن 
وخذ قوله تعالى: ولو آنا يآ الم الملبكة وكمهم أَلْوْقَ وحكر علوم كل شیو فلا ا کن لا 
َه أن َا َه الآية رقم ]١١1[‏ من سورة (الأنعام) . وقال تعالى : 226 ا و 00 


سيم 


أو ااه 4 الأيشوقم ]مو يعور أيونيى) على نينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام» والاي 


رو سس 


في هذا كثيرء وكذلك أحاديث النبي ويه تبه يق أن الهدانة هداية الله تعالى . 

هذا؛ وانظر شرح (العالمين) في الآية رقم [؟0] من سورة (القلم)» وشرح اد4 وطاكة4 
في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الجن)» وشرح لفظ الجلالة في الآية رقم [*] من سورة (نوح) على 
ا e E‏ ما 007 م4 فأصله TS‏ وت 


إالعلة» r‏ الواو اف القاف قبلها > فصار (د ل ار ياء لحتامية الكسيرة ) 
فصار : يستقيم . 


الإعراب: إ4: حرف نفي بمعنى: ما. مُ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع موتك .: إ4 : حرف حصر. ورد که : خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لها. ميِلَعَاِينَ4: جار ومجرور متعلقان ب: دد أو بمحذوف صفة له» وعلامة الجر الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
#ولمّن#: جار ومجرور بدل من للعالمين بإعادة الجار. «ِسَاة»: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
(مَنْ)» وهو العائد. والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #إيك4: جار ومجرور 


لاون ١‏ - مور اشک الآيات: ۲۷۔۲۹ ۷ 
متعلقان بما قبلهما. وقيل : متعلقان بمحذوف حال» ولا وجه له. ان يْتَقِمَ: فعل مضارع 
منصوب ب: #أن4. والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به. 
#وَما؟ك: الواو: واو الحال. (ما): نافية. طتَمَاءُونَ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو فاعله» والمفعول محذوف» التقدير: وما تشاؤون الاستقامة» والجملة الفعلية في 
ا ص نالفي كان ا ات لرايط ف لواو وا ليميو E‏ 
سَآء#: مضارع صروت تأنه والمنغول محدوكف» التقدير» أن يشاك الاستقافة لكب ا 
فاعل. «إرَبٌ4: بدل من لفظ الجلالة» وهو مضاف. و« اتيت مضاف إليه من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والمصدر المؤول في محل جر بالإضافة لظرف زمان 
محذوف» التقدير: إلا وقت مشيئة الله. قاله البيضاوي» وأبو البقاء. وقال مكي: #أن» وما 








معها في موضع خفض بإضمار الباء. أو في موضع نصب بحذف الخافض » تأمل. وتدذبر. وربك 
أعلم» وأجل. وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 


انتهت سورة (التكوير) شرحا وإعرابا بحمد الله وتوفيقه. 


والحمة ةرت العالمين: 


® ® 


سورة (الانفطار) مكية فى قول الجميع› وهي تسع عشرة آية) وثمانون کل وثلا ثمئة 
وسبعة وعشرون ا انظر ما ذكرته في أول سورة (التكوير). والله الموفق› والمعين . 


8 لذا سما انقطرت 29) ودا الكواكب ات © ولا یسار فجرت © ولذ 


م 


دو عدج A‏ اداح 2غ سه + E A‏ 
القبور بعرت علمت نفس ما قدمت وخرت 4 


الشرح: إا سمه أَنمَطْرَتْ» أي : تشققت بأمر الله تعالى لنزول الملائكة» كقوله تعالى في 
سورة (الفرقان) رقم :]٠٠[‏ «إوبَوم شَنَفَقُ السََآه بلْعَمم وَل الْكيكةٌ نَنزِيلا©». وقيل: تفطرت لهيبة الله 
تعالى. والفطر: الشق عن الشيء. يقال: فطرته» فانفطر. قال تعالى في سورة (المزمل) : 
#السَمَاهُ مُنفَطرٌ بء ومنه: فطر ناب البعير: طلع» فهو بعير فاطرء وتفطر الشيء: تشقق» وسيف 


فطار؛ أي: فيه تشقق. قال عنترة: [الوافر] 





وسَيْفِي كَالْعَقَيقَةَوَهُْرَ كنْهِي | يلاح ويلا اَل وَلافظارًا 

العقيقة: شعاع البرق الذي يبدو كالسيف» والكمع: الضجيع . وقد ذكر #إفَاطر» و(فطر) في 
کرس الات وانظر الآية رقم [*] من سورة (الملك). ودا الكواكب اشرت أي : تساقطت . 
وانظر ما ذكرته في سورة (التكوير). هذا؛ ويقال: نثرت الشيء» أنثره نثرأء فانتثر» والاسم : 
النثار بكسر النون» وبضمها: ما تناثر من الشيء. ففي هذه الآية استعارة مكنية» حيث شبه 
الكواكب بجواهر قُطِمَ سلكهاء فتنائرت متفرقة» وطوى ذكر المشبه به» ورمز إليه بشيء من 
لوازمه» وهو الانتثار على طريق الاستعارة المكنية. 

وا بار فجرت أي: فجر بعضها في بعض فصارت بحراً واحداًء وزال الحاجز الذي 
ذكر الله في سورة (الرحمن) بقوله: يَنَبْما بَرَيَحّ لا بيََِان2 وفي سورة (الفرقان) بقوله: مأوَجَعَلَ 
هما برا وجرا تَحَجِورًا#. وقال الحسن ‏ رحمه الله -: فجرت ذهب ماؤهاء ويبست» وذلك: 
أنها أولاً راكدة مجتمعة» فإذا فجرت؛ تفرقت» فذهب ماؤها. #وإدًا القبور برت أي : قلبت» 


وأخرج ما فيها من أهلها أحياءًء يقال: بعثرت المتاع: قلبته ظهراً لبطن» وبعثرت الحوض» 


الان ۲ - سوا لالم الآيات: ٦‏ ۔ ٩‏ ۹ 


وبحثرته: إذا هدمته» وجعلت أسفله أعلاه. وقال قوم منهم الفراء: #إيعرت أخرجت ما في 
طا الق اه ن اشراظ RR‏ تخرج الأرض E E‏ 
في سورة (الزلزلة): خرچ ادر انماما . لمت نفس نا مَدّمَت وَأَخَرَتَ#: مثل قوله تعالى 
في سورة (القيامة) : ي آلإ َوَن يما قَدَمَ انر وانظر سورة (التكوير) رقم [14]. هذا؛ وتنكير 
#إنقس يفيد التكثير . وانظر سورة (العاديات) رقم [14]. 

هذا؛ وقال الجمل نقلاً عن الرازي : واعلم: أن المراد من هذه الآيات: أنه إذا وقعت هذه 
الأشياء؛ التي هي أشراط الساعة» فهناك يحصل الحشرء والنشرء وهي هاهنا أربعة: اثنان منها 
يتعلقان بالعلويات» واثنان يتعلقان بالسفليات . والمراد بهذه الآيات بيان تخريب العالم» وفناء 
الدنياء وانقطاع التكاليف . والسماء كالسقف» والآرض كالبناء» ومن أراد تخريب دار؛ E‏ 
أولاً بتخريب السقف» ثم يلزم من تخريب السماء انتثار الكواكب» ثم بعد تخريب السماءء 
والكواكب يخرب كل ما على وجه الأرض من البحار». ثم بعد ذلك تخرب الأرض؛ التي فيها 
الأموات» وأشار لذلك بقوله: «إوإذا الْقورٌ بيرت ثم إن قوله: «إمًا صَدَمَتَ وَأَخَّتْ)» يقتضي فعلاء 
وتركاً» فإن كان قد قدم الكبائرء وأخر العمل الصالح؛ فمأواه النارء وإن كان قد قدم العمل الصالح» 
وأخر الكبائر ؛ فمأواه الجنة. فيحصل العلم الإجمالي في أول زمان الحشر؛ لن المطيع نوق ار 
السعادة في أول الأمرء وأما العلم التفصيلي ؛ فلا يحصل إلا عند قراءة الكتب» والمحاسبة. انتهى . 

هذا؛ وتفسيره ‏ رحمه الله تعالى ‏ : هما قدَمَتَ وَأَخَرتَ» بما تقدم» قد يكون غير واف بالغرض» 
والأحسن» والأولى هو ما ذكرته في تفسير» وشرح قوله تعالى في سورة (القيامة) رقم [۱۳]: 6 
آلإ وَين يما هَدَمَ وار انظره فإنه جيد . يداك را هي مدا زوين تنج E‏ وكذلك 
السجع المرصّع»ء وهو ما تراه في الآيات مختومة بتاء التأنيث الساكنة» وهو من المحسنات 
البديعية» وهو ناتح من توافق الفواصل رعاية لرؤوس الآيات» ومثل ذلك سورة (التكوير) كلها . 

الإصراب : «إإِدا أَلمَنَاه اَتَطَرَتَ...4 إلخ : مثل قوله تعالى في سورة (التكوير): إا لنش 
كورَتُ...4 إلخ بلا فارق. لمت تَفْسٌ ما هَدّمَتْ ولحت إعراب هذه الكلمات مثل إعراب قوله 
تعالى في سورة (التكوير): «#عامتٌ نفس مآ الس جملاً» وإفراداً بلا فارق بينهماء فلا حاجة 
إلى إغرات.هذة:الآيات هناء والله الموفق» والمعين» وبه أستعين: 


ص ر سر ر 


ا معني سسا يسو و ی 


سے 


الشرح: اا الإشان ما عر ربك أالكرر» أي : ما خدعك» وسورّل لك الباطل؛ حتى 





نزلت في الوليد بن المغيرة. وقيل : في ابي بن خلف. وقيل: نزلت في أبي الاشد بن كلدة 
الجمحي» واسمه أسيد. وقيل: كلدة بن خلف» وكان كافراًء ضرب النبي بء فلم يعاقبه الله 
وأنزل هذه الآية. وقيل: الآية عامة فى كل كافر» وعاص» وهو الأولى. 

يقول الله : ما ع فيل : غره حمقه » وجهله. وقيل : غه تسويل الشيطان. وفيل : غه 
عفو الله عله ؟ حيث لم يعاجله بالعقوبة فى أول مرة. ريك ألكرر 4 أ المتجاوز عنك 2 فهو 
بكرمه لم يعاجلك بعقويبته. بل بسط لك المدة لرجاء التوبة. قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه : 
ما منكم من أحد إلا سيخلو الله عز وجل به يوم القيامة» فيقول له: يا بن آدم ما غرك بي؟ يا بن 
آدم ماذا عملت فيما علمت؟ يا بن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ قيل للفضيل بن عياض: لو أقامك 
الله يوم القيامة بين يديهء فقال لك: يا بن آدم مما عَرّكَ ريك ارد ماذا كنت تقول؟ قال : 
أقول: غرني ستورك المرخاة؛ لأن الكريم هو الستار. نظمه ابن السماك» فقال: [الستريم ] 
تاكنافه التدحب اا 2 توي REE E EEE ETT‏ 
و اي ااا وا و ب طسول شيا ن 

قال خی ين عاد الرازری: لو افامی ین يديه وقال: فاغركيبى؟ اقول غرني برك بی 
سالفاًء وآنفا. وقال أبو بكر الوراق: لو قال لي: ما غرك بربك؟ لقلت: غرني كرم الكريم. 
وقال بعض أهل الإشارة: إنما قال: ريك الكرم» دون سائر أسمائه» وصفاتهء كأنه لقنه 
حجته في الإجابة» حتى يقول: غرني كرم الكريم. انتهى. خازن بتصرف . 

٠‏ ای حك : أوجدك من العدم بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراً. وكان ذلك من نطفة مذرة. 
مسوك أي: جعلك سوياً سالم الأعضاء في بطن أمك» فجعل لك عينين تبصر فيهماء وأذنين 
تسمع بهماء ويدين تبطش بهماء ورجلين تسعى بهما. #فعدّلك#: يقرأ بتشديد الدال: أي : 
فصيرك معتدلاً متناسب الخلق من غير تفاوت فيه» فلم يجعل إحدى اليدين أطول» ولا إحدى 
الي أوسع. ولا بعض الأعضاء أبيض. وبعضها اسو وفيل : معناه: جعلك قائما معتدلا 
حسن الصورةء ولم يجعلك كالبهيمة» تأكل › وتشرت منحنيا . قال تعالى في سورة ا لقد 
عور ا ا ا وا ا ا ا واا فف ا ا ق ات( ا 
رقم [۷ و۸ و9]ء وفي سورة (الأعلى) أيضاً . 

نر 317 كع اق :إن شاء قن :عبورة I‏ وإن شاء في صورة حمارء وإن 
قاع الى عور دیون ا افى وة غور بوافال حول :إن ا2د د وان شام ا 
وفيل: 6 5 ور اشا رَكْبَكَ» من الصور المختلفة» بحسب الطول» والقصر› والحسن »› 


۸۱ A aa Ù الان‎ 

والقبح › والذكورة. والآنوثةع وفي هذه دلالة على فدرة الصانع المختار القادر المقتدرء وذلك : 
أنه لما اختلفت الهيئات» والصفات؛ دل ذلك على كمال القدرة» واتساع الو ا 
المختار هو الله تعالى. ٠‏ 








هذا؛ ويستدل بهذه الآية مَنْ يقول بتناسخ الأرواح» فهم يقولون: إن الإنسان إذا مات» 
وخرجت روحه من بين جنبيه؛ تحل بجسد اخرء فإن كانت صالحة طاهرة» عمل صاحبها 
الطاعات؛ تحل بجسد إنسان عاقل كريم» وإن كانت خبيثة» عمل صاحبها المعاصي» والإضرار 
للناس» والإفساد في الأرض؛ تحل بجسد حيوان» أو وحش» أو هوام. . .إلخ. وحلولها في 
الجسد الخبيث عقوبة لها» حتى إذا طهرت» وتهذبت يموت الجسد الخبيث» ثم تعود فتحل 
بجسد إنسان اخر عاقل كريم» وهذا التناسخ يقوله الهندوس في الهند» ويوجد في البلاد العربية 
من يقول به. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [11] من سورة (الواقعة). 

تنبيه: تلا النبي يي قوله تعالى: «آإمًا عر ربك ألكَرمِ». فقال: «غره جهله». وقال عمر 
- رضي الله عنه -: غره حمقه» وجهله. وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى -: غره والله 
شيطانه الخبيث! أي: زين له المعاصي. وقال له: افعل ما شئت» فربك الكريم الذي تفضل 
عليك بما قل بهارلا وهو متفضل عليك آخراً؛ حتى ورطه» وأوقعه في المعاصي . هذا؛ 
ولا تنس: أن الشيطان اللعين يتبرأ من الذي أغواه» انظر الآية رقم [؟1] من سورة (إبراهيم) على 
نبيناء وحبيبناء» وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

#كلا4: ردع عن الاغترار بكرم الله» وعن الغفلة عن طاعته» وعبادته. بل تَكََبونَ باس : 
الخطاب لأهل مكة ومن على شاكلتهم من الملاحدة في هذا الزمن؛ الذين ينكرون الصلاة» 
وغيرها من العبادات المعلومة من الدين بالضرورة. وهو إضراب انتقالي إلى بيان ما هو السبب 
الأصلي في اغترارهم. 

الإصراب : أا : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعوء أو أنادي. (أيها): منادى نكرة 
مقصودة مبنية على الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها): حرف تنبيه لا محل له» أقحم 
للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميرا في محل جر بالإضافة ؛ 
لأنه يجب حيتئظٍ نصب المنادى. #الْإشَنٌ»: بدل من (أئ) أو عطف بيان عليه» والجملة الندائية 
مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. «مَا#: اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. #غَرَّدَ؛: فعل ماض» والفاعل يعود إلى اما والكاف مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر ما والجملة الاسمية لا محل لها مثل الجملة الندائية قبلها. 
»يريك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. #الْحكرور» : صفة (ربك). «ألّى4 : اسم موصول مبني 
على السكون في محل جر صفة ثانية. َلََكَ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى الى وهو 


A۲‏ ۲ سو اتل الآیات: ١٠۔١٠‏ لل الارن 


ا ا ا ارول ل معدل لين وا وا 
فعدلك) معطوفتان عليهاء لا محل لهما مثلها . 

إن أي : جار ومجرور متعلقان بالفعل «#رَكَكَ»: ولت بعدهما مزيدة» أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من الكاف؛ أي: ركبك حال كونه حاصلاً في بعض الصور. أو هما متعلقان 
بالفعل: (عدلك)» التقدير: ر أى:ضيورة:.ذكر ذلك ابن هعشاء فى المعتى: 
واعترض عليه في الأخير بأن معنى (أي) الاستفهام فلها صدر الكلام» فكيف يعمل فيها ما 

هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) أداة شرط جازمة تجزم فعلين» فقد جزمت الفعلين بعدهاء. وعليه 
فالجملة الشرطية بمجموعها في محل جر صفة #إصورز4. «إمَاة#: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى ربك» والمفعول محذوف» والجملة الفعلية في محل جر صفة #صُورزٌ4 على اعتبار اماك 
زائدة» ومبتدأة لا محل لها على اعتبار لن أداة شرط . «رَكبَكَ: فعل ماضء والفاعل يعود 
إلى (ربك)» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (ما) شرطية» وفي محل 
نصب حال من فاعل #حلقك# و(سواك) و(عدلك) على اعتبار (ما) زائدة» وهي على تقدير «قد» 

+( كلا» : حرف ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى. وقال القرطبي: يجوز أن تكون بمعنى : 
ا وبمعنى : ألا الاستفتاحية» فيبتداً بهاء ويجوز أن تكون بمعنى «لا» النافية» على أن يكون 
المعنى: ليس الأمر كما تقولون من أنكم في عبادتكم غير الله محقون. #بل#: حرف إضراب 
انتقالي . «إنكدود#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. بَلنينِ» : 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة.» لا محل لها . 


الا 2 له .7 EX‏ سر ر 2ے a‏ اموا سا سر 0 
وول یکم لَفِظِينَ € کراما كَنبِينَ () عون ما علوت 9© 4 
الشرح: لو عك لَفِظِينَ» أي : رقباء من الملائكة. كرما كَنبِنَ: كراماً على الله 
كقوله تعالى في سورة (عبس) رقم :]١5[‏ «ؤكام رَرَركه. # کن : يكتبون أعمالكم» وأقوالكم. 
یامن ما تَفْعَلوْت4: لا يخفى عليهم شيء من أقوالكم. وأفعالكم» وما أحراك أن تنظر ما ذكرته 
a‏ فول مُعَعبلت من بين يُدَيّهِ...# إلخ» وأن تنظر قوله تعالى في 


درغ 


سرووة 03 كا GL‏ ا 00 سورة (الطارق)» وخذ هنا ما يلي : 

فقد روي عن رسول الله عه أنه قال: «أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند 
إحدى حالتين: الخراءة» أو الجماع» فإذا اغتسل أحدكم» فليستتر بجرم حائط. أو بغيره» أو 
ليستره أخوه» . 





ل۶ الالو ۲ - الىل الآيات: ١٠۔۲٠ AY‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَكةْ: «إن اله ينهاكم عن التعرّي» 
فاشتخيوا مِنْ ملائكة الو الذين معكمْ الكاتِيْنَ الَذِينَ لا يُقَارِقَونَكُمْ إلا عِنْدَ إحدّى ثلاث حالاتٍ: 
الغائط. والجنابة» والغسل» فإذًا اغتَسَلَ أحدّكمْ بالعراءء فَلْيَسْعتَرٍ بثوبو» أو بجرم حائطء أو 
ببعيروا . وسبب ورود هذا الحديث: أن النبي يله رأى رجلاً يغتسل بفلاة من الأو وروي 
عن على رضي الله عنه ‏ قال: لا يزال الملك مولياً عن العبد ما زال بادي العورة» وروي: أن 
العبد إذا دخل الحمام بدون متزر؛ لعنه ملكاه. 

واختلف الناس في الكفار : هل عليهم حفظةء آم لا؟ فقال بعضهم: لا؛ لأن أمرهم ظاهرء 
وعملهم واحد. قال الله تعالى في سورة (الرحمن) رقم ]1 زمرت المخرتود ا 
لى لادم وقيل: بل عليهم حفظة بدليل الآيات التي نحن بصدد شرحهاء وقوله تعالى في 
سورة (الحاقة): «إوَأمَ من أوق كب بِشْمَالِدِ. وقوله تعالى في سور :(الاشيقاق اجر 0 0 ون 
كه وراه ظهرو. فأخبر الله : أن الكفار يكون لهم كتاب» ويكون عليهم حفظة. فإن قيل: الذي 
على يمينه؛ أي شيء يكتب» ولا حسنة له؟ قيل له: الذي يكتب عن شماله يكون بإذن صاحبه. 
ويكون شاهداً على ذلك؛ وإن لم يكتب. والله أعلم . 


سئل سفيان الثوري ‏ رحمه الله تعالى -: كيف تعلم الملائكة : أن العبد قد هم بحسنة» أو 








سيئة؟! قال: إذا هم العبد بحسنة؛ وجدوا منه ريح المسك. وإذا هم بسيئة؛ وجدوا منه ريح 
النتن. هذا؛ ومن المعلوم» والمحفوظ: أن الحفظة من الملائكة غير الكتبة» انظر آية (الرعد) 
وآية (ق) ففيهما تفصيل» وتوضيح لذلك. 

الإعراب : وَإنَ؛ : الواو: واو الحال. (إن): حرف مشبه بالفعل. #عََ4: جار ومجرور 
(إن) مؤخر منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه اسم فاعل جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وفاعله مستتر فيه» ومفعوله محذوف» التقدير: أعمالكم. أو 
حافظين لکم» والجملة الاسمية فى محل نصب حال من واو الجماعة فى 8تُكَزْبوْنَ»» والرابط : 
الواو»ء والضمير وجوز اعتبارها مستا فة کرام کبنَڳه : ضهان (حافظین)› وَعند التامل يشي 
والواو فاعله. f‏ : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون فى محل نصب مفعول به 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف› التقدير : يعلمون الذي. أو 
شيئاً يفعلونه . هذا ؛ وإن اعتبرت لما مصدرية؛ فهي تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب 
مفعول به التقدير: يعلمون فعلهم» والجملة الفعلية في محل نصب صفة ثالثة ل: (حافظين)؛ أو 
Es‏ قن عمد aE‏ لقنن EAE a‏ 


مح لے رد م 


0 ج ب 3 ت 8 ا 4 کم >< يم 
لن الْأرَارَ لتى جيم 9 ون لْفْجَارَ لتى جيم ج ضار 
رو ر 2 EN‏ 
ا ين 469 





الشرح: إن الْأرَارَ» أي : الذين بروا في وعودهم» وصدقوا في إيمانهم بأداء ما افترض 
الله عليهم» واجتناب معاصيه»ء وبروا الناس بالإحسان إليهم»ء واللطف بهمء والرفق في 
معاملاتهم» ومعاشرتهم. وانظر سورة (الدهر) رقم [50]. #لتِى ِيرٍ»: لفي بهجة» وسرور لا 
يوصف» يتنعمون في رياض الجنة» بما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشرء وهم مخلدون في ذلك» لا يبرحون» ولا يهرمون. هذا؛ والنعيم: التنعم» والترفه» وأيضاً 
النعيم: النعمة بفتح النون» يقال: نعمه الله. وناعمه» وامرأة منعمة ومناعمة بمعنى» والمعنى إن 
الأبرار في الجنات يتنعمون. 8وَإنَ ألْفْجَارَك أي : الكفرة» والفسقة» والملاحدة؛ الذين عصوا 
ربهم في الدنياء وخالفوا أوامره. #لنى خَير#: لفي نار محرقة» وعذاب دائم مقيم في دار 
الجحيم. صَاوْمَا»: يدخلونهاء ويقاسون حرها. ليم ألينْك: يوم الحساب» والجزاء؛ الذي 
كانوا يكذبون به في الدنيا. ما ألطف هذه المقابلة في الآيتين بين الأبرار» والفجار! وفيهما أيضاً 
فن الترصيع» وكل ذلك من المحسنات البديعية. ارم م عا بايد أي : لا يغيبون عن العذاب 
ساعة واحدة» ولا يخفف عنهم من عذاب النار» ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت» أو 
الراحة؛ ولو يوماً واحداً. وقيل: معناه: وما يغيبون عنها قبل ذلك؛ إذ كانوا يجدون سمومها في 
القبور» وهو كقوله تعالى: وما هم رجت 20 رقم ۳۷1] من سورة (المائدة)» وأيضاً سورة 
(البقرة) رقم .]٠١۷[‏ 


الإعراب: [إد4: حرف مشبه بالفعل. «الأرار4: اسمها. ظلَبِى»: اللام: هي المزحلقة. 
(في نعيم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إن والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة. 


: 


سر ا صر 


لا محل لها على الاعتبارين» والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها. #يصاوما»: فعل 
مضارع مرفوع» وفاعله» ومفعولهء والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر في 
الجار» والمجرور لوقوعهما خبراً عن الد وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. وأجاز أبو 
البقاء اعتبارها صفة ل: #جير#. والرابط: الضمير المنصوب . ##يوم#: ظرف زمان متعلق 
بالفعل قبله» ووم © مضاف. و#الدن» مضاف إليه. #جوما»: الواو: واو الحال. (ما): نافية 
حجازية تعمل عمل : «ليس». م : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم (ما). 
#عنبا#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. «إبايكً»: الباء: حرف جر صلة. (غائبين): خبر 
(ما) مجرور لفظأًء منصوب محلاً. والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة. 
والرابط : الواوء والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . 


اال ۲ الال الایات: ۱۷۔۱۹ 0 





وم لذب که المعنى: وأي شيء علمته عن يوم الدين ؟ أي : إنك لا علم لك بكنهه. ومدى 
عظمه؛ لأنه من العظم» والشدة بحيث لا تبلغ حقيقته دراية المخلوقين» ومعرفتهم» والخطاب 
للنبي بي ويعم كل عاقل فاهم» يهمه شأن يوم الدين. 

والنبي بيه كان عالماً بيوم الدين» ولكن بالصفة» فقيل تفخيماً لشأنه: «وما أذرنك ما يوم 
ألتِنِ4 أي: كأنك لست تعلمه؛ إذا لم تعاينه. قال يحيى بن سلام ‏ رحمه الله تعالى -: بلغني أن 
كل شىء فى القرآن وما أَدَركَ»4 فقد أدراه إياه» وعلمهء وکل شىء قال: وما يدُرِبكَ؟ فهو مما 


رر لوث ص سر 


لم يعلمه. وقال سفيان بن عيينة ‏ رحمه الله تعالى -: كل شيء قال فيه : «إوَمآ أَدْرَدكَ4ه فإنه أخبر 
به» وکل شيء قال فيه: وما يِذَرِبِكَ + فإنه لم يخبر به. 

ليم لا تيك شس شس سا أي : لا تملك نفس كافرة لنفس كافرة شيئاً من المنفعة» وكذلك 
المؤمنة لا تستطيع ذلك لغيرها بوجهء وإنما تملك الشفاعة» والمنفعة لغيرها بالإذن» وهو صريح 
قوله تعالى: «#وآلامر يَوْمِذٍ ب كقوله تعالى في سورة (غافر) رقم [15]: «إلِْمِنِ الملك الرْمَ لَه 
لْوحِدِ الْقَهّارِ؛ه هذا؛ وفى هذه الآيات من البلاغة فنٌّ الإطناب بتكرير الجملة» وإعادتها . 

بعد هذا فالفعل: «درى» بمعنى: علم من أفعال اليقين» فينصب مفعولين كقول الشاعرء 
وهو الشاهد رقم [1] من كتاينا : «(فتح رات اليرية): [الطويل | 
درمت الوق العنينة با عسرو فاغتيظ إن ا اطا الفا ءا 

وهو قليل؛ إذ الكثير المستعمل فيه أن يتعدى إلى واحد بالباء» نحو دريت بكذاء فإن دخلت 
غ ی إلى اح يقس ولي بواعية لاء تر اقول ال جل ر ا م 
تَلَوُهُ. ميّكُم ول أدردكم بٍ4 الآية رقم [11] من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام. قال شيخ الإسلام: ومحل ذلك إذا لم يدخل على الفعل استفهام. وإلا 
تعدى إلى ثلاثة مفاعيل» نحو قوله تعالى فى سورة (القارعة): وما أَدريئك ما الْقَارعَةُ4ه؟ فالكاف 

والذي في «الهمع» و«المغني» ‏ قيل: وهو الأوجه -: أن الجملة الاسمية سدت مسد 
المفعول الا المتعدي إليه بالحرف» فتكون فى محل نصب بإسقاط الجار» كما فى فكرت: 





۸٦‏ ار 


اتل الآيات: ١9 ١١‏ للدرءالثلالؤن 


أهذا صحيح أم لا؟ أي: فكرت بما ذكر. انتهى. جرجاوي» وينبغي أن تعلم أن الفعل أدراك 
هنا معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام بعده» والكوفيون يجرون الترجي مجرى الاستفهام في 
الفوليق* الا أن المحريين :ل يعدا اتعل فسن المعلقات» والح مم الكرفيين: .وهر ظا في 
قوله تعالى في سورة (عبس): «إوما يذربك لَه برذ وقوله جل شأنه: وما يدرك لمل أَلسَّاعَة 
تكن هرا سورة (الأحزاب) رقم ]٦۳[‏ فإن كان «درى» بمعنى: «ختل»؛ أي: خدع كان متعدياً 
إلى واحد بنفسه» مثل دريت الصيد؛ أي : ختلته» وخدعته. قال الأخطل التغلبي : [الطويل] 


ا م فا و E a OE‏ 3 6 د ما س اه 5 ر کو 


أي: يصيدء ولا يختل. ومثله قول الآخر: [الطويل] 


وو 


فإ كيفيت ل[ أذري البطباء ي ا ت اهديا 

اف" لا أختل› وان كانت يمعتىئ : حت معل: قوق ز اسع عا لسدزة؟ ا ان زا م 
بالمشط؛ فهو كذلك. هذا؛ وانظر شرح اليوم في الآية رقم [9] من سورة (المدثر) . هذا ؛ ومؤيوم 
لين يوم الدينونة» والحساب» والجزاء. والدّين (بكسر الدال): اسم لجميع ما يتعبد به الله 
تعالى, والدية e‏ الاد والشريعة. ومن هذا قوله تعالى : ما کان ا ایک آلْمَلك که 
رقم [71] من سورة (يوسف) على نبيناء وحبيبناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام. ولم لن : 
يوم الحساب» والجزاء» وهو ما في الآية الكريمة التي نحن بصدد شرحهاء ومنه: كما تدين تدان؛ 
أي: كما تفعل؛ تجازى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: يوم الدين يوم حساب 
الخلائق» يدينهم بأعمالهم» إن خيراً؛ فخيرٌء وإن شراً؛ فشرٌّ؛ إلا من عفا الله عنه» والأمر أمره» ثم 
قرأ: آلا له لَدَْقَ ولأ . هذا؛ والدّين بفتح الدال القرض المؤجل» وجمع الأول: أديان, 
وجمع الثاني : دیول › وأدين. هذا ؟؛ والدينونة : القضاءء والحساب . والديانة اسم لجميع ما يتعبد 
به الله تعالى . هذا ؛ والدين: العادة» والعمل, ومنه قول الشاعر: 1 [الوافر] 
ليوك 1111 ونا ومسي ا ا ا ي 

الإعراب : رما : الواو: حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
(ما)» تقذيره: ((هو)» والكاف مفعول به أول. وما يوم : مبتدأء وخبر» والجملة الاسمية فى 
معا لضب سات مسد متعول © 4 الائ المعلق عن العمل لفظا بسب الامشهام» وقال 
رَاذَة : في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني› والثاليك؟؛ لاه بمعنى . أعلم. ووم 
مضاف» وال مضاف إليه» وجملة: #أأدَركَ... إلخ في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة 
الاسمية: (ما أدراك...) إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها 


للا لاون ۲ - سوال الآية: ۱۷۔۹٠ E۸۷‏ 


مثلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق . بوم : مفعول به لفعل محذوف» التقدير: اذكرء ويقرأ بالرفع 
على أنه خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هو يوم. هذا؛ وقال الزمخشري: هو بدل من يرم 
لين على القراءتين» فعلى الرفع؛ فظاهرء وعلى الفتح؛ فهو مبني على الفتح في محل رفع. 
وقال الكوفيون بقول الزمخشري. «#لا: نافية. #تَمَِكَ4: فعل مضارع. 8تَفْسُ»: فاعله. 
طلَِفّن»: متعلقان بما قبلهما. «سَّيئا4: مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
لم إليها. «وَالْآمْرٌ4: الواو: حرف استئناف . (الأمر): مبتدأ. ظنَوْمَيذٍ»: (يوم): ظرف 
زمان متعلق بمحذوف خبر المبتدأء و(إذ) ظرف زمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» 
والتنوين عوض من جملة محذوفة, التقدير: يوم إذ لا تملك نفس . . . إلخ. ينه : متعلقان 
بالخ المعدوف» رالا لامي ا لامعل لاه ورا روا دالا هيف م 
وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 


ات ر الانفظار ) شرا واعر انا مد اللة وتوف كه 





EAA‏ ۳ - سڈ ففخ الآيات: ١‏ " إلا لثلالون 








5-5 
اهم 


سورة (المطففين) مكية في قول ابن مسعود» والضحاك» ومقاتل» ومدنية في قول الحسن» 
وعكرمة. وقال مقاتل: وهي ول سورة نزلت في المدينة . وقال ابن عباس» وقتادة ‏ رضي الله 
عنهما -: مدنية إلا ثمان آيات من قوله: إن الذي لما إلى آخرها مكي . وقال الكلبي» 
عار ل ن و و تماد ركه وی بدت ولاقو ا ومئة وتسع وستون كلمة» 


و ممم سبعمئة وثلاثون حرفا . 


فون 01 وَإِدَا ا 


S2 





الشرح: قال الجمل: ومناسبة هذه السورة لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر حال السعداء 
والأشقياء» ويوم الجزاء وعظم ذكر ما أعد لبعض العصاة» ذكرهم بأخس ما يقع من المعصية› 
وهي نطف الذى لا كاد بحدى شيا من نكت المال ارتم اى انقلا مق الجر 

هذا؛ وروى النسائي» وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: لما قدم النبي كله 
المدينة؛ كانوا من أخبث الناس كيلاً» فأنزل الله تعالى: وونل لِلْمُطْفَفِينَ# فأحسنوا الكيل بعد 
ذلك. قال الفراء: فهم أوفى الناس كيلاً إلى يومهم هذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما - 
أيضاً؛ قال: هي أول سورة نزلت على رسول الله ييل ساعة نزل المدينة» وكان هذا فيهم» كانوا 
إذا اشتروًا؛ استوفوًا بكيل راجحء فإذا باعوا؛ بخسوا المكيال» والميزان» فلما نزلت هذه 
اله اقهو ي ازى الاي كيذ إل بوهم هذا ظ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أيضاً قال: قال رسول الله 4ة لأصحاب الكيل» 
الورك «إِنَكُمْ قد ولتم أثراً فيه مَلكَتٍ أَلأَمَمُ الال َبْلَكُمَ) . رواه الترمذي» والحاكم. هذا؛ 
وقد كان قوم شعيب - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ يبخسون الكيل» والميزان. 
فأخذهم الله بذلك» وقد ذكرت قصتهم في سورة (الأعراف) و(الشعراء)» و(هود) وغير ذلك 
نه و 


الالو ۳ - سو لفیا الآیات: ۱۔۳ ۸۹ 


وعنه أيضاً؛ قال: قال النبي كلِ: «حَمسٌ بخمُس»› ما تقض فو لَه إل إلا سلّط الله عليه 
عَدَوَّهُمْ. ولا حَكَمُوا بِعَيْرٍ ما أَنْرَكَ الله؛ لا قتا بهم الْمَفر وما ظهّرتٍ الفاحشة فِيهم؛ | ؛ إلا ظهَرَ 
فيهم الطّاعون. وَمَا طَقّقُوا الكيل؛ إلا مُيِعُوا النبات» وَأَخِذُوا بالسّنين. وَلَا مَتَعُوا الزكاةً إلا حبس 
عنهم الْمَطْرً) . أخرجه أبو بكر البزار. 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : أقبل علينا رسول الله وك فقال: «يا معشَرَ 
المهاجرين! خمس خصالٍ إذا ابتَلِيتم بِهِنّ - واعود بالله أن تدركوهنٌ - لَمْ تظهر الْمَاحِمَةُ في قَوْم 
قط > ّى نوا بها؛ إلا فا بهم الطاغون. والأوجاعٌ؛ التي لَمْ تكن مضت في أسْلَاِهم اللي 
مَضُوًا. ولم ي يَنْقَضُوا المكيالَ» والميزان؛ إلا أَخِذُوا بالسّنين» وشدة المَؤٌوْنَةِ وجَوْرٍ السلطان 
لم ولم يمتعوا ركاه أَموَالِهِم؛ إلا معو القطرَ مِنَ السَّمَّاءِء وَلَوْلَا البهائم ؛ لم مروا لم 
تنقضو اعد نأش وغهد رسول؛ إلا سلّط الله عليهم عدوا من غيْرهِم. أَحَذُوا بعص ما في 
أيديهم. وَمَا لَمْ تحكمْ أَيِمّتهُمُ . هم بكتاب الل ويتَحَيّرُوا فيمًا أنرلَ الله؛ إلا جعل الله Ot‏ 
رواه ابن ماجه» والبيهقي» والبزار. 

هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم []: رايا اا ذا كلم ورا بالقسَطاين 
Al‏ قع#» وقال جل ذكره في سورة (الرحمن) رقم [9]: راما لوزت بالط ولا و 
ألْميرَآنَ بعد هذا انظر شرح وول في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (المرسلات). 

أما (المطففين) فهو جمع : مطفف مأخوذ من التطفيف. وهو القليل» والمطفف هو المقل حق 
صاحبه بنقصانه حقه في كيل» أو وزن. وقال الزجاج: إنما قيل للفاعل من هذا : مطفف؛ لأنه لا 
يكاد يسرق من المكيال» والميزان.إلا الشيء الطفيف الخفيف. هذا؛ وقال بعض العلماء: 
التطفيف في الكيل والوزن والوضوء والصلاة» وفي الموطأ : قال الإمام مالك رحمه الله تعالى : 
ويقال: لكل شيء وفاء» وتطفيف. وروي عن سالم بن أبي الجعد؛ قال: الصلاة بمكيال» فمن 
أوفى؛ أوفى الله له لتر سا سرس وا لَلْمُطْفْقِينَ # . 

الین إذَا اهالوأ عل الاس سود أي : إذا اكتالوا من الناس؛ استوفؤًا؛ لأنفسهم الكيل» 
والوزن» فيأخذون حقهم بالوافي» والزائد» فوقعت عل موقع: «مِنْ» على التقارض بين 
الحرفين. والتقارض باب من أبواب النحو. انظره في كتابنا: «فتح القريب المجيب». 

ودا كلْوهُمْ أو وَرَْهُةَ4 أي: كالوا لهم بالمكيالء أو وزنوا لهم بالميزان» فحذف حرف 
الجر من الكلمتين» مثل: نصحتك. ونصحت لك وشكرتك» وشكرت لك. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [ من سورة (عبس) وهو من كلام أهل الحجاز» ومن جاورهم من قيس . قال 
الزجاج: لا يجوز الوقف على (كالوا) و(وزنوا) حتى تصل به (هم). قال: ومن الناس من 
لها تركيدا + ويج الوت على (كالوا) و( روا و الول الاعسان» لها حرف واحد ...وهو 








ع ۳ - سوط الطففح الآيات: 1١‏ " الالو 


قول الكسائي. قال أبو عبيد: وكان عيسى بن عمر يجعلها حرفين؛ أي: كلمتين» ويقف على 
(كالوا) و(وزنوا) ويبتدئ: (هم يخسرون). قال أبو عبيد: والاختيار أن يكونا كلمة واحدة من 
جهتين: إحداهما الخط» وذلك أنهم كتبوهما بغير ألف» ولو كانتا مقطوعتين؛ لكانتا (كالوا) 
و(وزنوا) بالآألف. والأخرى: أنه يقال: كلتك». ووزنتك» بمعنى: كلت لك. ووزنت لك» وهو 
کلام غر كما 'يقال: م ووت لك وکس و کت لك: وكذلك: کنن 
ونصحتك. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (يس) رقم [۳۹]: #والقمر فَدَرْبَه مَنَازْلَ حى عاد 
عون ألمَدر»» وقال في سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: ههر الى 
جَعَلَ ألسَّمَسَ يا وَالْقَمْرَ نورا وَقَدَرَهُ مار رقم [ه] إذ التقدير: قدرنا له» وقدر له» ومثل 
الآيات قول الشاعر ‏ وهو الشاهد رقم ]۷١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» والشاهد رقم 
٠[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية» -: [الكامل ] 


َه و ر 


وَلْمَدْ جَتَيِثَكَ أكمُواًوَعَسَاقِلاً ,َنَفَدْنَهِيْتَكَعَنْبَنَات ٍالْأَوَْرٍ 
فيرو : ينقصون الكيل» والميزان. وهذا الوعيد يلحق من يأخذ لنفسه زائداًء ويدفع إلى 
غيره ناقصاً. ويتناول الوعيد القليل» والكثير» لكن إذا لم يتب منه» فإن تاب منه» ورد الحقوق 
إلى أصحابها؛ قبلت توبته» ومن فعل ذلك» وأصر عليه؛ كان مصراً على كبيرة من الكبائر. 
وذلك؛ لأن عامة الخلق محتاجون إلى المعاملات» وهي مبنية على أمر الكيل» والوزن» 
والذرع» فلهذا السبب عظم أمر الكيل» والوزن» وأمر الله بالوفاء فيهما في كثير من الآيات . 
هذا؛ وقال نافع مولى ابن عمر: كان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بالبائع» فيقول: (اتق الله 
وأو الكيلَ» والوزن بالقسطء فإنَّ المطففين يُوقفون يوم القيامة؛ حتى يلجمهم العرق) أي : فيكون 
عرقهم على قدر تفاوتهم في التطفيف» فمنهم من يكون عرقه إلى کعبیه» ومنهم من يكون إلى رکبتیه 
ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب : ارتل : مبتدأ سوغ الابتداء به وهو نكرة ؛ لأنه بمعنى العذاب» وهو دعاء 


عليهمء والدعاء من المسيوغات»2) سواء كان دعاء 8 نحو: ملم مك يه أو عليه» كهذه 
الآية. م لِلْمُطفْفِينَ»* جار ومجرور متعلقان بدو شير لدا والجملة الاسمية مبتدأة لا 
محل لها. #أأنين: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بدلا من المطففين» أو هو صفة 
له أو هو فى محل نصب مفعولاً به لفعل محذوفي» التقدير: أذمٌ الذين. أو هو في محل رفع 
القطع. «إإذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير 
ذلك» مبني على السكون في محل نصب. 9أكالوأ#: فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة لإا إليها على المشهور 


إلا لاون ۳ - ساف الآيات: ٤‏ ۔ ٦‏ ۹۱ 


المرجوح. عل ألاس: متعلقان بالفعل قبلهماء أو بالفعل بعدهما. #إستوود: فعل مضارع 
مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية جواب #إذا# لا محل لها. وقيل جواب (إذا) محذوف»› 
تقديره: قبضوا منهم . وجملة: #إشتوود في محل نصب حال من فاعل الفعل المحذوف. وهو 
تكلف لا داعي له. هكذا قيل في جواب (إذا) الثانية. و(إذا) ومدخولها صلة الموصول «ألدِنَ* 
لا محل له. (إذا): مثل سابقتها. # كلوه : فعل ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة 0 ا كما ات . ##وَرَوَهمَ#: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. وانظر شرح الجملتين. يحْيِرُونَ: فعل مضارع مرفوع . . .إلخ. 
والواو فاعله» والمفعول محذوف يدل عليه المقام» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء 


و(إذا) مارم كلام معطوف على ما قبله» فهو من جملة الصلة. 


ألا يظنٌ طن اوا ا مبعوقون ی 0 لوم عظيم 6 وم دقو م لتا س إربٌ أ ماين مل )> 


الشرح: آلا يط اوليك : ألا يعلم. ويوقن» E‏ مَبَعونُونَ 4 : من قبورهم 
للحساب والجزاء. لم عطي يعني: يوم القيامة» ففيه إنكار» وتعجيب عظيم من حالهم في 
الاجتراء على التطفيف» كأنهم لا يخطر ببالهم» ولا يخمنون تخميئاً: أنهم مبعوثون» ومحاسبون 
على أعمالهم . ولو اعتقدوا : أنهم مبعوثون ومحاسبون» ما نقصوا و في الكيل والميزان. 

وق حا الملك و روات إن أعوانيا قال له: سمعتٌ ما قال الله في المطففين؟! أراد 
بذلك: أن المطفف قد توجه عليه هذا الوعيد العظيم؛ الى سمت هة فم طناك ينفسك وات 
تأخذ أموال المسلمين بلا كيل» ولا وزن؟! يوم تقوم اناس ارب الاين : يقوم الناس من قبورهم 
للحساب» والجزاءء ويقفون بين يدي رب العالمين؛ ليحاسبهم على أعمالهم؛ التي عملوها في 
الدنيا. وهذا اليوم ذكرت أهواله في سورة (التكوير). وانظر طوله» وما قيل فيه في أول سورة 
(المعارج) وفي سورة (السجدة) وخذ ما يلي هنا : 

قال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه : قال النبي ييي لبشير الغفاري ‏ رضي الله عنه -: «كيفت أنت 
صانعٌ في يوم يقومٌ الناس فيه مقدار ثلائوئَةٍ سن لِربٌ العالمينَ لا يَأَتِيهِم فيو خبر. ولا يؤمر فيه 
بأمر» . قال بشير : المستعان الله! وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي َيه قال : (إنه 
َف عنٍ المؤين حتى يكونّ أخفٌ علب ِن صلا المكتوبة بُصَليها في الدنيا». هذا؛ وقد قال الله 
تعالى في سورة (يونس) وقوله الحق: ال رك ويك آله لا حرف عله ولا هم روت ثم 
وصفهم بقوله: الت حَامَنوُاْ و ڪان سقو جعلنا الله منهم بفضله. وکرمه» ومئه آمين. 

تنبيه: القيام لله رب العالمين سبحانه شيء حقير بالإضافة إلى عظمتهء وحقه» فأما قيام 











الناس بعضهم لبعض»› فاختلف فيه الناس› فمنهم من أجازه. ومنهم من منعه» وقد روي : أن 


١ 4۲‏ - سور لعفني الآيات: ۷۔۱۳ ٠‏ لاون 
النبي ييه قام إلى جعفر ابن عمه حين قدم من الحبشة» واعتنقه» وقام طلحة بن عبيد الله لكعب 
ابن مالك يوم تيب عليه. ولالااي وار عطي كالم متجهيي سيك بز ١ a‏ 
قريظة: «قوموا لسيدكم». وقال أيضاً 4: «مَنْ سره أن يَتَمكّلَّ له الناسنٌ قياماً؛ فليتبوأ a‏ 
النار». وذلك يرجع إلى حال الرجل» ونيته» فإن انتظر ذلك» واعتقده لنفسه؛ فهو ممنوع. وإن 
كان على طريق البشاشة» والوصلة؛ فإنه جائزء وخاصة عند الأسباب كالقدوم من السفرء 
ونحوه. انتهى. قرطبي. أقول: ولا بأس به عند المماثلة» والمكافأة» وأعني بذلك: أن 
الشخص إن كان يقوم لمن يقوم له» ويحترمه؛ فلا بأس! وأما إن كان لا يقوم للناس» ويريد أن 
يتمثل له الناس قياما؛ فهذا الحرام» فإنه من الكبرء والغطرسة» والعجرفة بغير حق. 

الإعراب: «ألا4: الهمزة: حرف استفهام دخلت على (لا) النافية للتوبيخ» والتأنيب. 
#إبظنُ4 : فعل مضارع. لأوْلَهكَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. ا جرت سوه بلقي وا سمه ل لتر ا من أن 
مرفوع › وعلامة رفعه الواو» و(أنَ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
مفعولي يبظ . لوه : جار ومجرور متعلقان ب: لامعو 4. «اعَظيم»: صفة (يوم). 

4# : ظرف زمان متعلق ب: 8امَبْعَونونَ4. أو هو متعلق بفعل محذوف يدل عليه مَبَعونونَ * 
والمعنى: يبعثون يوم. وقيل: بدل من (يَوْم) وهو مبني على الفتح في محل جر. وقيل: منصوب 
بفعل محذوف» التقدير: أعني» أو اذكر. وجملة: #إقوم التّآش» في محل جر بإضافة يوم 
إليها. «#لرَتَ»: متعلقان بالفعل قبلهماء و(رب) مضاف. و#الممين مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» و د 
في الاسم المفرد» والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 


س سے ت سا سل مجو سر 1 1 تعس ر ر م 59 29 3 و هم 
5 كت لتر مهو يا أن ETE‏ ويل 


ب 


ر سے 


س كيين ©6 آلب یکنو وم لن () وا کرب بده لہ هل مر اير 6 


إِذَا تل عليه 5 ل أمطِيرٌ الْأولِينَ 4)3 


الشرح: #كلا»*: ردعء وتنبيه؛ أي: ردعهم عما كانوا عليه من التطفيف» والغفلة عن 
البعث» والحساب» والجزاء» ونبههم 5 أنه مما يجب أن يتاب عنه» ويندم عليه» ثم أتبعه 
وعيد الفجار على العموم؛ لذا فليرتدعوا عنه! فعلى هذا تم الكلام هنا. وقيل: # #6 ابتداء 
يتصل بما بعده على معنى: حقا . 

إن كنب الْفْجَارٍِ؛»ك أي: الذي كتبت فيه أعمالهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
أرواح الفجار وأعمالهم. #لنى سجْينٍ#: قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: هي الأرض السابعة 





لاون ۸ - راکنف الآيات: 7 ١"‏ ۹۳ 


السفلى» وفيها أرواح الكفار. وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله 5ل : «سحينٌ: أسفل سبع أرضينّ وعليون: فى السماءٍ السابعة تحت 
العرش». وقال شمر بن عطية: جاء ابن عباس رضي الله عنهما ‏ إلى كعب الأحبار» فقال: 
أخبرني عن قول الله عر وجل : es‏ اا ا 
سبع أرضين حتى ينتهي إلى سجين» وهو موضع خد إبليس» فيخرج لها من سجين رق» فيرقم» 
ويختم» ويوضع تحت خد إبليس لمعرفتها الهلاك بحساب يوم القيامة. انتهى. خازن. 

توما أدرنك ما جين أي : ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت» ولا قومك يا محمد! ووو ا 








ا 0 
فسیق وشِريب. قال 7 65 00 [البسيط] 


وَرُفِقَةَيَضُرِبُونَ البَيِضٌ ضَاحِيَةَ ‏ ضَرْباً تَوَاصَتْ بو الأبظال سِجينًا 


والمعنى: كتابهم في حبس. جعل ذلك دليلاً على خساسة منزلتهم» أو لأنه يحل من 
الإعراض عنه» والإبعاد له محل الزجرء والهوان. وهذا دليل على خبث أعمالهم» وتحقير الله 
إياها . 

«إكنب ْم أي: مكتوب فيه أعمالهم مثبتة عليهم. ال لا ينسىء ولا 
يمحى؛ حتى يحاسبوا به» ويجازوا عليه. وقال قتادة: أي: مكتوبء رقم لهم بشرء لا يزاد 
فيهم أحد» ولا ينقص منهم أحد. وقال الضحاك : رفم : مختوم بلغة حمير» وأصل الرقم 
الكتابة. قال الشاعر: اال 
ارف فى الها القَراح نكم . و 

قال النسفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ نقلاً عن الكشاف : فإن قلت: قد أخبر الله عن كتاب الفجار 
بأنه في سجين» وفسر سجيناً بكتاب مرقوم» فكأنه قيل: إن كتابهم في كتاب مرقوم؛ فما معناه؟! 

قلت: سجين كتاب جامع هو ديوان الشرء دون الله فيه أعمال الشياطين» والكفرة من 
الجن» والإنس» وهو كتاب مرقوم مسطور» بين الكتابة» أو معلم» بعلم من را أنه لا تحير 
لا : رقم الثياب علامتها تها. والمعنى: أن ما كتب من أعمال الفجار مثبت في ذلك الديوان» 
وي معي فوا عن الجن وهو الج وال ا والتضييق في 
جهنم» أو لأنه مطروح تحت الأرض السابعة في مكان موحش مظلم» وهو مسكن إبليس» 
- وذريته» وهو اسم علم منقول من وصف» كحاتم» منصرف لوجود سبب واحد» وهو العلمية 


4 ۳ - يورو اطي للايات: 7 ١+‏ 222 لا تلن 


فحسب. هذا؛ و#الفْجًار جمع: فاجر. والمراد بهم : الكفار. وكثيراً ما نجد من أبناء المسلمين 
من هو أفجر من الكفار: يظلم» ويعتدي على حقوق غيره» لا يخاف رباًء ولا يحترم قانوناًء ولا 
يرعى ذمة» وعهداً. يكذب» ويخون» ويخلف الوعد» ويغش في بیعه» وشرائه» ويلف. ويدور 
في أخذهء وعطائه. 

٠‏ يل بويد يِنكدْون 9© لنب يكوه ريم أل : هلاك ووبال» وخزي» ونكال للذين يكذبون 
بيوم الجزاء» والحساب» والفصل بين العباد» وتمييز الحق من الباطل. و(يوم الدين) هو يوم 
القيامة الذي يدين الله فيه الناس؛ أي : يحاسبهم. وما كدب #د: وما يكذب بيوم الدين» 
والجراء. هلا كل تتتر »4 معاون الحد الذي عد الله له 'قيطكى »«رييفى :: ويقسد فى الأرض» 
بل ويعيث فيها فساداً. أي : كثير الآثام لكثرة فساده في الأرض» وطغيانه على الناس. 

#إدًا نل عه ءاشا أي: تقرأ عليه آيات القرآن. #تَالَ: ذلك المعتدي الأثيم. «#سَطِيرٌ 
الْأولِينَ4 : أكاذيب الأولين وأحاديثهم وأباطيلهم؛ التي كتبوهاء وزخرفوها. والقائل هو النضر بن 
الحارث من بني عبد الدار. قال البيضاوي: وإسناده إلى الجميع إسناد ما فعله رئيس القوم 
إليهم» فإنه كان قاضيهم» وصاحب مشورتهمء كان قد خرج إلى الحيرة في التجارة» فاشترى 
أحاديث كليلة» ودمنة» وكسرى» وقيصرء فلما قص رسول الله ية أخبار من مضى؛ قال النضر : 
لو شئت لقلت مثل هذا! وكان يقول: يأتيكم محمد بأخبار عاد» وثمود» وأنا اتيكم بأخبار 
القياصرة» والأكاسرة! يقصد بذلك أذى النبي يي . فلما حصلت غزوة بدر الكبرى» وقع أسيرا 
في أيدي المسلمين» فأمر الرسول ية بقتله صبراًء فحزنت عليه أخته: «قتيلة»» وأرسلت أبياتا 
للنبي ية مطلعها : [الكامل] 
امحمدوَلآنت تمل نجيبة فينَوْيهَاوالفحلٌفخلْتُغرقٌ 
Can CGC E‏ 

فلما سمع النبي ية قصيدتها . قال: «لو سمعتها تقول هذا قبل أن أقتله؛ ما قتلته» ولعفوت 
عنه). ثم قال: «لا تقتل قريش أحداً بعد هذا صتراة: انظر الشاهد رقم ]٤١١[‏ م «(فتح 
القريب المجيب»» تجد ما يسرك» ويثلح صدرك . 
هذاء وظسطِيرٌ»# جمع: أسطورة» وإسطارة (بكسر الهمزة). فالأول مثل: أحدوثة» 
وأضحوكة» وأعجوبة» وجمعها: أحاديث» وأضاحيك» وأعاجيب. وقيل: واحدها سطر» بفتح 
السين والطاء. وأسطار: جمع» وأساطير: جمع الجمعء مثل: أقوال» وأقاويل» هذا؛ وسطر 
الكتابة جمعه في القلة : د وفي E‏ فلن ls‏ ا هذا؛ وقد 
قيل في معنى أطي الأولِينَ»: إنها التّرّهات» وهي عند العرب غامضة» ومسالك وعرة مشكلةء 
يقول قائلها : أخذنا في التَرّهات» بمعنى عدلنا عن الطريق الواضح إلى الطريق المشكل الذي لا 
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يعرف» فجعلت الترهات مثلاً لما لا يعرف» ولا يتضح من الأمور المشكلة الغامضة؛ التي لا 
أصل لها . 

«الْارَينَ»: جمع: أول» وفيه مسائل: الأولى: الصحيح أن أصله: (أؤأل) بوزن أفعل. 
قلبت الهمزة الثانية واواًء ثم أدغمت في الأولى» بدليل قولهم في الجمع: أوائل. وقيل: أصله: 
(وَوَل) بوزن: فؤعل» قلبت الواو الأولى همزةء وإنما لم يجمع على أواول لاستثقالهم اجتماع 
الواوين بينهما ألف الجمع. 

الثانية: الصحيح: أن أول لا يستلزم ثانياً» وإنما 285 ابتداء الشيء» ثم قد يكون له ثان» 
وفك لا بكرن تقول هذا أول :مال أ کسه وقد لا تكشببي هتو ا وقد تك وقيل 1 إله 
يستلزم ثانياً» كما أن الآخر يقتضي أولاًء فلو قال: إن كان أول ولد تلدينه ذكراً؛ فأنت طالق. 
فولدت ذكراًء ولم تلد غيرهء وقع الطلاق على الأول دون الثاني . 

الال الأول اسا لان احدهما : أن يكون صفة؟ أى : أقغل تفضييل مع الآأسيق: 
فيعطى هذا حكم أفعل التفضيل من منع الصرف» وعدم تأنيثه بالتاء» ودخول مِنْ عليه» نحو: 
هذا أول من هذينء ولقيته عاماً أول. والثاني أن يكون اسماً مصروفاًء نحو لقيته عاماً أولاًء 
ومنه قولهم: ما له أولٌ» ولا آخرٌ. قال أبو حيان: في محفوظي: أن هذا يؤنث بالتاء» ويصرف 
أيضاًء فيقال: أولة» وآخرةٌ. انتهى. همع الهوامع شرح جمع الجوامع . 








الإعراب : كلا 4 : حرف ردع› و او ت ا انظر الشرح. إن : 
حرف مشبّه بالفعل. كنب : اسم (إنّ) و©كتبَ»: مضاف, وظأالْتُبّرِ) مضاف إليه. فى : 
اللام: هي المزحلقة. (في سجين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إنَّ) والجملة 
الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. #وا4*: الواو: حرف استئناف. 
(ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ##أدركَ»ه: فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (ما) الاستفهامية» والكاف مفعول به أول» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ما ين : مبتداًء 
وخبرء والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعول انرك الثاني المعلق عن العمل 
لفظاً بسبب الاستفهام. وقال زاده: في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني والثالث 
ل: «أَدْركَ»؛ لأنه بمعنى: أعلم. موك : بدل من جن أو هو خبر لمبتدأ محذوف»› 
التقدير: هو كتاب» وهذا على تفسير النسفي الذي رأيته» وعلى اعتبار جي اسم مكان» أو 
اسع موقم + كتانب خر 6 والجان والمجر:ور» قن سجن قان و و .وليل : 
مكب خبر ثان ل: إن . ْم : صفة كنب وعلى هذين الوجهين؛ فالجملة الاسمية: 
وما أَدَرِكَ ما جيه معترضة لا محل لها . 
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#رل#: مبتدأً. وَميزٍ4: (يوم): ظرف زمان متعلق ب: طول لما فيه من معنى الهلاك, 
و(إة) طرف رمان أيضا بي على السكوة فى محل جرجالإضافة والترين عوض خن حا 
محذوفة مضافة (إذ) إليها . #8 إِْكَرْينَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة 
الاسمية: ويل بيد كك4 مستأنفة» لا محل لها على المعتمد. «الَِنَك: اسم موصول مبني 
على الفتح في محل جر صفة (المكذبين) أو بدل منه» أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. 
التقدير: هم الذين» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» التقدير: أذم الذين. 
«بكدْوَْ4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
#يوم#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(يوم) مضاف» و#آلتن»: مضاف إليه. را : 
الواو: واو الحال. (ما): نافية. © يكَرْبُكه: فعل مضارع. #بد#: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. [إلا4: حرف حصر. #كل4: فاعل يكذب» وهو مضاف» و8تُتتٍَك مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» و(معتد) صفة لموصوف 
محذوف. أيْرٍ4: صفة ثانية للموصوف المحذوف» وجملة: (ما يكذب. ..) إلخ في محل 
نصب حال من (يوم الدين) والرابط: الواو» والضمير. 

#إِدَا؟: انظر الآية رقم .]١[‏ الل : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذر. #عَلَيِهِ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #مَاثنا؛: نائب فاعل 
«إنقٌ. و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 8إا4 
إليها على المشهور المرجوح . #أدَالَ؛: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (كل معتد)ء تقديره: هو. 
و قير لدا دوف الفا ما يمول ممت أو يأتي به أساطيرء وهو مضاف. 
و الأولين4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
والتحملة الاشمية :انا يقوله محمد أساطير» في محل نصب مقول القول» با #قال... إلخ 
جواب #إإذاك لا محل لهاء و#إدا# ومدخولها في محل جر صفة ثالثة للموصوف المحذوف. 
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الشرح: : حرف ردع وزجر؛ ا ليس ما يأتي به محمد َي أساطير الأولين» 9 
راد : غطى . عل فلوييم تا كوأ كيرد : من الكفرء والمعاصي» والسيئات. فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - عن النبي ييه قال : إن العبدَ إذًا أخطأ خطيئة ؛ نَت في قلبو نكتةٌ سودائ. فإذا هو 
َرّعَّ» وَاسْتَغْمَرَ الله. وتاب؛ صَقَلَ لبه فإن عادَ؛ زِيدَ فيها؛ حتى تعلو كَلبَهٌُ» وهو الران الذي ذكر 
الله في كتابه : ملا بل ران لی لويم ما موا يَكْسِبوْنَ4». رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. 
وإلذا قال المعيروان: هو الذنب على الذنب؛ حتى يسود القلب.. قال مجاهد: هو الرجل يذنب 
الذنب» فيحيط الذنب بقلبه» ثم يذنب الذنب؛ فيحيط الذنب بقلبه؛ حتى تغشى الذنوب قلبه. 


لهت ٠‏ - ابي _ ايد : ٤‏ | ۹۷ 


أقول وبالله التوفيق: إن هذا في حق الفسقة الفجرة من المسلمين. أما الكافر؛ فإنه مطبوع 
على قلبه» ولاحظ له في هذا الحديث» وأقوال المفسرين بدليل قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم 
۷1 1ن الكرو انا رون قن E‏ نيما أكقر ارداء اللجداسين الى هذه 
الأيام الذين غطى الران على قلوبهم بسبب كسبهم المعاصي» والسيئات» وإعراضهم عن 
ذكر الله» وطاعتهم له! لذا أرشدهم الرسول يك إلى الدواء الذي يزيل هذا الران؛ فعن عبد الله 
dl‏ اي أنه كان يقول: «إِنْ ِكَل شيءٍ صَقالَة وإن صَمَالَة 
القلوب ذكر اللو. . Ee‏ وعن أنس ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله يو قال : 
إن ملوب ا كصداً النحاس» وجلاۇھا الاستغفار». رواه البيهقي أا 

وقال أبو معاذ: الرين: أن يسود القلب من الذنوب. والطبع : e‏ 
أقلمن ال والإقفال: أشد من الطبع» وهو أن يقفل على القلب. قال تعالى: ام وي 
اله الآية رقم [۲4] من سورة (محمد وَكةِ) . 

هذا؛ وأصل الرين: الغلبة» ومعنى الآية: أن الذنوب» والمعاصي غلبت على قلوبهم. 
E,‏ يفا لبان على قله E‏ ورين ونا Eg‏ وقال ابو ع4 كل 
ما غلبك؛ فقد ران عليك» وران بك» ورانك. وقال الشاعر: [(الطويل] 


وک راد ور كنت على قل فاج عاتن الدب الذي ران وانجالي 
ورانت الخمر على عقله: غلبته» وران عليه التعاس: إذا غطاه. ومئه قول أبى زبيد يضف 
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فقوله رانك به الخمرة أن غلبت :على قوفل هذا وينبنى أن تعلم: أن الرين في 
الآية الكريمة» والحديث الشريف إنما هو شيء معنوي» وليس بمادي» وتفسيره: أننا لو خذنا 
تلج" الكافن» أو ا اا و لأ ا ا اها عبط اا وا ا ا 
اة قلي الهومدن ايض أو أحمر. . .إلخ فثبت ما قلته ‏ والحمد لله من أنه معنوي» لا 
حسيٌ ولا مادي. هذا؛ وما تقدم هو من اليائي» أما الواوي» فيقال: رانء يرون روناً: الأمر 
اشتد» وعظم. ورانت الليلة: اشتد هولهاء أو غمها. 

هذا؛ والقلب قطعة صغيرة على هيئة الصّتَؤْبرة» خلقها الله في الآدمي» وجعلها محلا 
للعلم» فيحصي به العبد من العلوم ما لا يسع في أسفارء يكتبه الله بالخط الإلهي» ويضبطه فيه 
بالحفظ الرباني حتى يحصيهء ولا ينسى منه شيئاً» وهو بين لَمَّتَيْنِ : لَْمَةِ من المَلّكِء ولمةٍ من 
الكنيطان» كما قال الي ا ل املك ينا بالخيرن -وتصديئ بالحى» و اما لمة 
الشيطان؛ فإيعاد بالشرء وتكذيب بالحق» فمن وجد الأول؛ فليعلم: أنه من اللهء وليحمد الله 
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ومن وجد الثاني فليتعوذ باله من الشيطان. ثم قرأ الرسول بي قوله تعالى في سورة (البقرة): 
شيط بیدكم افر ویمرم الفح وله بعكم موه نه وفضاا وله وسِعٌ علي هذاء 
واللّمة بفتح اللام : الخطرة الواحدة من الإلمام» وهو القرب من الشىء والمراد بها فى الحديث 


التي تقع في القلب من فعل خيرء أ كا فلالية الشيظان 4 تسوس ةدو فا الملك: فإلهام 


الإصسراب: «كلا4: حرف ردع» وزجر. #بلٌّ4: حرف انتقال» وإضراب. #رانَ*: فعل 


قر ر و 


ماض . عل قلوبيم © : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. #تًا»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع فاعل 
لاد والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 6#وأ4: فعل ماض ناقص مبني على الضمء 
والواو اسمه» والألف للتفريق. ©#يكيبْوَ4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية 
في محل نصب خبر (كان)» والجملة الفعلية صلة تًا أو صفتها. والعائدء أو الرابط 
محذوف» التقدير: الذي» أو شيء كانوا يكسبونه. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) مصدرية تؤول مع ما 
بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» والتقدير: ران على قلوبهم كسبهم السيكات: والمعاصي . 


کد لهم ڪن ريم وميد 
CEE‏ 
الشرح: 56# : هنا بمعنى: حقا. إ4 يعني : الكفار. #عن رمم و أي: يوم 
القيامة . جود : قال الزجاج: في هذه الآية دليل على أن الله عر وجل يُرى في يوم القيامة: 
ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدة» ولا خحست منزلة الكفار بأتهم يحجبون. وقال جل ثناؤه 
في سورة (القيامة): وج بز آم © © إل ييا ية فأعلم الله جل ثناؤه أن المؤمنين ينظرون 
إليه» وأعلم أن الكفار محجوبون عنه. وقال مالك بن أنس ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذه الآية : 
لما حجب أعداءه» فلم يرؤه؛ تجلّئ ؛ لأوليائه حتى رأوه. وقال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: لما 
حجب قوماً بالسخط؛ دل على أن قوماً يرونه بالرضا. ثم قال: أما والله لو لم يوقن محمد بن 
إدريس: أنه يرى ربه في المعاد؛ لما عبده في الدنيا. وهذا كلام المدللين. وقال الحسين بن 
الفضل: لما حجبهم في الدنيا عن نور توحيده؛ حجبهم في الآخرة عن رؤيته. وانظر ما ذكرته 
في سورة (القيامة) رقم ۲۲ و"؟] ففيها الدواء الشافي لقلبك . 
م ب سالا اسم 4 آي ملازموها» ومحترقون فيهاء غير خارجين منها. قال تعالى في 
سورة (النساء) رقم [5]: «إكلا نَضجَت لُودهم بدلتهم جلودا عَيْرَهَا ليدوفرا الْعذّاب» . وقال تعالى في 
سورة (الإسراء) رقم [1۹۷: كلا حت رِدَتَهُمْ سعيرا». م بال هدا اذى کم بد تود 





لاون ۳ - سو لعفف الآيات: ۱۸۔١۲‏ ۹۹ 


أي: تقول لهم خزنة جهنم على وجه التقريع» والتوبيخ: هذا جزاء الذي كذبتم به رسل الله في 
الدنياء وكذبتم وقوعه في الآخرة. والله أعلم. 
الإص راب : کچ : حرف ابتداء بمعنى : ما ام : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
عن يَمَ#: متعلقان ب: (محجوبون) بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «#يَوْمذِ#: ظرف زمان متعلق بما بعده» و(إذ) ظرف زمان 
أيضاً مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والتنوين عوض من جملة محذوفة» والتقدير: 
يوم إذ يحشر الناس. ة4 : خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو.. .إلخ» واللام هي 
المزحلقة» والجملة الاسمية: ّم إلخ مستأنفة» لا محل لها. «ثم#: حرف عطف. 
4 : حرف مشبه بالفعل. والهاء اسمها. لَضَاوَاً»#: اللام: هي لام الابتداء زحلقت إلى 
الخبر. (صالو): خبر (إنَّ) مرفوع » وعلامة رفعه الواو» وحذفت النون للإضافة» و(صالو) 
مضاف. و#اللْ» مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

4# : حرف عطف. ٠ال‏ : فعل مضارع مبني للمجهول. #إهذَا: اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. أأرِى» : اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع خبر المبتدأ . «إكٌ: فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. 
به : جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء وجملة: «تكذبون بها ' في محل نصب خبر (کان). 
وجملة : 6 ٠‏ إلخ صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة الاسمية: : هدا أللى...# إلخ في 
محل رفع نائب فاعل بال . أفاده ابن هشام في المغني» وهذا يكون جارياً على القاعدة 
العامة: «يحذف الفاعل» ويقام المفعول به مقامه». وهذا لا غبار عليه. وقد ذكرت للق ا 
أن بعضهم يعتبر نائب الفاعل ضميرا مستترا تقديره: «هو» يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» 
أو هو محذوف» يدل عليه المقام؛ أي: ويقال قول» وبعضهم يعتبر الجارء والمجرور: «لهما 
المذكورء أو المقدرء كما هنا في محل رفع نائب فاعل» والمعتمد الأول. وأيده ابن هشام في 
المغني» حيث قال: إن الجملة التي يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات» ولهذا تقع 
مبتدأء نحو (لا حول ولا قوة إلا بالله: گنر مِنْ كنوزٍ التو ( فما مطيةٌ الكذب) 
وجملة : فبقال... إلخ معطوفة على خبر (إِنَ): فهي في محل رفع مثله . 


كلا إِنّ كتبٌ الْبرارٍ فی عيبت 9 وما أدربک ما عون © کنب م © 
هده اَن 40 


الشرح: كل 4 : a‏ ور جر ؟ أ جن الأمر كا يزعمول من مساوأة الفجار بالآأبرار 
في دار القرار» بل كتابهم في سجين» وكتاب الأبرار فى عليين. وعن كعب الأحبار؛ قال: إن 











٠١‏ - سان الایات: ۲۱۰۱۸ للا لاون 
روح المؤمن إذا قبضت صود بها إلى السماءء وفتحت لها أبواب السماءء وتلقتها الملائكة 
بالبشرى. ثم يخرجون معها؛ حتى ينتهوا معها إلى العرش» فيخرج لهم من تحت العرش رق» 
فيرقم» ويختم فيه النجاة من الحساب يوم القيامة» ويشهده المقربون. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: ا عِلْيُونَ» لوح من زبرجدة خضراءء معلق بالعرش»› 
أعمالهم مكتوبة فيه. وقال الفراء: علد ارتفاع بعد ارتفاع. وقال: هو اسم موضوع على صفة 
الجمع؛ ولا واحد له من لفظهء كقولك: عشرون» وثلاثون» والعرب إذا جمعت جمعاء ولم 
يكن له بناء من واحده» ولا تثنية؛ قالوا في المذكرء والمؤنث بالنون. ومن حديث ابن عمر 
موقن اللمعنهها :فوسو ل اكه كال ن«زق اه e ha‏ 
أشرف رَجُل مِنْ أهل عليين؛ أشرقتٍ الجنة لضياء وجهو» فيقولون: ما هَذا النور؟ فَيَقَالُ: أشرفت 
رجل مِنْ آهل عليين الأَبْرَارٍ هل الطاعة» والصَّدْقٍ». وفي خبر آخر: «إن أهل الجنة ليرون أهل 
عليين كما يرى الكوكب الدَرّيّ في أفق السماء». فهذا يدل على أن عليين اسم الموضع المرتفع . 

وما أَدرَبِكَ ما علوت أي: ما الذي الا محمد أي شيء عليون؟! على جهة التفخيم. 
والتعظيم له في المنزلة الرفيعة. #كتت عَم أي : مكتوب فيه: إن فلاناً أمن من النار رقماً يا له 
من رقم ما آبهاه» وما أجمله!. يده اا أي : يحضرونه» ويحفظونه. أو يشهدون بما فيه 
يوم القيامة لتعظيمه. والمعنى: يشهد عمل الأبرار مقربو كل سماء من الملائكة. ولا تنس 
المقابلة بين اجار وما لهم وبين #االْبَرارِ4 ومصيرهم. وتلك سنة الله في كتابه الكريم» فلا 
يذكر آلا اا إلا ويذكرز الكفرء ولا يذكر الجنة 4 إلا :ويزكر النان ولا تدك اة إلا وذ 
السيقط 4 لركون و ارف 

هذا؛ وروي: أن الملائكة تصعد بعمل العبد» فيستقبلونه فإذا انتهوًا به إلى ما شاء الله من 
سلطانه؛ أوحى إليهم : إنكم الحفظة على عبدي» وأنا الرقيب على ما في قلبهء وإنه أخلص لي 
عمله» فاجعلوه في عليين» فقد غفرت له! وإنها لتصعد بعمل العبدء فيتركونهء فإذا انتهوًا به إلى 
ما شاء الله؛ أوحى إليهم: أنتم الحفظة على عبدي» وأنا الرقيب على ما في قلبه» وإنه لم يخلص 
لي عمله» فاجعلوه في سجين! والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإع ر اب : Ee‏ : حرف ردع وزجرء أو حرف تمعدى : ا فل ني : حرف مشبه بالفعل . 
#كنبَ4: اسم [إدً4 وهو مضافء و#!الابَرارٍ» مضاف إليه. #لنىيه: اللام: هي لام الابتداءء 
زحلقت إلى الخبر. (في عليين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #8إإنَّ» وعلامة الجر الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. وما ادرک مَا عِلَبُوْنَ؛ إعراب هذه الآية مثل إعراب لرا 
أدركَ ما ج بلا فارق. «إكتبٌ روم : هو مثل الآية رقم [4] بلا فارق. طيَْبَدُة#: فعل 
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مضارع» والهاء مفعول به . ا القروكڳ: فاعله مرفوع . . .إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع صفة 


ئانية ل: ۆك . 
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الشرح: لإ لأر لتى ير : انظر الآية رقم [17] من سورة (الانفطار). «إعل الأرآيك» : 
جمع : أريكة . وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الدهر) تجد ما يسرك ويثلج صدرك . 
يَظرُونَ» : إلى ما أعد الله لهم من الكرامات. وقيل : ينظرون إلى أعدائهم في النار كيف يعذبون. 
وقيل: ينظرون إلى ربهم . تغرف فى وجوههم نَضْرَة لحيو # ای بهجته» وغضارته» ونوره. يقال: 
أنضر النبات: إذا أزهرء وتَوَّرء والمعنى: إذا رأيتهم تعرف: أنهم من أهل النعمة لما ترى على 
وجوههم من النور» والحسن» والبياض . هذا؛ والنضرة في الوجه» والسرور في القلب. 

الإصراب : إن : حرف مشبه بالفعل. «#الأبررَ4: اسمها. «لتى»: اللام: هي المزحلقة. 
(في نعيم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إد)» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
ماعل الاريك : متعلقان بما بعدهما. يرود : فعل مضارع مرفوع... إلخ» والواو فاعله»و 
الجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستقر في الخبر المحذوف» أو هي في محل 
رفع خبر ثان» أو هي مستأنفة» لا محل لها . 

#تعرف: فعل مضارع › والفاعل مستتر تقديره: «أنت». ويقراً الفعل بالبناء للمجهول» ورفع 
(نضرة) على أنه نائب فاعله. «اإفى وجوههر#»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل 
جر بالإضافة. لتْضْرَة#4: مفعول به» وهو مضاف. ولعيو 4 مضاف إليه» والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير فقطء وهي حال متداخلة» وإن اعتبرتها 
مستأنفة؛ فلا محل لها. 
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الشرح: «إسْمَودَ أي : الأبرار. وانظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الدهر) فالبحث فيها جيد. 


من حه أي : من شراب لا غش فيه . قاله الأخفش. والزجاج. وقيل: الرحيق : الخمر الصافية» 
الطيبة البيضاء» والرحيق اسم من أسماء الخمر. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه :2 |الكامل] 


e e E E‏ ق ر ر 
مَسْقَونْمَنْ ورد البريصٌ عَليّهم يَرَدَى يُصَفق بالرحِيت السَلْسَل 





0۲ ۳ - سافن الآيات: ۲١‏ ۔ ۲۸ لن 


وقال أبو الكبير الهذلى ‏ وهو الشاهد رقم ]۱١١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» 
والشاهد رقم [59:] كتابنا «فتح رب البرية») -: [الكامل ] 


کے ر 


الا ا ای اي اد 

تور : على إنائهاء ومنع من أن تمسه الأيدي إلى أن يفك ختمه الأبرار» فإن قلت : 
فقد قال الله تعالى في سورة (محمد بي الآية رقم :]٠١[‏ اوأر من حمر والنهر لا يختم عليه 
فكيف طريق الجمع بين الآيتين؟! قلت: يحتمل أن يكون المذكور في هذه الآية في أوان مختوم 
عليهاء وهي غير تلك الخمر التي في الأنهارء وإنما ختم عليها لشرفهاء ونفاستها. ان 
خازن. هذا؛ ولا تنس: أن الله جلت قدرته نفى عنها الغول الذي يسلب العقل؛ الذي يكون في 
خمر الدنيا. قال تعالى في سورة (الصافات): هلا فہا غو ولا هم نا اروت فاسمها فى 
الجنة خمرء لكن طعمها أحلى من العسل» ولونها أبيض من اللبن» وهي أبرد من الثلج! اد 
الله أن يوفقنا إلى العمل الصالح في الدنيا لنفوز بفضل الله علينا في الآخرة! . 

تم ينك أي: طينته التي ختم عليه بها مسكء بخلاف خمر الدنياء فإن ختامها طين» 
أمر الله تعالى بالختم عليه إكراماً لأصحابها. وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: مختوم؛ أي : 
ممزوج ختامه؛ أي: آخر طعمه» وعاقبته مسك. وقيل: يخرج لهم بالكافور» ويختم لهم 
بالمسك» وهو حسن وجيد؛ لأن سبيل الأشربة أن يكون الكدر في آخرهاء فوصف شراب أهل 
الج بان ات اعورم وا نة السك هاا والخاتم. والختام متقاربان في المعنى» إل أن 
الخاتم الاسم» والختام المصدر. قاله الفراء. وقال الفرزدق: [الوافر] 
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هذا؛ وفى قوله تعالى: تمه نك تشبيه بليغ ؛ إذ الأصل ختامه كالمسك في الطيب». 
واللفحة: نخدت مه الآذاة» ووجة اله فأصبح بليغاً . 


مم مر جور 


رف ذلك أي: وفي هذا النعيمء والشراب الهنيء. ناض الْمَتفِمُونَ» أي : فليرغب 
بالعيادرة إلى طاعة الله الارن و ا بن الارن لطيو فول تعالى الى سور 
(الصافات): ##لمئّلٍ هذا يعمل ل الْعلونَ». «وَيرَاجُة؟ه أي: مزاج ذلك الرحيق» وخلطه. ##اين 
بٍ4 أي: شراب ينصبٌ عليهم من غرفهم» ومنازلهم» وهو أشرف شراب أهل الجنة» وهو 
مأخوذ من العلوء ومنه: سنام البعير؛ لأنه أعلاه» ومنه أيضاً: سنام الجبل» وهو قمته العلياء 
وكذلك #تسْنيِي#4. وروي عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: اتوك عين في 
الجنة يشرب بها المقربون صرفاً. ويمزج منها كأس أصحاب اليمين» فتطيب. وقال ابن عباس 


جع 


الا لاون ۳ - سیو امطففی الآيتان: ۲۹ و٣٣‏ 0۴ 
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رضي الله عنهما : هذا مما قال الله تعالى: طقلا تلم كفس مَآ أخفى ثم من فر أن سورة 
(السجدة) رقم [۱۷]. 

إا نرب ا الْمُمَروْحَ4: فإنهم يشربونها صرفاً؛ لأنهم لم يشتغلوا بغير الله» ويمزج لسائر 
أهل الجنة. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1] من سورة (الدهر)» تجد ما يسرك ويثلج صدرك . 

الإعراب : ْتَونَ؛: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
نائب فاعله» وهو المفعول الأول» والجملة الفعلية محلها مثل جملة: #لإتعرف... إلخ ين 
ق : متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب المفعول الثاني. «تَخْتورِ: صفة له. 
والجملة الاسمية: «حِتَمْهُ مسك في محل رفع صفة ثانية ل: #يَّحِقٍيك» أو في محل نصب حال 
منه بعد وصفه بما تقدم. وق : الواو: حرف استئناف . (في ذلك): جار ومجرور متعلقان بما 
بعدهماء واللام للبعد والكاف حرف خطاب لا محل له. قَلَتناضّى»: الفاء: صلة» أو هي 
حرف استئناف» والواو صلة. (ليتنافس): فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. «#الْمَْتقِمُنَ#: فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. .. إلخ» والجملة الفعلية مستأنفة» ومثل هذه الجملة في إعرابها 
قوله تعالى في كثير من السور : «إوعل أله ليوك المتوكود . «وَيرَاجةٌ4: الواو: حرف عطف. 
(مزاجه): مبتداًء والهاء في محل جر بالإضافة . #ين تَسْنمِ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على جملة: ظحْتَمْكُ مسك وما بينهما معترض لا محل 
لف كاه معو ليه نعل E‏ ؟"اللقدتن» تون قينا وهر 
قول الأخفش . وعند الفراء منصوب ب: انيم على أنه مصدر من: السنام. وقال الزجاج : 
نصب على الحال من: لير ولا أسلمه؛ لأن موا اسم جامد» والحال يجب أن يكون 
مشتقاً. ايَتَرَثْيه: فعل مضارع . #إيبَاك: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. لمرن : فاعل. 
والجملة الفعلية في محل نصب صفة عا . 


ررر ا 0 


“A * f ساي‎  § zr 
وإذا مروا م بنغامزون‎ © 3 - 





الشرح: «إنَّ أ جروا : كفروا. يعني : كفار قريش» كأبي جهل» والوليد بن المغيرةء 
والعاص بن وائل» وغيرهم من مترفي أهل مكة. كَانوأ ين الي امنا يَصْسَكونَ4 أي : مِنْ عَمَّار 
وخباب» وصهيب» وبلال» وأصحابهم من فقراء المؤمنين. #'صْحَكوْنَ» أي : منهم على وجه 
السخرية» والاستهزاءء ويقولون عنهم: ا الأ رقي و ل الأرفى انزو كرما 
ie‏ أي: مر المؤمنون الفقراء بالكفار الأغنياء. ياود أي : يغمز بعضهم بعضأًء ويشيرون 
بأعينهم إلى الفقراء المؤمنين سخريةًء واستهزاءً. هذا؛ والغمز: العيب» والطعن. وهو أيضاً: 


الجس» واللمس باليد. قال زياد الأعجم ‏ وهو الشاهد رقم ]۱٠٤[‏ من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب»» والشاهد رقم ]١57[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية» -: [الوافر] 





ونك إا غغمزثقناً قوم ترون SECEDE EERE‏ 


وقال جرير مفترياً على أخت الفرزدق : [الكامل ] 
A . 7 1‏ و ت ر EE‏ ا ر هه و 
قصب اتر ما ارد ا غمرّالطبيب تغاتغ المعذور 


هذا؛ والغمز» والسمر حرام قال اول او وللا رون ونارن 
باللا الباغون للبراء الت ْب يَحْشْرُهُمُ الله في وجوه الكلاب». رواه ابن حبان عن العلاء بن 
الحارث ‏ رضي الله عنه -. es‏ تعلم: أن الله سبحانه وتعالى لما وصف كرامة الأبرار في 
الآخرة؛ ذكر بعد ذلك قبح معاملة الكفار معهم في الدنياء ثم بين: أن ذلك سينقلب على الكفار 
في الآخرة. والمقصود منه تسلية المؤمنين» وتقوية قلوبهم» فحكى الله عن الكفار أربعة أشياء من 
العلامات القبيحة؛ فأولها ضحكهم من الذين آمنواء وآخرها: قولهم: إن هلي لصاون . 

هذا؛ وقال مقاتل: نزلت الآية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ جاء في نفر من 
المسلمين إلى النبي بي فلمزهم المنافقون» وضحكوا عليهم» وتغامزوا . 

الإصراب: «إِنَ4: حرف مشبه بالفعل. «ألزت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
O e‏ اللاو فاعلة». .وا لا E‏ يق والتجيلة القع هيل 
الموصول. لا محل لها. #إكاواً#: فعل ماض ناقص» والواو: اسمهء والألف للتفريق. مين 
الذي : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. وجملة: لادَامَبُو4: مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول لا محل لها. وجملة: «يضحكون من الذين آمنوا» في محل نصب خبر (كان). وجملة: 
لكَاوأ...4 إلخ في محل رفع خبر (إنَّ). والجملة الاسمية : «إنَّ ألّت...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. «إوإةا#: (الواو): حرف عطف. (إذا): انظر الآية رقم 11]. «إمَروأ4: فعل ماض مبني على 
الضم لاتصاله بواو الجماعة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(إذا) إليها . ميم : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. يعاود : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والجملة الفعلية جواب إذا لا محل 
لهاء و(إذا) ومدخولها معطوف على جملة : #كانوا... إلخ فهو في محل رفع مثله . 


ودا انقلا إل أَهلهمٌ نبوأ فَكهينَ ©{ 


الشرح: موادا نعلو جه : رجعوا وانصرفوا لاله أَهْلهر 4 : أصحابهم. وذويهم. ومنازلهم. 
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نقلبوأ هين : : رجعوا متلذذين بذكرهم. والسخرية , منهم. أو المعنى: رجعوا معجبين بما هم 


إلا لاون ۳ سو الطفف الآيات: ۳۲۔٣۳‏ 


فيه من الشرك ومعاندة الحق. ويقرأ: (فاكهين): بالألف . قال الفراء: وهما لغتان مثل: طيع› 
وطامع› وحذر» وحاذر. 

الإعراك : «تلا»: 5 حرف عطف. (إذا) : ره بعلم ٠‏ ا ناوا 6 : فعل ماض 
إليها 0 متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. o‏ 9 
وفاعله. والجملة جواب (إذا) لا محل لها . #وفكهين 4 : حال من واو الجماعة منصوب » وعلامه 
نصبه الياء. . . إلخ» و(إذا) ومدخولها معطوف على جملة موص E‏ نه فهو في محل رفع مثلها . 


ولذ إا راوه الوا إن هلو لک 3 َصَالُونَ © وم أ رس لهأ 2 ملم حلفظين 9 4 


الشرح: را رَأَرَهْمَ» أي: رأى المشركون أصحاب النبي بل دلوا إن هلا أي : 
أصحاب النبي 44 . ساون أى شم فين لال باتو مسد » ويرؤة؟ أنه على شی 
يعتد به . وم أَرْسِلُوا عَم حَدفِظِينَ» أي: وما أرسلوا من جهة الله موكلين بهم» يحفظون عليهم 
أحوالهم. ويشهدون برشدهم» وضلالهم» وهذا تهكم بهم» وإشعار بأن ما اجترؤوا عليه من 
القول من وظائف الرسل من جهته تعالى . 

الإصراب : <وَإدَاي : الواو: حرف عطف. (إذا): انظر الآية رقم ]١[‏ ف فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو فاعله» والهاء مفعول بهء 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها. ظتَالوَا4: فعل ماض» والواو فاعله؛ والألف 
للتفريق: ن4 : حرف مشبه بالقعل . SEO‏ الها خرف تيد لاء اسم إشارة مبني 
على الكسر في محل نصب اسم 9إِة4. للصَآنُونَ4: اللام: هي المزحلقة. (ضالون): خبر 
€ مرفوع . .. إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: ...چ إلخ 
جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله. وما : الواو: واو 
الحال. (ما): نافية. مل أَرْسِوا» : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو نائب فاعله. 
والألف للتفريق. «إعّّ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #حَفظين»: حال من واو 
الجماعة» أو هو مفعول به ثان منصوب. . . إلخ» وجملة: ارما أَرْسِل... إلخ في محل نصب ‏ 
العم ار" التعماقة .و انرا E E‏ 














سے ص2 ر ر ج رص سه LS‏ سر وح كر کو CS‏ ر 001 
من الكقار يضحكون عل الارايك ينظرون لو ثوب 


ب 465 
الشرح: َل يعني: هذا اليوم؛ الذي هو يوم القيامة. انين َامَعأ4: بمحمد 4لا 


رسولاً» وبالإسلام ديناًء وبالقرآن كتاباً. لين الْكثَارٍ يَضْحَكوْنَ4: كما ضحك الكفار منهم في 


سے 





0.5 ۳ - سو الطففح الآيات: 5 7م لاون 
الدنيا. عل الأرايكِ يَظْرُونَ»: قال ابن المبارك : ذُكر لنا: أن كعباً كان يقول: إن بين الجنة 
ال فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو له كان في الدنيا اطلع من بعض الكوى . قال الله 
تعالى في سورة (الصافات) الآية رقم :]٠١[‏ فطلم م E RT‏ 
اطلع فرأى جماجم القوم تغلي . وذكر ابن المبارك أيضاً؛ قال: أخبرنا الكلبي عن أبي ا 
قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [15]: أله يَسْتَبَرِئُ بج . قال: يقال لأهل النار؛ وهم في 
النار: اخرجوا! فتفتح لهم أبواب النارء فإذا رأؤها قد فتحت؛ أقبلوا إليها يريدون الخروج. 
والمؤمنون على الأرائك ينظرون إليهم. > فإذا انتهوًا إلى أبوابها ؛ غلّقت دونهمء فذلك قوله 
تعالى : مِإأنَهُ يبرع 4 ويضحك المؤمنون منهم حين غلقت دونهم» فذلك قوله تعالى: كن 
7 :* إلخ. وفي سبب هذا الضحك وجوه: منها: أن الكفار كانوا 
يضحكون على المؤمنين في الدنيا بسبب ما هم فيه من الضرء والبؤس» وفي الآخرة يضحك 
المؤمنون على الكفار بسبب ما هم فيه من الصغارء والهوان بعد العزء والكبرء ومن ألوان 
العذاب بعد النعيم» والترفه. ومنها: أنهم علموا: أنهم كانوا في الدنيا على غير شيء. وأنهم 
باعوا الباقي بالفاني. ومنها: أنهم يرون أنفسهم قد فازوا بالنعيم المقيم. ومنها أنه يقال لأهل 
النار؛ وهم فيها: اخرجواء وتفتح لهم أبوابهاء فإذا رأؤؤها؛ وقد فتحت أبوابها؛ أقبلوا إليها 
يريدون الخروج» والمؤمنون ينظرون إليهم» فإذا انتهؤًا إلى أبوابها؛ أغلقت دونهم. يفعل ذلك 
بهم مراراً فذلك سبب الضحك. ومنها: أنهم إذا دخلوا الجنة» وأجلسوا على الأرائك؛ 
مكرود إلى الكدارة ا ويرفعون | ضرا نهم بالويل» والثبور» ويلعن بعضهم 
ما اک عم قاذ د اي 








وهل ثوب چە ای هل جوزي الكفار. واتبنوا؟! وهو هن داف توت إذا رجعء. وثوباء 
وأثيب بمعنى واحد. قال أوس بن حجرء يخاطب مؤنثاً من: امرأة» أو نفسهء أو ناقته:[الطويل] 
سَأجزِيكِ أَوْ يَجَزِيكِ عَني مُنَوّبْ | وحَسْبْك أن يُنْنَى عَلَيْكِونْحْمَدِي 

هذا؛ والتثويب فى أذان الفجر أن يقول المؤذن بعد قوله: (حي على الفلاح): (الصلاة خير 
من النوم). ورجل ثیب» وامرأة ثيب . قال ا السك وهو الذي دخل نامرأةة وهی التي 
دحل نها والتوات: والمثوبة: جزاء الطاعة. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم 7 «#ولق . 
ا انك ةا آله حَيْدٌ أو كا ينمو هذا؛ وينبغي للقارئ» والسامع أن 
يقول فى آخر هذه الآية: نعم . 

الإعراب : مذَالم4 : الفاء: حرف استئناف . (اليوم): ظرف زمان متعلق بالفعل «إيصْحَكوْنَ) . 
الچ : أسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ؛ وجملة: ال يك 
المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. لين الكتار: متعلقان بما بعدهما. ايد4 : فعل 


برع لقلالون ل سو الف الآیات: ٣۲٤١‏ ۔ ۲٠١‏ 0۰%۷ 


مضارع مرفوع... إلخ. والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. لعل الْأَرَايكِ»: متعلقان بما بعدهما. ##يَظرُونَ#: فعل مضارع» 
وفاعله. والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل #يِصْحَكونَ4ه. كل : حرف استفهام. 
«ثْوْبَ» : فعل ماض مبني للمجهول. 8الكُتَارُ»#: نائب فاعل» وهو المفعول الأول. ماي : 
تحتمل الموصولة» والموصوفة والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب ِ 
مفعول به ثان. كوأ : فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواق امت عو الت ل رى 
وجملة: يَتْملُنَ4: في محل نصب خبر (كان)» وجملة: كوا...4 إلخ صلة متا أو صفتهاء 
والعائد. أو الرابط محذوفء. التقدير: الذي» أو شيئا كانوا يفعلونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية 
تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به ثان» التقدير: هل ثوب الكفار فعلهم؟! 
وجملة: مَل بُيْبَ..-4 إلخ في محل نصب مفعول به للفعل «إيظرود المعلق عن العمل لفظا 
بسبب الاستفهام, أو هي في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: يقول بعض 
المؤمنين لبعض: هل ثوب. . . إلخ» أو هي مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» 
وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله» وصحبه» وسلم . 








انتهت سورة (المطففين) شرحاً وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 


® ® 


50 - اقل الآيات: ١ه‏ الان 








LS‏ س ا امه كد 


سورة (الانشقاق) مكية في قول الجميع» وهي خمس وعشرون آية» ومئة وسبع كلماتِ» 
وا وثلاثون ا انتيقى: خازن. 


إا اسا أَسَفّتَ © ووت ل وت © ورتا لض مدت () ولت م 


2 سر ہے سے ل 
وت @ ادت ريا وَحِقّتَ )4 





الشرح: «اإذا أَلتَاهْ أنشَنَنْ؛4: تصدعت وتشققت» وهو مثل قوله تعالى في سورة (الانفطار): 
لذا آلسَّماءُ أَنفَطرَت» قال علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه -: تتشقق من المجرة. والمجرة 
(بوزن المضرة) باب السماء. وأهل الهيئة يقولون: إنها نجوم صغار مختلطة غير متميزة في 
الحسن. «ْإوَاِتَ ليا وَحْقّتَ» أي : سمعت» وحق لها أن تسمع» وخضعت» وذلت» وحق لها أن 
تخضع» وتذل» فلم تأب» ولم تمتنع. ومن الأول قول النبي ب : «مَا أَذِنَ الله لِشيْءِ ده لتب 
يَتَعَنَى بالقرآن» . أي : ما استمع الله لشيء. قال قعنب ابن أم صاحب _ وهو الشاهد رقم [1177] 
من كتابنا : ففتح القريب المجيب» : ا 
صم إِذًا سيوا ير اتكِرْتُ بو ون درت بِمرٌ عَنْدَمُمْأؤلُوا 
جيلاً عَلَيْنَاوجَبِباً مِنْعَدُرهمٌ فَبلْمَتِ الحَلّتان الجهل والجُْنْ 


ا ا EEE‏ يَسْمَعُوايِنْ صالح دَقَنُوا 
وذكرالقرطي:الييف الأول :رل بغرة لاح وذكر البيت الات وعزاء e‏ 
مكدر وو E‏ [السيط] 
ار طنا ارا مها توس وناك ا ا 
ومن المعنى الثاني» وهو: خضعت» وذلت» وح لها أن تفعل ذلك : قول كثير عزة: [الطويل] 


ر إن ره و 


E ES o ES 


لاون ٤‏ - سوا شل الآيات: ١‏ ه 0 


را الاش مرت آي: بُسطتء ودكت جبالها. قال النبي 5 : انمد مَدَّ آلأديم». أي : 
الجلد؛ لأن الأديم إذا مد؛ زال كل انثناء فيه» وامتد» واستوى. وقال ابن عباس» وابن مسعود 
- رضي الله عنهما -: ويزداد في سعتها كذاء وكذاء لوقوف الخلائق عليها للحساب؛ حتى لا 
يكون لأحد من البشر إلا موضع قدمه لكثرة الخلائق فيهاء وقد رأيت في سورة (إبراهيم) على 
نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام أن الأرض تبدل بأرض أخرى . 

للقت ما فبا وت4 أي : أخرجت ما فيها من الأموات» وتخلّت عنهمء وكذلك تخرج ما 

في بطنها من كنوزهاء ومعادنها؛ أي: خلا جوفهاء فليس يبقى في جوفها شيء» وذلك يؤذن 
بعظم الأمرء كما تلقي الحامل ما في بطنها عند الشدة. هذا؛ ووصفت الأرض بالإلقاء. 
والتخلية توسعاء وإلا فالتحقيق :أن المخرج لتلك الأشياء هو الله تعالى. 8وَأدِتَ ريا وَحْقتَ : 
ليس هذا تكراراً؛ لأن الأول في السماءء وهذا في الأرض. وأخيراً لا تنس قوله تعالى في سورة 
(الزلزلة) : «وَآحْيَحَتٍ الْدَرَضُ انماما . 

تنبيه: في قوله تعالى: #واذت لجا وحمت استعارة مكنية» فقد شبهت حال السماء في 
انقيادها لتأثير قدرة الله تعالى بانقياد المستمع المطواع للأمر. وكذلك في قوله تعالى: «ووالقت م 
فا ولت استعارة مكنية أيضأًء فقد شبهت حال الأرض بحال المرأة الحامل» تلقي ما فيها عند 
الشدة والهول» ثم حذف المشبه به» ورمز إليه بشيء من لوازمهء وهو الإلقاء . 

الإعراب : إذا4: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير 
ذلك مبني على السكون في محل نصب. #الساء#: فاعل بفعل محذوف يفسره المذكور بعده» 
وهذا عند البصريين» وعند الكوفيين فيه ثلاثة أوجه: الأول: وافقوا فيه البصريين. والثاني: اعتبار 
#ألهه» فاعلاً مقدماًء والثالث: اعتبار ألا مبتدأء والجملة الفعلية بعده خبره» انظر الشاهد 
رقم [440] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» فإنه جيد» والحمد لله. «أنَقَّت: فعل ماض» 
والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى #أسًاءٌ والجملة الفعلية مفسرة» لا محل لها عند البصريين» 
وهو المعتمد في هذه المسألة» والفعل المحذوف. وفاعله جملة فعلية في محل جر بإضافة : إا 
إليها على المشهور المرجوح. #وأذت: الواو: حرف عطف. (أذنت): فعل ماض» والتاء 
للتأنيث» والفاعل يعود إلى ألا والجملة الفعلية معطوفة على جملة : أشنت لا محل لها 
مثلها . #لرتّها#: متعلقان بما قبلهماء وها في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه . #وَحْقّتَ#: الواو: حرف عطف. (حقت): فعل ماض مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل يعود إلى #آلسَهُ4, والتاء للتأنيث» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
أيضاًء والكلام التي كله معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق . 

. هذا؛ واختلف في جواب لإا فقال الفراء: (أذنت) والواو زائدة» وكذلك: (ألقت) 
وقال الكسائي: الجواب: ما مَنَ أوق... إلخ» وقيل: الجواب محذوف»ء تقديره: يقال: 


¢ 


0١‏ س 











سل الاية: 1 الان 


اها الإنسان. وقيل: التقدير: بعثتم. أو جوزيتم. وقيل: «#إِدا» مبتدأء و(إذا الأرض...) 
إلخ خبره» والواو زائدة. حكي عن الأخفش. وقيل: إنها لا جواب لهاء والتقدير: اذكر إذاء 
ولا أعتمد وسا تقدم › وإنما الجواب محذوف» تعذيره : علمت نفس ما قلمت» وأخرت: 
مثل سورة (التكوير) و(الانفطار). 


b2 





ييه الان نک كدح لل رَيْكَ كدعا فيي ©4 





الشرح: یا آل لن : المراد بالإنسان الجنس» فهو للاستغراق؛ أي : ابن ام فنك 
كيح إل رَيْكَ كسا أي : عامل لربك عملاًء فأنت تلاقيه» وتجده يوم القيامة مسجلا في صحيفة 
أعمالك. وقيل: الضمير يعود إلى ريك والأولى عوده إلى #كَدَحَامِ؛ لأنه أقرب مذكور» وهو 
يشمل عمل الخير» وعمل الشر. هذا؛ والكدح في كلام العرب: العمل» والكسب. قال ابن 


مقبل : [الطويل ] 
وما الدَمْر إلا تاركان"فقستيما اموت وا رق اب تى اليش اكد 


النقديو تما تازة أموك» وتارة أضودض::....-ؤقال اشر الام 


لمم 


of‏ و 


تعبت ل عيش اا EE,‏ آل E E EE‏ 
هذا؛ وفي المختار: الكدح: العمل» والسعي» والكدء والكسب. وهو أيضاً الخدش› 
وباب الكل: قطع. وبوجهه كدوح؛ أي: خدوش» وهو يكدح لعياله» ويكتدح؛ أي: يكتسب . 
الإعراب : <ايَتَيهيه: (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعوء أو أنادي. (أيها): نكرة مقصودة 
مبنية على الضم في محل نصب بأداة النداء» وها: حرف تنبيه» لا محل لهء أقحم للتوكيد» وهو 
عوض من المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه يجب حينئذٍ 
نصب المنادى . #الْإشسَنُ4:: بعضهم يعرب هذا اللفظء وأمثاله بدلاً» وبعضهم يعربه نعتاء والقول 
الفصل : أن الاسم الواقع بعد «أي»» وبعد اسم الإشارة» إن كان مشتقاً؛ فهو نعت» وإن كان 
جامداً ‏ كما هنا فهو بدل؛ أو عطف بيان. والمتبوع ‏ أعني: أي منصوب محلا وكذا التابع 
- أعني: الإنسان» وأمثاله ‏ فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة الإتباع اللفظية» وإنما أتبعت ضمة البناء مع أنها لا تتبع؛ لآنها وإن كانت 
ضمة بناء» لكنها عارضة» فأشبهت ضمة الإعرابس» فلذا جاز إتباعها. أفاده الصبان؛ لأنه قال: 
اله وناق لبعضهم : أن ضمة التابع إتباع» راتو لاا و إن رفع التابع 
المذكور إعراب» واستشكل بعدم المقتضي للرفع» وأجيب بأن العامل يقدر من لفظ عامل 
المتبوع مبنياً للمجهول نحو يُدْعَىء وهو مع ما فيه من التكلف يؤدي إلى قطع المتبوع. وقيل: إن 


ل الان ٤‏ - سا دقل الآيات: ۷ ۔ ٩‏ ااه 


رفع التابع المذكور بناء؛ لأن المنادى فى الحقيقة هو المحلى بأل» ولكن لما لم يمكن إدخال 
حرف النداء عليه؛ توصلوا إلى ندائه ب: (أي): مع قرنها بحرف التنبيه. ورده بعضهم بأن 
المراعى في الإعراب اللفظ. وأن الأول منادئ» والثاني تابع له. والإعراب السائد أن تقول: 








مرفوع تبعاً للفظه. انتهى. جرجاوي . 

هذا؛ والأخفش يعتبر (أي) في مثل هذه الآية موصولةء و(النَّانُ) خبراً لمبتدأ محذوف» 
ا صيلةة: وفافده ا لقلايرة يامو عه انبا ذه على ادقن حدق ا 
لازماً كما في قول امرئ القيس في معلقته رقم [18]: [الطويل] 
الاازت تو ناليم كل ود سا ا تق رار ل 

وهذا 0 الشاهد 0 ]14١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» وما قاله الأخفش لا يعتد به 
عند جمهرة النحاة. #إِتّكَ: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. #كَايحٌ: خبر (إن)» والجملة 
الاسمية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. إل رَيْكَ؛ه: جار ومجرور متعلقان 
ب: «كايخٌ4؛ لأنه اسم فاعل» لذا ففيه ضمير مستتر هو فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. كَدَحَا: مفعول مطلق. #مَملقِيهِ: الفاء: 
حرف عطف. (ملاقيه): معطوف على اكيعٌ»* عطف مفرد على مفرد» أو هو خبر لمبتدأً 
محذوف التقدير : فأنت ملاقيه» فيكون العطف عطف جملة على جملة سابقة مثلها. ورأيت 
فيما سبق من يقول: الجملة جواب (إذا) وهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 

دم من أو کب ييه 69 مرد 

الشرح: اما من أو كه سند : هذا تفصيل لأحوال الناس يوم القيامة. وإعطاء 
الكتاب باليمين دليل على النجاة من العذاب» والفوز بالجنة. سوق عاسب حسَابا سيا : 
«سوف» من الله تفيد التوكيد» والتحقيق» لا التسويف» والإهمال» والنسيان. والحساب اليسير: 
هو أن تعرض عليه أعماله» فيعرف بالطاعةء والمعصية» ثم يثاب على الطاعة» ويتجاوز له عن 
المعصية» يقول الله له: يا عبدي! سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك الان! فهذا هو 
الحساب اليسير؛ لأنه لا شدة فيه» ولا مناقشة» ولا يقال له: لم فعلت هذا؛ ولا يطالب بالعذر 
فيه» ولا الحجة عليه؟ فإنه متى طولب بذلك؛ لم يجد عذراً» ولا حجة» فيفتضح . صاوَيََلِبُ إل 
هل مسرو : يرجع إلى أزواجه في الجنة من الحور العين» والآدميات فرحاًء مغتبطاً» قرير 
العين» مطمئن الفؤاد بما أوتي من الخيرء والكرامة. 





٤ o۱۲‏ - سوا دشل الآيات: ١١ ٠١‏ لاون 


فعن ابن أبي مليكة: أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت 
فيه؛ حتى تعرفه. وأن النبي ييه قال : (مَنْ حوسيِبٌ 0 اله ول .نا بوسول :الله و لبس 
يقول الله عر وجل : سَوْفَ ماسب حِسَابًا سرا قالت: فقال: «مَإِنّما ذلك الْعَرْضُء ولكن مَنْ 
نوقِشٌ الْحِسَّابَ عُذّبَ). متفق عليه. فجملة القول: إن العرض مخاطبة السرار: فعلت يا عبدي 
كذاجيو كدان E‏ »فقون ag O GE a‏ 
- رضي الله عنه -» ورجحت حسناته على سيئاته . ) 

الإصراب : َأ : الفاء: حرف تفريع» واستئناف. (أما): أداة شرطء وتفصيل» وتوكيدء 
أما كونها أداة شرط؛ فلأنها قائمة مقام أداة الشرطء وفعله بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل : 
مهما يك من شيء؛ فمن أوتي كتابه بيمينه. . .إلخ» فأنيبت (أمّا) مناب «مهما ويك من شيء»» 
فصار: أما من. . .إلخ» وأما كونها أداة تفصيل؛ فلأنها في الغالب تكون مسبوقة بكلام مجمل» 
وهي تفصله»ء ويعلم ذلك من تتبع مواقعها. وأما كونها أداة توكيد؛ فلأنها تحقق الجواب. 
وتفيد: أنه واقع لا محالة؛ لكونها علقته على أمر متيقن. 

«مَنَ: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأء #إأُونَ4»: فعل ماض مبني 
للمجهولء ونائب الفاعل تقديره: «هو» يعود إلى من وهو العائد» وهو المفعول الأول. 
كلبه چە : مفعول به ثان». والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا 
محل لها. # یمین : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 
وى : الفاء: واقعة في جواب (أمّا). (سوف): حرف استقبال» وهو يفيد التوكيد هناء كما 
رأيت في الشرح. #يَاسَبُ4»: فعل مضارع مبني للمجهول» ونائب الفاعل تقديره: ١هو)‏ يعود 
إلى (مَنْ) أيضاً. «اِسَه4»: مفعول مطلق. يب4 : صفة لهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأ الذي هو (مَنْ)» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وأوَينئِِبُ#: الواو: حرف 
عطف. (ينقلب): فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (مَنْ). إل أهلبٍ.&: متعلقان بما قبلهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة. «َسروا»: حال من الفاعل المستتر. والجملة الفعلية معطوفة 





الشرح: فهذا مقابلة لما فى الآية الأولى. قيل: نزلت هذه الآية فى الأسود بن عبد الأسد 
أخي أبي سلمة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ثم هي عامة في كل مؤمن» وكافر. قال ابن 
عباس - رضى الله عتما نمك نذه ال ليأخذ كتابه فيجذبه ملك› فيخلع يمينه» فيأخذ 
كتابه بشماله من وراء ظهرهء وهذا لا ينافى ما دكر فى سورة (الحاقة): #وماً من أوق كد 


لاون 0 بول ا قل الآيات: o۱۳ ٠١ . ١١‏ 


ال4 لإمكان الجمع بينهما بأن تغل يمناه إلى عنقه» وتجعل يسراه وراء ظهره؛ بأن تخلع يده 
اليسرى من موضعهاء فتجعل وراء ظهره. وقيل: يحتمل أن يكون بعضهم يعطى كتابه بشماله. 
وبعضهم من وراء ظهره» وعندما يؤتى كتابه من غير يمينه يعلم: أنه من أهل النار» فيقول: 
زاوا اا و ارا ر ووی عن ا ال اول من قر ابی 
وذلِكَ أنه أوَّلُ مَنْ يكْسَى خُلَّةَ مِنَ انار فَتُوضَعٌ علّى حاجِبَيو. ويسحبّهَا مِنْ خلفِو» وذريَتُهُ من 


و 


ا سے کے ص و ادس 
خلفه» وهر يقول: واثبورًاه!». 








فعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: ذكرتث النارّء فبكيت» فقال رسول الله كك : «ما 
يُبكيكِ؟». قلت : ذكرت النارّء فبكيتٌ» فهل تذكرون أهليكم يَوْمَ القيامة؟ فقال: «أمّا في ثلائة 
مواطنّ؛ فلا يذكرٌ أحدٌ أحداً: عند الميزان؛ حتى يعلمَ أيخفٌ ا ام بثقل؟ وعند تطاير 
الصّحْفٍ؛ٍ حتى يعلم أَيْنَ بقع كتابة في يمينوء أمْ وراءً ظهرو؟ وعندٌ الصّراط إِذا وضع بَيّْن ظهري 
جهنم؛ حتّى يجورً». ثم إن كان هذا في الكفرة» وما قبله في المؤمنين المتقين؛ فلا تعرض هنا 
للعصاة» كما ذهب إليه أبو حيان. وقيل: إنه لا بعد في إدخالهم في أهل اليمين» إما؛ لأنهم 
يعطون كتبهم في اليمين بعد الخروج من النارء أو قبله فرقا بينهم وبين الكفرة. هذا؛ والثبور: 
الهلاك. والخسارء والدمار. فهو يتمنى الهلاك والموت. «وصل سَعِيرَ»# أي: يحترق في 
النار» فهو كقوله تعالى في سورة (الواقعة): #إوَتَضّلَِهُ حير وقوله تعالى في سورة 
(المطففين): م ل ا لے وانظر شرح (وراء) في الآية رقم [۲۷] من سورة (الدهر). 
وانظر شرح الكتاب فى الاية رقم [۲] من سورة (الأحقاف) تجد ما يسرك» ويثلح ا 

الإصراب : راما من أوق ككبه وره هرو ن صرت : إعراب هذا الكلام مثل إعراب سابقه بلا 
فارق» و##وراة منصوب بنزع الخافض؛ أي: من وراء. يعوا : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل. والفاعل مستتر تقديره: ((هو)» يعود ال من . نورا : 
مفعول به. وقيل: هو مفعول مطلق عامله محذوف؛ أي: ثبرنا ثبوراً. قاله الزجاج. وقال أبو 
البقاء : عامله : يدعو من غير لفظه. وانظر سورة (الفرقان) رقم ».]١7[‏ والجملة الفعلية ففى محل 
رفع خبر المبتداً الذي هو (مَنْ). ##وَضَنَ»: الواو: حرف عطف. (يصلى): فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» والفاعل يعود إلى من أيضا. مَسَيرًَ: مفعول 
به. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في محل رفع مثلها . 


ر <> ىس وا 2 EN‏ وى ”مه & 2 كر LSS‏ ا را ص 
تنك کان ف آهل مسرو 9 إن ظن أن أن يحور و بے إن ریہ کان بو بصيرا 
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الشرح: قال ابن زيد ‏ رحمه الله تعالى : وصف الله آهل الجنة بالمخافة» والحزن» 
والبكاء» والشفقة في الدنياء فأعقبهم به النعيم» والسرور في الآخرة» وقرأ قوله تعالى في سورة 


٤ 014‏ سو ادل الآيات: ١١ ١‏ لاون 


(الطور): متلا إا كنا مَل ف أَهِلنا مسفن © سى اله تا وَوَفَدَا عَدَابَ ألسّمُووِ #. قال: 
ووصف آهل النار بالسرور في الدنياء والضحك فيهاء والتفكه فقال: إن كان ن آهل سرو . 
وقيل: كان لنفسه متابعاً» وفي مراتع هواه واقعاًء فأبدله الله تعالى بذلك السرور غماً دائماًء 
لا ينقطع . 

ند طن أن أن يحور أي: علمء وتيقن بزعمه أن لن يرجع حياً مبعوثاً. فيحاسب» ثم 
يئاسء» أو يعاقب. يقال: حارء يحور: إذا رجع. قال لبيد - رضي الله عنه -: . [الطويل] 
وما الْمَرْإِلَا كالتَّهَابٍ وَصَوقِهِ يَحُوِرُرَمَاهابَعْدَإِدْهُوَسَاطِعُ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ما كنت أدري ما يحور؛ حتى سمعت أعرابية تدعو بنية 
لها: حوري» حوري؛ أي: ارجعي إلىّ. فالحور في كلام العرب: الرجوع» ومنه قول النبي 
يي : «اللهم إني أعوذ بك من الحؤر بعد الكؤر». يعني: من الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة. 
ويروى الحديث: (بعد الكؤن) ومعناه: من انتشار الأمر بعد تمامه. وسئل معمر عن الحؤر بعد 
الكؤنء فقال: هو الكنتي» فقال له عبد الرزاق: وما الكنتئ؟ فقال: الرجل يكون صالحاًء ثم 
يتحول رجل سوء. قال أبو عمرو: يقال للرجل إذا شاخ: كنتي» كأنه نسب إلى قوله: كنت في 
شبابي كذا. قال الشاعر ‏ قال السيوطي: هو الأعشى -: [الطويل] 
سكت تنقيا اكد قاس ونا عبصالا لتر نت قاع 

عجن الرجل: إذا نهض معتمداً على الأرض من الكبر» فهو شبيه بالذي يعجن العجين. 
والكنس :هو الذئ قرول كدت شاعا وکت كريما» وکت ,الخد وکات هو لدی 
نقول: كان لی مال وكنت أهب» وكدت أعطي . وكان لي خیل» وكنت أركب. وانظر شرح 
كن في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (نوح) على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام. ل 
أي: ليس الأمر كما ظن» بل يحورء ويرجع» ويبعث» ويحاسب. وانظر شرح بك في الآية 
رقم [4] من سورة (الملك). إن ر کان بو بيدا أي: من يوم خلقه إلى أن يبعثه» بل وعالما 
حامق Ea‏ 

الإصراب : إن : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. 6#ن#: فعل ماض ناقص» واسمه 
يعود إلى من تقديره: «هو». ف أَمَلِِ4 :جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل 
جر بالإضافة» سر : خبر د والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة 
الاسمية مستأنفة» أو تعليلية لا محل لها. 8إِنَّدَ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
مظن : فعل ماض» والفاعل يعود إلى طمن . إن : مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن 
محذوف» التقدير: أنه. #آن4ه: حرف نفي» ونصبء واستقبال. #يمورٌ»: فعل مضارع منصوب 
ب: «إأن4» والفاعل مستتر يعود إلى ن4 أيضاًء والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن 
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لإ والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية فيها معنى التوكيد لما قبلهاء 
أو هي بدل منها. 49:: حرف جواب. #إإِنَّ: حرف مشبه بالفعل. «إربة#: اسمهاء والهاء 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #كأنَ4: فعل ماض 
ناقص» واسمه يعود إلى ۆرد . بو چە : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. هل بصي ¥ : خبر 
كن والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن والجملة الاسمية جواب قسم مقدر. قاله 
الجمل نقلاً عن السمين» والكلام فيه معنى التعليل لما أفادته «إى. 

تع N‏ حم عكر علس ددري جم عد | < حم OE‏ 
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الشرح: إل أَقَيِمُ»: انظر الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (التكوير) ففيها الكفاية. لفن4 : 
قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: الشفق: هو النهار كله» وحجته في ذلك: أنه عطف عليه الليل» 
فيجب أن يكون المذكور أولاً النهار» فعلى هذا الوجه يكون القسم بالليل» والنهار اللذين فيهما 
معاش العالم» وسكونه. وقيل: هو ما بقي من النهار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما - وأكثر 
المفسرين: هو الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس. وهو مذهب عامة العلماء. 
وقيل: هو البياض الذي يعقب تلك الحمرة» وهو مذهب أبي حنيفة. والأول مذهب الشافعي» 
ومالك» وأحمدء وأبي يوسف» والأوزاعي» وإسحاق» وغيرهم» والتوقيت اليوم على مذهب 
أبي حنيفة في بلادناء ولا بأس به فإن فيه التحقيق» وهو أمكن في أمر العبادة. تأمل . 

ثم قيل: أصل الكلمة من: رقة الشيء» يقال: شيء شفق؛ أي: لا تماسك له لرقته» وأشفق 
عليه؛ أي: رق قلبه عليه» والشفقة من الإشفاق» وهو رقة القلب» وكذلك الشفق. قال إسحاق 
ا ll‏ 
تَهْوَى حَيَاتِي وأَهُوَّى مِوْتَهَاشَمَقاً وَالْمَوْتُ أكرمٌنَرَالٍعَلَى الحرم 


2 
3 


والشفق: الرديء من الشيء» يقال: عطاء مشفق؛ أي : مقلل. قال الكميت : [الكامل] 


E ےا ی‎ Ee EE 
من الخلق» والدواب» والهوام. وذلك: أن الليل إذا أقبل؛ أوى كل شىء إلى مأواه. قال‎ 


ضابيء بن الحارث البرجمي : [الطويل ] 


تر اكه رونا التيكيا E lS‏ 


نقونة لحن ی کن ت کے كا آنه یں ی ے الا على ال وه فإذا چا 
ا اوا والسعار. وا رق ا تانق ا و ك 
الشيء بعضه إلى بعض» تقول: وسفته» أسقه وسّقاً. ومنه قيل: للطعام الكثير المجتمع: وسق. 
زر ن اغا وقيل كبعتي (ننا و ادها عل ل أن ركون ار واا 
فيه . فيجوز أن يقسم به. 

لوَالْفَمَرٍ لدا ش43 أي: تم» واجتمع» واستوى» وذلك في الأيام البيض. وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما _: استوى. وقال الفراء: اتساقه: امتلاؤه» واستواؤه: ليالي البدر» وهو 
افتعال من الوسق؛ الذي هو الجمع» يقال: وسقته» فاتسق» كما يقال: وصلته» فاتصل. 
ويقال: أمر فلان متسق؛ أي : مجتمع على الصلاح» منتظم . 

لرن طبقا عن طب : يقرأ الفعل بفتح الباء خطاباً للنبي كله ا نا مم جل 
بعد حال. قاله ابن عباس رضي الله عنهما -. أي: لتركبن يا محمد سماءً بعد سماء» ودرجة 
بعد درجة» ورتبة بعد رتبةٍ في القربة من الله تعالى . قاله الشعبي» وهذا كان في ليلة الإسراء بلا 
ريب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أيضاً: هذا خطاب لنبيكم» ومعناه: يكون لك الظفرء 
والغلبة على المشركين؛ حتى يختم الله لك بجميل العاقبة» فلا يحزنك تكذيبهم» وتماديهم في 
كفرهم! 

وقيل: لتركبن أيها الإنسان حالاً بعد حال من كونك نطفة» ثم علقةٌ» ثم مضغةًء ثم حياً 
وميتاً» وغنياًء وفقيراً. فالخطاب للإنسان المذكور في قوله: ياي لضن إِنَكَ كيح هذا؛ وقرأ 
الأكثرون بضم باء الفعل على خطاب الجمع» والمعنى: لتركبن أيها الناس حالاً بعد حال» 


وأمرا بعد أمرى رخاءً بعد شدة» شد بعد رخاء» وعنىّ بعد فقر› وفقرا بعد عن › وصحة بعد 
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سقم» وسقماً بعد صحة» ورحم الله من قال: 


چ َه هم و وھ ر 2 و ع و 

ك :إن ا اجر 
وقال الأقرع بن حابس التميمي : 

IE ل اند‎ E 


ّ 


إا 
EE EE EEE‏ 
وى يو د کر ي ت 6 ك ا ىاه 
وج وو ر ت يحجفحه وى به 

الا 
سر وس 0 1 7 اص 0 إن سرو ر اتير 

[السحيظ] 


وفنا نجي E‏ ويه البو ليق 


وهذا أدل دليل على حدوث العالم» وإثبات الصانع . قالت الحكماء: من كان اليوم على 
eel BESE‏ او الوواق: ها ادك 
27 رای کو کل 


الالو ا بو | قل الآيات: ۲١١١‏ 01۷ 
على أن لهذا العالم صانعا؟ فقال: تحويل الحالات» وعجز القوة» وضعف الأركان. وقهر 
المنية» ونسخ العزيمة. ويقال: أتانا طبق من الناس» وطبق من الجراد؛ أي: جماعة. وقال 
العباس - رضي الله عنه - في مدح النبي كك : [المنسرح] 
اا ا ولدت 3 شرق تت ّالأزذ ض وَضّااءَث و اا 
و [المنسرح] 
95 ا 
ا فقون عن الا وق ا رركن عدر سن كإن البلكي راحر الهج اا 
الخدري - رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال : لعز سن مَنْ كان تبلكم. وأحْوَالهُمْ شير شب 


بشبرء وذراعاً بذراع - وفي رواية: (شِبْراً بَعْدَ شِبْرِء وؤرَاعاً بعد ذرَاع) 5 
ّت لتَبِعْشَمُوهمْ) 0 : يا رسول الله! اليهودء والنصارى. قال : افمن؟) . متفق عليه . 

ًا هم لا بوون#؟ يعني أي شيء يمنعهم من الإيمان بعد ما وضحت لهم الآيات» 
وقامت الدلالااتء وهذا استفهام إنكار: وقيل : تعجيب؛ أي : اعجبوا منهم في ترك الإيمان مع 
هذه الايات . 


ودا رئ عم الان ك لا حون أي : لا يصلونء فعبر عن الصلاة بالسجود؛ لأنه جزء 

منها. وقيل: أراذ به سجوة التلاوةة وهذه السجدة إحدى سجدات القرآن عند الشافعي» ومن 
وافقه. فعن رافع قال: صليت مع أ ابي هريرة العتمة. فقرأ: : لا آلا نتَقَتَ 4 فسجدء فقلت: ما 
هذه؟ قال : نخدت ريا خلف أبي القاسم ميو فلا ازال أسجد حتى ألقاه. ولمسلم ته قال 
سجدنا مع رسول الله ية في : ##أثرا باس ريك . إا لَه أَنتَقَْ» وكان ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما - لا يراها من عزائم السجودة في المفصل . وبه قال الإمام مالك رحمه الله تعالى - وروى 
أ ين کت ب روصي الدع كان آخر فعل النبى ية ترك السجود فى المفصل. والأول 
أصح› وعليه الأكثرون. 

وسجود التلاوة يسن للقارئ› والسامع والمستمع . والدليل على ذلك سجود النبي ية فعن 
عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما -: أن النبى ييل كان يقرأ القران» فيقرأ أية فيها سجدة» 
فيسجدل » ونسجد معه؛ حتى ما يجد بعضنا موضعاً لمكان جبهته في غير وقت صلاة. متفق عليه. 
ررر اه الد المدكوو اننا : 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال قال رسول الله ي «إذا قراً ابن آدم السجدقٌ 
پاک ص سے وک نه ل رى س ا ِ 
فسحل ؛ اعترّل الشيطان يبكي › NT‏ مر ابن آدم بالسحود»› فسا فلا اة وآمر 
بالسجود تَأَبَبْتٌ فلي الثَارُ 3 es‏ 


عو 
ت 
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هذا؛ وشروط سجود التلاوة هي شروط الصلاة» وتزيد عند الشافعي بأنها تحتاج إلى نية 
كنية الصلاة» وسلام كسلام الضلاة. وهي قورية عن افم وغل التراعى غنيك أن فة 
لذا إذا کان القارئ› أو السامع لا يستطيع السجود لعدم طهارته. أو لعدم قدرته على السجود 
لمانع يمنعه منه؛ كنيه الييتول(سيكمان :الب وا لحي الو ولا إله إلا الله والله أكبر) أربع 
مرات. وهذا عند الشافعى» وأما عند أبى حنيفة» فيقضيها بعد التمكن من فعلها؛ ولو بعد أيام» 
وإدا كانت في الصلاة» فلا تؤدى إلا بالسجود لها عند الشافعي» وعند أبي حنيفة تؤدى بركوع 
الصلاة إذا نواها معه. والله أعلم. 


الإعراب : فلا اق ألشّمَقَ : انظر الآية رقم ]1١5[‏ من سورة (التكوير) . بارال : الواق : 
حرف عطف . (الليل):معطوف على الشفق. #ومًا#: الواو: حرف عطف. (ما): تحتمل 
الموصولة» والموصوفة والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر معطوفة على 
(الليل) و(الشفق)ء فهي من جملة المقسم به. #وَسَقَ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الليل)» 
والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء التقدير: والذي. أو شيء 
وسقه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر معطوف على (الشفق) 
و(الليل)» التقدير: ووسقه. #وَالْفَمَرِ: الواو: حرف عطف. (القمر): معطوف على ما قبله 
فهو من جملة المقسم به. #إذا#: ظرف زمان مجرد من الشرطية مبني على السكون في محل 
نصب» وفي عامله أوجه: وعلى كل واحد منها إشكال: أحد الأوجه: أنه متعلق بفعل القسم 
المحذوفءالتقدير: أقسم بالقمر وقت اتساقه. قاله أبو البقاء» وغيره. وهو مشكل» فإن فعل 
القسم إنشاءء والإنشاء حال» و(إذا) لما يستقبل من الزمان؛ فكيف يتلاقيان؟ الثاني : أن العامل 
فيه مقدر على أنه حال من القمر؛ أي: أقسم به حال كونه مستقراً في زمان اتساقه» وهو مشكل 
من وجهين: أحدهما: أن القمر جثةء والزمان لا يكون حالا من الجثة» كما لا يكون خبرا 
عنهاء والثاني: أن (إذا) للمستقبل؛ فكيف يكون حالاً؟! وقد أجيب عن الأول بأن المراد بالقمر 
لازم معناه» وهو المضيء. وأجيب عن الثاني بأنها حال مقدرة. الثالث: أن العامل في الظرف 
نفس القمر. قاله أبو البقاء أيضاًء وفيه نظر؛ لأن القمر لا يعمل في الظرف؛ لأنه اسم جامد. 
وقد يقال: إن القمر يوصف» والتقدير: والقمر المضيء في وقت اتساقه. انتهى. جمل من سورة 
(النجم). مسق : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (القمر)» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة لدا إليها . 

لرك : اللام: واقعة في جواب القسم. (تَرْكَبَّنَّ): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة المحذوف المدلول عليها بالضمة فاعله. هذا؛ 
ويقراً بكسر الباء» فيكون الفاعل ياء المؤنثة المحذوفة لالتقاء الساكنين المدلول عليها بالكسرة» 
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وهي عائدة على النفس» ونون التوكيد حرف لا محل له. #إطبقا»: مفعول به. وقيل: حال. 
وليس بشيء. #عن طَبّقِ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: وار a‏ 
اعتبارهما متعلقين بمحذوف حال من الفاعل في ظالرَكَينَ4. ظقَمَاك: الفاء: حرف استئناف. ٠‏ 
(ما): اسم يدا باو كي الحدره و مبتدأ . #فمٌ»4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خير الميتدأ . 98 : نافية. ونچ : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة 
ا و ی ا فى ا والعامل قن الال ا 
الاستفهام؛ لما فيه من معنى الفعل» والجملة الاسمية: (مالهم لا يؤمنون) مستأنفة» لا محل 
لها. «وَإدا»: الواو: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطهء 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. لأتْرِع4: فعل ماض 
مبني للمجهول. #اعَليِمُ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #الْفَرَءانُ4 : نائب فاعل رئ 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها. «#لا*: نافية. يْجِدُونَ4: فعل مضارع 
مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية جواب (إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
تغل الا ا ا لامعل مهلها ول ال م سان ا 
ومنو فهو في محل نصب حال مثلها. وهذا يتناقض مع (إذا) التي هي للمستقبل؛ اللهم إلا أن 
يقال: إن الكلام على حكاية حال ماضية» فيصح هذا الاعتبار؛ الذي قال به السمين. هذا؛ 
وقيل : الفاء في الايتين الفاء ولا وجه له» وإنما هي للاستئناف . 

© وک آم ينا يوعوت © کرشم بداب ایر 
لذبن 0 6 reh‏ ®4 


الج هيل الین قروا مکو ت أي: بالإسلام» وبالقرآن» وبالحساب» والجزاء» وبمحمد 
. ونه أعلم بم يما يوعوت أي : بما يضمرون في أنفسهم من التكذيب . وقال مجاهد: يكتمون 
a‏ 
يجمع ما فيه . يقال: أوعيت الزادء والمتاع : إذا جعلته في الوعاء. قال الشاعر: ا 


a E باد مد‎ OI 
ووعاه: حفظه. تقول : وعيت الحديث» أعيه وعدا . قال تعالى في سورة (الحاقة) : ودا‎ 


رعو سم رل 


أذن واعية چه» وقال تعالى في سوره ة (المعارج): وومع ار انظر شرح الآيتين هناك . 

2-0 برهم عاب ار ای موجع في جهنم بسبب عنادهم» وتكذيبهم. وكمرهم. هذا؟ 
والبشارة عبارة عن الخبر السار؛ الذي يظهر على بشرة الوجه أثر الفرح به» ولما كان ذلك الفرح 
والسرور يوجبان تغير بشرة الوجه؛ كان: كذلك الحزنء. والغم يظهر أثرهما على الوجه» وهو 





٤ 0۲۰‏ - سو دقل الآيات: ۲۲ ٠١‏ لاون 
الكمودة؛ التي تعلو الوجه عند الغمء والحزن. فثبت بهذا: أن البشارة لفظ مشترك بين الخبر 


e‏ الحو SS‏ فصح قوله تعالى في سورة (النحل): ردا بير أعدهم بالأنق َل وجهه 
ودا وهو كط ولكن قد تستعمل البشارة بالشر» وبما يسوء على سبيل التهكمء والاستهزاء. 
كي ويه الآية» وغيرها كثير. في سورة (آل عمران) رقم »]1١[‏ وفي سورة (التوبة) رقم 

[:*]. وانظر سورة (الزخرف) رقم [17]. 

إلا لين َامَنئأ4: بالله» ورسوله» واليوم الآخرء والقضاء خيره وشره من الله تعالى. 
اوَعيِلُوا ألصَّلِحَتِ» أي : الأعمال الصالحات على تفاوتهاء واختلاف أنواعهاء وتباين درجاتها 
وهذا يوحي إيحاءً ا أن الزيمان والعمل الصالح قرينان» لا يقبل الله أحدهما بدون صاحبه» 
وهو ما تفيده أحاديث النبي بء وهذا ما يسمى في علم البديع : احتراسا . 

و أجر عر مون : غير منقوص» ولا مقطوع في الآخرة. وانظر سورة (التين) إن شاء الله 
تعالى تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

الإصراب : وبل : حرف إضراب» وانتقال. 2 انين 4 : اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأً. #إكنروأ4: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والمتعلق محذوف» انظر الشرح. والجملة الفعلية لا محل لها صلة الموصول. يكوت : 
فعل مضارع مرفوع› والواو فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. «وَآنَّةُ»: الواو: حرف عطف. (الله): مبتدأ. ألم : خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من 
راو الماغة 4 قلست ندا ».وكوك الرانظةالواق الي :وهو واو الجماغة و ما جار 
ومجرور متعلقان ب: «أعلَمً»» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة والمصدرية» فعلى الأولين 
مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف» التقدير: والله أعلم بالذي» أو بشيء يعونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بوعيهمء والجار» والمجرور متعلقان 
ب: #أعلمُ» أيضاً . ّرم 4: الفاء: حرف عطف على رأي. مَّن يجيز عطف الإنشاء على 
الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. 
(بشرهم) : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها جواب الشرط المقدر ب: «إذا». © بِعَدَابٍِ؛: متعلقان بالفعل قبلهما. ##اليرِ: صفة 
(عذاب). #إِلَا4: أداة استثناء منقطع. اأ : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
على الاستثناء» وجملة: #ءاموأ#: صلة الموصول لا محل لهاء وجملة (عملوا): معطوفة عليها 
لا محل لها مثلها. ْاالصَّلِحَتِيه: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 


o۲۱ ٠١ 7١ سو سقلا الآيات:‎ - ٤ لاون‎ 


لأنه جمع مؤنث سالم. وہ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ار : مبتداً 
مؤخر. غر : صفة أي و#اغيرٌ» مضاف» ومون مضاف إليه» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من واو الجماعة. هذا؛ وإن اعتبرت 
لاد مبتدأء والجملة الاسمية خبره» ومضمون الجملة الاسمية: ألَدِنَ...4 إلخ مستثنىّ من 
مضمون الكلام السابق؛ فلا بأس به! والمعنى يؤيده. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم 
وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى اله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (الانشقاق) شرحا وإعرابا بعون الله وتوفيقه. 


والخمك للة رن العالميرة: 


® ® 


و 
| 


0۲ ۸ - مويو الوق الايا 


beî 


ر کر و اک ر 
IA‏ 0 
۶+ لون 


سیا 


سورة (البروج) وهي مكية باتفاق › وخ اثنتان وعشرود آنه ومئة ودسع كلمات» وار 


وخمسة وستول حرفا. 


لوانتل دات البروج () ولور الوؤغود () سهد وسور 469 





الشرح: و«إرالسَة#: هذا قسمء وإنما أقسم الله تعالى في هذه السورة» وفي أوائل 
(المرسلات) و(الذاريات) و(الصافات) أقسم بهذه الأشياء لشرف ذواتهاء ولما فيها من الدلالة 
على عجيب صنعته» وقدرته. والمعنى : أقسم بالذاريات» وال لات والسشماءع» ونهدة 
الأشياء. . .إلخ. قال الشعبي ‏ رحمه الله تعالى -: الخالق يقسم بما شاء من خلقه» والمخلوق 
لا ينبغي أن يقسم إلا بالخالق. وقال أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى -: أقسم الله بهذه الأشياء 
تشريفاً لهاء وتعظيماً لشأنها على ما يظهر فيها من عجائب صنع الله» وقدرته» وقوام الوجود 
بإيجادها. وقيل: المقسم به مضمرء تقديره: ورب السماءء ونحوه. وانظر شرح #ذاتِ# في 
سورة (الملك) رقم [۱۳]. 

ابوج : جمع : برج» وهي منازل للكواكب السبعة السيارة» وأصل البروج : e‏ 
العالية. قال تعالى في سورة (النساء) رقم 3-: یتما روا برک الْمَوْتُ ولو کم ف بروج e‏ 
سميت هذه المنازل بروجاً ؛ لأنها للكواكب السيارة كالمنازل الرفيعة التي هي القصور لسكانهاء 
وهي اثنا عشرء مختلفة الهيئات» والخواص مع ما دل عليه الرصدء والتجربة مع بساطة السماءء 
وأسماؤها: الحمل» والثورء والجوزاء» والسرطان» والأسدء والستبلة» والميزان» والعقرب» 
والقوس »والجدې» والدلوء والحوت. والكواكب السيارة هي : المريخ. وله الحمل» والعقرب. 
والزهرة» ولها الثورء والميزان. وعطاردء ويمنع من الصرف لصيغة منتهى الجموع» وله الجوزاءء 
والسثيلة» والقسرة:ولة السرظان. والشحسن» وها السك والمشترى 6 وله القوسن 6 .والحورت. 
وزحل» ويمنع من الصرف للعلمية والعدل» وله الجدي والدلو. 

والعرب تعد معرفة مواقع النجوم وأبوابها من أجل العلوم» ويستدلون بها على الطرقات» 
وال اتةه و اص الخد و ا الك ا عو ا كل برج ميلان» ونصف» 


o۳ ۳ ١ الآيات:‎ AE - 60 لاون‎ 


وأصل البروج : الظهورء ومنه تبرج المرأة بإظهار زينتهاء وهذه البروج تنزلها الشمس في مسيرهاء 
وهذه البروج مقسومة على ثمانية وعشرين منزلاًء لكل برج منزلان» وثلث منزل» وهذه البروج 
الاثنا عشر مقسمة على فصول السنة كما يلي: فللربيع : الحمل» والثور» والجوزاء. وللصيف: 
السرطان» والأسذ» والستبلة. وللخريف: الميزان» والعقرب» والقوس. وللشتاء: الجدى» 
والدلو» والحوت. وانظر منازل القمر في الآية رقم [۳۹] من سورة (يس) تجد ما يسرك . 

اَي ألشرد» أي: يوم القيامة من غير اختلاف بين أهل التأويل. قال ابن عباس رضي 
الله عنهما -: وعد أهل السماء وأهل الأرض أن يجتمعوا فيه. قال تعالى: اله ا إله ا هو 
لمعك إل يويد القلمة له رب ييه الآية رقم [417] من سورة (النساء) . 

وَمَاهِرٍ ونور : اختلف فيهما اختلافاً كبيراً: فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كلِ: «اليومٌ الموعودٌ يَوْمٌ القيامة» والمشهودٌ يوم عرفة» والشاهدٌ يوم الجمعةء ما 
طلعت الشمس› زارت على .يوه انل ول يوم ال نه سام لا بوارقها عبد موين يدمو 
اله بخير؛ إلا استجاب الله له لاتا : شَرٌ؛ٍ إلا أعاذه الله منه). أخرجه الترمذي» 
وضعف أحد رواته من قبل حفظه. وهذا قول ابن عباس والأكثرين: أن الشاهد يوم الجمعة» 
والمشهود يوم عرفة. 

وقيل: الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم النحر. وقيل: الشاهد يوم التروية› والمشهود 
يوم عرفة. وإنما حسن القسم بهذه الأيام» لعظمهاء وشرفهاء واجتماع المسلمين فيها. وقيل : 
الشاهد هو الله» والمشهود يوم القيامة. وقيل: الشاهد هم الأنبياء» والمشهود عليهم هم الأمم. 
وقيل :الشاهد هو الملك» والمشهود عليه هو آدم» وذريته. وقيل: الشاهد هذه الآمةء ونبيها 
کيو والمشهود عليهم هم الأمم المتقدمة. وقيل: الشاهد الأنبياء» والمشهود له هو محمد ويا ؛ 
31 الاماة قن ا ا 








هذا؛ وكذلك سار الأيام» والليالي» > فكل يوم شاهدء وكذا كل ليلة؛ ودليله ما رواه اا 
الحافظ عن معاوية بن قرة» عن معقل بن يسار رضي الله عنه ‏ عن النبي 6 قال : ليس مِنْ يوم يأتي 
عَلَى الْعَبْدِ إلا اي فيو: يا بْنَ آدمً! ا ا ا 
أشهد لَك به غداً نإني لو قد مضيّتٌ؛ لم تَرَنِي بدا ويقولٌ الليل مثل ذَلِكَ . انتهى . قرطبي . 

الإصراب : رالا : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. #ذاتِ#: صفة 
(السماء)» وهؤذاتِ» مضاف» و#البروج» مضاف إليه. ولور : الواو: حرف عطف. (اليوم): 
معطوف على (السماء). «#الْوْعور#: صفة (اليوم) وهناك ضمير محذوف به تتم الصفةء التقدير: 
الموعود به» ولولا ذلك ما صحت الصفة. مكي . روشاه وَمَتْبُودٍ #: معطوفان على ما قبلهماء 
وجواب القسم ما يأتي . 


7ه ۵ - سوال الآيات: ٤‏ .۷ لل لاون 


خر م رر ر 


قل أب ألا دات الوفوو 6 إذ ERO‏ 


الشرح: طتئِلَ4: لعن. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كل شيء في القرآن (قتل) 
A‏ #الأْمدُود»: الشق العظيم المستطيل في الأرض» كالخندق» وجمعه: أخاديد. 
ومنه: الخد لمجاري الدموع» والمخدة؛ لأن الخد يوضع عليها. ويقال: تخدد وجه الرجل: إذا 
صارت فيه أخاديد من جراح» ونحوه. قال طرفة في معلقته رقم :]1١[‏ [الطويل] 
OE ys‏ لضيو ين النتيزن ان يفده 

أَلرِ دَاتِ الوود»: صاحبة الوقود بفتح الواو؛ أي: ما توقد به النارء وأما بضمها؛ فهو 
المصدرء وكذلك الاسم منه» وبعضهم قال: كل من الفتح» والضم يجري في المصدرء والالة 
وكذا يقال في الوضوءء والسحورء والطهورء ونحو ذلك ولكن المشهور الأول» والمراد في 
الآلة مادة الفعل كالماء في الوضوءء والحطب في الوقود. والطعام في السحورء والمراد 
بالمصدر الفعل والحدث . 

للد هر علا فود أي : عند النارء وعلى بمعنى: عند. وقيل : (عليها) على ما يدنو منها من 
حافات الأخدود. قال الأعشى وهو الشاهد رقم [1407] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
الث لكشرورنن كط نايك SE NE NLNE‏ 

طوش أي: الملك الكافر الذي خد الأخدود وأصحابه. عل ما يفعلون بالْمؤِينَ4: من 
الإحراق في النارء والتعذيب. #شود#: حضور. وقيل: يشهدون: أن المؤمنين ضلال حين 
تركوا عبادة الأصنام . وقيل: يشهد بعضهم لبعض عند الملك : أن أحداً منهم لم يفرط فيما أمر 
به» وفوض إليه من التعذيب. وفيه حث للمؤمنين على الصبرء وتحمل أذى آهل مكة: وذلك: 
أن هذه القصة كانت مشهورة عند أهل مكة» فذكر الله ذلك للأصحاب رسول الله بي يحملهم 
بذلك على الصبرء وتحمل المكاره في الدين. واختلفوا في أصحاب الأخدود. E‏ 
مسلم عن صهيب - رضي الله عنه أن رسول الله به قال : اكان ملك فيمنْ كان قبْلكُمْ؛ وكان له 
ساحرء فلما رر الساحر قال للملّكِ: إني قد كبرت فابعثٌ إلى غلاماً أَعَلَّمُه السّحرء فبعث إليه 
غلاماً يعلمهء وكان في طريقه إذا سلك إليه راهب فقعد إليه» وسمع منه. فأعجبه كلامه. فكان 





إذا أتى الساحر؛ مر بالراهب» وقعد إليه» فإذا أتى الساحر؛ ضربه» وإذا رجع من السّاحر قعد 
إلى الراهب» وسمع كلامّه» فإذا أتى أهله؛ ضربوه» فشكا ذلك إلى الرّاهب. 

فقال: إذا خشيت الساحر؛ قل: حبسنى أهلىء. وإذا خشيت أهلك؛ فقل: حبسنى الساحر» 
فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس» فقال: اليوم أعلم: الراهب أفضل› 


لاون ۸۵ - سوا ا الآيات: o۲0 ۷ . ٤‏ 


أم الساحر؟ فأخذ حجراًء ثم قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر؛ فاقتل 
هذه الدابة؛ حتى يمضي الناس» فرماهاء فقتلهاء فمضى الناس» فآتى الراهب» فأخبره» فقال له 
الراهب: أي بني! أنت أفضل مني» قد بلغ من أمرك ما أرى» وإنك ستبتلى» فإن ابتليت؛ فلا 
تدل عليَ. فكان الغلام يبرئ الأكمه» والأبرصء ويداوي الناس من سائر الأدواء» فسمع جليس 
للملك كان قد عميء فأتاه بهدايا كثيرة» فقال: ما هاهنا لك أجمع؛ إن أنت شفيتني. قال: إني 
لا أشفي أحداًء إنما يشفي الله عر وجل. فإن آمنت بالله؛ دعوت الله عر وجل فشفاك! فآمنّ 
به فشفاه الله » عر وجلَّء فأتى الملك» فجلس إليه» كما كان يجلس» فقال الملك له: من رد 
عليك بصرك؟ فقال: ربي» فقال: ألك رب غيري؟ قال: ربي» وربك الله! فأخذه. فلم يزل 
يعذبه حتى دله على الغلام» فجيء بالغلام فقال له الملك؛ أي بني! إنه قد بلغ من سحرك ما 
تبرئ به الأكمه والأبرص» وتفعل وتفعل» فقال: إني لا أشفي أحداًء إنما يشفي الله عزَّ وجل 
فأخذهء فلم يزل يعذبه حتى دله على الراهب» فجيء بالراهب. فقال له: ارجع عن دينك! فأبى» 
فدعا بالميشارء فوضع الميشار في مفرق رأسه. فشقه به؛ حتى وقع شقاه» ثم جيء بجليس 
الملك» فقيل له: ارجع عن دينك فأبى» فدعا بالميشارء فوضعه في مفرق رأسهء فشقه به؛ حتى 
وقع شقاه» ثم جيء بالغلام» فقيل له: ارجع عن دينك فأبى» فدفعه إلى نفر من أصحابهء فقال 
لهم: اذهبوا به إلى جبل كذاء وكذاء فاصعدوا به الجبلء فإذا بلغتم ذروته» فإن رجع عن دينه؛ 
وإلا فاطرحوه. فذهبوا به» فصعدوا به الجبلء فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت! فرجف بهم 
الجبلء فسقطواء وجاء يمشي إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله! 
فدفعه إلى نفر من أصحابهء فقال: اذهبوا به» فاحملوه في قرقور (سفينة صغيرة) فتوسطوا به 
البحرء فإن رجع عن دينه؛ وإلا فاقذفوه. فذهبوا بهء فقال: اللهم اكفنيهم بما شعت! فانكفات 
بهم السفينةء فغرقواء وجاء يمشي إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: 
كفانيهم الله تعالى! ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي؛ حتى تفعل ما آمرك به. فقال: وما هو؟ 
قال: تجمع الناس في صعيد واحد» وتصلبني على جذع نخل» ثم خذ سهماً من كنانتي» ثم ضع 
السهم في كبد القوس. ثم قل: باسم الله ربٌ الغلام» ثم ارمني به فإنك إن فعلت ذلك؛ 
قتلتني! فجمع الناس في صعيد واحدء وصلبه على جذع. ثم أخذ سهماً من كنانته» ثم وضع 
السهم في كبد القوس» ثم قال: باسم الله رب الغلام» ثم رماهء فوقع السهم في صدغه» فوضع 
يده على صدغه موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام» آمنا برب 
الغلام! فأتي الملك» فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر. قد والله نزل بك حَدَرٌك! قد آمن الناس. 
فأمر بالأخدود في أفواه السكك» فحفرت» وأضرم النيران. وقال: من لم يرجع عن دينه. 
فأقحموه فيها. ففعلواء فجاءت امرأة؛ ومعها صبي لهاء فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها 
الغلام: يا آَمَه! اصبري» فإنك على الحق». هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. 
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وفيه إنقاذ النفس من الهلاك» والدابة حية عظيمة» أو أسد. وهذه الحادثة كانت في الفترة بين 
عيسى »› ومحمد م واختلف فى مكانهاء فقيل : كانك فى البو : وفيل : كانت بنجراك: وفيل : 
كانت فى الحبشة. هذا ؟ وقد قال صا حب اة الحلبية» وقد تكلم جماعة في المهد. نظمهم 
الجلال السيوطي - رحمه الله تعالى - في قوله: e‏ 
5 ا 0 5 و ل ومَريم 
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قال بعضهم : لكن النبي ية حصر من تكلم في المهد في ثلائة» ولم يذكر نفسه» فقد روي 
عن أن هريرة - رضي الله عنه روا الع يتك ني ا ثلانة: عيسىء وصاحب 
جريج. وابنْ المرأةٍ التي مر عليها بامرأة. يقال لها: إنها رَنتْ). وقد يقال: هذا الحصر إضافي؛ 
أ" ثلاثة من بني إسرائيل» أو إن ذلك كان قبل أن يعلم بما زاد. اتقو والله أعلم . 

الإعراب : € : فعل ماض مبني للمجهول ا صب 1# : نائب فاعلهء واب ب مضاف» 
و(الأخدود) مضاف إليه» والجملة الفعلية جواب القسمء وحذف صدرهاء التقدير : لقد قتل» وإنما 
احتيج لهذا المقدر؛ لأن المشهور عند النحاة: أن الماضي المثبت المتصرف ؛ الذي لم يتقدم معموله 
إذا وقع جواباً للقسم؛ تلزمه اللام وقدء ولا يجوز الاقتصار على إحداهما إلا عند طول الكلامء كما 
في قوله تعالى في سورة (الشمس): وَآلشَيين وََحَنْهًا...* إلى قوله : قد أفلم من ركلها»» أو في 
ضرورة» وعلى هذا فجملة: قيلَ... إلخ خبرية» وليست دعائية» والأصل أن تكون دعائية دالة على 
الجواب» كأنه قيل: أقسم بهذه الأشياء على أنهم؛ أي : كفار مكة ملعونون» كما لعن أصحاب 
الأخدود. انتهى. جمل نقلاً من أبي السعود. هذا؛ وعلى إبقاء الجملة على أصلها؛ فالجواب 
محذوف› کون الج اب جانا كو الع الع ار بن الايارق . وقيل: الجواب 
جملة : إت الب فوا إلخ» وقيل : جملة : ٠إ‏ بطش ريك ...4 إلخ وهو ضعيف ؛ لأن الكلام قد 
طال. لار : بدل اشتمال من : عب الَندور؛ لأن الأخدود مشتمل على النار» وحيئئذٍ فلا بد 
من ضمير مقدر؛ أي : النار فيه. وقال الكوفيون: هو مخفوض على الجوار. قاله مكي . هذا؛ وقال 
القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وقرأ أشهب العقيلي وأبو السماك العدوي» وابن السميقع : (النارٌ ذات) 
بالرفع فيهما؛ أي : فهما مبتدأء وخبرء وتكون الجملة فيها معنى التفسير ل: #الندور). ««إذ4 : 
ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل : فيل . هر4 : ضمير 


الالو ٥‏ مور لوو الآيتان: ۸ و٩‏ 0¥ 


منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . علا : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
#إفعود € : خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل جر بإضافة #إإد إليها . 

رھم : الواو: حرف عطف. (هم): مبتدأ. #عل ما#: متعلقان ب: شود بعدهماء 
وما تحتمل الموصولةء والموصوفة؛ والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
جر ب: #عل. #إيقعلون#: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة «إما»# أو 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: على الذي» أو على شيء يفعلونه» وعلى 
اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جره التقدير: على فعلهم . «ابالمرمن# : 
متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. هود چە : خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: ظأوَهُم... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها . 


جرت قرا 
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الشرح: ارما موا مم لل أن يمنأ : قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : ما كرهوا 
منهم. بمعنى : ما عاب الملك» وأشياعه الذين عاونوه من الذين حرقهم ‏ وهم المؤمنون - إلا 
الإيمان بالله وحده» وهذا لا يستوجب التحريق» فهذا استثناء صفة مدح من صفة ذم منفية. ومنه 
قول النابغة الذبياني في مدح الغسانيين : [الطويل] 
َلاعَيْبَ فِيهِمْعَيْر أن سيُوفَهُمْ بِهِيَّفْنُولٌمِن ةراع الگكايِب 
اما N‏ تددح يما ug RS‏ فرق قيس ين الرقياكة e‏ 
سائقشوامن ييي ىالا 06 2206 

ومنه قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [74]: #إوما نموا إلا أن أغتلهم أله رورسو من قصلو 
وقوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [>17]: رما تیم هنآ إل أت َامَنَا بيت ريا لما ج401 
وقوله جل ذكره في سورة (المائدة) رقم [04]: «إقل يَكأَهْلَ الكتبٍ هل تَنَقِمُونَ نآ إل أن ءامن 
أنه هذا؛ والفعل نقم يأتي من باب ضرب» تقول: نَقَّم ينْقِم» ويأتي من باب: فهم» تقول: 
نَقِمَ يقم لغتان» والأولى هي الفصحى . «##الْمَرِزِ»: القوي الغالب؛ الذي لا يغلب #«ااَمِيدِيك : 
المحمود بكل لسان» الممجد في كل مكان على كل حال» وهو مستحق للحمد في ذاته. تحمذه 
الملائكة» وتنطق بحمده ذرات المخلوقات . 

لدی له ملك السّمنوت والارض» : وما فيهما من عبيد» ومال» وخلق» وأفلاك وكواكب في 
السماء» وما على ظهر الأرض من جبال» وأنهار. وبحار. . .إلخ فكل ذلك هو ملك لله تعالی› 


٥ 0۲۸‏ سوال الآية: ٠١‏ لاون 
لا يشركه فيه أحدء وما يملكه الإنسان في هذه الدنيا الفانية؛ فإنما هو ملك له في الظاهرء قد 
منحه الله له؛ ليتمتع به على سبيل الوكالة» والأمانة. وويل ثم ويل لمن قصر في الوكالةء وخان 
في الأمانة! واللام مفيدة للملك الحقيقي؛ الذي هو اتساع المقدور لمن له تدبير الأمور. هوَألَهُ 
على كل سىء سيد أي : عالم بأعمال خلقهء لا تخفى عليه خافية. ففيه وعد للمؤمنين» ووعيد 
عظيم للكافرين» والظالمين» والفاجرين. 

الإصراب: إرمًا#: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. «#نقموأ#: فعل ماض مبني على 
الضم. والواو فاعله. والألف للتفريق. #يْبَجُ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة 
الفعلية مستأنفة» وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة» أو من (المؤمنين) فلست 
مفنداً. والرابط على الاعتبارين: الواوء والضمير. «إل#: أداة استثناء. #أن»4: حرف 
مصدري» ونصب. ##نؤْمِنأ: فعل مضارع منصوب بأن» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريق» ولان يُؤْمئُوا# في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول به» أو هو في محل نصب مفعول لأجلهء التقدير: لأجل إيمانهم. 8بأنَهِ؛: متعلقان بما 
قبلهما . #ألعردز ألَمِيدٍ»: بدلان من لفظ الجلالة؛ لأنهما اسمان» وليسا بصفتين . 

#ألرّى»: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفةء أو هو في محل جر بدل ثالث 
من لفظ الجلالة» أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هو الذيء أو هو في محل 
نصب مفعول به لفعل محذوف» التقدير: أعني الذي . «له.44: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. ملك : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية صلة الموصول لا محل لهاء وملك مضاف. 
و## السَّموّتِ» مضاف إليه . رار ض4 : معطوف على ما قبله. ظوَآنَهُ»: الواو: واو الحال. 
(الله): مبتدأ. عل ک4: متعلقان ب: س4 بعدهماء وإ مضاف. و مضاف إليه. 
سَبِيدٌ4 : خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «إوألة...4 إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالةء 
والرابط : الواو» وإعادة اللفظ الكريم. وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 
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الشرح: إت اليك َرأ لوم وَلْوَيتّتِ أي: حرقوهم بالنارء والعرب تقول: فتن فلان 
الدرهم : إذا أدخله الكور؛ بعر رو ودينار مفتون؛ أئ: مجود. ونظيره قوله تعالى فى 
سورة (الذاريات) رقم :]١5[‏ ووم هم عن عل أَلنَارٍ سنوت أي : يحرقون في النار. ل 
فثنت الدقت؛ ای أحرقته» لتختبره» وأصل الفتنة: الامتحان» والاختبار. وهي بهذا المعنى 

كثيرة في القرآن الكريم . قال تعالى في سورة (الأنبياء) رقم :]٠٠[‏ چک یں كمه الْموَب ولوک 
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لور رانا ريمون #هذا؛ ويسمى الصائغ : الفتان» وكذلك الشيطان. وورق فتين: 
أي : فضة محترقة. وانظر سورة (الصافات) رقم [؟15]. ع لم بوا أي: من قبيح صنيعهم 
مع ما أظهره الله لهذا الملك الجبار الظالم» وقومه من الآيات البينات على يدي الغلام. وفيه 
دليل واضح على أنهم لو تابواء وآمنوا؛ قبل منهم. ونش جوت فز هذا الوعيد» وان الله تغالى 
يقبل منهم التوبة» وأن توبة القاتل مقبولة. 

قال الرازي: ويحتمل أن يكون المراد كل من فعل ذلك. قال: وهذا أولى؛ لأن اللفظ 
عام والحكم بالتخصيص ترك الظاهر من غير دليل. ولما كانت التوبة مقبولة قبل الغرغرة» ولو 
طال الزمان» عبر سبحانه بأداة التراخي. فقال: م لر بتوبوأك. 

#فْلهُمٌ عَذَابٌ ج4 : بسبب كفرهم. و عَذَابَ حرق : بما أحرقوا المؤمنين. وقيل: لهم 
عذاب الحريق في الدنياء وذلك: أن الله أحرقهم بالنار؛ التي أحرقوا فيها المؤمنين» ارتفعت 
إليهم من الأخدود. فأحرقتهم» ولهم عذاب جهنم في الآخرة. 

الإصراب: إِنَّ»4ه: حرف مشبه بالفعل. أ : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم إت والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ##أالْوِْنَ#: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. #وَامْوَمِنتِ»: الواو: حرف عطف . (المؤمنات): معطوف 
على ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. 
#»4: حرف عطف. 8«لر4: حرف نفي» وقلب» وجزم. #تونواً#: فعل مضارع مجزوم 
ب: لر والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها. مثلها . 

(لهم) : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #عَذَابُ: مبتدأ مؤخرء و#عذاب» 
مضاف. ولجَهم4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية» والعجمة» والجملة الاسمية في محل رفع خبر إت والتي بعدها معطوفة 
عليهاء فهي في محل رفع مثلهاء ودخلت الفاء على الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في 
الوه ى ها صلة. قال البيضاوي: ومنع سيبويه إدخال الفاء في خبر (إن) كليت» .ولعل» 
ولم يتعرض ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى - لدخول الفاء على خبر (إنَّ)؛ أو إحدى أخواتها والذي 
تعرض لذلك الأشموني ‏ رحمه الله تعالى - حيث قال: وإذا دخل شيء من نواسخ الابتداء على 
المبتدأ الذي اقترن خبره بالفاء أزال الفاءء إن لم يكن إِنَّ أو أن أو لكنّ بإجماع المحققين» 
فإن كان الناسخ: إِنَّء أو أَنَّ أو لكنّ جاز بقاء الفاء. نص على ذلك في (إِنَّ) و(أَنَ) سيبويه» 
وهو الصحيح الذي ورد نص القرآن المجيد به» وأورد آيات كثيرة من جملتها الآية التي نحن 
بصدد شرحهاء فأنت ترى أن البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد نقل عن سيبويه عكس ما ذكره 
الأشموني» والمنقول عن الأخفش - رحمه الله تعالى ‏ أنه هو الذي منع دخول الفاء الزائدة على 
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خبر المبتدأ المنسوخ بأي ناسخ كان. والجملة الاسمية: ظإِتٌ أل مت...4 إلخ مبتدأة 
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الشرح: لإ الي امنأ أي: هؤلاء الذين كانوا آمنوا بالله؛ أي: صدقوا به» وبرسله. 
ويوا ألصَّلِحَتِ»: على اختلاف درجاتهاء وتفاوت مراتبها. هم جَنَّتُ4: حدائق» وبساتين» 
فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ 
الأعين» وهم فيها خالدون. ری من نحم لتر : تحت قصورها وغرفها وأسرتهاء وجميع 
أماكنها. يتلذذون بنعيمهاء وبردها في نظير ذلك الجر الذي صبروا عليه في الدنياء ويزول عنهم 
بؤس ذلك العذاب برؤية ذلك مع خضرة الجنات جميع المضارء والأحزان» وهذا في مقابلة ما 
ذكر في الآية السابقة. #دَلِكَ4: أي: ما يعطونه في الآخرة من النعيم المقيم. «#الْفوْرُ لكر أي : 
العظيم؛ الذي لا فوز يشبهه 

الإعسراب : لن : خرف اة بالفغل: اب4 : ابییویا وو مواچ صلة 
الموصول» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليها . ##الصّبلحتٍ»# : مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. کي غناو وور ج وف 
ا . لوجتت : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر «إإن4. رىي : و 

مضارع مرفوع. «إين اڳ : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. اار4 : 
فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع صفة #جنّت4 . «إدلك 4 : اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتداًء واللام للبعد. والكاف حرف خطاب» لا محل له. «االْقَوَرُ: خبر المبتدأً . 
#الْمّيرَ4: صفة له. والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لهاء وأيضاً الجملة الاسمية: إن الد 
ءامنوأء.. إلخ مستأنفة. لا محل لها. 

تنبيه بل فائدة: لقد اقترنت الجملة الاسمية الواقعة خبراً ل: لإ في الآية السابقة بالفاءء 
ولم تقترن هنا؛ لأن عذاب جهنم» وعذاب الحريق مسبب عن تحريق الكافرين المؤمنين في 
النار» أما دخول الجنة» والفوز بنعيمها؛ فليس مسبباً عن الإيمان» وعمل الصالحات» بل هو 
محض فضل من الله تعالى . فقد قال الرسول يلِِ: «لَنْ يُدْخْلَ أحداً عمله الْجنّدَ. قالوا: ولا أَنْتَ 
ا رول ا قال ول آنا إل أن يَتَمَمّدني الله بفضله» ورحمتدء فسددوا وَقَارِبُوا». أخرجه 


البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. وانظر سورة (الزخرف) رقم [YY]‏ 


€ شو الور لودو ا ذو المرض 





الشرح: إن بطش ريك لثديد أي: أخذه الجبابرة» والظلمة» وهو كقوله تعالى في سورة 
بويا مي كار وعليه ألف صلاة» وألف سلام الآية رقم :]٠ ١5[‏ فاوکدللت أحذ ريك ا 
َلْفَرَئ وهی 0 لخدف الك بشزة 4ه والبطلسن ؟ الكآسل قوق وغه وط اليد: إذا اعمات 
فهي باطشة. قال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته رقم :]1١17[‏ [الوافر] 
الخ تر نوت BONE EE‏ وفعي ا 

لإ هو بد وميد أي: يخلقهم ابتداء» ثم يعيدهم» بعد أن صيرهم نويا بول ا فار 
على الإبداء» والإعادة على شدة بطشه. أو أوعد الكفرة بأنه يعيدهم» كما بدأهم؛ ليبطش بهم؛ 
إذ لم يشكروا نعمة الإبداءء وكذبوا بالإعادة. وفي وو ( يون )على ا وع ا 
وألف سلام: #8إإِنَّهُ بدو أَكلقَ ثم يِيدُهُ# والمعروف: أن البدء يكون من نطفة مذرة» والإعادة 
تكون يوم القيامة بعد موته» وإهلاكه» وتنائر جميع أجزائه. 

4111 أى 3 الساقر اه الات هن الا ١‏ ق عاد الو تن 
الدنيا» ولا في الآخرة. ارود المحبٌ لأوليائه المؤمنين المطيعين» كما يحب أحدنا أخاه 
بالبشرى» والمحبة. وقيل: هو المتودد إلى أوليائه بالعفوء والمغفرة. هذا؛ وحكى المبرد عن 
إسماعيل بن إسحاق القاضي: أن الودود هو الذي لا ولد له» وأنشد قول الشاعر: [المتقارب] 
رزب في الرَوْعَ غُرياة لول الجناح لِقاحاًوَدُوا 

أي: لا ولد لها تحن إليه. فيصير معنى الآية: إنه سبحانه وتعالى يغفر لعباده المؤمنين» وليس 
له ولد يغفر لهم من أجله. لذو العش : صاحب العرش» وخالقه» ومالكه» ومتصرف فيه. 
اَلْيدُ4: يقرأ بالجر صفة للعرش» ويقرأ بالرفع على أنه خبر للمبتدأ ؛ الذي هو الضمير. واختاره 
أبو عبيدء وأبو حاتم؛ لأن المجد نهاية الكرم» والفضل» ولأْلْجِيدُ©» اسم من أسماء الله الحسنى» 
وهو من صفات التعالي» والجلال» والعظمة؛ وذلك لا يليق إلا بالله تعالى المتعالي عن صفات 
النقصان» المتصف بصفات الكمال. وانظر شرح «إألْعَرّش في الآية رقم [۱۷] من سورة (الحاقة) . 
نمال لا ري : يعني : إنه لا يعجزه شيء» ولا يمتنع منه شيء طلبه. وقيل: #تعَالُ لما رد لا 
00 ولا يغلبه غالب» فهو يدخل أولياءه الجنة برحمته» لا 20000 مانع› 
ويدخل أعداءه النار بعدله» لا ينصرهم منه ناصرء وصيغة «فعًال» للمبالغة» كما هي معروفة» وهذه 
الآية دلت على أن جميع أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» لا كما يقول المعتزلة: إن العبد يخلق 


o۲‏ ۸ - م532 الآيات: ١١1١‏ لالتلاو 
أفعال نفسه» ودلت على أنه تعالى لا يجب عليه شيء؛ لأنها دالة على أنه فعله بحسب إرادته. 
وانظر الإرادة في الآية رقم 11١1‏ من سورة (الجن). هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (هود) على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام الآية رقم :]٠١7[‏ إن رَبك فال لما ريد . 

فائدة: عن أبي السفر ‏ هو سعيد بن يحمد الهمداني ‏ قال: دخل ناس من أصحاب النبي كلا 
على أبي بكر رضي الله عنه ‏ في مرضه؛ الذي توفي فيه» فقالوا له: ألا نأتيك بطبيب؟ قال: قد 
رای قالوا: فما قال لك؟ قال: قال: إني فعال لما أريد. انتهى. قرطبي . والله أعلم بمراده. 

الإع راب : إن : حرف مشبه بالفعل . #طش#: اسمهاء وهو مضاف» ورك مضاف 
إليه» من إضافة المصدر لفاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #التَدِيدٌ#: اللام: هي المزحلقة. (شديد): خبر إل والجملة 
الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها. «إِنَّ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. هره : 
توكيد لاسم إاً4 على المحل» أو هو ضمير فصل» لا محل له. ليلع : فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى #رَيِكَ؟. والجملة الفعلية في محل رفع خبر #إنَ#. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير 
مبتدأء والجملة الفعلية في محل رفع خبره» فالجملة الاسمية: إو يئ في محل رفع خبر 
إِنَ: والجملة الاسمية مفيدة للتعليل» لا محل لهاء وجملة (يعيد) معطوفة على ما قبلهاء 

وَْوَ: الواو: واو الحالء. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء 
لاء الات کل بار متعددة للمبتدأًء أو هي أخبار لمبتدآت محذوفة» التقدير: هو 
الغفورء هو الودود. . .إلخ. قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 
الا ر عسي واس و كاف ا هيدنا 
ذو : خبر على الاعتبارين» فهو مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسة» وذو مضاف. واش مضاف إليه. «األْجِيدُ#: خبر آخر على رواية 
رفعه» وصفة ل: ارش على رواية جره. ##قءَالُ#: خبر آخرء أو خبر لمبتدأ محذوف. 
التقدير: هو فعال. وهذا على القطع لا الإتباع. «إلما#: جار ومجرور متعلقان ب: فال 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة فهي مبنية على السكون في محل جر باللام. هذا؛ وقد 
اعتبر ابن هشام اللام في مغنيه زائدة» وسماها: لام التقوية» فإذا (ما) مجرورة لفظا منصوبة 
محلاًء مثل قوله تعالى : لإ هم ليم يهو وقوله تحالى : «إإن گنر لا و4 . 
وقوله: ظمُصَيْكًا [ ما َعم ومترَاعَةٌ شوى و« وت كيم شور ت وأورد قول حاتم 
الطائي. وقيل: هو لقيس بن عاصم المنقري ‏ رضي الله عنه -: [الطويل] 
إذاافا عتكتيق الزراد #التييسي له ااا لشفت افك انرق 








درا لقلالون 4م - موق البو الآيات: ۱۷۔۲۲ 55 
لالتلاو ۸9- ا اأ لا 


وهذا هو الشاهد رقم RE‏ نا : (فتح القرنب المجيب) والجملة الفعلية بعد (ما) 
صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير : فعال للذي» أو لشىء يريده. 










26 رم ابر مر پوو ی م ر ع ۵ , س م 
«كل أك حَرِيثُ امود © عون وسو © بل لذن وأ في تكذيب ©4 


الشرح: هل أك حَدِيتْ الجودِ»؟ استفهام للتشويق؛ أي : هل بلغك يا محمد! خبر الجموع 
الكافرة؛ الذين تجندوا لحرب الرسلء والأنبياء؟! هل بلغك ما أحل الله بهم من البأس» وما 
أنزل E‏ والعذاب؟! فهو يؤنسه بذلك» ويسليه. #وعون وتمود: هذا بيان للجنودء 
وهم كانوا أشد بأساًء وأقوى مراساً من كفار قريش» ومع ذلك فقد أخذهم الله بذنوبهم» ولم 
يبال بهم. بل اين كدرُوأ في تكذيب أي : لم يعتبر كفار قريش بما حل بأولئك الكفرة المكذبين؛ 
بل هم مستمرون في التكذيب» فهم أشد منهم كفراًء وطغياناًء وإنما خص فرعون» وثمود 
بالذكر؛ لأن ثمود في بلاد العرب» وقصتهم عند كفار قريش مشهورة» وإن كانوا من المتقدمين» 
وأمر فرعون كان مشهوراً عند جميع الناس من أهل الكتاب» وغيرهم» وكان من المتأخرين في 
الهلاك. فدل بهما على أمثالهما في الهلاك. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: كل)4»: حرف استفهام. طأُنَكَّ»4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والكاف مفعول به. #حَدِيتٌ»: فاعل» وهو مضافء وطألمود4 مضاف إليهء والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. عرد : بدل من الود مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من من الصرف للعلمية والعجمة. #وشود# : الواو: حرف عطفف. 
(ثمود): معطوف على لرن مجرور أيضاً» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع 
من الصرف للعلمية والتأنيث. إل4: حرف عطف وانتقال. ااب : اسم موصول مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأء والجملة الفعلية صلة له. إن تكذيب: متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

تنبيه: قوله تعالى: #ف ذب 4 أي تایب نديد فاته سمعوا قصتهم.ء ورأوا آثار 
هلاكهم. وكذبوا أشد من تكذيبهم. ففيه عدول عن : «يكذبون» إلى جعلهم في التكذيب» وأنه 
لشدته أحاط بهم إحاطة الظرف بمظروفهء أو إحاطة البحر بالغريق فيه مع ما في تنكيره من الدلالة 
على تعظيمهء وتهويله» ففيه استعارة تبعية في كلمة: «إفي4. انتهى. جمل نقلاً من السمين . 


ا ر ساسم رج ور رس و سه اك لم ا جم 
ل ب تیم فی © بل شر 344 یڈ © ف ى تتفي © 





الشرح: E.‏ حيط أي : عالم بأحوالهم. وقادر عليهمء وهم لا يعجزونه» 
والإحاطة بهم من ورائهم مَثَل؛ لأنهم لا يفوتونه» كما لا يفوت الشيء ء المحيط بهء فالمراد: 


o٤‏ 5 مويق الوك الآيات: ۲۰۔۲۲ ٠‏ اللاو 
بالقدرة على مجازاتهم. هذا؛ وقال الجمل نقلاً عن الخطيب: فيه وجوه: أحدها أن المراد 
وصف اقتداره عليهم» وأنهم في قبضته» وحصره» كالمحاط إذا أحيط به من ورائه» ينسد عليه 
ف ا سه ريا يقول الله تعالى: فهم كذا في قبضتي» وأنا قادر على إهلاكهمء 
0 بالعذاب على تكذيبهم إياك» فلا تجزع من تكذيبهم إياك» فليسوا يفوتونني إذا 7 
0 منهم! ثانيها: أن يكون المراد من هذه الإحاطة قرب إهلاكهم» كقوله تعالى: #وظنوا َم 

E E‏ الف سلام» فهو عبار 
ا الثها : أنه تعالى محيط بأعمالهم؛ أي: عالم بهاء فيجازيهم عليها. ا: 

هذا؛ ولخي أصله: «مُخيط» فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف 
روا ااا ووو بردو وا الكسرة 
إلى الحاء قبلها بعد سلب سكونهاء فصار ##تحيط 6 . ومثله: مبين» ومهين. . .إلخ. رمه 
(وراء) في الآية رقم ۲۷[1] من سورة (الإنسان) . 


يل هو فيان تيد أي : شريف كريم» كثير النفع والخير» والناس محتاجون إليه في أحكام 
الدين والدنياء لا كما يزعم المشركون أنه شعر وكهانة. #ف لوج حَفوضل أي : مكتوب» ومسجل 
في لوح» وهو محفوظ عند الله تعالى من وصول الشياطين إليه» وقيل: هو أم الكتاب» ومنه 
تنسخ جميع الكتب السماوية. وسمي محفوظاً؛ لأنه حفظ من الشياطين» ومن الزيادة» والنقص› 
وهو عن يمين العرش. وروى الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: اللوح المحفوظ 
من ياقوتة حمراءء أعلاه معقود بالعرش» وأسفله في حجر مَلَكِء يقال له: ماطريونء كتابه نورء 
وقلمه نورء ينظر الله عر وجل فيه كل يوم ثلاثمئة وستين نظرة» ليس منها نظرة إلا وهو يفعل ما 
يشاءء يرفع وضيعاً. ويضع رفيعاً. ويغني فقيراً» ويفقر غنياً. ويحيي» ويميت» ويفعل ما يشاءء 
لا إله إلا هو. وفيه أصناف الخلق, والخليقة» وبيان أمورهم» وذكر آجالهمء وأرزاقهم. 
وأعمالهم» والأقضية النافذة فيهم» ومآل عواقب أمورهم» وهو أمٌ الكتاب. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: أول شيء كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ «إثي آنا الله 
لا إله نه إلا آنا مزلي من اسْتَسْلَمَ لقضائي. وصَبر على بلائي. وشكرٌ لنعمائي. كتبته 

صديقاً» وبعثته مع الصدّبقين. ومن لم يَستسلم لقضائي» ولم يصبر على بلائي» وك ضكر سماني ' 
لْيتَخْذْ إلهاً سواي» . وكتب الحجاج إلى محمد ابن الحنفية ‏ رضي الله عنهما - يتوعده» فكتب إليه 
ابن الحنفية : بلغني : أن لله تعالى في كل يوم ثلاثمئة وستين نظرة في اللوح المحفوظ». يعزء ويذل» 
ويبتلي» ويفرج» ويفعل ما يريد» فلعل نظرة منها تشغلك بنفسك» فتشتغل بهاء ولا تتفرغ . 

وروی البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : إن في صدر اللوح: لا 
إله إلا الله وحده» دينه الإسلام» ومحمد عبده» ورسوله» فمن آمن بالله عر وجل؛ء وصدّق 








ال۶ الالو ٥۵‏ سال الآيات: ۲۰۔۲۲ 0۳۵ 
الس ا ل اا ا ب 


بوعده» واتبع رسله؛ أدخله الجنة. وقال: واللوح لوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء 
والأرض» وعرضه ما بين المشرق والمغرب». وحافتاه الدر والياقوت» ودفتاه ياقوتة حمراءء 
وقلمه من نورء وكلامه سر معقود بالعرش» وأصله في حجر ملك. هذا؛ وکل شيء يجري في 
الكون مسجل في اللوح من قديم الأزل. وانظر القلم؛ الذي خط فيه كل شيء في سورة 
(القلم). ظ ظ 

الإص راب : أله > : الواو: حرف استئناف. (الله): مبتداً. «ين وراب »: متعلقان بما 
بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #حيطٌ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا 
محل لها. 8يّلُ:: حرف عطف. وانتقال. «إهو فيان : مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #جيد: صفة ران . طن لوجج4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة ثانية ل: ان كه أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم . ونل : 
يقرأ بالرفع على أنه نعت ل: إا وبالجر نعتاً ل: لوج . 

تأمل» وتدبر» وربك أعلم. وأجل» وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
رصب 


انتهت سورة (البروج) شرحاء وإعرابا بتوفيق الله ومعونته. 
والحمد اله رب العالمين. 


8 ® 


o۳٦‏ 7 - سو ارق الآيات: ١۱۔۳‏ لرا لاون 








سوا ارق 


بس ألله اليَحَمن أ ليحي 


سورة (الطارق) مكية على قول الجميع» وهي سبع رة ية وا خائ وسن كلمة > ومان 
وسا ولارن ا روى النسائي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال: صلى معاد بن 
جبل المغرب» فقرأ: (البقرة) و(النساء)ء فقال النبي بية: «أَقَنَانْ أنتَ يا معاد؟ ما كان يكفيك أن 
تقرأ ب: مؤواساء َألطَارِقٍ 4 » وفوا لشم وَححَلها چ ونحوها؟!». رواه النسائي» فمعاذ ‏ رضي الله عنه - 
صلى المغرب إماماً في مسجد حيو فقرأ السورتين الكريمتين فشكاه المصلون إلى النبي ية فقال 
له ما قال» أما مسلمو هذا الزمن؛ فإنهم لو صلى إمامهم وقرأ ب: انمه وار ونحوهاء فإنهم 
يملون ويضجرون. وهذا واقع» ومشاهد في هذا الزمن. 


راسد لار او وما ادرک ما ألا 





الشرح: وأوالتَةَ ألارة#: أقسم الله بهما. انظر السورة السابقة؛ ففيها الكفاية. هذا؛ 
و(الطارق): النجمء واختلف فيهء فقيل: هو زحل الكوكب الذي في السماء السابعة. ذكره 
محمد بن الحسن في تفسيره» وذكر له أخباراً؛ لله أعلم بصحتها :وال ان ريك هو الذويا : 
وعن انن عباس - رضي الله عنهما - هو الجدي» وعنه أيضاًء وعن علي - رضي الله عنهما -: 
مو الج الب نجم في السماء السابعة لا يسكنها غيره من النجوم, فإذا أخذت النجوم أمكنتها من 
السماء» هبط فكان معهاء ثم يرجع إلى مكانه من السماء السابعة» وهو زحل» فهو طارق حين 
ينزل» وطارق حين يصعد. ) 

وروی أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : كان رسول الله اة قاعداً مع أبي 
طالب» فانحط نجمء فامتلأت الأرض نوراء ففزع أبو طالب. وقال: أي شيء هذا؟ فقال كك : 
«هذا نجم رَمِيَ به» وهو آية من آيات الله». فعجب أبو طالب» ونزل: موسا ارچ . وكل من 
أتاك ليلا فهو طارق: قال امرؤ القيس في معلقته رقم  ]۲۳[‏ وهو الشاهد رقم [480] من كتابنا : 
«فتح رب البرية» -: [الطويل ] 
فَهِثْلِكِ خخبلى قدطَرَفْتٌ ومُرْضِع ‏ فالْهَيْفْهَاعنْذي تَمَائِمَمُحُولٍ 

قال آيضا يوقي هو لعلقمة الفحل -: [الطويل] 


لد القلالؤن 17 سو شارت الآيات: ١۱۔۳ o۷‏ 
م م اا ل تيبي 555257 57ت 
نَم رياني كُلَمَاجِئْتُ طارقا وَجَدْتٌُ بهَا طيبا ونل تَيب 
Eos‏ ؛ لأنه يطرق ليلاً» ومنه الحديث: «نهى النبي ب أن 
طرق المسافر أهله ليلا ؛ کی تستجد تَمْتَحِلَّ المغيبة » وتمْتَشِط الشَّعِتَه) . والعرب تسمي كل قاصد في الليل : 
طارقا e‏ . وقد طرق» يطرق طروقاً» فهو طارق» وفي الصحاح : 
والطارق : النجم الذي يقال له لاسي N O RES‏ 





قالتها في حرب الفرس لإيادء وتمثلت بها هند أم معاوية فيما بعد في وقعة أحد : [مجزوء الرجز] 
: حنضية تليتحات طجباورق 5 مشي علىا ERE‏ 


فهي تريد: إن أبانا في الشرف كالنجم المضيء . وقال قوم: إنه قد يكون نهار والعرب 
نقول: أتيتك اليوم طرقتين. أي: مرتين» ومنه قول النبي كَلِة: «اللهم إني أعودُ بك مِنْ شر 
طوارقٍ الليل والنهار؛ إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن!». وقال جرير في الطروق: [الكامل ] 
َرَفَك دّ صائِدة القلوب ولیس ذا جين الزيارة فارجعي بسّلام 
رما آذریک ما الطَارقي:؟ طاح لاه 4 ل . الم الاب 
أي : المضيء. قال تعالى في سورة (الصافات): لاتَبَعه ماك اقب يقال: ثقب ثقوباًء وثقابة : 
إذا أضاءء وثقوبه: ضوءه» والعرب تقول: أثقب نارك؛ أي: أضئها. قال الشاعر : [الطويل] 


م 1 ت 060 د و ابر 
أذاع بو في الناس حتى كانه لياع نسار أو ات وب 


والثقوب: ما تشعل به النار من دقاق العيدان. هذا؛ ورجل ثاقب الرأي: إذا كان صحيح 
التفكير» تافل البضيرة: هذا 8 وقال الضاوئء ور فد كر مه الى فى كانه المجية ذكر 
الشمس والقمرء والنجوم؛ لأن أحوالها في أشكالهاء وسيرهاء ومطالعهاء ومغاربها عجيبة دالة 
على انفراد خالقها بالكمالات؛ لأن الصنعة تدل على الصانع . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : وراس : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم . وانظر ما ذكرته 
في أول سورة (البروج) و(المرسلات) و(الذاريات) بشأن هذا القسمء والمقسم به. اشرق : 
الواو: حرف عطف. (الطارق): معطوف على ما قبله. #إرمآه: الواو: حرف عطف. (ما): 
اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «إأدْريك4»: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (ما) تقديره: «هو»ء والكاف مفعول به أول. ا ارده : 
هدا و والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعول اذك الثاني المعلق عن 
العمل لفظاً بسبب الاستفهام. وقال زاده: في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني والثالث 
ل: مَؤأئركَ»؛ لأنه بمعنى: أعلم. والجملة الفعلية : #واترك... إلخ في محل رفع عقر الها 
والجملة الاسمية: را د...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء واعتبارها معترضة أولى. ال4 : 


o۳۸‏ سوا ارق الآيات: ٤‏ ۔ ٩‏ الال 
ر محذوف. التقدير: هو النجم. أب : صفة له» والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من اار٠‏ والعامل في الحال اسم الاستفهام. 











الشرح: قال قتادة: TET‏ وفاكه ر جا وا الح ن 
نفس إلا عليها حافظ يحفظها من الآفات حتى يسلمها إلى القدر؛ أي: المقادير. هذا؛ وقد 
روي عن النبي يَّ: أنه قال: «وگل بالمؤمن ملائكة يذبون عنه ما لم يقدر عليه» كما يذب عن 
قصعة العسل الذباب ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين؛ لاختطفته الشياطين». أقول: وهذا 
الحفظ يشمل المؤمن» والفاجرء والفاسق» والكافر بلا ريب. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ 
من سورة (الانفطار). هذا؛ ويقرأ بتشديد الميم» وتخفيفها. 

الإصراب : إن : حرف نفي بمعنى: (ما». وک : مبتدأ.ء وهو مضاف» وش مضاف 
إليه . 0# : حرف بمعنى : (إلا» مفيدة للحصر. علا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. «#حافظط: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً. هذا؛ وإن اعتبرت 
الجار» والمجرور متعلقين بمحذوف خبر فإك ف: فاش يكون فاعلاً بمتعلق الجار» 
والمجرور. هذا؛ وعلى قراءة تخفيف الميم ف: إإن» مخففة من الثقيلة مهملةء وى مبتدأء 
واللام هي الفارقة بين النفي والإثبات. وهي لازمة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى -: [الرجز] 


ومُمّمَش إن قَقَلَ ةَ EERE LCE ME. EER ES‏ 
وما صلةء وباقي الإعراب مثل ما تقدم بلا فارق» وأجيز تعليق إا ب: #إحافظ# على أنه 
خبر ل والجملة الاسمية على الاعتبارين جواب القسم لا محل لهاء وما بينهما كلام 


وخا م 


معترض لا محل له. هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (يس) دض [87]: وین کل لَمَّ 


مع يا سرون > وقوله في سورة (الزخرف) رقم [80]: #ۆوإن ڪل ديك لما مت لي 
لديا 4 ولخد قول الشاعر - وهو الشاهد رقم ]51١5[‏ من كتابنا : : (فتح القريب المجيب) - : ال ر جرا 


SENT EEE aS ا‎ 


نر | 5 





خر بعس روم وود 21 
عل حولت ل رثا يوم 00 السراير 9 


الشرح: لطر ألإضن# أي : ابن آدم. والمعنى: فلينظر الإنسان نظر تفكر»ء واعتبار. ل 
عن 4؟ :مق ا شه غلقه الله؟ قال القوطب در تعالى ي وة اتال ا قله 


ال لاون 41 - سو ا ارقا الآيات: 0 4 مام 


توصية الإنسان بالنظر في أول أمره» وسنته الأولى» حتى يعلم: أن من أنشأه قادر على إعادته 
وجزائه» فيعمل ليوم الإعادة» والجزاءء ولا يملي على حافظه إلا ما يسره في عاقبة أمره. وانظر 
الكلام على عَم في سورة (النبأ) رقم .]١[‏ 

#إخلق ين مو داق أي : من المني المتدفق؛ الذي ينصب بقوة» وشدة» يتدفق من الرجل› 
والمرأة» فيتكون منه الولد بقدرة الله» والدفق : صب الماءء و#دافق# بمعنى مدفوق» كما قالوا: 
سر كاتم؛ أي: مكتوم» والمراد ماء الرجل» والمرأة؛ لأن الإنسان مخلوق منهماء لكن جعلهما 
ماءً واحدا لامتزاجهما. 

هذا؛ وفي الجمل : وعدا من صيغ النسب» كلابن» وتامر؛ أي: ذي دفق» وهو صادق 
على الفاعل» والمفعول» أو هو مجاز في الإسنادء فأسند إلى الماء ما لصاحبه مبالغة» أو هو 
استعارة مكنية» أو تخييلية» أو مصرحة بجعله دافقاً؛ لأنه لتتابع فا كاله د رة معضا ؟ 


أي : يدفعه كما أشار له ابن عطية. انتهى. نقلاً من الشهاب . 


جرح من بين الصلب © أي الظهرء وفيه لغات أربع : اتب وصلب. وفرئ بهماء وصّلب» 
ET‏ ومنه قول العباس - رضى الله عنه -: [المنسرح] 
ويجمع على : أصلاب» وأصلب» وصلبةء ويقال: هو من صلب فلان. أي : من نسله. وولده. 
الراب چە : عظام الصدرء والصلب: فقار الظهر» ويسمى سلسلة الظهرء والأول من المرأة 
والثاني من الرجل» ومن الأول قول امرئ القيس في معلقته رقم :]١[‏ [الطويل] 
WEEE ELE‏ عير EEN EE EERE E NIE‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما -: الترائب: موضع القلادة في الصدرء وعنه ما بين 
ثدييهاء والمشهور من كلام العرب: أنها عظام الصدرء والنحر. قال دريد بن الصمة: [الطويل] 
ول لق بف E TE‏ ر د EAN SEC‏ َه ل 
فإن تدبروا ناخذكم في ظهوركم وإن تقبلوا نا خذكم في الترائيب 
وقال المخبل السعدي : [الكامل ] 
ا ان اي حورا مها شرق به اللات والتخر 
وواحد الترائب: تريبة» مثل: صحيفة» وصحائف . قال المثقب العبدي : [الواغر] 
ماس 2 7 0-71 1 7 0 4 . : 5 3 
وين ذهب يسن على تريب كلون‌العاح ليس بلي غضول 
وقد جمعت على (ترائب) باعتبار ما حولهاء وما أحاط بهاء ولم يجمع الصلب كما جمعت 
التريبة» وكذلك تقول العرب: رأيت خلاخيل المرأة» وثديها: وإنما لها ثديان» وخلخالان. 








د60 A٦‏ - سول ا شلا رق الآيات: 05 4 ءا لاون 


بإ أي : الله جل ثناؤه. مو رجيب قار أي : أن الله تعالى قادر على أن يرد النطفة في 
الإحليل. وقيل: قادر على أن يرد الماء في الصلب الذي خرج منه. وقيل: معناه إن شئت رددته 
من الكبر إلى الشات .ومن الات إلى الصا ومن الصبا إلى النطفة. وقيل : معناه وإن الذي قدر 
على علق ا ا ا تاد على غاد كا دوه رهن اهرك عليه ولا صعب غل ف 
وهذا القول هو الأصحٌ. و احق ا غار معي الآبة لقولة جل دک بحا ون تل الاير 46 . 

ومعنىی مول تظهر الخباياء والامون المستورة في الدنيا. وفيل : مونل 4 تغرف. قال 
الراجز : [الرجز] 
الت قبل الوم ريني تالوم ا اتسين 

و 8و الاير چە جمع . سريرة » وهي كل ما كان استسوة الاسيان من خير ء او وأضمره من 
إيمان وكفرء كما قال الأحوص : [الطويل ] 
إذا كيت هيما اتير قانع وال هبيجا ة ا الا 

ا . 1 0 و ا رو 1 3 و 
سيبقى لها في مضمر القلب والحشا E‏ جزم E E EEE‏ 

وقيل : مِ#اسَرَايِرٌُ» فرائض الأعمال. كالصوم والصّلاةء والزكاة» والوضوء» والغسل من 
الجنابة. فكل هذه سرائر بين العبد وبين ربه عر وجل وذلك؛ لأن العبد قد يقول فى الدنيا : 
صليت ؛ ولم يصل» و صمت ؛ ولم يصم› وزكيت؟ ولم يز واغتسلت ؛ ولم يغتسل. فإذا كان يوم 
القيامة يختبر ؛ حتى يظهر من أداهاء ومن ضيعها . قال عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما -: يبدي الله 
يوم القيامة كل سر خفي. فيكون رَيْنا في وجوه. وشينا في وجوه. فمن أدى الفرائض» كما أمر؛ 
كان وجهه مشرقاً مستنيراً يوم القيامة. ومن ضيعهاء أو انتقص منها شيئاً؛ كان وجهه أغبر. والله 
عالم بكل شيء. ولكن يظهر ما ذكر علامات للمؤمنين› وفيه ما فيه من السرور. والغبطة. والحبور. 

تال خمد على الفنابوثن دجاه الله کيا ا كف الطب الحدية أن .هذا السا من 
منى الإنسان يحوي حيوانات صغيرة» تسمى : (الحيوانات المنوية) وهى لا ترى بالعين المجردة. 
إنما ترى (بالمكروسكوب) وکل حيوان منهاء له رأس. ورقبة» وذيل» يشبه دودة العلق في 
شكلهاء ورسمهاء وأن هذا الحيوان يختلط بالبويضة الأنثوية» فيلقحهاء فإذا ما تم اللقاح؛ 
1 0 وأما بقية E E‏ 2 
في سورة (العلق): افا بن رَيْكَ الى حلق 6 حَلَقَ لسن بن عي فهذه الآية معجزة بليغة من 
معجزات القران» لم يظهر وقت نزولهاء ولا بعده بمئات السنين إلى أن اكتشف المجهر المكبر 
المذكور» وعرف كيف يتكون الإنسان بقدرة الله. انتهى . 


إلا لاون 7 - مود ارق الآيات: 0:١ ١5 ٠١‏ 


الإصراب : لطر : الفاء: حرف استئناف . وقيل : الفاء الفصيحة. وليس بشيء يعتد به. 
(لينظر) : فعل مضارع مجزوم بلام الأمر . اشن : فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء 
والفعل معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام . يم : جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء و(ما) 
اسم استفهام مبني على السكون في محل جر ب: له )له و ا بين الغره ان 

#مٌقَ4: فعل ماض مبني للمجهول. ونائب الفعل يعود إلى الان تقديره: (هواء 
والجملة الفعلية فى محل نصب مفعول به للفعل : (بنظر). و©ذَاقَ: بدل من سابقه» والأول 
مطلقء والثاني مقيد بالجارء والمجرور. وقيل: الجملة مستأنفة» وليس بشيء. «إين ما 
متعلقان بما قبلهما. طإتَ4: صفة «تآر. «يي): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى لر 
والجملة الفعلية في محل جر صفة ثانية ل: «#إمٍَّ4. أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما 
تقدم. طن ي: متعلقان بما قبلهماء و مضاف» و«آلشي» مضاف إليه. وقيل: 4 
مقحمة بين الجارء والمجرور. #رالرايب: الواو: حرف عطف. (الترائب): معطوف على ما 
فتلي ا ا مرك مقنية بالتعزت اا لقا ا دا 
والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. «لاور: خبر (إن) 
واللام هي لام الابتداء زحلقت إلى الخبرء والجملة الاسمية: 8إِن...» إلخ تعليلية لا محل لها. 
ميرم : ظرف زمان متعلق بالمصدر ##رَبَّ»* ولا يجوز تعليقه ب: (قادر)؛ لأن الله تعالى قادر في 
كل الأوقات». لا تختص قدرته بوقت دون وقت» وفي المغني: يم4 متعلق بفعل محذوف 
تقديره: يرجعه» ولا يتعلق بالمصدر: #رَبّدي؛ لأنه فصل بينه» وبين معموله بالأجنبي» وهو 
35 (قادر). «إثلّ: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذر. اردُ4: نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة € إليها . 








٠تا‎ WEES سل 7 و تاور و‎ 97 i 





قا © مام بر @4 


الشرح: 8 لددكه : لادان المعانل للحق. الجدكر للبعث. والحساب»ء والجزاء. ومن 
وري : يمتنع بها من عذاب الله » وغضبه»ء وانتقامه. ل ناور چ : ينصره من عذاب الله 
وسخطه.ء هوس دَاتِ لم أي : ذات المطرء ترجع كل سنة بمطر بعد مطرء وترجع به كل 
رنت وحن فل آهل اللعة».وأنهدوا للل صف سنا قبنية الا اال 
| يض كالربجع رشوب إذا مَانَاحَ في مُحْمَمَل ي لي 

ثا خت ل نوخ » ونتيح : : خاضت وغابت فيه. وقل ر ES PN‏ 
ا ا u‏ 


١ 7‏ - مازقا الایات: ۱٤۱١‏ الالو 


ا RI Ds‏ الت DE‏ دشم 
ا i‏ 2 الْأرَضَ سا . إ4 أي : القرآن. i‏ ت اشا الحقء 


والباطل» كها ف له : (فرقان») يفرق بين الحق› والباطل . وما هو هرل : باللعب» والعبث» 
والباطل . و(الهزل) ضد الجد» وقد هزل» 0 قال الكست: [الطويل ] 


اران قدي حت NEKETE EE BT EEE‏ يوم وَتَهُرِلَ 

هذا؛ وروى الحارث عن علي - رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كَل يقول : «كتات 
الله فيه با ما قبلكمء حبر ما بعدكم. وخى a‏ هو الفصل» لبس بالهزل. مَنْ تركه من 
جبار؛ قصمه الله. ومن ابتغى الهُدى في غيره؛ أضله الله . وهو حبّل الله المتِينٌ وهو الذكرٌ 
الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواءُ ولا قلخيس به الأليكة :ولا 
يشبعٌ مِنْهُ العلماء ولا يخْلَّقُ على كثرة الردٌء ولا تنقضي عجائبُةُ هو الذِي لَمْ ينو الجن إذ 
سمعته؛ حتى قالوا: نا یمتا اکا حا 3 يَدِىَ إل امد امنا به.#» من قال به؛ صَدَقَّء 
ومَنْ عمل به؛ أجرّء ومَنْ حكمَ به؛ عدلّء ومن دعا إليد؛ هُدِيَ ۽ إلى صراط مستقيم» . 

هذا؛ والقول يطلق على خمسة معان: أحدها: اللفظ الا على هدي ااي حديث 
النفس» ومنه قوله تعالى: ©#وَبَفُولُونَ ف أنشيمٌ لوَا يِعَدِبنَا اند . الثالث: الحركة» والإمالة» يقال: 
قالت النخلة؛ أي: مالت. الرابع: ما يشهد به الحال كما في قوله تعالى : قاتا أَنننَا طايعيت» . 
الخامس: الاعتقادء كما تقول: هذا قول المعتزلة» وهذا قول الأشاعرة. أي: ما يعتقدونه. 
وانظر الكلام بعد الإعراب. ) 

الإعصراب : 439: الفاء: حرف عطف. (ما): نافية. 4#: جار» ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. #إين: حرف جر صلة. #فرر: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على اخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية 
معطوفة على الجملة الفعلية السابقة» فهي في محل جر مثلها. «ولا*#: الواو: حرف عطف. 
(لا): نافية» أو هي صلة لتوكيد النفى : #ؤناصر ¥ : معطوف على ما قبله . واساء#: جار ومجرور 
متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. وانظر ما ذكرته في أول السورة. لدَاتِ»: صفة 
(السماء)» وهو مضاف» وبع مضاف إليه. اولض ذَاتٍ الصَّنْع € : معطوف على ما قبلهء 
وهو مثله في إعرابه. #إِنَّهُ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #القَرلُ#: خبرهاء واللام 
المزحلقة. تَصَلٌ: صفة (قول)» والجملة الاسمية: #َأإِنَه... إلخ جواب القسم لا محل لها. 
وما : الواو: حرف عطف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل: «ليس»» أو هي مهملة لا عمل 
لها. #إهو»: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم (ما)» أو هو في محل رفع مبتداً . 


لاون 7 - ميو التلارق) الآيات: ١7 ١5‏ 0 


بابل : الباء: حرف جر صلة. (الهزل): خبر (ما)ء أو خبر المبتدأ» فهو مجرور لفظاء 
منصوب» أو مرفوع محلاء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإن 
اعتبرتها في محل نصب حال من اسم (إن) فالمعنى لا يأباه» وعليه فالرابط : الواو» والضهت : 

تنبيه: بمناسبة الكلام على القول: فأتكلم على الكلام» فأقول: أما الكلام بالنسبة للبشرء 
فهو يدل على أحد ثلاثة أمور: 

أولها: الحدث الذي يدل عليه لفظ التكليم» تقول: أعجبني كلامك» تريد تكليمك إياه. 
ا اا و 

ثانيها : ما يدور في النفس من هواجس› وخواطر»› وكل ما يعبر عنه باللفظ ؛ لإفادة السامع 
ما قام بنفس المخاطب» فيسمى هذا الذي تخيلته فى نفسك كلاماً فى اللغة العربية. تأمل قول 
الأخطل التغلبى : [الكامل] 
لا مُعْجِبَنَكَ هن خحَطِيب نحظبَةً حَنَيَكُودَمَعَالْكَلَام أضصِيلا 


لمكن اويا حي ااا ما ية 
واا 5 ما ل الا سواء ا ام جا ا ا طا E‏ 
دلالةَ حالي؟ انظر إلى قول العرب (القلّمٌ أحَدٌ اللّسَائَيْنَ) وانظر إلى تسمية المسلمين ما بين د 
المصحف: ا ا «سَْمَعُونَ ڪلم الچ وقال جل شأنه : 5 
e E‏ حیّ يَسْمََ کم اسو . وإلى كلمته جلت حكمته: قال ٤اك‏ ب آل 
ر اناس تلكة نار إل 0 ثم انظر إلى قول عمر بن أبي ربيعة؛ الذي نفى الكلام اللفظي 


عن محبوبته» وأثبت 0 القول. وذلك في قوله: [الطويل] 
كاله رمن :الفتن هيدا امدكنا1 ا 
؟ الطرت كفذفال مرغي وآخثلا رشي بالتيعب لنت 

ثم انظر إلى قول نصيب بن رباح : [الطويل] 


صر 


7 2 0 0 5 ر يه بي و م دس شت بر .لات - زر ل بهن أ ا 
فعاجوا فائئَوًا بالزى أنت أضله ربو كوا ا لنت علتك E EEE‏ 


1 


40 0 ون کا 6 وید کنا € ن مهل الكفرن أنه‎ A. 





الشرح: ې أي : مشركي فريش . كيدو قدا : : يحتالون بالمكر بالنبي ويو وذلك بحين 
اجتمعوا في دار الندوة» وتشاوروا فيه فى ليلة الهجرة» يريدون الفتك بالنبى ئي . اكد كد أي : 


:0 - سو ارق الآيات: ١7 ١١‏ لاون 


O PPE‏ ووو كقوله تعالى في سورة 
(القلم): «سَتسدَيبُهُم مَنْ حي لا يتَلَمُونَ» قال أبو السعود: أي: أقابلهم بكيد متين» لا يمكن رده 
ليث أستدرجهم من حيث ل بعلمون. هذاه والكيد: الم والمكرء والخبث» والخداع» وهو 
بهذه المعاني مستحيل في حقه تعالى» وإنما هو هنا بمعنى : الجزاء» والعقاب. وإنما ذكره بلفظ 

الكبد حا ت الها نل وها ما يمى عند ال اء بالمشاكلة؟ أى: ذكر الله سبحانه جزاءهم 
وعقابهم من جنس صنيعهم . ومنه قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [50]: سا اه بم 
وقوله ]2 کا ورڙا سد سه مله 4 وشل هذا كثير فى الایات 
القرآنية» والمراد: مقابلة القبيح بمثله» وإذا قال: أخزاك الله؛ فقل له: أخزاك الله» وإذا شتمك 
فاشتمه بمثلهاء ولا تعتد. وخذ قول ابن الرقعمق في المشاكلة : [الكامل] 


أَصْحَابَنًَا قَصَدُوا الصبوح ب بتمحيرق. “واس ا ف 
قَالُوا افكرخ شَبْعَاً تَحِدْلكَطَبْحَهُ ‏ قَلْتْاظلبِحُوالِي مُجبَّةً وقييصا 

وقال عمرو بن كلثوم في معلقته رقم :]١١5[‏ [الوافر] 
اا يم تجوز فون CNL‏ 
520 رهي تخالتها في اممنى: 500 ومن ذلك قول الرسول 86 : 
دقن الله لا يَمَلّ؛ حى تَمَلُوا. فمعنا فمعنا ه: أن الله تعالى لا يقطع عنكم فضله؛ ج الوا عق ما 
وتزهدوا فيها؛ لآن الله لا يَمَل فى الحقيقة» Sk‏ 

اَهَل الْكَفْرنَ» أي : لا تستعجل عليهمء ولا تدع بهلاكهم. # 1 أمهلهم قليلآً 
فسوف ترى ما أصنع بهم! وهذا منتهى الوعيد» والتهديد» ل أي : رفقاء 
وسكوناً. قال امرؤ القيس في معلقته رقم ]۲١[‏ وهو الشاهد رقم [4] من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب» : ) [الطويل] 
أَفَاطِمُ مَهْلاً بعْض هدا الكَدَلْل ( وإن كُنْتٍ قد أزْمَعْتِ صَرْمِي قَأجْمِلِي 

٠‏ و(الرويد) في كلام العرنن تصعير: رود وكذا قال اتو عبيد» وال قول الجموح 


الظفري : ااا 
EE E A REECE‏ كأنهًائيليَنئشي على زود 
و(روید) مصغر : تصغير الترخيم من إرواد» وهو مصدر . وق تروف 


وله أربعة أوخة: اسم للفعل» وصفة» وحال» ومصدر» فاللاسم نحو قولك: رول غا 
ای ارود عمرا بمعنى: أمهله. فهو اسم فعل أمر مبني على السكون» وفاعله مستتر فيه. 


درا لقلالون ۸ - سیا لار الآيات: ١۷ ١0‏ 00 


ا قو فرك مارا سير ودام واا تجو قولك: سناو القوم دا (لنا اتصل 
بالمعرفة؛ صار حالاً لا نحو قولك: رويد عمرو بالإضافة. كقوله تعالى في سورة 
(محمد يَلٌِ) رقم [4]: يدا لقنم الزن كدرو سرب الراب . قال جميعه الجوهري» والذي في 
اهن هذه الوخوف: أن نيكوة تج للمضدن» أى : نوالا رويد > رفور أن يكن لهال 
أي : أمهلهم غير مستعجل لهم العذاب. انتهى. قرطبي» ولا تنس : أن هذه الآية منسوخة بآية 
السيف. قال تعالى في سورة (التوبة) رقم :]١[‏ «إفاقلوأ المتركين O‏ لوقن تقال 
في سورة (البقرة) رقم :]١9١[‏ #وافتلوهم حيث لوهم أبس N er‏ 
فدرم دافاو حَيَثْ فمو > وآية (الحج) رقم [9"]: اون لل و باتهم ظط 
ون اله عل رهد قر . 

الإصراب : ورج : (إنَ) : حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمهاء #یکدرنچ : كه 
مرفوع» والواو فاعله. كد : مفعول مطلق. والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة 
الاسمية مبتدأة› اه أو مستأنفة» لا محل لها. #رَأكِدُ4: الواو: حرف عطف. (أكيد) : 
فعل مضارع. والفاعل مستترء تقديره: «أنا». كا : مفعول مطلق. والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. لب4 : | لفاء: الفصيحة. (مهل): فعل أمرء وفاعله 
تقديره: «أنت». #إالكترىً: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاء وحاصلا ‏ ولو بعد 
رل الان 1ن 4 134 أمن راغا رمتو له دو لتحيلة تر كيف اها 
صفة مفعول مطلق محذوف. أو حال. انظر الشرح. 

تنبيه: بل خاتمة: قوله تعالى: لا مر بلك بل هو جد كله فيجب أن يكون مهيباً في 
الصدورء معظماً في القلوب» يترفع به قارئه» وسامعه عن أن يلمَّ بهزل. أو يتفكه بمزاح» وأن 
يلقي ذهنه إلى جبار السموات» والأرض» يخاطبهء فيأمره» وينهاه» ويعده» ويوعده؛ حتى إذا 
لم يستفزه الفزع» والخوف» ولم تتبالغ فيه الخشية؛ فأدنى أمره أن يكون ا فقد 
نفى الله عن المشركين ذلك في قوله في آخر سورة (النجم): فوشك قلا که ج انم 
سَمدُوك . انتهى. جمل نقلاً عن الخطيب. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء 0 واک وَضلى 
الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 

انتهت سورة (الطارق) شرحاً وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 


والحمد لله رب العالمين. 


® 8 


0:5 ۷ - مو للا الآيات: ١‏ ° إلا لاون 
eS‏ م 1 
سا ل 


20 ef 
لبسيرا ه الرحمن الرحيم‎ 


سورة (الأعلى) مكية في قول الجمهور. وقال الضَّحَاك مدنية. وهي تسع عشرة آية» واثنتان 
مغو كلم وان وو اخ و اعون رة .آي هارا بوقال التووى رهم الله الي 
وكان النبي َة يحبها لكثرة ما اشتملت عليه من العلوم» والخيرات» وعن عبد الرحمن بن 
جريج؛ قال: سألنا عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بأي شيء كان رسول الله يه يوتر؟ قالت: كان يقرأ 
في الأولى ب: سبح اس ريك الكل وفي الثانية ب: طقل ينما ارود وفي الثالثة ب: فل 
هو أللَّهُ صد والمعوذتين. أخرجه أبو داود» والنسائي» والترمذي. وقال: حديث حسن 
غریب . انتهى. جمل والخازن. 

وروی مسلم» وأهل السنن عن النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي 4 كان يقرأ 
في العيدين» ويوم الجمعة ب: سيم أسْمَ رَيْكَ الكل وهل اتلك سَرِيتُ الْعسِيّة4: وربما اجتمعا 
في يوم a‏ 


2 رر سر رع ل ره 


ررد دل عل رس 2 چ م و سمه پل روص مس مس جل 00 
89 سبح اسم ربك الأعلى (ر) الذى خلق وی ل والزی قر فهدئ ز) والزۍ أخرج 


سے 
معرو د پیک ٤و‏ اوسر وو sS‏ 
١ A ۳ 3‏ 
المرعل جعله. غثاء أحوئ 4 


الشرح: وامَبّح أسْمَ ريك الْتَعلّ» أي : نزه يا محمد ربّك العلى الكبير عن صفات النقص» وعما 
يقوله الظالمون» وعما لا يليق به سبحانه وتعالى من النقائص» والقبائح. فقد روي: أنه لما نزل : 
سيج أسْمّ ريك أل قال الرسول يكل : «اجعلوها في سجودكم). ولما نزل: «#سَيَّح بسو رَيْكَ 
لْعَظِيِوِ # من سورة (الواقعة) قال الرسول ي : «اجعلوها في ركوعكم». أخرجه أبو داود عن عقبة 
ابن عامر ‏ رضي الله عنه -. هذا ؛ والتسبيح يأتى بمعنى الدعاء. قال جرير : [الطويل] 
فلائنس تتبية الضكن ]إن ا دا ةاجتا ي ا 

هذا؛ وقد جاء لفظ التسبيح في القرآن الكريم بالماضي أحياناً» وبالمضارع أحياناًء وبالأمر ‏ 


أحياناً» وبالمصدر أحياناً أخرى» استيعاباً لهذه المادة من جميع جهاتهاء وألفاظهاء وهي أربع 
المصدر› والماضي› وأ لمضارع› واا وهذا المعل بألفاظه الأربعة قد عدي الاسم تارة» مثل 





لاون /ام ‏ بوك لك الآيات: ١‏ 0 0۷ 


قوله تعالی : وسيم بوچ > وقوله جلت حكمته : شیع له أَلتعوثُ...4 € إلخ وة ری : مثل الآية 
الكريمة التي نحن بصدد شرحهاء وقوله تعالى في سورة (الفتح) رقم [14]: #إوسَيَحوة. وفي سورة 
(الأحزاب) رقم [:4]: وسح بك ويلا » وقوله تعالى في آخر سورة (3): ومن لل بُ 
ودر شحور وأصله التعدي بنفسه؛ لأن معنى «سبحته): بعدته من السوءء منقول من: سبح إذا 
ذهب» وبعد» فاللام إما أن تكنوك ل تمه و تصحف لهه.بوشكرته» وشكرت له وإما أن 
اد: يسبح لله : اكتسب التسبيح لأجل الله ولوجهه خالصاً. انتهى. نسفي من سورة (الحديد) . 

«الّى حَقَ رى أي : خلق جميع المخلوقات» فأتقن خلقهاء وأبدع صنعها في أجمل 
الأشكال» وأحسن الهيئات. قال في البحر: أي: كل شيء فسواه» بحيث لم يأتِ متفاوتاء بل 
متناسباً على إحكام» وإتقان» للدلالة على أنه صادر من عالم حكيم. انتهى. صابوني» 
والمعنى: خلق كل ذي روح فسوى اليدين» والرجلين» والعينين. وقيل : ل | لإتسان وا 
معتدل القامة. وانظر سورة (الانفطار) رقم [۷] وانظر سورة (التين) أيضاً . 

ولك مَدّرَ دى : قيل: قدر الأرزاق» وهدى لاكتسابها. وقيل: قدر لكل شيء شكله 
فهدى؛ أي: عرف كيف يأتي الذكرء والأنثى» سواء أكان من الإنسان» أو من الحيوان حتى 
الذبابة. وقيل: قدر مدة الجنين في الرحمء وهداه إلى الخروج منه. وقيل: قدر لأقوام الشقاوة. 
والسعادة لأقوام. لم قذي كل قروو من العزانمتين ¿ لسلوك سبيل ما قدر لهء وعليهء فهذه الآية 
كقوله تعالى فى سورة (طه) رقم [۰ 0°[ : قال ادى ع كل لوقه 0 تم هئ انظر شرحها 
هناك فعن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 0 ان الله قَدَرٌَ مقادي” 
الخلائِق قبل أَنْ يَخُلَّقَ السمواتٍ والأرض بخمسينَ ألف سَنَوِء وكانَ عرشّهُ على الْماءِ؛. أخرجه 
مسلم. 

وفي الجمل نقلاً عن الخطيب: أي: أوقع تقديره في أجناس الأشياءء وأنواعها 
وأشخاصهاء ومقاديرهاء وصفاتهاء وأفعالهاء وآجالهاء وغير ذلك من أحوالها. فجعل البطش 
لليد» والمشي للرجلء والسمع للأذن» والبصر للعين» ونحو ذلك. وقوله: #قَيدئ» أي: هدى 
الإنسان» ودله لسبيل الخيرء والشرء والسعادة» والشقاوة» وهدى الأنعام لمراعيها. وقيل : 
المعنى: قدر أقواتهمء وأرزاقهمء وهداهم لمعاشهم إن كانوا بشراًء ولمراعيهم إن كانوا 
وكا :ومن :ذلك ها ات ا اة ال ما سد من اع ووهه امور دا ووه 
وإلهامات البهائم والطيورء وهوام الأرض إلى معاشها ومصالحها. انت 

وار لم الى »> : بعد أن ذكر ما يختص بالإنسان؛ أتبعه بما يختص بالحيوان من 
الا والأققاف: . وجميع أنواع النباتاتء ا من أخضرء وأصفر» وأحمره 


سر 


وأبيض» وعير ذللكة: جاه فجعله: حَتَاءَ #6 سك كينا تاليا كالغثاء الذي تراه فوق السيل . وغثاء 








السين:: حميله. وغثت نفسه » تنلن ا هرو عاتب رمى » وغثياناً وهو اضطرابها؛ حتى تكاد تتقیاً 
من خلط ينصبٌ إلى فم المعدة. #أَحو» أي: أسود بعد الخضرة» وذلك: أن الكل إذا جف» 
ويبس؛ اسودً. قال امرؤ القيس في معلقته رقم [84]: [الطويل] 


ب 
ع 


O ES 

وای الأسودة أ إن النيائف بقرت الى اة اة التعفيرة» كال 
والبدو اا ل د الا 
لمياءفي شَمََبْهَاحوةلَعسٌ وفياللْنَاتٍوفي أَنْيَابِهِاسَتَبُ 

ويقال: رجل أحوى» وامرأة حواء» وجمعهما: حو مثل: أحمر» وحمر»ء وقد حويت. 
وبعير أحوى: إذا خالط خضرته سواد وصفرة. 

تنبيه: تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به في ذاته» وصفاته» وآسمائه» وآفعاله» وأحكامه 
واجب. فأما في ذاته؛ فأن تعتقد: أنها ليست من الجواهرء والأعراض» وأما في صفاته؛ فأن 
تعتقد: أنها ليست محدثة» ولا متناهية» ولا ناقصة. وأما في أفعاله؛ فأن تعتقد: أنه سبحانه مطلق. 
لا اعتراض لأحد عليه في أمر من الأمور. وأما في أسمائه؛ فأن لا تذكره سبحانه إلا بالأسماء التي 
حوري ندا a‏ شيا اه انم كود راذا فى e‏ 
تعلم : أنه ما كلفنا لنفع يعود إليه» بل لمحض المالكية . انتهى . جمل نقلاً عن الخطيب . 

الإصراب : #إسيّح#: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). #أأسْمَ#: مفعول به» وهو 
مضاف. ويك مضاف إليه. وقيل: اسم صلة. قاله ابن عباس» والسدي» والمعنى: عظم 
ربك الأعلى» فالمراد تعظيم المسمى. ومنه قول: لبيد - رضي الله عنه ‏ وانظره في الشاهد رقم 
[917] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الطويل ] 
إلى الحَوْلٍ ثم اسم السَّلام عَلَيْكُمَا «ِمَنْيَبْكِ حؤلاً كايلاً مَقَدِامْتَدَر 

وعليه ف: ريك مفعول به» مجرور لفظاً. منصوب محلاًء والكاف في محل جر بالإضافة 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 

لالخلَ4: صفة ل: يك أو صفة شد فعلى الأول هو مجرور» وعلى الثاني هو 
منصوب. والكسرة» أو الفتحة مقدرة على الألف للتعذر. ##الَنِى»: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب صفة ثانية ل: اس أو في محل جر صفة ثانية ل: 8رَيْكَ» إلا أن 
اعتبار آل4 صفة ل: سد يمنع جعل ازى صفة ل: يك بل يتعين حينئظٍ جعله نعتا 
ل: لاسر أو نعتاً مقطوعاً لئلا يلزم الفصل بين الموصوف» وصفته بصفة غيره؛ إذ يصير 
التركيب مثل قولك: جاءني غلام هند العاقل الحسنةء وهو ممتنع. انتهى. سمين . 


لل القالۈن ۸۷ - س ا الآيات: 1 ۔ ۸ 0۹ 


هذا؛ ويجوز في العربية اعتبار الموصول خبراً لمبتدأ محذوف» التقدير : هو الذي» أو في محل 
نصب بفعل محذوف» التقدير: أعني الذي وا ا اا 
وعظمته . ىَ4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى اى وهو العائد» والمفعول محذوف للتعميم» 
والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها . (سوى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى الى والمفعول محذوف» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا 
محل لها مثلها . وى در فهدَئ () وی ج انی هذا الكلام معطوف على ما قبله» وهو مثله في 
إعرابه بلا فارق. (جعله): فعل ماض» والفاعل يعود إلى الى أيضاًء والهاء مفعول به أول. 
لعن : مفعول به ثان. «أ» : قيل : صفة غ4 . وصحح ابن هشام اعتباره حالاً من 
ریچ وأخر لتناسب الفواصل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


9 3 ارو رس ساح مرا و 
بعل جَهْرَ وما يح 0 ونيرك لسر 





الشرح: َاسَتفَرِءكَ»؛ه أي : سنقرأ عليك القرآن يا محمد بواسطة جبريل. قلا تسج : هذا 
إخبار من الله» ووعد منه تعالى لنبيه ميل بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها. وهذه بشارة من الله 
- عر وجل - لحبيبه ية بإعطائه آية بينة» وهي أن يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الوحي؛ وهو 
أفى الا لخر .ولا ركفيو تعلاط و لذ وديناء SNE N‏ 
الأول أنه كان وجلا اها تفه :نهدا الكعات المطول من غير ورامك ولا تك ارغان 
للعادة» فيكون معجزة. الثاني : أن هذه السورة من أول ما نزل بمكةء فهذا إخبار عن أمر 
عجيب » مخالف للعادة سيقع في المستقبل› وقد وقع. نكون هذا و کن معا 
انتهى. جمل نقلاً من الخطيب. وفي الخازن: وذلك أن النبي بيه كان إذا نزل عليه جبريل 
بالوحي لم يفرغ جبريل من آخر الآية حتى يتكلم بأولها رسول الله ية مخافة أن ينساهاء فأنزل 
الله تعالى: #إستقرفك فل تنسى*: فلم ينس شيئاً بعد ذلك. وانظر ما ذكرته في سورة (القيامة) الآية 
رقم ]١5[‏ وما 0 

للا ما سا :ر بعتن :أن اه وهو ما نسخ الله تعالى تلاوته من القرآن. ورفعه 
بالصدور. E E CNG a CO os‏ 
- رضي الله عنها - قالت: سمع رسول الله يي رجلاً يقرأ في سورة بالليل» فقال: «رحمه الله! لقد 
أذكرنى كذاء وكذا آية» كنت أنسيتها من سورة كذاء وكذا». وفى رواية: «كنث أسقطتهن من 
و اه E‏ الصحيحين . 1 

إن يع اهر وما خن : من القول. والفعل. والمعنى : يعلم السرء والعلانية: 0 
في سورة (الأنعام) ٠‏ يعم ت جرک . وقال في سورة (النحل) : وال عا ارك د 


١‏ - مو لكام الآيتان: ٩‏ و١٠‏ ددا لثلالون 


يدوت 4. ويرك رى أي : نهون عليك أن تعمل خيراً» ونسهله عليك حتى تعمله. وقيل : 
نوفقك للشريعة اليسرى» وهي الحنيفية السمحة. وروي من قول النبي بي : «بَعِنْتَ بالحنيفية 
السمحة». ون العرياض بن سارية - رضي الله عنه -: أنه سمع النبي با يقول : الْقَدْ تر تكم عَلَى 


مه 
ی 


ل لْيْضَاءِ ليلها كنهارِمَا لا يَرِيعٌ عنْهّا إلا مَالِكُ) و أب عاض فی کاب :السا 


الإعراب: سرك : السين: حرف تنفيس» واستقبال» ووعد وهي في حق الله تعالى تفيد 
التحقيق» والتوكيد. (نقرئك): فعل مضارع› والفاعل مستتر تقديره: «نحن»». والكاف مفعول به» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. جند: الفاء: حرف تعليل. (لا): نافية. تشي #: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». 
والمفعول محذوف التقدير: فلا تنسى منه شيئاً. هذا؛ وأجيز اعتبار (لا) ناهية» والفعل مجزوما 
بهاء والألف للإشباع» ومنع مكي أن يكون نهياً؛ لأنه لا ينهى عما ليس باختياره. وهذا غير 
لازم؛ إذ المعنى أن النهي عن تعاطي أسباب النسيان» وهو شائع. فسقط ما قاله. انتهى. جمل 
نقلاً من السمين. وعلى اعتبار النهي فالفاء هي الفصيحة إذاً؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. 
#إِلَاك: أداة استثناء. #ما#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على الاستثناء . 
وقيل: (ما) هي المفعول به ل: #تنج وهو ضعيف. «إمّة: فعل ماض. #أآنّهُ4: فاعله. 
والمفعول محذوف» انظر تقديره في الشرح. والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. 
© إِنَّدُه: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ##يَعَد#: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (الله) . 
لَبَيرَ4: مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَ) والجملة الاسمية تعليل لمشيئة 
الله تعالى» لا محل لها. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوف على 
الجهر. #يَخْيٌَ»ه: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل 
يعود إلى (ما) وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #وسرك: الواو: 
حرف عطف. (نيسرك): فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها. وقال الجمل: معطوفة على : (نقرئك) كما 
ينبئ عنه الالتفات إلى الحكاية». فهو داخل في حيز التنفيس› وما بينهما اعتراض وارد للتعليل . 
انتهى . #إسّى»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف 
للتعدر: 





25 لن ف ُفَعتِ بت لكر ( ا ج 


لى» أي : الموعظة. روى 0 ا قال: 5 + و 


لل لقلالون ۸ - مو الام الآيتان: 00١ ٠١و ٩‏ 


الكافر. وكان ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يقول: تنفع أوليائي, ولا تنفع أعدائي . وقال 
الجرجاني: التذكير واجب وإن لم ينفع. والمعنى: فذكر الا رز أو لم تنفع, 
O EEE‏ ني لوجع لک س يل تقبحكم لحر 

سيل تقیکر بأنحكم» . وقال ابن كقير» أى + ذكر خت تفع النذكرة ومن عاش يوخد 
بي فلا يضعه عند غير أهله» كما قال علي رضي الله عنه : (ما أنت 
بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم). وقال: حدثوا الناس بما يعرفون» 
أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟! والظاهر: أن أمره بالتذكير مشروط بنفع الذكرى» وهذا الشرط 
إنما جيء به توبيخاً لقريش؛ أي: فذكر إن نفعت الذكرى في هؤلاء الطغاة العتاة» ومعناه استبعاد 
انتفاعهم بالذكرى» كما قال أبو تمام ‏ رحمه الله تعالى -: [الوافر] 





ب ف س 9 ۶ م س 75 ۳ زر و ص 
قد أب . تا حو نادت ا وكير لا س ا لمكن ادى 


هذا؛ وقال الفخر الرازي ‏ رحمه الله تعالى -: واعلم: أنه ية كان مبعوثاً إلى الكل» فيجب 
عليه أن يذكرهم» سواء نفعتهم الذكرى» أم لم تنفعهم؟ والجواب: أنه تعالى ذكر أشرف 
الحالتين» ونبه على الحالة الأخرى. كقوله تعالى: سيل تقبحكم الْحَرَّ؛ه والتقدير: فذكر إن 
نفعت الذكرى» أو لم تنفع» وأجيب عنه أيضاً بأن التذكير العام واجب في أول الأمرء وأما 
التكرير» فلعله يجب عند رجاء حصول المقصود» فلهذا المعنى قيده بهذا الشرط» والتذكير 
ارو هل هو محصور في عشر مرات» أو غير محصور» والجواب أن الضابط فيه العرف . 

سيد من يحسَى#: سينتفع بهذه الذكرى» والموعظة من يخاف الله. قال الفخر الرازي ‏ رحمه 
الله تعالى _: 7 أن الناس في أمر المعاد على ثلاثة أقسام: منهم من قطع بصحة المعاد» ومنهم 
من جوز وجوده» ولكنه غير قاطع فيه بالنفي» والإثبات» ومنه من أصر على إنكاره (آي: المعاد) 
وقطع بأنه لا يكون» فالقسمان الأولان» تكون الخشية حاصلة لهماء وأما القسم الثالث فلا 
خشية» ولا خوفء فلما قال الله جل ذكره: «إقدك: إن عت ازى بين : أن الذي تنفعه الذكرى مَنْ 
ااا واي a‏ وصفات القلوب لا يطلع 
عليها إلا الله» وجب على الرسول بي تعميم الدعوة تحصيلاً للمقصود فإن المقصود تذكير من 
ينتفع بالتذكيرء وو i‏ والعو ف اكز ٠‏ 4 ومع راق وسوف من 
الله واجب كقوله تعالى : سفرك لا تنى» انتهى. جمل . نقلاً من الفخر. 

هذا؛ والخشية: خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه» وهو 
المراد منه بخشية عباد الله المؤمنين المتكررة في القرآن الكريم. هذا؛ والماضي: خشى› 
الد و ان والمرأة: حَشْياء وهذا المكان أخشى من ذلك؛ أي: أشد 
0 هذا؛ وقد بام الفعل اخشي) بمعنى : علم القلبية. قال الشاعر المسلم: [الكامل] 
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قالوا: معناه: علمت. وقوله تعالى في سورة (الكهف) رقم :]6١[‏ : #فحشيئا أن برحِقهما 
طُيًَْا وكُفرَاك قال الأخفش : معناه: كرهنا. والله أعلم بمراده. 

الإعراب: تَدَدِ4: الفاء: هي الفصيحة. (ذكر): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» 
والمفعول محذوف للتعميم. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم مقدر 
ب: (إذاك» التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً» وواقعاً؛ فذكر. ##إن#: حرف شرط جازم. 
#نَنَمتِ>: فعل ماض في محل جزم فعل الشرطهء والتاء للتأنيث. اليد : فاعل مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة 
الشرطية مرتبطة بما قبلها غير منفكة عنها سيرك 4 *: السين: حرف استقبال. (يذكر): فعل 

مضارع . #إمن: سد موصيو شي قل اداي رل رال ت ات 
وجملة انى صلة الموصولء لا محل لها. 
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الشرح: لوسم لانت أي : يرفض الموعظة» ويبتعد عن قبولها الكافر المبالغ في 
الشقاوة. وهذا المقدر له ذلك في علم الله الأزلي. الرّى يِصَلَ لار ألكرى : هي نار الآخرة. 
والنان الضتعرى هی تار الدنياء فعن أن هر د رضي الله عنه ‏ عن النبي بيا قال: «نَارَكُمُ هَذْهٍ 
مما يُوقِدُ بنو آدم جَرْءٌ واحدٌ مِنْ سَبْعِينَ جرا مِنْ تار جَهِنَم؟. فَالُوا : واو إِنْ گات لَكَافِيةً! قَالَ: 


«إنها قصلت عَلَيْهَا بتسْعَةٍ وَسِتِينَ جرا ٠‏ كُلْهُنٌ مل حَرّهَا ». رواه البخاري» ومسلم» وغيرهما . 
م لا موت فيب رلا حى أي : لا يموت»› لم ولا يحيا حياة تنفعه > كقوله 


فيها 


مو ١‏ ر رر عو 


تعالى في سورة (فاطر) رقم [01]: اواز کفروا لر ار جَهَسَرَ لا يت لھم مونو ولا غه 
ا 0-7 تعالى في سورة (لبراهيم) رقم 00 وا الوت ين حكن ن 


ر 


اي عَتَامَاوَلَا تَحَيَاحَيَاةَلَهِاطَعْم 
ا ل - رضي الله عنه دكات قال رسول الله ا : «أمَا أهل النار الذين 
هم أهلّها فإنهم لا يَموتون» ولا يَحْيَوْن ولكن ا الا بذنوبهم (أو قال: بخطاياهم) 
فيميتهم إماتةٌ؛ حتى إذا ما صاروا فحماً؛ أن في الشفاعة؛ فجيء بهم صَبائْرَ شا فوا هل 
أنهار الحنةء فيقالٌ: يا أهلّ الجنة! أفيضوا عليهم. فينبتون نباتك الحبة في حميل السَيل». رواه 
الإمام مسلم» وأحمد. ولا تنس الطباق بين سرت ولعي والمقابلة بين الآيتين [١٠]ر[١١].‏ 
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الإراب : «إرسَمً#: الواو: حرف عطف. (يتجنبها): فعل مضارع» و(ها): مفعول به. 
#الْتَنَْ4 : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «[أآرى#: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة 
«الْأَنَمَ. أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هو الذي» أو هو في محل نصب 
مفعول به لفعل محذوفء. التقدير: أعني, أو أذم. صله : فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» 
والفاعل يعود إلى #الَرِىيه وهو العائد. 8ا3ّرَ4: مفعول به. «الْكركا4»: صفة اال منصوب 
مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الآلف للتعذر» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لها. € : حرف عطف . «إلا: نافية. طي4 : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى «الْرِى)» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء والتي بعدها معطوفة عليها. يا#: جار ومجرور 
متعلقان نما قتلهما : ا 
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الشرح: #قد ا : فاز» ونجا. ومن ر : من طهر تفه با ايان وأخلص عمله 
للرحمن» روى جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -. قال: قال رسول الله كله: مد فلح من 
رک أي : «من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد» وشهد أني رسول الله . 

وروی عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : نزلت في عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
كان بالمدينة منافق» وكانت له نخلة بالمدينة مائلة إلى دار رجل من الأنصارء فكانت إذا هبت 
الرياح أسقطت البسرء والرطب إلى دار الأنصاري» فيأكل هوء وعياله منه. فخاصمه المنافق» 
فشكا ذلك إلى رسول الله يِه فأرسل إلى المنافق» وهو لا يعلم نفاقه» فقال: «إن أخاك 
الأنصاري ذكر: أن بسرك» ورطبك يقع إلى منزله» فيأكل» هو وعياله» فهل لك أن أعطيك نخلة 
في الجنة بدلها؟!». فقال: أبيع عاجلاً بآجل؟ لا أفعل! فذكروا: أن عثمان بن عفان رضي الله 
مود حاط عون نيك ل ك و و لمكن واه فى الها 
وجنا انى . وذكر الضًاك أنها نزلت في أبي بكر. 

هذا؛ وقيل: قد أفلح من كان عمله زاكياً. قيل : هو صدقة الفطر. روي عن أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه ‏ في قوله : ةد ادم من ر قال : أعطى صدقة الفطر . «إوَككر اسم ري صل قال : 
خرج إلى العيد» فصلى . وكان ابن مسعود_رضي الله عنه ‏ يقول: رحم الله امرءاً تصدق» ثم صلى» 
ثم يقرأ الآية. وقال نافع رضي الله عنه-. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى الغداة يوم العيد. 
قال: يا نافع! أخرجت الصدقة؟ فإن قلت : نعم؛ مضى إلى المصلىء وإن قلت: لا ؛ قال: فالان 
فأخرجهاء فإنما هذه الآية في هذا : اد أ من رگ €9 ودگ سد ري مم 69 4 . 
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فإن قلت : فما وجه هذا التأويل» وهذه السورة مكية» ولم يكن بمكة عيد» ولا زكاة فطر؟ 
قلت: يجوز أن يكون النزول سابقاً على الحكمء كما قال تعالى : ات ِل ذا ابر وهذه 
السورة مكية» وظهر أثر الحل يوم فتح مكة» وكذا نزل بمكة: سيرم لحم وَبِولُونَ ادير من سورة 
(القمر) وكان ذلك يوم بدر. قال عمر - رضي الله عنه اران ع دور اانا كات 
غزوة بدر رأيت النبي بي ينب في الدرع» ويقول : #وسيهرم | ال ولوق ادر ووجه آخخرء: وهو: 
أنه كان في علم الله تعالى: أنه سيكون ذلك» فأخبر عنه . وقیل : ودک اسم روء فصل يعني : 
الصلوات الخمس . وقيل: أراد بالذكر: تكبيرات العيد» وبالصلاة: صلاة العيد. انتهى. خازن . 

الإعراب : قل چە : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ألم 4 : فعل ماض . من 4 : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. مرق : 
فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر»ء والفاعل يعود إلى (من)» وهو العائد» والجملة 
الفعلية صلة #إمن#: لا محل لها. لرك 4: الواو: حرف عطف. (ذكر): فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى امن . «أسْر: مفعول به» وهو مضاف» و#إريْد» مضاف إليه» والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
الصلة» لا محل لها مثلهاء والتي بعدها معطوفة عليها لا محل لها أيضاً . 
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الشرح نول و ال ا المعس ‏ اللانياءفاقيقةه ولا تة باقية» والباقي خير من 
الفاني» وأنتم تؤثرون الفاني على الباقي. قال عرفجة الأشج: كنا عند عبد الله بن مسعود - رضي 
الله عنه ‏ فقرأ هذه الآية» فقال: أتدرون لِم آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؟ قلنا: لا! قال: لأن 
الدنيا حضرت» وعجل لنا طعامُهاء وشرابهاء ونساؤهاء ولذتهاء وبهجتهاء وإن الآخرة غيبت» 
زوك فنا و خد العاجل» وتركنا الآجل. وهذا يعني: أن الخطاب يعم الناس أجمعين» 
والمؤمنون لهم الحظ الأكبر من هذا الخطاب؛ a‏ ويتعظواء ويكون في الكلام التفات 
من الغيبة في الآيات السابقة إلى الخطاب في هذه الآية. وانظر الالتفات في الآية رقم ]۲١[‏ من 
سورة: (الملك) هذا؛ ويقراً: (يؤثرون) بالياء؛ فعليه؛ فالكلام راجع للأشقياء» ولا التفات. 
وانظر شرح «أَلْحَيوةَ الدب في الآية رقم [۳۸] من سورة (النازعات). 

#ووا رة حر واب أي : والحال أن الآخرة خير من الدنياء وأبقى» والباقي خير من الفاني» 
فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى؟! وكيف يهتم عاقل بدار الغرور» ويترك الاهتمام بدار 
البقاءء والخلود؟! وقد قال النبي كي : «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضم أحَدّكُمْ إصبعَهُ في اليم 
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يحيى بالسبابة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ي : «لو كانت الدنيا 
تعدِلٌ عند الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ما سَقَى كافراً مِنْهَا شربة ماءِ». رواه ابن ماجهء والترمذي . 

وقال مالك بن دينار - رحمه الله تعالى : لو كانت الدنيا من ذهب يفنى» والآخرة من خزف 
يبعى › لكان الواجب أن ونر خرف يبقى على ذهب يمنى › فكيف؟ والآخرة من ذهب يبقى › 
والدنيا من خزف يفنى؟! هذا؛ والأحاديث في ذم الدنيا كثيرة مشهورة في كتاب: 
«الترغيب والترهيب». للحافظ المنذري› وعيره. 

اوعراس : ويل 36 : خرف عطف» واضراسة:. 3 تَؤْيرونَ 4# : فعل مضارع مرفوع. 1 إلخ» 
والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. ليره : مفعول به. 
IN‏ : صفة #8 الحيزة هه منصوب مله وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف ESA‏ 
ظوَالجرَة» : (الواو): واو الحال. (الآخرة): مبتدأ. #حر: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من الحاة الدتناء -والرابظة الواوه بوقعي سير ين خر نياك ره 
الواو: حرف عطف. (أبقى): معطوف على ما قبله مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذر. 
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الشرح: لإ مداه أي: الذي ذكر من قوله تعالى: َد آفح... إلخ. وهو أربع آيات. 
محف إِبَرّهِمَ وَمُون4*: يعني الكتب المنزلة عليهماء ولم يرد: أن هذه الألفاظ بعينها في تلك 
الصحف» وإنما هو على المعنى؛ أي: إن معنى هذا الكلام وارد في تلك الصحف» واستدل 
الحنفية بذلك على جواز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة؛ لأنه جعله مذكوراً في تلك الصحف 
مع أنه لم يكن فيها بهذا النظمء وبهذه اللغة. ‏ 

هذا؛ وروي عن أبي ذر - رضي الله عنه ‏ أنه سال النبي كله كم أنزل الله من كتاب؟ : فقال : 
«مئة وأربعة كتب» منها على آدم عشر صحف» وعلى شيث خمسون صحيفة» وعلى أخنوخ 
(وهو: إدريس) ثلاثون صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف» والتوراة» والإنجيل» والزبورء 
والفرقان». والمحفوظ زيادة على ذلك: عشر صحائف أنزلت على موسى» فيكون المجموع مئة 
وأربع عشرة بعدد سور القرآن الكريم . 

فعن أبي در دري الله عنه ‏ قال: دخلت المسجدء فقال رسول الله كَلهِ: «إن للمسحد 
تحية». فقلت: وما تحيته يا رسول الله؟! قال: «ركعتان تركعهما». قلت: يا رسول الله! هل 
أنزل الله عليك شيئاً مما كان في صحف إبراهيم» وموسى؟ قال: «يا أبا ذر! اقرأ: ظتد أف من 
02-9 إلى محف إِبَرّهِمَ وَمُو»». قلت: يا رسول الله! فما كانت صحف موسى؟ قال: 
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«كانت عبراً كلهاء عَحِبْتَ ل من أبة أيقنَ بالموتٍ كيف يفرح؟ وعجبّتٌ لمن أيقن بالئّار كيف 
يضحك؟! وعجبت لمن رأى الدنياء وتقلبها بأهلها كيف يطمئنٌ إليها؟! وعجبت لمن أيقن 
بالقدر. ثم يغضَبٌ؟! وعَجبْتَ لِمَنْ أيقنَ بالحسات: ثم لا يعمل؟!). قال: قلت: يا رسول اله ! 
فما كانت صحف إبراهيم؟ قَالَ: «كَاتتٌ أمثالاً كلّهًا : : أيها الملك المتسلظ المبتلى المغرورء 
إني لم أبعثك؛ لتجمعٌ الدنيا بعضها على بعض» ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم» فإني لا 
أردها. ولو كانت من فم كافر. وكان فيها أمثال: وعلى العاقل أن يكون له ثلاث ساعات: 
ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» يفكر فيها في صنع الله عر وجل. وساعة 
يخلو فيها لحاجته من المطعم» والمشرب. وعلى العاقل ألا يكون ظاعناً إلا في ثلاث: تزود 
لمعاد» ومَرَمّةٍ لمعاش» ولذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه» مقبلاً على 
شأنهء حافظاً للسانه» ومن عد كلامه من عمله؛ قل كلامه إلا فيما يعنيه». أخرج هذا الحديث 
رزين في كتابه. وذكره ابن الأثير في كتابه جامع الأصولء ولم يعلّم عليه ا 

الإصراب : «إِنَ: حرف مشبه بالفعل. #8مَدَا: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
نصب اسم إن والهاء حرف تنبيه» لا محل له. #لنِىي»: (اللام): هي المزحلقة. (في 
الصحف): متعلقان بمحذوف خبر إن . «الأُول[»: صفة [: «الشُحُفٍ». «ميُق»: بدل مما 
قبله» وهو مضافه. و##إِرْهم»: مضاف إليه. #إرموسى: الواو: حرف عطف. (موسى): 
معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية: إن هلداء.. إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل. 
وتدبر» وربك أعلم» وأجل. وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وسلم . 


انتهت سورة (الأعلى) شرحاء وإعرابا. 
والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


الان ۸ - الاش الآيات: ۱۔۲ ۵۵۷ 








سوره ة (الغاشية) مكية في قول الجميع› وهی ست وعشرول اق واثنتان وتسعول کل 
وثلاثمئة» وأحد وثمانون حرفاً. وانظر حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنهما ‏ عن النبي ييا 
فى أول سورة (الأعلى). 


رو س” 


له عر ر ےر و مس سل ووو يد Fl‏ حص 
هل اتلك حديث الغلشية وجوه لومیر خشعة لل 0 عامل aE‏ 





الشرح: لكل بمعنى: قدء كقوله تعالى في سورة (الدهر) رقم :]١[‏ #إهل أن عل 
آلإنسن... إلخ قاله قطرب» انظر سورة (الدهر) فالبحث فيها قيم . يث الفشيةٍ# المعنى: هل 
سمعت» أو قرأت حديث الغاشية؟ وهي الداهية العظيمة؛ التي تغشى ل وتعمهم بشدائدهاء 
وأهوالهاء وهي القيامة. قال المفسرون: سميت غاشية؛ لأنها تغشى الخلائق بأهوالهاء 
وشدائدهاء وتعمهم بما فيها من المكاره». والكوارث العظيمة. ودليله قوله تعالى : #وتشی 
عو عو يان الو ا اا ا ا ا يوي 
وألف سلام. وقال تعالى في سورة (العنكبوت) رقم [155: يوم بَعْسَلِهُمْ الْعَدَابُ من فوقهمَ وين 
حت أََجْلهِرَ4. وقيل: معنى مَل أَتَدكَ4 أي: هذا لم يكن من علمك» ولا من علم قومك. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما -: لم يكن أتاه قبل ذلك على هذا التفصيل المذكور هاهنا . 
اطاترة وتو جيه يلاه وكل عذال ساك خاكي يتان کم ف ااه إذا معدلل 
وتک وا وح الضوفة خم فالا ا و 
همسا . والمراد بالوجوه: أصحابهاء فهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل» وهذا من باب المجاز 
المرسل»› ولآن الوجه أشرف أعضاء الإنسان فعبر به عنه. وانظر (الخشوع) في الآية رقم [۲۱] 
من سورة (الحشر). 

ا دائبة العمل فيما يتعبهاء ويشقيها في النار. قال المفسرون: هذه الآ 
في الكفارء يتعبون» ويشقون بسبب جر السلاسل» والأغلال» وخوضهم في النار خوض الإبل 

0 والصعود» والهبوط في تلالهاء ودركاتهاء كما قال تعالى في سورة (غافر): #إِذٍ 
لقتل في ف أعَتقهمم وَالسَّلْسِلُ سْحَبُونَ © فى اليم نر في لار مُتَجَرُونَ» وهذا جزاء تكبرهم في 


00۸ ا AN‏ مر الاش الآيتان: ٤‏ وه لاون 
الدنيا عن عبادة الله» وانهماكهم في اللذات» والشهوات. وقال القرطبي : فهذا في الدنيا؛ لأن 
الآخرة ليست دار عمل» فالمعنى: وجوه عاملة ناصبة في الدنياء خاشعة في الآخرة. قال أهل 
اللغة: يقال للرجل إذا دأب في سيره: قد عمل» يعمل عملاً. ويقال للسحاب إذا دام برقةٍ: قد 
عمل يعمل عملاء وذا سحاب عَمل. قال ساعدة بن جؤية الهذلي ‏ وهذا هو الشاهد رقم ]۸٠۲[‏ 
من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [البسيط] 


حى سَمَاكَلِيلمَوْهِئَاً تَيِلٌ بَانَتْطِرَاباًوَبَاتَ اللَيْلَلَمْيَنَم 

ليب : تعبة» يقال : نَصِبٍ بكسر الصادء ينصّب تَصّباً: إذا تعب» وفي سورة (الكهف) قوله 
تعالى حكاية عن قول موسى - على نبينا» وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: #إلقد لقا من 
سَعَرِنَا هذا نصَبَا/ه رقم []» وانظر سورة (الشرح). وانظر ما ذكرته في أول سورة (التكوير) . 

روي أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما قدم الشام أتاه راهب شيخ كبير عليه سواد. فلما رآه عمر 
جعل يبكي» فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين! إنه نصراني؟ فقال: ذكرت قول الله عر وجل : 
EINE ae‏ لمانا Eh ENN‏ 
فلم يصبه» ورجا رجاءء فأخطأه. وقال الجمل: والآية نزلت في القسيسين» وعباد الأوثان» 
وفي كل مجتهد في كفر. انتهى. نقلاً من البحر المحيطء وهذا لم يقل به غيره» والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : مَل : حرف استفهام» وتشويق. وانظر الشرح . أَتَدكَّ»#: فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذر. #إحدِيث#: فاعلهء وهو مضاف» وألىَِيةٍ4 مضاف إليه» والجملة 
الفعلية مبتدأة لا محل لها . #وجوة » : مبتدأء جوز الابتداء به؛ لأنه في موضع التنويع . #رميد4: 
. (يوم): ظرف زمان متعلق ب: #حَشِحَة4» و(إذ) ظرف مبني على السكون في محل جر بالإضافة: 
والتنوين عوض من جملة محذوفة» التقدير: يوم إذ تغشاهم . #حَشِمَة4: خبر أول. «إعايلة نايبد : 
خبران آخران. هذا؛ وجوز اعتبارهما خبرين لمبتدأين محذوفين» التقدير : هي عاملة» هي ناصبة . 
وترجع الجملتان في محل رفع خبرين للمبتداًء أو هما مستأنفتان» لا محل لهما. هذا؛ وأجيز اعتبار 


EY‏ صفات لوجوهء واعتبار الجملة الفعلية: #وتص...4 إلخ هي الخبر»ء والجملة 
الاسمية : #إوجوه...) إلخ مستأنفة» وهي بمنزلة جواب لسؤال نشأ من الاستفهام التشويقي . 


ب 10 ر رگ LS‏ 20 سن ”رو 2 7 en‏ 
ل اا عي © شق بن تی يو »> 





ر و ر 


الشرح: تصَن...4* إلخ : أي : يصيبها صلاؤهاء وحرّها. اي : شديدة الحر؛ أي: قد 
أوقدت» وأحميت المدة الطويلة» كما قال تعالى : ادرت تر تلد . شق من عن ءاي أي : 
متناهية في الحرارة» قد أوقدت عليها جهنم مذ خلقت» لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا؛ 


0 سو الاش الآيتان: 5 و۷‎ - ۸ SNES 
در أ لاون سرو العاسية‎ 
الالو 36 - سيئر[ الع اسيم ايان أ وال لا‎ 


لذابت» فيدفعون إليها وروداً عطاشاًء فهذا شرابهم. قال تعالى في سورة (الرحمن): يطو بب 
وب َي ا رقم ]٤٤[‏ انظر شرحها هناك تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

هذا؛ فإن قيل: ما معنى وصفها بالحمي» وهي لا تكون إلا حامية» وهو أقل أحوالها. فما 
وجه المبالغة بهذه الصفة الناقصة؟ قيل: قد اختلف في المراد ب ال: إعاييةه على أقوال: 
أحدها: أنَّ المراد بذلك: أنها دائمة الحمي» وليست كنار الدنيا التي ينقطع حميها بانطفائها . 
الثاني : أنها تَحمِي نفسها عن أن تطاق ملامستهاء أو ترام مماسّتهاء كما يحمي الأسد عرينه. 
ومثله قول النابغة الذبياني : ا 





ادق لسزقات الى و زا لات انه RE‏ 

الثالث: أنها حامية حَمُى غيظ» وغضب» مبالغة فى شدة الانتقام. كما يقال: قد حمي 
فلان: إذا اغتاظء وغضب عند إرادة الانتقام. وقد بين الله تعالى بقوله هذا المعنى» فقال: 
نكاد مَمَيدُ من ألمي سورة (الملك) رقم [۸] وانظر الأحاديث الشريفة في سورة (القارعة). 

الإعراب : يضق : فعل مضارع مرفوع› اة :رغه هة مقندوة على الال للد 
والفاعل مستتر تقديره: «هي) يعود إلى إوجرة والجملة الفعلية في محل رفع خبر آخر 
ل: «وُجُرة» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لهاء #ترا#: مفعول به. #إحاييةً4: صفة له. 
تق : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: (لهى) بعود لي فل وجوه چە أيضاء والجملة الفعلية فى محل 
متعلقان بما قبلهما. «ءإيةٍ#: صفة لعن . 


5 2 ر 
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7 رم کد ءِِ ع سس و له 7 اه 5 عِ : 
الشرح: #لس هم أي : لأهل النار. ##طعام إلا من ضريع# : لما ذكر شراب اهل النار ذكر 
طعامهم. قال عكرمة» ومجاهد: الضريع: نيك ذو بق یی ألا وضى + و لتر 
إذا كان رطباً» فإذا يبس؛ فهو الضريع» لا تقربه دابة» ولا بهيمة» ولا ترعاه» وهو سم قاتل» 
وهو أخبث الطعام» واشتعه. قال أو دوس الهذان : [الطويل] 
رَعَى الشَّبْرقَ الرَيّانَ حى إذا ذَوَُْ ‏ وعاء ضَريعاً بانَمِنْهَالنحاقيص 
(والنحائص): جمع النحوص بفتح النون» وهي الأتان الوحشية الحائل؛ التي لا ولد لها. 
وقال فیس شن عيزارة الهذلي : [الكامل ] 


و ر ي 9 8 5 و 2 ر ر 6 مر م 5 2 a2‏ 2 ر ير 
وج ن فى هدرم الضريع فكلها حدبًاءداميةاليدين حرود 
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يصف الشاعر نوقاً حبسن في مرعَى سوء غير ناجع» هزلهن» فكلهن داميات الأيدي من 
وضعها على الضريع ذي الشوكء قليلة اللبن. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الحاقة): 8مَليْسَ اه 
ال هتا حم ل 3 طعام إلا من تلن وقال هنا: إلا من صَرِيع 4: وهو غير الغخسلين» ووجه 
الجمع بين الآيتين: أن النار دركات» فمنهم مَنْ طعامه الزقوم» ومنهم مَنْ طعامه الغسلين» 
ومنهم من طعامه الضريع› ومنهم من شرابه الحميم» ومنهم مَنْ شرابه الصديد. ودركات النار 
على قدر الذنوب» وتقع العقوبات على قدرها. 

فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ قال: يُلْقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من 
العذاب» فيستغيثون منه» فيغاثون بالضريع؛ الذي لا يسمنء ولا يغني من جوع. فيأكلونه لا 
يغني عنهم شيئاً» فيستغيثون» فيغاثون بطعام ذي غصة» فيَحَصُون به» فيذكرون: أنهم كانوا في 
الدنيا يجيزون الغصص بالماء» فيستغيثون بالشراب» فيرفع لهم بالكلاليب» فإذا دنا من وجوههم 
شواهاء فإذا وقع في بطونهم قطع أمعاءهم. وما في بطونهم» فيستغيثون بالملائكة» فيقولون: في 


سورة (غافر): ادعو ركم يحَيَف عَنَا يما يَنَ العَداب... إلخ. أخرجه الترمذي» وغيره. 
أقول: كله مأخوذ من الآيات القرآنية. قال تعالى هنا: الس طم طَمَام... إلخ» وقال تعالى 
في سور (السزفل): إن أدبا انالا وحيمًا 0 وَطَعَامًا 15 مشو وده ألا :و قال فى مور 


(محمد عَلِهُ) : «#وسفوأ مه يما مَل ماهر وقال تعالى في سورة (الكهف) رقم [14]: «أوَإِن 
َتَضِتُوا بعالو يمآ كالمل يوی الجوة»» . 

وجاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يرفعه: «الضريعٌ شجرٌ في النارء يشبه 
الشوك أَمَرُ من الصَّبْرِء وأنتنُ من الجيفةء وأشدٌ حرارة من النار». وقال بعض المفسرين: فلما 
نزلت هذه الآية قال بعض المشركين: إن إبلنا لتسمن على الضريع» وكذبوا في ذلك فإن الإبل 
إنما ترعاه ما دام رطباً» ويسمى شِيْرقاً: فإذا يبس لا يأكله شيء» وعلى تقدير أن يصدقوا؛ فيكون 
المعنى : إن طعامكم في جهنم من ضريع ليس من جنس ضريعكم في الدنيا إنما هو ضريع غير 
مسمن» ولا مغن من جوع . 

للا بين ولا يتن بن جع يعني : أن هذا الطعام لا تقدر البهائم على أكله» فكيف يقدر 
الأنسان على أكلهة فهو لا يسمن» ولا يغني من جوع» فمنفعتا الغذاء منتفيتان عنه» وهما: دفع 
الجوع. وإفادة السمن. 

الإصراب : «إِنسَ4: فعل ماض ناقص. 44: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
و ف عان ایا و اا موه والتجيللة ا بعر ا جار ا 
صل را اة . لآ : حرف حصر. من ربع : متعلقان بمحذوف حال مستشتی من عموم 
الأحوال. «لا: نافية. #ثْنَينُ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى #لإضريع» والمفعول 


ال الان ٨۸‏ - سوا الاش الآيات: 8 55١ ١١‏ 
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محذوف» والجملة الفعلية في محل جر صفة #صَري4. وقيل: صفة طط وهو ضعيف. 
#وَلا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: صلة لتأكيد النفي . #يغى#: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى #إصَريع4: أيضاً. والمفعول 
محذوفء التقدير: لا يسمن أكلهء ولا يغنيه. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. ##ين 
جوع : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف» وقيل: 
فين صلة» وَمِإجْوع#: مفعول به. وهو ضعيف . 


ا س ا 


ورو 2ے ل پا سرس ل سس بي 
وجوه ومين ناعمة ل) لسعيها ر 
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4O 
الشرح: لما ذكر حال الأشقياء أهل النار؛ ذكر حال السعداء آهل الجنة. وهذا من باب‎ 
المقابلة؛ التى ذكرتها لك كثيراً. وهي أن الله جلت قدرته جرت ستته في كتابه: أنه لم يذكر حال‎ 


الكافرين» ولا يذكر الجنة» ونعيمها؛ إلا ويذكر النار» وجحيمهاء ولا يذكر الرحمة؛ إلا ويذكر 
اة و اسقط :كوف الو راغا رها عا تنا رامنا : 





ا م 6 20 


وجوه يمين تعمد 4 : حسنة ذات بهجة» وحسن . وقيل : متنعمة» وهي وجوه المؤمنين» نعمت 
وترفهت بما جوزيت من عملها الصالح» وهي ذات إشراق» ونضارة» كقوله تعالى في سورة 
(المطففين): تعر فى وُجُوههز َر لبي 4. «لْسَعِيبًا ية أي : لعملها الذي عملته في الدنيا . 
أو المعنى: بسبب سعيها. وهو الأولى. ظرَاضِيَةُ4: في الآخرة حيث أعطيت الجنة بعملهاء 
ورضيت؛ لأن عملها أورثها جنات النعيم» والسرورء والحبور» وراحة البال» وهناءة الضمير. 
وني جَنَوٍ عَاليتر& أي : مرتفعة؛ لأنها فوق السموات السبع» كما رأيت في سورة (المطففين) 
وغيرها. وقيل: عالية القدر؛ لأن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون» وهم 
في الغرفات آمنون. إلا سََمَمْ فبا َة أي : كلاماً ساقطاً غير مرضي» من كذب ويبهتان» وإثم 
وباطل» وشتم» وغير ذلك؛ لأن أهل الجنة» لا يتكلمون إلا بالحكمة» وحمد الله على ما رزقهم 
من النعيم المقيمء والخير العميم. 
الإصراب: لوجر مينر عة: إعراب هذه الجملة مثل إعراب الآية رقم [۲] بلا فارق 
بينهما. وقال القرطبي: وفيها واو مضمرة» المعنى: ووجوه يومئدٍء ليفصل بينها وبين الوجوه 
المتقدمة. أقول: ويؤيد ذلك التصريح بالواو في سورة (القيامة) وسورة (عبس) والله ولي 
التوفيق. وقال به ابن هشام في المغني» وأورد قول الحطيئة ‏ وهو الشاهد رقم ]۱٠۹[‏ من كتابنا : 
«فتح القريب المجيب» -: [البسيط] 


01۲ ۸ - سول العاسشي الآيات: ١١ ١7‏ الان 
CC I N‏ 

إذ التقدير: ومنزله برمل. وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها بواو محذوفة. #لسَعَيبَا#: جار 
ومجرور متعلقان بما بعدهما. #إرَاضِيَةٌُ»: خبر ثان ل: وة الواقع مبتدأً. «إفي ج4 : 
جنة» وتكون الجملة في محل رفع خبر آخر ل: لوجر 4. #عالر4: صفة لجر . «ؤلا4 : 
نأفية. نمم : فعل مضارع › والفاعل مستتر تقديره: (أنت»» أو ھی ؛ ا الوجوه» والجملة 
الفعلية في محل جر صفة ثانية ل: #جَنَةِ. أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما بعدهاء 
والرابط : الضمير فقط. #إفيا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إلغة4: مفعول به. 


وق سس 08 2 ووو 7 ع روا لير ر ررر لكر 
وفيا عين جارية 3 © ف فا سرر مرّفوعة 43 واب موضوعة ول ونار مصفوقة 3 





ر رر 3 $ 
أل ممنوثة 
ورداي و 420 
رخو 


الشرح: فما : في الجنة. عن جارة أي : بماء متدفق» وأنواع الأشربة اللذيذة على 
وجه الأرض من غير أخدود. وفيل : تجري حيث أرادوا من منازلهم. وقصورهم. وانظر شرح 
إا في سورة (الدهر) رقم [1]. #إفبا سرد معد أي : عالية. قال ابن عباس رضي الله 
هما : ألواحها من ذهب مكللة بالزبر جدء والياقوت› مرتفعة ما لم يج يجى أهلهاء فإذا أراد 
أهلها الجلوس عليها؛ تواضعت لهم؛ حتى يجلسوا عليهاء ثم ترتفع إلى 50 

#إوأواب مَوضُوعَة4 أي : أباريق وأوانء والإبريق: هو ما له عروة» وخرطوم. والكوب: إناء 
ليس له عروة» ولا خرطوم. والملاحظ: أن لفظ (أكواب) جاء هنا وفي سورة (الزخرف) 
و(الواقعة) وسورة (الدهر) بلفظ الجمع» ولم يأتِ له مفرد قطعاً؛ لأنه لا يتهيأ فيها ما يجعلها في 
النطق من الظهورء والرقة» والانكشاف» وحسن التناسب كلفظ (أكواب) الذي هو الجمع. 
ومعنى ممَضُوَةُ» معدة مهيأة لهم. وقيل: موضوعة على حافات العين الجارية» كلما أرادوا 
القونة مها رجدو ها جه رتور 0 اد مر ع غو جد لار أوساط ت ال 
والكبرء كقوله تعالى في سورة (الدهر): ودروا قربا . 


ونار : : جمع نمرقة بد بضم النون» والراءء وكسرهما لختان: اھر هما الا ولي وهي . 
وسادة صغيرة #إمصفوئةه؛ أي : واحدة إلى جنب الأخرى. قال الشاعر: [الطويل] 
وَإِنَا EE E EE IEEE‏ و اى تانود ال ارق 

وقال آخر: [الطويل ] 


ر ا ت ل س # وو و و ° و و ٠‏ 01 عا أ 5 


لاون - سو الاش الآيات: ۱۷ ٠١‏ 0۳ 


ررر و ورگ 


وانظر قول هند في أول سورة (الطارق). وزرا مبنوثة 45 : قال انو دة الزرابيٌ : البسط. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: الزرابي: الطنافس؛ التي لها حمل رقيق» واحدتها زربية. 
وقاله الكلبي» والفراء. وال: لر المبسوطة. وقيل: متفرقة فى المجالس . والله أعلم 


بمراده» و شان كتابه . 








الإعراب : نما : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. معن : مبتدا 
مؤخر . #إجارية#: صفة ع والجملة الاسمية يجوز فيها ما جاز بالجملة الفعلية قبلهاء وإن 
اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لهاء وكذلك جملة: «إفها سرد مَرَوْعَُ# يجوز فيها ذلك» وإعرابها 
مثلها . إوَأََابٌ4 : الواو: حرف عطف. (أكواب): معطوف على سر وَممَرْضُوعَة» صفة له 
وكذا ما بعده معطوف على #وسرر# وصفتان لهما. 


افلا . ل ل ابل حَيْفَ حلفت 9 وَل 0 


کف نيبت 9© وَإِلَ لض كف سحت 4€ 





الشرح: قال المفسرون: لما ذكر الله عر وجل مصير أهل الإيمان» والطاعة» ومصير أهل 
الكفر» والفجور؛ تعجب كفار قريش من ذلك» فكذبواء وأنكرواء فذكرهم الله جليل صنعته» 
وعظيم قدرته» وأنه قادر على كل شيء. كينا لق الخو انات والسماء» وال رضن 0 
الإبل بالذكرء وقدّمها؛ لأنها يِن أنفس أموال العرب» ولهم فيها منافع كثيرة. والمعنى: أ 
الذي صنع لهم هذه الدنيا هو الذي صنع لأهل الجنة ولأهل النار ما صنع . 

وتكلم علماء التفسير في وجه تخصيص الوبل بالذكر من بين سائر الحيوانات» فقال مقاتل : 
لأن العرب لم يروا بهيمة قط أعظم منهاء ولم يشاهدوا الفيل إلا النادر منهم. وقال الكلبي : 
لأنها تنهض بحملها وقد كانت باركة. وقال قتادة: لما ذكر الله ارتفاع سرر الجنة» وفرشها. 
قالوا: كيف نصعد؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وسئل الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى عن هذه الآية. وقيل له: الفيل أعظم في الأعجوبة» 
- فقال: أما الفيل فإنَّ العرب بعيدة العهد به» ثم هو لا خير فيه؛ لأنه لا يركب ظهره» ولا يؤكل لحمهء 
ولا يحلب درّهء والإبل أعز مال العرب» وأنفسه» تأكل النوى» والقت» وغيره» وتخرج اللبن. ومن 
منافع الإبل : أنها مع عظمها تلين للحمل الثقيل» وتنقاد للقائد الضعيف» حتى إن الصبي الصغير 
يأخذ بزمامهاء فيذهب بها حيث شاء. ومنها : أنها فضلت على سائر الحيوانات بأشياء . 

وذلك: أن جميع الحيوانات تقتنى إما للزينة» أو للركوب» أو للحملء أو لِلّبنء أو لأجل 
اللحمء ولا توجد هذه الخصال إلا في الإبل» فإنها زينة» وتركب» فيقطع عليها المفازات 


23 ۸ - سول الاش الآیات: /ا١  ٠١‏ الان 


البعيدة» وتحمل الثقيل» وتحلب الكثيرء ويأكل من لحمها الجم الغفير» وتصبر على العطش عدة 
أيام. ومنها: أنه يحمل عليهاء وهي باركة» ثم تنهض» وكان شريح القاضي ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
يقول: اخرجوا بنا إلى الإبل؛ لننظر كيف خلقت . 

فإن قلت: كيف حسن ذكر الإبل مع السماء» والأرض» والجبال» ولا مناسبة بينهما؟! ولِم 
بدأ بذكر الإبل قبل السماء» والأرض» والجبال؟ قلت: لما كان المراد ذكر الدلائل الدالة على 
توحيده» وقدرتهء وأنه الخالق لهذه الأشياء جميعهاء وكانت الإبل من أعظم شيء عند العرب» 
فينظرون إليها ليلاً» ونهاراً» ويصاحبونها ظعناً» وسفراً؛ ذكرهم عظيم نعمته عليهم فيها. ولهذا 
بدأ بها؛ لأنها من أعجب الحيوانات عندهم. انتهى. كله من الخازن. وما أحراك أن تنظر ما 
ذكر في سورة (يس) الآية رقم ]۷١[‏ وما بعدها. 

هذا؛ وقال القرطبي: وقيل: الإبل هنا القطع العظيمة من السّحاب. قاله المبرد. قال 
الثعلبي: وقيل في الإبل هنا: السحاب» ولم أجد لذلك أصلاً في كتب الأئمة. قلت: قد ذكر 
الأصمعي قال أبو عمرو: من قرأها بالتخفيف عنى به البعير» ومن قرأها بالتثقيل (ألإبل) عنى بها 
السحاب التي تحمل الماء للمطر. انتهى. قرطبي بتصرف كبير. 

هذا؛ والإبل: اسم جمع لا واحد له من لفظهء فمفرده: جمل» أو ناقة ا ا 
كالإنسان للرجل» والمرأة» وقوله تعالى حكاية عن قول أولاد يعقوب لأبيهم: #ونزداد كيل 
بر 4 دليل واضح على ذلك. هذا؛ ويجمع على: آبال» والإبل مؤنثة؛ لأن أسماء الجموع التي 
لا واحد لها من لفظهاء إذا كانت لغير الآدميين» مثل: خيل» وغنم» وإبل» فالتأنيث لها لازم» 
وإذا قالوا: خيلان» وغنمان» وإبلان» فإنما يريدون قطيعين من الخيل» والغنم» والإبل. 

فول الهاو كف رَفِعت #4 : فوق الأرض بغير عمد ولا الها شىء “قال تعالى فى شوزة 
(الرعد) رقم E93‏ 1 ألَزِى رفع و الات غير عرد روا وَل ابال كف نصِبَتٌ 6 ات ع 


ر ەم 


ارخ ا د ا ر ا 0 ر ا دة ادت نارساها اال 
كما قال: يوحَعَلًا في الْأْضٍ روسى أن تَميدَ بهم رقم ]۳١[‏ من سورة (الأنبياء)» وفي سورة 
(النحل) رقم [1۱۰: اراق ف الأ روي ف يَبِدَ بڪ4. «ولل الاش کیک سحت أي : 
بسطت» ومهدت بحيث يستقر على ظهرها كل شيء. أثبت علماء المسلمين: أن الأرض كروية 
الشكل كالإمام الفخر الرازي» وأبي السعود» والآلوسي. ومعنى كونها مسطحة» أو مبسوطة. 
فإنما هي بالنسبة لعظمتها وسمتهاء أو بالنسبة للناظرين» فليس في القرآن ما يخالف الحقائق 
العلمية. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (النازعات) . 

هذا؛ وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما -: المعنى: هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل» أو 
يرفع مثل السماءء أو ينصب مثل الجبال» أو يسطح مثل الأرض غير الله القادر على كل شيء؟ ! 


إلا لاون ۸ - سوط الاش الآيات: ۲۱ ۲١٠‏ 070 


الإصراب : «أتلا4: الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ. الفاء: حرف عطف. (لا): نافية. 
لإيظرودً»: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب 
الاستفهام. إل الإبلِ: متعلقان بما قبلهما. #حيّتَ»: اسم استفهام مبني على الفتح في 
محل نصب حال من نائب فاعل ّت بعده» تقدم على صاحبه» وعامله. قت : فعل 
ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث» ونائب الفاعل يعود إلى #ألإبل»»› والجملة الفعلية في 
محل جر بدل اشتمال من الإبل» والجملة الفعلية : © يَظرُونَ...* إلخ معطوفة على جملة محذوفة. 
وتقدير الكلام: أينكرونء فلا ينظرون إلى الإبل كيفية خلقها؟! والجمل بعدها معطوفة عليهاء 
وهي مثلها في الإعراب» والتقدير؛ إذ التقدير: وينظرون إلى السماء كيفية رفعها. . .إلخ. هذا؛ 
ومثل هذه الآيات في إبدال الجملة مما قبلها ل 
#وَأنظر إل الْهِظَام َيف تُنشرّها»» فالجملة الفعلية: #كيفَ ننثِرها» بدل اشتمال من 
العظام» التقدير: وانظر إلى العظام كيفية نشزهاء وأا TT‏ (الفرقان) رقم 
[45]: ألم تَر لل ريك كف مَدّ ألظِِلَّ4 التقدير: ألم تر إلى ربك كيفية مده الظل؟ وأيضاً قول 
الفرزدق ‏ وهو الشاهد رقم [۳۷۳] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: إعراب شواهد مغني 
اللسيوات: ظ [الطويل] 


0 أ _ 1 7 يب ا م ر 7 3 2 ر ا 8 


َدَكْرْ لما أت مُدَحرٌ ل لست ع بعس ليسي 








فعركه أله تب الاک 69 لِه إل 5 لن عتا حسام 4O‏ 


يما سے 





الشرح: نَدَكر...» إلخ: أي: فذكرهم يا محمدء وعظهم إنما أنت مذكر» وواعظ› 
ومخوف. للست عَلَيِهِم بمْصَيّطر# أي: لست عليهم بمسلط» فتقتلهم» أو تكرههم على الإيمان. 
وهذه الآية» وأمثالها منسوخ بآية السيف. انظر آخر سورة (الطارق) القريبة منك. والمسيطر: 
القاهر الغالب» من: سيطر عليه: إذا راقبه» وحفظه. أو قهره. ولم يأتِ على: «مفيعل» إلا 
خمسة ألفاظ : أربعة صفة اسم فاعل» وهي مَهَيّمن» ومُبَيْقِرء ومبَيّسطء ومبيطر» وواحد اسم 
جبل» وهو: الْمْجَيْمر. قال امرؤ القيس في معلقته رقم [64]: [الطويل] 


ر 
م 


- 2 تمر ر و ا ا ت ا ا ا ل 
كان ذرى راس المجيمر غدوة فحن الي وَالإغثاء فلكة مِعَْرّلٍ 
هذا؛ وتا ل والصاد» ومثله: (المسيطرون) فى سورة (الطور). هذا؛ وفي 
الصحاح: | لطي :وا لمصيطر : المسلط على الشيء؛ ليشرف عليه» ويتعهد أحواله» ويكتب 
أعماله» وأقواله. ولم يرد هذا اللفظ في غير هذه السورة» وفي سورة (الطور)», والآية مثل قوله 


0 ۸ - سسالا الآيات: ١+ 7١‏ إلا لاون 


ر ا ي 


سورة (ق): وما أت علهم يبارٍ. وقال تعالى في سورة (الشورى): إن عََكَ 

ل کے رقم [40]. 

إل من تول وَكمَرَّ» أي : تولى عن الوعظء والتذكير» فإن لله الولايةء والقهر. يعدب أله 
عاب آلا كبر : وهي جهنم الدائم عذابها. وإنما قال: #الأكرَ»4؛ لأنهم عذبوا في الدنيا 
بالجوع. والقحطء والأسرء والقتل. روي انف - رضي الله عنه - أتي برجل من السبأيين 
ارتدء فاستتابه ثلاثة أيام» فلم يعاود الإسلام» فضرب عنقه. وقرأ: إلا س ول وَكمَرَ 
والمشهور أنهم كانوا سبعة من السبأيين. قالوا له: أنت الإله» فنهاهم. فلم ينتهواء فقتلهم . 

من إت إيَاببمَ4 أي: إن إلينا رجوعهم بالموت» والبعث» لا إلى أحد سواناء لا استقلالاً 
ولا اث شتراکاًء ثم إن علينا حسابهم و في المحشرء لا على غيرناء ولم للتراخي في الرتبة لا في 
الزمان+ فإن الترتيب الزماني بين إيابهم » 'وحسابهو» لا بين كوت إيابهم إليه تعالى 6 :وحسايهية 
عليه تعالى» فإنهما أمران مستمران. وجمع الضمير في 8 إِياببُمَ4* و حسام باعتبار معنى 
#من# كما أن إفراده في: (يعذبه) باعتبار لفظهاء وفي تصدير الجملتين ب: إن وتقديم 
خبرهاء وعطف الثانية على الأولى بكلمة 4# المفيدة لبعد منزلة الحساب في الشدة من الإنباء 
عن غاية السخط الموجب لتشديد العذاب ما لا يخفى. انتهى. أبو السعود. وقال الخطيب: فإن 
قيل: ما معنى تقديم الظرف؟ أجيب: بأن معناه: التشديد في الوعيد» وأن إيابهم ليس إلا إلى 
الجبار المقتدر على الانتقام» وأن حسابهم ليس إلا عليه» وهو الذي يحاسب على النقيرء 
والقطمير. انتهى. جمل. وليس على الله واجب» وإنما المراد: التشديد بالوعيد. 

لزلتت افك عيده الالعقاء الساكنيق: اليا و الو إذا أضلة لون بكسيو الا كم 
سكنت الياء للتخفيف» ولم تقلب ألفاً على القياس؛ لأن التخفيف بالتسكين في الجامد أسهل 
من القلب» فلما اتصل بضمير رفع متحرك سكنت العين» فالتقى ساكنان: الياء والسين» فحذفت 
الباء لالا الساكتين:. 

هذا؛ والإياب: الرجوع» وهو مصدر آب» يؤوب» وأصله: إِوَابٍ مثل: القيام» والصيام» 
أبدلت الواو ياءً لانكسار ما قبلها واعتلالها في الفعل» ويقرأ بتشديد الياء» وأصله: إيواب على : 
فِيُعال» فاجتمعت الواوء والياء» وسبقت الأولى بالسكون» فأبدلت الواو ياء» وأدغمت الياء في 





ول فى ةووب وَعَافِبَالمَ وت لا وُوْبٌ 


الإصراب : نكر : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان 
ما در اش E‏ لكر (ذكر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: (أنتى والمفعول 
محذوف للتعميم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب: (إذا». نما : 


لاون 4 سیوا الاش الآيات: ۲٦. ۲١‏ 0۷ 


كافة» ومكفوفة . #أنتَ مَدَكَرٌ»>: مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية تعليل للأمر لا محل لها. 
ست : فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. يهم #: جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهما. #بمصيطر#: الباء: حرف جر صلة. (مصيطر): خبر (ليس) منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية 
تعليل آخر للتذكير» لا محل لها أيضاً. 

«إلا4: حرف حصر. #إمَّن»#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على 
الاستثناء المنقطع من الضمير في : لهم . وقيل: متصل» ويكون مستثنئّ من مفعول مإفَدَكُرَ 4 
أي: فذكر عبادي إلا من تولى. وقيل: فمن بدل من الضمير في «إعكّهء» وهذه الأوجه في 
الإعراب تجعل جملة: 8يَعَزَيَهُ...4 إلخ مستأنفة منقطعة عما قبلهاء لذا فالوجه: اعتبار «إمن»# 
اسم شرط جازماً مبنياً على السكون في محل رفع مبتدأ. #تَوُلَّ#: فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف في محل جزم فعل الشرط والفاعل يعود إلى فمن تقديره: ١هو).‏ مإوكفر) : 
الواو: حرف عطف. (كفر): فعل ماض» وفاعله مستتر أيضاء والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها. ميْمَدْبُهُ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (يعذبه): فعل مضارعء طأأَلَّهُ: فاعله. 
والهاء مفعول به. م«#الْعَدَابَ: مفعول مطلق. #آلآ5ر#: صفة له» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر لمبتداً محذوفء. التقدير: فهو يعذبه» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط› 
وجملة الشرط» وجملة الجواب كلتاهما في محل رفع خبر المبتداً الذي هو «#إمّن». هذا؛ وإن 
2 4 اشع موقيو ل :دي سيد :و لتحدة !لقنا بسر ة لدلقت lS‏ 
ِعََبَه...4 إلخ. ودخلت الفاء على خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» وعلى جميع 
الاعتبارات فالجملة الاسمية: ##مّن... إلخ في محل نصب على الاستثناء المنقطع» ومثل هذه 
الآية في إعرابها الآية رقم ]١1١١[‏ من سورة (البقرة)» والآية رقم [10] من سورة (مريم)» والآية 
رقم ]7١[‏ من سورة (الفرقان). 

«إِنَّ: حرف مشبه بالفعل. إيتً»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إن تقدم 
على اسمها. اإيا»: اسم إ4 مؤخرء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية 
مفيدة للتعليل» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. - 

تنبيه: جاء في مغني اللبيب ما نصه: وتستعمل «كيف» على وجهين: أحدهما أن تكون 
شرطأًء فيقتضي فعلين متفقي اللفظ» والمعنى غير مجزومين» نحو كيف تصنعٌ؛ أصنم» ولا 
يجوز: كيف تجلس أذهبٌُ باتفاق» ولا كيف تجلس أجلس بالجزم عند البصريين إلا قطربا 
لمخالفتها لأدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطهاء كما مرّ. وقيل: يجوز مطلقاء وإليه 
ذهب قطرب» والكوفيون. وقيل: يجوز بشرط اقترانها بما. قالوا: ومن ورودها شرطأ: يفك 








e,‏ ره 
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کف با وسرڪر في الاو كنت 445 وة ف السَمَِ كنت يمآ وجوابها في ذلك 
كله محذوف لدلالة ما قبله عليه. وهذا يشكل على إطلاقهم أن جوابها يجب مماثلته لشرطها. 
وقد استدرك بعض المعلقين على المغني» فقال: أجاب بعضهم بأنه يمكن أن يقدر الجواب 
موافقاً للشرط بأن يقدر الجواب فعل مشيئة متعلق بالفعل السابق» وهو دال عليه؛ لأن الفعل 
الاختياري يستلزم المشيئة» والأصل كيف يشاء أمراً؛ يشاء التصوير في الأرحام. كيف يشاء 
أفر 4 :يشاك الالفاق» كف اء أمرا اء سمظه. غا الأ أن على افلح ماف وهذا 
جواب بعيد؛ لأنهم قالوا: لدلالة ما قبله؛ لأن المتبادر: أنه دال على الجواب» وعلى رفع 
الإشكال» فيكون ما قبلها دالاً على متعلق جوابهاء لا على نفس جوابها. وقد علمت دفع هذا 
بن الفعل الاختياري» وهو الفعل الواقع قبلها يستلزم المشيئة» وهو الجواب المحذوف. تأمل» 
وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (الغاشية) شرحاًء وإعراباً. 
والحمد اله رب العالمين. 


® ® 
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سورة (الفجر) مكيةء ا او قي : ثلاثون آية» ودرا وريه 
وخمسمئة وسبعة وتسعول خرفا. اھ خازد. 


رال رار رم > 2ر e‏ 2 7 صمح <> 
ر © َيَالٍ عر © اشن ولور © کک إا سر 409 


الشرح: وج...4 إلخ : أقسم الله عرّ وجل بالفجر وما بعده لشرف هذه الأشياء» وما 
فيها من الفوائد الدينية» وهي أنها دلائل باهرة» وبراهين قاطعة على التوحيد» وفيها من الفوائد 
الدنيوية: أنها تبعث على الشكر. وانظر ما ذكرته بشأن هذا القسم في أول سورة (المرسلات) 
و(الذاريات) تجد ما يسرك . 

واختلفوا في معاني هذه الألفاظ. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: 
(الفجر) هو انفجار الصبح في كل يوم» أقسم الله تعالى به لما يحصل فيه من انقضاء الليل» 
وظهور الضوءء وانتشار الناس» وسائر الحيوانات في طلب الأرزاق» وذلك يشبه نشر الموتى من 
تبورهع للبعتث والحساب». والجزاء. قال تعالى في سورة (التكوير) رقم [14]: ##والضيح إِذَا 
نفس 4 . . وعن ابن عباس أيضاً: أنه صلاة الفجرء والمعنى: أنه أقسم بصلاة الفجر؛ لأنها مفتتح 
الدماق»: ولأنها معيودة» بها انك الليل وملائكة النهار. قال تعالى : إن قران الْفَجْرٍ كارت 
مشمودًا# سورة (الإسراء) رقم [۷۸]. وق أنه ف معي :واعكلفوا فة فقتل : هو فجر أول 
يوم من المحرّم؛ لآنه منه تنفجر السنة. وقيل: هو فجر ذي الحجة؛ لآنه قرن به الليالي العشر. 
وقيل: هو فجر يوم النحر؛ لأن فيه أكثر مناسك الحج» وفيه القربات المتنوعة . 

#وَيَالٍ عَئْرِ: قيل: إنما نكرها لما فيها من الفضل» والشرف؛ الذي لا يحصل في غيرها . 
واختلف فيهاء فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنها العشر الأول من ذي الحجة؛ 
لأنها أيام الاشتغال بأعمال لت وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله َيل قال: «ما ا تيون اح إلى اله من عشر ذي ا فالا بولا 
الجهاد يا رد الله؟ قال : دولا الجهاد في سبيل الله ؛ إلا رجل و بنفسيء ومالهء ثم لم يرجغ 
مِنْ ذَلِكَ بِشَئْءِ». ورواه البخاري أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً. وروي عن ابن عباس أيضاً؛ 
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قال: هي العشر الأواخر من رمضان؛ لأن فيها ليلة القدرء ولأن رسول الله بي كان إذا دخل 
اللو ال ر من رمقياة أحيا ليله» وشد مئزرهء وأيقظ أهله للعبادة. وقيل: هي العشر الأول 
من المحرم» وهو تنبيه على شرفه» ولأن فيه يوم عاشوراء. وهو أضعفها. وأقواها الأول. 

الشف ولور 4 : الشفع : الاثنان» والوتر: الفرد. واختلف في ذلك أيضاً؛ قيل: الشفع: هو 
الخلق. والوتر: هو الله تعالى. يروى ذلك عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. و 
الشفع: هو الخلق كالإيمان. والكفر. والهدى. والضلالة. والسعادة والشقاوة. والليل. 
والنهار. واللآأرض» والسماء. والشمس. والقمر. والبرء والبحر. والنور» والظلمة. والجنٌّء 
والونس . والوتر: هو الله تعالى. وقيل: الخلق كله فيه شفع. وفيه وتر. وقيل: الصلوات الخمس 
منها شفع » ومنها وتر. عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ئي سئل عن الشفع. 
والوترء فقال: «هي الصلاةء بعضها شفع. وبعضها وترا. أخرجه الترمذي. وقال: حديث 
غريب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب». 

فال بۇ نكر «الوراف:: الشفع تضاد أوصاف المخلوقين: العزء والذل. والقدرة» والعجز. 
والقو 65 ولش والعلم» والجهل. والحياةء والموت. والبصرء والعمى. والسمع. 
والصمم. والكلام» والخرس . والوتر: انفراد صفات الله تعالى: عر بلا ذل» وقدرة بلا عجز. 
وفوة بلا ضعف. وعلم بلا جهل. وحياة بلا موت. وبصر بلا عمى. وكلام بلا خرس. وسمع 
بلا صمم. وما وازاها. وقال الحسين بن الفضيل: الشفع : درجات الجنةء وهي ثمان» والوتر: 
دركات النار» وهي سبع» فكأنه أقسم بالجنةء والنار. وقيل: غير ذلك . 

وقال أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى -: ولال عَشْرِ# ذكر في كتاب التحرير» والتحبير فيهما 
ستة وثلاثين قولاً ضجرنا قراءتها فضلاً عن كتابتها في كتابنا هذا. وقال الزمخشري: وقد أكثروا 
في الشفع» والوتر؛ حتى كادوا يستوعبون معظم ما يقعان فيه» وذلك قليل الطائل» جدير بالتلهي 
عنه. هذا؛ ويجمع الشفع على :أشفاع» وشفاع. ويجمع الوتر على: أوتار. هذا؛ ويقرأ (الوتر) 
بفتح الواو» وكسرها لغتان كالحِبّر والحَبّر. والفتح لغة قريش» ومن والاهاء والكسر لغة تميم. 
ولا تنس الطباق بين (الشفع) و(الوتر)» وهو من المحسنات البديعية. ) 

مولي إا يسر : هذا قسم خامس» بعد أن أقسم الله بالليالي العشر على الخصوص› 
أقسم الله بالليل على العموم. ومعنى: يسري؛ أي: يُسْرَى فيهء كما يقال: ليل قائم» ونهارٌ 
اكه و ر [الطويل] 
BE EET EEE EE ESE E‏ لطي بتائم 

ومنه قوله تعالى في سورة (سبأ) رقم :1۴١[‏ بل مَك الل وَأَلتّمَارِ» انظر شرخها هناك؛ 
فإنه جيد. وهذا قول أكثر أهل المعاني» وهو قول القتبي» والأخفش. فهو مجاز في الإسناد. 
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بإسناد ما للشيء للزمان» كما يسند للمكان فيقال: نهر جار والظاهر: أنه مجاز مرسل: أو 
استعارة. وقال أكثر المفسرين: معنى يسري: سارء وذهب» مثل قوله تعالى في سورة (المدثر) : 
الیل إذ بر وفي سورة (التكوير): وال إا عَسمَسه . واختلف في (الليل) أيضاً. قيل: هي 
ليلة المزدلفة خاصة لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله . وقيل: ليلة القدر لسراية الرحمة 
فيهاء واختصاصها بزيادة الثواب فيهاء وأقول من جهتي: لعلها ليلة الجمعة» ولعلها ليلة المولد 
النبوي الشريف. وقيل : أراد عموم الليل كله . 

هذا ».و ق و ی ازا ری وقرئ في (الدخان). و(الشعراء) بقطع الهمزة 
ووصلهاء فالأول من الرباعي» والثاني من الثلاثي» وقد جمع حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه - 
بين اللغتين في بيت واحد؛ حيث قال : [الكامل] 
حي الفَضِيِرَةَنةَالْحِدْرٍ أسَرَتْإِلَيكَوَلَمْتَكُنْ تشري 

وسرزى» وأسرى بمعنى واحد» وهو قول ا عبيد» والثانية لغة أهل الحجاز» وبها جاء 
القرآن الكريم في كثير من الآيات» وهما بمعنى: سار الليل عامته. وقيل : انا اول ال 
و«اأسرى) لآخره» وهو قول الليث» وأما سار فهو مختص بالنهار» وليس مقلوباً من: #سرى»؛ 
فهو بمعنى: مشى. هذا؛ والسُرّى» والإسراء: السير في الليل» يقال: سرّى» يسري سرَى, 
ومَسْرّى» وسريةء وسراية. وأسرى إسراءً. هذا؛ والسرى يذكرء ويؤنث» ولم يحك اللحياني فيه 
إلا التأنيث» وكأنهم جعلوه جمع: سرية. 

هذا ؛ وحذفت الياء من آخر (يسري) ؛ لأنه رأس آيةء وقرئ بإثباتها في الوصل» كما قرئ 
بإئبات الياء فى الوصل» والوقف على الأصل؛ لأنها ليست بمجزومة. قال الخليل: تسقط الياء 
منها اتفاقاً ا قال الفراء: قد تحذف العرب الياءء وتكتفي بكسر ما لها واد 
e‏ [الرجز] 
تساك EE ORIEL‏ خا وأخخرى تغط بالسَيِفِ ادما 

الإعراب : وزانج هه : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره أقسم. وانظر ما ذكرته 
في سورة (المرسلات) و(الذاريات) بشأن المقسم به» وسأعيده في أول سورة (الشمس) الآتية إن 
شاء الله تعالى . #ولًال#: الواو: حرف عطف. (ليال): معطوف على (الفجر) مجرور مثله. 
وعلامة جره فتحة مقدرة على الياء المحذوفة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة 
منتهى الجموع ؛ إذ الأصل: وَليَالِيَء فحذفت الياء للتخفيف, لا للإعلال» وإنما قدرت الفتحة 
مع خفتها لنيابتها عن الكسرة» ونائب الثقيل ثقيل. انتهى. ملخصاً من مغني اللبيب. عَثْرِ» : 
صفة (ليال). اواسنوچ وَالور 24 و : هذه الأسماء معطوفة على (الفجر). #إا#: 
ظرف مجرد عن الشرطية مبني على السكون في محل نصب» وفي عامله أوجه. وعلى كل واحد 
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منها إشكال: أحد الأوجه: أنه متعلق بفعل القسم المحذوف». التقدير: أقسم بالليل وقت سراه. 
قاله أبو البقاء» وغيره» وهو مشكل» فإن فعل القسم إنشاء» والإنشاء حالء و(إذا) لما يستقبل 
من الزمان؛ فكيف يتلاقيان؟! الثاني : أن العامل فيه مقدر على أنه حال من الليل؛ أي : : أقسم به 
حال كونه مستقراً في زمان سريانه. وهو مشكل من وجهين : أحدهما: أن الليل جثة» والزمان لا 


کے 


يكون من الجثة» كما لا يكون خبراً عنها. والثاني : أن إا للمستقبل» فكيف يكون حالاً 
وقد أجيب عن الأول بأن المراد بالليل لازم معناه» وهو المظلم. وأجيب عن الثاني بأنها حال 
مقدرة. الثالث: أن العامل في الظرف نفس الليل. قاله أبو البقاء أيضاًء وفيه نظر؛ لأن الليل لا 
يعمل في الظرف؛ لأنه اسم جامد. وقد يقال: إن الليل يوصف. والتقدير: والليل المظلم في 
وفت سراه. انتهى. جمل من سورة (النجم). سرچ : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء المحذوفة كما رأيت». والفاعل يعود إلى (الليل)ء والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة إا إليها . 








الشرح: مَل في ذَلِكَ...* إلخ: تحقيق» وتقرير لفخامة شأن الأمور المقسم بهاء وكونها 
أموراً خليقة حقيقة بالإعظام» والإجلال عند أرباب العقول والأفهام» وتنبيه على أن 0 به 
أمر معتد بهء خليق بأن يؤكد به الأخبار على طريقة قوله تعالى في سورة (الواقعة): «إوإنة لَقَسٌ 
0 تعلَمُونَ عَظِيمُ ‏ وذلك إشارة إما إلى الأمور المقسم بهاء والتذكير بتأويل ما ذكرء أو إلى 
الإقسام بهاء وأياً ما كان فما فيه من معنى البعد للويذان بعلو رتبة المشار إليه» وبعد منزلته في 
الفضل» والشرف. انتهى. جمل نقلاً من أبي السعودء ومعنى (لذي حجر): لذي لب» وعقل. 
قال الشاعر : [البسيط] 


ر 0200 


وكَيْف يَرَجَى أن تَمُوبَ وَإِلَمَا يرَجَى مِنَ الفِتيان مَنْ کان ذا جِجر؟ 

هذا؛ وأصل الحجر : المنع» يقال لمن ملك نفسه ومنعها من السيئات» والمعاصي : إنه لذو 
حجر» ومنه سمى الحجر لامتناعه بصلابته» الو ل ل ل ليد . قال 
تعالى: إن TT‏ اء لجرت سورة (الحجرات) رقم [4]. فاا قر 
العرب: إنه لذو حجر إذا كان قاهرا لنفسه ضابطاً لهاء كأنه أخذ من حَجَّرات على الرجل. 

وفي الخازن: #هلٌ في ذلك أي: فيما أقسمت به من هذه الأشياء . وشم : مقنع» ومكتفي 

في القسم. ملِذِى ی جر #: لذي عقل. سمي بذلك؛ لأنه يحجر صاحبه عما لا يحل لهء ولا 
ينبغي . . كما سمي عقلا؛ لأنه يعقل صاحبه عن القبائح» وسمي: نهية قال تعالى: إن في ذلك 
يب ول ال سورة (طه) رقم [8؟1] وأصل الحجر: المنع» ولا يقال: ذو حجر إلا لمن 


الالال 9 - سو الفح الآيات: ٦‏ ۔ ۸ or‏ 


هو قاهر لنفسه» ضابط لها عما لا يليق» كأنه حجر على نفسهء ومنعها ما تريد. والمعنى: أن 
من كان ذا لب وعقل عَلِم: أنَّ ما أقسم الله عز وجل به من هذه الأشياء» فيه عجائب» ودلائل 
تدل على توحيده» وربونيته ) فهو حقيق بأن يقسم به لدلالته على خالقه. اى يتضرف. 

هذا؛ والحجر يطلق على أشياء كثيرة : حجر الإنسان بفتح الحاءء وكسرهاء وهو ما بين 
يديه من ثوبه. ويقال: نشأ فلان فى حجر فلان؛ أي: تحت رعايته» وعنايته. قال تعالى: 
0 ور يڪم الف حجوركم...4 إلخ سورة (النساء) رقم [*؟]. وهو بفتح الحاء: المنع من 
التضرفات المالية لصغرهء أو سفهء أو فلس› وغير ذلك والحجر يطلق على افر ال شي 
وهو بكسر الحاء» وعلى العقل كما رأيت» ويطلق على حجر إسماعيل بجوار الكعبة المعظمةء 
وعلى حجر ثمود؛ ای بلادهم. قال تعالى في سورة (الحجر): اوقد كدب أ 0 صعب الجر 
الْمرَسَلينَ# والحجر يطلق على الحرام» وفي سوره ة (الفرقان): «وَفُولُونَ جرا عجرا 4 وقال 
الشاعر: [الطويل ] 








4 


E e 

أصبحت أخا زوجها بعد أن كنت زوجهاء وقد نظم بعضهم المعاني المتقدمة بقوله : [السط] 
رَكبْتُ حِججراً وَظفْتٌ الْبَيْتَ خَلْفَ الْحِمْرٍ ‏ وَحُرْتٌ حِجْراً عَظِيماً في دُخُولٍ الحجر 
ملم ري بويا Es‏ بز الست 
إنء تقذيره : : إن في ذلك قسماً لذي حجر 1 ل 0 
رفع خبر مقدم» واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. قم : e‏ مؤخر. 
از ى : جار ومجرور e‏ بمحذوف صفة قسمء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لآنه 
من لاسا الخمسةء» و(ذي) : مضاف» وهو جمر # : مضاف إليهء والجملة الاسمية جواب القسم 
الأول وما عطف عليه على قول مقاتل - رحمه الله تعالى - . وقيل: الجواب محذوف. تقديره: 
لبعذين. وقيل: ET‏ و تراه وطلى ودر مرا E‏ 


سے 


أ ر کیت قعل ك باد © لم ذاتٍ الماد ل أل لم علق سما و 





کچ 
© 
الشرح: ألم َ... إلخ خطاب للنبي كل وهو عام لكل أحدء والمعنى: ألم يبلغك 
يا محمد» ويصل إلى علمك ماذا فعل الله بعاد قوم هود؟ وكان أمر عاد» وثمود عند العرب 


5 /اه ۹ - سوا جز الآيات: 1 ۔ ۸ لا لاون 


مشهوراً؛ إذ كانوا في بلادهم» وحجر ثمود موجود إلى اليوم بوادي القرى»ء وأمر فرعون كانوا 
يسمعونه من جيرانهم من أهل الكتاب» واستفاضت به الأخبار» وبلاد فرعون متصلة بأرض 
العرب. عاو أي: بقوم عاد» وكانوا أشداء أقوياء. روى شهر بن حوشب عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: كان الرجل من قوم عاد ليتخذ المصراع من حجارة» ولو اجتمع عليه 
خمسمئة من هذه الأمة لم يستطيعوا أن يقلوه. وكان أحدهم يُدخل قدمه في الأرض فتدخل فيها . 

لذا ذكرهم نبيهم هود بهذاء فقال تعالى في سورة (الأعراف): لأأوَجبْثْمَ أن جد ڪر ين ريم 
عل جل جل يکم ل نرڪ وَأَدْكرا إذ ل لماه ِن بند ور مح راکم في الكلق به تانكر ڪروا 
E E O EE I N SEE E TO‏ 


2 


وة الآية رقم [15] من سورة (فصلت). 

هذا؛ وعاد في الأصل ابن عوص بن إرم بن سام بن نوحء على نبيناء وعليه الف صلاة» 
وألف سلام» فعلى هذا ف ارم هو جد عادء ثم جعل لفظ عاد اسما للقبيلة» كما يقال لبني 

5 8 و‎ ٤ ع‎ 1 1 ۹ ± a 9 1 2 . 3 

هاشم : هاشمء ولبني تو iE‏ ثم قيل للاولين a.‏ عاد الاولى. وعاد إرم تسمية لهم 
باسم جدهم. ولمن بعدهم: عاذ الأخيرة. قال ابن الرقيات : [المتسرح] 
ميتندا ايا ا درك ادا E EE.‏ إرَما 

وقال معمر: (إرم» إليه مجمع عاد وثمود» وكان يقال : عاد إرم» وعاد ثمود» وكانت القبائل 
سام» فمن ولد إرم بن سام العمالقة. والفراعنة. والجبابرة. والملوك الطغاة. والعصاة. 

«داتٍ الماد أي: الطول» يقال: رجل مُعَمّد: إذا كان طويلاً. قال قتادة: كان طول 
الواحد منهم اثنا عشر ذراعاً. وعن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة أيضاً كانوا عماداً لقومهم 
يقال: فلان عماد القوم» وعمودهم؛ أي: سيدهم. وقيل: «#ذَاتٍ الْهِمَادِ» أي: الأبنية الرفيعة 
المرفوعة على العمدء وكانوا ينصبون الأعمدة» فيبنون عليها القصور. قال ابن زيد: #إذاتِ 
لماه يعنى : إحكام البنيان بالعمد. وفى الصحاح : والعماد: الأبنية الرفيعة» تذكر» وتؤنث. 
قال عمرو بن كلثوم في معلقته رقم [۳۹]: [الوافر] 


تخ[ عت امشو عات عن اعنام بكرم ونليف 


> ره 


الى لم عق يلها فى كدي : الضمير يرجع إلى القبيلة؛ أي : ميات در لجيه في اده 
قوة» وشدة» وعظم أجساد» وطول قامة. ومن جعل إرم OEE‏ المعنى: كيف 
فعل ربك بمدينة عاد إرم» أو بعاد صاحبة إرم. وإرم على هذا مؤنثة معرفة. وروي : أنه كان لعاد 
ابنان: شداد» وشديد» فملكاء وقهراء ثم مات شديدء وخلص الأمر لشدادء فملك الدنياء 


الالال 9 - سواڈ الفح الآيات: ٦‏ ۔ ۸ 0۷0 


ودانت له ملوكهاء فسمع بذكر الجنة» فقال: أبني مثلهاء فبنى إرم في بعض صحارى عدن في 
ثلاثمئة سنة» وكان عمره تسعمئة سنة» وهي مدينة عظيمة» قصورها من الذهب. والفضة» 
وأساطينها من الزبرجد» والياقوت» وفيها أصناف الأشجارء والأنهار المطردة» ولما تم بناؤها؛ 
سار إليها بأهل مملكته» فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة» بعث الله عليهم صيحة من السماء 
فهلكوا. وعن عبد الله بن قلابة: أنه خرج في طلب إبل له» فوقع عليهاء فحمل ما قدر عليه مما 
ثم وبلغ معاوية خبره» فاستحضره» فقص عليه» فبعث إلى كعب فسأله» فقال: هي إرم ذات 
العماد» وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك أحمر أشقر قصير» على حاجبه خال» وعلى 
عقبه خال» يخرج في طلب إبل له ثم التفت فأبصر ابن قلابة. وقال: هذا والله ذلك الرجل! . 








تنبيه: ذكرت لك فيما مضى : أنه ملك الدنيا مؤمنان» وكافران» فأما المؤمنان؛ فهما سليمان 
ابن داود» وإسكندر ذو القرنين» وأما الكافران؛ فهما: بختنصر ملك بابل» وشداد بن عاد. 

الإصراب: أ : الهمزة: حرف تقرير» واستفهام. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
¥ : فعل مضارع مجزوم ب: (لم). وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». ومَبْقَ: اسم استفهام مبني على 
الفتح في محل نصب حال» تقدم على صاحبه» وعامله» وهو معلق للفعل قبله عن العمل لفظا . 
وانظر ما ذكرته في أول سورة (الفيل) فإنه جيدء جيدء وهذا مثله. طتْعَلَ» : ماض» ريك : 
فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
والجملة الفعلية في محل نصب سدت مسد مفعولي الفعل (ترى) وهو قلبي» انظر الشرح؛ 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #بيعَادٍ*#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «لإرم © : 
بدل من (عاد). أو عطف بيان عليه» وهذا على اعتباره علم على شخص› أو علم على قبيلة» 
وأما على اعتباره اسم بلدة» أو اسم أرض؛ فهو على حذف مضاف» التقدير: بعاد صاحب إرم . 
والتقدير على الأول: بعاد إرمّ صاحب ذاتٍ العمادٍء ولم ينصرف إرم قبيلة كانت» أو أرضاء فهو 
مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والتأنيث» فهو 
إما مضاف» وإما مضاف إليه» كما رأيت» و«صاحب» صفة (عاد)» وهو مضافء وؤؤإرم © 
مضاف إليه. . . إلخ» و(اصاحب) صفة #8أإرَم» على التقدير الأول» و«صاحب» مضافء. وؤدات» 
مضاف إليه» و«صاحب» صفة (عاد) أو بدل منه على اعتبار إإرم اسم بلدة» أو اسم أرض» 
وادَاتِ» مضاف» و#الْهماد مضاف إليه. الى : اسم موصول مبني على السكون في محل 
جر صفة #دَاتٍ اليما ويجوز أن يقطع عما قبله على إضمار مبتدأء التقدير: هي التي» أو على 
تقدير فعل: أعني التي . #لَم#: حرف نفي, وقلب» وجزم. #إغلق4: فعل مضارع مبني 
للمجهول مجزوم ب: ا . ©#يئَلّها»: نائب فاعل» وها في محل جر بالإضافة. #فى للدي : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها . 


7 4 - اۋال اي: 4 الارن 





الشرح: (ثمود): قوم صالحء على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. ##جابوأ4 : 
قطعوا. ومنه: فلان يجوب البلاد؛ أي: يقطعها. قال الشاعرء وكان قد نزل على ابن الزبير فى 
مك فكب له جن وننقاً بأحذها الكر فة فال الا 


راحثٌ رواحاً قلوصي وهي حايِدةٌ الال و و 


ص 


راحث بستينَّ وَسُقافي حَقِيبَيِهًا ما حملت حملهاالأدنى ولا السَّددًا 
ا الوص ی يا ات وو او ای بوا 

ورحم الله أحمد شوقي؛ إذ يقول في قصيدته نهج البردة البيت رقم [85] في مديح 
المصطفى بي : السا 
جت السموات أو ما فوقهنٌّ بهم الى ني ويا للجم 

قال المفسرون: أول من نحت الجبال» والصخورء والرخام: ثمود»ء فبنؤا من المدائن ألفاً 
وسبعمئة مدينة» كلها من الحجارة» ومن الدورء والمنازل ألفئ أل وسبعمئة كلها من الحجارة» 
وقد قال تعالى في سورة (الحجر) رقم [65]: «#وكانوا حون من ألجبال بوتا “ينيرت # وقال في سورة 
(الشعراء) رقم :]١44[‏ تجتن مى الْجبَالٍ بوتا فَرِهِينَ# وكانوا لقوتهم يخرجون الصخورء 
وينقبون الجبال» ويجعلونها بيوتاً؛ لأنفسهم» وقد ذكرت قصتهم مفصلة في سورة (الأعراف) 
و(هود) و(الشعراء). 

(بالوادقي) : أى: بوادي القرى. قاله محمد بن إسحاق. وروى أبو الأشهب عن أبي نضرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: أتى رسول الله بيه في غزوة تبوك على وادي ثمود» وهو على فرس 
أشقرء فقال: «أسرعوا؛ فإنكم في واد ملعون». وروي: أنه بيه نهاهم عن شرب مائه» وأكل 
ما طبخوا به» وعجنوا من مائه. هذا؛ والوادي هو المنفرج بين جبلين يجري فيه السيل› ويجمع 
على أودية» وأوديات. وأوادية» وأوداءء وأوداه. قال جرير: [الوافر] 
عدر في يمدتبزنة الأزداء ييا سيدلا ال ا بن حوره 

ela EG‏ قال نول تناه في جيه زاف عا اودر 
وجمع فاعل على أفعلة شاذ. ولم نسمعه في غير هذا الحرف» ووجهه أن فاعلا قد جاء بمعنى فعيل» 
وكما جاء فعيل وأفعلة كجريب وأجربة كذلك فاعل . انتهى من سورة (الرعد) الآية [117]. . 

هذا؛ وثمود: قبيلة أخرى من قبائل العرب كعادء سموا باسم أبيهم الأكبر ثمود بن غابر» 
ابن سام» بن نوح» وهو أخو جديس بن غابر» وكانت مساكن ثمود الحجر بين الحجاز والشام 


لل الالو ۹ - مِوو لمحن الآيات: ٠١٠١‏ 0۷ 


ر 








إلى وادي القرى وما حوله. قال أبو عمرو بن العلاء: سميت ثمود لقلة مائهاء والثمد الماء 
القليل» والأول هو المعتمدء ومنع من الصرف؛ لأنه جعل اسماً لمؤنث» وهو القبيلة. ونبيهم 
هو صالح. على تبيئاء وخ 6 وقلية الفا هياة :4و الفت سلام» وصرف (عاد) لسكون وسطه. 

الإعراب : إرتمود#: الواو: حرف عطف . (ثمود): معطوف على عاد مجرور مثله» وعلامة 
جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والتأنيث. #الَدِيَ#: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل جر صفة ثمود» أو هو بدل منه» ويجوز قطعه عن (ثمود) على إضمار 
مبتدأ. أو إضمار فعل» والجملة الفعلية بعده صلته. «بآلواد#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من ألصَحر#. وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء 
المحذوفة لمناسبة رؤوس الآي. 
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الشرح: «أوورعونَ ذِى الوا أي : ص حت الجنود» والعساكر» والجموع» والجيوش؛ التي 
تشد ملكه. قاله ابن عباس رضي الله عنهما -» وقوله تعالى في سورة (ص) رقم [۱۲]: َرى 
ارا فسر هناك بالبناء المحكم. وقيل: ذو الملك الشديد الثابت» والعرب تقول: هو في عز 
ثابت الأوتاد» يريدون بذلك: أنه دائم شديد. قال الأسود بن يعفر: [الكامل ] 
نقد ةمزا يها Coc‏ شنو شه Nel‏ 
وآاصضلة من تات الت المطني ا وتادة: قال الأفوه الأودي : [ الما 
واتشتث أ لتكنتئ الا عا عمييدة  N‏ 
) فاستعير لثبات العز» والملك» واستقامة الأمر» وهي استعارة بليغة» فقد شبه الملك بخيمة 
عظيمة شدت أطنابها بالأوتاد لتثبت» وترسخ. ولا تقتلعها الرياح» ففيه استعارة مكنية. وذكر 
الأوتاد تخييل. وقيل: ذى ألأرار# ذو القوة» والبطش. وقال الكلبي» ومقاتل: كان فرعون 
يعذب الناس بالأوتاد» وكان إذا غضب على أحد مده مستلقياً بين أربعة أوتاد في الأرض» 
ويرسل عليه الحيات» والعقارب؛ حتى يموت . وقيل : كان يشبح المعذب بين أربع سؤار»: كل 
طرف من أطرافه إلى سارية مضروب فيها وتد من حديد» ويتركه؛ حتى يموت. هذا؛ ومفرده: 
وتدء وهو ما رر في الحائط» أو في الأرض من خشب» وغيره» وهو بكسر التاء» وفتحها لغة. 
قال الشاعر : اا 


al EOS a a قيب عدا‎ 


0۷۸ ۹ _ سود الفح الآيات: ١5 ٠١‏ الالو 
هذا على الخسف مَربوط برمَيِه ا ا ي ا 
ag OG E a a al‏ 
العامة الشائعة. ووكدث الوتدء آنل Es‏ بات : وعد: أنه بحائطء أو بالأرض» واوا 


24 و 


اين طَعوَأ في البلي: تمردوا وعتؤًا وتجاوزوا الحد في الظلم والعدوان» والضمير يعود 

إلى عاد وثمود وفرعون. وقيل: يعود إلى فرعون وجنوده» والأول أولى بالاعتبار. اكا في 
لْمَسَاد به أي الظلم والاعتداء والجور والأذى مع الكفرء والتعالي في الأرض» والفساد ضد 
الصلاح» فكما أن الصلاح يتناول جميع أقسام البر» فكذلك الفساد يتناول جميع أقسام الإثم . 
فصب يهد أي : أفرغ عليهم. وألقى» وأنزل بهم ربك يقال: صب على فلان نعمة؛ أي : 
ألقاها عليه. قال النابغة في مدح النعمان بن المنذر : [الطويل] 


معين ا لاي وف ,ل نيبن تيمت افا 

سوط عَذَابٍِ#: نوع عذاب. ويقال: شدة عذاب؛ لأن السوط كان عندهم نهاية ما يعذب 
به قال الشاعر : [الطويل] 
الح ال و ,لا عدا 


هو عذابهم الذي يعذبون به» فجرى لكل عذاب؛ إذ كان فيه عندهم غاية العذاب. فأهلكت عاد 


ر ر 
ع6 7 


بالريح» وثمود بالصيحة» وفرعون بالغرق. قال تعالى: فكلا لَحَذْنا )4 . 

هذا؛ والسوط الذي يضرب به يكون من جلد» وغيره» والجمع: سواط وسياط» وساطه: 
ضربه بالسوط. وقد استعير هذا لنوع من أنواع العذاب» كما هو واضح. والسوط: خلط الشيء 

مولن ريك لَالْمرَصَادِ» أي: يرصد أعمال العبادء فلا يفوته منها شيء؛ ليجازيهم بها يوم 
القنافةن. a‏ كو نه تعالق NS OEE a‏ لياه وها دنا على 
نقيرهاء وقطميرها بحيث لا ينجو منه أحد بحال مَنْ قعد على الطرق مترصداً لمن يسلكها؛ 
ليأخذه» فيوقع به ما يريدء ثم أطلق لفظ أحدهما على الآخر. انتهى. نقلاً من الشهاب. وانظر 
ما ذكرته في سورة (النبأ) رقم ]۲٠[‏ تجد ما يسرك» ويثلح صدرك . 

بعد هذا فخا لی رر البشوى ا مناه ال ایی عن :ابن عناص رضن اله عتما أن 
فرعون ‏ لعنه الله - إنما سمي ذا الأوتاد؛ لأنه كان عنده امرأة مؤمنة» وهي امرأة خازنه حزقيل» 
وكان مؤمناً كتم إيمانه مئة سنة ‏ انظر سورة (غافر) رقم [18] وما بعدها ‏ وكانت امرأته 


للدرءالتلالؤن ۹ - سو الفج الآيات: ١5 ٠١‏ 0/4 
ماشطة بنتِ فرعون» فبينما هي ذات يوم تمشط رأس بنت فرعون؛ إذ سقط المشط من يدهاء 
فقالت: تعس من كفر بالله! فقالت بنت فرعون: وهل لك من إله غير أبي؟! فقالت: إلهي وإله 
أبيك» وإله السموات» والأرض واحد لا شريك له! فقامت» ودخلت على أبيها؛ وهي تبكي! 
فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: الماشطة امرأة خازنك تزعم: أن إلهك» وإلههاء وإله السموات» 
والأرظن :اهدر لا شرك له! فارسل الها فعالينا تعن لك قال دتا فقال لها 
ويحك! اكفري بإلهك» وقري أني إلهك! قالت: لا أفعل» فمدها بين أربعة أوتاد. ثم أرسل 
عليها الحيات» والعقارب. وقال لها: اكفري بالله» وإلا عذبتك بهذا العذاب شهرين! فقالت: لو 
عذبتني سبعين شهراً ما كفرت بالله! وكان لها ابتتان» فجاء بابتتها الكبرى» فذبحها على قلبهاء ثم 
قال لها: اكفري باللهء وإلا ذبحت الضغرى على فيك! وكانت رضيعاً» فقالت: لو ذبحت من في 
الأرض على فيّ ما كفرت بالله عز وجل! فأى بانتفها : فلما اقطجعة على صدرها » وآراد 
ذبحها؛ جزعت المرأة فأطلق الله لسان ابنتهاء فتكلمت» وهي من الأربعة الذين تكلموا في المهد 
صغاراً أطفالاً» وقالت: يا أماه لا تجزعيء فإن الله قد بنى لك بيتاً في الجنة» فاصبري» فإنك 
تفضين إلى رحمة الله وكرامته! فذبحت» فلم تلبث الأم أن ماتت. أسكنها الله الجنة! . 

قال: وبعث في طلب زوجها حزقيل» فلم يقدروا عليه. فقيل لفرعون: إنه رؤي في موضع 
كذا في جبل» فبعث رجلين في طلبه» فانتهى إليه الرجلان» وهو يصلي» وثلاثة صفوف من 
امسق دادن فلما رأوا ذلك؛ انصرفوا. فقال حزقيل: اللهم إنك تعلم أني كتمت 
إيماني مئة سنة» ولم يظهر علي أحدء فأيما هذين الرجلين كتم على فاهده إلى دينك» وأعطه من 
الدنيا سؤله! وأي هذين الرجلين أظهر عليّ؛ فعجل عقوبته في الدنياء واجعل مصيره في الآخرة 
إلى النار! فانصرف الرجلان إلى فرعونء فأما أحدهما؛ فاعتبرء وآمن» وأما الآخر؛ فأخبر 
فرعون بالقصة على رؤوس الملاً. فقال فرعون ‏ لعنه الله -: وهل معك غيرك؟ قال: نعم فلان» 
ال اق ب و جار ابخدمما وقول فعا و 
وأما الآخر فقتله» ثم صلبه. وأما حزقيل؛ فإنه خرج مع موسى إلى أرض فلسطين» وكان من 
الناجين مع بني إسرائيل . 

قال: وكان فرعون قد تزوج امرأة من أجمل نساء بني إسرائيل» يقال لها: آسية بنت مزاحم» 
فرآت ما صنع فرعون بالماشطة» فقالت: وكيف يسعني أن أصبر على ما يفعل فرعون؛ وأنا 
مسلمة» وفرعون كافرء فبينما هي كذلك تؤامر نفسها؛ إذ دخل عليها فرعون» فجلس قريباً منهاء 
فقالت: يا فرعون! أنت أشر الخلق» وأخبثهم. عمدت إلى الماشطةء فقتلتها! قال: فلعل بك 
الجنون؛ الذي كان بها. قالت: ما بي جنونء إن إلههاء وإلهي» وإله السموات» والأرض واحد 
لا شريك له! فبصق عليهاء وضربهاء وأرسل إلى أبيهاء وأمهاء فدعاهما. وقال لهما: إن 
الجنون الذي كان بالماشطة أصابها. قالت: أعوذ بالله من ذلك» إني أشهد: أن ربي» وربك» 


0۸° 4 - سوال الآية: ٠١‏ ددا لاون 


ورت الممراتة .ولا رض واحده ل رنت ا قال لها اوغا ا اما الت هر خر اء 
العماليق» وزوجك إلةالعماليق؟ فالت: أعوذ با هو ذلك! إن كان ما يقول قا قرلا 
يتوجني تاجاً تكون الشمس أمامه» والقمر خلفه» والكواكب حوله. 

فقال لهما فرعون ‏ لعنه الله -: اخرجا عني» ثم مدها بين أربعة أوتاد يعذبهاء ففتح الله لها 
بابأ إلى الجنة؛ ليهون عليها ما يصنع بها فرعون» فعند ذلك قالت: رت أن لي عِندَك يا في 
الْجَنَّةٍ ونی من فَرَعَونَ وَعَمَلِد الآية رقم ]١١[‏ من سورة (التحريم)» فقبض الله روحهاء وأدخلها 
الجنة. انتهى. كله من الخازن. وانظر الذين تكلموا في المهد في سورة (البروج) رقم .]٤[‏ 

الإعراب : <وونرعونَ»: الواو: حرف عطف . (فرعون): معطوف على (عاد) و(ثمود) مجرور 
مثلهماء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. 
#إزك»: صفة (فرعون) مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء 
الخمسةء و#إذزى» مضاف. و#2أاالأوارِ4 مضاف إليه. «#الدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في 
محل جر صفة» أو بدل من (عاد) و(ثمود) و(فرعون)» ويجوز قطعه من وجهين: أحدهما على 
إضمار مبتدأء التقدير: هم الذين» والثاني على إضمار فعل» التقدير: أعني» أو أذم. 

مإطعواً 4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة؛ التي هي فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لها. #إفي 
الكوك e E‏ 115 فيا الذناء كه عرف عن مسيلة O‏ مدل 
لها مثلها. ##فَصّبَّ»: الفاء: حرف عطف. (صب): فعل ماض . #عَلْيْهِرَ*#: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. 8رَيْكَ4: فاعله. والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ##سَوّط4: مفعول به» وهو مصاف و#عَدَابٍِ»: مضاف إليه» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. ##إنَّ؛ه: حرف مشبه بالفعل. 
#ربّكَ؟: اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة. . . إلخ . #إلبالمرصاد#: اللام: هي المزحلقة. 
(بالمرصاد): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #إنَّ» والجملة الاسمية تعليل لما قبلها. 
قال أبو السعود ‏ رحمه الله تعالى -: إيذاناً بأن كفار قومه بيه سيصيبهم مثل ما أصاب المذكورين 
من العذاب» كما ينبئ عنه التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره و44 . انتهى . 





فريش بأسمائهم. والأولى التعميم؛ لان التخصيصن») ا خضوضن البعبية لا يمنع التعميم. 


م وس ار 


ناا ا ا ا وا كا وط ال ينزو كمه 4ه الال وال 


ءا لقلالؤن ۹ يوا انحن الآية: ١0‏ 6 0۸۱ 


سے 


والمنصب. والجاه» والصحةء والعافية» وغير ذلك من متع الحياةء ولذائذها. #إونعم4: ورفهه 
رمخ ور 


بما أنعم عليه. فقول ريت أَكُرَمَنِ»: بما أعطاني» فيفرح بذلك» ولا يحمده» ولا يشكره. هذا؛ 
وقابل قوله: لونم بقوله: مدر عه ر ولم يقابل قوله: افا كرمد4: بلفظ: 
«فأهانه»؛ لأنه ليس مَنْ ضيق عليه في الرزق؛ كان ذلك إهانة له! ألا ترى إلى ناس كثيرين من 
أهل التقوى» والصلاح مُضيِّقاً عليهم في الرزق . 

فإن قل كيف سی كل مع الأمرين :من بط الرزق» وره بعلا خیب بان كلا ا 
اختبار للعبدء فإذا بسط له؛ فقد اختبر حاله: أيشكرء أم يكفر؟ وإذا قدر عليه رزقه؛ فقد اختبر 
حاله: أيصبرء أم يجزع؟ فالحكمة فيهما واحدة. فإن قيل: فهلا قال: فأهانه» وقدر عليه رزقه. 
كما قال: فأكرمه ونعمه؟ أجيب بأن البسط إكرام من الله لعبده بإنعامه عليه متفضلاً» وأما التقتير؛ 
تلبس اها له لآن الاعلال ایل ايكون عات ولک کون ترقا لل عل :وقد يكون 
المنعم مكرماً ومهيناً وغير مكرم. ولا مهين» فمثلاً إذا أهدى لك زيد هدية؛ قلت: يكرمني 
بالهدية» وإذا لم يهد إليك؛ لا تقول: أهانني» ولا أكرمني. انتهى. جمل . 

الإصراب : اما : الفاء: حرف استئناف. وقال الزمخشري: فإن قلت: بم اتصل قوله: 
ما الإنكن» قلت: اتصل بقوله: له رك يَالْمرْصَادِ». فكأنه قيل: إن الله تعالى لا يريد من 
الإنسان إلا الطاعةء فأما الإنسان؛ فلا يريد ذلك» ولا يهمه إلا العأجلة. انتهى. يعني بالتعلق 
من حيث المعنى. وفي كلامه نفحة اعتزالية واضحة . 

(أما): أداة شرط» وتفصيل» وتوكيدء أما كونها أداة شرط؛ فلأنها قائمة مقام أداة الشرطء 
وفعلهء بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل : مهما يكن من شيء. وأما كونها أداة تفصيل؛ فلأنها 
في الغالب تكون مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصله. ويعلم ذلك مَنْ تتبع مواقعها . وأما كونها 
أداة توكيد؛ فلأنها تحقق الجواب» وتفيد: أنه واقع لا محالة؛ لكونها علقته على أمر متيقن. 

«الْإنُ»: مبتدأ. إا : ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه 
صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. #إما#: صلة. «إابة4: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذر. «ريّه#: فاعلء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا إليهاء 
وجواب 9إذا»#4 محذوف» لدلالة ما بعده عليه» والجملة الشرطية معترضة بين المبتدأء والخبرء 
ومفاد كلام الجَمّل: أن إا ظرف مجرد عن الشرطية معلق بما بعده. فقد قال رحمه الله 
تعالى -: والظرف المتوسط بين المبتدأ والخبر في نية التأخيرء كأنه قال: فأما الإنسان؛ فقائل : 
ربي أكرمني وقت الابتلاءء وجملة: (أكرمه ونعمه) معطوفتان على ما قبلهماء فهما في محل جر 


o۸۲‏ ۸۹ - سو المج الآية: ١١‏ إلا لون 


لفقو : الفاء: واقعة في جواب (أما). (يقول): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
#الإنن». ري : مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. مإأكْرَمّنِغ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى #رَوّت» والنون للوقاية 
وياء المتكلم المحذوفة المدلول عليها بالكسرة في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: (يقول. . .) إلخ في 
محل رفع خبر المبتدأ الذي هو الإنسان. هذا؛ وقرئ بإثبات ياء المتكلم» وحذفها في الفعلين 
مارم ولأَمَتنِ». ولا يخفى عليك أن النون تسكن في الوقف» ومثل ذلك قول الأعشى 
- وهو الشاهد رقم ]١١19[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية) -: الا را 
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وَهِنْ شَانئ كاسف وة إِنَاماانبِْسَبَتُلهةأنكرَن 





ا EN ll u AA 34> 000 Ll SI‏ 
ذا ما ايتلله فقدر عليه رزقه. فيقول ر أهلئن © | 





الشرح: (قدر): ضيق. َيه رِرْفَدَيه: أعطاه على قدر البلغة» والحاجة. #إفيقول رى 
اهس أي: أذلني بالفقرء وأولاني هواناً بسببه. وهذه صفة الكافر؛ الذي لا يؤمن بيوم القيامة, 
والجزاء فيه» وإنما الكرامة عنده» والهوان بكثرة حظوظ الدنياء وقلتها. فأما المؤمن؛ فالكرامة 
عنده أن يكرمه الله بطاعتهء وتوفيقه المؤدي إلى حظوظ الآخرة» وإن وسّع عليه في الدنيا؛ 
حمده» وشكره. 


قال القرطبى ‏ رحمه الله تعالى -: قلت: الآيتان صفة كل كافرء وكثير من المسلمين يظن أن ما 
أعطاه الله لكرامته» وفضيلته عند الله» وربما يقول بجهله: لو لم أستحق هذا لم يعطنيه الله. وكذا 
إن قتر عليه يظن: أن ذلك لهوانه على الله. انتهى. وهذا ظن فاسد» وزعم كاذب» وخذ ما يلي : 


فالرسول ييه قال : «وإن الله عر وجل يُعطي الدنيا مَنْ يحب ومن ا يحبّء ولا بعطي 


e 0 


الدين إلا لِمَنْ أحبٌّ. فَمَنْ أغطاه الدّين؛ فقد أححه). من حديث اع مسعود - رضي الله عنه -. 


» 


سر و سير 


وعن أبي سعيد الخدري» - رضي الله عنه - أن النبي يي قال : «إن الله عر وجل ليخمي عبده 
المؤمن من الدنياء وهو يحبه كما تحمَون مريضكم الطعام والشرات». رواه الحاكم . 


هذا؛ ولا تنس: أن الله جلت قدرته» وتعالت حكمته. قال: االله فى حالة الغنى» 
والسعة. وقال: اله في حالة الفقرء والضيق. فهذا التصريح بأن الخير اختبار» وامتحان» 
هه لخر 


والشر اختبار» وامتحان. كيف لا؟ وقد قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]١18[‏ ل ويلوتهم 


o۸ ٠١ ١1 لاقلاو 9 - سورالنجن الآيات:‎ 


ال 


ست الات د رجعوكً#. وقال في سورة (الأنبياء) رقم [0"]: ونوک OT‏ 
فِتَنَدَ 20 بحَعُونَ#. والصحة» والعافية» والمال» والولدء والجوارح كلها نعم» فهي 55 
واختبارء وامتحان» والأمراض» والآفات» والمصائب» والمتاعب في الدنيا كلها ابتلاء 
واختبار» وامتحان» وخذ ما يلي : | 

فعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه - قال: سمعت أبا القاسم َي يقول: «إن الله عَرّ وجل قال: 
ايا عيسى إني باع من بعدك أمةً إن أصابهم ما يحبُون؛ حمدوا الله وإن أصابهم ما يكرهون؛ 
احتسبواء وصبرواء ولا حلم» ولا علم فقال: يا رب كيف يكون هذًا؟! قال لَ: أَعْطِيهِمْ من حِلْمِي 
وعِلْمِي). رواه الحاكم. وقال: صحيح على شرط البخاري. هذا؛ ولا أرى حاجة إلى إعراب 
الآية» فإن إعرابها مثل سابقتها بلا فارق مع ملاحظة أن المبتدأ محذوف» وجملة: مفُولُ رن 
اه في محل رفع خبره» التقدير: وأما هو؛ ا الإنسان. ..إلخ. هذا؛ E‏ 

بين الآيتين الكريمتين. هذا؛ وقال ابن كيسان: ويقال: أبلاه» وبلاه في الخيرء والشرء وأنشد 
م ل ريع هرم بن سنان» والحارت يم عوفه الور [الطويل ] 
جَرَى الله بالإحسازما قَعَلا بِكُمْ وأبلاهمًا خيرالبلاء الذي يَبْلُو 


فجمع بين اللغتين. وقيل: الأكثر في الخير: أبليته» وفي الشر: بلوته» وفي الاختبار: 


كمون الیم © ولا خضو ت عل لصا الْيسكن 9© 


سے 


لات أخلا انا © وغو لال جا جنا 462 ` 





الشرح: 568 ردع» وزجرء ورد لما يظنه الكافر» والفاجرء فليس الغنى لفضله. 
الفقر لهوانه» وإنما الفقرء والغنى» والعزء والذلة من تقدير العزيز العليم» وقضائه» وحكمهء. 
کک ERM‏ اكلا إني لا أكرم مَنْ أكرصث بكثرة ة الدنياء 
ولا آهين 3 احدك ا أكرم مَنْ أكرمت بطاعتي» وأهين مَنْ أهنت بمعصيتي» . 

ول اتقو الوه :ا ê E Eel asl e oa‏ 
كانوا يصنعونه. فهو إضرابٌ من قبيح إلى أقبح للترقي في ذمهم. قال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى - 
نزلت في قدامة بن مظعون: كان يتيماً فى حجر أمية بن خلف» وكان يدفعه عن حّه» ولا يعطيه 
ماله» وكانوا في الف اون و عدا بل ينفرد بالميراث الرجال المقاتلون» 
وكانوا يقولون: كيف نعطي أموالنا لمن لا يذود عناء ولا يحمي حمانا؟! . 

ولا سوت عل ملكا اليشكن»: ولا تحثون أنفسكم؛ وأهليكم؛ ومن يتصل بكم من 
أقاربكم» وأصدقائكم على إطعام الفقراء» والمساكين مما يفضل عنكم من أموالكم. هذا؛ 


0۸٤‏ 8 - يوا الجر الآيات: ٠١ ١۷‏ الالو 


وأصل الفعل: تتحاضون» فحذفت تاء المضارعة للتخفيف» وهو كثير مستعمل في القرآن 
الكريم» واللغة العربية» والفعل يدل على المفاعلة» وقرئ: (تحضون)» وفي سورة (الحاقة): 
وولا يحض على طَعام الْمسَكينِ»* وكذا في سورة (الماعون) رقم .]١[‏ 

#وَتَأكلونٌ الات : ميراث اليتامى» والنساء» وأصله: الوراث فأبدلوا الواو تاء؛ لأنه من 
ورثت» كما قالوا في تجاه» وتخمةء وتكأة» وتؤدةء ونحو ذلك. وڪ 4 ای 00 
وأصل اللم» واللمم في الكلام العربي: الجمع الشديد. يقال: لممت الشيء ألمه لما إذا جمعته 
من هناء وهناك. قال الحطيئة : [الطويل] 
ا كلا تب ا داف الطواعت 

أي : إذا كان الأكل ذا لم. وجمع بين ما يحمد» وما لا يحمد: فلا ينفك الذم عن صاحب الأكل 
يتبعه . ومنه يقال: لَمَّ الله شعثه . أي : جمع ما تفرق من أموره. قال النابغة الذبياني : [الطويل] 
لبد CO SE EEE‏ نيال يدت ) 

وقيل: يأكلون ما جمعه الميت من الظلم؛ وهم عالمون بذلك» فيلمون في الأكل بين 
حرامه» وحلاله. ويجوز أن يذم الوارث الذي ظفر بالمال سهلاً مهلا من غير أن يعرق فيه جبينه 
فيسرف في إنفاقه» ويأكله أكلاً واسعاً. جامعاً بين المشتهيات من الأطعمة» والأشربة. 
والفواكه» كما يفعل الورّاث البظالون. 

لوغوت E‏ أ كثيراً: حلاله» وحرامه» والجم: الكثير» ومنه: جم الماء 
في الحوض: إذا اجتمع» وكثر. قال أبو خراش الهذلي ‏ والصحيح: أنه لأمية بن أبي الصلت› 
وهو الشاهد رقم [441] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: ) [الرجر] 


سے ص 


أ ج 


ر 
ټ م 6 ع 


. كك‎ EE, هك‎ ELL EEE 
هذا؛ وتقرأ الأفعال الأربعة بتاء المضارعة على الالتفات من الغيبة في الأفعال السابقة إلى‎ 
. الخطاب هناء كما تقرأ بالياء» وعليه فلا التفات‎ 
تنبيه: قال الجمل  رحمه الله تعالى -: وكان حكم الإرث عندهم من بقايا شريعة إسماعيل»‎ | 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام؛ أي: مما هو معلوم لهمء وثابت عندهم بطريق‎ 
عادتهمء وغيرواء وبدلواء فلا يقال: السورة مكية» وآية المواريث مدنية» ولا يعلم الحل»‎ 
والحرمة إلا من الشرع. انتهى. بتصرفء إذاً فالمراد توبيخهم» وتقريعهم على تحريفهم.‎ 
وتبديلهم . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه.‎ 
حرف ردع وزجر. وانظر الآية رقم [15] من سورة (المدثر). #بل#:‎ E : الإصراب‎ 
حرف إضراب . «لا#: نافية. تُكرِمُونَ4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه‎ 


۹س 


کسر 


ءا لثلالؤن ۸۹ 5 سو الین الآيات: ۲١‏ ۔ OA0 ۲٣‏ 
عا اف م لا 





من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. ايرچ : مفعول به» والجملة الفعلية فنا چ محل 
لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء ولإطكار# مضاف. و8 الْيتكين» مضاف إليه» من إضافة اسم 
المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» والتى بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها واضح إن شاء الله . 
«أكلا» : مفعول مطلق. «الَّسّ4: صفة له. #حبًا»: مفعول مطلق. جم : صفة له. 


سم 0 > 7 2 
كلا إذا دمت الأرض دك ٤‏ 09 4 


الشرح: #كلة4 أي: ما هكذا ينبغي أن يكون الأمرء فهو رذ وزجرّء وردع لانكبابهم على 
الدنيا» وجمعهم لهاء فإن من فعل ذلك يندم يوم تدك الأرض» ولا ينفع الندم. والمعنى: 
ارتدعوا أيها الغافلون» وانزجروا عن ذلك» فإن أمامكم أهوالا عظيمة يوم القيامة» وذلك حين 
تزلزل الأرض» وتحرك تحريكاً متتابعاً. هذا؛ وفي المختار: الدكٌ: الدقء وقد دكّه: إذا ضربهء 
کر واا ررقن د وا ةر از قوله ای فى ر( ا و ,ا 
قال الأخفش: هي أرض دك» والجمع: دكوك. والآية الكريمة تفيد: أن الأرض يبدل شكلهاء 
وهيئتهاء كما قال تعالى: «إيوم INE‏ آلأرّض EA‏ رقم ]٤۸[‏ من سورة (إبراهيم) 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. وانظر ما ذكرته في سورة (الحاقة) رقم 21١4[‏ وفي 
سورة (النبأ) رقم .]۲١[‏ 

الإعراب : 4 : حرف ردعء وزجر. #8 إذا: انظر الآية رقم [15]. دكي : فعل ماض 
مبني للمجهولء والتاء للتأنيث. «الْأَيْشُ»: نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
#إدًا» إليهاء وجواب #إدَاه محذوف» يدل عليه الكلام الآتي» وهو ينڪر وصحح 
الت اكدتعو. التين. E‏ : مفعول مطلق. : مفعول مطلق مؤكد لما قبله. وهما 
مصدران في موضع خالل وا أبي حيان» والزمخشري» كقرأت الكتاب باباً بايا . 





3 
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عرو مث S2‏ وو 2 سر e ٠‏ د و 
وجاء ريك وألملك صفا صما وجاىء a‏ جهتر بوميذ ينٽڏذڪر الاسلن 


أن له الزكرى ©4 
الشرح: #أوجاء ريك أي: أمره» وقضاؤه» وهو من باب حذف المضاف. وفي الجمل : 
حصل تجليه على الخلائق» وظهر سلطانه» وقهره» وظهرت أهوال يوم الموقف» وغير ذلك مما 
لا يكاد يحصر. وفي البيضاوي: «إوَبَاءَ ريك أي : ظهرث آيات قدرته» وآثار قهره» مثل ذلك» 
ا تق هون السلا نيح ا وه ا 1612 اق نصطيين 
صفوفاً. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم [00]: ول أللتيكةٌ تيلا أي : ينزلون 
بصحائف العباد إلى الأرض» وذلك لحساب الثقلين من الإنس والجن . قال ابن عباس - رضي 





0۸٦‏ ۹ - سالج الآيتان: ۲۲ و٣۲‏ إلا لتلالؤن 


الله عنهما -: تتشقق سماء الدنياء فينزل أهلهاء وهم أكثر ممن في الأرض من الجن» والإنس› 
ثم تشقق السماء الثانيةء فينزل أهلهاء وهم أكثر ممن في سماء الدنياء ثم كذلك؛ حتى تنشق 
السماء السابعة» وأهل كل سماء يزيدون على أهل السماء التي تليهاء ثم ينزل الكروبيون» ثم 
حملة العرش» وإذا نزل ملائكة سماء الدنيا اصطفوا حول العالم المجموع في المحشر صفاء 
وإذا نزل ملائكة السماء الثانية اصطفوا خلف هذا الصف. وهكذا حتى تصير الصفوف سبعةء 
امس من الفرار» والهرب . ظ 

لای بينم هم : قال ابن مسعود ومقاتل ‏ رضي الله عنهما -: تقاد جهنم بسبعين 
ألف زمام» كل زمام بيد سبعين ألف ملك» لها تغيظ وزفير» حتى تنصب عن يسار العرش. وفي 
دع بلك عه مسرت رن ايا قال: قال رسول الله ع : : ايؤتى بجهنم 
ونيا ضير MS SCI‏ وقال أبو سعيد الخدري 
- رضي الله عنه -: لما نزلت لای ومين من هر تغيّر لون رسول الله كله وعرف في وجهه؛ 
ع ا فلى ااه 0 «آقرآني جبريل : :52 كك لاض 5 كه ) ا 57 
الماك صقا صَهَا (©) أف يمي يَهَتّر4». قال علي رضي الله عنه -: قلت: يا رسول الله! 
كيف يجاء بها؟ قال: «يؤتى بها تقاد بسبعين ألف زمام» يقود كل زمام سبعون ألف ملك» فتَشْرَد 
شردة» لو تركت؛ لأحرقت أهل الجمع» ثم تعرض لي جهنم. فتقول: مالي ومالك يا محمد! إن 
الله قد حرم لحمك علي؟ فلا يبقى أحد إلا قال: نفسي نفسي» إلا محمد يي فإنه يقول: يا رب 








أمتي! يا رب آمتي ٠!‏ . 

هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم [15]: #إإذًا راهم من تَكانِ بعد سعوأ ها ميض 
وَرَفِيرا ‏ انظر شرحها هناك تجد ما يسرك ويثلج صدرك. وانظر الآية رقم ]۳١[‏ من سورة 
(النازعات): ويد يتعكر لافَنٌ» أي: الكافرء وما فرط فيه» ويتوب» ويتعظ . ون له 
الك اى ومن أبن له متفغة الذكرىع؟1 قل ند من تقدير المضناف المذكون»والا ف 
«ينَدَكَرَ) وبين ل الرَكری) تناف» وتناقض» والمعنى ومن أين يكون له الانتفاع بالذكرى ؛ 
وقد فات أوانها؟ 

الإعراب: «وجاء4 : الواو: حرف عطف. (جاء): فعل ماض . ربك 4: فاعله» والكاف 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. وقد رأيت تقدير 
المضاف المحذوف في الشرح» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «دْكّتِ...4 إلخ فهي في 
بعل حير كلها و بتعا ا بن لال اويا لسر كا 
بمعنى: مصطفين. «إويائة#: الواو: حرف عطف. (جيء): فعل ماض مبني للمجهول. 
5 ومد : ظرف زمان متعلق بما قبله. و(إذ) ظرف مبني على السكون في محل جر بالإضافة؛ 


نري 


والتنوين عوض من جملة محذوفة» التقدير: يوم إذ تجيء. هنر چە : متعلقان بالفعل : ( جيء) 


إلا لاون ۸۹ - سور الجن الآيات: OAV ۲٠٣ ۲٤‏ 


وهما في محل رفع نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في محل جر أيضاً. 
وميد ذِ#: ظرف زمان متعلق بما بعده. وقيل : هو بدل من #إدا» وهذا يصح إذا علقنا «إإذا 

ب: #يتكر4 . «ايِنَدَكرَ الان : مضارع. وفاعلهء والجملة الفعلية جواب لإذاى لا 
محل لهاء وهذا على مذهب سيبويه» وهو: أن العامل في المبدل منه هو العامل في البدل. 
ووذ قنع :قو 01 لند له قل قي E‏ مز أن 434 الوزاوة سرف اتنا فده( اق E‏ 
استفهام بمعنى : كيف؟ أو بمعنى: من أين؟ مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم. «له6 : 
جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان. وقيل: متعلقان بالذكرى 
لإ الركرى: مبتدأ مؤخر مرفوع. . . إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: في 
محل نصب حالء ولا وجه له؛ لآن الاستفهام إنشاءء والإنشاء لا يكون حالا. وانظر مثلها في 
سورة (الدخان) رقم [؟١]‏ وفي سورة (محمد يَكِةِ) رقم [18]. 








2 ا ص ليو ر ص ر ور‎ Sy, 
9 #ويقول يليت لى دمب ت لياق 0 06 شِوَمِذٍ 2 ا أحد‎ 


©4 
الشرح: #يثول...4 إلخ: أ قر الاسان تادا :ورا الى فلت عا صاليها 
ينفعنى في آخرتي لحياتي الباقية! فهو يندم على ما كان سلف منه من المعاصي؛ إن كان عاصياًء 
ويود لو كان محسناً مطيعاً ازداد من الطاعات» كما قال الإمام أحمد بن حنبل عن جبير بن نفير 





عن محمد بن عمرة» وكان من أصحاب رسول الله ي قال: (لَوْ أن عبّداً خرّ على وجهه مِنْ يوم 
EE EC SDL oS‏ 
الأجرء والتّواب». وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 45 : «ما مِنْ أحل 
يموت إلا نم . الوا وها امه بااوسجول الله؟! قال: (إن گان مُخسناً نَدِم ألا يكون ازداد 
وإِنْ كانَ مسيئاً نِم ألا يكونّ نَرَعَ4. رواه الترمذي» والبيهقي في الزهد. 

هذا؛ وقال الزمخشري في الكشاف : وهذا أبين دليل على أن الاختيار كان في أيديهم. 
ومعلقاً بقصدهم. وإرادتهم» وأنهم لم يكونوا محجوبين عن الطاعات» مجبرين على المعاصي. 
كمذهب أهل البدعء والأهواء» وإلا فما معنى التحسر؟ انتهى. كشاف. وهذا مذهبه الاعتزالي» 
ومعتقده أن العبد يخلق أفعال نفسه باختياره» ويعني بقوله: أهل الأهواء والبدع أهل السنةء 
والغريب : أن أحمد بن المنير لم يصفعه كعادته عند ما يهويء أو يهفو مثل هذه الهفوات . 

وما أحراك أن تنظر قوله تعالى في سورة (الزمر) رقم [51]: #إأن تقول نفس رل على م 
رطب فى جب الچ والآية الأخيرة من سورة (المنافقون)» وقوله تعالى في سورة (المؤمنون) 


٣‏ رو دروا 


رقم :]٠٠١[‏ حو د ا ا الموت 1 رب أرجعون ڳه وعير ذلك من الآيات. 
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هرس4 : يوم القيامة. إلا يعَيّبُ ملاب سد أي: لا يعذب كعذاب الله أحدء فالضمير يعود 
إلى الله عز وجل» ومثله ما بعده» وهو قول ابن عباس» والحسن البصري ‏ رضي الله عنهما - 
انتهى . قرطبي . وفي مختصر ابن كثير: اف احا اكد هد ابا من قدي الله مر ا 
وليس أحد أشد قبضاًء ووثقاً من الزبانية لمن كفر بربهم عز وجلء وهذا في حق المجرمين من 
الخلائق» والظالمين. هذا؛ ويقرأ بفتح الذال المشددة» وفتح الثاءء وعليه فالمعنى: لا يعذب 
أحدافي الدنيا كعذات. الله الکافر يوذ ولا يوثق كنا برتق:الكافز» والحراة: إعليسيء: لآن 
الدليل قام على أنه أشد الناس عذاباً؛ لأجل إجرامه. فأطلق الكلام لأجل ما صحبه من التفسير. 
وقيل: إنه أمية بن خلف. حكاه الفراء. يعني : أنه لا يعذب كعذاب هذا الكافر المعيّن أحد. 
والعذاب بمعنى التعذيب. والوثاق بمعنى: الإيئاق» فهما اسما مصدرء مثل: عطاء في قول 
القطامي ‏ وهو الشاهد ]٥۳١[‏ من كتابنا : «(فتح وسا البونة ي [الوافر] 
ER‏ يجيد بعد ز 5 RE‏ عبني وعحة معطلا نك E N‏ الرناعنا 

هذا؛ والوثاق بفتح الواوء وكسرها: القيدء والحبل» ونحوهء والجمع : 0 
وربتط. در ل ا د إا لَقَيتَمَ ر لب وا فر الرقاب حَوَه | 8 
أسموهر فشا لوَاقَ...44 إلخ . 








هذا؛ وانظر شرح #أحدا»» في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الجن)» وشرح #يوْميِذِ# في سورة 
(المدثر) رقم [4]. 

الإصراب : «بَتُولُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى #االْاشَنٌ». ايى : (يا): حرف 
تبيه وتحسر . وقيل : ادا نذاعء» والمنادى محذوف› التقدي:: با هؤلاءعء الول أقوى . (ليتني) : 
حرف مشبه بالفعل» والنون للوقاية» وياء المتكلم اسمها. ظتَدَنْتُ*: فعل» وفاعل» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر (ليت)» a‏ نصب مقول مقول» وجملة: 
«يقُولُ...» إلخ بدل اشتمال من : يكر الان أو هى مستأنفة استئنافاً بيانياً وقعت جواباً 
عن سؤال نشأ منه» كأنه قيل: ماذا يقول عند تذكره؟ فقيل : يقول: يا ليتني عملت لأجل حياتي 
هذه. انتهى . جمل نقلا عن أبي السعود. لياق چ : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة 
الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلمء منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» 
. والياء فى محل جر بالإضافة . 

#ۆفومىذ 4 : الفاء: حرف اماف (يومئذ): (يوم) : ظرف زمان متعلق بما بعده» و(إذ) 
إذ تقوم الساعة. لا : نافية. يعدب : فعل مضارع . «إعنابد»: مفعول به» وعلى قراءة الفعل 
الات للمجهول› فهو مفعول مطلق› وهو على حذف مضاف » التقدير: لا يعذب مثل تعذيبه» 


دا للالون 4 سوا لفك الآيات: ۲۷ _ o۸۹ ٠١‏ 


اس 








والهاء فى محل جر بالإضافة. #أَمَدُ#: فاعل» أو نائب فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق . 


ىو 
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رص ليو 


وأدَخْلٍ ج 





الشرح: لما ذكر الله حال من كانت همته الدنياء فاتهم الله في إغنائه» وإفقاره؛ ذكر حال 
من اطمأنت نفسه إلى الله تعالى» فسلم لأمره» فاتكل عليه. انتهى. قرطبي. أقول: وهذا من 
باب المقابلة؛ التي ذكرتها لك كثيراً. انظر الآية رقم [55] من سورة (النبأ) . 

يها التفس المطميةّه أي : الثابتة على الإيمان» والإيقان» المصدقة بما قال الله تعالى» 
الموقنة التي أيقنت بالله عز وجل» وخضعت لأمره» وطاعته» هي الراضية بقضاء الله. وقيل: هي 
الآمنة من عذاب الله. وقيل: هي المطمئنة بذكر الله. قال تعالى في سورة (الرعد) رقم [18]: 
هادي ءامنا ومين مُلُوبهُم بذكر آله . والراضية بقضاء الله : هي التي علمت. وأيقنت: أن ما 
أخطأها لم يكن ليصيبهاء وأن ما أصابها لم يكن ليخطتها . وقيل : هي المخلصة. وقيل: هي 
العارفة بالله؛ التي لا تصبر عنه طرفة عين. وقال ابن زيد: المطمئنة؛ لأنها بشرت بالجنة عند 
الموت» وعند البعث» والحشر. قيل: نزلت في الحمزة حين استشهد بأحد. وقيل: في خبيب 
ابن عدي الأنصاري؛ الذي صلبه أهل مكة. وقيل: في عثمان بن عفان حين اشترى بئر رومة. 
وقيل: في أبي بكر» - رضي الله عنهم أجمعين . والأصح: أنها عامة في كل نفس مؤمنة 
مطمئنة ؛ لأن هذه السورة مكية. 


8 


C 


#أرجى إل ريك أي : إلى ما وعد ربك من الخير العميم» والثواب المقيم. يقال لها ذلك 
عند خروجها من الدنيا. قال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: (إذا توفي العبد المؤمن؛ 
أرسل الله عز وجل إليه ملكين» وأرسل إليه بتحفة من الجنة» فيقال: اخرجي أيتها النفس 
المطمئنة» اخرجي إلى روح» وريحان» وربك عنك راض . فتخرج کاطیب ريح مسك» وجده 
أحد في أنفهء والملائكة على أرجاء السماءء يقولون: قد جاء من الأرض روح طيبة» ونسمة 
طيبة» فلا تمر يباب إلا فتح لهاء ولا بملك إلا صلى عليها؛ حتى يؤتى بها الرحمن جل جلاله: 
فتسجد لهء ثم يقال لميكائيل: اذهب بهذه النفس» فاجعلها مع أنفس المؤمنين» ثم يؤمرء فيوسع 
عليه قبره» فسبعون ذراعا عرضه» وسبعون ذراعا طوله» وينبذ له الروح› والريحان فإن كان معه 
شيء من القرآن؛ كفاه نوره» وإن لم يكن؛ جعل له مثل نور الشمس في قبره» ويكون مثله مثل 
العروس ينام» فلا يوقظه إلا أحبٌ أهله إليه. 


وإذا توفي الكافر أرسل الله إليه ملكين» وأرسل قطعة من بجاد؛ (أي: من كساء) أنتن من 


كل نتن» وأخشن من كل خشن» فيقال: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى جهنم» وعذاب أليمء 
وربك عليك غضبان). وانظر الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (فصلت) . 


0۹۰ 9 - يلمح الآيات: ٠۰.۲۷‏ لور االو 


رضي مةه : راضية بالثو ات مرضية عند الله جامعة بين الوصفين › والمعنى قد رضيت 


ا ورضي الله عنهاء وأرضاهاء مثل قوله تعالى في كثير من الآيات: «إرضى اله عنم ورضوا 

وانظر النفس» ومراتبها في أول سورة (القيامة) . 

دل في دى أي: انتظمي في سلكهم.ء أو مع عبادي» أو في زمرة المقربين. وفي 
الخازن» وغيره: أي : ادخلي في جملة عبادي الصالحين المصطفين» كما قال تعالى في سورة 
(العنكبوت) رقم [14: اولزن اموأ وعيلوا ألصلحت دنهم في الصَدِِدِينَ4» وفي سورة (النمل) 
ا ري ا را ا يار وعليه ألف صلاة» وألف سلام: 
اوَأدَجِلى میلک فى عباوا ك الصبلحين 4 . دلي جى أي : : معهم. هذا؛ وروى الحافظ ابن 
عساكر عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َة قال لرجل: «قل: اللهم إني أسألك 
نفساً بك مطمئنةء توْمِنٌ بلقائك» وترضى بقضائِكٌ. وتقنعٌ بعطايِكٌ». هذا؛ وقال سعيد بن جبير 
- رضي الله عنه -: مات ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بالطائف. فشهدت جنازته» فجاء طائرء 
لم ير على خلقه طائر قطء. فدخل نعشه» ثم لم ير خارجاً منه» فلما دفن» ثُلِيت هذه الآية على 
شفير القبرء لا يدرى من تلاها: AA:‏ نفس اليه 2 ارجئ ل ريك راصي ضيه 5 0 دغل فى 
يك () وَأدْخْلِ جى . انتهى . خازن» وقرطيي» ونسفي . والله أعلم. وأجل. ا 

الإصر اب : اا : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعوء أو أنادي. (أيتها): منادى نكرة 
ام و بن الس لعي ايا 1 النداءء و(ها): حرف تنبيه لا محل له» أقحم 
للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً في محل جر بالإضافة؛ 
لأنه يجب حينئذ نصب المنادى. ##النَنْسش»: بدل من (أيتها)» أو عطف بيان عليه» والجملة 
الندائية في محل نصب مقول القول لقول محذوف؛ أي: يقول الله لها. #المطمية4: صفة 
#التقش4. #انجى»: فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بياء المؤنثة المخاطبة» والياء 
ضمير متصل في محل رفع فاعل. هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذا الفعلء 
والإعراب الحقيقي أن تقول: مبني على السكون المقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال 
المحل بالكسرة التي جيء بها لمناسبة ياء المخاطبة» وقل مثله في: ارجعاء والمانع من ظهور 


0 ا الفتح الذي ی به لمننا سية الف الاين E‏ قولك : ارجعوا» والمانع من ظهور 


8 لسكون الضم الذي جيء به لمناسبة واو الجماعة؛ التي هي فاعله. والجملة الفعلية فى محل 
٠‏ نصب مقول القول مثل الجملة الندائية قبلها. إل ريْكِ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 


لاان ٩۹‏ - اۋال الآيات: 307 ۳۰ ۹۱ 
٠,‏ . ا 


والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. رضي 


ر ير 
x‏ 


َيه : حالان من ياء المخاطبة. (ادخلي): مثل سابقه في الإعراب. #في عبدى#»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. تی : مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ . 

فائدة: فِعْل: «دخل» إذا كان المدخول فيه غير ظرف حقيقي ؛ تعدى إليه ب: (في)» نحو: 
دخلت في الأمرء ودخلت في غمار الناس» ومنه قوله تعالى: طاتَدمُلٍ في عى أي: في جملة . 
عبادي الصالحين» وإذا كان المدخول فيه ظرفاً حقيقياً؛ تعدت إليه في الغالب بغير وساطة (في) 
ومنه قوله تعالى: ودش جى وهذا على أنه ظرف مكان عند بعض النحاة» وفي مقدمتهم 
سيبويه» والمحققون وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافض» لا 
على الظرفية» فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السعة.ء بإجراء اللازم مجرى 
المتعدي» ومثل ذلك قل في: (دخلت المدينة» ونزلت البلدء وسكنت الشام). وهذا إذا كان 
الفعل ثلاثياً» وأما إذا كان رباعياً دخلت عليه همزة التعدية» ونصب مفعولين» فالمفعول الأول 
يكون صريحاً» والثاني يقال فيه ما ذكر في مفعول الثلاثي. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» 
وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (الفجر) شرحاء وإعرابا بعون اللهء وتوفيقه. ‏ 


والحمد اله رب العالمين. 


0 &* 
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بسي اله الرَحمّن ليحي 


رة 0 مى اق واباتھا رون وكلماتها انان واتماتون» وروا ف 


ھل میم یکا ابد (© ات مل وکا ابل © ولد ا هل © لد علق 


اسن في كو ©4 

الشرح: إلا أفيم دا لكر أي مك فقن اجمعوا عه فان اك تال .حيلة ما اما 
ومثابة للناس» وجعل مسجده قبلة لأهل المشرق والمغرب من المسلمين» وشرفه بمقام إبراهيم» 
وحرم فيه الصيد» وجعل البيت المعمور بإزائه» ودحيت الأرض من تحته» فهذه الفضائل وغيرها 
لما اجتمعت في مكة دون غيرها؛ أقسم الله بها. انتهى. جمل نقلاً من الرازي. هذا؛ وقد اختلف 
في (لا) فقيل : صلة. قاله الأخفش؛ أي: أقسم؛ لأنه قال: بهذا البلدء وقد أقسم به في سورة 
(التين) في قوله : هدا أل لذبي فكيف يجحد القسم به» وقد أقسم به. قال الشاعر: [الطويل] 


“ل وبر 6م 


EE WEL EEE EE‏ ركاه سنعنية الان ل اطع 


أراد: وكاد صميم القلب يتقطع. وقال بعضهم لا رد لكلامهم» حيث أنكروا الحشر» 
والتشرة قال لبن الا كا همرن وها قول لرا وال الى فر يلا رد لها 
توهم الإنسان المذكور في هذه السورة. المغرور بالدنيا؛ أي: ليس الأمر كما يحسبه من أنه لن 
يقدر عليه أحد» ثم ابتدأ القسم. قالوا: وفائدتها تأكيد القسم. كقولك: لا والله ما ذاك! تريد 
والله» فيجوز حذفها لكنه أبلغ في الرد مع إثباتها. وقيل: اللام لام الابتداء» فأشبعت بالمدء 
فتولدت الألف» ويؤيده قراءة ابن كثير: (لأقسم) بغير ألف المدء ويعبر عن قراءة ابن كثير 
بالقصرء وعن قراءة الباقين بالمد» وعلى قراءة ابن كثير فاللام لام الابتداء» وجملة: #أقيم مدا 
اب4 في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: لأنا أقسم بهذا البلدء ولو أريد به الاستقبال؛ 
للزمت النون» وقد جاء حذف نون التوكيد مع الفعل الذي يراد به الاستقبال» وهو شاذ. وانظر 
ما ذكرته في أول سورة (القيامة) إن أردت الزيادة . 





ددا لثلالون ۰ - سالا الآيات: ٤ ١‏ 0۹۳ 


لوت عل ًا لبر أي: مقيم به نازل فيه. فكأنه عظم حرمة مكة من أجل أن النبي 4ل 
مقيم بها . وقيل: حل أي : حلال» فقد ذكر آهل اللغة: أنه يقال: رجل جل» وحلال» 
ومجل. ورجل حرام» ومخرم» وحِرم. والمعنى : أجلت لك تضنع فيها ما تريد من الغثل 
والأسرء ليس عليك ما على الناس من الإثم في استحلالها. أحل الله عز وجل له مكة يوم الفتح 
حتى قاتل» وأمر بقتل عبد الله بن خطل. وهو متعلق بأستار الكعبة» قتله أبو برزة الأسلمي بأمر 
الرسول اء وأمر بقتل مقيس بن صبابة» وغيرهماء وأحل دماء قوم» وحرم دماء قوم آخرين» 
فقال: «من دخل دار أبي سفيان؛ فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه» فهو آمن» ومن دخل المسجد؛ 
فهو آمن». ثم قال بعد ذلك: (إن الله حرم مكة يوم خلق السموات» والأرض» ولم تحل لأحد 
بعدي. وإنما أحلت لي ساعة من نهار» فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» . 

والمعنى: أن الله تعالى لما أقسم بمكة؛ دل ذلك على عظم قدرهاء وشرفهاء وحرمتهاء 
ومع ذلك فقد وعد نبيه يه أنه يحلها له؛ حتى يقاتل فيهاء وأن يفتحها على يده» فهذا؛ وعد من 
الله تعالى في الماضيء وهو مقيم بمكة أن يفتحها عليه في المستقبل بعد الهجرة» وخروجه 
منها.ء فكان كما وعده. انتهى. خازن. 

وقد قال الرسول ككل يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرامٌ؛ حرَّمَهُ الله يَوْمَ خَلّقَ السمواب 
والأرضَ› فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء لا مضل رة ولا يُحْتَلَى خلا وا 
لي ساعة مِنْ نهارٍ. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمسء ألا ليلغ الشاهدٌ الغائبّ». متفق 
عليه» وفي لفظ آخر: «فإن أحَد ترص بقتال رسول الله لا إن الها ا لسر ولم يأذن 
گم انتهى . مختصر ابن كثير . 

#وَوالِدٍ وما ولد : قال مجاهد. وقتادة. والضحاك. والحسن» وأبو صالح: وار آدم عليه 
السلام» وما و أي: وما نسل من ذريته» وولده. أقسم ربهم بهم؛ لأنهم أعجب ما خلق الله 
تعالى على وجه الأرض لما فيهم من التبيان» والنطق» والتدبير» بوم والدعاة إلى الله 
تعالى. انتهى. قرطبي. وقال الخازن: أقسم الله بمكة لشرفها وحرمتهاء وبآدم وبالأنبياء 
والصالحين من ذريته؛ لأن الكافرء وإن كان من ذريته؛ فلا حرمة له؛ حتى يقسم به. 

وقال الفراء: وصلحت (ما) للناس كقوله في سورة (النساء) رقم [8]: انك ما طابَ لكم 
ين السا وقوله تعالى في سورة (الليل): رما على الك وَالْأَق» والله هو الخالق للذكرء 
والأنثى. وقيل: ما مع ما بعدها في موضع المصدر؛ أي: ووالد وولادته» كقوله تعالى في سورة 
(الشمس): #ووالساء وا با © الك وما ها . وقال عكرمة» وسعيد بن جبير : #ووالد ه 
يعني : الذي يولد له. oT‏ العاقر الذي لا يولد له. وقاله ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ و(ما) على هذا نفي . وهو بعيد» ولا يصح إلا بإضمار الموصول؛ أي: ووالد والذي ما 
ولد و يجوز ع الصرهيو» ای وري 
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هذا؛ وقال الزمخشري› والنسفي. وغيرهما: نظير قوله تعالی : وات e‏ 
الاستقبال قوله تعالى في سورة (الزمر) رقم ["]: وات يت ورم ا أقول : إذ المعنى : أ: 
١مَنْ»‏ لمعنى التعجبء كما في قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [5]: وال أَعَلَرٌ بِمَا 
وَصَصسَتٌ» أي : وضعت (ما) مكان: «من» لإفادة التعجب؛ لأن (ما) لغير العاقل» و«من) 
للعاقل . والله أعلم بمراده» وأشواق كتانة:. 

الد حلقتا لاضن في ك أي: في شدة» وعناء من مكابدة الدنياء وأصل الكبد: الشدة. 
ويقال: كابدت هذا الأمر؛ أي: قاسيت شدته. قال لبيد بن ربيعة ‏ رضي الله عنه -: [المنسرح] 
ياعَيِنُهلا بكيد ررْيَدَإدُ قمتَاوقاَالخصومٌفيكَبَدٍ 
يكابد مصائب الدنياء وشدائد الآخرة. قال علماؤنا: أول ما يكابد قطع سرته» ثم إذا قوط 
اط ود رباطاًء يكابد الضيق والتعب» ثم يكابد الارتضاع» ولو فاته لضاعء ثم يكابد نبت 
والأوجاع. والأحزان» ثم يكابد المعلم. وصولتهء والمؤدب» وسياسته › والأستاذء وهسنه › ثم 
يكابد شغل الترويج». والتعجيل فيه » ثم يكابد شغل الأولاد. والخدم. والأجنادء ثم يكابد شغل 
الدور. وبناء القصور› ثم الكبرء والهرم» وضعف الركيةة والقدم في مصائب يكثر تعدادهاء 
ونوائب يطول إيرادهاء من صداع الرأس» ووجع الأضراس» ورمد العين» وغم الذين» ووجع 
السنٌّء وألم الأذن. ويكابد محناً في المال» والنفس» مثل الضرب» والحبس» ولا يمضي عليه 
يوم إلا يقاسي فيه شدة» ولا يكابد إلا مشقة › ثم الموت بعد ذلك كلهء ثم مساءلة الملك في 
القبر» وضغطة القبرء وظلمتهء ثم البعث» والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار» إما إلى 
او القاوي ا ترظن 
الى كاتا اد ما ندل و ف وى اللحيواة م نويل اضيا 
ف عنظة اة دن اله ف و چ اقل ر اسه الو افا أ ازن المت الا ول 
فى ١‏ ع فى حرو سه ر ٤‏ سهى 

الإصراب : 2ل 4 : انظر الكلام عليها في الشرح. #أقسم 4# : فعل مضارع» والفاعل مستتر 
وتعفوريا + تقذيره : «(أنا) . ميلد : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء حرف تنبيه مقحم 
بين الجارء والمجرور. #البَارِ#: صفةء أو بدل من اسم الإشارة. #إوأت: الواو: واو 
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الاعتراض. (أنت): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. حل #: خبر المبتداء 
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ابچ . قاله أبو حيانء وغيره. #يْدًا#: جار ومجرور متعلقان ب: #حِلٌ». ال4 : صفةء أو 
بدل» أو عطف بيان. 8أوَوَالِرٍ»: الواو: حرف عطف. (والد): معطوف على 8الارِيه. رماي : 
و حرف عطف . (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على #9 
أيضا. «َإوَه4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (ما) والمفعول محذوف, وهو العائدء والجملة 
صلة: (ما) التقدير: والذى ولده. 

#لَقَدْ: اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
لحَلَنَ4: فعل» وفاعل. ظاالْإنسنَ4: مفعول به. إن كر4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. وقال أبو البقاء. متعلقان بمحذوف حال؛ أي: مكابداً. والجملة الفعلية جواب القسم 
الأول» واعتبار الواوين الآخيرين للعطف أولى من اعتبارهما للقسم؛ لاحتياج كل واحد منهما 
إلى جواب» ولا جواب إلا للأول» كما ترى في أول سور كثيرة. ومثل ذلك قول أبي صخر 
الهذلي ‏ وهو الشاهد رقم [60] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 
1 خرن NS CEE‏ 
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لقدتركتني أحسد الوحش أن أرَى ايفين ينهالايروعهما الا 











الشرح: صب أن أن...» إلخ: قال الكلبي: نزلت الآية في رجل من بني جمح» كان 
يقال له: أبو الأشد» اسمه: أسيد بن كلدة بن جمح. كان شديداً قوياً. يضع الأديم العكاظي 
تحت قدميه» ويقول: من أزالني عنه» فله كذاء وكذا! فلا یطاق أن ينزع من تحت قدميه إلا 
قطعاً» ويبقى من ذلك الأديم بقدر موضع قدميهء وكان من أعداء النبي َك وقد مات على 
كفره» وكذلك كان ركانة بن هاشم بن عبد المطلب مثلاً في البأس»ء والشدة» وقد أسلم ‏ رضي 
الله عنه -. وانظر شرح (يحسب) في الآية رقم [*] من سورة (القيامة) . 

يول امک مال ل أى: كيرا معا اتقتقعه فى وجرد الخير: وكا كاذيا حبكت 
أنفقه في عداوة النبي بيه وفي وجوه الشرء والطغيان» والفسادء والظلم» والعصيان» والسمعة» 
والرواءعموغير الك مها كان آهل الجاع يمرت مكار وبعالى» ومفاخرء ور وي 
بقراءات كثيرة» وهو مِنْ تلبّد الشَّىْء: إذا اجتمع. وانظر شرح الآية رقم [15] من سورة (الجن) 
تجد ما يسرك» ويثلح صدرك . 

أ4 أي: الإنسان. عون ل به د أي : بل عل الله -عز وجل ذلك مته فكان 
كاذباً في قوله: أهلكته» وأنفقته في وجوه الخير. ومن حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ الذي 
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خرجه مسلم» والنسائي» والترمذي قال: سمعت رسول الله َة يقول: (إن أول الناس يقضى 
عليه يوم القيامة رجل استشهد. . .إلخ ورجل تعلم العلمء وعلمه. . .إلخ. ورجل وسّعْ الله عليه 
وأعطاه من أصنافي المال» فأتِيَ به» فعرّفه نعمّهء فعرفها. قال: فما عولتَ فيها؟ قال: ما تركتٌ 
دن سيا تحب أن تفن فما إلا ننف فيا نك فال كلت ولك فلت ذلك لقال 2 هو 
جواد. E‏ 20 به فُسَحِبَ على وجهو؛ حنَّى ألقِي في التَّار». هذا الحديث مذكور 
بطوله في كتاب : «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري» باب: الترهيب من الرياء. 

وعن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يي قال: «ما تَرَالٌ قدما عبدٍ يوم القيامة حتى 
يُسْأَلَ عن اربع : عن عُمْرِوِ فيم أفناة؟ وعن شبابه فيم أَبَْاه؟ وعن ماله مِنْ أينَ اكْتَسَبَهُ وفيم 


وم 
ذو 


أنفقه؟ وعَنْ عليه ماذا عمل فيه؟». رواه البيهقى» والترمذى . 
۶ 5 0 س م ص و 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عن النبي ية قال: «يجاء بابن آدم كأنه بَذْخ فيوقفٌ 
Cs‏ لو 2 م e‏ کی ا 7 
بين يدى اله » فيقول الله له: اعطيتك. وخولتك» وأنعمت عليك› فماذا صنعت؟ فيقول: يا رتا 
ع ر وقو 5 ووو ع مم o.‏ 6 ا و 2 of‏ سه 0~ ان سر ك 
جمعته» وثمرته. فتركته أكثر ما كان فارجعني ايك به. فيقول له: أينَ ما قدمت؟ فيقول: يا رب 
اير وو ووو ےہ ا of,‏ اه 7 is‏ ر عون 4م o, o22‏ 
جمعته» وثمرته. فتر کته أكثر ما كان. فَأَرَجِعْيى آتك به فإذا هو عَبد لم يِقَدْمٌ خيراء فَيمُضى به 
إلى التارة. رواه الترمذي. 


الإعراب : ماعب : الهمزة: حرف استفهام توبيخي. (يحسب): فعل مضارع» والفاعل 
يعود إلى «#الإشسَنَ». «أن»: حرف مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة» واسمه ضمير الشأن 
محذوف. التقدير: أنه. #لَن»#: حرف نفي» ونصبء واستقبال. يقير : فعل مضارع منصوب 
ب: #أن4. يو4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #أمَدُ»4: فاعل طر4 والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر أن و#أن»: واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر في محل 
نصب سد مسد مفعولي الفعل (يحسب»» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إيقول: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى الإنسان. طأمَلَكتُ»: فعلء وفاعل. امَالا»: مفعول به. دا : 
صفة له والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: لإيَقُول...* إلخ في محل نصب 
حال من فاعل (يحسب)» والرابط : الضمير فقط. 8اأَحَسَبُ»: الهمزة: حرف استفهام توبيخي. 
(يحسب): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى #الْإشسنَ#4. #أن: حرف مشبه بالفعل مخفف من 
الثقيلة» واسمه ضمير الشأنء التقدير: أنه. «إل4: حرف نفي» وقلب» وجزم. «إرم: فعل 
مضارع مجزوم ب 04 وعلامة جزمه حذف حرف الغلة من آخرة» وهو الألف» والفتحة قبلها 
دليل عليهاء والهاء مفعول بهء #أَحَدَ: فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر #أن4. 
و#أن»: واسمها المحذوف. وخبرها في تأويل مصدر فى محل نصب سد مسد مفعولي 
(يحسب)» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وهي بمنزلة البدل مما قبلها . 
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الشرح: 0 من : يبصر بهما المرئيات» شققناهما؛ وهو في الرحم في ظلمات 
كلاف على دار اس ا و وا ا ها على الا خر خا نوقدوا الساضى 6و التعواذة 
اة والزرفة وغير ذلك على ما تروت و اوغا الع على ك فة خر الخلق عر 
إدراكها. وانظر شرح (العين) في سورة (الدهر) رقم [1]. #طولسانا#: يترجم به عما في ضميره: 
وَسَفَدرنِ»: يستر بهما فاه» ويستعين بهما على النطق» والأكل» والشرب» والنفخ. و 
ذلك. وهما زينة الوجهء والفم. والمعنى: نحن فعلنا ذلك» ونحن نقدر على أن نبعثه» ونحصي 
علي ها غيل 

قال أبو حازم رضي الله عنه -» وهو آخر الصحابة موتاً: قال النبي بل : «إن الله تعالى 
يقول: أي ابن آدم إن نازعك لسانك فيما حرمت عليك؛ فقد أعنتك عليه بطبقين» فأطبق. وإن 
نازعك بصرك فيما حرمت عليك؛ فقد أعنتك عليه بطبقين» فأطبق» وإن نازعك فرجك إلى ما 
حرمت عليك؛ فقد أعنتك عليه بطبقين» فأطبق» . 

وَهَدسَهُ ألتَجَدَيْنِ» يعني : الطريقين: طريق الخير» وطريق الشر؛ أي : بيناهما له بما أرسلناه من 

الرسل. والنجد: الطريق في ارتفاع. وهذا قول ابن عباس» وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ 
وغيرهما . وروى قتادة ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: ذُكر لنا: أن النبي به كان يقول: «يا أيها الناسٌ إنما 
هما النجدان» نجد الخيرء ونجد الشرٌ قَلِمّ تجعل نجدّ الشر أحبّ إليكَ من نجدٍ الخير؟». وروي 
ل 0 ا ایو الفيهاك» ری شاق 
عباس» وعلي - رضي الله عنهما ؛ لأنهما كالطريقين لحياة الولدء ورزقه. والأول هو المعتمد. 

هذا؛ وأصل النجد: الطريق المرتفع» استعير كل منهما لسلوك طريق السعادة» وسلوك 
طريق الشقاوة. قال تعالى في سورة (الدهر) رقم [8]: اتا هكيت أَلسِلٌ نّا سَاكرا وَلِمّا كفُورا4» 
فالنجد: العلو» وجمعه: نجود» زنج وا که وا جا ونجاد» وجمع النجود: أنجدة» ومنه 
سميت نجد في الجزيرة العربية لارتفاعها عن انخفاض تهامة. قال امرؤ القيس : [الطويل] 
فرِيقان مِنْهُمْ بجازعَ بَظْنَ نحلو وحَرَيِئْهُمْقالعٌ تجذَكَبِكُب 

هذا؛ واستعارة الطريق المرتفع للخير لا غبار عليه» وهو ظاهر» ولكن كيف يستعار للشرء 
وهو فورظ زار كاين من رة اة إلى حف الاقزال؟!:والجوات: أنه جمع بينهما إما 
على سبيل التغليب» وإما على توهم المخيلة أن فيه صعوداً» وهبوطأًء وإسفافاً. وهذه هي بلاغة 
القرآن» وروعته؛ التي أخرست الفصحاء» وأسكتت البلغاء. هذا؛ والشفة محذوفة اللام» 
أصلها: شفهة» بدليل تصغيرها على شفيهة» وجمعها: شفاهء ويقال: شفهات» وشفوات› 
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لاء TEI‏ وفافيعه كل هع غير واسطة: قال الم + ولا 
تجمع بالألف» والتاء استغناء بتكسيرها عن تصحيحها . 

هذا؛ واللسان آلة النطق» كما هو معروف» ومعلوم» وقد أطلقه الله على القرآن بكاملهء 
وذلك بقوله عز وجل: ودا لان روث م4 الآية رقم ]٠١7[‏ من سورة (النحل)؛ كما 
أطلقه العرب على كلمة السوء» كما في قول الشاعر ‏ وهو الشاهد رقم ]۳۳١[‏ من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب» ۔: [الوافر] 


١ 


ر 


0 
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واطلقة ارت على القضوة فن ال كما قن قزل الا [المتقارت] 
ا ا اا ERG EEE EEE‏ 

وقد يجا کاب عن الكلذة الرا خد کا فی ورل الأعكى #وكان قل اتا یر قعل اه 
الم [البسيط] 
اا د ا E‏ 
والتأنيث للكلمة» وقد أطلقه الله على القرآن بكامله كما رأيت. كما أطلقه على الثناء الجميل› 
والذكر الحسن في قوله جلت قدرته: لوجعلا هم لسا صد عَلِنَا؛ه الآية رقم ]٠١[‏ من سورة 
(مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاةء وألف سلام. 


هدا ا و على ال كذراع. وا ويذكر فيجمع على: أ 
حارو اع ره عاق التذكيرة ا وول الا ا 

هذا؛ واللسان من نعم الله العظيمة» ولطائف صنعه الغريبة» وله في الخير مجال» وفي الشر 
ميدان» ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع» فلا يطلقه إلا فيما ينفعه» ويكفه عن 
كل ما تخشى غائلته» وهو أعصى الأعضاء على الإنسان؛ لأنه لا تعب في إطلاقه» ولا مشقة في 
تحريكه. وقد تساهل الناس في الاحتراز على آفاته» والحذر من مصائده» وحبائله» لذلك 
حذرت الأحاديث الشريفة من شطحاته» وسقطاته؛ ليسلم للمسلم عرضه» وينجو من آثامه بدینه» 
قخذر الرسول كل من الكرثرة» والتشدىة وتاغل الصمت» والتغفز ؟ لان اللستان ترجمان: 
يعبر عن مستودعات الضمائر» ويخبر عن مكنونات السرائر» لا يمكن استرجاع بوادره» ولا يقدر 
علق رد وارد والأعاديك. فى للك کر آککی جما لی ظ 

قال الرسول ية لمعاذ - رضي الله عنه -: «أنت سَالِمٌ ما سككتء فإدًا تكلّمْت؛ فَعَلَبْكَ أز 
لكَّ؛. وعن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عو قال كلك او قال اك 


لل لاون 5 سوك لكلل الآيات: ١١ ١١‏ 0۹۹ 
عليّكٌ لِسَانَكَ ولك لك وائك على حَطِيئَيِكَ2». رواه أبو داود. والترمذي. وعن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما -. قال: قال رسول الله يَكهِ: «لا تكيْرًوا الكَلَامْ بغيْر ذِكْر اء فإن كثْرَة 


الكلام بِعَيْر ذكر الله قَسُوَةَ للقلب» وَإِنْ أبعدَ الناس من اله القلبّ القاسي». رواه الترمذي› 








٠. 
ر‎ 


والبيهقي . وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أنه سمع النبي كَل يقول : «إن العبدَ ليتكلم بالكلمةٍ ما 
تبن فيا يل بها في النارٍ أبِعَدَ ما بَيْنَ المَشْرِقِء والمغرب». رواه البخاري» ومسلم» وغيرهما . 

الإع راب : ار : (الهمزة): حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي. وقلب» وجزم. 
#تمّلي: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». «ل4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. «حَِنيِ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
وَلِسَانًا وسم : معطوفان على ع منصوبان مثله. و«#وَمَدَيْنَهُ#: الواو: حرف عطف. 
(هديناه): فعل» وفاعل» ومفعول به أول» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . © التَجَرَيْنِك : 
مفعول به ثان» أو هو منصوب بنزع الخافض . 
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الشرح: #إثلا أَََحَمَ العقَبة: فهلا الذي أنفق ماله في عداوة النبي با هلا أنفقه فيما ينجيه 
يوم القيامة من عذاب الله» وسخطه. والاقتحام: الدخول في الأمر الشديد. قال محيي السنة: 
ذكر العقبة هاهنا مثل ضربه الله لمجاهدة النفس» والهوى» والشيطان في أعمال البر» فجعله 
كالذي يتكلف صعود العقبة. وقال صاحب الفرائد: هذا تنبيه على أن النفس لا توافق صاحبها 
في الإنفاق لوجه الله ألبتة» فلا بد من التكليف» وتحمُّل المشقة» والذي توافقه النفس هو 
الافتخارء والمراءاة» والعقبة في الأصل: الطريق الصعب في الجبلء واقتحامها مجاوزتهاء وقد 
استعيرت هنا للأعمال الصالحة؛ لأنها تصعب» وتشق على النفوس» ففيه استعارة تبعية. وعن 
أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يل: «إنّ بِينَ أَيدِيكُمْ عَقَبِةَ كؤُوداًء لا ينجو 
ينها "إلا کل فخت روا ار أن اساد حسن»-قالعقية فى .هذا الخدت سعهارة لأهو ال ده 
القيامة» وأهمها: الجواز على الصراط. وقد قال رسول الله يَكلِهِ: «لا يُخرج رَجْلُّ شيئاً من 
الصَّدَكَةِ؛ِ حتى يفك عنها لحيئ سَبْعين شّيطاناً». أخرجه الإمام أحمد عن بريدة ‏ رضي الله عنه -. 

هذا؛ وقال الفراء والزجاج: وذكر (لا) مرة واحدة» والعرب لا تكاد تفرد (لا) مع الفعل 
الماضي في مثل هذا الموضع؛ حتى يعيدوها في كلام آخرء كقوله تعالى في سورة (القيامة) رقم 
[: ف صَدَفَ ا صل وقوله تعالى في كثير من السور : ولا حرف عَلِيْهِرْ ولا هم يروت 
وإنما أفردوها لدلالة آخر الكلام على معناه» فيجوز أن يكون قوله الآتي: نة كن مِنّ ادن 
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اموا قائماً مقام التكرير» كأنه قال: فلا اقتحم العقبة» ولا آمن. وقيل: هو جار مجرى 
الدعاءء كقوله: لا نبَاء ولا سَّلِم. هذا؛ وقيل: معنى قلا أفحم الْمَقَبَة: فلم يقتحم العقبة 
ومنه قول زهير في معلقته رقم :]٤١[‏ [الطويل] 
وكتان طرق اا ا قلا هدو دافا ولي يعدم 

أي: فلم يبدهاء ولم يتقدم. وكذا قال الصمرف وأبو علي الفارسي: (لا) بمعنى : «(لم). 
وقال ابن هشام في المغني: فإن (لا) فيه مكررة في المعنى؛ لأن المعنى: فلا فك رقبةء ولا 
أطعم مسكيناً؛ لأن ذلك تفسير للعقبة. ظ 

وما أدرنك ما الْعقبة» أي : أي شيء العقبة تفخيماً لشأنهاء وتعظيما لقدرها. والخطاب 
للنبي علد والمراد كل عاقل يهمه أمر دينه. وآخرته. قال يحيى بن سلام ‏ رحمه الله تعالى -: 
بلغني: أن كل شيء في القرآن: وما درك فقد أدراه إياه» وعلمه. وكل شيء قال: وما 
برک فهو مما لم يعلمه. وقال سفيان بن عيينة - رحمه الله تعالى -: كل شيء قال فيه: وما 
َدرَكَ)ه فإنه أخبر به» وكل شيء قال فيه: وما يدرك فإنه لم يخبر به. وانظر شرح (درى) في 
اخر سورة (الانفطار) تجد ما يسرك . 

و فكوا مساكضها من الا سي وف ن الرق :وقد رضيه+ القران» وت 
الرسول بيا على تحرير الرق. وخذ من ذلك ما يلي: فعن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككل : «مَنْ أعتقّ رقبة مؤمنة؛ أعتق الله بكلّ إزب (عضو) منها إزباً 
منه من النارء حتى إِنه لَيَعْتِقٌ باليدٍ اليد وبالرجل الرجل» وبالفرج ا فقال علي بن 
الحسين ‏ رضي الله عنهما -: سيت ناس ا عور نان بع E‏ فقال علي بن 
الحسين لغلام له أفره غلمانه: ادع مطرفاًء فلما قام بين يديه؛ قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. 
أخرجه الشيخان» وغيرهما. وعند مسلم: أن هذا الغلام الذي أعتقه علي بن الحسين زين 
العابدين كان قد أعطي فيه عشرة آلاف درهم. 

وعن عمرو بن عبسة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي بي قال: «من بنى مسجداً ؛ ليُذَكَرَ الله فيه؛ 
بتى الله لَه بيتاً في الجنة. ومن أعتق نفساً مسلمة؛ كانت فديئه من النار. ومَنْ شاب شيبةً في 
الإسلام؛ كانت له نوراً يَوْمَ القيامة» أخرجه الإمام أحمد. 

وقال الرسول يكلِِ: «مَنْ وُلِدَ لهُ ثلاثة أولادٍ في الإسلام» فمانُوا قبل أن يبِلَّمُوا الحِنْتٌ؛ 
أدخله الله الجنة بفضل رحمته إِياهُمْ. ومَنْ شاب شيْبَة في سبيل الله؛ كانت له نوراً يوم القيامة. 
ومن رص مهم في سيل الله بلغ ا أصابت» أو أخطأ؛ كان له عق رقبةٍ. ومن أعتقّ رقبة 
مؤمنة؛ أعتقّ تق الله بكل عضو منه عضواً منه مِنّ النار. ومن أعتق زوجين في سبيل الله ؛ إن للجنة 
ثمانية أبواب» يدخله لله من أي باب شاء مِنْهًا؛. أخرجه الإمام أحمد. 
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تنبيه: يطعن المستشرقونء والملحدون من أبناء المسلمين في الإسلام» وينعتونه بالقسوة. 
وبأنه عمل على تكديس الرق» وتكريسه» ويستدلون على ذلك بما كان عند الخلفاء» والأثرياء من 
العبيد والسراري الكثيرة» والجوابء بل والرّدُ المفحم لهم؛ والحجر الذي يلقى في حلوقهم: أن 
الإسلام لم يبتدع الرق» ولم يعمل على تشجيعه» وإنما جاء؛ والبشرية غارقة بماسي الرقيق» فلو 
دعا الإسلام من أول نشأته إلى تحرير الرق؛ لنفر منه الآثرياء» وذوو الجاه» والسلطان. 

ولكنه عمل على تحرير الرقيق بشتى الوسائل» وفتح أبواباً كثيرة لتحريره» لم نجد ذلك في 
اليهودية» ولا في النصرانية» ولا في المجوسية» وغيرها من الدّيانات على ممر العصورء وقد 
جعل الإسلام تحرير الرقيق أول ما يجب في الكفارات لمن كان يملك رقيقاًء أو قدر على 
شرائه» وذلك في كفارة اليمين» وكفارة الظهار» وكفارة القتل» وكمارة الجماع في رمضان» 
ونحو ذلك» كما حث على مكاتبة الرقيق؛ التي ذكرتها لك في سورة (النور). هذا بالإضافة إلى 
الترغيب في عتق الرقيق احتساباً لوجه الله. والأحاديث التي ذكرتها لك أكبر شاهد على ذلك» 
ولا يفوتني أن أذكر: الجامضن بي الا ل اف وأن يرفق به» وأن يتلطف 
بمخاطبته. وقد ذكرت نبذة عن ذلك في سورة (النور). 

الإعراب : 8لا : الفاء: حرف استعناف. (لا): حرف نفي» وذكرت في الشرح أنها بمعنى 
هلًا. لِأقدم»: فعل ماض» والفاعل يعود إلى الْإننَ4. المت : مفعول به» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «وَماً*: الواو: حرف استئناف» بل واعتراض . (ما): اسم 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأء #أدرنك#: فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (ما)» تقديره: «هو»ء والكاف مفعول به أول. ما ممه : 
معدا وخبرء والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعول ادرک الثاني» المعلق عن 
العمل لفظاً بسبب الاستفهام. وقال زاده: في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني» والثالث 
ل: (أدرى)؛ لأنه بمعنى: أعلم. والجملة الفعلية: ظأأَدَرَدكَ...* إلخ في محل رفع خبر المبتداًء 
الج ا ما لاف ا انك ده كير الميكذا ماوت ااا هي فك 
والجملة الاسمية تفسير ل: «ألعَدّ4. وطنك4 مضافء و##رَيَةِ» مضاف إليه. من إضافة 
الفصدر لحرت وقاعله عدوم التقدير فككت وقئة: هدا يقرا لافك رة على أنه فعل 
افر رن الجا فة مقعرة ادلاه كما يقرا (أطع غل انقعل ماق أيضاء بوعليه 
فالجملة الفعلية بدل من قوله: لا ميتم . 
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الشرح: زی مسعبة 8 ائ مجاعة . والسغب: الجوع» والساعت: الجائع» و 0 
عبيلة : [الطويل | 


٠١ 1۲‏ - مور لكلل الآيات: ٠١-٠٤‏ إلا لاون 
فلو كَنْتَ جاراً يا بنّ قيس بن عاصم 2 لَمَابِتٌ شبْعانا وجَارُكَ سَاغِبا 

E‏ ار كن حدث هذا؛ ال شبعك» وجوع الجار. هذا؛ 
والمسغبة» والمقربة» والمتربة مفعلات من: سغب: إذا جاع» وقرب في النسب» يقال: فلان 
ذو قرابتي » وذو مقربتي» والمسغبة. . .إلخ: كل واحد منها مصدر ميمي على وزن: مفعلة. 
هذا؛ ووصف اليوم بذي مسغبة» كقولهم: هم ناصب؛ أي: ذو نصب. هذا؛ وإطعام الطعام 
فضيلة» وهو مع السغب الذي هو الجوع أفضل . وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
سكل رسول الله كَكِِ: أي : الأعمال أفضل؟ قال: «إِدْخَالَكَ السرورَ عَلَى مؤمن أسْبَعْتَ جَوُعَبَه: 
أو كَسَوْتَ عورتهء ا رواه الطبراني» لقن اما يود جين ررض ا 
النبي ية قال: «مَنْ أطعم مؤمناً حنَّى يشْبِعَهٌ مِنْ سَغْبٍي أدخله الله باباً مِنْ أبواب الحنقء لا 
يدخلة إلا مَنْ كان مثله). أخرجه الطبراني» وروي عنه كَل: أنه قال: «مِنْ موجباتٍ الرحمة 
إطعام المسلم السغبان». 

ينما ذا مَفَربَةٍ» أي : قرابة. يقال: فلان ذو قرابتي» وذو مقربتي. يخبرنا الله جلت قدرته 
أن الصدقة على القرابة أفضل منها على غير القرابة» كما أن الصدقة على اليتيم الذي لا كافل له 
أفضل من الصدقة على اليتيم الذي يجد من يكفله. وخذ ما يلي : 

فعن سلمان بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «الصدقة على المسكين صدقةء وعَلَى ذي 
الرجم يُنْتَانْ: صدقة؛ وصِلةًا. أخرجه النسائي» والترمذي» وعن عبد الله بن عمر - رضي الله 
عه قال فال روصو ال ا 2 عوسي انة مذ اه ف 
فضله يوم القِيَامَةِ). أخرجه الطبراني. ومن قوله كلل : «أفضل الصدقة على ذي الرّجم الكاشح». 
وخذ قول زهير في معلقته رقم [01]. A‏ 
ومَنْ يك دا قصل فَيَبْحَل بةك بفضله على تَوْهِوِيُسْكَفْنَ عَنْهُويُذْمَم 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله بيا «أنا وكافِل اليتيم في الجنةٍ 
مَكَذَا». (وأشار بالسبابة والوسطى» وفرج بينهما) رواه البخاري» وأبو داود» والترمذي. وعن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ي : «كافِل اليتِيم لَه أوْ لِمَيْرِو آنا وَهُوَ كَهَائَبْنِ في 
الَا . (وأشار مالك بالسبابة والوسطى) رواه مسلمء ومالك» ومعنى له٤:‏ بينه وبينه قرابة بأن 
كو جد او غا ااه أو نحو ذلك من الأقارب» أو يكون أبو المولود قد مات فتقوم الأم 
مقامه» أو ماتت الأم فيقوم أبوه في التربية مقامهاء ومعنى «لغيره»: بأن يكون غريباً عن الكافل» 
فيحضنه ويكفله» ولا قرابة بينهماء وقد يكون ثوابه أكثر» وأجره أعظم بلا ريب» ولا شك. 

أو مسا ذا مر أي : لا شيء له؛ حتى كأنه قد لصق بالتراب من الفقرء ليس له مأوى 
إلا العرابه-وترت: إا اشر فال الهدل:: [الطويل] 


لاون ۰ - سڈ الان الآيتان: ۱۷ و۱۸ ۳ 
القت ١‏ من 313190000908000 اه ا ود 1لا وا ود 211100001 ڪڪ 
O, CI,‏ فى دا السال 
هذا؛ وفي المختار: وترب الشيء: افوا اه وا و 
أفكقر» كانه تضق الراب وتربت بدا دغاءغلة؛ أى: لذ أفنات ا واد ف ارج 
استغنى» كأنه صار له من المال بقدر التراب» والمتربة المسكنة والفاقة» ومسكين ذو متربة؛ 
أي: لاصق بالتراب» والترب بالكسر اللدة» وجمعه أتراب» والتريبة واحدة الترائب» وهي عظام 
الصدر. انتهى. انظر سورة (الطارق) أقول: الترب بكسر التاء وسكون الراء المساوي لك في 
العمر. قال تعالى في جمعه على أتراب : عرب أرابا سورة e‏ رقم [۳۷] وقال الشاعرء 
- وهو الشاهد رقم [4] من كتابنا: «فتح رب البرية» -: [البسيط] 





٥ r 0‏ #4 0 ى ر 0 و ء و o:‏ 2 
EE EERE EE 0‏ ا را ا فاي تدرب 

خاتمة: قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: وقيل في معنى الآية ظدَكَ رَد من رق الذنوب 
بالتوبة؛ أي : النصوح› وبما يتكلفه العبد من العبادات» والطاعات؛ التى يصير بها إلى رضوان الله 
والجنة» فهى الحرية الكبرى» اض دهان لار ايى قفر هيد ا ودوت للكدان 
اقتحام العقبة يحتاج إلى مجاهدة النفس» والهوى» والشيطان» وخذ قول القائل : [الكامل] 
إني بُلِيس بأرْبَعيَرْمِيْتَنِي ا ا غ راكنا 
اا واا عسي واي .جنا ا كيين فكاكاا" 
FER PE EERE E E‏ ا ا لو كا 

افعراك : ار : حرف عطف . 9 إطعلم # : معطوف على ۆك . وهو مصدر مثلهء ففاعله 
محذوف» التقدير : أو إطعامك . في بوم : متعلقان بالمصدر إطعام 46 . هذا ؛ ووستتيد هة علي 
إعمال المصدر تكردا ين أن والإضافة. زى چ : صفة # رر مجرور مثله› وعلامة جره الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنَة من اا ییات النخوسية: وهؤزى 5 : مضاف » و6 مسعَبة 46 : مضاف ال 
ينما : مفعول به ل: إطعلم 4 . ذا : صفة تًا منصوب فغله) وعلامة نصبه الآألف نيابة 
عن النكة» لاهن انما الشمميةه بون نعياك» بوط كره مضاف اليد ا E‏ 


ع 7 ر ر 


مارب + : معطوف على ما قبله. 


ا لو ر ےو 


٢ 7 7 7‏ ر رر ور ۶ر ےم 
موند کان من الذبن عامنوا وتواصوأ بالصار وتواصوا بالمرمة 0 ولک ات ل 
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الشرح: نة كن من الَدِنَ امنأ : المعنى: أن مقتحم العقبة إن كان مؤمناً تنفعه الأعمال 
والقرب المذكورة: فيك َء إلخ» وإن لم يكن مؤمناً لا تنفعه هذه القرب» وإن اقتحمهاء 


57 ۰ - مالكل الآيتان: ۱۷ و۱۸ الان 


وذلك؛ لأن الكافر قد يطعم اليتيم» والمسكين» ويفك» أو يعين في فك الرقبة. وهذا؛ واقع في 
هذه الدنياء ولكن لا ينفعه ذلك بدون إيمان بالله» وبالإسلام» وبمحمد كَلْةِ؛ِ لأن شرط قبول 
العمل الصالح أن يكون مقروناً بالإيمان» والعكس صحيح» وهو أن الإيمان قد لا يجدي بدون 
عمل صالح. وكلاهما يسمى : اساسا وقد Ea‏ مضئ: 
هذا؛ وقد قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: فإن من شرط قبول الطاعات الإيمان بالل 
فالإيمان بالله بعد الإنفاق لا ينفع» بل يجب أن تكون الطاعة مصحوبة بالإيمان. قال الله تعالى 
في المنافقين: وما E OE‏ ا ڪڪ قروا پال وَرَسُولِو الآية رقم 
[:5] من سورة (التوبة). وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: يا رسول الله! إن ابن جدعان کان في 
الجاهلية يصل الرحم» ويطعم الطعام» ويفك العاني» ويعتق الرقاب» ويحمل على إبله لله فهل 
ينفعه ذلك شيئا؟ قال: «لا! إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». انتهى. هذا؛ 
ومثل الآية قوله تعالى في سورة (طه) رقم [۸۲]: «إوَإِقٍ لَعفَارُ لمن تاب وََامَنَ َمل صلا م 
أهتدى 5 . وقیل: أتى بهذه القرب لوجه الله ثم آمن بمحمد يك وقد قال حكيم بن حزام - رضي 
الله عنه ‏ بعد أن أسلم: يا رسول الله! إنا كنا نتحنث بأعمال الجاهلية» فهل لنا منها شيء؟ فقال 
ك: «أسلمت على ما أسلفتَ من الخير». وقيل: إن ن4 بمعنى الواو؛ أي: وكان هذا 
المعتق الرقبة» والمطعم في المسغبة من الذين آمنوا. 
#إوتواصوأ بِألصَّبْرِ» أي : وصى بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة الله» وعن معاصيه» وعلى ما 
أصابهم من البلاياء والمصائب» انظر شرح (الصبر) في الآية رقم ]1٠١[‏ من سورة (المزمل). 
وتواصوا با مةه أي : بالرحمة على الخلق» فإنهم إذا فعلوا ذلك؛ رحموا اليتيم» والمسكين. 
وخذ نبذة من أحاديث حبيب الحق» وسيد الخلق» الناطق بالصدق: فعن جرير بن عبد الله - رضي 


2 


الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية : «من لا يرحم الناسَ لا يَرْحَمه الله» . رواه الشيخان وغيرهما. 








مر سر سے لر و 
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وعن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله ي قال : «الرّاحمون يَرْحَمِهُم 

6 م 9© ٠ ٠‏ روا ع وه سم © 4 7 6 ع ٠‏ 0 
الرحمن» ارَحَموا من في الأرض يِرَحَمَكُمْ مَنْ في السَّمَاءِ؛. رواه أبو داود» والترمذي» وعن ابي 
هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : سمعت الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة أبا القاسم ول 
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يقول: ١لا‏ تنزع الرحمة إلا من شقيٌ». رواه أبو داودء والترمذي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رجلاً أضجع شاة» وهو يُحِدٌ شفرته» فقال له 
النبي بل : «أتريد أن تَمِيتَهًا مَوْتََيْنِ؟ هلا أحدَدْتَ شفْرئَكَ قبْل أن تضجعَهًا». رواه الطبراني» 
والحاكم. و شرت : أن عمر - رضي الله عنه - رأى Es‏ لدان 
فان واه إلى الت ا جیا و ی ا اد ای تبك على اف 
والرحمة بالعبيد والمستضعفين . اوك يعني : أصحاب هذه الخصال الحميدة. أب ر4 
أي : الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم. وانظر ما ذكرته في سورة (الواقعة) رقم [8] ففيها الكفاية. 


اة 


لون ۰ - سالک الآيتان: ١٠١۹‏ و5 >٠0‏ 


هذا؛ وأصل (تواصوًا): (تواصى) فلما اتصل به واو الجماعة؛ صار (تَوَاصَاوًا) فالتقى 
ساكنان: الألف والواوء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» ثم تحرك الواو بالضمة لالتقائها 
ساكنة مع ما بعدهاء مثل (رأوا الحق واضحاً) ولم تحرك بالكسرة؛ لأن الكسرة لا تناسبها . 
وقيل: تحرك بالضم دون غيره» ليفرق بين الواو الأصلية» وبين واو الجماعة في نحو قولك 
(لو اجتَهَدْتَ؛ لَنَجَحْتَ). وقيل: ضمت؛ لأن الضمة هنا أخف من الكسرة؛ لأنها من جنس 
الواو. وقيل: حركت بحركة الياء المحذوفة؛ لأن الأصل تواصيوا. وقيل: غير ذلك . 

الإعراب: ١ند‏ : حرف عطف . 8كانَ4: فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى لاسن . 
وين ان : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كان والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
#إفلا أقلحم الْعقبَة؛ وبينهما كلام معترض لا محل له. وقد أفاد إفادة عظيمة» وجملة: «ءامنوا»# 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. «إوتواضوأ»: الواو: حرف عطف. 
(تواصوا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة؛ التي هي فاعله» والآلف للتفريق. ##بااصَّرِ: متعلقان بالفعل (تواصوا)» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والتي بعدها معطوفة عليها أيضاً . 

لأوَْيِةَ)4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل 
لف و 4 خر الميعذ ا > وهو مضانه وا4 مضاق له والججلة الأسمية مسافة: 





,رو رم 
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الشرح: ول كرو ييا : آيات القرآن. جه أصْحَبُ الْسَنْتَمَةِ» أي : الذين يأخذون 


كتبهم بشمائلهم. أو لأن منزلتهم عن الشمال. وانظر ما ذكرته في سورة (الواقعة)» تجد ما 
يسرك» ويثلج صدرك. هذا؛ وذكر الله المؤمنين باسم الإشارة تكريماً لهم بأنهم حاضرون عنده 
تعالى في دار كرامته» وذكرهم بما يشار به للبعيد تعظيماً لهم بالإشارة إلى علو درجتهم. 
وارتفاعهاء وذكر الكافرين بضمير الغيبة إشارة إلى أنهم غيب عن مقام كرامته» وشرف الحضور 
عنده. انتهى. جمل نقلاً من زاده. ولا تنس المقابلة بين ما ذكر في هذه الآية» وما ذكر في الآية 
السابقة. علي نار مَوّصدةه: مطبقة» مغلقة. قال الشاعر: الود ا 


ا 8 20> ء ۶ 3 سے سا 
تجن إلى أجبالٍ مكةناقتي رم ذوتها أنوات ك امرض 


وفيل : مبهمة ) لا يدرى ما داخلهاء فلا ضوء فيهاء ولا فرج › ولا خروج منها آخر الأبد. 
وقال أبو عمران الجوني: إذا كان يوم القيامة؛ أمر الله بكل جبار عنيد» وكل شيطان مريد» وكل 


ا ۰ - سڈ اکان الآيتان: 1۹ و١٠۲‏ الالو 


من كان يخاف الناس شره في الدنياء فأوثقوا بالحديد» ثم أمر بهم إلى جهنم» ثم أوصدوها 
عليهم؛ أي: أطبقوها. قال: فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا! ولا والله لا ينظرون فيها 
إلى أديم سماء أبداًء ولا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبداً. ولا والله لا يذوقون فيها بارد 
راك ااي و انه کے هاا وش ( د مس وو ا وها 
لغتانء يقال: أصدت الباب» وأوصدته: إذا أغلقته» وأطبقته. وقيل: معنى المهموز: المطبقة» 
ومعنى غير المهموز: المغلقة. انتهى. خطيب. وفي السمين: والظاهر: أن القراءتين من 
مادتين: الأولى من: أصد يؤصدء كأكرم» يكرم. والثانية من: أوصدء يوصد كأؤصل يوصل . 
انتهن :. تمل : 

الإصراب : اواج : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. #كقروأ#: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. هذا هو 
الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» والإعراب الحقيقي أن تقول: مبني على فتح مقدر 
على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة واو الجماعة. والجملة 
الفعلية مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. بايا : جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. ظهم#: ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. «أضَحَبُ»: خبر المبتدأء وهو مضاف» و#االمَتْسَمَةِ مضاف إليه» والجملة الاسمية 
في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: َألنَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها أيضاً. 

معد : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. نار : مبتدأ مؤخر. مإمَوْصدَه# : 
صفة انار چ والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان» أو هي مستأنفة» لا محل لهاء ويجوز 
اعتبار الجارء والمجرور متعلقين بمحذوف خبر المبتدأ» ولتار فاعل به» وهو الأحسن. 
تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه 
577 ظ 


انتهت سورة (البلد) بعون الله وتوفيقه شرحا وإعرابا. 


والحمد لله رب العالمين. 


85 ® 


الا لون ١‏ - مور تينم الآيات: ١‏ ۷ ۷ 
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واشيين وضحنها 6 ولقمر إِذَا ھا © لار إدَا جلها 6 الل إا يَعْسَنها 
جم لص ررس ساسا 20 الس ر ٤‏ عر م و2 eS‏ ر لس سر ير سس EN‏ 
© وسا وما بها () وَالْانْضٍ وما عه © وعفن را سرا )4 


الشرح: وَالتَدَي.... إلخ: أقسم الله تعالى بهذه الأشياء المذكورة في هذه السورة لشرف 
ذواتهاء ولما فيها من الدلالة على عجيب صنعته» وقدرته» والمعنى : أقسم اليس و 
الأشياء. ومثل هذا كثير في أوائل السورء وأثنائها. قال الشعبي ‏ رحمه الله تعالى -: الخالق 
يقسم بما شاء من خلقهء والمخلوق لا ينبغي أن يقسم إلا الالو .و قال انو ان 
- رحمه الله تعالى -: أقسم الله بهذه الأشياء تشريفاً لهاء وتنبيهاً على ما يظهر فيها من عجائب 
صنع اللّه» وقدرته» وقوام الوجود بإيجادها. وقيل: فيه مضمرء تقديره: ورب الشمس» ورب 


القمر. . .إلخ. 


لإزاتني نهاك أي ناولا عبر ج تكلم ا ا 
وقيل: الضحى: النهار كله؛ لآن الضحى هو نور الشمس» وهو حاصل في النهار كله. وهو ما 
قيل به في سورة (الضحى). وقيل: الضحى: هو حر الشمس؛ لأن حرهاء ونورها متلازمان» 
فإذا اشتد نورها قوي حرها. وهذا أضعف الأقوال. انتهى. خازن. هذا؛ والضحاء بالفتح»› 
والمد: إذا امتد النهار» وكاد ينتصف» وفي القرطبي: والضحى مؤنثة» يقال: ارتفعت الضحى 
فوق الضخو. وقد تذكرء فمن أنث ذهب إلى أنها جمع: ضحوة» ومن ذگر ذهب إلى أنها اسم 
على فُعَل مثل : رد وَنْكَر. هذا؛ ويقال: ضحي للشمس يضحى: إذا برز لهاء وظهر. قال 
تعالى : اواك لا تَظمَوًا فا ولا س4 ورأى ابن عمر رجلا يلبي؛ وقد أخفى صوتهء فقال له: 
اضح لمن لبّيت له؛ أي: اظهر. قال عمر بن أبي ربيعة : [الطويل] 


1 و د كه 4 واس ر ص سل ذم س 6 سم 
زات رجلا ايما إذا الشستس عَارَضْتَ فيضحى اا بالعشِىٌ OEE‏ 
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وَالْقَمَرِ إا للها أي : تبعهاء وذلك في النصف الأول من الشهر؛ إذا غربت الشمس؛ تلاها 
القمر في الإضاءة. وخلفها في النور. وقيل: تلاها في الاستدارة» وذلك حين يكمل ضوءه» 
ويستديرء وذلك في الليالي البيض . وقيل : انلها تبعها في الطلوع. وذلك في أول ليلة من الشهر 
إذا غربت الشمس ظهر الهلال» فكأنه تبعها. انتهى . خازن. هذا؛ والشمسء والقمرء والليل» 
اهار من ن آذ العظيية علق الاد وقد خرن الله اهنا حوس قال تعالى بك سور (إنراقيه) 
- على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام : #وَسَخَرَ لم السَّمْس وَالْفَمَرَ...# إلخ رقم [0]. 

والمعنى : أن الله تعالى سخر الشمسء والقمر يجريان دائماً فيما يعود إلى مصالح العباد لا 
يفتران إلى آخر الدهر. وقيل: يدأبان في سيرهماء وتأثيرهما في إزاحة الظلمة» وإصلاح النبات» 
والحيوان؛ لأن الشمس سلطان النهار»ء وبها تعرف فصول السنة»ء والقمر سلطان الليل» وبه 
يعرف انقضاء الشهورء وكل ذلك بتسخير الله عز وجل» وإنعامه على عباده. انتهى. خازن. 

هذا؛ وقال الصابوني في صفوة التفاسير: وحكمة القسم بالشمس : أن العالم في وقت غيبة 
الشمس عنهم كالأموات. فإذا ظهر الصبح» وبزغت الشمس؛ دبت فيهم الحياة» وصار الأموات 
أحياء» فانتشروا لأعمالهم وقت الضحوة. وهذه الحالة تشبه أحوال القيامة» ووقت الضحى يشبه 
استقرار آهل الجنة فيها. والشمس والقمر مخلوقان لمصالح البشر»ء والقسم بهما للتنبيه على ما 
فيهما من المنافع العظيمة. انتهى . نقلاً من حاشية الصاوي . 

وَالَارِ إا جلها : يعني جلى ظلمة الليل بضيائه» وكشفها بنوره» وهو كناية عن غير مذكور 
لكونه معروفاً. وفي السمين: والضمير المنصوب» إما للشمس» وإما للظلمةء وإما للأرض» 
ومنه قول قيس بن الخطيم : [الطويل] 

وانظر ما ذكرته في سورة (القيامة) رقم [11]. 

وال إا يَعْشَنهَاك: يغطي الشمس بظلمته» فيزيل ضوءهاء فالنهار يجليهاء ويظهرهاء 
والليل يغطيهاء ففي ذلك مقابلة ظاهرة» وبين الشمس والقمر» والليل والثهار طباق: وكلاهما 
من المحسنات البديعية. قال الخازن: وحاصل هذه الأقسام الأربعة ترجع إلى الشمس في 
الحقيقة؛ لأن بوجودها يكون النهار» ويشتد الضحى» وبغروبها يكون الليل» ويتبعها القهرء 
هذا؛ وقد جيء بالفعل هنا مضارعاً دون ها قله وها 'بغندة جراعاة للفواصل ؛ إذ لو أتي به 
نافيا ؛ لكان التركيب: إذ غشيهاء فتفوت المناسبة اللفظية بين الفواصل» والمقاطع . 

بعد هذا فالليل واحد بمعنى الجمع. واحدته: ليلة» مثل: تمرء وتمرة» وقد جمع على ليال 
كما في سورة (الفجر). فزادوا فيه الياء على غير قياس» ونظيره: أهل» وأهال» والليل الشرعي 
من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق» وهو أحد قولين في اللغة» والقول الآخر من 
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غروبها إلى طلوعها. هذا ؛ والنهار ضد الليل». وهو لا يجمع كما لا يجمع العذاب» و اليا 
ذإن سح كلك فى الكثير ر شن كسحاب» وسحنة: والدد ادن كسان [الربجخر] 
#11 الشريك -235 :]واف ناو ا 
وفي القليل: أنهر والنهار من طلوع الشمسء أو طلوع الفجر على ما تقدم في نهاية الليل 
إلى الغروب» وقد يطلق عليهما اسم اليوم. هذا؛ والليل يطلق على الحبارى» أو على فرخهاء 
وفرخ الكروان» والنهار يطلق على فرخ القطا. انتهى. قاموس» وقد ألغز بعضهم بقوله: [الوافر] 
او ا اا ااي كنا نا يت ضار حجان 
خلقها ورفعهاء وهو الله تعالى . ومثله ما بعده. وانظر ما ذكرته فى سورة (البلد) رقم [۳]. وقيل : (ما) 
مصدرية» التقدير : وبنائهاء وطحوها؛ أي: بسطهاء وتسوية خلقها في أحسن صورة. قال النسفي : 
وليس بالوجه» لقوله: ها لما فيه من فساد النظم» والوجه أن تكون موصولة» وإنما أوثرت 
على «مَنْ» لإرادة معنى الوصفية» كأنه قيل: والسماءء والقادر العظيم الذي بناهاء ونفس والحكيم 
بنظمه . وكلاهما اقتبس قوله من الكشاف . هذا؛ وحكي عن أهل الحجاز قولهم : سبحان ما سبحت 
لالض وما ها : هذا مثل #إدحلها» في سورة (النازعات) رقم ]۳١[‏ فالكلام فيها وافي 
كاف اوطحو الس ان طح ي ملسمو ولح ل لهي و 
طحاها: خلقها. قال الشاعر : [الواق] 
وَمَاتَدْرِي جَذِيمةمَنْ طظَحَاتمًا وَلَامَّنْ ساكِنٌُ الْعَرْشٍ الرَّفِيع 
وقال أبو عمرو: طحا الرجل: إذا ذهب فى الأرض» يقال: ما أدري أين طحا؟! ويقال: 
طحا به قلبه: إذا ذهب به فى كل شىء . قال علقمة الفحل : [الطويل | 
كناك انث فن الهتيان طروت LN‏ غنان نايت 
ونس وَمَا سَوَها#: سوى خلقهاء وعدلهء هذا إن أريد بالنفس الجسد» كما في سورة 
(الانفطار) رقم [۷] وإن أريد بها المعنى القائم بالجسد» فيكون معنى ظسَوَهَاِ أعطاها القوى 
الكثيرة كالقوة الناطقة. والسامعةء والباصرةء والمفكرة. والمخيلة. وعير و العلم 
والفهم. والله أعلم. 
الإعير اب : وا سس چە : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقذيره: أقسم . و لهاك : 
الواو: حرف عطف . (ضحاها): معطوف على (الشمس) مجر ور فة وعلامة جره كسرة مقدرة 


١ >1١‏ سول اسمس الآيات: ١‏ درا لتلالؤن 


ررد عر مسر 


على الألف للتعذر. هوَالَْمَرِ4: معطوف أيضاً. «إدا4: ظرف زمان مجرد عن الشرطية مبني على 
السكون في محل نصب. وفي عامله أوجه. وعلى كل واحد منها إشكال: أحد الأوجه: أنه 
متعلق بفعل القسم المحذوفء, التقدير: أقسم بالقمر وقت تلوه الشمس . قاله أبو البقاء» وغيره. 
وهو مشكلء فإن فعل القسم إنشاءء والإنشاء حال» وؤإإدا» لما يستقبل من الزمان» فكيف 
يتلاقيان؟! الثاني : أن العامل فيه مقدر على أنه حال من القمر؛ أي: أقسم به حال كونه مستقرا 
في زمان تلوه الشمس» وهو مشكل من وجهين: أحدهما: أن القمر جثة» والزمان لا يكون حالا 
منهاء كما لا يكون خبراً عتها» والثاتى : أن إ4 للمستقبل: فكيف يكون خالا وقد أجيب 
عن الأول بأن المراد بالقمرء» ونحوه القطعة؛ أي: الضوء منه» وعن الثاني بأنها حال مقدرة. 
الثالث: أن العامل نفس (القمر) ونحوه إذا أريد به الضوء. قاله أبو البقاءء وفيه نظر؛ لأن الضوء 
ونحوه لا يعمل في الظرف إذا أريد به الجمود» وقد يقال: إن القمر بمعنى المضيء» كأنه قيل : 
والقمر المضيء في هذا الوقت. انتهى. جمل من سورة (النجم). 

هذا؛ وقال الجلال: و#8إذا» في الثلاثة لمجرد الظرفية» والعامل فيها فعل القسم. قال 
المرحوم سليمان الجمل معلقاً على قوله: استشكل بأن فعل القسم إنشاء» وزمانه الحال» فلا 
يعمل في «#إإدا؛ لأنها للاستقبالء وإلا لزم اختلاف العامل. والمعمول في الزمان» وهو 
محال. وأجيب بأنه يجوز أن يقسم الآن بطلوع الشمس في المستقبل» فالقسم في الحال» 
والطلوع في المستقبل» ويجوز أن يقسم بالشيء المستقبل» كما تقول: أقسم بالله إذا طلعت 
الشمس» فالقسم متحتم عند طلوع الشمس» وإنما يكون فعل القسم للحال إذا لم يكن معلقا على 

انلها : فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر. والفاعل يعود إلى (القمر). 
و(ها): مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا إليها. وار إا جلها © اليل 
إا بسا 3© واس وما بها 9 والازض وا ا (ي) نئي وَمَا سرا هذا الكلام كله معطوف على 
ما قبله» وهو مثله في إعرابه» وقد رأيت الأقوال في (ما) فعلى اعتبارها بمعنى «مَْ». أو «الذي» 
مبنية على السكون في محل جر معطوفة على ما قبلها» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها 
بمصدر في محل جر معطوف على ما قبله . 

تنبيه: قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: الأمر فى نصب #إدا# معضل؛ لأنك 
لا تخلو إما أن تجعل الواوات عاطفة» فتنصب بهاء وتجرء فتقع في العطف على عاملين في 
نحو قولك: مررت أمس بزيد» واليوم عمروء وإما أن تجعلهن للقسم» فتقع فيما اتفق الخليل» 
وسيبويه على استكراهه . 

قلت: الجواب فيه: أن واو القسم مُطَلرح معها إبراز الفعل إطراحاً كلياًء فكان لها شأن 
خلاف شأن الباء» حيث أبرز معها الفعل» وأضمرء فكانت الواو قائمة مقام الفعل» والباء سادة 
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سا ها وال ارات آلو اظ و ت عن هة ارا ع ايك غوافا على الل 
والجارٌ جميعاًء كما تقول: ضرب زيدٌ عمراً» وبكرٌ خالداً» فترفع الواو وتنصب لقيامها مقام 
ضرب الذي هو عاملها. انتهى. كشاف» وخذ قول النسفي الملخص من الكشاف لعله أوضح . 
فقال رحج اله الى والراو الأولى ا :نهو هذا للقسو.بالاتقاق»«وكذا العانية عد 
البعض . وعند الخليل الثانية للعطف؛ لأن إدخال القسم على القسم قبل تمام الأول لا يجوز 
ألا ترى: أنك لو جعلت موضعها الفاء» أو ثم لكان المعنى على حاله» وهما حرفا عطف. 
فكذا الواو. ومن قال: إنها للقسم؛ احتج بأنها لو كانت للعطف؛ لكان عطفاً على عاملين؛ لأن 
قوله : مول مثلاً مجروراً بواو القسم» ولإ نتن منصوب بالفعل المقدر الذي هو أقسمء 
فلو جعلت الواو في ولتار إا َل للعطف؛ لكان النهار معطوفاً على الليل جرا ولا ب 
على #إإدًا يَنْتّ4 نضباًء فصار كقولك: إن في الدار زيداًء والحجرة عمراً. وأجيب بأن واو 
القسم تنزلت منزلة الباء» والفعل؛ حتى لم يجز إبراز الفعل معهاء فصارت كأنها العاملة نصباًء 
وجرا وضازت كعاما .والحده لقملا نه وكا عامل اعمان تحور أن بعطف عل رة 
بعاطف واحد بالاتفاق» نحو: ضرب زيدٌ عمراً» وبكرٌ خالداً» فترفع بالواو وتنصب» لقيامها 
مقام: ضرب الذي هو عاملهماء فكذا هنا. انتهى. هذا؛ وخذ قول الأعور الشني» وهو الشاهد 
رقم [41/1517] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» فإن الكلام فيه مثل ما قال الزمخشري» 
والنسفي» رحمهما الله تعالى. ارا 
مود علَيِك فإ الأقورَ بگتالإومقايرک 


فليس باقِيك منهيها ولا E‏ فيس REE‏ حور قحا 
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انظر الآية رقم [15] من سورة (القيامة) وإن اعتبرت المقسم به في الآيات السابقة مضمر مقدر: 
ورب الشمس. . .إلخ؛ فالفاعل عائد إليه» والضمير المنصوبء أو المجرور بالإضافة عائد إلى 
النفس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في معنى الآية: بين لها الخيرء والشر» وعنه: 
علمها الطاعة. والمعصية. وعنه : عرفها ما ا وما تتقى . ورعن ميخمل من كعبت القرظى ؛ 
ال و حاو را الهم الخ تعمل ينهم ود اراد االو لبه لر 
فعمل به. وقال الفراء: عرفها طريق الخيرء وطريق الشر»ء كما قال تعالى في سورة (البلد): 

وَهَدَيَْهُ اَن وروي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. قال: قرأ رسول الله كله لامها غور 
وتَقُوسهًا: فقال : «اللهم آتِ نفسى تقواهَا› رکا تت خير مَنْ رَكاهَاء انت وليّها ومَؤْلَاهَا). 


١ “1۲‏ - ورا سر الآيات : م ٠١‏ إا اون 


هذا؛ والإلهام في اللغة: إلقاء الشيء في الروع. قال الراغب: ويختص بما يكون من جهته 
تعالى» وجهة الملا الأعلى. وفي الاصطلاح : إلقاء معنئّ في القلب بطريق الفيض من غير كسب»› 
فيختص بالخير لعدم إطلاق الفيض على الشر» بل يطلق عليه اسم الوسوسة. هذا؛ وقد ذكرت لك في 
سورة (النحل) وسورة (القصص) أن إيحاء الله للنحلة» ولأم موسى إنما هو إلهام. هذا؛ والفجور: 
الخروج عن جادة الحق» والصواب. والفاجر: هو الذي يرتكب الأمور الفاحشة» ولا يتورع عن 
الأعمال الشريرة. والتقوى: حفظ النفس من العذاب الأخروي بامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه. 
وخذ قول توبة بن الحمير ‏ وهو الشاهد رقم [45] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» ‏ [الطويل ] 


5-4 
1 9 ن سر إن 


و ایا ال اا ها تجرنت 

هذا؛ وعن أبي الأسود الدؤلي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: قال لي عمران بن حصين - رضي 
الله عنه -: أرأيت ما يعمل الناس» ويكدحون فيه؛ أشيءٌ قضي عليهم» ومضى عليهم من قدر قد 
سبق؟ أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم بلا وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي 
عليهم» ومضى عليهم» فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديداًء وقلت: كل 
شيء خلق الله» وملك يده» فلا يسأل عما يفعل» وهم يسألون» فقال لي : يرحمك الله» إني لم 
أرد بما سألتك إلا لأختبر عقلك» إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله كلل فقالا: يا رسول الله! 
¢ اع ء و 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم» ويكدحون فيه؛ أشيء قضي عليهم» ومضى عليهم من قدر قد 
سبق؟! أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم كَل وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: «لا بل شيء فضي 
عليهم» ومضى فيهم» وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: وئس وما سَوَنهَا ل اهمها حورا 
وَتَقُودهَا؟)1. أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال: جاء سراقة بن مالك 
المدلجي ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: يا رسول الله! بين لنا ديئنا كأننا خَلِقنَا الآن. فيمَ العمل اليوم 
فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير › أو فيما يستقبل؟ قال : «لاء بل فيما جفت الأقلام» 

08 و 2 u‏ ب ع ۳ ءِِ 

وجرت به المقادير». قال: ففيم العمل؟ فقال: «اعمَلوا فكل مُيّسَّرُْ لما خلِقَ له». أخرجه مسلم. 

أقول: وهذا أعظم دليل لأهل السنة على أن العبد لا يخلق أفعال نفسهء وإنما يخلقها الله 
فيه بتوفيقه لآداء الطاعات» واجتناب الشات وفيه و ورحر للمعتزلة الد يقولون: إن 
العد يخلق أفعال نفسه» وقد صفع ابن المنير الزمخشري صفعتين بكلتا يديه حيث حاول التملص 
ابرق الي خير الجواء على ذلك 

قد أفلم 46 : فازء ونجا. من ركلها أي: طهر نفسه من الذنوب» والمعاصيء وزكاها 
بالأعمال الصالحة» والعلمء والمعرفة» والعمل الصالح. وهذا على عود الفاعل إلى من 
وعلى عوده إلى (الله) فبتوفيق الله للطاعة» وبصرفه له عن المعاصي» والذنوب. وقد حَابَ مَن 


لدعا لتَلالؤن ۱ - سا الآيتان: ١١‏ و7١‏ 1۳ 


ا 


سَّنهَاكه: خاب» وخسر من دنس نفسه بالذنوب» والمعاصي» وأفسدها بالسيئات» والمنكرات» 
وأصله من: دس الشيء: إذا أخفاهء امم يحاول إخفاء عصيانه» والمجرم يحاول إخفاء 
إجزامه. كال الخال وأضلة» وها أندلت السين الثائية ألا اتخفيفا ...قال التجما © مأخخرة 
من التدسيس» وهو إخفاء الشيء في الشيء. والمعنى: أخمدهاء وأخفى مكانتها بالكفرء 
ال ا وو ي ) 

وان بن أرقم - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله مه يقول: «اللهم إنّي أعودٌ من 
العَجْزِ > والكسّل. والبخل. والهرّم. وعذاب القبر. اللهمٌ آتِ نفسي تقواهاء وزكّهاء أنت خير 
مَنْ زكّاهاء أنتّ وليّهاء ومولاها. اللّهِمّ إني أعودٌ بك مِنْ علم لا ينف ومن قلب لا يَحْشْعٌ 
ومِنْ نفس لا تشب ا ا أخرجه مسلم . 

الإعر اب : اهمها : | لفاء: حرف عطف. (ألهمها) : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله) 
تقديره: «هو)» والهاء مفعول به أول. «غورهًا»: مفعول به ثان. (تقواها): معطوف على ما قبله 
منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. و(ها) في محل جر بالإضافة. 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فلها حكمه. #إقد#: حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. #أفلح: فعل ماض. ##من»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. 
فإركلها#»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر و(ها): مفعول بهء والفاعل مستتر 
تقديره: «هو». انظر الشرح لعوده على (الله) أو على «إمن» والجملة الفعلية جواب القسم في 
أول السورة وما عطف عليه» وحذفت اللام منه لطول الكلام؛ إذ الأصل : ا 
وقيل: الجواب محذوف» التقدير: لتبعثن. وقدره الزمخشري بقوله: ليدمدمن الله على كفار 
مكة؛ لتكذيبهم رسول الله بي كما دمدم على ثمود؛ لأنهم كذبوا صالحاًء وتبعه البيضاوي, 
والنسفي على ذلك» وجملة: «إوقد حَابَ من دَسَّلهَاكه معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 


ر 


2 تود ونا 53 E‏ 7 





هو مصدر» وخرج هذا E‏ لأنه نه أشكل برؤوس الآي. ا e‏ 
وشبههما من المصادرء والواو مبدلة من ياء» مثل: التقوى» وهذا إن كان من: طغى» يطغى› 
وأما إن كان من: طغى يطغو. فالواق أطيلية: وقد قرئ بضم الطاءء وفتحها. وقيل: هما لغتان. 
«إذ الَعَتَ4: قام» ونهض» وأسرع. ماسقلا : أشقى قبيلة ثمود» وهو قدار بن سالف» أو هو 
ومن مالآه على قتل الناقة قة. قال تعالى في سورة (القمر) رقم [۲۹]: قادو صاجم مَندَاط ضفر 
وقد ذكرت قصة قوم ثمود مفصلة في سورة (الأعراف)» و(هود) و(الشعراء)» وفي سورة 
(القمر)» وفي سورة (الفجر) مختصرة. 


ee 


٩۱ TY‏ - يرود | لھ الآية : ١١‏ إلا لتلالون 

الإعراب : «إكدَّبت4: فعل ماضء والتاء للتأنيث» ند4 : فاعل» والجملة الفعلية مستأنفةء لا 
محل لها. بطعونها ‏ : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الآلف 
للتعذر. و(ها): فى محل جر بالإضافة. من إضافة المصدر لفاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة, لا 
©كَدَبتَ 4 أو بالمصدر قبله. #انبْعَتَ»4:: فعل ماضء» للأَشْقَلهَايه: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف» و(ها) فى محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة #إذ» إليها . 





وألف سلام. اة أ أي : ذروا ناقة الله» وابتعدوا عنهاء لا تؤذوها! وإنما قال لهم ذلك 
لما عرف منهم: أنهم قد عزموا على عقرها. وإنما أضافها إلى الله تعالى لتشريفهاء كبيت الله . 


> حي لاس ٠ 5 5 ٣‏ 5 5 5 : : + 
وسقينها» آي : وشربهاء ودروا شربها. ولا تتعرضوا للماء في يوم شربها! وهذا التحذير من 
صالح لقومه ورد فى سورة (هود) رقم :]٦٤[‏ قور مذو تاق ا ڪڪ َيه فرشا ا 


574 
0 


ر 


ف أزْض آله ولا وها يسرو مَأْمْدَدٌ عَرَاث ريي وفي سورة (الأعراف) رقم ۷۲1]. 

هذا؛ ولقد كانت هذه الآية المعجزة برهاناً ساطعاً» وحجة واضحة على صدق نبي الله صالح 
على نبيناء وحبيبناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام» كما كانت بطلب منهم؛ حيث وعدوه 
باتباعه» والإيمان به إِنْ هو شقّ لهم الصخرء وأخرج منه ناقة عشراء. وأشاروا إلى صخرة عظيمة 
ووصفوا الناقة بأوصاف معلومة» وأعطؤه العهود» والمواثيق على الإيمان بالله» فقام إلى مصلاه. 
فصلى» ودعا الله عز وجل أن يجيبهم إلى ما طلبواء فأجاب الله دعاءه» وحقق رجاءه» فانشقت 
الصخرة عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه المطلوب» فلما عايئوها؛ رأوًا أمرا عظيماء ومنظرا 
هائلاً» وقدرة باهرةً» ودليلاً ساطعاًء فآمن بعضهم» واستمر أكثرهم على الكفر»ء والضلال» 
والعناد. قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم [۹]: مؤوءائينا تمود التاقة مبصرة فظلموا يبا . 

هذا؛ ولقد كان لهذه الناقة بعض الأمور العجيبة الغريبة؛ التي تدل بحق على صدق صالح› 
عليه الصلاة» والسلام» وعلى أنها آية من عند الله تعالى» منها: أنها خرجت من الصخرء وهو 
حجر أصم من الجمادء فكيف يخرج منه الحيوان؟ وها أنها كانت ترت ماع القتيلة با حى 
في يوم شربهاء وتعطيهم من الحليب بقدر الماء الذي شربته. قال تعالى في سورة (الشعراء) رقم 
[]: قال EEE ms‏ رن و ار اى رتا كيو من التيوة والانباء: 
وانظر الآية رقم ]٤۸[‏ و ]٤۹[‏ من سورة (النمل) تجد ما يسرك. 

الإصسراب : تال : الفاء: حرف عطف» (قال): فعل ماض. له#: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. 8رَسُولُ4: فاعل (قال)» وهو مضافء و#آشه4 مضاف إليه. لتاق : 


لا لاون ١‏ - سيور امسر الآيتان: >١1 ١5و ١5‏ 


منصوب على التحذير بفعل محذوف» التقدير: احذروا الناقة» وتافَة#: مضاف» وال 
مضاف إليه» والجملة في محل نصب مقول القول» وجملة: فَقَال...* إلخ معطوفة على ما 


قبلهاء لا محل لها مثلها. #وَسقيكهَا»: الواو: حرف عطف. (سقياها): معطوف على ناق 


ر تر ر زر ار سر 


ع ا ع 2 7 2 SA‏ : 
و فكدبوه فعقروها قَدمدم عليّهم ريط بذ بهم َوه كلم ولا يخاف عقبلها 


46 
الشرح: طمَكَذَبوه4 أي: كذبوا نبي الله صالحاً في قوله: إنكم تعذبون؛ إن عقرتم الناقة؛ ولم 
تؤمنوا بالله. #فَمَفَرُومَا؛ أي : عقرها الأشقى» وأضيف إلى الكل؛ لأنهم رضوا بفعله. وقال 
قتادة: ذكر لنا: أنه لم يعقرها حتى تابعه صغيرهم» وكبيرهم» وذكرهم» وأنثاهم. والذي باشر 
العقر اسمه: قدار بوزن غراب ابن سالف» ويضرب به المثل» فيقال: أشأم من قدار» وهو أشقى 
الوا عاد مقر روق فا وروى الضحاك عن علي رضي الله عنه ‏ أن النبي كله 
قال: «أتدري مَنْ أشقى الأولين؟». قلت: الله ورسوله أعلم! قال: «عاقر الناقة». قال: «أتدري 

ع ۱ ۶ و 
من أشقى الآخرين؟). قلت : الله ورسوله أعلم! قال: «قاتّلك». وكان عبد الرحمن بن ملجم 
المرادي الخارجي. لعنه الله تعالى! وهناك من يقدسه» ويعظمه! هذا؛ والعقر: الجرح. وعقر 
البعير» والفرس بالسيف فانعقر. أي : ضرب به قوائمه. وبابه: ضرب. انتهى . مختار. انظر الآية 
رقم [15] من سورة (هود) على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام تجد ما يسرك . 

دكم عَلّهِمْ رهم يِدَيْهِمَ4 أي: أهلكهم. وأطبق عليهم العذاب بذنبهم الذي هو 
الكفرء. والتكذيبء. والعقر. وحقيقة الدمدمة: تضعيف العذاب. وترديده» والدمدمة إهلاك 
باستئصال» من غير إبقاء أحد حياً. لشسَوَّنهَا4: فسوى الدمدمة عليهم جميعاًء وعنّهم بها. 
وقيل: فسوى بين الأمة» وأنزل بصغيرهم» وكبيرهم» وغنيهم» وفقيرهم العذاب. وقيل: سوى 
عليهم الأرض» فجعلهم تحت التراب. «إولا حاف عَقَبّهَاكه أي: لا يخاف الله تبعة من أحد في 
هلاكهم. كذا قال ابن عباس - رضي الله عنهما . وقال السدي» والضحاك. والكلبي : ترجع 
إلى العاقر؛ أي : لم يخف الذي عقرها عقبى ما صنع. وعليه ففي الكلام تقديم» وتأخيرء 
مجازه: إذ انبعث أشقاهاء ولا يخاف عقباها. وقيل: لا يخاف رسول الله صالح عاقبة إهلاك 
قومه» ولا يخشى ضرراً يعود عليه من عذابهم؛ لأنه قد أنذرهم» ونجاه الله تعالى حين أهلكهم» 
ولم يؤذه أحد منهم. هذا؛ وفي الجملة استعارة تمثيلية لإهانتهم. وأنهم أذلاء عند الله . 

هذا؛ و(العقبى) جزاء الأمورء وآخر كل شيء» و(العقبى): الآخرةء وفي سورة (الرعد): 
طازليك هم عقي ألدّرِ4. هذه في حق أولي الألباب الموصوفين بصفات ثمانية. وطيَيقٌ 
الْكَفْرتَ اار4 ولفظ (العاقبة) ذكر في کت الآيات القرانية. 





١ ES‏ - ولو الهم الآيتان: ١5‏ و5١‏ الان 

الور اب : یکوچ : | لفاء: حرف عطف. (كذبوه): فعل ماض»ء» وفاعله ومفعوله. 
الود وياب و لا محل لها أيضاًء والتي بعدها مثلها . ##قدملم# : 
الفاء: حرف عطف. (دمدم): فعل ماض . #اعَليّهِرٌي#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
رجهم : : فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة: من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #يدَنْهمَ» : متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 9شَوَّنهَاك : | لفاء: حرف عطف. (سواها): فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى ربهر و(ها): مفعول به 
جحل القعلا حطر على ما قلا لا محل له اها و ا الواوة ران الال( 
نافية. لاف : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى #إربهر. «#إعقها): مفعول به منصوب. 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من فاعل (سواها) المستترء والرابط: الواوء والضميرء وهذا على عود 
الضمير إلى بر4 وأما على عوده على العاقر» أو على «الرسول» فالجملة مستأنفة بلا 
ريب . هذا؛ ويقرأ بالفاء: (فلا) وعليه؛ فالفاء حرف عطف» وتعقيب . 

تنبيك. وخاتمة: بمناسبة ذكر: ور سول أل فأقول أولاً : لفظ النبي الذي يكثر ذكره و فى القرآن 
الكريه يقرأ بالهمز: (النبيء) وبدون الهمز: (النبي) وهو مأخوذ من النبأء وهو الخبر. ا 0 
هو مأخوذ من النَّبْوّة» وهو الارتفاع؛ لأن رتبة النبي ارتفعت عن رتب الخلق. هذا؛ والنبي غير 
الرسول بدليل عطفه عليه في قوله تعالى في سورة (الحج) رقم [51]: وما سلتا من قَبَيِكَ من 
سول ولا بَيْ.. إلخ. وقيل: هو أعم منه؛ لأن كل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاًء أما 
تعريفهما؛ فالرسول: ذكر حر من بني آدم» سليم عن منفر طبعاً» أوحي اجن يعمل به 
ويؤمر بتبليغه فإن لم يؤمر بالتبليغ ؛ ؛ فهو نبي» وليس رسولاء فنبينا ية صار نبيا بنزول سورة 
فر ...4 إلخ عليه» وبعد أشهر من نزولها صار و بنزول سورة (المدثر) عليه . 

هذا؛ ويروى: أن أبا ذر - رضي الله عنه ‏ سال رسول الله ككل عن عدد الأنبياءء فقال: ١‏ 
ألفي وأربعةٌ وعشرون ألفاً». قال: كم عدد الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمئة وثلاثة عشرء أولهم آدم 
وآخرهم نبيكم محمد عليه السلام». أخرجه الإمام أحمدء وفي بعض ألفاظه اختلاف. هذا؛ 
وأربعة منهم من العرب» هم: هودء وصالح» وشعيب» ومحمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. 
وإسماعيل عليه الصلاة والسلام مستعرب؛ لسكناه مكة مع قبيلة جرهم» وتزوجه منهم بامرأتين 
كما رأيت في سورة (إبراهيم) رقم [7”] والمذكور من الرسل في القرآن بأسمائهم خمسة 
وعشرون» ومعرفتهم بأسمائهم واجبة على كل مسلمء ومسلمة من المكلفين» وأعني بمعرفتهم : 
أنه لو عرض اسم رسول منهم على مسلم؛ فيجب أن يعرفه أهو es E‏ 
قال الله تعالى لنبيه بيه في سورة (النساء) رقم [114]: «إورسلا فد قصصتهم 12 0 








حر ورو 
لك من شل رك 


لر الالو ١‏ - مور الال الآيتان: ١5‏ و5١‏ 11۷ 


1 و ع 8 کک في سورة رقم [۷۸]: ولد رسلا رسلا من فبك 
1 ا ج کے 








هذا؛ وقد ذكر في آيات ا رقم [8] وما بعدها لماي ھر ا اا و 
كيان لآ سنب الرونان :ول تعيمي ISE‏ تقتفى'التوسيوة ولي 
سبعة لم يذكروا في سورة (الأنعام). وقد ذكروا في غيرهاء وهم: إدريس» وشعيب› رساك 
وهودء وذو الكفل» وهو ابن أيوب؛ الذي ذكر فى سورة (الآنبياء) وسورة (ص)» ومحمد صلى 
الله عليهم جميعاًء وسلم. فهؤلاء الخمسة والعشرون رسولاً هم الذين يجب الإيمان بهم 
ومعرفتهم تفصيلاً وقد نظموا في قول بعضهم: البسيطا 
حَنْعٌ على كل ذِي التَكُلِيفٍ معرفة بأنبِياءِعَلَى التفصيل قَذْعَلِمَوا 
اريس هود شعيبٌ صالخ وكذا ‏ ُو الكِمْل آدمُبالمختار قَدُحُحقِموا 

ويعني بقوله في (تلك حجتنا) آيات الأنعام المذكورة. وينبغي أن تعلم: أن هؤلاء الرسل 
ليسوا بدرجة واحدة من الفضل» بل أرفعهم درجة» وأعلاهم منزلة أولو العزم منهم» وهم 
خمسة: نوحء وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد. وسيد الجميع وأفضل الخلق قاطبة محمد 
صلى الله عليهم جميعاًء وسلم لها والآنبياء صلوات الله » وسلامه عليهم أجمعين تجوز 
عليهم الأعراض البشرية؛ لأنهم من البشرء فهم يأكلون. ويشربون» ویصځون» ویمرضون» 
وينكحون النساء» ويمشون في الأسواق» وتعتريهم الأعراض البشرية» من ضعف وشيخوخة 
وموت» إلا أنهم يمتازون بخصائصء» ويتصفون بصفات عظيمة جليلة. هي الي لهم من ألزم 
اللوازم» وهي ما يلي: الصدق» والأمانة» والتبليغ والفطانة» والعصمة من المعاصي قبل النبوة» 
وبعدهاء والسلامة من العيوب المنفرة. . .تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى 
ا غا ا مخ وع ا وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (الشمس) شرحاء وإعرابا بعون الله وتوفيقه. 


والحمد لله رب العالمين. 


8 ® 


1 - الل الایات: ٤١‏ لا اون 


سے 
بی 


سوال له أليَحَمنِ ريم 


ر 


سورة (الليل) وهي مكية. وفيل : مذنية ) وهي إحدى وعشرون اة واتخداض ونون ك 
وثلاثمئة وعشرة أحرف . قال الرازي ‏ رحمه الله تعالى -: نزلت فى أبى بكر الصديق ‏ رضى الله 
عنه ‏ وإنفاقه الال على المسلمين» وفي أمية بن خلف. وبخله. وكمره بالله . والعبرة بعموم 


r‏ سه RS‏ دده سه جع عد A Et r‏ جع 2ل e‏ بده 
ووی لدا ينى 9 ہار ينا جل ن وما حن لذ وای ل لن سیک سی 


4 
الشرح: ولل إا عى أي : غطى كل شيء بظلمته» e‏ امايق الماع والا seg‏ 
المفعول للتعميم» وللعلم به فقد أقسم الله بالليل الذي يأوي فيه كل حيوان إلى مأواه وس 
الخلق قداص الك ويغشاهم النوم؛ الذي جعله الله راحة لأبدانهمء وغذاءً لأرواحهمء ثم 
أقسم بالنهار إذا تجلى؛ لأن النهار إذا جاء انكشف بضوئه ما كان في الدنيا من الظلمة» وجاء 
الوقت الذي يتحرك فيه الناس لمعايشهم» وتتحرك الطير من أوكارهاء والهوام من مكانهاء فلو 

کان الذهر كله لاا التعدو العا Ey‏ فكانت المصلحة فى 
تعاقبهما. انتهى. جمل نقلاً من الخطيب. 

أقول: وهذا كله يتجلى في قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم [؟1]» وفي سورة (الروم) 
رقم [۲۳]» وفي سورة (النمل) رقم [٦۸]ء‏ وفي سورة (غافر) رقم 2]5١[‏ وفي سورة (يونس) رقم 
[7] انظر شرحها في محالها . 

چوا حَلَقَ الک والأنة» أي : ومَنْ خلق» فعلى هذا يكون قد أقسم بنفسه تعالى» وتكون (ما) 
قد أطلقت على الله تعالى. والمعنى: والقادر العظيم الذي قدر على خلق الذكرء والأنثى من ماء 
واحد؛ إن أريد به جنس الذكرء والأنثى. وقيل: هما آدم» وحواء» وتكون (ما) قد أطلقت 
E‏ ميم وإنما أقسم بهما؛ لأنه تعالى ابتدأ خلق آدم من طين» وخلق منه حواء مِنْ غير أم. 
أقول: والأحسن التعميم لجميع الذكورء والإناث المخلوقات؛ لقوله تعالى في سورة (الذاريات) 


عر ر و رو هاس ع ا 


رقم [49]: #وين ڪل ٿيءِ حلشا روي عل زنذ ونه انظر شرحها هناك تجد ما يسرك. 





عت 5 - سالب الآيات: ١٠۔۷‏ 114 


قول النبى کل «الناس 7 ا EE‏ تما وبائع ٠ E‏ نوها ي 
مختلف. واحده: شتيت» مثل : : مريض » ومرضى › وإنما قيل للمختلف: د شتى ؛ لتباعد ما بین 








جميعا وقلوبهر 
س رقم [14] من سورة (الحشر) والمعنى : لا يم ل لان بعضه 
ضلالة» وبعضه هدئ؛ أي : فمنكم مؤمن» وبرء وكافر» وفاجر» ومطيع» وعاص» ومختلف 
الجزاء أيضاًء فمنكم مثابٌ بالجنّة» ومنكم معاقبٌ بالنار. وقيل: أي: لمختلف الأخلاق» 
فمنكم راحم» ومنكم قاس» ومنكم حليم» ومنكم طائش» ومنكم جواد» ومنكم بخيل. . .إلخ. 

الإعراب : وول إِدا نی © ولتار إا َل : انظر إعراب لمر إا ا في سورة (الشمس) 
ففيها الكفاية. هوا عَلَنَ الك وألا انظر إعراب وألا وما بها في سورة (الشمس) مع العلم : 
أن (ما) إن كانت بمعنى : «مَنْ» فهى كناية عن الله تعالى» واد مفعول به» وإن كانت كناية عن 
المخلوق› فهي مصدرية› NS‏ تل من لاماي الدوي : أبو البقاء . هذا؛ وأجاز الفراء خفض 
SA‏ رالا على البدل من (ما) وجعلها بمعنى «الذي». مكي . اده : حرف مشبه بالفعل . 

سيد : اسم #إدً»» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. 
3 شق 4 : اللام: هي المزحلقة. (شتى): خبر إن مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذر» والجملة الاسمية جواب القسم: ...4 إلخ وما عطف عليه. وانظر تفصيل الإعراب 
ان ور اہی وسر (الموسالاة و ا ت 


بعضه» وبعضهء والشتان: الافتراق. قال تعالى في وصف المنافقين : بهد ھر ج 


فما من أعطك وائ () وَصَدَّقَ بسي يه 1ن 40 





الشرح: لدم منّ... إلخ: بيان» وتفصيل لتلك المساعي المختلفة» وتبيينٌ لأحكامهاء 
ومن آعم يتناول إعطاء حقوق المال» وإعطاء حقوق النفس في طاعة الله تعالى. يقال: فلان 
أعطى الطاعة» وأعطى البيعة. وقيل: معنى الإعطاء: إنفاق المال في جميع وجوه الخير» مِنْ 
عتق الرقاب» وفك الأسارى» وتقوية المسلمين على عدوهم. انتهى. جمل نقلاً من الرازي . 

هذا؛ وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وعامة المفسرين: نزلت الآيات الثلاث في أبي بكر 
- رضي الله عنه ‏ فقد كان ينفق المال في عتق العجائز» والنساء. فقال له أبوه أبو قحافة: أي بني! 
لو نك عنقت رجالا يمتعونك + ويقوفون معك! 'فقال+ يا أبث! إنما أريد ما أريذه فهو يع رضن 
الله عنه ‏ رضا الله. ومعنى اعم أنفق» وبذل المال في وجوه الخيرء ومعنى (اتقى) أي : محارم 
الله ؛ التي نهى عنهاء فعمل بطاعته» واجتنب معاصيه. لإوَصَدَّقَ بالق أي : بالخلف من الله تعالى 
على عطائه . وهو اختيار الطبري. وقيل: صدق بلا إله إلا الله . وقيل: صدق بموعود الله تعالى . 


ويسر سى أي : نرشده لأسباب الخيرء والصلاح؛ حتى يسهل عليه فعلها. وقال زيد 
ابن أسلم ‏ رحمه الله تعالى -: شى للجنة. وفي الصحيحين» والترمذي عن على رضي الله 
عنه ‏ قال: كنا في جنازة بالبقيع» فأتى النبي بلا فجلس» وجلسنا معه» ومعه عود ينكت به في 
bl‏ فرفع راضه إلى الما فقال: ما ونس E‏ كت اجا فقال 
القوم: يا رسول الله! أفلا نتكل على كتابنا؛ Raa‏ السعادة؛ فهو يعمل للسعادة. 
ون اده أغن الات وه ا ف نيل اعملزاء فکل ميس اا مَنْ كان من 
أهل السعادقء فإنه يَيَسّر لعمل السعادةء وأما مَنْ گان مِنْ أهل الشقاوةء فإنه بسر لعمل الشقاء. 
بح GORR 10 E N‏ ا اك 

سی © سرد نر . وسأل غلامان شابان رسول الله ل فقالا: العمل فيما جَمَّتُ به 
0 وجرت به المقاديرء أم في شيءٍ يستأنف؟ فقال يية: «بل فيما جفت به الأقلام. 
وجرت به المقادير». قالا: ففيم العمل؟! قال: «اعملوا فكل مُيَسَّرٌ لعمله الذي خُلِقَ له . قالا : 
فالآن نُجِدّ ونعمل. وانظر ما ذكرته في سورة (هود) رقم »]٠١5[‏ وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ۔ قال: قال رسول الله ية : اما مِنْ يوم يصح العبادُ فيه إلا 
وملكان ينزلان» تقول ادف : اللهمّ أعط منفقاً حَلَفاًء ويقول الآخر: الله أعط مُمْسِكاً 
تلفاً». أخرجه مسلم. وغيره. . وروي من حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن رسول الله َك 
قال: «ما مِنْ يوم غربث شمسه شمسة إلا بُعِتّ بجنبتِهًا ملكان يُناديان يسمعهما حَلْقٌ الله له كلَّهُمْ إلا 
الثقلين: اللهم أعط مُنْفِقاً خلفاًء وأعط ممسكاً تلفاً». فأنزل الله تعالى ذلك في القرآن اما من 
أعطى... إلخ الآيات . انتهى . قرطبي . 

هذا؛ و(اتقى) أصله (اوتقى) قلبت الواو تاءًء وأدغمت التاء في التاءء مثل: اتصل» أصله: 
أوتصل» واتقى ماض من التقوى» وهي حفظ النفس من العذاب الأخروي بامتثال أوامر الله 
واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من الوقاية» وهي : الحفظ» والتحرز من المهالك في الدنياء 
'والآخرة. وانظر ما وصف الله به المتقين في أول رة (المقرة): 

الإصراب : اماج : انظر سورة (الضحى). #8إمنَ#: اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. «أعكّ4:: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف في محل جزم فعل 
الشرط» والفاعل يعود إلى وم تقديره: «(هو»» وحذف مفعولاه. قال ابن 0 
ويجوز حذف مفعولي اغ نحو: ادن ن آنل وثانيهما فقطء نحو: وسو يتيك 
7 كه سورة (الضحى) وأولهما فقطء خلافاً للسهيلي. نحو حَقٌّ عْطوا لحر وره : (التوبة) 
رقم [۲۹]. وينبغي أن تعلم: أنه لا يحذف المفعولانء أو أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك . 
قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجز] 


للدرءالثلالؤن 5١‏ - سوال الآيات: 4 5١ ٠١‏ 
ولاج و ابييل سنترة تت ي 
قال ابن عقيل رحمه الله تعالى -: وهذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب 
النحويين» فإن لم يدل دليل على الحذف؛ لم يجز لا فيهماء ولا في أحدهما. . . إلخ. لري : 
والفاعل يعود إلى ن أيضاء ومفعوله محذوف أيضا . 8وَصَدَّقَ بلسي : هذه الجملة معطوفة 
على ما قبلهاء وإعرابها ظاهر إن شاء الله تعالى. نره : الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
ال رف ر وال و ا و كنف فى ا ا ی ا 
مضارعء والفاعل مستتر تقديره: اابحن) 2 والهاء مفعول به والجملة الفعلية في محل جزم 
جواب الط للسرئ چە : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على 
جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح عند المعاصرين . هذا؛ وإن اعتبرت من 
اسا مضيو ل ا في فريك + وجملة: عط 1.٠١‏ إلخ صلتهاء وجملة: قستيىىرەر.. .چ إلخ خبرهاء 
ودخلت الفاء في الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. ويقال: الفاء واقعة في جواب 

(أما). والجملة الاسمية على الاعتبارين مستأنفة» ومفرعة عما قبلها لا محل لها. 











eS ers a 09‏ ص ودر کے بور ورو جرس ر 
#وأما من يخل واستغی 6 کب سی 09 سيره سی 09 4 


ا م ص 


الشرح: رمَا مَنْ حل : بماله» فلم ينفقه في وجوه الخيرء والطاعة. #واسفق أي: عن 
فضل الله تعالى» وثوابه» فلم يرغب فيه . وب بى أي: فلم يؤمن» ولم يثق بما وعد الله 
به المحسنين من الثواب الكريم» والأجر الجزيل على إنفاق المال في وجوه الخير. 9#شسسَره 
لْعْسَرَئ# أي : فسنهيئه للشر بأن نجريه على يديه؛ حتى يعمل بما لا يرضى الله فيستوجب بذلك 
النار. وقيل: نعسر عليه أن يأتي خيراً. وفي الآية دليل لأهل السنة» وصحة قولهم في القدرء 
وأ التوفيق: والخذلان» والسعادة» والشقاوة بيد الله تعالی › ووجوب العمل بما سبق له في 
الآزل:: انتهى .عازن 

هذا؛ وقد قال الزمخشري بقوله تعالى : سيره سیه والمعنى : فسنلطف بهء ونوفقه حتى 
تكون الطاعة أيسر الأمور عليه» وأهونها من قوله تعالى: #فمن برد الله أن يهديه يرح صَدره 
لِإسْكَرِ وقال بقوله تعالى هنا : ضسر إلْمْسَرَى» : فسنخذله» ونمنعه الألطاف؛ حتى تكون الطاعة 
ا تق مولبدو رو ا حدما كدان اكول 4 
قال أحمد بن المنير : ألا يطيل لسانه هاهنا على أهل السنة» ولكن قصره الحق» فتراه يؤول الكلام» 
بل يعطله ؛ لأنه يحمله على ما لا يحتمله. وعلى كلامه فى أمثالها روعة السارق الخائف . 


1 1 سوال الآيات: ۸ ٠١‏ لا لاون 


هذا؛ وقال الفراء: يقول القائل: كيف قال : «إفنسره رى وهل في العسرى تيسير؟ ! 
فيقال في الجواب: هذا في إجازته بمنزلة قوله عر وجل: رهم يِعَدَابٍ أب رقم ]۲١[‏ من 
سورة (آل عمران)» و[4"] من سورة (التوبة)» و[4؟] من سورة (الانشقاق). والبشارة في الأصل 
على المفرح والسارء فإذا جمع في كلامين: هذا خيرء وهذا شر؛ جاءت البشارة فيهما جميعاًء 
رلك العسير :فى الأصل على المقرعء اا ايع فى كالاسيق؛ بهذا خر بوهذا قزر جا 
التيسير جميعاً. انتهى . قرطبي. هذا؛ ولقد تكلمت على البخلء» والبخلاء فيما تقدم كثيراً. انظر 
آخر سورة (محمد يككِه) والآية رقم ]1١[‏ و[0١]‏ من سورة (الحديد) والآية رقم [4] من سورة 
(الحشر) وخذ ما يلي في حق السخاء . 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي بي قال: «السخِيٌ قريبٌ من الله قرت 
الجنق»ء قريبٌ من الناس» بعيدٌ منّ النارء والبخيل بعيدٌ من الله بعيدٌ من الجنةء بعيدٌ منّ الناس» 
قريبٌ من النار. ولجاهل سخيّ أحبٌ إلى الله منْ عالم بًخيل». رواه الترمذي. ۰ 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يي قال: «ألا إن كل جوادٍ في الجنةٍ حتم على 
لله وأنا به كفيل» ألا وإن كلّ بخيل في النارٍ حَثُمٌ على اللهء وأنا به كفيلٌ». قالُوا: يا رسول الله! 
من الجواذ» ومن البخيل؟ قال: «الجواد من جاد بحقوق الله عر وجل في ما لِهِ. والبخيل مَنْ منعَ 
حقوق الله. وبخل على رَبَّهِ وليْسَ الجوادٌ مَنْ أخذ حراماًء وأنفق إسرافاً». رواه الأصبهاني . 

وعن عمر ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ قال: إن رسول الله كي قال: إن الله تبارك وتعالى بعث 
حبيبي جبريل عليه الصلاة والسلام إلى إبراهيم عليه السلام» فقال له: يا إبراهيم! إني لا أَتََخِذدَ 
َلِيلاً على أك أَعْبّدٌ عِبَادٍ لي» ولكن اطلعْتُ على قلوب المؤمنين» فَلَّمْ أجدٌُ قلباً أسى من 
قلبك». رواه الطبراني وابن حبا 

فق ابر بن عبد الا رضن الله عتما - عن رسول الله کيا عن جبريل عليه السلام» عن 
لله تعالى؛ قال: «إن هذا دين ارتضَّيْتُهُ لنفسي. > ولَنْ يصلحَ له إلا السخاء وحُسْنٌ الخلق, 
فأكرمُوه بهما ما صَحِبْتَمُوه». رواه الطبراني في الأوسط. 

ومعلوم: أن سيدنا رسول الله بي هو صفوة الصفوة من سادة العرب» والمثل الأعلى 
للإنسانية الكاملة الفياضة بالخير»ء والرحمة» والجودء والعطاءء فكل العالمين دونه في النبل» 
والكمال» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم» لا جرم كان أجود الناس» 
وأكثرهم عطاءًء وأبذلهم للخير» والمال» وكيف لا يكون كذلك؛ ا ونفسه 
أحسن النفوس» ومزاجه أعدل الأمزجةء وعليه أنزل: وما أفقتّمر من تَىْءٍ e e‏ 
خر أرقي« فكان يعطي عطاء مَنْ لا يخشى الفقرء وكانت الأموال تأتيه من كل فج عميق 
بكثرة» فلا يقوم من مجلسه؛ حتى يفرقها كلها في وجوه الخيرء والبرء والإحسان. ولا يرد 


الالو ۲ - سڈالّل ‏ الآيات: ١٠١1١‏ اه 
سائله إلا بحاجته» أو بميسور من القولء ارجا اتا فال عة غا تسد ما چن 
جبلين» فرجع إلى قومه. وقال: أسلمواء فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وما سئل 
شيئاً قطء فقال: لا. وجاء رجل فسأله. فقال: «ما عندي شيء. ولكن ابتع عليّ فإذا جاءنا 
شيء؛ قضيناه». فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: يا رسول الله! ما كلفك الله ما لا تقدر عليه!. فكره 
النبي ب ذلك من عمرء فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أنفقٌ» ولا تخشَ من ذي العرش 
إقلالاً! فتبسم كف وعرف السرور في وجهه. 

وقال الإمام على رضي الله عنه -: إذا أقبلت عليك الدنيا؛ فأنفق منهاء فإنها لا تفنى. وإذا 
أدبرت عنك؛ فأنفق منها فإنها لا تبقى. وقيل في المعنى : [البسيط] 
E‏ الت يشش نهنا واليكات 


AE als Cg وإن خرسن ا‎ 








وأكتفي بما تقدم» ولو شتت لعملت فن ذلك صفحات: 
وإغرات الآيات الثلاث مثل إعراب ما قبلهن» بلا فارق» ولا تنس المقابلة بين الآيات› 





6 وه وي و ررر 2ور یلا سان 5 حي دم ممه عه 
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الشرح: فيا يتن عند مال : الذي جمعه من حلال» وحرام» ثم بخل به في وجوه الخيرء 
والإحسان. الا رده أ “ماك يقال زد الرضل :يردق :رذى : إذا هلك وفيل : ترد 
سقط في جهنم . وقيل: سقط في القبرء و(ما) تحتمل النفي» والاستفهام. انظر الإعراب» ومثله 
في سورة: (المَسد) قوله تعالى: مآ أَعْىَ عَنْهُ مالم وکا كسب . 


سر ررر ”دور 


إن عا للهدئ» أي : إن علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلالة» فالهدى بمعنى: 
بيان الأحكام. قاله الزجاج؛ أي : علينا البيان» بيان الحلال» والحرام» والطاعة. 00 
وذلك : أن الله تعالى عرفهم ما للمحسن ف اسر وما للمسيء من العسرى» أخبرهم: أ 
بيده الإرشاد والهداية وعليه تبيين طريقها. وقيل: معناه: إن علينا للهدى» والإضلال» فاكتفى 
بذكر أحدهما. والمعنى: أرشد أوليائي إلى العمل بطاعتي» وأصرف أعدائي عن العمل بطاعتي . 

قاری لا اخ والأول» أي: لنا ما في الدنياء والآخرة» فمن طلبهما من غير مالكهما؛ فقد 
أخطأ الطريق» فهو كقوله تعالى في سورة (النجم): مل الله وَالْأولّ4. وقال تعالى في سورة 
(النساء) رقم [:"3]: e‏ کان ا OS‏ رالأخرة وا و 
الأمر كله لله» مالك الدنياء والآخرة» فهو المتصرف فيهماء تصرف الملاك» يعطي من يشاءء 


١ +1‏ - سال الآيات: ١ ١5‏ الالو 
ويمنع من يشاء» لا راد لعطائه» ولا معطي لما منع. هذا؛ والمراد ب: (الأولى) الحياة الدنيا 
الحاضرة؛ التى يحياها الإنسان؛ وهو حى» والمراد ب: (الآخرة) الحياة التى تكون بعد الموت» 
وما فيها من ا أو نعيم» والآخرة: الحياة الثانية الأبدية التي تكون 52200 وما ها 
من البعث» والنشورء والحساب» والجزاء» وهي في الجنة لمن آمن» وعمل صالحاً» أو في 
الثان لمن كر وعل :سينا : 

الإصسراب : مَؤرَا4: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #يننى: فعل مضارع مرفوع› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. #امَنَهُ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . 421635 : 
فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والمفعول محذوفء التقدير: وما يغني عنه ماله شيئا . 
هذا؛ وإن اعتبرت (ما) اسم استفهام» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. 
وقيل: في محل نصب مفعول مطلق لما بعده» التقدير: أي إغناءٍ يغني؟ والجملة على الوجهين 
فعلية» وهي مستأنفة» لا محل لها. #إدا: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
بالفعل إيتني*. «تر#3: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل مستتر» 
يعود إلى من والجملة الفعلية في محل جر بإضافة لإا إليها. هذا؛ وإن اعتبرت إذا 
شرطية» فالفعل ردك شرطهاء وجوابها محذوف» دلَّ على ما قبلها . 

نمه : حرف مشبه بالفعل . ع : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #إد4 تقدم على 
اسمها. #االهدئ»: اللام: لام الابتداء. (الهدى): اسم وأإِنَ» مؤخر منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة 
عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق . 


سے 
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الشرح: ادرت أي : حذرتكم» وخوفتكم» والخطاب لآهل مكة» وهو عام إلى يوم 
القيامة؛ لأن خصوص السبب» لا يمنع التعميم. #اتَلَطَى: تتوهج»› وتتوقدء وأصله: تتلظى» 
فحذفت إحدى التاءين. ومثله كثير في الآيات القرآنية» والتظاء النار : E‏ اك 
وخذ ما يلي : 

عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما ‏ عن النبي بل قال : «إن أَهْوَنَ أَهْلٍ الثَّار عَذَاباً رجل 
في أخمص قدمَيْهِ جمرتانء يَغْلِي منهما وماعَةُء كما يَغْلِي الْمِرْجَل بالقَمْقم» TE‏ 
وعن ابن غ عباسن - رضي الله عنهما - عن النبي ي4 قال : «إنَّ أهْوَنَ أهل النارٍ عَذَاباً ُو طالب 


هو مُنْتَعِلٌ بِتَعْليْنَ يغلي منهما دماغةً) . رواه مسلم. 
ا مام لكان لا يحترق فيهاء ويقاسي حرها إلا الشقىء» وهو: الى كدب 


َالو ۲ - مَِوو اَن الآيتان: ۱۷ و۱۸ 0 


بالجوارح» والأعضاء. فعن أبي هريرة - رضي الله عنه . قال: قال رسول الله 6: «لا يدخل 
النارَ إلا شَّقِينٌ. قيل: ومن الشقي؟ قال: «الذي لا يعمل بطاعة الله). أخرجه الإمام أحمد. 
وقال رسول الله ية : «كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى». قالوا: ومن يأبى يا رسول 
الله؟! قال: «مَن أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني؛ فقد أبى». أخرجه البخاري» وأحمد عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. انتهى . مختصر ابن كثير. ولا تنس: أن الأشقى الكافر يصلى نار 
جهنم خالداً مخلداًء والأشقى الفاسق المسلم يصلاها مؤقتاً بحسب جريمته؛ التي عملها في 
الدنيا . والله أعلم راد اسار کا 

هذا؛ وإن الزمخشري شذ في تفسير الأشقى. عه ار ار کا اا را 

الإصراب : َأدَرنة4: الفاء: حرف استئناف. (أنذرتكم): فعل» وفاعل» ومفعوله الأول. 
#ار: مفعول به ثان» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #إتش: فعل مضارع مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى #نار»» تقديره: «هي), 
والجملة الفعلية في محل نصب صفة لنرج . «لا4: نافية. #يسَنهَا#: فعل مضارع مرفوع› 
راما رف ضما فقدرة غل لآل :وها ) نعو به ل 0 حرف خر وا 
فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية في محل نصب 
صفة ثانية ل: در أو هي في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم. #ألَِىي: اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع صفة انت أو بدل منه» أو هو في محل رفع خبر 
لمبتدأ محذوف. التقدير: هو الذي» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف. التقدير : 
أذم» أو أعني الذي. وهذان الوجهان على القطع. #كَدَبَ»: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
الى وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة 
عليهاء لا محل لها مثلها . 


«مَسَبِنَهَا الات © ال بون مله ب ©©> 


کے 





الشرح: #وسيجمً ما : وسیزحزح غ و و عنها التقي» النقي» المتقي» 
الخائف . هذا؛ وقال بعض أهل المعاني : أراد بقوله 9الأنى و ٍْ'الْأَنْقَ 4 أي : التقي. الشقي» 
ويوضع أفعل موضع فعيل» نحو قولهم: الله أكبر بمعنى : كبير» وقوله تعالى في سورة (الروم) 
رقم [۲۷]: اوهو أَهُوَنٌ عَيَنَةِ؛. وقال الشافعي ‏ رضي الله عنه . وعزاه القرطبي سهواً لطرفة بن 


العبذ : [الطويل ] 
2 0 ر ققد ع ٥‏ ۽ 7 0 ۵ 1 د م نه ص م 
تممَنى رجال أن أموت وإن أمث 2 EEE‏ لقث فنها باوحد 


1۲٦‏ ۲ - سط الل الآيات: ۱۹ ”١‏ درا لتلالون 

ای واحد» ووحيد. لی 54 ۴ سر ا يطلب أن يكون اکا غد اله ولا 
ظا لك ربا ول يمحا بل تصلق ود متها وجات ال غاا وى هده الا ات 
التفات من الخطاب ال الغيبة . انظر الالتفات» وفوائده فى سورة (الملك) رقم [۲١۰|‏ 


الإعراك : ¥ وسَي ني 4 : الوا خرف عطفه- السية: :خرف استقيال» وتنفيسن > (يحببها): 
فعل مضارع مبني للمجهول» و(ها): مفعوله الثاني تقدم على الأول. «#الأنتى4: نائب فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء وهو المفعول الأول» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. لالَزِى4: قل فيه مثل ما قبله من أوجه. يوق : 
فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى الى وهو العائد. 
مال : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لهاء وجملة: بير بدل منهاء لا محل لها مثلهاء أو هي في محل نصب حال من فاعلهاء 
التقدير: يؤتي ماله متزكياً به عند الله . 


ر ع يه اي 2 2 0 ورد ر م ر س م e‏ = 92 2 صو 7 
وما لاحل عنده من عم زی إلا ابثغاء وجه ريه الاطل ولسوف رط 
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الشرح: وما لم عند من يَعَمَةٍ Gy‏ أي: وليس عند أبي بكر رضي الله عنه ‏ لأحد من 
الناس معروف» وإحسان دنيوي يريد أن يكافئ عليه بإنفاقه المال في سبيل الله ؛ حتى النبي ية 
بل كان أبو بكر هو الذي ينفق على رسول الله» وإنما كان للنبي ييه نعمة الهداية» والإرشاد إلى 
الإيمان» وهذه نعمة لا تجزى» ولا تكافأ لقوله تعالى في كثير من الآيات: #قل مآ كلم عَليّهِ 
مِنَ اجر والمذكور هنا ليس مطلق النعمة» بل نعمة تجزى» وتكافاً. 

ر ابعاء وجه ريد أي : ثواب الله» ومرضاته» والطمع في رحمته» وجنته. 

#إوسوف سى أي : بما يعطيه الله عز وجل في الآخرة من الجنة» والخير» والكرامة جزاء 
على ما فعل من الخير في الدنياء والمراد بوجه ربه: ذاته العلية. 

تنبيه بل فائدة: لعل وعسى» وسوف في مواعيد الملوك كالجزم بهاء إنما يطلقونها إظهاراً 
لوقارهم» وإشعاراً بأن الرمزة منهم كالتصريح من غيرهم» وعليه جرى وعد الله» ووعيده. 

الإصراب : «إرما: الواو: واو الحال. (ما): نافية. إلأّمدٍ#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم . #إعِندَه.: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بالخبر 
لمارف ا وق سان ,من ای ا ا ر ا كلقا 
بمحذوف حال من مومت كان صفة له. . . إلخ» والهاء في محل جر بالإضافة. ين : حرف 


الان ۲ - مَِوواليَُِ الآيات: 5١19‏ ۲۷ 


جر صلة. عمق : مبتدأ مؤخر مرفوع. وا اخره جنع ر 
اشتغال المحل عدر اا البو لاقو مقن وو ا هر غ ا الحا 
والمجرور التقدير: وما ثبت لأحد عنده نعمة. وعلى الاعتبارين؛ فالجملة في محل نصب حال 
من فاعل يرك المستتر» والرابط: الضمير فقط. #ر: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. . . إلخ» ونائب الفاعل يعود إلى مو4 والجملة الفعلية في محل صفة #إنعمز. 
لإ : أداة استثناء. ايده : استثناء منقطع من يْتَمَةٍ24 أو هو مفعول لأجله. ويجوز 
رفعه على البدلية» ولم يقرأ بالرفع. وقال القرطبي : قرأ به يحيى بن وثاب» و#ابيناة# مضاف» 
ومؤوجه» مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» وؤاوجه» مضاف. وهؤريو» 
مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
لال4 : صفة رج ريد مجرور مثله. . . إلخ. مإوَلسَوْقَ4: الواو: حرف قسم وجرء 575 
به محذوف» تقديره: وعزتي› والجار» والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم . 
اللام: واقعة في جواب القسم. (سوف): حرف تسويف» واستقبال. #أررض»: فعل مضارع› 
والفاعل يعود إلى الأنقى4. والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسم» وجوابه كلام 
0 








خاتمة.: قال محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة بن الزبير» عن أبيه: كان بلال ‏ رضي الله 
عنه ‏ يلكا لأمية بن خلف الجمحي» وهو بلال بن رباح» واسم أمه: حمامة» وكان صادق 
الإسلام طاهر القلب» وكان سيده أمية ‏ أخزاه الله يخرجه إذا حميت الشمس» فيطرحه على 
ظهره ببطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة» فتوضع على صدره» ثم يقول له: لا تزال هكذا 
القوك ‏ أن انكف حيد! ا 0 اد اخ فمر به أبو بكر - رضي الله فة 
وهم يصنعون به ذلك»› ل ا تتقى الله في هذا المسكين؟! قال: أنت أفسدته» 
فالقذة هيدا ترق ! فقال أبو بكر - رضي أله عه أنه عندي غلام ا أجلد منه وأقوى. وهو 
على دينك أعطيكه به. قال: قد فعلت» فأعطاه أبو بكر رضي الله عنه ‏ غلامه» واسمه: 
نسطاس» وآخذ بلالء فأعتقه. وكان قد أعتق ست رقاب على الإسلام قبل أن يهاجر» بلال 
سابعهم . 

وهم : عاق ی ا و تدرا + واا وقتل يوم بئر معونة و وأم عميس› وزهرة» 
فاضت رها جن أعتقها أو بكر الت كر ا اذهب نضيوها الا اللات والعرى» 
الك كذيوا ورت الت 1ل تفي الوت وال ى ولا هان عا ا قد اللهعليها ضع 
وأعتق النهدية؛ وابنتهاء وكانت لامرأة من بني عبد الدارء فرآهما أبو بكر» وقد بعثتهما سيدتهما 
تحتطبان لهاء وهي تقول: والله لا أعتقهما أبداً! فقال أبو بكر: كلا يا أم فلان! فقالت: أنت 


م © تفلن نااك 
أفسدتهماء فأعتقهما. قال: فبكم؟ قالت: بكذا وكذا. قال: أخذتهماء وهما حرتان لوجه الله! 
ومر بجارية من بني المؤمل؛ وهي تعذب» فابتاعهاء وأعتقهاء فقال عمار بن ياسر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ يذكر بلالاً» وأصحابه» وما كانوا فيه من البلاء» وإعتاق أبي بكر إياهم ‏ وكان اسم أبي 
بكر - رضى الله عنه ‏ عتيقا - فقال فى ذلك : [الطويل] 


عا واخ ى فاكتهنا وانا جهل 
ولم يحذرا ما يِحَْدْرٌ المرء ذو العقل 
CEE‏ بأن الله ربي على مهل 


”١ ١9 الآيات:‎ 


جزى اله خيراً عن بلالٍ وصحبه 
وا شما فحن نبلا ل سو 


اور الأنام وقوله 


فإن تفسلوني فافتلوتى فلح أكن 
تیار إبراهيم والعبد عرس 


لأشرك بالرحمن من خِيِمَّةَالمَثْل 
9 - 6 ام 0 6 
وموسىّ وعيسى نجني» ثم لا تملي 


ل 4 
فلس غر حدق کان ته ولا دل 


قال سعيد بن المسيب - رضي الله عنه -: بلغني : أن أمية بن خلف قال لأبي بكر - رضي الله 
عنه ‏ في بلال حين قال له: أتبيعه؟ قال: نعم أبيعه بنسطاس (عبد لأبي بكر)» وكان نسطاس 
صاحب عشرة آلاف دينار» وغلمان» وجوار» ومواش» وكان مشركاً حمله أبو بكر رضي الله 
عه د على الإسلام على أن يكين ماله ل ايء هآو كر فلمنا فال اة أبيعه يتلاك 
نمطا اغتتمة او نكر وباعة به فقال المشركون: ما فعل أبو يكن ذلك لال إلا لبن كانت 
لبلال عنده! فأنزل الله عز وجل قوله: وما لِأَحَدوٍ عِندَه من َم ...6 إلخ انتهى . خازن. 

قيل: إن أمية الخبيث قال: لو سألني أبو بكر بلالاً بفلوس معدودة؛ لبعته إياه! فبلغ قوله 
أبا بكر رضي الله عنه » فقال: لو طلب مني أمية ما أملك ثمناً لبلال لأعطيته ما يريد. 

تنبيه: قيل: كان لرجل من الأنصار نخلة» وفرعها في دار رجل فقير» وله عيال» فكان 
خب النخلة إذا ضعد تكله ليا خد مها الثمن: فويما سقطة: التمرة: فيا خذها همان الفقيرج 
فينزل الرجل عن نخلته حتى يأخذ التمرة من أيديهمء وإن وجدها في فم أحدهم؛ أدخل إصبعه 
في فيه؛ حتى يخرجها. فشكا ذلك الرجل الفقير إلى النبي مَل فلقي النبي ية صاحب النخلةء 
فقال له: «تعطيني نخلتك التي فرعها في دار فلان» ولك بها نخلة في الجنة؟». فقال الرجل: إن 
لي نخلاً كثيراًء وما فيه أعجب إليّ منها! وقيل في رواية: (لا أبيع عاجلاً بآجل) فسمع أبو 
الدحداح (رجل من الأنصار) بذلك . 

فقال لصاحب النخلة: هل لك أن تبيعها بحش» يعني : حائطاً فيه نخل كثير. فقيل: هي 
لك! فأتى أبو الدحداح النبي بي فقال: يا رسول الله! تشتريها مني بنخلة في الجنة؟ فقال 


سس مير 


الان ۲ - سوا 


«انعم». فقال: هي لك. فدعا النبي يي ذلك الرجل الفقير جار الأنصاري صاحب النخلة. وقال 
له: «خذها لك. ولعيالك». فأنزل الله الآيات من سورة (الليل). وهذا القول فيه ضعف؛ لأن 
هذه السورة مكية» وهذه القصة كانت بالمدينة بعد الهجرة» فإن كانت القصة صحيحة تكون هذه 
السورة قد نزلت بمكة وظهر حكمها في المدينة. ويكون صاحب النخلة منافقاً. والصحيح: أنها 
في أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وأمية بن خلف؛ لأن سياق الآيات يقتضي ذلك. انتهى . 
خازن. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


ليلل الآيات: ۲١٠٠۱۹‏ 7 


انتهت سورة (الليل) بعون الله وتوفيقه شرحا وإعرابا. 


® ® 


٠‏ ۳ - سول الم الآيات: ١۔۲‏ الالو 


ہے ته 


موو ( الف ا نا ای وک ادن ع ا وان کل و و ا و س 
اى خازن. 





الشرح: اختلفوا في سبب نزول هذه السورة على ثلاثة أقوال : 


القول الأول: عن جندب بن سفيان البجلي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: اشتكى رسول الله كك فلم يقم 
ليلتين» أو ثلاثاًء فجاءت امرأة» فقالت: يا محمد! إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» لم أره 
قربك منذ ليلتين» أو ثلاثاً» فأنزل الله عز وجل : وَالضّئ...4 إلخ أخرجه البخاري. وفي الترمذي 
عن جندب البجلي ؛ قال : كنت مع النبي ية في غار» فدميت إصبعه» فقال النبي ييا . [الرجز] 
مدل انبت الآ حيسي د 0 وفي سبي لاله مَالَقِيتٍ 

قال: وأبطأ عليه جبريل» فقال المشركون: قد ودع محمداً ربه. فأنزل الله عز وجل: #إما 
وَدَعَكَ...» إلخ. فلم يذكر الترمذي: (فلم يقم ليلتين» أو ثلاثاً) ورواية البخاري أصحء وقد ذكره 
اا أيضا عن اي قال : رمِيَ النبي ب في إصبعه بحجر. ا هل أنت إلا 
إصبع . . . إلخ والمرأة المذكورة في جميع الروايات هي : العوراء بنت حرب» أخت أبي سفيان» 
وهي روج ا لیت وهي حمالة الحطب . 

القول الثاني : قال زيد بن أسلم ‏ رضي الله عنه - كان سبب احتباس الوحي عن النبي كَل : 
أن جرواً كان في بيته» فلما نزل عليه جبريل عاتبه النبي ب على إبطائهء فقال له: إنا لا ندخل 
بيتاً فيه كلب» ولا صورة. وهذا قول ضعيف. 

القول الثالث: قال المفسرون: سألت اليهود رسول الله ييه عن الروح» وعن ذي القرنين» 
وعن أصحاب الكهف» فقال: سأخبركم غداًء ولم يقل: إن شاء الله» فاحتبس عنه الوحي» إلى 





٠ 3 0‏ 007 رو سر سر سر 2ے م سا الرثر اس هس تت 
أن نزل عليه قوله تعالى من سورة (الكهف): چول تقول لِسَّأَئَءٍ إِقْ فاعل ذلك عدا © إلا أن 


ر سے سم م 


مشاءَ أله فأخبره بما سئل عنه. وهو الذي أعتمده إن شاء الله . انظر سورة (الكهف). وانظر 


لاون ۳ - مو لقعم الآيات: ١۔۳‏ 1 


سورة (الإسراء) رقم [85]. ولما نزل جبريل الأمين على سيد المرسلين؛ قال له: «يا جبريل ما 
حبسك عني؟ لقد اشتقت إليك؟!». فقال جبريل عليه السلام: إني كنت إليك أشد شوقاً» ولكني 
عبد مأمورء ونزل قوله تعالى في سورة (مريم): #إوما رل إلا باقر 5 له مَا بَيْنَ ايديا وما حلفا 
وما بے ذلك وَمَا كان ريك ًا ولما قرأ جبريل الأمين على سيد المرسلين سورة (الضحى) كبر 
كه في آخرها فقال: «لا إله إلا الله وال أكبرٌ؛. وصار التكبير سنةً في آخرهاء وآخر السور إلى 
اجر سورة (العاسن) : 

هذا؛ واختلف في مدة احتباس الوحي» وجول غه که “فقيل اتا عفر رما رال ان 
عباس :رضي اا ا مشر و رتعون موه : 

ال وا 4ه قال الترطي رها فا لرا ا ار كله ا و 
إا سب فقابله بالليل» وفي e EES E‏ اشنا او 
ایل اران آهل الف أن امتهم م ا ى وق 0 أي بارا وال قاد 
ومقاتل» وجعفر الصادق: أقسم الله بالضحى الذي كلم الله فيه موسى» وبليلة المعراج. وقيل : 
هي الساعة التي خر فيها السحرة سجداً» بيانه قوله تعالى: «إوآن عكر الاش ى . انتهى . 
عليه وإنظ ا ريس ی 

أقول: أقسم الله بالضحى تنويهاً بشأنه» وتعظيماً لقدره» ولذا رغب الرسول إل بالصلاة في 
رتك الت فال الآ تحافظ عل ضااة الضحى إلا أوّاب». قال: «وهي صلاةٌ الأَوَّابِينَ . 
روا الظيرائن عن أبى هريرة د رضي الل عند وغته أيضا عن النبي كله قال إن في الجنةر 
باباً» يقالُ لهُ: الضحى» فإذا كان يَوْمُ القيامةٍ نادّى منادٍ: أينَ الَّذِينَ كانوا يُيمون صلاةً الضحى؟ 
هذا بابک اا برحمة اللو» . أخرجه الطبراني . 

وعن أبي ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ويه قال : يصب على کل سلامی من 
أحَدِكُمْ صدقة» فكل تشبيحة صَدَقَةٌ؛ وكُلُ تَحْمِيدَةِ صَدَقَةٌ وكل تَهْلِيلة صَدَقَةٌ وكل تَكُببرَة 
صَدَكَة وأمر بمعروفي صدقةء ونهيٌ عن المنكر صَدقة» ويُجْزِئٌ عن ذَلِكَ ركعتان يَرْكَعْهُما مِنّ 
الضحى) . رواه مسلم . 

«إدًا سى : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أقبل بظلامه. وعنه أيضاً: إذا ذهب. 
وقیل : معناه: غطى كل شيء بظلامه. وقيل: معناه: سكن فاستقر ظلامه» فلا يزداد. قاله قتادة» 
ومجاهد» وابن زيد» وعكرمة. يقال: عين ساجية. أي: ساكنة. ويقال: سجا الليل» يسجو 
را إذا شك : والبخر سا٠‏ سكن: قال ا لاغش : [الطويل ] 


چ ر 0 2 00 سر 4 ر ال س م سر هھ ا ر 3 
فما نبنا أن جَاشَ بحر ابن عَمَكُمْ ورك ساج ما يواري الدَعَاهِصًا 








i‏ ۳ وة الم الآيات: "١‏ لرا أثَلالون 

الدعامص : جمع الدعموص» وهي دويبة صغيرة تكون في مستنقع الماء. وقال الراجز: [الرجز] 
داع ااتشغر ا والميس RR‏ ,ا 

هذا؛ وفي قوله تعالى: اول إِدَا سى مجاز عقلي؛ حيث أسند السكون إلى الليل. 
وتعريف المجاز العقلي هو: إسناد الفعل» أو ما في معناه إلى غير ما هو له لعلاقة مع قرينةٍ مانعة 
إرادة الإسناد الحقيقي. ما ودمك ريك وما ف أي : ما تركك منذ اختارك» ولا أبغضك منذ 
أحبك. الخطاب للنبي بء وهو رذ لما قالته العوراء أم قبيح. هذا؛ وحذف مفعول (قلى) 
لفاس وؤوسن الای: وقرأ السبعة بتشديد دال #وَدَعَكَ» وقرأ عروة بن الزبير» وابنه هشام» وابن 

هذا؛ وقال قطة العدوي شارح شواهد ابن عقيل : قال بعض المتقدمين : زعم بعض النحاة: 
أن العرب أماتت ماضي (وَدَع) ومصدره» واسم فاعله» واسم مفعوله. مع أنه قد قرأ عروة بن 
الزبير» وابنه هشام قوله تعالى: (مَا وَدَعَكَ ربك وما قلى) بتخفيف الدال بمعنى: ما تركك. 
وكذا قرأ مقاتل» وابن أبي عبلة. وقال الرسول يل : «شَرٌ الناس مَنْ وَدَعَهُ النَاسُ اثّقَاءَ شروا. 
وقال ككلِ: «دعُوا الحبّشّة ما وَدَعُوكُم). ورواه الجمل «ذروا الحَبّشَّة مَا وَذْرَنَكُم) . وقال أبو 
العتاهية الصوفي : [المنسرح] 


أنُرَوافلميُدْخلوافَبُورَهمٌ شَيْئَاًهِنَ الشروةالتي جَمَعُوا 
وكساذ مها ا يا اطخ تسسا هين الى را 

وقال آخر: [الطويل] 
وثم وَدَعْبَّاال عمرووعامر قرافي ار الْمِمَققَة ا 

وقال أنس بن رؤيم» ‏ وعزاه أبو البقاء لأبي الآسود الدؤلي _: [الرمل] 
ليت شعري عن : الى نا الزق غالّةفيالحبٌ حتى وَدَعَةْ؟! 

فها هو الماضي قد ورد عن أفصح العرب قراءةٌ» وحديثاً. وكذا في شعر العرب. وورد 
المصدر أيضاً في قول النبي بل : «لَيْتَهِيَنَ كَوْمّ عَنْ وَدْعِهِمْ الجمعات ‏ وفي رواية: الجماعات ‏ 
أو لَيَحْيِمَنَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ. كود مِنَ الغافلين». أخرجه مسلمء وغيره» وورد اسم 
المفعول. واسم الفاعل من: ودع في قول خفاف بن ندبة - رضي الله عنه -: [الطويل] 


ت ن 
جو 





sg a E 
فكيف يقال: إن العرب أماتته؟! فالصواب القول بقلة الاستعمال. لا بالإماتة. انتهى.‎ 


بتصرف كني هذا ؛ وما قيل في (وَدعَ) ومضارعه: يدع وأمره: دع“ يقال في : وذر» ومضارعه 


إل لقلالون لك سو | لچ الآيتان: + وه بابب 


يذْرٌء كما يقال في : (وَعمَ) ومضارعه: (يعم) وأمره: عم . وانظر الشاهد رقم [۳۰۸] من كتابنا : 
فتح القريب المجيب» تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

الإصراب : ای4 : انظر إعراب: یں . طوَائّلٍ إِدَا سی انظر إعراب: #ووالقمر إا 
ها في سورة (الشمس). اما : نافية. #وَدَّءَكَ» : فعل ماض» والكاف مفعول به. رىك : 
فاعله» والكاف فى محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» 


ر ر ر 


والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء وجملة: وما مَل معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . 








7 ر کے سر رع ر 


رمعي سير معو > ل صمح 4 1 پچ دہ ووا ے جيم 
وللاخرة حير لك من الأول ولسوف يعطيلك ربك فركئ 4 


هپ سن هو 





الشرح: المعنى: ما أعد الله لك يا محمد في الآخرة من المقام المحمود» والحوض 
المورود» والخير الموعود خير مما أعجبك في الدنيا. وقيل: وجه اتصال الكلام بما قبله : أنه 
لما كان في ضمن نفي التوديع› والقلى أن الله مواصلك بالوحى إليك» وأنك حبيب اللهء ولا 
ترى كرامة أعظم من ذلك؛ أخبره: أن حاله في الآخرة أعظم من ذلك لتقدمه على جميع 
الآاضياء والم سبلي وشهادة أمته على جميع الآمم» وق ذللته, انتهنى ؛ نسمي . ولا ن 
المطابقة بين الآخرة والأولى» وهى من المحسنات البديعية. 

هذا؛ وحَرُ» أفعل تفضيل» أصله: أخُيّرء نقلت حركة الياء للخاء قبلها؛ لأن الحرف 
الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» ثم حذفت الهمزة من أولهء استغناءً عنها بحر كةالخاء» 
تبان كر وهل ترش OLA‏ اصليها اخ بواترر. تقلت جر 
الباء الأولى» والراء الأولى إلى ما قبلهماء ثم أدغم الحرفان المتماثلان في بعضهماء ثم حذفت 
الهمزة من اولهما امتقكاء غنها ركة الحاغ» والقيخ..وقة ينعم : عير وشو على :ا ا صل 
المرفوض كقراءة بعضهم قوله تعالى في سورة (القمر): «#سَيَعَلمونَ عَدَا من الكذاب الْأثرٌ » بفتح 

و A Ca‏ ا ا ھە 4 7 م بير مس 

و و و يرصيق تر ا و بوالمقوة» الكوية و 
لأنهن معي أفعل: كما رايكه:...وأما اقول الشاعن: [الطويل] 
أ لتر e‏ ى وی بني او تخو ` , مَسَعود وبالواجدا EE Ey‏ 

انا تنا ارا خيري بالتشدید» فخففه مثل ميت» رن کک وهين» فأخيّر فى 
قول رؤبة. وا وأحب هو الأصل اليش فى اتل التفضيل › مثل : أفضل » وأحسنء 
وأجمل». إلا أنه لما كثر استعمال العرب لخير خففوها بحذف الهمزة من أولهاء كرون ني ناذا 


> ۳ - برو اش الآيتان: ٤‏ وه لاون 


ےا ا ان ا و و هذا؛ و#الأوك» هي الحياة الحاضرة؛ 
التي نحياهاء وبينها وبين (الآخرة) طباق» وهو من المحسنات البديعة. 








ر ر مر و م 


ولسوف يعَطيكت ربك فرك أي : يعطيك ربك في الآخرة؛ حتى ترضى. قال ابن عباس 

- رضي الله عنهما -: هي الشفاعة في أمته؛ حتى يرضى. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنه - أن النبي بي تلا قوله تعالى في سورة (إبراهيم) رقم [5]: وشن يعن فلم مي 
َمَنْ عَصَاقٍ نك عفر يَحِيمّي» وقوله تعالى حكاية عن قول عيسى ‏ على نبيناء وعليه ألف 
صلاة وألف سلام -: إن مم م عاك وإن كر لهم كنك أت اليد لكي من سورة 
(المائدة) ثم رفع يديه. وقال: «اللهم أمتي أمتي ! وبکی». فقال الله عز وجل : يا جبريل! اذهث 
إلى محمد واسأله ما يبكيك؟ (وهو أعلم) فأتى جبريل عليه السلام» فسأله» فأخبره رسول الله 
كله بما قال» (وهو أعلم) فقال الله عز وجل: اذهب يا جبريل إلى محمدء وقل له: «إنا 
سنرضيك في أمتكٌ ولا نسوءك». أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يَلِِ. قال: «لكل نبي دعوةٌ مستجابة» فتعجّلَ كل 
نبي دعْوَتَهُ وإني تبات دعوتي شَفاعتي لأمتي يَوْمَ القيامق. فهي نائلةٌ إِنْ شَاءَ الله تعالى مَنْ مات 
من أمتي لا يشر بالله شَيْاً». متفق عليه . 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه -: أن رسول الله ي قال: «أتاني آتٍ مِنْ عِنْدٍ ربي. 
فخيرني بين أن يُذْخْلَ نص أمتي الجنة وبِينَ الشفاعَةء فاخترتٌ الشفاعةء فهي نائلةٌ إِنْ شَّاءَ الله 
تعالى مَنْ مات لا شرك بالله شَيْعاً) . أخرجه الترمذي . 


وفي القرطبي: وقال علي رضي الله عنه ‏ وفي الخازن: قال حرب بن شريح سمعت 

جعفر بن محمد بن علي؛ أي : زين العابدين يقول: (يا معشر أهل العراق! إنكم تقولون: أرجى 

آيةٍ في كتاب الله : فل يَحِبَادِىَ الذِنَ أَترَفوا عل أنَمْسِهمَ ل قتطوأ ون َة أَلَهِ...4 إلخ رقم [58] 

من سورة (الزمر) قالوا: نقول ذلك. قال: ولكنا أهل البيت نقول: إن أرجى آية في كتاب الله 
ل 


قوله تبارك وتعالى : «#وَلسَوَفَ يَعُْطيك ربك فنرضئ. وروي في الحديث: أن النبي ييه لما نزلت 
قال: «إذاً لا أرضى قط وواحد من أمتي في النار» . ورحم الله من قال : [الوافر] 
درانا فى ا شی ولشيزة ل و( اا فشا 
وَحَاشَّا يارس ول اللتَرْضَى 2 وَفيَامَوْيُعدب أوسا 

وانظر ما ذكرته في آية (الزمر) رقم [*5] تجد ما يسرك ويثلج صدرك. هذا؛ وقيل في معنى 


الآيةة ولسوف يعطيلةة ربك من الكواك» قرفي ول من النضر» والعسكية» و كر ة امون 
فترضى» وحمل الآبة على ظاهرهنا مخ غير ى الدنيا «:والآخرة عا أولى» وذلك أن اه ارك 
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وتعالى أعطاه في الدنيا النصرء والظفر على الأعداء» وكثرة الفتوح في زمنه» وبعده إلى يوم 
القيامة» وأعلى دينه» وأن أمته خير الأمم. وأعطاه في الآخرة الشفاعة العامة» والخاصة» والمقام 
المحمود» والحوض المورودء وغير ذلك مما أعطاه في الدنياء والآخرة. انتهى. خازن بتصرف. 

ا ال و 4 اها لست كرا لكل اد قال البفاعي إن 
الناس على أربعة أقسام: منهم من له الخير في الدارين» وهم أهل الطاعة الأغنياء» ومنهم من له 
الشر فيهماء وهم الكفرة الفقراء» ومنهم من له صورة خير في الدنياء وشر في الآخرة» وهم 
الكفرة الأغنياء» ومنهم من له صورة شر في الدنياء وخير في الآخرة» وهم الفقراء المؤمنون. 
اھ ارت 

الإصراب : رأة : الواو: حرف عطف. اللام: لام ا ا ا 
وخبر» والجملة الاسمية معطوفة على قوله تعالى: فما ودَعكَ. إلخ لا محل لها مثلها. 
«لّكَّ»: جار ومجرور متعلقان ب: ظسث». ين الأول»: متعلقان ب: يه أيضاً. 
#وَلسَوقَ»: الواو: حرف عطف. اللام: لام الابتداء. (سوف): حرف تسويف» واستقبال. 
وانظر آخر سورة (الليل). #يُعْطِيك»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل» والكاف مفعول به آول» والمفعول الثاني محذوف» انظر الاية رقم [5] من سورة 
(الليل). «#رَيّكَ؛: فاعل» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 0 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «فترضى: الفا 
EG‏ (ترضى) : فعل مضارع مرفوع. وعلامة ls‏ ل لب 
والفاعل مستتر تقديره : «أنت». والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها AES‏ 

تفبيه : الإعراب المتقدم يفيد: E‏ واقعة في حيز القسم» وهو 
صريح قول الجلال: إلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين» ولكن الزمخشري» وتبعه 
البيضاوي» والنسفي كعادتهما قالوا: واللام الداخلة ة على سوف لام ا المؤكدة لمضمون 
ا له و تقدووه ا ت سوق ا ن : لأَُسِمْ فيمن قرأ كذلك ؛ 
ا a ay‏ ال E‏ و ا 
كانت لام قسم لا تدخل على المضارع إلا مع نون التوكيد» فيتعين أن تكون لام ابتداء» ولام 
الابتداء لا تدخل إلا على المبتدأء والخبر»ء فلا بد من تقدير مبتدأ وخبر كما ذكرنا. كذا ذكره 
صاحب الكشاف . 

وذكر صاحب الكشف: هي لام القسم» واستغني عن نون التوكيد؛ لأن نون التوكيد إنما 
تدخل ليؤذن: أن اللام لام القسمء لا لام الابتداء» وقد علم: أنه ليس للابتداء؛ لدخولها على 
(سوف)؛ لأن لام الابتداء لا تدخل على (سوف) وذكر: أن الجمع بين حرفي التأكيد» والتأخير 
يؤذن بأن العطاء كائن لا محالة؛ وإن تأخر. انتهى. نسفي . 


A‏ ۳ - سولڈاش کم الآيات: ٦۔۸‏ الالو 


أقول وبالله التوفيق: إن اللام واقعة في جواب القسم بسبب العطف حتماً لا شك فيه 
وذلك؛ لأن الفعل المضارع يجب توكيده إذا كان جواباً لقسم غير مفصول من لامه بفاصل» 
وكان مثبتاً مستقبلاً» نحو قوله تعالى: اوتاه َّد أصتسكر4 الآية رقم [/01] من سورة 
(الأنبياء)؛ ويمتنع تأكيده إذا كان جواباً لقسمء ولم تتوفر فيه الشروط المذكورة» نحو قوله 
تعالى : ©وَلسَوْفَ يَعْطِيكَ ربك المانع من توكيد الفعل (يعطي) بنون التوكيد الفصل بينه» وبين 
اللام ب: (سوف) انظر كتاب قواعد اللغة العربية بشرحناء وتحقيقنا: (الباب الثامن من المؤكد 
وغيره) والله ولي التوفيق. 











الشرح: مالم بذك يِيِمَاك: صغيراًء ضعيفاًء عاجزاً عن العمل. رئ أي: ضمك 
إلى عمك أبي طالب وذلك أن أبا النبي توفي» وهو في بطن أمهء ثم توفيت أمه» وهو ابن ست 
سنين» ثم توفي جده وهو ابن ثمان سنين» فكفله بعد ذلك عمه أبو طالب» فأحسن كفالته. 
واغتق.بة اشد الاعتناء إلى أن قوي عوده» واشتد» وتزوج خديجة ‏ رضي الله عنها -» وكان أبو 
طالب على دينه حتى مات» ولم يسلم» ومع ذلك كان يدفع الأذى عن النبي كله ويبذل جهده 
في ذلك» وکل هذا من حفظ الله للنبي يه وكلاءته له» وعنايته به. 
رَوَجَدَكَ َال نَمَدَىئ أي: ووجدك تائهاً عن معرفة الشريعة والدين» فهداك الله إليهاء كقوله 
تكالى فى عور (اللتبورى )ا إرقم ااه وكات 1217 E I‏ در ةا الم 
لإيِمَنُ4. وعليه: فالضلال مستعار من: ضل في طريقه: إذا سلك طريقاً غير موصلة لمقصده لعدم 
ما يوصله للعلوم النافعة. قال الإمام الجلال: أي: وجدك ضالاً عما أنت عليه الآن من الشريعةء 
فهداك إليها. وقيل: ضل في بعض شعاب مكة» وهو صغير فرده الله إلى جده. قال أبو حيان: لا 
يمكن حمله على الضلال الذي يقابله الهدى ؛ لأن الأنبياء معصومون من ذلك . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: إن رسول الله ية ضل في شعاب مكة» وهو صبي 
عير قراء أنق جيل لخت مرها هن أغدامده قرو إلى دوعيف النطللي» .وهنا كان لا 
فضت حليمة رحمها الله تعالى حق الرضاع» فجاءت برسول الله ييو لترده على جده عبد المطلب» 
تیت عند ران دك ا ك بطحاء مكة» اليوم يرد الله إليك النورء والبهاء. والجمال. 
قالت: فوضعته لأصلح ا عت رهد كلو د انا لك فلم أره» فقلت: يا معشر الناس! 
أين الصبي؟! فقالوا: لم نر شيئأء فصاحتٌ: وامحمداه! فخرج كثير من أهل مكة يبحثون عنه 
عند فكان أبو جهل الخبيث هو الذي لقي النبي ڪيا فجاء به إلى عبد المطلب. وقال له: ألا 


إلا اتلالؤن ۳ - لوفكم الآيات: ۸-٦‏ ۷ 


تدري ماذا جرى من ابنك هذا؟ فقال عبد المطلب: ماذا جرى؟ فقال: إني :لاف ۾ حو ادكه 
خلفي. فأبت الناقة أن تقوم» فأركبته أمامي, فقامت . وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - 
رده الله إلى جده بيد عدوه» كما فعل بموسى عليه السلام حين حفظه عند فرعون عدوه. 

وقيل: الضلال هنا بمعنى: الحيرة» وذلك؛ لأنه بيه كان يخلو في غار حراء في طلب ما 
يتوجه به إلى ربه؛ حتى هداه الله لدينه. وقال الجنيد ‏ رحمه الله تعالى ۔: ووجدك متحيراً في 
بيان ما أنزل الله إليك» فهداك لبيانه. فهذا ما قيل في هذه الآية. ولا يلتفت إلى قول من قال : 
إنه بيه كان قبل النبوة على ملة قومه» فهداه الله إلى الإسلام؛ لأن نبينا بإ وكذلك الأنبياء 
قبله؛ منذ ولدوا؛ أنشئوا على التوحيدء والإيمان قبل النبوة» وبعدهاء وأنهم معصومون قبل 
النبوة من الجهل بصفات الله وتوحيده. ويدل على ذلك: أن قريشاً عابوا النبي كَل ورمّؤه بكل 
عيب سوى الشركء وأمر الجاهلية» فإنهم لم يجدوا إلى ذلك سبيلاً؛ إذ لو كان فيه؛ لما سكتوا 
عنه» ولنقل ذلك. فبرأه الله تعالى من جميع ما قالوه فيه» وعيروه به» ويؤكد هذا ما روي في 
قصة بحيرا الراهب حين استحلف النبي بيه باللات» والعزى» فقال له النبي كَلِْهِ: «لا تسألني 
اء انماضت شنا ضعا 

هذا؛ وضل أكثر ما يستعمل بمعنى : كفرء وأشرك» وهو ضد: اهتدى» واستقام» ومصدره: 
الضلال ويأتي (ضل) بمعنى: غاب» كما في قوله تعالى : ر ا كوا بغارو ويا تي 
بمعنى : خفي»› يخفى . قال تعالى في سورة (طه) حكاية عن قول موسى لفرعون: قال علمها عند 
ليق خب لد بطل رن ول E‏ وضل الشيء: ضاع.ء وهلك.» وضل: أخطأ في رأيه. 
ولولا هذا المعنى؛ لكفر أولاد يعقوب بقولهم في حضرته: اله إِنَكَ لنى صَكيِك الْعَريرٍ» 
وقولهم في غيبته: إا أبانا نى صَكَلٍ مُنِ4. وضل تحير» وهو أقرب ما يفسر به في هذه الآية. 
هذا؛ وأضل» يضل غيره من الرباعي» ومصدره: الإضلال» فهو متعدء والثلاثي لازم. 
ومصدره: الضلالء وهو الخروج عن جادة الحق» والانحراف عن الصراط المستقيم. وينبخو 
أن تعلم: أن طريق الهدى واحدة» لا اعوجاج فيهاء ولا التواء» وأما الضلال؛ فطرقه كثيرة» 
ومتشعبة. قال تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: 

فل لک يج كل ا اد ألْحَنّ | إل أضصَّكلٌّ» الآية رقم 91"] ىرە (نونس )+ اؤقال 
aT‏ [البسيط] 
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وَوَجَدَكٌ عاي اع أي : فقيراً لا مال لك. طفَقَقَّ4: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: 
اع #.فاعياك بمال خديجة ‏ رضي الله عنها -. يقال: عال الرجل»ء يعيل عيلة: إذا افتقر. قال 


أحيحة بن الجلاح : [الوافر] 
فَمَايَدْرِي الفَقِيرَمَتَىغِنَاةُ؟ وَمَايَدْرِي الغَيِيُ متىيهِيل؟ 
وقال الأخفش: وجدك ذا عيال» دليله اَی ومنه قول جرير: [الكامل] 


وا فى اكات ريتك اليا يرو ا اال 
وقال مقاتل: فرضاك بما أعطاك من الرزق» واختاره الفراء» وقال: لم يكن غناه عن كثرة 
المال» ولكن الله تعالى أرضاه بما أعطاهء وذلك حقيقة الغنى. وخذ ما يلي : 
فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع : «لَيْسَ الغتى عن كثرة المال» 
والعرض» ولكن الغنى غنى النفس». متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
-: أن رسول الله عل قال : «قَد أَفْكَحَ مَنْ أسْلَمَ ورزق كنافا::وقتعة الله يما ا ا 
مسلم. وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن عباس eS‏ - قال: قال رسول الله عل : 
ا وددْثُ أني لمْ أكنْ سال قلت تا بوتا إنك ات لمان عن 
داود ملكاً عظيماًء وآتيْتَ فلاناً كذاء ومَلاتاً كذا». قال : يا محمد ألم أجذك يتيماء فآويئكَ؟ 
قلت بلي يا :رتث!2: قال: لم أجِدْكَ ا فهديَتك؟ قلت: «بلى يا رَنّ!4 قال: ألم اجك 
عاثلا فأَغنيْئُكَ؟ قلتُ: «بلى يا رب!». وزاد في رواية: ألم أشرخ لك صدرَكٌ ووضَعت غك 
وذدك؟ قلت : «بلى يا ربٌ». 
SDS‏ والمنَّ مذموم في صفة 
المخلوق» فكيف يحسن بالخالق تبارك وتعالى؟! قلت: إنما حسن ذلك؛ لأنه سبحانه وتعالى 
قصد بذلك أن يقوي قلبه» ويعده بدوام نعمه عليه» فظهر الفرق بين امتنان الله تعالى الممدوح. 
وبين امتنان الخلق المذموم؛ لأن امتنان الله تعالى زيادة إنعامه. كأنه قال: ما لك تقطع رجاءك 
عني؟ ألست الذي ربيتك وآويتك» وأنت يتيم صغير؟ أتظنني تاركك» ومضيعك کبیرا؟ بل لا بد 
وأن أتم نعمتي عليك!. فقد حصل الفرق بين امتنان الخالق وامتنان المخلوق. انتهى. خازن. 
هذا ولف ذكرتك: لك من :الله على جیه کے کر فن الشون وبشت الك الفزق بين من الله 
الممدوح وبين من العبد المذموم الذي يحبط العمل». ويضيع الأجرء والثواب» بل ويوجب 
المقت» والسخط؛ لأن منّ الله على العبد يزيده شكراً له تعالى» كما يزيده طاعة له» ورغبة في 
غتادتة: وايضا فان :الله هر الماك حقيقة بما ينعم به على العبد ويمنّ به عليهء وأما العبد فإنه غير 
مالك بما ينعم به على الحقيقة» وإنما هو وكيل على هذه النعم» والمالك على الحقيقة إِنّما هو 
فعا ل ER E‏ 
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هذا؛ و(يجد) ماضيه: وجدء والمضارع أصله: يَوْجَد خا الواق وها 
عدوتيهاء وهما الياء والكسرة في مضارع الغائب». وتحذف من مضارع المتكلم والمخاطب قياسا 
عليه» والمصدر: وَجد» أما (عائل) فأصله: عايل؛ لآن الفعل أجوف يائي : كل تهنا ل 
E‏ تيف لاد لقا E‏ را لان EEE‏ 
في ! ا واتعاح ما وحم e‏ 0 
غير حصين › فالتقى ساكتان: الألف الزائدة. والآألف المنقلبة. فأبدلت الثانية منهما همزة » وفل 
مثله في : قائل وشبهه فإن أصله: قاول فإن فعله أجوف واوي. 


الإسراب: «ألم4: الهمزة: حرف استفهامء وتقرير. انظر شرح: أل مش لك صَدَرَة 4 
الآتي. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. دك 4 : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» والفاعل 
مستتر تقديره: «هو) يعود إلى رىك والكاف مفعول به أول. #يتيمّا: مفعول به ثان» وقال 
الزمخشري: حال من الكاف على تأويل يدك ب: «يخلقك)» والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
محل لها. ارىچ : الفاء: حرف عطف. (أوى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى ربك أيضاًء والمفعول محذوف لمناسبة رؤوس الآيْ» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. #وَوَجَدَكَ ضَالَا: ماض» وفاعله مستتر» ومفعولاه» والجملة 
الفعلية معطوفة على هنا لها واعزاب ماتبعدها لا خفاء فة إن قاء الله تال 


ار 
2 
ر ر و 
3 » 
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ناما اليم فلا فهر ل وما أَلسَلِِلَ فلا نهر € وأا بنعمَةٍ ريك مَحَرْثْ 69 »* 





ووم سر مر 


الشرح: إا البتيم فلا لتهريه : قال مجاهد: لا تحتقر اليتيم» فقن کت رما شل وقال 
الفراء: لا تقهره على ماله» فتذهب بحقه لضعفه» كما كانت العرب تفعل في أموال اليتامى, 
تأخذ أموالهم» وتظلمهم حقوقهم. انتهى. وكانوا يقولون: كيف نورث أموالنا من لم يدفع عن 
حماناء ويحمي نساءناء وأطفالنا؟! ولذا كانوا لا يورثون النساءء والمعنى: كما كنت يتيماً فآواك 
اللهء وأحسن إليك بأن كفلك لعمك أبي طالب» فلا تقهر اليتيم؛ أي: لا تذله» وتنهره» وتهنه. 
ولكن أحسن إليه» وتلطف به. وقال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم. لذا كان يه يرفق 
باليتامى» ويعطف عليهم» ويحث على إكرامهم. وخذ ما يلي: فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله كك : «كافل اليتيم له اول اتانيه كهاتين في الجنةٍ. . .2. وَأشار 
مالك بالسّبّابةٍ والوسْطى . ورام وده أيضاً عن النبي بي قال: «خيرٌ بيتٍ في المسلمين 
بيت فيه ينيم يُحْسَنٌ إليه» وشرٌ بيتِ في المسلمين بيت فيه يتيمٌ يُسَاءٌ اليو . رواه ابن ماجه. وعنه 
اا اوا يها إلى رسول الله يو قسوة قلبه» فقال: «امسح واس الك > وأطعم 
المسكينّ». رواه الإمام أحمدء وعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ل قال: «مَنْ 
مسح على رأس يتيم؛ لم يمسخة إلا للهو؛ كان له في كل شعرةٍ مرت عليها يده حسنات» ومَنْ 
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أحسّنّ إلى بتيمة» أو يتيم عندة. كنت أنا وهو في الجنةٍ كهاتيّن». وفرق بين أصبعَيه: السبابة 
ا و 

ولم ينه بيه أن رغب المرأة المتوفئ عنها زوجها أن تقعد على يتاماهاء ووعدهاء وبشرها 
الراب اليه واا جر اليد وعدا يلى "تعن عرف يز مالك اا ي برقي ال 
أن رسول الله یل قال: «أنَا وامُرأة سفعاءٌ الخدَينِ كهاتين يَوْمَ القيامة ‏ وأومأ له یك ن زُرَيع 
الى سان + والسبابة - امرأةٌ آمثْ من زوجهاء ذاتُ منصب وجمالٍء فَحَبَستُ نفسّها عَلى يناما ماه ؛ 
تق تاتوا + او ماتواة» زوآه أب داود: 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 5ل «أنا أولٌ مَنْ يفتح باب الجن 
إلا أني أرَى امرأةً تبادرني» فأقول لها: مالّكِ؟ وَمَنْ أنْتِ؟ فتقولٌ: آنا امرأةٌ تَعَدْتٌ عَلَى أيتام 
لي". رواه أبو يعلى ؛ وأما أكل مال اليتيم بغير حق؛ فقد صرحت بعقوبته آية النساء رقم .]٠١[‏ ّ 

وأا ألسَلَ قلا تَر أي: لا تزجره» ولكن رده ببذل اليسير» أو قول جميل. قال تعالى 
في سورة (البقرة) رقم [17]: مؤقول مَعَرُوفُ ا IEEE‏ وزوی عن أبن 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كه قال : «لا يَمْتَعَنَ أحدكم السائل» وأن يُعطية إذا سألّ. 
ولو رأى في يده قُلْبَيْنِ مِنْ ذهب». القلب بضم وسكون: السوار. وقال إبراهيم بن أدهم: نعم 
القوم ال لا إلى الأخرة. وقال إبراهيم النخعي : السائل بريد الآأخرةء n‏ 
باب أحدكم» فيقول: هل تبعثون إلى أهليكم بشيء؟ 

وقيل : السائل هو طالب العلم» فيجب إكرامه» وإنصافه بمطلوبه» ولا يعبس في وجههء ولا 
ينهر» ولا يتلقى بمكروه» وكان أبو الدرداء - رضي الله عنه - ينظر إلى أصحاب الحديث» ويبسط 
رداءه لهم» ويقول: مرحباً بأحبة رسول الله كلِ. 

#وأمًا بنعمة رَيَكَ فَحَرّتْ»ه أي : انشر ما أنعم الله عليك بالشكر» والثناء. والتحدث بنعم الله 
والاعتراف بها شكر. والخطاب للنبي ية والحكم 0 له» ولغيره. وعن الحسن بن علي 
- رضي الله عنهما ‏ قال: (إذا أصبت خيراًء أو علمتَ خيْراً؛ فحدّث به الثقة فى اوا وال 
بكر بن عبد الله المزني - رضي الله عنه -. قال النبي 45 : ١مَنْ‏ أغطي خير فلم ير عَليّهِ ؛ سمي : 
تقيض الل معادياً لِم اللو . وروق ال عن لحان بن تكو برضي الل عا ا قال قال 
النبي كَِةِ: «مَنْ لم يشكر القليل؛ شكر Sl‏ وَمَنْ لم يشكر الناس؛ لم يشكر الله 
والتحدّتٌ بالنعم شكرٌّء وتركهٌ كفرّء والجماعة رَحمة والفرقة عذابٌ». رواه البغوي بإسناد 
التعلبي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -: أن رسول الله ية قال: «مَنْ أغطيَ عطاءً 
فلْيَحْرٍ بو؛ إن وجد» فإن لم يجد؛ فلَيّئْن علي فان مَنْ أثنى عَلَيّْهِ؛ فقدْ شكرةء ومَنْ كتّمه؛ فقَدٌ 
کفره» بن على ا لم د كان کلابس ثوبيٰ زور». أخرجه الترمذي» وروى النسائي عن 
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مالك بن نضلة الجشمي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنتٌ جالساً عند النبي بل فرآني رت الثياب» 
فقال: «ألك مالٌ؟». قلتٌ: نعم يا رسول الله من كَل المال. قال: «إذا آَاكَ الله مالا؛ فلير أثره 
عليك». وروی أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن رسول الله وي : اهال «إن الله جميل 
يحب الحمال» ويحب أن یری أثْرَ نعمته على عبدو) . ولا تنس المقابلة بين هذه الآيات› والتي 
قبلهاء وهي من المحسنات البديعية. 
الإصراب : اما : الفاء: حرف تفريع» واستئناف. أو هي الفاء الفصيحة. (أما): انظر 
الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الفجر)ء والتقدير هنا: مهما يكن من شيء» فلا تقهر اليتيم» ولا تنهر 
مي #أَلْتِمَ4: مفعول به مقدم» عامله ما بعده» وبه استدل ابن مالك على أنه لا يلزم من 
يم المعمول تقديم العامل» ألا ترى: أن اليتيم منصوب بالمجزوم» وقد تقدم على الجازم» 
ولو قدمت (تقهر) على (لا)» لامتنع؛ لأن المجزوم لا يتقدم على جازمهء كالمجرور لا بتقدم 
على جاره. وانظر ما ذكرته في سورة (هود) رقم [8] وهي قوله تعالى: «#ألا يوم ينهد ل 
مصروقا عنم ولا تمنع الفاء هنا من التقديم؛ لأنها كالزائدة. فاج : الفاء: واقعة فى جواب 
أما. (لا): ناهية. تهر 4: فعل مضارع مجزوم ب: (لا)» والفاعل مستتر تقديره: «آنت)» 
والجملة الفعلية جواب (أمًا)» لا محل لهاء و(أمًا) ومدخولها كلام مفرع عما قبله» ومستأنف› 
لا محل له» وعلى اعتبار الفاء فصيحة فهو جواب لشرط مقدرء التقدير: وإذا حصل لك ما 
تقدم؛ فأما اليتيم...إلخ. والكلام بعده معطوف عليه. وإعرابه مثله بلا فارق. ## نعم : 
تعلق ان مما تعدا و( مطياف» :ووز رتك 6 تضاف إله من إضنافة التصير لفاعله. والكاف 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 








انتهت سورة (الضحى) شرحاء وإعرابا. 
والحمد لله رب العالمين. 


5 ® 
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سم الله الرحمئن اجيم 


سورة (الشرح) مكية في قول الجميع› و ھی تمان ات Ea‏ وعشرول ل ومئة وثلالة 


3 rT ک4 صر ص سے و سر م سے ج ر کے $ ص ص‎ ro e و‎ ak 
ألم ذش لك صدرك ا عل :وزرا الى اق ور‎ 26 
سرح لك صدرا ل ووضعنا عتاک وزرك نقض ظهرك‎ o 


4O وا‎ 





الشرح: أل فش لَك صدرك چ أ : ألم نفتح ل ار للوسالام؟ ! دوو امل صالح عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: ألم نلين لك قلبك؟ وروى الضحاك عن ابن عباس أيضاً 
قال: قالوا: يا رسول الله! أينشرح الصدر؟! قال: «نعم وينفسح». قالوا: يا رسول الله! وهل 
لذلك علامة؟ قال: «نعم التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود. والاعتداد للموت 
قبل نزول الموت». أخرجه الطبري عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. وانظر قوله تعالى في سورة 
(الزمر) [؟1]: «إأفْس س أله صَدْرَه اسلو فهو عل ور من ري وقوله تعالى في سورة 
(الأنعام) رقم :]١76[‏ #إقمن يرد اله أن يهَدِيه دس اور رف أن دا كل 
رھ صَيْقَا حا اما يِصَّكَدٌ في ألكَمَِ4. قال ابن كثير: وكما شرح الله صدره كذلك جعل 
شرعه فسيحاً سمحاً سهلاً. لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. وروي عن الحسن البصري ‏ رحمه 
الله تعالى - قال : ال فش لك صَدْرَةَ مه قال ملع كما وعلما . فعن أنس بن مالك» عن مالك 
ابن صعصعة: أن النبي ئة أتاه جبريل ‏ عليه السلام ‏ وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه. فصرعه. 
فشق عن قلبه» فاستخرجه. فاستخرج منه علقةء فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في 
طست من ذهب بماء زمزم» ثم لأمهء ثم أعاده إلى مكانه» وجاء الغلمان يسْعَوْنَ إلى أمه 
(حليمة) فقالوا: إن محمداً قد قُتِل» فاستقبلوه» وهو منتقع اللون. قال أنس ‏ رضي الله عنه -: 
وقد كنت أرى أثر الخيط في صدره. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. أقول: وهذا كان 
في صغره يوم كان صغيراً رضيعاً عند حليمة السعدية ‏ رضي الله عنها -» وتكررت هذه العملية 
الجراحية في ليلة الإسراء والمعراج على الصحيح . 
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هذا؛ ومعنى أل مش : شرحنا. الدليل على ذلك قوله في العطف : ورسَعتا. #وررفا 
فهذا عطف على التأويل لا على التنزيل؛ لأآنه لو كان على التنزيل؛ لقال: ونضع ونرفع» فدل 
هذا على أن معنى: ألم شَ: قد شرحنا؛ لأن «لم» جحدء وفي الاستفهام طرف من الجحدء 
وإذا وقع جحد على جحد رجع إلى التحقيق. انتهى. قرطبي . 

أقول؛ وبعبارة أوضح: لما دخلت همزة الاستفهام الإنكاري الإبطالي على (لم) صار إثباتا ؛ 
لأن نفي النفي إثبات» وهو ما يسمى في علم الإعراب: التقرير. وهذا كثير في كتاب الله تعالى» 
مثل قوله: ألم دك يتما اوی € وَوَجَدَكَ صَآلا...» إلخ» وقوله تعالى: الاش آله بَمَافٍ 


صد 


ج ار لر 


عبد هچ وفي سورة (التين) آخرهاء وفي أول سورة (الفيل)» وغين ذلك ومن ذلك قول جرير يمدح 
عبد الملك بن مروان ‏ وهو الشاهد رقم ]١١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب) -: [الوافر] 








ْنم خَيِرَمَنْرَكِبَالْمَطَايَا وأندى الْعَالَهِيِيّ بطو رَاح؟ 
و كان ها البيك اتح بت تات ارا قل ا ا الت عة املك كان متكا 
فافكوف الا فا وال مو ما فخا شكذا» رواعطى روا ها نمق ا وا 
أرقاء من السبي» وجام فضة. | 
َوَصَعْنَا عَندك وِزْرَكَ»# أي : حططنا عنك» وغفرنا لك ذنبك» وهذا مثل قوله تعالى في أول 
سورة (الفتح): #لِعَفِرَ أك أله ما تَقَدّم من ديك وَمَا تَأَفَرَ. وقيل: هو الخطأء والسهو. وقيل : 
ذنوب أمتك» فأضافها إليه لاشتغال قلبه بها. وقيل: المراد بذلك ما أثقل ظهره من أعباء الرسالة 
حتى يبلغها؛ لأن الوزر في اللغة: الثقل تشبيهاً بوزر الجبل. وقيل: معناه: عصمناك عن الوزر 
الى بض طهر لو كان ذلك الوزى عاص فب العضيمةة وا مج + وقداريدت للك 
في سورة (الفتح)» وفي سورة (النساء) رقم ]٠١5[‏ وغيرها: أن الرسل معصومون من مقارفة 
الجرائم» وأن ما فعله الرسول بي عن اجتهاد» وعوتب عليه» كإذنه للمنافقين في التخلف عن 
الجهاد حين اعتذرواء وأخذه الفداء من أسرى بدرء وغير ذلك» وهي صغائر مغفورة لهم لهمهم 
بهاء وتحسرهم على فعلهاء فهي ثقيلة عندهم لشدة خوفهم» وقربهم من خالقهم» كما قيل: 
حسنات الأبرار سيئات المقربين. وفي الكلام استعارة تمثيلية حيث شبه الذنوب بحمل ثقيل 
يرهق كاهل الإنسان» ويعجز عن حمله بطريق الاستعارة التمثيلية» وهذا كما ورد من قول النبي 
كان التزون ی ا ركه یون اج و الاد ری دنوية الاد طا فون 
أنفوء فيقولٌ فيها: هَكذاه. 


مر سے 


ورتا ك درك : قال مجاهد: يعنى بالتأذين» وفيه يقول حسان ‏ رضى الله عنه -: [الطويل] 


ع ات ا يت “كه 8 : ا 


٤ 1‏ - سوا الآيات: ٤ ١‏ إا لاون 


و 


وضم الإله اسم الثبيّ مع اسيو إذا قال في الحم سالمؤذن: أشهد 


1 30 و نه و 7 و ا 5 
E‏ لبه :اسه د وود هه فذوالعرش محمووهذا محمد 


وروي عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: يقول له: لا ذُكرْتٌ؛ إلا ذَكَرْتَ 
معي في الأذان» والإقامة» والتشهد» ويوم الجمعة على المنابر» ويوم الفطرء ويوم الأضحى› 
وأيام التشريق» ويوم عرفة» وعند الجمارء وعلى الصفاء والمروة» وفي خطبة النكاح» وفي 
مشارق الأرضء» ومغاربهاء ولو أن رجلا عبد الله جل ثناؤه» وصدّق بالجنة» والنارء وكل شيء » 
ولم ا ا الله ؛ لم ينتفع بشيء» وكان كافراً. وقيل : أ أغليْتًا ذكرك» 
فذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك» وأمرناهم بالبشارة بك» ولا دين إلا ودينك يظهر 
عليه. وقيل: رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماءء وفي الأرض عند المؤمنين» ونرفع ذكرك بما 
نعطيك من المقام المحمودء وكرائم الدرجات. وقيل: هو عام في كل شيء» وكم من موضع في 
القرآن الكريم يذكر فيه النبي َة مقروناً مع ذكر الله تعالى» من ذلك قوله تعالى في سورة (التوبة) : 
واه وسو حى أن برضو وقوله تعالى: ل بطع ألرَسول قَقَدَ أَطَاءَ أله وقوله تعالى: 
فل واطيعوا ا الرَسولٌ 4 وق ل 
تنبيه: من الملاحظ زيادة لفظ #اك# في الآية الأولى» وزيادة لفظ #عنت# في الثانية» 
وزيادة لفظ لك في الرابعة» فأي فائدة في تقديم الزيادة على المفاعيل الثلاثة؛ والمعنى 
مستقل بدونها؟ والجواب: أن زيادتها مقدمة عليها تفيد إبهام المشروح» والموضوع. والمرفوع. 
ثم توضيحه» والإيضاح بعد الإبهام أوقع في الذهن. انتهى. جمل نقلاً عن زاده» بتصرف كبير 
مني . وانظر مثله في سورة (طه) رقم [15]. 
الإعراب: «آل4: (الهمزة): حرف استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
ددس : فعل مضارع مجزوم ب: (لَمْ) والفاعل مستتر تقديره: «نحن». هذا؛ وقال الزمخشري : 
وعن أبي جعفر المنصور: أنه قرأ أل س لك بفتح الحاء. وقالوا: لعله بيّن الحاء وأشبعها 
في مخرجهاء فظن السامع : أنه فتحهاء انتهى. كشاف. هذا؛ وذكر ذلك ابن هشام رحمه الله في 
مغنيه» وأورد قول الأضبط بن قريع السعدي ‏ وهو الشاهد رقم ]٠١48[‏ من كتابنا : «فتح القريب 
المجيب) -: [المنسرح] 


شيعي PONE EE EET‏ ركع وما والدَّهْر قَدْرَفَعَه 
وأيضاً ما نسب لطرفة بن العبد ‏ وهو الشاهد رقم ]6٠١44[‏ من كتابنا المذكور -: [المنسرح] 
اضرب عنك الهمومٌ طارقهًا ضَرْبَكَ بالسَّيْفٍ قؤنس الفرس 
وأيضاً قول الحارث بن المنذر الجرمي ‏ وهو الشاهد رقم [207] من الكتاب المذكور -: [الرجز] 


لر الالو ٤‏ - مرو 4ك الآيتان: 5 و 140 
قيا او ا وا ا 

وخرج ابن هشام الآية الكريمة على أن الأصل: (ألم نشرحن لك صدرك) فحذفت نون 
التوكيد الخفيفة» وبقيت الفتحة دليلاً عليهاء وكذلك (لا تهِينَء واضربٌ» ولم يقدرً) انظر شرح 
الأبيات الثلاثة» وإعرابها في كتابنا المذكور. ولا بد من القول: إن قراءة الآية بفتح الحاء قراءة 
شاذة» وعزاها الزمخشري لأبي جعفر المنصورء وهل يعد أبو جعفر من القراء؟! 

لك : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. إصدرك: مفعول به» والكاف في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية مبتدأة لا محل لها من الإعراب . لإوَوَصَعْنَا4 : الواو: حرف عطف . 
(وضعنا): فعل» وفاعل. «#عدلك#: متعلقان به. #وزرك #: مفعول به» والكاف مضاف إليه»› 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #ألرِد#: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب بدلاً من وزرك» أو هو صفة له أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: هو الذي» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف. التقدير: أعني الذي» وهذان 
الوجهان على القطع» لأأَنتَسَيه : فعل ماض» والفاعل يعود إلى أل وهو العائد. كهركي : 
مفعول به» والكاف مضاف إليه» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء وجملة : م#وَوَصَعْنَا 
عندك وِرْرَكَيُه معطوفة على الجملة الأولى والثانية» لا محل لها مثلهماء وإعرابها مثلهما بلا فارق. 


ساس مي كوج روي FEK‏ لد توس بوم EX‏ : 
و مم اشر شا 9© ا م اشر شر 9© 


سے 





الشرح أي: إن مع الضيق والشدة يسراً؛ أي: سعة وغنى» ثم كررء فقال لك مح لمر 
سرا فقال قوم: هذا التكرير تأكيد للكلام» كما يقال: ارم ارْم. اعجل» اعجل. قال تعالى في 
E E‏ توق AE‏ راق E‏ مايوه فى تاكزرين PE‏ 
بلى» لاء لاء نعم» نعمٌء وذلك للإطناب» والمبالغة. قاله الفراء. وقال قوم: إن من عادة 
العرب إذا ذكروا اسماً معرفاً: ثم كرروه؛ فهو هوء وإذا نکروه» ثم كرروه فهو غیره» وهما اثنان 
ليكون أقوى للأمل» وأبعث على الصبر. قاله ثعلب. 

قال الحسن ‏ رحمه الله تعالئ -: لما نؤزلت هذه الاية قال رسول: الله كله : «أبِشِروا فقد 
جاءكم اليسرء إنه ل يغْلِبَ عسر يسرين». وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: لو كان العسر في 
جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه» ويخرجه» إنه لن يغلب عسر يسرين. وابن مسعود لا يقول 
كاسن تالقان ی و کی ای ريد ةا ری ا عند کی الها وق مرضي ا عه کو 
جموعاً كثيرةً من الروم» فكتب له الفاروق: أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدةٍ 
يجعل الله بعده فرجاًء وإنه لن يغلب عسر يسرين, وإن الله تعالى يقول في كتابه في سورة 
SSD‏ اوربعو وا نطو 7ق dE‏ 
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هذا؛ وزيف أبو علي الحسن بن يحيى الجرجاني هذا القول؛ حيث قال: وهذا قول مدخول 
فيه» إذا قال الرجل: إن مع الفارس سيفاًء إن مع الفارس سيفاًء فهو لا يوجب أن يكون الفارس 
واحداًء والسيف اثنين» فمجاز قوله ب : «لن يغلبّ عُسْرٌ يسرين». أن الله عز وجل بعث نبيه لا 
وهو مقل مخف»› فكانت قريش تعيره بذلك» حتى قالوا له: إن كان بك طلب الغنى؛ جمعنا لك 
أموالاً؛ حتى تكون أيسر أهل مكة» فاغتم النبي ية لذلك» وظن: أن قومه إنما كذبوه لفقره» 
فعدد الله عليه في هذه السورة نعمه» ووعده الغنى ليسليه بذلك عما خامره من الغم» فقال 
تعالن و ب القت 6 آي لا يخرن ك الذي يقولون» فإنمع العسر الذي في الذنيا يضرا 
عاجلاًء ثم أنجز ما وعده» وفتح عليه القرى القريبة» ووسع ذات يده؛ حتى كان يعطي المئين 
من الإبل» ويهب الهبة السنية» ثم ابتدأ فضلاً آخر من أمور الآخرة» فقال تعالى: 8ن م لمر 
1 كدو القدل على الفداقة ريه تمن ا ا روا وعد عمو و و 

والمعنى: إن مع العسر الذي في الدنيا للمؤمن يسراً في الآخرة» وربما اجتمع له اليسران 
يسر الدنياء وهو ما ذكره الله في الآية الأولى» ويسر الآخرة» وهو ما ذكره في الآية الثانية» 
فقول النبي ع : ال شل عم ردنا أي : إن عبر الدنيا لن يغلت اليس الذى :وعده الله 
المؤمنين في الدنياء واليسر الذي ا قلي ديا وه سر الا اها 
يسر الآخرة فدائم أبداً غير زائل؛ أي: لا يجتمعان في الغلبة» فهو كقوله يَِةِ: «شهرا عيد 
لا ينقصان» أي: لا يجتمعان في النقص . انتهى . خازن» وقرطبي رک وا نين أن کر 
شر للتفخيم» والتعظيم. هذا؛ ويقرأ في السبعة سكول السين فى الكل الا ريع. وقرأ ابن 
وثاب» وأبو جعفرء وعيسى بضمها. وفيه خلاف: هل هو أصلء أو مثقل من المسكن. وقال 
عيسى بن عمر ‏ رحمه الله تعالى -: كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم» وأوسطه ساكن»› 
فمن العرب من يخففه» ومنهم من يثقله» وذلك مثل رحم» وخلم. . .إلخ»ء بعد هذا روح عن 
نفسك بما يلي . قال الشاعر: [الكامل] 
رتكا قا مشين ااي افا اا اال ین 
ك اا كيا تاها فهو ران الا 

ومما يروى عن الشافعي ‏ رضي الله عنه - قوله : [المنسرح] 
صَبْراًجميلاً ما أقربّالْقَرَجَا | مَنْراقبّالة فوالأمور تبجا 
مس سداق اه لع اق وار ا ی ا 

وقال إسحاق بن بهلول القاضي : [الوافر] 


ه غم 


فلا اس إذا ات يريا فقدأيسرت في دهر طويل 


إلا لاون ٤‏ - سوال الآيتان: ۷ و۸ EV‏ 
لا ي ا هوه و ا ا ي ا 
ان و يهال ا ااا فحز يبدل 

الإعراب: بد : الفاء: حرف تفريع واستئناف. (إن): حرف مشبه بالفعل. مم4 ظرف 
مكان» أو ظرف زمان؛ لأنها بمعنى: «بعد) متعلق بمحذوف خبر (إن) تقدم على اسمهاء و ؤم 
مضاف» و اشر مضاف إليه. «إشرً : اسم (إِنَّ) مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لهاء والتى بعدها تأكيد لهاء لا محل لها مثلها . 


مر ار ر 





او ا ص ےو لکت ر کا ا ا SS‏ 
وقلا As‏ اد اى ا 
ا فت كصب 9© ولل رك ارب 09 * 


الشرح: لما عدّد الله - عز وجل - على نبيه بيه نعمه السالفة؛ بعثه على الشكر» والاجتهاد 
في العبادة» والنصب فيهاء وأن لا يخلي وقتاً من أوقاته منهاء فإذا فرغ من عبادة؛ أتبعها 
باحعرف.: والنصب: التعب. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: معناه: إذا فرغت من الصلاة 
المكتوبة؛ فانصب إلى ربك في الدعاءء وارغب إليه في المسألة. وقال ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه -: إذا فرغت من الفرائض؛ فانصب في قيام الليل. وقيل: إذا فرغت من التشهد فادع 
لكا له وارك وقيل : إذا فرغت من جهاد عدوك؛ فانصب في عبادة ربك. وقيل: إذا فرغت 
من تبليغ الرسالة؛ فانصب في الاستغفار لك» وللمؤمنين. قال عمر - رضي الله عنه -: إني لأكره 
أن أرى أحدكم فارغاً سبْهلّلاً» لا في عمل دنياه» ولا في عمل آخرته. السبهلل الذي لا شيء 
معه. وقيل: السبهلل : الباطل . انتهى . خازن . 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: ومن المبتدعة من قرأ هذه الآية (قَانْصِب) بكسر الصاد 
والهمز في أوله. وقالوا: معناه انصب الإمام الذي تستخلفه. وهذا باطل في القراءة باطل في 
المعنى؛ لآن النبي ية لم يستخلف أحداً. انتهى . ولل ريك فرعب أي : تضرع إليه راغباً في 
ال ير العنا مان وقيل: اجعل رغبتك إلى الله تعالى في جميع أحوالك لا إلى أحد سواه. 
قال تعالى في مدح زكرياء وغيره من الأنبياء في سورة (الأنبياء): اتهم كانوا سرغو في 


ر کر سس رر صلا 


٤ ر ل ؟‎ ES O 
الْحَراتٍ ويدعونا رعبا ورهبا وحكانوا لا خليعيت» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه.‎ 


الإصراب : ندا : الفاء: حرف تفريع واستئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» 
خافض رة منصو ت بجوابه» صالح لغير ذلك. مبني على السكون في محل نصب. 
وفرعت : فعل» وفاعل »› والمتعلق محذوف للتعميم . انظر الشرحء والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها . #إتَانصّبٌ#: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (انصب): فعل أمر» وفاعله مستتر 
تقديره: «(أنت4 والجملة الفعلية جواب (إذا)» أيا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مسا نك 


14۸ 1 - سولڈاس ‏ الآيتان: ۷ و۸ إل الالو 
لا محل له. #ووإل ريْك#: متعلقان بما بعدهماء والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 
وفاعله: أنت». والجملة الفعلية معطوفة على جواب (إذا) لا محل لها مثله. تأمل» وتدبر»ء وربك 
أعلم. وأجل› وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (الشرح) شرحا وإعرابا. 


® ® 


الئان ٥‏ ۔ ا الآية: ١‏ " 6+ 


بسي الله الرحمئن الزحيم 
سورة (التين) مكية فى قول الأكثر. وقال ابن عباس وقتادة: هى مدنية» وهى ثمان آيات». 
وأربع وثلاثون كلمة» ومئة وخمسة أحرف. انتهى. خازن. 





ر تت ر 


وان ولتود €9 ر نی 9© وَهَدَا ر الات ©4 

الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وكثير من المفسرين: هو تينكم الذي تأكلون» 
وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت. قيل: إنما خص التين بالقسم؛ لأنه فاكهة مخلصة من 
شوائب التنغيص» وفيه غذاء» ويشبه فواكه الجنة» لكونه بلا عجم. ومن خواصه: أنه طعام 
لطيف» سريع الهضم» لا يمكث في المعدة» يخرج بطريق الرشح» ويلين الطبيعة» ويقلل 
البلغم . وأما الزيتون» فإنه من شجرة مباركة» فيه إدام» ودهن» يؤكل» ويستصبح به» وشجرته 
في أغلب البلاد» ولا يحتاج إلى خدمة» وتربية» وينبت في الجبال التي ليست فيها دهنية» 
ويمكث في الأرض ألوفاً من السنين» فلما كان فيهما من المنافع» والمصالح الدالة على قدرة 
خالقهما؛ لا جرم أقسم الله بهما. انتهى. خازن. 

هذا؛ وقال تعالى في سورة (المؤمنون) رقم :]2١[‏ سجر رم 57 عور مث دشن 
صخ لكين وقال أبو ذر ‏ رضي الله عنه -: أهدي للنبي بي سل من تين» فقال: «كلوا». 
وأكل منهء ثم قال: «لو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة؛ لقلت هذه؛ لأن فاكهة الجنة بلا 
عجم. فكلوها فإنها تقطع البواسيرء وتنفع من النقرس». وعن معاذ ‏ رضي الله عنه -: أنه استاك 
بقضيب زيتون» وقال: سمعت النبي ييه يقول: «نِعْمَ السواك الزيتون من الشجرة المباركق 
بطب الفمَء ويذهبٌ بالحفر» وهي سواكي. وسوا الأنبياء مِنْ قبلي». انتهى . قرطبي . 

وقيل: هما جبلان» فالتين: الجبل الذي عليه دمشق» والزيتون الجبل الذي عليه بيت 
المقدس» واسمهما بالسريانية: طورتِيئاء وطور زرَيْنَا؛ِ لآنهما ينبتان التين» والزيتون. وقيل: هما 
مسجدان» ف: (التين) مسجد دمشق» و(الزيتون) مسجد بيت المقدس» وإنما حسن القسم بهما؛ 
اها موضع طاعة . وقيل : (التين) مسجد أصحاب الكهف. و(الزيتون): مسجد إيلياء. وقيل : 
(التين) مسجد نوح الذي بناه على الجودي» و(الزيتون) مسجد بيت المقدس . هذا؛ ويجوز أن 





٥ 0 ٠‏ _ سوا ال 


٣ ١ الآيات:‎ 


يكون ذلك على حذف مضاف؛ أي: ومنابت التين والزيتون» ولكن لا دليل على ذلك من ظاهر 
التنزيل» ولا من قول من لا يجوز خلافه. قاله النحاس . 

قال القرطبي - رحمه الله -: أصح هذه الأقوال الأول؛ لأنه الحقيقة» ولا يعدل عن الحقيقة 
إلى المجاز إلا بدليل. وإنما أقسم بالتين؛ لأنه كان ستر آدم في الجنة؛ لقوله تعالى: طفق 
يحْصِعَانِ اا من ورق ا رقم [؟؟] من سورة (الأعراف)» والآية رقم [1١؟1]‏ من سورة (طه) . 
وقبل: أقسم به ليبين وجه المنة العظمى فيه» فإنه جميل المنظر» طيب المخبر» نشر الرائحة» 


سهل الجنى» على قدر المضغة» وقد أحسن القائل فيه : 


انظرٌ إلى النَيْنِ في العُصُونِ ضْحَى 
ا لبجب 
وكا ا 


الققن مهيل عحيئى كر فاه 


اا 
م وا ااا اى 
فعاد بعد الجديإ في الشلق 
دكين اى غ ا في ابطر 
ااافا 


إذا انشنى خائَلاً فى غطزو الزاهي 





وام له ىس 0 1 م f‏ ° 0 5 #ي : اد )ل 
مخمش الوجوقدسالت حلاوته کا راک فحن ۰ 1 ' 4 الله 


وأقيب ب: (الزيتون)؛ لأنه مثل به إبراهيم عليه السلام في قوله: يود من سجر مر 
ء٠٠‏ إلخ رقم [5*] من سورة (النور)» وهو أكثر أدم أهل الشام» والمغرب يصطبغون به» 
ويستعملونه في طعامهم› ون به» ويداوى به أدواء الجوف» والقروح» والجراحات»› 
وفيه منافع كثيرة. 

رَطْوْر سيك يعني : الجبل الذي كلم الله عليه موسى» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام» و#إسنن# اسم للمكان الذي فيه الجبل» سمي : سيئين» وسیناء لحسنه» ولکونه مباركأء وکل 
جبل فيه أشجار مثمرة يسمى : سينين وسيناء. قال تعالى في سورة (المؤمنون) رقم :]۲١[‏ فإوشجة 
كيح ين طور سياه ت بِأَلدَهْنِ وَصِيْع دكن ولم ينصرف س4 كما لم ينصرف: سيناء؛ لأنه 
جل اسا ا او ار ول جل اها آل اه أو لل اواس ذكر > ا ارف 

ردا اكد لْذَمِينِ» يعني : الآمن» وهو مكة حرسها الله تعالى؛ لأنه الحرم الذي يأمن فيه 
الناس في الجاهلية» والإسلام» لا ينفر صيده» ولا يعضد شجره» ولا تلتقط لقطته إلا لمنشدء 


و س 


كما قال تعالى في سورة (العنكبوت) رقم [12]: فاأولم روا آنا جَعَلتا رما ءانا ويتَخطف التاش مِنّ 


حَوْلِهِةَ4 وكان ذلك تحقيقاً لدعوة إبراهيم» وإجابة لسؤاله» كما رأيت في سورة (البقرة) رقم 
LT‏ ورقم [5”] من سورة (إبراهيم) . 


لقان ۹ - سنن الآيتان: 4 وه 10 
هذا؛ وقال الليث: البلد: كل موضع من الأرض» عامر» وغير عامر» خال» أو مسكون» 
والطائفة بلدة» والجمع bE‏ وا غيره» والمفازة تسمى : بلذة لكونها سكن الوحش والجن. 
وأورد بيت الأعشى من معلقته رقم hil‏ ا فا 
١ » 5 EET‏ و ا e.‏ ا 
وبلدة مشل ظهر الترس موجشة لِلجڻ بالليل في ححافاتها رَجَل 
وقول جران العود ‏ وهو الشاهد رقم ]٤۱۸[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية _: [الرجز] 
ناكد امدييي ES E‏ اميد 
وهي مؤنثة» كما ترى» ومنه قوله تعالى في كثير من الآيات. قال تعالى في سورة (النمل) 
رقم 7 إا شرت أن عبد ريت هنزو الد الى حَرَمَهَا: وقال فى سورة (ق) رقم :]١١[‏ 
وين بء بده مَبَّسّاء.. إلخ وقد ورد في القرآن الكريم لفظ: بلدء وبلدة» وبلاد بكثرة. 
الع راك : لىن : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف». تمذيره : أقسم . وانظر ما ذكرته في 
اول (المرسلات) و(النازعات) و(الذاريات). (الزيتون وطور): معطوفان على (التين)» و(طور) 
مضاف» وسين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية والعجمة» وبعضهم يعتبره مجروراً بالياء» وهو ضعيف . ردا : الواو: حرف 
ع ملف . الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذ1): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر معطوف 
على التين . لكر : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه . «9الأمين» : صفة ابر . 





الشرح: 8د َتنا ألٍإضنَ...* إلخ أي: في أحسن صورة» وأجمل شكل؛ لأنه تعالى خلق 
كل شيء منكبأ على وجهه» وخلق الإنسان مستوياً. وله لسان ناطق» ويد وأصابع يقبض بها 
وهو مزين بالعقل» مؤد للأمرء مهذب بالتمييزء مديد القامة» يتناول مأكوله بيده» فإن الله خلقه 
اا ر ر يتكلم سه د بغرا دن ا كيه وهاو كناف ا سهان 
وعبر عنها البيان بقوله يَلِِ: «إن الله خلق آدم على صورتِهِ). يعني: على صفاته التي قدمنا 
ذكرها. وفي دوكر تان الله خلق آدم على صورة الرحمن». ومن أين تكون للرحمن صورة 
متشخصة؟ فلم يبق إلا أن تكون معاني. انتهى. قرطبي بتصرف. هذا؛ وإن (أل) في لاسن 
لاستغراق الجنس بمعنى: كل إنسان» لذا صح الاستثناء الآتي منه. هذا؛ فلو قال: إن لم يكن 
وجهك أحسن من القمرء أو إن لم أكن أحسن من القمرء فأنت طالق؛ لم تطلق» وإن كان زنجياً 
أسيوذى قدا اراھ (التقويم) القوام؛ لأن التقويم فعل الباري تعالى» وهو من أوصاف 
الخالق» لا المخلوق. 


“oY‏ 60 - مور ال الآيتان: ٤‏ وه . إلدرءالتلالون 

فائدة: يحكى أن الشاعر ذا الرمة أردف أخاه خلفه. فعرضت لهما ظبية» فقال ‏ وهذا هو 
الشاهد رقم ]١١١[‏ من كتابنا : «فتح رب البرية) _: [الطويل ] 
EEE‏ لايد نتيا e E‏ إل تميقا قبي E EE‏ 

مدرييها : تثنية مدرى › ومدراةء وهي الط والقرن» وهو المراد هنا . 

ذكر الإمام القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن عيسى الهاشمي كان يحب زوجته حباً شديداً» فقال 
ا د وذهب إلى الخليفة المنصور. وأخبره الخبر» فاستحضر الفقهاءء واستفتاهم › فقال 
د الو EE‏ و 
اتن تر ليس شيء أحسن من الإنسان ارو el‏ 
#حوو مو و والآية رقم ]۷٠[‏ من سورة (الإسراء) : فهل من تكريم 
الله لبني آدم أن يجعلهم من صنف القردة؟ وهل من تفضيله إياهم أن يلحق نسبهم بالقردة» أو 
يجعلهم من فصيلة الشمبانزي» والغوريلا؟ 

وإذا قلنا لأتباع داروين: يا بني القردة» والخنازيرء فهل يرضون عناء آم سيغضبون؟! [الخفيف] 
زد ايوق ااا :فس تنبو يسا مز ا 

ثم رددته أَسْفَلَ سَفَلِينَ» أي: إلى أرذل العمرء وهو الهرم بعد الشباب» والضعف بعد القوة» 
ورددناه بعد ذلك التقويم» والتحسين أسفل من سفل في حسن الصورة» والشكل؛ حيث نكسناه 
فى خلقه. فقوس ظهره بعد اعتداله» وابيض شعره بعد سواده» ونشنن حلده» وكل سمعة ) 
وبصره » وتغير كل شيء مله » فمشيه دليف » وصوته خفات» ره ضعف »2 وشهامته خرق. . قال 
تعالى في سورة (يس) رقم [18]: CT‏ اف عقون م 
سورة (النحل) رقم »]۷٠1‏ وفي سورة (الحج) رقم :]١[‏ وينک من رد إل 5 ال 
بعد عر شيا وفي الحج: فين بعد . 

هذا؟ وقيل : المراد: رددناه إلى النار؟ لآنها دركات بعضها أسفل من بعض› فيكون فى 
أقبح هيئة» وأبشع شكل» وأنتن رائحة بعد أن أكرمه الله في الدنيا بحسن الصورة» وجمال 
المنظرء وفضله على كثير مما خلق تفضيلاً. وقال الآلوسي ‏ رحمه الله تعالى -: والمتبادر من 


درا لاون 6 - سوا اليد الآية: 1 0 


السياق الإشارة إلى حالة الكافر يوم القيامة» وأنه يكون على أقبح صورة» وأبشعهاء بعد أن كان 
على أحسن صورة وأبدعها. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] من سورة (غافر) تجد ما يسرك . 

الإصرابب: بولند : اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): 0 
الحال. موقا : فعل» وفاعل. #الإشَّنَ4*: مفعول به» والجملة الفعلية جواب القسم» و 
عطف عليه. «إف: أَحْسَنِ» : متعلقان بمحذوف حال من 8االْإشنَ4. وس4 مضاف. 6 
مضاف إليه» و#أحَسَنِ»# صفة لموصوف محذوفه التقدير: في تقويم أحسن تقويم. #إثرَي : 
حرف عطف . #رددته : فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها. #أَسَفَلَ4: فيه وجهان: أحدهما: أنه حال من الضمير المنصوب. والثاني: أنه 
صفة لموصوف محذوف» التقدير: رددناه مكاناً أسفل. وقيل: مفعول ثان لرد. وَللأَسْفَل) : 
مضاف» و#سفلين# : مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. .إلخ. 


رو ميو 2S‏ 
د عد زو @) 





الشرح: إل ادن کات : فإنهم لا يردون إلى النار؛ أو إلى أسفل سافلين» وعلى القول 
الأول يكون الاستثناء ا والمعنى : ثم رددناه أسفل سافلين» »> فزال عقله. وانقطع عمله» فلا 
تكون له حسنة» لكن الذين أمنواء وعملوا الصالحات» ولازموا عليها إلى أيام الشيخوخة والهرم» 
والضعف؛ فإنه يكتب لهم بعد الهرم والخرف مثل الذي كانوا يعملون في حالة الشباب» والصحة. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: هم نفر ردوا إلى أرذل العمر على زمن النبي كَل فأنزل الله 
عذرهم» وأخبرهم: أن لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقولهم . فعلى هذا القول السبب 
خاص» وحكمه عام. وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال :* إلا الذين قرؤوا القرآن. 
وقال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. وهذا ما أرجوهء وآمله من كرم الله مع التوفيق للعمل 
به من فضله» ومعونته تعالى . فهر اجر عير مون . قال ابن عباس رضي الله عنهما : غير 
مقطوع . مأخوذ من مننت الحبل : إذا قطعته» ومنه قول ذي الإصبع العدواني : السا 
الى اتيم هيا ماي سني لان قلعن التكييوسوبولا اذى و ون 

هاا وا عبر رص و ارا ى الوت ا ت الأسانة 
أي: قوته» وعمره. وقاله قطرب» وأنشد قول زهير من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان: [البسيط] 
فل الجيادِ عَلَى الخيل الْبطاء قلا بطي بذلكمَمْتوناًوَلَا تَزِقًا 

وقال مجاهد: عبر مون غير محسوب. وقيل: غير ممنوع عليهم به؛ آي : r E e‏ 
عليهم . قال السدي: نزلت الآية في الزمنى» والمرضى» والهرمى؛ إذا ضعفوا عن الطاعة؛ كتب 
لهم من الأجر كأصح ما كانوا يعملون فيه وخذ فى تأييد ذلك ما يلى ' 


10٤‏ 0 - سو الین الآيتان: ۷ و/ الان 


فعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يي «إذا مرض العبد أو 
سَافْرَ كتِبَ له مثل ما ما كان تعمل مقيما صخا . رواه البخاري» وأبو داود. وعن عبد الله بن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي ييو قال : «إن العبدٌ إذا كانَ على طريقةٍ حَسَنَة حَسَنَةٍ من العبادق» ثم 
نررقن» :قي للك الم و كل م ادك ل له ]ذا كان طا نح أ أو أكفته إلى" . 


رواه الإمام | ون 


الإعراب : إلا : أداة استثناء منقطع. اد4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب على الاستثناء» وجملة: امك مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء 
والتي بعدها معطوفة عليها لا محل لها مثلها. #الصَّلِلِحَتِ#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. مَلَهُرٌ# : الفاء: حرف استئناف. (لهم): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #أَجْرُ»: مبتدأ مؤخر. غَرٌ4: صفة له وطاعر» 
مضافء و#إمنونٍ#: مضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت 
الچ مبتدأء والجملة الاسمية خبره» وزيدت الفاء في الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في 
العموم» ومضمون الجملة الاسمية : با...4 # إلخ مستثنى من مضمون الكلام الا فا بان 
به» والمعنى يؤيده» ومر معنا كثير مثله» وتكون 5 تهخ لک ل ر أن الفاء لم تزد 
في آخر سورة (الانشقاق)؛ مع أن المعنى متقارب. تأمل» وتدبر» وربك وأجل» وأكرم» 
وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 


چ وري چس rd‏ #7 جسم 
تن © اس اله بكر لفكيين ©4 





الشرح: فما يُكَدْبكَ»ه يعني : يا أيها الإنسان. بعد : بعد هذه الحجة» والبرهان. ادن 
أي : بالحساب» والجزاء. والاستفهام فيه توبيخ» وتأنيب» وإلزام للحجة. والمعنى : فما الذي 
يلجئك أيها الإنسان إلى هذا الكذب» والتكذيب بيوم الحساب» ا ألا تتفكر في صورتك» 
وشبابك» ومبدأ خلقك» ثم هرمك» وشيخوختك» فتعتبر» وتقول: إن الذي فعل بي ذلك قادر على 
أن يبعثني» ويحاسبني» وقد أخبرك محمد ب بما يؤول إليه أمرك» إما إلى جنة» وإما إلى نار؟ ! 
وقيل: هو خطاب للنبي بء والمعنى: فمن يكذبك أيها الرسول بعد ظهور هذه الدلائل» 
والبراهين؟ ! وفي الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب . انظر الالتفات في سورة (الملك) رقم .]۲١[‏ 

ليس أنَه...» إلخ أي: بأقضى القاضين» وأصحهم» وأنفذهم قضاءً؛ لأن قضاءه في خلقه 
نافذ» ولا بدء بخلاف قضاء غيره من القضاة» فكثيراً ما يخطىء» أو يردء ولا ينفذ» فالله يحكم 
يوم القيامة بين أهل الحق» وأهل الباطل» وبين المظلومين» وبين الظالمين. وانظر الاستفهام 
التقريري في أول سورة (الشرح). 


. الان ٥‏ - مال الآيتان: ‏ و۸ م 
.ساسسساسلابتٍبلل _مإبب ‏ جس سد 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يلهِ: «من قرأ لور بين فقرأ: 
الس لَه بكر لكب فليقلٌ: بلى. وأنا على ذَلِكَ من الشاهدين». ا الترهدذئق. وانظر 
ك 

الإعراب : ا : | لفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شنرظ مقس التقدير : وإذا كان سا 
ذكر .اض وواقغا ؛ فما يكذبك؟! (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 
نكن بك 6 : فعل مضارع. والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى (ما)» والكاف في محل نصب 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها 
جواب للشرط المقدر ب: «إذا»» والكلام مستأنف» لا محل له. #بعدَ#: ظرف زمان متعلق 
بالفعل قبله» وبني على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معتّى . لابَلدّنِ4»: متعلقان بالفعل قبلهما 


ع8 


اشا 

#ألسّ: الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (ليس): فعل ماض ناقص. آلّهُ#: | 
مك4 : الباء: حرف جر صلة. (أحكم): خبر (ليس) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد»ء و(أحكم) مضاف»› 
و «الَلَكيِينَ4: مضاف إليه مجرور. وعلامة جره الياء. . .إلخ. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله 
وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (التين) شرحا وإعرابا. 


® ® 


10٦‏ كلب ب قار لد التلالؤن 


بسم الله الحم ليحي 


سورة (العلق) وهي تسع عشرة آية. ان و سوا كلم + وان ومان حدر نا قال ا 
المفسرين: هذه السورة أول سورة نزلت من القرآن» وأول ما نزل منها خمس آيات من أولها إلى 
قوله: ما لَرَ ّج . وانظر ما ذكرته في أول سورة (المدثر) . 

فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ‏ أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله بيه من الوحي 
الرؤيا الصالحة ‏ ولمسلم : الصادقة في النوم ‏ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حَبّب 
إليه الخلاء» فكان يخلو بغار حراء» يتحنث فيه» وهو التعبد الليالي ذوات العدد» قبل أن يرجع إلى 
أهله» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة» فيتزود لمثلها ؛ حتى جاءه الوحي . وفي رواية: حتى فجأه 
الحق ‏ وهو في غار خراته جاده الننلك فقال: اقرا قال؟ اهما آناايقارئ !قال :فاخلني» قطي 
حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت : «ما أنا بقارئ!» فأخذني فغطني الثانية؛ حتى 
بلغ مني الجهد» ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت: «ما أنا بقارئ!» فأخذني فغطني الثالثة؛ حتى بلغ 
مني الجهد» ثم أرسلني» فقال: مرا ياس َك ازى حَلَقَ (و©)... ما ر يتل . 

فرجع بها رسول الله بي ترجف بوادره حتى دخل على خديجة بنت خويلد» فقال: «زملوني! 
زملوني!» فزملوه؛ حتى ذهب عنه الروع» ثم قال لخديجة ‏ رضي الله عنها -: «أي: خديجة! 
مالي؟» وأخبرها الخبر. وقال: «لقد خشيت على نفسي!» قالت له خديجة ‏ رضي الله عنها -: 
كلا أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبداً! إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل» 
وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق! فانطلقت به خديجة ‏ رضي الله 
ای اع ون تود مين افده عن ا یھ ا ع خنية ركان افر 
تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني» فكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن 
يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمي - فقالت له خديجة: أي ابن عم اسمع من ابن أخيك! فقال له 
ورقة: يا بن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله كك خبر ما رأى» قفال له ورقة: هذا الناموس 
الذي أنزل الله على موسى. يا ليتني فيها جذعاً! ليتني أكون حياً؛ إذ يخرجك قومك! فقال رسول 
الله يكل : «أو مخرجي هم؟». قال: نعم» لم يت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وإن 
يدركني يومك حياً؛ أنصرّك نصراً مؤزراً! ثم لم يلبث ورقة أن توفي» وفتر الوحي . 


لدعا لاون - مرو ال الآيات: ١‏ ° 0۷ 








زاد آلبخاری؛ قال: وفتر الوحي فترة؛ حتى حزن رسول الله بيا فيما بلغنا حزناً غدا منه 
مارا کے کین رور شواهق الجبال» فكلما أوفى ارو حي بحي الو 5 
له جبريل عليه السلام» فقال: ا إنلك ول ا ا ا 
فيرجع» فإذا طالت عليه فترة الوحي؛ لوم فإذا أوفى بذروة الجبل؛ لكي يلقي نفسه 
منه؛ تبدى له جبريل» فقال له مثل ذلك . انتهى. خازن 

ا ستيه اق دعي دين بل السو الوا ا ب ران فيه بود 
- على من قال: إن (المدثر) أول ما نزل من القرآن» وقد تقدم الكلام على ذلك» والجمع بين 
القولين في أول سورة (المدثر) وهذا الحديث من مراسيل الصحابة؛ لأن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
لم تدرك هذه القصة» فيحتمل أنها سمعتها من النبي َء أو من غيره من الصحابة» ومرسل 
الصحابي حجة عند جميع العلماءء إلا ما انفرد به الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني. وإنما ابتدئ 
ية بالرؤيا لكلا يفجأه الملك» فيأتيه بصريح النبوة بغتةء فلا تحملها القوى البشرية» فبدئ بأول 
علامات النبوة توطئة للوحي . انتهى. خازن. 

هذا؛ وذكر السيوطى فى إتقانه: أن أول سورة (اقرأ) مشتمل على ما اشتملت عليه (الفاتحة) 
ا ا i‏ أول ما نزل من القرآنء» فإن فيها الأمر بالقراءة» وفيها البداءة 
باسم الله» وفيها الإشارة إلى علم الآحكام» وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب» وإثبات ذاته. 
وصفاته» من صفة ذات» وصفة فعل» وفي هذا الإشارة إلى أصول الدين» وقتهاءها شعلق 
بالأخبار من قوله: عر إن ما ل ب ولهذا قيل: إنها جديرة أن تسمى: عنوان القرآن؛ لأن 
عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله. انتهى. جمل بحروفه. 









درم م ران رر 


اقا بت کی الك ع © ع آلا ين عق (© فزأ وک آلا (© الى 


ص 


ر لمر 6 عار سن ٤‏ ر ب 409 


الشرح: اا بسر رَيْكَ الى حن أي : اقرأ القرآن مفتتحاً قراءتك باسم ربك الجليل؛ الذي 
خلق جميع المخلوقات» وأوجد جميع العوالم» فهو أمر صريح بافتتاح القراءة بالبسملة» بعد 
الاستعاذة التي أمر الله بها في سورة (النحل) رقم []: اذا قرات الان سد يله من أَلشَّبْطن 
لبَّمِمِ» أي : سواء قرأت في الصلاة» أو في خارجها. وهذا إذا قرأ من أول السورةء أما إذا 
قرأ من أثناء سورة فإنه إن كان في غير الصلاة؛ مدن ل أن سمه : > وإن كان فيها لم تسن له 
البسملة؛ لأن قراءة السورة بعد الفاتحة تعد قراءة واحدة. هذا؛ وحذف مفعول إحَاقَيه للتعميم؛ 
أي: خلق جميع العوالم» ثم خص خلق الإنسان بقوله: لق الإننَ من عَلقِ: فذكره بلفظ 
الجمع؛ لأنه أراد بالإنسان الجنس؛ أي: كل إنسان. وقال: مين عل ولم يقل: من نطفة 
لمناسبة رؤوس الآأي. وخص الإنسان بالذكر تشريفاء وتكريما له على جميع المخلوقات. 


اير 3 


1۸ 7 - سولق ایات: ١.ه‏ ال لالز 


لاأ أي : القرآن. هوك ألأكم: الذي لا يساويه» ولا يدانيه كريم» ينعم على عباده 
بالنعم؛ التي لا تحصى» ويحلم عنهم» فلا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم» وجحودهم لنعمه. 
واقترافهم المناهي» وتركهم الأوامرء ويقبل توبتهم إذا تابوا» ويتجاوز عنهم بعد اقتراف 
العظائم» فما لكرمه غاية» ولا أمدء وكأنه ليس وراء التكريم بإفادة الفوائد العلمية تكريم؛ حيث 
قال: الام . 

«أّى عر أي: الخطء والكتابة. ابال : فدل على كمال كرمه» وفضله بأنه علّم عباده 
ما لم يعلموا. وروى سعيد عن قتادة قال: القلم نعمة من الله تعالى عظيمةء لولا ذلك لم يقم 
دين» ولم يصلح عیش» فدل على كمال كرمه سبحانه بأنه علم عباده ما لم يعلمواء ونقلهم من 
ظلمة الجهل إلى نور العلم» ونبه على فضل علم الكتابة؛ لما فيه من المنافع العظيمة التي لا 
يحيط بها إلا هوء وما دونت العلومء ولا قيدت الحكم.ء ولا ضبطت أخبار الأولين. 
ومقالاتهم. ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة» ولولا هي؛ ما استقامت أمور الدين» والدنياء ولو 
لم يكن على دقيق حكمة الله دليل إلا أمر القلم. والخط؛ لكفى» وسمي قلماً؛ لأنه يُقْلّمِ؛ أي : 
يقطع. ومنه تقليم الأظافر. وقال بعض الشعراء المحدثين في وصف القلم : [الكامل] 








اکر 
ت ر و لي و 


20 1 م وي 50 و 70 و و في 0 م 
| . 4 + ص ٠‏ .. ص 7 
و 7 : حصب 9 شيخ لوصل خري لو يتصنع 


و 


95 و 0 هه 3 مھ 1 
لاالاحظهبعين جلالة ونه إلى الله الاقف ترفع 


وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: يا رسول الله! أأكتب ما أسمع منك من 
الحديث؟ قال: انعم اكنب فإن الله علّم بالقلم». ورف مجاهد عن ابن عمر قال: خلق الله عز 
وجل أربعة أشياء بيده» ثم قال لسائر المخلوقات: كن» فكان: القلم» والعرش» والجنةء وآدم 
عليه السلام. واختلف فيمن خط بالقلم أولاً: فل : اذريين وفيل: آدم» على تبينا .“وسحيبيتا 
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ألف صلاةء وألف سلامء ونبينا يي كان أميا لم يتعلم الكتابة» 
والقراءة» وكان عيسى عليه السلام حسن الخط . 

هذا؛ وقال العلماء: فالأقلام في الأصل ثلاثة: القلم الأول الذي خلقه الله بيده وأمره أن 
يكتب ما كان» وما يكون» وما هو كائن إلى يوم القيامة. والقلم الثاني : أقلام الملائكة؛ التي 
جعلها الله بأيديهم. يكتبون بها المقاديرء والكوائن» والأعمال» والآجالء, والأرزاق. . .إلخ. 
والقلم الثالث: أقلام الناس جعلها الله بأيديهم يكتبون بها كلامهم. ويصلون بها إلى مآربهم . 
وفي الكتابة فضائل جمة» وفوائد عظيمة» والكتابة من جملة البيان» والبيان مما اختص الله به 
ا انتهى . قرطبي بتصرف كبير. وانظر مطلع سورة (القلم)» وما ذكرته في سورة (الانفطار) 
وفي سورة (ق)» و(الطارق). 


ءا لثلالون ت ا لق الآيات: ١‏ 0 48> 


002 ا ب قيل: "١‏ امان فا لود بكم سبرب 








ميحد أن تسعد كل نك وذكره آدم للملا للملائكة كما علمهء لا 5 قذدره» 
وَتنقيك نيوان وقامت حجة الله على الملائكة» وامتثلت الملائكة الأمر لما رأت من شرف 
الحال» ورأت من جلال القدرة. انظر آية (البقرة) المذكورة. وقيل: المراد بالإنسان النبي وء 
دليله قوله تعالى في سورة (النساء) رقم :]١١١[‏ ولك م ورا وقيل. هو عام 
لجميع البشر لقوله تعالى في سورة (النحل) رقم [۷۸]: کو یک بطون مهك لا 
نممو سيا والله أعلم بمراده. 
وإنا لنفخر نحن معاشر المسلمين بقرآننا الذي يحثنا على العلم» ويرغبنا فيه» ودليلنا 

N‏ ت على قلب محمد َي وهي أول ما أنزل عليه» كيف لا؟ وقد أقسم الله 
ب: موت لفل وما سْطرودً# بسورة ونبينا الكريم ية الذي جاء بالهدى» والعلمء والنور. 
رغبنا في طلب العلم» وجعله جهاداً أعظم الجهاد» وخذ ما يلي : 

فعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله ئة يقول : امَنْ سلك طريقاً 
يلتمسٌ فيه عِلماً سهل الله" ل وإن الملائكة لَتضَّع أجنحتها لطالب العلْم رضا 
وام وإن العالمَ ليستغفر له في السموات. ومَنْ في الأرض؛ حتى الحيتان في الََاءِ. 
وفضل العايم على العا كفضل القمر على سائر الكواكب» وإن العلماءً ورثة الأنبياء. وان 
الأنبياءَ لم يورثوا دارا ولتدرهها :تنا ورثوا العِلَّمَ > فمن أخذهٌ فقدٌ أخدّ بحظ وافر». رواه 
أبو داود» والترمذي» وابن ماجهء والبيهقي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله لا مَنْ جاءهٌ أجلّهُ وهو يطلب 
العلم لَقِيَ الله؛ ولم يكن بينهُ وبينَ النبيين إلا دَرَجَةٌ النبوّة؛. رواه الطبراني في الأوسط . 

وعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كةِ: «يجَاءٌ بالعالم والعاند4 فيقال 
للعابدٍ: ادخل الجن ويقالُ للْعالم : قف حتى تشفمَ للنّاسٍ». رواه الأصبهاني» وغيره. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -قال: قال رسول الله ل : «إذا مات ابن آدم انقطعَ عمِلَهُ إلا مِنْ 
ثلاث : صدقةٍ جاريقء أو عِلْم يُنتمَعُ بو» أو ولد صالح يدعو له . . رواه م وغيره. وعن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية : «فَضْلُ العام على الْعَابدِ سبعون درجة» ما بين كل 
درَجَتيْن حَُضْرٌ الفرس سبعينَ عاماًء وذلك؛ لأن الشيطان يبدع البدعة للناس» فيبصرها العالِم فينهى 
عنها» والعابد مُقّبل على عبادة ربّه لا يتوجّه لهّاء ولا يَعْرِفُهَا) . رواه الأصبهاني 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله بلا : «فقيةٌ واحدٌ أشدٌ على الشيْطانٍ 
مِنْ آلف عاب . رواه الترمذي» وابن ماجه» والبيهقي . 


٦ 35‏ - سوال الآيات: 5 / ل۶ الالو 
ا ال انر سر ا اا 


الإصراب : #«اثراً4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والمفعول محذوف, التقدير : 
اقرا القرآن. لإبآسِ#: متعلقان بمحذوف حالء التقدير: مفتتحاً باسم. وقيل: الباء صلة. 
و(اسم) هو المفعول» التقدير: اقرأ اسمء و(اسم): مضاف» و#رَيْكَ: مضاف إليه» والكاف 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 8أألَِى»#: اسم 
موصول مبني على السكون في محل جر صفة ظرَيْكَ4: أو بدل منه» ويجوز اعتباره خبراً لمبتدأ 
محذوف» التقدير: هو الذي» كما يجوز اعتباره مفعولاً به لفعل محذوف» التقدير: أعني الذي . 
وهذان الوجهان على القطع . 

اق : فعل ماض» والفاعل يعود إلى ازى وهو العائدء والمفعول محذوف» والجملة 
الفعلية صلة #«##األيِى*. #حَقَّ4: بدل من سابقهء والفاعل يعود إلى #الِى» أيضاً. «الإننّ» : 
مفعول به. من علق كه : متعلقان بمحذوف حال من الان . 

وا : فعل أمرء وفاعله: أنت» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية مؤكدة لسابقتهاء لا محل 
لها مثلهاء الأولى بالابتداء» والثانية با لإتباع . #وَريّكَ؟: الواو: واو الحال. (ربك الأكرم): مبتدأء 
وخبر» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الفاعل المستتر» والرابط : الواو» والضمير. 
الى : قل فيه مثل سابقه» وجملة : عار لقو صلة الموصولء لا محل لهاء والمفعول الأول 
محذوف» والمفعول الثاني : الجارء والمجرور. ع : فعل ماض بدل من سابقه أيضاًء والفاعل 
يعود إلى ازى أيضاً. «#الْإننَ4 : مفعول به أول. إنا4:: اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به ثان. 9ر4 : حرف جازم . ي : فعل مضارع مجزوم ب: ر والفاعل 
يعود إلى الموصول أيضاء والجملة صلة #إما4: والعائد محذوف» التقدير: الذي لم يعلمه. 


وک إن اوسن يط © أن ا أستنق ن إِنَّ ! ل ك ای )4 





الشرح: 69#*: ردع لمن كفر بنعمة الله لطغيانه؛ وإن لم يذكر لدلالته عليه. وانظر شرح 
6¥ 4 في سورة (المدثر) رقم [3]. من إن : المراد به: أبو جهل الخبيث» لطي 4 : 
ليتجاوز الحد» ويتعالى على ربه بكفره» وخروجه عن طاعته. ويقال: طغىء يطغى» يطغوء 
E‏ وا جاوز الحدء وکل مجاوز حده العصيان طاعَ» كل مسرف 0 الظلمء 
والمعاصي طاع» وطغى اجو هاجت أمواجهء وطغى اليل : حاء 0 کو قال تال إن 
ا طا آلا ماک في تارب رقم ]1١1[‏ من سورة (الحاقة). 

وأ ناه سیه أي : رأف اليه فقا فقد تعدى الفعل إلى ضميرين لواحد. وهذا خاص 
بأفعال القلوب. يقال : واب وعلمتنى» و معنى الرؤية: العلم» ولو كانت بمعنى الإبصار؛ 


در لقلالون - مو الىل الآيتان: 4 و١٠ +4١‏ 
الالال 6 ١٠‏ ساق اتاد ۹و٠‏ لللللر 


لإ إل ريك الى أي: المرجع في الآخرة» وفيه تهديد» وتحذير لهذا الإنسان من عاقبة 
الطغيان. هو عام كل طا ا > وإن الله سيحاسب العبد على المال؛ الذي يصل إليه من 
أين جمعه؟ وفيم أنفقه؟ وهو صريح قول النبي بلا : موادا بي الصاو لان 
أربع: عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من أين اکتسبه» وفيم أنفقه؟ وعن 
علمه ماذا عمل فيه؟». رواه البيهقي» وغيره عن معاذ ‏ رضي الله عنه -. ولا تنس: أن ائ( 
بمعنى الرجوع فهي مصدرء ولا تنس الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. وانظر الآية رقم ]۲١[‏ من 
سورة (الملك). 





الإعراب : 4 : حرف ردعء وزجر. وفيل: هي بمعنى حقاً . نه : حرف مشبه بالفعل › 
#الإسّنَ؟: اسمها. طي4 : اللام: هي المزحلقة. (يطغى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى ##الإنّنَ» تقديره: «هو»» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر #إإذَّي2# والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 

أن : حرف مصدري» ونصب . وراچ : ا 0 الألف 
للتعذر» وهو في محل نصب ب: «#آن» والفاعل مستتر تقديره: «هواء والهاء مفعول به أول. 
«أنتق): فعل ماضء والفاعل يعود إلى ألا أيضاًء والجملة الفعلية في محل نصب 
مفعول به ثان» وان والفعل (رأى) في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: لأن رآه» أو لأجل» ولذا قالوا عنه: في محل نصب مفعول لأجلة. نز لكاروا رور 
متعلقان بالفعل (يطغى). «إنَ: حرف مشبه بالفعل» فإ َ4 : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر إن تقدم على اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» الى : اسم لإ مؤخر منصوبء, وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على الألف للتعذرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


ایت ایی بی © عا إذا مَل 409 


الشرح: نزلت السورة في أبي جهل الخبيث» ما عدا الآيات الخمس الأول التي حدثتك 
عنها» وعن سبب نزولها. والمناسية بين تلك الآيات الخمس» وبين بقية السورة مع تطاول الزهن 
بين النزولين هو المقارنة بين العلم» والجهل وما يؤول إليه أمر كل منهماء وهو معروف لدى كل 
إنسان» لذا أحمد الله» وأتمثل بقول القائل : [الوافر] 





٠ 7 4 2 ed‏ 2 0 س ت م و 
ويا قم الچ ار ف لناعلموللج هال مال 


اريت ای نھن عدا إا صل : تعجيب من حال ذلك الشقى الفاجر؛ ا ا 
يا محمد عن حال ذلك المجرم الأثيم؛ الذي ينهى عبداً من عباد الله عن الصلاة» ما أسخف 


0 1 - سوڈ الل الآيتان: ٩‏ و١٠‏ لالتلاو 


عقله» وما أشنع فعله! قال أبو السعود: هذه الآية تقبيح وتشنيع لحال الطاغي» وتعجيب منهاء 
وإيذان بأنها من الشناعة» والغرابة بحيث يقضي منها العجب. وقد أجمع المفسرون على أن 
العبد المصلي هو محمد بء وأن الذي نهاه هو أبو جهل اللعين؛ حيث قال: لعن رأيت محمداً 
يصلي ؛ لأطأن عنقه! وخذ ما يلي : 

فعق أن هويرة # رصي الله عنه ‏ قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ 
فقيل : نعم . فقال: واللات› والعزى لئن رأيته يفعل ذلك؛ لأطأن على رقبته» ولأعفرن وجهه 
في التراب! قال: فأتى رسول الله ية؛ وهو يصلي؛ ليطأ على رقبته . قال: فما فجأهم منه إلا 
وهو ينكص على عقبيه» ويتقي بيديه! فقيل له: مالك؟! قال: إن بيني وبينه خندقاً من نارء 
وهؤلاًء وأجنحة! فقال النبي يَكلِِ: «لو دنا مني؛ لاختطفته الملائكة عضواً عُضُواً». فأنزل الله 
هذه الآية. انتهى. خازن. 








وام ارات الذي ننه اشد الخلق عبودية لله عن طاعته لله تعالى» وهذا دأبهء وعادته. 
وقيل: إن هذا الوعيد يلزم لكل من ينهى عن الصلاة» وعن طاعة الله تعالى. ولا يلزم منه عدم 
جواز المنع من الصلاة في الدار المغصوبة» وفي الأوقات المكروهة؛ لأنه قد ورد النهي عن 
ذلك في الأحاديث الصحيحة» ولا يلزم من ذلك أيضا عدم جواز السيد عبده» والرجل زوجته 
عن قيام الليل» وصوم التطوع» والاعتكاف؛ لأن في ذلك استيفاء مصلحة, إلا أن يأذن فيه 
المولى» والزوج. انتهى. خازن. 

هذا؛ والمراد ب: عد النبي ييو والتنكير للتفخيم» والتعظيم» وللمبالغة في تقبيح 
النهي» والدلالة على كمال عبودية المنهي . هذا؛ وذكر العبودية مقام عظيم» ولو كان للنبي كَل 
اسم أشرف منه؛ لسماه به في المقام LS‏ والمعراج؛ E‏ 
«سْبحن الَذِى أسرئ بدو ليلا فت الْمَسَسِدٍ الكرار إل السسْجد الأقصا الْرِى برها حوله» . . وفي 
اة او [السريع] 
EE‏ قوة E‏ عندرهراء E E E EE E mE‏ 
«السذفهي ا ا ا ا ای 

علماً بأنه هة لم يذكر باسمه الصريح في القرآن إلا قليلاً» ذكر باسم محمد في سورة 
(آل عمران) وسورة (الأحزاب) وسورة (محمد) وسورة (الفتح) وذكر باسم: أحمد في سورة 
(الضمك) :وذكن عاتم عله فى رر (طفاترذكر باعي ناسين فى سورة ( ا هنايو ال 
الإنسان حراً كان» أو رقيقاً. ويجمع على : عبيد» وعباد» وأعبَدِء وعبدان» وعبدّة» وغير ذلك. 

افعراب : اريت 45 : الهمزة: حرف استفهام تعجبي . (رايت)* فعل. وفاعل. ارىچ : 
اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وانظر الكلام على المفعول الثاني 


لاون 7 - سالاق الآيتان: 1T ١١و ١١‏ 
باشلاو اا سا الاي ليت اا ااا لا 


فيما بعد. ميته #: فعل مضارع مرفوع › والفاعل يعود إلى اى وهو العائدء والجملة الفعلية 
صلة الموصولء لا محل لها. دا4 : مفعول به. «إ5: ظرف زمان مجرد عن الشرطية مبني 
على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. #صَلَ»: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
مدا والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إذا# إليها . 





الشرح: أت إن كن على اه أي : أخبرني إن كان هذا العبد المصلي» وهو النبي بلا 
الذي تنهاه عن الصلاة صالحاً مهتدياً على الطريقة المستقيمة في قولهء وفعله. أ أمر التو 
اف ار انال عن القئلاة انرا بالا اميه وارد وطاغة الله داعا إلى الى 
والرشاد» كيف تنهاه» وتزجره؟! فما أبلهك أيها الغبي الذي تنهى من أوصافه هذه: عبد مطيع لله 
مهتد منيب» داع إلى الهدى» والرشاد؟ 

فما أعجب مَنْ ينهى عن الخيرء ويأمر بالشرء وهو أبو جهل الخبيث؛ الذي يتهدد النبي كه 
ويتوعده: ليفعلن كذاء وكذا! إن وجده يصلي بجوار الكعبة! هذا هو الظاهر: أن الذي على 
الهدى» أو أمر بالتقوى هو محمد كيه وهو اختيار ابن عطية» والقرطبي» والخازن» وغيرهم. 
وذهب الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي كعادتهما إلى أن المراد الناهي . 

لذا قال الزمخشري: ومعناه: أخبرني عمن ينهى بعض عباد الله عن صلاته» إن كان ذلك 
الناهي على طريقة سديدة فيما ينهى عنه من عبادة الله أو كان آمراً بالمعروف» والتقوى فيما يأمر 
مو غباذة اران كما قد وال عليه ضيفت کا رى لاا فا لمخد الاول: 

الإصراب : اَ4 : الهمزة: حرف استفهام تعجبي . (رأيت): فعل» وفاعل. وانظر 
الكلام على مفعوليه فيما بعد. #إن»: حرف شرط جازم. كن#: فعل ماض ناقص مبني 
على الفتح في محل جزم فعل الشرطء واسمه يعود إلى المنهي» أو الناهي» كما رأيت في 
الشرح. عل آهدَ#5: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 46# والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. وجواب الشرط محذوف التقدير: 
إن كان على الهدىء أو أمر بالتقوى ألم يعلم بأن الله يرى» وإنما حذف لدلالة ذكره في 
راا ر العا » قال الزمخشري: فإن قلت: فكيف صح أن يكون أ ب جواباً 
للشرط؟ قلت: كما صح في قولك: إن أكرمتك؛ أتكرمني؟ وإن أحسن إليك زيد هل تحسن 
إليه؟ #أرَيه: حرف عطف» وهي بمعنى الواو. #أمرَ#: فعل ماضء والفاعل تقديره: ١هوا‏ 
يعود إلى المنهي» أو إلى الناهي. «اإباقرى: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة: «كن...4 إلخ. 


e‏ اه 
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الشرح أي: أخبرني يا محمد عن ذلك المجرم الآثم الناهي لك عن طاعة الله إن كذب 
بالقرآن» وأعرض عن الإيمان. ال يم بن َه ى أي : ألم يعلم ذلك الشقي : أن الله مطلع على 
أحواله» مراقب لأفعاله» وسيجازيه عليهاء ويُّلّه ما أجهله وأغباه؟! وفيه وعيد شديد» وتهديد 
عظيم. والله أعلم بمراده» وأسراركتابه. 

الإصراب : أت إن كَذَّبَ4: إعرابه مثل إعراب سابقه. #ررو»: الواو: حرف عطف. 
(تولى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف معطوف على ما قبله» فهو مثله في محل 
جزم» والفاعل يعود إلى الآثم الناهي» تقديره: «هو). #أرّك: الهمزة: حرف تقرير» وجزم» 
وتوبيخ» وتقريع. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. #ي4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم). 
والفاعل تقديره: «هو» يعود إلى المجرم الناهي. ##إْدَ: الباء: حرف جر. (أن): حرف مشبه 
بالفعل. #أة4: اسمها. #إرى: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى إل والمفعول محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل رفع 
حبر (أن): .و(آن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار» والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. هذا؛ وإن اعتبرت الباء صلة؛ فالمصدر 
يكون قد سد مسد المفعول» فهو في محل جر لفظأًء وفي محل نصب محلاًء والجملة الفعلية 
جواب الشرط» انظر كلام الزمخشري في الآية السابقة . 

هذا؛ وقد قال الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: واعلم: أن ايت إذا كانت بمعنى: أخبرني 
كما هناء فإنها تتعدى إلى مفعولين» ثانيهما جملة استفهامية. وقد تقدم هذا غير مرة» وهنا قد 
ذكرت ثلاث مرات» وقد صرح بعد الثالثة منها بجملة استفهامية» فتكون في موضع المفعول 
الثاني لهاء ومفعولها الأول محذوف» وهو ضمير يعود على الى ت © ّا الواقع مفعولاً 
أول ل: اريت الأولى» وأما ارت4 الأولى فمفعولها الأول اى والثاني محذوف. 
وهو جملة استفهامية كالجملة الواقعة بعد اَي الثالثةء وأما أرب الثانية» فلم يذكر لها 
مفعول» لا أول» ولا ثان» فحذف الأول لدلالة المفعول الأول من أرب الأولى عليف 
وحذف الثاني لدلالة مفعول 8أأردَيْتَ الثالثة عليه» فقد حذف الثاني من ايك الأولى» والأول 
من الثالثة» والاثنان من الثانية» وليس ذلك من باب التنازع؛ لأنه يستدعي إضماراء والجمل لا 
تضمر» إنما تضمر المفردات» وإنما ذلك من باب الحذف للدلالة. انتهى. سمين. وأما جواب 
الشرط الذي في حيز الثانية» والثالثة؛ فمحذوف يدل عليه الجملة الاستفهامية» والتقدير: إن كان 
على الائ أو امير بالتقوى ألم يعلم ذلك الناهي بأن الله يرى. وتقديره في الثالثة: إن كذب». 


لالتلاو - سو الل الآيتان: ٠١‏ و١‏ 10 
ال السك اساچ ااا ا للا 


وتولى ألم يعلم بأن الله يرى» كما يؤخذ من صنيع السمين في سورة (الأنعام) رقم [40] وانظر ما 
ذكرته في سورة (يونس) رقم [00]. 

ونقل هنا إعراباً عن الزمخشري محصله: أن ار الأولى مفعولها الأول الموصول» وأن 
الثانية زائدة مكررة للتوكيد. وأن المفعول الثاني للأولى هو جملة الشرط الذي في حيز الثانية مع 
جوابها المحذوف؛ الذي يقدر جملة استفهامية» وهي التي صرح بها في حيز الثالثة» وأن مفعول 
الثالثة الأول محذوف. تقديره: أرأيته» وجملة الشرط الذي بعدهاء وجوابه» وهو جملة 
الاستفهام المصرح بها سادة مسد المفعول الثاني . وقال في تقرير هذا الإعراب» انظر قول 
الزمخشري في الآية رقم .]1١[‏ 
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الشرح: ظكلا4: ردع. وزجر للناهي المجرم الآثم. 8ن ر بت أي: الخبيث أبو جهل 
عن إيذائك يا محمد» ولم ينته عن الكفر. لمعا اة أي : لنأخذن بناصيته؛ أي : فلنذلنه في 
الدنيا. وقيل: لنأخذن بناصيته يوم القيامة» وتطوى مع قدميه» ويطرح في النارء كما قال تعالى 
في سورة (الرحمن) رقم 3 يقرف الْمْجْرمونَ يمهم فود بالتوصى والأشام» انظر شرحها في 
محلهاء والمعنى هنا: لنأخذن بناصيته» فلنجرنه إلى النار. يقال: سفعت بالشيء: إذا أخذته. 
وجذبته جذباً شديداًء والناصية: شعر مقدم الرأس» والسفع: الضرب؛ أي: لنضربن وجهه في 
النار» ولتسودتة: .ومن الأحذء والجذب يقال: سفع بناصية فرسه: إذا أخذهاء وجذبها. قال 
حميد بن ثور الهلالي الصحابي ‏ رضي الله عنه -. [الكامل] 
قَؤمٌإِذًا سيعواالصريح رايهم مابييَ مُلْجِممُهْر وأو سَافع 
وهذا هو الشاهد رقم 1٠٠١1‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب». وقيل: هو مأخوذ من: سفعته 
النار» والشمس: إذا غيرت وجهه إلى حال تسويده. قال زهير في معلقته رقم [10. [الطويل] 
أناقنية شفها في ريص مِرججل وتوف جم ا ا 
والناصية: شعر مقدم الرأس» كما قدمت» وقد يعبر بها عن جملة الإنسان» كما يقال: هذه 
ناصية مباركة» إشارة إلى جميع الإنسان» وخص الناصية بالذكر على عادة العرب فيمن أرادوا 
إذلاله» وإهانته؛ أخذوا بناصيته» والآية وإن كانت في أبي جهل نزلت؛ فهي عظة للناس وتهديد 
ووعيد لكل من يمتنع» أو يمنع غيره من طاعة الله؛ لأن خصوص السبب» لا يمنع التعميم . 
#إاصيةر كذ حَايِئَة4 أي : ناصية أبي جهل كاذبة في مقالهاء خاطتة في أفعالها. والمراد: 
صاحبها؛ أي: أبو جهل كاذب خاطئ» كما يقال: نهاره صائم» وليله قائم؛ أي: هو صائم في 


0 - سوا الل الآيات: ۱۷۔۹٠‏ إلا لاون 
نهاره» قائم في ليله» لذا فوصف الناصية بالكذب والخطيئة مجاز عقلي» والخاطئ: الذي يفعل 
الذنب متعمداًء والمخطئ: الذي يفعله بدون قصد. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 

الإعراب : اكا : حرف ردع» و ظا مين : اللام: موطئة للقسم. (إن): حرف شرط 
جازم . 4 : حرف نفي» وقلب» وجزم. بت4 : فعل مضارع مجزوم ب: إ4 وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليها وهو فعل الشرط . والفاعل يعود 
آل ای جل تقديره: «هو»» والمتعلق محذوف» انظر تقديره في الشرح» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . سما : اللام: واقعة في جواب 
القسم. (نسفعن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة» والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن» . مأبلَامِيَةِ» : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 
القسم› وحدف جواب الشرط لتقدم القسم عليه على القاعدة : «إذا اجتمع شرطء. وقسم فالجواب 
سات مها قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 
واف اني اتتماء شرط رة وات اا رتفي وهاه 

صي : بدل من (الناصية) بدل نكرة من معرفة. قال الزمخشري: لأنها وصفت» فاستقلت 
بفائدة» وليس وصفها بشرط عند البصريين في إبدال النكرة من المعرفة. مكذ حَايئَةٍك : صفتان ل: 
ِي والجملة الشرطية والقسمية كلام مبتدأ بعد لإ لا محل له. هذا؛ وقرئ برفع (ناصية) 
على إضمار مبتدأ قبلهاء وبالنصب على الذم بفعل محذوف»› وهذان الوجهان على القطع . 
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الشرح: مو فلیدع نَادِيَه. 4 ا فليدع أهل نادیه؛ لآن النادي لا ينادئ» والنادي هو المجلس 
الذي ينتدي فيه القوم» ولا يسمى المكان ناديا حتى يكون فيه أهله. وانظر ما ذكرته في الآية رقم 
]٥[‏ من سورة (الدهر) فإنه جيد بحمد الله وتوفيقه. والمعنى : فليدع آهل مجلسة› وعشيرته ؛؟ 
فليستنصر بهم؛ لينقذوه من عذاب الله . ففي الكلام مجاز مرسل من إطلاق المحل وإرادة الحال. 

ندم اة أ الملائكة الغلاظ الاك وعن ات عباس ١‏ وغيره: واحدهم ع قاله 
الكسائي . وقال الأخفش: ا وال ابو غ زبنية . وقيل: زباني. وقيل : هو اسم للجمعء 
كالابابيل» والعباديد. وقال قتادة: هم الشرّط في كلام العرب». والمراد بهم في الآية الكريمة: 
خزنة جهنم» فقد روي في الخبر: أن النبي كَل لما قرأ هذه السورة» وبلغ إلى قوله تعالى: ولسع 
لمي قال أبو جهل : أنا أدعو قومي؛ حتى يمنعوا عني ربك . فقال الله تعالى : فيع ناويد 69 
سََُعٌ رةه فلما سمع ذكر الزبانية رجع فزعاء فقيل له: خشيت منه؟ قال: لاء ولكن رأيت عنده 
فارساً فهددنى بالزبانية» فما أدري ما الزبانية, ومال إل الفارس› فخشيت منه أن يأكلنى . 


للا لثلالؤن - سوال الآيات: ۱۷۔۹٠‏ 1۷ 


وروي: أن أبا جهل الخبيث مر على النبي ية وهو يصلي عند المقام» فقال له أبو جهل : 
ألم أنهك عن هذا يا محمد؟! فأغلظ له رسول الله ية القول» فقال له أبو جهل: بأي شيء 
تهددني يا محمد؟! والله إني لأكثر أهل الوادي هذا نادياً! وروي: أنه كان قال للنبي ئة لما 
انتهره حيث نهاه عن الصلاة: لقد علمت ما بها رجل أكثر نادياً مني» لأملأن عليك هذا الوادي» 
إن شئت خيلا جرداً» ورجالاً مرداً! فكانت الآية الكريمة رداً عليه. وفي الأخبار: أن الزبانية 
رؤوسهم في السماءء وأرجلهم في الأرض. وقيل: إنهم أعظم الملائكة خلقاًء وأشدهم بطشاًء 
والعرب تطلق هذا الاسم على من اشتد بطشه. قال الشاعر : [الطويل] 
مطاعيمٌ في القصوى مَطَاعِينُ في الوعى ‏ زبانِيّةٌ غُُلْبٌ عِظَامٌ محلومهَا 

كلا لا ظِنَهُ: ليس الأمر على ما يظنه أبو جهل» فلا تطعه فيما دعاك إليه من ترك 
الصلاة. #واسجده أي : صل لله. «#وأقرّب» أي : تقرب إلى الله جل ثناؤه بالطاعة والعبادة. 
وقيل: المعنى إذا سجدت؛ فاقترب من الله بالدعاء. روى عطاء عق أ هريرة ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله مَكدِةِ:ْ «أقرت ما يكون الد من رنت واه ةن كانت جبهته في الأرض 








ب 
ا 


سَاجِداً لله) . انتهى . قرطبي » والتحديك: المكتين : اق اك ا وهر سَاجِدَا . 
قال العلماء: وإنما كان ذلك؛ لأنها نهاية العبودية» والذلة» ولله العزة التي لا مقدار لهاء 
فكلما بعدت من صفته؛ قربت من جنته»› ودنوت من جواره في دارهء وفي الحديث الصحيح : أن 
النبي بي قال: «أمّا الركوع. فعظموا فيه الرّبّء وأمًا السجودٌ فَاجْتهدٌوا فيه في الدعَاءء فإنه كَمِنٌ 
أن يستجابّ لكم». ولقد أحسن مَنْ قال: [الكامل] 


و 
ٍ 2 


ا ا ا د ا ا ا نينا 

هذا؛ والثابت عند الشافعي» وغيره: أنه يسن سجود التلاوة لقراءة هذه الآية» ولسماعهاء 
وقد ذكرت لك في سجدة (الانشقاق) تثبت السجود لتلاوتها. وقد روى ابن وهب عن حماد بن 
زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن علي - رضي الله عنه ‏ قال : (عزائم السجود أربع : 
الم» وحم تنزيل من الرحمن الرحيم» والنجم» واقراً باسم ربك). وقال القرطبي ‏ رحمه الله 
تعالى -: قلت: وقد روينا من حديث مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن نافع عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: لما أنزل الله تعالى: افا بأ رَيْكَ لدی لق قال رسول الله 
يِه لمعاذ: «اكتبها يا معاذ!». فأخذ معاذ - رضي الله عنه ‏ اللوح» والقلم» والنون» وهي 
الدواة» فكتبها معاذ ‏ رضي الله عنه . فلما بلغ : «إكلا لا عة واسجد وَأقَرّب 4»8 سجد اللوح» 
وسجد القلم» وسجدت النون» وهم يقولون: اللهم ارفعٌ به ذكراًء اللهم اخطظ به وزْراًء اللهم 
اغفر به ذَنْبا. قال معاذ: سجدت» وأخبرت رسول الله هة فسجد. وانظر الآية رقم ]1١[‏ من 
سورة (الانشقاق). 


7 5 - يلتلق الآيات: ۱۷۔۱۹ الان 


الإصراب : فينع : الفاء: هي الفصيحة. (ليدع): فعل مضارع مجزوم بلام الأمر» وعلامة 
جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليها. والفاعل يعود إلى أبي 
جهل المكخدف عه في هذه الآيات. # ناد يه : مفعول به » والهاء 262 محل جر بالإضافة. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك واقعاً به 
اض له ؛ فليدع . سدع : الو حرف استقبال» ويفيد هنا التحقيق › والتوكيك: (ندع) : 
فعل مضارع مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو المحذوفة قراءة» والفاعل ضمير مستتر 
تقديره : «نحن». #االرَبانة#: مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #كلا#: حرف 
ردع. N‏ : نأهية. #نطعه 44 : فعل مضارع مجروام ب. cI‏ والفاعل مستتر تقديره: (أنت4» 
والهاء مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة: لا محل لها . #واسجد : الواو: حرف عطف . 
اا اوا انك دودو ا ا معط ن 

حاتمك : أبو جهل كان العدو اللدود للنبي بيا منذ بدء الدعوة» وکات على راس المستهرئين 
بالنبي يِه وبالمستضعفين» وقد أذله الله في غزوة بدر عندما وقع جريحاً لا يستطيع الحركة 
بسبب طعنات من شباب الأنصار» وبعد انتهاء المعركة بهزيمة قريش عثر ابن مسعود على أبي 
جيل مكرما على الارضي» فقال له: ل ثم داس على رقبته› فقال له: د 
مسعود. كيف تجدك؟ قال : ا بأنى لا اال أشد عداوة له من ذي قبل . فحن رأسه 
بسيقهة ؟ لأن سيف ابن مسعود لم يقطع برقبته لغلظهاء ثم جره بشعره حتى ألقاه بين يدي الرسول 
یاد فلما أخبره بمقاله. قال: «لا إله إلا الله عر أشد من فرعون موسى» أي: لأن فرعون 
موسى لما أدركه الغرق قال: امت أ ندم لآ إل إا الى ء امت نيك وا تيل وان بين ال 6ه 
تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» 54 وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه 
وسلم. 


انتهت سورة (العلق) شرحاًء وإعراباً. 
والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


لاون NY‏ وا | لتا الآيتان: ١‏ و5 64> 


سورة (القدر) قيل: إنها مكية» وقيل: مدنية» وهو الأصحء وعليه الأكثرون. وقيل: إنها 
أول ما ال وهي حمسن آنات: وثلاثون كلمةٌ ومئة واثنا كن حرفا : 


سے مر ry‏ < سج 





لإا رلته في ل الْقذر € وما أدرنك ما له الْقَدْرِ ©6 


الشرح: إن أنرلته»: ر تخت اران وإن لم يجر له ذكر في هذه السورة؛ المي 
معلوم. والقرآن كله كالسورة الواحدة» وقل قال تعالى فى سورة (البقرة) رقم زهم :]١‏ سر 
مضا اا لقان وقال تعالى في سورة (الدخان): #حم © لتب الْسِنِ 


یم ای ضير 


TG‏ كه 00 يريد: في ليلة القدرء وذلك: أن الله تعالى أنزل القرآن العظيم 
جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. فوضعه في بيت العزة» ثم نزل 
به جبريل - عليه السلام ‏ على النبي بيه نجوماً متفرفة في ثلاث وعشرين سنة» فكان ينزل بحسب 
الوقائع» ومقتضيات الأحوال. وقيل: إنما أنزله إلى السماء الدنيا لشرف الملائكة بذلك؛ ولأنها 
كالمتد ا ون ا ی الس كوم ولا و 

هذا؛ ومعلوم: أن الإنزال مستعار للمعاني من الأجرام» شبه نقل القرآن من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنياء وثبوته فيها بنزول جسم من علو إلى أسفل» فعلى هذا هو مجاز مرسل . 

هذا؛ وذكن أش كرتن الانباوئ :فى کاب الرةة أن الله الي انول القران مله إلى السماء 
اا فرق على ي اكلا تن تلاك و فكانت السورة تنزل في أمر يحدث» 
والآية تنزل جواباً لمستخبر يسأل» ويوقف جبريل النبي بيه على موضع السورة» والآية» فانتظام 
السوّر كانتظام الأيات» والحروف» فكله عن رسول الله خاتم النبيين - عليهم الصلاة والسلام - 
عن رب العالمين» فمن أخر سورةً مقدمةء أو قدّم أخرى مؤخرةً كمن أفسد نظم الآيات» وغير 
الحروف» والكلمات» ولا حجة على أهل الحق في تقديم سورة (البقرة) على (الأنعام). 
و(الأنعام) نزلت قبل سورة (البقرة)؛ لآن رسول الله ية أخذ عنه هذا الترتيب» وهو كان يقول: 
«(ضعوا هذه السورة موضع كذاء وكذا من القرآن». وكان جبريل عليه السلام يوقفه على مكان 
الآيات. انتهى. جمل. أقول: وتسمية السورة أيضا توقيفي عن النبي عله . 


۷ - لر الآيتان: ١‏ و١‏ ءالزن 

وسميت ليلة القدر؛ لأن فيها تقدير الأمورء والأحكام» والأرزاق» والآجال» وما يكون في 
تلك السنة إلى مثل هذه الليلة من السنة المقبلة» يقدر الله ذلك في بلاده» وعباده. ومعنى هذا: 
أن الله يظهر ذلك لملائكته» ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم بأن يكتب لهم ما قدره في تلك 
الليلة ويعرفهم إياه» وليس المراد منه: أنه يحدثه في تلك الليلة؛ لأن الله قدر المقادير قبل أن 
يخلق السموات» والأرض في الأزل. ) 

فيل اللحسيق بن الفهبا :“اليس د قنان اك المقاقير قل أن يخلق الستقزات» والارض؟ 
قال: نعم. قيل له: فما معنى ليلة القدر؟ قال: سوق المقادير إلى المواقيت» وتنفيذ القضاء 
المقدر. وقيل: سميت ليلة القدر لعظم قدرهاء وشرفها على الليالي» من قولهم: لفلان قدر عند 
الأمير؛ أي: منزلة» وجاه. وقيل: سميت بذلك؛ لأن العمل الصالح يكون فيها ذا قدر عند الله؛ 
لكوله مشولا وق #.مسيف ذلك لآن ق ق ا اقب كارن ا 
قوله تعالى في سورة الطلاق رقم [۷]: هوس فير عَلَيْهِ رِرْفك...4 إلخ. هذا؛ وانظر ما ذكرته في 
الخو سور (الحيعة )هن هنا و ا الئل العوله | لوق الشوريف على ليله لق 
وليلة الجمعة وليلة عرفة. . .إلخ تجد ما يسرك» ويثلح صدرك . 


وما أَدرَكَ ما للَهَ ألْقَدَرِ» أي: أيّ شيء يبلغ درايتك قدرها ومبلغ فضلها؟ وهذا على سبيل 
التعظيم لهاء والتشويق إلى خيرهاء وبركتهاء ثم بين الله فضلها من ثلاثة أوجهء وهو ما ذكره في 
الآيات الثلاث الآتية. هذا؛ وقال يحيى بن سلام ‏ رحمه الله تعالى -: بلغني: أن كل شيء في 
القرآن: «#وَمَآ أَدْرَنكَيه فقد أدراه إياه» وعلمهء وكل شيء قال: وما يدرك فهو مما لم يعلمه. 


وانظر شرح درى » يدري في آخر سورة (الانفطار)؛ تجد مأ فی 


الا ا 49 07 بعرف ية بالقمل ٠‏ و(ا): امه حافت نها وت لالب 
دليلاً عليها . «أنَرَلْنَهُ#: فعلء وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية فی محل رقم خر (إن)؛ 
والجملة الاسمية مبتدأة لا محل لها . إن يَلَةِ: متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من EE ET‏ أي: حالة كونه يزلا :فى اليلة: وملاة؛ه: مضاف. و#التدرچ: 
مضاف إليه. #رمآ#: الواو: حرف استئناف . (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ . مأَدْرَنكَ#: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى 
(ما)» تقديره: «هو)ء والكاف مفعول به أول. ما للة: مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية في 
محل نصب سدت مسد مفعول (أدراك) الثاني المعلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. وقال 
زاده: في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني» ETR‏ ما بمعنى (أعلم) 
وله : مضاف. و#َاالْقَدَرٍ»#: مضاف إليه» وجملة: ل#أأَدْرَكَ...» إلخ في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: (ما أدراك. ..) إلخ ما 





ِلدالتلالؤن ۷ - لر الآية: ۳ ٦۷۱‏ 
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وة القدر خير من أ 





الشرح: هذا الوجه الأول من الأوجه الثلاثة التى ذكرها الله فى بيان فضل ليلة القدر. قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: ذكر لرسول الله ية رجل من بني إسرائيل حمل السلاح على 
عاتقه فى سبيل الله آلف شهر› فعجب رسول الله ية لذلك» وتمنى ذلك لأمتهء فقال: (يا رب 
جعلت أمتي أقصر الأمم أعماراًء وأقلها أعمالاً». فأعطاه الله تبارك وتعالى ليلة القدرء فقال: 


اة سحاد أف َر التي حمل فيها الإسرائيلي السلاح في سبيل الله» لك ولأمتك إلى 


وعن مالك : أنه سمع ممّن يثق به من أهل العلم : أن النبي ية أري أعمار الناس قبله» أو 
نا شاء ا مر ذلك فكاثهة تقاضو أعمان أمعة ألا يلها من العمل مثل الذي يبلغ غيرهم في 
طول العمرء فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من آلف شهر. أخرجه مالك فى الموطأ . 

معناه: العمل الصالح في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء 
وإنما ذلك لما يريد الله تعالى فيها من المنافع. والأرذاق: وأنواع الخيرء والبركة. والله أعلم 
بمراده» وأسران كتانة: 
وابن جرير عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما ‏ قال: إن النبي ية أري بني أمية على منبره. 
فساءه ذلك» فنزلت: «إإنًا أعطبيتك الكرتر4» ونزلت: إا أَوَلنَهُ في لل القذر 63 وما أدرنكٌ ما 
لله افدر که لفو حر من الف ره تملكها اا بكو أمنة: قال القاسم بن الفضل 
الخراتي : فعذدناهاء فإذا هى ألف شهر لا ريد ولا تنقضن: قال الترمذي : غريب : وقال المزنى 
ا كفيو منک دا : 

هذا؛ وأقول: ألف منكرء فكيف يسوء النبي ييه ما قدر الله» وقضاهء وهو الذي قال في 
حق الحسن ‏ رضي الله عنهما : (إن ابني هذا سيدء وسل الاج ريح فان ا ي 
راغ وق العلماء هذا" السودك و و ما ةف ومن و :كان فى يمضنا 
بعض الظلم . 

الإعراب : 2 اد 4 : مبتدأء وهو مضافء و#االْفَدَرِيه: مضاف إليه. خر #: خبر المبتدأ 
هومن ألف 4 : متعلقان فت : وخر چ و ألف : مضاف» ولإشبر» : مضاف الج والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء كأنها جواب لسؤال نشا عن تعظيم ليلة القدرء تقديره: وما 
* م 1 8 
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الشرح: لرل المتيكة» أي: تهبط من كل سماء» ومن سدرة المنتهى» ومسكنُ جبريل 
على وسطهاء فينزلون إلى الأرض» ويؤمنون على دعاء المؤمنين إلى وقت طلوع الفجر. وانظر 
شرح الملائكة في سورة (الجن) آخرهاء فإنه جيد بحمد الله» وتوفيقه. وار يعني : جبريل 
عله السلاع: اله أكتر المفسريق» وفى ديف اسن - رضي الله عنه - عن رسول الله عة قال : 
«إِذا كانت ليلة القدر ؛ رل جبريل في كبكبةٍ مِنَّ الملائكة. و ويسلّمُونَ على كل عبدٍ قائ و 
أو قاعدٍ يذكر الله عز وجل». ذكره ابن الجوزي. وقيل: إن الروح طائفة من الملائكةء لا ف 
الملاتكة إلا في تلك الليلة» ينزلون من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وقيل: إن (الروح) 
ملك عظيم ينزل مع الملائكة في تلك الليلة. انتهى. خازن. وقيل: (الروح) الرحمة ينزل بها 
جبريل عليه السلام مع الملائكة في ليلة القدر على أهلهاء دليله قوله تعالى في سورة (النحل) 
رقم [1]: يِل الْملهكة بالروج من أَمْرِوء عل من ياء مِنْ عبَادِو-# وانظر ما ذكرته في سورة (النبأ) 
رقم [۳۸] تجد ما يسرك ويثلج صدرك؛ حيث تجده من ذكره الخاص بعد العام. وفي سورة 
(النبأ) من ذكر العام بعد الخاص» هذا؛ ور أصله: تتنزل حذفت منه تاء المضارعة» وهذا 
الحذف كثير في الآيات القرآنية وفي الكلام العربي. ظفِيَاك أي: في ليلة القدر. لان تيم 
أ بار لمن كل أ أي: بكل أمر من الخيرء والبركة» وبكل أمر قدره الله» وقضاه 
في تلك السنة إلى قابل. قاله ابن عباس - رضي الله عنهما . وليس المراد: أن تقدير الله لا 
يحدث إلا في تلك الليلة؛ لأنه تعالى قدر المقادير في الأزل قبل خلق السموات» والأرض» بل 
المراد إظهار تلك المقادير للملائكة. وهذا تقدم من قول الحسين بن الفضل (سوق المقادير إلى 
المواقنت): 

هذا؛ وروي: أنه إذا كانت ليلة القدر تنزل الملائكة» وهم سكان سدرة المنتهى» وجبريل 
عليه السلام ومعه أربعة ألوية» فينصب لواء على قبر النبي كله ولواء على ظهر بيت المقدس. 
ولواء على ظهر المسجد الحرام» ولواء على ظهر طور سيناء» ولا يدع بيتأ فيه مؤمن ولا مؤمنة 
إلا دخله وسلم عليهء يقول: يا مؤمن! أو يا مؤمنة! السلام يقرئكم السلام؛ إلا على مدمن 
خمرء وقاطع رحم» وآكل لحم خنزير. انتهى. جمل . 

الإعراب : «إرد4 : فعل مضارع. #ألمكيكة: فاعل. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. «وألرُوٌ*: الواو: حرف عطف. (الروح): معطوف على (الملائكة). #فيا#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال من (الملائكة) ولا وجه. 
ويجوز اعتبار (الروح) مبتدأ. والجار» والمجرور متعلقين بمحذوف خبره» والجملة الاسمية 


لون ۷ - ار الآية: د 00 








معطوفة على ما قبلها. بإدّن : تان ال تاا أو وف اا 
التقدير: متليسين بإذن ربهم» و(إذن) مضاف» وطربهم: مضاف إليه» من إضافة المصدر 
لفاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
«إيّن كز : متعلقان بالفعل رد4 و«يّن4 تحتمل أن تكون بمعنى اللام؛ أي: تنزل لأجل 
كل أمر قضي إلى العام القابل. وتحتمل أن تكون بمعنى الباء؛ أي: تنزل بكل أمرء و(كل) 
ات و(أمر) مضاف إليه. 


مَك ھی حن مطل الت © 





Si 


الشرح: سكم هى : هذا الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة التي ذكرها الله تعالى في بيان 
فضل ليلة القدرء والمعنى : ليلة القدر سلامة. وخير كلها لا شر فيها. وقال الشعبي: قيل: هو 
تسليم الملائكة في ليلة القدر على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر. 
رقا العا يلوق قينا ”كلها لتر موعن + أو جت بسلمرة عليه من ردغ وجل بهذا 
معنى من قال: سلام من الله على أوليائه» وأهل طاعته. وقال الضحاك: لا يقدر الله في تلك 
الليلة إلا السلامة» وفي سائر الليالي يقضي بالبلاياء والسلامة. 

هذا؛ وقرئ #إمطم» بفتح اللام وكسرها لغتان» والأصل الفتح» وقد قرئ بسورة (الكهف) : 
#مَظلع4 أيضاً بفتح اللام وكسرهاء والكسر على أنه مما شذ عن قياسه» نحو: المشرق. 
والمغرب» والمنبت» والمسكن» والمنسكء والمحشر»ء والمسقطء والمرفق» والمنخرء 
والمجزر. وإنما شذ قياس ما ذكر؛ لأن المصدر الميمي» واسمي الزمان» والمكان إذا أخذ 
أحدها من فعل ثلاثي مفتوح العين» أو مضمومها في المضارع أن يكون بفتح العين قياساًء ولكن 
التلاوة جاءت بكسرها في بعض الكلمات وهو مذكور في كتب النحوء واللغة. والتحقيق: أن 
الأسماء المذكورة نوعية غير جارية على فعلهاء وإلا فلا مانع من الفتح . 

الإصراب : طسَلّمُ4 : خبر مقدم. «إَ»: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا 
مؤخر» ويجوز عند الأخفش» والكوفيين الذين لا يشترطون الاعتماد على نفي» وشبهه أن يكون 
#مَكدٌ؛ مبتدأء وظاَّ»: فاعل بهء والمعتمد الأول. لحن طلم : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل مارد أو ب: سم وجاز الفصل بين المصدر ومعموله بالضمير؛ لأنه يتوسع في 
الظرف» والجار ما لا يتوسع في غيرهما. وقيل: متعلقان بمحذوف» التقدير: ويستمرون على 
التسليم من غروب الشمس؛ حتى مطلع الفجرء و##مظع »: مضاف. وال مضاف إليه. 
تأمل ‏ وتديرة وريت أعلم. 

تنبيه: لقد ذكر في فضل ليلة القدر أحاديث كثيرة» أكتفي منها بما يلي : 


V٤‏ ۷ - سوا لقعا الآية: ه لل الالو 


فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كي : «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القدر إيماناً 
وَاحَيِسَاباً غَفِرَ لَه ما تقدَّمْ مِنْ ذُنْبو. متفق عليه» وقد ذكرت لك في الشرح الأوجه الثلاثة التي 
ذكرها الله في بيان فضلها . 

تنبيه: لقد اختلف في تحديد ليلتهاء والمعتمد: أنها في العشر الأواخر من رمضان» في 
ليالي الوتر على المعتمد أيضاًء والراجح عند الشافعي: أنها في ليلة الواحد والعشرين» ثم في 
ليلة الثالث والعشرين. ومال إليه مالك» وأحمدء والأوزاعي» وأبو ثور رحمهم الله تعالى - 
واو تخديفة رة الله تعالى ‏ ثبتها ليلة السابع والعشرين من رمضان» وقد استدل بما يلي : 

فقد روى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ية قال : «مَنْ كان متحرياً ليلةً القدر 
فليتحرّها ليلة سبع وعشرين». وقال أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه -: سمعت رسول الله ية يقول : 
«ليلة القدن ليلا مع ورين وقال أبو بكر الوراق: إن الله تعالى قسم ليالي هذا الشهر على 
EG E‏ والحقرون أقان لبها لكاي aA‏ يقي .نان ليله 
القدر) كرر ذكرها ثلاث مرات» وهي تسعة أحرف» فتجيء سبعاً وعشرين. 





هذا؛ وقد ذكرت في سورة (المؤمنون) رقم :]١4[‏ أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ثبتها في 
الليلة السابعة والعشرين» واستدل بأشياء على ذلك انظرها هناك تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

ا ا ی ليله لعن :فقن القت الا وار و رظان ا ی ا 
في ليالي الوتر منه» ولذا كان الرسول كلل يجتهد في العبادة في العشر الأخير ما لا يجتهده في 
غيره» فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ؛ قالت: «كان رسول الله بيا يجتهد في العشر الأواخر من 
رمضان ما لا يجتهد في غيره». أخرجه مسلم. وعنها أيضاً قالت: كان رسول الله ية إذا دخل 
العشر الأواخر أحيا الليل» وأيقظ أهلهء وشد المئزر. متفق عليه. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي بي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى 
توفاه الله عز وجل» ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
أن رسول الله ية كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» متفق عليه» وعن عائشة - رضي الله 
عا قالت: قلت : نيا رسول:الله! إن غلمت ية القدر ها أقول. فما . قال: «قولي: الله نگ 
عفر كريمٌ تحب الْمَفْوَ فاعفت عني) . أ خر جه الترمذي» والنسائي. وابن ماجه. 

هذا؛ وقال البغوي: وبالجملة أبهم الله تعالى هذه الليلة على الأمة ليجتهدوا في العبادة 
ليالي شهر رمضان كلهاء طمعاً في إدراكهاء كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة» وأخفى 
الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس» واسمه الأعظم في القرآن في أسمائه الحسنى» ورضاه 
في صحاف وجرا حيبي وي بن a a‏ 
ليجتهدوا في الطاعات حذراً من قيامهاء وأخفى العبد الصالح بين العباد رحمة منه وحكمة. 


لل لقَلالؤن ۷ - سو ال لر الآية: ه V0‏ 


هذا؛ ومن علامات ليلة القدر ما روي عن الحسن رفعه «آنها ليلة بلجة سمحة» لا حارة ولا 
باردة» تطلع الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها انتهى . ومعنى بلجة: مشرقة مضيئة» لا حارة 
أي : في الصيف كثيراً. ولا باردة أي: في الشتاء كثيراً فهي معتدلة الحرارة والبرودة في أي فصل 
كانت فيه لا شعاع للشمس صبيحتها من كثرة الأنوار. وقيل: من كثرة هبوط الملائكة 
وصعودهاء فهم أنوار» ويؤثر ذلك على ضوء الشمس . انتهى. من الخازن والقرطبي وغيرهماء 
تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجلء» وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
5 


انتهت سورة (القدر) شرحاء وإعرابا. 


34 ۸ - سوال الآية: ١‏ للا لاون 


وراك ان ايد 

سورة (لم يكن) وتسمى سورة (البينة) وهي مدنية في قول ابن عباس» والجمهور. وقيل: 
مكية في قول يحيى بن سلام» وهي سان ات وقيل: تسع . وأربع وتسعون كلمة وثلا ثمئة 
رھ ا ر ١‏ ودیک نزوي عن ادن ی الله د ی له قال لاي 
ابن كعب ‏ رضي الله عنه : (إن الله أمرني أن أقرأ عليك: لال یکن الِْنَ كتْرُوا...4 إلخ قال: 
وسماني لك؟! قال: «نعم). فبكى . خرجه البخاري» ومسلم. قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: 
وقية من الفقه؟ قراء# القالع على الل قال تفم إا قرا النين كه على أي يعلى الاس 
التواضع» لئلا يأنف أحد من التعلم» والقراءة على مَنْ دونه في المنزلة. انتهى. وفيه فضيلة 
E E E O E‏ القرادة فز قال 
القدر. وقال في السورة التي قبلها : #آثراً بسر ربك ذكر هنا: أن الكفار لم يكونوا منفكين مما 
هم عليه؛ حتى جاءهم الرسول يتلو عليهم من الصحف المطهرة؛ التي أمر بقراءتها. انتهى . 
جمل نقلاً من البحر. 





الشرح: مولز یک الذي كفروأ»ه أئ: بمحمد َيِه وبما أنزل عليه من ربه» ومن اَهَل 
الكثب: يعني اليهودء والنصارى» والمشركين: وهم عبدة الأوثان؛ الذين كانوا في مكة. 
أهل كتاب» وسبب كفرهم ما أحدثوه في دينهم» أما اليهود؛ فقولهم: عزير ابن الله » وتشبيههم 
الله بخلقهء وأما النصارى فقولهم: المسيح ابن الله» وثالث ثلاثةء وغير ذلك والثاني : 
المشركون أهل الأوثان؛ الذين لا ينتسبون إلى كتاب» فذكر الله الجنسين فى الآية الكريمة. 

مقن أي : منتهين عن كفرهم» مائلين عنه. وقيل : ممن زائلين» والعرب تقول: ما 
انفككت أفعل كذا؛ أي: ما زلت» والمضارع: لا ينفك. قال طرفة في معلقته رقم [141: [الطويل] 


و 
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وقال وا وو اه رقم ]١15‏ م اا (فتح ار المجيب) -: [الطويل] 


سل ١‏ ا سه م 


اي ما فلك ]لا فتاغنة عل الف ار رمي :بها تلدأ قفر 

حن ا اليه أي : حتى أتتهم. لفظه مضارع› ومعئاه الماضي . والبيئة: الحجة 
الواضحةء والمراد: الرسول بي أتاهم بالقرآن» فبين لهم ضلالتهم» وشركهم» وما كانوا عليه 
من الجاهلية» ودعاهم إلى الإيمان» فامنواء فأنقذهم الله من الجهالة» والضلالة» ولم يكونوا 
منفصلين عن كفرهم قبل بعثه إليهم. والاية فيمن امن من الفريقين. 

تال الو لق فى سط هده الاي من ابا قن القران تيا وی رقن خبط 
فيها الكبار من العلماء. قال الإمام فخر الدين في تفسيره: إنه لم يلخص كيفية الإشكال فيها . 
وأنا أقول: وجه الإشكال: أن تقدير الآية: لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم 
البينة؛ التي هي الرسول» ثم إنه تعالى لم يذكر أنهم منفكون عماذا؟ لكنه معلوم؛ إذ المراد هو 
الكفر الذي كانوا عليه» فصار التقدير: لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة 
التي هي الرسول. ثم إن كلمة حى لانتهاء الغاية» فهذه الآية تقتضي: أنهم صاروا منفكين 
عن كفرهم عند إتيان الرسول كَلةٍ. 

ثم قال بعد ذلك : وما فرق لذن أوثوأ الككب إلا من بعد ما جنم اليه وهذا يقتضي: أن 
كفرهم قد ازداد عند مجيء الرسول بء فحينئذ يحصل بين الآية الأولى» والثانية تناقض فى 
الظاهر. وهذا منتهى الإشكال في ظني . قال : والجواب عنه من وجوه: 
الكتاب» BEET‏ کانوا يقولون قبل بعث محمد ية : انلك ها نحن عليه من دينناء 
ولا نتركه حتى يبعث النبى الموعود؛ الذي هو مكتوب فى التوراة» والإنجيل» وهو محمد إلا 
٠‏ 5 1 1 - 1 5 5 1 0 0 0 م يوه سے ر سے ع ر 1 5 
فحكى الله عنهم ما كانوا يقولونه» ثم قال : #وما فرق الذين اوتوا الكنبٌ» أي : انهم كانوا يعدون 
اجتماع الكلمة والاتفاق على الحق إذا جاءهم الرسول» ثم ما فرقهم عن الحق» ولا أقرهم على 
الكفر إلا مجيء الرسول يلا . ) 

ونظيره في الكلام ما يقول الفاسق الفقير لمن يعظه: لست بمنفك مما أنا فيه من الأفعال 
القبيحة حتى يرزقني الله الغنى! فيرزقه الله الغنى» فيزداد فسقاًء فيقول واعظه: لم تكن منفكاً عن 
ال ل نوفا ع رانك قن ليق الأ يعن لسار فتك رمه كان ا 
الاما 

قال الإمام فخر الدين: وحاصل الجواب يرجع ا حرف واحدء وهو أن قوله تعالى : «لم 
يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة» مذكور حكاية عنهم. «#إوما فرق اَن أونوا 
لْكنَبَ»ه إخبار عن الواقع» والمعنى: الذي وقع كان بخلاف ما ادّعوا. 


1۷۸ ۸ - الى الآيتان: ۲ و لل لاون 


وثانيها: أن تقدير الآية: «لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم؛ وإن جاءتهم البينة». 
وعلى هذا التقدير يزول الإشكال. إلا أن تفسير لفظة: «حتى» بهذا ليس من اللغة في شيء. 
a‏ نال وتميف رهن ]ل دن 

الإعراب: «لَرَ#4: حرف نفيء وقلب» وجزم. «يكّ» : مضارع ناقص مجزوم ب: لر 4. 
«الَدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع اسم (يكن). «إكتروأچ: فعل ماض مبني 
على الضم. والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق محذوفء التقدير: كفروا بالله» ورسوله. 
والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. ممن أهل#: متعلقان بمحذوف حال من واو 
الجماعة. و أهل» : مضاف» و*# الكتب»: مضاف إليه. وَالْمشّ كين : الواو: حرف عطف. 
(المشركين): معطوف على اهل مجرور مثله. #مُسَكنَ#: خبر «#إيكيّ» منصوب» وعلامة 
نصبه الياء. . .إلخ» وهو اسم فاعل ناقص واسمه ضمير مستتر فيه» والخبر محذوف. انظر 
تقديره في الشرح. وقيل: هو تام» فلا يحتاج لتقدير خبر. «حَقّ#: حرف غاية» وجر بعدها 
«أن» مضمرة. تبه : فعل مضارع منصوب ب: «أن» المضمرةء والهاء مفعول به. © الِينَةُ4 : 
فاعله. و«أن) المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: 04 والجار. 
والمجرور متعلقان ب: #سكن#. 


21 س ر ع ر 
ر يد أل نذا فقا هك © ها نت ا »> 





د 1 ساو لكر 9 0 


الشرح: ؤَرَسُولٌ ين أن أي: البينة رسول مبعوث من الله» وهو محمد كَلْهُ. ولوا حصنا 
ُطهَرَة» أي : يقرأ الرسول صحفاً مطهرةً. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: أي: من الباطل» 
والكذبء. والزورء والشك. والنفاق» والضلالة. فهو كقوله تعالى في سورة (عبس): اف صن 
َكَمَةْ ل وتر مُطْهرةَ 9) ادى سرو ) كام بر فتطهير الصحف كناية عن كونها ليس فيها 
باطل على الاستعارة المصرحةء أو المكنية. وقيل: 8مُطهّرَةُ»# لا يمسها إلا المطهرون» كما في 
سورة (الواقعة) رقم [۷۹]. و(الكتب) بمعنى المكتوبات في القراطيس» فالقرآن يجمع ثمرة كتب 
الله المتقدمة عليه» والرسول ييو وإن كان أميا؛ لكنه لما تلا مثل ما في الصحف» كان كالتالي 
لهاء فصح نسبة تلاوة الصحف إليه» وهو أمي لا يقرأء ولا يكتب» ولا يقرأ من كتاب» وإنما 
يقرأ بالوحي عن ظهر قلب. قال الصاوي ‏ رحمه الله تعالى -: المراد بالصحف: القراطيس؛ 
التي يكتب فيها القرآن. والمراد بالكتب: الأحكام المكتوبة فيها. انتهى. ومعنى #أقَيْمةُ4 
مستقيمة ناطقة بالحق» والعدل» معتدلة» لا إفراط فيهاء ولا تفريط. 

قال انی فى ممورة (الكينق) رقم اا فی وو الشرات الكرت :يريما ندر إن 
سَّدِيدًا... إلخ . هذا؛ وأصل «أقَيْمةُ» : قَيُومّة» فقلبت الواو ياءًَ» ثم أدغمت الياء في الياء . 


ماللاو ۸ - سال الآية: ٤‏ 00 


در مر ين سر گر 


الإعراب : «رسولٌ 4 : بدل من اليد بدل اشتمال» أو بدل كل من كل على سبيل المبالغة. 
وقال الفراء: خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هي» أو هو رسول. ين أَنَركه: متعلقان ب: رسو 
أو دوك و لمع دوا حرق أذ کا يود وق ا لكك ا ر يدان يعن 
مطهرة منزلة من الله يعني كانت الحال في الأصل صفة للنكرة» فلما تقدمت عليها نصبت 
حالاً. #يلُوأ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو» والفاعل يعود إلى 
رسول» والجملة الفعلية في محل رفع صفة فإرسول. صتا : مفعول به. «امطهَرَة#: صفة 
س4 . «إفيَا4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ل#كُنْبٌ»: مبتدأ مؤخر. 
ليم : صفة كب والجملة الاسمية في محل نصب صفة ًا أو في محل نصب 
حال منه بعد وصفه بما تقدم» أو في محل نصب حال من الضمير المستتر في #إمطهرة. هذا؛ 
ويجوز أن يكون النعت» أو الحال الجارء والمجرور فقط» و(كتبٌ) فاعل به. وهو الأحسن. 


و 


ا 





4O ده‎ e 


الشرح: أي: وما اختلف اليهود» والنصارى في شأن محمد ب إلا بعد ما جاءتهم الحجة 
الواضحة, الدالة على صدق رسالتهء وأنه الرسول الموعود به في كتبهم. وقيل: هو القرآن 
الجائي به معجزة له. والآية مسوقة لغاية التشنيع على أهل الكتاب خاصة» وتغليظ جناياتهم. 
ببيان: أن تفرقهم لم يكن إلا بعد وضوح الحق. وتبين الحال» وانقطاع الأعذار بالكلية» كقوله 
تعالى: وما أخْتَلَكَ الت أووا الكتب إلا من بد ما جََهُمْ العام بَا بَتَهُمُ؛ الآية رقم [14] 
من سورة (آل عمران) وإنما خص آهل الكتاب هنا بالذكر؛ لأنهم كانوا يعلمون صحة نبوته» بما 
يجدون في كتبهم من ذكره. انتهى. صفوة التفاسير . 

وفي البيضاوي: هو كقوله تعالى: واا ن بل يخوت عل الزن كدرو هما جَآَهْم م 
عرفو كهروأ بده رقم [85] سورة (البقرة). وإفراد أهل الكتاب بالذكر بعد الجمع بينهم وبين 
المشركيرخه للدلالة على شناعة حالهم. وأنهم لما تفرقوا مع علمهم كان غيرهم بذلك أولى 
القهى : تضرف وبالجيلة فد فرق أخل الكتاب دنا ونا كقبر قا میت محم كله 
وبعده. وخذ ما يلي : 


عن معاوية درفي e‏ قال : م فينا رسول الله کا فقال : ألا إن مَنْ کان فَبَْكُمْ مِنْ 


آهل الكتاب افترقوا على الْتتَبْنِ وسبعينٌ ل وإن هذه الأمة سَتَفْتَرقُ على ثلاث وسبعين. ثنتان 
وسبعون في النارء وواضدة في الحنة. وهي الحماعة»). رواه ه الإمام اخم واو داوف 50 


«وإنه سيخرح في أمتي أقوام. تتجارَّى بهم الأهواءً. كما يتحارى الْكَلَتُ بصاحبه»› ا 


۸۰ ۹ - سو اک إا لقان 


: ١ 2 7 ت‎ ۹ 2 

عرق») ولا مَفْصِل إلا دخلة). ورواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنه . 
وزاد فيه. قالوا: ومن هى يا رسول الله ؟ ! قال : (ما أنا عَلَيْهِ وأضْحَابى». هذا ؟؛ وفى روايه قال 
الرسول علد : «افترقت اليهود على إحدّى وسبعينٌ فرقة. وافترقت النصارى على اثنتين و سبعينٌ › 
مهس إلا 2 

وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعينَ . .. إلخ». 


٤١ الآية:‎ 


وانقسم كل منها إلى اثنتي عشرة فرقة» فصارت اثنتين وسبعين» وإنما سموا فرقاً؛ لأنهم فارقوا 
الإجماع» والحديث الشريف بجميع رواياته معجزة من معجزات الرسول مَكِْةْ؛ لأنه إخبار عن غيب 
قد وقع بعد وفاة النبي يل . وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]١١[‏ من سورة (الأنعام) ففيها بحث قيّم . 

هداب واف < 4 ار فا فلت ال على :اناه فحدقت» تالش اكان الا 
والواو» فحذفت الياءء وبقيت الواوء فصار (أُوتِوًا) ثم قلبت الكسرة ضمة لمناسبة الواو. 

هذا؛ والكتاب في اللغة: الضمء. والجمع. وسميت الجماعة من الجيش : كتيبة؛ لاجتماع 
أفرادها على رأي واحدء وخطة واحدة» كما سمي الكاتب كاتباً؛ لأنه يضم الكلام بعضه إلى 
بعض ١‏ ويجمعه» ويرتبه» وفي الاصطلاح: اسم لجملة مختصة من العلم» مشتملة على أبواب» 


REESE EREN 
كيدو كاب مي و ا وی‎ 
فاا ا ااا كاد‎ 
: وإني أتمثل بقول الآخر‎ 
ACE CES ماتظىه‎ 
25 E 0 ES 
E نينا لد كي‎ 
: ورحم الله من يقول‎ 
وَقَايِلَةٍأنَلَمْتَ في الكثب مَاحَوَتْ‎ 
iE ای ایا‎ . 
: ورحم الله من يقول‎ 


٠ 2‏ و ٠‏ 2 5 و 
كتابي فيه بستاني وروي 


لوي 
ألِبَاءُ مأمُونُونً عَيِْباًوَمَشُْهَدا 
E TEE EEE,‏ يده 
EE CREE E OEY‏ 
SEA )‏ 

صرت لِلبيتٍ والكتاب جليسا 
عتاقكة E‏ 
س فدغهم وعش عزيزاً رة تيا 
N‏ 

[الوافر] 


.+ 3 الى ۹ ر َه يو 
وو اع ج صي والنديم 


لا االو ۸ - سو ال الآية: 0 “A۱‏ 
بال ي وکل الناس حرب ويشلينيإذا عرتٍالهُموم 
سمي مشا تق ونس تیا 
إذا اغوججث علي طريق قومي قَلِي في هطَريَمُسْتكَقِيم 

وبالجملة: فالكتاب هو نعم الذخرء والعدة» والشغل» والحرفة» جليس لا يضرك» ورفيق 
اك > يطيعك بالليل طاعته بالنهار» ويطيعك في السفر طاعته في الحضرهء إن ألفته؛ خلد 
غلى الأيام ذكرك» وإن درسته؛ رفع بين الخلائق قدرك. 

الإسراب: «إرما»: الواو: واو الحالء أو حرف استئناف. (ما): نافية. تْفْرَّىَ#4: فعل 
ماض . مأألَِينَ#: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في فلحل 
نصب حال من كب قَيْمةً والرابط: الواو فقطء أو هي مستأنفة» وهو الأقوى. اوتوأ : 
فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله» وهو المفعول به الأول. 
O‏ :ه013 والصيدلة :| لفعلية ضئلة E‏ لا شعن لها 1 2 درك 
حصر. #ين بعٍ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال. «اَا»: 
مصدرية . . ##جاء نمم: فعل ماض» والهاء مفعول به» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. 
أنه : فاعله» وت والفعل (جاء) في تأويل مصدر في محل جر بإضافة بعد إليه . 


ر 0 م2 0 0 7 > ا 3 ا م 4 
وما أمروا إلا ليعبدوا أله خلصين له ال حتفا وقيموا 


St 4 44‏ 
ودلِكَ دين الفيْمةٍ 4O‏ 


الشرح: ورا ارا أي : امز الذي تمرقوا بشأن محمد بيه وهم : اليهود» والنصارى 
أشرزا فى الغوزاة» .و الا تحبا وال لدو َه أي : أن يعبدوا الله» ويوحدوه وحده» ولا 
يشركوا معه أحداً في العبادة» ويخلصوا له في الطاعة. يِب لَه ألتِنَ4: انظر للدي في الآية 
رقم [17] من سورة (الانفطار). هذا؛ والعبادة: غاية التذلل» ولا يستحقها إلا من له غاية 
الإفضال» وهو الله تعالى» ولذا يحرم السجود لغير الله تعالى. وقيل: العبودية أربعة: الوفاء 
بالعهود» والرضا بالموجودء والحفظ a o, E‏ وعن النبي ييه قال: يقول 
الله عز وجل : «أَنَا والإنس في د نب[ عظيم! أخْلقُ ويعْبّد غيري» وأرزق؛ ويُشْكَرٌ غيري». هذا؛ وقد 
أمر الله بالإخلاص؛ لأنه رأس الا في التوحيد» با لوالو واجتناب النواهي» كيف 

لا وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة (الزمر) رقم :]١[‏ مألا لَه الب لكا ب أي : 0 
والرياء والتفاق . وقال جل ذكره سور OE‏ ادعو الله لصي له أل ولو کر 

الْكَفْروتَ 4)3 وخذ من قول الرسول بيا ما يلي : 





AY‏ ۸ - سی ا س الآية: ° إلا لون 


فعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله عي قال : «مَنْ قَارَقَ الدنيا على الإخلاص لله وخده 

لا شَرِيكٌ لَه وأقامَ الصلاةء وآتی الزكاةً؛ فارقها ؛ والله عنه راضٍ» . رواه ابن ماجه» والحاكم. 
وعن ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ية قال: «طوبى لِلْمُخْلصِينَء أُوليِكٌ مَصَابِيحُ الْهُدى 
تَنْجَلِي عنهم كل نة ظلماء». رواه البيهقي . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله 
يد قال : من احص لله أربعينَ يوم ا ت ا و ل 
عواى a‏ ۔ قال a‏ ١مَنْ‏ تزيْنَ بعمل الآخِرَةٍ 
وهو لا يريدهاء ولا يطلبها لَعِنَ في السمواتِ والأرض» زواه الطبراني في الا وط IT‏ 
قال: قال رسول الله ية : «يخُرج في آخر الزمان رجالٌ يختلونّ الدّنيًا بالدين» يلبسون للناس جلود 
ء موه عه وو ر ب و 5 : ا 
الضأن من اللين؛ ألسنتهُم أخلى مِنَ العسل. وقلوبهُم قلوبٌ الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي 
يَفْتَرُونَ أمْ على يجترئون؟ فبي حَلَفْتُ لأبعثنّ على أوليِكٌ مِنْهُمْ فتنة تدع الحليم حَيْرّان». رواه 
الترمذي. والأحاديث في ذلك في الترغيب والترهيب للحافظ المنذري ‏ رحمه الله تعالى - كثيرة . 
حتفاء 4 : بيت مين :: وفيل : مخلصين . > وهو جمعء مهرا3ة.: حنيف . وحور الخدم على 
إبراهيم ‏ على نبيناء وحبيبنا» وعليه آلف صلاةء وألف سلام ‏ بأنه كان حنيفاً وفسر بحقه بأنه 


مائل عن كل دين باطل إلى دين الحق. قال الشاعر : [الوافر] 


هذا ؛ والحنف: الميل في القدمين. هذا؛ وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: ولفظة «حنفاء» من 
الأضداد تقع على الاستقامة» وعلى الميل. أقول: وهذا يكون بالمعنى المأخوذ منه» وهو الميل» 
وقد ةكرت لا م أن الف “مال تقر معا ي اجار تقول لك اليه وهات هله 

وفي الخطيب: #إحتفاء4: مائلين عن الأديان كلها إلى دين ا وأصل الحنف في 
ااا لاغترب عرس تمدن إلى الثر ا ا ا 
هو الذي يكون متبرئاً عن أصول الملل الخمسة: اليهود» والنصارى» والصابئين» والمجوس. 
والمشركين» وعن فروعها من جميع النحل إلى الاعتقادات» وعن توابعها من الخطأء والنسيان 
إلى العمل الصالح» وهو مقام التقى» وعن المكروهات إلى المستحبات» وهو المقام الأول من 
الورع» وعن الفضول شفقة على خلق اللهء وهو ما لا يعني إلى ما يعني» وهو المقام الثاني من 
الورع» وعما يجر إلى الفضول» وهو مقام الزهد» فالآية جامعة لمقامي الإخلاص الناظر أحدها 
إلى الحق» والثاني إلى الخلق. انت 

وفي الرازي: واعلم: أن الكمال في كل شيء إِنَّما يحصل إذا حصل الأصل» والفرع معا. 
فقوم بالغوا بالأعمال التي هي الفروع» ولم يحكموا الأصولء وهم اليهود» والنصارى› 


ال الان ۸ - سا E‏ الآية: ° “AY‏ 


والمجوس» وقوم حصّلوا الأصول دون الفروع. وهم المرجئة؛ الذين قالوا: لا يضر الذنب مع 
الإيمان. والله خطّأ الفريقين في هذه الآية» وبين أنه لا بد من الإخلاص في قوله: عضن 
ولا بد من العمل في قوله: #ويقيموا الصّلوة وَيُوْها الركرة4 انتهى . كله من الجمل . 

وَيِقِيمُوأ ألصَلَوة أي: يؤدوها على الوجه الأكمل من إتمام ركوعهاء وسجودهاء 
وخشوعهاء وطهارتها في أوقاتها. ومن لم يؤدها على الوجه الأكمل يقال: صلىء ولا يقال: 
أدى الصلاة. لرا الَكَرة4 أي : يعطوها لمستحقيها كاملة في آخر حولها. ولك يڻ اليسَةِ4 
أي: الملة المستقيمة» والشريعة المتبوعة. والإشارة إلى الإخلاص» وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة. وإنما أضاف (الدين) إلى #ألمَبَمَد4» وهي نعته لاختلاف اللفظين» وأنث «االْمَيَمَِك ردا 
إلى الملة. وقيل: الهاء في ##المَبَّمة# للمبالغة كعلامة. وقيل: (القيمة): الكتب التي جرى 


يف 
سير 


ص2 


ذكرها؛ أي: وذلك دين أصحاب الكتب القيمة. وقيل: #الْقَيَمَةِ»# جمع: القيم» والقيم والقائم : 
واحد. قال تعالى في سورة (يوسف) رقم [110» وفي سورة (التوبة) رقم ]۳١[‏ وفي سورة (الروم) 
رقم [۳۰]: #إذيلكت الث َنَم ومعنى مم4 المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. وانظر سورة 
(الكيف) لم111 وانظر تحرن GD OL‏ مدني اليه وق (150] امن سررة E‏ 
هذا؛ وأصل (يقيمون): ايُوَّقَومُونَ) حذفت الهمزة للتخفيف › جلا فل المبدوء بهمزة 
المضارعة» مثل أفرم الذي حذفت همزته الثانية للتخلص من ثقل الهمزتين» فصار: (يُقُوِمُون) 
ثم يقال في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح 
أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو» وهي الكسرة إلى القاف قبلهاء فصار: 
(يُقَؤْمون) ثم قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء وهذا الإعلال يجري في كل فعل ثلاثي» مزيدة 
الهمزة في أولهء مثل: أجاب يجيب» وأكرمٌ يكرم. . .إلخ» كما حذفت الهمزة الثانية من 
أأمن والمضارع يُوْأمِنَء فحذفت من الأول» وتسهل في 
الثاني» وقد يجيء على القياس» وهو الأصل المهجورء كما في الثاني» كما في قول أبي حيان 
الفقعسى : [الرجز] 


x 


يؤمئنون؟؛ لآن ماضيه آمن› وأصله: 


واا 

ولا تنس: أن هذه الهمزة المزيدة» تحذف من اسمي الفاعل» والمفعول المأخوذين من 

الفعل الثلاثي المزيدة فيه الهمزة» وذلك مثل: مكرم» ومكرّم» والقياس مؤكرم ومؤكرم» وقس 

على ذلك» وأصل (يؤتون): (يوَأتون)؛ لأن الماضى: آتى» فحذفت الهمزة لثقل الهمزتين› 
فصار: (يؤتون). 

007 واه ْ 
الإصراب : <وما©: الواو: واو الحال. (ما): نافية. #اموا»: فعل ماض مبني للمجهول 
مبني على الضمء والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٦[‏ من 


Af‏ ۸ - س ا و الآية: > لل الان 


سورة (المنافقون). «إإِلّا#4: حرف حصر. عيدو : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد 
لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والألف 
للتفريق» و«أن» المضمرة بعد لام التعليل والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار» والمجرور متعلقان بالفعل رد وهما في محل نصب مفعوله الثاني. هذا؛ ويجوز 
اعتبار اللام صلة» والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به ثان محلاء وفي محل جر لفظا 
باللام» وهناك قول ثالث: أن اللام بمعنى: «أن» الناصبة» وأنها ناصبة للفعل بنفسها. قال 
الفراء: العرب تجعل لام كي في موضع «أن» في (أرادء وأمر). وإليه ذهب الكسائي أيضا. 
هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (النساء) رقم [1]: بريد أله لبي كم والآية 
رقم ]0١[‏ من سورة (الأنعام) : وأ لِْسَلِمَ رن اللي والآية رقم [۸] من سورة (الصف): 
طون لطفوا نور أله هيم ASS‏ رقم ۳۳1] من سورة (الأحزاب). ومثل ذلك كله قول 
كثير عزة ‏ وهو الشاهد رقم [44"] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 
ااا ا ا ي 
أنه كه : منصوب على التعظيم . 9 نخلصِينَ : حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه 
a‏ وفاعله مستتر فيه. #له*#: جار ومجرور متعلقان به. ##ألدَنَ#: مفعول به 
ل: #إعلصينه . احتف : حال ثانيةء أو حال من الضمير المستتر ب: ع لصي فهي حال 
متداخلة. #ويقيمواً»» ولوزرا : معطوفان على (يعبدوا) منصوبان مثله. #8 الصَّلرَة»4»: و «البكرة» : 
مفعول بهما. ##ودلِك4 : الواو: حرف استئناف . (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتداًء واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. #دِينُ»#: خبره» وهو مضاف»› 
و8 الْقِيَمَةِ# : مضاف إليه» وهناك صفة محذوفة» التقدير: دين الملة القيمة» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. وقيل: في محل نصب حال. ولا وجه له. 


يِن آهل الكتب وَالْمَتْرِكِينَ في 





الشرح: #«##إإنَّ ادن كفروأ...& إلخ: هذا شروع في بيان مقر الأشقياء» وجزاء السعداء. 
وحكم على الكفار من الفريقين بأمرين: الخلود في النار» وكونهم شر البرية» وبدأ بأهل 
الكتاب؛ لأنهم كانوا يطعنون في نبوة النبي ككل فجنايتهم أعظم؛ لأنهم أنكروه مع العلم به في 
كتبهم» ودر اليه ظاهره العموم. وقيل: شر البرية الذين عاصروا الرسول كلِ؛ إذ لا يبعد 
أن يكون في كفار الأمم من هو شر من هؤلاء. كفرعون» وعاقر ناقة صالح» على نبيناء وعليه 
آلف صلاة» وألف سلام. انتهى. جمل . 


لكا لثلالؤن . سوا لن الآية: 1A0 ٦‏ 


وقال الخازن: فإن قلت: إن المشركين أعظم جناية من أهل الكتاب؛ لأن المشركين أنكروا 
الصانع» والنبوة» والقيام» وأهل الكتاب اعترفوا بذلك غير أنهم أنكروا نبوة محمد بي وإذا 
كان كذلك؛ كان كفرهم أخفٌ. فَلِمَ سوّى بين الفريقين في العذاب؟! قلت: لما أراد أهل 
الكتاب الرفعة في الدنيا بإنكارهم نبوة محمد كَل أذلهم الله في الدنياء وأدخلهم أسفل سافلين 
في الآخرة» ولا يمنع من دخولهم النار مع المشركين أن تتفاوت مراتبهم في العذاب. انتهى 

إن كر جَهَتمَ حر يا اوليك هم َر اربق أي: هم شر الخلق. والمعنى: أنهم لما 
استحقوا النار بسبب كفرهم. قالوا: فهَلْ إلى خَرُوج من سبيل؟ فقال لهم: بل تبقون خالدين 
فيهاء فكأنهم قالوا: لم ذلك؟ قال: لأنكم شر البرية . 

هذا؛ وانظر شرح خر ولسّر4 في سورة (الضحى) رقم [4]. هذا؛ والبرية: الخلق» 
والجمع: البراياء وفيها لغتان: الهمز: (البريئة) وتركه: (البرية) فمن همزها أخذها من: برأ الله 
الخلق؛ أي: خلقهم» فبنى «فعيلة» من ذلك» وهي بمعنى مفعولة» ومن لم يهمزها؛ كان له 
مذهبان: أحدهما: أن يقول: هي «فعيلة» من بريت» أبري» والثاني أن يقول: هي «فعيلة» من 
برأ الله الخلق» بنيت على ترك الهمز. كما بنيت الخابية على ذلك» وهي من: خبأت. هذا؛ 
وقرأ نافع بالهمز في هذه السورة اللفظين» والقراءة بترك الهمز وتشديد الياء نشأت من قلب 
الهمزة ياء» وإدغامها في الياء الساكنة. 

فائدة : لم يقل جل ذكره في هذه الآية : حيري فبا أا كما قال بعد في صفة أهل الثواب؛ 
لأن رحمة الله أزيد من غضبهء فلم يتفق الخلودان في الأبدية» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل. الذي : اسمها. #كتروأ4 : فعل ماض» وفاعله. 
E‏ :و لمشي اق alay OLE E O‏ 
الموضيرل» ا ا و مان ار حال من وان ااع ا 
مضاف» و#الكتب» : مضاف إليه. َالْمتْرِكينَ» : الواو: حرف عطف. (المشركين): معطوف 
على ما قبله. وقيل: معطوف على اسم إن . فى تار : متعلقان بمحذوف خبر إن 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وهئارٍ»: مضاف. وَجَهَنَمَ» : مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. #إخلرين)» : 
i ea N E‏ عالسق و ا 
جار ومجرور متعلقان ب: #خَللِرَ4 » وفاعله مستتر فيه . لأَوْلتِكَ» : اش إشارة فى :على الكسر 
في محل رفع مبتدأ أول» والكاف حرف خطاب» لا محل له. هم تَمّ4: مبتدأ» وخبرء 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء 


ےم مر 


وسر 4ه : مضاف» وه أأَبرَيّة ‏ : مضاف إليه . 


إت الب اموا ولوا لضصَلِحَتٍ ويک مْرْ 





ر ر ره 


الشرح: إت أب امنا ولوأ ألضَلِسّتٍِ» أي : إن المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان 
وصالح الأعمال هم خير الخليقة التي خلقها الله وبرأهاء فهم بسبب أعمالهم الصالحة» 
واجتنابهم الشرك» والأعمال القبيحة استحقوا أن يكونوا خير البرية. والخيرية يقال فيها ما قيل 
بقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [/ا:]: وران فصل عل لْعَليِينَ 4 ولا تدس المقابلة بين أ الآيةع 
وسا 

الإسراه + إت آل انوا سلا الت انظر الآبة السابقة: اريك هر عر 50 
انظر الآية السابقة أيضاًء والجملة الاسمية في محل رفع خبر «إإت» والجملة الاسمية مستا نفة 


صد 
افر ل اا ج ا 2 + چیوو راس رس ود ي ر 
رجاهم عت رزو جت ر بجرى من ا الأنار خلادين فيها آبدا رضی له 


ل مح 20-7 ل r‏ 08 





عر ررس و هر 


الشرح: #جراؤهم أي: ثواب الذين آمنواء وعملوا الصالحات. #إعند ر أي: مدخر 
عند ربهم» والعندية عندية تشريف» وتكريم» لا عندية مكان. وجنت عَذَنِ»: جنات إقامة» 
وخلودء يقال: عدن بالمكان: أقام فيه» ومنه: المعدن الموجود في باطن الأرض. وقال النبي 
ية : «عدَن دارٌ الله التي لم ترها عين قظّء ولم تخطر على قلبٍ بشر» لا يسكنها إلا ثلاثة 
النبيون» والصدّيقون. والشهداء يقول الله تعالى: طوبَى لِمَنْ دَخَلَكِ). رواه الطبراني عن أبي 
الدرداء ‏ رضي الله عنه -. وقال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: إن في الجنة قصراء يقال 
وغدد وله لبر والمروخ + ف كمي الاق باب على كل بات حب الا كر ل 
يدخله إلا نبي ااا ا ا راا ر اة وفتحها: E‏ الي 
مخطط . وروي : أن عمر الفاروق - رضي اله عة ي قال لک لا جار ها ات عدن ؟ قال : 
قصور من ذهب في الجنة يدخلها النبيون» والصديقون» والشهداء» وأئمة العدل. 

تتفي 2ك CGC Dl e‏ 4 يمون لا 
مون مها لا يظعتون» :ولا وتوا ولا هرمو هدا؟ و الا بذ الرمان الطويل ؟ الذىئ لين 
له حد» فإذا قلت : لا أكلمك أبداًء فالأبد من وقت التكلم إلى آخر العمر. 


E 


#رضى الله عَنْهُمْ وَرَصُوأ عه أي : قبل الله أعمالهم» فرضي عنهم» ونالوا ثوابه» فرضوا بما 
الأعظم. ومحل استرواح العابدين . هذا؛ ولقد تكرر رضا الله عن عباده» ورضا عباده عنه فى 


الالو ۸ - سال الآية: ۸ 1۸۷ 


القرآن الكريم» ويجدر بي أن أقول: إن رضا الله عن العبد موقوف على رضا العبد عن الله 
تعالى» وفحوى هذا: أن العبد إذا رضي بكل شيء يصيبه في دنياه من صحة» أو مرض» أو 
غنىء أو فقرء فيكون راضياً عن الله تعالى» فالله يثيبه رضاه؛ أي: رحمته وعفوه» وجوده» 
a a ol‏ الب أنه ae E a‏ لقعا لين 
ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسه» والدواء الشافي هو الرضا بقضاء الله» وقدره في كل ما 
يصيب المؤمن في دنياه. وخذ جرعة من هذا الدواء على لسان سيد الأنبياء كَل : «انظروا إلى مَنْ 
هو أسفل مِنْكم. ولا تَنْظَرُوا إلى مَنْ هو فوقكم. فهمّ أجدرٌ أن لا تزدروا نعمة الله عليكم». رواه 
الإمام مسلم» وغيره عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . وخذ ما يلي : 

TT‏ - رحمه الله تعالى -: غلطت في أربعة أشياء في الابتداء مع الله تعالى : ولخت 
أني أحبهء فإذا هو قد أحبني. قال تعالى: ع ربو . وظننت: أني أرضى عنه فإذا هو قد 
رضي عني . قال تعالى : هری اله َنم رسوا عند وظننت : أني أذكره» فإذا هو يذكرني قال 
تعالى : وزكر أله 4 وظننت: أني أتوب إليهء فإذا هو قد تاب علي . قال تعالى: ثم 
تاب عَلْيّهِرٌ 0 

فإذلك# أي : المذكور من الجزاءء والرضوان. «ِإلِمَنْ حَنْىَ ر أي : خاف ربه» فتناهى عن 
المعاصي» فإن الخشية ملاك الأمرء والباعث على كل خير. هذا؛ والخشية: خوف يشوبه 
تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه» وهو المراد منه بخشية عباد الله المؤمنين 
ر القران الكرن » القن ص .فد ا ل ا 
والمرأة خشيًاء وهذا المكان ا عى هن ذلك أى + أشن ونا هذا؛ وقد يأتي الفعل خشي 
بمعنى: علم القلبية. قال الشاعر المسلم : [الكامل ] 
CE NES Ely,‏ 

(قالوا): معناه: علمت. وقوله تعالى في سورة (الكهف) رقم :]۸١[‏ #إفحشيتا أن يَرْهِفَهُمَا 
طغينا ومر . قال الأخفش : معناه: كرهنا. والله أعلم. 

خاتمة: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه SS‏ 
الم قالوا: بلى يا رسول الله! قال : «رجل أخذ بعنان فرسه 4 في سبيل الله كلما كانت 
فغ استوى عليه. ألا أخبركم بخير البرية؟». قالوا: بلى يا رسول الله! قال : «رجل في ثلة من 
غنمه يقيم الصلاةء ويؤتي الزكاة. ألا أخبركم بِشَرٌ البرية؟». قالوا: بلى يا رسول الله! قال: 
«الذي يسأل باله» ولا يعطي به». أخرجه أحمد. 

الإصراب: ما جَرَاوْمْمَ4: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. #عندٌَ#: ظرف مكان متعلق 
بالمصدر رازه وقيل: متعلق بمحذوف حال منه» وكثير من النحويين لا يجيزون مجيء 


مجه 


3A۸‏ ۸ - سوال الآية: ۸ ال۶ الالو 


الحال من المبتدأًء انظر ما ذكرته في الآية رقم [*5] من سورة (النحل)» و#عندَ مضاف» 
ورب مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله 
مستتر فيه. جَنَتَ»: خبر المبتدأًء وهو مضاف» وعدن مضاف إليه» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. تى4»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . 
#ين تحبا : متعلقان بما قبلهما و(ها): في محل جر بالإضافة. لأر 4: فاعل رىي 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من ##جَنَتَ عَذَنِ»ه. #حلرين#»: حال عامله محذوف»› 
التقدير: دخلوهاء أو أعطوها خالدين» وفاعله مستتر فيه. #فآ#: جار ومجرور متعلقان 
ب: «حَِين4. «أدا4: ظرف زمان متعلق ب: اكب أيضاً . 

3رَضىَ4: فعل ماض . #آلّهُ44: فاعله. #8اعَنْبُمَ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
وال لقعا ما م كينا در اجون ا ا هار ثانا ل ا وجا من ار 
المجرور محلا بالإضافة وقد قبلها مقدرة. والتي بعدها معطوفة عليها لا محل لها مثلها. 
لإدلك#: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. 8الِمَنْ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل له. #حثىّ#: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائد. «#ر»»: 
مفعول بهء والهاء فى محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه› 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 
وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (البينة) شرحاًء وإعراباً. 
والحمد للّه رب العالمين. 


® ® 


لاون 6484 سو ا ل الآيات: ١‏ ۔ ٣‏ 1۸۹ 








سے 
> > بن 


يسم الله | حمسن ريحم 

سورة (الزلزلة) مدنية في قول ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ ومكية في قول أبن مسعود» 
وعطاع. وجابر - رضي الله عنهم ‏ وهي ثمان آيات› و حمس › OCS‏ ومئة» وتسعة»› 
وأربعون حرفا. وهذه السورة فضلها كثيرء وجري a E a‏ عر ان بن كات 
- رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل «مَنْ كَراً: لإا ررب عدلتٌ له بنصف القرآن» ومن 
قرأ: : ل ا الككفرون ڳه عدلت له بربع القرآن» ومن قراً فل ف أله أحد» عدلت له بثلث 
القرآن». وقال: حديث غريب. 


وروی عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه _ قال : کک ادا e e‏ 
- رضي الله عنه - فقال النبي وك : لْوَْا أنكمْ تُحطِقُونَ. دون ويغفر الله لكم؛ ل 
بخطئون» ويذنبونَ فيغْفِرٌ لَهُمْ إنهُ هو الغفورٌ الرَّحيمٌ) 

زوفن أنس ين مالك رضي الله نه : أن رسول الله كي قال لرجل من أصحابه: «هل 
تزوجت يا فلان؟». قال: لا والله يا رسول الله! ولا عندي ما أتزوج به! قال : «أليسَ مَعَكَ قَلْ 
هو الله أحدٌ؟». قال: بلى! قال: «ثلث القرآن». قال: «أليس مَعَكَ إذا جاء صر الله والفتح؟». 
قال: بلى! قال: اربع القرآن». قال: «أليسّ معك يا أيّها الكافرون؟». قال: بلى! قال: اربع 
القرآن». قال : «أليس مَعَكَ إِذا رلك الأرض؟». قال: بلى. قال: «ربع القرآن تَرّوْحُْ). أخرجه 
الترمذي . وانظر ما ذكرته في سورة (الكافرون). 


e 
Ee 
ع‎ 5 


يك E Î.‏ الح سس مح 2 في 
الأزض اها 0 واخرحت الارض 





الشرح: إا رُلزِِ الْأَرَسُ زلرَااه أي : تحركت حركة شديدة» واضطربت» وذلك عند قيام 
الساعة. قيل: تزلزلت من شدة صوت إسرافيل؛ حتى يتكسر كل ما عليها من شدة الزلزلة» ولا 
تسكن؛ حتى تلقي ما على ظهرها من جبل» وشجر» وبناء. وفي وق هله الزل اله قولان: 
أحدهماء (وهو قول الأكثرين): أنها في الدنياء وهي من أشراط الساعة. والثاني: أنها زلزلة 


8 - سو الل الآيات: ٣ ١‏ لاون 
يوم القيامة. ويعين القول الثاني قوله تعالى: وََخْرَجَتِ الْأَرَض أَنَمَالَهَا4 فإن الإخراج إنما هو في 
النفخة الثانية» وكذا شهادتها بما وقع عليها إنما هو بعد النفخة الثانية» وكذلك انصراف الناس 

من الموقف إنما كرون بعد ا تاقد اما انتهى. جمل. ولا تنس قوله تعالى في سورة (الحج) 
رقم [1]: إت زلزلة ألسَاعَة سىء عَظيةُ». هذا؛ وزلرا ا4 بكسر الزاي ويقرأ بفتحها مثل : 
© الْوَسُوَاس» ونحوه. 

و اا آنا ها : إظهار الأرض في موضع الإضمار لزيادة التقرير» فمن قال: إن 
الزلزلة تكون في الدنيا؛ قال: «إأنقالمًا»: كنوزهاء وما في باطنها من الدفائن» والأموال. 
فتلقيها على ظهرها. يدل على صحة هذا القول ما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله 5يا : «تَقِيءٌ الأرض أفلادً كبيها أمثالَ الأسطوان من الذهب. والفضةء فيجيءٌ 
القاتل. فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه» فلا يأخذون منه شیعاً). ا مسلم . 

والأفلاذ: جمع فلذة» وهي القطعة المستطيلة» شبه ما يخرج من باطنها بأقطاع كبدها؛ لأن 
الكبد مستور في الجوف» وإنما خص الكبد؛ لأنها من أطيب ما يشوى عند العرب من الجذورء 
واستعار القيء للإخراج» ومن قال بأن الزلزلة تكون يوم القيامة؛ قال: #أأَنَْالَهَايُه: الموتى» 
فتخرجهم إلى ظهرها. قيل: إن الميت إذا كان في باطن الأرض فهو ثقل لهاء وإذا كان فوقها 
فهو ثقل عليهاء ومنه قيل للإنس» والجن: الثقلان؛ لأن الأرض تثقل بهم أحياءً وأمواتاًء 
قالت الخنساء ‏ رضي الله عنها _: [المتقارت] 
لاا سير ونين ال ر اا 

هذا؛ ووصفت الأرض بالإخراج توسعاً ومجازاًء وفي الحقيقة: أن المخرج لما ذكر هو 
الله تعالى. وانظر قوله تعالى في سورة (الانشقاق): مواقت ما ف فيا ولت . 

وَكَالَ لانن ما ما أي : ما لها تزلزلت هذه الزلزلة العظيمة» ولفظت ما في بطنها؟! وفي 

الاشان و هان احعدسهما : اسم ج + يعم المؤمن» والكافر. ا 
الزلزلة من أشراط الساعة» والمعنى: أنها حين وقعت لم يعلم الكافر: أنها من أشراط الساعة» 
فيسأل بعضهم بعضا عن ذلك. والثاني: اسم للكافر خاصة» وهذا على قول من جعلها زلزلة 
القيامة؛ لأن المؤمن عارف بهاء فلا يسأل عنهاء والكافر جاحد لهاء فإذا وقعت؛ سأل عنهاء 
اھ ازن : 

وجملة القول: إن الناس يستنكرون أمر الأرض بعد أن كانت قارة ساكنة ثابتة؛ وهم 
مستقرون على ظهرها؛ حيث تقلبت الحال» فصارت متحركة مضطربة قد جاءها من أمر الله تعالى 
ما قد أعده لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه. ا ل 
الآولن> وا لا خرين» وخينعد اسك الاس أمرها عوى برل الأرض عر الات E‏ 
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بعد هذاء فإن الكافر يقول كما حكى الله قوله: #من بعشنا مِن سو (هين) رقم 
[67]. وأما المؤمن فإنه يقول كما حكى الله قوله: اهلا ما وعد أليَمَنُ وصَدَقَ الْمَرْسَلُونَ4 رقم 
3 من سورة (يس) والله أعلم بمراده» ولا تنس: أن التعبير بالماضي عن المستقبل إنما هو 
لتحقق الوقوع . 

الإعراب : «إدا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح 
لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. ازارات : فعل ماض مبني للمجهولء والتاء 
للتأنيث» #8الْأَرْسُ4: نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا إليها على 
المشهور المرجوح. #إزَلْرَاكَاكه: مفعول مطلق» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر 
لفاعله» وحسن إضافة المصدر للضمير؛ لتتفق رؤوس الآي على لفظ واحد. #وأخرجَتٍ*© : 
الا رت عطاك جج د ماقو هدرو اتناف للد ليقي بود لاس ق و چ 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. #اأَنْمَالَمَاك: مفعول به» و(ها) في محل جر بالإضافة. #رقال 
الإنسنُ»#: ماض» وفاعله. #إما#: اسم استفهام» وتعجب مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. #ذا#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول» وجملة: #رَكَالَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر أيضاً . 





رور ارس و سر سم بي اشر 
وميد َرَت ا 3 لغ أن رلك اوی لھا 4O‏ 


الشرح: وس4 أي: يوم تخرج الأرض أثقالها. تيت ارا أي: إن الأرض 
تحدث؛ أي: تشهد بكل ما عمل العبد على ظهرها من خير» أو شر» فتشكو العاصي» وتشهد 
عليه» وتشكر الطائع» وتشهد له. فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ قال: قرأ رسول الله حي هذه 
الآبة: «يَرْمَذٍ عدت لَحَارَمَا» قال: «أتَدْرُونَ ما أَخْبَارُهًا؟». قالوا: الله ورسولة أعلمٌُ.. قال: 
«فإنَ أخبارَمًا أنْ تشهَّدَ عَلَى كل عَبْدِه أ آمو بما عمل على ظهرهاء تقولٌ: عمل كذاء وگڌا». 
EY‏ والترمذي» وصححه. وكذا الحاكم» وغيره. ۰ 

وعن ربيعة الجرشي ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله يي قال: «استَقِيموا؛ ونِعِمًا إن 
استقمتَمْ» وحافظوا على الوصُوءٍء فإنّ خير أعمالِكمٌ الصلاةٌ. وتحمَظوا مِنَ الأرض» فإنهًا 
أنُكمْء وإنهُ لَيْسَ أحدٌ عامل عليها خيّراً» أو شراً إلا وهي مخبرةٌ به». رواه الطبراني في الكبير. 
لبان ريلك أو لها : أمرها بالكلام» وأذن لها أن تخبر بما عمل عليها. قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: أ لها قيل: إن الله تعالى يخلق في الأرض الحياةء والعقل» والنطق؛ حتى 
تخبر بما أمر الله به. وهذا مذهب أهل السنة» انتهى . خازن. 


14۲ ۹ - سرود لولس الآية: > للا تلان 


وقال الجمل: الظاهر: أنه تحديث» وكلام حقيقي بأن يخلق الله فيها حياةًء وإدراكاً فتشهد 
بما عمل عليها من صالح» وطالح. وقيل: التحديث مجاز عن إحداث الله فيها من الأحوال ما 
يقوم مقام التحديث باللسان. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [11] من سورة (فصلت)»ء تجد ما 
يسرك ويثلح صدرك . 

وْمَيذِ»: التنوين ينوب عن جملة محذوفة دلت عليها الغاية؛ أي: يوم تخرج الأرض 

أثقالهاء و(إذ) مضافة لهذه الجملة. فحذفت الجملة الفعلية» وعوض عنها التنوين» وكسرت 
الذال؛ لا لثفاء السباكنى». كما كسرت الهاء في: صدوء ومو عند تنوينهماء ومثل ذلك قل في : 
حينئذ» وساعتئذٍء ونحوهماء و(إذ) في الأصل ظرف لما مضى من الزمان. وأتت في هذه الآية 
والتي بعدها لما يستقبل بدليل قوله تعالى قبلهما: «إإِدًا رلْزتِ الأرض» . 

الإصراب : وميد : بدل من ##إدَاي» والعامل فيه هو العامل فى المبدل منه. وأجاز 
الزمخشري تعليقه بما بعده» و می عل الکن ی م جر رادان دّ4 : فعل 
مضارع» والفاعل مستتر يعود إلى #الْأرَش. لأَحْبَارَهَا 4 ب-- به ا 
بالإضافة ::والعملة الفعلية وات (إذ) لا محل اليا لان عه الباء خرف جر (أن) + جرف 
مشبه بالفعل. «#رَيّلكَ» : اسم (إنَّ)ء والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. «إأيى» : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف. والفاعل 
يعود إلى #ربّلكت» . الها : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع 
شين زان ونان واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار» والمجرور 
متعلقان بالفعل #تَرّتُ4» وأجاز الزمخشري اعتبارهما بدلاً من #أخارهًا) كأنه قيل: يومئذ 
تحدث بأخبارها بأن ربك أوحى لها . 

اك وا اک ات سوق إلى سنن لين ا ون متهم ما ف ال جت 
الناس. والثاني #أبارهًَا ‏ ويتعدى للثاني تارة بنفسه كما هناء وتارة بحرف الجرء تقول: حدثته 
كاه وعدت ركلا 


سر 


ومذ E‏ الاس أشنا لسرأ أ أ 0 عمللهم )4 





الشرح: «يَوْمِنِ»: يوم تقع الزلزلة» وتخرج الأرض أثقالها. ##يصَدر الاش : 
فرفر ن :مخ مرق الحسات يعد العرض: E‏ فآخذ ذات اليمين إلى الجنةء 
واخذ دات الشهال إلى الثارة وأشتاتاً جمع : مع ٠‏ روا أَعْمدلهم» يعني : ثواب أعمالهم. 
وهذا كما روي عن النبي 5 أنه قال : «ما من أحد يوم القيامة إلا ويلوم نفسه. فإن كان 
سحا فقول لِمَ لا ازددت إحساناً؟ وإن كان غير ذلك؛ يقول: لم لا نزعت عن المعاصي؟) 


راتان 013 سوال الآيتان: ۷ و/ 594 
وهذا عند معاينة الثواب» والعقاب. هذا؛ وقيل: هذا الصدور إنما هو عند النشورء يصدرون 
أشتاتاً من القبور» فيصار بهم إلى موقف الحساب؛ ليروا أعمالهم في كتبهمء أو ليروا جزاء 
أعمالهم» فكأنهم وردوا القبور. فدفنوا فيهاء ثم صدروا عنها. والوارد الجائي» والصادر: 
المنصرف. هذا؛ وقيل: [أشتااً بيض الوجوه» آمنين» وسود الوجوه فزعين. 

الإصراب: ومذ : بدل من سابقه» أو هو منصوب ب: #إيصدره بعد أو هو متعلق 
يمحذوف تقديره: اذكر. #إيضدر#: مضارع دادم : فاعله . مأَشَنَائُ : حال من الناس . 
ال ا عله اح ون عر كُ أَحبَارَمَا & فهي من جملة جواب ذا . 
روأ : فعل مضارع مبني للمجهول منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه 
عدت لدرنة ةو لأ دهان ا و و ی ومن المتدرك الأول والانت 
للتفريقن:» E‏ َهُمَّ4: مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجارء والمجرور متعلقان بالفعل #إيصدر 
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الشرح: قال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى -: نزلت الآيتان في رجلين» وذلك: أنه لما نزل قوله 
تعالى : مَإوَيظهِمُونَ الطعام عل حبَي...& إلخ رقم [4] من سورة (الدهر) كان أحدهم يأتيه السائل» 
فيستقل أن يعطيه التمرة» والكسرة» والجوزةء وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسيرء كالكذبة» 
والغيبة» والنظرة» ويقول: إنما أوعد الله النار على الكبائر. فنزلت لترغيبهم في القليل من الخير 
يعطونه» فإنه يوشك أن يكثرء ويحذرهم اليسير من الذنب» فإنه يوشك أن يكثر. وقاله سعيد بن 
جبير ‏ رضي الله عنه -. والإثم الصغير في عين صاحبه يوم القيامة أعظم من الجبال» وجميع 
محاسنه أقل في عينه من كل شيء. وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: هذه الآية أحكم أية في 
القرآن» وأصدق» وقد اتفق العلماء على عموم هذه الآية. وقال كعب الأحبار: ا 
محمد با آيتان أحصتا ما في التوراة» والإنجيل» والزبور» والصحف: فمن يَعَمَلَ...# إلخ. 


وكان ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يقول: من يعمل من الكفار مثقال ذرة خيراً يره في 
الدنياء ولا يثاب عليه في الآخرة» ومن يعمل مثقال ذرة من شر؛ عوقب عليه في الآخرة مع 
عقاب الشرك» ومن يعمل مثقال ذرة من شر من المؤمنين يره في الدنياء ولا يعاقب عليه في 
الآخرة؛ إذا مات» ويتجاوز الله عنه» وإن عمل مثقال ذرة من خير يقبل منه» ويضاعف له في 
O A ZS‏ على آي سينا (النساء) رقم [40]: إن أله كا يلم متْقَالَ دَرَوَ وَإن 
ك تة ها ولوت يهن اد لما عظيماية واهذا إذا كانت من مومن: 


هو 


4 4 مولن الآيتان: ۷ وم الالال 


رال ابن غاي رض الله هماد أيضا :لسن من رمن رلا كادر عمل غر كانه اوضر 
إلا أراة الله إتا قأما المؤمن؟ فيغفر لا ستاته ويه يحستاتة» وأما الكافر؛ فترف حستاته 
e‏ ؤيغذت: اتةه وهنا الاحتمال يساعده النظم»ء والمعنى: نوما فيل هن ع ات 
الكافر تؤثر في نقص العقاب يردّه قوله تعالى: وما إل مَا عَمِلُواْ مِنَّ ء عد a O‏ 
الآية رقم ]۲١1‏ من سورة (الفرقان) انظر شرحها هناك فإنه جيد إن شاء الله تعالى . 


وقال محمد بن كعب القرظي ‏ رضي الله عنه -: فمن يعمل مثقال ذرة من خير من كافر يرى 
ثوابه فى الدنيا فى نفسه» وماله. وآهله» وولده؛ حتى يخرج من الدنيا؛ ولیس له عند الله خير. 
ومن يعمل مثقال درة من شر من مؤمن یری عقوبته في الدنيا في نفسه» وماله» وولده» وأهله؛ 
حتى يخرج من الدنيا؛ وليس له عند الله شر. دليله ما رواه العلماء الأثبات من حديث أنس 
- رضي الله عنه ‏ أن هذه الآية نزلت على النبى ية وأبو بكر رضى الله عنه ‏ يأكل» فأمسك» 
وقال: يا رسول الله! وإنا لترى ما عَملنًا من خير» وشر؟ قال: «ما رأيتَ مما تكرة؛ فهو مثاقيل 
ذرٌ الشرّء ويُدّخر لكم مثاقيل ذرٌ الخير؛ حتى تُعْطَوهُ يوم القيامة». وخذ ما يلي. 

سف ومول اله كله هذه الا نة الام TT‏ لحيس فان ا 
أنزل الله فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: دمن يَمَمَلْ مِتَمََالَ دَرَوٍ...& إلخ وكان هذا 
السؤال حين ذكر الرسول ية ما في الخيل من الأجر الدائم» والثواب المستمرء سأل السائل 
عن الحمير فقط ؛ لأنهم لم يكن عندهم بغل يومئذ» ولا دخل الحجاز منها إلا بغلة النبي كيا 
الدلدل؛ التي أهداها له المقوقس» فأفتاه في الحمير بعموم الآية. هذا؛ وفي صحيح البخاري 
فن لى د رضي ال عة ت هفرعا : «اتقوا الناز ولو بى تمرف :ولو يكلمة طيةة .. :وله | شا فن 
الصحيح : «(لا تحقرن من المعروفي شيا ؛ ولو أن تفرع من دلو في إناء المستقي› ولو أن تلقى 
أخاك؛ ووجهُكَ إليه مُنْبَسِظ). أخرجه البخاري. وفي الصحيح أيضاً: «يا نساء المسلمات! لا 





تحقرن جارة لجارَتِهًا ؛ ولو فِرْسِنَ شاة» . يعني : ظلفها. أخرجه البخاري. وفي حديث آخر «ردوا 
السائلَ ولو بظلفٍ محرق». وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن رسول الله بيه قال: «يا عائشة 
| ستټري من النار» ولو بشق شق : نمرة» فإنها تسد من الجائع مسدّمًا من الشبعان». أخرجه الإمام 
e‏ هذا كله بالنسبة لعمل الخير القليل . 


وَأها بالنسبة لعمل الشر القليل فخذ ما يلي: فقد روي عن سعد بن جنادة - رضي الله عنه - 
قال: لما فرغ رسول الله ية من حنين؛ نزلنا قفرا من الأرض» ليس فيها شيء» فقال النبي له : 
«اجمعواء مَنْ وَجَدَ شيعا ؛ فليأتِ به» ومن وَجَد عظماء أو سناً؛ فليات به». قال: فما كان إلا 
ساعة حتى جعلناه ركاماًء فقال النبي كَلِ: «أترؤن هذا؟ فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم 
كما جمعتم هذاء فليتق الله رجل. فلا يذنب صغيرةًء ولا كبيرةًء فإنها محصاة عليه». أي 
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معدودة مسجلة عليه. قال تعالى في سورة (الكهف) رقم [150: يوون يُوَيكئَنا مال هذا اتب 
لا ادر صَيِرَة ول کی ل أخصَهَاً ووجڈو ما علو حيرا ول بطل رَبك حه حًا . وعن أنس - رضي 
الله عنه ‏ قال : إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق : في أعينكم من انرب ا غل كيك رسوك 
الله ية من الموبقاتِ. رواه البخاري» وغيره. وانظر ما ذكرته في سورة (النجم) رقم e‏ 
تجد ما يسرك ويثلج صدركء ولا تنس المقابلة بين الآيتين الكريمتين» وهي من المحسنات 
ال 


هذا؛ و(الذرة) النملة الصغيرة. وقيل: ما يرى في شعاع الشمس الداخل إلى بيت مظلم من 
الهباء» وروي : أن صعصعة بن ناجية جد الفرزدق أتى النبي بي يستقرئه› فقرأ عليه هذه الآية 
#فمن من يَعَمَلَ متَقَال...4 إلخ فقال صعصعة: حسبي حسبي إن عملت مثقال ذرة ا زأيعة؛ 
وإ غات جال درد وا راف 

طرفة: يحكى: أن أعرابياً قرأ سورة (الزلزلة) فأخر حير يرم وقدم شر يرم فقيل 
له قدمت: وأخرت» فقال: : [الطويل] 
خابط كني | GO‏ دوس لوز كير 

هرشى : ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة يرى منها البحر» ولها طريقان. فكل من سلك 
واحداً منهما أفضى به إلى موضع واحد. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : مَفَمَنَ» : الفاء: حرف استئناف» وتفريع› وتفصيل ل: (يروا). (مَنْ): اسم شرط 
جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «يَمَمَّلُ»#: فعل مضارع فعل الشرط والفاعل 
يعود إلى (مَنْ). «إوتقسال» : مفعول به» وهو مضاف»› وَظدَرَةِ؟ مضاف إليه. محَيْراي: تمييز؛ 
لأنه بعد الوزن منصوباً. وقيل: بدل من ##متْكَال*. «يَرَه4: مضارع جواب الشرط مجزوم. 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف. والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود 
إلى فر ) نشبا والهاء مفعول به. هذا؛ وخبر. المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء فقيل: جملة 
الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان وهو المرجح لدى المعاصرين. والجملة 
الاسمية لا محل لها؛ لأنها مستأنفة» ومفرعة عما قبلهاء تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل› 
وأکرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 

انتهت سورة (الزلزلة) شرحاًء وإعراباً. 
والجمد اة وت لالت 


5 ® 
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سوره (العاديات) مكية فى قول ابن مسعود» وجابر» والحسن› وعكرمة. وعطاء - رضى الله 
عنهم ‏ ومدنية في قول ابن عباس» وأنس» ومالك» وقتادة ‏ رضي الله عنهم -. وهي إحدى 
ET‏ ار كلم ومئة وثلاائة وستول خرن 
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الشرح: المراد بهذه الآيات: الخيل؛ التي تعدو في سبيل الله» فتضبح. قال قتادة: تضبح 
إذا عدت؛ أي : تحمحم. قال الفراء: الضبح: صوت أنفاس الخيل إذا عَدَوْنْ. وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: ليس شيء من الدواب يضبح غير الفرس» والكلبء والثعلب. قال ابن 
العربي: أقسم الله بمحمد ككل فقال: موس 6 وَالْقَرءَان اکر چ وأقسم بحياته فقال: «لعمرك 
إِنَنُمٌ لى سكيم يمهود الآية رقم [77] من سورة (الحجر)» وأقسم بخيله» وصهيلهاء وغبارهاء 
وقدح حوافرها النار من الحجرء فقال: لإَآلْمديّتِ... إلخ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما - 
أنه حكى الضبح : آح أخ. قال عنترة : [مجزوء الكامل | 
ال اتك جي لف يح فى اض ا ف ها 

وقال آخر: ظ [الخفيف] 


الست يان جع البساتة ل ترضح لشي فى دواد سراق 
وقال أهل اللغة فى بيان: أن العاديات الخيل : [الرجز] 





وطلغبَة ذاتٍ رشاش واهيّتة طَعَنْتهَاعِنْد صدرالعَادِيَه 

وإنما تضبح الحيوانات المذكورة إذا تغيرت حالها من فزع» أو تعب» أو طمع. وممن قال 
العاذيات: الخيل' ابن عباس وآنش» ,والحسن> ومجاهد. .وهناك فول ثان: إنها الابل : قال 
الشعبي: فتمارى علي» وابن عباس رضي الله عنهما ‏ في العاديات» فقال على - رضي الله 
عنه -: هي الإبل تعدو في الحج. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: هي الخيل» ألا تراه 


لاون ۰ _ سوا اباب الآيات: ١‏ . ه ۹۷ 
ان لقاو ۹ ایاعر لاا ٣‏ لا 


يقول: ارد بو. فعا فهل تثير إلا بحوافرهاء وهل تضبح الإبل؟ فقال علي : ليس كما قلت» 
لفكدرا بها بو ووا معنا إلا ین وی اداه وی ای ای الناين ا ا 
فكيف تكون الخيل العاديات ضبحا؟! إنما العاديات الإبل من عرفة إلى المزدلفة» ومن المزدلفة 
إلى منئّ. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: فرجعت إلى قول علي. وبه قال أبن مسعود. 
وعبيد بن عمير» ومحمد بن كعب القرظي» والسدي ‏ رضي الله عنهم -. ومنه فول سابرت 
عبد المطلب ‏ رضي الله عنها -: [الوافر ] 





فول اا اا متعم با اا ا 
يعنى : الإبل. وسميت العاديات لاشتقاقها من العدوء وهو تباعد الأرجل في سرعة المشي . 
رأى صَاحبِي في العادبيَاتٍ نَجِيبَةً ‏ وأمْئَالَهًَا في الوَاضِعَاتٍ القَوَامِسِ 
ومن قال: هي الإبل فقوله (ضبحاً) بمعنى: ضبعاًء فالحاء عنده مبدلة من العين؛ لأنه يقال: 
ضبعت الإبل» وهو أن تمد أعناقها في السير. وقال المبرد: الضبع مد أضباعها في السيرء 
والضبح أكثر ما يستعمل في الخيل» والضبع في الإبل» وقد تبدل الحاء من العين. 
امغر امتاق والجافر لاان :والشفتاق للميرء. أفول: والاكنوة أن المراة اليل وان 
أعلم بر اده واضوان کا 
وقال أو كيان ريه الل الى وت هاا ولي على أن ارات لداع بو اعد 
لعطفها بالفاء؛ التي تقتضي التعقيب. والظاهر: أنها الخيل؛ التي يجاهد عليها العدو من الكفارء 
ولا يستدل على أنها الإبل بوقعة بدر» وإن لم يكن فيها إلا فرسان؛ لأنه لم يذكر: أن سبب 
نزول هذه السورة هو وقعة بدرء ثم بعد ذلك لا يكاد يوجد: أن الإبل جوهد عليها في سبيل 
الله» بل المعلوم أنه لا يجاهد إلا على الخيل في سبيل الله؛ في شرق البلاد» وغربها . 
#إفالموربتِ تدحا : هي الخيل حين توري النار بحوافرهاء وهي سنابكهاء وهذا يكون في 
القتال فى الكرّء والفرٌ» وعلى الثانى هى أخفاف الإبل ترمى بالحجارة من شدة عذوهاء فيضرب 
اعيات بَا : الخيل تغير على العدو عند الصبح عن ابن ایو را کر الوالسرد: 
وكا أرافوا“الغاية؟ سوا ا :وبا فزن العدو و ل 3 ا ال و 
قوله تال وشا صَبَاحْ لْسْدَرِنَ#» رقم [1۱۷۷ من سورة (الصافات). وفيل : لعزهم أغاروا 
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520 بء عا أي : غباراً. يعنى : الخيل تثير الغبار بشدة العو فى المكان الذي أغارت 
به» والضمير في (به) يرجع إلى المكان. أو إلى الموضع الذي تقع فيه الإغارة. وإذا علم المعنى 
جاز أن يكنّى بما لم يجر له ذكر بالتصریح› كما قال تعالى: #إكلة إا بعت آلا رقم [15] من 
سورة (القيامة)» انظر شرحهاء. ففيه الكفاية. وعلى قول على - رضي الله عنه ‏ يثور الغبار في 
ذلك المكان من أخفاف الإبل. 

ا Ss‏ ای ا 0 
فيها . لجو يو ا ا 

هذا؛ وتفرد البيضاوي بقوله: ويحتمل أن يكون القسم بالنفوس العادية أثر كمالهنّ. 
الموريات بأفكارهنّ أنوار المعارف» المغيرات على الهوى» والعاديات إذا ظهر لهنّ مبدأ أنوار 

العير اك : وا لْعلرِينت# : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف تمذليره: أقسم . صبحًا# : 
مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير: تضبح ضبحاء والجملة الفعلية هذه في محل نصب حال 
E‏ #فالموربت#: الفاء: خرف عطف. (الموريات): معطوف على (العاديات) 
وفاعلهما مستتر فيه . «#قد-ا#: مفعول به للموريات. فلغت : معطوف على ما قبله. وفاعله 
مستتر فيه. وصبحا 4 : ظرف زمان متعلق ب 1 : (المغيرات). هذا؛ وفيل : لصحا : مصدر في 
موضع الحال» مثل قوله تعالى: موقل يم إن أصبح ماو غو لأنه بمعتى: غائراً . وفيل : 
قا موا الحال ا فالمعنى: قادحات . 

ا فعل ماض مبني غلى ایکون والنون فاعله. بد : جار ومجرور متعلقان بما 
فعل على اسمء وساغ ذلك؛ لأن الأسماء السابقة فى تقدير الفعل؛ إذ المعنى: التى تعدو 
والتى توري» :والتى تبر التي لير أو الدع : اللاتي عدون واللاتي قدحنَء واللاتي 
أَغْرْنْء واللاتي أثرن. هذا؛ وقال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته رقم [40]: [الوافر] 
كم EE‏ نود السهنحاء 2 فا وت لبد شيا درا وطينا 

إذ المعنى: وأنا الذين يشربون الماء» ويشرب. . .إلخ. هذا؛ وقال ابن مالك رحمه الله 
تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 
واعطاف على اشم شبّوفعل فغلا | وعكساًاستغون تجِدهُسهلا 

قال ابن عقيل رحمه الله تعالى - في شرح هذا البيت: يجوز أن يعطف الفعل على الاسم 
المشبه للفعل. كاسم الفاعل» ونحوه. ويجوز أن يعطف على الفعل الواقع موقع الاسم اسم. 








لاون ٠‏ - سوا لیاوا الآيات: ٦‏ ۔ ۸ ۹ 


فمن الأول قوله تعالى : «إوَالْمَدِيَتِ...*# إلخ الآيات؛ التي نحن بصدد شرحها. وقوله تعالى في 


سورة (الحديد) رقم [18]: مل الْمُصَدَدِينَ وَالْمُصَّيْكَتٍِ وَأَوْضْوأ ...4 إلخ وقال: ومن الثاني قول 
الشاعو: [الطويل] 
فَألفَيتَهةيَوْمَاًيُبِيرْعَدُوَهُ وَمُجَرِعَطًَيَسْتَحِنَالمَعَايِرَ 

ذ: «مجر عطاء» معطوف على : «يبير»» وقول الشاعر: [الرجز] 
بَاتَ يع شيهابعضب بُاتِر EE E EE ETE E‏ وجساكر 

ف: «جائر» معطوف على : «يقصد». فوسَطنَ بدء جمعاچە : معطوف على ما قبله» وهو مثله في 
الإعراب والتقدير» وجاك مفعول به. وأغرب مكي كل الغرابة حيث قال: حال. وقاله أبو 
الغا اها 








SS‏ ع كر رس سمس 2 ير چە سا 0 ن 001 سر سے و 
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الشرح: إن الْإضَنَ4: اللام للجنس؛ أي: جنس الإنسان. وقيل: المراد: الكافر. 
ريو لكنود چ : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لكفور جحود لنعم الله . وكذلك قال الحسن 
البصري ‏ رحمه الله تعالى -. وقال: يذكر النقم» وينسى النعم. أخذه الشاعر فنظمه: [السريع] 
بال اله ولا يغای ا 

. ع ت و م سس ت ۵ 
إلى متى انت و ن و ي تشكو المصيبات وتنسى النعم 

وروى أبو أمامة الباهلى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يية: «الكنود: هو الذي 
يأكل» ويمنع رفدة» ويضرب عبدَة». الرفد بكسر الراء: العطاءء والصلة. وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ی : «ألا أنبعكمٌ بشراركم؟». قالوا: بلى يا رسول الله! قال: 
من نول وحده» ومنع رفده» وجلد عبذّة) . خرجهما الترمذي الحكيم في نوادر الأصول. وروي 
غو ابو قا درو اللشعنيما د اعا أله فال ا ان کا و و ت اا ی 
وبلسان ربيعة. ومضر: الكفور. وبلسان. كتانة: اليشيل الشييع الملكة:.وقاله مقاتل. وقال 
الشاع: : [الطويل | 
تضوة التسعيهياة ا ضووا ي ال يجان لني 

وقال إبراهيم بن هرمة : [الوافر] 
e‏ إن كوا و كةو e. Cs‏ 


Vo‏ - موا الات الآيات : ل - A‏ إلا لاون 


قيل# الكقودةة فلل و ناخو ال ف ا کف وش ال ا ی وال 
المضيل بن عياض : الكنود هو الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكئبرة من 
الإحسان». وضده: الشكور؛ الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإحسان الخصال الكثيرة من 
الإساءة. وقيل غير ذلك . 

ونه عل ذلك لشميد أي : وإن الله عز وجل لشهيد على الإنسان بما يصنع. وق 
المفسوية:.: وقال الحسن»› وقتادة. ومحمد بن كعب القرظي - رضي الله عنهم ‏ ا وان 
الإنسان لشاهد على نفسه بما يصنع : أي : شاهد بلسان حاله. ظاهر ذلك عليه في أقواله. 
وأفعاله» كما قال تعالى: هین علخ أنه نشييهم بألكفر رقم [17] من سورة (التوبة) . 

ونه لحب حير دید : وإن ا خلاف. # لِحبٌ كر أي : المال» ومنه قوله 
تعالى في سورة (البقرة) رقم :]186١[‏ إن رك حيرا ا ا والخير يكون بمعنى الطعام» 
كما في قوله تعالى حكاية عن قول موسى - على تبيئاء وعليه الف صلاة» ولف سلام -: ورب 
إن لِمَآ رلت إل مِنْ خَيْرٍ َقِيرُ4 رقم [14؟] من سورة (القصص). والخير يكون بمعنى القوة» كما 
قال تعالى في سورة (الدخان) رقم [7"]: #إأهم حير َم فوم تُبّع*. ويكون بمعنى العبادة» كقوله 
تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [07]: واوا لبهم مل الخيرات» وقال عدي: المنسرح] 
اذا درغي لر ضبق انيه الك. رو اليا كار تهنا 

أي : غامها. من: كربه الأمر: اشتد عليه. لدد : لقوي في حبه للمال. وقيل: المعنى : 
لبخيل . ويقال للبخيل : شديد» ومتشدد. قال طرفة بن العبد في معلقته رقم :]۷١[‏ [الطويل] 
أرَى الموتَ يعتامٌُ الكرام ويضطفي عقيلة مال الفاجش المُتشدد 

قال انق رت ر ا ا الى بج مج ف امال کر ےن بكو ی + و یو : 
ولک الناس بعدوره ج فسماة الله ا للل وسمى الله الجهاد ا فقال فی سورة آل 
عمران) رقم [174]: فوا بنِعْمَةَ يِنَ اله وَفَضَلٍ يسس 2 TT‏ 
أي : يتخوفون منه. 
أمورء ذكر المقسم OS al‏ ايقيا: : أولها قوله: لن الْإشَن لر لكنود» وثانيها 
قوله: ونه عل ذلك لتد ثالثئها قوله: وله لحب ألتر لََرِيدُ؛. وقوله: افلا بيعَلَمْ...#4 
إلخ شروع في تخويف الإنسان بعد تعديد قبائح أفعاله عليهء فأقسم بثلاثة على ثلاثة. انتهى . 
جمل» والله أعلم بمراده. 

عر اس : إن : ا 1 لسن 1 es‏ و 0 


0 ١١ ١ 5ات «هيد:‎ - ٠١ كافك‎ 


مستتر فيه. «إلكنود: اللام: هي المزحلقة. (كنود): خبر إن والجملة الاسمية جواب 
القسم. لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. ملو نئي : الواو: 
حرف عطف. (إنه): حرف مشبه بالفعل. والهاء اسمها. ##لِحبٌبه: متعلقان ب: (شديد)» 
و(حب): مضاف» و8أأخَرٌ»: مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. 
لدد : اللام: هي المزحلقة. (شديد): خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا 
محل لها اشا هذا؛ واللام بقوله (لحب) تسمى لام التقوية» انظر ما ذكرته في إعراب قوله 
تعالى في سورة (البروج) رقم [15]: نعل لا بيد تجد ما يسرك. ولا تنس: أن التأكيد ب: (إن) 
واللام في الايات الثلاث إنما لد لي والبيان» وهذا من مباحث علم المعاني. 


ديول بعلم إا بعش ما في القبور 9 وَحْصلَ ما في الصّدُورٍ 9 لن رم به 


صرح سر اده 7 ا 2 
بوم لخجير © 





الشرح: «إأفلا*: الهمزة للإنكار» والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام؛ أي: أيفعل ما 
يفعل من القبائح» فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟! هذا تهديدء ووعيد. هذا؛ والهمزة في 
الكلمة أف ومثلها طألرَ4 وأو ونحوهما للإنكار» وهي في نية التأخير عن الفاء؛ 
والواو؛ لأنهما حرفا عطف» وكذا تقدم على ١ثمّ)‏ تنبيهاً على أضالتها في التصدير» نحو قوله 
تعالى: افر يَسِيِرُاْ فى الأضٍ» وقوله جل شأنه: اول يَظرُوا فى ملكو لسوت وَالْرضٍ 4 
وقوله تعالت حكمته: أن دا ما وَقَمّ منم بء وأخواتها تتأخر عن حروف العطف» كما هو 
قياس أجزاء الجملة المعطوفة» نحو قوله تعالى: #وكيف تكفرون وَأَنَسم نت ليك ايت اللو 
وقوله تعالى: تن تَدْهبُونَ»4 هذا مذهب سيبويه» والجمهورء وخالف جماعة» أولهم 
الزمخشري» فزعموا: أن الهمزة في الآيات المتقدمة في محلها الأصلي» وأن العطف على جملة 
N‏ وبين العاطف» فيقولون: التقدير في أ روا...4 إلخ» أرب تک 
لِكر...4 إلخ. آقإين مات أو ميل انَبَتِمٌ...» إلخ: أمكثواء فلم يسيروا في الأرض 


0 


أَنْهِمِلَكُمْ ف ..إلخ؟! أتؤمنون في حياته» ا 


التكلف». وأنه غير مطرد في - جميع المواضع . انتهى. مغني بتصرف . 
هذا؛ والفعل فيعلم# من المعرفة» لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما : أن المعرفة تكتفي 
بمفعول واحد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ فى ألفيته : [الرجز] 


لع عياب عِرْمَانٍ وظن: و تفوت ا ا 
تستدعى سيق جهل »2 وأن متعلقها الذوات دون النسب» بخلاف العلم» فإن متعلقه المعانى, 


۷۲ ۰ - سا ااا الآيات: 4 ١١‏ تلن 
والنسي» وتفضيل 3 إذا كلاق ر ا لمعن الت رو ولم رداك 
عرفت وصفاً من أوصافه, فإذا أردت هذا المعنى لم يتجاوز مفعولاً؛ لأن المعرفة تناول الشيء 
نفسه» ولم يقصد إلى غير ذلك» وإذا قلت: علمت زيداً قائماً؛ لم يكن المقصود: أن العلم تناول 
نفس زيد فحسبء وإنما المعنى: أن العلم تناول كون زيد موصوفاً بهذه الصفة. تأمل» وتدبر. 

مبِعَيْرَُه: البعثرة بالعين» والبحثرة بالحاء: استخراج الشيءء واستكشافه. وانظر قوله تعالى 
في سورة (الانفطار): ودا الور بعرت چ4 . وقال أبو عبيدة: بعثرت المتاع : جعلت أسفله أعلاه. 
وقال الفراء: سمعت بعض أعراب بني أسد يقرأ : (بحثر) بالحاء مكان العين» وحكاها الماوردي 
عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وهما بمعنى . ما فى الْفَبُورٍ#: من الموتى» وهذا على 
الأغلب» وهناك من هو في جوف الطير» وجوف السمك» وهناك من أحرق» وصار رماداًء فلم 
يدفن» كما هو معلوم لدی كل إنسان . 

هذا؛ وقال سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قيل: لم قال: هما في الشبور»؟ ولم 
يقل: من في القبورء ثم قال بعد ذلك : مون رم مب ؟ أجيب عن الأول بأن ما في الأرض غير 
المكلفين أكثرء فأخرج الكلام على الأغلب» أو أنهم حال ما يبعثون لا يكونون أحياء عقلاء. 
بل يصيرون كذلك بعد البعثء. فلذلك كان الضمير الأول ضمير غير العقلاء» والضمير الثاني 
ضمير العقلاء. انتهى. أقول: وهذا؛ لآن (مَنْ) للعاقل. و(ما) لغيره. 

#رَحْصِلَ ما في أَلصُدُور»* أي: أخرج» وجمع بغاية السهولة ما في الصدور من خيرء وشرء 
راان وكثر معا رظن مشهرة؟ أنه لآ يدلمه اج أضلا > وظهر مكتوباء ف صحاف الأعمال: 
هذا ندل غل أن الإنان ات نيا كما اسب على ها يظهر من آثارها . آنه خطيب: 
أقول: انظر قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [184]: #وإن تُبَدُوأْ ما ٿ شيڪم أو تحموه 
E SE ES‏ بالذكرء وترك أعمال الجوارح؛ لأنها 
تابعة لأعمال القلوب» فإنه لولا تحقق البواعث» والإرادات في القلوب؛ لما حصلت أعمال 
الجوارح 

لله دم يبن ومين لَحبِيْئُ4: عالم لا يخفى عليه منهم خافية. وهو عالم بهم في ذلك اليوم» 
وفي غيره» وعالم بما يصنعون» ومجازيهم عليه أوفر الجزاء . وإنما خص علمه بهم في ذلك 
اليوم» وهو يوم القيامة؛ لأنه يوم الجزاء بقصد الوعيد» والتهديدء وهو تضمين معنى (خبير). 

الإصراب : انلا : الهمزة: : حرف استفهام اناري ء: عاطفة على محذوف. انظر 
تقديره في الشرح. (لا): نافية. «يعلم: فعل مضارع› 1 يعود إلى الان تقديره: 
«هو). إإدا»: ظرف مجرد عن الشرطية» العامل فيه ما دل عليه قوله: إن ريم مهم وميد 
لحر ولا يعمل فيه ظيَمْلَمُ؛؛ لأن الإنسان لا يراد منه العلم» ولا يقصد منه في ذلك الوقت› 


الان ١‏ ا الآيات: 4 ١١‏ - 


وإنما يراد منه» وهو في الدنياء ولا يجوز أن يكون ظرفاً ل: بْمَيْرَ؛؛ لأن المضاف إليه لا 
يعمل في المضاف» ولا لقوله: (خبير)؛ لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلها. . .إلخ. انتهى. 
جمل بتصرف. #بِعَيْر#: فعل ماض مبني للمجهول. #): اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع نائب فاعل. ف الفبور: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصولء التقدير: 
يوجد في الصدورء وجملة: لبْميْر...4 إلخ في محل جر بإضافة إا إليهاء والكلام: #أفلا 
َعلم...# إلخ كله مستأنف» لا محل له» وجملة: وَل ما في أَلصدُورٍ» معطوفة على ما قبلها لا 
محل لها مثلهاء وهي مثلها في إعرابها . 
لإ : حرف مشبه بالفعل. ارجم : اسم «إإِنَّ4. والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة 
اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. ##بيمٌ#: جار ومجرور متعلقان ب: (خبير) بعدهما. 
يمي : ظرف زمان متعلق ب: (خبير) أيضا. و(إذ) في محل جر بالإضافة» والتنوين عوض من 
جملة محذوفة التقدير: يوم إذ بعثر ما في القبورء ولا تمنع لام الابتداء من عمل ما بعدها فيما 
قبلها . (خبير): خبر (إن)ء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء 
وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (العاديات) شرحاً وإعراباً. 


® 8 


7 ۱ - سال کاچ الايات: "1١‏ درا تالو 


سوال له آلسَحَمن احير 


سورة (القارعة)» وهي مكية باتفاق» وهي إحدى عشرة آية» وست وثلاثون كلمة 
واثنان وخمسون حرفاً. ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر وقت بعثرة القبور؛ أتبعه بأهوال يوم 
القيامة» وبيان وقتها. وقال الرازي ‏ رحمه الله تعالى -: لما ختم السورة المتقدمة بقوله: إن 
رم مم وسين لخبي فكأنه قيل: وما ذلك اليوم؟ فقيل: هو القارعة. انتهى. جمل . 


انقارع © ما لاع © وما ادرک ما الاه ©4 





الشرح: © الْقَارِعَةُ 4 : أصل القرع : الصوت الشديد» ومنه: قوارع الدهر؛ أي: شدائده. 
راش e e‏ ومنه ال واتمة عاص وده ببسي 
في الصور النفخة الثانية» فيقوم الناس من قبورهم للحساب» ws E‏ 
العرب: قرعتهم القارعة» وفقرتهم الفاقرة: إذا وقع بهم أمر فظيع . قال ابن أحمر : [الوافر] 
وََارِعَ وه نَالأيَام لزل EER EE.‏ حت ٤ك‏ يتا 

EE في سورة (الرعد) رقم [91]: هولا رال لذن کقروا د ا‎ e 
فما الْمَارِعَةُ»# أي : أي شيء هي القارعة» فهو تهويل» وتعظيم . والمعنى: أنها فاقت القوارع في‎ 
الهول. والشدة. وما أدررناك ما قارع : زيادة فى تعظيم القيامة» وتفخيم اا اة ا‎ 
علم لك بكنهها ؛ لأنها في الشدة بحيث لا يبلغها فهم أحدء وكيفما أمرهاء فهي أعظم من ذلك»‎ 
انظر سورة (الحاقة) وسورة (القدر).‎ 

هن وا ا ا دة هو اعا ارس ها لا رو ا ارت 
فحسب» بل تؤثر في الأجرام العظيمة» فتؤثر في السموات بالانشقاق» وفي الأرض بالزلزلة» وفي 
الال الد وال وف الكراكب بالا ار وف الشف والقهر بالتكوين». والاتعداد؟ إلى 
غير ما هنالك مما ذكرته فيما سبق› وفي بقية السورة بيان شيء من ذلك الهول المفزع . 


للا لاال ۱ سوك فيكم الآيتان: ٤‏ وه م ب؟ 


الإصراب : ا الْقَارعَةٌ 4 : مبتدأ. اما : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً . 
© الْمَارعَةُ : خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر ##االْقَارعَةُ 0# والجملة الاسمية مبتدأة» لا 
محل لها. «#وَمَآ: الواو: حرف استئناف» أو حرف عطف . (ما): اسم استفهام مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ . #أَدْرَنكَ» : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل يعود إلى 
(ما)» والكاف مفعوله الأول» والجملة الاسمية: ما لار في محل نصب سدت مسد مفعول 
لإأدرنك الثاني المعلق عن العمل بسبب الاستفهام. وقال زاده: في محل نصب سدت مسد 
المفعول الثاني» والثالث ل: (أدرى)؛ لأنه بمعنى: أعلم. والجملة الفعلية: #أدرنك... إلخ في 
محل رفع خبر المبتدأ الذي هو (ما)» والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين المعتبرين بالواو. 








آم 


PEE‏ وو ا 2 مد ع 5 200 عام و کے رود ل 
هيوم يكون الئاس كالفراش المبثوث وَتَكون الجبسال ڪاليهَنِ 


لوش 69> 


وغ م 


الشرح: يوم يكون التاش... إلخ آي : ذلك يحدث عندما يخرج الناس من قبورهم 
فزعين» كأنهم فراش متفرق منتشر هنا وهناك» يموج بعضهم في بعض من شدة الفزع» والحيرة. 
قال الرازي: شبه تعالى الخلق وقت البعث هاهنا بالفراش المبثوث› وفي آية أخرى بالجراد 
المنتشر» أما وجه التشبيه بالفراش؛ فلأن الفراش إذا ثار لم يتجه إلى جهة واحدة» بل كل واحدة 
منها تذهب إلى غير جهة الأخرى» فدل على أنهم إذا بعثوا؛ فزعوا. وأما وجه التشبيه بالجراد 
فهو في الكثرة» يصبحون كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضاًء فكذلك الناس إذا بعثوا يموج 
بعضهم في بعض» كالجراد» والفراش» كقوله تعالى في سورة (الكهف) رقم [44]: «إوتركا بعصم 

قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى : الفراش : الطير الذي يتساقط في النارء والسراجء» الواحدة: 
فراشة. وقال الفراء: إنه الهمج الطائر من بعوض» وغيره» ومنه: الجراد. ويقال: هو أطيش من 
فراشة. قال الشاعر: [الرجز] 





وش و ا هراط اش ا ياتا ترش 
وقال جرير في هجاء الفرزدق : [الكامل 
CEE‏ بعلن اناس AN‏ 
ری مح ممل قن جا ررقي الله عله ا0 قال رسول ا 0 «متلي ومتلكم كمثل 
رجل أوقد ناراًء فجعل الجنادبُ؛ والفراشٌ يقَعْنَ فيهاء وهو يبن عنهاء وأنا آخذ بِحُجَركمْ عن 


ت 


ت که : 0 5 : : i‏ 
النار. وانتم تفلتون من يدي». وفي الباب عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . و8 المسثوث 6 : 


۷۰ ۱ سوا الاک الآيات: 1 . ١١‏ لاون 


المتفرق. وقال في موضع آخر في قوله تعالى في سورة (القمر) رقم [0]: هوكم جرد َير فأوّل 
حالهم كالفراش لا وجه له يتحير في كل وجه» ثم يكونون كالجراد؛ لأن لها وجهاً تقصده» وفي 
ا وسمي فراشا لتفرشه» وانتشاره. 

وکن الجبحال كالْمِهْن المنفوش أي : الصوف الذي ينفش باليد. وأهل اللغة يقولون: 
العهن: الصوف المصبوع. وذلك؛ لأنها تتفرق أجزاؤها في ذلك اليوم حتى تصير كالصوف 
المتطاير عند الندف» وإنما جمع بين حال الناس وحال الجبال تنبيهاً على أن تلك القارعة أثرت 
في الجبال العظيمة الصلدة الصلبة حتى تصير كالصوف المندوف مع كونها غير مكلفة» فكيف 
خال: الانسان الضف النقصوة :التكليف وهر سوك من قر للحا ت وال انكر .ا 
ذكرته في سورة (النبأ) رقم ]۲١[‏ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

الإعراب : #إيوم#: ظرف زمان متعلق بفعل محذوف» التقدير: تقرع يوم» أو تقديره: اذكر. 
وقيل : #إيوم# مبني على الفتح في محل رفع من وجهين: أعةهنا؟ أنه غير لما مجدوف: 
التقدير: هي يوم» كما هو رأي الكوفيين لإضافته إلى الفعل وإن كان مضارعاً. وثانيهما: أ 
فاعل لفعل محذوف» التقدير: سيأتي يوم يكون. وقيل : الْمَارعََكُه رفع بإضمار فعل» وذلك 
الفعل عامل في طبرم تقديره: ستأتي القارعة يوم يكون. انتهى. مكي» والأول هو المعتمد 
بلا شك» ولا ريب. «يَكُون»: مضارع ناقص. #اآلتّاشُ»: اسمها. #كلْمَرشٍ»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ايكون التقدير: يكون الناس مشبهين بالفراش. وإن اعتبرت 
#يَكْونُ4 تاماً؛ فالجار» والمجرور متعلقان بمحذوف حال» التقدير: يوجدون ويحشرون حال 
كونهم مشبهين بالفراش . هذا؛ وإن اعتبرت الكاف اسما بمعثى: مثل؛ فالمحل لها على 
الاعتبارين» وتكون مضافة» و(الفراش): مضاف إليه. «#الْمثُوثِ»#: صفة (الفراش) وجملة : 
#يكون...4 إلخ في محل جر بإضافة يوم إليهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وهي مثلها في 
إعرابها وفي محلها . 


كه ر بو چے جد . ر اة © رانا مَنَ َة 





5 ا م 4 ل خخ ES‏ 


ھچ ساس 


الشرح: ایا س تقلت موَزِينةٌ: هذا تفصيل لأحوال الناس في ذلك اليوم» العظيم 
كان الطويل زمانهء القريب أوانهء وهذا التفصيل تجده في سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام في قوله تعالى : مفِْنْهُمَ نهم سى وَسَعِيدٌ... إلخ رقم ]٠١5[‏ وما بعدها. 


#ثقلت موازيئة.» أي : رجحت حسناته على سيئاته . ٠‏ يعني . : رجحت موازين حسناته ٠‏ فيل : 
هو جمع: موزول» وهو العمل الذي له قدر. وخطر عند الله تعالى. وقيل: هو جمع: ميزان» وهو 


إلا لقلالون ١‏ - سال الآيات: ١١  ”‏ 7۰۷ 


الذي له لسان» وكفتان» توزن فيه الأعمال» فيؤتى بحسنات المؤمن في أحسن صورة» فتوضع في 
كفة الميزان» فإن رجحت حسناته؛ فالجنة له. ويؤتى بسيئات الكافر في أقبح صورة» فتخف 
نيز اقم تكد لقاو o‏ زتها "نورق عاق[ لوف انيه تقلت يناي على EE‏ 
الجنة» ومن ثقلت سيئاته على حسناته؛ دخل النار» فيقتص منه على قدرهاء ثم يخرج منهاء 
فيدخل الجنة» أو يعفو الله عنه بكرمه» فيدخل الجنة بفضل الله» وكرمهء ورحمته» وأما الكفار؛ 
فلا توزن أعمالهم. قال تعالى في سورة (الكهف) رقم :]٠٠١[‏ #إفلا نَقِيم هم وم المد وزاك . 

روي: أن أبا بكر رضي الله عنه - حين حضره الموت. قال في وصيته لعمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه -: إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنياء وثقله 
عليهم» وحق لميزان يوضع فيه الحق غداً أن يكون ثقيلاء وإنما خفت موازين من خفت موازينه 
يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنياء وخفته عليهم» وحق لميزان يوضع فيه الباطل غداً أن 

هذا؛ وقد ذكر الله تعالى في هذه الآيات السعداء الذين غلبت حسناتهم على سيئاتهم»› 
والأشقياء الذين غلبت سيئاتهم على حسناتهم» وبقى صنف ثالث» وهم من تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم» وهم أصحاب الأعراف المذكورون في الآية رقم [71:] وما بعدهاء من سورة 
(الأعراف) وذلك في قوله تعالى : ون 45 وع الْأَعَافٍ رجَال...4 إلخ . 

هذا ؛.والمواةيالوزن: القضاءء أو وزن الا عمال .وهو فقابلتها بالجواء:. والجمهور على أن 
مععاتقيا gS EAN o E‏ 
للمعذرة» كما يسألهم عن أعمالهم» فتعترف بها ألسنتهم. وتشهد بها جوارحهم. 

والحكمة من وزن الأعمال مع علم الله بمقاديرها تتجلى فيما يلي: منها: إظهار العدل 
الإلهي» وأن الله لا يظلم مثقال ذرة. ومنها: امتحان الخلق بالإيمان بذلك في الدنياء وإقامة 
الحجة عليهم في العقبى. ومنها: تعريف العباد ما لهم من خير» وشر» وحسنة» وسيئة. ومنها : 
إظهار علامة السعادة» والشقاوة» وخذ ما يلي : 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ رفعه إلى النبي ية قال: «ملكٌ موكل بالميزان» فيؤتى 
بابن آدمَ» فيوفّفٌ بين كفتي الميزانء فإن تَقَلَ ميزانة» نادى ملك بصوت يُسْمِعُ الخلائق : سَعِدَ 
فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداً . وإن خف ميزانه؛ نادى ملك بصوت يسمع الخلائق : شقِيَ فلان 
شقاوةً لا يسعد بعدها أبداً». رواه البيهقي» والبزار. ظ 

عن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي بل قال: يوضع الميزان يوم القيامَة. فلو 

ورن فيه السمواتٌ» والأرضٌ؛ لوسِعَهَنَ . فتقول الملائكة: يا رب لمَنْ يزن هذا؟ فيقول الله: لِمَنْ 
شفْت من خلقي» فيقولون: سبحانك ما عَبَدْنَاكَ حقٌّ عبادتك». رواه الحاكم. 


١ ۷۰۸‏ - سال الآيات: 5 ١١‏ لاون 


اورا خم نيزا دودو ف ف ات او ا و ار 
قبلها. ومثله : ميعاد.ء ومیثاق › وميقات» وميراث . 

#إفهو في عيشت رَآضِيَةَ؛ أي : راض بها صاحبها. ففيه إسناد مجازي عقلي. انظر سورة 
(الحاقة) رقم iI‏ وت A‏ رححث سيئاته على حسناته» كما رايكا نكما 
تقدم, اا - رضي الل عتها قال دكت النادء فبكيت» فقال رسول الله عة : « 
سكبك؟24.:قلت: ذكرت الثار فبکنت» ٠‏ فهل تذُكرون أهليكم يوْمَ القيامة؟ فقال: «أما فى ثلاثة 
مواطن ؛ فلا يذكر أحدٌ أحداًء عند الميزان؛ حتى يعلم أَبيخفٌ اا أم يعقل؟ وعند تطاير 
الصحف؛ حتى يعلمَ أين يقع كتابه في يمينه. آم في شماله. أم وراء ظهره؟ وعند الصراط إذا 
00 0 ا 
وضع بين ظهري جهنم ؛ حتى يحوز)». رواه ابو داود. فام هكاوية + يعني : جهنم » وسماها 
أمَاً؛ لأنه يأوي إليها كما يأوي إلى أمّهِ. قاله ابن زيد. وقيل للمأوى: أمَّ على التشبيه؛ لأن الام 
EE‏ تيان ةفاين EN‏ قبع U‏ ا gl‏ 


وسميت النار هاوية؛ لأنه يهوي فيها مع بعد قعرهاء وليستقر فيها. وقال الشاعر: [السريع] 


gE URGE 
ويقال: هوت أمه فهى هاوية؛ أي : ثاكلة. قال كعب بن سعد الغنوي : [الطويل]‎ 


عوك امهيا تتشت الصسية يا وؤكناذ1 فا اا حمسن يورت 

وكا م هبّة» أي : ما الهاوية» الأصل : ما ھی › فد حلت الهاء لکت :. تار 
4 ا E‏ 5 1 : 1 1 5 5 ن 0 

مية © أي : شديدة الحرارة. وفي صحيح مسلم : عن ابي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن النبي 
ل قال : ل ا PERI‏ 
كانت لكافيةَ يا رسول الله! قال: «فإتها ُضّلَّتْ عَليْهَا بتِسْعَةٍ وسِتّينَ جزءاً كلها مل حَرُهًا) . 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي َل قال : إن نارَكُمْ َه جز 
من سَبِعِينَ جزءا من نار جهنم وصَربَتٌ بالبحر مرتين» ولولا ذلِكَ ما جعل الله فيها منفعة 
لأحد». وروی الترمذي, وابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه د فال * قال رسول الله 345 : 
اوقد على الثار آل ا جى :الجمر ةم ثم أُوقِدَ عليها ألفت سنةٍ حتى ابْيّضّتُ ثم أُوقِدَ عليها 
ألفت سه خت اسودات: فهى سوداء 0 وانظر الآية رقم ]٤[‏ من سورة (الغاشية). 

وفي الخبر عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ييه قال: «إن الموتى يسألون الرجل 
يأتيهم عن رجل لات فيقول: ذلك مات قبلي . أما مر بكم؟ فيقولون: لا والله. فيقول: إنا 
لله وإنا إليه راجعون. ذهب به إلى أمه الهاوية» فبئست الأم» وبئست المربية». انتهى . قرطبي . 


ِب لقلالؤن ١‏ - سال الآيات: 5 ١١‏ 14 


سل مف ج مر 


وفي الجملء فإن قلت: كيف قال: إو وا من حت وریہ () امہ ار مع أن 
أك الف ين سيئاتهم راجحة على حسناتهم؟ قلنا: قوله: «فأئه اوي لا يدل على خلوده 
فيهاء فيسكن المؤمن فيها بقدر ذنوبه» ثم يخرج منها إلى الجنة. وقيل: المراد بخفة الموازين: 
خلوها من الحسنات بالكليةء وتلك موازين الكفار. انتهى. كرخي. هذا؛ وما يقوله بعض 
المتمشيخة في هذا الزمن: إن المؤمن لا يعذب» ولا يحرق في نار جهنم؛ فهو كذب على الله 
صراح. هذا؛ وفي السورة المقابلة بين: اما م نَقَلَتْ...4 إلخ» وبين: وما مَنْ حَنَّتْ...# 
إلخ وهو من المحسنات البديعية» وأيضاً الاحتباك» وهو أن يحذف من كل نظير ما أثبته في 
الآخرء فقوله تعالى: كنا دري تقلت عو ويبتة 03 6 و CIL E‏ 
قا ماويه حذف من الأول: (فأمه الجنة) وذكر فيها: #في عيشت رَاضجة 4 
وحذفتا.من الآية الثاني (فهو فى غيشة ساخطة) وذكر: فاه حارم 4 افسلاف.من كل ما 
أثبته في الآخرء وهو من المحسنات البديعية أيضاً . 
٠‏ الإصراب: أن : الفا ء: حرف استئناف وتفريع. (أما) : انظر الآية رقم ]٠١[‏ من سورة 
(الفجر). #إسّن»*: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . قلت : فعل ماض 
aS‏ . #إموزينة چ : فاعله 
والهاء في محل جر بالإضافة. #إفهو: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (هو): ضمير منفصل 
مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . إن عِيسَةٍ» : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ . ##رَاضِيَةَ)ه : 
صفة وعِيشَةٍ 4» والجملة الاسمية: (هو. ..) إلخ في محل جزم جواب الشرط . والدسوقي 
يقول: لا محل لها. وخبر المبتدأ الذي هو من مختلف فيه كما رأيت في سورة (الزلزلة)ء 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 8وَآمَ مَنْ حَنَتَ...* إلخ معطوف على ما قبله» وإعرابه 
مثله» بلا فارق. هذا؛ وإن اعتبرت من اسما موصولاً؛ فهي مبتداء والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء والجملة الاسمية: (هو. ل ا جر ات مض فى الخير؛ لآن 
الموصول يشبه الشرط في العموم . وهذا كثير في الآيات القرانية. وم ...ي إلخ الإعراب 
فقن غ5 ازرنك كا الاك دوذ ا ف e‏ ب E‏ 
محذوف» التقدير: هي نارء والجملة الاسمية مفسرة للضمير. #إحامية »: صفة نَارٌ# . تأمل» 
وتدبر» وربك أعلم» وأجلء وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 

انتهت سورة (القارعة) شرحاًء وإعراباً. 
والسوية الله رب العالمية: 


® ® 


1۰ مِرولءالقكالٌ الآيتان: ١‏ و” بدا لقلالؤن 
سیا لکا 
> ص سر e‏ 
بسيرا ه الرحمئن الرحيم 


سورة (التكاثر) مكية في قول جميع المفسرين. وروى البخاري: أنها مدنية» وهي ثمان 
قوفف امو فتن على ونويقة براقا يرن هذا اكمرى نارق 





1 رو م سس رو س7 19 رد رو م07 سه GE‏ 
أ لهم الشّكار ل حو ررم المقاير 4O‏ 


الشرح: مناسبة السورة لما قبلها : أنه لما ذكر أهوال القيامة؛ ذم اللاهين والمشتغلين عنها . 
فقال: ألمنكم التَكاثُ)ه. انتهى . جمل» ومعنى هنكم شغلكم أيها الناس التفاخر بالأموال» 
والأولادء والرجال عن طاعة الله » وعن الاستعداد للآخرة؛ حتى متم» ودفنتم في المقابر. هذا؛ 
وقال الزمخشري : وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما : (أألهاكم) على الاستفهام؛ الذي معناه التقرير . 

قال ابن بريدة - رضي الله عنه : لالع ف تلن شق قبائل الاتصان: بني حارثة» وبني 
الحارث» تفاخرواء وتكائرواء فقالت إحداهما: فيكم مثل فلان بن فلان» وفلان. وقال 
الآخرون: مثل ذلك. تفاخروا بالأحياءء ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور» فجعلت إحدى 
الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان (يشيرون إلى القبور) ومثل فلان. وفعل الآخرون مثل ذلك» 
فأنزل الله الآية» وما بعدهاء وهذا يعني : أن السورة مدنية. 

وفال الزمتشري .روي آذ بش عاف وى سه قارا أيهم أكفر عدا فك هب 
بنو عبد مناف» فقالت بنو سهم: إن البغي أهلكنا في الجاهليةء فعاذونا بالأحياء» والأموات» 
فكثرهم بنو سهمء وهذا يعني : أن السورة مكية. 

والمعنى : ألهاكم التكاثر بالأموال» والأولادء والتفاخر بالرجال إلى أن متمء وقبرتم منفقين 
أعماركم في طلب الدنياء والاستباق إليهاء والتهالك عليهاء إلى أن أتاكم الموت لا هم لكم 
غير ذلك عما هو أولى بكم من السعي لعاقبتكم» والعمل لأخرتكم. وزيارة القبور كناية عن 
الموت. قال القرطبي - رحمه الله تعالى ‏ الآية تعم جميع ما ذكرء وغيره. وخذ ما يلي : 

عن عبد الله بن الشخير ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أتيت النبي بي وهو يقرأ: «ألهدم 
َلتكَانٌ...4 إلخ فقال: «يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلْتَ 
فأفنيت». أو لبست فأبليّتَ. أو تصدقت فَأمُضَيَتَ؟». رواه مسلم» والترمذي» والنسائي . 


الالو ٢‏ - سویڈ شكال الآيتان: ١‏ و۲ ۷۱۱ 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله ية قال : «يتبمٌ المي ثلاتٌ: أهلّهُ؛ ومالة 
وعملة» فيرجمٌ اثنان» ويبقّى واحِدٌَّء يرجم أهلهء ومالهُ» ويبقى عَمَلُهُ؛. رواه الشيخان. والأحاديث 
في ذلك كثيرة ومسطورة في كتاب: «الترغيب والترهيب» وغيره. وخذ قول الشاعر: [مجزوء الرجز] 
الجيييورة ايى See‏ و ا ت العمل 
المقابر: جمع مقبرة. بفتح الباء» وضمهاء والقبور. جمع: القبر. قال الشاعر: [الوافر] 
أرَى آهل القص و إِذَا ا مشو فوى المقابر اا 
اليو ا على ا د ل والشيور 
وقد جاء في الشعر: المقبر» بفتح الباء قال الشاعر : ا 


6ه م و 


لكدل اماس ونيد اا و نطو نشيو( ا 

وانظر ما ذكرته في سورة (عبس) رقم [۲۱]. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: لم يأت في التنزيل ذكر المقابر إلا في هذه السورة. 
وزيارتها من أعظم الدواء للقلب القاسي؛ لأنها تذكر الموت» والآخرة» وذلك يحمل على قصر 
الأمل» والزهد في الدنياء وترك الرغبة فيها. قال النبي بي «كنت نهيتكمُ عن زيارة القبُور, 
فزوروا القبور فإنها تزهد الدتاغوند ك الآخرة: ا خر جه ابن ماجه عن ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه . وعن أبي هريرة ‏ رضي اله عه أن رسرل الله كلل الم زوارات القَبُور). خر جه 
اتراي وفك رائ يعض أهل الع + أن هذا كان قبل أن يرخص الي كلل في زبارة الور 
فلما رخص دخل في رخصته الرجال» والنساء . وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة 
صبرهنٌَ ؛ وكثرة جزعهنٌ . 

E عن لعلماء + سغيلات ها لتساك‎ EE 
فحرام عليهن الخروج» وأما القواعد؛ فمباح لهن ذلك» وجائز لجميعهن ذلك إذا انفردن‎ 
بالخروج عن الرجال» ولا يختلف في هذا؛ إن شاء الله. وعلى هذا المعنى يكون قوله: «زُورُوا‎ 
الق ها وأما موضعء أو وقت يخشى فيه الفتنة من اجتماع الرجالء والنساء؛ فلا يحل»‎ 
ولا يجوزء فبينما الرجل يخرج ليعتبر» فيقع بصره على امرأة» فيفتتن» وبالعكس» فيرجع كل‎ 
. واحد من الرجال والنساء مأزوراً غير مأجور. والله أعلم. انتهى‎ 

الإعراب: مأْلْهَدَكم4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والكاف مفعول 
بە» ىكار : فاعل» والمتعلق محذوف للتعميم. انظر الشرح. والجملة الفعلية مبتدأة لا محل 
لها. حى : حرف غاية» وجر بعدها «أن» مضمرة. «إررم: فعل ماض مبني على السكون 
في محل نصب ب: «أن» المضمرة بعد احق والتاء فاعله. َاالْمَكَارَي: مفعول بهء و«أن) 





۷۱۲ ۲ 93 مرو اكا الآيتان: ۳ و٤‏ للا أثَلالون 








المضمرة بعد لح والفعل (زار) في تأويل مصدر في محل جر ب: اح والجارء 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. هذا؛ وقال الجمل: #حى زرم عطف على قوله: الک4 
وهو غاية في نفسه. أقول: والمعنى لا يؤيده؛ لأن معنى طحق هنا بمعنى إلى أن زرتم . 


يرك ےس سحي وو سسا سس صر سرحو سيو م 
يدا هم 


>+ 8 اہ ص کچ 
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الشرح: #أكلا4: اعتبر الجلال كلا4 الثالثة بمعنى: حقاً والأوليين للردع» والزجرء 
وجرى غيره على التسوية بين الثلائة» وفي القرطبي: وقيل: إن #إكلا# في المواضع الثلاثة 
بمعنى : ألا . قاله ابن أبي حاتم. وقال الفراء: هي بمعنى: حقاً في المواضع الثلاثة. وقيل: هي 
للردع» والزجر في المواضع الثلائة. انتهى. جمل. وانظر ما ذكرته بشأن #كلا» في سورة 
(المدثر) برقم 171]. وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: ردع» وتنبيه على أن العاقل ينبغي له 
أن لا يكون جميع همه» وعظم سعيه للدنياء فإن عاقبة ذلك وبال» وحسرة. 


#إسوف تَعَلَمُونَ4: خطأ رأيكم؛ إذا عاينتم ما وراءكم» وهو إنذار ليخافواء ويتنبهوا من 
غفلتهم. هة كلا سَوْنَ تَعلَمُونَ: تكرير للتأكيد» وفي نم دلالة على أن الثاني أبلغ من 
الأول. أو الأول عند الموت» أو في القبر» والثاني عند النشور. انتهى. بيضاوي. وانظر مثل 
هذا التوكيد في سورة (القلم) رقم [5] وفي أول سورة (النبأ) . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: كلا سوب تَعَلَمُونَ ما ينزل بكم من العذاب في القبر. 
هنم كلا سَوْفَ نَمو في الآخرة إذا حل بكم العذاب. فالأول في القبر» والثاني في الآخرة» 
فالتكرار للحالتين. وروى زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه ‏ قال : كنا نشك في عذاب القبر ؛ 
حتى نزلت هذه السورة فأشار إلى أن قوله تعالى : #كلا سوف تَعُلَمونَ# يعني في القبور. وقيل إلا 
سرف تَعْلَمُوتَ4 إذا نزل بكم الموت» وجاءتكم رسلي لنزع أرواحكم. فن كلا سَوْفَ تَعلَمُون إذا 
دخلتم قبوركم» وجاءكم منكر ونكير» وحاط بكم هول السؤال» وانقطع عنكم الجواب. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: فتضمنت السورة القول في عذاب القبرء وأن الإيمان به 
واجب» والتصديق به لازم حسب ما أخبر به الصادق» وأن الله يحيي العبد المكلف في قبره. 
يرد الحياة إليه» ويجعل له من العقل في مثل الوصف؛ الذي عاش عليه» ليعقل ما يسأل عنه. 
وما يجيب به» ويفهم ما أتاه من ربه» وما أعدَّ له في قبره من كرامة» أو هوان. وهذا هو مذهب 
أهل السنة» والذي عليه الجماعة من أهل الملة. هذا؛ وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲۷] من 
سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام» تجد ما يسرك. وانظر شرح 0 
في الآية رقم [1] من سورة (الحاقة). والفعل امود من المعرفة» لا من العلمء انظر الآية 
رقم [9] من سورة (العاديات) هذا؛ وسرت في حق الله تعالى تفيد التوكيد» والتحقيق . 


را لتلالون ا سی لمكا الآيتان: 0 وا 7*1 


الإعراب: مكلا : انظر ما قيل فيها في الشرح. 9سَوَنَي: حرف تسويف» واستقبال. وانظر 
الشرح أيضاً. اتَعْلَمُونَ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 
والمفعول محذوف للتعميم» والجملة الفعلية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين› 
والتي بعدها معطوفة oy‏ ا 
وقال الزمخشري: والتكرير تأكيد للردع» والرد عليهم. وهنم > دالة على أن الإنذار الثاني أبلغ 
من الأول. وانظر الشرح. 

تنبيه: قال ابن هشام رحمه الله في المغني : إذا تعلق الإعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل» 
فيقتصر عليهماء ولا يذكر المفعول» ولا يُتوى؛ إذ المنوي كالثابت» ولا يسمى محذوفاً؛ لأن الفعل 
اليا سي ا :١‏ مرق الى 
يخي ويميت» وقوله تعالى في سورة (الزمر) رقم [14: #هل يَسْتَوى لين بعل ون لا بعلو 
وقوله تعالى في سورة (الأعراف) :]"١[‏ 3##وككلوا وأسْرَيوا ولا را وقوله تعالى في سورة 
(الإنسان) رقم :]٠١[‏ #إوَادًا مَل م رت إذ المعنى : ربي الذي يفعل الإحياءء والإماتة. وهل 
يستوي من يتصف بالعلم» ومن ينتفي عنه العلم؟ وأوقعوا الأكل» والشرب» وذروا الإسراف. وإذا 
حصلت منك رؤية هنالك. ومنه على الأصح قوله تعالى في سورة (القصص) رقم :]۲١[‏ #إولما ورد 
17 ا الددعليه الصا »والسلام إئما رحبهها : إذ كاجا على كخة اللزياة؛ وكومهما 
على السقي» لا لكون مذودهما غنماً ومسقيهم إبلاً وكذلك التصور من قولهما (نسقي) السقي» لا 
المسقي» ومن لم يتأمل قدر يسقون إبلهم» وتذودان غنمهماء ولا نسقي غنماً . انتهى 
وک لو تع عم القن © لَرَوْتَ لہ ©4 

الشرح: ا لو تعلمون اليوم من البعث» والحشرء. والمجازاة ما تعلمونه إذا جاءتكم نفخة 
الصورء وانشقت اللحود عن جثثكم كيف يكون حشركم» وجزاؤكم؛ لشغلكم ذلك عن التكاثر 
بالدنيا. وقيل: المعنى لو تعلمون كيف تتطاير الصحف؛ فالناس بين شقي» وسعيد في ذلك اليوم 
العظيم شأنه» الطويل زمانه. للم آلْيَقِينِ» أي: علماً يقيناً. فهو من إضافة الموصوف إلى 
صفته . es‏ وإضافة العلم إلى اليقين» كقوله تعالى في ا 
إن هذا هو > حَقٌ الین وفي سورة (الحاقة) رقم :]١١[‏ + ولل ا 4 القن 6 . وقال النسفي: 
اللقتير علي لاهن اي 

الروك احير : فهوكقولهتعالى في سورة (النازعات): #وورزت المجيم لمن بر 
والخطاب للكفار؛ الذين وجبت لهم النار. وقيل : هو عام لجميع الناس» كما قال تعالى في سورة 
(مريم) رقم [۷۱] : ورلن منک إل وارمهاء إلخ فهي للكفار دار» ومقرء وللمؤمنين على ظهرها ممر. 





7١‏ ۲ - مور التكال الآيتان: ۷ و۸ لا لثلالؤن 


مالاع أن الل المقتايم الراك ر هبون التوكيد» إذا أشنت الب بواود«الجماعةم 
أو ياء المؤنثة المخاظبة. فإن كان صحيح الآخر؛ حذف منه نون الرفع لتوالي الأمثال» وحذف 
منه واو الجماعة» وتبقى ضمة قبل نون التوكيد دليلاً عليهاء وحذف منه أيضاً ياء المخاطبة› 
وتبقى كسرة قبل نون التوكيد دليلاً عليها. وإن كان معتل الآخرء حذف منه حرف العلة» إن كان 
واوآء أو ياءًء أو ألفاً. وحذفت واو الجماعة أيضاً؛ إلا مع المعتل بالألف» فتبقى محركة بحركة 
مجانسة لها مثل : لر ولا يجوز حذف الواو لالتقاء الساكنين؛ لأن قبلها فتحة» والفتحة 
لا تدل على الواو لو حذفت» كما هو الظاهر. 

الإعراب : ركلا : انظر الكلام عليها فيما سبق. ##لَوّْ#: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
#إتعلمود: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. #علمَ#: مفعول به» وهو مضاف»› 
و# ليقن مضاف إليه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي. وجواب لو محذوف» انظر تقديره في الشرح» وقدره ابن هشام في المغني : 
لارتدعتم» وما ألهاكم التكاثر. وقال الرسول كِِ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم 
كثيرً» . ولل ومدخولها كلام مستأنف بعد یکلا لا محل له. 

روت : اللام واقعة في جواب قسم محذوف» التقدير: وعزتي وجلالي. ونحو ذلك. 
(قرزون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال. والواو فاعله» 
والنون حرف لا محل له. «#اللَحِيمَ*: مفعول به» والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف؛ 
الذي رأيت تقديره. والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. 


ر 
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الشرح: مونم روا يعني : الجحيم . ع لمَقِينِ؟ أي : انا ومشاهدة بأبصاركم 
عن بعد» وإدا رأوها؛ فإنها تراهم كذلك. قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم LES‏ دا راهم 


رر رر ر 7 


وود موسو اه هناك» فإنه جید» والحمد لله. هذا؛ وقيل: 


معنى : لو تَحَلَمُونَ عِلْم أَلْيَقِبنِ» أي : لو تعلمون في الدنيا علم اليقين فيما أمامكم مما وصفت 
الروك لحي بعيون ن¿ قلويكم: فإن علم اليقين يريك الجحيم بعين فؤادك» وهو أن تتصور 
لك تارات القيامة» وقطع مسافاتها. #نر لَرَرَوْيَا ّى لبن أي: عند المعاينة بعين الرأس» 


ا ير 


فتراها يقيناً: > لا تغيب عن عينك. هذا؛ و#عت البقين»ه مثل : حى لين في سورة (الواقعة) 
وسورة (الحاقة).. 


ون و روت سم 


ونم لتشعلن وميد TY‏ : الذي آلهاكم» وشغلكم عن طاعة الله وطاعة رسوله. 
والخطاب مخصوص بكل من ألهاه دنياه عن دینه» والنعيم مخصوص بما يشغله للقرينة› والنصوص 


دع لقلالون 5 - مرو کار الآيتان: ۷ و۸ ۷10 


الكثيرة» كقوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [؟]: اقل مَنَ حرم زِيمَة اله الى أَحجّ لعبادو. 
َألطَيبّتِ من اريه وقال تعالى في سورة (البقرة) [114] : اي اش اوا ما ق الاين علد 
طباه وما يشبهها في سورة (المائدة) رقم [54] وسورة (الأنفال) رقم [19] ونعيم اللاننا اهمه 
الأمن» والصحةء وسائر ما يتلذذ به من مطعم» ومشرب» ومسكن» ومفرش ومركب . . . إلخ. 


والسؤال يوم القيامة عن النعيم يعم الكافرء والمؤمن» وهو الأولى» لكن سؤال الكافر 
سؤال توبيخ› وتقريع ؟ لأنه اک أنعم الله به عليه. والمؤمن ساك سؤال تشريف2) 
وتكريم؛ انه شك ها أنعم الله به عليه» وأطاع ربه. فيكون السؤال في حقه تذكرة بنعم الله 


Ar A‏ ص 


عليه. يدل على ذلك ما روي عن الزبير - رضي الله عنه دا قال : لهذا .دلت لَتسَعلنٌ ومين عن 
لعي يا رسول الله! وأي نعيم نسأل عنهء وإنما هما الأسودان: التمر والماء. قال: «أما إنه 
سيكون». أخرجه الترمذي. انتهى. خازن. أقول: وهذا من النبي بيا بشارة» وإخبار بما سيكون 
من النعيم بعده» وقد كان» وكان» وكان. . .إلخ. 

وقال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: ما النعيم الذي يسأل عنه الإنسان» ويعاتب 
عليه؟ فما من أحدء إلا وله نعيم» قلت: هو نعيم من عكف همته على استيفاء اللذات» ولم 
يعش إلا ليأكل الطيب» ويلبس اللين» ويقطع أوقاته باللهو والطرب» لا يعباً بالعلم» والعمل» 
ولا يحمل نفسه مشاقهماء فأما من تمتع بنعمة الله» وأرزاقه؛ التي لم يخلقها إلا لعباده» وتقوّى 
بها على دراسة العلم» والقيام بالعمل الصالح. وكان ناهضاً بالشكر؛ فهو من ذاك بمعزل» وإليه 
أشار رسول الله ية فيما يروى: «أنه أكل هو وأصحابه تمراًء وشربوا عليه ماءًء فقال: الحمد لله 
الذي أظعَمّناء وسقاناء وجعلنًا مُسْلِمِينَ). انتهى. كشاف . 


هذا؛ وروی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : خرج رسول الله یا 
ذات يومء أو ليلة» فإذا هو بأبي بكر» وعمر ‏ رضي الله عنهما » فقال: «ما أخرجكما من 
بيوتكما هذه الساعة؟». قالا: الجوع يا رسول الله! قال: «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي 
أخرجكماء قوما!». فقاما معه. فأتى رجلاً من الأنصارء فإذا هو ليس في بيته» فلما رأته 
المرأة. قالت: مرحباًء وأهلاًء فقال لها رسول الله يكِ: «أين فلان؟4». قالت: يستعذب لنا من 
الماء؛ إذ جاء الأنصاري› فنظر إلى رسول الله ية وصاحبيه» ثم قال: الحمد لله! ما أحد اليوم 
أكرم أضيافاً مني ! قال: فانطلق» فجاءهم بعذق» فيه بسر» وتمر» ورّطبٌء فقال: كلوا من هذه. 
واخ المديةء فقال له رسول الله كه : «إياك والحلوت!». فذبح لهم فأكلوا من الشاة» ومن 
ذلك العذق. وشربواء فلما أن شبعواء ورووا؛ قال رسول الله ميه لأبي بكر» وعمر ‏ رضي الله 
عنهما -: «والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم يوم القيامة» أخرجكم من بيوتكم الجوع, 
ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم». انتهى. وأخرجه الترمذي» وزاد فيه: «هذا والذي نفسي 
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بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة: ظلّ بارد. ورطب طيبٌء وماء بارد». وكنّى الرجل 
الذي من الأنصارء فقال: أبو الهيثم بن التيهان. 0 فة النهى : قرطين.. 


قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: 


بن التبهانه ویک أنا 


الهيثم. o sS bo‏ الهيثم بن 


التيهان: 


إلى رل تجو يباري بجودو 


وفارس تحلق الله في كل غَارَةٍ 


نشدي و ا كم أوفى قِرَاهم 


انتهى. کله 


من القرطبي . ومثله في الخازن ما عدا الشعر. وجاء في 


[الطويز ] 
لاو و ا ار ي 
ب oe‏ چ و ٩‏ وھ سمس 
وخيربني حواء فرعا وعئنصرا 
RE RET ET ET‏ 


منوس الضحى جودا ومجدا وممخرا 


اال اهي اا ااال ر 


ولو EE EEE,‏ 
: «الترغيب والترهیب») 


للحافظ المنذري الحديث لكنه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وتخريج الطبراني» وابن 
حبان. والمضيف كان أبو أيوب» رضي الله عنه. هكذا ذكر هناك. 

الإصراب : «ثْمَ4: حرف عطف. إلروسً: اللام: واقعة في جواب القسم المحذوف. 
(ترونها): فعل مضارع مرفوع مثل سابقهء والواو فاعله» والنون حرف لا محل لهء و(ها): 
مفعول به» والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف, والقسم» وجوابه كلام معطوف على ما 
قبله. #عَيّتَت*: مفعول مطلق» عامله ما قبله؛ لأن رأى» وعاين بمعنى واحد» ولعت 


ر لطر ل 


مضافء و#البَتِين»: مضاف إليه. «#التَتْعَلْنَ4: مثل ما قبلها إعراباً ومحلاً. ميَرْمَيلٍِ»: (يوه): 
ظرف زمان متعلق بما قبله» و(إذ) فى محل جر بالإضافة» والتنوين عوض عن جملة محذوفة› 
التقدير: يوم إذ ترون الجحيم. عن اليو : متعلقان بما قبلهما أيضاً. تأمل» وتدبر» وربك 
أعلمء وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (التكاثر) شرحاء وإعرابا 
والحي لةه رت الفالمينة. 


2 


8 


لاون ان رز الآيتان: ١‏ وا V1۷‏ 


5F‏ کر غيه 


سوا | لع 


2 ر 


> > 


رار له لحن احير 
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سورة (العصر) وهي مكية في قول ابن عباس والجمهور. ومدنية في قول قتادة. وهي ثلاث 
انات وأربع عسشّرة کل وثمانية وستول 00 انهو : خازن. 


#والسر 6 لن لضن نی ر 409 


الشرح: #إوالعصَرٍ آي : الدهر. قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره. فالعصر مثل : 
الدهرء ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
سبيل الهوى وغيرٌ وبحرٌ الهوى غمرٌ ١‏ ويومٌ الهوى شهرٌ وشهرٌ الهوى دَهْرٌ 

قيل : أقسم الله به لما فيه من العبرء والعجائب للناظرء وقد ورد في الحديث القدسي: «لا 
تا الدهرء فإن الله هو الدهر». واا قوله تعالى في الحديث القدسي 
وأنا الدهرٌ بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار». وذلك؛ لأنهم كانوا يضيفون النوائب» والنوازل 
إلى الدهرء فأقسم الله به تنبيهاً على شرفه» وأن الله هو المؤثر فيه» فما حصل من النوائب» 
والنوازل» كان بقضاء الله وقدره. وقيل: تقديره: ورب العصرء وقد ذكرت مثل ذلك في أول 
سورة (الذاريات) و(المرسلات) وغيرهما. وقيل: أراد بالعصر: الليل والنهار؛ لأنهما يقال 
لهما: العصران. قال حميد بن ثور الهلالي : [الطويل] 
N Ha E ld‏ 

ف آنه غر وجا على شرف الل »:والجيارء لأنهينا خر اتان لأعمال الاد وقيل : اراد 
بالعصر : آخر طرفي النهار» ويقال : العصران على التغليب للغداة» والعشي . قال الشاعر: [الطويل] 
وانكللة ا تتطر تو حتى ني وی ق 
يقول: إذا جاءني أول النهار؛ وعدته آخره. وقيل: أراد صلاة العصرء أقسم بها لشرفهاء 
ولأنها الصلاة الوسطى في قول بدليل قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [۲۳۸]: حَلفِظُوا َل 
َلصََلَوتٍ والصلوة الْوْسَطّن». وفي الصحيحين: قال الرسول بيه في غزوة الخندق: «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصر». وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي َة قال: «الذي 






2 و > سم نه و 
: ايسب ابن ادم الدهرء 


1۸ ۳ - ملعن الآيتان: ١‏ و" للدرءا اثلالون 
تفوتة صلاة العصرء فكأنما وَتِرَ أهلَهُ» ومالة». رواه الستة ومالك. وقيل: أراد بالعصر: زمن 
رسول الله ب أقسم بزمانه» كما أقسم بمكانه في قوله: لآ د اکر 6 وات جل دا 
أبأر نبه بذلك على أن زمانه أفضل الأزمان. وأشرفهاء كما أن مكانه أفضل الأمكنةء 
وأشرفهاء وبالجملة: فقد أقسم الله تعالى بالزمان؛ لأنه رأس عمر الإنسان» فكل لحظة تمضي› 
فإنها من عمرك ونقص من أجلك» كما قال القائل : [البسيط] 
نا لَتَفْوَحٌ بِالأيَامٍتَفْطَعهَا وكزليَوْممَضَى نقصٌ هِنَّالأبجل 

هذا؛ وجمع العصر: أعصار» وعصورء وأغصرء وعصر. 

إن لاسن لني خر أي: لفى خسرانء ونقصان. قيل: أراد بالإنسان جنس الإنسان 
بدليل قولهم: كثر الدرهم؛ أي: الدراهمء وذلك؛ لأن الإنسان لا ينفك عن خسران؛ لأن 
الخسران هو تضييع عمره» وذلك؛ لأن كل ساعة تمر من عمر الإنسان؛ إما أن تكون تلك 
الساعة في طاعة» أو معصيةء فإن كانت في معصية؛ فهو الخسران المبين الظاهرء وإن كانت في 
طاعة؛ فلعل غيرها أفضلء وهو قادر على الإتيان بهاء فكان فعل غير الأفضل تضييعاً 
واا قال الك ادال سك اجه رن وعد قرول امل 1 ان اديوت 
إلا نَم». قالوا: وما نَدَامَئهُ يا رسول الله؟! قال : «إنْ كانَ محسناً؛ نَدِمَ آلا يكُونَ ازْدَادَّء وإن كان 
مسيئاً نَدِمَ ألا يكون ترّع». أخرجه الترمذي» والبيهقي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

وقيل: إن سعادة الإنسان في طلب الآخرة» وحبهاء والإعراض عن الدنياء والزهد فيها. ثم 
إن الأسباب الداعية إلي حب الآخرة خفية والأسباب الدّاعية إلى حب الدنيا ظاهرة» فلهذا 
السبب كان أكثر الناس مشتغلين بحب الدنيا مستغرقين في طلبهاء فكانوا في خسارء وبوار» قد 
أهلكوا أنفسهم بتضييع أعمارهم. وخذ قوله تعالى في سورة (الروم) رقم [0]: يعمو ظهرًا مَنَ 
الو وهم عن الاخ هر عَلونَ 4 انظ شرععها هناك وقيل : اراد السات الكافو يتليل انه 
اس الوكين أقول کل العراذ چن الانستان يمعتى کل انان وال سا يكون أظهر . 

وقيل: المراد أن الإنسان إذا عمر في الدنياء وهرم لفي نقص» وتراجع إلا الذين آمنوا؛ فإنه 
تكتب أجورهم» ومحاسن أعمالهم؛ التي كانوا يعملونها في شبابهم» وصحتهم» فهي مثل قوله 
عالق قن ستوورة:(القيرن )+ E‏ نتن ب كن لزي O‏ الال تنكل E‏ 3 لدان نذا 
يلوا للحت لَه اجر عر نون انتهى. كله من الخازن بتصرف كبير. هذا؛ وسر يقرأ 
بضم السين» وسكونها. انظر سورة (الشرح) رقم [15]. 

الإصراب: «رَالْتَصَرِ؛#: جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف,. تقديره: أقسم. وانظر الشرح 


لبيان المقسم به. إن #: حرف مشبه بالفعل . #أالْإضَنَ»: اسم إن . #لنى»: اللام: هي 


لاان ٢۳‏ - سوا العَض الآية: ۳ )7 
المزحلقة. (في خسر): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لنچ والجملة الاسمية جواب 


القسم لا محل لهاء والقسم»ء وجوابه كلام 0-7 
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بول لذن ء'مَنُوأ ولوأ ملحت وتواصوا بلحي وَتَوَاصوَا بار ©4 





الشرح: إل لذن اموأ وَعِينُوأ ألصَّدِحَتٍِ»: فليسوا في خسران» و##8ااصِّحَتِ»4 امتثال 
الأوامرء واجتناب النواهي» فحكم الله بالخسران على جميع الناس إلا من كان آنياً بهذه الأشياء 
الأربعة» وهي: الإيمان» والعمل الصالح» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. فهذه الأمور 
اشتملت على ما يخص الإنسان نفسه» وهو الإيمان» والعمل الصالح» وما يخص غيره» وهو: 
التواصي بالحق» والتواصي بالصبر. 

قال أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه : قرأت على رسول الله ككة: #والعضر...» إلخ» ثم 
قلت: ما تفسيرها يا نبي الله؟! قال: «#وَآلسَرِ» قسم من الله أقسم ربكم بآخر النهار. «وإِنَ 
لانن ئی سر 4 : أبو جهل . إلا الِب امَنُوأ4 : أبو بكر. ريلو ألصِّحَتِ)4ه: عمر. وَتَواصوأ 
َِلْحَيّ»> : عثمان. وَتوَاصَوَأ السار : علي» ‏ رضي الله عنهم أجمعين -. وهكذا خطب ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ على المنبر . 

تنبيه: أخرج البيهقي في الشعب عن أبي حذيفة» عبيد الله بن حفص - وكانت له صحبة - 
قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله ية إذا التقيا؛ لمْ يتفرفًا؛ حتى يقرأ أحدمُمًا على 
الآخر سورة (العصر)» ثم يسلم أحدهما على الآخر. 

هذا؛ وانظر شرح الحق في الآية رقم [۳۹] من سورة (النبأ) وشرح (الصبر) في الآية رقم 
3 من سورة (المزمل). هذا؛ والإيمان الصحيح هو: الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» 
وال ا را سكل اسل غ لاان قال لجان أن ومر باه ولان 
وكتبوء ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيرو» وشرو من الله تعالى». والإيمان يزيد» وينقص على 
اا رايت فى الأب رق :11 من سور [الانقال)اوله«شعت ا وى مسيم ور 
شعبة» أعلاها: (لا إله إلا الله) وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق. وهو بفتح الهمزة جمع: 
يمين» وهو الحلف بالله» أو بصفة من صفاته» أو اسم من أسمائه. قال تعالى: «#وَلا ملوأ أله 
عرص لانيڪ . واليمين أيضاً اليد اليمنى» ويجمع أيضاً على أيمان؛ كما في الآيات الكثيرة 
ولا يجمع إذا كان بالمعنى الأول. 

وا اتن هو ا ا ی كما ات فى 
إيمان» فإن أصله إإمان» وكا وات فى اومن فإن أصله أن كلاث عنمي انف » فامكتفلوا 
اجتماع ثلاث همزات. فحذفوا الثانية طلباً للتخفيف» فبقي: أأمن بهمزتين: الأولى مضمومة» 
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واللابة ساكنةة: فلت الساكة واوا لسكونها وانضمام ما قبلهاء ار د ومثل آمنّ آدم في 
إعلاله» وما جرى مجراه. 

الإع راس : ¥ : أداة اسا اَذَه : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
على الاستثناء من الإنسان. #ءامنوأ#: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله. والألف 
للتفريق. هذا الإعراب هو الظاهرء والمتعارف عليه في مثل هذا اللفظ». والإعراب الحقيقي أن 
تقول: مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضمة التي جيء بها 
لمناسبة واو الجماعة» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والتي 
بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. ##ألصَّلِحَتِ»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. (تواصًوًا): فعل ماض مبني على فتح مقدر 
قل الالفت المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق. 
ابالْحَيّ؛: متعلقان بما قبلهما. هذا؛ واعتبار الموصول في محل نصب على الاستثناء من 
#الإنسَنَ* فيه ضعف. والأقوى اعتباره مبتدأء وخبره محذوفء التقدير: فإنهم ليسوا في خسر. 
أو التقدير: فإنهم اشتروا الاخرة بالدنياء والجملة الاسمية حينئذ في محل نصب على الاستثناء 
من «#االإشّنَ. وتقدم كثير مثل ذلك. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجلء وأكرم» وصلى الله 
على سيدنا محمد» وعلى اله» وصحبه» وسلم. 


انتهت سورة ( العصر) شرحاء وإعرابا. 


® ® 


الان ١‏ - ا الآيات: 70١‏ 








7 | ا 
سے سا و 9 


م2 


سم الله الرَحمّن اسر 


سورة (الهمزة) مكىة› وهي تسع آيات» وثلاثون كلمة ومئة وثلاثون حرفا . 














ررر س :0 دموورو 


7 مرت م رو فر 0 0 
ويل لكل همر مرو 6 ای جم مالا وَعَدَّدَهه ()) يَحْسَبْ أن ما OH‏ 

C8 
29 
E نكن جنر د‎ E الشرح: ونل #: انظر الآية رقم ]سن سور‎ 
فيهما للمبالغة فى الوصف؛ أي: كثير الهمزء واللمز. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: هم‎ 
من سورة (القلم). وقال زياد الأعجم في جمعهما بمعنى واحد: [البسيط]‎ ]1١1[ وانظر الآية رقم‎ 
الي ا كديا وو ا الهاف ا‎ 
] وقال آخر بجمعهما أيضاً بمعنى واحد: [ الط‎ 
اده‎ SS ny 


الشحط : الك وقال انو العالية» وغيره» الهمزة: الذي يغتاس» ويطعن في وجه الول 
واللمزة: الذي يغتابه من خلفه إذا غاب» و مته قول حسان - رضي الله عنه -: [الوافر! 


ما 


باه 


واختار هذا القول 06 قال: ومنه قوله تعالی : 0 من TT‏ 
رقم [54] من سورة (التوبة). وقال مقاتل ضد هذا الكلام : إن الهمزة الذي يغتاب بالغيبة» 
واللمزة الذي يغتاب فى الوجه. هذا؛ والمشهور: أن بناء فَعَّلة (بضم الفاء وفتح العين) لمبالغة 
الفاعل» وبناء: فعْلّة (بضم الفاء» وسكون العين) لمبالغة المفعول» يقال: رجل لعنة (بضم 
اللام» وفتح العين) لمن كان يكثر لعن غيره» ولعْنة (بضم اللام وسكوة لعي 1 إذا كان جلعونا 
للناس يكثرون لعنه. وعبارة السمين: والعامة على فتح ميم همزةء ولمزة على أن المراد الشخص 
الذي يكثر منه ذلك الفعل. ويقراً بالسكون. 


اه 
مر 





وحاصل هذه الأقاويل يرجع إلى أصل واحد» وهو: الطعن» وإظهار العيب» وأصل الهمز: 
الكسر» والقبض على الشيء بعنف. والمراد منه هنا: الكسر من أعراض الناس بأقوالهم» 
وأعمالهم» وأصواتهم ليضحكوا منه. واختلفوا فيمن نزلت هذه السورة من كفار قريش على أقوال 
كثيرة» والأولى التعميم» وذلك؛ لآن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ» والحكم. 


2 


لی حم مالا وعدد هه : وإنما و صمفه بهذا الوصف ؛ لآنه يجري مجرى السيتةة والعلة فى 
الهمزء واللمزء يعني: وهو بإعجابه بما جمع من المال يستصغر الناس» ويسخر منهم. 
:وعد دهشي أي : أحصاه من العدد. وقيل: هو من العدة؛ أي: استعده» وجعله ذخيرة له» وغنى 
00007 وانظر شرح (جمع) في الآية رقم [14] من سورة (المعارج). هذا؛ ويقرأ بتخفيف 
الدالين على أنه اسم منصوب معطوف على ما لاچ التقدين: چ ا وعدده . وججمع دده . 
ولا يحسن أن يكون فعلاً ماضياً معناه التشديد» مع فك التضعيف؛ لأن فك التضعيف» لا يجوز 
إلا إذا اتصل الفعل بضمير رفع متحرك. مثل مددت» وَهَددنا: ومددن» ولذا شذ قول الشاعر 
وهو قعنب بن أم صاحب : [البسيط ] 
ور 7 د ا ا ا ت o£‏ م م 
مهلا أمامة قد جربتٍ ين خلقي إني أجود لأقفوام وإ ضَيِنْوا 
فأراد الشاعر: ضئواء وبخلواء فأظهر التضعيف» لكن الشعر موضع ضرورة» ولا يحمل 
القران على الضرورة» بل حمله على المعنى الذي دکرته أولى. وا 

بحسب 3 0 خاد 6.٠‏ ائ يظن : أنه يخلد في الدنياء ولا يموت ؟ لستازة:» وغناه. قال : 
الحسن اليصري ‏ رحمه الله تعالى -: 

ا ا يشلك ' لذ يقترن فيه من الحوتك د و أن انامس لا وکن 
في الموت» مع أنهم يعملون عمل من يظن أنه يخلد في الدنياء ولا يموتء ول#أخَلِده» ماض 
بمعنى المستقبل أي: يظن لجهله: أن ماله يخلده؛ أي: يوصله إلى رتبة الخلود فى الدنياء فيصير 
خالدا ا قلا بمرت أو يعم من تيه الان الموقق ج لخد والسيمة» وغوران 
الأشجار» وعمارة الأرض عمل من يظن أن ماله يبقيه حبّاً أبد الدهر. وانظر شرح (يحسب) في 
الآية رقم [] من سورة (القيامة). ظ 

الإعراب : وبل : مبتدأء سوغ الابتداء به» وهو نكرة معنى الدعاء فيه. #لَكُلٍ» : جار 
ومجرور متعلقان او ف خر ادا و(كل) مضاف » ومهمرَز 4 : مضاف اة لمرو : 
نرادف ل: هرز4 على اعتبارهما بمعتى واحده وبدل منه على اعتبارهما مختلفي المعنى . 
#ألزى»»: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بدلا من (كل)» أو هو في محل نصب 
مفعول به لفعل محذوف» تقدیره : أعني . أو هو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» افير هو 


الان E‏ مول اهار الآيات: 5 ۷ VT‏ 


الذي. طم4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى #أزى)» والجملة صلة الموصولء لا محل 
لها . #مالا: مفعول به. #إوعدّده: الواو: حرف عطف. (عدده): فعل ماض» والهاء مفعول 
به» والفاعل يعود إلى الى والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
«يحْسَبُْ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى إلى . أن : حرف مشبه بالفعل. ماله : 
اسم أن والهاء في محل جر بالإضافة. طأَخَلْدَهُ؛: فعل ماض» والفاعل يعود إلى ##إماله24 
والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن ولأ واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي 8يحْسَبُ4» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 


مر سے 24 و 


فاعل ممع وخاد والرابط : الضمير فقطء أو هي مستأنفة» لا محل لها. 








وو 


وک ك1 O: EEE‏ ا لس اطي 0 EO‏ 


َل رر وودر 
عل الافعدة ل 4O‏ 





الشرح: 4/5 : انظر الآية رقم [15] من سورة (المدثر). لدد فى المْطَمَةِ) أي : 
ليلقين» وليطرحن الذي جمع المال وعدده في الحطمة؛ أي: النارء وهو اسم من أسمائها. قال 
تعالى فى سورة (الحجر) رقم :]٤٤[‏ للا سیه اراب لكل باي مو حر تتخوك أي : اللشاد 
سبع طبقات». بعضهم فوق بعض ينزلزن فيها ae‏ قال ابن جريج: | 
سبع دركات» وهي منازل أهلهاء والجنة درجات» فالدرك ما كان إلى أسفل» والدرج ما كان 
إلى أعلى» فالعليا من طبقات النار لعصاة المسلمين» وهي جهنم تكون بعد خروجهم منها خراباً 
يباباء لا نار فيها. والثانية: لظى للنصارى. والثالثة: الحطمة لليهود. والرابعة: السعير 
للصابئين. والخامسة: سقر للمجوس . والسادسة: الجحيم لأهل الشرك. والسابعة: الهاوية. 
وهي الدرك الأسفل للمنافقين. قال تعالى في سورة (النساء) رقم :]١401‏ إإنَّ أَلْفِتِنَ في أأدَرَدٍ 
سمل من أَلثَارٍ ون َد لَهُمْ تيه وإنما كان عقابهم كذلك؛ لأنهم أخبث أهل الكفر؛ لأنهم 
ضموا إلى الكفر استهزاءً بالإسلام. وخداعا للمؤمنين. هذا؛ ودرجات الجنة ثمانية» وهي: د 
الجلال» ودار السلام» وجنة عدن. وجنة المأوى» وجنة الخلدء وجنة الفردوس» وجنة النعيم» 
ودار الكرامة. . وهي المعبر عنها بدار المقامة بقوله تعالى في سورة (فاطر) رقم [5"] حكاية عن 
قول المؤييق :ل لى احلا حار المقامة من اد 5 إلخ . هذا؛ والردع الذي تضمنته هوک رد 
على الذي جمع المال» وعدده. والمعنى: لا يخلده ماله» بل يخلده ذكر العلم. والعمل 
الصالح. ومنه قول علي - رضي الله عنه -: مات خزان المال وهم أحياءء والعلماء العاملون 
باقون ما بقي الدهر. وخذ قول أمير الشعراء أحمد شوقي : [الكامل] 


ت 


دَقَاتُ قلب المرءقائلةلة إدالسياةكقائقٌوئنوان 


٤ V٤‏ - سوال الآيات: ٤‏ . ۷ الالو 
ا ا يا وا ل نان 
هذا؛ وسميت ألمت بذلك؛ لأنها تكسر كل ما يلقى فيهاء وتحطمه» وتهشمه»ء والفعل 








من باب: ضرب . قال الراجز : 000 [الرجز] 
إنا حَطَهمْنًا بالقضيب مُضعبا يممَكسَرْناأئلْمَهْلِيَفْسصَبَا 


والمغتى: يأ أيها الهمزة اللمزة الذي ج المال» وعذدده» والذي يأك لحوم الناس› 
ويكسر من أعراضهم. إن وراءك الحطمة؛ التى تأكل اللحوم» وتكسر العظام. هذا؛ ويقراً: 
(لينبذان) بالتثنية؛ أي : هوء وماله. ويقرأ بالبناء للمجهول» على معنى: ليبن ماله» وقرئ: 


o‏ تو 


(لننبذنه)» وقرئ : : (ليعذنً) بضم الا عل الا ل ا 

وما در درك ما ألحطمةً : استفهام للتهويل» والتعظيم» والتفخيم لشأن النار المسماة بذلك» 

ثم ذكر الله 39 #نار أله الْمومَدَه: زيادة في تعظيمهاء وتفخيمها أضافها ذو الجلالة والإكرام 
إلى نفسه» ومعنى امود لا تخمد أبدأء فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : ال سود 
الله مك2 : ارف على النان الك نهو موك اشرت ثم وقد عليها لف سَنَةٍ حتى بيصت ثم 
اوقد علنها الت سد عق ات فهي سَوْدَاءٌ مظلمة) . أخرجه الترمذي . 

وال طلم َل اد4 أي : يبلغ ألمهاء وحرها إلى القلوب» والمعنى: أنها تحرق كل شيء» 
وتأكله حتى تنتهي إلى الفؤاد» وإنما خص الفؤاد بالذكر؛ لأنه ألطف شيء في بدن الإنسان» وأنه 
يتألم بأدنى شيء» فكيف إذا اطلعت عليه» واستولت عليه ثم إنه مع لطافته لا يحترق؛ إذ لو 
احترق لمات صاحبه؛ أي : إنه في حال من يموت» وهم لا يموتون. قال تعالى في سورة (طه) 
رقم [74]: ئه من یات وي يرما ن لم جَهَمّ لا موث فما ولا ّى وقال تعالى في سورة 
او ا ونا ر و ره 
ببب رقم 171] وإنما خص الفؤاد بالذكر؛ لأنه موطن الكفر والعقائد والنيات الفاسدة. 

الإعراب : 4 : : حرف ردع» وزجر. ايندد : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. 
التقدير: وعزتي» وجلالي» ونحو ذلك. (ينبذن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف, لا محل لهء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى 
ادى والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لهاء والقسم. وجوابه كلام مبتداً بعد ک4 
لا محل له. ان الحطمدَ»ك : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
الفاعل المستتر» التقدير: ملقى» أو مطروحاً في الحطمة. #8وَمَآ#: الواو: واو الاستئناف. 
وانظر سورة (القارعة) رقم ["] فالإعراب مثله بلا فارق. #تاز#: خبر لمبتداً محذوف» التقدير : 
هي نارء والجملة الاسمية في محل نصب حال من (الحطمة)» والرابط : الضمير فقط» والعامل 
(ما) الاستفهامية. وقيل: بدل من (الحطمة)ء و#تازٌ»: مضاف. و#آشَه؛#: مضاف إليه. 





الالو ١4‏ سوا ر الآيتان: 8 و٩ V0 ٠‏ 


الْمُوَدَهُ» : صفة ار ل4 . الى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة 
ار اللو أو هي في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هي التي» أو في محل نصب 
مفعول به لفعل محذوف. التقدير: أعني: التي. ظتَطّمُ»: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
إلى وهو العائدء والجملة الفعلية لا محل لها صلة الموصول. #إعل اد4 : متعلقان بما 











مهب عدم 0 لكا في عمد د 5 


الشرح: لإا عم مُوْصَدَهُ»: مطبقة مغلقةء لا يدخل إليهم روح» وريحان. وانظر ما 
ذكرته في آخر سورة (البلد) وخذ هنا زيادة على ذلك قول عُبَيْد الله بن قيس الرقيات: [الخفيف] 
EC N‏ حسفا NE‏ 

#في عمد مُمَدَدةِ»# يعني : الأبواب هي الممددة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما-: 
أدخلهم في عمد ممددة عليهم بعماد» في أعناقهم السلاسل» فسدت بها الأبواب. وقال قتادة: 
كنا نحدث: أنهم يعذبون بعمد من نار في النار. واختاره ابن جرير. e‏ 
الثقال. وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي و : اف لم إن الله يبعت إليهمْ ملايكة 
بأطباقٍ من نارء ومساميرٌَ من نار» ومو ار يطو علبي ولك الاللياق. وتشدٌ عليْهمْ بتلكَ 
الصابيره ونا نلك االبيد: للا يلي تيا جا ينل N‏ ج منه غم وَيَنْسَاهُمْ 
ااج على قر ويتشاغل أهل الجنة بنعيمهم. ولا يستغيثون بعدها ا 
فيكون كلامهمٌ زفيراً و فذلك قوله تعالى: با عم مُوْصَدَهُ () فى عمد مُمَدَدَقَ 24 . 
الف قرطي هلا ورا : عد بضمتين» ي . قال الفراء: جهن فحاز 
ل اعجود م أديم» وأدّمء ودم وأفيقة وأ وأقق. ا الجلد المدبوغ. والآفيق 
الجلد الذي لم يدبغ. وقال الجوهري: العمود: عمود البيت» وجمع القلة: أعمدة» وجمع 
الكثرة: «عمك) وك 

تفبيه : فلا يبقى لما قاله الشيخ محمد عبده في تفسيره : إن المراد بذلك الكهرباء الناتجح عنها 
الأشعة السينية» وغيرها التي تصور القلب» وغيره من الأحشاء الداخلية» فلا يبقى لقوله مجال 
بعد أن خوف الله الهمزة» واللمزة الذي يجمع المال» ويعدده بالحطمة الموصوفة بما ذكر. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : لإا : (إنَ) : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. عم جار ومجرور 


متعلقان بما بعدهما. مإمُوْصدَةَ 4# : عبرلا فى ع" متعلقان ا 


١ ۷۲٦‏ - سویڈ الهس الآيتان: ۸ و٩‏ لالتلاو 


د (على). كما اجر تعلق السار والمجرور بمفردهما فى محل نصب حال من الضميرء 
الخقلير: موثقين في عمد وَيخَوَزٌ أن يكون الجار» والمجرور متعلقين بمحذوف صفة 
ع < س مرغ 


مُوَصَدَهَ 6. قال أبو البقاء: م#مُمدَدق» : صفة #عمدٍ. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل. 
وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه وسلم . 








ات سنوزة: ( الهس 3 )..خرحاء واعرانا. 


والحين لله رت الهالعية: 








لعا لاون سو الل الآية: V۷ ١‏ 


سورة (الفيل) مكية بالإجماع» وھی حوس اناه وعشرول 0 وستة وتسعول حرقا. 


ال ت رک قعل بصب َلْفيلٍ 4O‏ | 


الشرح: أل تَر كيّت... إلخ: الخطاب لرسول الله كيا وهو وإن لم يشهد تلك الواقعة» 
لکن شاهد آثارهاء وسمع بالتواتر أخبارهاء فكأنه رآهاء ولذا قال: ©#كبّتَ». ولم يقل: «ما٤؛‏ 
لأن المراد تذكير ما فيها من وجوه الدلالة على كمال علم الله؛ وقدرته» وعزة نبيه» وشرف 
رسوله له فإنها من الإرهاصات. انتهى. بيضاوي. هذا؛ والفيل حيوان معروف» وجمعه: 
أفيال» وفيولء والأنثى: فيلة وصاحبها : فيّال» وقصة أصحاب الفيل كانت كما يلي . 


Ea 








زوق أن أبرهة : بن الصباح» ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي ملك الحبشة؛ و 
النجاشي الذي آمن بالنبي ية بنى كنيسة بصنعاءء وسماها القَلَيْسء وأراد أن يصرف إليها الحاج 
عن مكة» فخرج رجل من كنانة» فقعد فيهاء وتغوّط فيهاء ولطخ بالعذرة قبلتهاء فأغضب أبرهة 
ذلك. وقيل: أججت رفقة من العرب ناراًء فحملتها الريح» فأحرقتهاء فحلف: ليهدمن الكعبة! 
فخرج بجیشه» ومعه فيل عظيم» اسمه محمود» وكان قوياً عظيماً. واثنا عشر فيلاً غيره» فلما 
جاء المغمّس (موضع قرب مكة في طريق الطائف) خرج إليه عبد المطلب» وعرض عليه ثلث 
أموال تهامة ليرجع» فأبى» وعباً جيشه» وقدم الفيل» وكانوا كلما وجهوه إلى الحرم» برك ولم 
يبرح» وإذا وجهوه إلى اليمن» أو إلى الشام؛ هرول. 


فأرسل الله عليهم طيراً مع كل طائر حجر بمنقاره» وحجران في رجليه» أكبر من العدسة» 
وأصغر من الحمصة» فكان الحجر يقع على رأس الرجل» فيخرج من دبره» وعلى كل حجر اسم 
من يقع عليه» ففرواء وهلكواء وهلك أبرهة» وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه» وانفلت 
وزيره أبو يكسوم» وطائر يحلق فوقه؛ حتى بلغ النجاشي في الحبشة» فقص عليه القصة» فلما 
أتمها؛ وقع عليه الحجرء فخر ميتا بين يديه . 


۷۲۸ 6 - سوا ال الآية: ١‏ لل الان 

وروي : أن أبرهة أخذ لعبد المطلب» مئتي بعير» فخرج إليه يطلبها منه» فلما رآه عظم في 
عينه» وكان عبد المطلب رجلا جسيماء ووسيماً. وقيل لأبرهة: هذا سيد قريش» وصاحب عير 
مكة الذي يطعم الناس في السهل» 0 والطير في رؤوس الجبال» فلما ذكر حاجته» 
وهي الإبل. قال له أبرهة: سقطت من عيني! جئت جئت لأهدم اليه الدى هو ديك بوذي اباتلقةة 
وشرفكم في قديم الدهرء فألهاك عنه ذود من الإبل أخذ لك» فقال عبد المطلب: أنا رب الإبل» 
وللبيت رب سيمنعه منك! قال: ما كان ليمنعه مني! فقال: أنت» وذاك! فأمر بإبله» فردت عليه. 








0 عبد المطلب» فأخبر قريشاًء وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب» ويتحرزوا في رؤوس الجبال 
کا عليهم من معرة الجيش» ففعلواء وأتى عبد المطلب الكعبة» وأخذ حلقة الباب» وجعل 
يقول : [الرجز] 
يارب لا أرجولهعمُسواكا ينارت فامع ستيه اكا 


إن عدو ليت من عَاداكا امتعه م أن يخربواقِراكًا 





وفي رواية أخرى (إِنَهُمْ لَنْ يَمْهَرُوا ول قا [مجزوء الكامل] 
لاست اك و مَعٌرَخْلَهةُفامسئنمْرِحَالَك 
والهبيز لے آل الصّل يب وعابِدِيه اليوم الك 
لايَفْلِبَنّ صَلِيبِهُمْ وَمحَالهوّابداهِحَالك 
ا يسو او اه ا 


عمل واجماكب كيدي EE E CE.‏ 
إن تارك و 0 وک 0 . - 7 ET‏ ف 9 َ1 | 
تنبيه: لما خرج أبرهة من اليمن قاصداً مكة» فسمعت العرب بذلك» فعظموه» ورأوا جهاده 

حقاً عليهم» فخرج ملك من ملوك اليمن» يقال له: : ذو نمر بمن أطاعه من قومه. فقاتلوه» فهزمه 
أبرهة» وأراد قتله. فقال له: أيها الملك استبقني› فإن بقائي خير لك من قتلي . فاستحياه» 
اجتمع إليه من قبائل اليمن» فقاتلوه» فهزمهم» وأخذ نفيلاً» فقال نفيْلٌ: أيّها الملكُ إني خبير 
ار العرب» وهاتان يداي على قومى بالسمع»› والطاعة. فاستبقاه. وخرج معه يدله. حتى إذا 
مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مغيث في رجال من ثقيف» فقال: أيها الملك نحن عبيدك» 
ليس عندنا خلاف لك إنما تريد البيت الذي بمكة نحن نبعث معك من يدلك عليه فبعثوا معه 
«أيا رغال» مولى لهم. فخرج حتى إدا كان بالمغمّس؛ اكه أبن رغال وهو الذي يرجم قبره» 
وفيه يقول الشاعر: [الوافر] 


و - ساليل الآية: ۲ ۷۲۹ 
الاو ٠١‏ - اليك اليه لاا 

ا ومات منهم من مات بالحجارة؛ التي نزلت عليهم من السماءء 
ومن بقي منهم؛ خرجوا هاربين مبتدرين الطريق؛ التي جاؤوا منها؛ أخذوا يسألون عن نفيل بن 
حبيب؛ ليدلهم على الطريق إلى اليمن فقال نفيل حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته: |الرجزا 
أا EEE‏ والالهةالطالِبٌ وَالأضْرَمُ اتويوت لالس GE EE‏ 

وهذا هو الشاهد رقم [201] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» وقال أيضاً : : [الوافر] 





تهات اله ا و ا a dy,‏ 
فكل القوم يسألُعنٌنفيّل كأنّعديلِلْحْبِسَانتيِتا 

وقصة أصحاب الفيل كانت عام مولد النبي ية . 

الإصراب : أل : (الهمزة): حرف استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجرم. 
وتر : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الآلف» 
والفتحة قبلها دليل عليهاء الف اغا م ا ا را ا لنظا بست 
الاستفهام بعده. كيت : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول مطلق» عامله ما 
بعده» أو في محل نصب حال من ##ريك, واختار الأول ابن هشام في المغني» والمعنى: أي فعل 
فعل» وأما نصبه على الحالية من الفاعل؛ فممتنع ؛ لأن فيه وصفه تعالى بالكيفية» وهو غير جائز . 
انتهى . جمل نقلاً من الشهاب. وقال مكي: في محل نصب على الظرفية الزمانية» عامله ما بعده» 
وهو غير قوي» ولا بيده المعنى م م ا ا ا حكني بسر 
موي LLC‏ ال ا 
مضاف» و#الْفيلٍ»: مضاف إليه . وانظر الكلام على كيت في آخر سورة (الغاشية). 





أ َمل کد في فير ©4 


الشرح: أي: ألم يجعل كيدهم في إبطال» وتضييع وخسار» ومنه قوله تعالى في سورة 
(غافر) رقم []: رمَا كيد الْكَفْرِنَ إلا فى صَكلٍ» وأيضاً فيها رقم [197]: وما يد 
ae‏ فى ياب وذلك؛ لأن أبرهة الكافية ا كيدو قريها القع 
والسبي» والكعبة بالتخريب» والهدم» فحكي عن عبد المطلب: أنه بعث ابنه عبد الله على فرس 
له» ينظر ما لقوا من تلك الطيرء فإذا القوم مشدخين جميعاً؛ فرجع يركض فرسه كاشفاً عن 
فخذهء فلما رأى ذلك أبوه قال: إن ابني اا القت روي عل عن حهلم إلا بير ار 


٥ ٠‏ - سوا الا الآيات: ۳ ه إل الان 


ا ونا من د بخ م لفرت ارا ما رر ول ارا چا 
تلكا ايف رياسة عبد المطلب؛ لآنه احتمل ما شاء من صفراعء وبيضاء. ثم حرج أهل مكة بعده» 








فنهبواء ققال عبد المطلب عند ذلك : ) [الرجز] 
EE SE E E, (EEE EEE‏ 


ا ا ك وكان ارا ل 
كرا وج دا نمك 5 الال 
قال ابن إسحاق: ولما رد الله الحبشة عن مكة؛ عَظّمت العرب قريشاً. وقالوا: هم أهل 
أصحاب الفيل : اا 
ا تي ا ا 
٥‏ 0 أ َه 5 2 يه ر ال و ,9 ج 7 كد و 
ا ا ي 
لاع رآ : ار 4 : مثل سابقه في إعرابه ومعناه. بعل : فعل مضارع مجزوم 5 (لم). 
والفاعل يعود إلى ربك . #إكد4: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة . «في تَصّليل4: 
متعلقان بالفعل قبلهما» وهما في محل نصب مفعوله الثاني أو هما في محل نصب حال من 


مر 


توك 4 والجملة الفعلية مستائقة انضافاً مانا وقها معي التفسين» والبباق لما لها ما فها. 





اسک عم عر اباي 69 حَرْيِهِم عجارو ين يِل © جَمَلَهُمْ كُمَضْفٍ 
ار @) 


ر صر 00 


الشرح: وََرْسَلٌ عل طا : قال سعيد بن جبير - رضي الله عنه ‏ : كانت طيراً من السماء 
لم ير قبلهاء ولا بعدها مثلها ال 0 بن عباس اي 
أجمعين -. قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «إنها طيرٌ بين السماء والأرض تعشش» وتفرخ» . 
نادرى ال فا : (كانت لها خراطيم كخراطيم الطيرء وأكف كأكف 
الكلاب). وقال عكرمة: كانت طيراً خضراً خرجت من البحرء لها رؤوس كرؤوس السباع» 
ولع تقل د و ف وقالت ا ری ا اب کی انيه ی 
وقيل : بل كانت أشباه الوطاويط حمراء» وسوداء. انتهى . قرطبي . 


الان س ال ۷۳۱ 


قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: ووجه POY EE‏ 
الطير: أنها كانت فيها هذه الصفات كلهاء فبعضها على ما حكاه ابن عباس» وبعضها على ما 
حكاه غيره» فأخبر كل واحد بما بلغه من صفاتها. والله أعلم. ان 

هذا؛ والطير: اسم جمع مثل: غنم» وخيل. وقيل: بل هو جمع طائر» مثل: صحب» 
وصاحب . ويصح إطلاقه على المفرد» والمثنى» والجمع؛ وجمع الطير: طيورء وأطيار» مثل : 
فرخ»› وفروخ› وأفراخ موناك بعرت انو عبيدة : الطير قد يقع أيضاً على الواحد» كما في قوله 
7 : يكين َأ إن آنه الآية رقم [48] من سورة (آل عمران) . وطائر الإنسان: عمله الذي 

ه. قال تعالى في سورة (الإسراء) ٠‏ «وكلّ إن الْرمنَه مور في عله 4 والظير أيضاً "الا سو من 
PAE PEE‏ “*لا اثت إل آم ای متا ر صر ف. 

اباي 4: متتابعة بعضها في إثر بعض . قاله ابن عباس» ومجاهد. وقيل: مختلفة متفرقة 
تجيء من كل ناحية» من هاهنا 00 قاله ابن مسعود» وابن زيدء والأخفش. واختلف في 
ST ah‏ ل عيذا نجي ...و قبل GED‏ .وس كاكين ب ونين : 
وأكدها» إثَال كنار :ووتائيرهر وأضل فار :ونانه ول تكرين التون:فن الجمة والتصيحير: 
وقيل: هو جمع لا واحد له. وقيل: هو اسم للجمع. انين .مك قال الميرره: .ولع اجا 
العرب تعرف له واحداً في غير الصحاح. وقال رؤبة بن العجاج في الجمع : الجا 
و ا ا ايل تتتازاهي E‏ 

وهذا هو الشاهد رقم [55*] من كتابنا: «فتح القرسه لتا وال الاعف :- ' لالط 








و 


اريت ار مَلَيّوأبابيل م ال ت 
اسار و ا اق و الا 
كَادَتْ نهد مِنَ الأضرَاتٍ رَاحجِلّتي إِذْسَالتٍالأرْض بِالْجرْه الأبابيل 
الجُرد (بضم الجيم): خيل لا رجالة فيهاء وهو أيضاً قصر شعر الجلد في الفرس . 
#تَرّمبهم»: ويقرأ: (يرميهم). مبحجَارَوَ يّن سل : قالوا: حجارة من طين طبخت بنار جهنم 
مكتوب فيها أسماء القوم» كقوله تعالى في سورة (الذاريات) : «ِ#إِؤسِلَ عم حِجَارَةٌ من طن ()) سوبد 
وقيل : لين َيل من السماء» وهي الحجارة التي أنزلت على قوم لوط . وقيل: من الجحيم» وهي 
سجين » ثم أبدلت اللام نوناًء كما قالوا في أصيلان: أصيلال. قال ابن مقبل : [السيط] 
ورَجُلَّة يضربون البَيْضّ عن تُرّضٍِ ‏ ضرباً تواصث بو الأبطال سِجينا 
هذا؛ وقالت طائفة» منهم: ابن عباس» وسعيد بن جبير» وابن إسحاق: إن سجيلاً لفظة 
غير عربية عربت» أصلها: سنج وجيل» ويقال: سنك وكيل» وهما بالفارسية حجر وطين 
عربتهما العرب» فجعلتهما اسماً واحداً؛ لأن العرب إذا تكلمت بشيء من الفارسي» صار لغة 


WY‏ 1 سالا الآيات: ۳ ه ليرا لال 


للعرب» ولا يضاف للفارسية» مثل سندس» وإستبرق» والمشكاة» ونحو ذلك فكل هذه 
الآلفاظ فارسة > تكلمت ها العرت» واستعمكهاة فضارت غرية. 

لهم كَمَصْفٍ مأل أي: جعل الله أصحاب الفيل كورق الزرع؛ الذي أكلته الدواب» 
فرمت به إلى أسفل. شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء ورق الزرع» أكلته الدواب وداسته» بل 
ووا ای الفعة رونا ثم سه وتفتت» ولم يقل: كروث لما في لفظ الروث من الهجنة, 
والشناعة وسمي عصفاً؛ لأن الريح تعصف بهء فتفرقه ذات اليمين وذات الشمال. هذا؛ والتشبيه 
مرسل مجمل ذكرت الأداة» وحذف وجه الشبه. 

هذا؛ وذكرت: أن الله أهلك كل واحد من أصحاب الفيل بحجر مكتوب عليه اسمه. وهو 
قول أكثر المفسرين. قال الجمل: يتأمل سر هذه الكتابة» وهل كان الطائر الذي يحمله يدرك 
ويفهم أن هذا الحجر لفلان بخصوصه حتى لا يرميه إلا فوقه؟ وإذا كان كذلك» فهل كان إدراكه 
لهذا المعنى من الكتابة المذكورة» أو بمجرد إلهام؟ يحرر. والله أعلم بمراده. 

الإعراب : مواَرْسَلَ 4 : الواو: حرف عطف. (أرسل): فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله). 
#عَليمَ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إطرا#: مفعول به. «اأْبَِيلٌ)*: صفة اطبا ولم 
ينون؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
وساغ ذلك؛ لأن الاستفهام للتقريرء فكان المعنى: قد جعل ذلك» وأرسل. وانظر ما ذكرته في 
سورة (الشرح) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

#إترمهم# : فعل مضارع مرفوع, وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل › والفاعل تقديره: 
«هي» يعود إلى #طرًا بابي وعلى قراءة الفعل بالياء فالفاعل تقديره: «هو» يعود إلى (الله)؛ أي : 
يرميهم الله . ويجوز أن يكون راجعاً إلى الطير لخلوها من علامات التأنيث» وهو ضعيف» فالأول 
أقوى وأولى» والهاء مفعول به» والجملة في محل نصب صفة ثانية ل: «إطيا» أو في محل نصب حال 
منه بعد وصفه بما تقدم» وعلى قراءته بالياء فالحالية تكون من الضمير المجرور ب: (على)» والرابط : 
الضمير على الاعتبارين . يجار : متعلقان بما قبلهما. ين سجّبلٍ» : متعلقان بمحذوف صفة 
(حجارة). (جعلهم): فعل ماض» والفاعل يعود إلى الله والهاء مفعول به. #إكعصضٍ#: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني . هذا؛ وإن اعتبرت الكاف اسماً وهو الأقوى 
هناء فالمحل لهاء وتكون مضافة» و(عصف): مضاف إليه . «اتَأْحُولٍ4 : صفة (عصف). تأمل» 
وتدبرء وربك آعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 

انتهت سورة (الفيل) شرحاًء وإعراباً. 
;اا اة رت العالسية: 


® ® 


ءا لاون 71 9 سور قش الآيتان: ١‏ وا VY‏ 








e‏ م مھ و 


ص 
Ld‏ ف 


نے 


سورة (قريش) مكية» وهي أربع آيات» وسبع عشرة كلمة› وثلاثة وسبعون حرفا . 


لاد با فرش 32 ِلفهمٌ عله 2 ألسَّنَاءِ والصيف لرل 4O‏ 





الشرح: قيل: إن هذه السورة متصلة بالتي قبلها في المعنى» يقول الله : أهلكت أصحاب 
الفيل لإيلاف قريش؛ أي: لتأتلف» أو لتتفق قريش» أو لكي تأمن قريشء فتؤلف رحلتيهاء 
رفون هد ال ی راد ا ن عمسب الا فسا ان ونال عمو ين ن 
الأؤْدِي: صلينا المغرب خلف عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ب» فقرأ في الأولى: مرلن 
ون4 وفي الثانية ألم َر كيت و © لإيكفِ هُرَيْشٍ» وقال الفراء: هذه السورة متصلة بالسورة 
التي قبلها؛ لأنه ذكّر أهل مكة عظيم نعمته عليهم فيما فعل بالحبشة» ثم قال: ## لإيكفٍ فرش 
أي : فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا على قريش . 

وذلك: أن قريشاً كانت تخرج في تجارتهاء فلا يُغار عليهاء ولا تقرب في الجاهلية» يقولون: 
هم أهل بيت الله عز وجل» حتى جاء صاحب الفيل ليهدم الكعبة» ويأخذ حجارتهاء فيبني فيها بيتا 

في اليمن» يحج الناس إليه» ٠‏ فأهلكهم الله عز وجل » فذكرهم نعمته. وقيل: ليست بمتصلة ؛ لأن 

ت الا را تر لمن اليم > . هذا؛ وقالالجوهري ان ل نهنا 
الموضع» يِألقّهِإْفاء واه اء غيره. وشا دما آلفت الموضع أولفه إيلافاء وكذلّك: المت 
الموضعء أرّالفه مؤالقَةٌ وإلافاً. قال أبو طالب يوصي أخاه أبا لهب برسول الله : [ال ٠‏ 


بر 
چ 


فا تدد كته سا حيتت ا و د او اف 
تلود التسدااقة و هاا الا فى اتناس عر الاك 

وأما قريش فهم بنو النضر بن كنانة» فكل من كان من ولد النضرء فهو قرشي دون بني كنانة 
ومن فوقهء فإذا أردت بقريش الحي» أو الجد الأول صرفتهء وإن أردت به القبيلة لم تصرفه. 
ا شأ / 2 اء ه]ا ۰ 3 2 5 AE‏ ا ZN DE‏ 
هدا جا وجي اواك دون مثل: عاد وثمود. وقد ورد عن النبي ود أنه قال : (إنا ولد 
النضر بن كنانةء لا نقفوا أمُنَاء ولا ننتفي مِنْ أبينا». أي: لا نتهم أمناء ولا نقذفها. وقيل: 


کا م 


V٤‏ - رفن الآيتان: ١‏ و۲ إل لقلالون 


معناه: لا نترك النسب إلى الآباء وننتسب إلى الأمهات. وقال واثلة بن الأسقع ‏ رضي الله عنه - 
قال النبي ية : «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيلَ» واصطفى منْ بني كنانة قريشاًء واصطفى 
من قريش بني هاشم . واصطفاني من بني هاشم. فأنا خيارٌ من خيار». رواه الشيخان وغيرهما. 
هذا ؛ و#إفرش قبيلة النبي يياو ومنها بنو أمية» فيلتقون معه ييه في عبد مناف؛ لأن أولاده 
هم : هاشم» وعبد شمس» والمطلبء ونوفل. وكان يقال لهم: أقداح النضار؛ أي: الذهب. 
كما يقال لهم : المجيرون؛ لكرمهم» وفخرهم. و فالرسول وة يرجع 
نسبه إلى هاشمء وبنو أمية يرجع نسبهم إلى عبد شمس» ٠‏ فهم جميعاً أولاد عم. وبطون قريش 
غير هذين البطنين كثيرة كما هو معروف. وسموا جميعاً قريشاً على أقوال: أحدها: لتجمعهم 
بعد التفرق. والتقرش: التجمع» والالتئام. الثاني: لأنهم كانوا تجاراً يأكلون من مكاسبهم» 
والتقرش: التكسب. الثالث: لأنهم كانوا يفتشون عن الفقير المحتاج» فيسدون خلته. والقرش : 
التفتيش. الرابع: ما روي: أن معاوية سأل ابن عباس رضي الله عنهما -: لم سميت قريش 
قريشاً؟ فقال: لدابة في البحر من أقوى دوابهء يقال لها: القرش»تأكلء ولا تُؤْكَلُء وتعلو ولا 
تَعْلَىء وأنشد قول تبّع : [الخفيف] 


ر تاش ني ااي و الج 


ag N 
الا ال ب‎ 
يسح الاز ون ا ب‎ 


وإليك ڪڪ الاتيين» 00 قيس يهجو فيهما بني أسد : 


EST‏ اوو 2ا جوعا ا 


ره و ار 35 2 55 7 

2 5 7 
+ 2 ي 3 : ن ل : 
عو اتير 7 سے © مح سر 0 ص 


CEE EEE 


55 سر 86س و َم 7 و 


يقول: لستم من قريش» ولا قريش منكم» فدعواكم إخوتهم باطلة؛ لأنهم اموا من جوع 


ىو 
واومنوا من خوف› ولستم کرلک 


رصم م مر سر صو 


كتنهم كلذ ل ولصيف : قال ابن عباس - رضي اللّه عنهما - انوا د 
ويصيفون بالطائف› فأمرهم الله تعالى أن يقيمواه 


شون تیک 
في الحرم. ويعبدوا رب هذا ال وقال 


الا کون كانت لهم رحلتان في كل عام للتجارة: رحلة في الشتاء إلى الب لآنينا أدفاً» 
ورحلة في الصيف إلى الشام؛ لآنها برد وكان الحرم حول مكة وادياً لا زرع فىه» ولا ضرع »› 


الان 7 - سور الآيتان: ۳ و٤‏ 07 


وكانت قريش تعيش بتجارتهم. ورحلتهم» وكانوا لا يتعرض لهم أحد بسوءء وكان الناس 
يقولون: قريش سكان حرم الله» وولاة بيته» وكانت العرب تكرمهم» وتعزهم وتعظمهم لذلك» 
فلولا الرحلتان لم يكن لهم مقام بمكة» ولولا الأمن بجوار البيت لم يقدروا على التصرف. فشق 
عليهم الاختلاف إلى اليمن» والشام» فأخصبت تبالة وحرش من بلاد اليمن» فحملوا الطعام إلى 
مكة» أهل الساحل حملوا طعامهم في البحر على السفن إلى مكة» وأخصب الشام» فحملوا 
الطعام منه أيضاً إلى مكةء وألقوا بالأبطح. فامتار آهل مكة من قريب وكفاهم الله مؤنة 
الرحلتين جميعاً. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: كانوا في ضر ومجاعة؛ حتى جمعهم الله 
على الرحلتين» فكانوا يقسمون ربحهم بين الغني» والفقير حتى صار فقيرهم كخنيهم» وقال 
الكلبي: كان أول من حمل القمح من الشام» ورحل إليها الإبل هاشم بن عبد مناف» وفيه يقول 
الشباعر : [الكامل ] 
عمروالعَلا هشمَّالثريدٌلقوهِوِ ‏ ورجاللمكةمسنتنن عِجََافٌ 

هذا؛ وذكر السيوطي في أسباب النزول. قال: أخرج الحاكم» وغيره عن أم هانئ بنت أبي 
طالب رضي الله عنها . قالت: قال رسول الله بي : «فضل الله قريشا بسبع خصالٍ... 
الحديث» وفيه نزلت فيهم سورة لم يذكر فيها أحد غيرهم: «الإيكفٍ فُرش...4 إلخ». 

الإصراب : # لإيكتفٍ» : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: فعلنا كذاء وكذا 
بأصحاب الفيل . وهذا على اعتبار السورة متصلة بسابقتها . وقيل : متعلقان بمحذوف تقديره أعجبوا 
لإيلاف» ومتعلقان بالفعل الآتي على اعتبار السورة منفصلة عما قبلهاء والفاء صلة» و(إيلاف) 
مضاف» و«فُرَيْشٍِ» : مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. #إِآَفْهبٌ»: بدل مما قبله» والهاء 
في محل جر بالإضافة. من إضافة المصدر لفاعله. «إرِحْلة4 : مفعول به للمصدرء والأصل : 
(رحلتي الشتاء والصيف) يدل عليه المعنى» و#رلة#: مضاف» ول ألشتا#: مضاف إليه» من 
إضافة المصدر لفاعلهء #وَاضَيْفٍي : الواو: حرف عطف. (الصيف): معطوف على ما قبله . 

تفبيه: (الرحلة) بكسر الراء: الارتحالء والرّحلة (بضم الراء) الجهة التي يقصدها المسافرء 
وعالِم رحلة: عالم يرتحل إليه من الآفاق. والرّحل مسكن الرجل» وما يستصحبه من الآثاث» 
وهو أيضاً رحل البعير» وهو أصغر من القتب» والراحلة: الناقة التي تصلح؛ لأن ترحل. وقيل : 
الراخلة + الفركت هن الا درا كانه أو أ ١‏ التهى . 






الشرح: لقد أمر الله جلت قدرته قريشاً بعبادته؛ لإنعامه عليهم وذلك؛ لأن الإنعام على 
قسمين: أحدهما: الأمن من الخوف ودفع الضررء وهو ما ذكر في السورة السابقة. والثاني : 


۷۳٦‏ - واش الآيتان: ۳ و٤‏ لاون 


السعة» والرغد في العيش» وجلب المنفعة. وهو ما ذكر في هذه السورة. ولما حقق الله لهم 
هذين الأمرين» وهما نعمتان عظيمتان؛ أمرهم بالعبودية» وأداء الشكر. وقيل: إنه تعالى لما 
كفاهم أمر الرحلتين؛ أمرهم أن يشتغلوا بعبادة رب هذا البيت. 

هذا؛ والمراد بالبيت: الكعبة المعظمة» وفي تعريف نفسه لهم بأنه رب البيت وجهان: 
أحدهما: لأنه كانت لهم أوثان» فميز نفسه عنها. والثاني: لأنهم بالبيت شرفوا على سائر 
العرب» فذكّرهم ذلك تذكيراً لنعمته. انتهى. قرطبي . 

م ا چو ي و م عى لضع 2 0 ا و : 
عباس - رضي الله عنهما -: وذلك بدعوة إبراهيم ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف 
- في سورة ا :]١١5[‏ ایل هارا بل ا ا ا ا من ن مته . ومثلها في 
من بعض› ل 557 رقر] 5 ووم شكد لز حر 
0 ا اله مرت کل شىء ڳه رقم [لا5] من سورة (القصص). وقوله ا E:‏ دروا RE‏ 

A‏ ا الاش مِنْ حَوَلِهمَ4 رقم 71/1 ] من سورة (العنكبوت). 

وقيل: إن هذا الإطعام هو: أنهم لما كذبوا النبي بيه دعا عليهم» فقال: «اللَّهُمّ اجَعَلْهَا 
عليهم سِنِين كيني يُوسفت». فأجاب الله دعاءه» واشتد عليهم القحط . فقالوا: يا محمد! ادع الله 
لنا فإنا مؤمنون! فدعا رسول الله اء فأخصبت البلاد» وأخصبت مكة بعد القحطء والجهدء 
فذلك قوله تعالى: الت أَطْعَمَهُم ين جُوع...» إلخ. هذا؛ ولا تنس الطباق بين الضتاء) 

هذا؛ وأصل الخوف: انزعاج في الباطن» يحصل من توقع أمر مكروه يقع في المستقبل . 
أ 0 فإنه 0 0 ان كما في قول تعالى في سورة الل رقم :]٤۷[‏ 58 
ب 97 Ek‏ فسكتواء eT‏ وقال: هذه لغتنا 
(التخوف) التنقص. قال: فهل تعرف العرب هذا في أشعارهم؟ قال نعم. قال شاعرنا أبو كبير 
الف [البسيط] 
ENE FEUD CE‏ ليرا ENO TEAK EE‏ 

فقال الفاروق ‏ رضي الله عنه -: أيها الناس عليكم بديوانكم لا تضلوا! قالوا: وما ديواننا؟ 
قال: شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم» ومعاني كلامكم. هذا؛ ويأتي الخوف بمعنى العلم» 
وبه قيل في قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [181]: فمن حَافَ من موص جس أو ...ی 
وفيها أيضاً رقم 3 ل أن اا أل بقِيمَا دود أشدي . 


لاون - افش الآيتان: ۳ و٤ V۷‏ 


الإعراب : يدوأ : الفاء: حرف استئناف على اعتبار السورة متصلة بما قبلهاء وصلة 
على اعتبارها منفصلة. وقيل: واقعة في جواب شرط مقدر؛ ي فإن لم يعبدوه لسائر نعمه؛ 
فليعبدوه لشأن هذه الواحدة؛ التى هي نعمة ظاهرة. وهذا يعنى : أنها الفاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن شرط مقدرء كما رأيت» وهو جيد جداً. الع فعل مضارع مجزوم بلام 
الأمرء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق› 
والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. «##رَبَ*: مفعول به» وهو 
مضاف› و#ۆهلدا¥ : م إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والهاء حرف تنبيه لا محل له. #ألْسّتٍ: صفة اسم الإشارة» أو 
بدل منه. «الِّت4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب بدلاً من رب أو هو 
في محل رفع خبر لمبتداً محذوف. التقدير: هو الذي» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل 
منحعذوقف» التقدن. : أمدح. ونحوه» وهذان الوجهان على القطع. #اطعمهر»: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى #ألَرِت4» وهو العائدء والهاء مفعول به والجملة الفعلية صلة الموصول. 
سن جوع : متعلقان بما قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حالء التقدير: أطعمهم جائعين» 
والجملة الثانية معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 
وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 








انتهت سورة (قريش) شرحاء وإعرابا بعون الله وتوفيقه. 
والكمك الوه البالميرن: 


۳۸ ۷ - سرو الا الآيات: ١‏ م الان 


سا ه البَحَمن احير 


سے 


سورة (الماعون) مكية. وقيل : نزل نصفها بمكة فى العاص بن وائل› والنصف الان نزل 
فى العدينة فى عيك ال ا ابن لول الونافق» وهي سبع آيات» وخمس وون ا 
ومئة وخمسة وعشرون 000 ا نا يلها دان الله تعالى لما عدد نعمه على قريش› 


1 رعو مس لا جع ٦‏ 
ى ينع ألم © ملا 





الشرح: اريت أَلَدِى ا بال * ا بيوم الجزاءء والحساب. واختلف فيمن نزلت 
فيه من زعماء فريش» فقيل : العاضن: وفيل : غيره» والمعنى : هل عرفت الذي يكلف بيوم 
الجزاء» والحساب؟ فإن لم تعرفه؛ فهو ذلك...إلخ. وذكرت لك شرح (الدّين) في آخر سورة 
(الانفطار). ظ 

لإندالك اللي كذ 4 تق يسفن عم نقد تیل كأبى جهل كان :وصياً على 
يتيم» فجاءه عريانا يسأله من مال نفسه» فدفعه. وقيل: هو أبو سفيان نحر جزوراء فسأله يتيم 
سا فقرعه بعصأه. أو الولين ين المغيزة: أو العاص بن وائل . وقد تقدم في سورة لا 
أنهم كانوا لا يورثون النساءء ولا الصغارء وكانوا يقولون: إنما يحوز المال من يطعن بالسنان» 
ويضرب بالحسام. هذا؛ وخذ قوله تعالى في سورة (الطور) لتفسير الدع : يوم دعوت إل تار 
جهنم دعا رقم [18]. 

هذا ؛ واليتيم من الحيوان الذي فق امه فقطى ومن بني آدم من فقد أباهء اف ا ف فقدهما 
معاء وهو أسوأ أنواع اليتامى» والمراد به هنا: من فقد معيله» وهو الأب على الأكثر» وهناك 
يتيم العلم» والعقل» والتربية» والخلقء» والدين» وهو أسوأ حالاً من كل يتيم» وإن كان قد بلغ 
من العمر الستين» والسبعين» ويملك من الأموال الملايين. ولله در القائل : [البسيط ] 


ا لني ا إن الينيا يعيب a‏ 


ومن أنواع اليتيم من أهمل أبوه» وأمه تربيته مع كونهما موجودين» وخذ قول الآخر: [الكامل] 


et ce ANI HH 7‏ کر 2 1 
لاون ۷ 3 سو لاجو الآيات: ١‏ ۔ ۳ ا 
صل اليقيم من ا ی يرد م هما لحياة و 1 E E‏ كين 
اا ا ا EEE ETE‏ 
ولا حص على طَعَاوٍ ألْمسَكنٍ#: انظر شرح هذه الآية في سورة (الحاقة) رقم [4"] فإنه 

جيك ؟ والحمد لله ! هذا ؟ والمسكين أحسن حالاً من الفقير» كما بينته في سورة (التوبة) رقم [10] 
وغيرها. والذي أريد أن أناقشه هنا قوله تعالى فى كفارة اليمين: #إفكفره, لامع اسيل 
و اتن ا يار امرك أو ققد و اشر د كلانه DEON aa‏ 

فبعض العلماء يفتي بأن كفارة اليمين من الإطعام خمسة كيلوات من القمح» لكل مسكين 
أقل من نصف كيلوء وهو ما يطلق عليه اسم المدء وقد ذكر الله في الآية الكريمة أن الإطعام 
يكون من أوسط ما يطعم المكفر أهلهء فأنا أناشد هؤلاء بالله: أيكون نصف كيلو من القمح في 
هذه الأيام من أوسط إطعام المكفر أهله؟ وهل يعادل مد القمح في هذه الأيام شيئا من الكسوة؛ 
التي ذكرها الله؟ وأين هو من تحرير الرقيق؟ بل؛ وهل يعادل صيام يوم من الأيام؛ بله الثلاثة؟ 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! وهل يعتبر هؤلاء المساكين طيرا من الطيور حمامة» أو 
لحوها يلتقط الحبات؛ التى تعطى له؟! الحق أقول: إنه يجب على المكفر أن يعطى للمسكين 
نقوداً تكفي لغدائه» أو عشائه» أو يصنع في بيته طعاماً من الوسطء ويدعو إليه عشرة من 
المساكين فإن ذمته تبرأ إن شاء الله وبغير ذلك لا تبراً ذمته. والإثم على العالم الذي يفتي بغير 
ذلك وال الستعان»«وبه التوفن : 

الإعراب : لأرَءَيْتَ4: (الهمزة): حرف استفهام تعجبي. (رأيت): فعل» وفاعل. الى : 
اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف يقدر 
بجملة استفهامية. فقدره الحوفى : أل سعط اللات وقدره الرمخشري : من هوء. وما هى 
أوصافه؟ وقدره القرطبى بقوله: أمصيب هوء آم مخطىع؟ وقيل: إن الفعل بمعنى : عرف» فيكتفي 
بمفعول واحد» وهو الموصول. #8يُكَزَبٌ»: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى #الزى› وهو 
العائد» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها . # يألدينٍ»:: متعلقان بما قبلهماء وهما 
في محل المفعول به. مدلل 4: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء انظر 
الشرح. (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع قدا وقال اول خر لما 
محذوف› التقدن:: هو ذلك» ولا حاجة لذلك. واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل 
له. الى #: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية لا 
محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر في الشرح على رأي الدسوقي . ويقول غيره: في محل 
جزم جوابه. وجملة: 9يَدُعٌ أي صلة الموصول لا محل لهاء والعائد عود الفاعل إليه. 
#ولا4: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. ##يحْضٌ»: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 








2 ۷ - مور الاو الآيات: 5 ۷ ددا لتلالؤن 


A‏ 2 تارم : الي ومإطْمَارِ# : مضاف» و« اليتكين»: مضاف 


ک2 ور له آل 


9 وىمنعون | 





r‏ اوور 


الشرح: «#فويل للْمِصإْنَ © : انظر شرح (الويل) في سورة (المرسلات). هذا؛ وقد قسم 
القران الكريم الاس E‏ لين الصلاة ة أربعة أقسام : القسم الأول: أنكر الصلاةء وجحدهاء 
ولم يعتقد بفرضيتهاء وهم الكافرون. قال تعالى في سورة (المدثر) حكاية عن قول أصحاب 
اليمين في سؤالهم الكافرين: ا سك في سَمَر فيجيب الكافرون بقولهم تالو ر َك م 
لْمصَلِنَ##. القسم الثاني: المنافقون الذين يراؤون في صلاتهم» وهو المذكورون في هذه السورة. 
القسم الثالث أقوام كان آباؤهم يصلون ويحسئون الصلاة» أما هم فقد أهملوها وضيعوها. قال 
تعالى في سورة (مريم): #إغلف من بعرم حلف أضاعوا ألصلوة وأتبعوأ لسوت ََوفَ يلقو عاك . 
والقسم او هم الفائزون بالصلاةء وثوابها. قال تعالى في أفك سوره ة (المؤمنون): 5 فلح 
لمم © الین هم في صَلَامم حَشِمون)» . 

©#الْذِينَ هم عن صلاتم سَاهُونَ: روى البغوي بسنده عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - 
قال: سئل رسول الله َيه عن الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ قال: «إضاعة الوقت». وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما -: هم المنافقون يتركون الصلاة؛ إذا غابوا عن الناس., ويصلون في 
العلانية؛ إذا ا وقول الي :2 اذى ف ا وقال تعالى في وصف 
الكنافقين عزنا امال الو ا كال و الا وفي + لا مرهون: لها واا إن 
الو ا وقيل: هم الذين إذا صلوها؛ صلوها رياءً. وإن 
فاتتهم؛ لم يندموا عليها. وقيل: هم الذين لا يصلونها لمواقيتهاء ولا يتمون لها ركوعهاء 
ولا ا ل ل 

هذا؛ YT E SS‏ 
لأنه لو قال ونی صلا 0 yy TT‏ ا 
واضح. فإن سهو المنافق سهو ترك» وقلة التفات إليهاء فهو لا يتذكرهاء وركاون شرل E‏ 
والمؤمن إذا سها في صلاته؛ تداركه في الحال» وجبره بسجود السهو . فظهر الفارق بين السهوين . 
يي يسهو في صلاته إلا لفكرته فيما هو أعظم منهاء ورحم الله من قال: | الشيط] 


را لقلالوؤن ۷ - سو الماعولنا الآيات: ٤‏ ۔ ۷ ۷٤١‏ 


يا سَائْلي عَنْ رسول الله كيف سَهَا؟ E ORE‏ قمر لامو ظا شل لام 


سے 


فَدْغابَ عَنْ كل شيءِ يرةفسَهّا ‏ مَمايوى الد فالنغظيم ف 

لان هُمْ يروت أي : يتركون الصلاة في السرء ويفعلونها في الجهر» والفرق بين 
المنافق» والمرائي : أن المنافق هو الذي يبطن الكفرء ويعلن الإيمان» والمرائي يظهر الأعمال 
مع زيادة في الخشوع ليعتقد فيه من يراه: أنه من أهل الدين والصلاح» وأما من يظهر النوافل 
ليقتدى به» ويأمن على نفسه من الرياء؛ فلا بأس بذلك» وليس بمراء. هذا؛ والرياء يكون في 
الأقوال» والأفعال من صوم» وصلاة» وحج» وزكاة» وإنفاق المال» وفي الثياب القصارء 
والرثة؛ ليأخذ بذلك هيئة الزهد في الدنياء وإظهار التقشف . 








وقد حذرنا الرسول بيه من ذلك حيث قال: ١يِجَاءٌ‏ بالدنيا يوم القِيَامَةٍ فيقال: ميرُوا ما گان 
منها لله عز وجل فيمارًء ويُرْمَى سائرَّة فى النار» . رواه البيهقى عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله 
عنهة -. وعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «مَنْ ترَينَ بعمل 
الآخرة. وهو لا يُرِيدهاء ولا يَظلبُها ؛ لعِنَ في السموات» والأرض». رواه الطبراني في الأوسط . 

عند افيا قال: قال رسول الله ية : ابخرجُ في آخر الرَّمَانِ رجا يَخْيَلُونَ الدنيا بالدّينٍ؛ 
يبون للنّاسٍ جُلُودَ الضَّأَنِ و مِنَ اللَّيْنِء أَلسِتتَهُمْ أحلى من العَسَلٍ وقُنُوبُمْ ُُوبُ الذئاب» قول اله 
عز وجل : أبي يَغْتَرونَ أمْ علي يجترئون؟ فبي حَلَفْتُ: ل عن على أولعك مِنْهُمْ فتنة تدع الحليم 
خيران». رواه الترمڏذي› وغ ها قال: قال رسول الله عله : «من تحبّب إلى الناس بما يحبون» 
الكتبر نه ولك وف أن لوباك شرك ويجر إلى الشرك الحقيقي › والموت على غير الإيمان. 

وعن محمود بن لبيد ‏ رضى الله عنه - : أن رسول الله مَك قال : (إنَّ أَخْوَ ف ما أخاف عليكم 
الشركٌ الأصغرٌ». قالوا: وما الشرك الأصغرٌ يا رسول الله؟! قال: «الرياء. يقولٌ الله عز وجل إذا 
جَرّى النَّاسَ بأعمالِهمٌ: ادْمَبُوا إلى الذين كُنْتُمْ نَرَاؤُونَ في الدنيا؛ فانظروا هل تجدون عندهُمٌ 
جزاءً؟!). رواه أحمدء والبيهقى › وغيرهما. 

وعن أبى موسى الأشعري ‏ رضى الله عنه -: أن النبى ميو قال : «يَا أيّهَا الاس اتقوا هذا 
الشرك؛ فإنه أخَفَى من دبيب النمل». فقال له مَنْ شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه. وهو أخفى من 
دبيب النمل يا رسول الله؟! قال: «قولوا: إنا تعوة تك أن شرك بك شيا تعلمة: ونَسْتَعْفْركٌ 
ا و والطبراني› وغيرهما. 


سر سرو ا ر A‏ 


وبمنعون الماعون# : فية أقوال كثيرة . روي عن علي - رضي الله عنه -: أنه قال: الزكاة 
وهو قول ات عمر» والحسن» وقتادة. والضحاك. ووجه ذلات< 8 الله تعالى ذكرها بعد 


Vt‏ سو الاو الآيات: 5 ۷ الارن 


الصلاة» وذمُهم على ترك الصلاةء ومنع الزكاة» وعطف الزكاة على الصلاة» وقرنها بهاء ورد 
ذلك في ثلاث وثلاثين آية. وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ الماعون: الفأس» والدلوء 
والقدرء وأشباه ذلك من الأمتعة المستعملة في البيت» والمتداولة في أيدي الناس. وبالجملة : 
فالماعون: طاعة الله» والمعروف بين الناس» وقضاء حوائج الناس» وعامة الأمتعة المستعملة 
في البيوت» والزكاة. وكل عمل بر. وخذ قول الراعي النميري : [الكامل] 
يا يت ال مكيبن اذا قشف E‏ رافييةه 
رامق ل ا 
EEE EE E‏ 
الإعراب : فول : الفاء: حرف استئناف. وقيل : الفصيحة. ولا وجه له. وقال السمين: 
لل وهی اول اويا ): وساغ الابتداء به؛ لآنه متضمن معنى الدعاء. #لمصلنَ: 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. ان4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
جر صفة» أو بدل من (المصلين)ء أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هم 
الذين» أو في محل نصب مفعول به بفعل محذوف» التقدير: أذم» ونحوه. وهذان الوجهان على 
القطع. هؤهم» : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «إعن صَلَاتِمَ#: متعلقان 
ب: #إساهون» بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 8سَاهُونَ#: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. «#الَدِنَ: مثل سابقه في جميع وجوهه. 
له : مبتدأ . «يرائوت 4 : : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً» والجملة الاسمية صلة الموصول»ء لا محل لها. 
ويمتعون#: الواو: حرف عطف. (يمنعون): فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. ومفعوله 
الأول محذوف. التقدير: يمنعون الناس. ©« الْمَاعُونَ#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. وأجل»ء وأكرم» وصلى الله 

على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 

انتهت سورة (الماعون) شرحاً: 59 
والحمد لله رب العالمين. 


® ® 








لا لون 1 مولع الكو الآيات: VE ” ١‏ 








بسي الله الرحمن الرحيم 
سووة ا فى و خناس - رضي الله عنهما - والجمهور. ومدنية في قول 


الحسن وعكرمة ومجاهد وقتأدة» وھی ت آيات6 وعشر كلمات» واثنان وأربعون “00 


مر یں سے سر قر 7 وس 
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الشرح: الخطاب للنبي يِه تكريماً لمقامه الرفيع» وتشريفاً لجاهه العظيم؛ أي: نحن 
أعطيناك يا محمد الخير الكثير الدائم في الدنياء والآخرة» ومن هذا الخير نهر الكوثر» وخذ 
ما ا 

عن عَبك الله بن 'عمر - رضي الله عنهما قال: قال رسول الله به : «الكوثر نهر في الجنة› 
حافتاه من ذهب» ومجراه على الدر» والياقوت. تا أ مر السك فعاو الى هه 
العَسَلِء وأبيض من الثلج. > مَنْ شرب منه شربةً؛ لمْ يظمأ بعدَمًا أبداً» 
والترمڏذي› وورد. E‏ الدنس الثياب» الشعْثُ الرؤوس؛ الك د 
يُرَوجُونَ المنكّماتء ولا تَفْتحُ لهم أبوابٌ السَّدُدٍء يموت أحَدُهُمْء وحاجته في صدروء لو أَقْسَمَ 
ل ا 500 u‏ ا م کے موس 
على الله لابره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما م موعن #إنًا أعطيتك الكوثر 4 
ئ ل عمقه سبعون آلف فرسخ» ناوه اكد يناف عو اللي وأحلى من العسل» 
شاطباءٌ اللؤلّق وال رده والناقوت» خم الله فيه كله نتن ااا . رواه ابن أب الدنيا 
E‏ والكوثر: وزنه: فوعل»ء وهو يدل على الكثرة . 

وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: بينا الرسول ييه ذات يوم بين أظهرنا؛ إذ أغفى إغفاءة» ثم 
رفع رأسَه ا فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟! قال: «أنزلت عل آنفاً سورةٌ . فقرأ: ت 
الله الرحمن الرحيم لإا أعطيتكت الْكوْتَرَ» السورة. ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟». قلنا 
الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه نهر وعَدَنِيه ربي عز وجلء فيه خير كثيرّء هو حوض ترد عليه أمتي 


سم وو مو 


يوم القيامة. انيته عَدَدَ النجوم. فيختلج العبد ای ر ويقتطع ع E‏ فقول : إنه مِنْ أمتى , 


رواه ه ابن ماحه» 


:7 - مودق الیک الآيات: ١م‏ لرا االو 


فيقالٌ: إنكَ لا تدري ما أحدتٌ بعدَّك). أخرجه مسلمء والترمذي. وهذا يثبت: أن السورة 
مدنية» واستدل الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ بهذا الحديث على أن البسملة آية من الفاتحة. 

قال أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى -: وذكر في الكوثر ستة وعشرون قولاً» والصحيح هو ما فسره 
به رسول الله يَِْة. فقال: «هو نهر في الجنة. حافتاه من ذهب. . . إلخ4». الحديث الأول. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما : الكوثر: الخير الكثير. وما ذهب إليه من أنه الخير الكثير جامع 
لأقوال المفسرين. فقد أعطي الرسول بي الفضائل الكثيرة العميمة» أعطي النبوة» والكتاب». 
والحكمة» والعلم» والشفاعة» والحوض المورودء والمقام المحمود. وكثرة الأتباع. والنضيو عل 
الأعداءء وكثرة الفتوحات؛ إلى غير ما هتالك من الخيرات» صلوات الله وسلامه علية: 

وما أحسن قول القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: ثم يجوز أن يسمى ذلك النهرء أو الحوض 
ARG‏ الوارد ةا والقار تامو ام عضيل ككل I‏ نه لما نهنم الخين الكقر يوا لاد 


الكثير. انتهى. وفي حوضه َء يقول الشاعر : [المنسرح] 
ااا ا ددني كا ا 





وخذ هذا الحديث» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله بيه أتى المقبرة» فقال: 
«ووِدْتٌ أنا قَدْ رأينا إخواننا». قالوا: أُوَلسْنا إخواتك يا رسول الله؟! قال: «أنتمْ أصحابي» 
وإخوانتا الذين لم يأنوا بعد قالوا: كيفت تعرف منْ لم يأتِ بعد مِنْ أميِكَ يا رسول الله؟! قال: 
اأرأيتم لو آن رجلاً له خيل غر محجلةٌ بين ظهري خيل دُهْم به ألا يعرف خيلّه؟». قالوا: بلى 
يا رسول الله! قال : افإنهم بأتون غراً محجلين من آثار ال وأنا ترط على الخوين, 
و وزاد 0 «ألا ليذادن رجال عن حؤضي كما يذاد المَعيرَ الضالء e‏ ألا 


هلم فيقالٌ ' إنهم قد يَدَلُوا بعدَكً! تاقول: E ag a NE‏ 

الكثير الخير. قال الكميت في مدح عبد الملك : ب 

لكا اا وا ا وكنان أنوةات E NE TE‏ 
وقال ابن إسحاق: الكوثر: العظيم من الأمرء وذكر بيت لبيد: [الطويل] 


وصَاحِبٌ ملحوب فُجِعْنَابِفقده وال E‏ عست E E‏ 

شيه ذهب ا كنات رت ر ي إلى آنه سوط اي کا نحو بع العا 
والصحيح: أن للنبي حوضين» وكلاهما يسمى كوثراً» والكوثر في كلام العرب: الخير الكثيرء 
فحوض يكون قبل الصراط» وحوض بعد الصراط؛ لأن طرد المنافقين والفاسدين المفسدين يكون 
قبل الصراط» ولا يكون هذا الطرد بعد الصراط؛ لأنه لا ينجو من الصراط؛ إلا المؤمنون الذين 
فازوا برضا الله» ورضوانه» وآمنوا من سخطه» وغضبه.ء وأما المنافقون والفاسدون المفسدون؛ 
فلا وجود لهم بعد الصراط؛ لأنهم يسقطون في جهنم» وبئس المصير. 


إلا لثَلالون A‏ سول الور الآيات: ٣ ١‏ “7 


لطر ياه وناو وهال آنا خر ركو ا حه هده الا رک وا 
يكون وجوده في الأرض المبدلة على مُسَامَئَةٍ هذه الأقطارء اناف اا ا و 
هذه المواضع في هذه الأرض» وهي أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم» ولم يظلم على 
ظهرها أحد. قال تعالى: ِبر دل الْأَرَضُ مَيْرَ ألأرّض الآية رقم [44] من سورة (إبراهيم) - على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ تظهر تلك لفصل القضاء . 

هذا وا فى اهران والخوض: اها قل لاخر فقيل + الميران فقيل وقيل: 
الحوض . 555057 القابسي : والصحيح: أن الحوض قبل. قلت: والمعنى يقتضيه» فإن 
الناس يخرجون من قبورهم عطاشاً» فيقدم قبل الصراط» والميزان. انتهى. والله أعلم نقلا من 
هناء وهناك. ولا بد من القول: إن الميزان» والصراط» والحوض» والجنةء والنار» وغير ذلك 
إنما هي من الأمور المغيبة التي يجب الإيمان بهاء وهي من صميم العقيدة الإسلامية. هذا؛ 
والتعبير بالماضي عن المستقبل يفيد تحقق الوقوع . 

فصل ربك وَأنحَرَ؛ : لقد اختلف في ذلك على أقوال كثيرة» وأذكر من ذلك أقوالاً ثلاثة : 

الأول: قال قتادة» وعطاء وعكرمة: فصل لربك صلاة العيد يوم النحر» وانحر نسكك؛ 
أي : اذبح أضحيتك. وقال أنس ‏ رضي الله عنه -: كان النبي بي ينحرء ثم يصلي» فأمر أن 
يصلي» ثم ينحر. وقال سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً: صل لربك صلاة الصبح 
المفروضة بجمع» وانحر البّدْنَ بمنى. وعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله ل : «أولُ ما نبدأً به في يومنا هذا أن نْصَلَّىَء ثم نرجع» فننحر. مَنْ فَعَلَ هذا؛ فق أصابٌ 
سنسدا . وفي رواية : تشكنا: ومن ذبح قبل ؛ فإنما هو لحم قدمه لأهلِه ليس من النسك في شيء). 
أخرجه البخاري. وهذا يفيد: أن السورة مدنية. 


الثاني: عن على رضي الله عنه ‏ قال : لما نزلت: «إفصل ريك وار قال النبي كَل 
لجبريل عليه السلام: «ما هذه النحيرة التي أمرني اله هاا قال لست تحير ةة ولكنه يام ك 
إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت» وإذا رفعت رأسك من الركوع» وإذا سجدت» فإنها 
صلاتناء وصلاة الملائكة الذين هم في السموات السبع» وإن لكل شيء زينة» وإن زينة الصلاة 
رفع اليدين عند كل تكبيرة . ظ 

الثالث: قال محمد بن كعب القرظي ‏ رضي الله عنه -: يقول الله عز وجل : إن ناساً يصلون 
لغير الله» وينحرون لغير الله» وقد أعطيناك الكوثرء فلا تكن صلاتك. ولا نحرك إلا لله. وقال 
ابن العربي: والذي عندي: أنه أراد: اعبد ربك» وانحر لهء فلا يكن عملك إلا لمن خصك 
بالكوثر. والمعتمد القول الأول من الثلاثة. والله أعلم . 

والمعنى لما تقدم» يقول الله عز وجل : قد أعطيتك ما لا نهاية لكثرته من خير الدارين» 
وخصصتك بما لم أخص به أحداً غيرك» فاعبد ربك؛ الذي أعطاك هذا العطاء الجزيل» والخير 
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الكثير» وأعزك» وشرفك على كافة الخلق» ورفع منزلتك فوقهم. فصل له واشكره على إنعامه 
عليك» وانحر البدن ضحايا متقرباً إليه. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

«إرك ساك هو الأب يعني : إن عدوك ومبغضك هو الأبتر الأذل المنقطع دابره. قال 
المفسرون: لما مات القاسم بن النبي بيه . قال العاص بن وائل السهمي : ا 
لا عقب لهء فإذا هلك ؛ انقطع ذكره. فأنزل الله - عز وجل هذه السورة. وأخبر الله تعالى: أ 
هذا الكافر هو الا بترء وإن کان له آولاد يفخر بهم. ويعتز بکثرتهم ؛ ا 
LN,‏ كفم الرسول كنم فان ذكره خالد أبد الدهرء ا 
رالا مقرو مذكر ال تجالى::(انعية أن لذ اله الة اشوا مد أن هدا وجول الله 
اعرش سن مال الى بر الجا اعد اكور ارالك لج وهر اراي بس من e‏ 
تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [1]: الت أو بالْمَؤْمنِنَ من نشم وأرونج م 4 . وانظر 
سورة (القدر). 

ودالاوني المصباع المي شزئه كسمعه» ومنعه؛ أي: هو من بابين: الرابع» والثالث» 
والمصدر * شنا وشّئآناً بفتح النون وسكونها : أبغضه» واسم الفاعل: شانئ» وشانئة» في المذكرء 
والمؤنث» خذ قوله ا 2 الت ES‏ در 
EE‏ يَجْرمركْ شان قور عله أل تيلوا أعدلواً» . 

وفي المختار: بتره: قطعه قبل الإتمام» وبابه: نصر» والانبتار: الانقطاع» والأبتر: 
المقطوع الذنب» وبابه: طرب» والأبتر أيضاً: الذي لا عقب له» وكل أمر انقطع من الخير أثره 
فهو أبتر . انتهى. هذا؛ وقد روى الخطيب في كتاب الجامع عن النبي كله قال : «كل أمر ذي بال 
دا فو سين ال الرحمن الرحيمء فهو أبترء وفي رواية: (فهو أقطع) وفي أخرى: (فهو 
أجذم)». والمعنى: قليل البركة. أو معدومهاء وقد سميت الخطبة التي ألقاها زياد بن سمية في 
العراق بالبتراء؛ لأنه لم يبدأها بذكر الله تعالى . 

ات 00# ق متش الاو اسمها تت ا وشت الف 
دليلاً عليها . #أعطيتنكت الْكوتَرَ» : فعل ماض» وفاعله» ومفعولاه» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر (إن): والجملة الاسمية مبتدأة لا محل لها. فصل : الفاء: حرف عطف على رأي : 
من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» التقدير : 
وإذا تكرمنا عليك بما ذكر؛ فصل . (صل): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»», والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها جواب للشرط المقدر ب: (إذا». #لريك»: متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. (انحر): معطوف على ما قبله. 


إلا لاون ۸ --_- ول الحو الآيات: ١‏ م VV‏ 


#إت#: حرف مشبه بالفعل . «إشاكت: اسم لاك والكاف في محل جر بالإضافة. 

هوٌ»: ضمير فصل لا محل له. اا : خبر #إت#. هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير مبتداً 
و#الْأبكُ4: خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر إإركت#. هذا؛ وقال أبو البقاء: أو 
توكيداً ل: «#شَاكلكت» وهو غلط منه؛ لأن المظهر لا يؤكد بالمضمر» والجملة الاسمية فيها 
معنى التعليل» أو هي مستأنفة. ولا محل لها على الاعتبارين» تأمل» وتدبرء وربك أعلم. 
وأجل» وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (الكوثر) شرحا وإعرابا. 


۸ - ۋال كاۋ اللاو 


دلوو 


سوال َه آليَحَمِن احير 

سورة (الكافرون) مكية في قول ابن مسعودء والحسن وعكرمة. ومدنية في أحد قولي ابن 
عباس» وقتادة» والضحاك. وهي سيت اا ورون كلم وااو تعر خرن : 

وعن أنس - رضي الله عنه -. قال: قال رسول الله ي : «من قرأ: «إإدا لزت 4 عدلت له 
نصف القرآنء ومن قرأ: طفل يتأ الڪفرون# عدلت له ربع القرآن. ومن قرأ «إفل هو أله 
د عدلت له تلت القرآن». أخرجه الترمذي. وقال: حديث غريب» ووجه كون هذه السورة 
تعدل ربع القرآن: أن القرآن مشتمل على الأمرء والنهي» وكل واحد منهما ينقسم إلى ما يتعلق 
بعمل القلوب» وإلى ما يتعلق بعمل الجوارح» فحصل من ذلك أربعة أقسام» وهذه السورة 
مشتملة على النهي عن عبادة غير الله تعالى» وهي من الاعتقاد» وذلك من أفعال القلوب» 
فكانت هذه السورة ربع القرآن على هذا التقسيم » والله سبحانه وتعالى أعلم . انتهى. خازن. 

أقول* وإنمنا غدلتة سورة (الزلزلة) تضفخ القران4 لأنها تين أهوال القيامة وما فبها من 
السعادةء والشقاوةء والإنسان متقلب بين الحياة الدنياء والآخرةء فمقابلة القيامة وما فيها من 
أهوال بالحياة الدنياء وما فيهاء والقران كثير التحدث عن الحياتين» فهذا السبب جعل قراءة 
(الزلزلة) تعدل نضف. القرآن: .وإنما عدلت قراءة: فل هو اله أده ثلث القرآن؛ لأن القرآن 
على ثلاثة أنحاء»ء أو على ثلاثة أقسام: قصص» وأحكام» وصفات لله تعالى. أو قل : 
وتوحيد لله» لفل هو أله د متمحضة للصفات» وللتوحيدء فهي ثلث القرآن بهذا المعنى. 

وروی جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كك قال : (آ فخ يا حي ا رج هرا 
أن تكون من أمثل أصحابك هيئةء وأكثرهم زاداً؟». قلت: نعم يا رسول الله! قال: «فاقراً هذه 
السور الخمس: من أول لفل يابا الكفرون» إلى قل أَعْودُ برب الاس وافتتح قراءتك ب: 
يتسر اث لين آلنَيِم». قال: فوالله لقد كنت غير كثير المال» إذا سافرت أكون أبذهم 
هيئة» وأقلهم زاداًء فمنذ قرأَتَهُنَ صرت أحسنهم هيئة» وأكثرهم زاداً حتى أرجع من سفري ذلك . 
وقال فروة بن نوفل - رضي الله عنه - قال رجل للنبي عل : أوصني . قال: «اقرأ عند منامك: إل 
كايا الْكَدْرْون4 فإنها براءة من الشرك». وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ليس في القرآن 
أشد غيظاً لإبليس منها؛ لأنها توحيدء وبراءة من الشرك. انتهى. قرطبي . 


لا لقلالؤنا _ 49 سو ليوو الآيات: ١‏ ۔ ٦‏ / 








الشرح: نزلت السورة الكريمة في رهط من قريش» منهم: الساركدين د الس 


وو 


والعاص بن وائل السهمي› و الو لتد ين المغيرة رال سود بن غك يخوت وال د فيد 
المطلب بن أسدء وأمية بن خلف . قالوا: يا محمد! هلم اتبع دينناء ونتبع دينك› ونشركك في 
دا كله تخد الا نة رتك الاك س فا كان التق جت يه خير كنا قن هركا فيه 
وأخذنا بحظنا منه» وإن كان الذي بأيدينا خيراً كنت قد شركتنا في أمرناء وأخذت بحظك منه. 
فقال رسول الله يك : «معاذ الله أن أشرك به غيره!» قالوا: فاستلم بعض الهتنا؟ نصدقك» ونعبد 
إلهك. قال: «حتى أنظر ما يأتي من ربي». فأنزل الله عز وجل السورة بكاملهاء فغدا رسول الله 
كل إلى المسجد الحرام» وفيه أولئك الملا من قريش» فقام على رؤوسهم. ثم قرأها عليهم حتى 
فرغ من السورة» فأيسوا منه عند ذلك» وآذوّه وأصحابه. انتهى. خازن. وهذا يثبت: أن السورة 
مكية» ونزل قوله تعالى في سورة (القلم): ثلا ميلم الْمَكَذْبينَ ) دا أو هن هون . 

هذا؛ وإن النبي بي كان يأتيهم في ناديهم» ويقول لهم: «يا أَيّهَا الكافرون» وهو يعلم أنهم 
يغضبون من أن ينسبوا إلى الكفرء ويدخلوا في جملة أهله؛ لأنه يعلم أنه محروس ممنوع من أن 
تنبسط عليه منهم يدء أو تقع به أذية منهم» وكثيراً ما كانوا يلجؤون إلى عمه أبي طالب» ويطلبون 
منه أن يكفه عن تسفيه أحلامهم» وشتم آبائهم» وعيب آلهتهم. وأما المسلمون؛ فلا يجوز لهم 
أن يسارعوا إلى مثلهاء الصبراعى اضيا سي ال جو اد ورعاه» ومنعه من أعدائه. 


قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم [4م١٠٠١]:‏ 3 0 اأزتريت لصون من دون آله Fa‏ 2 ع 


وأما وجه التكرار؛ فقيل: إنه للتأكيد في قطع أطماعهم. كما تقول: والله لا أفعل كذا! ثم 
والله لا أفعله! قال أكثر أهل المعاني: نزل القرآن بلسان العرب» ومن مذاهبهم التكرار إرادة 
التأكيد والإفهام» كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف» والإيجاز؛ لأن خروج 
ا لمكم نو دن إلى شيء أولى من اقتصاره في المقام على شيء واحد. قال تعالى 
في سورة (الرحمن): أي ءالا رَيَكُمَا كربا وقال تعالى في سورة (المرسلات): ويل 
وَمِذٍ لَِمَكَدْيَ4 وقال عز وجل في سورة (النبأ): اكلا سیون ل َه كلا سَيعَئوْن4. وقال جل ذكره 
في سورة (الشرح): إن مم لسر با 9 إن مم لمر سا هذا التكرار في السور المذكورة كله 
علي لتنا كيك 


۷0۰ 1 س الف الآ : للا لاون 


ومنه قول النبي بي على المنبر: إن ؛ داك بن المخيرة ة استأذنوني أ كرا ابنتهم 
علي بن أبي طالب» فلا آذن لهم. ثم لا آذن لهم. ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن 
يطلق ابنتي» وينكح ابنتهم» فإنما ابنتي بضعة مني» يريبني ما رابهاء ويؤذيني ما آذاها». رواه 
مسلمء وغیره» والتكرار وارد في الكلام العربي نثره» ونظمهء وهو كثير لا يعدء ولا يحصى. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: قالت قريش للنبي ية نحن نعطيك من المال ما تكون 
به أغنى رجل بمكة. ونزوجك من شئت» ونطأ عقبك؛ أي: نمشي خلفك؛ وتكف عن شتم 
الهتنا! فإن لم تفعل فنحن نعرض عليك خصلة واحدة» هي لنا ولك صلاح تعبد آلهتنا اللات 
والعزى سنة» ونحن نعبد إلهك سنةء فنزلت السورة» فكان التكرار في #إلآ اَعَد ما تََبْدُونَ4؛ 
لأن القوم كرروا عليه مقالهم مرة بعد مرة. والله أعلم. انتهى. قرطبي. وانظر شرح (الكافر) في 
نور"( لن رقم [4] وتر (الذين) فى اخ سورة:(الالنظار)ن: وهر (السنادة)افتي الا رق 
[4] من سورة (البينة) . 

+ ون كال لذكنار قريق :«اضية ليها سينة و سين اليك سيلة» :أو فيك اليعذا كتير‎ OE 
ونعبد إلهك شهراً» فنزلت السورة الكريمة ترد عليهم الحالتين» فلا يكون تكرار على هذا. وهذا‎ 
. خبيك و أعلم‎ 

تنبيه: #ما# في هذه السورة يجوز فيها وجهان: أحدهما: أنها بمعنى «الذي»» فإن كان 
المراد بها الأصنام» كما في الأولىء والثالثة؛ فالأمر واضح؛ لأنهم غير عقلاءء وما أصلها 
أن تكون لغير العقلاء» وإذا أريد بها الباري تعالى» كما في الثانية» والرابعة» فاستدل به من 
جوز وقوعها على أولي العلم» ومن منع جعلها مصدرية» والتقدير: ولا أنتم عابدون عبادتي؛ 
أي : مثل عبادتي . مع أن المعنى يجوز اعتبارها مصدرية في بعض الجمل . وقال أبو مسلم: 
لما في الأوليين بمعنى: «الذي» والمقصود المعبود. وما في الأخريين مصدرية؛ أي: لا أعبد 
عبادتكم المبنية على الشك. وترك النظرء ولا أنتم تعبدون مثل عبادتي المبنية على اليقين. 
فتحصل من مجموع ذلك ثلاثة أقوال: أنها كلها بمعنى: «الذي» أو مصدرية» أو الأوليان 
بمعنى : «الذي». والأخريان مصدريتان. انتهى. جمل . 

فائددة: حيث وقعت (ما) قبل (ليْس)» أو (لم)» أو (لا) أو ی ا کی فر ضرا لخو 
انا اق ل منت كا E‏ كينا لك O TT E‏ وجيف واقسيك بهن كات 
التشبيه فهي مصدرية» وحيث وقعت بعد الباء؛ فإنها تحتملهما. نحو قوله تعالى: ##يمًا ڪان 
»> وحيث وقعت بين فعلين» سبقهما علم» أو دراية» أو نظر؛ احتملت الموصولة؛ 
والامطبيابيةة نسو نولة ها لني ١‏ وكا دود ويا كن CO‏ ار ونا ارق نا طون O‏ 
#وتَنظر فس اھر مث ىده وحيث وقعت في القرآن قبل (إلا) فهي نافية إلا في ثلاثة عشر 
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موا ا أن بای تا كم ٤‏ باؤڪم ت ألنساء hy‏ 
اک السب رل ا کے مولا حاف ما شرکوت وو إل أن یسا رن وید مسل لَك م . 
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اا س 


ص ررر و رصح عي 


إلا ما آضطررئۂ إ4 إلا موضعي : (هود) من قوله تعالى: «خدريت ها ما دام و ولي 
إا ما سا ريك 4: فهي ا را وا َدَرُوهُ فى سل إلا ليلا يا كن م قم A‏ 
قلیلا ي خود ور ارا :وها ا ا حلفا ارت ولا وا ا 
إلا بالق حيث كان. قاله في الإتقان. انتهى. كرخي نقله الجمل. 


أقول: اعتبار هذا ضابطاً اداع قير بدو لأن بعض الآيات التي ذكرهاء واعتبر 
فيها (ما) موصولة فقط تحتمل الموصولة» والموصوفة» ولأن بعضها تحتمل فيه (ما) الموصولة. 
والموصوفة»ء والمصدرية. والحق: أن مدار ذلك على المعنى. وهذا ما اتبعته فيما تقدم من 
الإعراب» ولا أتخلى عنه في حياتي» والله الموفق» والمعين» وبه أستعين. 
تنبيه: الأصل أن تكون رحو الال و (ما) لغير العاقل» وقد يعكس هذاء فتستعمل (مَنْ) 
لغير العاقل» كما في قوله تعالى: «#وَألَهُ حَلَقَ کک دب و ا 0 
[] من سورة (النور)» وتستعمل (ما) للعاقل» كما في قوله تعالى: ناكأ مَا طَابّ لم ين 
السا رقم [*] من سورة (النساء) وهذا من باب التقارض» وذلك قليل» وأكثر ما 0 (ما) 
1 إذا اقترن العاقل بغير العاقل في حكم واحد. كما في الآية الكريمة» وقوله تعالى: «#ضَبَح 
في أَلسَّمْوتِ وَمَا فى الأَرْضِ) فإن كل من في السموات› والأرض ممن يعقل» وما لا يعقل قد 
اقترنا في حكم واحدء وهو السجودء والتسبيح لله» كما قال تعالى: وان من سىء إلا سبح بده 
لك لا فهو سبحم ويكون في الكلام تغليب» + كما تمتعمل فى المبهم آمره» كقولك6. .وقد 
رأيت شبحاً من بعد: انظر إلى ما أزىء ومنء وما تكونان بلفظ واحد للمفردء والمثنىء 
والجمع» والمذكرء والمؤنث. 
ملخص ما تقدم أن (مَنْ) تستعمل لغير العاقل في ثلاث مسائل : 
أ انيتال غير العاقل منز العاقل. وذلك جر تعالى في سورة (الأحقاف) رقم [0]: 
ر AE‏ ممن يدعو من دون ا س لا ا لذن يور الْقَيمَةِ# فدعاء الأصنام التي لا 
e‏ نزلها منزلة العاقل ؛ إذ لا ينادى إلا العقلاء. وخذ قول العباس بن الأحنف ‏ وهو 
الشاهد رقم [81] من كتابنا : «فتح رب البرية» -: [الطويل] 


ر 


تككة ای دزت القنطا ]د مرردبي 2 واوو ای باتيكاء ر 
عرزت الفط اهمد عر عيبا NS E‏ 
a‏ قول امریء الفيشن د وهو الشاهل رفم ]۸٥[‏ من کتابنا : «(فتح رب البرية)» والشاهد 


| 
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لاغ اا اا لاي .ول تمدن كن كادفي ا راا 

أن يندمج غير العاقل e‏ تعالى في سورة (النحل) رقم [17] 
لفن بلق کمن لا ای Se OS ays,‏ 
آذ ال إلخ رقم [۱۸] من سورة ة (الحجح). 

-٣‏ أن يقترن غير العاقل بالعاقل في عموم مفصلء كما في آية (النور) المذكورة آنفاً؛ إذ 
الدابة تعم أصناف من يدب على وجه الأرض» وقد فصلها على ثلاثة أنواع. وتستعمل (ما) 
000 ساكل أيضا: 

- إذا اقترن العاقل بغير العاقل في حكم واحدء كقوله تعالى في سورة (النحل) رقم [44]: 
ا Ge‏ آلْأرْضٍ ين داب وقوله تعالى في سورة (طه) رقم [11: ل ما 
ف لسوت وما فى الْأَرْضٍ وما ّما وَمَا حت آلزى4. 

١‏ إذا نزل العاقل منزلة غير العاقل» كقوله تعالى في سورة (النساء) رقم [۳]: انك م 
اب لکم ين الس وقوله تعالى ‏ وهو كثير في القرآن -: او ما ملت انك . 

۳ تستعمل (ما) في المبهم أمره» كقولك وقد رأيت شبحاً من بُعْد: انظر إلى ما أرى. 

ال#صراب : اقل 4 : فعل أمر. وفاعله مستترء تقديره: (أنت»). اا : ESE)‏ 
تنوب مناب أدعوء أو أنادي» (أيها): نكرة مقصودة» مبنية على الضم في محل نصب ب: (يا)» 
و(ها): حرف تنبيه لا محل له» وأقحم للتوكيدء وهو عوض من المضاف إليه. #الْككرونَ 
بعضهم يعرب هذا وأمثاله نعتاً» وبعضهم يعربه بدلاً» والقول الفصل: أن الاسم الواقع بعد 
«أي»» وبعد اسم الإشارة. إن كان مشتقاً ؛ فهو نعت» وإن كان دام : فهو بدل» أو عطف 


2ض 


r 


بيان» والمتبوع أعني : (أي) منصوب محلاًء فكذا التابع أعني: الكافرون وأمثاله» فهو منصوب»› 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع اللفظية› 
وإنما أتبعت ضمة البناء مع أنها لا تتبع؛ لأنها وإن كانت ضمة بناء» لكنها عارضة فأشبهت ضمة 
الإعراب» فلذا جاز إتباعها. أفاده الصبان. 

لأنه قال: والمتجه وفاقاً لبعضهم: أن ضمة التابع إتباع» لا إعراب» ولا بناء. وقيل: إن 
رفع التابع المذكور إعراب» واستشكل بعدم المقتضي للرفع» وأجيب بأن العامل يقدر من لفظ 
عامل المتبوع مبنياً للمجهول» نحو يُدْعَى. وهو مع ما فيه من التكلف» يؤدي إلى قطع المتبوع . 
وقيل: إن رفع التابع المذكور بناء؛ لأن المنادى في الحقيقة هو المحلى بأل» ولكن لما لم يمكن 
إدخال حرف النداء عليه توصلوا إلى ندائه ب: «آي»؛ أي: مع قرنها بحرف التنبيه. ورده بعضهم 
بأن المراعى في الإعراب اللفظ وأن الأول منادى» والثاني تابع له. والإعراب السائد الآن أن 
تقول مرفوع تبعاً للفظ . انتهى. جرجاوي. 


لاان ۹ س سو افر الآيات: ١۔٦ Vor‏ 


هذا ؛ والأخفش يعتبر (أي) فى مثل هذه الآية موصولة و#الحكدرون» يرا لدا محذوف» 
التقدير: يا من هم الكافرون» والجملة الاسمية صلةء والعائد الضمير المقدرء على أنه قد حذف 








خا زاف کا فقول انرق القن [الطويل! 
آلا رب يوم صَالح لَدَهِنهمًا وَلاسِيَِمايَوْمبدارَةِ جلجل 


وهذا هو الشاهد رقم ]۲٤۲[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» وما قاله اللأخفش لذ بده 
عند جمهرة النحاة. «9لآ: نافية. «أعبد 4 : فعل مضارع. والفاعل مستتر تقديره: «أنا». 
#إما#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من فاعل قله المستترء أو من اغرود والأول أقوى» والرابط: الضمير فقط . 
#إتعبدود: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والمفعول محذوف» وهو العائدء والجملة صلة 
الموصول لا محل لها. #ولآ»*: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #أَنَثّْرٌ#: ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . معَيدُونَ»: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. 
وفاعله مستتر فيه. 9مآ*: اسم موصول مفعول به ل: طعَيدُونَ4؟ لأنه اسم فاعل . ادي : 
فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» ومفعوله محذوف» وهو العائد» والجملة صلة 
الموصول» والجمل كلها معطوفة على جملة: الآ اد4 فهي في محل نصب حال مثلها . 
ر #: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. a‏ ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ . #عابد: خبره» والفاعل مستتر تقديره: «أنا». ماك : مفعول به. لاع : فعل» 
وفاعل› اها ا يله ا ف لوا لماك وار و ولا أن عابد الذي 
عبدتموه. 45 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. دک 4 : ميندا مؤخرء 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة مستأنفة» لا محل لها. إول: الواو: حرف عطف. 
(لي): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. . دين : مبتداً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. هذا؛ ولا تنس سبك (ما) مع ما بعدها بمصدر في المحال التي يمكن 
اعتبارها فيها مصدرية. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله» وصحبه» وسلم . 

انتهت سورة ( الكافرون) شرحاًء وإعراباً بعون الله وتوفيقه. 
والتحعمك الة رت العالسة: 


® ® 


سورة (النصر) مدنية بالإجماع. وتسمى سورة (التوديع) وهی ثلاث آيات» وسبع عشرة 
: وسبعة وسبعول ا ان خازن. قال القرطبي : وهي آخر سورة كه ا قاله 
TT‏ 


الرسول بلا آبة (البقرة) وهي قوله تعالى: ا ENE E‏ 
dl‏ 


#إدًا جآءَ نصر اله اتو والح ي 
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© س ند ريك انعفد که ڪان و 





الشرح: إإذا جاء...* إلخ: يعني : إذا جاءك النصر يا محمد نصر الله» ومعونته على من 
عاداك» وهم قريش. ومعنى مجيء النصر: أن جميع الأمور مرتبطة بأوقاتهاء يستحيل تقدمها عن 
وقتهاء أو تأخرها عنهء فإذا جاء ذلك الوقت المعين؛ حضر معه ذلك الأمر المقدر. فلهذا 
المعنى. قال: لدا جاء نصر أله وألْمَسَح يعني : فتح مكة في قول جميع المفسرين» والفرق 
بين النصر والفتح: أن النصر هو الإعانة» والإظهار على الأعداء» وهو تحصيل المطلوب» وهو 
كالسبب للفتح» ولهذا بدأ بذكر (النصر) وعطف عليه (الفتح). وقيل: النصر: هو إكمال الدين» 
وإظهاره» والفتح هو الإقبال الذي هو تمام النعمة. انتهى. خازن. 

هذا؛ وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: ودا بمعنى قد؛ أي: قد جاء نصر الله؛ لأن 
نزولها بعد الفتح» ويمكن أن يكون معناه: إذا يجيئك. أقول: ولا وجه له» بل إن التعبير على 
حقيقته» وهو من التعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه» وهذا كثير مستعمل في القرآن 
الكروى» وفك بهت الا مرارا: 

رداک الاس يَدُخْنُونَ في دين الله أفوجًا» أي : زمراًء وأرسالاء القبيلة بأسرهاء والقوم 
ای کک الل الس کے وی ا ی ا و و 
قالت العرب بعضها لبعض : إذا أظفر الله محمداً بأهل الحرم» وكان قد أجارهم من أصحاب 
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الفيل؛ فليس لكم به يدان» فكانوا يدخلون في دين الله أفواجاًء بعد أن كانوا يدخلون واحدا 
,بواجد اع بواتنين الوب Nl‏ يالاس أهل اليمن. فعن أبي هريرة أن رسول الله يك 
قال: «أتاكم أهل اليمن. هم أضعفٌ قلوباء واف اقرف الإيمان نذا والحكمة هاا فق 
عليه . ودين الله هو الإسلام. وإقنافه و ا كيك النمه نونانة 0 
ورد من اليمن سبعمئة إنسان مؤمنين طائعين» بعضهم يؤذنون» وبعضهم يقرؤون القرآن» وبعضهم 
يهللون» فسر النبي ية بذلك» وبكى عمرء وابن عباس - رضي الله عنهما -. 
E‏ ياي دافن أبن :عيامن - رضي الله عنهما - :-قال: لها 


تالت ارا ء وَالْمَنّحَ؛ دعا رسول الله ية فاطمة ‏ رضي الله عنها قا لي E‏ 
ا قير فبكت» ثم ضحكت. وقالت: أخبرني: أنه نعيثٌ إليه نفسَهُ» فبكيت» ثم 


قال: «اضبري فإنكِ أوَّلُ أهلي لحَاقاً بي». فضحكت. انتهى. والمحفوظ : أن النبي بيه كلمها 
سراً أولاً» وثانياً. ولم تخبر بذلك إلا بعد وفاته يإ وعاشت بعده ستة أشهر فقط. وروى 
الحديث النسائي بنحو رواية البيهقي . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -: قال د رس "إن الاير 
دلوا في دين الله أَفْوَاجاً وسَيَخْرجون مِنْ دين الله أَفْوَاجاً) . أخرجه الإمام اج فى مسنده» 
وهذا حاصل» وواقع في هذا الزمن» وما بعده أعظم حتى يتحقق قوله بي : «بدأ الدين غريباً 
وسيعود كما بدأ». هذا؛ وانظر شرح #أأَفوبَايكه في الآية رقم مكلاسن سور الجا 

سيمع م« يحَمَدٍ رَيْك»ه أي : إذا صليت فأكثر من التسبيح: والتحميد. والتسبيح : e‏ 
والتقديس للملك الجليل؛ أي: نزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته مع شكرك له. ته 
الح ال ا ليان قالت: ما 
صلى ية بعد أن نزلت عليه سورة: إا جآءَ نصر أله وَالْمَنَّحَ» إلا يقول: «سبحانك ربّنا 
وبحمدك»› اللهم اغفر لي». يا قالت: كان رسول الله كل يكثر أن يقول في ركوعه. 
وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي». وفي غير البخاري: وقالت أم سلمة 
- رضي الله عنها -: كان النبي ية آخر أمره لا يقوم. ولا يقعد» ولا يجيء» ولا يذهب إلا قال: 
او وبحمده» أستغفر الله. وأتوب إليه». قال: «فإني أمرت بها». ثم قرأ: لدا جا 

نصر أله وألمَّسّح إلى آخرها. وقال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: اجتهد النبي يي بعد نزول 
هذه السورة حتى تورمت قدماه» ونحل جسمه»ء وقل تبسمه» وكثر بكاؤه. وقال عكرمة ‏ رضي 
الله عنه -: لم يكن النبي يي قط أشدّ اجتهاداً في أمور الآخرة» ما كان منه عند نزولها . 

وقال مقاتل: لما نزلت؛ قرأها النبي ييه على أصحابه» ومنهم أبو بكر» وعمرء وسعد بن 
أبي وقاص - رضي الله عنهم أجمعين ‏ ففرحوا واستبشرواء وبكى العباس ‏ رضي الله عنه . 


١ ۷0٦‏ -_ ةيصن الآيات: ١۔۳‏ لاون 








فقال له النبي بي : «ما يبكيك يا عم؟». قال: نُعِيّتْ إليك نفسّك. قال: «إنه لكما تقول». فعاش 
بعدها ستين يوماء ما رئي فيها ضاحكا مستبشرا . 

وفي البخاري» وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان عمر ‏ رضي الله عنه - 
يأذن لأهل بدرء ويأذن لي معهم. قال: فوجد بعضهم من ذلك فقالوا: يأذن لهذا الفتى معناء 
ومن أبنائنا من هو مثله» فقال لهم عمر: إنه من قد علمتم. قال: فأذن لهم ذات يوم» وأذن لي 
معهم. فسألهم عن هذه السورة: اذا جاء نصر أله وَالْمَتّحَ4 إلى آخرها فقالوا: أمر الله عز 
وجل نبيه بيه إذا فتح عليه أن يستغفره» وأن يتوب إليه. فقال: ما تقول يا بن عباس؟! قلت: 
ليس كذلك» ولكن أخبر الله نبيه ية حضور أجله. فقال: لدا جاء نصر أله والْمَنح...4 إلخ 
فذلك علامة موتك وشيم مد ربّك... إلخ فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: تلومونني عليه؟! وفي 
البخاري: فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: ما أعلم منها إلا ما تقول. 

فإن قيل: فماذا يغفر للنبي َة حتى يؤمر بالاستغفارء وقد غفر الله له ما تقدم. وما تأخر من 
ذنبه؟ فالجواب: كان النبي َيه يقول في دعائه: «رب اغفر لي خطيئتي» وجهلي» وإسرافي في 
أمري کله» وما أنت أعلم به مني» اللهمّ اغفر لي خطئي. وعمدي. وجهلي. وهزلي. وکل ذلك 
عندي» اللهم اغفر لي ما قدَّمِتُء وما أَخََرتُء وما أعلنْتٌ وما أسررتٌء. أنتَ المقدم؛ وأنتَ 
المؤخرٌء إنكَ على كل شيء قديرٌ». فكان بيه يستقصر نفسه؛ لعظم ما أنعم الله به عليه. ويرى 
قصوره عن القيام بحق ذلك ذنوبا قل الاسكدةان سود U A‏ تعدا : 
وقيل: ذلك تنبيه لأمته؛ لكيلا يأمنواء ويتركوا الاستغفار. 


ر سيره سح 


©إِنَه. كان توابا آي : على المسبحين» والمستغفرين. يتوب عليهم» ويرحمهم» ويقبل 
توبتهم» و(توّاب): كثير قبول التوبة من عباده» أو الرجاع على عباده بالرحمة» والمغفرة» فهو 
صيغة مبالغة» وتوبة العبد: رجوعه عن المعصية إلى الطاعة» وقرع باب ربه بالندم» والإنابة. 
وانظر الاستغفار في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء 
وشرح ڪان برقم ]٠١[‏ منها . 

هذا؛ وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله عل يكثر من قول: «سبحان الله 
رخف ا ا اتوت ا و ا عا ترسوك اله 1" آرا لق كع مو اقول 
(سبحان. . .) إلخ فقال: «خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي» فإذا رأيتها أكثرت من قول: 
سبحان. . . إلخ» . نقذ وها إذا حاء سير أل وَالْمَمح...» إلخ . 

وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: نزلت هذه السورة بمنىّ في حجة الوداع» ثم نزلت : 
الوم كلت لک یتک وَأَمَمْتُ عَليَمْ مى من الآية رقم [8] من سورة (المائدة) فعاش بعدها 
النبي ية ثمانين يوماًء ثم نزلت آية الكلالة (آخر سورة النساء) فعاش بعدها خمسين يوماء ثم 


إلا لتلالؤن ER‏ سور ال الات 2-1 ؟ VoV‏ 


1 قوله تعالى : «لْقَد +َآمَحكْمْ رسولف ي له إلخ آخر سورة (التوبة) فعاش بعدها 
خمسة وثلاثين ا ثم نزل قوله تعالی : #اواتفو | وما ما جوک ف ل ...4 إلخ رقم [۲۸۱] من 
سورة (البقرة) فعاش ES‏ وقال مقاتل: عاش سبعة أيام. وقيل: غير 
ذلك . والمشهور: أن سورة (النصر) نزلت قبل فتح مكة» وكانت بشارة بفتحهاء وهذا من أعلام 
النبوة. 
هذا؛ وقال الرازي ‏ رحمه الله تعالى -: اتفق الصحابة على أن هذه السورة دلت على نعي 
رسول الله بء وذلك لوجوه: أحدها: أنهم عرفوا ذلك لما خطب رسول الله ية عقب نزول 
السورة» وذكر التخيير» وهو قوله بيه في خطبته: «إن عبداً خيره الله تعالى بين الدنياء وبين 
لقائه» فاختار لقاء الله تعالى». فقال أبو بكر رضي الله عنه -: فديناك بأنفسناء وأموالناء 
وأولادناء وآبائنا. ثانيها: أنه لما ذكر حصول النصرء والفتح» ودخول الناس في الدين أفواجاً. 
دل ذلك على حصول الكمالء والتمام» وذلك يعقبه الزوال» والنقصان» كما قيل: [المتقارب] 








الا نيا كسد لوقي زرالا ]ةا فيفر خم 


نالكها: أنه تعالى أمره بالتسبيح. والحمد» والااستغفار لما واشتغاله بذلك يمنعه من 
اشتغاله بأمر الأمة» فكان هذا كالتنبيه على أن أمر التبليغ قد تم» وكمل» وذلك يقتضي انقضاء 
الأجل؛ إذ لو بقي بي بعد ذلك لكان كالمعزول من الرسالة» وذلك غير جائز. انتهى. جمل 
نقلاً من الرازي E‏ التعبير بقوله و الرمتالة شير ج ف ؛ لآن العزل يقتضي 
إبداله دغيره ) ا وا لا 

تنبهه: والتعبير ب: اء نصر أله مستعار ؛ لأن المقدر متوجه من الأزل لوقته» فكأنه 

سائر نحوه» فشبه حصول المقدورات» ووقوعها عند حضور أوقاتها بمجيئها إليهاء فأطلق اسم 
المجىء على ذلك الحصول» ثم اشتق منه لفظ جاءء فيكون استعارة تبعية بالحرف . 

هذا ؟ والفعل : «(جاء» يستعمل 2 إن كان بمعنى : أقبل» ووصل » كما في هذه السورةء 
ويستعمل متعدياً إن كان بمعنى : بلغ» كما في قوله تعالى : إا 13 الْمُؤْمَتُ بيتك ومثله : 
(اليشكون اماه وها . 

الإعراب : إدا#: ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير 
ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #جآء»: فعل ماض. «إنصر#: فاعله» وهو 
مضاف» و8 آنه : مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله» ومفعوله محذوفء والجملة الفعلية 


لاا ٠١‏ - لاتق سا.٠‏ لا 


ابتدائية لا محل لهاء و#إِذَا#: متعلقة بالفعل إجآء» ولا يجوز تعليقها بالفعل (سبّح)؛ لأنه لا 
يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها. (الفتح): معطوف على ما قبله. (رأيت الناس): فعل» وفاعل» 
ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #8يَدْخْلوْنَ؛: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ. 
والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الاس إن كانت رائ ضر أو 
مفعول ثان إن كانت علمية. «إأفواجًا: حال من واو الجماعة. ظسََبّمَ»#: الفاء: واقعة في 
جواب ©#إإذَا»#. (سبح): فعل أمرء وفاعله تقديره: «أنت»» والجملة جواب (إذا) لا محل لها. 
#حَمَدِ؛ه: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر» و(حمد): مضاف» وللإريك#: مضاف 
إليه» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
(استغفره): فعل أمرء وفاعله مستترء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها: 

RE ET‏ اليا انمنياة A‏ اهن اقم انمه 
وني اياك لير العا سوا با : خبرهاء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَ): 
والجملة الاسمية» لا محل لها؛ لأنها تعليل للأمر. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله» وصحبه» وسلم. 


انتهت سورة (النصر) بعونهء وتوفيقه. 


والحمد لله رب العالمين. 


® ® 
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في الصحيحين وغيرهماء واللفظ لمسلم: عن ابن عباس رضي الله عنهما -: لما 
95 0 عشيريّك آلف رقم ]1١4[‏ من سورة (الشعراء) خرج رسول الله ية حتى صعد 
الصفاء فهتف: «يا صباحاه!». فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمدء فاجتمعوا إليهء 
فقال: «أرأَبْتكُم لو أخبرئكم : أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم؛ أكنتم 
مصدقي؟» قالوا: ما جربنا عليك كذباً. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد!» فقال أبو 
لهب: نبا لك؛ ألهذا جمعتنا؟! ثم قام» فنزلت السورة الكريمة» فلما سمعت امرأته العوراء ما 
نزل بزوجهاء وفيها من القرآن؛ أتت رسول الله يِه وهو جالس في المسجد عند الكعبة» 
أبو بكر رضي الله عنه ‏ وفي يدها فهر (حجر ملء الكف) فلما وقفت عليه؛ أخذ الله بصرها عن 
رسول الله كله فلا ترى إلا أبا بكرء فقالت: يا أبا بكر! إن صاحبك قد بلغني أنه يهجوني» 
والله لو وجدته؛ لضربت بهذا الفهر فاه! ا ال وقائلة : [مجزوء الرجز] 
EEE ۶ RE E‏ و 1 وؤينتتة : 1 : 5 م 
ثم انصرفت» فقال الصديق ‏ رضي الله عنه -: يا رسول الله! أما تراها رأتك؟ قال: 
«ما رأ تني! لقد أخذ الله بصرها عني!» وكانت قريش تسمي رسول الله ب مذمماًء يسبونه» 
ويهجونه» وكان ية يقول: «آلا تعجبون لما صرف الله عني من أذى قريش» يسبون» ويهجون 
مذمماًء وأنا محمد». هذا؛ وكان النبي كل يعرض نفسه على قبائل العرب في موسم الحج» 
وأبو لهب يمشي خلفه» ويقول لهم: هذا ابن أخي» وهو كذابء لا تصدقوه! فكانوا يردون على 


AES - 1١١ 52-0‏ الآيات: ١‏ 0 لاون 


النبي بي ويقولون: قوم الرجل أعلم به» فكانت السعادة مقدرة للأوس» والخزرج في 
المدينة المنورة. 

هذا؛ ومعنى #تبّتْ»#: خابت» وخسرت. والتباب: الخسارء والهلاك. قال تعالى في 
سورة (غافر) رقم [67]: «#إوَمَا كَيَّدُ يِنَعَوَنَ إلا فى َا . وقال يمان بن رئاب: تبت 
صفرت من كل خير» حكى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء: أنه لما قتل عثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ سمع الناس هاتفاً يقول : او 
u 000 E EE, CRETE‏ 

وخص اليدين بالتباب؛ لأن العمل أكثر ما يكون بهما؛ أي: خسرتاء وخسر هو. وقيل: 
المراد باليدين نفسهء وقد يعبر عن النفس باليد. كما قال تعالى في سورة (الحج) رقم :]٠١[‏ 
يما دمت يداك . ##وَتبَ4: قال الفراء: التب الأول دعاءء والثاني خبرء كما يقال: 
أهلكه الله؛ وقد هلك. 22 

و(أبو لهب) اسمه عبد العزى» وهو ابن عبد المطلب عم النبي يك وامرأته العوراء أم 
جميل» أخت أبي سفيان بن حرب» واسمها: أروى. وكلاهما كان شديد العداوة للنبي وله 
وكني بأبي لهب؛ لحسنه» وإشراق وجهه. فإن قلت: لم كناه» وفي الكنية تشريف» وتكرمة؟ 
قلت: فيه وجوه: أحدها: أنه كان مشتهراً بالكنية دون الاسمء فلو ذكره باسمه؛ لم يعرف. 
الثاني : أنه كان اسمه عبد العزى» فعدل عنه إلى الكنية لما فيه من الشرك. الثالث: أنه لما كان 
يق آهل لدان ومالة الى التاوه وار ذاه ليب واک سنا له كتهب و كان كديرا ا کر 
بها . الرابع: أن الله تعالى أراد أن يحقق نسبته بأن يدخله النار» فيكون أباً لهاء تحقيقاً للنسب» 
وإمضاء للفأل» والطيرة؛ التي اختارها لنفسه. الخامس: أن المراد بالكنية التحقير» كما بكنية 
أبي جهل . والله أعلم بمراده. وأسرار کتابه. ظ 

مآ عى عه مال وما سب : قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: لما دعا رسول الله یلا 
أقرباءه إلى الله تعالى؛ قال أبو لهب: إن كان ما تقول يا بن أخي حقاًء فأنا أفتدي نفسي بمالي» 
وولدي» فأنزل الله تعالى: ما أَعْىَ عَنَهُ مال وکا كسَّبَ» أي : أي شيء يغني عنه ماله؟! أي : 
ما يدفع عنه عذاب الله ماله؛ الذي جمعه» واكتسبه. أو الذي ورثه من أبيه» والذي كسبه بنفسه. 

هذا؛ وقيل: وما كسب من الأولاد. فإن ولد الرجل من كسبه» كما جاء في الحديث من 
قول النبي يَلِِ: «إنَّ أَظيّبَ ما اكلم مِنْ كَسْبِكُمْ» وان أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ». أخرجه الترمذي. 
قال الآلوسي ‏ رحمه الله تعالى : كان لأبي لهب ثلاثة أبناء: عتبة» ومعتب» وعتيبة. وقد أسلم 


ل الزن 1١‏ - مون الايات: ١ه‏ ۷1 


الأولان يوم الفتح» وشهدا حنيناًء والطائف» وأما عتيبة؛ فلم يسلم. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [117] من سورة (عبس) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك» والحمد لله . 

فائدة بل طرفة: جاء بنو أبي لهب يختصمون عند ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فاقتتلواء 
فقام ليحجز بينهم» فدفعه بعضهم» فوقع على الفراش» فغضب. وقال: أخرجوا عني الكسب 
الخبيث» يعني : ولد ا ا 

تة ورو أن ماوت فال لانن فان [ذ1 دكجلت الناز»فايق جد عمك أنا: لهين؟ 
فقال له ابن عباس - رضي ها إذا خلت الذار» تد ترشا يجك أروى! فافحمء 








ولم يُجِرٌ جواباً. 

هذا؛ وهلك أبو لهب بعد وقعة بدر بسبع ليال بمرض معْدٍ كالطاعون يسمى العدسة. وبقي 
لال اأزام یآ افلم ای رة رر ار ودر ابيا ود يحت و یا 
قذفوه بالحجارة؛ حتى وارؤه» فكان الأمر كما أخبر القرآن. هذا؛ والعدسة: قرحة تعتري 
الإنسان» كانت العرب تهرب منها؛ لأنها بزعمهم تعدي أشد العدوى. وفي القاموس: 
والعدسة: بثرة تخرج بالبدن فتقتل» وقد عدس» كعنى. فهو معدوس . انتهى . 

سَيِصَلٌ تار دَاتَ هب أي : سيدخل ناراً حامية» ذات اشتعال» وتوقد عظيم» وإحراق شديد. 
هذا ؛ وانظر شرح : «إسَأصليد في سورة (المدثر) رقم [17]» وشرح : دات في سورة (الملك) رقم 
[1]» وشرح #إتارا في سورة (نوح) على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام رقم .]۲٠[‏ 

وَأَمْرأتهُ. حال الحطب» أي : امرأة أبي لهب المذكورة قريباً. والمعنى: ستدخل معه 

النار مع الداخلين؛ لآنها كانت مع زوجها في نهاية العداوة لرسول الله كْةِ. قيل: كانت تحمل 
الشوك» والحسك» والعضاهء والأقذار بالليل» فتطرحه في طريق رسول الله ييه وأصحابه؛ 
لتؤذيهم بذلك. وهي رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

فإن قلت: إنها كانت من بيت العز» والشرف» فكيف يليق بها حمل الحطب» قلت: يحتمل 
أنها كانت مع كثرة مالهاء وشرفها في نهاية البخل» والخسة» فكان يحملها بخلها على حمل 
الحطب بنفسها. ويحتمل: أنها كانت تفعل ذلك لشدة حقدهاء وعداوتها لرسول الله حيو ولا 
ترى أنها تستعين في ذلك بأحد» بل تفعلها هي بنفسها. وقال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» 
والسدي: كانت تمشي بالنميمة بين الناس. تقول العرب: فلان يحطب على فلان: إذا حرش 
عليه . قال الشاعر: اال 
إِنَّ بني الأذْرَم جع او ا وان الزضاوفي لعفي 


سے ص 
بن 
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١١١ 7‏ سوال الآيات: ١‏ ه للا لاور 
فكانت تمشى بالنميمة» وتنقل الحديث» وتلقى العداوة بين الناس» وتوقد نارهاء كما توقد 
النار بالحطب. وقيل: حمالة الخطاياء والآثام؛ التي حملتها في عداوة رسول الله كَلِِ؛ِ لأنها 
#في جيدها» أي : عنقها. قال امرؤ القيس في معلقته رقم [44]: [(الطويل] 


وجي كجيي الريم لَيْسٌ بمَاجش ‏ إدَاهِيَ تصَّفْهدولا بطلل 

حَبَّلٌ من مسي أي : من ليف . قال النابغة في معلقته رقم [۸]: ا 
مقذوفةٍ بدخيس النّحض بازلهَا ‏ لَهُ صريفٌ صريفٌ القَعْوبِالمَسَدٍ 

انظر شرح البيتين» وإعرابهما في كتابنا: «فتح الكبير المتعال». هذا؛ وجمع الجيد: أجياد. 
وجمع المسد: أمساد» وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في شرح #إحبّل من مَسَد#: سلسلة 
دو عونك رهها رن د اغا تدخل مِنْ فيهاء وتخرج من دبرهاء ويكون سائرها في عنقهاء 
فتلت من حديد فتلا محكما. وقيل: هو حبل من ليف» وذلك الحبل هو الذي كانت تحتطب به 
فبينما هي ذات يوم حاملة الحزمة» أعيت» فقعدت على حجر لتستريح» أتاها ملك» فجذبها من 
خلفهاء فأهلكها. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : تَبَّتَي: فعل ماضء والتاء للتأنيث» لا محل له. #إيدآ#: فاعله مرفوع. 
وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» و«#يّدَاً: مضاف› 
وكزان 4 ناف الله مسوور: وقلومة مرو ا NR‏ ا لكشي لأنة نين E E‏ التقمية: 
و#أبى» : مضاف» و#الهسٍ»: مضاف إليه. 8وَتبٌ4: الواو: حرف عطف. (تب): فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى أي لم » والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء الأولى 
بالابتداء» والثانية بالوتباع . 

وما : نافية. اَی : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الآلفه للتعدو: كلما ركه : 
فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والمفعول محذوف» التقدير: ما أغنى عنه ماله شيئا . 
هذا؛ ويجوز اعتبار (ما) استفهامية مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقدم» وعلى 
الاعتبارين فالجملة فعلية مستأنفة» لا محل لها. ظوَمَا: الواو: حرف عطف. (ما): اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع معطوف على #8آإمَاله*#. «إكسَّبَ»: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى ل لَه . والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد 
محذوف. التقدير: والذي كسبه. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر 
في رفع معطوف على مال التقدير: وكسبه. وأجاز السمين اعتبار (ما) استفهامية. والمعنى 
لا يؤيده. تأمل . 


V1 0-١ ماين الآيات:‎ ١١١ لالتلا‎ 


إسَيمل#: السين: حرف استقبال. (يصلى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى أ لهب أيضاً. «9ارا4: مفعول به. فدات : 
صفة إا وَؤدَاتَ4: مضاف» وظهَبٍ»: مضاف إليهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها . (امرأته) : مبتدأ. #حَمَالَة#: مفعول به لفعل محذوفء التقدير: أذم حمالة» وأجيز اعتباره 
حالاًء و#حَنَالة4: مضافء ولاالْحَطبٍِ»: مضاف إليه» من إضافة مبالغة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ##افى جيدها»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» و(ها) 
في محل جر بالإضافة. #حَبَلٌ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداء 
والجملة الاسمية: وَآمرَأَتُه....4 إلخ ماف لأ محل لياه و الجا النخلية » المقدرة: أذ 
حمالة الحطب» معترضة بين المبتدأ والخبرء لا محل لها. #امّن سَسَّدِ»ه: جار» ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة # ح4 . 

هذا؛ ويقرأ برفع (حمالة) على أنه خبر: (امرأته)» وتكون جملة: #في چيدها حل من 
مَس في محل نصب حال من الضمير المستتر ب: (حمالة): ی اق يتغل راقع خير فان للمبتداً. 
والرابط على الاعتبارين الضمير» وعلى هذا يوقف على «ادَاتَ هب ويستأنف ما بعده» ويجوز 
عطف (امرأته) على الضمير المستتر ب: (يصلى) وعليه فلا يوقف على #ذاتَ هب ويوقف على 
(امرأته)» ويكون (حمالة) خبر مبتدأ محذوفء التقدير: هي حمالة» والجملة الاسمية مستأنفة, 
وتقوة الجملة الأ نان ها ا له محا للوسهيق اللنيق دك فا اعا هاا 
وأجية اعتبار كمال چ في حال رفعها ا (امرأته)» وجاز ذلك؛ لآن الإضافة حقيقية؛ إذ 
المراد المضي. واعتبارها عطف بيان» 00 من (امرأته)؛ لأنها تشبه الجوامد لتمحض 
الإضافة. 








انتهت سورة (المسد) شرحاء وإعرابا بعون اللهء وتوفيقه. 


والحمد للّه رب العالمين. 


۷1٤‏ ۲ مخض إلا لتلالون 








ع لاخلاو 


سو ألله الرَحمن احير 

سورة (الإخلاص) وهي مكية. وقيل: مدنية» وهي أربع آيات» وخمس عشرة كلمة» وسبعة 
ارقو رفا ا هنا وا ا کے و ا ما ءال ل کرت الس وا 
ما يلي في فضلها : فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ : فل 
هو أله د يرددهاء فلما أصبح جاء إلى النبي يإ فذكر ذلك لهء وكأن الرجل يتقللهاء 
فقال رسول الله َي «والذي نفسي بيده إنها لَتَعَدِلٌ ُلك القرآن!». أخرجه البخاري. وفي رواية 
قال: قال رسول الله ية لأصحابه: «أيَعْجز أحذكم أن يقرأ ثُلَتّ القرآن في لَيْلَدٍ؟» فشق ذلك 
عليهم. فقالوا »اننا يطيق ذلك يا رسول الله؟! فقال: « لفل هو أله اعد 6 أله المد 
تلك القراناء احرج ملم عن آي النترداء هرضي اھ جنا بو]نظو مادکره ئی فل سور 
(الزلزلة) وسورة (الكافرون). وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى -: قيل: معناه: أن القرآن 
على ثلاثة أنحاء: قصص» وأحكام. زات اله تحال روه 1ل و 
للصفات» فهي ثلث القرآن. وجزء من ثلاثة أجزاء . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن النبي بي بعث رجلاً على سرية» وكان يقرأ لأصحابه في 
صلاتهم» فيختم ب: #فل هو آله اكد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي بيا فقال: «سلوه: لأي 
شيء يصنع ذلك؟» فسألوهء فقال: لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال النبي كَل : 
«(أخبروه: أن الله تعالى بحبة». أخرجه البخاري في باب التوحيد. 

وقيل: سميت هذه السورة: سورة (الإخلاص».» إما؛ لأنها خالصة لله تعالى في صفتهء أو؛ 
لأن قارئها قد أخلص لله التوحيد» ومن فوائد هذه السورة: أن الاشتغال بقراءتها يفيد الاشتغال ‏ 
بالله» وملازمة الإعراض عما سوى الله تعالى» وهي متضمنة تنزيه الله تعالى» ويراءته عن كل ما 
ليلق هه YN‏ مع قصرها جامعة لصفات الأحدنية» والصمدانية» والفردانية» وعدم النظيرء 
والأحاديث في بيان فضلهاء وفضل قراءتها كثيرة» ومشهورة» ومسطورة. 

سبب النزول: أن بعض المشركين جاؤوا إلى النبي كله فقالوا: يا محمد! صف لنا ربك : 
أمن ذهب هوه آم من فضةء أم من زبرجد» أم من ياقوت؟ فف لت السورة ال ير ره 
الترمذي عن أب بن كعب ‏ رضي الله عنه -» وأخرجه الحاكم» وابن خزيمة من طريق أبي العالية 


لاون ۲ - سا خر الآيات: ١۔٤‏ 2 ۷10 


عن أب أيضاً . وأخرج الطبراني» وابن جرير مثله من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - 
فاستدل بذلك على أن السورة مكية. 

. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن اليهود جاءت إلى النبي بيا 
منهم كعب بن الأشرف» وحيي بن أخطب» لعنهما الله! فقالوا: يا محمد! صف لنا ربك الذي 
بعثك. فأنزل الله هفل هو آله أُحذّ». فاستدل بهذا على أن السورة مدنية. انتهى. سيوطي 
أسيا فب الول 


سذ © کم لد وم يلد © وم 





الشرح: اقل هو أله أحديه : هو بمعنى واحدء وأصله: وحدء فقلبت الواو همزة 
لوقوعها طرفاً في أول الكلمة» والمعنى: قل يامحمد لهؤلاء المشركين المستهزئين: الله هو 
الواحد الأحد؛ الذي لا نظير له. ولا وزير» ولا شبيه» ولا عديل؛ لأنه الكامل في جميع صفاته 
وأفعاله» فهو جل وعلا واحد أحد» ليس كما يعتقد النصارى بالتثليث: الآب» والابن» وروح 
القدس. ولا كما يعتقد المشركون بتعدد الآلهة. قال في التسهيل: واعلم: أن وصف الله تعالى 
تالو اة الخد له ثلاثة معان» كلها صحيحة في حقه تعالى: الأول: أنه واحد لا ثاني معه. 
فهو نفي للعدد. والثاني: أنه واحد لا نظير له» ولا شريك له» كما تقول: فلان واحد في 
عصره؛ أي: لا نظير له. والثالث: أنه واحد لا يتقسم» ولا يتبعض. والمراد بالسورة نفي 
ا ود على المشر كين وقد أقام الله في القرآن براهين قاطعة على وحدانيته تعالى» وذلك 
كثير جداً وأوضحها أربعة براهين: الأول: قوله تعالى : لاقن صلی کمن لا بلق الآية رقم 
[۷ من سورة (النحل)» وهذا دليل الخلق» والإيجاد. فإذا ثبت: أن الله تعالى خالق لجميع 
الموجودات؛ لم يصح أن يكون واحد منها شريكاً له. والثاني: قوله تعالى: لو کن فيا ف 


سو رر ر 


إلا الله لفسدتا رقم [؟1] من سورة (الأنبياء) وهو دليل الإحكام والإبداع. الثالث قوله تعالى : 
ملو كن معاد اة کا ل إذا لَابنعوا ِل ذى المش سيلا رقم [؟4] من سورة (الإسراء) وهو دليل 
ای م وور ای ری به غ لمر و 
القهرء والغلبة. الرابع: قوله تعالى: ما اتخذ اله من ولد وما حكات مع مِنْ إِلهٍ إذا لذهبَ كل 
لم يما خلق وملا بعضهم عل مضي رقم [141] من سورة (المؤمنون) وهو ليل التنازع والاستعلاء: 
انتهى . صفوة التفاسير بتصرف» بعد هذا انظر شرح #أحَدَيّه في سورة (الجن) ]۲١[‏ فإنه جيد. 
اله أَلصَمَدُ؛: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: هو الذي يصمد إليه في الحاجات». 
5 م ا شو ب قشع 04 عراس 5 7 عِِ 
كما قال عز وجل: نر إذا مسَّكُمْ الضّرّ لبه تحرو رقم [55] من سورة (النحل). قال أهل 
اللغة: الصمد: السيد؛ الذي يَصِمَّدُ إليه في النوازل» والحوائجح. قال الشاعر : [الطويل ] 
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الاب اتعامى يحيو نف اكد اجون تتوووبال ةين الممد 

وروى البخاري في أفراده عن أبي وائل شقيق بن سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ©#الصَمَدَ»ة 
هو السيد الذي انتهى سؤدده. وهي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: هو السيد 
الذي كمل فيه جميع أوضاف السؤذة. ومةه قول الشاعر: [البسيط] 
ونه محعيياة ائ لامتالة  E‏ 

وبالجملة ف: 9الصَسمَد4 هو الباقي الدائم بعد فناء خلقه؛ الذي ليس فوقه أحدء وهو الذي 
لا تعتريه الآفات» ولا تغيره اللأوقات» وهو الذي لا عيب فيه» وهو الأول الذي ليس له زوال» 
والآخر الذي ليس لملكه انتقال» الموصوف بما بعده. 

ملم يلد وَلَمّ بود وذلك: أن مشركي العرب قالوا: الملائكة بنات الله. وقالت 
الود زير اين هوالت اهاري الح :ابن الله: فكذبهم الله عز وجل جميعاًء ونفى 
عن نفسه ما قالوا بقوله: لم سيد يعني كما ولد عيسى» وعزيره «وَلَمَ ول4 معناه: من 
ولد كان له والدء فنفى عنه إحاطة النسب من جميع الجهات› فهو الأول الذي لم يتقدمه والد 
كان عنه» وهو الآخر الذي لم يتأخر عنه ولد يكون عنه. هذا؛ والفعل # لد أصله: (يَوْلِد) 
فحذفت الواو لوقوعها ساكنة بين عدوتيهاء وهما: الياء» والكسرة من مضارع الغائب» وتحذف 
من مضارع المخاطب» 0 قياسأً عليهء مثل : يعد ويزن» ونحوهما. 

a:‏ بك له کنو د أى: e‏ ولا مماثل» ولا مشابه في ذاته ولا 
في صفاته» ولا في أفعاله. هذا؛ ويقرأ (كفواً) بضم الفاء» وسكونهاء مثل: العسر» واليسر في 
سورة (الشرح). 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أن النبي 6 قال: قال الله عز وجل: «كذبني ابْنُ آد 
ولم يكن لهُ ذلكَء وشتمني ولمْ يكن له ذلك فَأمّا تكذِيبُ إياي؛ فقوله: لن يعيدّني كما بدأني. 
ولِيْسَ أولٌ الخلقٍ بأهونَ علي مِنْ إعادته. وأما شتمه إيَّايَّ» فقولَهُ: اتخذ الله ولداً. وأنا الأحد 
الصمد؛ الذي لم يلد ولم 7 ولم يكن لَه كفواً اعد رجه البخارى: 

الإعراب : دري : فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت». #هوه: ضمير الشأن مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأ. أله أحد: مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية في محل رفع 
اهيدا الأولء هذا هو الإعراب المعتمد. وقال الجلال: #آلنّهُ»#: خبر اهو 
ا كا 7 ندل مةه أو خر ثاقة.:ؤقال أبز الغا الاعات الاول) ثم قال: يجوز أن يكون 
ل الله 4 : حون ا م ود4 : ندل م او ما فاو ونور أن يكون ال : 
بدلا من الضميرء و9 أذ : الخبوء اي «وقال جي ماله ألصَكمَد»ه: مبتدأء وخبرء 
والجملة الاسمية مستأنفة» أو هي في محل رفع خبر ثان للضمير. #[ْ4: حرف نفي» وقلب» 
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وجزم. «سلِد»: فعل مضارع مجزوم ب: لم4 والفاعل ضمير مستتر يعود إلى أ4 
والمفعول محذوف» والجملة الفعلية مستأنفة» أو في محل رفع خبر ثالث للضمير. والحالية 
سائغة فيها أيضاً. #وَكجَ4: الواو: حرف عطف. (لم): حرف جازم. #يُولَدَ»: فعل مضارع 
مبني للمجهول مجزوم ب: (لم)» ونائب الفاعل يعود إلى أ4 أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها. #وَلَمَ4: الواو: حرف عطف. (لم): حرف جازم. «يَكُّن»: فعل مضارع 
ناقص مجزوم ب :(لم). لَمُ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
ب: #كثرا4 بعدهما. «#إكدرا4 : حبر #يَكّ» مقدم. #أحّذ4: اسم مؤخرء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (الإخلاص) شرحاًء وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 


5 ® 


١1 ۷۸‏ - سوال ددا لاان 


سورة (الفلق) مدنية. وقيل: مكية. وهو ضعيف. وهي خمس آيات» وثلاث وعشرون 
كلمة» وأربعة وسبعون حرفاًء انتهى. خازن. وخذ ما يلي : 

قال ابن عباس» وعائشة ‏ رضي الله عنهما -: كان غلام من اليهود يخدم النبي يا فدبت 
إليه اليهودء فلم يزالوا به؛ حتى أخذ من مشاطة رأس رسول الله ييي وعدة من أسنان مشطهء 
فأعطاها اليهودء فسحروه بها. وتولى ذلك لبيد بن الأعصم» رجل من اليهود. انتهى 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن النبي يل سُجر؛ حتى كان يخيل إليه: أنه فعل الشيء» 
وما فعله؛ حتى إذا كان ذات يوم؛ وهو عندي؛ دعا اللهء ودعاه ثم قال: «أشعرت يا عائشة! 
أن الله قد أفتاني فيما استفتيّته فيه؟». قلت: وما ذاك يا رسول الله؟! قال: «جاءني رجلان» 
فجلس أحدهما عند رأسيء والآخر عند رجلي» ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ 
قال: مطبوب. قال: ومَنْ طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: فبماذا؟ 
قال: في مشطء ومشاطة» وجف طلعة ذكر (وعاء طلع النخل). قال: فأين هو؟ قال: في بئر 
ذروان (ومن الرواة مَنْ قال: في بكر بني زريق». فذهب النبي ية في أناس من أصحابه إلى 
البئر» فنظر إليهاء وعليها نخل» ثم رجع إلى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقال: «والله لكأن ماءها 
نقاعة حناء» ولكأن نخلها رؤوس الشياطين!». قلت: يا رسول الله! فأخرجه! قال: «أما آنا فقد 
عافاني الله وشفاني» وخفت أن أثير على الناس منه شراً». متفق عليه. 

وفي رواية للبخاري : أنه كان يرى: أنه يأتي النساء» ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما 
يكون من السحر إذا كان كذلك . وعن زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سحر رجل من اليهود النبي 
كل فاشتكى ذلك أياماًء فأتاه جبريل عليه السلام» فقال: إن رجلاً من اليهود سحرك» وعقد لك Ù‏ 
عقداً في بئر كذاء فأرسل رسول الله ية علياً رضي الله عنه - ومعه الزبير» وعمار بن ياسر - رضي الله 
عنهم E‏ خاي eS‏ تعمل كلما يدر عد ؛ وجد لذلك خفةء فقام رسول الله كَل 
كأنما نشط من عقالء» فما ذكر ذلك لليهودي» ولا رآه في وجه قط . أخرجه النسائي . 

فأنزل الله هاتين السورتين» وهما إحدى عشرة آية» سورة (الفلق) خمس ايات» وسورة 
(الناس) ست آيات» فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة» حتى انحلت العقد كلها. فقام النبي كَل 


لاان ٠١‏ - يو القت 4 


كاتها نشط من عقال. انتهى. خازن. وفي فتح الباري : وكان من جملة السحر صورة من شمع 
على صورة رسول الله ية وقد جعلوا في تلك الصورة إبرا مغروزة ووترا فيه إحدى عشرة 
عقدة) وكان النبي وي كلما قرأ آية انحلت عقدة» وكلما نزع إبرةء وجد لها ألما في بدنه. ثم 
يجد بعدها راحة. انتهى. جمل . 

هذا؛ وقال الراغب: تأثير السحر في النبي بي لم يكن من حيث إنه نبي» وإنما كان في بدنه 
من حيث إنه إنسان» أو بشرء كما كان يأكل» ويتغوط» ويغضب» ويشتهي» ويمرض فتأثيره فيه 
من حيث هو بشرء لا من حيث هو نبي» وإنما يكون ذلك قادحاً في النبوة لو وجد للسحر تأثير 
في أمر يرجع للنبوة» كما أن جرحه» وكسر ثنيته يوم أحد لم يقدح فيما ضمن الله له من عصمته 
في قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم :]٦۷[‏ ©#إوَأَنَّهُ بعصم ين دناس » وكما لا اعتداد بما يقع 
8 7 1 3 593 رو ر ار رد ل سے < رص ا ا طم 56 و اظ صم ےم 
تعالى في سورة (المائدة) رقم :]٤[‏ الوم | حملت لک دیتک واممت عك تعمتی ورضيت لک الإسلم 

أقول: والمحفوظ: أن التبى كله دغا لبندا» وسأله عن فغلة الشتحر» فاعترف» واعتدرن بأن 
اليهود رشوه بأموال كثيرة ) فعما عنه الرسول ا . وهذا كله يؤيد: أن السورتي الک و رك 
فى المدينة المنورة. وخذ ما يلى: 

فقد أخرج النسائي عن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي بي قال له : ا عقية هذ 

: سا ل ا O‏ ل لك ف و مدر 

بهماء فما تعود متعود بمثلهما!» وكان َيه يتعوذ ب #قل اعود برب الغلق ومؤقل اعود برب 
الاس . وفي صحيح البخاري» ومسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن النبي كيه كان إذا 
اشتكى؛ قرأ على نفسه بالمعوذتين» وينفث» فلما اشتد وجعه؛ كنت أقرأ عليه» وأمسح عنه بيده 
رجاء بركتها . 

وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ أتى النبي كَل فقال: 
ايا محمد! اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» ومن شر كل نفس»› 
أو عين حاسد» الله تنشفك 2 بسم الله أرقيك) . أخرجه مسلم . 
وأن له حقيقة» كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة خلافاً لمن أنكر ذلك» ونفى حقيقته» وأضاف: ما 
يقع منه إلا خيالات باطلة» لا حقائق لها. وقد ذكره الله في کتابه» وذكر أنه مما يتعلم» وذكر ما 
فيه إشارة إلى أنه مما يكفر بهء وأنه يفرق بين المرء» وزوجه. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم 
3 #سِِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُمَرْفْو پو بین الم وزومو وما هم بِصَاآرَنَ بو من أَحَيٍ إلا بِإِدْنٍ 
الله وَبَتَعَلَهونَ ما يرهم ولا يَنمَعْهُ4. وهذا كله لا يمكن أن يكون مما لا حقيقة له. والحديث 


٠١ 2‏ - الگا لاقلا 


الصحيح المتقدم مصرح بإثباته» ولا يستنكر في العقل: أن الله تعالى يخرق العادة عند النطق 
بكلام ملفق» أو تركيب أجسام» أو المزج بين قوى؛ لا يعرفها إلا الساحرء وأنه لا فاعل إلا الله 
تعالى» وما يقع من ذلك فهو عادة أجراها الله تعالى على يد من يشاء من عباده. انتهى . خازن. 

فإن قلت: المستعاذ منه هل هو بقضاء الله وقدرهء آم لا؟ فإن كان بقضاء الله وقدره؛ 
فكيف يأمر بالاستعاذة» مع أن ما قدر لا بد واقع؟ وإن لم يكن بقضاء الله. وقدره» فذلك قدح 
في القدرة. 

قلت: كل ما وقع في الوجودء هو بقضاء الله» وقدره» والاستشفاء بالتعوذ» والرقى من 
قضاء الله وقدره» يدل على صحة ذلك ما روى الترمذي عن ابن خزامة» عن أبيه قال: سألت 
رسول الله كلل ففلت: يآ رسول اها ارايت رقىّ نسترقي بهاء ودواءً نتداوى بهء وتقاة نتقيها. 
هل ترد من قدر الله شيئاً. قال: «هي من قدر الله تعالى». قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قوله : «نَفِرَ من قدر الله إلى قدر الله تعالى». انتهى. خازن. 
يتلخص مما تقدم: أن السحر له حقيقة» ولا يلتفت لما قاله بعض المبتدعة من أنه لا حقيقة له. 

هذا؛ وأما الرقى» والتعاويذ؛ فقد اتفق الإجماع غلن چو از ذلك إذا كان باياث القران» أو 
إذا كانت وردت في الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك» منها حديث أبي سعيد الخدري - رضي 
الله عنه ‏ المتقدم» وأن جبريل عليه السلام رقى النبي يَلِةِ. ومنها ما روي عن عبيد بن رفاعة 
الزرقي أن أسماء بنت عميس ‏ رضي الله عنها -. قالت: يا رسول الله! إن ولد جعفر تسرع إل 
العين» فأسترقي لهم؟ قال: «نعمٌ. فإنه لو كان شيءٌ سابقٌّ القدر لسبَمَنّه العين». أخرجه 
الترمذي. وقال: حديث صحيح. وعن ال سحيب رضي الله عنه _: أن رسول الله يك كان 
يتعوذ» ويقول: «أعوذ بالله من الجان. وعين الإنسان». فلمًا نزلت المعوذتان؛ أخذ بهما وترك 
ما سواهما. أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن غريب. ومنها رقية أبي سعيد الخدري ‏ رضي 
الله عنه ‏ رئيس الحي الذي لدغء وحديثه صحيح مشهور. فهذه الأحاديث تدل جواز الرقية» 
وإنما المنهي عنه منها ما كان فيه كفرء أو شرك» أو ما لا يعرف معناه مما ليس بعربي» لجواز 
أن يكون فيه كفرء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. انتهى. خازن بتصرف. 

تنبيه: وقد بين الواقدي السنة التي وقع فيها السحر» كما أخرجه عنه ابن سعد بسند له إلى 
عمر بن الحكم مرسل. قال: لما رجع رسول الله ية من الحديبية في ذي الحجة» ودخل 
المحرم سنة سبع» وفرغ من وقعة خيبر؛ جاءت رؤساء اليهود إلى لبيد بن الأعصمء وكان حليفا 
في بني زريق» وكان ساحراء فقالوا: أنت أسحرنا؛ أي: أعلمنا بالسحرء وقد سحرنا محمداء 
فلم يؤثر فيه سحرناء ونحن نجعل لك جعلاً على أن تسحره لنا سحراً يؤثر فيه» فجعلوا له ثلاثة 
دنانير. انتهى. جمل نقلاً من المواهب. واختلف في مدة سحره بء وأعتمد: أنها كانت 
أربعين يوما فقط . 


لاون 27 - سود الاق الآيات: ١‏ 0 ۷۷1 


فل 36 يرت ا 9 من 


بع e‏ وا 0 





الشرح: للل أ يرب لم4 : أراد بالفلق: الصبح؛ وهو قول الأكثرين» ورواية عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ؛ لأن الليل ينفلق عنه الصبح. وسبب تخصيصه في التعوذ: أن 
القادر على إزالة هذه الظلمة عن العالم» قادر على أن يدفع عن المستعيذ ما يخافه» ويخشاه. 
والعرب تقول: هو أبين من فلق الصبح» وفرق الصبح . قال الشاعر : [البسيط] 
ياليلةلمّأنمْهًابتٌمرتفقاً أرعّىالنجومٌ إلى أنْنوَّرَ المَلَّقُ 
هذاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: إن الفلق سجن في جهنم. وقال الكلبي: هو 
واد في جهنم» إذا فتح؛ استعاذ منه أهل النار من حره. ووجهه: أن لی دول غود يورت 
هذا الاب القادن عليه من شر ااه رر وع اين غا نوصي اه عا و افا 
الخلق كله. قال رؤبة بن العجاج : [الرجز] 
wg EN Cay‏ ارن :ناسيم تفيل 
قال القرطبي: وهذا القول يشهد له الاشتقاق» فإن الفلق: الشق» يقال: فلقت الشيء فلقاً 
أي : شققتهء والتفليق مثله» يقال: فلقته» فانفلق» وتفلّق. فكل ما انفلق عن شيء من حيوان» 
وصبح» وحب» ونوى» وماء فهو فلق. قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم [95]: قلق الِصَبَاءِ» 
وقال في الآية قبلها : الق كلب ولت » وقال ذو الرمة يصف الثور الوحشي : الا 
حتى إذَا ما انجلى عن وجهوفلقٌ هاديوفي أخرياتِ الليل مُنْعَصِبُ 
فهو يعني بالفلق هنا: الصبح بعينه. والفلق: المطمئن من الأرض بين الربوتين» وجمعه: 
لقان ل لق E Es E‏ يكذ يرسدوق المكان الجتهدر 
بين الربوتين. والفلق أيضاً: مقطرة السجان» وقد كان» ولا يزال يستعمل في بعض الأحيان 
لزجرء وتأديب التلاميذ في المدارس» وكلمة: (تحتاج إلى فلقة) مثل من الأمثال الشعبية 
السائرة. والفلق بكسر الفاء الداهية والأمر العجيب» وشاعر مفلق» وقد جاء بالفلق؛ أي: 
بالداعية و والفلق ايها | لديل ناتف تعبا ala‏ يوقا الكل وحن مكييا .داق 
وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: الفلق ما يفلق عنه؛ أي : يفرق عنه» كالفرق» فعل بمعنى 
مفعول» وهو يعم جميع الممكنات» فإنه تعالى فلق ظلمة العدم بنور الإيجاد عنهاء سيما ما يخرج من 
أصل» كالعيون» والأمطارء والنبات» والأولاد. ويخص عرفا بالصبح» ولذلك فسر به» وتخصيصه 


VVY‏ ۳ - الل الآيات: لل الان 
لما فيه من تغير الحال» وتبدل وحشة الليل بسرور النهار» ومحاكاة فاتحة يوم القيامة» والإشعار بأن 
من قدر أن يزيل ظلمة الليل عن هذا العالم؛ قدر أن يزيل عن العائذ ما يخافه . انتهى . 

امن سر ما حل : فيل : يريد به إبليس خاصة؛ لأنه لم يخلق خلقاً هو شر منه؛ لأن السحر 
لا یتم إلا ره ¢ واوا وجلوده. وقيل : من شر كل دي شر . وقيل : من شر ما خلق من الجن»ء 
والإنس» وقال النسفي : وقرأ أبو حنيفة بتنوين (شرٌ)» فقال مكي : ومن قرأ بالتنوين؛ فقد لحد 
وغّر اللفظ» والمعنى. انظر الإعراب . 

ومن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ#: الغاسق: الليل إذا در ظلامه. ووقوبه: دخول ظلامه في 
كل شی قال تخالى فی سورة (الإسزاء) رف ۷3 لآق أصَّلَرةَ دلوك القَّمْس إلى عَسَق الل . 
يقال: غسق الليل» يغسق؛ أي: أظلم. قال عبد الله بن قيس الرقيات : [المديد] 
انه ااال يا واف يقفا واف اليه والارتا 

وقال آخر: ا 


م هاوس وس ۴° » 4 ۴ے ب م ساسم ,اس ا a E O Po‏ 
ياطيف هندٍ لقدابقيت لي أرقا إذ جتنا طارقا والليل قد غسقا 


هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وغيره» وعلى هذا التفسير» فيكون معنى اوقب : 
ر يقال : وقب العذاب على الا ر ك قال الشاعر : [الكامل ] 


ويك اتسلداة عنييد a yg OES‏ 
وقيل : الغاسق: القمرء فعن عائشة ‏ رضي الله عنها -. قالت: إن رسول الله ئ4 نظر إلى 

القمرء فقال: «يا عائشة! استعيذي بالله من شر هذاء فإن هذا هو الغاسق إذا وقب». أخرجه 
الترمذي . وقال: حديث حسن صحيح.ء فعلى هذا الحديث المراد به: القمر إذا خسف» واسودء 
ومعنى وةب : دخل في الخسوف» أو أخذ في الغيبوبة. وقيل: سمي به؛ لأنه إذا خسف؛ 
اسودء وذهب ضوةه. قال الزجاج: قيل الليل غاسق؛ لأنه أبرد من النهارء والغاسق البارد. 
والغسق: البردء ولأن السباع تخرج في الليل من أجامهاء والهوام من أماكنهاء وينبعث أهل 
الغتر على الغبف» والفساةة بو تيل الغاسق الثريا: بوقيل : الحة. دوقيل الشمس إذا غريت: 
وقيل الغاسق: كل هاجم يضرء كائناً ما كان» من قولهم: غسقت القّرحة: إذا جرى صديدها . 
والمعتمد الأول» ثم الثاني. هذا؛ ويقال: غسق الجرح» يغسق غسقاً: إذا خرج منه ماء أصفر. 


قال الشاعر : [الطويل] 
إا ما تَدَكُرْتٌالحَيَاةً وطيبهًا إلى جَرَّى دَممٌمِنَالليل غاسق 


ال لل : يعني الساحرات ت اللاتي ينفثن في عقد الخيط حين 


الان ۳ - مور الق الآيات: ١ه VV‏ 

0 س ى ت 

اقتحود حمر بي في ال ادا تِ فى ععضَّوالعاض والمعضه 
العضه كعنب : الكذب» والسحرء والبهتان» والعاضه: الساحر. وقال متمم بن نويرة: [السريع] 

ي ايهال قى مِنْ - و لجتةوا لحاس سد 


وقيل : المراد ب: #آلتَقَّدَتِ»: بنات لبيد بن الأعصم» اللاتي سحرن النبي كَل والنفث : 
النفخ مع ريق قليل. وقيل: إنه النفخ فقط. واختلفوا في جواز النفث في الرّقى» والتعاويذ 
الشرعية المستحبة. فجوزه الجمهور من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم. ويدل عليه حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله بي إذا مرض أحد مِنْ أهله» نفث عليه 
بالمعوذات... الحديث. وأنكر جماعة التفل» والنفخ في الرقى» وأجازوا النفخ بلا ريق. قال 
عكرمة: لا ينبغي للراقي أن ينفث. ولا يمسح» ولا يعقد. وقيل: النفث في العقد إنما يكون 
اوها ]ذا كان سد ا مضراً بالأرواح ؛ والأبدان» وإذا كان النفث لإصلاح الأرواح» والأبدان 
نحي أن لذ ركو وها : ولا مفكروغا: بل هو مندوب إليه. رعلى الأ رك يمل كول الرسول 
3 ١مَنْ‏ عقدٌ عَفَدَة» ثم نفك فيها؛ فقدٌ سحرء وَمَنْ سَحَر؛ فقَدٌ أشرك. ومَنْ عَلّقَ شيئاً؛ َكل 
إليه» . أخرجه النسائي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

أي: من علق شيئاً من التعاويذ» والتمائم» واعتقد: أنها تجلب نفعاًء أو تدفع عنه ضرراً. 
وقيل: المراد تمائم الجاهلية» مثل الخرزات» وأظفار السباع» أما ما يكون من القرآن» 
والأسماء الإلهية؛ فهو خارج عن هذا الحكم. انتهى. خازن» وقرطبي. بتصرف . 

ومن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ» : إذا ظهر حسدهء وعمل بمقتضاه من بغي الغوائل للمحسود؛ 
لأنه إذا لم يظهر أثر ما أضمره؛ فلا ضرر يعود منه على مَنْ حسده»ء بل هو الضار لنفسه. 
لاغتمامه بسرور غيره. وعن عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه -. قال: لم أر ظالماً أشبه 
بالمظلوم من حاسد! هذا؛ والحسد نوعان: ممدوح ومذموم» فالأول يسمى: حسد الغبطة» 
والمنافسة» وهي مطلوبة» ومرغب فيهاء والرسول ندب إليها وقال: «المؤمِنٌُ يغبطء والمنافِق 
يحسدٌ». وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ية قال: «لا حسد 
إلا في اث ن» رَججْلَّ آناهٌ الله مالا فسلطهُ على هلكه بالحقٌّء ورجلٌ آناه الله الحكمةء فهو بقضي 
Ab‏ فهذا هو الحسد الممدوح» وة أن نمی ا ها علد یره من النعمة مع 
تمنيه بقاء نعمة الله عليه من صحةء ومال» وولد» ومنصب» وجاه. 

وأما الحسد المذموم؛ فهو أن يتمنى الحاسد زوال نعمة الله عن المحسود؛ وإن لم يصبه 
منها شيء. قال العلماء: الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل» أو بقول» وذلك بأن يحمله 
الحسد على إيقاع الشر بالمحسود» فيتبع مساوئه» ويطلب عثراته. هذا؛ والحسد أول ذنب عصي 
الله به في السماء» وأول ذنب عصي به في الأرض» فحسد إبليس آدم» وحسد قابيل هابيل. انظر 


۷٤‏ - ۋالا لديت: ١ه‏ لاا 
سورة (المائدة) رقم [۲۷] وما بعدها. ولا تنس حسد أولاد يعقوب لأخيهم يوسف» على نبيناء 
وعليهم ألف صلاة» وألف سلام. هذا؛ والحاسد ممقوت»› مبعوض › مطرود» ملعون. ولقد 
اللمكورة] اتتسببى تتشت E,‏ وكتاهةمع تلو 

والحسد نار تضطرم في صدر الحسود» وسعير يتلظى في حشاه. ورحم الله القائل» وهو أبو 
الى لاتحت ا رو يت صضَعمَّتُصورَهُمُ مِنّ الأؤفار 
نظروا صنيعٌ الله بي فعيُونهم في جنةوقلوبهمُ في نار 

ا قد عادى حكمة القهار. قال تعالى فى سورة (النساء) رقم 
]: ام دون الاس على مآ WOE‏ ان اه إلخ . 


ورحم الله القائل : [السقارت] 
اا ا داج يي ا انيحات لدت 
اه ا فسني اف کے اع لي متنا وتيت 
فا اا ري اااي ود 1 ا ال لت 


هذا؛ وإن كل عداوة ترجى إزالتهاء ويمكن علاجها إلا عداوة الحاسدء فإنه لا يرضيه إلا 
وال الشغمة 6 و كف يرق الحابيل عد اه ويضقو لاد وهو غير راض عن ربه» متبرم 
لقضاء الله وقدره» منكر لقسمة الباري وعدله» يا سبحان الله! قال تعالى في سورة (الزخرف) 
7 اشر SE EES‏ الوق اننا رركا كي تر حصن 
دَيَجَاتٍ... إلخ . هذا؛ والأحاديث اة م اا والمتوعدة الحسود بالويلء والثبور» 
وعظائم الأمور كثيرة ومشهورة» ومسطورةء أكتفي منها بما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله يا قال: «إِيّاكُمْ والحسدء فان الخد اكل 
الحَسَنَات اناگل ألا الت آذ قال: العشبّ». رواه أبو داود» وابن ماجه» والبيهقي . 
وعن عبد الله بن بسر - رضي الله ET‏ اليس مني ذو حَسَلء ولا نة ول 
بام ولا أنا منه». ثم تلا رسول الله كله : م وَالدينَ ودورت المزيية: وليت ينين :ما اكاسيوا 


0 ڑھد س کر 


ققد أحتملواً بهت ونما يسا من سورة (الأحزاب) وإني أتمثل بقول القائل : (السيط] 
إن تياد EE EE E E E‏ کا ذوُو الفضل من قبلي قَدُ سدوا 


ا الى جتنا بحي و ال ی ال يناك RENEE‏ انا كا 


لل الان ۳ - سو اتل الآيات: ۷۷٥ ١‏ 


الإصرااب : مكل : فعل أن وقاعلة مر رةه #أعوذ 4ه : فعل مضارع»› 
والفاعل تقديره: (أنا). «يِرَبٌ: متعلقان بما قبلهماء» و(رب): مضاف» و35 لَمَلَق : مضاف 
إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه والجملة الفعلية: #إأعودٌ...) إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة: ##قل...* إلخ مبتدأة» لا محل لها. من شَرّيه: جار ومجرور 
متعلقان ب: #أعوذيه. وسر #: مضاف» وما : اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل جر بالإضافة. «حَلَقَ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (رب الفلق)» والجملة 
الفعلية صلة ما أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء التقدير: شر الذي» أو شيء 
خلقه. هذا؛ وأجيز اعتبار #ما مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالإضافة» 
التقدير: من شر خلقه. هذا؛ وعلى قراءة: (شر) بالتنوين (وقال عنها ابن هشام في المغني : 
قراءة عمرو بن فائد) فقال: ف: ما بدل من (شرٌ)ء بتقدير مضاف؛ أي : فرق كبر کر ما ل 
وحذف الثاني لدلالة الأول. انتهى. وقال أبو البقاء: و#ما» على هذا بدل من شرء أو زائدة. 
ولا يجوز أن تكون لما نافية؛ لأن النافية لا يتقدم عليها ما في حيّزهاء فلذلك لم يجز أن 
يكون التقدير: ما خلق من شرء ثم هو فاسد في المعنى. ان 

هذا؛ وانظر ما ذكرته في سورة (الصافات) رقم [41] نقلاً عن مكي تجد ما يسرك ويثلج 
صدرك. «وّمن*: الواو: حرف عطف. (من شر): معطوفان على ما قبلهماء و#شر: 
مضاف» و#إعاسق#: مضاف إليه. ##إِدَا#: ظرف مجرد عن الشرطية مبني على السكون في محل 
احج ينين برد الى ا 
والفاعل يعود إلى #¥غاسقچ› والجملة الفعلية في محل جر بإضافة لدا إليها . #ومن د 0 
_-0 ل قبله واعرابه ا وف متعلقان 


a 2‏ محمد » e‏ آله و صحه 0 


انتهت سورة (الفلق) شرحاً. وإعراباًء بحمد الله وتوفيقه. 


والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


52 ۴ - سوا الاش الآيات: 1١‏ > لل الان 


سورة (الناس) نزلت مع سورة (الفلق) جملة واحدة. وهي نع ااه وغ ا 
وتسعة وسبعون حرفا . انتهى. خازن. هذا؛ وروى الترمذي عن عقبة بن عامر الجهنى ‏ رضي 
الله عنه -ء عن النبي ييه قال: «قد أنزلَ علي آياتٌ لم ير مثلهن: #قل أعودٌ يرب الْمَلَقِ...4 إلخ 
و قل أَعُودُ يرب آلتّاس...4 إلخ». قال: هذا حديث حسن صحيحء ورواه مسلم أيضاً. وانظر 
ما ذكرته في أول سورة (الفلق) . 





الشرح: #قل أعودٌ برب ألنّاس»: إنما خصص الناس بالذكر؛ وإن كان رب جميع 
الفعدتات؟ انلها اش الا ستعاذة ن شر الوا فا قال اغود من قر الموسوس إلى 
الناسن بربهم الذي يملك عليهم أمورهم. وهو إلههم. ومعبودهم»› فإنه هو الذي يعيذ من شرهم. 
وقيل : إن شف المخلوقات هم الناس» فلهذا خصهم بالذكر. والمعنى: قل يا محمد: 
أعتصم. وألتجئ برب الناس؛ أى: بخالق الاس ومربيهم» ومذبر شؤونهم؟ الذي أحياهم. 
وأوجدهم من العدم» وأنعم عليهم بأنواع النعم. وخصهم بالذكرء وإن كان جلت قدرته رب 
جميع الخلائق اا وتكريماً لهم حيث سخر لهم سبحانه ما في الكون. وأمدهم بالعقل › 
والفهم. والعلم. وفضلهم على سائر الخلق. a Es‏ 
#وَلْقَدَ كرما ب ادم ولتم في الب والبخر وردفتهم مت الطَيباتِ فاته عل كثير ممن حَلَقَنَ 
تَفضيلا . 

ميلف الاس أي: مالك جميع الخلق حاكمين» ومحكومين ملكاً تامأء شاملاً عاماً. 
يحكمهم؛ ويضبط آعمالهم» ويدبر شؤونهم» فيتصرف بهم كيف يشاءء لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون. 
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للدرءالثلالؤن ٤‏ _ سو الاس الآيات: ١‏ 5 


#إنه الاس أي: معبودهم الذي لا رب لهم سواه. قال القرطبي ماسوب 
وإنما قال: ملك الاس © إِلَنهِ ألنّاس4؛ لأن في الناس ملوكاًء فذكر: أنه ملكهم» و 
الناس من يعبد غيره» فذكر: أنه هو إلههم» ومعبودهم» وأنه هو الذي يجب أن i‏ به» 
ويلجأ إليه» دون الملوك والعظماء. انتهى . 

هذا؛ وقال الصابوني: وترتيب السورة بهذا الشكل في منتهى الإبداع» وذلك؛ لأن الإنسان 
أولاً يعرف: أن له رباً» لما يشاهده من أنواع التربية: (رب الناس) ثم إذا تأمل؛ عرف: أن هذا 
الرب متصرف في خلقهء غني عنهم» فهو الملك لهم: ملك الاس ثم إذا زاد تأمله؛ 
عرف: أنه يستحق أن يعبد؛ لأنه لا عبادة إلا للغني عن كل ما سواهء المفتقر إليه كل ما عداه. 
اله الاس وإنما كرر لفظ الاس ثلاثاء ولم يكتف بالضميره لإظهار شرفهم› 
وتعظيمهم» والاعتناء بشأنهم» كما حسن التكرار في قول عدي بن زيد العبادي ‏ وهو الشاهد 
رقم [441] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الخفيف] 


0 








ااا يسم ا وو ی وا ی 

ولا تنس ما في سورة (الواقعة) و(الحاقة) و(القارعة) من تكرار بعض الكلمات» وبعضها 
للتشريف. والتعظيم» وبعضها للتهويل» والتخويف . 

فين شر الوسوان تاس آي : قل: أغتضو برب التاس ...من شر الوسواس الخناس؛ 
أي : الشيطان ذي الوسواس الموكل بالإنسان» فإنه ما من أحد من بني ادم إلا وله قرين يزين له 
الفواحش ولا يألوه جهداً في الفسادء والخبال» والمعصوم من عصمه الله. وفي كتب اللغة: 
اوسرد حديت السينى رنان:: وسؤمفث اله نئسه رنوت :روسرانا بالكمير. و الاين 
بالفتح الاسم مثل الزلزال» والرّلزال» وقوله تعالى: سوس فنا الشََّطنُ» يريد إليهماء ويقال 
لهمس الصائد» والكلاب» وأصوات الحلي: وسواس . قال الأعشى من معلقته رقم [4]: [السسيط] 
تَسْمَع لِلْحَلْي وَسْوَاساً اا ا بريح عِشْرِفٌ جل 


7 


#الختاسچ: الكثير الخيس: > وهو الرجوع» والخناس : الرجاع. و صف الشيطانل انين 
الضفتين؟ لآنه يوسوس لقرينه» ويزين له المعاصى» والمنكرات» فإذا ذكر العبد ربه؛ خنس؛ 
أي : تأخرء فإذا غفل عن ذكر الله؛ عاد إليه. قال قتادة ‏ رضى الله عنه -: الخناس له خرطوم 
كخرطوم الكلب. وقيل: كخرطوم الخنزير في صدر الإنسان» فإذا غفل الإنسان وسوس له» وإذا 
ذكر ربه؛ خنس . وخحذ ما ا 

عن أنس - رضي الله عنه ‏ عن النبي بي قال: «إن الشيطان وَاضِعٌ حَظمَهُ على قلب ابن دم 


بے قرو 


فإن ذکر الله ؛ خنس › وإن نسي ؟ التقم قلبه) . روأه البيهقي› واش يعلى › وابن ا الذنيا. وفيه 


٤ VV۸‏ - سوكس الآيات: ١۔٦‏ لاون 
دلالة واضحة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان»ء وذلء وحقرء وإن لم يذكر الله 
تعالى؛ تعاظم» وغلب . هذا ؛ وانظر شرح قوله تعالى في سورة (التكوير): فلا | أ قم باش 
وخذ قول الراجز: ا 


و 


وصاحب يَمْفَهِسٌ اْقِعَانَا ووا ا 

وى وَسْوِسُ ف صُدُورٍ الاس 4: وهذا يكون منه إذا غفلوا عن ذكر ربهم. قال مقاتل 
- رحمه الله تعالى -: إن الشيطان في صورة خنزير يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق› 
سلطه الله على ذلك» فذلك قوله تعالى: الى يُوَسْوسُ فف صُدُورٍ الاس4. وفي الصحيح 
عن النبي يي قال : إن الشيطان يَجْرِي يِن ابن آم محرّی الم في العروق». ويزاد فيه: «فضيقوا 
مجاريّه بالجوع». وهذا يصحح ما قاله مقاتل. دروف تين بن حوشب عن أبي ثعلبة الخشني 
- رضي الله عنه ‏ قال: سألت الله أن يريني الشيطانء ومكانه من ابن آدم» فرأيته: يداه في يديه. 
ورجلاه في رجلیه» ومشاعبه في جسده» غير أن له خطماً كخطم الكلب» فإذا ذكر الله؛ خنس» 
ونكس. وإذا سكت العبد عن ذكر الله؛ أخذ بقلبه. فعلى ما وصف أبو ثعلبة: أنه متشعب في 
الجسد؛ أي: في كل عضو منه شعبة . 





وزوئ عن .عبد الرحمن بق الأسوف أو غيره (وهو من التابعين): أنه قال وفك كبرت سنه - 
اام القع وما يؤمنني أن يدخل الشيطان ذكره فيوتده؟! فهذا القول ينبئك: أنه متشعب في 
الجسدء وهذا معنى قول مقاتل. ووسوسة الشيطان: هو الدعاء لطاعته بكلام خفي» يصل 
مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت. انتهى. قرطبي بحروفه. 

و کو ا ا أن الموسوس .مث الع :دو فك :ركو ن هد اا 
قال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى -: هما شيطانان: أما شيطان الجن؛ فيوسوس فى صدور 
العاين قت 1 ع و ابن يماد لاني الى ,اوتاه NE‏ لمان ليه 
كله كينو مكو انمتا ليو والنماء E‏ مزق ال ولان :اليك ا 
أخبث من ثمانين شيطاناء فقد قال قتادة ‏ رضى الله عنه -: إن من الجن شياطين» وإن من الإنس 
فاط عر ب انردق قباطي لالس ادو اجون رور وى سن أ قرم رقي A‏ أنه قال 
لرجل: هل تعوذت بالله من شياطين الإنس؟ فقال: أو من الإنس شياطين؟ قال: نعم لقوله 
تعالى : «إوَكَنِكَ جَعَلْمَا ِكل بي عدوا سيين آلإ وََلْجنَّ...4 إلخ رقم [؟1١1]‏ من سورة (الأنعام). 
SS‏ سوا ناسا كما سوا رجالاً في قوله تعالى: 
وان کان يَجَالُ من الاس موذون جال من بنج رقم ]٦[‏ من سورة (الجن). وا قوماً٬‏ ونفراً في 
قوله تعالى: #ووإذ صرفا إّك تفر مَنَ الْجن...# إلخ رقم [۲۹] من سورة (الأحقاف). انظر شرح 
هذه الايات في محالهاء تجد ما يسرك ويثلج صدرك» فعلى هذا يكون: رالاس4 عطفاً 
على الجنة» ويكون التكرير لاختلاف اللفظين. 


الان 14 _ سوڈالتاسش الآيات: ١۔٦‏ ۷۷۹ 


: # الوسواسه: هو الشيطان» وقوله تعالى : من ألْجِتَةَ»؛ بيان: أنه من الجن» و(الناس) 
معطوف على # الوّسواس#. والمعنى : قل : أعوذ برب الناس من شر الوسواس؛ الذي هو من الجنة› 
رمن شر النامن :قعل هذا امس بان تعد بال من شر الانى :< والجن :اه٠‏ قرطي 

بعد هذا أصل #أعود4: اعرد فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف 
علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى العين قبلها 
بعد سلب سكونهاء وقل مثله في كل فعل أجوفء» واوي» أو يائي» مثل: يقول» يصونء يبيع» 
يكيل . . . إلخ. وانظر شرح (الرب) في الآية رقم [۳۹] من سورة (النبأ) . 

هذا؛ و#التاس#: اسم جمع لا واحد له من لفظهء مثل: معشرء ونفر. . .إلخ» واحده: 
إنسان من غير لفظهء وهو يطلق على الإنس» والجن» لکن غلب استعماله في الإنس؛ كما في 
هذه اة واوا الاس حافت مت ال ف على قير قاس رخا سم لام 
التعريف كاللازم» لا يكاد يقال: الأناس. وقد نطق القرآن الكريم بهذا الأصل» لكن بدون لام 
التعريف. قال تعالى: يرم نَدُعُوأْ ل أناس يإِممه» رقم [1/] من سورة (الإسراء). وقيل: إن 
أصله: النْوّس» ولم يحذف منه شيء› وإنما قلبت الواو ألفا؛ لتحركهاء وانفتاح ما قبلها. وانظر 
شرح (الإنس) في سورة (الرحمن) رقم [151» وشرح (الإنسان) في سورة (المعارج) رقم .]٠١[‏ 
ولا تنس قوله تعالى في سورة (الفرقان) رقم [44]: 9إوَأنابيَ ثرا . 

أما «الْحِكَةَ؛: بكسر الجيم؛ فهي: الجن. ويطلق على الملائكة أيضاً. قال تعالى في 
سورة (الصافات) رقم [158]: وعو بد و َة شا وَلََدَ عِلِمَتِ تة َم محرد فقد قال 
المشركون: إن الملائكة بنات الله تعالى» سميت الملائكة جنة؛ لاجتنانهم؛ 5 لاختفائهم عن 
الأنظار. قال الزمخشري: وعلى هذا فالجن» والملائكة جنس واحد» ولكن مَنْ خبث من 
الجن» ومردء وكان شراً كله» فهو شيطان» ومن طهر منهم» ونسك» وكان خيراً کله» فهو 
ملك» فذكرهم في هذا الموضع؛ أي: في أية (الصافات) باسم جنسهم» وإنما ذكرهم بهذا 
الاسم وضعاً منهم» وتقصيراً بهم؛ وإن كانوا معظمين في أنفسهم أن يبلغوا منزلة المناسبة التي 
أضافوها إليهم. انتهى. كشاف. وهذا مردود قطعاً؛ لأن الملائكة مخلوقون من نور» والجن 
نوسن كانين E PO‏ ويا كاله اعرف يتثال:فى مويتى لعن 
وكافرهم» فمن طهر منهم؛ فهو مؤمن» وكان خيراً کله» ومن خبث منهم؛ فهو شيطان» وكان 
شراً كلهء ولكن تبقى التسمية جائزة على الملاتكة والجن لعدم رؤيتنا لهم بسبب اجتنانهم؟ أي : 
اختفائهم عن الأبصار . وانظر ما ذكرته في آخر سورة (الجن) تجد ما يسرك› ويثلج صدرك . 

هذا؛ وجنة بكسر الجيم أيضاً: الجنون؛ أي: ذهاب العقل. قال تعالى في سورة 
(الأعراف) رقم [184]: مول يكفكروا ما بِصَاحِِم ين جه وقال في سورة (المؤمنون) 








٤ VA*‏ - سوا الئاس الآيات: ١۔٦‏ لاون 


رقم [۷۰] : ار ا e e‏ اال بفتح الجيم: الا .و الخد ا اة 
عدن؛ التي وعد الله عباده المؤمنين» سميت بذلك لكثرة أشجارها ؛ التي كعن 1 ی سدع 
وتخفي مَنْ يدخل فيها. وجنة بضم الجيم: وقاية من الشر. قال الرسول ية من وصية لمعاذ بن 
جبل ‏ رضي الله عنه -: «والصيامٌ جنة. وقال تعالى في الآية رقم ]١[‏ من سورة (المجادلة), 
ورقم [۲] من سورة (المنافقون): : ادوا اتهم جنه فصدوأ عن مَل أده . ومن ذلك الجنين 
aS aS‏ أعحدة : قال تعالى في سورة (النجم) رقم [71]: 
ومر آم بک إذ أنتاكا يت آلأرص ولد أ أيه فى بود اتيك . والمجن» والمجنة بكسر 
الجيم فيهماء وهو الترس الذي كان يتخذ وقاية من ضربات السيوف» والرماح» ونحوه» وكل ما 
يقيك سوءاً. ومن كلام الفصحاء: جبة البردِ جَنَّةَ البَرْدِ. 

هذا؛ والقول يطلق على خمسة معان: أحدها: اللفظ الدال على معنى. الثاني : حديث 
النفس» ومنه قوله تعالى : ويول ف شح لو يريا أله بنا فول المجادلة [8]. الثالث: 
الحركة» والإمالة» يقال: قالت النخلة؛ أي: مالت. الرابع: ما يشهد به الحال» كما في قوله 
تعالى: مإمَالكَآ ْنَا طابوك» سورة (فصلت) رقم .]1١[1‏ الخامس: الاعتقادء كما تقول: قول 
الأشاعرةء وهذا قول المعتزلة؛ أي : ما يعتقدونه. 

أما الكلام بالنسبة للبشر فهو يدل على ثلاثة أمور: 

أولها : الحدث الذي يدل على لفظ التكليم. تقول : أعجبني كيلك يدا رید تكليمك 
إياه» ومنه قول الشاعر: [البسيط] 








قالواكلامُك هِئداً وهي مُضْهِيَةً يَشْفِيكَ قلت صحيمٌ ذَاكَ لَوْكَانَا 

وثانيها : ما يدور في النفس من هواجس وخواطرء وکل ما يعبر عنه باللفظى لإفادة السامع 
ما قام بنفس المخاطب. فيسمى هذا الذي تخيلته فى نفسك كلامآ فى اللغة العربية. تأمل قول 
الأخطل التغلبى : [الكامل] 
لا يُعْحِبَئَكَ مِنْ تَيب محظبَةً حَنَىيَكُونَمعَالكلام أصِيلا 


ا ا .ا وا 
وا كل ما تحصل به الفائدة. سواء أكان ما حصلت به فا أو 0 سدم أو 
دلالةحال؟ انظر إلى قول العرب: (القلم أحد اللسانين) وانظر إلى تسمية المسلمين ما بين 
المصحف: (کلام او ا تعالى : O‏ ا ڪلم اوه وقال جل شأنه 
A‏ لْمتْرِكِينَ أسجارك ف جه حى يسح كلم نوكه » والدليل عليه في الإشارة قوله تعالى: #قَالَ 


ا ل ر سمل 


اشک أل تكير الاس َة ا رم فاستثنى الرمز من الكلام. والأصل في الاستثناء 


سے 


ل لاون ۴٤‏ - سوا الاس الآيات: ١‏ ۔ ٦‏ ۷۸۱ 


الاتصال. ثم انظر إلى قول عمر بن أبي ربيعة؛ الذي نفى الكلام اللفظي عن محبوبته» وأآثبت 








لعينها الكلام» وذلك في قوله: [الطويل ] 
أشَارَتْ بِطَرّفٍ العَيْن خيفة أهلِهًا EEE EES E.‏ 
EE ENE‏ تفال EEE‏ وأهلاً وسيّلا باب الم 

والدليل على الكلام فيما نطق به لسان الحال قول نصيب بن رباح : e‏ 


ر 


CN E OO N ل ىق لو‎ 

الإصراب : إل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #إأعود : فعل مضارع» والفاعل 
مستتر تقديره: «أنا) . #بِرَبٌ» : متعلقان E‏ قبلهماء و(رب): مضاف»› و الاس : مضاف 
إليهء من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه» وجملة: #أعودٌ...4 إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة: #إقلٌ...4 إلخ مبتدأة لا محل لها . للل الاس € إل الاس : قال 
الجلال المحلي : ندلآة» أو صفانء أو غطفا بان وأ طهر المقناف اليه ف هما :زيادة ليان “لاه 
يقال لغيره: رب الناس كقوله تعالى : ادرا حارش رهم أريسابًا ِن دور أل الآية رقم 
1[ ] من سورة (التوبة)» وقد يقال: ملك الناس» وأما ملك الاس فخاص» لا شركة فيه فجعل 
غاية للبيان» وهامَلِكِ» : مضاف» و8 ألتّاس» : مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل» أو الصفة 
المشبهة لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» ومثله ما بعده. #ين سر : متعلقان بالفعل: #أعوذ». 
و(شر): مضافء و ای : مضاف إليه . لاس : بدل من 8 الْوَسُوَاس» » أو صفة له. 

«ألَذِى4: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة» أو بدل من لاالْوَسْوَاين»» أو 
هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» التقدير: أذم الذي» أو هو في محل نصب مفعول 
به لفعل محذوف» التقدير: هو الذي. وسوس : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الى 
وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #ف صدور: متعلقان بما 
قبلهماء وصور : مضاف» و#ألكاس# : مضاف إليه. س ألْجنََّةَ» : متعلقان بمحذوف 
حال من فاعل وسوس العائد على الموصول» ومن بيان لما أبهم فيه . رالاس : الواو: 
حرف عطف. (الناس): معطوف على ##الْوَسْوَايسن»» أو هو معطوف على #الجكة4. | 
الشرح؛ يتبين لك صحة الاعتبارين. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على 
سيدنا محمد» وعلى اله وصحبه» وسلم . 

انتهت سورة (الناس) شرحاً وإعراباً بعون الله وتوفيقه. 
والحمن لله رب الفالمين: 


® ® 


VAT‏ خاتمة 


خاتمة 

قد حض النبي بيه على تلاوة القرآن الكريم» ورغب فيها كثيراًء وبين: أن لها ثواباً كثيراً 
وجزاءً جزيلاً. وخذ نبذة من أحاديثه بيه في بيان ذلك: 

فأول ذلك ما خرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري 5 -: قال : قال ترشول الله 
كلل : #يقول الرث تبارك وتغالى : مَنْ شَغَلَهُ القرآن وذكْري عَنْ عَنْ م مَسْأَلَتِي أعطيئّه أفضَل ما أغطي 
السّائلين». قال: «وَفَضْل كلام الله عَلَى سَائْرٍ حلام قشل افر على حاو وقال: هذا حديث 
حسن عریب . 

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ عن النبي 26: و ا 
Es‏ رواه الستة. SS‏ قال: قال رسول الله كَل : «من 
قرأ حرفاً مِنْ كتاب الو؛ فله بو حَسَنةٌ وال بعر أَمْتَالِهَاء لا أقول: #الر حرف a‏ 
الف حرف ولام حرف ود 0312 ا جارف شمن يم قري 

لوعن أب انواس لسري سيرسي a‏ «مَكلَ المؤين الذي 
يقرأ القرآن مَكَلُ الأيْرجُة» ربِحُهًا طيّبٌ وطِمْمُهَا طيّبٌّ. ومثلٌ المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثلٌ 
التمرة» لا ريح لهاء وطنه حل ومَكَل المُتافِق ؛ الذي يقرأ القرآن مَل الريحاتة» ريحُهًا 
طيّبٌء وطعْمُهَا مُرّ وَمَتَلُ الْمُتَافِق الذي لا يقرا القرآن كمكَلٍ الحنْظَلَة؛ لِيْسَ لَهَا رِبيحٌ؛ وطعْمَهًا 
مر . وفي رواية : «مثل الفاجر» . دل «المنافق» . رواه البخاري» ومسلمء والنسائي وابن ۲ ماجه. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وا بم أمها زب القرابيية. فالتا قال رسول الله : 
«الماهِرٌ بالقرآن مع السفرة الكرام البَرَرَه والذِي يقرا القرآنَء ويَتتَعْتَمُ فيه. وهو عليه شاقٌ له 
أجران» . وفي رواية : «والذي يقَرَؤُهُ وهو يشت عليه له أخْرَانِ؛. رواه الستة. التتع: : التردد في 
الكلام عبّاء وصعوبة» وإنما كان له أجران من حيث التلاوة» ومن حيث المشقة» ودرجات 
الماهر فوق ذلك كله؛ لأنه قد كان القرآن متعتعاً عليه» ثم تمرن على تلاوته» وجهد نفسه بالعناية 
به؛ حتى أتقنه» ومهر به إلى أن شبه بالملائكة . 

وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: خرج علينا رسول الله هة ونحن في الصَمَةَ 
فقال: «أَيُك م بحب أن يعدو كل يوم إلى بُطحان أو إلى العقيق» فيأتيّ منه بناقتين كَوْمَاوَيْنِ في 
غير إثم» رلا قطبعة رَحِم؟) . فقلنا ا :ذللق) قال "ألا يعدو أحذّكمْ إلى 
المسحدة > فيتعلم. أو يقراً آيَْنِ مِنْ كُتَابٍ اللو عز وجل» خيرٌ لهُ مِنْ ناقكيْن» وثلاث خير له مِنْ 
ثلاث وأربع خير له مِنْ أربع. ومِنْ أعدادِهِنَ مِنَ الإبل». رواه مسلم» وأبو داود. 


خاتمة انافك 








وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ عن النبي بي قال: «القرآن شَافِعٌ مُشَفُعّ وماجل 
دف مَنْ جِعَلّهُ أمامه؛ قَادَهُ إلى الجَنَّة: ومَنْ جعلّه خلفٌ ظهرو؛ ساقّه إلى التّار». رواه ابن 
حبان. ومعنى ماجل: خصم مجادل. ومعنى (جعله أمامه): عمل به» واهتدى بهدیه» ومعنى 
(جعله خلف ظهره): لم يعمل به. والأحاديث في ذلك كثيرة» ومسطورة في كتاب: 
«الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري» وغيره. 

وهذا ما يلزم قارئ القرآن» وحامله من تعظيم القرآن» وحرمته» كما في القرطبي. 

قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول: ف تحرمة القران: ألا يمه القارىئ 
أا طاهر ا ومن رم أن يقر امع وهو على طها رة وان ستاك وقلا وفطت فاد إذ هو 
طريقه. قال يزيد بن أبي مالك: إن أفواهكم طرق من طرق القرآن. فطهروهاء ونظفوها ما 
استطعتم! ومن حرمته: أن يلبّسّ كما يلبّس للدخول على الأمير؛ لانه متاج. وأن يستقبل القبلة 
لقراءته. وكان أبو العالية إذا قرأ اعتمء ولس و اردق وا ا 
يع 

روى شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه كان بين يديه تور إذا تنخع 
مضمض» ثم أخذ في الذكر. وإذا تثاءب يمسك عن القراءة؛ لأنه إذا قرأء فهو مخاطبٌ ربه» 
ومناج له» والتثاؤب من الشيطان. كال مجا قد رسحمه الله :تمان ب إذا تثاءنت وأنت قرا القران 
تأفسك :عن القران تنظما »بض يذهب فا ية :وان سعد بال عدن ادا لار اة هن الشيطان 
الرجيم» ويقراً بسم الله الرحمن الرحيم؛ إن كان ابتداء قراءته من أول السورة» أو من حيث بلغ» 
وإذا أخذ في القراءة لم يقطعها ساعة فساعة بكلام الآدميين من غير ضرورة» وأن يخلو بقراءته 
حتى لا يقطع عليه أحد بكلامه» فيخلط بجوابه؛ لأنه إذا فعل ذلك زال عنه سلطان الاستعاذة 
الذي استعاذ في البدء . 

ومن حرمته: أن يقرأه على تؤدة» وترسل» وترتيل» وأن يستعمل فيه ذهنه» وفهمه؛ حتى 
يعقلّ ما يخاطب بهء وأن يقف على آية الوعدء فيرغب إلى الله تعالى» ويسأله من فضلهء وأن 
يقف على آية الوعيد» فيستجير بالله منه» وأن يقف على أمثاله» فيتمثلهاء وأن يلتمس غرائبه. 
وأن يؤدي لكل حرف حقه من الأداء؛ حتى يبررٌ الكلام باللفظ تماماًء فإن له بكل حرف عشْرَ 
حسناتٍ» ومن حرمته: أنه إذا انتهت قراءته أن يصدق ربه» ويشهد بالبلاغ لرسوله يل ويشهد 
على ذلك: أنه حق» فيقول: صدقت ربناء وبلغ رسولك» ونحنٌ على ذلك من الشاهدين» اللهم 
اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط! ثم يدعو بدعوات. 

ومن حرمته: أنه إذا قرأه لا يلتقط الآي من كل سورة» فيقرأء فقد روي لنا: أن النبي كَل 
مر ببلال د رضن الله غه وهو يقرا من كل شورة شنا فامره آذ يقرا على السوز» أو كما 


كك خاتمة 


قال» وإذا وضع المصحف لا يتركه منشوراًء ولا يضع فوقه شيئاً من الكتب» وغيرها؛ حتى 
يكون أبداً عالياً فوق كل شيءء وأن يضعه في حجره إذا قرأه» أو على شيء بين يديه» ولا يضعه 
على الأرض. وألا يمحوّه من اللوح بالبصاق» ولكن يغسله بالماء» ويتوقى النجاسات» وكان 
السلف الصالح يستشفي بغسالته. وألا يتخذ منه شيئاً وقايةَ لكتاب» وألا يخلى يوماً من أيامه من 
النظر في المصحف مرة. وكان أبو موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: إني لأستحي ألا 
أنظر كل يوم في عهد ربي مرة. 

ومن حرمته أن يعطي عينيه حظهما من المصحف. فإن العين تؤدي إلى النفس» وبين النفس 
والصدر حجاب. والقرآن في الصدرء فإذا قرأه عن ظهر قلب» فإنما يسمع أذنه فتؤدي إلى 
النفس. فإذا نظر في الخط كانت العين» والأذن قد اشتركا في الآداء» وذلك أوفر للأداءء فقد 
نوك تمن و ابام عن جلاعي بيذاي عن ابي سبد الجتري - رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عة : «أغطوا اغ َكُمْ حَظْهًا مِنَ الوباك. قالوا ا ومول الله! وا ا 
قال: «النظر في المصحفي. والتفكٌة فيه. والاعتبارَ عند عحائبه». وروى مكحول عن عبادة بن 
الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية : «أفضل عبادة أمّتي قراءةٌ القرآن نظراً» . 

وحن ف ألا يها ونه ع يعرض له شيء من أمر الدنياء مثل: إذا جاءك أحدء فلا 
تقل: (جِنْتَ على قدرٍ يا موسى) ومثل قوله تعالى: وا وروا هجا يمآ تلز في الاير 
اال . هذا عند حضور الطعام» وأشباه ذلك وألا كان م کوسا كفعل معلمي الصبيان» وألا 
يقعر في قراءته» وألا يجهر بعض على بعض في القراءة» فيفسد عليه؛ حتى يبغض إليه ما يسمع 
كهيئة المغالبة. 

ومن حرمته: ألا يقرأ في الأسواق» وفي مواطن اللغط واللغوء ومجمع السفهاء» ومن 
ذلك ما يفعل في أيامنا هذه في المآتم حيث توضع المسجلات في باب الدار» والناس يجلسون 
في بيت المتوفى» وهم مشغولون بشرب الشايء. والقهوةء والدخان» والقيلء والقال» والهذر. 
والقرء وألا يتوسد المصحف. ولا يعتمد عليه» ولا يرمي به إلى صاحبه. إذا أراة أن يكاولة: 
وعدن السب أو يكتب بالذهب» فتخلط به زينة الدنيا. فعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله كَكهِ: «إذَا رَخرقْتَمْ مَسَاجِدَكُمْ الت مَصَاحِفَكُمْ : فالدبار عليكم). وألا 
يكتب على الأرض» ولا على حائط» كما يفعل بهذه المساجد المحدثة» وأن يفتحه كلما ختمه 
حتى لا يكون في هيئة المهجورء ولذلك كان رسول الله ايء إذا ختم يقرأ من أول القرآن قدر 
خمس آیات› وروی ابن عباس رضي الله عنهما : قال: جاء رجل» فقال: يا رسول الله! أي 
العمل أفضل؟ قال: «عليك بالحال المرتحل». قال: وما الحال المرتحل؟! قال: «صاحب 
القرآن يضرب من أوله حتى يبلغ آخره» ثم يضرب من أوله. كلما حل؛ ارتحل». 


اة ا 


ويستحب للقارئ إذا ختم القرآن أن يجمع أهله. ويدعوء فإن الرحمة تنزل عند ختم القرآن» 
وعن إبراهيم التيمي قال: من ختم القرآن أول النهار؛ صلت عليه الملائكة حتى يمسي» ومن 
مهه اول الليل؛ صلت عليه الملائكة؛ حتى يصبح . قال افكانوا حون أن توا اول 
الليل» وأول النهار. 

ومن خرمعة: آلا يكب الفعاؤية مله اقم يدل به فی الخلاء :إلا أن يكون في غلافه من 
دم » أو فضة» أو غيره» فيكون كأنه في صدرك . ومن حرمته : إذا كتبه» وشربه؛ سمى الله على 
كل نفس» وعظم النية» فإن الله يؤتيه على قدر نيته. انتهى . بتصرف بسيط مني . 

وأخيراً ينبغي : أن تعلم : أن الذي يسمع من الكلام بواسطة الراديوء أو المسجلة فإنه ألفاظ 
وكلمات حقيقية» وليست صدى كالذي يسمع في الجبال» وغيرهاء فيجب الإصغاء إليه. 
وتدبره» واحترامه» في كل ما تقدم ذكره» وسجود التلاوة إذا تليت آية سجدة» كما ذكرته في كل 
أله ا اورت ما هذاه و للقي می ان رضم الله كلام دين فى ا على كنات 
الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. انظره في آخر مبحث قراءة القرآن؛ فإنه جيد» وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. 

وخذ ما قاله البوصيري - رحمه الله تعالى ‏ في شرف القرآن ومدحه: 


ظهور نارِالقِرَى ليلا على ععلم 
مَافَيِوفَِن كرّمالأخلاق والشيم 


د و 0 س 


[البسيط] 
دى روطي اتل هبرت 
فال وا اوو ي 
فمَاتطاول آمالي الْمَدِيعٌ إلى 
آيات حقٌ يِن الرحمن مُحْدَثةٌ 
عن المعادوعن عاد وَعَنْ إِرَم 
فا اا وا ا 


1 ت جه راص 0 4 هاس م ر ص 
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الوا 61 اضر 8 ب o‏ ړز ي 


0 8 3 2 و و ص 
دام مث لكو ا ففاقت ككل معجرّة 


5 و عر 
ى ت 4 ا ° 5 م 


مالحورئث قط إلا عاد هن خرب 
ردت بلاغتهًا دهعْوَى مُعَارضِها 
لْهَامَعَانِ كموْجالبخخر في مدد 
ا 2 او سقيس عسات نا 


o «‏ م اه لر ل ا م و 
قرت بهاعين قاريها فقلت له: 


أعذّى الأعادي إليها مقي السّلم 
روان ت الجَانِي عن الحرم 
وفؤق جومَّروفي الحسشن والْقِيم 
ولا تا اا ا ا 
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كأنّهاالحَوْضٌ تَبْيَضٌ الوجوه به 


وقال المرحوم اعون شوفي افو ال اء 
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يُوصيِّكَ بالحق والتَقُوَّئ وَبالرحم 











الفهرس VAY‏ 
سورة التحريم O ADS OSE OCI NSD‏ 
الجزء التاسع والعشرون 0000101111 EE‏ 
سورة الملك اراي عه مام عسوو E ESCONDIDO‏ 
سورة القلم ل ل 
سورة الحاقة OOS IS‏ ا لما 
سورة المعارج LRRD‏ جه تو ها عاط ول وه اند ا ري E ASIDE ER‏ 
سورة نوح NE RGD O O O O‏ 
سورة الجن OSS‏ اي يط اواو رجا وول وفك EE DDT CODED‏ 
سورة المزمل لع اانا لطن الجا نس خوج درت مون ب RICO LS NEDA‏ ا او ET‏ 
سورة المدثر ESOS Gea‏ واوا وق ان لل لشي ل لال مار و ا NE‏ 
سورة القيامة ALBEE‏ ل التو CNS‏ مح فج لض تمع ايديم او TEN‏ 
سور ة الانسان E E O RD‏ 
سورة المرسلات تل الاو لوي 4 اأحوراع باطح DENE‏ سني VE MOREL ECV‏ 
الجزء الثلاثون ا اا 
سووة اتا E AM RELL O‏ 
سورة النازعات EOLA EN CSD AEGON‏ اج EN LEMANS‏ 
سورة عبس CON CAVES PEGA TAAL KOLE ED SC RLS‏ 
مو ر E LOE O‏ 
سورة الانفطار REESE‏ ل وان تج 23 نيوو ونه لويم ود EV‏ 
سورة المطففين ERASE‏ ف جل د ونم اوقل مقط ف متو نوع ورف EAN‏ 
سورة الانشقاق ع ارون باع متاو Rana CoS lisse le‏ اال م و ENS‏ 
سورة البروج LSS ANDO‏ بلا ابام ةعول UO‏ ول مني ناك تلا ارا و OT‏ 
سورة الطارق اا PE‏ ا E‏ ا 








VAA‏ الفهرس 
سور ة الا غلى E O SC‏ 
سورة الغاشية دا اس ب او O AVRIL DL OSES TES‏ 
سورة الفجر م و ول بع DESE NSCS‏ انه اماه ا و ONE‏ 
سورة البلد TO OOO‏ لاحو ل سين TTI‏ و ا LET‏ 
سورة الشمس مدو و ا ا الي ابي مع اش لا لل E CEC TSN OCG‏ 
سورة الليل يي ا RD‏ ا ا ا ار ا AE‏ 
سورة الضحى اا اي ااا 0 اا 
سورة الشرح لحني ار ور لني و و وي افوا ون او وجري ل و NE,‏ 
سورة التين مي اس ا بام لس لغ ا ام زا 1 سح ونج ل ل مون ووز عزوو علد الل NEY OLD‏ 
سورة العلق FT TT‏ ا LR‏ 
سورة القدر 0001 A IG‏ 
سورة البينة TTT E E E‏ ل LA ET TCT‏ 
سووة الزلؤلة AN E E EADS SCCM ASS‏ 
سورة العاديات OS DOST ODORS‏ ويه و لماعم ف AIAN,‏ 
سورة القارعة تج الست اسمن SSPE‏ مج ملعا باك SSE E‏ مطاف لدو امام VEE. SA RAS‏ 
سورة التكاثر OEE‏ و ادو ووو وق الل TET‏ وو لم ل 
سورة العصر امح ع اواو ا مالو لا ليخ ا لوا الاملر ا حو ات و وا تيا ا ا 0 
سورة الهمزة a‏ اي م ا EE‏ 
سورة الفيل EON CED SS‏ و ا 
سور فزن ا ECOL‏ ل ل ا VE‏ 
سورة الماعون SACS‏ اشن طون انيه متهم ونوا أو VEN. GLE DESORBED‏ 
سورة الكوثر ET‏ 120 
سورة الكافرون مكنا اتا نف ان بلطاو مجن لج ين سس ار وا ل ا ENC‏ 
سورة النصر مني ب ما المي سو ما ون اسن وام مخ VO NREL TE‏ 
سورة المسد VEE ECDL O a‏ 
سورة الإاخلاص تو ا لخدمو طنج وو علج اط ا سروم ا اوس اا ناا م TEE‏ 11 
سورة الفلق ESIRA‏ دقام اك فل الت اسه الا ات لل ا وح VN‏ 
سؤرة الناس DCG IEEE SDSS SESS‏ لجار جا عد فعاو اجو VEN‏ 


ترجمه موجرة للشيخ المفسر النحوي 
محمد علي طه الدرة رحمه الله تعالى 
pV ۳ = AIA _ ^ 2°‏ 


E E 


« هو العالم المفسّر الفقيه النحوي محمد علي طه الدّرة ولد بحمص عام (140هم = 
047 وحفظ القرآن الكريم في الكتاتيب منذ الصغرء ثم انتسب إلى المعهد الشرعي التابع 
لجمعية العلماء بحمص» وبداً بطلب العلم الشرعي عام /195١م.‏ 

© تتلمذ على يد عدد كبير من علماء بلدته» فقرأ النحوّ على الشيخ محمد جنيد رحمه الله 
وعلى الشيخ وصفي المسدي متع الله بحياته» كما لازم شيخ الشافعية في حمص الشيخ 
طاهر الرئيس رحمه الله فقراً عليه «المنهاج» وشروحه في الفقه الشافعي» بالإضافة إلى «إرشاد 
الساري شرح صحيح البخاري» للقسطلاني» كما تتلمذ على يد كل من الشيخ أبو السعود بسمار» 
والشيخ أحمد الكعكة. والشيخ محمود جنيد وغيرهم . 

ه عمل الشيخ إماماً وخطيباً في عدد من مساجد حمص وريفهاء وشمّر عن ساعد الجد 
والاجتهاد في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» ثم مال إلى التأليف» فابتدأ ذلك ب «فتح 
القريب المجيب في إعراب شرح شواهد مغني اللبيب»» ثم تتالت مؤلفاته . 

« وأما قصة إعرابه القرآن الكريم» فكانت عجباًء وذلك عندما بدأ الشيخٌ بإعراب 
شواهد «مغني اللا کان تن اه ا للمغني بت ا المتمدق الأستاذ 
محيي الدين عبد الحميد رحمه الله» ولمّا صدرت الأجزاء الأول من إعراب شواهد مغني 
اللبيب» أرسل نسخة من عمله للشيخ (محبي الدين) الذي بادر بالقول بعد قراءته: (إِنَّ مَنْ 
عرب الشواهد النحوية عليه أن يعرِبَ الشواهد القرآنية في الكتاب». 

هذه الكلمة الصادقة فعلت فعلها في قلب الشيخ» ووضعته أمام إعراب القران الكريم 
بکامله» أن اتن هعنام رب الله ينبت من الآية موضعَ الاستشهادٍ فقط. و أن نودي 1 
هذا المقطعَ من الآيةِ حقّه من الإعراب إلا إذا أتيتَ على إعراب الآيةٍ كاملة» وذلك لتعليق جار 
بمجرور» أو ظرف» أوعطف كلمة» أو غير ذلك» وهذا معناه إعرابٌ معظم آيات الكتاب 
الكريم» فأثمرت تلك الكلمة همة متوقدة عند الشيخ الذي وضع نصبٌ عينيه مشروعَ إعراب كامل 
للقرآن الكريم . 


وفى السبعينيات» ابتدأ العمل الحثيث المتواصل لتنفيذٍ أكبر مشروع في حياته» وذلك بخدمة 
كتابه العزيز: «إعراب القرآن الكريم وتفسيره» وكان توسعه بالتفسير ليساعد على فهم المعنى» 
وقدّم فيه وجوه الإعراب الممكنة لكل كلمة» وبخاصة عند تعدد وجوه القراءات التي تنج وجوها 
إعرابية متنوعة» وهذا أمر مهم لكل طالب مهتم بالعربية» ولكل متخصص في القراءات» وفي 
عام ۱۹۸۳ بدأ صدور إغرات القرآن الكريع وتفسيره فى مجلدات تاعا حتى بلحت سعة عشر 
جلا وقد فا ت كلك اله ما ذم وار الواح ودعو لاعادة لعف الشدرت ذاو ابن كتير 
عن ساعد الجد والاجتهادء وهي الحريصة على نشر العلم بين طلبة العلم . 
ه وقال د. عادل باناعمة (من جامعة أم القرى) في وصف كتاب الشيخ الدرة : 
فاا اكه واا 
واف ك اراب ولم تغرف أخجي سره 
ولمينفغك تاليف فشن اال و 
وو ان .الب ل اة 
ف اي ولا قيناض CEE ER LELE‏ 
حليته وشمائله: 
كان الشيخ ربعة من القوم» حنطي البشرة» تام الخلقة» نحيف الجسم» صادحاً بالحق» 
لا يخشى في الله لومة لائم» شبّهه بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثيرون ممن خالطوه 
وعايشوه» فقد كانت له هيبة ظاهرة في محيطه في الأمور الشرعية» يتحاشى المخالفون وصول 
علم للشيخ لما كانوا يقترقونه . 
أما محبة الله تعالى ورسوله ية فقد كانت واضحة في أخلاقه ومعاملاته» وهي الدافع الأساس 
والموجه الأول لهمته وإرداته: فكانت له دروسه دمعات وخفقات في محبة الله ورسوله وده . 
مؤلفات الشيخ المطبوعة والمخطوطة: 
5١‏ «تفسيرالقرآن الكريم وإعرابه وبيانه»)» عشرة مجلدات» وهو هذا الكتاب الذي 
5 (فتح القريب المجيب» بإعراب شواهد مغني اللبيب»2)2 ويقع فى أربعة مجلدات . 


۳ (فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال»» ويقع في خمسة أجزاء أنهى 
ظ تبييضه عام ce ¥٤‏ ولكنه لم يطبع إلا عام 19851م, حيث خرجت طبعته الآاولى 


بحلة متميزة من مكتبة الرازي في دمشقء ثم أعادت دار السوادي في جدة نشره مرة 
e‏ 

5- افتح الوهّاب في القواعد والإعراب»ء وهو عبارة عن شرح وإعراب شواهد وأمثلة 

٠”‏ الاك الزارع من لط الدرومة الجر لحي تاصك ررم 02 وهو دكن 
«قواعد اللغة العربية»» وهو من أحبٌ كتب الشيخ إلى قلبه» وقد صدرت طبعته 
الأولى عام 6151/١‏ في (8*0) صفحة ثم تكرربت طبعته عدة مرآت: 

1- «فتح الكريم الواسع إعراب شواهد جمع الجوامع». للسيوطي رحمه الله تعالى. 
وهذا الكتاب فُقِدَ وهو مخطوط. ولم يعثر عليه. 

'- ارسالة صغيرة في الحج). 


ه توفي الشيخ رحمه الله تعالى في (11) ذوالقعدة 478١هء‏ الموافق (0) كانون الثاني 
¥ ^ 





010 انظر ترجمة مطوّلة للشيخ (محمد على طه الدرة) رحمه الله في كتاب عن حياته من إعداد محمد عيد 
المنصور. وسيطبع في سلسلة (وفاءً لهم). 


